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7 الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليخرج عباده من الظلءات إلى النور وكان بالمؤمنين 
رحيباً» وأفضل الصلواة وأتم التسليم على أشرف المرسلين سيدنا ونبيئا محمد المرسل بالحنيفية 
السمحاء » وعلى إله البررة الكرام » وأصحابه نجوم الهدى والنور؛ ما كرٌ ظلام بالليل وضياء بالنهار . 

وبعد » 

فقد أشار إل من إشارته حكم وطاعته غنم » إلى أن أكون قنطرة التي عليها المجاز إلى تاديد 
طباعة كتاب التفسيرالمسمى برد الأذهان إلى معاني القرآن » لفريد عصره ٠‏ الداعي إلى سبيل الرشاد ‏ 
قامع البدع وكل ألوان الشرك رئيس القضاة بشمالية النجيرياء عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم 
الإسلامي » فضيلة الشيخ أبو بكر محمود جومي . 

ا ملي ؟ وبذلت في مطاوعته جهد المستطيع » را فا ار 
الضليع ٠‏ راجياً من الله تعالى السداد والحزاء في الدارين بأحسن الثواب الأوفى . 

وقدياً قد ترادفت تقاريظ مقنعة. من البحار المفعمة بكل أنواع العجائب ٠‏ رُوِيَ منها عدد 

1 كبير من كل الصّدى ؛ على كتاب : رد الأذهان إلى معاني القرآن لما احتواه من أنواع المنافع ٠‏ ولكونه 

1 مرجعاً مهما لدوحات العلم وطلائعها في العالم الإسلامي الكبير قاطبة » ون للك فد يلت مزلت 

الجليل ٠‏ ول يعي ١‏ بل إنه اشتمر وأوغل في البحث لبعض التوجيهات التي بلغته من العلماء المد ين 

220 في النظر بعين الإنصاف ٠‏ شوقاً لإتمام الناقص ١‏ وتوجيز المعطل » وتيسير ما يعسر فهمه في هذا > 

ا . التفسير» وفي كتب التفسير المتقدمة ٠‏ فأتى بعون الله وإهامه» با كلت عن سلك تأليفه في الطبعة * 3 

الأول ٠‏ والثانية والثالثة والرابعة » في هذه الطبعة » وهئ الخامسة » شأن كل مؤلف إذا كان مؤلفه  ٠‏ 5 

يم 0" 1 0 


وقد تلبينا لمن أهلّ ني أن ننظم أنفسنا في سلك الإفادة منافسة في تعلية هذا التراث المفيد 
٠‏ راجين من الله تعالى أحسن التبول ٠‏ وأن يجعل التحركات من كل متحرك على 'هذا العمل 
الشاق قا خالضاً لوجه الكريم ٠‏ وسبباً للفوز والنجاة في يوم المحساب والججزاء ء ٠‏ إنه تعالى على ما يشاء 
قدير وبالإجابة جدير» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


الخالد» 


وأخيا لا آخراًإن شاء الله » ترى أنه كان من الواجب أن نقدم الشكر والثناء الذين لا تحصيهي) 
إلى الأ في الله ؟ السيد الحاج اج أدم دان جوما محمد - رئيس شركة ا الاجتماعية بلاجوس حفظه 
الله » الذي آثر الآخرة على الدنيا وتلبى دعوة المعانين والمضطهدين من الطلبة والمدارش الإسلامية ع 
واجمعيات إلى تجديد طبعة هذا الكتاب الذي فاق أترابه بوجوه كا أشرنا إلى ذلك آنفاً ٠‏ فأنفق مبلخا 
كبيرا لمساعدة الإسلام والمسلمين على طبع الكتاب ٠‏ فجزاه الله على جهاده المللي ٠‏ والنفسي ٠‏ والعلمي 
أحسن الجتزاء وجعل جنة الفردوس مأواه ٠‏ ويكثر من أمثاله في المجتمع الإسمي . 


بقلم : ناصر بن حامد بن محمد بيلو 
الزنجري الباوشي 
مدير مدرسة الدراية الاسلامية بلاجوس 


000 


- نبذة عن حياة المؤلف : 


ولد الشبخ ابو بكر محمود جومي في بلدة جومي ولاية صوكت في منطقة شمال نيجيريا في عام الف 
وتسع ماثة واثنان وعشرون ٠‏ وتربى في حجر ابيه على العفاف والطهارة . متجهاً منذ نغومة أزلافره نحو 
طلب العلم وسماع العلماء الأعلام » » متفرغاً للبحث والتحصيل ٠‏ فقرأ القرآن على جماعة من العلماء 
ومنهم الشيخ سعد ياسين . 

وقد اثمرت سنوات التحصيل العلمي الرصين عدة مؤلفات قيمة منها : كتاب العقيدة الصحيحة 
بموافقة الشريعة » وكتاب ترجمة معاني القرآن بلغة « موسا وهذا الكتاب الذي بين ادينا . فجزاه الله 
عنا وعن الإسلام خيرا . 1 


ل فيج ب حيد 


ا ا كا ل ا مي اس سات 27 


الحمد لل التي حطيظ للأمة الاسلامية دينها ولا يغيره ادخعال مدخل » ولا ببدله أبتداع مبتددع ٠‏ ولا يضره دجال 
كذوب ٠‏ ولا يبليه طول زمان . قال عز من قائل : انا نحن نزلنا الذدكر وانا له لحافظطون» . والصلاة والسلام على 
سِيْدنا محمد اللبي أنزل الله عليه القرآن ليكون للعالمين نديرا » وآناه جوامع العلم ليبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم 
بتفكرون » وعل آله وصحبه اللدين اتبعوا صبيله في الدهوة الى الله على بصيرة وما هم من المشركين ٠‏ ومن اتباعهم : 
باحسان الى يوم الدين . 
وبعد » فيقول أفقر المباد الى ربه الضور القاضي أبر بكر ابن محمود جومي : كثيرا ما قرأت كتب تفسير 
٠‏ الفرآن الكريم ما بين مطول ومختصر . برحم الله أصحاببا وجعل جنات الفردوس مأواهم لما خدهوا به الاسلام 
والمسلمين ويجمعنا الله مغهم أي دار السلام . ثم رأبت أنه مع كثرة نلك الكتب نخحاج اليوم الى تفسير وجبيز بين 
معاني القرآن على رجه يمكن تفهمها والعمل بها . فان كثيرا من القصص التي أدخلت ني تفاسير القرآن أذهلت العقول 
فجعلت الناس يقرؤونها للتفكه بها لا للعمل بما جاء به القرآن من العبر والمواعظ والشرالع . وربما أدى ذلك الى نسب 2 
ل ا مع أن القمنص > 0 


9 كد وروي 
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سوزة الفاتحة » 
اختلن الزواة في كون سورة الفائحة مكية . بمعتى انها نزلت بعد 
الهجرة أو هي من السور التي 0 نزوها. لأسباب مختلفة وهي .سبع 
آيات بالاجماع لكن من لم يغد البسملة آية ف دصراط .. إلى عليهم؛ 
اي ودغيره .. إلى «الضالين» آية أخرى رس مها آي فكله عنده 
آي واحدة . يها أسماء كثيرة منها والفائحة» لافتتاح الكتاب بها » 
ونام القران» لشموها على جميع معاني القران وعلومه » ووسورة الحمده 
و وسورة الضلاة» و «السبع المثاني؛ و «الرقية و «النوره و «الدعاءر 
و «المناتجاة: لما في .ذلك من المناسبات . وأسماء السور وترتيه ترفيقي 
عل النقل من النبي عَُهِ : ويقدر في أيها «قولواه ليناسب أو 
صطها . 
١‏ بسم الله الرحين الرحيم 4 فالبسملة آية في الفاتحة فقط وقيل 


في رأس كل سورة وقيل ليست بأيةفي جميع السور وانما هي للفصل * 


بيها ونصف آية في النمل والله علم .للذات وباقي الاسهاء 
صفات . 

اطالحمد لله رب العالمين# والحمد هو التناء على الجميل 
الاختياري من نعمة أو غيرها.» فهر ثابت لله «اللهه اعلم للمعبود 
بحن » مالك جميع الخلق ٠‏ وبر بيه بلطفه من انشاء المخلوق إلى 
كماله . فالآية تثبت الألوهية والر بوبية لله وحده . والعالم هو ما وى 
الله من الملامة ان كل مخلوق علامة تدل على موجدها وهر الله 8 
وجمع جمع المذكر السالم على غير قباس أو لتغليب العاقل الذكر . 

وال ا جيه خلق «الرسم ها بالؤنسين “في هذء 
الآآية اشارة إلى كل النعم الدئيوية والأخروية الني بسديما الله إلى 
عباده ومن أجل تلك النعم نعمة الاسلام والايمان . 

«مالك يوم الدين 4 أي المتصرف الكامل التصرف في خلقه 

بوم الجزاء وهو يوم القيامة . وهو تعالى الكامل التصرف في كل يوم 
الا أنه في يوم الجزاء أبين © ففيه يقول : «لمن الملك اليوم» . ومن ذلك 
ترىء دملك؛ بحذف الألف ليدل على دوام الصفة له وخده في ذلك 
اليوم ثم لما ذكر المستحق بالحمد ؛ ووصفه بصفات تميز بها عن 
تعلق العلم 00 


الأوامر واجتناب الثواهي وأحكام ما يتسبب من ذلك فعلا أو تركا . 
٠»‏ «وإصراط الذين أنعمت عليهم» بدل من «الصراط » قبله » 
والذين أنعم الله عليهم هم الذين أرشدهم إلى الهداية والاستقامة َ 
النيين والصديقين والشهداء والصالحين . وكلهم كانوا على ملة .. 
الاسلام. طخي لغضوب عليهم 6 ده لبر وكل من سلك طريته 
من نبذ كتاب الله وراء ظهره واتباع هواه وعمل بغير ما أنزل الله عليه 


وهو يعلم . ففية اشارة إلى تاريخ الطغاة من الأمم المتقدمة وما وصلوا 
اليه من عذاب الله الدنيقي والأخرري ورلا الضالين» وهم النصارى 
ومن عمل عملهم بغير هدى من الله الت تر يل 1 
0 بالحق والعمل به والبهود | يعرفون - 


0 أي !نيلت 5 ا 
يعون المَلرة 0 وار ند عون ا 
اليه كََاأزت 


1 « سورة البقرة مدنية » 


وهي مدنية وآباتها ماثتان وست أو سبع وثمانون وموضوعها الرئيسي 
إخبار الناس الذين اجتمعوا في المديئة في ذلك الوقت وقد جاؤوا 
بعادات وعقائد مختلفة . افنهم “المؤمئون الثابت اسلامهم ٠‏ وميم 
المشركون الذين لم يعتنقوا الاسلام البتة ولا بدعونه ولا بريدونه » 
ومنهم المنافقون الذين اعتنقوا الاسلام التاق دون قلوهم ٠‏ ونيم 
أمل الكتاب اليبرد «النصارى . ولذلك بدأت السورة بذكر هؤلاء 
الأصئاف الأر بعة وبصفاتهم ثم جمعتيم بالدعوة إلى الله وتقدمت 
بذكر ما يكونون به على السلم التام كما بتبين ذلك ان شاء الله في 
ا 


1 قي سمي ده 


2 بسم الله الرحمن الرحيم 4 


(أ/» الله أعلم بعراده به : 

١‏ «إذلك الكتاب هذا القران هو الكتاب الكامل إلا ريت 
فيد أي لا شك فيه انه من عند الله لوضوح براعينه لإعدى 
للمتفين» وهو أيضاً كله هدى وإرشاد للذين يجعلون بينم وبين 
عقوبة الله وقاية من فعل ل تزك فالئقوى إذا تكون بامتثال الأوامر 
واجتئاب النواهي وبذلك تتني النار » وامتثي من يفعل ذلك .. 
المتقين بقوله : 

0 «إالذين يؤمنون بالغيب» بما غاب عنهم من البعث والجلة 
والنار . وهؤلاء هسم الصنف الاول من الأصناف الأأر بعة الذبين اجتمعرا 
في المديئة والا يمان شرعا هو التصديق بما علم ضرورة أنه جاءا لد 
له ؛ كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء «(ويقيمون الصلوة» يأتون 
بها بحقوقها الطاهرة من الفرائض والسئن ٠‏ والباطة من اللششوع 
والاقبال بالقاب إلى الله «ؤويما رزقناهم ينفقون» أي مما أعطيناهم من 
الحلال يعطون حت الله ني طاعته من سبيل احير من الفرض والنقل . 

«إوالذين يؤمنون بما أنزل اليك» من القرآن (إوما أنزل 
من قبلك» من التوراة والاتجيل وغيرهما طإو بالآخرة هم يوقنون» 
يعلمون علمة بقينا بلا شك فيه ولا شبهة . واليقين هو اطمئنان 
النفس نتيجة العمل بالعلم والبرهان . 


لأولتك» الموصوفون بها ذكر عل هدى من رجهم 

وأوائك هم المفلحون» الفائزون بالحنة الناجون من النار. 

نم بدأ بذكر الصنف الثاني من الأصناف الأربعة_الذزين 
أول الاسلام بالمدبنة وغيرها فقال'+ 


5 طان الذين كفروا» كأبي جهل جهل وأني لب ونحوهما لإسراء 
علي رتم » بتحقين المزتين طإأم م تنذرهم لا يؤمنون» لمم 
الله بذلك منهم: 0 ١‏ اناطع في ايعانهم والانذار اعلام مع مخويف , 

طخت لله على لوهم 6 طبع علي واستزتق فلا يدخلها حي 
«وعل سمعهم » أي مواضعه فلا بنتفعون بمإدسمعونه من الحق 
وعلى أبصارهم اغشارة» غطاء فلا يبصرون الحق .ووم عذاب 
علم ع قوي دائم في الدنيا الأ والقتل وعدم اطمثئان الع 
وف الآخرة بالنار المؤبدة علبيم .. 


اجتمعوا 


ثم أشار إلى الصنف الثالث وهم المثافقون الذين 1 الاسلام 
بألستتهم وبقيت قلوبهم على الكفز. ٠‏ فقال : 

4 «ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر» أي يوم 
القيامة لأنه آخخر الأيام «إوما هم ممؤمنين» روعي فيه معنى ومن 
وي ضمير يقول لفظها . 

5 «يخادعون الله والذين امنوا» باظهار خخلاف ما أبطنوه من 
الكفر ليدفعوا عنيم أحكامه الدنيوية «إوما يمندعون إلا أنفسوم » 
لأن وبال خداعهم راجع اليهم فيفتضحون. في الدنيا ات الله 
نبيه عق ما أبطئوه ويعاقبرن في الآخرة «وما بيشعرون» أي وما 
يعلمون أن خداعهم 'لأنفسهم . والمخادعة هنا من واحد كعاقببت 
: اللص.. وذكر الله فيها تحسين » وني قراءة دوما يمنادعون: بالالف . 


٠‏ طن قلوم مرض » شك .ونفاق فهو يكرض قلوبهم أي 
يضعفها «إفرادهم الله مرضاً بما أنزله من القرآن لكفرهم به إرهم 
عذاب ألم مؤم ابا" كانوا بكذبون» بالتخفيف أي في قرهم 
«آمناء . وبالتشديد أي بتكذيبيم البي عأ 


«إداذا قيل هم» أي طؤلاء المنافقين. إلا نفسدوا في 
الأرض » بالكفر والتعويق عن الايمان «إقالوا ائما نحن مصلحون» 
وليس ما نحن فيه بفساد . قال الله تعالى ردا علييم : 
1 جلا» للتنبيه طانهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون» 
2-0 
١ :‏ طوإذا قل هم آمنوا كا امن اناس , اصحاب النبي 
د أنؤين كا آين السفهاءم» الجهال أي : لا تشمل 
كفعلهم . قال تعالى ردأ علييم ادن هم السفهاء ولكن لا 
يعلمون) ذلك , 
4 («إواذا لقوا» أصلها لقيوا حذفت الضمة للاستثقال » 
ثم الياء لالتقائها ساكنة مع الواو «الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا» 
عنهم ورجعوا فإإلى شياطينهم 4 الششيطان هو من يعرف الحق ويتمرد 
عه وهو إشارة إلى الصنف لايع وهم امود يدا بالشباطين 


(المزء الأول) 


رتك 0 كبك َم شخي 
لين حكتروا م1 علوم ملدرم رمم 


للؤيراه عم ايل ريم توه شط 
أبصرم عار شلوة ِمَوة وَكمْعَدَابُ علي جه وين الذي 
من يَُولُ امنا ايوم لبر وماهم يمون ١‏ 


مدعو أله را 2 
وما عون د فى فلوييم مرْضُ رادم لله 8 


للق ء مه 4 م 


وَل علَابُ ألم / يا تاثا يكذبون جه وَإِدَا فيل ل 
لانن دوا ني الأرض َالو امن مُسْلمُونَ ج 


ألا نسم م مدن ولتكن اعون همل 
اث انان وان كاز 


506 َك 6 


السنياة 


4 طالله يستبزيء بهم» بجازيهم باستبزائهم إويمدهم‎ ٠١ 
بمهلهم ظافي طفيانهم 4 تجاوزهم الحد بالكفر «إبعمهون» بترددون‎ 
. حال‎ 2 

8 ا«أرا لئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى » أي م‎ ١ 
ربحت تجارتهم 4 أي ما ربحوا فيها بل خسروا لمصيرهم إل‎ 0 
. النار المؤيدة علييم 0 كانوا 1 فيما فعلوا‎ 


فزي نامثو امناو داحلا إل شبلطينيم 
لوا امَك نا عن سرون جع آم 0 
وم ددهم فى فينم يَْمهُونَ و أزلتبك اين 


ممه عم 2م وعدم 


اشرو سكل لذ قار مريب وتاكثرا 
مهتَدِينَ َي مَتلسُمْ نئل أأبى اسْعَوَقدَ وا نآ 


ل ل 
أماعث احور 0 
2 () مم بخ ع لهم لا" 


يبصرون 09 شى فهم لا يموت هه 
كي نامل نه نت دويق يون 
| أصيعهم ف “الهم ين ارامت در المت وم 
ا با لْكَرينَ وه 6ل يلك بصم ا 
كنا أشآء لثم ثراو ]15 ام ليم قأثرأ, 

وَرْسَآء أله ا 8 ١‏ 


كيلا يظن ابقاء ما يسمى نورا اذ الضوء أبلغ من النور» فان الغرضص 


. اذهاب النوز عنهم بالكلية . وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي 


«وتركهم في ظلمات لا يبصرون» ما حوهم متحيرين عن الطريق 
خائفين. فكذلك هؤلاء آمنوا بإظهار كلمة الايمان. فاذا ماتوا 
جاءهم انخوف والعذاب , 

.هم طإهم» عن الحق ذلا يسمعونه سماع قبول بكم » 
خرس عن اير فلا يقولونه طإعمي 4 عن طريق الهدى فلا يرونه 
«فهم لا يرجعون» عن الضلالة . ْ 


«أد» مثلهم «إكصيب» أي كأصحاب مطرء وأصله 
«صبوب» من صاب بصوب أي ينزل طإمن السماء» السحاب لأنه 


في السماء «إفيه» أي السحاب وإظلمات4 متكائفة «إورعده ‏ 


صاعقة «إربرق» نار تخرج من السحاب عند احتكاكه بعضه 
0 ذلك الصاعقة ٠‏ (جعلون» أي أصحاب الصيب 
«أصابعيم » أي أناملهم لك آذاتهم من أجل «الصواعق 
صاعقة » وهي الصبحة الشديدة لثلاسسمعوها(إحذر الموت 6 
خوف سماعها. كذلك هؤلاء اذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر 
الشبه بالظلمات ٠‏ والوعيد عليه المشبه بالرعد» والحجج البينة 
المشببة بالبرق:» يسدون آذائيم لثلا , يسمعوه فيميلوا إلى الايمان 
وترك دينهم وهو عندهم مرت «إوالله محبط بالكافرين© علما 
وقدرة فلا يفوتونه . 

7 ويكاد» يقرب «البرق يخطف أبصارهم ‏ بأعذها 
بسرعة كلما أضاء لهم مشا فيه أي في ضوله «رإذا أظل 
عليهم قاموا» وقفوا. تمثيل لازعاج - ما في القرآن من المجج - 
قلويمم » وتصديقهم سمعوا دتما يحبون ») ووقوفهم عما 
يكرهون .. إولو شاء الله لذهب بسمعهم بسمعهم ‏ من نى أسماعهم 
«وأبصارهم 6 الظاهرة كا ذهب بالباطنة لجان الله على كل شيء4 
شاءه إقدير » ومنه اذهاب ما ذكر. 7 

ثم بعد أن ذكر أصناف الناس الأربعة فيما تقدم » ؛ وما وصفهم 
بعامن الصفات ابي عبر كل صف عن عنام" لجسي | 
الدعوة إلى الله وإلى توحيده :بالعبودية » فقال : 

٠. ا«يا أيها الناس » النداء في الأصل طلب اقبال المنادى‎ ١ 
والمراد به هنا التنبية » والمقصود بالئاس + جميع المكلفين الموجودين‎ 


طاعبدرا» أي اعبدوا بالتوحيد وغيره 0 الذي خلقكم » 
أنشأكم ول تكونوا شيئا «إرم خلق طالذين من قبلكم لعلكم, 
تتقون 4 بعبادته عقابه . و« لعل» في الأمن للرجي » كك كلامه 
ال لتحي 5 
١‏ ط«الذي جمل» خلق ٠‏ إلكم الأرض فراشم أي 00 
يفترش » لا غاية في الصلابة أو الليونة فلا يمكن الاستقرار عليها 
ا 


ا ظ 


. #والسماء بنام» أي كبناء في إحكامه . «إوائرل من السماء « أي 
من الستحات لأنه في السماء ٠‏ طإماء فأخرج بهد بالماء طمن » أنواج 
اك رزقا لكم » تاكلونه وتعلفون به م فلا تجعلوا الله 

أندادا4 رك في العبادة «إواتتم تعلمون © أنه الحالق ولا ليق 
2 ون الها إل من يلق فالآية والتي قبلها عبرتا عن اللخزء ء الأول 
م ن كلمة الشهادة وهوه لا اله إل الله » . والجزء الثاني وهوم محمد 
في 2 التالية وهي. قوّله تعالى : 
اي شل رونا رلا مال ناج امحيل 
00 أله من عند الله طإفاترا بسورة :من مئله » أي المزل . 
وومن» للبيان » أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم والأخبار عن 
الغيب . ويمكن أن تكون ٠من»‏ تبعيضية أي بسورة أي بمقدارها 
كائئة من مثل المنزل في الفصاحة واخباره بالغيوب وغير ذلك 
والسورة قطعة ها أول وخر أقلها ثلاث آيات . والآية طائفة من 
1 متميزة بفضل يسمى الفاصلة «إوادعوا شبداءكم» لمتكم 
لين تعدونها . سموا شهداء لانم يشهدون عليهم بين يدي الله 3 
القيامة بضحة عبادتهم اياهم على زعمهم الفاسد إمن دون لله 
أني غيره لتعيكم ان كلتم صادقين» في أن محمدا قاله من 

. عند نفسه فافعلوا ذلث فانكم عرب فصحاء مثله . ولا عجزوا عن 
ذلك قال تعالى منبئاً بالغيب في المستقبل : 

13 #فان لم تفعلوا» ما ذكر لعجزكم «إوان نفعلرا»ه ذلك 
أبدا لظهور ا وه ام بين لاط 3 

إفاتقوا. بالأعان بالله ورسوله ان الفران من الله وَل ف 
كام الك «النار التي وقودها الناس )4 > الكفار <إوالحجارة © أي 
الأصنام . يعني أنها مفرطة الحرارة تنقد بما ذكر لا كنار الدنيا 
تتقد بالحطب ونحوه . «أعدت» هيئت «للكافرين» يعذبون 

باه جملة مستأئفة ٠‏ أو حالة لازمة . 


525-000 الدعوة وآمن. بها وعمل ,مقتضاها : 


ابلفسزء الازل) . 


00 
نَىَ ودر ايها ناس أعبدوا زر 


2 رد مسعروء 262 2 


َالِينَ من قبل لعذكر تَمُونَ ي الذى جَعَلَ 
لض فر" ماوامَاء 2 


3 


7 ألِى لقو 


0 كك 


علد صعده 


2 كا تجعلوا به ددا 


20100 


انوأ أ,سورة من مشلوء وأذعرً ا من ذون لَه 


ا مي © :1 مزال كارا 


000 


5 0 تكن 


اله 5021 8 1-310 ار 
وأتوابهء متشبها وهم فيها ازوج 


٠ 0‏ إن اله لابتشتخية 


ورسوله لإوعملوا الصالحات » التي تضمتتها الدعوة إلى الله سْ 


,الفروض والنوافل «أن» اي بأن دهم جات» حدائق ذات شجر 


وماك «تجري من تحتها», أي اتحت أشجارها 00 
«الأمار» أي المياه فيها . والنهر : الموضع الذي فيه اللا 
ا يحفره 0 لحري ' 'اله يخاز 000 
أطسرا ين "تلك الحنانة 


مه ءا نس 6 


أن َب ملا بوه قا وها كَأما لين #امنوأ 


سمدم ب 6م عد ده وعلد 2 ب 


تتذة الت نيم ام لقا بوت 


عع م ف ب مامه 


0 
ايلو ركف لبنس مات ةلسل 


يدون و الا ألتبك م نيرون 2 اك 


بعُونَ تك هو اذى حَلقَ لم اف الا 


بلع هه مص عله 


بي لنت لاش 0 وهو 
ا َب كيكو إل جيل 
فى الأرض 


وَبَفْكَ الدمآة م 


3 


«إوأتوا بهم أي جيئوا بالرزق «إمتشاببا» يشبه بعضها بعضا 
لونا وختلف طعما «إوهم فيها أزواج » من الور وغيرهن «إمطهرة » 
من الحيض وكل قذر «إوهم فيها خالدون» ماكثون أبدا لا يفئون 
ولا يحرجون منها . 

7 الما كانت الأحكام تشمل الاشياء الخطيرة والحقيرة 
ضرب الله المشل بالذباب والعنكبوت في القرآن الكريم 
لييين ان احكامه فيها سواء ولم يدرك منها'شيئاً لخسته فقال 
تعالل لجان الله لا يستحي ان يضرب مثلا» أي بز عاد ا مفمول 
به أول . «إما نكرة موصوفة عا بعدها » مفعول بهاثائي .أي : 


أي مثل كان . أو زائدة لتاءكيد اللحسة. فما بعده المفعول به . 


الثاني «إبعوضة» مفرد البعوض ٠‏ وهو صغار البق أي الناموس 
إفما فوتها» أي في الكبر أالمتر» ى اأكرض! ل ضير 


فلا يرك ببامها لما فيه من الحكم . «إنأما الذين امنوا فيعلمون أنه 
أي المثل «الحق» النابت الواقع هين دم انا الذرين" اكفروا 
فيقولون ماذا أراد الله ذا مثلاه «وماء مبتداً » وهذاء بمعنى الذي ٠‏ 
بصلته خبره . أي : أي فائدة فيه ؟ قال الله تعالل في جوابهم «يضل 
بهم أي بهذا المثل :كيرا عن الحق لكفرهم به «إو .بدي به 
كثيرا» من المؤمنين لتصديقهم به وما يضل به إلا الفاسقين» 1 
انلحارجين عن الطاعة بارتكاب الكبيرة وله ثلاث درجات : الأول 
يرتكبها أحيانا مستقبحا لها والثانية الانهماك فيها بلا مبالاة بها ؛ 
الثالثة. الجحود بأن برتكببا مستصوبا لها فهو كافر خارج عن 
الايمان . ثم بين الفاسقين بقوله تعالى : 
«إالذين ينقضون عهد لل أي ما عهده البهم في الكتب 
من الايمان بمحمد «إمن بعد ميثاقه 4 تركيده عليوم بالآيات رالكتب 
أ ورا |نعها ب من الاتراء اقل ف« ريقطعرن ما أ مر 
يوصل» من الابمان بالني وكل قطيعه لا يرضاها الله » كقطع 
الرحم والاعراض عن موالاة المزمنين والتفرقة بين الأنبياء علييم 
السلام والكتب في التصديق وترك الجماعات المفروضة ؛ وسائر ما 
فيه رفض خير أو تعاطى شر. والأمر : هو القول الطالب للفمل مع 
الاستعلاء . «إويفسدون في الأرض» بالمعاصي والتعويق عن 
الايمان طأولئك) الموصوفون با ذكر «إهم اللحاسرون» لمصيرهم 
إلى النار الم بدة عليهم » باهمال العقل عن النظر ويترك ما يفيدهم 
في المحياة الأبدية » واللخاسر من خسسر أحد أمور ثلاثة : المال والبدن 
والغقل , 
ثم وجه سؤال توبيخ وانكار للذين يكفرون بالله ولا يتدبرون 
آباته في أنفسهم ولا في الكون الذي يحبط بهم » فقال : 5 
2 وك نكفرون 4 أيها الناس جه» فلا تتدبرون 
آنه وم قد طؤكتم أمرتام نلنا في الأصلاب «إنأساكم» 
قي الأرحام والدنيا بنفخ الروح فيكم هم بميتكم# عند انتهاء 
آجالكم طم ببحيكم» بالبعث ام اله ترجعوة» تردوف. بعد 
البعث فيجازيكم بأعمالكم . 
ويمكن أن يكون السنؤال للتعجب من كفرهم مع قيام البرهان . 
ثم ذكز من آبات الكون الدالة على وجود صانعها وهو الله المطلوب 
اإعائيم به فقال : 
«إهو الذي خلق لكم نا في الأرض » أي الأرض وما فيا 


الله به أن 


ل ون الى م ا 
وارتفع اليه استواء يليق به « فسواهن 4 الضمير يرجع الى السهاء 
نيا في معنى الجمع الآيلة البه» أي صبرها كي ؤاية اندر 
ققضاهن وإ سبع سموات وهر بكل شيء عليم 4 جملا وتفصيال . 
لد 2« السمرات سسبعا رمن الأرض الثلون مر يب الانمان به 
ره دراك البشر . والنظر فيها يوجب الايمان 


وبعد ذكر آبات الله في الكون مما يوجب الايمان بالصائع ١‏ نبه 
الناس إلى ما انعم به علييم من أول بدايهم.. وتذكر النعمة يوجب 
الشكر عل المنعم علييم للمتعم ٠‏ فقال تعالى : 

7 «إد» اذكر يا محمد «إاذ قال ربك للملائكة اي جاعل 
في الأرض خليفة 4 مخلفني في تنفيذ أحكامي فيها ؛ وهو آدم أبركم . 
«إقالواج أي الملائكة يسألون عن الحكمة للا عرفوا أن الخليفة هو 
آدم : «أتجمل فيها من يفسد فيبام بالمعاصي «إويسفك الدماء» 
يريقها كا فل بنو الجان وكانوا فيها » فلما أفسدوا فيبا وسفكرا 
الدماء فيما بينهم أرسل الله عليهم الملائكة فطردوهم إلى الجزائر 
والجبال. وم الخال طإنحن تسيع» متيسين وإيجمدا» 
أي لقزل : «سبحان الله وبحمده؛ » «إونقدس لك ننزهك عما 
لا يليق بك . واللام معدية للفعل كي في « يسبح للهه » فنحن أحق 
بالاستخلاف , إقال) الله تعالى : طإاني أعلم ما لا تعلمون» من 
المصلحة في استخلاف ادم من جمله صالحا للتعليم وقبول العم 
والعمل به ٠‏ وان في ذريته المطيع والعاصي. فيظهر العدل ينهم . 
فقالوا : لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم لسبقنا له ورؤ يتنا 
ما لم يره . فخلق تعالى آدم من أديم الأرض ٠»‏ أي وجههاء بأن 
قبض منها قبضة من جميع ألوانها وعجنت بالمياه المختلفة وسواه 
ونفخ فيه الروح ٠‏ فصار حيوانا حساسا بعد أن كان جمادا . 
#3١‏ وعم آدم الأسماد» أي اسماء المسمبيات (إكلها. 
الذوات وامعاني الخطير والحقيرء بأن ألقى في قلبه علمها «ثم 
عرضهم 4 أي المسميات وفيه تغليب المقلاء «إعل الملائكة فقا 
لهم تبكيتا واختبارا «إأنبئوني 4 أخبروني ((بأسماء هؤلاء) المسميات 
ان كم صادقين» في أني لا أخخلق أعلل منكم وأنكم أحق 


بالحلافة . وجواب الشرط دل عليه ما قبله 


تنبيه لبني آدم أن فضلهم انما هو بالعلم 


قل إن أل امون © مَلْادم الأنفا كهًا 
0 ص لْملبكة فقَلَ انبعرنى باتعا متزلام 


نكنم سف« كوا سبك اعزاكنآ 
إلا ماعنا إِنْكَ أن المليم اميم دع مَل يكام 
5 


ا ا ال 1 


لأا بَاسْمَوت والأز وَأتلمَئدُودوَ كنم 
كشو © و إِذ عنلملتبكة اصدوأ 59م سَجَدُوا 
الْآإيلبسَ أن َاستَعْممه كنمِنَ لَك رِينَ جه 
ابام نكن أت 


ملم مهم 2 مي م وهم م 


57 
رغدا حيث شلتما ولا نَقْربا اذه 


وك ل د مها 


ٍ هق عرروة 


فيه وَعلا أخبطرأبعضكز لبعض عدو ولك فى الأرض 


5-2-7 


مواضعها لحكمة . 1 
طقال4 تعالى : «إبا آدم أنئيم» أي الملائكة 
«بأسمائهم » أي المسمياث » فسمى كل شيه: باسمه وذكر 
حكمته التي خلق لها «إفلما أنبأهم بأسمائهم قال» تعالى لهم : 
«ألم أقللكم ان أعرغيب السموات والأرض» ما غاب فيهما 
«إواعم ما تبدون» ما تظهرون من أموركم ٠‏ ومنها قولكم : 
«أتجمل فيا .. الخ٠‏ «إوما كنم تكتمون» تسرون فيهاء ومن 
ذلك قولكم : ٠لن‏ بلق ربنا أكرم عله منا ولا أعلم ».. وني هذا. 
الذي به اختار الله اباهم ادم 
للخلافة على الأرض ٠‏ مع كون أبنائ ً ن في الأرض وسفكون . 
الدماء . وم يحمل الخلافة للملائكة ٠‏ 


١ 


حو تييد 


تع يمره قاين كت 
كَبَعَقَه إن مُآئْرابُ لبد ري فنا برا 
2 2 2 2-2-2-0 


مها بميعا ما يدم بت هدى فن بم مُدَاىَ كا 


4٠‏ مده ءا مي وه ميدق 2 مع دل ع دووف 


حوف يوم ولام يزو 2 الذي كفروأ و كدَبوأ 
بايا زلبك ا م فيا حَدُودَ © 


بََ إش كيل أ ذسكروا نش الى لنت علنكز 
وأدثوا بدي اورف يمهف و إلى فَأرْمبُو جه 
نأ عَ ارت مُصد لمعك ولا ونوا لكاي 
بده ولا َو يعايتى كسا فكاو بّىَ اتن روي ولا 
مسو اسل بالبنطل وتكتموا اَن وأنم تون هه 


افوأ الصاو واوا ال كزة وأركعراً نكي هه 


سس عب 4 ل روس لوصف 2 


«أتأمم ون اناس بل وتذسون ال 


ثم ذكر فيما بأني قصة سجرد,الملائكة لآدم تكريما له واباء 
ابليس أن يسجد له وما ترتب من ذلك لانذار أبناء آدم عدوم | الود 
وتحذيرهم أن يتبهوا طر يقه الذي انما يقصد به اغواءهم للعداوة الأصيلة 
ببنه وبينهم . فقال تعالى لمحمد م : 


2 «د» 
نه النضاء بار الل في عبادة لهم . وسجود اخخوة يوسف له 


لاد ا 0 
ذلك ان 


4 اذكر «اذ . قلنا للتلانك »م ومن ينهم ابليس. 
. وليس منهم أوكان هط ل فتناوله الأمر «اسجدوا 0 سجود 


بالأكل منها وهي الخنطة. أو الكرم أو غيرهما (إفتكونام فتصيرا 
«ين الظالين» العاصين الذين وضموا أمر الله في غير 
موضعه الا في غير موضعه . 

55 81 زهما الشيطان» ابليس أذهبهما » وف قراءةء 
و فازالهماه أي نحاهما «علرام أي الجنة بأن قال : هل أدلكما 
على شجرة الخلد وقاسمهما بالله إنه لما لمن الناصحين . فأكلا 
ف وإفااخرجهما يما كانا فيه » من النعيم طإوقلنا امبطوا» إلى 
الأرض أي انتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما «بعضكم » 
بعض الذرية وإلبعض عدوم من ظلم بعضهم .بعضا «إولكم في 

الأرض مستقر» أي فوضع قرار طإومتاع» ما تتمتعون به من 
نباتها إلى حين» وقت انقضاء آجالكم . 

ذا الإكين آدم عن ربه كات » أطمه اياها » ولي قراءة 
بنميب دادم ورفم «كلمات» أي جاءته ؛ وهي : «ربنا ظلمنا 
أنفسنا .. الآيةو » فدعا بها رفاثت عليه» مما لا يليق بمقامه 
الشريف وقد بين في موضع 0 والعصمة لا 
تسي 6 النسيان . ٠‏ ومع ذلك عوقب بالخروج .من الجنة على حد 
وحسنات الأبرار سيئات المقربين» . «انه هو اراب على عباذة 
«ارجم» بم . 

م" «إقلنا» لآدم وحواء وذرياتهما وإاهبطوا منها» من الجنة 
إجنيما4 كرره ليعطف عليه «إفاما» فيه ادغام نون دان» 
الشرطية في «ماء الرائدة «ياأنبنكم مني هدي » كتاب ورسول 
«إفمن تبع هداي» امن بي وعمل بطاعتي طفلا خرف علبهم 
ولا مم يحزئون» في الآخرة بأن يدخلوا الجنة . 

4 «إوالذين كفروا وكذبوا باينا كتبنا لإأولتك أصحاب 
الثار هم فيها خالدون» ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون . 

م خصص الثداء لبنى إسرا ثيللا نهم أعلمالناس ذلك الوقت 
4 «يا بني اسرائيل» وبنو اسرائيل هم الاسباط الاثنا عدر 
يومف واخوت الا عقوب » واسرايل هو بعقوب ) 
ابراهم علييم الصلاة والسلام . وممتى اسرائيل 

ملم بالملاطفة وذ حرهم نعم الله لديم وعلى آبائهم 

ل م ه من فر 


بن اسحق بن 


وفلق البحر وتظليل الغمام 


تشترواه تستبدلوا «بآباني» التي في 5 000 


طم قلياذم عوضاً يسيراً من الدياء أي الا الكننوها حرفت 
فوات ما تأخذونه من سفلتكم «إواياي فاتقون4 خافوني في ذلك ' 
0 

4 «ولا تلسرا تخلطوا «الحق» الذي أنزلت علبكم 
وام الذي تفتروته «إو» لا «إتكتموا الحق» نءسث 
ل «إوأتم تعلمون 6» ا 


4 طوأقيموا الصلاة وانوا الزكاة زاركعوا مع الراكعين» 


1 مع المصلين محمد وأصحابه . ونزل في علمائيم وكانوا * 


يقولون لأقربائهم المسلمين : اثبتوا على دين محمد فانه حتى . 

4 «اتأمرون نايل بالبري» بالابمان بمحمد وفي الحديث : 
«البر حسن الخلق: «إوتنسون أنفسكم » أي تتركونها فلا تأفروتها 
به طرام تتلون الكتاب 6 التوراة وفيها الوعيد على مخالفة القول 
العمل لأفلا تعقلون# سوء فعلكم فترجعون. فجملة النسيان 
محل 0 الانكاري . 

4 «واستعينوا)» اطلبوا المعونة على أموركم 9 بالصير » 
1 للنفس على ما ثكره طوالصلاة 4 أفردها بالذكر تعطيما 
لعأنهاً . وني الحديث : «كان مله اذا حز به أمر بادر إلى الصلاة» 
الخطاب لليبود لا عاقهم عن الايمان الشره وحب الرياسة » 
فأمروا بالصبر وهو الصوم 5 يكسر الشهوة » أو بالصبر اللغوي 
الذي هو حبس النفمن على المكاره حتى تنجح في المقصود . 
والصلاة لأنما تورث اللتشوع وتنفي الكبر «إوانما» الصلاة 
3 ثقيلة إلا على الخاشعين م الساكنن إلى الطاعة . 
4 الالاين ' يظنون أنهم ملاقو ربهم» بالبعث «إوأتهم 

ده 3 الااخرة 0 
م كرر ال بن اسرائيل تذ كيرا لهم بالنعمة السابقة لني أن 
الله على ابائهم فقا فقال : 
49 هويا ب بتي "اسراتيل اذكروا نعمتي الي ل علبكم » 
بالشكر ليها تي «وأن نضلتكم» 557 «إعلى العامين» 


ان أن بعث منهم رسلا كا قال في سورة المائدة 
0 كروا نعمة الله عليكم اذ جمل 


(ابلن الازل) 


للا توه انتيل لشو اسلا نكي | 
ل دع معءم 


| لامك لين ه ال تك ألم لكاو 


َأ له بحرن جع ب كوي اذ لوا يم 
الال ا سو 1ن 
ا يوْما نفس عن نفس عَيْنا ولا يبل افع 


200000-0 


0 00 ديدم 


. 50 0 


ره 
ترون جع وَإذ وعدا مومو أَربعن لجِلة م الخدم 
ا لا 

لجل بن ده أن كر جع مين لد 


َلك لُك شود ١‏ و إذ اننا مومَى الكقبٌ 


طولا يؤخذ منبا عدل» فداء (لا مم 1 يكنهون من 


. عذاب الله . 


44 ادع اذكروا طاذ يمينا كم 4 أي 5 2 والخطاب 
به وبا بعد للموجودين في زمن نبينا با أنعم على ابآئهم 0 
هم بنعمة الله تعالى ليؤمنوا «إمن آل فرعون يسومونكم » يذيقونكم 
لوسوء العذاب © أشده والجملة حال فن ضمير ( حب كم 


2 بحون» ببان لا قبله وانادم ويستحبونا -3 


--252-- 


| 


(سورة البقرة) 


َالمرثَانَ تملك َبتدُونَ 2 وإ كَل رمن لقّومه» 
هَل نك لتم نفدم بإغئاذ ل" لجل دبأ إل 


وفف# ) دمردء ب 


اناقل لفئز ذلك حور ذو عند بر كر فاب 
و ءَ م و لترابُ حي 4 ذالم تعريى 


أن نؤْنَ لد حَق رَى الله جَهرة فَأحَذَنك ممه 
١١‏ ونم طروت جيك م بعتتدم من بَمْد موتك للك 


تسود © ونا طبع الام اننا علبكر لمن 
وال موا من طبكت مرق وما عونا يكن 


ا كانوا نمسم يندج وذ نا دلوا هذه القرية 
فليا بت بشم رد دالبب مب هذا ووو 


2 سي ب 


نل أن لوأ فوا غَيرَالى قبل هم فنا عَلّ 


انطباق البحر علييم . 
١ه‏ «د» اذكروا جؤاذ واعدنا» «بألف» ودونها 5 
أربعين ليل تعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها «(ثم اتخذتم 


. العجل» الذي صاغه لكم السامري «إمن بعده» أي بعد ذهابه 


إلى ميعادنا «راتم :ظالمون» بانعخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها . 
6 ؤم ع عتكوم محرن تريكم وإمن بعد ذلا 
0 


٠ه‏ «إواذ انينا مومى الكتاب6 التوراة «إوالفرقان» 00 
تفسير » أي الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام إلعلكم إ 
تبتدون» به من الفضلال , 

4ه «إواذ قال موسى لقومه» الذين عبدوا العجل «إيا قوم 


انكم ظلمم أنفسكم باتخاذكم العجل» الما «إفتوبوا إلى بارئكم » 


خالقكم من عبادته «إفاقتلوا أنفسكم » 4 أي ليقتل البريء منكم 
امجرم «إذلكم» القثل «إخير لكم عند بارتكم» فرفقكم لقعل 
ذلك » وارسل عليكم سحابة سوداء لثلا يبصر بعضكم بعضا 
فرحمه حتى هلك منكم عدد كبير. إناب عليكم» قبل 
توبتكم طإانه هو التواب الرحيم © . 

مه « 4 اذكروا اذ قنم» وقد نخرجتم مم موسى 
لتعتذروا إلى الله من عباذة العجل وسمعتم كلامه : 50 موس 
إن نؤمن لك حتى نرى الهم وقلم ذلك ف جهرة 4 عباناً ٠‏ أو حتى 
ثرآه عيانا ٠‏ إفاخذتكم الصاعقة » الصيحة فمتم «إوأتم تنظرون © 
ماحل بكم . 

الم بساكم » الاك ل م 
تشكرون» نعمتنا بذلك , 

7ه «إوظللنا عليكم الغمام» سترناكم بالسحاب الرقيق من , 
حر الشمس في التبه «إوأنزلنا عليكم» فيه إالمن والسلوى# هما 
الترنجبين والطير السمافي ‏ بتخفيف اليم والقصر. وقلنا : «إكلو, 


اص طيبات ما رزقناكم 6 ولا تدخروا فكفروا النعمة وادخروا: | 


فقطع عنيم «إوما ظلمونا» بذلك «إولكن كانوا أنفسهم يظلمون » 
لأن وباله عليهم . 7 
04 ا«إري اذكر اذ تلام هم بعد خروجهم من التيه 

ورا دخلوا . هذه القرية 6 بيت المقدس أو أريحا «إفكلوا مها - حيث” 
شيم رغداًم وا لا حجر فيه «إوادخلوا للدم اق لما 4 
وإسجدا» منحنين « وقرلوا 4 مسألتنا وإحطة م أي أن تحط 
عنا خطايانا إنغفر» ولي قراءة بالياء » والتاء مبنيان للمفعول 
فبما. طإلكم خطاياكم صتزيد المحسنين» بالطاعة ثوايا. .- 


1 
١ 


000 


0 (إتدل الي مام من قلاخ 0 
فقالوا حبة في شعيرة قالوا. ذلك استبزاء بدل قول ٠-سطة»‏ فغيروا 
القول بقول عر ودخلوا يزحفون على استاههم على الاستيزاء 
. (فأترلنا على الذين ظلمواج فيه وضم الظاهر موضع المضمر + الفة 
في تقبيح شأنمم «(رجزا/ عذابا طاعونا «إمن السماه بما كانوا 
يفسقون» بسب فسقهم' أي خروجهم عن الطاعة » فهلك ي 
صاعة عدد كبير. 
(«إوم اذك ر اذ استسقى موسى» أي طلب السقيا «(لقومه ‏ 
وقد عطشوا في التيه وا اضرب بعصاك الحجر م قفضر به 
«إفانفجرت © انشقت وسالت «إمنه اثنتا عشرة عيناأ» يعدد 
الأسباط طند عل كل أنلس» سبط متم (إمشريه4 موقيع 
شرهم فلا بشركهم فيه غيرهم رمه ال مدر أن 
أولاد يعقوب كانوا كذلك 6 فكل سبط ينتعي لواحد مثيم 
وقلنا نهم : «كلوا وشربوا من رزق الله ولا تمثوا قٍ رس 
مفسدين © حال مؤكدة لعاملها من وعتي : بكسسر المثلثة 1 
١‏ طواذ قلتم يا موسى لن بصبر على طعام» أي نوع منه 
«واحد» وهو امن والسلوى «إفادع لنا ربك يعخرج لنا4 شيئا 
لما تنبت الأرض من للبيان «إبقلها وقثائها وفومها» حنطتها 
طإوعدسها وبصلها قال6 هم مومى لأتستبدلون الذي هو أدق» 
أخسس «بالذي هو خير » أشرف؟ أي أتاخلوك بدله ؟ والهمزة 
للانكار . فأبوا أن يرجعوا فدعا الله تعالى » فقال تعالى : طإاهبطوا» 


انزلوا (نمرا» من الأمصار: أني انزلوا أية بلدة من البلدان» 


«فان لكم» فيه ما سألم» من النبات «وضربت» جعت 
ظطعلبهم الذلة» الذل والموان «ا والمسكنة 4 أي أثر الفقر من 
السكون وانخزي » فهي لازمة هم وان كانوا أغنياء لزوم الدرهم 
المضروب لسكته «وباموا رجعوا «إبغضب من الله ذلك» أي 


500 


لذن مُأ جواينَ مورت ثرا يَْسمُرنَ جه 


9 1 امدق نرت يقر.ء تقلا أرب عله 
1 ممه 7 0 يه م مرق اام 
ل تمه عفر اعشرة عبنا فد علِم كل نان 


ع كر نارين رق 17 توا في الأرض 


ار 


7 


5 0 


افق سيدا َل أت 

الذى مرأَدك بالذى هرسي ا و 

مالم صرت علييم اذل 0 
ينأل يدوم كوا شرن 1 نت الله ويفُونَ 
انين يردق َلك بجا عَصَوأ كن وأ دونج 
ذأ مولن مدو أوالنْصَدرَئ وَالْوينَ من 


الضربت والغضب 0 أي بسبب أنهم (كانوا يكفرون بآيات 
الله ويقتلون النبيين» كزكريا ويحى ويفير ا حق» أي ظلما 
«ذلك با عصوا وكانوا يعتدون 4 بتجاوزون الحد في المعاصي » 
وكرره للنأكيد 


اي ب ل 2 2 ا يي يي 22ت ا يي تت لي 0 شرك 


0 
ميم 00 

012 
يهم ولاحوف علوم ولام يرون 
نشكا ورََعنا فوفك الطور دوأ ابتكم , 1 


سردم عه 


وذ وُوأمافه للك عون جه مر 


ج وإ أحَدْنَا 


مون م راء مسعسلة مرة # عم 


فلولا مصلا عليك ور مشهر لكنم 


ارك بونج بقتتته نكة ناي ينا 


لد موده ملم مع مولاة 


م ولط م 0 


عنام ب فسورء ول ورك 


بق 0 


- 3 د ا فَارِضُ 
كا بكر وبين كلك قَافْمَاْمَانرْميوت جه 


لزان الذين آمنوا» بالأنبياء من قبل طإوالذين هادوا» 

هم الييود «إوالنصار رى والصابئين» طائفة عبدوا الملالكة » من 
صبأ من دين. إلى دين يصبأ ٠‏ مهموز بفتحتين «إمن آمن 2 منيم 
طبالله والبوم الآخر » نك «وعتل صنا حا بشر بعته 
«إفلهم أجرهم عند ربهم» هم ثراب أعماهم عنه وإولا عوف 
عليم ولا هم بحزنون» روعي ني ضمير «آمن» و«عمل» لفظ 
«من0 ؛ وفيما بعده معناها . 

3 طإور» اذكروا ظلاذ أخذنا ميثاقكم # عهدكم بالعمل 


با في الثوراة » ومنه الايمإن وبائي الأثبياء مع محمد عاد ظ«د» 


اند ورفنا فرنك اردع ادل اتلد ١‏ أل 00001 


1 أيتم قبوهاء وقلنا: إخذوا ما اتبناكم بقوة» جد واجتهاد 


«واذكروا. ما فيهه بالعمل به به «لغلكم تتقون» النار أو المعاصي . 


34 ظم لم4 أعرخ ضتم «إمن بعد ذلك» الميثاق عن“"الطاعة 
را ل 
«إلكتم من اللحاسرين » الهالكين . 


«إقدج لام تسم «إعلتم» عرق فالثين اعتدرام 
جاوزوا الحد سكم ف السبت» بصيد السنك وقد نهيناهم 
عنه 6 وهم أهل أيلة في زمن داود عليه الحلام اام كونوا 
قردة خاستين» مبعدين: فكانوها » وهلكوا بعد ثلاثة أيام . 

ا«إفجعلناها» أي تلك العقربة «إنكالا# عبرة مانعة 

من ارتكاب مثل ما عملوا طلا بين يدها وما خلفها» أي الأمم 
الني ف زمانها وبعدها «(وموعظة للمتقين» ٠‏ وخصوا بالذكر 
لأ نمم المنتفعون بها مخلاف غيرهم , 

5 «د» اذكرا :طؤاذ قال مرسى لقرمه» وقد فتل لم قتيل 


لا يذرى قائله وسألوه أن يدعو الله أن ببينه لهم فدعاة «ان الله 


. بأمركم أن تذبحوا بقرة» واحدة من البقّر» والمراد بقرة مهمة كل 


هو ظاهر السياق ٠‏ فكانوا مخرجون من العهدة بذبح أية بقرة 

كا في الحديث » لكن ثرتب على تعنهم نسخ الحكم الأول بالاي - 
والثاني بالثالث تشديدا علبهم ؟ إلكن ألا على وجه ارتفاع حكم 

المطلق بالكلية ٠‏ بل على طر يقة تقييده وتمخصيصه شيئا فشيثا . وذ كر 

القصة لتبيه أولادهم أن لا يتبعوا طريق آبائيم فيما يشدد على 

أله نفسهم الحكم ٠‏ بسبب تعتتهم مع: الرسول طقالرا يخاي 

0 مهزوءا بنا حيث يبنا يمثل ذلك «إفال 50 

أمتنع بات ف «أن أكون س0 ١‏ الجاهلين» التيزنين. 

عالموا آل عزم . 5 

38 طإقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي » أي ما سنا طقال » 
موسى وإانه اي الله تعالى «هيقول انها بقرة لاا فاررضن © مسنة 
جدا بحيث لا تلد «إولا بكر » صغيرة «إعوان» نصف في السن 
نين ذلك» المذكور من الستين «إفافعلوا ما تؤمرون» به من . 


ذبحها . 1 


طقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونبا قال انه يقول انها بقرة 
صفراء فاق لونباا شديد الصفرة «إتسر الناظرين# اليها بحسنها » 
أي تعجبهم . 
7 اك 
ظان البقر» أي جنسه المنعوت بها ذكر وتعابه علينام لكثرةة فلم 
نبتد إلى المقصودة ٠‏ طوانا ان شاء الله لمهتدون6 اليها . وف الحديث : 
«لو لم يستثنوا لما هم آخر الأبده . 
7 “ول انه يقول انها بقرة لا ذلول» غير مذللة بالعمل 
قير الأرض» تقلبها للزراعة والجملة صفة «ذللول»؛ داخلة في 
النفي ولا : تسني الحرث » الأرض ولهيأة للزراعة «إمسلمة» من 
العيوب وآثار العمل إلاشية# لا لون طإفيبا» غير لونها «رزقالوا 
الآن جعت باحق » نطقت بالبيان الثام ٠‏ فطلبوها فوجدوها عند 
0 الفتى البار بأمه فاشتروها بملء مسكها ذهبا طإفذ بحوها وما كادوا 
ِْ : يفعلون» لغلاء ثمنها منها . وني الحديث : ولو ذبحوا أي بقرة كانت 
. لأخزأتهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله علييم ٠‏ . 

7 طإواذ قتلتم نفسا فادارأتم » فيه ادغام «التاء» في الأصل 
في «الدال» أي : مم وتدافعم طفيها والله مخرج» مظهر 
«إما كنم تكتمون» من أمرها . وهذا اعتراضر وهر أول القضة . 

76 «إفقلنا اضربوه ببعضهاع أي أضربرا القتبل مجزء منها » 
فضرب بلساتها أو عجب ذنبها فحبى . وقال قتلني فلان وفلان 
لابني عمهاء» دك محرما الميراث وقتلا.. قال تعالى : <9 كذلك » 
الاحياء «ويحبي الله الموق وبريكم آباتد» دلائل قدرنه «إلعلكم » 
يا بي اسرائيل «تعقلون» تتدبرون أن القادر على احياء نفس بعد 
موتها قادر .على احياء نفوس كثيرة تتؤمنون بارسال رسول من 
الأمين العرب فتومنون ١ ٠.‏ 

4 طم فست فلوبكم» أما النبود أي صلبت عن قبول 

الق١‏ بعد ذلك 0 الاقية 0 يمكن 


(لهزء الأؤل) 


2 عدر 1 
عد اس اد ل 0 


مسا بَقرَةٌ صَفْرَآء تع لُوئها شر التطريت «© 


لعل وس ساس ده جه ده دسم 


تلوأ أدع لا ربك ين ْنَا ماهى إن لبر البعَرَكَعَبَه علينَا 1 


ونا إن مآ الله لمهعدُونَ جيه كَل إن مول إن بر 


ادل تدير رض كا ق ارت مله 5 


او أن - جك كلق ار وما كادوأ بعلن ج» 
0 


دعم سم 


نفك كاذر فنا 0 ج ناكم 


نَعْتُمُونَ ١ه‏ علا أضْر بوه عضا كد'لكَ مني اله 
007 80 و 


الموك يربك #إبنعهء لكر تَعقَلونَ © 


2 2 


فوب بن بد ذلك كي كالججارة أو قد قسوة 


ا 


202 دس شر ع عض سصض 


َذنَ الممِإيَقوه الا وا 
0 


تل ةا راي يجين عقوا 


(تبخرج مه الم وك سنا ل بط » ينزل من علو إلى أسفل «من 
خشية اللهم وقلوبكم لا تتأثر ولا تلب ولا تمش «وما الله بغافل 
عما تعلمون» وائما يؤخركم لوفتكم وني قراءة بالتحتائية وفيه 


الثفات عن اللحطاب ٠»‏ والمعنى : أن الله تعالى بالمرصاد لمؤلاء القاسية . ٠‏ 


قلوهم يحصي لهم أعمالهم حتى يجازيهم بها في الآخرة . 
وبعد أن دعا الييود إلى الإسلام ٠‏ وذكرهم بكل ما فيه تلطيف 


لقلوجهم ليؤمنوا فأبوا » النفت السياق إلى المؤمنين مبينا أن اليبود لن ” 


يرسا عا جاء 4 مد تر . وسيب ذلك فقال : 


2 0 
وما أله فل عما تعملون (7 * افتطمعون أن يؤمنوأ 
ار 


لَك وَقَ كنم بق منهم لسمعون كلم الله م حر فوتدر 


ل م و وام ل 


من بشد مَاعمَاوة وهم و وَإذَا نموأ لين 
اموأ الوأ امنا وَإِذًا حلا بعضهُمْ إل بض ار 


اوس وله ءءء مول سروه فعسط 


أمحدَهُوم ما قح الله لبك ليساجوم به م 


نلا تَحقلُونَ أوَلايَعلمُونَ أن يل مَابرُونَ 
نا بظلِتُونَ وج ونب أببونَ ليود اكب إل | 
نون مر ا يطو ١‏ فول ين تبون 


ام ام لمعه ممم 


الكتبٌ جيم مم َِولونَ هنذا من عند لله ليشروأبدء 


اه مد أمسءم م 


تايلا وَل نا 


عت دم َيْلُ نوق 
ع جه تلان ق نشت لمر لامعو 


ملك مه قوم 3 


ل لد عند أن عه نيلف اله هدم أم نووت 


«ؤوهم يعلمون» نمم مفترون والهمزة للانكار ؛ أي : لا تطمعوا 
فلهم سابقة في الكفر. 

7 اإراذالقوا» أي اليبود «(الذنين آمنوا قالوا آمنا» أي عرفنا 
بان محمدا ني وهو المبشر به في كتابنا جإواذ اخلا» رجع وانفرد 
وو يعضوم إلى بععض ) قالوا» البعض السا كتون لذبن اخبروا المزمين قا 

في التوراة من نعت النبي عند لإأتحدثنهم 4 أي المؤمنين «وعا فتح 
لله علبكم» أي عرفكم في التوراة من عت محمد «إليحاجركم » 
لبخاصموكم . و «اللام» للصيرورة ابه عند: ربكر» في الآخرة 
ويقيموا عليكم الححجة في ترك اتباعه مع مع علمكي بصدقه إأنلا 
تعقلون» ذلك فتنتببوا له . 


قال تعالى : «أو لايعلمون » الاستفهام للتقرير » و «الواوة 
الداخلة عليها للعطن” «إأن الله بعلم ما يسرون وما يعلنون» ما يخفون 
وما يظهرون من ذللك وغيره في رتدعوا عن ذلك : 

8 «طإصنهم) أي لبود ل«إأمرن» عرام إلا بعلمرن الكتاب» 
التوراة طالا» لكن «أماني 4» أكاذيب ريا من رؤسائهم 
والأكاذيب ليست علما بل هي جهل مركب » ٠‏ أو اعتقاد ناشيء عن 
تقليد. رانم ما طإهم4 في جحد نرة البي وغره ما بتتلقيه 

الا بظنون» ظنا ولا علم 0 / 


ظطفويل» شدة عذاب «إللذين يكتبون الكتاب بأيديهم » 
أي مختلقا من عند.هم «إثم بقولون هذا من عند الله لبشتروا به نما 
قليلام من الدنيا » وهم الببود غيروا صفة النبي في التوراة وآبة الرجم 


“0 «(أفتطمعون» أيما المؤمنون (أن يومنوا» أي الببود لم وغيرها » وكتبوها على خلاف ما أنزل . ويلحق باليبود من حذا حذوهم 


وقد كان فريق منهم» اي أحبارهم لإيمعون كلام الله.» 
في التوراة «9ثم يحرفونه » يغيروله ومن بعد ما عقلوه © فهموه 


من المسلمين في الوقت الحاضر طإفويل لم مما كتبت أيديهم 4 من 
الاختلاق والتحر يف «إوويل هم مما يكسبون © من الرشا .. 


«إتقالرام ما أوعدمم ابي النار (إلن تمسنا» تصيينا (النار 
الا أياما معدودة» قليلة ؛ أربعين يوما مدة عبادة ابائهم العجل » ثم 
تزوك «طاقل» لم يا محمد «(أنخذم »4 حذف منه همزة الوصل 
استغناء بجمزة الاستفهام عند الله عهدا ميثاقا منه بذلك إفلن 
عملت الله عهده به؟ لا » إأم» بل «إتقرلن على الله ما له 
تعلمون 4 . 

4١‏ طبل» تمك وتخلدون فيا «إمن كسب ميئة» شركا 
«إوأحاطت به خطيته» بالافراد والجمع ٠‏ أي استولت عليه وأحدقت 
به من كل جانب بأن مات مشركا طإنأوليك أضصحات الثار هم فيا 
خالدون» روعي فيه معنى دمن . 


«والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم 
فيها خالدون» ١‏ 


4١ 1‏ اذكروا . أيها المؤمنون - ليقطع طمعكم في ايمان 
الوبود -. هؤاذ أخبذنا ميثئاق ببى اسرائيل» في التوراة وقلنا م : هلا 
تعبدون» بالناء والياء «زالا الهم خبر يممنى النهي ٠‏ وقريء ولا 
تعبدوا» «ؤوم أحسنوا طبالوالدين احسانا» برا طإوذي القربى» 
القرابة » عطف على الوالدين » «إواليتامى والمسااكين وقولوا للناس » 
قرلا لإحسنا» من الأمر بالمعروف والنهي عن المشكر ٠‏ والصدق في 
شان مد ) رارق جيم . وهو يهم «الجاءة سكو ل ا 
وصلل به مبالغة . وقرىء بفتح «الخاء؛ و «السين» : صفة مشبهة . 
«رأقبمرا الصلاة واتوا الزكاة» أي ما فرض عليكر في ملتكر » 
فقبلثم ذلك «إثم توليتم 4 أعرضتم عن الوفاء 0 0 
الغيبة » ولمراد آباؤهم طؤالا قليلا سكم رأنم معرضون» عنه كابائكم . 
4م ظطإواذا أخذنا ميثاقكم» وقلنا طإلا تسفكون دماءكم» 
٠‏ تريقونها بقعل بعضكم بعضا «إولا تخرجون أنفسكم من ديارم» لا 

٠‏ يرج بعضكر بعضا من داره طإثم أقررتم» قبلئم ذلك المبئاق «إوأتم 
عل أنفسكم . أي فعله آباؤكم رأنم رضيتم بفملهم واتبعم 


المال أو غيره ٠‏ وهو مما 


منصل بن ١‏ 


.وكاثوا اذا سثلوا : لم تقائلونهم وتفدونهم ؟ قالوا : أمرنا بالفداء » 
فيقال : فلم تقاتلونهم فيقولون : حياء أن يستذك حلفاؤنا . قال تعالى + 


(البسزء الأول) 


عل الل الامو جه بل من كنب مَبقَةوأحطتَ 


رِ لقم لوم ام ع اعم مداه لي 
يد نحو يعت اولك أب ألثار هم فيا يدون 0 


ادن *امثوأ هوا دحت أركتبك أَممبُ ابل 
مُه ُو جع وإ لعا يق رتيل 
لاتدُونَ لاط بالود سانا وى ارق 
يمن و لكين وفُووألئْس حسنا يمو الشكزة 
تلم |لايلا كذ ام مْوَي 
دنا كدقف ايكون دئة لغ وكم جود 
لش تلام ارخ تل بشراه #لم 
عل تت شك وجرا ق كنيد ينم 
ترون عليم الثم وَالْعُون وإن يأ كز أسدرئ 
7 اومهف در ل اقل رام 52 


تفندوم وهر رم عليكر إخراجعهم افتؤمون بعض 


أني كما حرم ترك الفداء . وكانت قريظة من اليبود حالفو الأوس 
من العرب » والنضير من اليهود -عالفوا الخزرج من العرب: » فكان كل 
فريق بقاتل حلفاءه وحخرب ديارهم ويخرجهم ٠‏ فاذا أسررا قوم 6 


«أفتؤسون ببعض الكتاب» وهو 


5 

0001 7ظ251 
0 ع2 م لء معدل م . 10 

العدّاب ب ونا لهب عا َم جه أزلتبل لذن 98 


مدقو ردأ وبع« مود عله « 


أشتروا امير لديا لامر : ليمنت عم العذّاب 


00 


3 
من بعدوء سل وةايماعيسى أبن مريم ليست أيه 


َه 
ل لد لو ددر 
روج ألقديس قا عاك رول يمالا عبر انفكر 
ا 1 
0 تفلو هك وكالوا وبا 


6 
يلا ل مسيم 


١ 


ملع سروه ع 0ل لاممسسلء 


ولما جاةهم ين عند الله مصدقٌ لما معهم 
و كوأ من كَل يستَفتحونٌ عل الينَ قروا نجهم 


3 
عمف عرولة 6 7 صمل وم 2 22 


ماع فوأ كمَروأيوء فَلمنَه ال عل الكدفر بن © 


«إبروح القدس »© من اضافة الموصوف إلى الصفة أي الروح المقدسة . 
وهو جبر بل لطهارته » يسير معه حيث ما سار» فم تستقيمرا لإأفكلما 
2 ار لوليا" وات رق 
تكبرتم عن انباعه ؟ وجواب «كلماء وهو محل الاستفهام «إففريقا 
كذبم» كعيسى «إوفريقا تقتلون» المضارع لحكاية الحال الماضية 
أي قتلم كزكر با ويحى أي فاستكبرتم كلما جاءكم رسول الخ .. 
وتوسيط الهمزة بين المعطوف «المعطوف عليه لأجل توبيخهم على 
تعقيبهم النعم الي عددت علييم باستكبارهم المذ كور . 


44 (بقالو», الييود للني استبزاء : «إقلوبنا غلف# جمع 
أغلف أي مغشاة بأغطية فلا تعي' ما تقول . قال تعالى 00 
للاضراب طلعيم الله أبعدم عن رحمته ا عن القبول 
«إبكفرهم» وليس عدم قبيهم لخلل في قلوجيم «إفقليلاً ما يؤمنون» 


«ماء زائدة لتأكيد القلة » أي ايمانهم قليل جداً . 


8 ويلا جاءهم كتاب» القرآن ٠»‏ نكر للتمظم «إمن عند الله , 
مصدق لا معهم» من التوراة ب والجواب : كذبوه . «إوكانوا من 
قبل قبل مميئه «إيستفتحون» يستنصرون فإعلى الذين كفروا» 
يقولون : «اللهم انصرنا علييم بالنبي المبعوث آخر الزفان» وإفلما جاءم* 
ها عرفوا» من الحق وهو بعثة لي وصفاته «( كفروا به حسدا وخوفا 
على الرياسة » وجواب «لماء الأولى دل عليه جواب الثانية كما بينا 
«إفلعنة الله على الكافرين : : 


. طإبنسها اشتروا باعوا فإبه أنفسمم» أي حظها من الثواب‎ ٠ 


. وشمعرن وداود صليمان ونعبا ورئياء وعزير وحزقيل ولباس وليسع و «ماء نكرة بمى «شيئاه تمبيز لفاعل «بئس؛ والممخصوص بالقم 
ويوس وذكريا ويحي وغيرهم عليهم السلام . ثم عيسى بن مريم عليه «إأن يكفروا» أي كفرم طإبما أنزل اهم من القران «إبنياً» 

' السلام . ومدة ما بين موسبى وعيسى ألف وتسعمالة سئة وخمس وعشرون مفعول لأجله ليكفرواأي حسدأعل أن ينزل ٠‏ الهم بالتشديد وقرىء 
سنة ٠‏ ذكره السيوطي أي التحبير. لإواتينا عيسى ابن مريم البينات » بالتخفيف «إمن فضله 6 الرحي وإعل من يشاءي للرسالة لإمن عباده .- 
المعجزات كاحياء الموى وابراء الأ'كه والأبرص «إوايدناه» قويناه بم تسيابن ن الله بكفرهم با أتزل » ا 


«إعلى غضب» استحقره من قبل بتضبيع التوراة والكفر تعيسبى 
«وللكافرين عذاب مهين6 ذو اهانة . 

4١‏ «واذا قبل لم آمنوا بما أنزل الله من القرآن وغيره طإقالوا 
تمن با أنزل علينا» أي التوراة ولا نؤن بما أنزل على غيرنا من الفرآن 
«ويكفرون» «الواو» للحال إعا وراءه» أي يكفرون بما سوى 
التوراة ». أو بما أنزل بعدها من القرآن يجملة يكفرون حال «إوهو 
الحق» حال مصدقأم حال ثانيةمؤكدة لما معهم التوراة 
«قل» مم الزاماً وبياناً لكفرم, بالتوراة التي ادعوا الايمان بها : 
ؤم تقتلون» أي قتلم لإأنبياء الله من قبل» قبل نزول القرآن ظإن 
كنم مؤمنين بالتوراة » وقد نيتم فيبا عن قتلهم ؟ والخطاب 
للمنيجودين في زمن النبي مه بما فعل آباؤهم لرضاهم 'به » وذلك ينافي 
الايمان , 

17 «دم4 أيضاً «لقد جاء كم موبى بالعنات» بالمعجزات 
كالعصا واليد وفلق البحر «ثم اتخذتم العجل » اها «إمن بعده » 
من بعد ذهابه إلى الميقات «وائم ظالمون» باتخاذه » حال , :هذا ا 
يدل على كذبهم في قوم ؛ نؤمن با أنزل علينا . 


4 ١ه‏ اذكروا أيضاً ٠‏ بما بدل على كذبكم ف ادعائكم 
الايمان بها أنزك عليكم ٠»‏ اذ أخذنا ميثاقكم» على العمل بما في 
التوراة طاو قد وإرفعنا فوقكم الطورع الجبل حين امتنعتم من قبوها 
ليسقط عليكم 
«واسمعواه ما تؤمرون به سماع قبول طإقالواه فيه التفات من الخطاب 
إلى الغيبة : إسمعنا» قولك «إوعصينا» أمرك معطوف على 
وسمعناة مقول القول «وأشربوا» استئناف «ي قلوبهم العجل » 
أي خالط حبه قلوبهم كما عالط الشراب طبكفرهم قل» لهم : 
«بشما» ص طبارم به ايمانكم 4 بالتوراة عبادة العجل «إان كنم 
مؤمنين» 0 ٠.‏ المعنى :لمم مؤمنين » لأن الابجان لا يأمر 
بعبادة العجل .' والمراد ابام » أي : فكذلك أتم لستم عؤمنين 
بالتوراة وقد كذبتم محمدا » والاعان ا لا بامر بتكذيية , 


44 إقل» م ان كانت لم الدار الآخرة» أي الجحئة 
وإعند الله خالصة خاصة «إمن دون الناس» كما زعمتم «فتمنرا 
الموت ان كتتم صادقين» تعلق ب «تمنواء الشرطان . عل أن الأول 
قيد ف الثاني » أي : إن صدقتم في زعمكم أنها لكم » ومن كانت له 
يزثرها » والموصل الها اوت كك 

1 وو «إن. م أبدا عا قدمت أيديهم 4 ص مم بالنبي 
المستلزم لكذيهم «رلل علم بالظالين» الكافرين فيجاز يهم '. 
كد 


٠»‏ وقلنا : طإخذوا ما اتبناكم بقوة» بجد واجتباد” 


(ابسزء الاول). 


١‏ و إذا قبل كم #امثوأ مآ أرل أله أن مَآارِلَ 
ا ل 


ْنَا وبَكُفرون ازمر هرشق مُصَيْهَا َم 
د 
م حدم صمل من بعدوء 


2 مرلء لمم دعم روه 


عورا وفك 


َنم مون يع و إذأ 
الطور خدُوأ مادم كر َال وأسمعنا وحصي 


0 


تائ رأف فُوييم الل يكذرم 
لت 1 


قارئ صالح اللقهم 0 الناس على 8 وهو أبلغ من قوله 
«ولن يتمنوه -أبدأ» يعني انهم 0ك الئاس حرصاً على الحياة زيادة على 
عدم تمني الموت ونكر الحياة دلالة على انه للا يبالمي بنوعها محمودة أو 
مذمومة بل يتمنى حصوفا وطوفا فقط «إد» أحرص «إمن الذدين 


". أشركرا» المتكرين للبعث عليها ٠‏ لعلمهم بأن مصيرهم الثار دون 


المشركين » لانكارهم له ٠‏ ويود» عق وأحدهمم لو يعمر ألف 
سنة 4 0 لق ريه مما «أنه »وهي بصلت في تأويل مصدر مفعول 
«يوده . «إونا هر 4 الشأن و عزحزحه» مبعده «إمن العذاب © النار 
«أن يعمرم فاعل «مزحزحه» » أي بع الحا وطرفا ٠"‏ ولحاي 
ذلك التعمير لا يزحزحه من الموت ولحوق عذاب الله ٠‏ الإذالله بصير 
بها يعملون» بالياء والتاء فيجاز يهم ٠‏ 7 4 


يما يزيد على قطع ايعان اليبود : ما يحملهم عليه الحسد والحقد 


نوم ين 


َ ]ملعم دقع ره فمع وي 
حا ومن ين انرا ود أعدم لو لو يعمرالت 
ده مس ود إقلاء ع مك عردم م |) 


سسئة وما هو بمزحزجوء من الْعذَابٍ أن يصمر واه بصير 


2-2 عه موده 


يما يَعَملُونَ © فُلّ 0 عدو جربل 50 تزلهر 


مَل يكل ذاه دوكر هع وقد أزلنآ 
ِلَبِكَ > »لت بَِتن نسملا ميمرت هه 
ا ل ا 


ركنا علهدوا عهذا نبذمر فرِيق منهم بل ١‏ كثرهم 


له “سم 0500 


ليون جيه ولما اهم رَسُولُ من عند أل مصدق 


2 


امهم تب ِب من ال أوثوا اكع تَكتب اه 


لاض 2 وسيكائيل موكل بالخصب 
الم » فقالوا : جبريل عدونا يأني بالعذاب ويطلع تحمداً على 
سرنا وهو صاحب عذاب وجف رشذة » ولو كان ميكائيل يأني 
محمداً لآمنا به لأنه بأني بالخصب و«السلم .التكبر عن الحق يستدعي 
اختلاق المعاذير ويؤدي إلى الطعن فيمن لا موز الطعن فيه . فالييود 
٠‏ طعنوا في جبريل لأنه نزل الوحي على محمد » بأنه رسول العذاب . 
يريدون عدم اتباع النبي لأن وحيه بأنيه بواسطة جبريل . 


او قال الله تعاللى : (قل» لم «إمن كان عدو" و ريل 
فليمت غيظا «فانه نزله أي القرآن ؤعل قلبك باذن © بأمر «لله 
مصدقا لما بين يديه قبله من الكتب التي نزيها هو على الرسل قبلك 
إوهدي» من الضلالة «وبشرى» بالجنة «إللمؤينين» وعذابا 
وشدة على الكافرين . ومن عادى من عمل عملا باذن الله فهو لي 
في الحقيقة عدر الآذن . 


54 إمن كان عدا لله ولائكته ورسله وجبريل» بكسر 
الجيم » وقرى بفتحها ء بلا همز وبه ‏ بياء ودونها . طإويكال» عطف 
على الملائكة » من عطف الخاص على العام . وف قراءة «ميكائيلة 
بهمز وبلا همز » وني أخرى بلا ياه طإفان الله عدو للكافرين أوقع 
الظاهر موقع الضمير بيانا لحاهم . والمراد ععاداة الله تعالى : مخالفة 
أمو غناذا» والخروج عن لاع مكار ساد د لاإ سام 
لجميع الصالحين من عباده .. ويما يختلقن من الأكاذيب لذلك : 
زعمهم أن محمدا ما أنزل عليه آية نعرفه بها فنتبغه . فقال الله تعالى 
تكذييا لم : 


6 «ولقد أنزلنا اليك يا محمد ؤآبات 6 واضحات 
ما يكفر با الا الفاسقون» اللام للعهد ؛ أي الفاسترن الممهودون 
دم أهل الكتاب المحرفون لكتاهم » ويدخل في ذلك كل فاسق 

وكان من عادة اللهرد القديمة نبذ عهرده ١١‏ ابعدم الايمان 
بالرسل » وترك العمل بما أنزك الله علييم في كتاجهم واتباع أهوائهم » 
ركليق قصص «اهية ‏ لبعضدوا با أهوائهم ويستخفرا با عقول 
سفهائهم . فال تعالى ببانا لذلك ونيا لهذه الأمة على أن .لا يقتدوا 
- في لام . 5 


1 (أ» عفرلا بلآيات اتي تلت عل محمد عله » 
وذلك نقض عهد «إوكلما عاهدرام الله إعهدا على الايمآن بالنبي 
ان خرج » أو النِي أن لا يعاونوا عليه المشركين © «إنبذه © طرحه , 
«إفريق منهم » بنقضه جواب «كلماء وهو محل الاستفهام الانكاري ' 
«بل» للانتقال «أكثرم لا يمنون» . 6 


طإولا جاءهم سول من عند الله4 محمد َه (إمصدق 


لا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب . كتاب الله 4 أي التوراة 
طإوراء ظهورم » أي لم يعملوا بما فيها من الايمان بالرسل وغيره 
« كأنهم لا يعلمون» ما فيها من أنه نبي حق أو أنها كتاب الله . 


«إواتبعواج عطف على «نبذه «إما نتلوم أي «تلت» 
«الشياطين» حار اليهود طوعل » عهد ملك سليمان» من السحر 
وأنه أنزل عليه الشحر وبه ملك الناس والين ٠‏ ويستخفون بذلك 
سفهاءم فيتبعنهم في ترك العمل بالتوراة واتباع أهوائهم . فكنتب 
الله نسبة السحر إلى سليمان » وبين حكم استعمال السحر فقال : 
«إرنا كفر سليمان» أي لم يعمل السحر لأنه كفر «إولكن» 
بالتشديد وقرىء بالتخفيتث «الشباطين كفروا» أي ألخبار اليهود م 
الذين كفروا بالافتراء على الله الكذب ٠‏ ونسبته لسليمان عليه السلام 
وهو بر منه . «إيعلمون» أحبار اليبود «الناس السحر» الجملة 
«حال: من ضمير «كفر» أو ينسبونه أبضا إلى ملكين يبابل وسعوهما 
هاروت وماروت ٠‏ فكذبهم الله بقوله : «إوما» للنفي «إأتزل 
عل اللملكين» بفصح اللام وقرىء بكسرماء الكائنين 
طيبابل4 بلد في سواد المراق «إهاروت وماروت # بدل 
أو عطف بيان للملكين . 

قلت : قصة هاروت وماروت وجعلها حجة عل تعلم 
السحر والعمل به خلاف العقل والشرع والواقع وكذلك ما نسب 
لنبي الله سليمان عليه السلام من ذلك . فانها من القصص المدامة 
للعقيدة الاسلامية الي وضعتها اليهود . فإنهم ذكروا : ان الملائكة 
عليهم السلام لما رأوا ما يصعد من ذنوب بني آدم عير وهم !ورأوا 
أنهم لا يستحقون الخلافة في الارض . فأمرهم الله بان يختاروا 
من ملكين للخلاثة فاختاروا هاروت وماروت . فركب الله فيهما 
ما ركب في البشر من الشهوة وغيرها من القوى . فأهبطها الى 
الارض ليقضيا بين الناس نهارا ويرجعا الى السراء مساء وقد بيا 
عن الشرك والقتل بغير الحق وشرب الخمر والَزنا . فكانا يقصيان 
بين الناسن بارا فإذا أمسيا ذكرا اسم الله الاعظم نصعد الى 
السماء . فاختصمت اليههما ذات يوم امرة من أجمل النساء تسمى 
زهرة .. فأدت با القضية الى ارتكاب كل ما نهيا عنه . وعلمّاها 
الاسم الاعظم فدعت به وصعدت الى السراء فمخها الله كوكباً . 
5# . وكان ذلك في عهد إدريس عليه السلام فالتجا 
اليه ليشفع ليا . ففعل خيرهما الله بين عذاب الدنيا وغعذاب 
0-0 . فاختارا الأول لانقطاعه عما قليل فههما يعذبان ببابل ان 
يوم القيامة . وهما اللذان علمهه الله السحر فتنة للناس ويعلمانهم 
السحر بعد الانذار . 
َ كلك اك عل اليت ااه ييل حا اسار للدي 
امع ما فيه من تخالفة لادلة العقل والنقل . اه قلت والتاريخ يكذبه . 
لكون ادريس عليه السلام قبل الطوفان وبابيل بعده بزمان . وكيا 


“مزه الازل) 


ورآة دآ ظهورهم 6 لا مره ممما ترا 


2 مم عمس لسعم م مم 


بين عل نلك من وما كف سليمن وللكن 


١‏ لطن كرو سر انكاس ابنحر وما أن مل 


ره 2م 2ه اع عم م د لقنم 


الملكين يبايل هثروت ومدروت وما يعلما 
00 2 7 


حين يقولا ما نحن ف" 


مَلشركونَ بده بين المره ورد جه اهم بصَارسيوء 

تاشرف الابستمه 
م لاسر ع 
0 ل ون 2 للوانم اموأ 


رمه مقع ع 0 عه ء 


وَأتقرَاً تين د اف حي لك ثرا بتكن 2 

1 رط 

تأيه ألِنَ*امثرأ لا ولوأ نا ولوأ انرا وأسمعواً 
عع #8 


كف ع أل © ما مود الذينَ كفروأ 


نفى الله نسبة السحر لنبيه سليمان فكذلك نفى انزاله على 
الملكين , وقال طؤوما» للنفي « والواو »للاستئناف «يعلمان من 
زائدة «احد حتى يقولا أي الى أن يقرلا لهنصحا؛ ( انما نحن 
فتنة »بلية,من الله للناس ليمتحنهم بتعليمه فمن تعلمه 
كفر 0 ومن تركه فهر مؤمن . «إفلا تكفري بتعلته ٠‏ فان أنى الا 
التعلم علماه 0 الفاء لمجرد العطف فوجب الرفم” 2 

وما بعلمان من أحد .. فيتعلمون «إمنبما ما يفرقون به بين المزه 
وزو بأن يضرا كلا إل الآخر. «إا التي طم» مدعو 


7 السحر «إبضارين بهم باحر «إمن» زائدة - الا باذن 


اللي بارادته (إوبتعلمون مايضرهم 4 في الآخزة اذ صرفهم عن 0 
ديهم . دلا ينهم 4 في الدنيا اذ لا يستطيعون أن .يضروا'به أحدا 
الا باذن الله . وقد قال تعالى : ودلا يفاح صف ارين 4 
الحال «إلقدم لام قسم «إعلمرام الررد طإمن» لام اتداء مملقة 

ا قبلها ٠‏ و «من» موصولة . وإاشتراه يه اختاره أو استبدله بكتاب 
الله طإما له في الآخيرة 9 خلاق» نصيب في الجنة طإوليئس ما» 
ا «نرر» د 00 5 الشارين أي حظها 


غالبب ولاانلذرينَ ل عَم ين خَبرين 
ا 2 


2 فم َال دُالمَضْلٍ 


عع ءاه لعلف م 


ألتنلم ديه 5 نَع من اونما نلك عابر سآ 
0 ألم أن لدع لكل تن تدر > 1 


2 قرم 


أن لل لهر ملك ألم موت لاض وَمَالَمٌ من درن 


ين ودار د أم مود أن سوا مك 
00 ومن ينبل الْعُفْرَ لمن 
ل ثير من 
00 


ليم بت م 


رو 

من بعد مانيين لدم 
8 

بأو الكل م مير » وأتيسرا الصَلَة 


0 م 


وكاثوأ ل كرة وما تقدموأً | لأنفيم من حير مده 


ل ل ان ل شرك ولا 
لو كانرا يعلمرنم حقيقة ما يصيرون اليه من العذاب ما تعلموه . 
'ثم عقب عل ما تقدم وقال”؛ 

» ا«رلو أتجم» أي ليرد انراج بالني ولقرآن انر‎ ٠٠ 
: عقاب الله يرك معاضيه كالسحر وصد الناس عن المدى بالضلال‎ 
» دل عليه «امثربة» ثواب‎ ٠ 
واللام فيه ومن عند الله خيرم خبر مما شروا به‎ ٠ .وهر معنا‎ 
١ ا‎ 
كان 1 ا معاني الال مق‎ 


وجواب 00 محذوف ٠»‏ لك 


نؤخرها في اللوح الحفوظ . وجواب الشرط وإنأت بخير متها أتفع 


ذلك ونباهم عنه » رأمروا بما هو واضح الدلالة ولا يقبل الندئيس + 
فال : ١‏ 
٠04‏ يا أيما الذين أمنرا لا تقرلرام لبي «إراعنا» أمرامن 
المراعاة ٠‏ وكانوا بقرلرن له ذلك إذا القى علييم شينا من العلم يقولون : 
«راعنا يا رسول الل أي راقبنا واننظرنا رتأن بنا حتى نفهم كلامك 
ونحفظه ؛ وهي بلغة اليبود سب من الرعونة فسروا بذلك وخخاطبوا بجأ , 
لني لله ٠‏ فتهي المؤمنون علا . «إوقرلراه بدها «(انظرناه أنظر 000000 
ينا » أي امهلنا حتى نحفظ «إواسسرام ما تزمرون به سماع قبول ا 
«طوللكافرين عذاب ألمي مؤلم هو الثار . 2 
1 «إما بود الذين كفررا من أهل الكتاب ولا المشركين4 , 
من العرب ٠‏ عطف على أهل الكتاب . و «من» للبيان أن ينل 
عليكم مني زائدة (إخير» وني وإمن ربكم حداً لكر واه 
بخص برحمته]» نبوته من يشاء والله ذو الفضل العظلم» يمني أن 
كل خير بناله عباده في دينهم ودنياهم فانه منه تفضلاً علييم ؛ من 
غبر استجقاق متهم لذلك' ؛ بلإل الفضل والمنة على خلقه . 
ومن شأن العدر أن يطعن على عدر بكل ما براه وسيلة إلى 
تقيصه وصد الناس عنه » فلا يفوت الكفار الود ان مدا في الخ 
ويقولرا ان محمداً بأثر أصحابه اليم بأمر ربتهى عله هذا ١‏ رلا إل 
الكا ا 1 2 
على ذلك كيلا يغتروا ٠‏ فقال تعالى “ 


حنم 


1 مام عرطية إنتسخ من آي أي نول جكمها إاح 
لففلها أوا ولي قراءة بهم النون من «ننسخ» أي : تأمرك أو جبريل 
بنسخها وإأو نمام بلا همز من النسيان » أي ننسكها أي شمحها من : : 
قلبك ٠.‏ وقريء بالهمز أي انع تلارا أو 0 


للعباد في السبولة أو كثرة الأجر . (إأو مثلها» في ,التكليف والثواب 5 
ا اك درك اتيك لكي د ريا 
متساويان في الأجر . «إألم تعلم أن الله على كل شيء 

النسخ والتبديل والاستفهام للتقرير . 


7 !اغا ببيبينة 


يحفظكم «إولا نصير » يمنع عذابه عنكم ان أتاكم . والفرق بين الولي 
والنصير أن الولي قد يضعف عن النصرة. » والنصير قد بكون أجنيياً عن 
المنصور ٠‏ فبينبما عموم وخصوص من وجه . ومن شأن. العدو أن 
يسآل عدوه سؤال تعنت مباشرة أو يدس ذلك في المؤمنين كي يضعف 
ايمانهم أو يردهم عله ان اشتطاع . فرد الله مكيدتهم في ذلك وقال : 


١‏ 6٠د‏ «أم» :بل وؤتر يدون أن تسألا سولكم 4 سؤال تعنت 
بأن يصع مكة مثلاً أو يحعل الصفا ذهباً كما سثل موبى4 سأل 
قومه «ومن قبل ©» من قوم أرنا الله جهرة .. وغير ذلك . «إومن بتبدل 
الكفر بالامان» أي بأخذه بدله بترك النظر في الآبات البينات 
واقتراح غيرها «إفقد ضل سواء الشبيل © أي أخطأ الطريق الحق . 
والسواء في الأصل : الوسط . من اضافة الصفة للموصوف » أي 
السبيل المستوي المعتدل . 
واذا يئس العدو من المكائد العملية ونجاحه فيها إلى مقصرده » 

فانه يرجع إلى القنيات الكاذبة وانتظار الدواثر عل عدوه » وارسال 
كلمات مسيئة . فأمر الله المسلمين أن الا بلتفتا الها إذا جاءتهم من 
عدوم بل يننظروا أمره لم ولا يعجلوا قبل الوقت 2 الله أعلم بما يدير 
لم علييم ؛ فقال : 

لحكل 3 0 سس أهل الكتاب لو مصدرية وإيردونكم 
عن بعد ايعانكم كفااً حسداًم مفعول له 2 كائناً (إمن عند أنفسهم » 
أي حملتهم عليه أنفسهم الخبيئة إإمن بعد ما تبين لم » في التوراة 
(الحقي في شأن البي «إفاعفوا عم أي اتركوم وإواصفحرام 
أعرضوا فلا تجاوزهم طإحى يأني الله بأمره» فيهم 'من القتال «إان الله 
على 0 شيم قدبر #» . 


٠‏ «إرأقيموا الصلاة واتوا الزكاة وما تقدمرا لأنفسكم من خير» 
طاعة كضلة وصدقة جد أي ثوابه «إعند الله ان الله يما 
تعملون بصير» فيجازيكم به . وكأنه يقول : لا تلتفتوا إلى ما يؤذونكم 
به من الكلام البيء ٠‏ واشتغلوا عنهم بالعبادة من اقام الصلاة وغيره 

من أعمال الخير . 

١١‏ «وقالوا من يدحل الجنة الا من كان هوداه جمع هائد 
«أو تنصارى » قال ذلك يبود المديئة ونصارى نحران لا تناظروا بين 
بدي لني لله . أي قال'البود : لن يدخلها إلا اليبود ٠»‏ وقال 
النصارى : لن: يدخلها الا النصارى . اتلك القولة (أننم» 


املاة ع شتشنز.ء .ديك 


(ابلسزء الاقك) 


8 
تن عن 6 بََكَ أمانهم 

20 2 
ل مثو باتك إن كنم صَدقينَ 2 بل من أض 


وجهه, الله وهو محسن قله أبرهر عند 0 وف 


نو يك الشه تت اله وت 


200 


يالب ديك مَل لين 1 امون مثْل فَرهِم 


كاله بح يكيم يوم القيلمةذ في كاثوأ فد يتلود 0 


اسمس مع 4 7000 


مع مُسلجد اله ان يذل فيها أسمعر وسع 


ماق 


في راو قل تيا عي 


سس 429 


ب فاينما َوائم رجاف إنَسَه 


شبواتهم الباطاء طقل لم : هاترا برهانكم 4 حجتكم على ذلك 
«ان 7 م صادتين» فيه . 

١‏ اويل بدخل اجنة وعم وين أل رحهه ل» أي 
انقاد لأمره » وخص الوجه لأنه أشرف الأعضاء فغيره أول 
وهر محسن » موحد أو متبع أمر الله «وفله أجره عند رب أي 
ثواب عمله: الحنة (إولا خوف علييم ولا هم يحزئون في الآخبرة . 

يل «إوقالت المبود ليست النصارى على شي 4 معتد ابه 
وكفرت بعيسى «إوقالت النصارى ليست البهود على شي » تدان 
وكفروا بموبى «إوه, > أي الفر يمان «يتلون الكتاب » المترل عليهم » 
وني كتاب اليبود تصديق عيسى ٠»‏ وني كتاب النصارى تصديق 
موبى . والخملة حال «كذلك)» كما قال هؤلاء طقال الذين لا 


ا دو زاك فيف 


(سورة البقرة) 


نِم جه وكؤالنة ال 1 ل 


ماف اموت لزي ظ 
النمدوت والأرض: وَإذَا مَصَوح 


00 


كن 0 ار كن 


2 ا 


نلاوئوة لتك يمون بدء ومن يَكَمْربوء فأولتبك 


يعلمون» أي المشركون من العرب وغيرهم «إمثل قرلم» بيان لنى 
ذلك » أي قالوا لكل ذي دين ليسوا على شيء طإفالله يحكم بينهم 


مساجد الله أن يذكر فيها اسمد» بالصلاة والتسبيح «إصعى في 
خراببا» بالهدم والتعطيل مع دعواه. أنه هو على الدين الصحيح وأن 
غيره ليس على شيء يعتد به من الدين » مثل ما فعلت الروم الذين 
خربوا بيت المقدس ٠‏ فان فلطيوس الرومى ملك النصارى غزا بي 


' اسرائيل وقتل مقاتلييم صبى ذراريهم وأحرق التوراة وخرب بيت 


المقدس ؛ وقذف فيه الجيف وذبح فيه الخنازير , ولم يزل خرابا حتى 
بناه المسلمون في 'عهد عمر رضي الله عنه . والمشركون لما صدوا ابي 
عَم عام الحديبية عن البيت . وأفعال اليبود في مثل هذه كثيرة وقد 
ذكر في هذه السورة كثيرا اعلهم «إأولئك ما كان لم أن يدخلوها » 
المساجد «إإلا خائفين» أي ما. كان لم في علم الله وقضائه أن 
أن يدنحلوها الا ني حال الخوف فهو وعد للمؤمنين بالنصرة واستتخلاص 
المساجد منهم . وقد أنجز وعده كا هر ظاهر , «هم » الكفار من 
أهل' الكتابين والمشركين. الداعين أن غيرهم اليس عل لي 02 
الدين يعتد به » «إني الدنيا خزي» هوان بالقتل والسي والجزية 
طإوهم في الآخخرة عذاب عظم» هو النار. 

ولا ذكر أن أعظ ظلم في الفعل منع مساجد الله أن يذكر فيها 
اسمه , ناسب أن يذكر معه ما يشاركه في الأعظمية ظلما في القول » 
وهر العلعن في نحر يل القبلة ونسبة الولد إلى الله سبيحائه وتعالى ٠‏ وذكر 


٠‏ ما لكل واحد من ا لق 


نسخ القبلة : 

مر رد المشرق والغزرب» أي الأرض كلها لأنهما احيتاها 
نينا تولوا» وجوهكم 0 المسلمون في الصلاة بأمره ونم وجه 
لل رضاه وقبلته التي رضيها ان الله ات يسع فضله كل شيء 


0 
يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» من أمر الدين ٠»‏ فيدخخل المحق «علم» بتدبير 


الجنة 2 الثار. 


15 «وقالرا» «بواو» ودوما أي اليبود والنصارى ومن زعم 


 هناحبسإ« «سن أظم» أي لا أحد من المانعين أظلم «إيمن منع أن الملائكة بنات الله إاتخذ الله دا» وقال تعال‎ 5١ 


. 5 
ات اللا 0 


تتزيا له عنه «ؤبل له ما في السموات والأرض » ملكا وخحلقا وعبيدا ‏ 
والملكية تناني الرلادة وعبر «عاء تغليها لا لا بعقل كل له قانتون» 
مطيعون كل عا يراد منه » وفيه تغليب للعاقل.. 

ييل يديع السموات والأرض » مرجدها لا على مثال سبق 
«إراذا قضى» أراد 0 مرايم أي ايجاده «إفائما يقول له كن فيكرن» 
أي : فهر يكوث ؛ وني قراءة بالنصب جوابا للأمر وما ذ كر من أأمر 


شع اقل . ونسبة الولد اشترك فيه جميع الكفار ٠‏ وانفرد المشركون 
بها يأني 


4 ا«إوقال الذين لا يعلمون » أي كفار مكة للني عل : 
«الرلا»» هلا «إيكلمنا الي أنلك رسوله «أر 0 آية» مما اقترحناه 
على صدقك «( كذلك» كما قال مَؤلاء «إقال الذين من قبلهم » 
من كفار الأمم الماضية الا «إمثل قولم > من التعنت وطلب 
الآيات وتشابيت قلوبهم » في الكفر والعناد . فيه تسلية للنبي مله 
اند بينا .الآبات لقوم يوقنون » يعلمون 0 بات فيؤمنون ٠‏ فاقتراح 


انه تفي 7 


1 انا ارسلناك » يا محمك «(بالحق © بالهدى «إبشيرا» 
من أبجاب اليه بالحنة «إونذ برا » من لم يحب اليه بالنار جرلا تأن عن 
أصحاب ابحم © النارء أي الكفار مالل لم يومنوا انما عليك البلاغ + 
وف قراءة بجزم «تسأله نميا . 


» لان ترضى عنك اليبود ولا النضارى حتى تيع لايم‎ ٠ 
دنم طقل ان هدى لد أي الاعلام إهر الهدى 4 وما عداه‎ 
ضلال . طإيان» لام قسم .وإانبعت أهواءهم) التي بدعونك اليا‎ 
فرضا «وبعد الذي جاءك من العلم» الرحي من الله مالك من الله‎ 
. من إلي» يحفظك «ؤولا نصير » بمنعك منه‎ 

١‏ طالذين اتيناهم الكتاب 4 مبتدأ «إيتلونه حق ثلارته» 


(المزء الأول) 


م انككرود © يب إن ربل أذ وزوأ نع الى 
أنعنت عَلبكروَا طشك عل الَْلِينَ 2 وانقُوأ 
الى نفس عَن نيس طَبًا ا قبل اَل 


و اا اا وروم * داق 
رمه دير كات اهن َلَ إلى جاع | 


كك 


0 


ماما مَل و 0 ل ل 


ل وعهدنا إل رامعم ميل أن عورا 
ِب لطَايِِين وَالْمَكفِينَ راركو السجرد و» 
وَإِدْقَكَ برعم م مُنذدَا ا 


7 0 


اهله بن الات من 


أي ينرؤنه. "كما أنزل . والجملة حال » و«جن؛ نصب عل المطدر 
«الخبر «إأولتك يؤمنون به# مثل جماعة قدموا من الحبشة وأسلموا 
وو بكفر بهو» أي الكنات المثق به » بأن بحرقه رليك مم 
الخاسرون » لمصيرهم إلى النار المؤبدة علييم , 

هنا انتهى الكلام في ذكر ما يقطع طمع المؤمنين في اسلام 


- 5 


| انار ور اتتصرهه وإة َه الايد 
1 نال وإتمنيل وبين ل أت نت اميم ْ 
و2 ء عساءء 


١‏ اَم جه رَبناركجعتا من كك وين كآنه 


3 مك ون مركا و ملت نك نت ارا 
ا 0 
الحم هيه ربنا واب نه اسلا تراط 
»لتك رَمُع الكتب رالخقة وريم إدَأتَ 
0 


لمتكم 2 ومن برغب عن وأو اهعم 


إلامن مفه فم وقد م كا كر 


فى الآثرة لمن الصلِحِينَ © إذ َال كر ربكم كلم 


َل أَسْلت رت المليينَ «ت» ووضى يمآ ]امسر ٠‏ 


ما عمق قاعم 6ه 0 000 


بيه و رنعقوب بي الله اضْطَقٌ لَك لد بن فلا مون 
ات امو سي 


البيود ٠‏ والرد على الشبيات التي يثيرها الكار لكر بها ضعفاء 
السلمين » (اننات ابي على الدعوة » واخباره بأن اليبود والنصارى لا 
يتبعونه ». الا الذين قرأوا كتابهم كما هو ولم يحرفوه » ومن حرف 
كتابه منهم فان عاقبته الخسارة الكبرى , ' 
فم انقل الباق بالخطاب إل بني 

الاسلام الدعوة الأخيرة » فقال : 
156 «با بني إسرائيل را نعمتي التي لك عليكم راني 
فضلتكم عل اي تقدم مثله . 

1 «رائقرا4 خافرا يوبا لا تجزي» تغني «إنفس عن 
ننس » فيه «إشيئا ولا يقيل 2 عدل 6 ذ قداء لا تنفعها شفاعة 
مم بنصرون ا 0 عذاب الله . 


اسرائيل كأنما يدعوهم إلى 


نين 


ي أضطره 4 ألئه في النخعرة ولا مي 


14 ط(إر» اذكرا اذ ابتل# اختبر 000 3 


ابراهام وريه بكلمات» .بأوامر ونواه كلفه بها . قيل : هي مناسك 


؛ الحج » وقيل : االضمضمة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق , 


الرأس وقلم الأظفار ونتتف الأبط ورحلق العانة والنُختان والاستتجاء , 
إفامهن» أداهن تامات.. إقال4 تعالى لَه اك جاعلك 
للناس اماما» قدوة في الدين . قال ومن ذربي» أولادي اجعل 
ائمة قال لا ينال عهدي بامامة «(الظالمين» الكافرين ميم 
دل على أنه يثاله غير ظالح , 


ل «د» اذكروا إاذ جعلنا اليت»م الكعبة «إمثابة . 


للناس » مرجعا يثوبرن اليه من كل جانب «إوامنام مأمنا هم من 
الظلم والاغارات الواقعة في غيره » كان الرجل دلقى قاتل أبيه فبه 
فلا يبيجه طواتخذوا» يا بي ا اسائيل ا اذ الدعوة توجه الينم 
بتذكيرم البيت المطلوب اتجاهه منهم بناه جدم الأعلى ابراهيم 
«إمن مقام ابراهم » جدك. الأعلى الذي ,برجم فخركم إليه ٠‏ وان 
هذا الدين الذي تدعون إليه ليس بأمر غريب عندكم . وي قراءة بفتح 
«الخاء؛ والضسمير اذا لئاس ٠.‏ ومعناه : واذ جعلنا البيت مثابة للناس 
واتخذ الناس وني كل ذلك ترغيب لليبود أن يدخلوا ملة أبييم ابراهم 
«مصلى» مكان صلاة ؛ أو جهة صلاة وقبلتها . وليس المقعسود 
هنا الحجر الذي قام عليه ابراهيم عند بنائه للبيت + ولله 

«إوعهدنا إلى ابراهيم واسماعيل » آمرناهما «أن» أي بأن «إطهرا 


بيتي 4 أي أديها طهارته من الأوثان «للطائفين والعاكفين © المقيمين 


فيه «إوالركع السجود» جمع راكع وساجد أي المصلين . 

لطل «د» اذكروا أن مكة أيضا معروفة طلخم في دعاء 
ابراهم طاذ قال ابراهم ارب اخمل هذا المكان أي .مكة بإبلذا 
امنا ذا أمن . وقد أجاب الله دعاءه فجعله حرما آمنا لا يسفك 
فيه دم انسبإن » ولا يظلم فيه أحد ‏ ولا يصاد صيده ولا يختق خلاؤه 
«إوارزق أهله من الثرات» وقد فعل بنقل الطائف من الشام الي : 


وكان أتفر لا زيع فيه ولا ماء طإمن آمن منهم بالله واليوم الآخري بدل” 


من وأهله» ٠‏ وتخصهم لعافم با موافقة لقوله ولا ينال عهد 
الظالمين» . «قال» تعالى ظ» ارزق. ومن كفر فأمتعه» 0 
وقرى: . بالتخفيف » في الدنيا بالرزق «تليلا» مدة :: 


«ورداالكه وال م ”0 
1 0 اذكروا أن محمد معز 


3 0 
المجاب .به دعاء ابراهيم ‏ «إاذ يرقع .ابراهيم القواعد» الأسس. أو 
المندر ومن الببت» يينيه متعلق «بيرفع» «إواسماعيل» عطف على 


ابراهم ٠‏ يقولان : طإربنا تقبل مناه بناءنا «إانك أنت السميع 4 


للقرل «العليم » يجميع الأحوال . 

8 «إرينا واجعلنا مسلمين 4 متقادين .إلك و أجعل 
«إمن ذريتنام أولادنا طإأمةي جماعة «إمسلمة لك» و «من» 
للتبعيض ٠‏ وألى به لتقدم قوله له «لا ينال عهدي الظامين» وفبه تنبيه 
لود أن لا تكونا من الظالين فلا ينالم العهد «إرأرنا علمنا 

«إمناسكنام» شرائع عبادتنا أو حجنا «إونب علينا إنك أنت النواب 
الرحيم # سألاه التوبة مع عصمتهما تواضعا وتعليما لذريتهما . 

4 «إرينا وابعث فييم# أي أهل البيت الإرسرلا منيم» 
من أنفسيم وقد أجاب الله دعاءه محمد يِل (إبتلوا علييم آباتك 4 
الثران «ويعلمهم الكتاب» القرآن «إوالحكمة» اي ما فيه من 
الأحكام «إويزكهم» يطهرهم من الشرك <(إنك أنت العزيز» 
غالب «الحكم) في متمد , 

٠‏ طلسن أي لا «إبرغب عن ملة ابراهيم» فيركها 
ظطالا من ضفه نفسه جهل انها مخلوقة لله يحب عليها عبادته ؛ أو 
استخف “ناشت الإرلقد اصطفيناة 4 اترناد يوني الدنا» 
بالرسالة والدخلة جؤوانه في الآخرة لمن الصالحين» الذين للم الدرجات 
العلا . 

31 واذكروا «إاذ قال له ربه أسلم)» انفد الك واخبلص اله 
. دبنك : كما طلب منكم وأتم ذريته طقال أسلمت لرب العالين . 


"31 «إووصى» ول قراءة أوصى «إمام بلملة «ابراهم بيه - 


ويعقوب ». بنيه ؛ وهر اسرائيل قال : «إيا بي ان الله اصطفى لكم 


الدين» دين الاسلام طإفلا ثموتن الا وأنتم مسلمون» نهي عن ترك 


الاسلام وأمر بالثبات عليه إلى مصادفة الموت . فهذه وصية يعقوب 
اسرائيل لبنيه . وانتم ذريتهم وداخلون في تلك الوصية ٠‏ ثم ذكرهم 
ا أجاب اباؤهم وصية جدهم يعقوب فقال : 


2 سنن تدم 
لْموت إذ مَل لبنيه ماتعبدونَ من بمدى فَال ونيد 


لهك ننه بابك إرهكت وَإتمجيل وحن لها 
1 


عدا وحن 4, ماوت © يلك أنه تَذ حلت 


كَاما كََبْتْ وَل اكيم ولا سعلونَ عَنَا كاثوأ 
يعملون 50 وقالوا كونوأ هودا او نصدرئ تدوأ قل بل 
يت 0 
ثرا منرم نل ينا آنل إل رمعم 
ميل و إتحلق و قوب والاسباط ومآ وق موي 


اسع ملم ام 


لانغرف بين أحد 


عند احندوأ ون ترام شقاق كسكفيكهم 


ول عفعيء لس م ١‏ سمي ممع لمم 
لل وهر السميع الم (» صَبْقه ال وم أن 


3735 
ابي منه مقدم على اسحاق الذي خرجوا هم منه ؛ وكان هذا من افرار 
إبائيم بذلك . وان أصل العبادة واحد وهو عبادة اله واحد .. واسمها 
معروف من ذلك الوقث وهو الاسلام ٠‏ «الدين اعتنقوه يسمون 


مسلمين وهو قوله : طزاها واحدا» بدل من «الهك» «إونحن له ' 


مسلمون» اذا بيثم أن تسلموا له . و «أم؛ بمعنى همزة الانكار أو 
التوييخ أي : وكيف أبم الاسلام وقد حضرتم كل هذه الأشياء 


وعرفثموها بالنوارث من آآبانكم . 


31154 «إتلك» مبتدأ » والاشارة إلى ابراهيم ويعقوب وينييما » 
وانث لتأنيث خبره لإأمة قد 


٠‏ (سورة البقرة) 


َكَنْ لمر بون وه فل أمحلجوبنا ىللا 
0 


0 ورك ولك] غك وكئز امك كن كدر 
لصون 9 أم شاو إن معد تايل وإعق ‏ 


مرب والأنباط كنا هُودًا ا 1 انتم أعلْ 


2 
أمآل ومن أظل كم ةينف وماس 


ل نجه يقن أن لف َم كيت 
تلخ اق وك منؤن عتاوا نت ده 
٠‏ مثو اهما ين لذبن مه 
اميا 5 0 يبدى من سه 
إل راط مستقيس 12 وكيك بك امسا 


لُصسكونوأشبداء عل الناس وَيَكُونَ الْسُولُ لك 2 


250 2 عدم عورم م د م 


وما جَعكا اتقبلة كت | العم من لع 


آبائيم الذي هو الاسلام » لم تكن اجابتهم الااما يأني . 
«إوقالوا كونوا هودا أو نصارى تبتدوا» «أوء للتفصيل , 
تل الأول يبود المديئة ٠‏ والثاني نصارى نجران ٠‏ وكلاهما من بفي 
سرائيل . فن انحرف عن دين مويئ والتوراة يسمى .هوديا ٠‏ والذي 
عرف الايجميل وغالى في عيسى يسمى نصرانيا . «إقل» لهم «إبل 4 
نتبع إملة لطي ساك من الراك" » مائلا عن الأديان 
كلها إلى الدين القم . وفيه اشارة إلى أن الييودية والنصرانية ليستا 
.دينا قيما «إوما كان ابراهم أيضا من الشركين» أي ديته وملته 
كك المشركين وان كانوا يدعون أنمم على دينه ؤملته . 
التفت السياق إلى المسلمين وإ قائدهم محمد عَكه . 


١‏ طتزرا» أيها المؤمنون : «إآمنا بالله وما أنزل الينا» من 
0 «وا أنزل إلى ابراهم » من الصحف العشر إواسماعيل 
واسحاق ويعقوب والأسباط » أولاده ما أو موس » من التوزاة 
«وعيسى 6 من الاتجيل . ولم يعد الموصول بأن يقول «وما أوتي عيسى» 
اشارة إلى اتحاد المنزل عليه مع المتزل على موبى » فان الال سانا 
للتوراة وم يخالفها الا في قدر يسير » وفيه تسيل كما قال : «ولاحل 
لكم بعض الذي حرم علبكم» ٠‏ «ؤوما أولي النبيون من ربجم © من 
الكتب والآيات هلا نفرق بين أحد مهم » فنؤمن ببعض ونكفر 
ببعض ؛ كاليهود والنصارى «إونحن له فسلمون © منقادون . 

١‏ زنن آمنوا» أي البيود والغصارى وس ما آمتم به 
0 أي أل امام رهد حدم أي اتبعوا طريق 
الهمدى «ؤران تولوا» عن الايمان به به ؤفاما مم ف شقاق» خلاف أو 
عدارة أو ضلال سيكنيكهم للد يا محمد شقاقهم «إرهو 
السميع » لأقرالم «العليم » بأحواهم . . وقد كفاه: اباهم بقتل قر يظة 
1 النضير وضرب التزية علييم . 

١‏ اوإصبغة اللن4 مصدر مؤكد «لآمناه ونصيه مامد 
00 : صبْغنا الله . والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه ٠»‏ لظهور ائزه 
على صاحبه كالصبغ في الثوب . وهو مشاكلة لعمل النصارى في 
تطهير أرلادم بلفظ الصبغ » فكانوا يغمسون أولادم ني ماء أصفر 
يسمونه المعمودبة ويقولون انه صيغ ٠‏ فاذا فعل واحد منهم بولده ذلك 1 
قال : الآن صار نصرانيا حقا «إومن» أي لا أحد «أحسن من 1 
الله صبغة ا «ونحن له 0 معطوف على «امناه وداخل 
تحت الأمر » أي : قولوا : آمنا .. ونحن الخ . م 

د 00 
أو ضدم » نحو قيلم:: نحن أهل الكتاب الأول وقبلتنا أقدم, ع 
وم نكن الأنبياء من العرب » ولو كان محمد نبيا لكان منا . فال : 
٠ 1‏ طقل» لم : طأتحاجوننام تخاصمونا ذنٍ اشم أن 

ال ل را ا 
من يشاء درن أعمالنام, يمازى با طلم أعمالكم ‏ تحمازون با 


ل اقم 
را 


1 طأم» بل «إتقولون» بالتاء وقرىء بالياء جلإان ابراهيم 
وامعاعيل واسحاق ويعقب والأسباط كانوا هرد أو نصارى قل » 
لهم : جأأتم أعلى 0 م انه أي الله أعلى رم ابراهم بقوله 
دما كان العم سبودياً وله دريل : والمذكورون معه تبع له للإومن 4 
أي لا أحد «أظم ممن كم » ا عن الناس» «وشبادة عنده » 
كائئة ومن للدم أي الا القن أظلم م كم هذه الشهادة وهو 
يعرفها - نحن المسلمون أو أ: نتم أهل الكتاب - في التوراة أو الاتجيل 
لابراهيم بالحنيفية «ؤوها الله بغافل عما تعملون# تبديد لهم 

14 طتلك» أي ابراهيم ومن ذكروا معه «أمة قدخلت 
هاما كسبت ولك ما كسيتم ولا تسألون عما كانوا يعملون» تقدم 
مثله » وكرر تأ كيدا زجراً عما هم عليه من الافتخار بالآباء والاتكال 
على أعماهم 1 وان كان هناك شىء يستحق أن يفتخر به به فلخحن أدن 
هع" اذ اسماعيل مقدم على اا ونحن علق عقيدتهم وملتهم + 


فدعرى الأولية لنا أحق وانضم اليها أخرويتنا . ثم بدأ في شأن تحويل 
القبلة بالرد على ما سيقال فيها من الطعن فقال : 

14 «إسيقول السقهاء 05 الجهال «ومن الناسر س 46 , الييود 
والمشركين اما ولاهم» أي شيء صرف البي يه والمزمنين للإعن. 
قبلتهم التي كانوا عليا» على استقباها في القسااة وهي بيت المقدس 
والاتيان «بالنين» الدالة على الاستقبال من الاخبار .بالغيب . «ؤقل 
لله المشرق والمغرب » أي الحهات كلها : فيأمر بالتوجه إلى أني جهة 


شاء : لا اعتراض عليه ف بدي من بشاء» هدايته (إإلى صراط 4 


طريق «إمستقيم» دين الاسلام . أي ومنهم أنتم ».دل على هذا : 
14 «ركذلك » كما ميا اليه لإجعلنا كم )» ا أمة 
محمد الام سطاً4 خباراً عدولاً «التكونوا شبداء عل النا س4 يوم 
القبامة أن رسلهم بلغتبم «ؤويكون الرسول عليكم شيدأ» أنه بلفكم 
8 جعلنائ» صيرنا «(القبلة» لك الآن الجهة موالني كنت عليها» 
0 يِه بصل إليها ٠‏ فلما هاجر أمر باستقبال 
ست قدا ى تألنا اليهود' فصا لى إليها ستة أو سبعة عشر شهراً ثم حول 
جلا ظالا العم ص ظهور «ومن يتبع .الرسول » فيصدقه يمن ينقلب 
على عقبيه» أي برجع إل الكفر شكا في الدين وظا أن ابي يله في 


2 


هذى الله و كان أ 


كت 


000 


جر وَحَيِتْ يت مكنم ووأ وجومكز ع 


0 


عرف 2 026 


َإنَ الينَ أوثُا كتنب لَبِعلونَ ا 


ع م أعوه دم رم ماده وعد مولعم 
لذ 


تالتب يعر فونه يا يعر فون اب 


إن فَربعَا هم لَيَكتمونَ الحَنَ وهم يعون 0 
لل 


56 


حيرة من أمره : وقد ارد لذلك جماعة «إوان» ممخففة من الثقيلة » 
واسمها محذوف أي : كانت» أي التولية ايها «لكيرة» شاقة 
على الناس طؤالا على الذين هدى, اللد» منيم رما كان الله ليضيع 
يعانكم» 4 أي صلاتكم إلى بيت المقدس بل يثيكم عليه » لأن سبب 
نزوها الأخبار عمن مات قبل ل جإان الله بالناس » المؤمنين 
«ولرؤوف رحم » في عدم اضاعة أعماهم . والرافة. : شدة الرحمة . 
وقدم الأبلغ للمفاضاة . 


4 «إقد» للتحقيق «إنرى تقلب» تصرف «إوجهك »4 


2 بيات أن مانُسكولوا 
أت بك جين إنَ لعل عل كدير هع 
5 عَبْتُ مرت و وَل جك عل لعي الل 
وَإنمر للح من رَيَكَ وم آله 
وَمِنْ حَيْتُ نوجس فول وك ولتي لق 
وَحَيِتُ ما كنم ولوأ وجو مك شرم الاين 
علج إلا لين وام قلا مدوم وََخْدونى 


و ولأ نطق عيوولَعذكأ مدو جع كما رسا 


٠‏ 3ن ع رلء موز و مره رطء د _م لمع طم ملت طزه 


فك رسُولا كز يلوأ أ لبك + ايثتنا وين كبك و يعلمكر 
الْكتبَ والمكة يلم َال كونوأ لون 


2 اش حلش« سر لش 1 مي يش 


قاذ كدق أذ كرك وأشكزو أل ولا تَكفرون إنئاك 


جهة «السماء» متطلعاً إلى الوحي ومتشوقا للأمر باستقبال الكعبة . 

وكان يود ذلك لأنها قبلة ابراهيم وقبلك» قبل ا هجرة » ولأنها أدعى إلى 
اسلام الب وليك تحراتك وإقبلة ترضاهاي تحبا «إفول 
وجهك» استقبل في الصلاة «إشطر» نحو طالمسجد الحرام» أي 
الكمبة «رحيمًا كنم » خطاب للأمة طفولوا ١‏ جرمكم» في الصلاة 
«إشطره وان رالذين اوتا الكتاب » اليبود والنصاوى «9ليعلمون أنه 


أ انل ل الكمة والحو» ابت إن رب.) ناف كب من 


بي 0 


نعت الني عله من أنه يتحول إلييا طزوها الله بغافل عما بعلمو » 
بالتاء أسها المؤمئون من امتثال أمره » وبالياء أي اليبود من انكار أمر 
القبلة لم قل طع الب ل في عاذ الود » عم أأسم م أن 
يرجع الني عله إلى ما يحبون مئه ٠‏ فقال : 


146 «ران» لام القسم «أنبت | الذين أوتوا الكتاب» ‏ البيود ” 


والتصارى «بكل آبةم على صدقك في أمر القبلة «إما تبعوا» أي لا' 
يتبعون «تبلتك 4 عناداً «ها أنت بتابع قبتهم» قطع لطمعه في 
اسلامهم وطمعهم في عوذه اليها طإوما بعضهم بتابع قبلة بعض » أي 
الببود قبلة النضارى ٠‏ وهي مطلع الشمس وكانوا يستقبلوتها » 
وبالعكس . وقبلة اليبود.هي بيث المقدس » وقبلة النبي الكعبة «إوائن 
اتبعت أهواءهم 6 الثي يدعونك إليبا . فني بعض كتب القصص أن 
قبلة عيسى عليه السلام كانت بيت المقدس ؛ وبعد رفعه ظهر بولس 
ودس في دينهم دسائس » منها انه قال : لقيت عيسى فقال لي : ان 
الشمس كوكب أحبه يبلغ سلامي في كل يوم ٠‏ فمرقومي ليتوجهرا 
إلييا في صلاتهم . ففعلوا ذلك . وليس لم أمر بقبلة في الانجيل . 
وكذلك الببود فليس في التوراة أمر باستقبال الصخرة البتة » وائما كانوا 
ينصبون التابوت ويصلون اليه من حيث خرجوا » فاذا قدموا نصبوه 
على الصخرة وصلرا اليه » فلما رفع صلوا إلى موضعه وهو الصخرة ‏ 


ولذلك سمى الله قبلتيهما أهراءهم «إمن بعد ما جاءلك من العلمر» لوحي 
٠‏ بالتولي إلى الكعبة آنا إذام ان اتبعتهم فرضاً طن الظالمين» . 


45 طالذين اتيناهم الكتاب يعرفونه » أي العلم المشتمل على 


نعت محمد » وتحويل القبلة . وظلموا بعدم اتباعه « كما يعرفون ' 


أبناءم 4 بنعته في كتييم . قال ابن سلام :. لقد عرفته حين رأيته 
كا أعرف ابي ومعرتي الحمد أشك وإوإن افريقاً مم ليكتدون 
الحق 4 نعته' «إوهم يعلمون» أن صفة محمد مكتوبة في التوراة. 
والانجيل » وأن كتمان الحق معصية » وهم مع ذلك كتموه . 
ثم علق في شأن القبلة التوجيبات الآثية ٠‏ فقال : : 

07 "هذا الذي أنت عليه («إالحق كائناً من ربك 
تكونن من الممترين» الشاكين فيه » أي من هذا النوع فهو أبلغ من 
الع 120 


114 «رلكل» فريق من الأمم إرجهة» قبلة «وهوم الفريق 
«مولبا» وجهه بنفسه في صلاته » ولي قراءة «مولاهاء «فاستبقوا 


الخبرات » بادروا إلى الطاعات وقبولها جأبنا تكرنوا أت 0 الله > 


جميعا» يجمعكم يرم القيامة فيجازيكم بأعمالكم طإان الله على كل 
شيء قدير» . 
سين حيث خرجت» لسفر «إفول' وجهك . شطر 
المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون6 بالتاء 
والياء ٠‏ تقدم مثله وكرره لبيان تساوي حكم السفر وتغيره . 
١‏ ومن حيث نخعرجت فول وجهك شطر المسجد اللحرام 


ين ١‏ كم ل برد حمل كرره للتأكيد ان هذه الواقعة, 


أول الرقائع الي ظهر فيبا النسخ في شرعنا » فأول ما نسخ هو القبلة 
فدعت الحاجة إلى التكرار لأجل التأكيد والتقر ير وازالة الشبية «إلثلا 
يكون للناس اليبرد والنصارى أو المشركين طإعليكم حجة» أي 
ممادلة في التولي إلى غيره أي لتنتني مجادلتهم لكم من قول اليهود : 
يجححد ديئنا ويتبع قبلتنا . وقول المشركين : يدعي ملة ابراههم ويتمالف 
قبلته «إلا الذين ظلموا منيم» بالعناد فانهم يقولون : ما تحول البها 
إلا ميلا إلى دين آبائه : والاستثناء متصل » والمعنى : لا يكون لأحد 
عليكم كلام إلا كلام مؤلاء مفلا تخشورم» تخافوا جدالم في التولي 
إليها «واخشوني » بامتثال أمري «إرلاتم » عطن على ولثلاء ايكون 
إنسي عبكم» بالهداية إلى معالم دينكم . قال علي رفي الله عنه : 
مام النعمة الموت على الاسلام؛ , ولي الحديث : ودخعول الجنة؛ . 
«ولعلكم تبتدون» إلى الحق , 
«كما أرسلنا سا 0 تعبي ا أي 
اتماماً كاتمامها بارسالنا (إفيكم رسولا منكر» محمداً 3 معدر 
العرب أر الناس » وم يكن ملكأ لثلا تنفروا مئه لعدم ألفة بيد 
الملائكة . «يتلوا عليكم آياتنا القراث «ديركيم» 0 من 
من الشرك «إويعلمكم الكتاب» القرآن طإوالحكمة» ما فيه من 
الحم «ويعلمك مالم تكونوا تعلمون» من أحبان الأثم الماضية 
وقصص الأنبياء وأخبار الحوادث المستقبلة . 
١‏ «إفاذكروني» بالعبادة كما ديق منكم «أذكرم» 
. وفي الحديث عن الله : «من 'ذكرني في نفسه ذكرته في 
سي ب لكل ل لك ل لحر لتويك ل 
ارات الناس وعظمازهم ٠‏ الذين يرجع إك بيهم وؤواشكررا ل4 
تعمتي بالطاعة ولا تكفرون» بالمعصية » والشكر لله ديات با 
بال ا 0 ٠‏ رتافى بالتجرد لشكره في كل 


حفي نت <اعندخ 


اي لي راسي يرال 1ق 
اوري © لابين يلف سبل نه 
أو ب نيك رون [امشتروة © متتلؤتم 
ِتَنْوينَ وف ولبلشوع َف بْنَ الأول 
والأنئي وَامْمرتِ وبري » لذن دآ 


07 


لوأ نا وَإنَآ به ريمن هه 


ام ع ع ممعم 


ا من ناكلم 


1 باعي © اد 


ود بمسايم 


بشااي تب ندري 


اه معمطة قل ووم عمسا ع 


لد ف لصحتب أْلتبكَ يلعنهم آله ويلعنيم ا 


بها من الترجيبات القيمة والتحذيرات الواضحة » شرع يتكلم فيما 
يحفظ به هذه العقيدة وهذم الملة الناشئة وكيانها . وذلك لا 
يمكن الا بالبهاد في سبيل الله » وهو نفسي وجماعي . فأشار ألا 
إلى النفسي ٠‏ فقال.: 

ه٠1‏ يا أيها الذين آمنوا استعينوا» على حفظ أمر القبلة 
وما بتعلق بها إبالصبر» على الطاعة والبلاء «(والصلاة خصها 
بالذكر لتكررها يعظمها. » ٠‏ نهي أم العبادات ومعراج المؤمنين ومناجاة 
رب العالمين طإان الله مع الصابرين © ع اك الجبماعي 
فقال : 

04 طلا تقرلوا لمن يقغل في سبيل الل هم وإأموات 4 
هم طإأحباء» أرواحهم في حواصل طيور تحضر تسرح في |" 5 
شاءت د ذلك 0000 2 


كر البقرة ). 


2 ده ساء م ف ودمة 


ليرد جه لان ن تبأ وأصلحوأ وبيوأ اوليك 
0 وأنا كراب الحم [» إن لين كمروأ 
لقان أوَهُم كار ازلتبك لمعنه ال والملتوكر 
اين أن ذه لين فيا ادن عنم داب 
لام بطو جه رمك كه ويد كه لامر 
أْحْنُ اررحم 0 دف 


ان اث داك ان تزى ف اليا 
000 


ينامع آلناس وما أل الله من السماء من ماو و ابه 


سمت والأرض 


الأرض بعد مَوتا وَبْتْ فيا ين كل د ابوََم ريف 


لام لام 2 مور 


لزج وشحب السَخ ين الشماء والأرض كيت 


0 
مُقلُونَ 4 قن ليس من ينض ين دور 


00 ابا 


) آله اندادا يحبوهم كح أ وَالذينَ #امنوأ شد حبا‎ ٠ 


أم لا؟ «وبشر الصابرين» 0 بعلو الشأن في الدنيا والجنة 
في الآخرة . 

165 «الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا ط«4 'ملكاً وعبيداً 
يفعل بنا ما يشاء طإوانا اليه راجعونا» في الآخرة فيجازينا. وي 
الحديث : «من استرجع عند المصيية اجره الله افيا وأخجلق عله 
خيرأء » وفيه أن مصباح الني يله طفىء فاسترجع ٠‏ فقالت : 
عائشة انما هذا مصباح , فقال الام المزمن : فهو مصيبةه 
رواه أبو داود في مراسليه . 

1١90‏ طأوتك عليهم صلوات» فنون الرأفة الفائضة «إمن ربجم 
ورحمة م نعمة طإرأولئك هم المهتدون6 إلى الصواب حيث سلموا 
سك 0 / ١ ١‏ 


ا م 


الباطل ٠‏ ويجعل ذلك أساساً وبيني عليه » فقال : 

٠‏ طان الصفاوالمروة4 جبلان بمكة «إمن شعائر اشم 
أعلام دينه » جمع شعيرة » لا'من شعار الجاهلية الدخيلة طفن حج 
اليك أو اعتمر» أي تلبس بالحج أو العمرة : وأصلهما القصد 
والزيارة . وني .هذا اثبات للحج وللعمرة في الاسلام «وفلا جناح» 
الم وإعلي أن يطوف 6 فيه ادغام «الثاء» في الأصل في «الطامو 
(إببما» بأن يسعى بينهما سبعاً . وفيه بيان لا كرهه المسلمون ظاً 
منهم أن ذلك من أمر الجاهلية » لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون هما 
وعلييما صنمان يمسحونهما . وعن ابن عباس : ان السعي غير 7 
لل أفاده رفع الاثم من التخيير وقال مالك وغيره : ركن . 
مُرللِ فرضيته بقوله اسع فا لله حب عليك لمعي روه الي 
وغيره . وقال : «ابدا با بدا الله به» يعثي الصفا رواه 0 
طون تطوع » في قراءة بالتحتية وتشديد «الطاء» 0 وقيه 
ادغام «الناء؛ فيا «إخيرً» أي بخبر : أي عمل ما لم يجب عليه من 
طواف وغيره «فان الله شاكري لعمله بالاثابة عليه وإعليم# به . 
واذاكان الله تبارك وتعالى يشكر عبده الذي أطاع 7 أمره وتطوع مخبر فيه + 
فاذا ينبغي أن يصنع العبد لربه الذي خلقه وسواه ؛ وأطعمه وسقاة » 
وأرشده إلى سبيل يوصله إلى سعادته والعاقبة المرضية ؟ فهناك حال لا 
يمكن تصويره » اللهم لك الفضل والمنة لا نحصي ثناء عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك . ثم ان الأمة لا بستقيم أمرها الا اذا كان 
أولو أمرها مستقيمين على سواء السبيل » وأولو أمرها هم علماثها 
وهدابا وحكامها . فاذا استقاموا فقد استقاهت الأمة ؛ واذا انحرفوا 
وكتدرا لمن اتخرفت الامه رسناعت . قال لال : 

66 لان الذين بكتمون» الناس «إما أنزلنا من 'البينات , 
والهدى» اكاية اليجم ونعت محمد يله طمن بعدما بيئاه للناس في 
الكتاب » التوراة أو الانجيل 0 القرآن «أرلتك يلعنيم الم يعدم ١‏ 
من رحمته إويلعنهم اللاعنون» الملائكة والمؤمنون أو كل شيء » 
بالدعاء عليهم باللعنة . 3 د 

١‏ اطالا الذين تاب برا رجعوا عن ذلك وزو أصلحوا عملهم 
(ديد» نا كل وناك الب لسع فل لم وا 
التواب 00 بالمؤمنين بعد الكفر » أو المبينين .بعد الكتّان . 

١‏ طان الذين كفررا» 'بالكتهان «إومائا وم كفار» 
مستمرون لتاق » حال ل وأا 0 لعنة الله 00 لك 


بعد أن أنهى الكلام على على النهي عن كتان أحكام الله التي بينها 
العبادة ضمناً + وبعد الحملة الشديدة على العلماء الكاتمين 5 


: قِِ المتاب والتبيين » ذكر من يتولى انشاء تلك الأحكام وهو الاله‎ ١ 


فقال : 


1 وإراهكم » المستحق العبادة مكم بأن تمخلوا أوامره وتنتبوا 
عن نواهيه «إإله واحدي لا نظير له ني ذاته ولا ني صفاته طإلا اله اله 
هو تقرير لا ٠‏ دو «الرحمن ار المتصت بالرحمانية 
العامة والرحيمية الخاضة 

ثم ذكر الأدلة الدالة 1 وجوده وكمال قدرتة » فقال: 


0 ان في خلق السموات والأرض » وما فيهما من العجائب 
«واختلاف اللبل والبار» بالذهاب والمجيء والزيادة والتقصان 
وخا 'السفن «إالني تحري في البحر» ولا ترسب موقرة «9بما 

بنفع الناس » من التجارة والحمل «إزما أنزل الله من السهاء اء من ماء» 
1 الإفاحيا به الأرض » بالنبات طبعد موتها» ييسها «إدبث» 
فرق ونشربه «إفيها من كل دابة» لمر ينمون بالخصب الكائن 
عنه «إوتضر يف الرياح © تقليبها جنوباً شلا ؛ حارة وباردة 
«والسحاب » الغيم «المسخر» المذلل بأمرٍ الله تعالى يسير إلى 
حيث شاء الله بين السهاء والأرض » بلا علاقة «إلآبات » دالات 
على وحدانيته واتصافه بقدرة وارادة وعلم وحياة وباي صفات الكمال 
«ولقوم يعقلون)» بتدبرون . 


ها «إسن ار من يتخذ من دون للدم غيره بعد ثبوت 


' الأدلة ا«أندادً» أصناماً أو كل معبود غير الله . اتخذوها الهة ورجوا 


ا القع : وقربوا لها القرابين والكهان الذين امود 
أرباباً واخترعوا الحكاماً بالتحليل والتحريم وغيرها فحسبوهم أمثالا 
شه بترم الفاسدة «إيحجنم» بالتعظم والخضوع وكحب 
ال أي كحبهم له «إوالذين أامنوا أذ حبا لل» من حبهم | للأنداد 


: لأنهم لاايعدلون عنه بحال ما, . والكفار يعدلن في الشدة إل الله «إولو 


اتى» تبصر يا محمد «الذين ظلموا» باتخاذ الأنداد «إاذ يرون 
٠‏ بالبناء للفاعل وقرىء بالمفعول ٠‏ يبصرون «العذاب» لك أمرً 


: اس و ذاذه بمعني «اذا» «أن» لأن « «القرة» القدرة والغلبة طك 


جميعاً» حال وان لله شديد العذاب6 وني قراءة «يرى» بالتحتانية » 


ونان 5 


عل صمي التامم . ٠‏ شيل : : الذين ظلموا . 000 


١‏ (ابسافى) 


مم برعم مام 6ع 


ا الزن لمأ إذ بون الْعَدَات لالهلل 
يع وأنَ اله مدي الْمَدَابِ © إذْتَيأ أت 


عمق و مساق 


نيعو من لين اتبعوأ ورأوأ الَْدَاب وَتَقطعَتْ يم 


الأب جه وال الي باكرا 
م »يوم كلك ريم اه عملم حَمَرَتِ 
ع مام مرجي من ار وه أي لكا 


سك عن دع 2 ف نير مقعم 


بن فى الأرض حلا يبا ولا نعو موت النبطلن 


انه لَك عدو ميو 0 إأنا بأ م بالدوو والحتاء ا 
أن تَمولوأ عل الله مالا لون © و ذال ل ليرا 


مآ انول الله الوأ بل بع مآألمَيْنَا طب بآ 1 1 


ءالتبا ره لانن 


0 ممم مق 


كمْرواككَئلٍ إلى ين سك عا لاإشمع إلا 2 


504 


عند قوله تعالى و بوم بحشرهم وما بعيدون الآبة» «د4 قد 
«رأنا العذاب ده عطف على «تبراء «9بهم الأسباب» 
الوصل الني .كانت بيئهم في؛الدنيا ٠‏ فيعترف الرؤساء ببطلان ما 0 
يدعونه في الدنيا وبدعونهم إليه من فنون الكفر والضلال » واعتزلوا عن 
مخالطة الأتباع وقابلوهم باللعن كقول ابليس «اني كفرت بم 
أش ركتمون من قبل ) . 

ا«إرقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة4 رجعة إلى ١١‏ الدنيا 
طنتبرأ منبم» أي المبوعين كما تبرذا منام الييم . و «لوه للتمبي 
و «نتبرأ جوابه وكذلك» 7 أراهم شدة عذابه دترا بعقيوم 


عن بعض ورم لله أعسائم» اسن وإحسرات» حال » أي 


ندامات «إعلهم وما مم بخارجين من النار» بعد دخوها . 


مه 01 


1 ٍِ عم 2 


وما أهلّ سس ا 
١‏ ثلا إم لبه إن الله عَمُور رح «©» إن ليت 
ا كعمو سأرل نقد 500 


د 
د ددا زوع عمس وروقء 


لا أولتبك مايا لون ف بطرنيم 0 


ا مساق 


كَاأنَيَمٌ نل اثري كيد يذ الَّهزْلَ الكئب 


لي إن لين لوي اليحتب أن شكق 
بيد و * ليس لير أن وا رسك وبل لق 


راذا 


يل ١‏ مر الناس كلوا ما في الأرض حلالاً طيبأ» صفة 
مؤكدة : أو سملن جؤولا تتبعوا حطوات ‏ .طرق «(الشبطان» أي 
از ينه طؤانه لكي عدر مبين بين العداوة . 
طاما بأمركم بالسوء» بالائم من تحليل أو تحريم با هوى 
0020 طوالفحشاء» القبيح شرعاً ٠‏ «إوأن تقولوا على الل ما لا تعلمين» 
كانه مك ٠‏ ولم ترد عن رسول الله عل . 
ثم ذكر من أحوال الناس العامة الصمود على الباطل الموروث عن 
2 » بدون التفات إلى دليل » فقال تعالى : 
1 الإو إذا قبل 4 لالد التق 6 الله ٠:‏ «اتبمرا ما 
ِ الأحكام الشرعية ٠‏ وإتالرا» : لا:نتبع ما 


الي لا تناسب أن يتبعرهم فيا رمي تلبسهم بعدم العقل والهداية . ثم 00 


0 كالعاق «الابق ؛ فلا بحل للم أكل شيء من ذلك ما 


ذكر أن هذا الجمود على الباطل كفز . 

١‏ «ومثل» صفة طلالذين كفروا» ومن 'يدعوهم إلى الهدى 
وكش الذي بنعق 4 بصوت وكا لا بيسمع الا ذعاء ونداء)» هما 
ععى )اسن نعلت اختلاف اللفظ 
أي 7 في سما الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم تسمع صوت راعيها ولا 
تفهمه .هم «إعم بكم عمي) أي لا يسمعون الحق ولا بنطقون به 
ولا يرونه . ونتبجة ذلك «ؤفهم لا يعقلرن» 4 أي : ليس لم عقل فلا 
يمكن أن بعاملوا بشيء . اذ ليس لم من أسباب الفهم والافهام شيء . 
وفيما يأتي ببان ما أحل هذه الأمة المسلمة وما حرم عليها من 
المطعومات . وتنبيه أن العبادة لا تقبل الا بعد تقديم أكل الحلاك + 

1 حال الضرورات قد رخص فيها بقدر الحال : قال تعالى : 

١‏ “ليا أيها الذين آمنرا كلوا من طيبات# حلالات «إما 
بتقام واشكروا لله على ما أخل لكي : وشكره عبادته بها يجب مما 
أنزل على رسوله ٠‏ ومن ذلك أكل الحلال وهو مقدم على غيره ف العمل 
والاستعمال «إان كنم اياه تعبدون» أي قدموا أكل الحلال على 
غيره من العبادات ان أردتم إن ع الله بادك 10 
ولا كانت الحلالات كثيرة لا يمكن حصرها الا بمشفة . ذكر أنواع 
المحرمات لقلتيا : وترك المجال للعقل في معرفة الحلال . فقال : | 


01 انما حرم عليكر ال أي أكلها عاذ الكلام فيه 
وكذا ما بعدها وهي ما لم يذك شرعاً ل ا 
حي ؛ وحص ملها السبمك والجراد في خبر «أحلت لنا مينتان ودمان : 
السمك والحراد والكبد والطحال». رواه ابن ماجة والحا كم ٠‏ «إالدم» 8 
أي المسفوح » كما ني الأتعام «إولحم الختزير خص اللحم لأنه 
مع المقصود وغيره ذ تبع له وما أهل به لفي الله أي ذبح على اسم 
غيره . والاهلال : رفع الصوت, ٠‏ وكانوا يرفعونه عند الذبح لآلمتهم . 
طفن اضطر» أي الجأته الضريورة إلى أكل شيء ما ذكر فأكله 
«إغير باغ خارجاً عن المسلمين » نصب على الحال ‏ وصاحبا._ 
لسراو فس سارت تفدنة واكن ادامر د الكل 
ولا عاد متعد على السلمين بقط»الطريق فلا الم 
أكله «ان, الله غفور» الأوليائه «إرحم » بأهل طاعته 
لم ني ذلك اي والعادي ٠‏ ويلحق ببما كل عاص 


ار 5 


وك الك ١‏ روا الضا صك اللمسير 


ال ع لات :1م 7د - < 


3074 لزان التبين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب » القرآن من (المزء اعاق) 
الأحكام «ويشترون به نهنا تلبلا من الدنيا يأخحذونه .بدله من 
. سفلهم ٠‏ فلا يظهرونه خوف فوته علييم وإأولنك ما بأكلون في ١‏ 
بطوتهم إلا الناريم لأنها ماهم وإولا يكلمهم الله يوم القيامة» غضباً ا 
عليهم طولا يزكيهم 4 يظهرهم من ,دنس الذنوب «إوهم عذاب ألمص4 0 
مومهو الثار . ا 

6 ا«أولك الذين اشتروا.الفضلالة بالهدى» أنحذوها بدلها في 
الدنيا طإوالعذاث بالمغفرة 6 المعدة لم ني الآخحرة لو لم يكتموا «إفا 
أصبرهم على النار» أي ما أشد صبرم ٠‏ وهو تعيب للمؤمنين من 
ارتكابهم موجبانها من غير مبالاة والا فأي صبر لهم ؟ 


10 ا«ذلك» الذي ذكر من أكلهم الثار وما بعده «إبأن» ١‏ 


الب كن اسن مف الاير 
وَالْمَتَكةٍ وَالكتب وَالببَنَ وَل امل عل بده 
ذه لتر وات واسكين وان ليواي 
اناب وَأ الشلا نال ةوالت 
مكنع إن مهلوا راعيرن لاناتاء لطر 


20 
وحين لبأ أولتبك لين صَدَُرأ وأولتبك م 


بسبب أن «الله نزل الكتاب » القرآن ل بالحق )» بالأححكام الثابتة » ا لمن جه بتابا ل امأ كيب 0 ' 

ر لك لاستلن فم ست اسر بيعضه وكتريا ينمض ١‏ ||| ىاامتل الحر رلور والميك بالمد والاى بالألي 1 

«إوان الثيين ندرا ف كادي لقان 0 فقال يعضنهم سحر ا نمك من أخيد قن 0020 سر را ْ 

الت تي كيان لؤلي شقاق » حلاف الايد ا |00 100 

عن اللحق , ا ناح ذلك ليت بي عن / 
هنا نصث السورة . فالنصف الأول متعلق بالدعرة إلى الدين ٠.‏ ||) بعد ذلك كعاب لي © لكر ف الْقصَامن 


والثافي بالأحكام الفرعية فبدأ ينبه الى أن الاسلام حياة بأكلها ولا 
يقتصر على بعض شعائر الدين ؛. فقال : 
1 «إليس البرم خبر مقدم ٠‏ وقرئ بالرفع مبتدأ ٠‏ والخبر 
أو البتدأ أي ليس الاسلام «إأن تولوا وجوهكم » في الصلاة «إقبل : 
المشرق والمغرب » للقبلة جؤولكن البز4 أي ذا البر ٠‏ وقرىء بفتح 0 «يا أبباالذين آمنوا كتب ».فر «إعليكم القصاص » 
الح حالسلاو الا ادم لون امنا باك .لانن طول القتل» وصفاً رقداة «( سير ي يقل اوور 4 إل قبل 
اليم الآخر والملائكة والكتاب» أي جميع الكتب السماوية ؛ اد بالعبد بإوالعيد بالعبد والأنثى بالأنثى» وبينت السنة أن الذكر يقتل 
023020 العمل بجميع ما في الكتابت بدون تحريف «إوالنيين 4 هذا فيما ينعلق بها : وأنه تعتبر الممائلة في الدين + فلا يقل مسلم ولو عبداً تكافر ولو 
23203 بالايمان ويدبحل الابعان بالقدر في الايعان بالله «إاق المال على» مع حرا «إفن عني لد من القاتلين «إمن4 دم لإأخيه)» المقتول 
ملعتي ل لزيا التران » القرانة طزليتانى امسا كين لانن بم .»بن ترا القصاص بالعفو اعن. بعيضه ومن يفن الررلةد 
٠‏ السبيل» المسافر وإوالسائلين الطالبين طإوني» :فك طالرقاب» ٠‏ ولي ذكر «أخيه» تعطف داع إلى العفو وايذان بأن القتل لا يقطع 
الكاتبين والأسرى «إرأقام الصلاة وآ الكار ال ا أخخوة الايمان . و «من» مبتدأ شرطبة أو موصولة + والخبر للإفاتباع 4 
في التطوع «إوالموفون بعهداهم اذا عاهدوا» الله أو الناس إوالصابرين » أي فعلى العافي'اتباع للقائل فإ بالمعروف» بأن يطالبه بالدية بلا عنف ‏ 
١‏ الت لإا الأشاءه شه الققر اووولضراء4 المرض ويرتيب الاتباع خل العفو يفيد أن الراجب أحدها» موحد قل 
» وقت شدة القتال في سبيل الله . وهذا يلاعا الشافعي » «الثاني : الواجب القصاص والدية بدل عنه » فلو عفا 
4 الموصوفون با ذكر طإالذين صدترا» 0 
2 ونم الله . وقد ذكر الاسلام في 


اخر السورة . 


حَة يكاز الأذب ملك تون جه كنب علبؤز 


ثانا 


(كررة البمرة) ' 


عم اس عل عل و 


ذا حضر أحَدَ كر آلْمَوَتُ إن ترا يرا لوم ودين 


والأتررنَالتتوف حذ عل انتقن وه تن 1 
2 م م دع روم 3 


:بعد ما معه, مآ مدر عل لذن بداو ناد 


و ال ليم 


0 عا 


© ا ام ل ال إن ألعُْور يسيم‎ ١ 


ايم اين بن “اموأ كيب لبك ألصيا ليام كب عل 


ان بيع لم قر ع اما نوات 
نكاد متم مِيضًا عل يوئر 
وَعَلَ لين يفو هَذيةٌ 0 كن تو 
سي أن 0 ل 


لبن ي تَبْررمْضَانَ الى ِل فيه الفزه ان هذى 


لئاس َبَِنَتِ يْنَ اكد َالْفْرئَنِ كن مد مك 


بارا 
١‏ على اليبود القساص وعلى التصارى الدية ٠‏ فن 0 8 


١‏ القائل بأن قتله «إبعد ذلك 4ه أي العفو للإفله عذاب أليم» مزلم 
١‏ لاخ ار الدنيا بالقئل . 


تمع عل 20 ل حاف ين موص جتنا أز نا ا 


مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله وإعلى المتقين» الله . وهذا امنسوخ 
باية الميراث وبحديث : الا وصية لوارث» رواه الترمذي . 

ما وفن بدله © أي الايصاء » من شاهد أووصي لوبعد ما 
مممه)» علمه إفاتما مه أي الايصاء البدل «إعلى الذين ببدلونه » 
فيه اقامة الظاهر مقام الممضمر إن الله مع 6 لقول الموصى طإعليم » 


. بحال الوصي فجاز عليه . 


لخاد ل بر ممخفقاً ومثقلاً «إجنا4 ميلا 
ا جأر امأي بأن تعمد ذلك بالزيادة أو مخصيص غني 
59 «إنأصلح بينم 4 بين الموصي والموصى له بالأمر بالعدل إفلا اثم 


عليه)» في ذلك «إان الله غفور رحيم للمؤيلين فيما أخطأوا فيه بنية ' 


الاصلاح . 
ثم شرع تعالى في بيان أحكام أنواع العبادة البدنية » وقدم فيما 
يأني الصوم وهو عبادة فردية ف الشخص وعامة في جميع الشرائع 
السمادية ؛ فاله يكسر الشمبوة كما قال عليه الصلاة والسلإم : ويا 
معشر الشباب من استطاع مكم الباءة «فلبتزوج فانه أغض ابعر 


ل للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فانه له وجاءه فالباءة مون 


النكاح : والوجاء أي قاطع للشسبرة”. قال تعالى : 

18 «زريا أيها الذين امنوا كتب » فرض «عليكم الصيام كما 
كتب على الذين من قبلكم» كن الأم والأنبياء من لدن آدم إل 
عهدكم «العلكم تتقون». المعامي : فانه يكسر الشبرة الي هي 
مبيدؤها , 

«إأبامً» نصب بالصيام أو يصومون مقدراً إمعدودات » 
أي قلائل' أو مؤقنات. بعدد معلوم » وهي رمضان كدا ساقي ٠.‏ وقإله 
تسببلاً على المكلفين طفن له مر شار عل 
سفرم أي مسافاً سفر القصر وأجهده الصرم في الحالين قأفطر 


1/4 «إولكم في القصاص حياة6 أي ي بقاء عظم » أي في هذا 
الجنس نيع من الحياة عظم لاا يبلنه الوصف ا 

١‏ لفن ١‏ أولي الألباب» ذري العقول ؛ لأن القاتل اذا علم أنه يقتل 
12 ا 0 رن إراة قتله . فشرع «إلعلكم تتقون» القتل 


لإفعدة 4 فعليه ما أفطز إمن أيام أخريم يصومها بدها «وعل الذين 0 
يطيقونه 4 يفعلونه بمشقة كالحامل والمرضع «(فدية» هي بإطعام ٠‏ 
سكين أي قدر ما بأكله في بوبه ٠‏ وهو مد من غالب قوت للد 

لكل بوم . وني قراءة باضافة «فدية؛ وهي للبيان » وكانوا 
الصوم بالمشقة والانطار والفدية مع القضاء «إفن تطوع 1 
ارو عير ارين الأنوي تقس ٠‏ من الصيام النافلة ى 
السئة «إنير» أي الى وإخير له لاقسورا صن 

8 الذ 


إلى السياء الدنيا في ليلة القدر » فيه بإهدى» حال » هادياً من 
الضلالة «للناس وبينات 4 آيات واضحات «إمن المدى مما 
عدي إلى الحن من الأحكام «إو» من طالفرق» ما يفف ين 
الحق والباطل «إفن شبد حضر وهو صحيح بدليل ما يأني «منكم 
الشبر فليصمه» أي أمر بوجوب الصوع عليه » وبينت السنة أن أول 
الشبر يثبت برؤية العدلين أو جماعة مستفيضة للهلال » أو بكمال 
شعبان ثلاثين . وجب الصموم على من وصل إليه الخبر بذلك ولا 
يراعى في ذلك مظاك العوع ٠"‏ رانلا الاسلدم كلها راحلا . 0 
كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) :تقدم مثله » وكرر لثلا 
8 بتوهم نسخه بتعمم من شهد الإبريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم 
السمر) ر.وزذا أباح لكم الفطر ني المرض «السفر » ولكون ذلك في 
معنى العلة أيضا للأمر بالصوم ١‏ عياف عل وراد كارا افيف 
والتشديد «العدة» أي عدة صوم رمضان «ولتكبروا الي عند ' 
اكماها «إعلى ما هداكر» أرشدكم لمعالم دينه «(ولملكم تشكرون » 
3 الله على ذلك , 
ولا كان شبر رمضان شبر الصوم وشهراً مباركاً يرجى فيه اجابة 
الدعاء ٠‏ ذكر الله تبارك وتعالى جوابه على سؤال جداعة النبي عله : 
أقربب ربنا فنتاجيه أم بعيد فننادبه ؟ » فقال تعال : - 
لحيل «واذا سألك عبادي عني» اذا أرادوا أن يسألوني 
طإناني» أي الله «إقريب4 منهم بعلمي تأخبرم بذلك «إأجيب 
دعرة الداع اذا دعان؟» بانالته ما سأل (فليستجببوا لي» .دعاني 
بالطاعة «إوليؤمنوا» يدوموا على الامان طإبي: لعلهم يرشدون» 
يبتدون » والرشد هر الصلاح وهو خلاف الغي والضلال , 
ثم رجع بنا السياق إلى الكلام على الصوم وتمام أحكامه » فقال : 
ما «أحل لم ليلة الصيام الرفث» بمعنى الافضاء «إإلى 
للك الكل 2 وهر نسخ لا كان في صدر الاسلام من تحريعه 
1 يم الأكل والشرب بعد صلاة العشاء » أو بعد الرقاد . فكانوا 
ل كل من الثلاثة إلى الليلة 
لكي رأنم لباس هن» كناية عن تعانقهنا أو 


صاحبه عم الله أنكم كم تختانون 6» تخونون 


ل 


سن اسان 


3 
ا له سم د ماعوءعة مه موفءء 1 


فليصمه ومن كان مرريضا أو عل سفرٍ فعدة من 
أ الجر كايو تشخلا 


مم عد ممه للء مممكرطء بهرطه 2 


آلْمدَةٌ وَلتَكيروأ أشَعل ماهد تي ولعلكر تسوون 0 


ام معدم ما 2 املع 


وَإذًا سال كعبادى عَني كريب أ دعو الذاع 


دمن مسوأ وما عمش هه ا ١‏ 


أل اكئئية ينيع ازقك إل سابك هن لِبَاسٌ 
روا يش ين ماله اركنم نايت د 
أنفك: تكَاب لسك وَعنَا مدكز كَالعن بلشروهن 


1 ع عه 


ا وكا ترا على 3 | ١‏ 


20 


5 
جا 1ك ارد الاير 


0 مألا لصي إِلَّ ال ولا شر ون أ عَْكمُونَ 


2 


ف الْمَسَيِدِ يك حدود الله كا قروا ك1 


لله 


م يمتد معه من الغبش بمبطين أبيض وأسود في 
الامتداد جم أنمرا الصيام © من الفجر إل اليل أي !لل دخوله 
عرب اللميى 1 


ولا كان الاعتكاف » وهو من أعمال الخير لمن بلطوع ابه 
يشارك الصوم ني غالب أحكامة ؛ ألحقه في القرآن بالصوم اذ هو جزء' 
رةه / 


ليلا. ونهارا فقال تعالى : «وولا تباشرواهن بهأي اناء ١‏ 
ا مقيمون بنية الاعتكاف «إفٍ ادي متعلق «بعا كفون» ‏ 
فهي لمن كان يخرج وهو معتكت فيجامع 3 0 


(سورة البقرة) 


ةم م 2 


ارم ل رج ا 
يعولل موي بل المكر, يتأمرانيقا 


ينأل ليس بالق انمي لوا © * يسَعلوئك 
عن الأمأد ل هى مَرائيِتٌ اذك ليس اير ١‏ 
بأن ايت بن عورم كك يوسن هن ْ 
ابوت ين أي اقول لعلف لخر وه 
ملوأ في سبل اله ان يموت اندرا 
إذَالله لب الْمعيَدنَ ج» داوم َك َنم 
ا م 


وأخرجوهم من حَيثُ سرج كةو 
انمعد اليد الم حل مقدلا هه 
إن ترك اناتوم كاد مره التكفرت ب ١‏ 


إن انوا ونال عثُور زحي 2 وفلتلوهم حنى 


لعلهم يتقون» محارمه . والقاعدة ان الأحكام اذا كانت نواهي 
: يقال فيها : «لا تقر بوها» على -حد «ولا ثقر بوا الزئاه «ولا تقربوا مال 
٠‏ اليتيم» وهكذا .. وان كانت أوامر يقال فيها : ٠«لا‏ تعتدوهاء أي 

. لا تجاوزوها,, : 5 
وما كان النيهي عن أكل أموال الناس بعضهم من بعض كفا عن 

٠» 200 0‏ اتبعه به فقال يتعالى : 
ورلا تأكلوا أموالكم بم » أي لا بأكل بعضكم مال 
1 ا ل 0 
تلق »,2 4 أي , بحكومتها أو بالأموال رشوة إلى الحكام لتأكلرا» 
بقأ» طائفة 0 أمال الناس» متلبسين «وبالائم 


0 نر ال قار رع ال كن الم 
ا" 1 


2 


٠. «يسألونك» يا محمد «إعن الأحلةم جمع هلال‎ ١ 
ثم تعود كما بدت ؛ ولااتكون‎ 0 
- على حال واحدة كالشمس ؟ «إقل» هم «هي مواقيت #6 جمع‎ 
ميقات طللناس » يعلمون بها أوقات زرعهم ونتاجرهم وعدد نسائيم‎ 
وصيامهم وأفطارهم «إوالحج 4 عطف غلى:الناس » أي يعم بها وقته .ا‎ 
فلو استمرت على حالة لم يعرف ذلك . هذا من جواب السائل بغير‎ 
١ ما سأل عنه تنيها نل أن الأولى للم أن يسألوا عن هذا المجاب به‎ 
» لانه هو الذي يعنيهم اذ السؤال عن سبب 0 في ذاته‎ 
فأجبيوا ببيان الفائدة اشارة إلى أن الذي بنبغي أن يسأل عنه » لأنه‎ 
0 من الأحكام الظاهرة التي شأن الرسول 0 ليام . زأنا‎ 
1: اختلافه فهو من قبيل امغييات لا غرض للمكلن في معرفتها . فائدة‎ 
كل ما جاء سؤالاً في القرآن أجبب عنه بقل بلا فاء فانه يدل على‎ 
, الحال ووقوع السؤال . وما أجيب بالفاء في طه فهو للمستقبل » أي‎ 
ان سئلت فل . فائدة اخرى : الفرق بين الوقت وبين المدة‎ 
» والزمان أن المدة المطلقة امتداد حركة الفلك من مبدثها إلى منتباها‎ 
ٍ والزمان مدة منقسمة إلى الماضي والمحال والمستقبل » والوقت : الزمان‎ 
000 . . المفروض لأمر مثل وقت الظهر‎ 
1 تفدم أن هذه الأمة على ملة ابراهيم » الذي أمر ببناء البيت‎ 
- وتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود . ومن تطهيره ازالة الزوائد‎ 
العملية والاعتقادية التي زادتها الجاهلية في الحج والعمرة . 0 أن‎ 
الرجل إذا أحرم بحج أو عمرة لم بحل بينه وبين السهاء ا‎ 
تدس اق اده مال عر يلا الى‎ 
ليصعد , وان كان من أهل الوبر دخل وخرج من تخلف الخباء وله‎ 
يدخل ولا يحرج من الباب , واذا عرضت له حاجة لا يدخل من باب‎ 
الحجرة من أجل سقف الباب مخافة أن بحول بينه وبين السماء فبفتح‎ 
: الجدار من ورائه ثم يقف في صحن الدار فبأمر بحاجته . قال تعالى‎ 
«إوليس الري بالرفع فقط ليعين الخبر بما بده بدخول الباء الزائدة‎ 
كانوا يفعلين‎ ٠ عليه «إبان تأنا البيوت من ظهورها» في الاحرام‎ 
ذلك ويزعمونه برا «ولكن الب4 أي ذا البر هومن اتقى 4 الله برك‎ 
مخالفته 0 |'البيوث سن 0 في الاحرام كغيره 00 الل‎ 


«وقاتلوا في سبيل لذي أي لإعلاء دينه لان حفط الأمن 
ف الأمة المسلمة اعلاء لدين الله ب. «(الذين يقائلوئكر» من الكفار 
ورلا تعتدو# علييم بالابتداء بالقتال جوان الله لا يحب المعتدين » 
المتجاوزين ما حد لم : وهذا مختص بقتال قر يش 

كل و واقتلوهم حيث القفتموهم » جد وهم 0 
حيث أخرجركر 4 اك ا وقد فعل بهم ذلك عام الفتح . 

«إولفتةي الشرك منبم طإأشدي اعظلم «إمن القتل» خم في الحم 
31 الاحرام الذي استعظمتموه «إولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام » 
أي في الحرم طحق م فيه فان قانلوكي» فيه وإفاقتلوهم» فيه » 
وف قراءة بلا «ألف» في الأفعال الثلاثة . «إكذلك» القعل 
والاخخراج الإجزاء الكافرين © . ٠‏ 

157 جوفان ان نبوا عن الكفر وأسلموا وإفان الله غفور )» م 
«إرحم» 1 

1 لإوقاتلوهم حتى لا تكون» توجد «إفتنة 4 شرك «إويكون 
الدين 4 العبادة شم وحده لا يعبد سواه «(فان انتهوا6» عن الشرك 
فلا تعتدوا علييم دل على هذا «إفلا عدوان 4 اعتداء بقئل أ هيره 
مالا على الظامين)» ومن انتهى فليس بظالم فلا عدوان عليه : 

والشبر الحرامم» مقابل «بالشبر ا! لحرام 4 فكما 0 
فيه فاقتلوهم في مثله » رد لاستعظام المسلمين ذلك ٠‏ لإوالحرما 
جمع حرمة ما يحب احترامه «(قصاص » أي بقتص بمثلها اذا 

2 اتبكت لإنمن اعتدى عليكم 4 بالقتال في الحرم أو الاحرام 
3 «إؤفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4 سمى مقابلته اعتداء 
لشبهها بالمقابل به في الصورة «إاتقرا اللهي في الانتصار وترك 
مع التقين» بالعون والنصر . 

١ 0‏ «وأنفقرا 5 0 لشي طاعته : أي اللجهاد وغيره . أي 
اد بالمال بعد الأمر به بالئفس إلا تلقيا بأبسيكر». أي 
٠‏ و «الباء» زائدة .. لإوإلى التبلكة يه الشلاك بالامساك عن 
ي الجهاد ل تركه لأله بقوي 0 0 اقصدوا 


الاعتداء 0 (واعلموا أن الله 


ذكر بيان لم 20 فيما بأقي » بعد ذكر الجهاد 
1 بسالأن المال والصحة والمقدرة اساس فيهما ؛ 
الله لأندذروة سناع الأمر كا 1 
باد لا لط كياتها. وواجباتما على انها 


.لفن تع » استنع «بالسرة» أي سسب فاع ما 


نهو د لق 


ا لله له "إن نبوأ قا 0 
ا امل اين جه اشيرالحرام بَاشْيرِالحرام ١١‏ 


ا 0 
دل مااعتدَى عكَبْكز نموأ لله واعلموأ ناّمع 


0 02 .ممه 


أعندئ 0 تاعتدواً عليه 


إلا بلك ثرا د لَب لخي © 


أخيزئ ارين ' 


0000 


ا ولا فوأ رةوسكز سف بم الممدى تكله 


كن كد تم ميا أزيرة أذى اناك 1 


رفن َإذآأبثم مَنعَ 
كد قن ليذ 


م 


قَصيام له اير فى المج وسبعَة ذا رجهم َك عَدْرَةٌ 
اسع 0 1 
مانا 
الهدي) عليكر : وهر شاة «إولا نحلقرا رؤوسكري» أي لا تتحارا 
«إحى يبلغ اهدي 4 كي «إمحله »» حيث بحل ذبحه : وهو 
مكان الاحصار عند المالكية والشافعية . وقيل : في الحرم . وسب 
الخلاف : هل الحديبية' محصر النبي يِه في الحل أو في الخرم . 
والمحل بالكسر يطلق عل المكان والزمان . فيذيح قبه بنية اللتحلل 
ويفرق عل المساكين ريحلق . وبه يتحصل التحلل ويم 
مريضاً أو به أذى من رأسه» .كقمل وصداع فحلق في الاحرام 
لإفشدية»» عليه «ومن صيام #: ثلاثة أيام «أر صدتة» عل ند 
مساكين لكل مسكين مدان من غالب قرت البلد : أي مكة ,وأو 
نسك» أي ذبح شاة وأو 3 والحى به من حلق لغير عل 
لأنه أول بالكفارة'» وكذا ين التصتع بغر الحلن كا نظكك للش 
والدهن لكر ألو عيرق . «فاذا أسم » العدو و أولم يكن 
الامظاريات 


إلى الحج» أي إلى الاحرام به بأن بكرن 


الحدرن البقرة ) 


5 0 0 
لس كيه كبك بسن ل يكن أفلة حَاضرى اميد 
0 نا له سوا أ لدحَدِيد لتاب 5١‏ 

ار مدق م 
الحج أشهر معلومتٌ قن فَرَضٌ فِِنَ الحَج فلا رقت 


عي وه اعم 2 


0 7 0 


لالب سق 0 18 


0 عه م 


من ربك داضم ين عرقت قاذ يوا لد 


ف د ده بفعه 


الْمشعرا رام وك سومج هد كر و إن كنتم م 


لانن هه م أفيضوأ من حَيْتُ أمَاضَ الئاس 


ْله 


ع2 


ا واسترر الله إن لله َمُورُ حم 2ه فَإِذَاقَصَيْمْ 
ا مط تافشزرأ )له لق 


ملس ا عم مسمه 


مَنَّ الئاس من يَقُولُ ربتَآ ءانا فى الأنيَا وما لهر 


أخن 


على ثانييسا . «إفن لم عدي الهدي لفقده أو فقد تنه طإنصيام» 
أي فعليه صيام إثلاثة أيام في في الحج» أي في حال الاحرام به . 
فبجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة » والأفضل قبل 
السادس لكراهة صوم يوم عرفة ٠‏ ويجوز صرمها أيام التشريق . 
وعند الشافهي لا يجوز صومها فيها على أصح قوليه ولا يحوز صوم شيم 
منبا يوم النحر اتفاقاً (إوبعة اذا رجعم» إلى وطنكم مكة أو غيرها » 
وقيل اذا فرغتم من أعمال الحج » وفيه النفات عن الغيية . «تلك 
عشرة كاملةج جملة تأكيد نا قبلها «إذلك» الحكم اكور ٠‏ من 
وجوب المدي أو,الصيام على من متم ٠‏ طن لم يكن أهلة حاضري 
المسجد الحرام6» بأن لم يكونوا على دون مكان يبدأ فيه المسافر القصر 
من مكة و وذو طوى؛ عند المالكية » أو مكان دون مسافة ك 

حرم عند الشافعي . ا 0 


. والثاني : لا. 


والأهل كناية .عن النفس . وقال الطبري : «المراد 
الزوجة والأولاذ الذين تحت حجره دون الآآباء والأخوة . وألحق 

ل فيما ذكر بالسئة : القارن”» وهو من أحرم بالعمرة والحج 
معأ » أو يدخل الحج عليها قبل الطواف أو قبل ركمتيه «واتقوا 
المي فيما بأمركم به ويباكم عنه «إواعلموا ان الله شديد العقاب » 
لمن خخالفه . 

17 طلالحج» وقته «أشير معلومات » شوال وذوالقعدة 
وعشرة ليال من ذي الحجة . وقيل كله «إففن فرض » على نفسه 
لإنين الحج» بالاحرام «إفلا رفث» جماع فيه فإولا فسرق» 
معاص جرلا جدال» اخصام اي الحج» وف قراءة بشتح 
الأولين لين » والمراد في الثلاثة النهي . «إوما تفعلوا من خيرع» كصدقة 
ظ بعلمه الله 6 فيجازيكم به . فهر حث على فعل الثير عقب 
لنهي عن الشر . وهو ان يستعمل مكان الرفث الكلام الحسن » 
ومكان الفسوق البر والتقوى ؛ ومكان الجدال الوفاق والأنخلاق 
الحميدة . ثم ذكر الله سبحانه وتعللى ان الحج 
لا يجب الا على المستطييع من جهة صحتسه» وله ركوبه 
اذا عجز عن المشي » والزاد الذي يوصل 'الى مكة . وكان أهل 
اليمن يحجون بلا زاد فيكونون كلا على الناس ٠‏ فأمروا بأخذه 
أمراً .عاماً » فقال : «إوتزودواج ما يبلفكم لسفركم » وليس 
المقصود بالزاد المال فقط ؛ بل هو عام . «إفان خير الزاد التقوى » 
اتباع جميع المأمورات ما أمكن وترك المنبيات «إواتقون ايا أولي 
0 ذوي العقول . 

١ل‏ على سني ا لزان التي طن 
0 رزقاً «إمن ربكم بالتجارة في الحج وهو من فوائد 
هذا الحج لمصالحكم الدنيوية (إفاذا أفضم 4 دفعتم طمن عرفات » 
بعد الوقوف, بها «إوفاذ كروا للم بعد المبيت ,عزدلفة بالتلبية والتهليل ١‏ 
والدعاء «إعند المشعر حرام هو جبلٍ في آخر الزدلفة ٠‏ يقال 
له ١‏ وفٍ الحديك ١آله‏ نه رف به يذ كر كا رس حا 
أل كل إرء مس ٠‏ «واذكروه كا هداكم » لمعالم داينه 


ومناسك حجه . «والكاف» للتعليل لاك : 

هاه 1 الضالين» - 
١‏ م أبشام ب ريذن حت أن ااه 
0 


بالتكيير. والثناء «كذكرىم ابادكم »4 كا كنم .تذكزونهم عند 
فراغ حجكم بالمفاخر «إأو أشد ذكرا» من. ذكركم اياهم . 
ل سد حل سخا منه 1 ذكر » المتصرت «باد كرواة )ا 
لو تاخر عنه لكان صفة له . «إفن الناس من يقول ربنا آتنا» 
نصيبا «إني الدتيا فيزتاه «إوما له في الآخرة من خلاق. 
١‏ «لمم من يقول : ربنا آننا في الدنيا حسئة# نعمة 
«وفي الآخرة حسلة4 هن الجنة «إوقنا عذاب النار» بعدم 
دخوها . وهّذا بيان لما كان عليه المشركون وحال المؤمنين » والقصد 
به الحث على طلب خير الدارين غ كا وعد بالغواب عليه بقوله + 

٠"‏ اوأائك هم نصيب» ثواب وإمن» أجل نا كسبامه 
عملوا من الحج والدعاء «إوالله سريع الدساب أي يجيب اندعاء 
ويسرع الحساب . يقال «اعطاني » وواحسبي» أي أك علي 
الحساب ٠‏ وهي كناية عن كثرة الجزاء ٠‏ وعن عدم تاخيره عمن 
سأل الله اير في أيام الححج وغيرها ٠‏ وفيها أسرع لمقارنتبا بالعبادة 
التي فرضها ٠‏ وقد تقدم مثل ذلك عند الكلام على الصوم . 

ومن تمام بمممل الحج المقام بم يومين أو ثلاثة أيام من بو, 
النحر»؛ والحجاج و لباسهم العادي وزيم المعتاد عندهم ١‏ 
ليتميزوا بعد التسوبة بالتجرد في لباس الاحرام ٠‏ فيتعارفوا فيما 
بينهم . وي ذلك الحين أمروا وأمر سائر الناس في جميع أقطار 
الأرض أن يتشاركوا معهم ني ذكر الله بلك الأيام » فقال الله 
نوفا للحجاج وغيرهم تبع لهم : 

«راذكروا الله بالتكبير عند رمي الجمار » وخلف 
الصلوات المفروضة الحمسة عشر من ظهر يوم النحرء وعلى 
٠‏ الأضاحي والدايا لي أيام معدودات» أي أيام التشريق الثلاثة 
١‏ لل تشجل» أي استعجل بالنفر من مى «إني يومين» أي في 
اثالي أيام التشريق بعد رمي جماره طفلا اثم عليه» بالتعجيل 
ا«إومن تأخر 4 بها حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره (إفلا الم 
علي بذلك . أي هم مخبرون في ذلك ٠‏ ونفي الانم (إمن اتقى ‏ 
في حجه لأنه الحاج في الحقيقة إواتقوا الله واعلموا أنكم 
له تحشرون» في الآخرة فيجازيكم باعمالكم ذمن عرف يقينا 

الى الله فلا يخالفه في مأموراته ومنبياته' . 

أن بين تعالى بعض الأحكام الدينية والاجتماعية أخذ 

قيمة ليزيدوا بها تمسكا بدينهم . فقسمهم 
وكهم / فنبم المنافق الذي يظهر الاسلام باللسان 


لله واوا نكر هترود © وَمِنَ الاين 
ا 


يَعجبكَ قو في امبر الانيا وه 


قمعت 


+ ومر أله أنقصّام 


© وَإذَا نول سَعَن 


3 ا 
َرَت وَالئلَ وال 


من سير 


4 ا 
ته ابْتمَاء مرْضّات الل وَاطرَئُوف 


4 ومن الناس من يعجبك قوله في الحيوة الدنيا» اذ 
يدعي انه مؤمن وأنه محب للني يِه ٠‏ ولا يعجنك في الآنخرة 
المخالفته لاعتقا. «ويشهد لله على ما في قلبه» أي يخلف بالله أن 
ما في قلبه موافق' لقوله » أ أن يقول : الله يشهد أن'ما في قلبي 
موافق لقولي وم الحال «طإهو ألد اللخصام» شديد الخصومة 
لك ولأتباعك لعداوته لك ؛ مثل الأخنس بن شريق كان منافقا 
حلو الكلام للني مُه يحلف أنه مؤمن به ومحب له فيدني 
مجملله فاكذبه الله في ذلك ومر بزرع: وحمر لبعض المسلمين 
فأحرقه وعقرها ليلاً » كا قال تعالى , 

5٠0‏ «راذا تل انصرف عنك «إسعى» مشى «إني 
الأرض ليفسد فيا وبلك الحرث «النسل» من جملة الفساد 
«والله لا يحب الفساد» أي لا يرضى به ٠‏ - 

20 ا«واذاقيل له ات الله في فعلك طأخذته لعز 
الائفه والحمية على العمل «إبالاثم © الذي آمر بت 

كافيه «إجونم ولبنس اله 


*(سورة البقرة) 


ْ أدخلواني اش كانه 
10 لت شار 1 بذج 
ون رَلَمْ من بَْدِ مَاجانكد الْبِِنتُ فَاعلمُوا أن لله 
عير كع «» أل يطو إلآأن اريم له 
نٍ ظُللٍ من الْعْمام املد الك وقطى الأب دَإِلَ لل 


دي مار 


0 


ماقام 


2 


ديد ألمب 0 


مومه 4 0ك 


مون لذو واد مو 


دسم م م يس 


6 0 « كان 


اا 


قوله ما في قلبه » فقال : 
1 «رسٌ الناس َّ يشري 4 ببيع م أي يبذها 
في طاعة الله «إابتغاء ع» طلب «إمرضات الله» رضاه ؛ مثل 
صهيب لا آذاه المشركون ؛ مر الى المديئة وترك لهم ماله الله 
رؤوفث بالعباد» ات أرشدهم لما فيه' رضاه » 0 لهم انعم 
1 اسن على العمل القليل المنقط ١‏ رن كلك هنا اذ سني ؟ 
ثم جمع تعالى المسلمين الممنين منهم والمنافقين ؛ وخاطييم 
.بصفة الايمان التي يدعونما » فقال : 
0 جيا ا الذين امنوا ادخلوا في في الس 6 اين 
ا الاسلام و كافة 4 حال من السلم » أي في جميع 
طإولا ات » طرق «الشيطان» أ تيه 
د الله بن 0 وأصحابه بعد الاسلام .لا 


1 عدر 000072000 
جاءتكم البينات © الحجج الظاهرة على أنه حق فاعلموا أن الله 
عزيز ) لا بعجزه شيء عن التقامه منكم «إحكم» في صنعه . 

1 طمل» ما «إينظرون» ينتظر التاركون التحوين فيه 
كافة الا أن يأتييم اللي أي أمره ٠‏ كقوله : «أوباني أمر ربك”. ' 
أن عذابه » أو هو حقيقة من المتشابه الي لا ندرك معناها في ٠‏ 
ظلل © جمع ظلة «إمن الغمام# السخاب. «واملائكة وقضي 5 
الأمرم ثم أمر هلاكهم «إوالل الله ترجع الأمور» بالبناء :7 
للمفعول ؛ وقرىء للفاعل » في الآخرة فيجازي . 0 

ل ومن عظم شيئاً خارجاً عن شرائع الاملام فقد كفر / 
لإسل» أا المسلم طإبني اسرائيل» لتعل ما أصابهم ا بدلوا اما 1 
أنزلك الله عليهم وعظموا اهواءهم «إكم اتبناهم ‏ «كم» » استفهامية 3 
معلقة «سل ٠١‏ عن المفعول الثاني ٠‏ وهي ثاني مفعول «اتينا». ويميزها 
جؤمن آبة ببنة م ظاهرة » كفاق البحر وانزال المن والسلوى » فبدلوها 
كفرا فكان جزاؤهم عذاباً شديداً دل عليه «ومن يبدل نعمة 
لل أي “هما أنعم به عليه من الآبات لأنبا بيت الكبتاله 0 
طإمن بعدما جاءته» كفراً إفان الله شديد العقاب» له . " 

طزين للذين كفرواه أي حت في اعم وأدرلك 000( 
محبتبا ني قلوبهم «الخيوة الدنياج بالتمويه فأحبرها «إو» هم 
« يسخرون من الذين آمنواه لفقرهم كبلاك . وصهيب اي 
يسنهزثون بهم ويتعالون علييم بالمال «والذين اتقرام الشرك وهم 
كرا «نرتهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب» 
رزقاً واسعاً في الدنيا ٠»‏ بأن ملك المسخور* منهم اموال الساخرين 
ورقاهم أن في الآخرة فيدخل المسخور مهم المسة ١‏ والساخخر ين 
0 ِ 

ذكر فيما يأني أصل الناس بالنسبة للعقيدة الاسلامية ٠‏ فقال 
0 : 22 

«إكان الئاس أمة واحدة» متفقين على الحق من لدن. 
1 م سا ا و ري وا 4 
0 سود د 0 لثار 


جميع الكتب 0 1 اله ال كّ 10 
00 «بالحق » هنا -00 والفوائد وا : 


.وما اختلف فيه من بعدما جاءتهم البينات بغي ينيم » الا الذين 
أوتوه «بنياً» من الكافرين ينهم فهدى الله الذين آمنوا بلا 


اختلفوا فيه من » للبيان «#الحق باذنه» بارادته إوالله يدي امن 
يشا هدايته يؤالى صراط مستقيم 4 طريق الحق ٠‏ الذي يزيل 
لحلاف بين أهل الحق . 

ولا كان الاسلام دين البق لا بخدع معتنقيه بالدعاوى الكاذبة » 
0 ان الام أنه كله ونكت راسعلاه للقام بحل 
المشقات» وتصفية النفوس كنا يصفى الذهب بالنار والسبك قال تتعالى: 

1" لإأم» بل أ طإحسبتم أن تدخلوا الجنة ولا6 لم «إبأتكم 
مثل # شبه ما أنى «ؤالذين خعلوا من قبلكم » من المؤمنين من الممحن » 
فتصبروا كما صبروا » أي ما كان ينبغي لكم' أن تغصبوا هذا 
الحسبان ؛ ولم حسبتموه ؟ والغرض من هذا الترييخ تشجيعهم 
على الصبر وحتهم عليه .. ووحسب» هنا من أخوات «ظن» 
تنصب مفعولين فقال تعالى : «إمستهم » جملة مستأنفة تبين ما قبلها 


«البأساء» الفقر الشديد «والضراء» المرض «إوزلزلوا», 


أزعجوا بأنواع البلاء «إحتى يقول» بالنصب وقرىم بالرفع . 
أي قال «الرسول والذين آمنوا معه 4 استبطاء للنصر لتناهي الشدة 
علييم «نى» يأني لإنصر الله الذي وعدناه ؟ فأجيبوا من قبل 
الله : طلا ان نصر الله قريب » ائيانه » أي فاصيروا كما صبروا 
نظفروا . وفيه اشارة الى أن المراد بالقرب : القرب الزمافي . 

والمجتمع الاسلامي فيه أقوياء وأغنياء وضعفاء وفقراء يحتاج 
الضعفاء الى المساعدة من قبل الأقوياء ؛ ويحثهم الاسلام على تلك 
المساعدة التطوبعية زيادة على الواجبة التي عرف قدرها . ومن أي 
جدس من المال تكون وأما المساعدة بالتطوع فلا يقيدها النص . 


ك1 «يسالونك» يا محمد «إماذا إينفترن» لذ( 
ينفقونه . والشائل عمرو بن الجموح » :وكان شيخا ذا مال . فسأل 


الني ينه عما بنفق وعل من ينفق ٠‏ طقلم لهم : «إما أنفقم 


ا خير » بان الماء شامل للقلل والكثير . وفيه المنفق الذي هو 


عدا شقي الؤال » وأجات عن المصرف الذي هو الشن. الآخر 
وله «وفللوالدين والأقريين والبتامى والمساكين وابن ن الميل» 
اع هم أول به 0 تفعلوا من خير» اثفاق أوغيره لفان ا 
سا ل الع اين 


لاا تقلت يرل اللي ين : 
بَعْد مَاجَاءتم لبت بنيا 1 تهَدى اله اين 
ألما أختلفُوأ فيه من الح 0 يم 
م م إن ريا منتقم جه أمْحبيْمٌ أن تدرا 
اله وكيم مَل لي خلراين فتلي ا 
اباماة وَالضْرآه 8 لوحت بول الول ودين مثو 


ا تع ترا ارا تراؤ قت وتنزنة 
لازي 
وَألْسمَى وَالْمَسَكِين ل 000 
او طم 5 كُنب بعالل وهو[ 


عد دده د اله 2 


لك وصو أن نكم شيا وهو يلك وَعَمَوَ أن 


ولع مولعل فون عمره م 


ا وَأَلَ بعل .وانتم لا تعلمون 75 


حكم قنال الكفار على العموم ٠‏ فال تعالى : 
«إكب» رض «طيكم افتال» للكارء أي 
نار او الفا لفان اك انا ع0 
ورمرم أن لقال «كردم مكرره وإلكم» طلنا لمق 
وإرصى أن نكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن. تحبوا شيئاً 
وهو شر لكم» ليل النفس الى الشهوات الموجبة لحلاكها ونفورها ' 
عن التكليفات الموجبة لسعادتها » ٠‏ فلعل لكم في القتال وان 5 
أذ اكات رللاتسية الو الاكاسم وال 
ترك رآن لمعي در لاك ف انلك را ُ 


0 لأن فيه : 


(شورة البقرة) 


2-0 8 ص 
عوك عن اير اكرام َال فد قل فال فد كي 
عقوم مه 2 


وَصَذّعن سيل اله وكفرء اليد رم ورج 


0 ا 

أملوء نه أ مكبرعند الل وَالْفْئه كيين الْمَْلٍ 

1 ل 

ولا يزالون يقلتاونكر حتى برد كر عن دينكد إرند 
5 


مقع عدم م 


- 40 مم عوم اه زم م | 
استطتعواً ومن برتدد منكر عن دنه » فيمث وه وكافر 


طٍَ 
البة يلك تلن لات وير بكب 
000 1 
أصحصدب ألنارٍ هم فيها خللدون 29 إن لذن #امنوأ 
2 227 ودس معاي ا امس الس ام عمد 
الذي ماروأ وجلهدوا في سبل الله اولتبك برجون 
3 
َك اف رئيس جه ٠‏ بتك عن 
58 

1 
- أشمر لمر فل فيما رم كبير وَمُنضْمْ كان 
/ بق 

ديفدين مهنا ويك بوني 


مطح , 
العثو كلك يبن اله لكر الآ لمك دون وي 


4 


«إل) للم طقل فيه كبير »م عظم وزراً » مبتدا وير «إوصد» 
مبتدأ» ٠‏ كبير أي منع للناس «إعن سبيل الله 4 دينه «إوكفر بهم 
با الإو صد عن طالسجد الحرام» أي مكة وإواخراج أهله 
مهم وهم ابي كله والمزمنرن ‏ وخبر المببداً «أكر» أعظم 
وزرا «إعند الله 4 من القتال فيه «إوالفتنة» الشرك منكم «أكر 
من القتل » لكم فيه ٠‏ فلا تتحرجوا أبها المسلمون للقتال فيه . 

«إولا بزالون» أي الكفار «إيقاتلونكم حتى » كي «إبردوكم عن 
دينكم 4 الى الكفر. لك استعااعوا © ردكم الى الكفر, «إومن 
يرتدد منكم عن ديئه أفيمت وهو كافر فأولتك حبطتيم بطلت 
«أعباهم 4 الصاح «إني.الدنيا والآخرة » فلا اعتداد بها ولا ثواب 
ميا" والتقيد بمرت عليه الي الكدر ا يقد أنه لو ار إل 


. الاسلام لم يبطل عمله فيئاب عليه ولا يعيده كالحج مثلاً . وقيل : 


ازوجته » وهو المعتمد. «وأولئك أصحاب النار هم 


7 


هاجروا» فارقوا أوطانيم لطلب مرضة الله (إوجاهدوا في سبيل 
الله لاعلاء دينه ورتب بين الثلاثة الأصناف على حسب الواقح 
اذ الايمان أول ثم الحجرة ثم الجهاد . وأفرد الايمان بموصول وحده 
لأنه أصل الحجرة والجهاد وهما فرعان ننه » ولذلك جمعهما في 
موصول واحد «إأولئك # أصحاب الأوصاف الثلاثة «يرجون رحمة 
ال ثواه «إوالل غفور» للمؤمنين وإرحم» بهم . 
الاسلام الحقيقي يغير العادات' القبيحة ويبدطها بحميدة . 
أو ينها شيئا فشيئا ولا يفاجئها مفاجئة تنفر الناس فٍ أول وهلة . 
فاللحمر والميسر من العادات القديمة الذميمة وما علاقة قوية بالمال 
والمناولات الاجتماعية وازالتها في يوم غير ممكنة . فالقرآن يعالج 
الموضوع بحكمة » فقال : 

9 «إيسألونك عن اللحمر والميسر» القمارء ما حكمها؟ 
وإتل» هم : «إفنيساع أي في تماطييما طم كبرم عظم ء 
وني قراءة بالمثلة ٠‏ لما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشامة وقول 
الفحش . «إومنافعم للناس » باللذة والفرح في اللحمر واصابة الماك 
بلا كد في الميسر. «إواتمهما» أي ما ينشأ عنهما من الفساد 
(أكر» أعظم_«إمن تقعيمام . ولا سمع الناس هذا الحكم 
شربما قوم وامتنع آخرون » الى أن حرمتهما آية المائدة . 

ويرجع بالسؤال عن النفقة مرة آخر . للدلالة على كون الناس 
على أحوال مختلفة في أول الأمر ٠‏ ولبيان أن الصحابة سلموا. كل 
القيادة لله وللني يكل ٠‏ ويسألون أسئلة مختلفة في أوقات متنوعة 
ا فقال : «إوبسألونك ماذا ينفقون» أي ما قدره ؟ 
طقلم هم : أنفقرا «العفو» أي الفاضل من الحاجة . ولا 
تنفقوا ما تحتاجون اليه وتضيعوا انفسكم . وفي قراءة بالرفع يتقدير 
«هرء . «كذلك» "كا بين لكم ما ذكر «إببين الله لكم الآبات, 
لعلكم تتفكرون 4 , 9 


3 ظي» أمر «الدنيا والآخرة» فتأخذوا بالأصلح : 


لكم فيهما . «إويسألونك عن اليتامى » وما يلقونه من احرج في 
ا ٠‏ فان كلوهم يأعموا وان' عزلوا مالهم من أموالهم وصنعوا 
م لاما وحدهم فحرج ٠‏ لإثل اصلاح لهم» في أمواطم تمي 
ومداخلتكم «خير » من يك للف «وان تخالطوهم » أي 
تخلطوا نفقدكم بنفقتهم «إفاحوانكم 4 اي نهم اخوانكم 


الدين . ومن شأن الأنخ ان يخالط” أخحاه أي فلكم ذلك ,ا 


ومن الأمور الاجتماعية الضرورية للحاجات الفردية : الزواج 
والتناكح وما يتعلق بهما من حكم ا ميض والنفاس والطلاق وموت 
أحد الزوجين ٠‏ فلا بد ني بناء محتمع جديد من بيان كل هذه 
الأمور على حسب ما شرعها الله ٠‏ فال تعالى . 

» ورلا تتكحراج : تتزوجوا أيها المسبلمون «الشركات‎ 30١ 
أي الكافرَات عر ل الكتات «وحتى يزمن ولأمة مؤمّة‎ 


خبر من مشركة4 فيه رد على تعييب من تزوج امة وترغيه في | 


م مشركة حرة ة ولو أعجبتكم » الجماها وماها وهذا مخصوص 
بغير الكتابيات باية ١‏ والمحصنات من الذين أتوا الكتاب ٠‏ نولا 
تكرام تزوجوا «المشركين» أي الكفار المؤمنات إحنى يؤمنوا 
ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم » لماله وجماله «أولنك )» 
أي أهل الشرك «ؤيدعون الى الثار» بدعائهم الى العمل الموجب لها 
ا كم «رالله يدعو » على لسان رسله «الى الحلة 
والمغفرة 4 أي العمل الموجب لما لإإباذئه )© بارادته فتجب اجابته 
بتزويج أوليائه «إويبين آياته للناس لعلهم ا يتعظون . 
«ويسألونك عن المحيض» أي الحيض ؛ أو مكانه » 
ماذا يفعل بالنساء فيه «إقل هو أذى» قذر ؛ أو محله ؛ يؤذي من 
يقر به طإفاعتزلوا النساء» اتركوا وطأهن «إني المحيضى» أي 
وقته أو مكانه «ولا تقربومن» بالجماخ لإحتى يطهرن 4 بسكون 
«الطاء ٠‏ وبتشديدها » ودالماءه ء وفيه ادغام «الناءة في الأصل 
في «الطاء» . أي يغتسلن بعد انقطاعه . «إفاذ! تطهرن فأتوهن » 


للجماع «إمن حيث أمركم الله بتجبه في الحيض وهو القبل 6 , 


ولا تتعدوه الى غيره . لك الله يحب # ثيب ويكرم «التوايين» 

الذرف لإويحب المتطهر ين » من الأقذار من الاتيان في غير 
لعن ا مالف ١‏ أن المنطهر ين بالماء من الحناية والاحداث. 
وكرر قوله «يحب» دلالة على اختلاف المقتضي للمحبة فتختلف 
المحبة . 


7 «إنازكم حرث لكم» أي محل 5 الولد 


ناوا حرئكم» أي مسله وهو اشل انم كيف إشتم» 
من قيام وقعود واضطجاع واقبال وادبار . وهو رد لما يقال في الجاهلية 


' أولقول اليهود «من أنى امرأته في قبلها من جهة دبرها جاء الولد 


أحول ٠»‏ طوقدموا لأفكم» العمل .الالح كالتسمية عند 
٠‏ الجماع . لإوائقوا للم ف مره وه «وواعلموا أنكم ملاقوه © 
فيجازيكم , بأعمالكم طإو بشر المؤمنين4 الذين اتقره 

واذا كان الله بأمر بتقواه في اتيان شهوة المؤمن وني الكيفية 

با ؛ وواغد بالحنة لمن اتقاه فيه وآمن به ٠‏ فكيف لمن 


0 


0 0 0 


راشع َك 0 7 
حك © ولا كحو 
م مه مده اعسوم رو 


سر ولا تنكحوأ 


مالع م عم لس مام # معوة لع 


0 0 0 


00 


ند وسقي 
00 م 


َو © وبي ايض قل وى 


مع 7 ع 2م الور 00 


فإِذا رد ارط رن حك اانا لبحب 


م اءءلسم .له « قف 


التَويينَ دبعب الْسطورببنَ © شاك رت 
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به . ولا ينبغي للمسلم أن يحلف بالله الا في شيء مهم ما لا بد فيه 

من الخلف . 

14 ورلا لوا هي أي الحلف به «إعرضة»# علة 
مائعة «لأعانكم» 4 أي نصبا نا بان تكثروا الحلف به ولؤلاعل 
آم صادق وخر ) كان خلف آلرء عل كل ار أراد فعله أن 
بفعله فهذا مكروه ما فيه من ابتذال اسمه تعالى في ,كل شيء يحلف 


٠‏ عليه قليل أو كثير ؛ عظم أو حقير . . أواللقصود لبي عن الخلف 
ولو مرة'واحدة لما فيه بر ومعروف . «إأن تبروا وتتق وا فتكره ٠‏ 


اليمين على ذلك لما فيه من ابتذال انسمه تعالى » أو الحلف أن تبروا 
وتتقوا » ويسن فيه الحنث" ويكفر يخلافها على فعل البر وثمنوه 
فهي طاعة » فلا يحنث بل يفعل الماحلوف عليه مع الكراهة في 
الحلف لما تقدم من ابتذال اسمه تعالل ٠‏ لإوتصلحوا بين الناس © 
المعى 0 


بي 


للف و 000 


اكع عتم مقي طيغ وافرالة 
كرا نم ملقو وَبث رامو ن 22 ولا تجملوأ أل 

ادج اعم رو 9 
0 متك أن نيوا لتقا وضلِسُا بين ائيس 
ليع طلم مسار اع 
بك 


ولكن يواعد ما كبن آله عَفُورٌ 


ين بيؤلون من لساييم تربص أربعة 


لت ده 


تل فَإن قاو مإ لله مور وحم 40 0 


عي م 


عاطق الس ع جه والملقات 


كر بصن بانفسن لل وو لايل هن يكن 
6 
مَاخَلق أله ف أرَحَامِينَ إن كن 0 لَه وير الآبير 


لامر تود ود وا مام م 


56 
وبعولتين احق دن ذلك إن أنادا كنا 


ععواء 


وَكَنْ ا ا لجال ليون 


16 طلا يؤاخذكم الله باللغو» الكائن وي أيمانكم » 
0 
ويقال عند الشافعي : هو ما يسبق اليه النسان من غير قصد نحو لا 
والله ٠‏ فلاإثم فيه ولا كفارة «إولكن يؤاخذكم عا كسب قلويكم » 
أي قصدته من الايمان اذا حلفم امابمين بر كقولك دان فعلت» أو 
حنث «لا فعلت» ٠‏ ففيبما الكفارة بالحنث ل 
على شيء يعرف خلافه ففيه الاثم ولا كفارة » ويطلب مله 
الوه والاستغفار , «رالله غفور» للا كان من اللغو «حلم» 
يتأخير العقوبة عن مستحقها . 

ومن نوع اليمين الابلاء من النساء وحكمه . 

5 طإللذين يؤلون من نائهم» أي يحلفون أن لا 
يجامعوهن تربص أربعة أشهر فان فاؤا» لحيو فيها أو بعدها عن 
اليمين الى الوطء طإفان الله غفور هم ما أنوه من ضر المرأة 


٠‏ وان عزسا ا 


0 الطلقة الثالثة » ز 
له «إحى تنكح» تتزوج «إزوجا 


نان لله سميع» تقر طإعلم» يتزعهم . المنى : ليس لهم 
بعد تر بص ما ذكر الا الفيئة أو الطلاق , 

ثم تطرق الكلام على الطلاق والمتعلق به » فقال تعألى : 
11 «والمطلقات يتربصن» أي لينتظرن «بأنفسهن» ع0 
التكاح طؤثلاثة قروء» نمضي من حين الطلاق 6 دقرء) بفتح 
«القاف» . وهو الطهر أو الحيض قولان » والأول عند مالك . 
وهذا في المدخول ببن » أما غيرهن فلا عدة عليين بقوله «فا 
لكم علبين من عدة» وفٍ غير الآيسة والصغيرة فعذتهن ثلاثة 
أشهر . والحوامل فعدتين أن يضعن حملهن كا ني سورة الطلاق . 
والاماء فعدتين قرءان بالسئة » ٠‏ زولا يحل لن 'ان يكتمن ما خلق 
الله في أرحامهن» من الولد أوالحيض ان" كن يؤمن بالله واليوم 
ا ل لاسر 
قول كتابية في ذلك الا ببيئة أو ما ينغي الريبة «إو بعولتين » 
أزواجهن «أحق بردهن » مر انجعنبن 1 أيين منها جني ذلك» 
أي في زمن.التر بص ان أرادوا اصلاحاً» يسما لسار المرلة ا 
وهو تحريض على :قصده لا شرط لجواز الرجعة » وهذا في الطلاق 
الرجعي . و«أحق» لا تفضيل فبه اذ لا حق لغيرهم .في نكاحهن 
في العدة وقرينة هذا قوله الآني «الطلاق مرتان ,.الخ» «ؤوهن © 
عل الأزواج إل الذي لهم وإعين» من الحقوق (إبالعروف» 
شرعا من حسن العشرة وترك الضرار ونح ذلك «إوللرجال عليين 
درجة »# فضيلة في الحق من وجوب طاعتون لهم لما ساقوه من المهر 
والانفاق «والله عزيز 4 في ملكه «إحكم» فيما ديره لخلقه . 

«الطلاق» أي التطليق الذي يراجع بعده «إمرتان» 
٠‏ أي اثنتان . وكان الرجل في الجاهلية اذا طلق زوجته ثم ارتجعها قبل ان 
تنقض عدنها كان ل ذلك , وان طلقها ألف مرة . وقوله ومرتان» ظاهر 
ٍٍ التعاقب وعدم المعية طإفامساك» أي فعليكم امساكهن بعده 
بأن تراجعوهن طإ معروف» شرعاً من غير ضرار «إأو تسريح» 
أي ارسالهن «إباحسان ولا, 0 كم »4 0 الأزواج وأن تأخذوا 
“مما اتيتموهن» من المهور جنياً» اذا لاتعريين الا أن يخافا» 
أي الزوجان جلا يقَِيما حدود للد أي له بأتيا. بما حده لهما من 
الحقوق . وفي قراءة «دعخافا» باليناء للمتتول؟ ف «الايقيماء 
بدل اشتمال من من الضمير فيه » وقريء بالفوقانية في الفعلين «إفان 
تم أل فيا حدود ل فلا جناح ليما يا اندت يو هام 
المال ليطلقها » أي : لاحرج على الزوج ف ل .ولا الزوجة في 
بذله «تلك» الأحكام المذ كورة 00 الله فلا تعتدوها ومن 
انعد حدرد الله فأولتك هم الظالمون» . 


1 ؤفان طلقها م الزوج بعد :الثنتين فلا تمل له 


يدط ريو د يق هذ ع 


كا في الحديث رواه الشيخان جإفان طلقها الزوج الثاني ظافلا 


جناح عليهما» 3 الزوجة باازوج الأول «أن يتراجما» الى النكاح 


بعد انقضاء العدة «ان ظنا أن يقيما حدود الله وتلك © المذكورات 
«إحدود الله يبيها لقوم يعلمون» يتدبرون . 

ذا «إواذا اطليع النساء فبلغن فبلغن أجلهن» قارين انقضا» 
عدن «إنأمسكوهن » بآن ‏ تراجعوهن (إبمعروف» شرعا من 


' غير ضرار «إأو سرحوهن بمعروف» اتركوهن حتى تنقضي عبن 


طإولا نمسكوهن» بالرجعة «إضرارا» مفعول له «التعتدوام عليين 
بالاالجاء الى الافتداء والتطليق وتطويل 0 00 ومن يفعل ذلك 
فقد طلم نفسه » بتعريضها الى عذاب الله «ولا تتخنوا آيات ان 
هزوا» مهزوءا با بمخالفتها «إواذكروا نعمث الله عليكم» 
بالاسلام طول أنزل ل من الكتاب» القرآن « والحكمة » 
00 الأحكام «يطىم »4 بأن تشكروها بالعمل به 
ا عليم» لا يمخفى عليه شيء . 
٠‏ (إواذا طلقم النساء فبلغن فبلغن أجلهن» انقفضت عدمين 
0 تعضلوهن » 1 للأولياء أي تمنعوهن من «إأن 0 
أزواجهن » المطلقين لمن “كا حصل من ان أخت معقل بن 
طلقها زوجها فأراد أن يراجعها فنعها معقل بن يسار ء 0 1 
لام . اذا تراضوا» أي الأزواج والنساء «إبينهم بالمعروف» 
شرعا «ذلك» النهي ع العضل «إيوعظ به من كان منكم 
يؤمن بالله واليوم الآخرم لأله المنتفع ١‏ ذلكم» أي ترك العضل 


٠‏ لإأزكي خب «طإلكم بأطهر» لكم وهم ا يننى على الزوجين 


من الريبة بسبب العلاقة بينبنا «والله يعم » ما فيه المصلحة (داتم 
لا تعلمون» ذلك فاتبعوا أمره . 

وذكر عا بان مدة الرضاع وما يتعلق بها في حال الطلاق » 
2 الطلتات ؛ فال تعال : 

٠‏ طوالوالدات» مطلقات .أو غير مطلقات «إيرضعن 
ك4 أي : ليرضعئهم » رشاع 84 اتن الولادة لا 
من خصائص الزوجنة » ولهذا ورد في الحديث أنها أحق بالولد ما لم 
تتزوج . طحولين كاملين» أي عامين كاملين صفة مؤكدة » 
وفائدتها اعتبار الحولين من غير نقص . والارضاع يكون واجبا 
ويكون مندوبا» فالندب عند استجماع: ثلاثة شروط : قدرة 
الأب على: الاستئجار ووجود غير الأم وقبول الولد لين القرن 4 
والوجوب عند فقد واحد منها . ذلك ان أراد أن يتم الرضاعة » 
:ولا زيادة عليه «وعلى المولود له أي الأب «إرزقهن» اظعام 

.الدات ت الإوكسرن» على الارضاع اذا كن مطلقات من المولود 
1 بقاء علاقة التكاح ألرجبة لذلك . وفي الآية 


آم العلماء . 0 0 جزبا لمر فم 


2 - 2 7 5-20 3 م 
2 0 © الطَكَنُ مئان فإثَالُ 
100 0 


ا ولابحل لك ان تاهذوا 


١|‏ مع لاب ع8 تلاجتم تايا 


5 د افون مما مف 2 م2 اسه 


1 بلك حدود آله فلا تعتدوها ومن يتعد 


دود أ َلك م اسرد وه من سلْقََانَكا. 
سم م2 2 
حل أمر من بعد حي تسكح روجا خيرهر بن طلتها فلا 


2م عه مسا عرس عمد عمام 


نح لمآ أن يترَاجَمَآ إن طن أن ميم رداق 


فر ل 0 


ع 0 مام 1 


بن أَلهنَ فامسكوهن يمعروف 


00 000 


أو مَرِحوهن 
6 ولا كوه ضرا رَالَتَعتدوأ ومن سن بعل 


ذَلِك فقد ظم ا 37 در أء ايت اط مرا 


على أنه يجب على الأب نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم 


. طبالممروف» أي تقدر النفقة بالمعروف 'شرعا بقدر طاقته إلا 


تكلف نفس الا وسعها» طاقتها هلا تضار والدة بولدها» ل 
بأن تكره على الارضاع اذا امتنعت ولا يضار «إمولود له 

بولده» أي : بسببه بأن يكلف فوق طاقئه » وإضافة الولد الى 
كل مُنببا في الموضوعين للاستعطاف «إوعلى الوارث» أي 
وارث الأب وهو الصبي أو على وليه في ماله «إمثل ذلك» الذي 
على الأب للوالدة من الرزق والكسوة إفان أردام أي الوالدإن 
«إفصالا» فطاما له قبل الحولين صادرا عن تراض» اتفاق 
«مثبما وتشاور» بينهما لتظهر مصلحة الي فيه » والتشاور .يدل 
على تكافؤ الحانبين في ذلك » جاب الأكا رجاب الأم ٠‏ فليس 
لاحدهما نقص عن الحولين أو زيادة عِلِيما الا .برضا الآخر 
نلا جاح عليساه في ذلك «وان أردم4 خطاب للآناء 
«أن تسر ضعوا أولادكم 4 مراضم غير الولدات. مإفلا جناح 


عليكم م فيد ظاذا سليم» البين طإما آتيتم» أي أردتم ايت 


وَآمْ ووأ نقمَتَ 

ري 0 

تن طم 3 َإذا ملقم النسَآء فبَلفنَ أبن 

7 نشم د بتكن أذءجهنَ ذا ضام 
0 0 


اوت ذلك ا يون بأل 
الور الآ ذلك أزك لك وأطهر نام 


يرضعن أَولَدَهنٌ حولي 


لاتعلونَ وج * الول 
ا 2 لمن راد أ 


2ه ع معلدعء 10 


رزفهن ن وكسوثين 5 2 


لسع مسف عه يا عى 


لاتضار رك دما ولا موارة أهر و ل 


ع2 


ا تلك رادصالا عن يض ياوا ا 


عت 7ع م عدء 


قلا ناح 5 إن ردم أن مسترضموا اراد كز 


واعلموا ان. الله بها تعملون 0 يخفى عليه شيء منه واتقوه 
على ما شرع ف مر الأطفال باتع وفيه ال قي الأمر على 
المحافظة , 

ولا انه الكلام في الطلاق وما تعلق به من العدة والرضاع 
وحكم كل على التفصيل ل 
فقال تعالى : 

4 طوالذين يتوفون» يموتون «إمنكم 40 يتركون 
(أزواجا بتر بصن » أي لير بصن «إبأنفسهن » بعدهم عن التكاح 
«أربعة ار وعشرا» من الليالي » لعل الحكمة في تقدير 
العدة .ذا المقدار أن الجنين اذا كان ذكرا يتحرك غالبا لثلاثة 
أشهر وان كان أنثئ يتحرك لأربعة » فاعتبر أقصى الأجلين وزيد 
ل ا لصيل لاسي 8 ام 


وبالغن ني الزينة فانه يحرم على الأولياء اقرارهن على ذلك «والله - 


بها تعملون خبير # عالم يباطنه كظاهره . 
اذا كانت امرأة في عدة طلاق أو وفاة فانه بحرم على رجل 


أن يخطبها لزواج قبل أن تنقضي عدما') ومن عقد زواج امرأة , 


د ج فانها تحرم عليه أبداً . 
ا( من 
خطبة النساء « المتوف. عنين أزواجهن في العدة كقول 00 
مثلاً : انك لجميلة ٠»‏ ومن يمد مثلك ؟ ورب راغب فيك «إأو 
أكنتم» أضمرم «إني أنفسكمم من قصد نكاحهن . «إعلم 
الله أنكم ستذ كرونبن # بالخطبة ولا تصبرون عنين فأباح لكم 
التعرض «إولكن لا نواعدوهن سرام لا تصرحوا باللخطبة في حال 
السا' او الجهر عل النكاح «ؤالا4 لك أن تفولوا ولا معروفاً» 
أي ما عرف شرعاً من التعريض فلكم ذلك «إولا تعزموا عقدة 
التكاح», أي عل عقده «إحتى يبلغ الكنات» أي المكتوب من 
العدة «أجله» بأن ينتهي طؤواعلموا أن الله يعم ما في أنفسكم » 
7 بن العزم وغيره «فاحتروه 4 أن يعانبكم اذا عزمتم «واعلموا 
أن الله غفور » من يحذره .«إحلم» بتأخير العقوية عن مستحقها : 
فلا تستدلوا بتأخيرها على أن ما نبيتم عنه من العزم ليس مما يستتيع . 
وفيما ياني حكم المطلقة قبل الدخول . وهي حالة جديدة 
غير حالات الطلاق بالمدخول ببن التي اسبّوفاها من قبل » وهي 
0 


«لاجاح عليكم ان طلم الناء ما لم تمسوهن» وفي 


1 ا ٠‏ تماسوهن ؛ أي تجامعوهن «أر» م وإتفرضوا هن فربضة » 


مهراً ٠‏ وهماه. مصدرية ظرفية » أني : لا تبعة عليكم م 
الطلاق رمن عدم لمشيس والماض الم اومن ها فا جواز 
نكاح النفويض » وهو.عقد بتفويض تقدير الصداق له أوها أو 
أخيرهما » لا على اسقاط الصداق فلا. يجوز الك الامر كن من 

أركان التكاح . فاذا طلقتم النساء في .تكاج التفويض قبل 
الدخول والفرض فلا مهر لمن «إومتعوهن» أعطوهن ما يتمتعن به 
«إعل الموسع » الغني منكم «إقدره وعلى المقتر» الضيق الرزق 
«إقدره » . يفيد أنه لا نظر الى قدر الزوجة » وقيل : ينظ لكك 
إلى حالما 00 0 أظهر الوجوه طمتاعاً» تمتيعاً «بالمعروف». 
شرعاً صفة «متاعأ» إحتاً» صفة ثانية » .أذ مصدر مؤكد 
«على المحسسنين » المطيعين . وهذا يدل على عدم وك 
على المطلق في هذه الحالة . - 9 
ا "راك 0 من 3 ١‏ 


١ 
1 
ا‎ 


فيسقط الكل إأو' يعفو الذي بيده عقدة التكاح» وهر الزوج 
فيترك لها الكل . وعن ابن عباس الولي اذا كانت محجورة فلا 


. حرج في ذلك «إوان تعفوا» 1 «(أقرب للتترى » 


اي عفر الزوج مستحب © اذ التقوى امتثال ار الله . لآن 
اللقطاب للأزواج ٠‏ وقيل : للجانيين : وفيه تغليب للرجال . ولكن 
لا يدحل هنا ولي المخجور فاسقاطه ليس عستحب لزولا نتسوا 
الفضل بينكم» أي أن بتفضل' بعضكم على بعض الإأن الله بما 
تعسلو ن بصير © فيجاز يكم به 

الموضوع هنا الحكم على تضاعيف مسائل النكاح ومشاكل 
الأزواج والأولاد , نربما تؤدي هذه الخالة الى الاشتغان عن» 
الصلاة فيمناسبة ذلك قال تعالى : 

8 الإحافظوا على الصلوات» الحمس بأدائها في أوقاتها 
كاملة الأركان والشروط «إوالصلاة الوسطى» الفضى مؤلثة 
الأوسظ .من الوسظ الذي هَنْو الحيار وليست من الوسط الذي معناه 
التوسط بين شيئين . لأن «فعلى٠‏ معناها النفضيل ولا يببى للنفضيل 
الا ما يقبل الزيادة والنتقص ٠‏ والوسط بمعنى العدل والحيار يقبلهما 
عغلاث التوسط بين شيكين فلا بينى منه أفعل للتفضيل + فهي 
ريد ١‏ اكد لا شهااو صلا الفمية ٠‏ وقيل عر ذلك 
(رقومرا لل 4 ني الصلاة لإقاتين» قبل » مطيعين لقوله كه ': 
«كل قنوت في القرآن فهو طاعة» رواه أحمد وغيره. وقبل 
«ساكتين» لحديث زيد بن 
نزلت 1 بالسكوت و 

ونان خفام 4 من عدو أو سيل أو سبع بع الإفرجالاك 
53 3 مشاة صلوا جار ركبانا» جمع 5 أي كيف 
6 مستقبلي القبلة أو غيرها يوميء بالركوع والسجود «إفاذا 
أمنتم» من الدوف «إفاذكررا الهم أي صلوا وكا علمكم ما لم 
تكونوا تعلمون 4 قبل تعليمه من فرائضها وحقوقها ..و:الكاف» 
بمعنى مثل .» ووماه مصدرية أو موصولة والمراد نشبيه الصلاة التي 
طرف له صلذه الام الي قبله » وهكذا ص أن «ماء 
ا » وعلى انبا مصدرية يكون المنى فاذكروا الله ذكرا كائنا 


"عن الكلام » زواه الشيخان . 


رقم : « كنا نتكل في الصلاة حتئ 


لَه امو أن سما لون بصي ص 


وم 


ع الس اوم 


ينك وروت أزوجا ربصن بأنفيرين أرربعة شمر 


عدف )يمي ملع 2 


عر 4 لمي دن عار كل 
نك مهما بحمو بير (» 


ولا ع ا راع وار 


2غ مس 


كنم ؛ دائئ عر عم لله كر سد وين وللكن 


2 ا 5 002 
اناعد وهن مرا إلا أن مولا ملا 0 ولا زمر 
0 


10 َه انك حََ بع الكتبٍ اجله , وأعلموأ 3 
0 َعَلَمَا: فاشك 0 وَأعلموأ ذاش عَدُور 
ع عَبع إن عَم المآ مز 


000 


هن على الموسع 


: كتعلينه اياكم : أي ذكرا مثل ما علمكم اياه » أي مثل الذكر 
الذي علمكموه , وهذا يدل على أن كل ذكر لا بد من اتباع الشرع 
فيه . والا فلا يفيد من انبع هواه فيه شيئا ٠‏ والله أعلم . 


ثم رع السياق .الى_ما كان فيه من مسائل النكاح وما يتعلق ' 


به . تقال تال 


0١‏ طوالذين بتوفون منكم ويذرون أزواجا)» ويوصون 
205 بالنصب . وي قراءة بالرفع » أي علهم وصية 


«الأزؤاجهم » يعطونين «إمتاعا» ما يتمتعن به من النفقة والكسسوة - 


ا 


لْمُحنِينَ © إن ا ور ار 
00 1 


0 م 


2000 و 


1 ديعا اذى ببذهء عقَدةٌ 


عه م امعع هام 


اين 


عق عمالو 


تر 0 


علج ماي 2 


م فِجالا أور انا مدآ 


سم نا[ كرا ترد جه 
١‏ اليبو كوو وجا يلاوم 
ا ل إن معن ل جنا 
١|‏ ساءل انام مم2 ووء ا م 


تماقف نين ين روف وال عَزِيرُ 


د وروم ماف 


اتيك حَفاعَلَ 


44 ٠. 

اك نمام «الحول» من مونم طإخير اعراج» أي لا جهن 
ورثة اميت ٠‏ أني يحرم علييم اخراجهن من المسكن بغير رضاهن , 
«إفان خرجن» بأنفسهن فلا جناح عليكم» با أولياء الميت 
الإفيما فعان في أنفسهن من معروف» شرعا كالئزين وترك الاحداد 
لأن وقت العدة والاحداد قد انقطع عنها شرعا ل ارم 
أشهر وعشر » وباتي المدة الى السنة وصية من الزوج وحق ها ٠‏ ان 
ةر تتركه » وذلك شأن الاسلام في تربية الناس 
يحدد لهم ما يلزمهم ٠‏ ويخيرهم قيما لا يلزم «إوالله عزيز) في 
ملكه «وحكم» في صنعه . والوصية المذكورة منسوخة بابة 
الميراث ٠‏ وترربص الحو بآية أرربعة أشهر وعشرا السابقة المتأخحزة 
في النزوك . 


وبعد أن ذكر وصية السكن للمتوى عنها زوجها » عقب بما 
تعطى المطلقات المدخول ببن ٠‏ فقال تعالى : 

4١‏ طوللمطلقات متاع4 يغطونه طإبالمعروف» بقدر 
حال الزوجين وما يليق ,هما . وضابطها أن الواجب فيها ما اتفق 
عليه الزوجان ولاحد لقدرها » لكن يسن أن لا ننقص عن ثلاثين 
م .*فان اختلفا في قدرها قدّرها القاضي 06 يي تقديرها 
حاهما ٠‏ «حتأ» نصب يفعله المقدر «على السام الله تعالى » 
ذكره هنا ليدل على وجوبه ف الممسوسة لوصف الأمور به بالتقوى" 
وما عدم لعل الح في حق غير الممسوسة » وهو مستحب 
لكون فاعله محسناً واللّه أعلم . 

ثم عقب تعقيباً شاملاً ا تقدم من الأحكام فقال : 

4 «إكذلك» كا بين لكم ما ذكر «إببين الله لكم 
آياته لعلكم تعقلون» تتدبرون: في الحكمة الكامنة وراءها » وني 
الرحمة المتمثلة في ثناباها » وفي النعمة التي تتجل :بالسلم و بفيض 
منها على الحياة , 

هنا أنهى الكلام على اللحياة الفردية.والعائلية » وفيمابأتي أحكام 
المعاملة والنظام الجماعي » فهي لا تحكم الا باتباع أوامر الله ولا 
ينفع فيها حذر الموت , ولا تجلب بالأماني وانما تحاز بالجد وصدق 
العزم والاستسلام لأوامر الله . فبدأ بقصة تفيد أن الحذر من الموت 
لا'يطيل الحياة ؛ 

74 ثم بدأمن هنا الى آجر السورة في عمل ترتيب الاقتصاد 
من بناء المدن وسياستها ونجارتها فقال جام ترم استفهام تعجب ع 
وتشويق الى استماع ما بعده » أي م ننه اعلمك ذال ألذين 
خرجوا من دبارهم وهم ألوف) أربعة أو ثمانية أو عشرة أو. ثلاثون 
أو أربعون أو سبعون ألفاً «إحذر الموت» مفعول له ٠‏ وهم قوم 
من بني أسرائيل وقع الطاعون ببلادهم ففروا ٠‏ «إفال هم لله موتوا » 
فاتوا «ثم أحياهم » بعد ثمانية أيام أو أكثر » ابدعاء نيهم حزقيل 
بكسر المهملة وألقاف وسكون الزاي فعاشوا دهراً . قيل: «حزقيل٠‏ 
هو ذو الكنز نالك كنا بي رات بيته ونين موسى كالب 
دبوشع . ويقال أن قومه عاشوا دهراً علبهم اثر الموت » لا كن 
ثوناً الا. عاد كالكفن ٠‏ واستمرت في أسباطهم . طان الله لذو 
اد «ولكن أكثر 0 


ولا يشكرون» والقصد 
على القتال ولذا عطف عليه 
5 :طإوقاتلوا 0 أي لاعلاء دينه واقم أن 
لله سميع » لأتوالكم «إعلم» باحوالكم فجازيكم ٠.‏ 

534 «إمن ذا الذي يقرض الله بانفاق ماله في سبيل الله 
«إقرضاً حسناً» بأن ينفقه لله عز وجل عن طيب قلب «إفيضاعفه» 
وف قراءة « فيضعفه» بالتشديد له أضعافاً كثيرة» من عشر الى 

أكثر من سبعماثة كا سيأئي «رالله يقبض 4 يمسك الرزق 
عمن يشاء ابتلاء وإديسط» يوسعه من ا اا «واليه 
ترجعون » في الآخرة' بالبعث فيجاز بكم بأعمالكم . 

فيما أل قصة: اسرائيلية ندل على وجوب توحيد كلمة الأم 
بتقديم رئيس سلطاني » ولا يكفي السيادة الروحية الا مع السياسية 
والتنفيذية ولا .بد منهما معأ واجتماعهما في شخص واحد أقوى 
وأقدرء قال تعالى : 

4 «طأم تر الى املأ الجماعة «إمن بني اسمرائيل من بعد)» 
موت «إموسى» أي قصتهم وخبرهم . طإاذ قالوا لني لهم هو 
شمويل من نسل هرون عليه السلام «أبعث» أقم جلنا ملكا 
نقاتل » معه (إفي سبيل الله تنتظم به كلمتنا وترجع اليه «ؤقال» 
لني م هل يغ » بالف وقريء بالكسر طانا كتب عليكم 
القتال ألا تقاتلوا» خير عنبى والاستتهام لتقر ير التوقع بها «إقالوا 
وما لنا ألا- نقائل ف سيل الله وقد أنحرجنا من ديارنا 0 
بسييهم وقتلهم » وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت » أي لا مانع لنا 
منه مع وجود مقتضيه » قال عاد «إفلما كتب عليهم القتال 
تولوا» عنه وجبنوا الا قليلا منيم» وهم الذين عبروا 'التهن 
مع طالوت كا سيأتي «إوالل عليم بالظالين» فجازيهم رسال 
البي ربه ارسال مرك فأجابه الى ارسال طالوت . 


000 «إوقال:هم نيهم ان الله قدابعث لكم طالرت» سمه 


اتات ابسن لمن 


1 شاول: بن قيس من أولاذ بنيامين بن “يعقوب ٠‏ ولقب بطالوت 


لطوله «ملكاً قالوا أى» كيف «يكون له . املك .علينا ونحن 
أحق بالملك منه» لأنه ليس من سبط المملكة ولا النبوة » فالمملكة 


8 (ابلمزء انساق) 


لْمَمِينَ © 55 ليبن ماكز ا تلت لَمَلكل . ا 
عقون 6 »أل "إل لين جين بره 


معماء د 


وف حَدَرَ المت كمال كم اله موثوام حبهم | 
إن لَه لدو مَضْلٍ عَلَ الناس وَلَكِنٌ أقثرالناس 


ايكون «[» وقنتاوأفي سبل اللّه الوا أن اله 
يع طلم (© من ذا اذى يف هرا حَسَكَا 


عه لمات 2 0 ات 0002 ع 


ا م 


0 


سراق كَل مَلْ ميم إن كيب ملك لقتال 
الانقدراً واه لكآ الي ن سيمل وذ 


2ف ومة 


جنا من يبنا اكب عم لقتال ولو 


مخصوصة بسبط بوذا - بالذال المعجمة والدال مهملة - ومنه 
داود وسليمان . والئبوة بسبط لاوى بن يعقوب عليهما السلام . 
وطالوت لم يكن من أحد هذين السبطين بل من ولد بنيامين وكان : 
دباغاً أو راعياً ٠.‏ «ؤولم يؤت سعة من امال يستعين بها على اقامة 
الملك الله البي لهم : ان الله اصطفاهم اختاره للبلك 
«إعليكم وزاده بسطة» سعة فإني العم والجسم» وكان .ألم 
بني اسرائيل يومئذ وأجملهم وأععهم خلقا «رالله يوق ملكه من 
لم4 ايتاءه لا اعتراض عليه «إوالله واسم » فضله «علم» يمن 
0 


2 208 0 
كم طالوت ملكا لوأ أل 
ا ا أ 


يكون له المك 


م عم لعل رلء مساعه 


سعة 0 كَالَ نان اسطتة عليك وزادمر 


للع عه 


لبن وحن أحن ,الماك منه ول ؤت 


ءهِ 


اديع طلم« وَل كم تب إن ايه مك2 
2 0 0 


ري 


م ست م ب م م لك 


شود نَل م قن رب منه فل 


ع8 عء ا مه 1 0 0 


يدوه فشر بوأمنه إلا علبلا مهم كا جاوزه, هر وان 


الالدومسوصحح 0 5 
اه 


14 وك هم نيهم» لا طلبوا نه آي عل ملكه هلزان 
آية ملكه أن بأتبكم النابوت © لسرن ١‏ كان نه قر أن 


أنزله الله على آدم واستمر اليهم فغلبتهم العمالقة عليه واخذوه 


'لإقليلة غلبت فئة فلة كبيرة :.باذن الم بارادته «والله 


منهم بسبب ما وقع منهم من المعاصي وفشو الززنا قييم حتى على 
قارعة الطريق وكائوا يني ال مدي ويقدمونه في القنال 
ويسكنون اليه «إفيه سكينة) طمأنية لقلوبكم «إمن ربكم وبقية 


ما ترك آل موبى» وعصاه فل وآل هرون» اي تركاه هما وهي ١‏ 


نعل موسى وعصاه وعمامة هرون وقفيز من المن الذي كان ينزل 
علييم ورضاض الالواح أي كسرها «إتحمله الملائكة » حال 


اناسل ايعان دا لل لد لكك ا 0 


. مزمتين» افجملته اللالكة بين إلسماء والارض ارق النطاررد 01" 


حتى وضعته عند طالوت فاقروا بملكه وتسارعوا الى الجهاد فاختار 
من شبابهم سبعين ألفاً . 

14 الإفلما فصل طالوت بالجنود» من بيت لسرن وكان 
الوقت ع شديداً والتربية عسكرية لإقال ان الله مبتليكم 4 
مختبركم «إبنبر» ليظهر المطيع والعاصي وهو بين الاردن 
وفلسطين «إفن شرب منه» اي من مائه «إفليس مي» اي من 
أتباعي لدان لماه انا اد اد ري ل لد لاض 
طإفانه مني الا من اغترف غرفة » بالضم وقرقء بالفتج «إبيده »6 
فاكتفى ببا وم يزد عليها فانه منى «إفشربوا مندع لا وافوه بكثرة 
ؤلا قليلاً منبم 4 فاقتصروا على الغرفة روي انها كفتهم لشربهم 
ودواجهم وكانوا ثلامثة وبضعة عشر لإفلما جاوزه هوا والذين آمنوا 
معه» وهم الذين اقتصروا على الغرفة الوا » اي الذين شربوا 
طلا طاقة» قوة طولنا اليوم يجالوت وجنوده » أي بقتالهم وجبنوا ول 
يجاوزوه «إقال الذين يظنون» يوقنون «إأنهم 
وهم الذين جاوزوه طكم 6 خبرية مق كثير «من فئة 4 جماعة 
مع الصابرين © 
بالعون والنصر . : 

لوا برزوا الجالوت 0 اي ظهروا لقتالهم وتصافوا 


ملاقو للد بالبعث ٠‏ 


سه 


. «طإقالوا ربنا افرغؤ4 اصبب «إعلينا صبرا وثيت اقدامنا» بتقوية: 
قلوينا على الجهاد «إوانصرنا على القوم الكافرين» . 

"9١‏ وفهزموهم )) كسروهم إباذن ليم بارادته إوقتل داود» 
البي الشهوز ابن ايشى على وزن كسرى وكان في عسكر. طالوت 
«إجالوت» كان جبارا عظيما كُبير الجسم جدا «إواناه» اي 
داوود الله الملك6» على بني اسرائيل «والحكمة » النبوة بعد موت 
شمويل وطالوت ولم يمجتمعا لاحد قبله وباجتماعهما في داود 


وبعده في ابنه سليمان' اجتمعت كلمة بني اسرائيل فكان عهدهما ' 


هو العهد الذهبي لبني اسرائيل ف تاريخها كالصدر الاول في 
الاسلام الذي جعل امامة الشؤون الدنيوية تابعة لامامة الصلاة . 
«إوعلمه» اي عل الله داود «إما بنشاء» كصنعة الدروع ومنطق 
7 الطير , 


ثم عقب حلى القصة وما احتوت عليه وقال «(ولولا دف الله الناس 
بعضهم © بدل بعض من الناس «إببعض» اي لولا دقع الله 


بالمؤمنين والابرار عن الكفار والفجار «لفسدت الارض © بغلبة ٠‏ 


المشركين وفتل المسلمون وتخريب المساجد (ولكن الله ذو فضل 
على العالإن» فدفع بعضهم. ببعض روى أحمد بن جنبل عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله مي دان الله 
ليدفع بالمسلم الصاليع عن ماثة اهل بيت من جبيرانه البلاء ثم قرأ «ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو 
فضل على العالمين» يعني ان دفع الفساد بهذا الطريق انعام وافضال 
عم الناس كلهم اه 
نلك اي المذكورات من الاحكام (إآيات الله 
نتلوها» نقصها «إعليك» يا محمد «إبالمق» بالجد لا بالزل 
«وانك لمن المرسلين» التأكيد بان وغيرها رد لقول الكفار له لست 
هرسلا . وجعله ايضا وسيلة تعلق ما قبلها بما بعدها وذلك 
ان الاحكام الشرعية كلها وصلت الى الناس بواسطة الرسل علييم 
السلام من الله تبارك وتعالى ذكر في الآية قبل هذه ان الني مَل 
من المرسلين الذذين جاؤا من الله بالايات والأبحكام الشرعية 
0 «إتلك» مبتدأ «الرسل» صفة والكبر «إفضلنا 
بعضهم على بعض» بتخصيصه بملقبة ليست لغيره «إمنهم من 
ال كوبى «ورع بعضهم» إي محمدا اطإجرجات» 


8 
#امثوأ معسه, َو اطَاقَة لا انيرم يجا لوت وجنودو 
0 


يَطُونَ يسم مشر الهم ين ف 


7 


وكيت أقَدَامنا وا 

روم بذ لوقل دود جلت وهاه ْمك 

1 دوعق 2 ع 

وَالممة وعلسهر بابسا وَلوكَا دهع أله الئاس بَعضهم 

عض لَقَسَدت الأرضُ ا 0 
ا 

بعصم 


ل 


بعض مثيم من كلم أله ور 00 


2 لامع مار 


َتنا عيسى أبن مرج الْبيئنت وأيذئنه روج قدي 


فكو 


على غيره بعموم الدعوة وتم النبوة وتفضيل أمته على سائر الامم 
والميجزات المتكائرة واللنصائص العديدة «إواتينا عيبى ابن 
مريم البينات وايدناه» قويناه «إبروح القدس» جبريل يسير 
معد حيث سار «(ولؤ شاء الله هدى ' الناس جميعا «إما اقتثل 
الذين من بعدهم بعد الرسل اي امهم «إمن بعدما جاءتهم 
البينات» لاختلافهم وتضليل بعضهم بعضا وإولكن اختلفوا © 
لشيثة ذلك «إفمنيم من آمن» ثبت على إ.عانه «إومنهم من كفر » 
كالتصارى بعد المسيح «إولو شاء الله ما اقتتلوا» 1ك «ولكن 
الله يفعل ما يريد من 'توفيق من شاء وخذلان من شاء وذلك 
الاختلاف والاقتتال بازادة الله تعالى ومشيثته . . 


اعاانة اسل #اطت ارد 


0 

ا 
2 

نهم من ءامن ومئْمم من كر 


0 


ده 


رما ألما تتأ وين أله يفعل ما يريد 72 


ينا أن >امنوأ أنفقوأ ينا نتم ينآ َْلٍ أن يأ 


بم فه وكا حأ وله عنم وَانكفوت 

1 

هم الطيْرد و آله اه لامر الم لقي 
عبرم 0 


لا ناذه ,سن ولالوم مر اموت لين 


رط ممأ 


من دا ذاألدى 1 لقم عندهر ل ده َل مبَينَ دسي 


امطء الم 


- 3 ا 


وتنم اسه السَموات وَالأرسٌ ' و عر حفظهما 


وهو مل اط جه لاإصخراء فى الي قد يقن 
00 


لد ين لعي قن كر رت ويؤين لله ققد 


9ه 


34> «يأيها الذين ار أنفقو بما رزقناكم ه استعدادا لمقابلة 
الذين عالفونكم ويقاتلونكم اذ هو سنة الله في الماضي ولا تزالك 
مستمرة بين المؤمنين والكفار من اختلاف واقتتال ما دمتم في الحياة 
الدنيا «من قبل ان يأني اه طفيه ولا خلة» 
صداقة تفع «إولا شفاعة» بغير اذنه وهو يوم القيامة وف قراءة 
بفتح الثلاثة جزوالكافزون» بالله 1 بما فرض عليهم «9هم الظالمون» 
بوظع ل الله في غير محله او في الاختلاف والاقتتال الذي بقع 
دائما بين اتباع الرسل من بعدهم واما المؤمنون منيم فلا. يتعدون 
فليسوا بالظالمين فامرهم لله بالانفاق استعدادا الحفظ ديهم وأنقسهم 
من الفريق الائخر. : 


وبعد ان ذكر ان الآآيات والاحكام جاع من الله بواسطة 
الرسل الى الناس الدين لا لا يزالون مخختلفين بالنسبة لابجانهم وكفرهم 
بين فيئما يأقي صفات ذات الله الذي انزل تلك الآيات فقال . 

1 طال»م 'علم لذاته تعالى إلا اله4 اي لا معبود بحق 
طلا هر الحي» الدائم البقاه لتبيم» البالغ في القيام 
بتديير خجلقة إلا تاخذه سنة # نعاس ولا نوم لهما في السموات 
وما ني الارض » ملكا وخلقا وعبيدا طإمن ذا الذي» اي لا احد 
ليشقع عنده الا باذنه» له فيها «يعم . ما بين ايد.هم» اي الخلق 
«ووما خلفهم » اي من در الدنيا والآخرة ولا يحيطون بشيء 
من علمه» اي لا يعلمون شيئا من معلوماته' جلا با شاء» ان 
يعلمهم به منها بأخخبار الرسل «إوسع كرسيه السموات والارض #4 
قبل احاط علمه بهما وقيل ملكه وقيل الكرسي نفسه مشتمل عليهما 
لعظمته لحديث ما السموات السبع ني الكرسي الا كدراهم سبعة 
القيت في ترس «إولا يزوده» يثقله «حفظهما» أي السموات 
والارض «إوهو العلي» فوق خلقه بالقهر «العظم» الكبير 
«فائدة؛ هذه الآية قد اشتملت على امهات المسائل الالهية ولذا قال 
عليه الصلاة والشلام دان أعظم آية في القران اي الكرسى من قرأها 
بعث الله ملكا يكتب من حسنائه وبمحو من سيثاته الى الفد من تلك 
الساعة ؛ وقال عليه الصلاة والسلام « «من قرأ آية الكرسى في دبر كل 
صلاة مكتوبة لم يمنعه من دنحول الجنة الا أن يموت » . من قرأها اذا 
أخذ مصجعه آمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والاييات 
حوله اه . 

1 ثم ذكر حكم اتباع تلك الاحكام اذا لم تكن فتنة بإن 
المؤمئين والكفار ووصف ل ال رن 
الاحكام في حياته الدنيوية ومثاله في الآخخرة : 


طلا اكراه في الدين» على الدخول فيه إذا خضع 
الكافر لحكم الاسلام وكان من أهل الذمة . إقد تبين الرشد 

من الغى» اي ظهر بالآيات البينات ان الايمان رشد والكفر 
غي «افن يكفر بالطاغوت» الشيطان او الاصنام وهو يطلق 
عل الفرد والجمع «(ويؤمن بالله فقد استمسك»# تمسك «بالعروة 
الوثقى 4 بالعقد المحكم إلا انفصام ها لا الطلق ها «والله 9 
سميع 4 لما يقال «#علم 4 با يفعل . 


41 


من المشرق فأت ام أنت ا«إمن 
تحير ودهش «إوالله لا يبدي القوم الظالمين6» بالكفر: الى محجة 


» طاللول» ناصر «الذين آمنوا يحزجهم من الظلمات‎ ١ 
«إالى النور. الايمان «إوالذين . كفروا أولياؤهم الطاغوت‎ 08 
يخرجوهم من النور الى الظلمات» ذكر الاخراج اما مقابلة قوله‎ 
يخرجهم من الظلمات او فيمن آمن بالني قبل بعثته امن الييزد ثم‎ 
1 كفر به بد «أر لنك اصحاب النار هم فيبا خخالدون#.اي‎ 
0 
ثم ذكر فيما يأني قصتين عظيمتين احداهما ترشد إلى أن من‎ : 
أولي شيئاً من ملك الدنيا ورفع على اخخوانه ان لا بتكبر علييم ولا‎ 
يحكم الا بما انزل الله عليهم وان لم يتواضع قاخره الحزي والدمار‎ . 
لاد شد إن أنالا تسر عل هي» أ له ب او كم به‎ 
وان كان في الظاهر صعوبة وهو عند الله يسير وشهل والدار عل‎ 
0 

؟* ظام تر الى الذي .حاج» جادل «(ابراهم في ربه# 
ون آناه الله الملك 6 اي حمله بطره بنعمة الله على ذلك وهو 
مروذ «اذ» بدل من حاج لقال ابراهيم» لا قال له : من ربك 
الذي تدعونا اليه ؟ قال : «إرني الذي يحي دعت » اي يخلق 
الحياة والموت ي الأجساد لإقال# هو جأنا أحي وأمبت 4" بالقتل 
والعفو عنه ودعا برجلين فقتل احدهما وترك الآخر فلما رآه غبياً 
لقال ابراهيم» منتقلا الى حجة اوضح منها «إفان الله يأني بالشمس 
ن الغرب فبهت الذي' كفر » 


الاحتجاج . هذه آنخر القصة الاولى وانتقل الى الثائية وقال : 


5 جأار4 ات «كالذي» الكاف زائدت لتدل على ان ' 


مشابئة ما في القصة مستمر «إمر على قرية» هي بيت المقدس 
راكباً على حمار ومعه سلة تبن وقدح عصير وهو عزير بن شرخحبا 
البي قيل رجل كافر بالبعث . وعلى كل جال فالسياق محتمل 
فان كان من الرجل الصالح فا يأتي استعظام لقدرته تعالى ومن 


' رجل كافر فهو انكار «إرهي »6 ساقطة «إعل عروشها» ٠‏ 
بنو اسرائيل في الفسادا * 


٠‏ سقوفها لا ربا بختنصر البابلي بعد أن بالغ ب 
فيها فقاتلهم وقتلهم قتالاً فاحشاً وسى ذرارمجم وجرّب البلد طقال 
المار متعجياً «أن» كيف طيحي هذه الله بعد زا » استعظاماً 


القدرته تعالى لإفاماته للد وألبئه «إمائة عام ثم بعنه» أحياه , 


كت ذلك «قاك» تعالى له «وكم لبنت ي مكنت هنا 
يما او بعض يوم لأنه نام اول النبار فقبض وأحبي 
بٍِ , فظن أنه يوم النوم طقال بل لبنت ّ عام انر الى 


لاحي العالث ) 


20 


اسك لمر الوق لاانفصاء 8 وألله سميع 


يم © اأون لبن موأ رجهم ين الظلئتت 


ِل ا وَالذينَ 0 0 الطافرت يجنم 
نر إل ات كبك تحب انار اهم فيا 


عدن وه ألا مَل الى عاج مسد رإوة 


ءانه أله ْمَك د كَل ل رتم رق اذى بجي ء 
: 


رع م رد وها 


وَميتٌ قل أنأ ا كَل ركم 


رام 


بشم من الْمَمْرِقٍ اك 


كدر لين © أركالذى م 
ل مومه ا و 


عل مو حول روم ال أل توه مد 


وَأسَ "لابيندى لقم 


بييض تلوح فعلنا ذلك لتعلم «ولتجعلك آية» على البعث او امكان 
كل شيء اردناه لئاس وانظر الى العظام 4 من حمارك 9 كيف 


نشزها بالزاي تحركها وثرشها وفي قراءة بالراء اي انحا 


بضم النون وقريء بفتحها من الشر ونشر لغتان ثم نكسوها 
1ك لد ان لكا رلك بلست نا رض ديد رع داق 
إفلما تبين لهم ذلك بالمشاهدة طقال اعلم# علم مشاهدة «إان 
الله على كل شيء قدير » وفي قراءة «اعلم » امر من الله له . 

ثم ذكر فيما بأتي قصة ثالثة عطفها على ما قبلها بالواو بدل 
أو لأا قعة سمزوة عند ابي فم هلها بصينة لتيب لان 
اللقصود فيها ذكرها والاقتداء با في طلب ما يطمئن القلب 
بالايمان ويوصله الى البقين فقال : 


(صورة البقرة ) 


ار ل اك ربك آ ل 0 ِل ارك 
3 وان إل المَاء 1 


2 


ثم نكسوها لحما قلا 
تنو كدر © دإذ قلعم تٍِ كيك ني 
الْمَو كَل اول م وين كَل بل ولككن لَيَطمين 1 : 


َال مذ أربعة ين لطر رم يك كم َك 
١‏ ار ف انلين بايد ما َاغَلٌ 
لذَكن عير حكيم جه مَل 1 أن يفون مراكم 
اماف راح ابت م ا ىكل 
عدر كي إل تين 1 


1 لا حبة ة وَألله يضنعف لمن سآ وأللَه واسع 


3 


رم ععدم اع 


,َال أعلم أن الله 0 


000 2 ممع ودين م.ق 


مآ أنمقُوأما ولآأذى لم أحرهم عند ريم ولا خورف 


المضمونة: الى الاستدلال «ؤقال فخذ اربعة من الطير فضرهن اليك 
بضم الصاد وقريء بكسرها أملهن اي قرببن اي بالامالة اليك 
لتحقق اوصافهن حتى تعلم بعد الاحياء انه لم ينتقل جزء منها عن 
موضوعه الاول اصلا وقطعهن واخلط الحمهن وريشهن «إثم 
٠‏ اجعل على كل جبل» من جبال ارضك 0 جزءا ثم ادعهن » 


اليك إبأيتك سعيا سريعاً «واعلر ان الله عزيز» لا بعجزه 
شيء إحكم) في صنة فاكيل طوس 0 0 وديكاً وفعل 
بهن ما ذكر وامسك رؤسهن عنده ودعاهن فتطايرت الاجزاء الى 
بعضها حتى تكاملت ثم اقبلت الى رؤسها . وهذا 6 1ك إل 
يعلو على التكوين البشري ادراكه . انه قد يراه "كا رآه ابراهيم وقد 
يصدق به كل مؤمن ولكن لا يدرك طبيعته انه امر الله » والئاس 
لا يحيطون بشيء من علمه الا . مما شاء ؛' «يسألونك عن الروح 
قل الزوح من امر رني وما اوتيتم من العلم الا قليلا» 

ثم انه تعالى قد أمر المؤمنين بالانفاق في سبيل الله لأن استمرار 
التخالف والتقاتل بين فريق المؤمنين وفريق الكفار أمر قد قضاه 
الله واراده . فبين فيما بأني جزاء من انفق ماله في سبيل الله فقال 5 , 

05 «طإمثل» صفة نفقات «الذين ينفقون امواهم‎ ١ 
لهأي طاعته ف كثل حبة انبنت سبع سنايل في كل سنبلة ماثة‎ 
حبةم فكذك نفقاتهم. تضاعفت لسبعمائة «والله يضاعف»‎ 
أن لك و ب روني ) نه م4 مح‎ 
. المضاعفة‎ 


' «اللين ينفترن أمراه في سيل الله ثم لا يتبعون ما 
0 على المنفق عليه بقوهم مثلاً قد احسنت وانفقت كذا 
اذ من انفق في سبيل الله اذا من من على الله ولا أذى» بذكر 
ذلك فبما يؤذي به المسلمين لأن الموضوع هنا للجهاد طإهم أجرهم 6 
ا اثفاقهم وإعند ربجم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 
ف الآخرة . 


1 طقول معروف» نصبحة لله ولرسوله «إومغفرة 4 ستر 
كرالك الراين طخير من صدتة يتبعها أذى» بالمن وغيره مما 
لا اسان ع ارين «رالله ني عن صلدقة العباد لحفظ 
دينه دبنه «إحلم» بتأخير العقوبة عن المان والمؤذي” 


1 طامنا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم ‏ 1 اجوركم 


| بالك والأذى» ابطلاً إكالذي» اي كابطال نفقة الذي 


وإينفق ماله رثاء الناس 6 مرائيا هم «ؤولا يؤمن بالل واليوم الآخر » 


وهو المثافق «إفمثله» المنفق ماله رثاء الناس «3 كثل صفوان# خجر , 


املس بإعليه تراب فأصابه وابل» مطر شديد «فتركه صلداً» 
صلبا املس لاا ثبيء عليه إلا يقدرون6 استئناف لبيان مثل المنافق 
والمتفق رثاء الناس وجمع الضمير باعتبار معنى الذي «(على شيء 
مما كسبوا» عملوا اي لا يجدون له ثواباً في الآخرة كا لا يوجد 
على الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه لاذهاب المطر له 
طوالله لا بدي القوم الكافرين» فيه تعريض بأن المن والأذى 
والإنفاق رثاء الناس من خخصائص الكفر وخخصوصاً ف فعلها: فيما 
يتعلق بالجهاد في سبيل الله فيجب على المتفقين أن يجتنبوها . 

6 «ومثل» ات المؤمنين «الذين ينفقون ا 
ابتغاء » طلب إمرضات الله وتثبيتا من انفسهم» اي تحقيقا 
اللثواب عليه مخلاف المنافقين الذين لا يرجونه لإنكارهم له ومن 
ابتدائية طإ كثل جنة4 بستان طإبربوة» بفتح الراء وقريء 
بضمها مكان مرتفع مستو «إأصا بها وابل قآنت» اعطت طأ كلها 
بضم الكاف وسكونها ومرها طإضعفين» مثل ما يثمر غيرها اي 
ثواب الدنيا بالتصر وثواب الآخرة بالجنة وقد تقدم أن ثواب 
الاثقاق في سيل الله بضاعف الى سبعمائة واما الانفاق في خير 
غير الخهاد يضاعف عشرات بآية ومن جاء بحسنة فله عشر 

امثالها؛ «وفان لم يصبها» الربوة «وابل فطل » مطر خفيف 
يصبها ويكفيها لارتفاعها . المعنى تثمر وتزكو كثر المطر ام قل 
نكذلك نفقات من ذكر تزكو عند الله كثرت ام قلت «إوالله بما 
تعملون بصبر 4 فيجازيكم 3 

م «أبرده ايحب «إاحدكم ان تكون له جنة» بستان 
«إمن تخيل واعناب تجري من تحتها الاشبار له فيبا» مر طإمن 

1 كل الثمرات وك قد لإأصابه الكبرم فضعف من الكبر عن 


: الكسب طوله ذرية ضعفاءي اولاد صغار ولا يقدرون .عليه ٠‏ 


«إقأصابا اعصار» ريح شديد ظفيْه نار فاحترقت» ففقدها 
أحوج ما كان البها وبقي هو وأولاده عجزة متجرين لا حيلة لهم 
ذا تمثيل لنفقة المرائي والمان ف ذهابها وعدم نفعها: احوج ما 

يكون اليها في الاتحرة والاستفهام بعنى النفي . عن ابن عباس هو 
9 عمل بالطاعات ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى 


4 


عله ء عي و رءه 2 عه عع و لع ريه 
علوم ولا هي يمزنون (ز * قول معروف ومغفرة خير 
7 1 


لعن حلم دهع بايا ان 


250 
لي ذلامذيم بلك ناي ابر فت 


5 


2 عام دلا م رد م و دو 


كل صَفْوَان عليه ُُابُ فاص وان حر صَلدا 
د ع 0 

لا دروت عل قئو تنا كسبوأ وس لاببدى الْمَوم 

الكفر ىه يتل لين بيط انق تيكة 


0 
1 


بها 


يه 


وَاَدمَا م 2 


تعملون يشير و» يود أحد كز أن عون 4 


كل الشْحرت وَأصَابهُ انكر وأهر ذرَبَة ْعَفَاة كاب 


0. 


أحرق اعماله «كذلك» كا بين ما ذكر بين الله لكم الآيات 
ملك تفكررن4 ترون 0 
ب يأني من النفقات يختص بالزكاة الواجبة ذكرها هنااستطرادا فقال: 
030 اليا أيها الذين آمنوا أنفقوا)» اي زكرا طمن طيبات 4 
جباد «إما كسبتم » من المال «إومن» طيبات «إما الترجنا لكم * 
من الارض ‏ من الحبوب والثمار «إولا تيمموا» تقصدوا «الحبيث 4 
الرديء «إمنه» اي من المذكور «إتنفقون4 به في الركاة حال 
من ضمير تيمموا «إولستم باحذيه» اي الحبيث لو اعطيتموه في ٠‏ 
حتوقكم الإإلا ان تغمضوا فيه» بالتساهل وغض البصر فكيف 
تؤدون منه حق الله وإواعلموا ان لله ني » عن نفقاتكم «إحميد» 
مد عل كل حال 7 دآ : 


(سور البقرة) 


ا ضر ضر رد 


انار فأحترَقتٌ ديك يبن اهلك الآبنت 


0 


0 ا 
ؤل لقان اه | 


ا 


وَمَايلَ لو إل 


در من در 


د دورقة” ب 


1" فَإنَ لله يلمر .ليون ينأش 5ه إن تبْدوأ 
َُ 


٠‏ «التبطان يعدكم التقرم يعوفك به ان تصدتم 

0 «ويأمركم بالفحشاء» الزنا والفجور «راتم 

يعد كم على الانفاق «إمغفرة منه» لذنويبكم «رنضلاً» رزقا 
امه إراك واسع » فضله له «إعليم » بالمنفق عن ابن مسعود قال : 


قال رسول الله يوان للشبطان له باين آدم وللملك لمة به فأما لله , 


الشيطان فايعاد بالشر وتكذيب بالحق » واما لمة الملك فايعاد باللجير 
ل ١ن‏ جد ذلك فم أل من الله ومن رحد الاحر 
فيعوذ من الشيطان . ثم قرأ قوله تعالى : الشيظان يعدكم الفقر 
ويأمركم بالفحشاء اخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب » 
للة اي القطرة الواحدة من الالمام وهو القرب من الشيء وروى 


كان ينزلان يقول احدهمآً : اللنهم اعط منفقاً خلفً 


الشيخان عن أبي هريرة ان رسول الل مله قال:ما من ابو بصبح م (فلأنتسكم »لأن ثوابه ها «إوما تنفقون الا ابتغاء وجه ام 


ويقول الآخخر : اللهم اعط ممسكاً تلفاً» اه . 
وفنا بأقي تنبيه على ان في الاحكام التي ينزها الله على عباده 
حكمة واسراراً لر بط , مجتمع الامة الاسلامية ٠»‏ ولكن ببخصص 
تعرنة ذلك لض الأتراد م الس افق 0ك ليجعلهم قدوة 
لمن سواهم . فقال تعالى : 
يون الحكمة» اي يعطي الله علم امرار احكامه التي 
ينزها على عباده ليعملوا لسعادتهم الدنيوية والدينية «ومن يشاء, 
من عبادهوؤومن ,يو تالحكمة نقد اوت خيرا كثيرا # لمصيره الى 
السعادة الابدية . «ؤوما يذكر 4 فيه ادغام التاء في الاصل ني 
الذال يتعظ او في عظم المنة والفضل في ذلك «ؤالا اولوا الالباب » 
اصحاب العقول السليمة الخالصة عن شوائب الوهم والركون الى 
متابعة الهوى وفيه ترغيب في المحافظة على الاحكام. الواردة أي 
شأن الانفاق مالا يخفى اذ الحكمة فيها ابين منبا في غيرها . 

ثم تقدم السياق في الكلام على انواع الانفاق المرغب فيها فقال 
تعالى : 0 

0١‏ اوزوما أنفقم من نفقة ع أديم من زكاة وصدقة طاو 
نذرتم من نذر]» فوفيم به لإفان الله يعلمه» فيجاز بكم عليه «ووما 
للظالمين» بنع الزكاة والنذر او :بوضع الانفاق ف غير محله 
من معاصي ب الله امن انصار» ما ذ نعي لهم من عذابه . 


لان تبدوا الصدقات» اي النوافل (إفنعمًا هيم ' 


اي نعم شيئاً ابداؤها لإوان تخفوها» تسروها «إوتؤتوها الفقراء فهو 
خير لكم» من ابدائها وايتائها' الاغنياء. أما صدقة ‏ الفرض 
فالافضل اظهارها ليقتدي به ولثلا ينبم وابتاؤها الفقراء متعين 
«ريكتر » بالباء وقرىء بالنون مجزوماً بالعطف على محل فهو 
ومرفوعاً على الاستئناف «إعنكم من» بعض «إسيئاتكم والله 
بما تعملون خبير » عالم بباطنه كظاهره لا عنفى عليه شيء منه 
ثم التفت البسباق الى خخطاب الني َيه بقوله تعالى :- 

طليس عليك4 يا محمد «إهداهم»# اي الئاس 
واجبارهم بالانفاق وغيره «ولكن الله .هدي من يشاء 4 هدايته 
الى اعمال امير وهو اعتراض بق التطاربيق كلك زلربانن تروياخاً 
ا لهم ان النني مار مثلهم بأمر الله والهداية بيد 
الله لمن يشاءه ابه «وإوما تفقوا 4 اا المؤمنين ذبن خر» مال 


ثوابه لا غير من اعراض الدنيا خبر ال رات امن 


وا 


وين 


١ 
١ 


- لحماية الاسلام وما يأني من 


خير يؤف الكم» 0 هواتم 9 تظلمون » تنقصون منه شيئا 


والجملتان تأكيدان للاول التي هي وما تنفقوا من خير فلاتقكم . 


اة ك0 الصدقات والنفقات في سبيل الله بانواعها وبيان 
ما يثاب منها وما لا يئاب وما يصلحها وما يفسدها ذكر فيما ياتي 
مصرفها وكيفية حفظ الجيش في شبيل الله والأوصاف التي يربى 
عليبا الجيش الاسلامي فقال تعالى : 

76 «اللفتراء» خبر مبتدأ محذوف. اي الصدقات للفقراء' 
«الذين أحصروا في سبيل للم أي حبسوا انفسهم على الجهاد 
ويسمون أهل الصفة وهم اربغماية من المهاجر ين ارصدوا لتعلم 
القرآن والخروج مع السرايا مل العسكريين اليوم إلا يستطيعون 
ضربا» سفرا ل الارض » للتجارة والمعاش لشغلهم عنه 
بالجهاد «إيحسيم الجاهل» بحاهم «إأغنياء من التعفف» اي 
لتعففهم عن السؤال وتركه «إتعرفهم © يا مخاطياً «و بسيماهم © 
علامتهم من التواضع وأثر الجهاد ويمكن ان يكون هم زِيّ خاص 

يميزهم عن المدنيين "كما هو العرف اليوم . إلا يسألون الناس » 


: شيك فبلحفون «ال حافاً» اي لا سؤال لهم أصلاً فلا بقع لم إلحاف 


وهو الالحاح . ثم حض المؤمنين بالائفاق علييم زيادة على ما 
تقدم .لقوة اهميته في حفظ اميش لحماية الأمة المسلمة فقال : 
وما تنفقوام ايها المزمنون لهم «إمن خير » مال ومساعدة طفان 
الله به عليم 4 مهما قل او كثر فمجاز عليه 

ارا ماين نا تقد مرا كر نظ لحري 
المعاملة والعقود وكيفية حلوها زهي 
مسالة الانفاق في' سبيل الله ومسألة الربا من اموال الثاس فالمنفقون 
| ال د الامة يفطن كيانيا واكلرا الربا ربو 
الأمة وينظرون الى مصالح انفسهم فقال تعالى لبيان عاقبة كل 


' واحد من الفريقين : 


4" «الذين ينفقون أموالهم سس واللهار سراً وعلانية 4 
اي في سبيل الله فلم أجرهم عند ربهم» ومن كان اجره 
ع0 فلا فت امنه ني وإولا خحوف علييم 4 لنقص الأجر 
أو لنغاد أمواهم فالله يتولى تربيتها ويثميها لهم «إولا هم يحزنون 4 
.في الآخرة بل سيفرحون با سيرونه من ثواب نفقاتهم ويوفي هم 
جزاءه ويربح لهم 3 تجارتهم الحميدة عند الله . 

00 2 كن 3 اي يأخذونه وهو الاق 1 


بيه ء لبس بد مم كن الينيى 


ب ده 7 2 


ص اناد روم وار وما تنفقون 
إلاابيقاء را افون حر يَف النكز 
َم امن ع ففرا ان أخمروا فى سَيٍ 


أل َاسطيعُونَ نا ا كيل 


لين 5 نوكم اليل الما رسرا 
أبرم عند ريم وكا 0 © 
لذبن أكون ابأ كار ومن مون لاما يَقُوم الى 
َه ابن بن اليل ا ا 


تايل رن م 0 


بسبب انهم طقالوا انما البيع مثل الرباه في الجوازوهذا من عكس 
التشبيه مبالغة اي نظموا الربا والبيع في سلك واحد لافضائهما الى 
الربح فاستحلوه » وقالوا.: يجوز بيع درهم بدرهمين "كا يجوز 
بيع ما قيمته درهم بدرهمين ء بل جعلوا الربا أصلاً في الحل » 
وقاسوا به البيع مع وضوح الفرق بينهما ٠‏ فان آنحذ الدرهمين في 
الاول ضائعم رد الثاني بمساس الحاجة الى السلمة, او بتوقم 
رواجها وذكر بعضهم الفرق بين البيع والربا فال اذا باع ثوب 
“يساوي عشرة بعشرين ققد جعل ذات الثوب مقابلاً لمرو 
فلما خصل التراضي على هذا التقابل صار كل واحد منبما مقابلاً . 
للآخر في المالية عندهما فم يكن آخذاً من صاحبه 0 
عوض . أما اذا باع عشرة دراهم بعشرين فقبد أخذ العشرة بغير 
عوض ولا يمكن ان يقال : ان العوض هو الامهال في مدة الاجل » 
لأن الامهال ليس مالاً أو شيئاً يشان اليه حى يجعله عوضاً عن 
العشرة ازائة فد ير فرق بين الصررين .اه «وأحل ١‏ الله 
ل الرنات ناريك اس بغي مقابل 3 


مسرفالء ب ورا عم 


كمون وو كانت 7 1 0 0 


لاه وَمَنْ عاد وتيك عر ييا 
درن » يح آم ايا ل كاه 


لَابِيْبْ كل كدر زم © إِذَ لين »اموا عملا 

الصديحت وَأقَامُوأالصلَة وائوا )2 كم رهم 
كسك 6 و ) اسه اما ا 2 

التتن 
عا ادن ين #أمنوأ مو له ودر وأ مايق من يو 


إن 0 تَفعلوأ اذا عرب ينَ ال 
0 7 م رش نولك لا مظاسُونَ 


دلا تون( و بنكو سر 


م 2 


20 2 
2 إن كم تون جه وأنْثرا 
0 ع 


وما م لاد م توق كل تفي ماكب 


04 


وعظ من ربه فاتهى» عن أكله طفله ما سلفت» قبل النهي 
1 أي لا يسترد منه طإوأمره» يجازيه ان كان عن قبول الموعظة وصددق 
النية الى الله ومن عاد »الى أكله مشا له بالببيع في الخل «نأولتك 
اصحاب النار هم فيها خالدون» 9 كفروا بسبب تحليل ما 
حرم الله . 
إن «محق الله الربوا)» ينقصه وطلدت رك «ديربي 
الصدقات » اي يزيدها ويئميها ويضاعف ثوابها «والله لايحب 
كل كفار» بتحليل الربا «انم» فاجر بأكله اي يعاقبه . 
فائدة : معروف أن بيوع الربا مقيدة على عيون الأشياء الربوية لا 
٠‏ نأوزاق البنوك أو العملة المستعملة اليم قيم لها في البنوك 


1 وان الذين. آمنوا وعملو الصالحات واقاموا الصلاة 
وآنوا الكاة هم أجرهم عند رجهم ولا خخوف عليم ولا هم بحزنون 4 
اي لا خوف عليهم من مكروه يأني في المستقبل ولا هم يحزنون 
على أمر محبوب قد فانهم في الماضي أي هم مطمثنون في جميع 
أحوالهم لاتباعهم امر الله مولاهم . 

وفبما يأني. خطاب للمؤمنين في تعليمهم كيف ,تتخلصون 
من عمود الربا التي ارتبطوا بها قبل النهي فقال : 


8 طإيا ايها الذين آمنوا اتقو الله وذروا» اي انركوا «إما 
بقي من الربوا ان كثثم مؤمنين» صادقين في ايمانكم فان من شأن 
الؤمن امتثال امر الله تعالى اي اتركوا ما شرطتم عل الئاس ترك 
ا 


1 طإفان لم تفعلوا» ما أمرتم به من ترك ما بقي من الربا 
«فأذنوا» اعلموا واستعدوا «إبحرب من الله ورسوله» لكم 
فبه ديد شديد لمن لم يمثل لأمر الله اذ لا قبل له بحرب من الله 


ورسواه «إيان تن» رجعم عنه «إفلكم رؤس» أصول «اموالكم 


لا تظلمون» بزيادة طإولا تظلمون» بنقص | 


١‏ «وان كان » وقع غريم ذو عسرة فنظرة » له اي 
و طالى ميسرة» بفتح السين وقريء بضمها اي وقت 


ميسرة «إوان تصدقوا» بالتشديد على ادغام التاء في الاصل في 


الصاد وبالتجفيف على حذفها اي تتصدقوا على المعسر بالابراء 
«ؤخيز لكم ان كتم تعلمون» انه خير فإفعلوه. في الحديث : 
«من انظر معسراً أو وضع عنه أظله لله يوم الال الا ظله؛ رواه مسلم 
عل وا ال ل سن 0 عدم ا احك لقتال 
تعالى : 


141 «واتقوا يوم ترجعون » بالبناء لاريم تردون 
دتصيررن ونه ال لله4 هر ب القة «إم ترف 4 فيه لكل 
نفس جزاء لما كسبت» عملت من خير وثر وعم لا 
يظلمون 6 بنقص حسنة او زيادة سيثة . 
كم بأني تعليمات لكيفية معاملة عقد دين 3 والاشهاد 
عليه صوناً للمال وعنظا للعرض وتسهيلاً للقضاء وقت النزاع في 
الحصومة فال تعالى : 


0 5 


87 «طبأيها الذين أمنوا اذا تدايتم 6 تعاملتم استيثاقاً «بدين» 


كس وقرض طالى اجمل مسبمى» معلوم لإفاكتيره» استثاقً 


وردا للازاع «إوليكتب» كتاب الدين «إبينكم كاتب بالعدل» 
بالحق في كتابته لا يزيد في المال والأجل ولا ينقص «ولا يأب 4 
يمتنع «كاتب» من «إأن يكتب» اذا دعي اليها كا علمه الله 
اي فصل بالكتابة فلا يبخل با والكاف متعلقة يأب «إفليكتب # 
تأكيد «وليملل4 يلي الاملال والاملاء بمنى اي يمل الكاتب 
«الذي عله الحق » الدين لانه المشهود عليه فيقر ليعلم ما عليه 
ولتق الله ربد في .املا زولا ييضس» بنقص «إنهع ابي 
المحق «إشيئا فان كان الذي عليه الح سفيها» مبذرأ واو ضعيفا )» 
عن الاملاء لصغر وكبر اي ضعيف العقل إأو لا يستطيع ان 
يمل هوري لحرس او جهل باللغة ونحو ذلك «طإفليملل وليه» 
متولي أمره من والد ووصي وقم ومترجم إبالعدل واستشهدوا» 
اي أشهدوا على الدين «إشهيدين» شاهدين حاضرين وقت 
العقد من رجالكم6 أي .بالغين من المسلمين الاحرار «إفان 
لم يكونا» اي الشاهدان إرجلين فرجل وامرأتان» يشهدون 
طمن ترضون من الشهداءم اي ترضوله لدينه وعدالته وتعدد 
لأجل «أن تضل» تنسى طاحداهما» الشهادة لنقص عقلهن 
وضبطهن «فتذكر 4 بالتشديد وقريء بالتخفيف طاحداهما» 
الذاكرة «(الأخرى) الناسية وجملة الاذكار محل العلة اي لتذكر 
ان ضلت ودخلت على الضلال لانه سببه وي قراءة بكسثر ان 
شرطية وزفع تذكر اسنئناف جوابه طإولا يأب الشهداء اذا ما 
دعوا» الى تحمل الشهادة وادائها وما زائدة اي يحرم عليهم ذلك 
لأن تحمل الشهادة فرض كفاية مطلقاً والاداء كذلك ان زاد 
المتحملون على من يثبت بهم الحق والا ففرض عين «إولا تسأموا)» 
تملوا من ان تكتبوه» اي مامشهدتم عليه من ا حق لكارة وقوع 
ذلك (صتراًه كان طاو كبيرم قليلاً او كثيراً طالى أجله 
وقت حلولة حال من الهاء في تكتبوه إذلكم» اي الكتب 
«أقسط» اعدل وإعند الله وأقوم للشهادةم اي اعدل على 
اقامئها لأنه يذكرها طوأدنى» اقرب الى طإان لا ترتانو/ تشكوا 
ِ في قدر الحق والأجل طالا أن نكون» المعاملة «إنجارة حاضرة © 
بالنصب وفي قراءة بالرفع فتكون نامة بممنى تقع «إتديرونها ييتكم » 


و 


٠١‏ وهم لايظلئون وت» يتايمت لذن عاسنوأ إدَا ديم 


ع إل أجل لشكى فاخي بسخف بنتز. 
6 
| عب بانعذل رايا كاك أن َب # عله لي 


| لسع ممم ومععء 


َلْبَكْمْب وَليمللٍ الذى عليه ال ممق وَلَيمقٍ الله ربهر 


آ : 
وَلَايْمَس من بها إن كن اأزى عليه آلحَىٌ سيا 
8 


ربل اوسن ابد أن تسل 
با يخم الأنر ملاب اداه 
ذا دروا كعدوا أن تحشهيره سيا أذكييا 
أب كيكفتل هئ طتهوراتق | 
لاترقيراً ل خرن جز عدر )يك | 


اي تقبضونها ولا أجل فيها «إفليس عليكم جناح» في «الا 
تكتبوهام والمراد بها المنجر فيه «إوأشهدوا اذا تبايعتم © عليه 
فانه ادقع للاختلاف وهذا وما قبله أمر ندب «إولا يضار كاتب 
ولا شهيدم صاحب البق ومن عليه بتحريف او امتناع من 
الشهادة او الكتابة أولا يضرهما صاحب الحق بتكليفهما ما لا 
يليق في الكتابة و الشهادة «إوان تفعلواه ما يم عنه «فانه 
فسوق © خروج عن الطاعة لا حق «بكم واتقوا اميم في أمره 
لك «و يعلمكم الهم مصالح أموركم حال مقدره او مستائف 
(رال بكل شيء علم) . 


.> الوتليية 


ا ا َأتبدوا اتيم 

عمس لم مضت و« ٍ 

امنب لاقي و إن ناوا فهر سوق يك 
0 

اموا لله و يمك آله َأ بعل مه طلم © 


« و إن كنم عل سَفْرٍ وَل تدوأ كينا فرِهان مفَبوضَةٌ 


إن أمِنَ نعم بَنَضًا َي اذى أؤثينَ مشر 
تلج ارم 5220 أل ل 


م 


نه 6م قلبدر اَن طم «© .: لَه مان 


0 وإن تبدوأما ذ 


0 2 ول عه رفه 2 


من نما 7 0 ©» امن سول 
كا رك لبد ون ريك امون سل امنب باد 


مفء نر بسع ملم وم 


ةا 
و ملبكبدء حك وَرَسْلوءِ لا نرق بين أحد 


له 


«وفان أمن بعضكم بعضا» اي الدائن المدين على حقه فلم يزتهنه 
والراهن المرمن ولم يشهد عليه في الرهن طفليؤد الذي ائتمن» 
اي المدين او المرتمن طأمانته » دينه او رهنه (وليتق الله ربه4 
في ادائه «إولا تكتموا الشهادة» اذا دعيتم لاقامتها «ؤومن يكتمها 
فاله لم قلبه» أحص بالذكر لأنه محل الشهادة ولأنه اذ اثم 
تبعه غيره فيعاقب عليه معاقبة الآثمين «والله بما تعلمون 2 
لا حخفى عليه شيء منه : 

00 30 ما في السموات وما في ا ملك حل 
وعيذا فلا يخفى شيء عن علمه «إوان تبدواه تظهروا «إما في 


: الفكم 4 من السوء والعزم عليه فابيتم اداء الشهادة على حقيقتها 


جأر خفره ع تسروه فأديم ا كا ينبغي «إيحاسبكم » 
يخبركم «إبه للد يوم القيامة «إفيغفر من يشاء 6 المغفرة له وسببها 
اتباع اوامره منها اداء الشهادة على وجهها «إوبعذب من يشاء» 
تعذيبه وسببه. عدم . امتثال ااي منه كتمان الشهادة عند الحاجة 
ليها والفعلان بالرفع استثنافاً فهو بذ يغفر الخ والجزم عطفاً على جواب 
الشرط (والله على :كل شيء قدير # ومنه محاسبتكم وجزاؤكم 
وفيه نديد لمن يكتم الشهادة اذ هو من باب تحليل ما حرم الله 
ولذلك عطف شهادة الزور على عبادة الاوثان عند قوله في سورة 
الحج «فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور.ه 

. بدأت السورة بصفة المؤمنين وتكلمت في كيفية بناه المجتمع 
الاسلامي والامة المسلمة وختمت بوصف الايمان الحقيقي قال 
0 

6 لآمن الرسول4 صدق الرسول وهو محمد عله 
«ما أنزل اليه من ربهء» من القرآن «والمؤمنون » وات عليه 


«وان كتم على سفري» اي مسافرين وتدابتم 5 «كل» تنوينه عوض من المضاف اليه اي كلهم «آمن بالل 


0 كاتباً فرهان» وفي قراءة فرهن جمع رهن بالفتحتين” وملائكته وكتبدم بالجمع وقريء بالافراد «إورسله» يقولون 

«إمقبوضة تستوثقون بها وبينت السئة جواز الرهن في الحضر فلا نفرق بين أحد من رسله4 فتؤين ببعض كا فعل اليهود , 
ووجود الكاتب فالتقييد بما ذكر لأن التوثيق فيه إشد أفاد قوله والنصارى إوقالوا سمعنا 0 9 به 00 قبول د الإواطمنا» ” 1 
مقبوضة اشتراط. القبض في الرهن والاكتفاء به من المرتهن ووكيله ولم يقولوا مثل 'قول اليهود سمعنا . وقالوا أيضا نسألك 


00 


طإغفرانك ربنا واليك المصير ‏ المرجع بالبعث فاعترض الله كلامهم 
بقوله : ا 
طلا يكلف الله نفاً الا وسعهام ما تسعه قدرتها 
.ها ما كسبت» من اللبير اي ثوابه مهما قل «إوعليها ما 
اكتسبت» من الشر اي وزره ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد ولا 
بها يكسبه مما وسوست به نفسه ثم علمهم كيفية الدعاء وقال قولوا 
وإربنا لا تؤاخحذنا 4 بالعقاب إن نسينا أو أخطأنام تركنا الصواب 
لا عن عمد كا اخذت به من قبلنا وقد رفع ذلك عن هذه الأمة 
كا ورد ني الحديث فسؤاله اعتراف بنعمة الله (إر بنا ولا تحمل 
علينا. اصراً» يثقل علينا حمله كا حملته على الذين من قبلن/ 
اي بني اسرائيل من قتل النفس في التوبة واخخراج ربع المال أي 
الزكاة وقرض موضع النجاسة إربنا ولا تحملنا ما لا طاقة» 
قوة طلنا به» من التكليف والبلاء «إواعف عنام امح ذنوينا 
«واغفر اناي وي الرحنة ازيادة عل المتفرة «أنت مولانا» 
سيدنا ومتولي أمورنا «إفانصرنا على القوم الكافر ين باقامة الحجة 
والغلبة في قناهم فان من شأن المولى' ان ينصر مواليه على الاعنداء 
وف الحديث لا نززلت هذه الآبة فقرأها عله قيل له عقب كل 
كلمة قد فعلت اي قد اجبت دعاءك ومطلوبك . وروي عن معاذ 
ابن جبل انه كان اذا فرغ من قراءة هذه السورة قال آمين » فائدة : 
وقد روى مسلم عن ابي مسعود الانصاري قال : قال رسول الله 
َه : «من قرا هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه » قيل عن قيام الليل وفي تحديث من قرأهما بعد العشاء مرتين 
أجزأتاه عن قيام الليل . «آمن الرسول » الى آخحر السورة.وقيل كفتاه 
من شر الشيطان » فلا يكون له عليه سلطان . فائدة اخمرى : كما 
تسمى «سورة البقرة؛ كذلك تسمى «فسطاطا القران» اي انلحيمة او 
المديئة لاشتماها على معظم اصول الدين وفروعه والارشاد الى كثير 
من مصالح العباد ونظام المعاش وئحاة المعاد ولا تستطيعها البطلة 
ااي السحرة , 


(ابمزء اعالث) 


عم مامه 


لو كاسنن وطن نا عثْرانكَ ونا وليك 


3 


5 2 ار ناك 


كيك بار متي رَيَتَاك ْنَا إن 


يع اه لمعم ما ممعمه 


انحل طبنا إصرا جا ملت 


1 لاا ةتابد. 


0 أنتٌ مُولَدنا فَآنصرْنًا 


اسه 


سي مام 


اتد ي أله لا ركه إلا 22 ازَلَ 


سورة آل عمران .. 
مديئة وهي مائتا آية 
وموضوعها الرئيسي هو حجاج وجدل مع مع الكفار من المشركين 
ونفي للشبهات التي تضمنتها معتقداتهم المنحرفة أو الي تعمدوا 
نثرها حول صحة رسالة النني َه وحقيقة عقيدة التوحيد الاسلامبة 
وما يتعلق بذلك من انقياد الأأمور , دن أطاع الله وعدم ا تنظامها 
لمن عصاه واتبع هواه 


مع د ىا 


دسم 


2 


لَه عرزو نفام جه إِذالَ لايق عَلَبْهِ قَىْة 


5 


فى الأزض ولا أشماء ز«4ق هوَالذى يصوزكز 


ف الأرحام كن 8 انهلا هافر لككييي 


هالع أل مَك اكب ينات نحكثُ 


10 1 


عم انيت وار يق ااي ف ثري 


ومارخل تاو يله افاي يعُولنَ امنا 
م 0 ايدو إلا ووأ الألبب دي 


رَبْنَا لا مرغ وبا بَعْدَ د هَديننا وم لنَا من لُدنكٌ 
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طبس الله الرحمن الرحيم» 
١‏ (الم الله أعلم عمراده بذلك 
0 «الله لا اله.الا هو للحي القيوم » 


يك قات تدثكية: 


هن لين تقس 


مخلافه «واتزل. الفرقان» .يعنى الكتب الفارقة بين الهق والباطل 
وذكره بعد ذكر الثلاثة ليعم ما عداها من بقية الكتب المنزلة . 

4 طان الذين كفروا بايات للد القران وغيره «إلهم عذاب 
سياه منعه شيء من من اجاز وعده 
ووعيده «إذو انتقام» عقوبة شديدة لمن عصاه لا يقدر على مثلها 
احد , 

طان الله لا مخفى عليه شيء» كائن «إني الأرض ولا ف 
السماء» لعلمه بما يقع في العالم من كلي وجري وخخصهما بالذكر , 

+ ظهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء» من ذكورة 
وانوثة وبباض وسواد وغير ذلك «إلا اله الا هو العزيز» في ملكه 
«الحكم» في صنمه . 

٠‏ «إهو الذي انرل عليك الكتاب منه آيات اككات ف 
واضحات الدلالة «من أم الكتاب » اصله المعتمد عليه في الاحكام 
«وأخر متشابهات» لا تفهم معانيها كأوائل, السور وآيات 
الصفات والاسماء الإلهية وجعله كله محكما ني قوله, 
أحكمت آياته» بمعنى انه ليس فيه عيب ومتشابسا في قوله ٠‏ كتابا 
متشابهاء بمعنى انه يشبه بعضهبعضاً في الحسن والصدق «فأما الذين في 
قلوهم زيغ4 ميل عن الحق «إفيتبعون ما تشابه منه ابتغاء» 
طلب «إالفتنه لمهاههم بوقوعهم في الشبيات واللبسس «إوابتغاء 
تأويله تفسيره «وما يعم تأويله تفسيره جلا الله وحده 
«والراسخون 6 الثابتون المتمكنون ن طفي العم» مبتدأ خبره 
لإيقولون امنا ب اي بالمتشابه أنه من عند الله ولا نعم معناهظ« كل » 
من المحكم والمتشابه «إمن عند رينا وما يذكري» بادغام الثاء في 
الاصل ني الذال:اي يتعظ ولا أولوا الآلباب» اصحاب العمقول 

ويقولون ايضا اذا رأوا من يتبعه اي المتشابه بالعمل بظاهره 


* «نزك عليك» يا محمد «الكتاب» القرآن متلبس أوبتاويله تأويلا لا بليق به . 


باحق بالصدق في اخباره إمصدقا لما بين يديه» قبله من 


4 «ربنا لا تزغ قلربنا» لا تملها عن الحق بابتغاء تأويله 


الكتب «وأنزل التوراة والاتحيل من قبل» اي قبل تنزيله «إهدى» الذي لا يليق بنا كا ازغت قلوب اولك «إبعد اذ هديتنا» 
حال معنى هاديا من الضلالة طللناس »4 ممن تبعهما وعبر فيهما ارشدتنا اليه طإوهب لنا من لدنك» من عندك إرحمة» تثبتنا 
بأنزل وف القرآن .بنزل المقتضي للتكرير لانهما انزلا دفعة واحدة «إانك انت الوهاب © . 


ربا الك جاع أناس» تجسعهم «إبيع» في فى بي 
«لااريب» شك طإفيه 4 هويوم القيامة فتجاز يهم باعمالهم كا 
وعدت بذلك زان الله لا لف الميعاد» موعده بالبعث فيه 
التفات عن الطاب 0 ان يكون من كلامه تعالى والخرض 
م 0 بذلك بيان أن مهم امر الأخرة ولذلك سألوا, الثبات 
على الهداية لينالوا ثوابها روى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت : تلا رسول الله َيِنَهٍ هذه الآية هو الذي انزل عليك 
الكتاب الى آخرها . وقال «فاذا رايت الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولتك الذين سمى الله فاحذروهم ٠‏ وروى الطبراني في الكبير عن 
أن موسى الاشعري انه سمع الني عق يقول : «ما أخاف 
على أمني الا ثلاث خلال وذكر منها ان يفتح الكتاب فيأخخذه 
المؤمن يبتغى 1 وليس يعم نالك الا الله والرسخون ف العم 
يقولون آمنا به كل من عند رينا وما يذكر الا أولوا الالباب» 
الحديث . 


١‏ «ان الذين 1 باتباع المتشابه وترك المحكم منه 
اما 'يعملون ذلك طلبا ل الدنيا «إلن تغني» تدقع «إعنهيم 
اموالهم ولا اولادهم من الله أي عذابه «إشينا وأولنك هم وقود 
النار » بفتح الواو ما توقد به . 

(١‏ ايم إكداب» كعادة «إآل فرعون والذين من 
قبلهم » من الام كعاد وثمود «كذبرا بآياتنا)» بالعمل بالمتشابه 
وترك واضح يات الله لإفاخدهم الل» املكهم «إبذنوبهم 4 اي 
بسببها » والحملة مفسسرة لما قبلها «والله شديد العقاب » ونزل لا 
أمر النبي َه اليبود بالاسلام مرجعه ا 
ان قتلت نفرا من قريشن أغمارا لا يعرفون القتال فكأنهم اتبعوا 
بذلك شبهة فظنوا ان خبرتمم بالقتال اشد من خخبرة قريش 7 
غلب محمد قريشا فلا يغلبيم هم فقال تعالى : 

٠‏ قلي يا محمد «إللذين كفروا» من الييود وغيرهم 
«إستغلبون» بالتاء وقريء بالياء في الدنيا بالقتل والأسر وضرب 
الخزية .وقد وقع :ذلك «وتحشرون» بالوجهين في الآخرة «الى 
جه » فتد خلوتها جريئس المهاد ‏ » الفراش هي . 


6 إقد كان نكم آية» عبرة وذكر الفمل لقصل «إفي 


فين التمنا.» يوم بدر للقتال طإفئة تفاتل في سبيل الله أي طاعته 
وهم الني وأصحابه وكائوا ثلشاثة وثلاثة عشر رجلا مغهم فرسان 
وست ادرع وتمانية سيوف وأكارهمٍ رجالة «وأخرى كافرة 
« أي الكفار طإمشليهم 4 أي المسلمين اي اكثر منهم اتنا 
الف «إرأي العين» أي رذية ظاهرة معايتة وقد نصرزهم الله 


(الشزء لقالك) 


ست ىّ 00 


دم عماج ل 0 


لله بذنوييم ايدب ه فل يكنا 


مقر زر إن هم ويس آل 


معت ممرلء 


كَدْكنَ لكر ءايه ف مين 


ع ما مارقه 


4 إِنّفي ذلك لمبرة لسري 


00 20000 


0 ال ا للد 


على فليم «والله بؤيد» بقرى طبنصره من بشاء ان ف 
ذلك لعيرة أل الأبضار 6 لتوي البصائر افلا يعتبرون بذلك 
فيومنون . 

ومن اتباع الشببات اتباع شهؤات النفس وهي جمع شهوة 
وهي النفس ومبلها الى الشيء المشتهى فهي اما كاذبة » .ومنها 
قوله تعالى : «فخاف من بعدهم نخلف. اضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهرات:. أو صادقة كقوله تعالى : «وفيها ما تشتهيه الانفس 
وتلذ الاعين» . 0 تحتملهما كا فة اخار إل الكاده 
بقوله تعالى : 

طزين للناس حب رتنا قدب للف والشو 
اليه زينها الله ابتلاء او الشيطان بالوسوسة وتحسيته الميل اليه طمن 
النساء» من ببانية وهي ومجرورها في مجحل الخال وبين الشهواة 
وهي امور ستة وبدأ بالنساء لان الفتنة + يبن أشد وما عداهن فرع منهن 
«والبنين» نفي الحديث «الولد مبخلة جبنة محزنة». وق كلامهم. 
اسرد بولده ٠‏ وقذموا على الأمركٍ الانهم أحب الى المرء من 
بن 


مت تبرولذي 1 


22 


8 
وَالأنعم وَالْكَرْث ذَلِكَ مد 


027 


م 


لس ل عم عع عه 


لنا ذنوبنا وقنا عَدَابٌ الَارٍ وي الصَيرِينَ وَألصَدتِينَ 


0 2 ا 


أله أنه كه لامجك ول انب با 


بلقن لاله إلا مو لمر احم 2ه إنَالينَ 


00 


عند الله الإضلم وما حملت الذنَ أوثوا الكتب إلا 


لاسي المتبهج إِنْ حاجول فقن ١‏ 
اك مدلا 


لل 


ماله وخص البنون بالذكر دون البنات لأن حب الولد الذكر أشد 
من حب الأنثى لانه يتكثر به والده ويعضده ويقوم مقامه 
«والقناطير « الأموا ال الكثيرة «المقنطرة المجمعة ين الذهب 
والفضة والحيل المسومة» الحسان وقيل معلمة » وي الحديث 

عن الني عَِتهِ ولا يدخل الشيطان دارا فيها فرس عتيق؛ . وقال 
عله : «خير اللحيل الأدهم الافرح الازئم') طلق اليسين فان لم 
يكن ادهم فكميت» . واصل الحيل من الاحال رعر الس إن 
من التخيل لأنها تتخيل في صورة من هو اعظم منها إوالانعام » 
الابل والبقر والغنم جمع امه «وا حرث » الزرع وذلك» 
المذ كور تاج الحيوة الدانيا» يتمتع عم به فيها ثم يفنى طإوالله عنده 


حسن المأب» المرجع 5 فينبغي الرغبة فيه دون غيره. 
ثم أشار الى الثانية بقوله . 


٠‏ الطثل» با محمد لتويك وري » ارك 


من ذلكم » المذكور من 0 00 تقرير طاللذين اتقوا/ 
الشبهات «إعند ربمم» خبر مبتدؤه «إجنات_تجري من نحتها 
الأنبار خالدين 4 أي مقدرين اللحلود «إفيهام اذا دخلوها «رأزواج 


' مطهرة» من الحيض وغيره ما يستقذر . لإورضوان4 بكسر اوله 


وضمه لغتان اي رضا كثير «من الله ٠‏ والله بصير ب عام ذإ بالعباد 4 
فيجازي كلا مهم بعمله , 

١‏ «الذين# نعت او بدل من الذين قبله «إيقولون» يا 
«ربنا اننا آمنا» صدقنا بك وبرسولك «إفاغفر لنا ذنوبنا وقئه 
عذاب الثار» . 

17 «زالصابر بن » على الطاعة وعن المعصية نعتا 
«والصادقين» في الايمان «إوالقانتين» المطيعين 5 5 
المتصدقين «والمستغفر بن » لله بأن يقولوا اللهم اغفر لنا 
ظبالاسحار» أواخر الليل حصت بالذكر لانها وقت الغفلة ولذة 
2 

ولا كانت الشبهات لها انواع وقد ذكر فيما تقدم منها شيء 
وفيما بأني اشياء كثيرة من شبهات الببود والنصارى اثبت الله تبارك 
ان في هذه الآبة الكريمة شهادته وشهادة الملائكة واولي الع 
بتنزهه غن جميع الشببات التي ينسبها اليه الكفار المشركون واهل 
الكتاب فقال : 

148 «إشهد الله بين للخلقه بالدلائل والآيات لأنه لا اله 
لا معبود في الوجود بحق «إالا مور شهد بذلك «اللائكة » 
بالاقرار «إوأولوا العلم » من الانبياء والمؤمنين بالاعتقاد واللفظ 
«قائما» بتدبير مصنوعاته ونصبه على الحال من الضصمير الواقع 
بعد الا في حيز الشهادة به امرين الوحدانية والقيام بالقسط والعامل 
في الحال معنى الجملة اي «إبالقسط م بالعدل طلا اله الا هوي 


>رره تأكيدا طالعزيز 4 في ملكه «إالحكيم» في صنعه فالعزة تلثم * 


الوحدانية والحكمة تلاثم القيام بالقسط فأنى ببهما لتقرير الامرين' 
على ترتيب ذكرهما .. إفائدة4 قد ورد في فضل هذه 0 أنه 
عليه الصلاة والسلام قال ديماء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله عز 
وجل ان لعبدي هذا عدي عهنا وانا أ عن وف بالعهد أدخلوا 
عبدي الخنة» وهو دليل عل فضل عم أصول الدين و شرف اهله ‏ 
وروي عن سعيد.بن جبير : .انه كان في الكعبة ثلثمائة وستون 
صنما فلما نزلت هذه بالمدينة خرت الأصنام البي في الكعبة ساجدة . 

ومن الشببات دعوى اهل الديانات الأخرئ انهم على شي مثل 
يود والتصارى فلرد ذلك قال الله تعالل : 
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4 للإإن الدين» المرضي ود الله الاسلام اي الشرع 
المبعيث به الرسل المبني على التوحيد وفي قراءة بفتح همزة «أن» بدل من 
أنه بدل اشتمال «إوما اختلف الذين أونوا الكتاب » اليهرد والنصارى 
في الدين الذي هو الاسلام بأن وحد بعض وكفر بعض الإالا من 
لاخر ياب لتوسميد ويه ب ام الكقار وباي يما 
اختلفوا الا 'للبغي بينهم لا لغيرهم فعقب بجزاء مثل عملهم فقال 
طإومن يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب» اي المجازاة له . 

«وفان حاجوك4 خاصمك الكفار يا محمد في الدين 
لاسلامي بعد قيام الحجة علييم وإفقل» هم وإأسلمت وجعي 
س4 انقدت انا طإومن اتبعن» وخص الوجه بالذكر لشرفه فثيره 
ايل «إوقل للذين أوتوا الكتاب ) اليبود والنصارى «إوالأميين» 
2 العرب «أأسلمم» اي اسلموا انه قد أتاكم من ن البينات. 
ما يوجب الاثلام ويقتضي تخصولة لا محال فهل :انم نتم أسلمتم او 
لثم على كفركم طإفان أسلموا فقد اهتدرا من الشلال وإوان 
تولوا» عن الاسلام «إفاتما عليك البلاغ6 التبليغ. للرسنالة الله 
بصير بالعباد» فيجازييم . 

١‏ طان الذين يكفرون بآبات الله ويقتلون النبيين 'بغير حق 
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط » بالعدل «إمن الناس » وهم اليبود 
وروي أنهم قتلوا ثلاثة واربعين نبيا فنهاهم مائة وسبعون من عبادهم 
فتتلوهم! وقصدرا فتل الني عَيكّ راكن الله عصمه «إبشرهم» 
اعلمهم «إبعذاب الم» مؤلم وذكر البشارة نمكم بهم ودخلت 


الل حر اك 20 كن الرصرل لتر 


2١‏ ا«أولتك الذين حبطت» بطلت «إأعمالهم 4 ما عملوه 


من خير كصدقة وصلة رحم طني الدنيا والآخحرة» فلا اعتداد , 


بها لعدم شرطها وؤوما لهم من ناصربن#» مانعين من العذاب . 

٠+‏ طلم ترم تنظر سؤال تعجيب للني او لكل من تتأق 
منه الرؤية من حال أهل الكتاب وسوم 0 ل سبق من 
أن اختلافهم انعا كان بعد ما جاءهم | «ال الذين 
أوتوا نصيباه حظا طمن قلعي التوراة «يدعون» حال 
«الى كتاب الله ليحكم ينهم » في خلافاتهم وشؤون حباتهم 


' ومعاشهم فلا يستجيبون جميعا لهذه الدعوة «ثم بتولى فريق منهم . 


ندم مذ اتلبوا 5-1 و إن ولوأ 
د ل 


0 وله بصير بآ لاد 1 


لماعم ء 0 


تون ألذينَ ييأم وف بالقسط مِنّ ألثاس فبشرهم 


شاع عم قر 


بِعَدَّبٍ لير ي ادال عت مهم 


اله اه از 1 0 
ليحك بيهم م يسول ف بق متهم وهم مغرضون :© 

ع 
َلك سم وان تنا انار لا يما معدودات 
َعَرْم فى ديئيم ما كنوأ يَفترُودَ وه فَكَبفَ إذَا 


ممعم قم قودء 


حا بات 0 


35 


وهم معرضون» عن قبول حكمه كا حصل ان اليبود زفى مهم 
اثنان فتحا كوا الى الني فحكم علبهما الرجم فابوا فجيء بالتوراة 
فوجد فيها فرجما,فغضبوا.. ويدخل في الحفر كل من دعي إلى 
الحكم بكتاب الله فأنى انكاراً واستهزاء . 


4 ظطذلك» التولي والاعراض طبهم قالوا)»ه اي سبب 


ترهم ظان تمسنا النار الا أباما معدودات 4 اربعين يوما مدة 
عبادة آبائهم العجل ثم تزول عنهم «إوغرهم في دينهم 4 متعلق 
بقوله ما كانوا يفترون» من قوهم ذلك اي ان آباءهم الانبياء 
يشفعون لهم أو انه تعالى وعد يعقوب عليه السلام ان لا بعذب 
أولاده الائحلة القسم وهذا من الشبهات في الدين قديما وحديفا . ' 


ينك يداك ند لكل مه در . ا 
ول الل انار وولح انيار ذلئل فرح أ 
ان كن ررد كن 


00 

نه إلا ان لتكرا مهم تقلة ويحذ رك الله تفسهر 

دلأ التصير جه قل إن مف مان صدو كأ 
ترك 1 ام رق : 

تبدوه يعلمه آل يعلط ل اموت رما الأول 

كل تيو كدير 80 | 


20 


من حَب ضرا ومَا عت ين سوم فود لو أن وهر 


3 


إتكيت» حاهم اوإذا جسامم لبنع» اي فى برع 

«لا ريب» شك طإفيه» هر يوم القيامة ووفيت كل نفس » 

من اهل الكتاب وغيرهم جزاء «إما كسبت» عملت من خير 

وشر وهم الناس هلا يظلمون» بنقص حسلة او زيادة سيئة 

فهذا رد لقوهم المذكوره وابطال لما غرهم باستعظام ما سيقع لهم 

وتجويل لما يحيق بهم من الاهوال ٠‏ وكيف بر مبتدأ محذوف 
كا بين والحمد لله . 

ومن الشبيات ما يستصعب الكفار وقوعه مما اخير ب الي عند 

من عل الغيب في الامور المستقبلة مثل ما اخبر الله به نبيه من اعطاء 


أمته ملك فارس والروم واليمن يوم الللندق فقال المنافقون : ألا.. 


تعجبون ,نيكم ويعدكم الباطل ويخبر انه يبصر من يثرب قصور 
الحيرة وانها ستفتح لكم هيهات ان يقع مذاء فبين الله ان هذا 
امر سهل عنده ء بقع بالدعاء لمن رده الى الله تعالى ٠‏ وعلم النني 
كيفية الدعاء فقال : 

اقل لهمي با لله ومالك الك نزي م تعيلي الك 
من تشاءم من خلقك «إوتنزع الملك ممن تشاء وتعز من نشاء» 
بايتائه «(وتذل من تشاءع بنزعه منه «إببدك»م بقدرتك «الخير » 
اي والشر. «انك على كل ثيء قدير» . 

1" «إتولج4 تدخل «الليل في النهار وتولج النبار » تدخله 
(إني الليل» فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر «إوتخرج المي 
من الميت #6 كالانسان والطائر من النطفة والبيضة «إوتخرج الميت » 
كالنطفة والبيضة من الح وترزق من تشاء بغير حساب» 
اي رزقا واسعا. طإفائدة4 وفي القرطي قال علي رضي الله عنه 
قال النبي مَييَ :لما أمر الله تعالى ان تنزل فاتحة الكتاب ‏ وآية الكربي 
وشهد الله ؛ ؤقل اللهم مالك الملك الى قوله بغير حساب» تعلقن 
بالعرش وليس بينبن وبين الله حجاب وقلن يا رب بيط بنا دار 
الذنوب والى من يعصيك ٠‏ فقال الله تعالى : وعزتي وجلالي لا 
بقرؤكن عبد عقيب كل صلاة مكتوبة الا اسكنته حظيرة القدس 
على ما كان منه ‏ والا نظرت اليه بعيني المكنونة في كل يوم سبعين 
نظرة » والا قضيت له في كل يوم سبعين حاجة » ادناها المغفرة » 
والا اعذته عن عدوه بنصرته عليه » ولا بمنعه من دخول الحنة الا 
أن يموت . ثم ذكر شروط تعذيب من والاهم , 

8 الإلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء» يوالونهم «إمن 
دون اي غير «المؤمنين ومن يفعل ذلك اي يوالييم طإفليس 
من د «ال 3 شيء الا أن تتموا منهم تقاة» مصدر تقية 
اي تخافوا مخافة فلكم موالاتهم باللسان دون القلب «إويحذركم 
الله نفسه» ان يغضب عليكم ان توليتذوهم ولا يقبل لكم دعاءكم 
ويعاقبكم بالذل في الدنيا وعدا بالثار في الآخرة ؤرال الله 
الصيرم المرجع فيجازيكم 8 

١‏ طقلم هم طان تخفرا ما في صدرركم» قلريكم 
من موالائهم «أرتبدره» تظهروه «إيعلمه الله وم هر «يعم ما في 
السموات وما في الارض والله على كل شي قدير» ومنه تعذيب 
من والاهم : 


١‏ أذكر «إيوم تجد كل نفس ما عملت من خير محشرا 
وما عملت من سوء» مبتدأ خيره تود لو ان ينبا ويينه أمدا 
بعيدا4 غاية في نماية البعد فلا يصل اليها «إويحذركم الله نفسه 
والله رؤف بالعباد 4 كرر للتاكيد وليقترن بما بعده فيفيد اقترانه 
أن تحذيره من جملة رأفته بهم وان رأفته ورحمته لا تمنع تحقيق ما 
حذرهم به وآن تخذيره ليس مبنيا على تناسي صفة الرحمة بل هو 
متحقق معها ويقال ذكره أولا للمنع من موالاة الكافرين وثانيا 
للحث على عمل الخمير: والمنع من عمل الشر وبذلك يستجاب 
للداعي دعازه . 


ا ونزل ما قالوا ما نعيد الاصنام إلآّاحبا لله ليقربونا اليه 


إقلي للم يا محمد إإن كثم تحبون الله فاتبعرني يحبيكم الل 


أي نكم الإو إنفرالكم ذنوبكم وله خفور» لن مني ما سلف 
منه «رحم» به 


ولا منع الله المؤمنين من موالاة الكفار طلبا لاستجابة دعا” 
استطرد في 
08 

"7 طقل» لهم «أطيعوا الله والرسول 6 فيما بأمركم به من 
التوحيد «إفان تولواءه اعرضوا عن الطاعة «إفان لله لا يحب 
الككافرين 6 . فيه اقامة الظاهر مقام شمر اي لا يحهم بمعنى انه 
يعاقوم ولا يستجيب دعاءهم . 


- 
0 اا 


م ذكر قصصا تبين كيف يحيب الله الدعاء من عباده الصاليين : 


الذين استكملوا شروط قبول الدعاء فقال : 

0 جان للد اصطفى 4 اختار ادم ونوحا وآل ابراهم وآل 
عمران» معن اسم «على العالمين » باستجابة ادعيكوم وجعل 
الانبياء من تسلهم : 

او لي وشرمن لوط سبع 
لدعاء من دعاه «إعلم» به . 

ه* اذكر دلت امرأت عمران» حنة بنت فاقود ما أسنت 
واشتاقت للولد فدعت الله واحست بالحمل يا «رب اني نذرت 4 
أن اجعل دلك ماني بطني محررا» عتيقا تخالصا من شواغل الدنيا 


الخدمة بيتك المقدس «فتقبل مني انك أنت السميع م للدعاء 


«العلم» بالنيات وهلك عمران وهي حامل . 
2 ا«إفلما وضعتما» ولدضا حازله وكا تركول ان يكون 
غلاما اذ يكن يحرد الا الغلمان «إقالت# معتذر و 


٠‏ الي وضعها اثى والله اعلم اي عالم «إبما وضعت » جملة اعتراض 


من كلامه تعالى وي قراءة. يضم الناء ناء «وليس الذكر» الذي 
التي : م ا مله 


ات ما ل و يار لك 


أمدا بعيدا ويحذر ته 000 


0 2 


لك ا آله عور زُحمّ ك4 ل أطبعرأ أأسَ 
1 إن تَولّا من سه لابب الكلفْرنَ 2 
* إن الله آصطوَب “م وا كل ام 2 وَل عن 


عل لعن جه كُربه بن ين بض ل 


يم © إذْكاتٍ امأ عنرَادَ رب نرت 
لمان يعني حافت مز إن أت اليم 
الم جه قا سمال رب إل سباق 
َلله ألما وَسَمَتْ بل الأصتر ع لانق كف 
َمْا مرج و إن داك وكَُ من لطن 


عد ةده عام 00 


لبوا ا 


ها لضعفها وعورتها وما يعتزيها من 55 ونحوه «واني سميتها 
مريم واني أعيدها بك وذريتها» اولادها «إمن الشيطان الرجيم » 
المطرود . في الحديث دما من مولود الا مسه الشيطان حين يولد 
فيستهل صارخحا الا مريم وابتها» رواه الشيخان . 

0" الإشقبلها رما اي قبل مريم من امها «إبقبول حسن 
ان انا 4 انشأها بخلق حسن فكانت تنبت في اليوم 
كا ينبت المولود في العام واتت امها الأحبار سدنة بيت المقدس 
فقالت دونكم هذه النذيرة فتنافسوا فيها الأنها بنت امامهم فقال 


زكريا انا أحق بها لأن خالتها عندي وهو متزوج بخالتها اشاع بنت , 


فاقود ام يحبى » فقالوا لاعن ته فانطلقوا وهم تسعة 
وعشرون الى نمر الاردن +؛ والقوا أقلامهم على ان من ثبت قلمه في 


الماء وصعد.فهو اولى بها » فثبت قلم زكر يا فاخذها وبتى لها غرفة في * 


المسجد بس لا يصعد اليا غيره » وكان بأتيها بأكلها ودهنها فيجد 
عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف كما 
ص لك : ؤكفلها زكريام ضمها ايه رفي 


ركه زأ تاضخل لزاب 


مع عه 


رذن َال يرل اك ندا َال هو 


يدل فق 2 ميس 


عدا ؛ إن اروك ب برحب جع 


0 


مالك ذا زكري دار َل رب مَبْ لِى من لَك 


م علو سناع ف ملم 


8 ل نك بيع الدعاه يق قنادةه اميك وهو 
كسمن الستراب لذ لةيقرةيومسَية 
دوع عنسلا علد و مسا مم 

من لَه سيدا وسحصورا وبيس من ألصلحينَ 0 


20 فل ل مه مده 2 مع ملم 


َل رب أل يكو ل عل ود بل اذكمر اران 


عقر َال كبك اميَفمَلُ ةوج مَل رَبَ أجْمل 
2 أ دعا 
د َل ابتك ألا مكل الئاس مَل يملا 


0 


رص اذو ربك كيرا سبَحْ لمشي وَالإنكر ي 
وذ قت الملتيكة يمري إن لله أضطفاك وَطهرلة 


534 


كلما دخل عليها زكريا لياه وهي أشرف المجالس 
إوجد عندها رزقا قال يا مر مأف» من اين ذلك هذا قالت » 
وهي صثيرة هو من عند الله» يأتيتي به من عنده «إان الله 
يرزق من يشاء بغير حساب©» رزقا واسعا بلا تبعة 

4" «منالك #اي لا رأى ذكريا ذلك وعلم ان القادر على 
الاتيان بالشيء في غير حينه قادر على الاتيان بالولد على الكبر وكان 
أمل بيته انقرضوا «إدعا زكريا ربه» لا دخل المحراب للصلاة 


جوف الليل «إقال رب هب لي من لدنك» من عندك «إذرية 
طيبة 4 ولدا صالحا انك سميع » جيب «الدعاء» . 

لخن إنناد» الملائكة 4 اي جبريل «إوهو 0 بصلٍ في 
المحراب » ب«أن» وف قراءة بالكسر بتقدير القول طلله ببشرك» 
مثقلا :وقرىه مخفقا إبيحي مصدتا بكلمة» كاثة «إمن 
الله أي عيسى وسمي كلمة لأنه خلق كلمة كن «وسيدا» متبوعا 
«إوحصوراً) ممنوعا من النساء وني القاموس الحصور من لا يأني 
النساء وهو قادر على ذلك والممنوع منبن او من يشتهيبن ولا 
يقر بون «إونبيا من الصالحين» روي أنه لم يعمل خطيثة ول يهم بها . 

لإقال .رب الى» كيف «ويكون لي غلام 4 ولد ورد 

بلغي الكبري اي بلغت نهاية السن مائة وعشرين سنة «إوا امرأقي 
4 بلغت ثمانية وتسعين «إقال» الامر إكذلك» من خلق 
غلام منكما «الله يفعل ما بشاءم لا بعجزه عنه شنيء ولاظهار, هذه 
ااقدرة العظيمة : أله.ه السؤال ليجابٍ با ولما تاقت نفسه الى سرعة 
امقر عيها, 

4١‏ طقال رب اجعل لي آية اي علامة على حمل امرأني 
«إقال آيتك4 عليه «الا تكل الناس», اي تمتنع من كلامهم 
مخلاف ذكر الله تعالى طثلاثة أيام» أي بلياليها طؤالا رمزا» 
اشارة «وو» في مدة الحبسة وعقد اللسان عن كلامهم «واذكر 
ربك كثيرا وسبح4 صل «إبالعشى والابكار» أواخخر اللبل 
واوائله لشكر النعمة وكان بين البشارة وبين ولادة يحى زمن مديد 
لأن سؤال الولد والبشارة به كانا في صغر مريم ووضعه كان بعد 
كبرها وبلوغها ثلا ثعشرة سنة التي.هي زمن حملها بعيسى وبين 

يحى وعيسى ستة اشهر . 

ثم عقب الكلام بذكر كيفية ولادة عيسى والبشارة به لمريم 
وعطفه على «اذ قالت امرأة عمران» عطفا لقصة البنت.عل قصة 


امها لما بينهما من كال المناسبة وقصة زكريا وقعت فاصلة بيئهما ' 


لناسبة وقال : 


00-77-77 


0 «و» اذكر «إاذ قالت اللملائكة» جبرين «إبا مريم 
ان الله اصطفاك» اختارك اولا حيث قبلك من امك وقبل تحريرك 
ولم يسبق ذلك لعيرك من الاناث ورباك في حجر زكريا ورزقك 
من عنده «إوطهرك» من مسيس الرجال «إواصطفاك» ثانيا بان 
أسميكك كلام الملائكة مشافهة ولم بقع لغيرك بإعلى نساء العالمين©» 
اى اهل زمانك . 


لزيا مريم اقني لريك» اطيعيه «إواسجدي واركعي » 
طمع الزاكعين» اي صل مع المصلين . 

ثم اعترض في القصة بما ينبه السامعين على صحة نبوة محمد 
بتقصيصه هاتين القصتين وهما مما غاب عنه وعن البيثة التي نشأ فيها 
وهو أمي لم يقرأمن أحد فقال: 

4؛ «إذلك» المذكور من أمر زكريا ومريم طإمن آنا 
الغيب » انخبار ما غاب عنك «إنرجيه اليك يا محمد «وما 
كنت الديهم اذ يلقون أقلامهم » في الماء يقترعون لبظهر لهم 
«أم يكفل» يربى «إمريم وما كنت لديهم اذ مختصون» في 
كفالها فتعرف ذلك فتخبر به واما عرفته من جهة الوحي . 

ثم رجع الى تمام قصة مريم وقال تعالى اذكر : 

4 اذ قالت الملائكة4 اي جبر يل طإبا مريم ان الله ييشرك 
بكلمة منهء© أي ولد لواسمه المسيح عيسى ابن مريم 4 نخاطبها 
بنسبته اليها تنبيها على اها تلده بلا اب اذ عادة الررجال نسبتهم, الى 
آبائهم «وجما» ذا جاه «إني الدنيا» بالنبوة طوالآخرة» 
بالشفاعة والدرجات العلا وين المقربين» عند الله . 

4 «ويكل الناس في الهد» اي طفلا قبل وقت الكلام 
0 ومن الصا حين» . 


0ط تالت رب أنى » كيف «إيكون لي ولد ولم يمسسني بشر» 


راسطقك عل نا انين وه يمر اف رَبك 


اتيك اذك مه كين يي ذلك من أنبّآء 
الس بيك وما كنت لديم إذ يمرن أفلدمهم 
0 


أ سكل مع ونا كت كني] ذلتصمُوة جه 


م ات 


إذ فك الملتيكة مرج إِنَ أله ْرلهبكلة نه أنعة 
لمسبح عبسى ‏ 


بن ريم وجيها فى لني والأخرة ومن 
آلْمََربِينَ هي وَيِكَلَم اناس فى المهد وكهلا وين 
اسَيِنَ هه فلت رت أ كود وكاو مسي 


كل عل كيك آم علي ماك ذا عَم أمما فَإننَا 


يَُوكُ لم كن فبَكونُ وي وَيِلَه كتنب وَالكمة 


وَلتورنة الإغيل 2 سرلا “إل ف بي إسراويل أل 


ع6 


كم بن اين 


بتاويج ولا غيره طقال 4 الأمر جكتك» من خلق ولد منك 
بلا أب «الله يخلق ما يشاء اذا قضى أمرا» اراد خلقه لإفائما يقول 
له 1 فيكون 4 اي فهو يكون . 

ظطويعلمه» بالياء وقريء بالنون طالكتاب4 اللخط او 
0 الالهية «(والحكمة والتوراة والانجيل © . 


ل الما ة02 1 ز 1 1 ا 


ا كه از ا 5 1 
| الأصكمة والأريس أشي التق بادا 
آنأو وما رون يو د 
نكنم مُْمنِنَ 2 ومُصدَ اندي من لور 
َلك بل الى مزع ملكأ ودع بطلؤين 


ممه ععارةء 


كئلوأو وه إن الله وربكر 


ا ممعساء 6 


فصان هذا رط متم ١‏ م قاحس مينى 
نم فرك من أصَار إل آل َال الور يون 


ا 


نحن أنصار الله امنا بلس له شد أن َلئرن 2نا ربنا" 


2 معو العم مم 


يأر انبا ُو قاخثتاي وريج 
ا لله َوه الْسَكرينَ جك إذ كَل له 


دق مقلم 


عبس إلى مويك ورَافمكَ إل ورهن الت 


؛ «ر» يجعله «إرسولا الى بي اسرائيل » في الصبا او 
لس ل 


 ينأإ« ماذكر في سورة مريم فلما بعثه الله الى ببي اسرائيل قال هم‎ ١ 


بأ طإقد جنتكم بآبة4 علامة على صدني طإمن ربكم» هي 
جأني4 وفي قراءة بالكسر استثنافا «أخلق» ا «لكم 

من الطين كهيئة الطير» مثل صورته فالكاف اسم مفعول «إفاتقخ 
4 الضمير للكاف «إفيكون طيرا» وفي قراءة طائرا «باذن 
للدم بارادته فخلق هم الحخفاش لانه أكل الطير خلا فكان 
يطير وهم ينظرونه فاذا غاب عن اعينهم سقط ميتا «وابرىء» 


اشفي «الأك» الذي ولد ع «دالأبرص » وخصهما بالذ كر 
لانهما داءا اعياء ‏ وكان بعثه في زمن الطب قابرأ في يوم خمسين 
الفا بالدعاء بشرط الايمان «إواحبى الموق باذن للدم كرره لنفيٍ 
توهم الألوهية افيه فأحبى عازر صديقا له وابن العجوز وابئة العاشر 
فعاشوا وولد لهم » وسام بن نوح ومات ف الخال «وأنببكم يما 
أكن وما تدخرون» مخبئون «إفي بيرتكم » مما لم اعاينه فكان 

يمخبر الشخص بما أكله ويا بأكل ب بعد «ؤان في ذلك» المذكور 
0 لمان كم مرمن 4 

ه ديم جتكم «إمصدتا ل بين بدي» قبلى لإمن 
التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » فيها فأحل لهم من 
لفك والقلر ما الا صرصية. له وني الذرك ويل دجمت 
فبعض .عق كل «وجعكم بآية من دبكم4 كرره تاكينا 
و ليينى عليه إفاتقوا الله وأطيعون» فيما مركم به من اتوحيد الله 
وطاعته . 

6١‏ الات الله ري وربكم فاعبدوه هذا» الذي آمركم به 
«إصراط » طريق «مستقيم » فكذبوه ولم يؤمنوا به 

5 طإفلما أحس» عل «إعيسى مهم الكفر» من الييرد 
الكفر اي عدم الايمان به وارادوا قتله لأمهم كانوا عارفين من 
التوراة بآنه ل المبشر به في التوراة وانه ينسخ دينهم «إقال من 
أنصاري » أعغواني ذاهبا (الى اللي لأنصر دينه ؤقال الحواريون 
نحن ار للد اعوان دينه وهم اصفياء عيسى أول من آمن 
به وكانوا اثفى عشر رجلا ؛ من الحور وهو البياض الخالص' وقيل 
كانوا قصارين يحورون الثياب أي يبيضونها «امنا 4 صدتنا 
3 واشهدم يا عيسى طبأنا مسلمون».. 

ه «ربنا آمنا بما أنزلت » من الاتجيل طإواتبعنا الرسول 4 
0 0 مع الشاهدين 4 لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق 
قال تعالى : 


ه طومكررام اي كفار بي اسرائيل بعيسى اذ وكلوا به من 
ب ال 
قتله يقال له ططيانس فقتلوه وصلبوه ه ورفع عيسى 
«والله خير الماكرين » اعلمهم به . 


عيسى الى السماء 


ب 


. وبكسر الصليب ويضع الجزية . وني حديث مل 


ده اذكر طاذ قال الله يا عيسنى اني متوقيك» قابضك 
«ورائعك, إلي» من الدنيًا من غير موت أو بالموت قرلان 
«إومطهرك» مبعدك طمن الذين كفروا وجاعل الذين اتيعرك» 
صدقوا بنبوتك من النصارى والمسلمين «فوق الذين كفروا» بك 
وهم اليهود يعلونهم بالحجة والسيف طالى يوم القيامة ثم الي مرجعكم 
تأحكم بينكم فيها كنتم فيه تختلفون» من امر الدين . 

65 طفأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدني/ 
بالقتل والسبي والحزية «والآخحرة» بالنار «إوما لهم من ناص رين » 
مائعين منه . 

باه «وأما الذين آمنرا وعملوا الصاحات فيوفيهم 4 بالياء 
وقريء الاين «اجورهم والله لا يبحب الطالبن» اي يعاقبهم روي 
ان الله ارسل اليه سحابة فرفعته فتعلقت به أمه وبكت فقال ها ان 
القيامة مجمعنا وكان ذلك لينه القدر ببيت المقدس وله ثلاث 
وثلاثون سئة وعاشت أمه بعده ست سنين . وروى الشيخان حديث 
انه ينزل قرب الساعة ويحكم بشريعة نبينا ويقثل الدجال واللخنزير 
: اله يمكث 
سبع سئين . وني حديث عند ابن داود الطبالسي رمن 1 
ويتوف ويصل عليه . فيحتمل ان المراد مجموع لبئه في الارض 


٠‏ قبل الرفع وبعد». قلت هذه الأحاديث شخالفت ظواهر الآيات 


والحديث : لا نبي بعدي والعقل» فالراجح أنه لا يعود والله أعلم . 
ثم عقب السياق مخاطبا تغالى لنبيه َه . 

مه طذلك» إلذكور من أمر عيسى «التلوه#4 نقصه 
«عليك » يا محمد (إمن الآيات م حال من الهاء في نتلوه وعامله 
ما في ذلك من معنى الاشارة طوالذكر الحكم» المحكم اي 
الممنوع من طرق الخلل اي القرآن . 

طان مثل عيسى» شأنه الغريب طعند الله كثل آدم 4 
كثأنه في خلقه من غير أب وهو من تشبيه الغريب بالاغرب 
ليكون أقطع للخصم وأوقع في النفس «إخلقه» اي آدم اي قالبه 
طمن تراب ثم قال له كن» بشرا «إفيكونم اي فكان وكذلك 
عسبى قال له كن من غير أب فكان واتما عبر بالمضارع رعاية 
للفاصلة ولحكاية الحال الماضية . 

٠‏ «طالحق» الثابت الذي لا يضمحل هو من قصة عيسئ 
وأمه مبتدأ خبره طمن ربك فلا ,تكن من الممترين» من كونه 
عبدالله ورسوله "كا أخبرله لا ابنه "كا زعموا : 


مكنا - عن اسن ع ١‏ الااظم سيا 5 


١‏ درام ين ةوق الب كال 
/ ]1د در 2 7 


َتَلمُونَ جي كَأما لين كَروأ ادبم عَدَابَّ عَديدًا 


ل 


ف لدنيا والآجرَة ومَا لم من نصرِنَ وي وما اين 
ري 2 د نكا د وف ىم 
امنأ ملوأ آلصَلحت أجورهم وألل سٍِ 
الظَدلِيينَ وي ذَلكَ ناوه عَلبَكَ مِنَ ليت والذو 
ا 


الحكم نزت إن مل عبسى عند الله كَل 6م َه 
من يراب مم َال هركن نَكُونٌ جم الى من رَبك 


2 


نكن ين لمن جع قن حَآجُكَ فبه من قد 


مأسالةمنَ أل ثن تالوم بون وَأت1ء/ز 


وت د 0 
ونساءنا وضاء ف وانفسنا وانفسك ثم تنبل فتجمل 
عه ماوع ممه اس ملم 


عت أله مل آلْكددِبِينَ هع إنَّ مندًا هَوَلْقَصص 


7ع 


١‏ لوفن. حاجب»4 جادلك من النصارى طفيه من بعدما 
جاءك من العم » أ «فقل» لهم «تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم 
سانا واءكم رأنفا وأأفسكم» فتجبعهم وإم تتيل» تفرع 
في الدعاء «إفنجعل لعنت الله على الكاذبين6 بأن نقول اللهم العن ٠‏ 
الكاذب في شأن عيسى وقد دعا َه وفد تجران لذلك لما جاجوه 
فيه » فقالوا : حتى ننظر في أمرنا ثم 'نأتيك فقال ذو رأيهم لقد 
عرفتم نبوته وانه ما باهل قوم نبيا الا هلكوا فوادعوا الرجل وانصرفوا ٠‏ 
فاتوه وقد خرج وبغه ا حسن والحسين وفاطمة وعلي قال م اذا دعوت” 
فأمنوا . فأيوا ان بلاعنوا وصالحوه على الخزية رواه أبو نعم في, 
ذلائل التبوة . وعن ابن عباس قال لو خرج الذين يباهلون لرجعوا . 
ولا يجدون مالا ولا اهلا . وروي لو خرجوا لاحترقوا . 


000 


2 1 
لمق ماين إله إلاانَ وَإِنَ لم م رَانمَريرٌ 


الككمم 2ع مَإن تَورا نَل علمبالْمْندينَ ع 
1 تمل الكتب تَمَوأ إن كنة آم ايوز 


20 م 


لايد الل ولا رك يو عب ول 
راق فإن ‏ 
نه بقل اتجتب لاجر لم وم 


00 1 8 
انك التورطة والإجيل امن بعدهة أفلا تمملونٌ جع 
0 


تن متؤلاء حججم نبا لم .ذا اجون 


مالس لك بوء علم لم وَاله يمل وان لاتعلمون نه 


ما كن رصم مودي ولا يكن كل حي 
كد المشكي ى بابل انان 


عق لمم مه 


0 
تبعره مدا ألنَى وَالنَ اموأ وَآت 


بقعم دسل فلي عله 


لان هذا لهر القصض» الحبر «إالحق» الذي لا شك 
فيه «إوما من 6 زائدة لتأكيد النفي «ؤاله الا الله وان الله والعز يز 
في ملكه 2 الحكم» في صنعه . 

طفان تولوائج اعرضرا عن الايمان يمكن ان يرجع الضمير 
الى الذين يجادئرن الني ف ل م لفك ان يرجم الى الذين 
يستعظمون فتح بلاد الروم وكسرى واليمن فأمر الني بالدعاء ثم 
جاءت القصص تتبرهن ان الدعاء سبب لكل شيم مكن . والله 
اعم . «إفان الله عليم باللفسدين» فبجاز .هم وفيه وضع الظاهر 
موضع الضمير . 


ثم رجم الى ارد الشبيات الاخرى الذي 
وقال : 


هو اموضوع السورة 


طقل يا اهل الكثاب» اليبود والنصارى لإتعالوا الى 

التاده لا ين مت اررق ذزينا تمي 
4 ن وإلا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا 
أربابا من دون الله كا اتخدجم الاجبار والرهبان. للا بك قال 
عدى بن حاتم ما كنا تعبدهم با رسول الله فقال الني ل 
كائوا يحللون ويحرمون لكم فتأخحذون بوهم ٠‏ قال : لعم . 
قال الني : هو ذاك . اه ل ران لايرب افاي 
الذين يخترعون أحكاما وشروطاً لييست في كناب الله ولا قي بسنة رسوله 
فيلزمون أتباعهم باتباعها . فهم بذلك قد ضلوا وأضلوا : : وخالفوا 
نص القرآن «اليوم أكلت لكم دينكم واتممت عليكم نعمني 
ورضبت لكم الاسلام دبناء وحملوا الولاية عل النبوة وفرقوا الأمة 
الاسلامية ٠‏ وما بالوا بقول الله نعالى ٠‏ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
لست منهم ف شبيء؟ واماتوا العم بالجهل . انا لله وانا اليه راجعون اللهم 
لا تبلكنا بما فعل السفهاء منا «إفان تولوا» أعرضوا عن التوحيد 
«إفقولوا» الم لهم «اشهدوا بأنا مسلمون» موحدون اي لا 
لزمتم الحسجة فاعترقوا بأنا مسلمون دونكم . 
ومن الشببات دعوى اليبود في ابراهم نحن على دينه ٠‏ ودعوى 
النصارى 'ذلك؛ ؛ قال الله تعالى : 

0 «يا اهل الكتاب لم تحاجون» تخاصمون «إني ابراهيم » 
يزعمكم انه على دينكم طإوما انزلت التوراة والاتجبل الا من بعده» 
بزمن طويل وبعد نزولهما حدئت الهودية والنصرانية 
لأفلا تعقلون» بطلان قولكم . 


١‏ اماي اللي طاتم» متنا ا ومزلاء» واعير 
«إحاججم فيما لكم به علم» من أمر موسى وعيسى وزعمكم 
انكم على دينهما طإظم تحاجون فبما لبس لكم به لم4 من شأن 
ابراهم «ولله بعل 4 شأنه «وأتتم لا تعلمؤن» قال تعاى تبرئة 
6 لابراهم واثباتا للحق وازالة لشبيتهم في ذلك . 


310 ما كان ابراهم جوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا» 


مائلا عن الاديان كلها الى الدين: القم وإمسلما» موحدا على 


مله التوحيد والاستسلام لحكم الله «إوما كان من المشركين» : 


تعريض بانهم مشركون بقولهم عير ابن الله.والمسيح ابن الله ورد على 
المشركين في ادعاء انهم على ملة ابراهيم . 

6< لان أول الننس» احقهم طبابراهم للذين اتبعره» في 
زمائه «إوهذا النبي » محمد لوافقئه له في أكثر شرعه «إوالذين 
آمنواه من أمته فهم الذين ينبغى لهم ان يقولوا نحن على دينه 
لا أنم وله ول الؤنين» ناصرهم وحافظهم . 

ومن الشبهات تبشير اليهود والنصارى بدينهم وتزيينهم للناس 
ما يضلوتهم به كا دعا اليبود معاذا وحذيفة وعمارا الى ديليم . تال 
تعالى تحذيرا من الاغترار بهم : 

534 «إودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون 
الا أنفنسهم » لأن اثم اضلالهم :عليهم والمؤمنون لا يطيعون فيه 
«إوما يشعرون» بذلك , 

٠‏ ويا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله القرآن لأن 
دعوتكم للمؤمنين به ان يتركوه ليدخلوا دينكم تكذيب لآبات 
الله التي انزها عليه «إوانتم تشهدون» تعلمون انها حق من الله . 

© طإيا اهل الكتاب لم تلبسون انق » تخلطونه «إبالباطل‎ ١ 
بالتحريف والتزوير إوتكتمون ابليقن» اي نعت الني «إوأتم‎ 
تعلمون» انه حق .. فسر الشهادة بالعلم لانها احبر القاطع فيلزمها‎ 
العلم ؛‎ 

ومن تلبيسات اليبود ليلقوا الشببات على المزمنين الدخول في 
الدين باللسان دون الاعتقاد القلبي ثم اللحروج منه بعد ذلك على زعم 
الاطلاع على الفساد وعدم الصحة فيه , واليه اشار بقوله تعالى : 

7 «لإوقالت طائفة من اهل الكتاب اليبود لبعضهم 
طامنوا بالذي :انزل على الذين امنوا» اي القرآن او الاسلام «ؤوجه 
النبار » اوله «إواكفروا» به اطآخره لعلهم 4 اي المؤمنين 
3 عن دينهم اذ يقولون ما رجعم هزلاء عنه بعد دخوهم 
فيه وهم أولوعلم الا لعلمهم بطلانه » وقالوا أيضا . 

07 طولا تؤمنوا» تصدقوا «ؤالا لمن اللام زائدة او لا تقروا 
لان فالام غير زائدة إن م رافق «إديتكم» قال تعال قل» 

يامحمد وان الهمدى هدى الله الذي هو الإسلام وما عداه ضلال 
زائمة اعتراض «أذع اي بأن «يزق أحد مثل ما أوتب 4 من 


انس افالك) 


0 2000020 
يَتأمْلَ كدب لم تدرو عابت ال ونم 


ام مام 


سو" لبون الح بالطل 


اي ب له ف 
م فل كك 


ينص رمه من يك لقذ ره 


م عم ]موه غ اذه ضوعم 


5 من أَهْلٍ ألكتب مَنْ إن امه يقنطار بود 


الكتاب وللحكمة والفضائل ودأن» مفعيل «تؤمنواه والمستنيى منه وأحده 
فده عله الى . المعنى لا تقروا بأن أحدا يؤتى ذلك الا لمن تبع 
دبتكم طأو يحاجركم » اي الؤمنون بخبركم «إعند ربكم » يرم 
القيامة لأنكم اصح دينا وفي قراءة أن بمزة ة التربيخ اي أ إيتاء أحد 
مثله تقرون به قال تعالى طقل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء م 
فن أين لكم انه لا يزى أحد مثل ما أونتم «والله واسع 4 كثير 
الفضل «إعلم» من هو أهله : 
4 «إبختص بررحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم» . 

اللحيانة في الدين اصلها الحرص على المال وحب الدنيا وزنحارفها 

وحب المال والدئيا يسبب انلكيانة في المال والاخلاق الذميمة وتقدم 


2 ال لتكت رفم بترت يج 


اام اا 2 


٠‏ تق فَِنَ أل يحب الْمتقِين 


لاعن تن لسر را سك 1ل 
الم بوم القيتدمة ايز كبو وك عا ألم ©. 
مه َْرِ بها لود لهم بلكب لتخسبوه م 


م لءء دوم 


الكتن ب وما هون الكتلب ويَفُولونَ هرَمِنْ عند 


كذ 


ممقماء 2ع دمءه 2 2 2ه 


الزاهريي 2ل امشررة ‏ أذرالكرب يعم 
1 كرد جيه از اص رش 


6 ار 1 


ور ل للد ن دون 


البيان في اللحيانة في الدين وبأني بيان اللحيائة في الاموال من الببود 
فبما بأني فقال تعالى : 
6 اطإومن أهل الكتاب من ان تأمنه مره اي بعال كثير 
«إيؤده البلم» لأمانته كعيد الله 0 م أودعه رجل الفا ومائتي 
إقبة ذهبا فأداها اليه «إدسيم أن امه ار لا لرقه 3 
الحيانته «الاما دمت علبه امام لا تفارقه فتى فارقه أنكره ككعب 
ابن الاشرف استودعه قرشي دينارا فجخده «إذلك» اي ترك 
الاداء «إبأئهم قالوا ادن لا في الامبين» اي العرب إسبيل 4 
اي أثم لاتحلافم ظلم من خالف دنم ونسبوه اليه تعالى ٠»‏ قال 
.يقولون على لله الكذب 4 في نسبة ذلك اليه في التوراة 
» انهم كاذبون اي لم يقولوا ذلك عن جهل فيعذروا . 


وعن الني مه كا رواه الطبراني وغيره من حديث سعيد .بن جبير 
مرسلا أنه قال عند نزوها ٠‏ كذب اعداء الله ما من شيء في الحاهلية 
الا وهر تحت قدمي ٠‏ اي منسوخ متروك «الا الأمانة فائها مؤداة الى 


,البر والفاجره . 


١‏ »ع طبل» علييم فيه سبيل «إمن, أوف بعهده ) الذي عاهد 


٠‏ ان عليه إن بلهد اللد اليه من اداء الامانة وغيرهت «واتقى 4 ' الله 


1 اللحيانة والمعاصي وعمل الطاعات «إفان 31 556 المتقيين 4 
فيه وضع الظاهر موضع المضمر أي لحم عع حم والمفضود 
به العموم . روى الشيخان عن عبدالله بن عمر رضي الله عنبما 
قال رسول الله عه : «اربع من كن فيه كان منافتقا خالصا ومن 


كان فيه خصلة منرن كان فيه شحصلة من النفاق حتى يدعها اذا , 


ائتمن خمان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر» , 


هي 


ومن خيانة اهل الكتاب في غير. المال تبديل كتات الله بما 
يحبون مثل نعثت 0 3 ٠‏ وعهد الله اليم في التوراة » والاجتراء 
على الحلف كذبا » 
قال الله تعال + 


1 30 «هان الذين يشترون» يستبدلون طإبعهد لله اليم 53 
الايمان واذاء الامالة «وأعانهم » حلفهم به تعالى كاذبين نا 
قلبلا» من الدنيا «إاولئك لاخلاق» نصيب «هم في الآخرة 
ولا يكلمهم لله غضبا علييم «إولا ينظر الييم» يرحيهم 
يوم القيامة ولا يزكيرم » يطهرهم طإوهم عذاب اليم» مزلم . 

8 وان منهم » اي اهل الكتاب «لفر يقا» طائفة ككعب 
ابن الاشرف : «إيلوون الستيم بالكتاب» اي يعطفونها بقراءته 

عن الأزل الى ما حرفوه من نعت الني ونحوه (إلتخسبوه» اي 
المحرف «من الكتاب © الذي انزله الله هرم الحال «إما هر من 
الكتاب و بقولون هو من عند الله وما هو من عند الله اي يقولون 
مع ما ذكر من اللي والتحريف على طريقة التصريخ لا بالتو ربة, 
ب «التعريض «إويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 4 انهم كاذبون . 

' ومن الشببات محاوزة الحد فيما حددته الشربعةق لقصد التعظم 

في الوقوف على حدود الشريعة في كل شيء وقد طلب بعض 
المسلمين السجود له عَلِلهِ حيث قال : ايا محمد انا : 
كا يسم بعضنا على بعض افلا نسجد لك 6 فقال الله 
هذه الشببات . 


في بيع سلعة فللرد عن الاقتداء بهم فيها 


4 طإما كان» ينبغي طالبشر أن يؤتيه الله الكتاب واللحكم » 
اي الفهم للشريعة «إوالنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من 
دون الله4 متجاوزين الله اشراكا او افرادا اي لا يعطي لله الكتاب 


والحكم والتبوة لمن يقول هذه المقالة الشنعاء «إولكن» بقوك | 


«(كونوا؛ ربانيين» علماء عاملين مفرده منسوب الى الرب بزيادة 
الف ونون تفخيما كرقباني وشعراني وحباني للغليظ الرقبة والكثير 
الشغر والطريل اللحبة وتفرد هذه الزيادة عن النسب واما اذا نسبوا 
الى الرقبة و الشعر واللحية من غير مبالغة قالوا رقبي وشعري ولحوي 
هذا معنى قول سيبويه . وقيل انه منسوب الى ربان والربان هر 
المعلم, للخير ومن يسوس الناس ويعرفهم أمر ديهم فالالف والنون 
دالان على زيادة الوصف كا ني العطشان وجوعان ووسئان وتكون 
النسبة على هذا للمبالغة . ابا كثم تعلمون) بالتشديد وقريء 
بالتخفيف «الكتاب وبا كثثم ندرسون» اي بسبب ذلك فان 
فائدته ان تعملوا. 

٠‏ طولا يأمركم» بالنصب عطفا على يقول أي البشر 
وقريء بالرفع استثناف اي الله أن تتخذوا الملائكة والنيين 
أربابا/ كنا اتخذت الصابئة الملائكة والييود عزيرا او الاخبار 
والنصارى عيسى او الرهبان «أيأفركم بالكفر بعد اذ أنتم مسلمون» 
لا ينبغي' له هذا والاستفهام للانكار وهو خطاب للمؤمنين القاصدين 
'للسجود للني يِه للتعظم فخاطبهم الله به على طريق التعجب من 
ذلك . و«بعده : متعلق «يأمركم» وبعد : ظزف زمان مضاف لظرف 


' زمان ماض و«اذ» : لا يضاف الها الا الزمان نجو حينئذ : وجملة 


#أنتم مسلمون» في محل جر بالاضافة لان «اذه تضاف الى جملة 
اسمية أو فعلية ,. 

ثم بين الله تعالى انه لا يجوز لأحد يمن هو على دين غير 
الاسلام ان يستمر, على التمسك به ويثرك الاسلام بعدما تبين 
له أنه حق موافق في 'العقيدة لما في كتابه الذي يعمل به اذ ترك 
دخوله الاسلام ترك لدينه لان الميثاق الذي في كتابه مشتمل على 
اتباع محمد عَيَهِ بقوله تعالى : 
١‏ م «د» اذكر طاذه حين إأخذ الله ميئاق النيين» 
عهدمم «لا4 بفتح اللام للابتداء وتوكيد ,معنى القسم الذي في 


أخذ الميغاق وكسرها متغلقة بأخذ وما موصولة على الوجهين أي ' 


للذي طاتيتكم 4 اباه وفي فراءة اتيناكم؛ طمن كتاب وحكمة 
ثم جاءكم رسول مصدق للا معكم م من الكتب والحكمة وهو 
صادق لكل ني أن بعد آخر الى محمد يه «لتؤمنن به. 
ولتنصرنه» جواب القسم ان ادركتموه وامهم تبع لمم في ذلك 


تمان لهم «اأتررع» بذلك طرأعدم» تم «وعل 
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لاسا دا فيد 

(الشر لفاك ) 
اا 20 

با كنم تعلونَ الكتبَ وما كم 
تَدرسُونَ جه ولا يام كز أن كدو الْملتكة 


03 
22 ]ددش 


ابابا ايا م بِألكفر ب 


ذلكم إصري 6 عهدى «إقالوا أقررنا قال فاشهدوا» على الفكم 
واتباعكم بذلك إوانا معكم من الشاهدين » عليكم وعلييم , 

م لفن ترل» أعرض . بعد ذلك الميئاق طإفأولتكك 
هم الفاسمون» الحارجون عن .الايمان .اعاد الضمير في تول على 
لفظ «من؛ وجمع اولك حملا على المعنى . فمن أخذ ذلك الميئاق 
يعرف انه لا ينبغي ليبودي ولا لنصراني أن يستمر بالتمسك بيهوديته 
او نضرائيته ويترك الاسلام بعدما تبين له الحق والاا فليس على شيء 
من دينه اذ ترك شرطه . ٠‏ : 

ع «طأضير دين الله يبغون» اي أيطلبون دينا غير دين الله 
اي الاسلام الذي أنخذ الميثاق على اتباعه اذا ظهر بالباء المتولون 
وقريء بالتاء وله أسلمم انقاد «من في السموات والارضن 
طزعام بلا نآباء إوكرهام بالسيف ومعاينة ما يلجيء اليه إواليه 
ترجعون بالتاء وقريء بالياء والاستمهام للانكار ومن شروط 
الايمان بدين الله الايمان مجميع الانبياء علييم الصلاة والسلام 7 


علق 0 . 


ولذلك قال تعالى : 

4 طقلم لم يا محمد طامنا الله وما أنزل “علينا وما أنزل 
على ابراهم واسماعيل واسحق :ويعقوب والاسباط » أولاده 
إوما أوتي موبى وعيسى «النبيون من ربهم لا نفرق بين احد 
منهم » بالتصديق والتكذيب إونحن له 0 تار 5 
الحانة !2/0 

هم طون يبتغ غير الاسلام ديناه رهودين الله فمن طلب غيره 
دينا فلن يقبل منه وهو في الآخحرة من اللحاسرين» لمصيره الى 


النار المؤيدة عليه . 

اطكيف» اي لا طإيبدى الله قوما كفروا بعد اعانهم» 
بالانبياء قبل محمد وبشروا به «شهدرا» اي وشهادهم «ان 
الرسول حق» اذ وافقت صفاته الصفات المذكورة في' كتبهم 
«إوجاءهم البينات» الحجج الظاهرات على 'صذقه اي لا يبديهم 
الله اذا طلبرا غير الاسلام بعد ثبوت ادلته عندهم فان انكار الحق 
ظ (والله لا .بدي القوم الظالمين اي الكافرين . 

4 لاولئك جزازهم. ان عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» . 

8 «إخالدين فيبام اي اللعنة او النار المدلول بها عليها 
طلا بحفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون» يمهلون : 

طلا الذين تابوا/» اي زجعوا الى دين الاسلام من بعد 
ذلك » الكفر والارتداد «وأصلحوا» عملهم لإفان الله غفور » 
هم طإرحم» بهم . ثم بين حكم الييود فقال : 

٠١‏ لان الذين كفروا» بعيسبي بعد ايمانهم» بموسبى 
لثم ازدادوا كفرا4 بمحمد «إلن تقبل توبتهم» اذا غرغروا أو 


ماتوا كفارا فان.توبة الكافر مقبولة كما هو مقرر في الفروع ودلت ” 


عليه الآبة السابقة والا الذين تابواء الخ وحاصل الجواب ان توبته ائما 
تقبل اذا كانت صحيحة ومن شروط صحتها أن لا يصل الى حد 
الغرغرة فان لم تصح فهي غير مقبولة ودينه غير .مقبول لانه غير 
الاسلام . لانه من شروط الاسلام الايمان يمجميع الانبياء وما انزك 
علييم «وأولئك . الموصوفون. بالكفر بالانبياء اي البيرد طإهم 
الضالون4 . اي المتناهون في الضلال ويصعب عليهم ان يتركوا 
ضلالهم الى الحق لشدة غلوهم فيه . وغيرهم اقرب الى الايمان 
محمد مثيم . 


ولا كان كفران الييود ضعفين وكفران التصارى كفرا 


آل إن اللصارى عر مانن فين 


في الكفر فقال : 


واحدا يمكن ان يتطرق الرهم 
.فيما بأني أنهم على حد واحد اذا ماتوا في 


1 ان اين كفروا» محمد «لإومائوا د كو‎ ١ 


فتابوا في الآخحرة عند معايئة العذاب كا أذ «ولو 


ل 


بون سالك 


0 
/ 


ترى اذ المجرمون كبو ل عند ربجم ربنا لحن الخ 


ويقوله : : «فم يك ينفعهم ايمائهم ما رأوا بأسناء «إفلن يقبل من 
أحدهم ملء الارض» مقدار ما يملؤها «إذهبا ولو افتلى به 
ادخل الفاء في خبر «إنه لشبه الذي بالشرط وإنذانا بتسبب عدم 
بول عن لوت عل الكثر وإأولنك طم عذاب الم6 مزلم «إوما 
3 من ناصر بن » مانعين منه فالنصارى «الييود وغيرهم من الكفار 
في .هذا سواء والفرق بين اليبود وغيرهم ان اسلام اليبودي ربما 
كان اشد من اسلام غيره لتضاعف كفر الييودي ورين الكفر على 

قله . والله أعلم . 

ولا بين أن غير الاسلام لا يقبله دينا وأن من مات على كفر 
لا يقبل منه فداء مهما كثر وكبر من الاموال. ذكر فيما يأني 
ان للمسم يقبل منه الاسلام ولكن أتم الاسلام واكله لا يكرن الا 
بانفاق كرام الأموال في الله فقال : 

47 9إلن تنالوا البر » اي ثوابه وهوالجنة والبر.فعل اخيرات 
«إحتى تنفقوا» تصدقوا مما تحبون» من اموالكم طإوما تتفقوا من 
شيء» مهما كان في القلة او أي نوع كبذل الجاه «إفان الله به 
علم» فيجازي عليه . 

ومن تلبيس اليبود بعدما ثبتت عليهم الحجة ان ابراهم ليس 
بيبودي ولا نصراني وائما أقرب الناس اليه هم أصكاة في زمانه وهذا 
الني والذين آمنوا به ان قالوا ابراهم لا يأكل لخوم الابل ولا بشرب 
ألبانها فكيف أمكن للمؤمنين أتباع محمد أن يأكلوها فقال الله 
تعالى في الرد علييم : 

4 «إكل الطعام كان حلا لبني اسرائيل© يعقوب الا ما 
حرم اسرائيل» يعقوب «إعلى نفسه# نخاصة فحرم علييم في 
التوراة وهو الابل لا حصل له عرق النسا بالفتح والقصر فنذر ان 
شفي لا يأكلها فحرم علييم. «إمن قبل أن تنزل التوراة وذلك 
"بعد زمن ابراهم ولم تكن على عهده حراما كما زعموا «إقل» 
هم «نأتوا بالتوراة فاتلوها» لتيين صدق قولكم طان كم 


صادقين» فيه فبتا وم بترا يا قال تعلق : 


4 طفن افترى عل الله الكذب من بعد ذلك» اي ظهور 
الحجة بأن التحريم انما كان من جهة يعقوب لا على عهد ابراهيم 
«نأوأئك هم الظالمون» المتجاوزون الحق الى الباطل : 

4 م به طإفاتبعوا 
ملة ابراهيم 6 التي انا عليها وحنفام مائلا عن كل دين الى الاسلام 
«وما كان من ن الشركين» اي في أمر من أمور دين ديئية اصلا وفرعا 


لان ثية هل خلالنغ ليذا 


0 افوأ ين ْو فإ ليوء طلم © 


2 


3 حل الام كان لا [ 


رتيل عنمن قل أ مول ار فل قرا 
أتورلة ة نوما نكنم صَدقِينٌ (4 تن أفترئ ع 


2 


مالكب بن بثك كبك م لطر هيه 
ل سدق أ ليزي ينا وما كن 
مِنّ سكين ع إن أولَ بيت وضع لاي لَلدِى 


لله لم مرك مده ادودم - 


يبْكة مب ل و 


1 


0 لبه سبيلا ومن 


لم لم م 


عي عن لين 6 قل ا 


وفيه تعريض باشراك اليهود وتصريح بأنه مله ليس بينه ويينهم 
علاقة ديئية قطعا و دين ابراهي في الأصول لأنه لا يل 
لاسا لك الا 1 


الا الى التوحيد والبراءة عن كل معبود سواه سبحانه وتعالى . 


وين شبيات البيرد تفضيل بيت المقدس عل الكعبة بقوهم هو 
كنم افضل من الكعبة لانه مهاجر الانبيام وقبلهم وارض حدر ليلبسوا 
بذلك على التطلمين لزلك الله تعالى + 

4 جان اولك بيت وضع » 0 «للناس م في الاارض 
«إللذي ببكةم بالباء لغة في مكة سميت بذلك لأنها تبك اعناق 
الجبابرة اي "ندقها » بناه الملائكة قبل خلق آدم بألفي عام ووضع 
بعده الأقصى وبينبما اربعون سنة كا 0 الصحيحين د 


كِ حديث أنه اول ما ظهر عن وجه الماء عند خلق السموات 
والأرضل زبدة بيضاء فدحيت الارض' من تحته «مباركاه حال 


" بعد الاسلام مجرما وروي عن التي علل «الحجرن للع إيؤخد 


( سور ال عمران ) 


نت الل وَأ سيد عل ما مون جع قل يَتأهلٌ 


20 


عم سق دم 


الي را “امن تََغْوينا 


اعم 


الْكتَي يدوع بَعدَ دك كلفر بن © وَكَنِفٌ 


مامه 000 


0 وام تل 0 ابت الل يك رسولهر 


عاو ممما 00 


وَأنم ليون ويه واعتصمرا بحن ا 


مسر 

أعدآ 
إذ كنم اعد > كنك 
2 


24 إخوانا و كنم عل َفَاحفرَة 


م 


ولد ءاره ا 


ن أله لك ءابلته 


من الذي أي ذا بركة «إوهدى للعالمين» لأنه قبلتيم وفيه اخبار 
بانتشار الاسلام في جميع العالم وامختصار الببودية بالقبيلة ولا يكون 
بيت المقدس قبلة العالى . 

430 «إفيه آيات. بينات © 2 «مقام ابراهيم» اي الحجر 
الذي قام عليه, عند بناء البيت فاثر قدماه. فيه وبقي الى الآن مع 
تطاول الزمان وتداول الأبدي عليه ومنها تضعيف ا حسنات فيه وان 
الطير لا يعلوه ولا يقطع هؤاءه الا للتداوى ومن دخله كان امنا 
لا يتعرض اليه بقتل او ظم او غير ذلك.فهو حرم آمن ولا بحمي 


بأطرافهما وينثران في الجنة وهما مقبرتا مكة والمديئة ؛ . وعله عليه 
الصلاة والسلام من صبر على حر ١مكة‏ ساعة اس تجار تباعدت 
عنه جهنم مسيرة مائتي عام ٠‏ . ومن تفضيل بيت الله ببكة على غيره 
جعله موضع الحج دون غيره فهو قوله تعالى : «للله على الناس » 
من زمن. ادم الى آخن الدنيا «إحج البيت» واجب بكستر الحاء 
وقريء بفتحها لغتان في مصدر حج يمعنى قصد ويبدل من الناس 
«إمن استطاع اليه سبيلا» طريقا فسره يله بالزاد والراحلة رواه 
الحاكم وغيره «إومن كفر» بالله وأبى ان يقبل الحق في أمر 
تفضيل الكعبة على بيت المقدس «إفإن الله غني عن العالمين 4 
الانس والمن والملائكة اي فن كفر عن الحن فانه لا يضر الا 
نفسه لان الله غني عنه وعن غيره ويفرض احكامه على المكلفين 
لفوائد يرجع نفعها اليهم لاله تعالى , 

وبل اتلس الود ديم آبات الله على علمهم بصدتها ' 
ليضلوا الناس عنها فأنكر الله علييم ذلك : 

44 طتلم با محمد «إيا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات 
ما «إوالله شهيد على ما تغملون 6 فيجازيكم عليه : 

6 . طقل يا اهل الكتاب لم تصدون» نصرفون «عن سبيل 
للدم اي دينه «من آمن» من الناس بتكذييكم الني وكثم نعته 
«تبغونبا» اي تطلبون السبيل «إعوجا» مصدر يعنى معوجة اي 
مائلة عن الحق «واتم شهداء» عالمون بان اللتين المرضي اليم هو 
دين الاسلام كما في كتابكم «إوما الله بغافل عما تعملون» من 
الكفر والتكذيب وائما يؤخحركم الى ونتكم ليجازيكم . 0 

ومن تلبيس اليبود دس النزعات الجاهلية والحمية بين المسلمين 
. مثل ما كان بين الاوس واتتزوج من الفئن قبل الاسلام فيتشاجرون 
حتى كادوا يقتتلون فيما ينهم فتضعف بذلك الروابط الدينية الي 
0 . فقال الله تعالىا : 
١‏ «يأيها الذين آمنوا لذ نميا ارين مين انين أوتوا ' 
0 يردوكم بعد ايمانكم كافرين» , 1 

ل كيف تكفرون» استفهام' تعجب وتويخ جرتم 
تتى عليكم آبات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم ». يتمسك د 
القحني الى صراط الي ناترم 


ا 


والبعيد ومن العمل ,مقتضى العواطف الجاهلية والتوترات العنصرية : 

٠‏ ظيأيها الذين آمنوا اتقوا الله حن نقاتده اي اتبعرا 
كرالك ولا تحكموا العوائد بقدر الطاقة كا .قال في اية : « فاتقوا 
الله ما استطعتم » فهي مفسرة هذه «إولا تموتن الاء :وأتم اي 
منقادون لاوامر الله موحدون له بالعبادة : 

3٠١‏ (إواعتصموا4 تمسكوا ل«إبحبل الله اي دينه لإجميعا 
ولا تفرقوا4 بعد الاجتماع بالاسلام «إواذكروا نعمت الله 
اتعامه «عليكم » يا معشر المسلمين مثل الاوس واللتزرج «إاذ 
كتم» قبل الاسلام «إعداء تالف» جع ين تلريكم» 
بالاسلام «وفاصبحتم# فصرتم «إبنعمته انجواناك في الدين والولاية 
«ركتم على شفا طرف للإحفرة من النار» ليس يينكم وبين 
الوقوع فيبا الا أن تموتوا كفارا (فأنقذ كم منبائ» بالايمان 3 كذلك» 
كا بين لكم ما ذكر جإيبين الله لكم آيانه لعلكم نبتدون © تتبعون 

طرق الهدى المستقيئم باتباع: الآبات . ثم ارشد المسلمين بما 

يسهل لهم اتباع طريق الماذى فقال : 

٠١4‏ ظولتكن منكم أمة يدعون الى احير » الاسلام المشتمل 
على جميع اللخير الدنيوي والاخروي «إويأمرون بالمعروف» شرعا 
«وينهون عن المنكري ما تنكره الشريعة اي يامرون الناس 
وبنونم إوأولئك» الناس الذين فيهم الداعون الآمرون الناهون 
طم المفلحون » الفائزرون ومن للتبعيض لان ما ذكر فرض كفاية 
لا يلزم كل الامة ولا يليق بكل أحد كالجاهل وقيل زائدة اي 
لتكونوا أمة : 

» طولا تكونوا كالذين تفرقراه عن دينهم وؤواختلفوا‎ ٠١ 
فيه طمن بعدما جاءهم البينات © وهم الببود والنصارى «وأولئك‎ 
ل يا ئ‎ 

٠١‏ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» اي يوم القيامة 
جإفاما الذين اسودت أوجوههم » وهم الكافرون فيلقون في النار 
ويقال هم توبيخا «(أكفرنم بعد ابمانكم » يوم البثاق واعان البوود 
بموسى والنصارى بعيسى «إفذوقوا العذاب با كتم تكفرون» : 

٠‏ لإوأما,الذين ابيضت وجوههم» وهم المؤمئون الذين 
آمئواا بكل ما جاء به محمد 


3 


هم فيها خالدون» فمعرفة الدوام في الحنة أنعم من دخوها . 


39 10 3 لمع عام ٠.‏ 
© وَنشَكن يدك عرد إل اشير 
ماود م عدو دمءضاء 2 در 
0 م 
00 00 


0 الخو دي ولا كوا رع وَاحْلفُوأمن 
ا ند ما مٌ لبت وأرلتبك دابع يه 


دمع وف عه لهل 8 ع)ء : 


1 م يض وجوه ولسود وجوه كما اين اسودث 


عع رد اممء مم 


وجوههم م كترم بَعدَ دك نَدُوثواالعدَابَيهَا 


اضر تكرت © وأن لين بيطت وجرفم 
مُه جع ري ل يكت يت أل 


وقد وذخ صو م 2 


عوْه عبان ناه ريد فنا عن 2ه 


2ك د ام 
لمان مروت ا َإِلَ اش رجع 
لامر © كم حَرَائ أَعرِجَث لبي مون 


ل 2 


عَنٍ السكر ونؤمنون لَه وَلَرُكَامْنَ 


ثم عقب عل تلبسات اهل الكتاب والاجوبة عنبا بما يأني 
فقال : 

طتلك» المذكورات «إآيات الله من كولها فضحت 
اهل الكتاب الذين ارادوا ان يليسوا عل المؤمنين دينهم فبيئاها 
«إنتلوها:عليك بالحق» با محمد «إوما الله يريد ظلما للعالمين» 
بأن يأخذهم بغير جرم وهنا مرتبط 3 المعنى: بقوله : «فاما الذين 
اسودت وجرههم ) : 

1 «ر ما في السموات و ف الأرض »4 ملكا 9 


َه إنتي رحمة الهم اي جنته وعبيدا «إولك الله ترجع » تصير طالأموره فكل شييء ملكه 


لعا ل 


3 2 0 و 

قل الكتب تكد سيا تم نري قزق 
مه ا 1 
لفون ديه أن يضروكر إلا أذى وإن يمجبلوكر 


وأو قر الادبارم لا ينصروثٌ 22» مُِ 5 


ذلك بماعصوأ وكائوأ يَعمَدونَ 2ه »* ليسوأ سوا 
00 7 


ال )ارات 1 رام ٍ- 
منْ أَهْلٍ الكتب أمه َآمَه يلون ايت الله 1ن 


.ا عقومو ةم ان سي 
بل وهم يسحِدُودَ <» يمون بف رارم الآثبر 
اشاف ه17 لوق )دوعوم 2 مقع هام 5 
وياصروث مروف وينهون عن السك رصن 
ار الك ا ماه 
في اخيرات واوكتيك مِنَ الصَدلحِينَ 2» وما يفَْلوأ 
ل مر ل 
ده 


من فلن كفروه وله عَلِم مقن 2ه إل لين 


10٠١‏ «إكتمم.يا أمة محمد في علم الله تعالى طخير ‏ أمة 
أخرجت » اظهرت: طإللناس تأمرون بالمعزوف» شرعا «إوتنبون 
عن المذكر وتؤمنون بالل ولستم مثل الذين تفرقوا واختلفوا من 
بعدما لجاءهم 'البيتات وهو مرتبط بقوله : «واما الذين ابيضت 
وجوههم ٠‏ الخ . «ولو آمن أهل الكتاب» وامروا بالمعزوف 
يوا ا آستم ورم ويم فالكاتع ذلك «إخياً هم نهم 


المؤمنون » كعيد الله بن سلام رضي الله عنه واصحابه و(وأكثرهم 
الفاسقون ‏ الكافرون لعدم القيام بما أمروا به من الامر بالمعروهة 
والنبي عن المنكر : : 

١‏ طإلن يضروكم» اي اليهود يا معشر المسلمين بشيء 
الا أذى» باللسان من سب .ووعيد «ران يقاتلوكم يولوكم 
الأدبار» منبزمين طاثم لا ينصرون» عليكم بل لكم النصر عليهم : 

ل «إضربت علييم الذلة.أينما ثقفوا» حيثما وجدوا فلا عز 
هم ولا اعتصام «(الا6 كاتين (إبحيل من اله بعهد بان يسلموا 
زول عنهم الله «إوحبل من الناس » المزمنين وهو سهدهم الهم 
بالآمان على اداء لحر اي .لا عصمة لهم غير ذلك «إرباءوا» 
رجعوا «إبغضب من الله وضربت علييم المكنة» وهي ان اليبودي 
يظهر من نفسه الفقر وان كان غنيا موسرا . «وذلك» المذكور من 
ضرب الذلة عليهم والمسكنة وغضب الله طبهم 4 أي بسبب أتهم 
طإكانا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بنير حق ذلك» أي 
كفرهم بالآيات وقتلهم الانياء طإبما عصوا» امر الله اي بسبب 
عصيائهم اي العصيان سبب الكفر والفتل وهما:ضببا غضب الله 
وضرب المسكنة عليهم طإوكانرا يعتدون» يتجاوزون الالال الى الحرام : 

1١١‏ طإليسوام اي, اهل الكتاب «إسواء» مستوين «من 
أهل الكتاب أمة قائمة» مستقيمة ثابتة على الحق كعبد الله بن 
سلام رسي الله عنه واصحابه إيتلون آبات الله آناء اللبلم أي في 
ساعاته «إوهم يسجدون6» يصلون حال , 

طإيزمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ويسارعون في اخيرات وأولئك» الموصوفون بما ذكر 
ومن الصالحين» . ومنهم من ليسوا كذلك وليسوا.من الصالحين . 

ظإوما يفعلوا» الامة القائمة من اهل الكتاب «إمن 
خير فلن يكفروه» يعدموا ثوابه بل يحازون عليه وقريء بالتاء في 
الفعلين ما تفعلوه يا ايها الامة المحمدية فلن تعدموا ثوابه بل ,تجزون 
عليه «إزالله علم بالمتقين» المتبعين اوامره والمجتنبين ثواهيه فلا 
يتركهم بل يجاز يهم . ثم وصف الكفار با يأني فقال : 


ابم جح سد روات د دن ' 


معتسيية تر بجلفهير- ل < ما 


أولادهم من اللدم اي عذابه «إشينا» مها الذكر الأن 
الانسان يدفع عن نفسه تارة بالمال وتارة بالاستعانة بالاولاد 
«وأولئك اصحاب النار هم فيها خخالدون : 
١‏ «طمثل» صفة «إما ينفقون» اي الكفار «إفي هذه 
الحيوة الدنيام في عداوة 8 او صدقة ونحوها «وكثل ريح فيها 
صر» حر أو برد شديد إأصابت حرث4 زرع «إقوم ظلموا 
أنفسهم » بالكفر والمعصية تملكت م ضٍ ينتفعوا. به' فكذلك 
نفقاتهم ذاهبة لا ينتفعون با «إوما ظلمهم لتر بضياع نفقاتهم 
«ولكن أنفسهم يظلمون» بالكفر الموجب لضياعها . 
. + ثم حذر الله المؤمنين من الكفار بم يأني فقال : 
«إيأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة» اصفياء تطلعونهم 
على سركم «إمن جونكم» اي غيركم من الييود والمنافقين فإلا 
بألونكم خبالا 4 نصب بنزع الحافض: اي لا يقصرون لكم في 
. الفساد إودوا» تمنوا «إما عنم) اي عنتكم وهو شدة الضرر 
«إقد بدت» ظهرت «البغضاء» العدواة لكم «إمن أفوامهم ‏ 
بالوقيعة فيكم واطلاع المشركين على سركم «إوما تخنفي صدورهم » 
من العداوة 9أكبر قد بينا لكم الآبات » على عداوتهم «إان كتتم 
تعقلون» ذلك فلا توالوهم : 
4 لمم التي طأت» يا طإرلاء» اليسين 


(تحبنيم) لقرايهم منكم وصداتيم إولا بحبونكم» لمخالقتهم . 


لكم في الدين «إوتؤمنون بالكتاب كله » والمعنى لا يحبوتكم 
والحال أنكم تؤمنون بكتابهم فما؛ بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون 


للقت ل حكن رده “مساك اليس 22 ١"‏ نض 


طان الذين كفروا لن تخي تدفع 0 أمواهم ولا : 


ظلمُوا م ب 


د م 0 2 


الله .م 


يظلمون 2. يتأت ألدينَ ء موأ 
دمن دونك لاأرنة بلا وَدوأمعم ُ 


0 
دين الات إن كنثم تعقلون 2ه مانم كار 


| ية] لاجترت كس ؤي إلكتب لمكا 
الوأ امنا وإ وا الأتامل من ا 


عله عه 


ل موا يقتا إن 0 


بكتابكم إواذا لقركم 1 امنا واذا خلوا عضوا عليكم الأنامل © اوقل مزترا بيني »أي اغراع ان ل 
اطراف الاصابع طمن الغيظ » شدة الغضب لما يرون من اثالافكم «ان 41 علم بذات الصدور», بما في القلوب ومنه ما يضمره 
ويعبر عن شدة الغضب بعض الانامل. مجازا وان لم يكن ثم عض 0 


(سورة آل عمران) 


ارك 


وإن مور وأ وا لإطرلا كيد شيعا إن الله 


1 عا يعون خبط 02 اكير 
الي لأسي يع إذقك 


مم هك 


كن مذ أ ففمَلا وال ويا عَلَال تل 
لْمؤْونونَ وه ولد ترك اله يدر ونم اه قَائقُوأ 


َل 5205 


لَك كرون جه إذ عون لمؤييينَ أن 


57 يفك أ مدلا ريم يلل للف من الملتيك 
ع ادر قا 


اما فم 


زولك لشب 
مون هو وما عله ال إلا بشرئ لكر لطم لعَظمَرنٌ 
0 “وما لص إِلَامِنْ عند اش الْمَرِيزٍ 


1 اء رع عله 


ا احكم جه لَِنْطَم نان لين كفروا أد يكيم ا 


0٠١ ٠‏ وان مسسكم» تصيكم وإحمنة» نعمة كنصر وغنيمة 
إتسؤهوم تحزنهم وان تصبكم سية» كيزعة وجدب 
«يفرحوا حال ملق اعريلا تكله ار قبل وما بينهما اعتراض 
والمعنى أنهم متناهون ف عداوتكم فل توالونهم فاجتنبوهم «وان 

1 “تصبروا/» على أذاهم «وتتقرا 1 في موالاتهم وغيرها طلا 

بضركم »6 بضم الضاد وتشديد الراء وقريء بكسرها وسكون الراء 

٠‏ من ضر يضر ومن ضار يضير والفعل جواب الشرط: مجزوم وحركت 
.. الراه بالضمة على قراءة التشديد لالتقاء الساكنين وللاتباع الحركة 

. الضاد وكدممثينا ان الله بما تعملون 6 بالياء والتاء «إمحبط 4 
عام فيجازيهم به 8 

20 ما كسكم 

. بالارشادات التي تاتيكم ص الله فقال : 

0 052 اذكر يا لمحمد لاصحابك ما وقع. من الاحوال 
التمسك بامر الله ليعلموا أن نهم ان لزموا 


الصبر لا يضيرهم كيد الكفرة «اذ غدوت من اهلك» من المدبئة 


(إتبوىه» تنزل طالمؤمنين مقاعدم مراكز يقفون فيها «إللقتال 
ولله سميع » لاقوالكم طإعلم» باحوالكم هو يوم احد خرج 
لَه بألف أو الاخمسين رجلا . والمشركون ثلاثة آلاف ونزل 
بالشعب يوم السبت سابع شوال سنة ثلاث من الهجرة وجعل 
ظهره وعسكره الى أحد وسوى صفزفهم وأجلس جيشا من الرماة 
وأمر عليهم عبد الله بن جبير بسفح الجبل وقال انضحوا عنا بالنبل 
0 
١‏ «إاذي بدل من اذ قبله إهمت طائفتان متكم» وهم , 

م ان تفشلام يمينا عن 
القتال وترجعا لما رجع عبدالله بن أبى' المنافق واصحابه وقال علام 
نقتل انفسنا واولادنا » وقال لأبي جابر السلمى القائل :له انشدكم 
في نبيكم وانفسكم دلو نعل قتالا لاتبعناكم ٠»‏ فثبتهما الله وم 
ينصرفا «والله وليينا» ناصرهما «إوعل الله فليتوكل المؤمنون » 
ليثقوا به دون غيره ومع ذلك هزم امسلمون بسبب ترك أمر الله 
واقبالهم على الغنيمة ومخالفة أمر الني في المركز لتذكيرهم وللبيهم ٠‏ 
عن مثل ذلك قال الله تعالى : 

1١‏ «إولقد نصركم الله ببدر 4 موضع بين-مكة والمديئة 
«رأتم أذلة بقلة العدد والسلاح «إفاتقوا الله لعلكم تشكرون » 
تعمه . 


114 طاذم طرف لنصركم «اتقول للمؤمنين» م 
تطمينا وإألن بكفيكم أن يعدكم بعينكم «إريكم بئلاثة آلاث 


من, الملائكة منزلين» بالتخفيف وقريء بالتشديد : 


"١‏ ظطبل» يكفيكم ذلك وني الانفال بألف لانه أمدهم 
أولاً با ثم صارت ثلاث كنا قال . واما قوله إوان تمنبروا» على - 
لقاء العنو «إوتتقوا» الله في المخالفة «وبانوكم » اي 'المشركون 
طمن فورهم 6 وقتهم طهذا يمددكم ربكم مخسة آلاف من 
الملائكة مسومين4 بكسر الواو.وقريء بفتحها اي معلمين فهر 
شرط ووعد مستمر للمسلمين في كل وقت وحين » وكلما صير 
مسلمون على قتال عدوهم فان الله ينجز وعده لهم فينزل ملائكته 
لتنبيتهم » وثما يدل على هذا قوله'تعالى : 5 

«(إوما جعله الله اي الامداد أو الوعد متى حصل 
الشرط طالا بشرى كم بالنصر والبشرى كٍ البشارة هي الاخبار 
بها يسر والبشارة مطلقة لا تكون الا باليير . والله اء وديا 
لخ جرع +4 طد جرع بن ذه موتك و 


الحند . 


' النصر الاامن عند الله المزيز م ” 


و لوي وين |[ ||| | |[ |[ |[ [|[|[|[|ؤز[ز[ز12 1 1 70701أ#”ظش*2”< 


ل «إليقطع 4 متعلق بنصركم اي ليهلك فإطرفا من الذين 
كفروا» بالقتل والاسر «أو يكبتهم » يدهم بالهزرعة «إفينقلبوا» 
يرجعوا «إخائبين» لم ينالوا ما راموه . 

ولا ذكر تعالى ان النصر. اما هو في يده وليس لاحد من الناس 
او من الملائكة نبه بما يأني تأكيدا ما تقدم ولا بنكسر عزم المسلمين 
بعده عليه الصلاة والسلام فقال : 


لبس لك يا محمد «طإمن الامر شيء» ليس امر 
النصر في يدك بل هو من الله وهو حي لا يموت واتما عليك البلاغ 
طارم بمعنى الى ان «يتوب» الله إعليهم » بالاسلام واخلاص 
النية فيه فيجدوا .نصره على عدوهم جأر يعذ بهم فائهم ظالمون» 
لانهم تركوا اسباب النصر المشروط هم .بالصبر والتقوى وان لم 


يحصل الشرط فلا يحصل المشروط فظلموا انفسهم بذلك هذا ٠‏ 


فيما يتغلق بالدنيا واما فيما يتعاق بالآخرة فقال : 
04 اله ما في السموات وما في الأرض » ملكا وخلقاً 


' وعبيداً طإيغفر ان يشاءم المنفرة له «إويعذب من يشاء» تعذيبه 


«رالله غفور) لأولبائه إرحم» بهم اي وان كان تعالى يغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء فان غفرانه ورحمته غلبت انتقامه ولا يقنط 
من رحمته الا الظالمون . 
ونا كان الامر متعلقاً بالنصر على شرط الصير والتقوى نباهم 

عنما هو الغالب في نفس الانسان وهو عدم الصير والتقوى عليه 
وهو جمع المال بوجه باطل والشح عليه ولا ينفق في.سبيل الله فقال ؛ 

٠١‏ طإيأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرربوا أضعافا مضاعفة» 
بالالف وقريء بدونها بأن تزيدوا في المال عند حلول الاجل وتؤخخزوا 
ناك «إواتقوا الل بتركه «إلعلكم تفلحون» تفوزون : 

«(إوائقوا النار التي اعدت للكافرين» ان تعذبوا بها . 

. ا«إوأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون»‎ ٠5 

6 «طإوسارعوا» بواو وقريء بدونها «ؤالى مغفرة من ربكم 


( امسر اراب ) , ١‏ 


ل ره 3 
يساء و يمذب من سا 


وَل عَفُورُ بحم وين يتايتا لل 


الم ليه 


أل يز اضعفا مضاعفة و 


لدعو عاو 
*امنوا لا نا كلوآ 


أله ملك مفلحْونَ جه 
الرَائْ أعدذْتْ كنف رين جت» وأطيموا أب 
َاْسرل لَعلْكر مون هه « وسارِعوا إل مشفرَة 


غ2 مغر ادي 21 


الع 0 0 
من ربكر وجنة عرضها السملوات والأرض أعِدتْ 


7 كَطِن انر 
لتخي © َال ذا وا َه أذ كرا 
2 عماء بماد عورد زرا ما ال 
أنفسهم ذحكررا ألله فاستغفروأ لذ ويم ومن شم 
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بالأخرى والعرضن السعة «إأعدت للمتقين» الله بعمل الطاعات 


وترك المعاصي : 
4 «طالذين ينفقرن في طاعة الله طإني السراء والضراء 
اليسر والعسر «والكاظمين الغيظ 4 الكافين عن امضائه مع القدزة 


«والعافين عن الناس» ممن ظلمهم اي التاركين عقويتيم «إوالله . 


وجنة عرضها السموات والأرض 4 اي كعرضهنالو وصلت اجداها يحب المحسنين» ,ذه الافعال اي يكييهم . 


ل ابخا 


لذب إلا لهو روأ فوم بتر جه 


أذلتبك بَرَآوْهُم مار 
1 ا 


2 ع سدة امه 


ع لوه الى 


د خلت من قبلكر سئن قسيروأ فى الأرض انرو 


هك م لولمه 


كين كن علقية لمكذَبِينَ وي مدا بيان ناس 


ْ٠‏ من © لازام 
لالد نكمم مؤي ج» إن بسك رح تقذ 
القن بق 


وَلبعل لله ان >امنوأ ويد متك عبَدآء الله لابجب 
لين جه وِلِيسخص آل الْذينَ 6امنوأ ويحقٌ 
الْعَبِفْين أم حَبْم أل تابن لا 


2 مام 000010 


مَل ماين عضي 0 


و قلاعم 


بلك ليام دايا بن داس 


بلدا 


١‏ «والذين اذا فعلوا فاحشة » ذنبا قبيحا كالزنا جأر 
0 أنفسهم » بما دونه كالقبلة «إذكروا للش اي وعيده 
«فاستغفروا لذنومهم ومن» اي لا «إيغفر الذنوب الا الله و 
يصروا» يديموا عل ما فعلزا» في الخال طرهم يعلمون » 
ل 0 


١‏ طاولئك جزاؤهم مغفرة من ربجم وجنات تجري من 
0 0 خالدين فيباج حال مقدرة اي مقدرين الحلود فيها 
اذا دعلوها «إوئعم أجرالماملين بالطاعة هذا الأجر. هذا ال 
لكر أخلاق السيادة التي بها يرئقي الانسان ,الى النصر والفلاح فاذا 


ف اسل 


صلحت الرئاسة سهلت القيادة واجتمعث كلمة الاتباج وارتفع 
المجتمع وانتصر على عدوه وهذا من جواهر الارشاد وأنفسه . 
ثم عقب على الارشادات يجزاء من لا يمتثل بما أمر به أو يفعل 
ما نهى عنه فقال : 
١‏ (إتدخلت» مضت ومن بلكم سنن» طوائف في 
1 خالفوا أوامر الله وكذبوا رسلهم الذين ارسلوا اليهم بامهاهم 
ثم اخذهم طفسيروام ايها المزمنون ولو بالتفكر «إني الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين» الرسل اي آخر امرهم من 
الملاك فلا تكونوا مثلهم في التكذيب فيصيكم ما أصابهم . 
«إهذام القرآن .طابيان للناس» كلهم لما يتفعهم 
ويجلب لهم النصر على عدوهم «إوهدى» من الضلال «(وموعظة 
للمتقين» منهم . 
ا الى سرد الارشاذات الحربية فقال : 
١‏ اوولا” تمنوا» تضعفوا عن قتال الكفار جرلا تحرنوا» 
5 ا بأحد أو غيره من الاماكن ؤوان نتم الاعلون» بالغلبة 
عليهم ان كتم مؤمنين» حقا وجوابه دل عليه مجموع ما قبله . 
لاد مستكم» بصع احا 0 
القاف وقزيء بضمها جهد من جرح ونحوه «إفقد مس القوم» 
الكفار «إقرح مثله» ببدر او غيره «رتلك الأيام نداوها» نصرفها 
«إبين الناس » يما لفرقة ويوما لأخرى ليتعظوا «إوليعلم الله 
عم ظهور الذين آمنوا» أخلصوا في اعابهم من غيرهم «إويتخل 
منكم شهداء» يكرمهم 3 جاشلا يحب الظالين الكافر ين 


: فا بوك الى عل الوسين قاهرا لع او ايت 


4 «إوليمحص لله الذين أمنوا يطهرهم من الذنوب 
بها أصابهم «إويمحق الكافرين4 يذهب بنورهم وشوكتهم شيئا 
فشيئا جتى لا يكون هم تأثير فتداول الايام اذن انما هو لحكمة يغلمها 
الله انتم لا تعلمونها فلا تحزنوا ما يصيبكم من ذلك بل هو تمحيص 
لكم وإعدادكم للقيادة . 

5 «أم» بل أ طإحسيتم أن تدخلوا الجنةه بدعوى الاسلام ‏ 
ورلا 0 ويل الله الذين جاهدوا 4 عم ظهور «ويعم 


الصابرين» ف الشدائد » 


1 


11 جد سد و ل 1 


رارك ن بان تلقرو» حيث قلم ليت لنا يوما كيرم در 


لتنال ما ناله شهداؤه اند رأيتموه» اي سببه بالخرب طواتم 
تنظرون » اي بصراء تتأملون الخال كيف هي فم اثرتم الرؤية على 
الملاقاة والوقوت عل الاقدام . 

م ربط قلومم بالل وأخذ تفكبرهم عن كل بشر بقوله : 
145 «إوما محمد الا رسول قد نخلت من قبله الرسل » واستمر 
الدين وهو حي لأنه لله الباقي «إأفإن مات محمد لأر قتل »4 
وخل عنكم كا خلى غيره من الرسل «إانقلبتم على أعقابكم » 
رجعم الى الكفر والجملة الاخيرة محل الاستفهام الانكاري اي 


.ما كان محمد معبودا فترجعوا واتئما معبودكم الله وهو حي لا يموت 


«إومن بتقلب على عقييْه فلن يضر الله شيئا» انما يضر نفسه 
لإوسيجزى الله الشاكرين» نعمه بالثبات فينصرهم ع بلى عدوهم . 
1 وذكر يما أن أن الاقدام. على القتال لا يأني بارت واتما 


'الموت 1 الله الذي قيده بالاجل فقال : 


طإؤما كان لنفس أن موت الا باذن الله» بقضائه 
كتابا» مصدر اي كتب الله ذلك كثابا «إمزجلا» مؤقنا لا يتقدم 
ولا يتأخر فلا يجوز الانبزام لمن يؤمن ببذا الكتاب وينبغي ان تكون 
ام انر 
يكن له حفظه واذا جاء اجله يفنى لا محالة ؛ وايثار ما يفنى على م 


يبقى ليس من العزم ومع ذلك إومن يرد بعمله «إثواب الدنيا» 


اي جزاءه منها إنؤته مناه ما قسم له ولكن لاحظ له في الآخخرة 
«رمن يرد ثوات سلراه ل سرت طإنؤته منا» 


- من ثر ب الدنيا وتمنحه اياها ويتمتع بها كغيره «إو» في الأخرة 


«إستحزى الشاكرين» اي نعطبيه ايضا جزاءه الذي جاهد لأجله 
عندما برز مع الشاكرين لنعم الله فنجزيه ثوابه معهم وهذا مثل قوله 
تعالى : «فمنهم من يقوك ربنا آثنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار» آلا ان ذ لك في الدعاء بالقول وهذا في :العمل بألنية 


وف الحديث قال الني عَم : اما الاعمال بالثيات وانما لكل 9 


اتروع ها ري قن كلك تسر بر لتر 1 2 
ورء. + ومن كانت هجرته لدينا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته 
لظا خف لله ران يفت 


ل اربع ) 


أ تت هه يا لال قد عكذ 


ا إن تأ ئل افلم > أنقيقاً 


مالم « سلا مس ««هده امعو 


مركي قَارَيآ 
نم ل ل را اه 
يحب الصَ رين 0 كمه ا 


دوه م بوطعم 


لله واب الدنيا' 
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ديم 
فقال تعالى : 


5 ظطوكاين4 كم «إمن ني قاتل» مبى للفاعل وقرىء 
قتل للمقعول والفاعل از نائب الفاعل ضميره «إمعه» خبر مبتلؤه 
«ؤر بيون . اي ر بانيون علماء أتقياء أي عابدون. لريهم وقيل جماعات 
والربي منسوب الى ربة وهي الجماعة للمبالغة «كبر» جموع . 
كثيرة «إفما وهتوا جبنوا لما أصابهم في سبيل الله من الجراج 
وقتل انبيائهم واصحا هم “طون ضعفوا» عن الجهاد «وما 57 


خضعوا لعدوهم فنجحوا بأن م النصر ا صبروا «إرالله يحب 


الصابر ين 0 البلاء اي يثيههم : 2 


وَحَسْنَ َوَبٍ الاعرة وَاسَهيي الْمْحدِن 0 
يما لين امثرآ إن يغرا لين كثرواء ع3 
0 كط مم ممع 


بوأ رين 09 بل اله مولدك وهر خور 


010110 


ع 3 
أَفْرَصكُوا نه مال يِل يو سلكنا ومأوَنهُمْ الثارٌ 


ل موسق 


١‏ | صمي دنر ار من من يد اليا 
| تبس نيد الاب أسركئاعك] تقل 
قد امك ُو عَم عل المؤينيت ©©» 
إذ عدون ولا نون عق أحد والرسول يدعو 


ساد عرف 866 م 


ريدسق هر 


لتنصرن وه لون ثب اين كتا انب م1 . | 


ونس مَنْوى الطلدليينَ و وَلَمَد صَدَفَكر الله وعدي | 


ثم عاد السياق فيما بأني للوعظ وتحذير المومنين عن اتباع 
الكفار والوعد بنصرهم عليهم وتنبيبهم بسبب ما أصابهم من الفشل 
في بعض المواقع لبأخذوا حذرهم فقال تعالى . 1 

144 «يأيها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا» فيما 
بأمرونكم به لإيردوكم على أعقابكم» الى الكفر اوستلبوا 
خاسرين © في الدارين اما خسران الدنيا فلآن أشق الأشياء على 
العقلاء في الدنيا الانقياد الى العدو واظهار الناجة له » واما خخستران 
الآخمرة فالحرمان من الثواب المربد والوقرع في العقاب المخلد . 
فليسوا انصارا لكم حتى تطيعرهم . 

«إبل الله' مرلاكم» ناصركم طإوهو خيرالناضرين © 
فاطيعوه دونهم . 
١ :‏ «إسئلقي ني قلوب الذين كفروا الرعب» بسكون 
العين وقريء بسمها الجوف وعزموا بعد ارتحالهم من أخد .عل العود 
واستئصال المسلمين فرعبوا ولم يرجعوا ركذلك ينصركم الله عليهم 
بما لم تعلموا من انواع النصر «إبا أشركوا» بسبب اشراكهم «إبلله 
مالم ينزل به سلطانا» حجة على عبادته وهو الاصنام «ومأواهم 
النار وبئس مثوى » 57 «الظالمين © الكافرين هي 4 

١‏ «طولقد صدفكم الله وعده# اياكم بالنصر اذ 

ب تقتلونهم «باذنه» بارادته طحت اذا فشلم» خسم 
وعجزتم عن اتباع أمر الرسول وعن الصبر عليه «إوتنازعتم » اختلفم 
ني الأمر) أني امر النبي بلمقام أي سفح للجبل للرمي فقال بعضكم 
نذهب فقد نصر اصحابنا وقال بعضكم لا نخالف أمر التي 07 
«وعصيتم) أمره فتركتم المركز لطلب الغنيمة «إمن بعد ما أراكم » 


1١7‏ «وما كان قوهم» عند قتل نبههم مع ثبانهم وصجدهم الله إإما تحبون» من النصر وجواب اذا دل الا سكم 
الا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوينا واسرافناج تجاوزنا الحد جني أمرنا» نصره «منكم من' يريد الدنياه فرك الركز للغنيمة فإومنكم من 
ايذانا بأن ما أصابهم لسوء فعلهم وهضما لأنتفسهم «وثبت أقدامنا» يريد الآخرة» فثبت به حتى قثل وهم عبد اله بن جبير ومن وقف 
القرةاعل الجهاد وانصرنا على القوم الكافربن» : معه من أصحابه طإثم صرفكم » عطف على جواب اذا اللقدر اي 

144 إفاناهم الله ثواب الدنياج النصر والغنيمة وإوحسن ردكم بالهزعة «إعنهم 4 اي الكفار ولسلى » تدك فير : ١‏ 
ثواب الآخرة6 اي. الجنة وحسنة, التفضل فوق الاستحقاق (راك. المخلص من غيره «ولقد عفا عنكم» ما ارتكبئموه «طولله نوا يٍِ 
يحب المحسنين» الذين يفعلون مثل هؤلاء . فضل عل المؤمنين6 بالعفو . 1 


ع1 اذكروا واذ تصعدون» تبعدون في الارض هاربين 
«ولا تلوون © تعرجون «إعلى ك5 والرسول يدعوكم في أخجراكم » 
أي من ورائكم يقول الي عباد الله ط«فاثابكم 4 فجزاكم «غمام 
حزنا شديدا للهريمة «إبغم 4 غمكم للرسول بالمخالفة وقيل الباء 
معنى على أي مضاعفا على غم فوت الغنيمة «لكيلام متعلق بعفا 
او أثابكم زائدة «إتحزنوا على ما فاتكم» من الغنيمة «إولا ما 
أصابكم » من القتل والهزيمة «إوالله خيير بها :تعملون6- 

164 طإثم أنزل عليكم من بعد الغم أمئة 6 أمنا (إنعاسا» بدل 
«يغثى » بإلياء وقرء بالتاء «إطائفة منكم 4 وهم المؤمنون .فكاتوا 
بميدون تحث الحجف وتسقطا السيوف منهم «إوطائفة قد همهم 
أنقسهم 4 أي حملهم على الهم فلا رغبة لهم .الا يجماتها دون التي 
َيه واصحابه فلم يناموا وهم المنافقون «إيظنون بالله» ظنا غير » 
الظن «الحق.ظن» اي كظن طالجاهلية» حيث اعتقدوا ان 
النبي قتل أولا ينصر «إيقولون هل ما «إلنا من الأمر» أي النصر 
الذي وعدناه (من» زائدة فإشيء قي لهم ران الأمر كلد 
بالنصب تركيدا وقرىء الرقع دا غيل له )4 اي القضاء له 
يفعل ما يشام «يخفون ني أنفسهم ما لا يبدون» يظهرون لك 
بقولون» بان ما قبله طإلو كان لنا من الامر شنيء ما قتلنا ههنا)» 
اي لو كان الاختبار الينا لم مخرج فلم نقتل لكن أخرجنا, كرها 
تل» لهم لو كنم في ييوتكمم وفبكم من كب لله عليه 
القعل «لبرز» خرج «الذين كتب» قضى.«إعليم القت» متعم 
«الل مضاجعهم © مصارعهم فيقتلوا ولم ينجهم م لأن 
قضاءه تعالى كائن لا محالة «إو» فعل ما فعل بأحد «إليبتل 
الله ما في .صدوركم » من الاخخلاص زاللفاق (إوليسحص » يظهر 
ظما في قلوبكم » فتزيدوا ايمانا بان الله ينصركم «والله عليم بذات 
الصدور » بما في القلوب لا يخفى عليه شيء وائما يبتلي ليظهر للناس 
المخلص في ايماله والمثافق فيه . 

ه٠٠‏ ظان الذين تولوا منكم»4 عن القتال «إيوم التقى' 


ات ار لل م 20 
وه وله حبرا تَعْمَلنَ © ث6 أَرْل 
7 ميقت لابق ا 
ا عجناة عت أ ل كز 


اي نان الأوين و قُلَ بن 
الأ كله 4 و 


ون نشم يدوك 0 
مكتاين الث يق م ل رمسم 
ف بيك لور ال كب َنم اقتل إل مم 
ا 


١‏ وَلمَّهعلِم بات ادر 2١‏ إن لين لوا مك 
ْ آلتق من م نكم البكلن . ا 
١‏ لالع عر هه 0 


|١‏ الي امنوأ لاتكوفوا اين كقروأ الوأ لإخونيم إذًا 


الجمعان» جمع المسلمين وجمع الكفار بأحد وهم المسلمون الا 
اثني عشر رجلا جاما استزهم » ازهم «الشيطان» بوسوسته 
«ببعض ما كسبوا» من الذنوب وهو مخالفة أمر البي «ولقد 
' عفا الله عنهم ان الله غفور». للمؤمنين «إحلم» لا يعجل على 
العصاة . 


صَربوا ا لأرض أزكاثوأ شى وسكا عندنا مار 
مااي[ اولك ره فر ره 


50 طم مون 4 3 


ويميت والله إن بصير 


لعن م 


أله أو مم لمغفرة مر 2 
تو بان 


ميت كم لكت ما يط القلِ لانسرا 
ريك فاضث عَم اتيز ا 


عمف ا العم م 


َإِذَاعرئَتَ ل لذ شب ري هه 
إن برخم ال كلا يب لخد د نكا 
أن ذا الى ب د وَل 
رو وه م6دإني أل ين مث بل 


مع عءه 


َاعَل ا ص 


ع ممه لاقم 


فيس ما كسَبت وهم 
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يل جيليها الذين آمنوا لأ تكونوا كالذين كفروا» المناظين 
(وقاليا لاخوانهم 4 اي في شأنهم اذا ضربوام سافروا «في 
الأرض » فاتوا (أر كانوا غزى 4 جمع غاز» فقتلوا .طلر كانوا 
عندنا ما ماتوا وما قتلوا» اني لا تقولوا كفوطم «ليجعل الله ذلك 4 
القول في عاقبة امرهم الإحسرة في قلوهم والله يحى وعيت » 
فلا بنع عن الموت قعود «والله يما تعملون © بالتاء وقريء بالياء 


وسده يحت *. 


. طواقن) لاوقم طإقتم ف سيل للع اي الجهاد لزأ‎ ١ 


0 بضم المم وقريه بكسرها من مات يموت ويمات أي أناكم 
المزت فيه (المغفرة 4 كائنة «إمن الل لذنوبكم إورحمة» منه 
الم على ذلك واللام ومدخوها جواب القسم وهو في 'موظع الفعل 
مبتدأ خبره «إخير مما مجمعون» من الدنيا بالياء وقريء بَاليَاء . 


2 اطولئن» لام تسم «إنم) بالوجمين لؤأر توي في 


الجهاد أو غير دلول 4 0 الى غيره سراي يي خرن 


بقوله تعالى المغفرة من الله 


». ومن عبدالله شوقا الى جنته 
أناله نما يرجو واليه الاشارة بقوله تعالى «ورحمة» لان الرحمة من 
اسماء الجنة ومن عبدالله شوقا الى وجهه الكريم لا يريد غيره فهذا 
هو العبد المخلض الذي يتجل له الحق سبحائه وتعالى في دار كرامته 
واليه الاشارة بقوله تعالى «لالى الله تحشرون» قلت وان كان فيه 
وجوه تفسير قيمة لكنه خروج عن تفسيره َيه في الحديث الذي 
رواه عمر رضي الله عنه ثم قال له اي جبريل وما الاحسان قال 
«ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك» وقوله تعالى 
:ان رحمة الله قريب من المحسنين» . فالعبادة لا بد لها من الثلاثة 
جميعا وف عذابٍ الله ورجاء رحمته وشوق اليه اي انقياد اليه 
بامتثال امره واجتناب نميه والا فليست بعبادة منجية والله اعلم . 

نم ذكر تعال للني يِه أخلاقه التي جلت اصحابه يلتفون 
حوله ولا يتفرقون عنه ليقتدي به كل امام للمسلمين بعده . وأباح 
له في مسألة الحرب مشورة اصحابه وتنفيذ ما يراه من آرائهم بعد 
التوكل على الله وقبل ان ينزل عليه قرآن في النازلة تطمينا لل.سلمين 
حوله وتغليما لمن بأتي بعده عه فقال تعالى : 


طإفبما» ما زائدة وإرحمة من الله لنت 6 يا محمد 
طهم» اي سهلت أخلاقك اذاخالفوك «ولو كنت فظا» سيء 
اللحلق «إغليظ القلب» جافيا. فاغلظت لهم «إلانفضوا» تفرقوا 
«من حولك فاعف» تجاوز «علهم 4 ما أتوا لاواستغقر لم» 
ذنويم حنى اغفر لهم (إوشاورهم» استخوج آرادهم «إفي الأمر» 
اي شأنك من الحرب تطييبا لقلوبهم وليستن بك . وكان َه كثير 
المشاورة لهم إفاذا عزمت » على امضاء ما تريد بعد المشورة وان 
م ينزل اليك قرآن فيه «إفتوكل على الله ثق به وتقدم في تنفيذه 
ولا تننظر شيا فان رضا ألله فيه ان الله يحب المتوكلين» عليه . 
فيه اشارة الى أمر الائمة بعده عليه الصلاة والسلام بالاقتداء به في 
هذا وفي غيره من باب أؤلى ونخصصت مسألة الحرب له َل بالمشررة 


طلبا لتأليف القلوب . وهذا والله اغلم هو الكتاب الذي ذكره الله في * 


سورة الأ ثفال عند قوله «ولولا كتاب من الله سبق » الآية . 
ثم عقب على هذه التعليمات القيمة وحض عل اتباعها فقال : 


٠١‏ (إن يتمركم الله» بمنعكم عل عدركم "كا فعل يوم 
بدر طإفلا غالب لكم وإن يخذلكم» بترك نصركم كيوم أحد 
0 اي لا ناص 


لكم «إوعل الله فليتوكل 4 ليثق «(امؤمنون» ويتبعوا اوامره ويجتنبوا 


مخالفته في الامر, :والنهي ولا يثقوا بمّوة مادية او عددية . 
واتعليات التقدمة كلها ارشادات لربط القلوب مع 


والعمل في سبيل الله ثم يطهرها فيما بأني من الاخخلاق الذميمة” 


وخصوصا فيما يتعلق بالحرب والغنيمة فان افساد المجتمع هناك 
اسرع منه في غيره فقال : 

1 ط وما كان لنبي 4 بواو وبغيره من الانبياء ظ ان 
يغل 4 يِخْونٍ ني الغنيمة لان الخيانة في كل شيء مستحيلة في 
حق الانبياء وكذلك اتباع الانبياء لا يجوز لهم أن يغِلوا لأنهم 
مأمورؤن بالاقتداء بالانبياء « ومن يغلل يأت بماغل يوم 
القيامة 4 حاملا له على عنقه «إ ثم توفى كل نفس 4 الغالة 
وغيرها جزاء ط ما كسبت » عملت « وهم لا يظلمون » شيئًا 
ومحمد واحد من الانبياء بل افضلهم وأنتم اتباعه فينبغي ان 
يكون تنزهكم اشد من تقدم من الامم الماضية اتباع الرسل 
الاولى . 

كل طافن انيع رضوان لم4 قأطاعه وتئزه من الاخلاق 
الذميمة مثل الغلول «( كن باء» رجع «إبسخط من الله لمعصيته 
وتلوثه بغلول «إومأواه جهنم وبئس المصير #والمر جع هي وفي هذا 
تقبيح لشأن الغلول وتنزيه جميع الانبياء عنه لانه يوجب سسخط الله 


والتنزه عنه 'يوجب رضوان الله . 


طإهم » الانبياء الذين يتبعون رضوان الله «إدرجات 4 
متفاوتون في الدرجات ونبيكم أعلاهم درجة لإعند الله والذين 
باؤا بسخط الله ني دركات على قدر جرمهم وخياناتهم اكتفئ 
بذكن امات الارجات عنهم اشارة الى انهم لا يستتحقون الذكر 
لحقارتهم (رال بِصَير بها يعملون » 586 35 

«9إلقد من الله على المؤمنين اذا بعث فيهم رسولا من 
انفسهم » يعرفونه ويعرفون امانته ونزاهة نفسه وهو من جنسهم 
فيشرفون به وفي قراءة من انفسهم بفتح الفاء من النفاسة واعلى 
لقبائل وخير البيوت «يتلوا علييم آباته» القرآن «إويزكيهم » 
بطهرهم من الذنوب والاخلاق الذميمة «ويعلمهم الكتاب» 
القران «والحكمة » القوة النظرية الحاصلة بالتعليم المرتب على 
التلاوة «وان» مخففة اي انهم «كانوا من قبل © قبل بعثه 
«لفي ضلال مبين4 ويذكرهم ايضا بأن كل مصيبة تصيهم 


٠‏ بذنيهم فئما هي قايلة بالنسبة لما أنعم الله علييم من النعم قبل ان 


تصيبهم المصيبة فقال : 


(ابلمزء اراب ) 


ووء وام ا عومقاء .ذه ءا وواده 


ا ا لَه وله بصير ما يعماونَ ويج لد من الله عل. 
ا آلْمؤْمنِينٌ د بعت في َسَولَامنَ أنفِهم يناليم 


*ابتدء وي كوم وهم اكد ب كةو نكا 


اس معطم معش قل م 


١١‏ بن َبَلق سكل ثبي و أوكنآ آمهم نيّة 


ميم ييا مَأ هذا ل ل 


00100 1ع مزلم محم وعسم 


إن أله لكل َئْو دير 49 وما أصَبَكرْ يوم التق 
امعان مدن اله وَليع0الْموْمِنينَ و ِعلَ لين 


قا وقيلَ كم تَعَالَأ تيا يل ال لاق 


التق اميسو م نكر يريد ذائركِ | 
ا 
ْم لمن بَقُوْد بأفرههم مالس ف فلم 


4 


١‏ «طأؤلا أصابتكم مصيبة» باحد بقتل سبعين منكم 
3 4 عه عر بقتل سبعين واسر سبعين منهم طقلم 4 
.متعجبين إجان» من أبن لنا «إهذام الحذلان ونحن مسلمون 
ورسول الله ذ فينا والجملة الاخيرة محل الاستفهام :الانكاري «فل» 
هم ان سألوا هذا السؤال «إهو من عند أنفكم 4 لانكم تركم 
المركز فخذلم «إذاله على كل شيء قدير » ومنه النصر ومئعه وقد 
0 علافكم . 

١‏ «وما أصابكم 


يوم التقى الجمعان» بأحد 0 


0 بارادته «وليعم » 0 ظهور «المؤمنين» حقا . 


«الذين4 بدل هن الذين قبله او صفة «إقالوا ١‏ 
ا و عدا وا تاي ل 000 
2200 1 عونا »أي شهذاء احد وما لوا ف فادرؤا 4 ادفعوا 8 
اي رةه الي كنا الإعرتي وتَعدُوأ «عن انفسكم الموت انكتتم صادقين#ان القعود ارت 


لغوت ماخ ل راي لنلد ليت إن ثم التفغت السياق الى مخاطب فقال رداً لظن المافقين يا ايها 
0 -5 المخاطب لحسب خيرا؟ ١‏ 
لي 3 11 
1 14 دولا تحسبن الذين قتلوا» بالتخفيف وقرئيه بالتشديد 
ران 0000000 يا ني سبيل الله اي لاجل دينه «امواتا بل هم «إاحياء عند 
د َوه ترذن يعوا ا رهم » أرواحهم في حواصل طيور عمرا د و الجنة حيث 
ا ف 8 ا شاءت "كا ورد في الحديث (إيرزفون6 يأكلون من همار الجنة . 
ا ومن خفيع اذك على ملام زد جه ا طإفرحين» حال من ضمير يرزقون طإبما آناهم الله 
0 ار انين من فضله و» هم «إيستبشرون»# يفرحون «إبالذين لم بلحقوا 


بهم من خلفهم » من اخوانهم المؤمنين ويبدل من الذين جان» اي 
بأن طإلا خوف عليم » اي الذين لم يلحقوا بهم «إولا هم يحزنون» 
في الآخرة المعنى يفرحون بأمنهم وفرحهم . 


ْ عظم 2ت الْذِنَ َل هم انس إن داس كذ موأ كك ا ١‏ الإيستبشرون بنعمة 6 ثوات. «إمن الله وفضل» زيادة 
عليه إوان» بالفتح عطفا وقريء بالكسر استئنافا طالله لا 
ا أحومادم يلوم لكيه ار ا 00 : 0 


ع3 عم معمه ممه 000 


ول را ١ ١‏ «الذين» مبتدأ «إاستجابوا لله والرسول» دعاءه 

. 0 للقتال لما اراد ابو سيان وقلوب اصحابه العود وتواعدوا مع 
النبي سوق بدر العام المقبل من يوم أحد طإمن بعدما أصابهم القرح » 
بأحد وخبر المبتدأ إللذين أحسنوا منبم4 بطاعته إواتقوا)» 
مخالفته 0 عظم » هو الجنة . 

» طالذين» بدل من الذين قبله او صفة طقال لهم الناس‎ ١ طوليع الذين نافقوا و» الذين طإقيل لهم لما انصرفوا‎ ١ 
عن القتال وهم عبد الله بن ابي واصخحابه فإنعالوا قائلوا في سبيل 0 نعيم بن مسعود الاشجعي زان الناس» ابا سفيان واصحابه‎ 
اش4 اعداءه طاو ادفعوام عنا القوم بتكثير سوادكم ان لم تقائلوا «طإقد جمعوا لكم 4 الجموع ليستأصلوكم «إفاخشوهم» ولا‎ 
الإقالوا. لو نعم قتالا لاتبعناكم» قال تعالى تكذييا هم «إهم للكفر  تأترهم «نزادهمم ذلك القول طامانا تصديقا بلله ويقينا‎ 
يومئذ أقرب منهم للايمانم با اظهروا “من خطذلاتمم للمؤمنين «إوقالوا حسبناه كافينا أمرهم «الله ونعم الوكيل» المفوض اليه‎ 
وكانوا اقرب الى الايمان من حيث الظاهر «إيقولون بأفرامهم ما الامر هو. وخرجوا مع الني فوافوا سق بدر وألقى الله الرعب في ع‎ 
0000000 لبس في قلوبهم» ولوا علموا قنالا لم بتبعركم طولله اعلم يما قلب افي سفبانعاصحا» ف بن وكان معهم تجارات فاعواروريحوا‎ 
يكتمون »من ن النفاق . قال تعالى: : و‎ 


01 


5 


1 
. 


1 


» «طإفاتقلبوا4 رجعوا من بدر إبنعمة من الله وفضل‎ ١ 
لد وربح طلم بمسسهم سوء» من قتل او جرح (إواتبعوا‎ 
4 رضوان للدم بطاعته ورسوله في اللخروج «إوالله ذو فضل عظم‎ 
. على اهل طاعته‎ 

16 طاا ذلكم» القائل لكم ان الناس الخ «الشيطان 
يخوف 4 كم طاولياءه» الكفار طإفلا تخافوهم ونحافون» في ترك 
امزي «إان كلتم مؤمنين4 حقا' فالايمان يقتضى ايثار خحوف الله 
على خحوف غيره ويستدعي الامن من شر الشيطان واوليائه . 

وما يأقي تعقيبات على ما نقدم من التعليمات وتشجيع للنبي 
ولاسلمين فبدأ السياق بمخاطبة النبي عَكَه اتسليته وتصبره على 
0 في الكفر وتعرضهم له بالاذى فقال . 

١‏ ولا يحزنك» يا محمد بفتح الياء وضم الزاي لغة في 
5 وقرىي* بضم الياء وكسر الزاي «الذين يسارعون في الكفر» 
يقعون .في مقولات الكفر من قول وفعل كالتهيؤ لقتالك وهم 
اهل مكة او المنافقون اي لا تهتم لما يفعلون لمساعدة الكفر 
طانم لن يضروا الله شيئا» بفعلهم وانما يضرون انفسهم «إيريد 
الله ألا يجمل هم حظا» نصيبا في الآخرة اي الجنة فلذلك 
ا 

١‏ لان الذين اشتروا الكفر بالا يمان » اي اخذوه بدله «لن 
را 4 بكفره لإشا وهم عذاب الم6 مول . 

١‏ ظولا يحسن بالتاء وقريء بالياء «الذين كفروا 
ماري اي املاءنا لهم » بتطويل الاعمار وتأخيرهم «إخير 
لانفسهم 4 وأن ومعمولاها سدت مسد المفعول الثاني في قراءة 
الفوقانية ومسد المفعولين في الاخرى جائما ملي تمهل هم 
ليزدادوا انما بكثرة المعاصي 0 عذاب مهين» ذو اهانة في 
00 

0 ظما كان الله بدر» للك «المؤمنين على ما‎ ١ 
» ايها 0 د من اختلاط المخلضص بغيره (إحتى يميز‎ 


(الدز. ارابع) 


رده آذ مضل عو © كاذل 
لمعن و أن لاوم تون كم 
مُؤْمِنِينَ © ابتك ال لكر ا 
000 قا 


لالب بريد أل لاجمل كم حا 


ع2 لردء مد 4 


ف في الآنرة وهم 


َم عذّابُ عَم ©» إذَلينَ اشترواً 
كلمن آن تاعدبم هع 
5 لاي هك ل كر ةا 


جم م ميم ملس عردم ده ممه م 


مل م إن وم عَذَابٌ مهين. 02 


لع مياه مه 


بيت بن لي وَمَاكنَ ليمك عل الي 


دكن أ يجت بن رسيوء من ا بك اموأ بأ 


0 


2 إن ووأ د ردك 


بالتخفيف وقريء بالتشديد يفصل «اللحبيث4 المنافق «إمن 
الطيب » المومن بالتكاليف الشاقة المبينة لذلك وفعل ذلك كيوم 
احد «إوما كان الله لبطلعكم على الغيب» فتعرفوا المنافق من غييره 
قبل التمييز إولكن الله يجني 6 يختار «إمن رسله من يشاءم 
ضً على غيبه "كما اطلع النني على المنافقين «إفامنوا» ايها الناس 
«بل ونسله وان تؤمنوا وتتقوا» النفاق «إفلكم اجر عظم» 


00 00 


(سورة آل عمران) 


اتا انهه اين 
1-6 010 


عو ارا لي بل مرتركم م سيفن ميخو يوء 
ين اليس روات مسرت لازي 4 
عا تَعْملونَ بير جه تَذهع همل يق 


2 اميه ف اع مس مم قم اردع 


لوا نَ ال كتير كن أيه سسكتب ما قَالوأ وتلهم 
الأنييآء * بحن وَفُولُ ذُوفوأ عاب أربي 57 


ذلك دمت يديك ون اكيس بطلا م ليد 


2 و 22 


لذن الوا إن مه هد ينآ ألا سول حَه 
. 1 
َبْلِ الت وَيالدِى فلم كلم كعَتمُوهم إن كنم 
صَدِقِينَ 9© إن كول مهد كدب رَسلُ ين 


18 ولا يحسين» بالياء وقريء بالتاء «اللذين يبخلون با 
آثاهم الله من فضله» اي زكاته وهو اي مملهم «خيراً هم » 
مفعول ثان والضمير للفصل والاول بخلهم مقدرا قبل الضمير عل 
التحثانية وقبل الموصول على الفوقانية «بل مم سيطوقون ما 
بخلوا بده اي بزكانه من المال «إيرم القيامة» بان يجعل حية في 
عنقه تنهشه كما.ورد في الحديث ورك ميراث السموات والارض » 
يرثهما وما فيهما من المال فلا معنى لمنع الزكاة فيما هو لله وسيرجع اليه 


طاعة الله ١‏ طوالله :عاتعملون» بالتاء وقريء نالياء ع 
فيجازيكم به . 1 

الا لإلقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير و نحن 
أغنياء» وهم اليبود يعارضون قوله تعالى «من ذا الذي يقرض الله 
قرضا حسناه وتالوا لو كان غنيا ما استقرضنا «ستكتب» نأمر 
بكتث «إما قالواج في صحائف اعمالهم ليجازوا عليه وي قراءة 
لان مسرن رعلا باص لات 1 لي جل 
الا باذن من الله «د» نكت «فتلهم 6» .بالنصب وقريء بالرفع 


: على قراءة الياء في سيكك رالانبياء بغير حق ونقول © بالنون وقريء 


بالياء اي الله لهم في الآخخرة. على لسان الملائكة «إذوقوا عذاب 
الحزيق» النار المحرقة ويقال لهم اذا ألقوافيها . 

الإذلك» العذاب «إبما قدمت ابديكم » عبر بها عن 
الانسان لان اكثر الافعال ‏ تزاول بها «إوان الله ليس بظلام4 اي 
بذى ظلم «إللعبيد» فيعذبهم بغير ذنب . 

ايليل «الذين» صفة للذين قبله «إقالوا» لمحمد «إان الله 
قد جإعهد ابام في التوراة «إألا تومن لرسول » تصدقه «وحتى 
يأتينا بقربان تأكله النار» فلا نؤمن لك حتى تأتبنا به وهو ما يتقرب 
به الى الله من نعم وغيرها فان قبل جاءت نار بيضاء من :السماء 
الى بي اسرائيل ذلك الا في المسيح 
ومحمد قال تعالى ردا عن هذه الشببة «إقل» لهم توبيخا «إقد 
جاءكم رسل من قبل بالبينات» بالمعجزات إوبالذي قلم» من 
الاتيان بالقربان كزكريا وبحبى قتلتموهم واللحطاب ان في زمن 
تبينا محمد 0 وان كان الفعل لاجدادهم لرضاهم به ظفل 
قتلتموهم ان كتم صادقين» في انكم تومنون عند الاتيان به . 

«إفان كذبوك4 اي كذبك اليبود إفقد كذب رسل 

من قبلك جاؤا بالبينات » المعجزات (إوالز بر كضحف ابراهم 
«والكتاب » 5 قراءة باثبات الباء فيبما «المنير © الواضح هو 
التؤراة والاتجيل فاصير كما صبروا . 

01 الال لف دائقة المت وما افو اك به 0 


فأحرقته وإلا بقي مكانه وعهد 


وما صاحبهالا مستخلف فيه فليس له نفع فيه في الحقيقة الا اثفاقه في اعمالكم «إيوم القيامة فن زحزح» بعد «عن النار وأدخل. .الحنة 


فقد فاز » ثال غاية مطلوبه «إوما الحياة الدنياه اي العيشن فيها 
«لالامتاع الغرور » الباطل يتمتع به قليلا ثم يفتى , 

«لتبلون» حذف منه نون الرفع لتوالي النونات والواو 
ضمير الجمع لالتقاء الساكنين لتختبرن «إني اموالكم # بالفرائنض 
فيها . والجوائج جإوانفسكم » بالعبادات والبلاء طولتسمعن من 
دين اوتوا الكتاب من قبلكم » اليبود والنصارى «إومن الذين 
أشركوا» من العرب «إأذى كثيراً» ل والطعن اسيك 
بنسائكم , طإوان تصبروا» على ذلك طإونتقوا» الله طإفان ذلك 
عن عر الأمرر 4 اليا يعزم علي الوجراك 0 

م «إد» اذكر جواذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب » 
اي العهد علييم 
تكتمونه# اي الكتاب بالتاء وقريء بالياء في الفعلين «إفنبذوه# 
طرحوا الميئاق «إوراء ظهورهم» فلم بعملوابه «إواشتروا به» 
أخذوا بدله الإتمنا قليلا» من الدنيأ من سفلتهم برياستهم في العلم 
2 علييم إفبئس ما يشترون» شراؤهم هذا . 

١‏ طلا تحسين» بالتاء وقريء بالياء إالذين يفرحون بما 

4 فعلوا من اضلال الئاس «و يحبون ان يحمدوا يما لم يفعلوا» 
من التمسك بالحق وهم على ضلال فلا تحسيئهم 4 بالوجهين 
0 يمكان بنجون فيه طإمن العذاب» في الآخرة بل هم أي 
مكان يعذبون فيه وهو جهنم «إوهم عذاب اليم وم فيها ومفعولا 
كا الاولى دل علبهما مفعولا الثانية على قراءة التحتانية وعلى 
لالع حذف الثاني فقط وهنا آخر التعقيبات على الكت المهمة 


في السورة . 
ثم يأني فيما بعد مجمؤع ما في السورة جملة فبخلص القاريء 
وقد تحصل على معلومات ثلاث مرات من اوها الى أول التعقيبات 
عند قوله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفره ثم من هنا 
الى آخر السورة في ضبط ع ر انان الحكيم قال تعالى : 


في التوراة «لعيننه #4 اي الكتاب «للناس ولا" 


2 و ممعم اه م 


يتين آبقهُ الت وما توفون أجررَكم 
أن ينح عن الفَار ادحل انه 
نكب ادن لامح 00 


الغرور 9 .: ا 
ا 0 


* لتبلون 3 أمرلكز وانفكر ولتسمعن من 


ع اس مم ماع 1 


ميدن لد ن أوتوأ الكتلب لنبينته 


ا ل 


ريسا راط بزل بتاك 


علط عو مه 8# 4م # 
ا ب يلم عَذَاب 0 


واه عه 


َو مك اتوت لاض وَادَعنَ كل نئ 


144 «رث ملك السموات والارض » خزائن المطر والرزق 
والنبات وغيرها «والله على كل شيء قدير » ومنه تعذيب الكافرين 


وإنجاء المؤمنين ثم برهن على ذلك بقوله : 


در © بذ حي امت ولاش ويد 
ل رابك لاز الأب جه ليب 
أله يدا وود َع ويم يعون حي 
اموت والأزيض رمعت مدال حك 
َْنَاعَدَابَ الذار 50 رَبئآإِنْكَ من مدل آلا ققد 


أخبز بتر ما لابين ِنْ أصَررٍ جه اننا 


00 م عم 2 - 
6 امل مي اغا اند 


الك الك ابه و تتتبب ري | 


000 
الع 0 ع بده رن 5 ارات تضم 
عاءء السو اعدف وعلء فو 2 وعاهم 
من بعض قاين هاحروأ وأخرجوأ من دبلرهم وأوذوأً 


وان في خلق السموات والارض© وما فيبما من 
العجائب «إواختلاف الليل والهار» بالمجيء والذهاب والزيادة 
. والنقصان هلآيات » دلالات على قدرته تعالى «لأول الالباب 4 
لذوي العقول . 


طالذين» صفغة ل قبله او عطف بيان «إيذكرون الله 
قياما وقعودا وعلى جنوبم 4 مضطجعين اي في كل حال وعن ابن 
عباس يصلون كذلك حسب الطاقة «إويتفكرون في خلق السموات 
والارض » ليستدلوا به على قدرة صانعهما يقولون إربنا ما 
خلقت هذاي المخلوق الذي نراه «إباطلا» حال عبثا بل دليلا على 
كال قدرتك «إسبحانك» تنزيها لك عن العبث إفقنا عذاب 
النار» . 

1 «ربنا انك من تدخل النار يم للخلودفيها او للتعذيب 
لإفقد اخزيته م اهنته «إوما للظالمين6 الكافرين فيه وضع الظاهر 
موضع المضير اشعارا بتخصيص الحزي بهم من زائدة 


٠‏ لتاكيد النفي إأنصار» يمنعونهم من عذاب الله تعالى 


13 «إربنا اننا سمعنا مناديا ينادي » يدعو الناس «إللايمان » 
اي اليه وهو محمد او القرآن «أن»ه اي بأن « امنوابربكم تآمنا» 
به (إربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر 4 حط «إعنا سيئاتنا» فلا تظهرها 
بالعتقاب عليها طإوتوفن 4 اقبض ارواحنا «إمع » في جملة «(الابرار » 
الانبياء والصاحين , 


4 «إربنا اتنا اعطنا طإما وعدتنا» به «إعلى» ألسنة 
«رسلك 4 من الرحمة والفضل وسؤاهم ذلك وان كان وعده 


تعالى لا يخلف هو سؤال ان يجعلهم من مستحقيه لأنهم لم يتيقنوا. 


استحقاقهم وتكرر ربنا مبالغة في التضرع ولا مخرنا يوم القيامة 
انك لا تخلف المتعاد» الوعد بالبعث والجزاء . 

6 «إفاستجاب لهم ربجم » دعاءهم «أني4 اي بأني إلا 
أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم» كائن ومن 
بعض » اي الذكور والاناث وبالعكس والجملة مؤكدة لا قبلها 
اي هم سواء في المجازاة بالاعمال وترك تضيبعها «إفالذين 


7 


هاجروا» من 5 ال للدينةجوأخرجوا من ديارهم وأوذوا في 
سل» ضني «وقتلوا4 الكفار. (إوتلوا4 بالتخظيف وتريء 
بالتشديد وفي قراءة بتقديمه «لأكفرن عنهم سيثاتهم ‏ استرها 
باخضرة ونيم جنات ري من تحت الأمار ا 
من معى لاكفرن مؤكد له طإمن عند الله فيه التفات عن التكل 
ا الجزاء الدائم الذي لا يفتى . 
١‏ طلا يغرنك» يا محمد او أيها القاريء المسم «إتقلب 
0 0 تصرفهم (ني البلادم بالتجارة والكسب ٠‏ 
د هر ولع قلبل» يتمتعي به سبوا في الدنا ويقى وم 
مأواهم جهنم ويئس المها دم الفراش هي . 
ولا وصف الكفار بقلة نفع تقلهم في التجارة وتصرفهم في 
البلاد لأجلها جاز أن يتوهم أن التجارة من حيث هي متصضفة بذلك 
فاستدرك وقال : 
«لكن الذين اتقوا ر.هم لهم جنات تخري من تحتها 
الانبار خالدين» مقدرين الحلود طنيها» وان اخذوا في التجارة 
لا يضرهم ذلك وان لهم ما وعدهم به وإنزلاه هو ما يعد للفيف 
ونصب من جنات والعامل فيها معنى الظرف «إمن عند الله وما عند 
ا إخير نلابرار » من متاع الدثيا لقلته وسرعة زواله . 
١‏ «وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله» كعبد الله 
م واصحابه والنجاشي وما انزل اليكم» اي القرآن وما 
انزل اليهم» اي التوراة والاجيل إخاشمين حال من' ضمير 
«يؤمن» مراعى فيه معنى «من» : اي متواضمين «لله لا يشترون بآيات 
الل التي عندهم في التوراة والايجيل من صفة محمد النبي جنا 
قليلام من الدنيا يكتمونها خوفا على الرئاسة كفعل غيرهم من 
ليرد لإأولئك لم اجرهم» ثواب اعمافم (إعند دسم 
يؤتونه هرتين كا في القصص لان الله درج المليي) ميع 
المجازاة للعمل الصالح بثواب يعجز عنه الاحصاء لكثرته في الدنيا 
قبل الآخرة وني الآخرة يعطي تفضلا منه تعالى بعد الحساب في 
الدنيا هذا مأ ظهر لي والحمد لله . 


ثم خعمت السورة بقوله تعالى : 
٠‏ هيا ايها الذين آمنوا اصبروا» على الطاعات والمصائب 


(المرء اربع ) 


5 0 


تجرى من تحتها الأشبلر نابا من 


حَمَنٌ آلَوابٍ © لَايَمْرَنكَ 
2 مدمذا م« ا ع 


عقب اين كتروأ اليلد ١ت»‏ مت ظِلُ م ماونهم 


سوك دوه اس 
هم ويس المهاه + نألا 007 


ست تر ين التو فيه نزلامن 


ل و عن أله حور للا / 


عند الله وس عندمر 
وعم د عواء قله 
©ه 5 


500 


أل اكب لس ينبأ ونأك السك ونا 


وعن المعاصي (إوصابروا» الكفار فلا يكونوا أشد منكم صبرا 
«ورابطوا» 4 اقيموا على الجهاد إواتقوا ال يو جميع أحوالكم 
«لعلكم تفلحون» اي تفوزون في الدنيا بالنصر على عدوكم 
وفي الآخحرة بالحنة وتنجون من .النار . فهو ختام شامل ا في جميع 
السورة وانه ختام موافق للمبدا «الله لا اله الا هو لحي القيوم نزل 
عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه.وانزل التوراة والاتجيل من 
قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا .بآبات الله لهم 
عذاب شديد وا لله عز يز ذو" انتقام» فالابتداء أنذر بالانتقام على من 
كفر بايات الله والختام بشر بالفلاح لمن اتقى الله . 


2 


يكايها الئاس مقو ربك اذى ار 


قينا زاب "ربلا ياو 


وَانَقُأ له اذى نسآء لون بدء الام إِذَأَه كان 


تك يج وثراابتتتع أنرئم ركذلا 
أطت بألل وا تأكلوا أموق إأرث 
نه ركان حوبا كيرا © إن خفام ألا فطلو في 

لبتم ل 


ولت وريه ين حفم أ تعدوأ سد رّممَلكْتْ 


سورة النساء مدنية 
ماثئة وخمس او ست او سبع وسبعون آية وموضوعها الرئيسي 
الاحكام الشخصية والروابط بين بني البشر فيما بيهم وفيما بينهم وبين 
خالقهم . لحفظ حقوق الضعفاء . 
هم الله الرحمن الرحيم » 
ظا ايها الناس » خطاب يعم حكمه المكلفين عند التزول 
ومن سينتظم في سلكهم من الموجودين والحادثين. بعد ذلك الى 
يوم القيامة فان الاجماع منعقد على أن آخر الامة مكلف بما 
كلف به اوها كما ينيء عنه قوله عليه السلام «الحلال ما جرى ' 
على لسانى إلى يوم القيامة» ولفظ الناس يشمل الذكور والاناث 
حقيقة «اتقوا ربكم 4 اي عقابه بأن تطيعوه وغلب الذذكور على 
الاناث «الذي حلقكم 0 نفس واحدة» ادم «إوخلق منها 


زوجها» حواه بالمد من ضلع من اضلاعه اليسرى «إوبث» فرق 
ونشر طإمنبما» من آدم وحواء «إرجالا كثيرا ونساء © كثيرة 
إواتقوا الله الذي تساءلون6 فيْه ادغام التاه في الاصل في السين 
وني قراءة بالتخفيف بحذفها -اي تتساءلون جب« فيما ينكم 
حيث بقول بعضكم لبعض أسألك بالله وأنكدك بالله «د» اتقوا 
«الارحام» ان تقطعوها وني قراءم بالجر عطفا على الضمير في 
به وكانوا يتناشدون بالرحم طان الله كان عليكم رقببا» حانظا 
لاعمالكم فمجازيكم با اي لم يزل متصفا بذلك . 
وهذه الآآية مقدمة للاحكام الني تر بط بين الله والناس والتي تر بط 

بين الناس بعضهم لبعض وفيها حسن المطلع ثم شرع في بيان موارد 
الاتقاء ومظانه فال : 

طوآنوا اليتامى » الصغار الاولى لا أباء لم . قدم الككلام 
فيما يتعلق بهم لاظهار كال العناية بأمرهم والخطاب 
للاولياء والاوصياء «إاموالهم 4 اذا بلغوا راشدين «ولا 
تنبدلوا الحبيث» الحرام إبالطيب» الحلال اي تأخذوه كا 
تفعلون من اخذ الجيد من مال اليتهم وجعل الرديء من مالكم مكانه 
«ولا تأكلوا أموالهم » مضمومة تإالى اموالكم إنه»م اي اكلها 
إكان حوبا ذنبا «كبيرا» عظيما . 

ا«إوان خفتم ألا تقسطوا» تعدلوا «إني اليتامى » فني المعاملة 
بهم تفصيل واحكام ستبين لكم وحفظها بزيل عنكم اللحوف في 
عَم الاقساط فييم ويساعدكم. في التقوى والطاعة لربكم . ثم 
بدأ في تفصيل الاحكام وادخل في اليتامى كل ضعيف وان لم 
يكن يتيما مثل. النساء والسفهاء والورئة مطلما والشيوخ والعجائز 


واصحاب اللحصومات كا يأني مفصلا فقال ان اردتم معرفة ذلك ” 


«إنانكحرا» تزوجوا «إما» بمنى من او نوعا. وإطاب لكم من 
النساء مثى وثلاث وزباع » 3 اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا 
ولا تريدوا على ذلك وإفان خقم تم الا تعدلوا» فيبن بالنفقة والة 

- «فواحدة» انكحوها طار» 11 على «إما ملكت أيمانكم ‏ 
من الاماء اذ ليس طن من الحقوق ما للزوجات وإذلك» اي تكاج 
الاربعة فقط او الواحدة او التسري إادى» أقرب الى ظطالا 


4 عزنا أن ل دل ركنا شك ل د الات 0” 
ير 01 لطبت و و 


خاور أزانعا فهو ظل, 

«إرانوا4 اعطوا «النساء صدقاتين» جمع صدقة مهور هل 
«إنحلة4 مصدر عطية عن طبب نفس إفان طبن لكم عن 
شيء منه نفسا » تمبيز محول عن الفاعل اي طابت انفسهن لكم عن 


5 
. 


ظم. وجور . 


شي* من الصداق فوهنه لكم إفكلره هتنا عليا مياه 


محمود العاقبة لا ضرر فيه عليكم في الآخرة وهذا حكم في أكل ٠‏ 
أصدقة النساء والوقوف على حدود الله فيه عدل وبجاوزته جور وظل . ' 


ثم شرع في بيان حكم السفهاء وحجرهم عن اموالهم فقال : 
ه «ولا تؤتوا» أيها الاولياء (السفهاء» المبدرين من الرجال 
والنساء الكبار «وأموالكم » اي اموالهم التي في أيديكم طالتي جعل 


3200 لكم قباما# مصدر قام اي تقوم بمعاشكم وصلاح اولادكم 


فيضيعوها في غير وجهها وف قراءة قيما جمع قيمة ما تقوم به الامنعة 
«إوارزقوهم فيبا» أطعموهم مها «إواكسوهم وقولوا لهم قولا 
معروفا» عدوهم عدة جميلة باعطائهم اموالهم اذا رشدوا . 

١‏ «إوابتلوا» اختبروا «طاليتامى 4 قبل البلوغ في دينيم 
وتصرفهم في احوالهم طإحتى اذا بلغوا التكااح» أي صاروا اهلا له 
بالاحتلام او السن وهو استكمال خمس عشرة سنة عند مالك 
طفان آنسم» ابصرتم ميم رشدا» صلاحا في ديثهم ومالهم 
وإفادفعوا الييم امواهم ولا تأكلوها» أيبا الاولياء لإاسرافا» بغير 


حق حال «إو بدارا» اي مبادر ين الى انفاقها مخافة «إأن يكبروا» 


رشداء فيازمكم تسليمها الييم طإومن كان» من الاولياء «إغنيا 
فليستعفف» اي يعف عن مال اليتم ويمتنع من أكله «زومن كان 
فقيرا فليأكل» منه «إبالمعروف» بقدر اجرة عمله . طإفاذا 
دفعتم الييم» اي الى اليتامى لإأمواهم فأشهدوا عليهم» انهم 
تسلموها وبرثئم لئلا يقع اختلاف فترجعوا الى البيئة وهذا امر 
ارشاد «إوكنى بالله » الباء زائدة «إحسيبا» حافظا لأعمال خحلقه 
ومحاسبهم . وهذا حكم اموال السقهاء الكبار من الرجال والنساء 
والقائمين على اموالهم . فالمحافظة على هذه الاحكام عدل وتجاوزتها 


وفيما يتعلق بالميراث اذا مات وترك الاولاد ذكورا واناثا . 


ذلك أَدقَ لاصولا وعاثوا النشاء” 


مب يكاج لازا لشقهة تلان بعل 
الأكغز يوانو لوم وف قزل 
مُعْرُوكًا دي واوا البتدمئن حَهح إذا بلغو كفن 
22 2 ] لورصا بد اا 


ا 2 
.لم تي رد ماقرا ليم ألو لمارا 
1 5 


ُو ايروكل إل با جع رج 
ولواب 


0-8 00 1 عص م وض‎  2 
ناتك الولدان وَالأفربون ما كَل بنه أؤ كر‎ 


ا عام مم سوم اء. مماءثء يرث عم 
نَصيبا مفروضا يج وَإِذَا حضر القسمة ولوأ القريق 


٠‏ «للرجال» الاولاد والاقرباء #نصيب» حظ دما 
ترك الوالدان والاقر بون » المتوفون (وللنساء نصيب مما ترك 
الوالدان والاقربون ثما قل منه اي المال طأر كثر ‏ جعله الله 
«إنصيبا مفروضاه مقطوعا بتسليمه اليهم , 


(سورة النباء) 


َال لهي كزين ينه قز 


مُغروقاجت ويس ال نكو ركان حلفم كُربَهُ 


ضعًَا حَافو عم لوأ اله يعوو َوْلَاسَديدًا © 
3 الالال عَم ظُلْما ْنَا يكلو 


ص 3 سن سَيرا يه بوصيكا الله 
1 ا ين كن شاه 


00 2 


اس 0 


ا مرس عم عى أنه م ام 


كان م ولد نآ 0 47 ددية ابراه َلامه 


ا 10 


فك فإِنكانَ له إخوةٌ قلامه اسدس بن 
-. 3 - قم ع ا مسق 
بعد وم وصى يبآ اذ دين كس 


نا قم ارك زم لام 2 2 


تدرون اهم اقرب لكر نفعا فريضة 1 إذَكسه 


بي 
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قبل القسمة (إوقولوا» ايها الاولياء لهم » اذا كان الورثة صغارا 
«تولا معروفا جميلا بأن تعتذروا الهم انكم لا تملكونه وأنه 
للصغار وهذا منسوخ وقيل لا ولكن نباون الناس في تركه وعليه فهو 
ندب وعن ابن عباس واجب . 

4 طوليخش4 اي لبخف على اليتامى «الذين لو تركوا» 
اي قار بوا ان يتركوا «إمن خلفهم » اي بعد موتهم وإذرية م 
اولادا صغارا «إؤخافوا علييم » الضياع «إفليتقوا للد في امر 

البتامى ولبأنوا الهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم من بعدهم «إوليقولوا» 
للميت طقولا سديدام صرابا بأن يأمروه ان يتصدق بدون ثلثه 
وبدع الباقي لورثته ولا يتركهم عالة'. 

٠‏ لان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما» بغير حق 
ظانما يأكلون في بطونهم» أي ملأها طإنارام لانه يوك اليها 
طإوسيصلون» بالبناء للفاعل وقرييء للمفعول اي يدنحلون «إسعيرا» 
نارا شديدة يحترقون فيها . 

» «إبوصيكم الله اي يأمركم الله «إلي 6 شأن إاولادكم‎ 0١ 
بما يذكر «للذكري منيم طمثل حظ » نصيب «الأثنين»‎ 


اذا اجتمعن معه فله نصف المأ وهما:النصف.فان كان معه واحدة 


فلها الثلث وله الثلثان وان انفرد حاز المال طإفان كن» إي الاولاد 
إإنساء» فقط «إفوق ائنتين فلهن ثلثا ما ترك» المبت وكذا الاثنتان 
لانه للاختين بقوله فلهما الثلثان بما ترك فهما اولى لان البنت تسئحق 
الثلث مع الذكر فمع الائثى اولى و«فوق» قبل حبلة لدفع توهم 
زيادة النصيب بزيادة العدد لا فهم استحقاق البنتين الثلثين من 


م «واذا حضر القسمة» للميراث «اولوا القربى# ذوو جعل الثلث للواحدة مع الذكر للك كانت # المولودة «ؤواحذة 4 
القرابة ممن. لا يرث «واليتامى والبساكين فارزقوهم منه» شيئا ول قرادة زرف فكان نامة وؤفلها لضفت رلابري م أىاليتواكل 


مهما لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد» ذكر 
او انثى ونكتة البدل افادة انهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد 
الابن وبالاب الجد «إفان لم يكن له ولد وورثه ابواء» فقط او 


مع زوج طفلأمه» بضم الهمزة وقريء بكمرها فرارا من الانتقال * 


من ضمة الى كسيرة لثقله في الموضعين «الثلث» اي ثلث المال 
و ما بقي بعد الزوج والبائي للاب «إفان كان له اخخوة» اي 
اثنان فصاعدا ذ كورا واناثا لإفلامه السدس » والباقي للاب ولا يم 
للاخوة . وارث من ذكر «إمن بعد تنفيذ «إوصية يوصى» 
بالبناء للفاعل وقربيء للمفعول ابا أو» قضاء إدين» عليه 
وتقديم الوصية علي الدين وان كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام 
بها «اباؤكم وابناؤكم» مبتدأ خيره «إلا تدرون أميم اقرب. لكم 
تفعا» في الدنيا والآخرة فظان ان ابنه أنفع له فيعطيه المهراث 
فيكون الاب انفع وبالعكس وإتما العالم بذلك"هو الله ففرض لكم 
الميراث «إفريضة من الله ان الله كان عليما4 مملقه طإحكيما» 
فيما دبره لهم . اي لم يزل متصفا بذلك . 

طولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لمن ولد» 
منكم أو من غيركم طإفان كان لمن ولد فلكم الربع مما تركن من 
بعد وصية يوصين با أو دين» وأق بالولد في ذلك ولد الابن 
بالاجماع «إولمن» اي الزوجات تعددن أولا «الربع مما نركتم 
ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد منين أو من غيرهن 
«فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توضون بها أو دين» وولد 
الابن في ذلك كالولد اجماعا «إوان كان رجل يورث4» صفة 
واللخبر «كلالة» اي لا والد له ولا ولد طإاو امرأة4 تورث كلالة 
«وله4 اي للمورث كلالة «أخ أو أخت» أي من أم وقرأ 
به ابن مسعود وغيره «إفلكل الا السدس» مما ترك «إفان 
كائواه اي الاخوة والاخوات من الأم «أكثر من ذلك» اي 
من واحد طفهم شركاء في النلث» يستوى فيه ذكرهم وانثاهم 
«إمن بعد وصية يوصى با أو دين غير مضار # حال من ضمير 
يوصى اي غير مدخل الضرر على الورئة بأن يوصي بأكثر من الثلث 
«إوصية 4 مصدر مؤكد ليرصيكم فإمن الله والله علم 4 بما 


دبره لخلقه من الفرافض «إحلم» بتأخير العقوبة عمن خالفه 


(المزء ارابع) 


دعلا حك ريع » ولك نضف مَل زوج 
بذ جك نو تكن 
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وخصت السنة نوريث من ذكر يمن ليس فيه مانع من قثل أو 
اختلاف دين اورق . ثم عقب عن الاحكام المذكورة فقال : 

٠‏ طتلك» الأحكام المذكورة من أمر البتامى وما بعده 
لإحدود الله شرائعه الي حدها لعباده ليعملوا .ا ولا يعتدوها 
ومن يطعم الله ورسوله» فيما حكم به «إيدخله4 بالياء والنون 
التفاتا «إجنات تحري من تتحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز 


.  ملظملا‎ 


(سرور رة الشاء) : 
:ا حاب كات ين ااي 


5 
2 معدء بعس سوه 
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000 


كان بازحا جتت را اوه َل له للد 
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ين يعملون 
ل مادا دو 
من قر يب فاولكبك يتوب آله 
2 


الإ ثبت القن وَلاالْينَ مُوبُونَ وهم حكثارٌ 


اولَتَكَ اعبَدنًا د عَدَاًا ل ب 


0 
ليجل 


بها طإفأمسكوهن» احبسوهن «إفي البيوت» وامنعوهن من مخالطة 
الئاس إحتي يتوفاهن الموت » أي ملائكته «إأو» الى أن «إيجمل 
الله لمن سبيلاً)» طريقا الى اللحروج منبا . أمروا بذلك أول الاسلام ثم 
جعل طن سبيلا يجلد البكر ماثة ورج المحصنة وي الحديث لا بين 
الخد قال نخذوا عني قد جعل الله لمن سبيلا اليب ترجم والبكر 


تجلد رواه مسلم . 


طرالذان» تخفيف النرن وقريء بتشديدها طيأتيانا» - 


الفاحشة الزنا او اللواط إمنكم» اي الرجال «إقاذوهما» بالسب 
والضرب بالنعال «إفان تابا/» منها طإوأصلحا» العمل إفاعرضوا 
عنبما »ولا نؤذ لهم ظإان الله كان توابا» عل, من تاب إرحيما» 


به وهذا منسوخ بالحد «الزائية والزافي فاجلدوا كل واحد منهما . 


ماثة جلدة؛ فثبت الجلد على البكر بنص الكتاب وثبت الرجم على 
الثيب المحصن بسئة رسول الله يَرلَهِ فقد صح أنه رجم ماعزا 
وكان قد أحصن , 

ولا ذكر أن من تاب ممن ارتكب الفاحشة فانْ الله يقبل منه 
ذكر فيما يأني شروط التوبة فقال : 


0 طإائما التوبة على الهم اي ألني_كتب على ل 


بفضله «إللذين يعملون السوء» المعصية «إيجهالة4 جال اي 
جاهلين اذ عصوا ر.مم فإثم يتوبون من» زمن «إقريب» قبل ان 
يغرغروا «(فأولئك يتوب الله علبهم 4 يقبل توبتهم «إوكان الله عليما» 
مخلقه «إحكيما» في صنعة بهم . 


طإوليست. التوبة للذين يعملون السيئات» الذنوب , 


04 طوس بعص الله ورسوله ويتعد خدوده يدخخله» بالوججهين «إحتى اذا حضر أحدهم لوت » وأخذ في النزع «إقال# عند 


«إنارا خالدا فيها وله فيا «إعداب مهينم ذو اهالة روعي في مشاهدة ما هو فيه «إاني تبت الآن-فلا ينفعه ذلك ولا يقبل منه 
الضمائر في الآيتين لفظ «من » وي خالدين معناها . 


طإولا الذين بموتون وهم كفار» اذا تابوا في. الآخرة عند معاينة 


ومن الضعف ضعف العزم فالزاني والزانية ضعيفان من العذاب لا تقبل منيم إاولتك أعتدنا » أعددنا «إهم عذابا أليما» 


جهة عزمهما ومتعديان من جهة فعلهما فان أردتم ان تقفسطوا في مولا . 
أمرهما فاتبعوا ما يأتي . 
٠6‏ «إواللاتي يأتين الفاحشة» الزنا «إمن نسائكم فاستشهدوا الازواج والزوجات خلاف ما كان الناس عليه في الجاهلية من 


وفيما'يأقي يذكر كيفية المعاشرة الحسة بن الرجال والنساء 


علبين اربعة منكم» أي رجالكم المسلمين' «إفان شهدوام عليين جعل المرأة اشبه بالسلعة منها بالانسان فقال ٠:‏ * 


0 طيأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن برثوا النساء» اي 
ذامن طإكرها» بالفتح وقرىء بالضم لغتان اي مكرهيين على 
ذلك كززرا في المجاهلية يرئون نساء أقربائهم.فان شاؤا تزوجوها بلا 
صداق او زوجوها واخخذوا صداقها أو عضلوها حتى تفتدي بما 
ور أو موت فبرثوها فنبوا عن ذلك ولا أن «إتعضلوهن » اي 
منعوا ازواجكم بامساكهن ولا رغبة لكم فيين ضرارا «إلتذهبوا 
ببعض ما اتيتموهن» من المهر الا أن بأتين بفاحهة مبينة 
يكت الباء وقرئء بفتحها اي هي بيئة ار بينت سؤاً او نشوزا فلكم أن 
تضارومن بما يكون زاجراً لمن عن ذلك او تطلقوهن إوعاشروهن 
بالمعروف» اي بالاجمال في القول والنفقة والمبيث «إفان 
كرهتموهن »4 فاصبروا «إفعمى أن تكرهوا شيا ويجعل الله 
فيه خيرا كثيراه ولعله يجعل فيبن ذلك بأن يرزقكم منين ولدا 
صالخا . : 

7 وان اردثم استبدال زوج مكان زوج» اي اخذها بدها 
بان طلقتموها «إو» قد «اتيم احداهن 4 أي الزؤجات إقنطارا » 
مالا كثيرا صدافا وإفلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه ببتانام ظلما 


وما مبيناه ونصبها على الحال . والاستفهام للتربيخ وللانكار في 


1١‏ «وكيف تأخذونه » اي بأي وجه «إوقد أفضى» وصل 
«إبعضكم الى بعض» بالجماع المقرر للمهر «إوأخذن منكم 
ميثاقاه عهدا «إغليظام شديدا وهو أمر الله به من امساكهن 
بمعروف او تسرينحهن باحسان والآخذ حقيقة هو الله لكن بولغ 
فيه حى جعل كأنين الآخخذات له وهو مجماز عقلى لان الآخخد للعهد 
هوالله اي وقد أخذ الله عليكم العهد لأجلهن وبسببين من الاسناد 
إل السب . 


شرع في بيان من يحرم نكاحهن من النساء ومن لا يحرم 


١ ٠ فقال‎ 


؟) «إولا تنكحوا مام بمعنى من «إنكح اباوكم من النساء 
الام لكن «إما قد سلف» من فعلكم ذلك فانه معفوا عنه قاله 


اسه رابع ) 


ع عد لاوفدء وع1 عل م ل ا ادك 
ببعض ماءاتيتموهن إلا أن يائين بفلحثة مبينة 


اه 


ا را 1 
ومن بالمعروف فإن وهتموهن فعسوخ أن 
2 


فأ ينا ويل الهف حرا كبوأ هع وإذ ردم 


الذي نكن رزج مام هئ يا 


ل عدم ل عاد الوم 2 201 


فلا تدوأ منه شيعا أتأحدوه, بعلا ونا ميا ج | 

المع عازف عد عمد 2.4 عه الزرة مضا لم2 

و كيف تأخذونه, وقد أفضئ بعضكر إل بعض وأخذن 
2 


من يليا وك وَلَاتكحوأ ماكح ابام 


55 لت ع معة ان 0 
من أن ماهد سلَفٌ لمكن فَحدْة ومَقَتَاوَسَآه 


د ا قمامء امديزء الم فزوء دع قرع ماعط رق 
سبيلا يي حرمت عليكر أمهلدك وبنانكر وأخوتكر 
ععقاه كاه د لاقت لس لكر عدم 21 


وتمشكر ولاتكر وَبنَات الآ وبنات الأخت 


000 


اسك الّنى ردك لاع ين لضم 


عاو زد , ماروا الام مر وإوف ا ١ ١‏ اي ما 
وأمهنت إسايكز ور يتببكر النى فى مور م ين 


ع 


1 


ابن عباس, رضي الله عنبما وجمهور المفسرين كان أهل الجاهلية 


,يتزوجون بازواج آبائهم فنبوا عن ذلك طإنهء4 اي نكاحهن 


لكان فاحشة» قبيحا «إومقتا» سببا للمقت من الله وهو أشد, 
البغض «إوساء» بئس «إسبيلا» طريقا ذلك . 

. 39 حرمت عليكم أمهاتكم » إن كحرف رسكت 
الجدات من قبل الاب ولام «و بناتكم 4 وشملت بنات الاولاد 


تاك الى منغ يز بول ل نيه 
35 فا جح مَك وََلتِبلُ انناب اين بن املجكز 
ان / بن الأخحي إلانائذ ملت ناس 
كن عونا ًا يه « (المحصلت إن اننا 


اق مك 2 


إِلَامَقلكك اث كنب الل بكر ألم 


م معموم 


ني 


0 0 ١د‏ م مميم ا 
نعم يوء بسن فشالوهن أجورهن وريه 
0 7 


ولا جاح ليك فها راضم 3 


مولا أن بح المخصادت ابت فّن مَامُكَك للد 


عع وه ونع 


تدم ب تتا لزنت :لأ رسكم 
بَضم ن عض َأنكحومهن بإذن مهن ارهن 


1 


وان سفلن فإواخواتكم» من جهة الاب ار الام طإوعماتكر» 
أخوات آبائكم وأجدادكم طإوخالاتكم » اي أنخوات امهاتكم 
وجداتكم «إوبنات الاخ وبئات الاخحت» ويدخل فيين اولادهم 
«وأمهاتكم اللاني ارضعتكم » قبل استكمال ال حولين ولو بمصة 
واحدة عند مالك وألي حتيفة ولا بد أن ايكون خمس رضمات 
عند الشافعي كا بينه الحديث «واخواتكم من الرضاعة 4 ويلحق 
بذلك بالسنة البئات منها وهن من ارضعتبن موطوءته والعمات 


واللحالات 3 الاخ وبنات, إلاخحت منبا لحديث و يحرم من 
الرضاع ما يحرم هن النسب» رواه البخاري وملم «رأمهات 
ننائكم وربائبكم 4 جمع 'ربيبة وهي بنت الزوجة من غيره 
«اللاني في حجوركم » تر بونين صفة موافقة للغالب فلا مفهوم لها 
طإمن نائكم اللاتي دخلم ببن» جامعتموهن «إفان لم تكونوا 
دخلم بن فلا جناح عليكم» في نكاح بناتين اذا فارقتموهن 
«رحلائل» ازواج «أبنائكم الذين من اصلابكم 4 مخلاف من 
تبئيتموهم فلكم نكاح حلائلهم واما حلائل ابناء الرضاع فعلم , 
تحريمهن بالسلة ؤرأن مجمعوا بين الاختين» من نسب او رضاع 
بالتكاح ويلحق بهما بالسنة الجمع بينها وبين عمتها او خالتها ويجوز 
نكاح كل واحدة على الانفراد وملكهما معا و يطأ واحدة الا 
ما قد سلفم في الجاهلية من تكاحكم بعض ما ذكر فلا جناح 
عليكم فيه ظإانَ الله كان غفورام لل سلف منكم قبل النهي 
طإرحيما م بكم فما اخذكم بذنب فيما مفى قبل قبل النهي . 

4 اطوي حرمت عليكم «اللحصنات» اي ذوات الازفاج 
للإمن النساء» ان تنكحوهن قبل مفارقة ازواجهن حرائر مسلمات 
كن ارلا طالا ما ملكت أعانكم » من الاماء بالسبي فلكم 
وطؤهن وان كان هن ازواج في دار الحرب بعد الاستبراء والدخول 
في الاسلام الا الكتابيات فيباح وطوهن بعد الاستبراء فقط لان 
الككتابيات مباح للمسلمين وطؤهن «كتاب الله نصب على 
المصدر اي كتب ذلك طإعليكم وأحل» بالبناء للمفعول وقريء 
للفاعل «إلكم ما وراء كم 4 أي سر ما جزم علددة لكا 
«أن تبتغوا» تطلبوا النساء «بأمرالكم» بصداق في الزواج او 
0 ني البيع «محصنين» متزوجين «إغير مسافحين» زانين, 
طإفما استستدم6 تنعت وإبه منين» من تروجتم بالوطء ولو 
إمرة ة وقبل المراد بالآية نكاح المئعة وهو ان ينكح امرأة الى مدة 
معلومة بشيء معلوم فاذا انقضت تلك المدة بانت منه من غير 
طلاق وتستبرىء رحمها بحيضة وقال ابن العربي وأما متعة النساء 
فهي من غرائب 'الشريعة :لانها ابيبحت في صدر الاسلام ثم حرمت 


يوم تيبر ثم ابيبحت في غزوة أوطاس ثم حرمت بعد ذلك واستقر 
الامر على التحريم وليس لما انحت الا مسألة القبلة فان النسخ طرأ 
علا مرتين ثم استفرت «إفاتوهن أجورهن4 مهورهن الي 
,فرضم لذن «إفريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم » انم وهن «إبه 
من بعد الفريضة4 من حط, بعضها او زيادة عليها «إان الله كان 
عليما» يخلقه وبما ديره لهم «إحكيما» أيه 

وذكر فيما يأتي حكم زواج الاماء فقال : 


8 طوين ل ينتطع منكم طرلاج اي غى «أن بنكح . 


المحصنات 4# ال حرائر «[المومنات » هو جري على الغالب فلا مفهرم 
ل فين ما ملكت أعانكم ينكح «إمن «فباتكم الؤسنات 
والله أعم بايعانكم » فاكتفوا بظاهره وكلوا السرائر اليه فاته العالم 
بتفضيلها ورب أمة تفضل الحرة فيه وهذا تأنيس بنكاح ,الاماء 

. إبعضكم من بعضص» اي ام وهن سواء ل الدين فلا تستتكفوا 
من نكاحهن إفانكحوهن باذن أهلهن© مرالبين «إواتوهن» 
اعطوهن «إأجورهن 4 مهررهن إبالمعروف6 من غير امطل ونقل 
«محصنات» عفائف حال من المفعول .قي «واتوهن» «إغير 
مسافحات » زانيات جهرا طإولا متخذات أخدان) اخلاء يزنون 
يبن سرا ثم ذكر حكمهن اذا زنين فقال «إفاذا أحصن» زوجن 
وني قراءة بالبناء للفاعل تروجن «إفان أتين بفاحشة» زنا طإفعليين 
نصف ما على المحصنات» الحرائر الابكار اذا زنين اذ لا نصف 
الحكم الثيبات وهو القتل بالرجم طإمن العذاب» الحد فيجلدن 
خمسين جلدة فقط ويقاس عليون العبيد ولم يحمل الاحصان شرطا 
لوجوب الحد لافادة انه لا رجم عليين أصلا «إذلك» نكاح 
المملوكات عند عدم الطول من نحشي »4 خاف «إالعنت» الزئا 
اصله المشقة سمي با الزنا لانه سبيها بالحد. في الدنيا والعقوبة 
في الآخرة «منكم 4 بخلاف من لا يخافه من الاحرار فلا يحل له 
نكاحها وكذا من استطاع طول حرة وعليه مالك وخرج بقوله «من 
فتيايكم المؤمنات» الكافرات فلا يحل له نكاحها ولو عدم وخاف 
:الا اذا كانت كتابية مملوكة لمسم وحكبها حكم المملوكة المسلمة 
«وأن تصبروا» عن نكاح المملوكات طإخير لكم» لثلا بصير 
الولد رقبقا طإوالله غفور رحيم» بالتوسعة في ذلك ثم شرع في 
.التعقيبات على هذه الاحكام التي ذكرها فقال : 

50 «إبريد الله بين لكم» شرائع دينكم ومصالح أمركم” 
«ويمديكم سنن» طرائق «الذين من قبلكم» من الانبياء في 
التحليل والتحريم فتبعوهم «إويتوب عليكم» يرجع بكم عن 
ممصي اتي كنم عليا الى طاعت (ولله علم» بكم (إحكم» 

: 


فيما دبره لكم . 1 
يريد أن يتوب عليكم» يجب أن تتوبوا ليتوب 


«والله 


داءعء 


08 
07 م بداء 3 
متخذات أخدان فإذا احصن فإن انين 


١ 0 
١ ١ 

0 

22 تك | 


نت ماعل حصنت من الْعدَاتٍ ذلك 


م 


ف ده 
وان تصيروا خير لكر والله 


1 


علبكز و بريد ال 


أن تلوأ بلا عظيما دوج بريد اله أن يحَقْفَ عدكز 


5 
َ 
3 
7 
6 
5 


تأ كار النسغا 4/1 كد بغز ياه 
0 
ومن يَفْملْ ذلك عذوانا وَظلَا قَسَوفٌ تُصلبه ا 


عليكم وكرره ذه الصيغة ليبني عليه «ويريد الذين يتبعون 
الشهوات © اليبود والنصارى او المجوس الذين يتكحين الاخوات 
من الاب وبنت الاخ فلما حرمهن الله قالوا للمؤمنين انكم 
تحلون بنت الخالة وبنت العمة مع أن اللحالة والعمة عليكم 
حرام فانكحوا بنت الاخ وبنت الاخت فيريدون بذلك إأن 
تميلوا ميلا عظيمام تعدلوا عن الح بارتكاب ما حرم عليكم 
فتكونوا مثلهم اما في اليبود والنصارى والمجوس فظاهر لانم 


يعتقدون أنهم على جق واما في الزناة فان من ابتلي بمحنة يحب | 


أن يشاركه فيها غيره ليفترق الوم عليه وعى غيره . 

8 اوإبريد الله أن يخفف عنكم » يسهل عليكم أحكام الشرع 
كلها فز انق للح العافت كا شر كار هدر مل 
حد قوله « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » إإوخلق الانسان 
ضعيفام لا يصبر عن النساء والشهوات ١‏ ' 

ثم شرع في بيان بعض المحرمات المتعلقة بالاموال والانفسن 
اثر بيان المحرمات المتعلقة بالابضاع حفظ؛ لحقوق الضعفاء فقال : 


52 


دكن ذَّلكَ عَلَّ أل سيا دك إن 


يعرف ء ع سد فده ب 


نوا كا ماسهون 


ه 


الله كان علص 
دعل اكوا 


3 إن 


2 عَهِدًا ارجا 


وعم قوعم امه 


000 0 
0 7 
فضل بحتمم عل بع ورنكا انقفو ين أنابيم 


22 مام 


طون اجون ف الْمَضَاجم 


ايا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » 
الحرام في الشرع كالربا والصب «طإالا4 لكن ل[ ان تكون» تقع 
«تجارة» بالنصب وفي قراءة بالرضع اي تكون الاموال اموال 
تمارة صادرة «إعن تراض منكم 4 وطيب نفس فلكم ان تأكلوها 

' وخص التجارة بالذكر دون غيرها كاطبة والصدقة والوصية لان 
التصرف في الاموال بها لان اسباب الرزق متعلقة بها غالبا ولانمها 
ارفق بنوي المروات بحلاف الميات وطلب الصدقات . ثم ان 
اكل 'الاموال بالباطل شامل حتى اكل مال نفسه بالباطل وهو 
١‏ انفاقه في, الماصي وأكلها بالحق انفاقها في الطاعات الواجبة 
والمندوبة . 


م بين حكم قتل النفس فقال (إولا نعلو انفسكم » بارتكاب 


ما يؤدي الى هلاكها أيا كان في الدنيا والآخرة روي عن الي هريرة + 


قال : قال رسول َيه دمن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار 
جه يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تحسى سنا فقتل نفسه 
فلسه بدا يتخناء يا نار اجهم حالنا ديا ابلذا اومن هسل انفسة 
بحديدة فهو يتوجا بها في بطنه في نار جهانم خالدا فيها أبداء . 


واذا حرم على الانسان ان يسبب قتل :نفسه فنفس غيره من باب 


اولىاذ موضوع السو رةه المحافظة على الاقساط في الضعقاء ان الله' 


كان بكم رحيما» في منعه لكم من ذلك وعقب على بيان الاحكام 
المذكورة فقال : 

٠‏ ظطومن يفعل ذلك» أي ما نهى عنه من قتل النفس 
المحرمة لان الضمير يعود الى اقرب مذ كور وقيل ان قتل النفس 
واكل المال بالباطل فهما مذكوران في آبة وقيل من كل ما نهى 
عله من اول السورة الى هنا إعدوانا» تجاوزا للحلال حال 
«إوظلما» تأكيد طإفسوف نصليدم ندخله إناراه يحترق فيها 
طإركان ذلك على الله يسيرا» هينا . 

١‏ لان تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه» وهي ما ورد عليها وعيد 
كالفتل :والزنا والمرقة وعن ابن عباس هي الى السبعمائة أقرت 
لإنكفر. عنكم سيثاتكم 6 الصغائر بالطاعات «إوندخلكم مدخلا » 
بضم اليم وقريء بفتحها اي ادخالا أو موضعا «إكريماه هو 
الجنة , 

ثم رجع السياق الى ذكر المبيات والمأمورات للارشاد وتقوية 
المجتمع الانساني اقامة القسط بين الافراد فقال : 

0 ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض 4 من 
جهة الدنيا او الدين لثلا يؤدي الى التحاسد والتباغض لأن في التمني 
تعلق البال ونسيان الاجل «للرجال نصيب #» ثواب ما اكتسببوا» 
بسبب ما عملوا من الجهاد وغيره «وللنساء نصيب مما اكتسبن » 
من طاعة الله وطاعة ازواجهن وحفظ فروجهن ولكل الفريقين حظ 
بمخصه من العمل ويقابل به عمل الفريق الآخر ويحد ثوابه 
كاملا من الله . روي عن أم سلمة قالت ليئنا كنا رجالا فجاهدنا 
وكان لنا مثل اجر الرجال فقرأ ها النبي ع هذه الآية «إواسألوا 
الل بجمزة وقرىء بدونها طإمن فضله 4 ما احتجتم اليه يعطيكم 


«ان الله كان بكل شيء عليما ومنه محل الفضل وسؤالكم 
وثواب كسب كل واحد من الفريقين ومن علمه وحكمته تعالى 
أن خص كل فريق با يناسبه من الكسب حتى يستفيد المجتمع 
الانساني كل ما يحتاج اليه من مقوماته . 

ابيا «ركلو من الرجال والنساء «وجعلنا موالي» عصبة 
ترلرن تسر اق مره الشخصية مما للاسرة فيه مدخل ما 
اي ممن «إترك الوالدان والاقربون4 من الذرية فيساعد بعضهم 
بعضا لتتقوى الاسرة «والذين عقدت » بدون الف وقريء بها 
طايعاتكم » بأن تعاهدتم معهم على النصرة في المعاملات إفاتوهم 
تصيروم »> بما تضمنته المعاهدة ولا تخالفوهم في العهد ولا تمونوا 
في المعاملة «ؤان الله كان على كل شبيء شهيدا» مطلعا ومنه حالكم 
في حفظ العهود والامانات . 

م بين نظام المنزل والقيادة فيه فقال : 

4 «إالرجال قوامون» مسلطون طإعل النساء» يؤدبونين 
ويأخنون على ايديون با فضل الله بعضهم على بعض » اي 
بتفضيله لهم عليين بالعم والعقل والولاية وغير ذلك «إوعا أنفقوا)» 
عليين «من اموالهم » للمهر والنفقة وعن آبي هريرة ان رسول 
الله َه قال : «لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجهاء «إفالصالحات» منبن مبتدأ وخبره «إقانتات » 


٠‏ مطيعات لازواجهن «إحافظات للغيب» اي لفروجهن وغيرها في 


غيبة ازواجهن (إبما حنظ» من «الله» حيث اوصى علبين 
الازواج طواللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن 4 فخوفوهن الله 
طواهجروهن في المضاجم » اعتزلوا الى فراش آخر ان اظهرن 
النشوز «واضربوهن» ضربا غير مبرح ان لم يرجعن بالهجران 
«إفان اطعنكم © فيما يراد مين «فلا تبغوا» تطلبوا. «إعليين 


سبيلا © طريقا الى ضربهن ظلما ان الله كان عليا كبيرا 


فاحذروه ان يعاقبكم ان ظلمتموهن . 


هم 9و اذا جاوزت المخالفة معالجة فيما بين الزوجين 


0 لمرو اناس ( 


5 


ده و مككاء 


را كبن أو . رت بن أنه بد ياشكا 


فق الله 1 سه كان ليا برا © 5 واعبدوأ 
0 


أله وكا مكرك 


2 


لب وال 


ب 6 م اس عو يدف م 


0 000 :كن محنالا فخورا © 


سول ويتو 2 | 

ا وسكتمون مآ يم 
ِ 02 

با 0 بأَمْيثَا هه 

0 0 

َل فقوت مام عا لناس ولا يؤْمئونَ بلله 


عم ددع 0 


لابايرم اشر ومن يعن الشبطن له قينا سآ 
يتا جه وَنَدَا َي اموا ياف اليم الآثير ا 


ان خفتم» علمتم يا ولاة الامور وصلحاء الاثمة «إشقاق» 
خلاف إبينبما بين الزوجين «الاضافة للانساع اي شقاقا بينهما 
فا بعثوا» الييما برضاهما «حكما» رجلا عدلا من اهله 
أقار به «إوحكما من اهلها و يوكل الزوج حكمه في طلاق 
وقبول عوض عليه وتركل هي حكمها في الاختلاع فيجتهدان | 
وبأمران الظلم بالرجوع ويفرقان ان راياه عملم اولا . قال الله 
تعالى ان يريدا» اي الحكمان للاصلاحا يوفق الله بينهما» 


0 عام 20 


ا 5 وأنققوا ها وهال ا 


20 


لايطلمنقل د “و إن نك حسئة د 
2 


ين انه را عطي جع مَكَنِتَ ذا نا نكل مق 


ف سس ع ل 


ادن كُفروأ وعَصوا ْول َو سر 


يَكْتمونَ لَه ديكا جع يتاي أل, 
ألصَلَة وان كر حي وأا لابجب ١‏ 


الاعرى بل فى فقوأ إن كم مضع از 
َل سَفَرِأوجَاء أَحَدسمٌ يْنَ القابط أَوْلسم 
0 


انناء * جذُوأ 8 مبَْمُوأسعدا حرأ 


عوة مد 


7 إن آسَه كان عَْوا عُورا ©©) 


يذلا 


بين الزوجين اي يقدرهما على ما هو الطاعة من إصلاح او فراق 
دن الله كان عليما» .بكل شيء طإخبيرا» بالبواطن كالظواهر.' 

ولا انهى الكلام في الاحكام المتعلقة بحقوق الازواج شع 
ٍٍ الكلام فيما يتعلق بحقوق الوالدين والاقارب وتحوهم فبدأ بحت 
اس تعالى فقال : 

5 طواعبدوا الله» اطبعوه فيما يأمركم به إولا تشركوا 
به شيئا/ أي وخدوه بالطاعة «ؤو » اجسنوا طإبالوالدين احسانا# 
برا ولين جانب «وبذي القرى القرابة «واليتالى والمساكين 
والجار ذي القربى 4 القريب منك في الجوار أو السب «والجار 


الجنب © البعيد عنك في الجوار او النسب «إوالصاحب بالجنب © 


7 و »حون ابي اود يدت 


الرفيق في سفر او مناعة وقيل 


الزوجة «إواين ن السييل» المتقطع 
في سفره طزوما ملكت أماتكم » من الأرقاء إان الله لا يحب من 
كان مختالا» متكبرا على أقاردبه وجيرانه «إفخورا» خلى الناس 
بما اوني من العم وغيره . ثم عقب على هذا بقوله : 

0 «الذين » مبتداً «يبخلون » بما يحب عليهم «ويأمرون 
الناس. بالبخل » به «إويكتمون ما اناهم الله من فضله» من العلم 
والمالك ويعصون الله فيما أمرهم به ولا ينفقون. النفقة الواجبة او 
المندونة وبر" المبتداً محنوف تقديرد كفار بدليل إواعتدنا 


. للكافرين. بذلك وبغيره فيه وضع الظاهر 'موضع المضمر لبيان 


حكمهم «إعذابا مهينا» ذا اهانة , 

8 «والذين» مبعداً والواو لعطف الجملة على ما قبلها «إينفقون 
أمراهم رثاء الناس » مرائين لهم «ؤولا بؤمنون الله ولا بالبرء م الأخر » 
وهم المنافقون يطلبون بعملهم ثواءهم من الناس دون الله والخير « هم 
قرئاء الشيطان» بدليل «إومن يكن الشيطان له قريناه 'صاحبا يعمل 
بأمره كهزلاء وإساء» بنس طترشاج هو . 

لوا طإوماذا علييم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا “مما 
رزقهم لل أي ضرر عليهم في ذلك والاستفهام للانكار. ولو 
مصدرية أي لا فر فيه وانما الضرر فيما هم عليه وهذا حض على 
اخلاض العبادة لله والطهارة الباطنية في الاعمال «وكان الله - 
عليما» 0 بها عملوا . 

14 أن الله لا بظل 4 أحدا «إمثقال » وزن إذرة» اصغر 
ثملة بأن ينقصها من حسناته أو بزيدها في سيئاته «وان تك 4 
الذرة «إحسنةم من مزمن مخلص وف قراءة بالرفعم فكان تامة 
«هيضاعفها» من عشرة الى اضعاف كثيرة وف قراءة :يضعفها 
بالتشديد «ووبت من للانه 6 من عنده مم المضاعفة «أجرا عظيما» 
لا بقدره أحد. 

4١‏ طإفكيف» حال الكفار طإاذا جثنا من كل أمة بشهيد» 
يشهد عليها بعملها وهو نبيها «إوجئنا بك ايا محمد إعلى نمؤلاء 
:شهيدا» . 

1 «يرمئذ» يوم المجيء «ؤيود الذين كفروا وعصوا الرسول 
لوم أي أن إتسشوى» بالبناء للمفعول وقرىء للفاعل مع حذف 


. احدى التاءيين في الاصل ومع ادغامها في السين أي تتسوى بهم 


الأنض» بأن يكونوا تراباً مثل البهائم لعظم هوله كما في آية أخرى 
«ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباء جورلا يكتمون الله حدينا» 
عما عملوه وفي: وقت آخر يكتمونه ويقولوق :«والله ربنا نما كنا 
مشركين ١‏ . 

' ون العبادة ما لا يكفي فيها الطهارة الباطئة الا ومعها الطهارة الظاهرة 
وهي الصلاة فبين هنا ضمنا أن الصلاة اعظم اذ,اع العبادات ولا 
تؤدى الا بالطهارة الظاهرة فلا تكفي الطهارة الباطنية من تمام 
العقل والاخلاص فيبا فلا بد من اجتماع الطهارتين الظاهرة والباطئة 
وباقٍ الطاعات تكفي الطهارة الباطنة كا مر في الآيات السابقة 
فقال : 2 ؟ 

4# ليا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة» اي لا تدتجلوا 
المساجد «وأنتم سكارى» مز الشراب لأن تمام العقل 
شرط: في صحة النية والاخلاص ومن هذا يفهم منع استعمال 
مسكر وقت الصلاة' (إحتى تعلموا ما نقولون» بأن تصحوا إولا 
جنبام.بايلاج او انزال ونصبه على الحال وهو يطلق على المفرد 
وغيره طالا عابري » مجنازي «إسبيل» طريق «إحتى تغتسلوا» 
أي تنتبون عن قربان مواضع الصلاة اي المساجد لا عبورها من غير 
مكث هنذا شرط الصحة واذا كان موضع الصلاة ممنوعا ان 
يدخل فيه الا بالطهارة والعقل فالصلاة نفسها من باب أول وان 
كنم مرضى» مرضا يضره الماء (إأو على سفري» اي مسافرين وانتم 
جنب أو محدثون «إأوجاء أحد منكم من الغائظ 4 وهو المكان 
المعد لقضاء الحاجة أي أحدث طاو لامستم النساءم ولي قراءة بلا 
الف وكلاهما بمعنى اللمس وهو الحس باليد قاله ابن عمر وعليه 
مالك والشافعي ولق به الجس يباي البدرة بقصد اللذة أو 
وجودها وعن ابن عباس هو الجماع «إفلم تجدوا ماء 4 تتطهرون 
به للصلاة بعد الطلب والتفتيش وهو راجعم الى ما عدا المرضى 
(إفتيمموا» اقصدوا بعد دنخول الوقت «إصعيدا طيبا» وهو كل 
ما صعد على وجه الارض والتراب افضل وكونه طيبا اي لم تغيره 
صنعة أدمي بطبخ او غيره فاضربوه ضريتين «إفامسحوا بوجوهكم 


(ابلمزء اللامس) 


الضلدلة 


عن مواضعهء و يقولون معنا 
لع هي ملو وا رافق * من 


وَعَصَينًا وأممع غير مسميع ورعنا لا ايوم وطَغنًا 
ع ف ا ا 00 
ف لذبن ولوانْم معنا وأطعنًا وأسمح وأنظرنا لكان 


03 
ام 4 ددم 


نا عطبًا 2ع أل ثرإ الذي ركو أنْسَبُم .بل الله 


وأيديكم 4 مع المرفقين منه 0 يتعدى بنفسه وبالحرف «إان 
الله كان عفوا غفورا» . 

ثم شرع في بيان حال اليهود الذين انزل الله هم تكتابا فيه أحكام 
دينهم ودنياهم فتركوا العمل به واستبدلوا الضلالة به لتحذير المؤمنين 
من مولاتهم والاقنداء في ذلك فقال : 
44 طلم تر إلىالذيناوتوا نصبباج حظابؤمن الكتاب» وهم 
اليبود «إيشترون الضلالة 4 بالهدى «ويريدون ان نضلوا السبيل 6 


(سورة النساء) 


دح ع م 


دك من بل ملا يار تله فيلا ري انظ ركيت 


20 وَحكنّ به ها ميا و 


ا اه 
كرا متلا أندّئ 


0510 


ان 


8 -2 اموأ سَبِيلًا ص أ 7 


دعم وأ2 2 


0 , نصيا د أ لم تصببٌ 


01 


اق لجاز الل بارع ام يحسدون 


جم مْنْ امبدء يكم من صَد عله وَكقَ هم 


دده 


سير جه د لذن كرا 


تخطئوا طريق الحق لتكونوا مثلهم . 

4 «ولل أعلم باعدائكم » منكم حبك ملتسم 
(ركفى يله ويام حافظا لكم مهم «إركفى با تصبرا مانا 
7 كلهت ادم 

طمن الذين عادرا4 قوم اوإيحرفو» يدر ا«الكل 


01 انزك لله في الثوراة من نعت محمد عه لاعن مواضعه» 


الي وضع عليها ويقولون لني َيه اذا أمرهم بشيء «إسمعنا» . 
قولك «إ(وعصينام امرك ويمكن عصينا أمرك «إ(واسمع غير مسمع » 
عطف عل سمعنا وعصينا,داخل تحت القول اي ويقولون ذلك 


في اثناء ممخاطبته َه خاصة وهو كلام ذو وجهين محتمل للشيرز 
بأن يحمل على مغبى اسمع حال كونك غير مسمع كلاما لصمم 
او موت اي ندعو عليك بلا سمعت او غير مسمع كلاما ترضاه 
فحينئذ يجوز أن يكون .نصبه على المفعولية وللخير” بأن يحمل على 


معنى اسمع منا غير مسمع مكروها كانوا بخاطبون به التي يله 


استهزاء به مظهرين له عليه السلام ارادة المعنى الأخير وهم 
مضمرون في انفسهم المعنى الاول «إو» يقولون له طإراعنا» وقد 
نهى عن خطابه بها وهي كلمة سب بلغتهم كلمة ذات وجهين 
محتملة للخير بحملها على معنى ارقبئا اي انتظرنا تكلمك وللشر 
بحملها على السب بالرعوئة اي الحمق او باجرائها مجرى ما 
يشبها من كلمة عبرانية او سريائية كانوا يتسابون بها وهي راعنا 
كانوا بخاطبونه عليه السلام بذلك بنوون الشتيمة والاهانة ويظهرون 
التوقير والاحترام ومصيرهم الى مسلك النفاق «إليا» تحريفا 
طإبالستهم وطعنا » قدحا «إني الدين» الاسلام «ولو انهم 
قالوا سمعنا واطعنا» بدل. وعصينا «واسمع » فقط (رانظرنام 
انظر الينا بدل رامن «إلكان خخيرا لهم مما قالوه «راترم» أعدل 
منه «إولكن لعنهم لعنهم للد ابعدهم عن رحمته «إبكفرهم فلا 
يؤمنون الا قليلا» منهم كعبدالله بن سلام . 

ثم استطرد من وصفهم الى دعائهم الى الدين الاسلامي وحثهم 
ان يؤمنوا به وتخويفهم اذا أبوا الايعان به فقال : : 

47 «يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلتا)» من القران 
«إمصدقا لما معكم» من التوراة «إمن قبل أن نطمس 'وجوها» 
تمحو ما فيها من العين والانف والحاجب إفنردها على أدبارها» 
فنجعلها كالائفاء لوحا واحدا أو تلعنيم 4 أمسخحهم قردة «كا 
لعنا» مسخنا «(أصحاب 0 نم «إركان 00 قضاؤه 
«مفعولا لما سمع هذه الآية عبد الله بن سلام ١‏ ريك قدم 
من الشام فاق البي عِيَهِ قبل ان يأتي اهله وقال يا رسول الله وما 


| كنت أرى أن أصل اليك حتى يتحول وجهي الى تفاي. دقل 


كان وعيدا بشرط فلما اسل بعضهم رفع . وقيل يكون طممن 

ومسخ قبل قيام الساعة . 

ثم نبه تعالى على انه يغفر كل ذنب ما عدا ,الشرك فقال ٠:‏ * 
44 إن الله لا يغفر أن يشرك بهم اي الاشراك به والمراد 


اي لياس امد 


به مطلق الكفر المنتظم لكفر اليبود والنصارى انتظاما أوليا فان 
الشرع قد نص على اشراك اهل الكتاب قاطبة وقضى تخلود اصناف 


٠ 3‏ الكقرة في الثار «(ويغفر ما دون4 سوى «إذلك» من الذنوب . 


طمن يشا ع» المغفرة له بأن يدخله الجنة بلا عذاب من المؤمنين ومن 
شاء عذبه من المؤمنين ثم يدخله الجنة «إومن يشرك بلله 4 اي كفر 


١‏ ابه «إفقد افترى إتماه ذنيا لإعظيما كبيرا اي فعل ذنبا كبيرا 


م 

وذكر 'فيما يأني منعا من نزكية النقفس فقال : 

144 ألم تر الى الذين يزكون أنفسهم » هم الييود او النصارى 
حيث ا كل منهم تحن ابناء الله وأحباؤه أي ليس الامر 
بتركيتهم انفسهم «بل الله يزكى » يطهر «إمن يشاء» بالايمان 
والعمل «إولا يظلمون» ينقصون من أعمالهم «إفتيلا» قدر قشرة 
النواة . 

١‏ «إانظر» متعجبا «إكيف يفترون على الله الكذب» 
بذلك. «إوكفى .به انما مبينا» بينا . 

وذكر فيمأ بأني انه من الكفر ترك ما انزل الله والايعان بغيره 
فقال : 

١ه‏ طألم تر الى الذين أوتوا نصييا من الكتاب يؤمنون بالحبت 
والطاغورت » وهما كل معبود دون الله وقيل الجبت اسم للاصنام 
والطاغوت شياطين الاصنام ولكل صم شيطان يعبر فيه ويكلم الناس 
فيغتروا بذلك وقيل الجبت الكاهن والطاغوت الساحر طم يقولون 
٠‏ للذين كفروا» أي سفيان واصحابه حين قالوا م نحن أهدى 
ءات 0 
أما محمد فقد خالف دين آبائه وقطع الرحم وفارق الحرم «إهؤلاء» 
أي اتم «أهدى من الذين آمنوا سبيلا» اقوم طريقا . 


على الفعل مجازا . 


عمس م ع م رعهم 


ل إذَالهَ كان ع يما هه دين عامنوأ. 


وَتمُو للحت سند ال م 


تين ينال كزيل ل 5 ١‏ 


افعو ءا 2ه 


| سه نالا كيلا دي + إن اياك أن توذوا‎ ١ 
1 ا الأمتٍ رق مهاو حكنم َي الذي أن تتكثرا‎ 


سس ب 2 م 


مدل إنَّأسَنممًا 5-0 إن أشّه كان ميم 


بَصِيرًا م يكاين اَن >امنوأ أطيعوأ الله وأطيعوً 
سول دول الأ مك إن مسار فى ْو دوه 


م مع موه 3 
لان والرْسُولِ ل إن كنم نُؤْمنونَ بال والبوم الآبر 


2 0 
ذلك حير وأَحْسَن يلات ار إِلَ ال يمون 
نمم امنأ مآ آنل لبك ومآ أل من كلك يدون 


تت 2 


أن يا كأ إل الطدغوت و وَكَدْ اموأ أن يكفروابوه 


للا 
٠ه‏ طاولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له 
4 لام ماه تسر بمعنى ناصر وف الآية وعد للمؤمنين 
بأنهم المنصورون علييم فان المؤمئين بضد هؤلاء فهم الذين ريم 
الله ومن يقر به الله فلن تجد له خحاذلا كا تقدم في : «وكفى باللهوليا 


عل لأنه منع لما في أيدييم : 
لكر لس 07 خاي ان ارا النساء 


نان مرك اهَل ازول ريت القن 
ا ام 1م ملم ُ 


يَصَدونٌ عنكَ دود نكيت إذا أصدبتيم 


0 عي مه روعءء 


مصيبة ما تَدَمَتْ ايديم ثم جامولة يلمُونَ بالل إن 


عله 


دن لا خسنا وَتَوْفِعَا جع أزلتبك اد يع لم 


ود وناء 


كم الول لودو أل ترب ريما ع قلا 


وَرَبَكَلايؤْنونَ سح بحكمَول ذ 


ىم 7ه 


ٍ بهم ثم لايجدوا 


اال تلبات وَلرَأنًا 


صم عله ل مولس 


أن أفثلواً انه 


ا 


م «أم أ هم نصبب من الملك» اي ليس هم شيء منه 


م 0 كان لإفذا لا يؤتون الناس نقيرا6» أي شيثا تافها قدر النقرة 


في ظهر النواة لفرط: يخلهم . 
4ه طأم», 1 الإيحسدوق الناس» اي الني, راسد 


والحسد منع لما عند الله والاستفهام 


اي يتمنون زواله عنه ويقولون لو كان نببا لاشتغل عن النساء «إفقد 
ا ابراهيم # جده كومى وداود وسليمان «الكتاب والحكمة » 
التبوة «واتيناهم ملكا عظيما» فكان لداود ملك عظيم ونساء 
ل ا 

ه طفمهم من آمن به» بمحمد يه كعبد الله بن سلام 
1 من صد» اعرض بل منع غيره «إعنه» عن الايمان 
اك ال 

طا اين كثررا ناسوت تصليمو تدضلهم ورا 


: 00 فيا «إكلما نضجت» احترقت «إجلردهم بدلناهم 


جلودا غيرها» 3 تعاد الى حالها الاول غير محترقة «إليذوقوا 
العذاب © يقاسوا شدته وان الله كان عزن بزا» لا بعجزه شيء 
حكيا » في خلقه ولا ذكر الوعيد على البخل والحسد اتبعه 
0 : 

ه ٠‏ «والذين آمنوا وعملوا الصالحات سند لهم جنات 
تجري من تحتها الأنبار خالدين فيا أبدا لهم فيها أنواج مطهرة » 


من الخيض وكل قذر ووش اداع ا 


شمس هو ظل الحنة . 


3 شرع ببيان حفظ الامانات وردها الى اهلها 3 بذلك 


رعاية حقوق الضعفاء ا الذي اهو موضتوع السودة فقال : 
ة إن الله يأمركم أن تودوا الامانات 4 ما العمن عليه 

0 ظال أهلها» وهو شامل لكل ما اثتمن الانسان 1 
من مال وغيره ومن الأمانة عل من ول ادر انان اناك م 
بالعدل وهو قوله تعالى لزواذا حكمتم بين الناس » يأمركم الله «أن 
تحكموا م نعم » في «ما» النكرة 
اموصوفة اي نعم شيئا «بعظكم أبعظكم به تأدية الامانة والحكم بالعدل 
ان الله كان سميعا # لما يقال لإبصيرا» با يفعل 1 
ومن الاماثة الرنسا بحكم الله لانه عهد عاهد الله فهو قوله تعالى 5 


فيا أبها الثين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأو ٠‏ 


الامر 4 اي الولاة «مكم» اذا أمروكم بطاعة الله ورصوله 00 
تنازعم » ١‏ اختلفتم هي شيء فردوه الى اشم اي الى كتابه 
«والرسول» مدة حياته وبعدة الى سنته اي اكشفوا عليه منهما 
وان كتتم تؤمئون بالله واليوم الآخخر ذلك» الرد الييما «إخير » 
لكم من التنازع والقول بالرأي وأحسن تأويلا» مالا وعاقبة . 
ومن الكفر عدم الرضا بحكم الله قال تعالى : 


٠‏ لألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزك اليك 


ارك من بلك يدرت أن نحا كوا" الى الطاغرت # الكثير 


الطغيان هو الكاهن والشيطان وكل ان في .الضلالة «إوقد مر 
ان يكفروا به ولا يوالوه روي انه اختصم .بودي ومنافق الى الني 
عله نانياه فقضى للإبردي فل يرض المثافق واتيا عمر فذكر 
له البيودي ذلك فقال للمنافق أكذلك فقال نعم فقله «و «وويريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا» عن الحق , 

«إواذا قبل لهم تعالوا الى ما أنرل اللد4 في القرآن من 
الحكم «إوالى الرسول 6 ليحكم بينكم «إرأيت المثافقين يصدون» 
يعرضون «إعنك © الى غيرك «صدودا» , 

31 إنكيف » يصنعون طاذا أصابتهم . مصيبة © غقوبة 
دا َدَمك أيديهم 4 من الكفر والمعاصي بتركهم الرضا بحكم 
الله أبقدرون على الاعراض عنها والفرار منها . لا جم جازك» 
معطوف على يصدون «يحلفون بلله انج ما طأردنا» بالمحا كمة الى 
ارك ولا احسانا»# صلحا «إوتوفيقا» تأليفا بين الفصمين , 
بالتقرب ي المدكم امون لحمل على أمر مق . 

53 جؤاولنك الذين يعلم. :الله ما في قلويم » من النفاق وكذميم 


ني عذرهم «إفأعرض عنبم © بالصفح عن قبل عذرهم «وعظهم » 


وهم الله «إوقل هم أي شأن للأنفسهم قرلا بليشا» مؤثرا 
فيهم اي ازجرهم ليرجعوا عن كفرهم . 

54 طم أرسلنا من رسول الا ليطاغ # فيما أمر بها ويحكم 
طإباذن الله بأمر الله ومن لم ير ض بحكمه ولم يقبل رسالته فهو 
كافر يستوجب ما يستوجب الكفار طوار انم اذ ظلموا أنفسهم » 


بتحاكهم الى الطاغوت ججازك» ثائبين جوفاستغفروا الله واستغفر 
هم الرسول © فيه الثفات عن الطاب تفخبما لثأنه «لوجدوا الله 
ابام طلييم طإرحيماع هم . 1 

ود طنلام يتعلون «وربك» اي أقسم يربك «إلا 


ا 2 


20 ور 0 ا 


نَكنَ حيرا م وعد ًا © َإذَلآِنهُم بن 
دنآ راطما ع وَكَدَيتهُمْ صر مسيم جه 


سس ومن بطع آله ار َأركتكَ َمَع لين تماش 

ءَ 

لهم مْنَ لين وَاَلصَدْبقينَ والشبدآء َالصَلِمِنَ 

رَحَمْنَ أوْلتِكَ رَفِبكَا «» ذلك المَضْل ين له 
ام 


وَكنَ بل لما © امه لين امثوأ حدُو يعذ ركز 
َانفروأ 5 أو نفروأ ميا جه وَإنّ مك لمن 


يتن أصَبَتْمٌ مُصيَة َلَكَد انم مأل عل ذل 
أحكن تمه بدا © وإ سبك مطل ين آم 
321122006 


مدع عام مدي م 


معهم َأفُورَ فور عَظيمًا © «* َْبَْيلُ في سي كل 


ايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر م أخخلط «بينهم ثم لا يحدوا في 
أشهم سياه ينا اودكا ونا تبت» ا لوواد اك 
ينقادوا لحكمك «اتسليما» من غير معارضة اي ينقادوا لحكمك 
انقيادا لا شبهة فيه بظاهرهم وباطنهم . 

«إولوأنا كتبنا علييم أن» مفسرة طاقتلوا أتفسكم أو 
اخخرجوا من دياركم 4 كما كتبنا على بي اسرائيل فإما فعلوه» 
اي المكثوب علييم طلا قليل» بالرفع على البدل والنصب على 
الاستثناء طإمنهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من طاعة اللسوك 
«إلكان خيرا هم وأشد تنبيتا تحقيقا لاعانهم . 

3 راذا 4 اي لو ثبتوا «الأتيناهم من لدناه من عندنا 
«أجرا عظيمام هو الحنة. ' 


(سورة الناء ) 


ال رولب لني الأجرة 0 فيسبيل 
لَّ ِل أر يفت قسَوت تُؤْنِيه برا يما © ا 
ومالك لا لون ف سبي لاله وَالْمستَضْحَفِينٌ من ا 


لرِجَالِ والتسآء الود أن لذ يوون بن جَنْاين 


00000 


لايم هلها وَأجْعل لْنَا من دك ليا 


مده ردي 


ا َالدينَ كثروأ , 


سمدم م مم 


1 اليل كلا بيط 


طإوهديناهم صراطا مستقيما» وهو شريعة اقم الذي 
يودي الى اقامة العدل والسلام هذا في الدنيا واما في الآخرة فجزاؤه 
كنا قال . 


539 «ومن بطم الله والرسول » ف اران «إناولتك مع 
الذين أنعم الله 'اعلييم: من النبيين والصديقين» افاضل 0 
الانبياء لمبالختهم قِِ الصنق والتصديق «والشهداء» لقتل في سبيل 


الله «والصالمين» غير من ذكر «إوحسن اولئك رفيقا» رفقاء ' 


في الجنة بأن يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم وان كان 
لا ا ا لم 

«إذلك» اي كونيم مع 5 با رن «الفضل 

من الله تفضل ا لك لسك 
0 بثواب الاخرة اي فثقرا بها أخيركم به ولا ينبلك مثل خبير 

ولا كانت السورة وموضوعها الرئيسي هو اقامة العدل والاقساط 
وزع ل 


“ره شين الاتو ريما ب “ريو دي 


بين افراد الامة فهو لا يمكن الا في أمن وسلام فهو لا ينال الا ٠‏ 


باستعداد حرب وسلاح وحماية هذا الاقساط قال تعالى . 


١‏ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم»4 من عدوكم اي 
احترزوا منه وتيقظوا له طإفائفروا» امبضوا الى قتاله اه 
متفرقين سربة بعد أخرى أو انفروا جميعا» مجتمعين 

"7 «إوان منكم لمن ليبطئن © ليتأخرن عن القتال كعبدالله 
ابن أبي المنافق وإصحابه وجعله. منهم من حيث الظاهر واللام 5 
لعل للقسم جوفان أصابتكم مصيبة » كقتل وهزيعة قال قد 
أنعم ايه علي اذ لم أكن معهم شهيدا» حاضرا فأصاب . 

7 طرلئن» لام قسم «إأصابكم فضل من الله كفتح 
وغنيمة «إليقولن 4 نادما «كأن» مخففة واسمها محنرف 3 
كأنه طم تكن بالتاء وقرىء بالياء إبينكم وبيله مودة 4 معرفة 
وصداقة وهذا راجع الى قوله «قد أن نعم الله علي ٠‏ اعثراض به بين 
القول ومقوله وهو «إيا» للتنبيه 5 كنت معهم تأفوز فوزا 
عظيما» آخذ حظا وافرا من الغنيمة ثم قال تعالى ان أبطأ وتأخر 
هؤلاء عن القتال , 

74 «إفلبقائل ل شيل للم لاعلاء دينه «الذين بشرون» 
يببعون «الحياة الدنيا بالاخرة» اي المخلصون الباذلون انفسهم في 

طلب الآخرة «ومن يقاتل في سيل الله فيقتل » يستشهد 2 
يغلب » يظفر بعدوه «إفسوف نؤتيه أجرا عظيما» ثوبا جزيلا 

طورمالكم لا تقاتلون» استفهام توبيخ اي لا مائع ى 
من القتال «وني سبيل الله و» في مخليص #المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان» الذين حبسهم الكفار عن الهجرة وآذوهم قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : كنت انا وأمي منهم إالذين بقولون» 
داعين يا «إربنا أخرجنا من هذه القرية» مكة «زالظالم اهلها » 
بالكفر طإواجعل لنا من لدئك وليا» يتولى أمورنا يؤواجعل لنا 
من لدنك نصيرا» منعنا منهم وقد استجاب الله دعاءهم فيسر 
لبعضهم الخروج وبقي ‏ بعظهم الى ان فتحت مكه وولى يلثم عتابا 
بن سيد نآنصف مظلومهم منّ ظالمهم ثم رغب المؤمنين ي القتال 
نقال : 

7 طالذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفرو يقاتلون 
كن الطاغوت © الشيطان «إنقاتلوا 0 الشيطان © انصار 
دينه تغلبؤهم لقوتكم لله وان كيد الشيطان» بالمؤمنين « كان 
ضعيفا» واهيا لا يقاوم كيد الله بالكافرين وادخال كان 0 قوله 
كن 0 التأكيد ضعف كنيد الشيطان . 


0 طأم 41 ل ف يك بول الي بال 
كفرا أيديكم 4 عن قئاك 0 ط تم كنار فم ريم 


قيموًا اده واتوا لكا فلما ب فرض «اغليهم القتال 
اذا فريق. منهم- يحشون » يخافون «الناس 6» الكفار اي عذابيم 
بالقتل طكخشية » عذاب «الله او اشد خشية» من 0 
رمك الال على الخال وجواب لا دل عليه إذا وما بعذها أي 
فجأتهم اللدشية «وقالوا جزعا من اموت «ربنا لم كتبت علينا 
القتال 4 هلا د «أخرتنا الى أجل قريب قل» لهم طمتاع 
الدنيا. ما يتمتع به فيها «إقليل» آبل الى الفناء «إرالآخرة» 
ثولبها وهي الجن ا لن اتقى » عقاب الله برك المعصبة «ؤولا 
نظلمون» بالتاء وقرىء بالياء تنقصون من اعمالكم «إفتيلا» 
قدر الفتيل وهو الحيط الممتد في النقرة التي ي بطن النواة والنواة 
هي الفطمير والثقير النقرة الصغيرة اللي في ظهرها ومنها النخلة ففي 
39 النواة امور ثلاثة فتيل وثقير وقطمير فجاهدوا ايا المؤمنون ٠.‏ 

8 لطأينماا تكونوا يدرككم اموت ولو كتم في بروج» 
1 حصون «إمشيدة » مرتفعة فلا تخشوا لقتال خوف الموت وان 
0 تصيمج أي الخافقين بإحسنة» خصب وسعة «إيقولوا هذه 
1 من عند الله وان تصبهم سيثة» جدب وبلاء «يقولوا هذه من 


عدلم با محمد فقوي ف «إكلج من المنة واسية 


اي يقار بون ان يفهموا «إحدينا» يلق إلبهم وما استفهام تعجب 
من فرط جهلهم ونفي مقار بة الفعل اشد من نفيه . 

74 ما “أصابك » يا محمد اللحطاب والمقصود غيره من 
افراذ الأمة «إمن حسئة» خير «طإفن لشي أنتك فضلا منه 
واتباعك لأمره هو سبب يجيئها زوما اصابك «من سيئة #. بلية 
«نفن نفسك © كك حت اتركك ان إن ناسرك عَلْك 
النقص الذي هو البلية رضت د «للناس رسولا» 
امم الى عمل ما ينجيهم من من آية مصيبة اذا حافظوا على أوامر 
: نبا فلاحهم حال مؤكدة إوكنى بالله شهيدا» عل رسالنك., 
8 «من يطع الرسول فقد اطاع الله وك ترل» أي عن 
كك 1 أرسلناك عليهم حفيظام حافظا لاعماهم 


من عند الله من قبله «فا لمؤلاء القوم لا يكادون 2 : 


اك 00 ماك ارك 3 دبع 


يد من ةفد ينداف 1 


لس ترك لتر »بن عو كل 


مسن عور ب 


ْنا 3 كَل ا واه يفقهون 


0 إن أن يلع الول قد أع له 
تت َل َآرسَلتم حيطا جه بعكم 


فإذا برزوا م 


0 


9 37 


له بيت طَافَة نهم غير الى تقول 


عدم مده 


١‏ تَأعرض عَلْبمْ تدك علا 


وكق بالل ويلا ج أل كد افون لوكا 


للا 


بل نذديرا والبنا أمرهم فتجاز يهم . 
4١‏ «إويقولونت» اي المثافقون اذا جاؤك أمرنا إطاعة» " 

لك «إفاذا برزوا» خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير 

الذي تقول » بدون ادغام التاء في الطاء وقرىء به اي دبروا امرا 
في الليل غير الذي قالوه عندك من الطاعة إوالله يكتب» يأمر 

بكتب «إما تبيتون 4 في صحائفهم ليجازوا عليه ط تأغرض علوم » 

بالصفح «إوتوكل على 1 ثق به فانه كافيك «إركثى بالله 

١ ٠  .هيلا وكيلام مفوضا‎ 


منء ا سين يس أن ند يون 


عالق كيرا 87 جم 


26 
0 2 


لا اذاو بك ال 


0 20 عدم دم 


3 0 0 علْبك ورحمتهر لآ عم 


ظ فشي لامكل اتن 
3 


1 جه لبق 


ني جزييا 50 


ل 


لكر سن بها أواذرها 
إِذَ اسه كان عا لفن سياه الاق اا 


ل ال ار به نمق 


07 لإافلا يتديرون» يتأملون «القرآن» وما فيه من المعافي 
البدبعة «إولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» 
نناقضًا ف معائيه وتباينا في, نظعه . 


17 اين رايا البي يَقَهُ ما حصل 


من الامن 46 بالنصر طار ادر » بالهز يمة «أذاعوا بم 


0 به نزت المؤمنين ويتاذى ابي «ولو ردره» أي 
الخبر 0 الرسول وآلى أولى الأمر مم »4 إي ذوى الرأي من 
ار الصجابة اي لو سكتوا عنه حتى يخبروا به «إلعلمه الذين 
يستنبطوثه 4 يتبعونه وبطليون علمه فيعرفون هل هو مما ينبغي 
ان يذاع اولا طانم 4 من الرسوك وأو الامر «إولولا فضل 
الله 0 باصلاح الامور قبل فسادها «إورحمته » لكم 
يملع انشار اشاغات الاين او ملع قبوها «إلاتبعتم الاقم 

ركم به من 0000 جلا ل 

لامر اليد الاي يله راك 


017 


84 طنقاتل» يا محمد ظ«ني -سبيل الله لا تكلف الا 
نفسك 4 فلا نيتم بتخليهم عنك المعنى قاتل ولو وحدك فانك موعود , 
بالنضر «إوحرض المؤمنين» حثهم على القتال ورغبهم نه إعى 7 
الله أن يكف بأس» حرب «الذين كفروا والله أشد بأسابم متهم 


«وأشد تتكبلا» تعذييا منهم فقال عله والذني ا 
ولو وحدي وهذا شأن الرئاسة في أعا وقت.. 


: وبعذ ان انهى الكلام على امر المسلمين بالقتال لحفظ حموق 
الله ي الضعفاء واقامة العدل الذي هو موضوع السورة شرع في بيان 
الشفاعة فهي من الامور الحسنة التي يحفظ بها العدل وحقوق 
الضعفاء فالشفاعة هي تسط بالقول في وصول شخص الى منفعة 
دنيوبة او اخروية او الى خلاص من مضرة كذلك ؛ من الشفع 
كان المشفوع 'له كان فردا فجعله الشفْيع شفعا » فيتحصل المشفوع 
له بذلك على غرضه ومنها الدعاء للمسلم فانه شفاعة الى الله قال 
تعالى : 

وم «إمن يشفع » بين الناس «إشفاعة حسنة» موافقة للشرع 
بان كانت لله لإيضال الخير الى المشفوع له ودفع الشر عنه لا 
لفائدة دنيوية ترجع للشفيع لان الشفاعة من اعمال الخير فن 


٠أكل‏ با فقد فسق «إيكن له نصيب» من الأجر وإمنبا» بسبها 


في الحديث ومن دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب وقال له 
الملك ولك مثل ذلك ؛ وني الحديث قال عليه الصلاة والسلام «أبلغوني 
حالجة من لا يستطيع ابلاغي حاجته فانه من أبلغ سلطانا حاجة 


من لا يستطيع ابلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة» فهذا بيان لمقدار , 


النصيب. الموعود به «إومن يشفع شفاعة سيئة» مخالفة للشرع 
قيل هي النميمة وثقل الحديث لايقاع العداوة بين الناس وقيل كل 
شفاعة لم تتكمل فيها الشروط الشرعية «إيكن له كفل» نصيب 
من الوزر «إمنهام بسبيها إركان الله على كل شيء مقيتا» مقتدرا 
عليه وقيل المقيت الحافظ للشيء والشاهد له«فيجازي كل أحد بما 

عمل . 
بعد الترغيب في الشفاعة الحسنة جملة ذكر فيما يأني فردا 


شائعا من أفرادها ورغب فيه كأنه نوع مستقل بنفسه فهو تحية. 


الاسلام فانها شفاعة من الله للمسلم عليه وأصل النحية الدعاء بالحباة 
وطوها ثم استعملت في كل ذعاء وكانت العرب اذا لقي بعضهم 
نعضا يقول له حياك الله ثم استبدها اللشرع 3 العم لأن الدعاء 
في السلام أتم منه ني التحية وأشمل للخير وأمر بالعدالة قيها 


ا 


لسر ره ار + 


٠‏ وهم لإسواء» في الكفر «إفلا تتخذوا 


١١ 32‏ 3 
| ارشيء حسيباه محاسيا فيجازي عليه ومنه رد السلام وحصت السنة 


الكافر والمبتدع والفاسق والملم على قاضي الحاجة ومن في اللحمام 
والاكل فلا يجب الرد عليهم' بل يكره في غير الاخير ويقال 
للكافر ٠‏ عليك» بدون واو .+ 

وبعد ان ذكر التفصيلات ني الاحكام الشرعية أمر المؤمنين 
باقامتها حفاظا لحقوق الضعفاء من اليتامى والنساء والسفهاء ولإدامة 
الأمن بين الامة الاسلامية غقب على ذلك بقوله : 


ا طال ل الو معبود حق والعبادة اتباع اوامر المعبوه , 


واجتئاب نواهيه كما أمر هولا كما يريد العابد الا هو فاذا 
اتبعتم اوامره كما ينها لكم «البجمعنكم » أمة واحدة قوية لا 
يغلبكم عدوكم أو من قبزدكم «الى يرم القيامة لا ريب» لا شك 
«إنيهم أي لا ريب في هذا الكلام «ومن أصدق من الله حدينا/)» 
قولا اي لا احد اصدق من الله حديثا فاذا ذااحدثكم بحديث فاله لا 
محالة واقع . 

وما تقدم من اول السورة الى هنا هي حدرد المعاملة والعدالة 


ا بين المسلمين انفسهم وسبذكر فيما يأني حدود. العدالة فيما 


: ان لسن وبين غيرهم من الكفار . والكفار انواع منهم المنافقون 
ل مختلطون مع المسلمين المخلصين ومنهم الكفار اهل الذمة 
ومنهم حر بيون 3 غير ذلك فبدأ بالمنافقين والمعاملة معهم فقال : 
48 فا لكمم اي ما شأنكم صرتم هي المنافقين فتين» 
فرقتين فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا فافترافكم في شأنهم 
إيضعف وحدتكم اي ينبغي ان تجتمعوا على قتا لهم «رالله أركسهم 
يما كسبوا» ردهم الى حكم الكفار من الذل والصغار «إأتريدون 
أن تجدوا من أضل هه طاشم اي أتعدونهم من جملة المهتدين 
واستفهام في الموضعين للانكار ‏ ومن يضلا» > «الله فلن نجلا 
له سبيلا» طريقا الى الهدى . 
«ودوا» تمنوا ظاى تكفرون "كا كفروا فتكونون» الم 
منهم أولياء» توالونهم وان 
:اظهروا الايمان المراد النهي عن أن 'يتخذ منهم ولي ولو واحدا «إحتى 
يماجروا في سبيل الله اراد بالمجرة هنا الخروج مع رسول الل عن 
للقتال في سبيل الله مخلصين صابرين محتسين قال عكرمة هي 
جرة اخرى والهجرة على ثلاثة أوجه .هجرة امزمنين في الول 
ي اقوله تعالى « للفقراء المهاجر ين ؛ وقوله تعالى «ومن تخرج 
الى الله وزسوله. ونحوهما من الآبات . وهي جروج 
َه صابرا محتسبا لا لأغراض الدنيا وهي 
المعاصي قال َه ٠‏ امهاجر من 
طفان تولوا» واقاموا 


#5101011071 


بم مله م ل 


من ادي © *« نالك فالْمتفقينَ فَنٍ وه 
52 20 
0 يدون أن تدوأ من أصَلَ الله . 
ا 9 
ومن يضْللٍألَه فلن يلير سيلا يي ودوأ لو ترون 
كت افد مرا قلا كوا متهم أولياة حَق 


إعديعء. 


يبروأ ف سس 01 إن تَولُوا َوأْتَحدُوهم وافتلوهم 


0 وَكَا تدوأ من ولا انضرا 
لا لين تصلون إل قوم يدتحك وببئكم ببق 
أرجآوك صرت صَدورهمٌ أن يدرك أ بتعا 
اتلك نز تقلط" كن 
تاولا كل بجوو وأقرا لبك الل قا َمل 


لل لك ليم اسبيلا زدى سَتْجِدونَ ارين يدون 


0000 


أن يأمنو قر وي 


8 3 
قومهم ولوشَاة 


عم عسوم 


مهم حكلْ ماردوأ إل الفئئة 


1 


وع ن اللان الالخار م ل لواو 
وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا» توالونه طإولا نصيرا» تنتتصرون 
به على عدوكم فان حكمهم حكم المشركين قتلا واسرا فيخل اوحرم . 

ثم اشار:الى نيع ثان من الكفار وهم اهل الذمة بينهم وبين 
المسلمين عهد مثل ما حصل للأسلميين كان رسول الله عله وقت 
خروجه الى مكة قد وادع هلالا بن عويمر الأسلمي على ان لا يعينه 
ولا بعين عليه وعل أن من وصل الى هلال ولكأ اليه فله لكان 
مثل الذي هلال قال. تعالى : 

4 طلا الذين يصلون» بلجأون «الى قوم بينكم وبيلهم 
“ميئاق 4 عهد بالامان لهم ومن وصل البقم "كا عاهد النبي هلال بن 
عرعر الاسلمي «أو» الذين «جاؤكم» وقد «إحصرت» 
عافد الإمتررم ف ل لان لاتارك 4 نع الرني لزان 
يقاتلوا قومهم »# اي سقط عنهم العروالتدل ولكن لا يوالون ولا 
تمر بهم السلمون لول شاء الل تسليليي عليكم «السلطهم 
ل ان حي ترس ارب راك ل ب الي 


5 

5 رس 5 ل للءييه ملزر 
أركسرا نيا تإن َلك موا لب اسل 
م مش اس اه عد عدم ارم مر زرو 2 50 


لل راقم حت لَفَنْمِوهم ََ 


تلز ما زعم ملق ميدع وناك 
مؤي أن كلمن إلا حمل كا ومن قعل مُؤيئاحَطَلا 


ل ا ا 0 


فخرر ركبة مؤمئة وديةٌ مله إل أفله 2إلآات 


لعطء ملس مالي ور 


2 
قورع عدو لكر وهو مؤين تحير 


را معللء دلولف ام 


58 
دي مؤمئة وإن كل من قوم بدك وينم مين 
ل 


ا و ناميه 61 لك مرا اووامها 


فدية مسلمة إل أهله ء ور ير ركبَة منة فلن أر بهد 


0 


/ تبه من الله رَكَنَ أله ليما 


ييا جه نت يل مؤيا متك خزال جز 


510 


التي المت لعنَه 


2م 


وعد لهر عَذَانًا 


اللر4 الصلح اي انقادوا لإفما جعل الله لكم علديم 0 
بالاحدث والقتل . 
5 اشار الى نوع ثالث فال :1 

4 «إستجدون آخرين يدون ان يأمنوكم » باظهار الاسلام 
عندكم : طإو يأمنوا قومهم» اذا رنجعوا الييم وهم أسد وغطفان كانوا 
من حاضري المدينة فتكلموا بكلمة الاسلام ر ياء وهم غير منلمين 
وكان الرجل مهم يقول له قومه بماذا آمنت فبقول آمنت ببذا القرد 
والعقرب والحنفساء.واذا لقوا اصحاب رسول الله يََهِ قالوا انا 
على دينكم يريدون بذلك الأمن من الفريقين كلما ردوا الى 

. الفتنة» دعوا الى الشرك «إأركسوا فيها وقعوا أشد وقوع فإفان لم 
تالركم» بتك قالكم «إر» ل وقايى تررم كرا 
العا ل واي 

حل او حرم عن ابن عباس أن بني عبد الدار كانوا 
طدلوا جعلنا لكم عليهم سلطانا مبيناه برهانا بينا 


ثم استطرد السياق فذكر الدية ارال لامر نوسكين 
ومن لا يستحقها وذكر كفارة القتل فقال . 

53 «إوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا» اي ما ينبغي ان يصدر 
منه قتل له طإالا خطأ» مخطنا في قتله من غير قصد وإومن قثل 
مؤمنا خطأ) بأن قصد رمى غيره كصيد او شجرة فأصابه او ضربة 
مالا يقعل غالبا بقصد التأديب فقغله «إفتحر ير» عتق «إرقبة» نسمة 
«إمؤمنة » عليه «إودية مسلمة 4 مؤداة الك اهله» اي ورثة 
المقتول ٠‏ طؤالا ان يصدقوا» يتصدقوا عليه بها بأن يعفوا عنها وبينت 


| السئة أنها مائة من الابل ترون أبنت مخاض وكذا بنات لبون 


وبنولبون وحماق وجذاع وأنها على عاقلة القاتل وهم عصبنه 
الاصل والفرع موزعة عليسم على ثلاث سنين على الفني 
منهم نصف ديئار والمتوسط ربع كل سلة فان لم يفوا فمن 
بيت المال فان تعذر فعلى الجاني «إفان كانم المقتول «إمن 
قوم عدر» حرب «إلكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة» على 
قائله كفارة ولا دية تسم الى أهله لحرابتم «إوان كان» المقتول 
«ومن قوم بينكم وبينهم ميثاق» عهد . كاهل الذمة «إفدية# له 
«إسلمة الى أهلهم وهي نصف دية المؤمن ان كان .وديا أو 
نصرانيا وعشر ونصف عشر ان كان مجوسيا «ؤونحر ير رقبة مؤمئة» 
على قاتله طإفن لم يديم الرقبة بأن فقدها وما يحصلها به به لإفصيام 
شهرين منتابعين © عليه كفارة وم بذكر الله تعالى الانتقال الى 
العام كالظهار وبه اخذ مالك وعند الشافعي قولان والاخذ به 
أصح قوليه «إتوبة من الله مصدر منصوب يقعله المقد, ر لإوكان 
الله علبم م" مخلقه (إحكيما) فيما د بره لهم , 

41 «(إومن يقتل مؤمنا متعمد1» بان يقصد قنله بأي شي 
ضربه عالما بايمانه إنجزا جهم خالدا فيها وغضب الله عليه 
ولعنه » ع رادت «وأعد له عذابا عظيما# في النار وهذا 
مول يعن يستحله او بأن هذا جزاؤه ان جوزى ولا بدع في خلف 

الوعيد لقوله تعالى «ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءه وعن ابن عباس على 
ظاهرها وانبا اسخة لقره م أت الممشرة رسيت إل الكره إل 
قاتل العمد يقتل به وأن عليه الدية ان عفى عنه وسبق قدرها وبينت 
السنة أن بين العمد واللخطأ قتلا يسمى شبه العمد وهو ان يقثل والد 
ولده بما يكون عمدا في غيره عند مالك وأما عند الشافعي فهو ان 
يقتله بما لا يقتل غالبا فلا قصاص فيه بل دية كالعمد مغلظة عند 
مالك وكالعمد في الصفة عند الشاقعي وكاتلا في التأجيل والحمل 
وهر والعمد اولى بالكفارة من الحطأ في القياس فاستحبت فيبها . 


" ولا يجوز ام بالتلاهر 
دده دمر 


وبين تعلى فيما بأتي ان من نطق بكلمة الاسلام يحمل عليه ' 


ل ديا أييا الذين آمنوا اذا ضربتم» سافرتم للجهاد «في 
ل الله فتبينوا» وفي قراءة بالمثلثلة في الموضوعين ولا تقولوا 
القى اليكم السلام 4 بالف وذونبها أي التحية او الانقياد بقول 
ة الشهادة التي هي أمارة على الاسلام «إلست مؤمنا وائما 

هنا تقية لنفسك ومالك روى ان ثفرا من الصحابة مروا 


: 00 | تبتغون عرض 
لاسي سل رع سوق سائر يم الام لوعت ١.‏ ||| يدجي قلق لاعتكل 
تقية فقتلوه و قوا غنمه «إتبتفون» تطلبون بذلك «إعرض 1 ٍ ِ . 0 
باه لياه مناعها من الغيمة إضد الل منام كيرة» تنيكم || عَديكَاتَ اع َك التددوة بن 


ن قتل مثله لماله «إكذلك كنم من قبل» تعصم دماؤكم وأموالكم 
جرد قولكم الشهادة طفن الله عليكم بالاشتهار. بالاعان 
الاستقامة '“«إفتبينو ا أن تقتلوا مؤمنا وافعلوا بالداخل في الاسلام ]1 ب 35 جلو 

كما فعل بكم وان الله كان بما تعملون خبيرا» فيجاز يكم به ا 10 50 اي 
,يحب العدل ويكره الظلم . ا وانفسيم على القلعدين رجه وكلا وَعَدٌ أله ا حسى 


ولا بين تعالى انه يحمل من اسل ظاهرا على اسلامه ولا يجوز 


فئله ولا" أخذ أمواله بين فيما بأتي انْ خحوف قتل من أسل مع الكفار ع 

لا بمنم اللخروب الى الجهاد حيث تفاوت درجات المسلمين لحماية 0 00 
0 لدي قم الملشكة طالمت أن . 

حرم الاسلام على الجملة فقال : نان توفهم الملتيكة 01 لونم 

0 

46 طلا يستوى القاعدون من المومنين» عن الجهاد «إغير ا الوأ كا مستضعفير الع كَالوا ار لساك 

أل الضرر » بالرقع عت والنصب اسئناء من زمانة او عمى :او ١‏ ||| وَسمَة يووا يها اولك مأوبهم جهم وسآعث 

نحوه «والمجاهدون في سبل الله بأموالهم وانفسهم فضل الله في ا ا 

المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين» لضرر . «إدرجة » : - 5 3 


فضيلة لاستوائهها في النية وزيادة المجاهدين بالباشرة «إوكلا» 
من الفربقين «إوعد الله الحسنى » الجنة «إوفضل الله المجاهدين 


على القاعدين » لغير ضرر «أجرا عظيمام ويبدل منه : : كا منع. قتل المسلم اذا ظهر منه علامة الاسلام وكذلك منع 

اإدرجات منهم منازل بعضها فوق بعض من الكرامة من المسل :يعد الاسلام أن يستمر مع الكفار حتى يصيية ما أصاءهم 
منه تعالى «إومغفرة ورحمة» منصوبان بفعلهما المقدر طإوكان من قنل او اسر فهن شان المسلم ان يكون مع اخوانه المسلمين قال 
الله غفورا » لأوليائه «ورحيما» بأهن طاعته .. الله تعالى : 


شروت 7 الله واجبتان وان كانتا رجا وطمعا في كلام المخلوقين لان المخلوق 
هو الذي تعرض له الشكوك والظنون والباري منزه عن ذلك «إوكان _ 
الله عفرا غفورا» اي مبالغا في المغفرة فيغفز لهم » ما فرط متهم 
من الذنوب التي من جملتها القعود عن ا هجرة الى وقت اللحروج . 


| 


ان تعد دلُو سكا هه ا لي 
ا 2د 1ل م 2 و 5 3 ١1‏ 
فاولتبك عسى الله أن يَمْفرَعَْهِمْ ركان آل عَمُوا ٠ ١‏ طإومن يباجر في سبيل الهم لاعلاء دينه «يحد في 
0 00 ا الارض مراغما» متحولا ينتقل اليه وفيه اشعار بان المهاجر يرغم 
غنورا 9 » دمن بي ف سيل هه فى الأ ا لت قرمه الكفار اي يذهم «إكثيرا وسعة» في الرزق رمن 
0 ا 
ع ما كثيرا وسعة ومن تمرح من ميا إل ا يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله # اي محل محل رضا الله ورضا رسوله 
001000 ا ا ل 0 
00 0 1 || الال ررسوك لوم شوك الرت ين لسرن لت 
كان اله عَُورا رَحيمًا جه» و إذَا صَرَيْمُ فى لاض ا لجندع بن ضمرة فلما سمع آبة الهجرة وكان شييخا كبيرا مريضا 
2 فال والله ما انا من استنى الله فاني أجد حيلة ولي من المال ما 
َلَبْكرْ جناح أن ا 0 00 
0 0 بيني الى دين وابعد منها الله لا أبيت اللبلة بمكة أخرجوفي فخرجوا 
لبت اذ ترا إن كاف رين كانوأ لكر عدوا به على سرير حتى أنوا به التنعيم فأدركه الموت' فصفق بيمينه على 
ا مَبِينًا وج و إدذًا كنت ذ كانت اشر تلتق أ شماله ثم قال اللهم هذه لك وهذه لرسولك أبايعك على ما بابك 
١ 0 2‏ رسولك ثم مات فبلغ خيره اصخاب رسول الله يزه فقالوا لو 
طابقة متم مَعَكَ وليَأحدُوأ أسلحتهم فَإذًا جمدو وافى المديئة لكان م رارق ع وقد رقع ثبت (أجره على 
1 الله اي اجر هجرته على الله بايجابه على نفسه بحكم الوعد والتتفضل 
والكرم لا وجوب استحقاق م ويدخل في 1 


حكم الآية من قصد فعل طاعة من الطاعات ثم عجز عن اتمامها._ 
فيكتب الله له ثواب تلك الطاعة كاملا إوكان الله غفورا رحيما» 
. . با كمال ثواب هجرته . 
لك وان لذن تقاف اللاركة ب بعى مللدا اموت أراعوانم 0 اران 
«ظالي أنفسهم 4 حال من الضمير ا القام لك الكفار وترلة ارا بعض العجز في ١‏ كال الصلاة كا ينبغي فقال تعالى :0 7 
الحجرة «إقالوا» مم موبخين طفيم 0 اي في 3 كم ١‏ الإواذا ضريم» سافرم وني الارض فليس عليكم 
1 ىم «قالرا» معتذرين ظ 010 0 جناح» في طأن تقصروا من الصلاة» رخصة في القيام والقعود 
ع اثانة الدين جف الارض © ارس الكثر كر 02 وباني حركات الضلاة التي لا يمكن للصافر ان .ياي ا امع ادرف "١‏ 
| وا اف رسع افنها جروا ايكاب مز رست للكت نا قك وحر ق 1لك كلل لاض مر الحركات كا قال 
و ابلد آخر كا فمل غيركم قال تعالى 0 مأواهم جهم وساءث”” زان خم أن يفتنكم » اي ينالكم بمكروه «الذين كفروا» او 
1 مصيرا» هي 7 0 م سرض كاك إن حال اللرضن الطا فاثرر 
طلا ,المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» كعباس معه القيام فالوس ثم: الاضطجاع بقدر الامكان ولا ترك الصلاة 
ا ا تام وس قن لذبن دعا لمم الرسول عليه تفوت ما دام المسلم مكلفاً لانما هي الوصلة بين العبد وبين ربه 
الك بن عباس كنت أنا وأمي من عفا الله عنه ببذه الآية الذبين الات 
يستطيعون حيلة 4 ١‏ قوة لهم على ال هجرة ولا نفقة «إولا متدون : 


5-50 كاري كا ا 

ثم تطرق الى بيان كيفية أصلاة الحوف فهي من باب الرخصة 
في قصر الصلاة المذكور ف الآية المتقدمة فقال تعالى : 

طإواذا كنت» يا محمد حاضرا «إفههم 4 وائم تخافون: 

العدو إفاقت هي الصلاة» وهنا .جري على عادة 5 3 
الخطاب فلا مفهوم له لان الصحابة رضي للد علهم استمروا على 
العمل به بعده عَِهُ فيكون المراد اذا كنت فييم كان الحكم ما 
ذكر واذا لم تكن فيسم فليقم بهم إمامهم الصلاة وإفلتقم طائفة 

متهم معك» وتاسن ,طائفة ولي خذوا» َك الطائفة التي قامت 
ممك اسلحتيم» معهم وإقاذا سجدوام صلوا «إيكرنرا» 
اي الطائفة الأخرى «من ورائكم » يحرسون الى ان تقضوا الصلاة 
لإردات سال أشرى م بسار سا 

معك ولياخخذوا درم واسلحتيم )» معهم الى ان تقضوا الصلاة 
وقد فعل النبي عه كذلك ببطن تخل رواه الشيخان . وكيفية 
صلاة اللخوف عند مالك : يصلي الامام بكل طائفة ركعتين في الر باعية 
وبالطائفة الاحرى ركعة في الثلائية وركعة ركعة في الثنائية وعند 
الشافعي يصلي بكل طائفة الصلاة الكائلة فيكون الامام صلى تلك 
الصلاة مرتين وتقع الثانية نافلة للامام لذ معادة وهي جائزة عنده 
ف الامن والخوف ويتفق مع غيره الا مالكا في اللحوف : والله 
أعلم ٠‏ «إود الذين كفروا لو تغفلون6. اذا قمئم الى الصلاة «لإعن 
أسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة» بأن: يحملوا 
عليكم فيأخذوكم وهذا علة الامر بأخذ السلاح ولا جناح عليكم 
ان كان بكم أذى من مطر أو كلتم مرضى أن تضعوا اسلحتكم » 
فلا تحملوها وهذا يفيد يجاب حملها عند عدم العذر والثاني انه 
اسنة ورجج «إوخذوا حذركم » من العدو أي احترزوا منه ما 
استطعتم «وان ١‏ لله أعد للكافر ين غذاباتمهينا» ذا اهانة 

٠١‏ «إفاذا فخ قضيم الصلاة» فرغتم اننا اودكا لل 

بالتهليل والسبيح 0 والتكبير 5 للندب حتى في اللدوفث 
لان الكلام في صلا اللذوف «إقياما وقعودا وعلى جنؤبكم 4 
مضطجعين اي في كل حال «إفاذا اطمأنتم» أمتم اي سكنت 
0 بكم .وامنتم بعدما وضعت الحرب اوزارنها إفأقيموا الصلاة » 
أي آدوها بحقوقها بتعديل اركانها ومراعاة شرائطها وسنها مما ابيح 
ه وقث اللحوف جزان الصلاة كانت على المؤمنين كتايا» 
يي مفرة 2 3 4 اي مقدرا اوقاتها فلا تؤخروها عله 
م اركعات وفي السفر ركعتين فلا بد ان تؤدى في كل 
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(ابلسزء اللاس) 


ءءء 


لخدو حذرهم وأ. 


كت التق مز لتيل 


2 


مله وأحدة اتح كذ مانا أذى ين مط 


ءءء 


ادك ملواه 0 تارك 


ماله 


اليو 0 ذا طانم 
َأنسُوا َك إِذَّالصرة كانت ل اللزيبي كنا 


22 ]ده 2 


رد 5 مقع 1م عي مار 2 


فإنم يالمون مآ تالمون ورجون من آله مالا يرجون 


ركان سه علب تباج لكب بق 
لتَحَكرَ بين ناس هآ أل وَلانكن لَلْحَابنِينَ 


م عه مه 


ذه إذْ اهن ثرا بحا جه 


التباون قي مقاومه الكفار في كل حال فقال : 

4 طولا نواه تضعفوا «إني ابتغاءي طلب «القوم» 
الكفار لتقانلوقم' «لان تكونوا تألمون» تجدون الم الجراح طإفاتهم 
امون كما تألمون» أي مثلكم ولا يحبنون عن قتالكم «إو الحال 
انتم تم لإترجون من الله النصر والثواب على قتالهم «ما لا يرجون » 


ا م تزيدون علبهم. بذلك فينبغي ان تكونوا 
١‏ أرغب مهم ذ كن دا سل يب ا اك رين 
يضركم فيخبركم لكبلا نتهاونوا فيه «إحكبمام في صنعه فما 
دبره لكم أحسن لكم فاتبعوه تنجحوا في اعمالكم لتدوبوا في أمن 
وتحفظوا شرائعه والعدالة فيما يينكم . 1 

ثم ان عدالة الاسلام لا تقتصر على حفظ حقوق المسلمين فقطل 
00 


(سورة الناء) 


000 


ولا ندل عن الذ, أب 0 لابب 

من كان سان يما (» نر 

3 سود من أل وهو مع إذ متو مار رص 
م 


كل وكن الله ما يَحمَلونَ ميا 2 عانم 


ل عع عه 


مَتوْكاه دم عم فى اليرة عاديا يدل اله 
يلمعم ازع ا فإمطء 22 

عَنْهُم بوم اليلمة أم من يَكُون عَبيم كبا 63 ومن 
22 ف ناسل عد اووس 2ه م222 
يعمل سوء! أو يظلم تفسهر ثم يسَتَغْفِرٍ أل يد الله 
000 0 


عَمُوا نما جه ون بيت متكا يكسبهر 


5-00 2 مس 2 


عل تفده دَكنَ لطا حكيما وه وس بَحِْبْ 


حَطتعة أو سام يرم يوء رجه فَقَدِ حمل كنا 


نإف بت وي لوال أل طبك و مكار 
عي 00 0ض 5 


الله 6 أعلمك الله فيه إولا تكن [إخائئنين خصيما» مخاصما اي 
فاحكم به ولا تكن مخاصما عن ا لخائئنين وان كانوا من اتباعك 


ضد أعدائكم لان العدالة في الحكم لا تقتضى ميلا الى جانب غير , 
9 سي 


الى 
«واستغفر لله» ان هممت بشيء من ذلك ظان الله 


كان غفورا رحيما» الأهل طاعته ديروى ان واحدا من الاتصار 
.يسمى طعمة ب ارك سرق درعا وخبأها عند .بودي فوجدت 
ا ا ا اسان زمه بنو ظفر 
الني َه أن يمادل عنه ويبرئه وأى الله الا ان يقيم نبيه العدل بين 
الناس و بقضي بالحق لمستحقه من كان ولا يبالي . 

ل «ولا تجادل » يا محمد «إعن الذين يمختانون أنفسهم » 
0 بالمعاصي لان وبال خيانتهم عليهم عليهم ظان الله لا بحب من 
كان خوانا» كثير اللحيانة «أليما» 5 يعاقبه . 

«وإيستخفون» الكائنون مثل طعمه وقومه حباء «إمن 
الناس ولا يستخفون من الله وهر معهم 6 بعلمه «(اذ بيبتون6» يدبرون 

في اللبل ويضمرون «إما لا برضى من القول 6 من عزمهم على الحلف 


على نفي السرقة ورمي الببودي .ما طإوكان الله بما بعملون محيطا» , 
عليما . 


ل ها أنتم» يا «إهزلاء: خطاب لكل من يتان منه 
ان يجادل كذبا عن الحونة لقرابة او لشيء آخر مثل قوم طعمة 
«جادلم » خاصمم وإعنهم » ا نال للك ارق الحياة 
الدنيا فمن بيحادل الله علهم يوم القيامة » اذا عذ بهم جأم من يكون 

علييُمٍ وكيلا» يتول أمرهم وبذب عنهم أي لا أحد يفعل ذلك . 

1١‏ الإومن يعمل سوءا» ذنبا يسوء به غيره كرمي طعمة 
لببودي طإأو بظم نفسه» بعمل ذنب فأصر عليه طإثم يستغفر الله 
منه أي ,يتوب «إيجد الله غفورا6 له «إرحيما» به . 

١‏ ظومن يكسب اماه ذنبا اه 
لان و باله عليها ولا يضر غيره إوكان الله عليما حكبما» في 

١‏ (إومن يكسب خخطيئة ذنبا صغيرا أو اتما» ذنبا 
كبيرا طثم يرم به بريثا» و ب 
برميه «إوائما مبينا» بينا يكسبه . 


لكاي ع يفيه 


1 جرلا فضل الله عليِك 4 با ,محمد «إورحمته » 
٠‏ بالعصمة وحمت » ”.ت وأضمرت «إطائفة منهم » من الحونة 
مثل قوم طعمة «إأن يضلوك» عن القضاء باحق بتلبيسهم عليك 
5 طوما يضلون الا أنفسهم وما عونك من » زائدة «إشيء» لان 
وبال اضلاهم علييم «إوائزك الله غلك الكتاب» القران 
والحكمة ما فيه من الاحكامطط وعلمك مالم تكن تملح من ' 
الخكم والغيب إوكان فضل الله عليك # بذلك وغيره لإعظيما 6 . 
لأنه لا فضل أعفيم من النبوة العامة والرسالة التامة . 
ثم عقب على ما تقدم من النهي عن الجادلة للنخائنين لقرابتهم 
او لسبب آخر بمنع النجوى الالما فيه مصلحة عامة فقال 1 


4 طلا خير في كثير من نجواهم» اي الناس اي يتناجون ‏ 


به ويتحدثون ليحفظوه عن باقي ا لبظهروا بذلك كرامهم 
غند الني عه «الا4 نجوى «إمن م بصدقة أو 5 
0 «أر او اصلاح بين الثاس ومن يفعل ذلك المذ كور 
«إانتغاء» طلب إمرضات له لاغيره من أ امور الدنيا (إفسوفت 
نؤتيه # بالنون وقرىء بالياء اي الل «أجرا عظيما» لأنه دال 
على الخير وداخل في زمرة انميرين كالفاعل در أحرى ان 
يدحل زم رتهم , 
ونبه فيما يأني على من يغير الكلام ويتجه بد اتجاها غير صخيح 
. .ليوافق هواه فانه كافر لا يجوز الاقتداء به فمَال : 

6 «ومن يشاقق» يخالف' «الرسول» فيما جاه به من 
الحق طمن بعدما تبين له:الهدى» ظهر له البق الواضح بالححة 
الظاهرة «إوبتيع » طريقا وإغير سبيل امؤمنين» الصحابة وتابييم 
وتابع تابعيهم اي غير طريقهم الذي هم عليه من الدين فيشق 
لنفسه طريقا مخالفا لطر بقهم ,في العقيدة والاحكام:(إنوله ما تو » 
جعله واليالما تولاه من الضلال بأن مخ ببنه وبينه في اللانيا «إونصله » 
تدخله في الآخرة 0 فيجترق فيبا طإساءت مصيرا» 
مرجعا هي 

1 ونا كان موضوع السورة اثبات العدل والاقساط بين الناس 
ا ذلك في صور عديدة وبينت أحكاما واضحة ان الظلم 


١ - ف‎ 


201010111 10200" 


( مزه اللامس) 


0 ملا 


7 ردس بن تو وَأزَلَ اهبك كدت 


ل ل م 5 


وَل وعَلسَك ماكر كوت وك قَضْلاسَ ليك 


210 


ذلك انآ مَرْضَات الله مَسَوْفٌ ويه را عمطي 2 


ع ع عماس 


كلك يمن نه ومن برل بال فَمَدْ ضَلْ صَلَا 


يعدا <زها إن يدون من دوندة إلا إلا وإن يدْعُون 
ل وقال لا" 


4 


ينا 


اذا مات المشرك ,على الشرلك لقوله تعالى ٠‏ قل للثرين كفروا إن يتتبوا 


بغفر هم » الآية إوينفر ما دون تذلك» من انواع المعاصي «إلن يشاء .... 


ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيد اوم عن الحق فان الشرك اعظم 
5 الضلالة وابعدها عن الصواب والاستقامة . 

١‏ طانم ما «يدعون: يعبد المشركون من دونه 6 اي 
لله أي غيره الا اناتاه اصناما مؤنئة كاللات والعزى ومناة 
هران » ما «يدعون» ما يعبدون بعبادتما الا شيطانا مريدا 


: “ارجا عن الطاعة لطاعتهم له فيها وهو ابليس‎ ٠ 


11 طلعنه اش»4 ا عن رحمتة «وقال» اي الشيطان 
«لأغذن» لأجعان لي «إمن عبادك نصيباه حظا اا 
مقطوعا أدعوعم الى طاعتي . . 


(سورة الناء) 


دسق 2 ل 2 226162 سه 


0 56 الأنتم كمي لبقو عق كور 


ام و 0 
ا 7 


وليا من دون أللَّه فد سر مسرن 


لم لع ممعم سين م ع م 


إلاغرورا © تبك مأونهم هم وَكَايدُونَ ْنَا 


لع قرم 


ا حيصا وه َاذَينَ اموأ أ ملوأ ادح سد لهم 
8 


ما ءمه ع كه من مه ع صوماة 


جد له , من دون آله ولا ولا تصيرا 29» ومن يْمَنَ 


8 ار اعماء لوده ممانس م 
مِنَ ألصَلِحَت من دحك رٍ أر أن وهو مؤين لبك 


له 32 هم ودعو عن فعوره دم ملع كلمم 


0 ولا رن قرا 2 ومن أحسن د 3 


يننا 


لحلل (ولأ متم » عن الحق بالوسوسة «إولأمننهم » 
ألقي ف قلوببم طول الحياة وان لا بعث ولا حساب «إولآمرنهم 
فلييتكن» يقطعن «إآذان الانعام» وقد فعل .ذلك بالبحائر فشقوا 
آذانها جمع بحيرة ناقة تلد اربعة بطون وتأقي بخامس انثى فيحررونها 
للطواغيت «ولأمرتهم فليغيرن خلق 0 دينه بالكفر واحلال ما 


حرم وتحرم, ما أحل لإومن نتخذ الشيطان وليام يتولاه ويطيعه 
ومن دون الله » أي غيره «إفقد خسر خسرانا مبينا» بينا لمصيره 
الى النار المؤيدة عليه , 

١‏ ا«وإبعدهم» طول العم «إوعتيهم» نيل الآمال في 
الدنيا وان لا بعث ولاجزاء «إوما يعدهم الشيطان» بذلك «الا 
غرورا» باطلا والغرور اظهار النفع فيما فيه الغرر وهذا الوعد اما 
بالخواطر الفاسدة او بألسنة أولياله . 

١1‏ لأولئك مأواهم جهم ولا يجذون عنها محيصا» 
معدلا . 

.عقب ببان وعد الشيطان للكافرين جاء ببيان وعد الله للمؤمنين 

فقال : : 

<١‏ طإوالذين آمنوا وعملوا الصاللحات سندخلهم جنات 
ري من نخا لتبار اين با با اي وعدهم 
الله ذلك وحقه حقا «إومن» اي لا أحد «أصدق من الله قبلا » 
اي قولا . ووعد الله د 

1 إليس» أمرا منوطا طبأمانيكم » أ المسلفرن آي 
بقرلكم نحن أمة محمد ونبيئا حاتم النبيين وكتابنا يقضي على سائر 
الكتب ونحن آننا مجميع الكتب وجميع الانبياء قولا باللسان فقط 
«ولا أماني أهل الات م سُُ قولهم كتابنا قبل كتاب اللسلمين 
ونبينا قبل نبييم فنحن أول بالله منهم قولا باللسان فقط بل الا'فضلية 
ائما هي بالايمان والعمل الصالح ومن ره عملا لم توافق 
عليه الشر بعة «يجز به» اما في الآخرة أو في الذنيا بالبلاء برالمحن 
كا وردء .ني الحديث «إولا يجد له من دون الله اي غيره «إوليا» 
يحفظه «ولا نصير |) _علعه مئه . 


14 ظطومن ل ا هومن الصالحات #, هو ما وافق 
الشرع عليها «إمن ذكر أو انثى وهو مؤمن فأولنك يدخلون» 
بالبناء للفاعل وقرىء للمفعول «الجنة ولا يظلمون نبيرا» قدر 
0 


- 0 «ومن» 3 اي أحد «أحسن دينا من أسل وجهه » 
8 اي بهاذ واخلض عمله «إلله وهو محسن » موحد طواتيع ملة 

ابراهم» اي الاسلام لان ملة ابراهيم هي ملة الاسلام (إحنيفا 
حال اي مائلا عن الاديان كلها الى الدبن الم طإوامئذ الله ابراهيم 
خليلام ضفيا خالص المحبة له وفائدة هذه الجملة تأكبد وجوب 
اتباع ملته لأن من بلغ من الزلفى عند الله ان اتخذه خليلا كان 
جديرا بأن تتبع ملته . 


0 ره ما في السموات وما في الأرض » ملكا وخلقا 
وعبيدا إوكان الله بكل شيء محيطا» علما وقدرة اي لم يزل 
متصفا بذلك ومن كان كذلك يجب طاعته .اذ لا يحتاج الى عمل 
العامل واما يعبد ليثيب بفضله واتخاذه لابراهيم خليلا لا لاحتياج 
00 لاخلاص ابراهم العمل له . وهو تعقيب. حسن بعد الامر 
. بانخلاص العبادة لله . 

هنا انتبت دروس السورة, وستليها التعقيبات عليها وهي 6 

الور تعقيبات لا ,اشتملت عليه من الاحكام الاجتماعية والعذالة 

١‏ الالغية بين الناس . فجاءت التعقيبات لتر ضيح أسباب تلك الاحكام 

أو لتفصيل محملها وتماما للفائدة . فبدا بما بدأ به في أول السورة 
من أمْر النساء فقال : 

٠‏ طويستفتونك 4 يطلبون منك الفتوى «ي» شأن 
طالناء» ومبرانين طقل » هم طاله بفتيكم فيين وما يتل علبكم 
في الّكتاب © القران من آبة الميراث ويفتيكم أيضا <إفي يتامى 
النساء اللاي لا .تؤتونين ما. كتب» فر (إلهن في المبراث 
«إوترغبون» يها الأولياء عن «ان تتكحوهن » لدمامين وتعضلوهن 
أن بتزوجن طمعاً في مبرالين . أي يفتبكم أن لا تفعلوا ذلك . «إو ‏ 

. «المستفسعفينم الصغار طمن الولدان أن تغطوهم حقوقهم 
«إوم يأمركم طأن نقوموا للينامى بالقسط » بالعدل في البراث 
والمهر طإروما نفعلوا من خير: فان الله كان به عليما» فيجاز يكم به . 
0 «وان امرأة4 مرفوع بفعل يفسره «إخافت» توقعت 
ومن بعلها » زوجها «إنشوزا» ترفعا عليها بنرك مضاجعتم! والتقصير 
42 في نفقتها ل.خضها وطموح عينه الى أجمل منها طاو إعراضام علا ' 
رجه «إفلا< جناح علببما أن يصلحا» من أصلح ولي قراءة يصاللخا 
ايد الصا د فيه ادغام التاء في الاصل في الصاد طإبينهما صلحا» 


230 


(الكرء اطاسن) 


2 


محد 


آنه رهم حَليلا وه و ماف امَو" 
زض رحد الأ ريل قن 
بكاو الكتب 

ليل فيتس بلقني فتامنطلاين 


)كا ميمء )2 


2 
خير فإن لله كان يوه علا يه و إن آمرأة خافت من 


17 


ومافى آلا وتيك © 
0 


إفبين وما بل 


بَيَا ُورًا أذ غراضاََا ُتاحَ مآ أن يضلا 
المعو وا ل للع اماه |2 2 
اما صلحا والصلح تحير واحضرت الأنفس الح 
و إن سنأ ولوأ من هه كان ما َحملونَ بير © 

3 
َل كسمو أن تشدؤابقَ ْنَا مويسم 


وإن تصلحوأ 


10 سم عدف لم0 22 


لا ملوأ كل الْمَبل دروم كالْمعلمَة 


. في القسم والنفقة بأن نترك له شبنا طلبا لبقاء الصحبة فان رضيت بذلك 
والا فعل الزوج أن يوفيها ها أو يفارقها «والصلح خير 4 من 
الفرقة والنشوز والاعراض قال تعالى في بيان ما جبل عليه الانسان 
«وأحضرت الأنفس الشح» شدة البخل اي جبلت عليه فكانها 
حاضرته لا تغيب عنه المعنى ان المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من 7 
زوجها والرجل لا بكاد يسمح عليها بنفسه اذا أحب غيرها «إوان , 

. تحسنواع عشرة النساء «وتتقوا» الحور عليين طإفان الله كاك 
عا تعملون خبيرا» فيجازيكم به. ٠00‏ 1 


كمون حكيمًا ج١1‏ 
وماق اموت ران الأرض وَلقدر 
أوثا اكتب ين ورياك أن اتا اط إن 
||.. تَتَفا مان لسوت يناي الازي 06 


عدم ءءء م 


6 
أ نيا بيدا 2ه وله م فى السمنوات ومَافى الرْض 


ين 


وبا كد جه رد يتارت يلقل 
: 

ويك بكرن وَكنَ آلَعَلَ ذلك قدا © من 

> 3 وس م 1 


كان بريد َوَابَ الانيا عند أ كواب لني لاسر 


وا باقن مب لز لعز الت 


ذم 


م 


مس ام لع ثرء م #8 6 ف 
دالا رين إن يكن نيا أذ مقي فال أرق ريما 


كنا 


(إوان تستطيعوا ان تعدلوا تسووا «إبين النساء 


«كالمملقة» التي لاهى أيم ولا ذات بعل «ؤوان تصلحوا» بالعدل .. 


ف القسم «إوتتقوا» الجور إفان الله كان غفورا» .لا في قلوبكم 
من اليل «رحيما» بكم يي ذلك , 


31١ .‏ «إوان يتفرقا» اي الزوجان بالطلاق «إبغن الله كلام ' 


عن صاحبه طإمن سعته» اي فضله بان يرزقها زوجا غيره ويرزقه 
غيرها إركان. الله واسعاج نلقه في الفضل «إحكيما» فيما 


دبرة لهم . وهذا التعقيب .على سلطة الرجال ني أول السورة من قوله 


«الرجال قوامون على النساء ...» 

١‏ «ره ما في السموات .وما في الارض ولقد وصينا 
الذين أوتوا الكتاب» بممنى الكتب (إمن قبلكم» اي اليبود 
والتصارى «إر ياكم يا أهل القرآن «(أن» اي بأن «اتقوا الل 
خافرا عقابه بأن تطيدره ووم قذا طم لزان ذكفرواه بها وصيتم 
به «إفان لله ما في السموات وما في: الارض © خلقا وملككا وعبيدا 
فلا يضر بكفركم طإوكان الله غتيام عن خلق وعبادتيم «إ-سميدا 
محمودا في صلعة بهم , 

16١‏ طوش ما في السموات وما في الارض» كرره تأكيد. 
لتقرير مرجب التقوى «إركفى بالله وكيلا4 شهيدا بأن ما فيهما له . 

00 «ان يهأ يذهبكم أ..ا الناس ويأت بآخرين » بدلكم 
ركان الله على ذلك قديرا» . 

4 «إمن كان يريد بعمله «إثواب الدنيا فعند الله ثواب 
الدنيا والآخرة» لمن أراده لا عند غيره فلم يطاب أحدهم الأخحس 
وهلا طلب الأعلى باخلاصه حيث كان مطلبه لا يوجد الا عنده 


4 «ركان الله سميعا بصيرا» لجميع الاخوال الموجودة فهو تعقيب 


. في المحبة طإولو حرصتم» على ذلك «إفلا تميلوا' كل الميل» الى لقره قبل «واعبدوا لله ولا تشمركوا به شيئا» الى قوله تعالى « ونلذخلهم 
الني تحبونها في القسم والنفقة «إفتذروها» اي تتركوا المال عنما ظلا ظليلا » 1 


وقوله تعالى : 


١‏ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين» اي قائمين 
جاقط4 بالعدل شهدا بالحق 30 ولو كانت الشهادة 
«عل أنفكم» فاشهدوا عليبا بأن تقروا بالحق ولا تكتموه «ذاد» 
على «الوالدين والأقربين ان بكن» المشهود عليه أوله غنيا او 
فقيرا فالله "وى بجما» منكم وأعل بمصاحهما إفلا تتبعوا الحوى » 
في شهادتكم بأن تحابوا الغني لرضاه او الفقير رحمة له «أن 
تعدلوا» تميلوا عن الحق لاجلهما لولا أن الشهادة عليهما مصلحة 
لهما لما شرعها ٠‏ (وان تلووا)» تحرفو الشهادة وف قراءة بحذف 
الواو تخفيفا جار تعرضوا» عن أدائها «إفان الله كان بما تعملون 
خبيرا» فيجازيكم به . فهو تعقيب لقوله تعالى دان الله بأمركم 
أن تؤدوا الأمانات الى أهلها » الى قوله (وحسن أولئك رفيقا» . 

وقوله تعالى : 

«إيا أيها الذين آمنوا آمنوا» دوموا على الايمان إبالله 
وزسوله والكتاب الذي نزل على رسوله4 محمد يَرلَهِ وهو 
القرآن «والكتاب الذي أنزل من قبل6 على الرسل بمعنى الكتب وي 
قراءة للمفعول في الفعلين «إومن يكفر بالله وملائكته وكثبه ورسله 
7 را 

١‏ ان الذين آمنوام .بمومى وهم اليبود طإثم كفروا» 
بعبادة 0 هم امنوا» بعده دم كفروا بعيسى طثم ازداهوا 
كفرام محمد <[م يكن الله ليغفر لهم » ما أقاموا عليه «ولا 

لببديهم سبيلام طريقا الى الحق لان من تكرر منه الايمان والكفر بعد 
الايمان مرات كثيرة يدل, على انه لا وقع للايمان في قلبه وازدياده 
0 هو اسّبراؤهم وتلاعبهم بالايمان ٠‏ قال الله تعالى : 

١‏ طبشر» أخير يا محمد «امناظين بن 2 عذابا با أليما» 

8 هو عذاب الثاز. 


:ل تيئر لتر أن تندؤاً إن تلؤنا أدمترس تن .أ 
سه كن ما تَعملونَ ع © يتابن لين مثو 


مثأي وسو الكت اذى يلعل وليه ا 
تانكتب الع أرَل نبل : ومن مَن يَحكْرٌ بال ١‏ 


تروف لوم مره 2ه 


وَملتبكنه » و كثبهء ورسلهء وَآليوْم آلآ فُقَد ضْلٌ 


017 


بَعسِدًا © إن اين موأ م كر وأ م اموأ 


قروا زر سخ يَعْنِ أسَلِبَففِرَكمْ 


َلالَديكُم سل © بلقي بم مدنا 
ا ٠‏ يناع انبرد كفي أذ 


كك 


ً 1 
بن أؤليآة من دون 


د ديا 


الْمؤد 1 بون عندم المزة. ةميما » 


وقد درل لبك ف الكتب أن إذا ممعم ايت َه 


220000 ل دس موفظ ولاه مع ع4 م 


بكر َرأ نلاتششاستئ عق رشا 


١‏ «الذين يتخلون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» 
0 يتوهمون فيهم من القوة «أيبتفون» يطلبون «إعندهم العزة »* 
اسنفهام انكار اي لا يجدونها عندهم «فان العزة لله جميعا» 
في الدنيا والآخرة ولا ينالها الا أولياره . 


مدوم م 


بتر بصون 


اله موا أل نكن 
ا 


3 


2 مودعم ودس ارء 


ار 

و لا التي د اند 
َإذَا موأ إل ألصكزة َامُوا مسحسال يرآون لاس 
لايد رون اط إلا سكا © مدن بن لك 

ل إل متا َلآ متلا و بين الاق 
جد له سَبيلا 2ه بتايتاالْرينَ اموا كيدا | 


أولياة من دون المؤّمنين أتريدون أن 


6 «إزقد نزل» بإلبناء للفاعل والمفعول «إعليكم لي 
الكتاب » القرآن طأن» مخففة واسمها محذوف أي أنه هاذا 
سمعتم أآبات الهم القرآن طإيكفر بها ويستيزأ با فلا تقعدوا معهم » 
ني الكفار والمستبزئين طإحتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا 

٠‏ ان قعدتم معهم «مثلهم» في الاثم قال المفسرون الذي أنزك في 


النهي عن مجالسّهم هو قوله تعالى في سورة الانعام «واذا رأيت 


' الذين يخوضون في آبائنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث 


غيره» وهذا نزل في مكة لان المشركين كانوا يبخوضون في القران 
ويستبزئون به في مجالستهم ثم ان أحبار اليهود بالمدبنة كانوا يفعلوت 
مثل فمل المشركين وكان المنافقون يملسون البيم ويخوضون معهم 
في الاستهزاء بالقرآن فنهى الله المؤمنين عن القعود معهم هنا لي 


السورة واحالهم الى قصة مكة دلالة على أن حكما في نازلة حكم . , 


لا شابمبها سواء بسواه «إان الله جامع المنافقين والكافرين في جهم 
جميعا» "كا اجتمعوا إلدنيا على الكفر والاستبزاء . 

4 طالذين4 بدل من الذين قبله طإيتر بصون 6 ينتظرون 
(بكم) الدوائر طن كان لكم فتحم ظفر وغيدة وإم اله 
قالواه لكم جأم نكن معكم» في الدين والجهاد فأعطونا من 
الغنيمة «وان كان للكافرين نصيب » من الظفر عليكم «إقالوا/ 
لم طأم نستحوذ عليكم» اي ألم نغلب, عليكم وتتمكن من 
فتلكم رأمركم فأبفينا عليكم «إو» ألم «إمنعكم من الؤبنين» 
أن يظفروا بكم بتخذيلهم ومراسلتكم بأخخبارهم فلنا عليكم المنة , 
قال نمال طفل بحكم بينكم» ويثهم «إبوم القيامة» بأن 
يدعلكم الجنة ويدخلهم النار إوان يمل الله للكافرين عل 
المؤمنين سبيلا» طريقا بالاستئصال . 

14 ان المنافقين يممادعون الله م باظهارهم حلاف ما أبطنوه 
من الكفر ليدفعوا عليم أحكامه الدئيوية «إوهر خادعهم» عماز.جم 
على حداعهم فينتضخون قٍ الدنيا باطلاع الله نبيه على ما ابطئوه 
ويعاقبون في الآخخرة (راذا قاموا الى الصلاة» مع المؤمنين «قامرا 
كسالى » متثاقلين «إبراءون الناس » بصلائهم «إولا يذ كرون الله 
يصلون طالا فليلام على وجه الرياء . 

١4‏ «طمذبذيين» مترددين «إبين ذلك» الكفر والابمان 
«لام مسوبين «الى هزلاء» اي الكفار «ولا الى هؤلاء» 
اي المؤمنين (إومن يضلل الله فلن تمد له سبيلام اي طريقا الى 
الهدى , 


حجن - معلةث ا وغو دانم نس ةد ؛ واد د 


4 فيا أيها الذين آمنوا لا تعخذوا الكافرين أولياء من دون 
الؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله علبكم» بموالاتهم «سلطانا مبينا)» 
برهانا بينا على نفاقكم , ١‏ 1 

6 لان المنافقين في الدرك» المكان «والاسفل من الثار » 
وهو قعرها وإولن تجد لهم نصيرا» مانعا من العذاب , 

41 اللا الذين تابوا4 من النفاق «إوأصلحوا» عملهم 
«إواعتصموا » وثقوا (إبالله وأخخلصوا دينيم لله من الرياء «فاوليك 
مع المؤمنين» فيما يؤتونه «إوسوف يؤْت اللم المؤمنين أجرا عظيما» 
في الآخخرة هو الجنة . 

140 ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم» نعمه بالطاعة له 
«رامم 4 به والاستفهام بمعنى النفي أي لا يعذبكم ركان الله 
شاكرام لأعمال المؤمنين بالاثابة إعليما»ه بخلقه وهو عالم 
بجميع الجزئيات فلا يقع له الغلط البثة فلا جرم أنه يوصل الثواب الى 
الشاكر والعقاب الى المعرض والشكر من الله الرضا بالقليل من عمل 
عباده وإضعاف الثواب عليه . وهو تعقيب لقوله تعالى . ويا أيها 
الذين آمنوا خذوا حذركم؛ . الى قوله «ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا» . 
وقوله تعالى : 


٠‏ 148 طلا يحب الله الجهر بالسوه من القول6 من أحد 
' اي يعاقبه عليد إلا من ظل» فلا يؤاله بالجهر به بأن 


يخبر غن ظلم ظالمه و يدعو عليه دعاء جائزا بأن يكون بقدر ظلمه 
فلا يدعو. عليه بخراب دياره لأجل أخخحلذ ماله مه ولا يسب والده 
وان كان هو فعل كذلك ولا يدعو عليه لأجل ذلك بالهلاك بل 
بعر اللهم خلص حقي منه او اللهم جازه او كافئه ولا يجوز أن 
1ع عله بر اللاعة آر الفتنة في الدين «إوكان الله سميعا» 
لما يقال إعليما» بالاحوال . : 
44 دان تبدوام تظهروا إخيرا» من اعمال البر طار 


تخفوه» تعملوه سرا طإأو تعفوا عن سوء» ظل «إفان الله كان عفوا. ‏ 
ا قديرا» اي يكر العفو عن العصاة مع كمال قدرته على الاتقام 


فأتم أولى بذلك وهو حث للمظلوم عل تمهيد العفو بغدما رخص 


هع فو و عله فوم م6 ام 


“بسار عكر سلطلنا ميا هه إن مقي 


م 


2 


دم يرا هه 
أعصم وأ وأخلشرا دم 
ا 


ف درك الأسْمَلٍمِنَ ارون 
لاكشا 


د 


لله نأولتبك مع الْمُؤينينَ وَسَوْفَ يزْت الله الْمَؤْينِينَ 
5 


مم 


اظيا« مايفْملٌ هدبز إن ككام 


فد دم اء اد دعم رعو 2 دن 2 4 مومسم 
إن تبدوا خخيرا أو تحفوه او تعقوأ عن سو فَإِن الله كان 
مومع م مو ذه م ,م روم 

عفوا قديرا 19 إن الذين يكفرون بالله ورسلةء 


0 
و يدون أن يفرقوا بين ألله ورسيهء و يقولون نؤين 


/ 8 م 
وتكفر يبعض ويرِيدون ان عدوا 


ا ار عا ل ل 
سَبيلا وك أرلتبك هم الكاِرُونَ عا وَأعْتَدْنًا 


لين 


.له في الانتصار حنا على مكارم الاخلاق . وهو تعميب القولة : 
دما كان لمومن ان يقتل مؤمنا الا خطا» الآية . 
وقوله ان 5 :1 
٠6١ ٠‏ لان الذين بكفرون بالله ورسله وبريدون أن يفرقوا بين الله © * 
ورسله 6 بأن يؤمنوا به دونهم طإويقولون نؤمن ببعض » من الرسل 
«إونكفر يبعض» مثيم «إوير يدون أن يتخذوا بين ذلك» الكفر 
والاعان «سييلا م طريقا يذهيون اليه. 00 ١‏ 


139 8 


5 7 7 
١ 1 


00 2 1 
ِلْكَف رن عدَابَا مين جا و اين امأ بأل ورسلدة 
ل 2 م رادي 
0 إلفرقوا بين العل منهم الع سم 

0 22 


وكان الله غَفُورًا 5 د نك مل لكب أن 


د علء ول عله د ماقم 


َك كي تبان الا ققد سألوأ موتيج 1 عي 


2 عه أسوع م م وه م و دلاماع ده 36ل 5 


من دك الوأ َه جهرة كَأَحدَتُم الصَامِقَة 


ُالْذُا الل ين بد :مم اليد ماعن 
0 ل 


الور بميشدفهم وقليا مم أدخاوأ اباب داوقلا 


١‏ ل لَاتَعدُوأفى لبت وَأُحَدنَا مم مسا ًا مه 
2 


ريا مون م 0 


6 


اهنا 


16١‏ «أرلتك هم الكافرون حما4 مصدر مؤكد لمضمون 
الحملة قبله «طإوأعتدنا للكافرين عذابا مهينام ذا اهانة هو عذاب 
الثار. 


١‏ «والذين امنوا بالله 2 كلهم «جىم يفرقوا بين 
أحد مم أولئك سوف نؤتهم 4 بالنون وقرىء بالياء 0 
ثواب أعماهم «إركان, الله غفورا» لأوليائه «ورحيما» بأهل 
طاعته زهو تعقض القوله تعالى وين يشاقق الرسول » الخ . 

وقوله تعالى : 

١‏ «يألك» با محمد ل«إأهل الكتاب» اي اليهود 
0 أن تنزل علييم كتابا من السماء» جملة كا انرل 
على موسى وعيسى تعنتا فاستكبرت ذلك «إفقد سألوا» اي آبلء 
البيود طموسى أكبر 4 أعظم «ومن ذلك فقالوا أرنا الله جهرة » 
عيانا مكن ان يكون تمبيزا لقالوا أو لأرنا وإتأختهم الصاعقة » 
الموت عقابا هم «بظلمهم » حيث تعنتوا في السؤال جم اتخنوا 
العجل » إها «إمن بعد ما جاءبهم اليينات © العجرات على وحدانية 
الله «إفعفونا عن ذلك» فل نستأصلهم طإوانينا موس ) سلطانا مبينا» 
تسلطا بينا ظاهرا عليهم حيث أمرهم بقتل أنفسهم توبة فأطاعوه . 

جإورفعنا فوتهم الطورم الجبل «إعيثاتهم# بسب 
أخذ الميثاق عليهم ليخافوا فيتلقوه «إوقلنا لهم وهو مظل عليوم 
واد خلوا الباب © باب القرية «إسجدا» سجود انحناء «إوقلنا 
هم لا تعدوا» وني قراءة بفتح العين وتشديد الدال وفيه ادغام 
الناء في الأصل في الدال أي لا تعتدوا إن السبت» باصطياد 
الحيتان «إوأخذنا منهم. ميثاقا غليظام على ذلك قيل ا: نهم أعطوا 
الميئاق على أنهم ان هموا بالرجوع عن الدين فالله يعذيهم بأي 


0 العذاب 0 فنقضوه . 

١‏ طفبما نقضهم» ما مصدرية والباء للسببية متعلقة 
بمحذوف اي لعناهم كا جاء مصرحا به اول المائدة «فبما تقضهم 
ميثاقهم لعناهم ٠‏ «إميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الاثبياء بغير 
حي ظلما «إوقولهم» للني يِه «إقلنا غلف» لا نمى 


كلامك إل طبع غنم اله علا بكفرهم» فلا ني وعفا 
فلا يؤمنون الا قليلام مثهم كعبد الله بن سلام وأصحابه . 0 2 


ا -77-77 7077757 


6 طربكفرهم» ثانيا بعيسى وكرر الباء للفصل بينه ما 

عطف عليه «إوقوهم على مريم عم ا ا 
ال مفتخرين «إانا قتلنا المسبح عيسى ابن مر 

. رسول الله في زعمهم. اي بمجموع ذلك عذبناهم قال تعالى تكذييا 
لهم في قتله وإوما قتلوه وما صلبوه ولكن شه لهم المقتول والمصلوب 
وهو ططيانس بعيسى أي ألقى الله عليه شببه فظنوه اياه قال الضحاك 
لا ارادوا قتل عيسى عيسى اجتمع .الحواريون في غرفة وهم اثنا عشر 
رجلا فدنعل عَليم المسيح من مشكاة الفرقة فاخير ابليس جميع 
الببود فركب أربعة آلاف رجل فاخذوا باب الغرفة نقال 2 
العراربين أبكم بخرج ويقتل ويكون معي في النة فقال رجل انا 
يا نبي الله فألقى اليه مدرهته من ضوف وعمامته من صوف وثاوله 
عكازه وألقى الله عليه شبه عيسى فخرج عل اليهود فقتلوه وصلبوه 
واما «المسبيح فكاه الله الريش والبسه النور وقطع عنه لذة المطعم 
والمشرب فصار مع الملائكة «إوان الذين اختلفوا فيه» اي في 
عيسى «إلفى شك منه» من قتله حيث قال بعضهم لما رأوا المفتول 
الوجه وجه عيسى .والحسد ليس بحسده فليس به فقال آخحرون: 

بل هو هو ماهم بهم بقتله «إمن عم الا اتباع الفلن © استشناء 
منقطع فالنصب عليه اي لكن يتبعون فيه الظن الذي تميلوه وقبيل 
استثناء متصل لان العم والظن يجمعهما مطلق الادراك «إوما قتلوه 
يقيناه حال مؤكدة لنفي القتل , 

م1 «بل رفعه الله اليه الى موضع لا يجري فيه حكم غير 

الله نظير «والى الله ترجع الامور» وهذا الموضع هو السماء الثالثة 
كاف حديث الجامع الصغير . آدم في السماء. الدئيا بعرض عليه 
أعمال ذريته ويوسف في السماء الثانية وعيسى في السماء الثالثة 
(إركان الله عزيزا حكبمام فالمراد من العزة كال قدرة الله ومن 
الحكمة كال العم ونبه بهذا على ان رفع عيسى .عليه السلام إلى 
السموات وان كان كالمتعذر على البشر لكنه لا بعد فيه بالنسبة الى 
قدرة اللتتعالل وحكمةه كقوله تعالى: . «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 
من المسجد الحرام » فان الاسراء وان :كان متعذرا بالنسبة لقدرة 
7 5 الى قدرة الله تعالى . 


١‏ وان ما طإمن أهل الكتاب» احد «(الالإؤمئن به 


بعيسى 0 موته» أي الكتابي حين ديعاين ملائكة' الموت فلا , 


ينفعه ايمان أو قبل موت عيسى لما ينزل قرب الساعة "كما ورد في 
الحديث. «إويوم القيامة يكون» عيسى . «عليهم _شهيدا 4 با 
فعلوا به ما بعث اليهم . 


(المزه 6 


١‏ ©« يد اقةاتيح 
ىأب مم مل ل اناهن 


2 رو ل 


شه سم إن ادر بن لمان أي هلك نه الحم 


ودب يط لاع انميت هوبل 


كس دكن آنه عير تكبا © د إن يرك 

أخلي انكتب إلا ليون بده كيل مزه ووم القيلمة 
يكن ملم و ريا 2١‏ لين اين مادوا سينا 
لهم مب أسلث لمم وَيِصَئْم عن َل ل 
كا ١ه‏ تأغيم ا كذ واي نول 
آثاي بالطل وَأممذناكفرينَ مهم عدا أيه) (ه» 
للك لون ألم ينهم المي مث 


ا ع ا معد واي 


| إِلَِكَ َمِل من قَبْلِكَ والمقيمينَ الصيلزة والمؤثون 


ل (فبظل 4 اي فسبب ظل طمن الذين هادوام هم ' 
اليبود اذ هادوا اي. تابوا ورجعوا عن عبادة العجل فهر تذكير ان 
هذا الا وقع بعدما هادوا «إحرمنا عليهم طيبات أحلت هم هي 
التي في قوله حرمنا كل ذي ظفر الآية 0ه الناس «إعن 
ل لله ده عدا «كثرأأ». 

كذ (وأخذهم الربا وقد نبوا 006 في التوراة «رأكليم 
أموال النيس بالباطل 4 بالرشا في الحكم «وأعتدنا للكافر يل 
م كار 1 


اه 


مه 


598 


له لزي هه اال يم 
7 د لا 
وإتمعيل وحن لوقت والأشاط و وعيسئ وايوب 
هوم 22 اق لومم 5 عق ملم 
ويرس وهثرونٌ وَسَليِمن وََانننا داورد زبورا 032 
م 1ت الل ا الم 2 ءا 
ورسلا قد قَصصئلهم علَبِكُ من قبل ورسلا ل 
ع 
ا ا 
نَنْصصم عَلبَكَ وَكلْم آل مومى تَكُليمًا هه 
ا م لم عملم ع مع ميك م 
رسلا مبمْ رن مر للا كود اين عل لله 
و واد هم 


نايل لمر ييا وه كن 


8 
مس مط مود« 2 


َي رلك ور 0 والملتبكة بسْبدون 


دَكقَ بال مَريدًا © إن الِْينَ كمروأوَصَدوا من 


ع 2ل مه مام ره 


سَبِيلٍ اله قد صَلُوا صلَالابعيدًا © لين كتررا 


اكار 


١‏ «لكن الراسخون» الثابتون د العم منيم 4 كعبد 


الله بن 4 «والمؤمنون » المهاجرون والأنصار «يؤمنون با 


أنزل اليك وما أنزل م قبلك 4 من الكتب «والمقيمين الصلاة 4 
نصب على المددح وقرىء بالرفع «إوالمؤتون الركاة والمؤمنون باه 
: واليوم الآخخر أولئتك سنؤتيهم » بالنون إاجراً عظيماً» هو الجنة . 
1١‏ طانا اوحينا اليك "كا اوحبنا الى نوح والنبيين من بعده 
وم كا «أوحينا الى ابراهم امل واسحق » 0 
«ويعقوب» بن اسحق طإوالأسباط » أولاده «إوعيسئ وأيوب ' 


ويرنس وهرون وسليمان وآتينا» أباه «إذاود زبورام ‏ بفتح اسم 
للكتاب المؤنى والضنم مصدر بعنى مزبور اي مكتوياً . 

154 «د» أرسلنا «رسلاً قد قصصناهم عليك من قبل 
ل 1 نقصصهم 0 روي أنه تعالى بعث ثمانية الاف 
ني من بني اسرائيل وأربعة لاف من سائر الناس قاله الجلال المحلي 
في سورة غافر «إوكل الله مرمى» بلا واسطة «إتكليناً» . 


وكا «رسلاً» بدل من رسلاً قبله ا «إسثرين» بالثواب “" 


من. امن «(ومنذرين» بالعقاب من كفر أرسلئاهم ولثلا يكون 
للناش على الله 4 تقال «بعدم ارسال «الرسل» البهم 
فيقولون :ربا لولا: أرسلت آنا رزلا فنتبع اباتك ,ونكون من 
الزمنين» فبعئناهم لقطع عذرهم سمى المعذرة حجة مع استحالة أن 
يكون لأحد عليه سبحانه حجة في فعل من أفضالة لجامع الاستدلال 
بينهما وللتنبيه على ان المعذرة في القبول عنده تعالى مقتضى كرمه 
ورحمته لعباده بمازلة الحجة القاطعة التي لا مرد ها ولذلك قال 
تعالى «وما كنا معذبين حتى نيعث رسولا؛ وفيه دليل :على ان الله 
تعلل لا يعذب الحلق قبل بعثة الرسل وأن معرفة الله تعالل لا تنبت 
الا بالسمع إوكان الله عزيزًم في ملكه طإحكيماً» في صنعه . 
ولا قال تعالى انا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده؛ 
ثبتت نبوتهم . ولا رسول بعد محمد يشهد له لدقع هذا الخاطر 
استدرك تعالى وقال : 

5 «لكن الله بشهد» ببين نبوتك ظبا أنزل اليك » 

من الفران المعجر «أنزله 4 ملتبساً «بعليه» اي عالاً فجمله عل 
نظام يعجر اللحلق عن الانيان بمثله فيكون شهادة لك من الله 
«والملائكة يشهدون» لك أيضا كا في حديث عمر عندما جاء 
جبريل في صورة رجل يسأله يه عن الاسلام والايمان والاحسان 
والساعة وهم لا يعرفونه ثم أخبرهم الرسول انه جبريل جاءهم 
يعلمهم ديهم فمثل هذا شهادة الملانكة له يِه بالنبوة والرسالة 
«ركفى بالله شهيداً على ذلك . 

٠0‏ طان الذين كفروا» الله وما قبلوا شهادته ولا شهادة 
الملائكة ارسالتك ونبوتك, «إوصدوا الناس «اعن سبيل »4 
دين الاسلام الذي اشتملت عليه رسالتك «إقد ضلوا ضلالا بعبداً» 

من ال 


عي يح ص مم 


سبيت 


| 114 دان الذين كفروا وظلموا» كرره ليبن عليه حكمهم 

وهو طإلم يكن الله ليغفر هم ولا لبيديهم طريقً» فن الطرق . 

34 طلا طريق جهام اي الطرايق المودي اليها «ؤخالدين 
نيام أي مقدرين الخلود فيها بعد دخوها «أبدأوكان ذلك على 
لله يسيراً4 هيناً . ثم صرح تعالى فيما بأ بشهادته للني للني اللي ذكر 
انه يشهد له فقال . 

6 «يا أعما الناس» المكلفون «إقد جاءكم الرسول‎ 1١ 
» محمد ِل (إبالحق من ربكم تمنو به واقصدرا وإخيرا لكم‎ 
» ما أتم فيه وان تكفروا» به لجإفان لله ما في السموات والارض‎ 
ملكا وخلقاً وعبيداً فلا يفره كفركم ركان الله عليما/» ما يشهد‎ 
من صدق: رسالة محمد اليكم «إحكيماًم, في تدبيره لخلقه فهر‎ 
الذي دبر لكم نما في رسالة محمد ان اتبعتموها فالها تأخذكم الى‎ 
. طريق النجاة والفلاح‎ 

لفن «يا اهل اب» الامجيل هلا تغلوا» تتجاوزا الحد 
فإني دينكم ولا تقولوا على الله الا القول «الحق) من تازيبه 

عن الشريك والولذ وعلى ما حدد الله لنفسه من صفات ذاته جما 
المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها» أوصلها ذال 
اا «إمنه ‏ اضيف اليه تعالى تشريفا له 
له كنا زعمتم ابن الله او الما مع او ثالك ثلالة لأن ذا الروح 
مركب والاله مئزه عن التركيب وعن نسبة المركب اليه (إفامنوا 
باللد من كونه تعالى منزها عن ولد وعن صاحبة «إورسله» اي 
رسوله محمد الذي ذكر لكم ان عيسى بشر خلقه الله ورسوله 


كباني الرسل وان محمداً ارسل اليه مثل ما أرسل لعببى والنصديق ” 
برسول واحد تصديق لجميع الرسل اذ يصدق ما يقوله لكم محمد " 


عند رلا تقولوام الآلهة «إثلاثة) الله وعيسى وأمه طانتهوا» 
عن ذلك وأتوا 0 لكم 4 منه وهو التوحيد لله والاقرار بعبودية 
لي ل ودين 


(ابلسره السادس) 


عام لاط وعم دق م عل دي طا ملاع اذى عم مله 


ولاك يكن اير كم ملا لديم ريما هه 
/ إلاعري مم عي نيا أبذا وَكنّ لِك عَلّ 


١‏ ديرا » بكيما الناس قذ اكز ارْسْرلُ 
ل 0 


١‏ اللي من 2 َعَامُوأ خبرالكر وإن تكفرواً 


2 000 


كن لما فى سمت والأرض ركان هيما 


حَكيما < بتأخل الكت لَاتَفوافي بيك ولا 
مرائل اق لاتق إك البح منى ا 
مَل الكسئه,أنقه ل م ين 
50 عى ع نم2 

اع تك اا سي 


تيأ با سل ول قرا ل 1 


00 ره مره 


كاد لك أن بكرن ار 


رما كمَنوت واف لاض وَكنّ بال 


ركبلا ©» أن بنْتسكفٌ البح أن يَكُونَ عبِدًا 


له ولد له ما في السموات وما في الارض» خلفا وملكاً والملكية تثائي 
البنوة فهذه شهادة الله محمد على صدق مايبينه لكم من صفات 
عيسى ومن دعرتكم الى ملته الاسلامية «ركفى بلله ركبلاً» 
شهدا على ذلك . 


5 لتب اليا ون تجن زان 
تكن يحشرم ليه با و» كما آلذِينَ اموأ 
ملحت قبَقَوم جورف ريق ين 
0 4 وَأما لذن استنكفوا وامتكروا ديم دايا 
ل سه ارو 


ليما ولا دون مم من دون لوليا وكا َصبرًا © 


0-8 لل "ناس مس ررم مامم 


يتأبما الشاس قَذ جام رمن من رَكْ تآ 


0 0 3 


كد رامنا وهه كام ان امنوأ الله وأعتصموأأ 


يوه مهم فى رمر ونه لْضْلٍ وديم ريلد 
را نتيا جه ترك ابيط انكل 
إن اما ملك ليس لا وأ ولي غك تله نِسَكٌ 


ماما 3 مْريْئآ رد 0 كنا انين 


مله قط اه 00 
الثلنا 


اننتَ يل د إن كا ثرا إخْوة رجالا وس 


3 


الله لا يستنكفون أن يكونوا عبيداً وهذا من أحسن الاستطراد ذتكر 
للرد على من زعم أنه آلمة أو بئات الله كا رد بما قبله على النصازى 
الزاعمين ذلك اي ان عيسى ابن الله “رن رسكت و صلق 
ل 

» «إنأما الذين امنوا وعملوا الصاحات فيوفٍ فهم أجورهم‎ ١ 
أعمالهم «ويزيدهم اس فضله ا لا عن لات رلا آذ‎ 0 
# سمعت ولا خطر على قلب بشر (إوأما الذين استنكفوا واستكبروا‎ 


عن عبادئه طقيعذ بم عذاباً ألبما مؤلا ِ عذاب النار «إولا” 


يجدون لهم من دون لل اي غيره «زباً» يدفعه علهم «ولا 
نصيرا يمنعهم دثم نادى جميع الناس عل .طبقاتيم المومنين 
والمشركين واهل الكتاب من اليبو والنصارى واشهدهم على قوله . 
ا اظيا أبيا الناس قد جاءكم برهان4 :حجة ف من 
ربكم » عليكم وهو الني َه «رأنلنا اليكم نوراً ميناً» بينا 
وهر القرآن . 
١‏ طنأما الذين آمنوا بالله واعتضموا به فسيدخلهم في 
رحمة منه وفضل ويبديهم اليه صراطاً» طريقاً «إمستقيما م هو 
دب الملا إل ها ابت شهاة لاني شهد ب لصدق بوة محمد 
ورسالته. للناس :. :وهو آخر تعليقه على قوله تعالى في السورة انا 
انزلنا اليك الكتاب بالحق » الى قوله «وكان الله بكل شيء محيطاً» . 
وقوله تعالى , 
١‏ «إستفتونك» في الكلالة «إقل الله يفتبكم ني الكلالة 
م41 مين شل ره وملا ب ويل 10> 


١‏ إن يستتكف » إن بتكبر ولن يالك «المسيح» الذي اي وهو الكلالة «ؤوله أخت 4 من. أبوين أو أب إفلها نصف 


نض أده م ون بكي عدا ول لد رج م اما ترك وهر» اي الاخ كذلك «إيرئها» جميع ما تركت ان 


7 


1 


م يكن لها ولد فان كان لما ولد ذكر فلا شيء له أو أثى فله ما 
فضل عن نصيبها ولو كانت الائحت او الاخ من أم ففرضه رن 
كا تقدم أول السورة' طإفان كانتا» أي الاخختان «اثنتين» أي 
فصاعداً لانها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات ؤفلهما اثلثان 
مما ترك » الأخ هران كانوا» اي الورثة وؤاخحوة ة رجالا ونساء 
غللذ كر منهم وإمئل حا الأنين بين الل لكم» شرائع دبتكم 
دينكم طأن» لا إتضلرا الله بكل شيء علم» ومنه امبراث 
وروى الشيخان عن البراء أنها آخحر آبة نزلت من الفرائض . وهي 
في هذه السورة تعقيب لما تقدم في أوها من آيات المبراث , 

بدات السورة بقوله تعالى ديا أيها الناس انقوا ربكم » وختمت 
بقوله وييين الله لكم أن ١‏ واه بكل شيء علي ؛ وهذا مثل قوله 
تعالى « وائقوا الله ويعلمكم ١‏ يها ما يحفظ للأمة كبانها وقوامها 
ويرفعها على من سواها . فالسورة اشتمل أوطا على كال تثزه الله 
تعالى وسعة: قدرته وآخرها اشتمل على بيان كال العلم وهذان 
الوصفان .جم' ثبتت الربؤبية والألوهية والجلال والعزة وبهما يجب أن 
يكون العبد مقاد؟ للتكاليف والحمد لله رب العالين . 

سورة المائدة ‏ 

مدئية ماثة وعشرون أو واثنتان أو وثلاث آية وموضوعها 
الرئيسى بيان استيفاء العقود وما نترتب على ذلك من 
بياذ الحلال والحرام ور بط ذلك بالعقيدة الاسلامية ان الله إله واحد 
فلا حرام الا ما حرم ولا حلال إلا ما أحل ويدخل هذا في القول 
0000 

لإا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقودم العهود اللؤكدة التي 

بينم وبين الله والناس والوفاء القيام بموجب العقد والمراد بالعقود ما 
بعم جميع .ما الزمه الله عباده وعقده علييم :من التكاليف والاحكام 
الدينية وما يعقدونه فيما بينهم من عقود الامانات والمعاملات 
ونحوها سما يجب الؤفاء به او يحسن ,دين بأن يحمل الامر على 
معنى يعم الوجوب والندب أمر بذلك أولا على وجه الاجمال شم 


0000 


الله لَك أن لض 


0 | ا 


6 

يتأي ادن امشو أوثأ قود ابلك ين 

الانمم لاما لك محل الصبد ونم حرم 
ا 


نانيع مد حل يتأت لين اما الوا 
سَعَترَالل وا 000 


لعويء ل 


َرضون تعزتنا وَلايجرِمبْك تان 


شرع في التفصيل فقال «أحلت لكم بهيمة الأنعام » الابل والبقر 
والغم أكلا" يمد الذبح طلا ما يتلى علبكم» تحريمه في حرمت 
عليكم المبتة الآبة فالاستثناء منقطع و يجوز ان يكون متصلاً والتحريم 


َو أن سَدُوكُمْ سي التنير محرا 1 
لم دوه ا وه 


وتعاونواً ٍَ لاون ولا عاونأ عل الإثم 


لم لم ام 


ادن وامقرأ م إن لَه مَدِيدُ مدب 2 


حُرْمَتْ كر البئة وَالدْم صم الشتزير ومآ لهل 


ع م ل سوء سم بل مز لسسسرظ مر 2 2 


لفَبر أله يو والمنحتقة والموقودة والمترديةٌ والنطيحة 


عمس اد م 06 اق د مروف دس ف م 


وما الكل الشيع إلا ركيم ونا بح عل الب وأن 


5 2-0 
تَسَتفِموا بالأزكم ذلك فق لبر يبس لين 
١‏ قرا ري كلا تقوم واأخقرن لوم أ كمَلْت 


مراء ماودء « مخء اع م دم م مله 


لكأ تاقث تمت عَلْبَكرٌ نعمت وَرَضِيت لكر 
الإنكم دك أن آضْط رف حْمَصَهَ رمال 
و نَل عمُورٌ حم © عونك ماد أل 


ا اعاميوة 


كم ل سل لكر ابت ونال بن رارج 


لما عرض من الموت ونحوه غير محلى ألصيد وأنتم حرم» اي. 
محرمون ونصب «غير» على الحال من ضمير لكم ان الله يحكم 
ما يريد من التحليل وغيره لا اعتراض عليه . 

0 يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله جمع شعيرة 
وهي شرائع الله ومعالم دينه لقان ادعام ولا الشهر الحرام » 
بالقتال فيه «ولا الهدى» ما أهدي الى الحرم من النعم بالتعرض 
له ولا القلائد» جمع قلادة وهي ما كان يقلد به من شجر الحرم 
ليأمن انلخارج من الحرم فمنع المسلمون من فعله ونباهم عن استحلال 
تزع شيء من شجر المرم وؤولا نحلو وإآمين»,فاصدين طالبيت 
حرام بان تقاتلوهم وؤيتتون فلا» رزقا. «إمن ممم» 
بالتجارة '«ورضوانا» منه بقصده بزعمهم الفاسد نسخ من هذه 


الاحكام حرمة القئال في الشهر الحرام بقوله تعالى : اقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم » وعدم منع آمين البيت الحرام بقوله « انما المشركون 
نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذاه والقلائد التي 
كانت في الجاهلية يتقلدونا من لحاء شجر الحرم أي قشره وقال 
بعضهم لم ينسخ .الآ القلائد لأنه م عمل الجاهلية راذا حلام » 

من الاحرام «إفاصطادوا» در اباحة «إولا عرمتكم» 
يكسبنكم «إشتان» بفتح النون وقريء بسكونما بض «إقوم» 
لأجل أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوام عليهم بالقتل 
وغيره «إوتعاونوا على ألبر» فعل ما أمرتم به إوالتقوى» بترك ما 
نيم عنه «إولا تعاونوا)» فيه حذف احدى التاعين 3 الاصل 
«على لانم » المعاصي جزوالعدوان» ١‏ التعجدي في حدود للد «إواتقوا 
اشر خافوا عقابه بأن تطيعوه «أن الله شديد العقاب» إن خالفه , 


«إحرمت عليكم المبتة» اي اكلها «والدم» اي المسفوح 
م «إولحم الحنزير وما اهل لغير الله به» بأن ذبح على 
اسم غيره «إوالمخنقة» اليتة خنقا (والمؤقوذة» المقتولة ضمربا 
«وامتر دية » الساقطة من علو الى اسفل فاتت «إرالنطيحة » 
المقتولة بنطح أخرى لها جهوما أكل السبع © منه طؤالا ما ذكيم» 
اي أدركتم فيه الروح من هذه الاشياء فذبحتموها قبل انفاذ مقتلها 
بتلك. الاسباب اما ان انفذت مقتلها قبل الذبح فلا تؤزكل 
فالاستئناء منقطع وعليه مالك وعن علي بن ألي طالب واين عباس 
والحسن وقتادة الا ما أدركتموه وقد بقيت فيه حياة مستقرة من هذه 
الاشياء المذكورة وانختلف المفسرون ني الحياة وادرا كها قيل بأن توجد 
له عين تظرف أو ذنب بتحرك فأكله جائز .وقال ابن عباس اذا 
طرفت عينها او ركضت برجلها أو تحركت فاذبح فهو حلال فعلى 
هذا فالاستثناء متصل «إوما ذبح على» أسماء «النصب» جمع 
نصاب وهي الاصنام اي اذا قصد تعظيمها به ولو لم يذكر اسمها 
لاني ال كن الام للم فنا مرا مع ما سبق اذ ذاك 

فيما ذكر على ذبحه ١‏ رض 
عر ذكرة «إرأن رم تطلبوا القسم والحكم «بالأزلام» 
جمع زلم بفتح الزاي وضمها مع فتح اللام قدح بكمر القاف صغير 
اريت لاود نمل وكات ع ل 
وكانوا يحكمونها فان امتهم اثتمروا وان نيمتهم انتهوا «إذلكم 
اناده ار عن الطاعة (اببم يئس الذين كرا من دينكم 4 
عن أن ترتدوا عنه بعد طمعهم في ذلك لا رأوا من قوته فكأنه 


.أن صيد الهم” اذا ارسل وذكر اسم 


طلب متهم الابتعاد عن الفسق والغاداث الجاملية وأخبرو أن 
بعدهم عن الفسق وتلك الذبائح على الطريقة الجاهلية أيأس الكفار 
عن كل رجاء لرجوعهم الييم وذلك بعرفة على رؤسن الملا في حجة 
الله م قزى قلو.م بقوله «إفلا تخشوهم واحشون» 
بسقوط الياء وصلا ووقفا ثم بشرهم بقوله «إاليوم أكملت لكم 


: دينكم م أحكامه وفرائضه فلم ينزل بعدها خلال ولا حرام «إوأممت 


عليكم نعبي » باكماله وتعزيزكم به بعد الذل وروي انه لا نزلت 
هذه الآية بكى عمر رضي الله عنه فقال البي يِه له ما يبكيك ايا 
عمر قأل ابكاني أنا كنا في زيادة من" ديننا فاذا قد كل وانه له 
يكمل شيء الانقص فقال عليه الصلاة صدقت فكانت هذه الآية 
نع رسرل الله بلكو فم لبث بعد ذلك الا واحداً ومانين ما 
«إورضيت) اي اخترت لإلكم الاسلام دناي» فأ لكم الا اتباع 
أحكامه يلإفن اضطر فٍ مخمصة» مجاعة الى اكل شيء مما ا 
عليه فأكله لإغير متجانف © مائل الاثم 4 معصية لفان الله 
غفور» له ما أكله «إرحم » به ني اباحته له بحلاف المائل لاثم 
أي المخلبس به كقاطع اللريق والباغي مثلا فلا بحل له الاكل . 
فلما بين لهم المحرم عليهم فانهم يحتاجون الى معرفة ما أخل 
لهم فقال : 
«بالرنك» يا محمد «إماذا أحل هم » أكله من 
المطاعم والآكل قل أحل لكم الطيبات » المستلذات عند 
اصحاب الطباع السليمةوهذا مقيد بمالم يرد نص نتحريمه من كتاب 
او سنة أو اجماع أو قياس كذلك «إر» صيد «إما علمتم من 


الجوارح ‏ الكواسب من الكلاب والسباع كالثمر والطير كالصقر 


«إمكلبين» حال من كلبت الكلب بالتشديت اي ارسلته على 
الصيد ا حال من ضمير مكلبين اي تؤدبونين «إما 
علمكم الد4 من آداب الصيد «إفكلوا مما أمسكن عليكم » وان 
قتلنه بأن لم بأكلن منه بحلاف غير المعلمة فلا بحل صيدها وعلامتها 
ان تسترسل اذا ارسلت وتئزجر اذا زجرت وتمسك الصيد ولا 
تأكل منه واقل ما يعرف ذلك ثلاث مرات فان اكلت منه فليس 
ا 0 
الله عليه كصيد | 
0 0 اسم اث 00 علد ارساله وإواتقوا الله 1 


نبا 2 تاك اتا 


م ع ل 2 0 


تا وتوأ ل ذاه 


عد ع4 2 مره 


رشب ل لد الت 
ا سمالي روا الكت مل لذ ماضلا 
14 الكت 
نفس را لتب بن ل لتر 

0 


ا عمو ر. امممضسعم) مدئية 


أجورهن خصنين غير مسلفحين ولا متخذى أَخَدَان 


و بيع عام عم وذ عدم 


ومن يعفر بالإيمان قَقَدْ خبط مملهر ورف الآخرة 
0 


وأمسحوأ اكز رلك 4 0 إن ك2 : ا 


0 عم مه 


نيا ناطهروا إن كنم رصق أوْعَل سر أو جآه 


وطعامكم » اياهم إإحل لم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات » 
الحرائر ومن الذينٍ أنوا الكتاب من قبلكم » حل لكم ان تتكحوهن 
دواذا اتيتموهن أجورهن » مهورهن إمحصنين © متزوجين / 
غير مافحين» معلنين بالزئا رن ولا متخذى أحدان» 
منبن ترون بالزنا بين «إومن يكفر بالاعان» اي يرتد طإفقد 
خبط عمله» الصالح قبل ذلك فلا يعتد به ولا يثاب عليه ولو 6 
رجع الى الاسلام وان حج قبل ذلك فعليه مرة ثانية وكذلك سائر 
الاعمال و يعد ءايه طلاقا على زوجته «ووهو ١‏ 
الفاسرين» اذامات عليه "٠‏ 


(خوان) 


5200-07 3-004 سس ثم سي . ف 
لير انه 
ممه 0 وم سكل سروس بر و نرم جرم مام 2 


يماض يدا طوبا فأمسحوأ وجوهكز 


زد 0 1 ع 
1 051 د م َم د 0 1 
2 ون © واذكررا 


5 000 لم م عم 


الؤياتر 5 ذَقلم معنا 


ل 70 


واطعنا 30 طاطم ذا ادر و 
يها لين اموأ كوأ امون مداة نيا 
7 مزمز تاه قزم مل الامنرً أعداوأ مرائربٌ 
وى اتش يه ليما نووت ده 


2 عع ماق 


وعد لَه لين امنأ ا ليمت م ثرا 


ده 


عَظم حل والذين كقروأ و كذوأ ب بايا اولتبك أب 
التجم جه يتاب للد نامثو أذ وأ نعمت ال ليك 


يفنا 


وهي نببح الثانية التي با تنقاد النفس ويطيعها الجوارح للقيام امام 
ريه اللي فقال . 

3 «ياأيها الذين آمنوا. اذا قمتم» اي اردتم القيام الى 
الصلاة » وانتم محدثون. باالحدث الاصغر «إفاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم لات ا ل ايه لإوامسحوا برؤسكم 4 
الباء للالصاق اي الصمّوا المسح با من غير اسالة ماء ولا بد من 

جميع الرأس .الى اخخر ما نبت فنه من الشعر وجميع الجمجمة كا 
لسن شرل انس فنا ل مالك راسد نهنا 
الله وقال ابو حنيفة وجب مسح ربع الرأس وقال الشافعي قدر ما 
ينطلق عليه ١‏ م الل الى اقم جد للكت الل نا كان فلم 
وهو مسح بعض شعرة وفي شرح المهذب عن جماعة من أل 
العر بية ان الباء اذا دخات على متعدد كا في الآية تكون للتبعيض 
او على غير متعدد كا في «وليطوفوا بالبيت» تكون للالصاق 
«وأرجلكم » بالنصب عطفا عل أيديكم وقرىء بالجر على الجوار 


فل النصب فحكم الرجلين الفسل كالوجه وعلى قراءة الجر أنه 


ف المعيى عطفا على الايدي المفسولة او معطوف على 
رؤسكم لفظا ومعنى ثم نسخ ذلك بوجوب الفسل وهو حكم باق 
و به قال نجماعة ار يحمل مسح الارجل على بعض .الاحوال وهو 
لبس الخف ويعزى للشافعي ومالك رحدهما الله الى الكعبين» 
اي معهما ها بينته السنة وهما العظمان الناتئان في كل رجل عند 
مفصل الساق والقدم . والفصل بين الايدي والارجل المغسولة 
بالرأس الممسوح يفيد وجوب ارتب في طهارة الاعضاء وعليه 
الشافعي وهو عند مالك سنة ويؤخذ من السنة وجوب النية كغيره 
من العبادات و يؤخذ أيضا نقديم غسل اليدين والمضمضف| والاستنشاق 
والاستنثار وورد مسح الرأس ومسح الأذنين والرقبة وتجديد الماء لما 
في السنة «إوان كنتم جنبا» بالحدث الاكبر إفاطهروا» فاغتسلوا 
«إوان كنتم مرضى » مرضا يضره الماء إأوعى سفر» اي مسافرين 
طأر جاه أحد منكم من الغائط 4 اي احدث حدثا أصفر ١د‏ 

الامستم النساء اي بقصد التلذذ أو وجدتم التلذذ أي ف 

الطهارة بسبب ذلك «إفلم تجدوا ماء فتيمموا» اقصدوا «صعيدا 
طيبأ4 وهو كل ما صعد على وجه الارض من أجزائها ما دامت 
على هيئتها ولم تغيرها صنعة آدمي وقيل ترابا طاهرا وعليه 
الشافعي طإفاشسحوا بوجوهكم وايديكم» مخ"المرفقين «منه» 
الصعيد بضربتين والباء للالصاق وبينت السنة ان المراد استيعاب 


العضوين بالمسح «ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج» ضيق * 


بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم «ولكن يريد 
ليطهركم 4 من الاحداث :والذنوب لان الانقياد يدل على الايمان 
«وليتم نعمته عليكم» بالاسلام ببيان شرائع الدين «إلعلكم 
تشكرون» نعمه باتباع اواءره واجتناب نواهيه ومحافظة على 
المواعيد . 


٠‏ «واذكروا نعمة الله عليكم» بالاسلام «إوميثاقه 6 عهده 
الذي والقكم بهم عاهدكم عليه وهو لآ اله الا الله محمد رسول 
الله جاذ تلم حين دخلم الاسلام بصيغته «إسمعنا وأظ سنا 
في كل ما تأمرنا به وتنهى مما نحب ونكره اذمعنى الاسلام الاستسلام 


اي الانقياد لامر الله ونهيه فهر وعد وعهد والقكم به الله ؤواتقوا ' 
للد في ميثاقه أن. تنقضوه ان الله عليم بذات الصدور» 0 


القلرب كالنيات والاعتقادات وسائر ألامور القلبية فبغيره أول . 
«ذكرهم ميثاق الاسلام هنا في امر الطهارة دلالة على ان امر الله 
الخاصي والعمومي والجليل في النظر والصغير سواء وشدد التهديد 
ايضا على ترك الامتثال لآن الطهارة أساس الاسلام . 

م شع ينان الدرائع المتعلقة ما 0 بيان ما 
يتعلق بأنقسهم فقال : 


8 2«با أيا الذي آمنوا كونوا قوامين» قائمين «لله 4 بحقوقه” 


احج عو عد 


7 ححا لوي 


ما كلفكم به وإشهداء لم للخلق بحقوقهم «إولا يجرمنكم 4 
يحملدكم «إشآن» بنض «قرم بينكم وينهم عدارة وقد 
احتاجوا الى شهادتكم لهم لحفظ حقوقهم على ألا تعدلوا» 
لتضروهم في ضياع حقوقهم «إاعدلوام في العدو والرلى إوهو» 
العدل «أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بها تعملون» 
فيجاز يكم 35 

4 «وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات» منها الشهادة 
بالعدل وعدا حسنا طإلهم مغفرة وأجر عظم 4 هو اللئة 


1 «والذين كفروا وكذبوا 4 فلم يقيموا الشهادة. 


بالقسط «اولئك أصحاب الجحيم » 


١‏ طإيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم» بالاسلام 

و بي و وان لسرا روم 

»م) ليفتكرا بكم لإفكف أيديم عذكم وعصمكم ما 

75 8 فكافثوا عطاء الله في ذلك بحفظ حقوق عباذه إواتقوا 

الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون6 ليثقوا به في الوفاء بما عاهدوا الله 

او عاهدوا الئاس عليه ولا ينظروا الى مصالح أنفسهم فقط ثم 
را فسا بان ما ,به حلفا الرعد بعد توثيتهافقال : 

٠١‏ طولقد أخذ الله ميثاق بي اسرائيل» بما يذكر بعد 
«إوبعثناي فيه التفات عن الغيبة أقمنا (إمنهم اثى عشر نقيبا من 
كل سبط ثقيب يكون .كفيلا على قومه بالوفاء بالعهد توثقه عليهم 
ؤوقال» له طلله انى مسكم» بالمرن وائمرة وإلئن» لام 
قم (أقنم ١‏ الصلاة واتيتم الزكاة وأمنتم برسل وعزريموهم » نصريموهم 
«وأقرضم الله قرضا حسنا» بالانفاق في سبيل الله «لأكفرن عنكم 
سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحبا الانهار فمن كفر بعد 


1 ذلك الميثاق «إمنكم فقد ضل سراء السبيل» أخخطأ طريق الحق 


والسواء ني الأصل الوسط . فنقضوا الميئاق بتكذيبهم الرسل الذين جاؤا 
بعد موى وقتلهم انبياءه ونبذهم كتابه وتضبيعهم فرائضه قال تعالى : 


| ذه َنم أن ينغا كبك نيكم فكل ايديم 
ا عط رامو وَل اط يتل موود جه 
ا » كذ أد اق بو إس "دبل وبعلنا ينم 

نري ول لمعف إن ألم اش 
| اتيم 0 0 ررس وعزدمُوم وَأفْرطم 


كير عو سيطولا نحت | 
0 


يعاق هل نرة تبرج تانقدى يقل | 


العنلهم وجعلنا فلوميم قلسيةٌ عرد الكد من 
3 
لتإضيوء ووأ حا أي َلَارَالُ تَطَلِعْ 


ل عملم 


عل َي إلاقيلا تر الاعف عنم وَآص 


يدم هم 


إنَ أله يحب المحسنينَ وك ومن اين لوا نا صر 


0 طفبما نقضهم» ما زائده وإمبثاقهم لعناهمم أبمدناهم 
عن رحمتنا وإوجعلنا قلوسهم قاسية6 لا تلين لقبول الايعان «يحرفون 
الكل 6 الذي في التوراة من نعت محمد وغيره «إعن مواضعه» التي 
وضعمها الله عليها اي يبدلونه إونسوا» تركوا «إحظا» نصيبا 
جما ذكروا» أمروا طإبه» ني التوراة من اتباع محمد (إولا تزال» 


ا لف عضي يفن رض 


(سورة الماللة) 


أحَذْنَا َه لوا 0 مووي ريا 0 


5200 ير 


الْعدَاوة وَالَْضَآه إل ير المة وسوف ينيم الله 
كن يَعستعُونَ ون يتأملٌ الكئب قد 1[ 


عه له صلم د ماوع يم رعانمة 2 2 


عا كنم مُود بن انكتب ١|‏ 


ين © يندى بد نام انيم ضاق سبل اكلم ّ 
وم عن اطلنت ل ثور يإئنء وَبَْدييم إل 


مرا مسْتَقيو © لْمَدْكَرَاِينَ م الوأ إن الله هو 
جم قُلْ قن يمك من الله يا اك 
ا بع مومه ماءة 22 1 
أراد اد أن لِك الْمُسبح أبن ميم وأمه وس فى ار 
00 1 


جما لَه ملك اموت والأرْض ونا ما بينهما بيحلق 


دم 


ا لعل كل مَئو َدِيرٌ جع وَثَاتِ المود 


خطاب للني َل ار لكل سامع «إتطلع تمر «إعل خائة» 
اي خيانة «إمنهم © بنققض العهد وغيره الا قليلا منبم» ممن 
اسم كابن سلام واصحاب «إفاعفعنهم واصفح إن الله يحب 
المحسنين © , 1 

14 ومن الذين قالوا انا نصارى» انما نسب تسميتهم نصارى 
ايذانا 5 في قولخم نحن انصار الله في معزل من. ادق واما 


وننسيةةا اسم . 5 و تن نشيا كك كك دين 


0 


ل رما من انصضار الله في شي كم 
سوه صنيعهم متعلق بقوله «أخذنا ميثاقهم » كا أنخذنا الميعاق 
على بي اسرائيل «وفسوا حظا مما ذكروا به في الاتجيل 
من الايمان. وغيره ونقضوه فان ادعاءهم لنصرته تعالى يستدعي 
ثباتهم على طاعته تعالى ومراعاة منثاقه «إفأغرينا» أوقعنا «إبينهم 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» بتفرقهم واختلات أهوائهم في 
اك ناف ها السو والملكية واليعقوبية فكل فرقة تكفر 
الأخرى «إوسوف ينبئهم الله في الآخرة «ابما كانوا يصبعون» 
فيجازيهم عليه 
وبعد ان ذكر الفريقين من اهل الكتاب ونقضهما ميثاقهما 
وما اصاءبما في ذلك من الجزاء السبيء دعاهما الى الاسلام فقال : 
ظيا أهل الكتاب» اليبود والنصارى قد جاءكم 
رسولنا4 محمد «إيبين لكم كثيرا ما كتتم تخفون6© تكتمون 
طإمن الكتاب6 التوراة والانجيل كاية الرجم وصفته وبشارة عيسى 
بأحمد ني الاتجيل «إويعفو عن كثير» من ذلك فلا بيينه اذا 
لم يكن فيه مصلحة الا افتضاحكم . والفائدة في ذلك أنهم يعلمون 
كون الني عند عالما با يخفونه ومعجزة له أيضا. فيكون ذلك 
داعيا لهم الى الايمان به «إقد جاءكم من الله نور» هو النتي 0 
3 مبين هو القران . 
١‏ «إببدى به» النبي او الكتاب «الله من اتبع رضوانه» 
بأن 7 «إسبل الملام طرق السلامة فو يخرجهم من الظلمات » 
الكفر الى النور» الايمان باذنه بارادته «ويبديهم الى 
صرط مستقيم » دين الاسلام . 
ثم ذكر كفر الفريقين على التفصيل فقال : ' 
«لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم 4 
حيث جعلوه الها وهم اليعقوبية فرقة من النصارى ؤتلم هم 
ذفن يعلك» أن ع «إمن 4 عذاب دل كينا إن ازا أ 
يبلك المسيح بن مريم وأمه ومن لي الأرض جميعاه اي لا أحد 
يك ذلك ولو كان المسيح الها لقدر عليه جره ملك السموات 


والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيه» شاءه 
«قدير 4 ومنه اهلاك عيسى وأمه مما دل على نفي المبته . 

18 ؤوقالت اليبود والنصارى» اي كل منهما «نحن أنلام 
الل أي كأبتائه في المنزلة وهو كأبينا في الرحمة والشفقة «واحباؤه 
قل م لهم يا محمد «إفم بعذبكم بذنوبكم » ان صدقم في ذلك ولا 
يعذب الأب ولده ولا الحبيب حبيبه وقد عذبكم فأنتم كاذبون هوبل 
نم بشر من » من جملة من طخل 6 من البشر لكم ما لهم يكم 
ما علبهم طإيغفر لن بشاءع المغفرة له «إويعذب من يشاء» 
تعذيبه لا اعتراض عليه «إيله ملك السموات والأرض وما بينهما 
واليه المصير » المرجع ثم كرر الدعوة على الفر يقين جملة ونبههم 
على هذا النني ليرجعوا اليه عن غيهم فقال : 

٠6‏ «يا أمل الكتاب قد جاءكم رسولنام .محمد «إيبين 
لكمم غرائع الدين «إعلى قترة» انقطاع إن الرسل» اذالم 
يكن بِيْنه وبين عيسى رسول ومدة ذلك خمسمائة وتسع وستون 
اسنة ( «أن» لا «إنقولوا» اذا عذيم ما جاءنا من» والده 
شير ولا نذير ل ريه يلا عار لحم اذا 
«والل علىكل شيء قدير» ومنه تعذييكم ان لم تتبعره لان عدم 
اتباعه نخلف للوعد ونقض لميثاقكم مع الله . 

ثم صرف الكلام عن اهل الكتاب. وخاطب الني َه ليعذد 

عليه ما صدر عن بعضهم كأنه مشالهد عيانا فقال : 

٠‏ طويم اذكر طاذ قال موبى لقومه با قوم اذكروا نعمت 

الله عليكم اذ جعل فيكم 6 أي متكم وأنبياء وجعلكم ملوكا » 
امات خدم وحشم قال قنادة كانوا أول من ملك الخدم ولم 
يكن لمن قبلهم خدم وقيل احررا بعد العبودية إواتا كم مالم يفت 
أحدا من العالمين» من. امن والسلوى وفلق البحر وغير ذلك . 


(المزء السادس) 


6 غدها 


ا 
والتصارئ كن أ بنكو ا واحبتؤه,ر قل فلم يعذ 


0 2 


نما و مل إشْمَوات والأض فنا 
00 


ينما 0 تمل الكتب 


ايبن لك ل 9 


ا 2 


ل اندم ماله بوت دام من عسي © 


ولمع ع ولك اده مولمارله 


يمرم دسا الأرص الْمَقَدْسه البى كتب الله ع 


ولا تدواع أ َدْبَارِكُمْ لبوأ خرن 3 


لف 37 قوم ادخلوا الارض المقدسة» المطهزة وني كتب 
الله لكم» أمركم بدخولها وهي الشام إولا ترتدوا على أدباركم » 
٠‏ تنهزموا خوف العدو وإفتنقلبوا خاسرين » ف سعيكم . 


١‏ حق خرن رجن مانت ده 


يحافون 00 


نين 2ه الأ 0 


ْله بدا ماني دمب أنتَ وَربكَ مقدلا 


12 


امهنا قوت © كد رت فى لاني إلا 


كام 2 6 


ال يل القن لبف ج « وَائل طلم نبأ 


141 


ذا طقالوا يا موسى: ان فيها قوما جبار ين » من بقايا 'عاد 
طوالا ذوي قوة جؤوانا أن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا 
منها فانا داخلون» لها . 

8 «إقال» هم إرجلان من الذين يخافون» مخالفة أمر 
لله وها يوشع وكالب من التقباء الذين بعثهم موسى في كشف 
أحؤال الحبابرة ة «أنعم الله عليهما» بالعصمة فكتما ما اطلعا عليه 
من حالهم الا عن موسى مخلاف بقية التقباء لحرن فجبنوا ادخلوا 
علييم الباب » باب القرية ولا تخشوهم فانهم ا بلا قلوب 
0 دخلتموه ه فانكم غالبونة» قالا ذلك تيقنا بنصر الله وائيجازا 

.٠‏ «وعل الله فتركلوا ان كتتم مزمنين» بالله وصحة نبوة 
موسى : 

054 «قالوايا موسى انا لن ندخعلها أأبدا ما داموا فيا فاذهب 

:4 هم انا ههنا قاعدون» عن القتال ‏ 


طن 0 اا حي يساس اري: 


يه 


1 «إقال» موبى حينئذ «إرب انيلا املك الا نفسي و.» : 


3 الا «إأخي» هارون لأنه كان يطيعه وكان أكبر من موسى بسلةا 


وائما قال هذا وان كان معه في طاعته يوشع وكالب لأنه لم يئق' 
بحالهما وجوز ز أن يكونا منقلبين مع. بني اسرائيل «إفافرق © فافصل 
«بيننا وبين القوم الفاسقين» اي احكم لنا يما نستحقه واحكم 
3 بها يستحقونه وقيّل بالتبعيد بيئنا وبينهم . 
* «إقال» تعالى له اماك اي الارض المقدسة - 
1 اذ يدخلوها «إأر بعين سلة بتيهون» بتحيرون «إي 
الأرض 4 وهي نسعة فراسخ قاله ابن عباس إفلا تأس» تحزن 
على القم الفاسقون» روي أنهم كانوا يسيرون الليل جادين فاذا 
أصبحرا اذا هم في الموضع الذي ابتدأوامنه ويسيرون النهار كذلك حتى 
القرضوا كلهم الا من لم يبلغ العشرين قيل وكانوا ستمائة ألف 
ومات هرون وموسى في التيه وكان رحمة هما وعذايا لأولئك وسأل 
موسى ربه عند موته أن يدنيه من الارض المقدسة رمية بحجر 
فأدناه كا في الحديث ونبىء يوشع بعد الاربعين وأمر. بقغال 
الجبارين فسار يمن بقي منهم وقاتلهم وكان يوم الجمعة ووقفت له . 
الشمس ساعة حتى فرغ من قتالهم وروى أحمد في مسئده حديث 
ان الشمس لم تحبس على بشر الا ليوشع ليالمي سار الى بيت المقدس 
اه حبست ليوشع مرة وجبست لنبينا محمد َه مرتين احداهما 
يوم الحندق حين شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشبس 
فردها ألله عليه حتى صلى العصر روى ذلك الطحاوى وقال رواته 
ثفات والثانية صبيحة ليلة. الامراء حين انتظر البعير حيث أخير 
بقدومها عند غروب الشمس . اه . 
والمقصود بالقصة ان خلف الوعد وترك العمل بأمر الله يدخل 
المخالفين مع من كان فيهم من الصالحين الأقلة في تعب شديد 
وطول مداه لله أعل وفيا نيه نا معشرالمسلمين لو كنا تعقل . 
ثم ذكر قصة أخرى تبين أن اركاب أخف ذنب عمدا يترتب 
1 يصعب التخلص منه فققال 
3707 إواتل» يا محمد « 4 على تومك طنبأ4 خبر 
طابي ادم هابيل وقابيل «بالحق» اي موافقا لما ثبت في كتب 
الاولين لبعرفرا صدق نبوتك متعلق باتل طإاذ قربا قربانا الى الله وهمن 
كبش اغابيل وزرع لقابيل طإفتقبل من أحدهماه وهو هابيل 
بأن تزلت نار من السماء فأ كلت قرباته «إولم بتقبل من الأخبر 
وهو قابيل فغضب وأضمر الحسد في نفسه الى ان حج ادم «تال» 
له (الأنتلنك4 قال لم ؟ قال لتقبل قربانك دو طقال اما بقبل 
الله من المتقين . ٍ 
اطان» لام قسم وإيسعلت» مدت «إلي ينك لتتتثي 


0 20 لي اك لاسللك إن حاف لل رب العالين» ََ 
05 اطاني أريد أن تيرم» ترج «إبامى» بام تل جإوائنك» 

. الذي ارتكبته من قبل «إفتكون من اصحاب النار» ولا اريد ان 
أبوء بائمك اذا قتلتك فأكون منهم . قال تعالى «إوذلك جزاء 
الظالمين 4 ويمكن ان يكون من تمام كلام هابيل . 

٠‏ «إفطوعت» زينت «إله نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح 
فصار «إمن الحاسرين6 بقتله ولم يدر ما يصنع به لأنه أول ميت 
على وجه الارض من بني آدم فحمله على ظهره . 


١‏ طإفبعث الله غرابا يبحث في الارض» ينبش التراب 
بمنقاره وبرجليه ويثير على غراب ميت معه حتى واراه طليريه 
كيف يوارى © يستر «إسرأة» جنة «أخيه قال يا ويلتى اعجزت » 
عن ظا أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من 
النادمين» عن حمله وحفر له وواراه وتجرد الندم ليس بتوبة لأن 
التوبة اتما تتحقق بالاقلاع والعزم على ان لا يعود وتدارك ما يمكن 
تداركه فلم يندم ندم التائيين . 1 

00 ا«إمن أجل ذلك» الذي فعله قابيل «(كتبنا على بني 
اسرائيل» حكمْ القصاص طانه» اي الشأن «إمن قتل نفسا بغير 
نفس » قتلها «إأو» بغير «إفساد» أتاه «إني الارض» من كفر 
او زنا او قطع طريق او نحوه «إفكأتما قتل الناس جميعا ومن 
أحياها فكأنما أحى الناس جميعاه قال ابن عباس من حيث انتباك 
حرمتها وصونها «ولقد جاءتهم# اي بني أسرائيل «إرسلنا 
بالبينات » المعجزرات طم ان كثيرا منهم بعد ذلك في؛ الارض 
لمشرفون» مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير .ذلك .. حكم من 


3 
دمع 


تله إن أعث نرب التي وه 


0-0 
يد أن تبوا بإنِى وإِنَمكَ تكو مِنْ أمحنٍ 
ألَار ودَلكَ بَرَكوا اين و مَطوَعت له, سه 


2 
٠‏ فَْلَ أخيه قله قا 
م ند ل امي( متعم ان 


غرابا يبحث فى الأرض لبريه, كيف بو" خخيه 


0 
4 مع 5 
فور سوءة أبى. فاصبح من النلدمين ( من أجل 


سمس م مه م “يمه موءا ده 


َل كتَبِنًا عل بن إسر"ويل أنه من قكل فسا مغر 


١ 2‏ ءءء 2 عاق رعدءاه 26 2 
ٍ م 2 3 

تنيس دنا فى الأرّض فَكامَ قل لناس جميعا 
وَمنْ يما كأ أحيا الئاس ببيعا وَلقَذ جَاثهُمْ 


بثك ريت فلاخي نم بن د الاين 


لمشرفونَ © إنما جركأ لين بون لله ورسولهر 


تقده اذا ذكر في القران بدون قبد صار حكمنا فوجب علينا ان 


نحكم به 


م ا ذكر حكم من قبل انفسا بغر لحن فكاها ربك ذلك 


من قتل الناس جميعا . ألليق به حكم المحارب فقال : 


(سور الماية) 


اناي لازت 
نوم دمن خف بقار الأ ولك ذلك 
ار 
لاالْينَ 0 تدر وهم ماعلموا أن 
لله عَمُور رح «» تابنا آلْدينَ مثو مقرأ امه 
0 


وا بتَغوأ لبه الوَسلَة وجَدُوا فى سَبِيله ملك 
تفْلحونَ د © إن ان كقروا لَوَأنّ لهم مان الأزض 


جميعا ومثلة, معد ليفتدوأ يوه ين عَذَابٍ يوم اليم 
مَامقلَ سن عاب ليج هر ل برجا 
من أذارِوماهم بر نِ ًا وَكُم عَدَابُ مم © 

كنرف رن افر تبره ا كْسَبا نكل 


نا ١‏ لمر حكم وه فن نب من بَْد ظلبدء 


عم طانما جزاء 'الذين يحاربون الله ورسوله #6 بمحار بة 
ل ل الاك فكوا اانه 
وهم مرضى فأذن هم الني يِه ان مخرجوا الى الابل ويشريوا من 
أبوالها وألبانها فلما صحوا قتلوا راي الي عن واستاقوا الابل 
«إويسعون في الأرض فسادا» يقطع الطريق «أن يقثلوا أو يصلبوا 
0 تقطع أبديهم ,وأرجلهم ” من 0 اي ادوم اليمنى وارجلهم 
اليسرى طار ينفوا مز من الأرض » أر للعطف والتخييز فالامام 
مخير في عقوبة المحارب اذا لم بقتل أحدا من الناس واما اذا قتتل 
لا 0 


احدا فلا بد من قتله وعليه مالك وقيل أو لترتيب الاخوال:فالقئل 


لمن قتل فقط والصلب لمن قتل وأحذ المال والقطع لمن اخذ المال 


وم يقعل والنفي لمن أخخاف فق قاله ابن عباس رضي الله عنهما 
وعليه الشافعي واصح قوليه ان الصلب بعد القثل وقبل قبله قليلا 
وبلحق بالنفي ما أشبهه في التتكيل من الحبس وغيره «إذلك» 
الجزاء المذكور طلم خزى» ذل «إني الدنيا وهم لي الآخرة 
عذاب عظم » هو عذاب النار, 

4" طلا الذين تابو من المحار بين والقطاع من قبل أن 
تقدروا علبي فاعلموا أن الله غفور د هم ما اوه «رحم» م 
عبر بذلك دون فلا تحدرهم افيد أن لا بسقط عله بتريه الا 
حدود الله دون حتوق الآدميين فاذا قتل َال المال بقتل ويقطع 
زلا يصلبا ولا تفيد توبته بعد القدرة اعليه شين وهر أصت الول 
الشافعي ومالك , 

ولا بين عظم شأن القتل بالفساد في الارض اشار في اثناء ذلك 
الى مغفرته لمن تاب ثم أمر المؤمنين بان بتقُوه في كل ما يأتون وما 
بذرون فقال : 

و ا«إيا أينا الذين آمنوا انقوا الله خافوا عقابه بأن تطيعوه 
طإوابتغوا» اطلبوا إالبه الرسيلة» ما يفربكم اليه من طاعته من 
فعل المطلوبات شرعا «إوجاهدوا في شبيله » بمحارربة اعدائه ميا 
لاعلاء ديئه «إلعلكم تفلحون» تفوزون . 

7١‏ لان الذين كمروا لري ثبت «ؤان لهم ما لي الارض 
جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القبامة .ما تقبل منهم وهم 
عناب ألم4. 

«إبريدون» يتمنون الإأن يخرجوا من الثار وما هم 
بخارجين منها ولهم عذاب مقيم» دائم , 

«والسارق والسارقة» أل فيهما موصولة مبتدأ ولشبهه 
بالشرط دخلت الفاء في خبره وهو إفاقطعوا أيديبمام أي بمين 
ا رد ااا لا الاق تت نه رع اما 
فصاعدا 'وأنه اذا عاد قطعت رجله.اليسرى من مفصل القدم ثم 
اليد البسرى ثم الرجل اليمنى وبعد ذلك يعزر «جزاء» تصب 


عل المصدر يما كسبا تكالا عقوبة لحما «من الله والله 95 
و »م 


غالب عل مره لوحكم » في خلقه . 


لود 


٠‏ إن تاب من بعد طلم » رجع عن السرقة أ صلح6» 
عمله ٠‏ طإفان الله يتوب عليه ان الله غفور ارحم» ف التعيير هذا 
تقدم فلا يسقط بتوبته. حق الادمي من القطع ورد امال نعم 
, نت السنة لله ان عفا عنه قبل الرفع الى الامام سقط القطع وعليه 
71 الك بوالشافعي ,0 - 
0 00 طلم تلم أيا المخاطب الاستهام فب القرير لان 
الله له ملك النتموات والارض يعدب من يشاء» تعذيبه جو يعفر 
لمن يشاء» المغفرة له «والله على 00 
اشر 
ل اسك ل نا برس ول ريل 
قال الله تعالى . 
4١‏ ظإنا أبها الرسول لا يحزنك» صن (الذين يسارعون 
ف الكفر » يقعون فيه بسرعة اي يظهرونه اذا وجدوا فرصة «إمن » 


3203 تمن قلوسبم» وهم المنافقرن «إومن الذين هادؤا» قوم ووسماعون 
للكذب» الذي افترته أحبارهم سماع قبول إسماعون» منك 
«إلقرم» لأجل قوم «انثرين» من البيؤد طإلم يأنوك» ليستمعوا 
سكم قضية منك اذا وافق حكمك هواحم يأتون اليك ويرفعون 
٠‏ قضيتهم لك واذا سمعوا ان ما انزل اليك يخالف هواهم تاتون 
اليك روي ان اهل خبير زنى فيهم محصنان فكرهوا رجمهما فبعثوا 

افيه ليسأ لوا النبي يله عن حكمهما «إيحرفون الكلم»4 الذي 
ف التوراة. كاي الرجم «إمن بعد مراضعه 4 الي وضعها الله عليها 
ال ياوه يوان من ارسلو وان يم مذاج الدكم الحرف 
حذ ارج اي 0 به محمد دمر 8 جإران 0 


+4 املا ل غلك هم لذ ل في ده لوك 


اللبيان طوالذين قالوا امنا بأفراههم » بالستهم متعلق ب«قالواء طإوم : 


ا إن لله عَُور وحم ره 
كس دعس 26 م عم عه لام عه 


نعل أن شه مل اموت والوض يدب من 


ةريس كه ولام تن قير 
* يكأيا شرل بك الي يعون يكل 


لذن َالو 53 نا بوهوم و وار ا 57 لين 
2 21 
هَادُوأ عه نكيب عنص يق تبث 


هف له سس 


ير فون كم ون بعد رأشاء رم إن أ مدا 


موق فم اءءلممء ةرودم : عم 8 


|. َحْدُوه و إن ل ْو دروأ ومن برد آله فتلتهر 


عه عام ودع 


ل منِكَ له فقن لكب د ديدلا 


رار 0 


ريم كن ال 


عروة لزه 


ا يه و إن عرض 


رك ممرفء ا كع 


3 


0 كك وذ كك نمع ينم 
الفط ط بناجب اطي جع د كنك موتك 
م لاطي 1 ل 1 
ومآ اكتبك ِالْمزمنِيَ © إنا انرما تور يتا 
1 يتك يا ليون لين سلا دين ُو 


ءام 


ليزن ا ا تنا 


0 


هلا توأ | اشاس حون ولا كرأ 


مدل مم م هلما 


عق قن يل ومن لحم ِمَآ نَل لله فاوكتبكَ 


ِ 


"هم الَكفرونَ 4 وَكَبنَا علوم فب أن النقس 
001 


| الَف وَآلمن لمن والأنت بالأنن وَالْأدنَ لان 
لين 0 نْ وار د ساس أن تَصَدقَ بو هر 


ٍِ 8 72 _ 1 17 


|| كفارةله تعن الاتابة كم 


بقوله دوان احكم ينهم ٠‏ *#الآبة فلا يجب الحكم ينهم اذا ترافعوا, 
الينا لقوله. كعنى دان جاؤك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم؛ لكن لا 
نتركهم عل التزاع بل نحكم بيهم أو نردهم الى حاكم ملتهم وقد 
اختلف العلماء في الحكم بتنهم بحكم الاسلام اذا ترافعوا الينا في 
خمس مسائل في العتق والطلاق والنكاح والزنا والهبة فالااصح عدم: 
التعرض لهم فيها ولو ترافعوا اليئا . فلو ترافعوا الينا مع مسلم وجب 
الحكم اجماعا «إوان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت », 
بيهم لإفاحكم بينهم بالقسط » بالعدل «إان الله يحب المقسطين» 
العادلين في الحكم اي يثيههم . 

إوكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم للد 
الح وعاره لديا اس اال عدر بذلك معرفة الحق 
بل ما هو أهون عليهم طإثم يتولون». يعرضون عن حكمك الموافق 
لكتامهم «..: ن بعد ذلك » التحكم «إوما أولنك بالمؤمنين 6 . 

44 ' انا أنزلنا التوراة فيها هدى» من ن الضلالة ونور 6 بيانا 
للاحكام «إيحكم 3 النبييون» من بني اسرائيل, «الذين أسلموام 
انقادوا لله «للذين هادوا والر بانيون» العلماء 0 
الفقهاء «إ بما» آي بسبب الذي .«إاستحفظوا من كتاب 0 


1 استودعوه اي استحفطهم الله ياه والتوراة وكل 1 في ايدي 


الاحبار والر بائيين بحلاف الفران فان الله هو الذي تولى حفظه 
بقوله : «انا نحن نزلنا الذكر واناله ملحافظون» . فلذلك سهل 
التبديل والتغيير في التوراة دونه «إوكانوا عليه شهداء# انه حق 
وانه لا يبدل اي رقباء لثلا يبدل وقلنا لهم .«إفلا تخشوا الناس » 
أب لبود في اظهار ما عندكم من نعت محمد ير والرجم وغيرهما 


4 هم اللإسماعون للكذب أكائون 0 بسكون الحاء طإواخشون» في كتمانه «إولا تشتروا» تستبدلوا إباياني ثمنا 
وقرىء بضمها اي الحرام .كالرشا «إفان جازك» لتحكم ينيم تبلا» .من الدنيا تأخذونه على كتمانا «إومن لم يحكم يها انزل 
إفاحكم بيلهم او اعرض عنيم » هذا التخيير غير" منسوخ عند الله فأولئك هم الكافرون» 8 


46 «إوكتبنا» فرضنا «إعليهم فيها» اي التوراة «إان النتفس ‏ 
تقتل «بالنفس » اذا قتلتما «إوالعين» تفقأ «بالعين والانف» 
ع «إبالائف والاذن» تقطع «إبالاذن والسن » تقلع «بالسن 4 
وف قراءة بالرفع في الاربعة «والجروح» بالفتح وقرىء بالضم 


طإقصاص» ابي يقتصن فيها اذا امكن كاليد والرجل والذكر ونحو 


ذلك وما لا يمكن ففيه الحكومة وهذ! الحكم وان كتب عليهم 
فهر مقرر في شرعنا طإفن تصدق به القصاص بأن مكن من 
نفسه «إفهو كفارة له» ما أتاه فلا يعاقب ثانيا في الآخرة وقيل 
فلن تصدق به من أصحاب الحق فالتصديق به كفارة للمتصدق 
يكفر الله تعالى من سيثاته ما نققضيه الموازنة: كسائر الطاعات وعلى 
هذا فقوله ٠,‏ فمن تصدق به فهو كفارة له؛ ؛ ليس من كلام التوراة 
اذ الواجث فيها القصاص ليس. غير وني الاتجيل الدية والقرآن 
راعى بين الجانبين طإومن لم بحكم بما اتزل الله في القصاص 
وغيره «إفأولتك هم الظالمون» لانه منع التساوي ودعا الناس الى 
ارتكاب المعاصي في ذللك , 

0 «إوتفينا» أتبعنا طإعلى آثارهم» اي النبيين (إبعيسى ابن 
مريم مصدقا لا بين يديه قبله «إمن التوراة واتيناه الاتجيل فيه 


. هدى» من الضلالة «دنور » بيان للاحكام «ومصدقام حال 


جنا بين يديه من التوراة» لما فيها من الاحكام «إرهدى وموعظة 
4 طزو» قلنا إليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه» من 
الاحكام وني قراءة بنصب بحكم وكسر لامه عظفا على مفعول 
اتبنادط ومن لم يحكم يما انزل الله فاولكك هم الفاسقون» لانم 
نحرجوا عن امر الله اذ تقدمه قوله «وليحكم اهل الانجيل» وهو أمر . 
«إوائزلنا اليك» يا محمد «الكتاب » القرآن: «إ باحق 4 


٠‏ متعلق بائزلناا «إمصدقا لا بين يديه قبله «إمن الكتاب ومهيمنا» 


شاهدا «إعليه» والكتاب بمعنى الكتب «إفاحكم بينهم » بين اهل 


(المزء السادس) 


ةج وقناع ترم يسنك الو 
000 


: 
مصَاْمَاب نوع انه الإيل فيه . 


هدى وثور ومصدا لما بين يديه من التورئة وهدى 

ل 0 ل ان د 3 

ومرعظة لمنقين وه ولبشكز أفل الإغين م1 | 

أرَل ألافيه ون ليم مآ أرَل أله َاولتبكَ م 

الْتَسِفُونَ وي وأرّنآإلَْكَ الكتب بالحَنٍ مصَدمًا 
8 


ماب بدي من اكب ومين عليه احم بينم 
١‏ ص 
١‏ يأرل لَه ولاتتبغ 


أَخوَاء هم عا آله مر" 
ا 0 


| كن يكل عنام رهبا وهاه أن 
0 ساد اعيس ةركن بتر و ل 


كَمَلَكر امه واحدة وللكن لوحكم فى مآ انلك 


أخم ينبم مَآأول الله 


الكتاب اذا ترافعوا اليك هؤبما أنزل الله ولا نتبع اهواءهم 6 عادلا 
«إعما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم» اما الامم «إشرعة » 
شربعة «إومتهاجا» طريقا واضحا في الدين يمشون عليه «ولو 
شاء الله لجعلكم أمة واحدة» على شربعة واحدة إولكن» 


ولا لح أخراءهم وأحدرهم أن مول عن بض 
اهنك ند ولو قال ألما يدام 


0 


م إن كرا ين اناس 
1 تشاع ث كو يل و ار 


6 قزر © . * ابم ان * اموأ 
ا الو أيه يشيع أي نض 
كوكم منكز كإلهر ا م إن امه لابيدى الْمَنم 


0 عمس نم مام 


شين ”ع فترى لذن ف ف فوم مص إسارعون 


الس فاه ع فم مام ا 


ني تروطت أد ُصببنا هر فتسى انان ٠‏ ا 
يأل بآلقتح أذ أ بْنْ عندوء فيضيحوأ عل مآأسروأ 


أت ل 


ل الفُسب تندين دي بعك الي مثرا مول ا 
١ 4‏ 


فرتكم نا ليلركم) ليخيركم ؤفما تاكم» بن الشرئع 
المختلفة لينظر المطيع منكم والعاصي «إفاستبقوا الجيرات © سارعوا 


ليها طالى الله مرجعكم » بالبعث «إجميعا فينبنكم له 


ا 
45 إرأن احكم ينبم يما انزل الل ولا تت 5206 


٠‏ واحذرهم» «إان يفتنوك» يضلوك «وعن بعض ما ل الله اليك 


فان تولوا» عن الحكم المنزل وازادوا غيره طفاعم انما بريد الله 
أن يصبهم # بالعقوبة في الدنيا «يبعض ذنوبهم » القي أنوها ومثبا 
التولي ويجازيهم على جميعها في الأخرى «إوان كثيرا من الناس 
١ 0‏ 
ه «أفحكم الجاهلية يبغون بالياء ؤقرىء بالناء يطلبون من . 

المداهنة والميل اذا تولوا استفهام انكاري «إومن» اي لا أحد 
«أحسن من لله حكما لقرم » عند قوم «بوقنون» به خصوا 
بالذكر ل الذين بتدبرونه ثم حذر الله المؤمنين من اهل الكتاب 
كبلا يقتدوا بهم فيتركوا دينهم وشرائعهم فقال : 

١ه‏ طيا أمبا الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء» 
توالونهم وتوادونهم «إبعضهم أؤلياء بعض » لخادم في الكفر 
فإزمن ينيدم منكم فاه متهمي ين جملتهم وان لله لا ببدي 
القوم الظالمين» بموالاتهم الكفار , 

,0 الإفزى الذين في قلومهم مرض » ضعف اعتقاد كغيد 
الله سن أبي المنافق «إيسارعون فهم» لي موالاتهم «يقولون 6 
دكن ا وضلى إناتصيا دالزة» يدور بها الدهر علينا من 
جدب أو غلبة ولا يم أمر محمد فلاهبميروننا فقال الله تعالى «إفءسى 
الله أن يأني بالفتح 6 بالنصر لنبيه لاظهار دينه جار أمر من ع4 

بتك ستر المنافقين وافتضاحهم «فيصبحوا على ما اسروا في 
أنفهم» من الشك. وموالاة الكفار «إنادمين» . 


55 «إديقول» بالرفع استثنافا بواو وقريء بدونها وبالنصب 
. الاي «والديق امنوا/» لبعضهم اذا هتك سئرهم تعجيا 
طأهزلاء الذين أقسنموا باللّه جهد أعانهم » غاية اجنهادهم فيها 
22 طإنهملمعكم» في الدين قال تعالى «إحبطت » بطلت «إأعمالهم » 
200 الضاللة «إفاصبحواه صاروا وإخاسرين» في الدنيا بالفضيحة 
والآخرة بالعقاب . 1 
4 ظإيا ايها الذدين آمنوا من يرتد#, بالادغام وقرىء بالفك 
وإمنكم عن دينهم الى الكفر اخبار بم علم الله تعالل وقوعه وقد 
ارتد جماعة بعد موت "الني ميقع «إفسوف يأني الله يدهم 
إبقوم يحهم ويحبونه» قال الني عَلَهِ هم قوم هذا وأشار الى 
آي موسى الاشعري رواه الحاكم في صحيحه لأذلة» عاطفين 
دعل المؤمنين اعزة » أش.اء «على الكافرين يجاهدون في سبيل 
الله ولا يخافون لومه لاثم فيه كما يخاف المنافقون لوم الكفار 
«ذلك» المذكور من الأوصاف «إفضل الله يؤتيه من يشاء والله 
واسع » كثير الفضل وإخدم » يمن هو اهله . 1 
ٍ كر اس الؤمنين .عن اتخاذ أولياء من الكفار سلاهم بما 
ياني 'فقال : 

هه ظانما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويوتون الزكاة وهم راكعون4 خخاشعون او يصلون صلاة 
التطوع . 

6 «ومن يتول الله ورسوله والذين آمثوا» فبعيلهم وينصرهم 
فاتهم من حزب الله «إفان حزب الله هم الغالبون» لنصره اياهم 
أوقغه موقع فانهم بيانا لأنهم من حز به اي اتباعه تعالى فهم الغالبون 
بالحجة والبرهان فانها مستمرة أبدا لا بالدولة والصولة والا فقد 
غلب حزب الله غير مرة لما ينحرفون فيه او ليجربهم الله و بخص 
المؤمنين الكاملين منهم . : 

ثم زجع الى تحذير المؤمنين عن اتخاذ الكفار اولياء فقال : 
«إيا ايا الذين آمنوا لا تنخنوا الذين اتمخذوا دينكم 


اعد لد باع 


أعمثلهم فاصبحوأ 


2 2 57 


ودءء 


دن 


عله ملل 


ءَإمنوأمن ربد منكرٌ عن دينهء فَسَوْقٌ يان الله بور 


| ب ملعل لزي ةل الكفرين 
: 

ل 

آل 


0 عدم وس 4ه 


لله وسع عليم 83 


مع مام 


بن بيقيموت 


كك 


.7 - 210 
ويه من سآ وأ 


|| مع.يمه 


وليكر ا 
اليكل م2 


لله دام 


ورسولكر َالينَ اموأ قن حِزْب لَه م 


اله وسور ودين امثوأ لذ 


3 


ف م اعم منمع ووه 
ركعون (وه) ومن يتول ألله 
2 


دين وي 


يتايها اين 6 امثوأ لاحكذوا الذي الحدُوأ ديك هرا 
لع مرخ م م م دع ره موه لا ٍِ 
با ْنَل أوكاانكتب ين قَبِكوَا ريل 


أن كنم مون تك وَإذا ديم إل 
6 


السك 


مله 


هزوا» مهزوا به «ولعبا من » للبيان «الذين أوتوا الكتاب من 

قبلكم والكمار» المشركين بالنصب وقرىء باللجر «أولياء واتقوا 
للدي بترك موالاتهم طإان كم مؤمنين4» صادقين في ايمانكم , 

4 «ر» الذين اذا ناديتم م دعوتم طإلى الصلاة 6 بالأذان 

طاتخنوها4 اي الصلاة «هزوا ولعبا» بأن يستهزءوا بها ويتضاحكوا 

٠ .‏ طإذلك» الاتخاذ «بأنهم 4 اي بسيبب أنهم إقوم لا يعقلرد م 


مل يتأملَ لكب مَل نممو نآ ل أن ءامن بال 
وسار ّ ينا ومَآأثزا لين قَبْلُ وَإْذْأكَرَحُم 


ا 2 


50000 


ا ل مله وله 


الله من لعنه 


ل ماده 


2 
وَالخَازِر وَعبَدَ الطغوت أولتبك عر مكنا وَأضَلُ 


2 4 8 
تَعَلْوا لتر وَهُمْ قد رواب وله ألما 


2 


ثرا يَكممُونَ جه وترى كبر ميم بسرت 
4 3 

١‏ ف الإن وَالشذون ايوم الشحت لبنس ناعاثرا 
0 
يعملون 470 لولا ينبلهم الربنيونَ والأحبارعن فر 

دعاس م ل عورم مسب لوم. علا مه 

لاثم واكلهم السحت لنْس ماءكانوأ يعون ©2» 
0 


درم مم 
الت المبود بد الله مغلولة علْت ايديم ولعنوأ يها كال 


14 


اذ لو كان هم عقل لفهموا الحكمة في الاذان والصلاة ولا استبزءوا 
وخا 

00 شم امر الله نبيه بنداء أهل الكتاب وتنبيههم على خطئهم في 
الاستبزاء بالصلاة وبالمسلمين فقال :7 ' 
1 5 «إقل يا أهل الكتاب © اليبود. والنصارى هل درن 


من قبل » الى الانبياء من جملته التوراة والانجيل والئم تدعون الكم 


سف فل هل ندم بين لك مثبة عند 
8 


عن سوَآء السَببلٍ 2ع وإذَا جاموكر مَالُوأ >امنا ود | 


او ا د ات اد لين 


3 


تتكرون طمنا إلا أن آمنا بلله وما .انزل الينا» القرآن طإوما اثرل” 


تؤمنون +بما «إوان أكثركم فاسقون» عطف على «أن آمناء المحنى ما ٠‏ + 
تنكرون الا اانا ومخالفتكم في عدم قبوله المعبر عنه بالفسق 
اللازم عنه وليس هذا مما ينكر , 1 

» طقل هل أنبتكم» أخبركم وإيشرمن» أهل «إذلك‎ ٠ 
الذي تنقمونه «إمثوبة» ثوابا يمعنى جزاء «طإعند الله» هر لمن‎ 
لعنه الله ابعده عن رحمته «إوغضب عليه وجعل مهم القردة‎ 
والحنازير6» بالمسخ و» من «إعبد الطاغرت» الشيطان بطاعته‎ 
وراعى في «منهم» معنى «من» وقيما قبله لفظها وهم اليبود وف قراءة‎ 
, بضم باء «عبده واضافته الى ما بعده اسم جمع لعبد ونصيه بالعطفت‎ 
على القردة «إأولتك شر مكانا» تمييز لأن مأواهم النار «وأضل‎ 
عن سواء السبيل» طريق الحق وأصل السواء الوسط وذكر شر‎ 
وأضل في مقابلة ما يقولونه عن الاسلام . ليضلوا الناس عن‎ 
. المدى ومن شأن أهل الكتاب النفاق وعدم المظاهرة بالحق فنبه الله‎ 
: على ذلك فقال‎ 

١‏ «طإواذا جاؤكم» اي اذا جاءكم ابا المزمنون أهل الكتاب 
«إقالوام لكم طامناه بمحمد وهو حق من علد الله ومبشر به في 
كتابنا «إوقد دخلوا» اليكم متلبسين «إبالكفر وهم قد خرجوا» 
من عندكم متلبسين إبه» ولم يؤمنوا وائما يظلبون ان يفتنوكم في 
دينكم «والله أعلم بما كانوا يكثفون» من النفاق والمكر : 

«إوترى» ايها المخاطب ظإ كثيراً منهم » اهل الكتاب 
مإيسارعون» بقعون سريعا «إني الاثم» الكذب طوالعدوان» 
الظلم «وأكلهم السحث» الحرام كالرشا «إلبئس ما كانوا 
بعملون » أي عملهم هذا. 

3 طلولام هلا طينباهم الربانيون والاحبار» مثيم «إعن, 
قرهم الائم» الكذب «إوأ كلهم انسحت لبئس ما كانوا يصنعون » 
وهو ترك تيم . م : 


4 وإوقالت اليبود يه نفصيل لفجور اهل الكتاب فالييردءقالوا ذلك 
لما ضيق علبهم بتكذيهم الني مَرِّمُ بعد ان كانوا اكثر الناس 
مالا يد الله مغلولة 4 مقبوضةٍ عن ادرار الرزق » قال تعالى 
طإغلت ايددرم > امسكت ايددجهم عن فعل البيرات «إولعنوا بما قالوا 
بل يداه مبسوطتان» مبالغة في الوصف بالجود وثني اليد لافادة 
الكثرة اذ غاية ما يبدّله السخي ٠ن‏ ماله ان يعطي بيديه «إينفق 
كيف ع توسيع وتضييق لا اعتراض عليه إوليزيدن 
كلسم "ا أزل اليك من ربك من القرآن «إطفيانا وكفرا» 
لكفرهم به «وألقينا م العداوة والبغضاء الى يوم القيامة » 
فكل فرقة منهم تخالف الأخرى «إكلما أرقدرا نارا للحرب» 


اي لحرب الني مَل «أطفاما الله اي كلما ارادوه ردهم وهو 


تصريح بما اشير اله من عدم وصول ضررهم للمسلمين «إويسعون 
في الارض فسادا» أي مفسدين بالمعاصي (إوالله لا يحب المفسادين ‏ 
معنى أنه يعاقنهم . 

38 «ولو أن اهل الكتاب آمنوا» عتحمد كر ؤوائقوا» 


ِ الكفر «إلكفرنا عنهم سيثاتهم ولأدخلناهم جنات العم . 


الولو أنهم أقاموا التوراة والاتجيل4 بالعمل يما فيهما 
ومنه الايمان «بالني َه «زما انزل اليهم» من الكتب «إمن 
رهم لأكلوا من فرقهم ومن تحت ارجلهم» بأن بوسع علييم 
الرزق ويفيض من كل جهة «إمهم أمة4 جماعة إمقتصدة» 
تعمل به وهم من آمن بالني ييه كعبد الله بن سلام واصحابه 
(إركثير نم ساد بنس إمام شيا إيسلون» ذلك . 

بعد توجيه التحذير للمؤمنين ان لا يفتروا بأهل الكناب 
وال .كين المستهزئين بدينهم وجه النداء الى الني عله وأمره 
بالا. .ام في تبليع ها أمره بتبليغه وواعده بالعصمة عن القثل فقال 
عا 

طيا أبها الرسول بلغ » جميع «إما أنزل اليك من ربك » 
ولا تكتم شيئاءمنه خنوفا ان تنال بمكروه _«إوان لم تفعلن4 اي لم 


(ابليزه السادس) 


ا 
بَلْ ذا موطنان فق كَبْفَ نك ولد كرا 
عم 4 م صوامي 201 5 
نكم مأل لبك ين ريك قيناو كثرا ألما 
َع الداوة والبضاء إل يوم انفبمة نقذ 
6 


راقعب لدم انا رتعز الازض تاذ 
ام القن ©ه يت اق انتب 
امأوارَكدرَاعُمْ ميقم وأدْخلهم بن 
العم جه ولواب أنأموا الزرسة والإنييل مال 
لمن ف ماين زوم تين نت لوم 


موشع أءود اعم ص مير «اعمل م صس سس صوم لام 
مهم أمه مقئصدة وكثير مم سأء ما يعملون ©) 
5 
2 لع 6 صا سا مراص م م 5 
» تايبا سول بَلْمْ مآأثزِلَ إلَيكَ من رَبك إن ل 
14 5 


تَفَْل نا لفت رمالْتَمر وله يَعْصمَكَ بن الاين 


]ميك ماري © كزان || 


تبلغ. جميع ما انزل اليك «إفا بلغت رسالته» بالافراد وقرىء 

بالجمع لأن كتمان بعضها ككتمان كلها إوالله يعصمك من . 
الناس » ان يقتلوك وكان َي بحرس حتى نزلت هذه الآبة فقال 

«.انصرفوا فقد عصمني الله» رواه الحاكم «وان الله لا ميدي القوم 

الكافرين» الى ما يريدون بك من القتل والمكر . 


ف ل 


الكت لم عل 3 0 


ا كك لقم عه 


لبك من ريك طفيننا وَكقرا ل 
الكَفرِينَ إن لبن اموأ َال بن هاوأ يعون 


١‏ اندر من امن لويرم الآبرٍمَعنَ سما 
1 


ذلا خرث علي لام بجع لقذ أحذن عق ا 
سر كيل وَأرَسَلْنا لهم زر رسلا د ا جهن سول 
عا اوكا نمسم ريا كبوأ ربا بَقُونَ جه 
مسبو لان فاصوا متب الله علوم 
را ةنق لاصيا متترة جع | 
لَقَدْ كدرَالينَ لان راتيج نامرع 


2 


ََالَ المح ا "دل أعبدوا الله رف ودبكر 


الول 


534 تإفل يا اهل الكتاب لستم غى شيء» من الدين يعتد به 
وحى ثقيموا الثوراة والانجيل وما أنزل اليكم من ربكم» بان 


تعملوا بما فيه ومنه الايمان بي «طإوليز يدن كثيرا منهم ما أنزل اليك 
من ربك» من القرآن «إطخيانا وكفرا» لكفرهم به «إفلا تأس » 
تحزن «إعلى القوم الكافرين» ان لم يؤمنوا بك ابي لا تتم 00 

4 طان الذين آمنوا والذين هادوا» هم الييود مبتدأ 
«إوالصابئون © فرقة يعبدون الملائكة او الكواكب السبعة 
«والنصارى6. ويبدل من المبدأ «إمن آمن» منهم «إبلله واليوم 


الآخر وعمل صا حا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» في الآخرة : 


خبر المبتدأ ودال على خبر ان» . 

١‏ طلقد أخذنا ميثاق بني اسرائيل4 في التوراة على الايمان 
بالله ورسله إوارسلنا الييم رسلا : كلما جاءهم رسول » سم 
طإبما لا تبوى أنفسهم 4 من لمق عصوه وعادوه «إفريقا4 ميم 
إكذبوا وفريقا4 منهم «إيقتلون» كزكريا ويحى والتعبير به 
دون قتلوا حكاية للحال الماضية او لبيان الحال المستمرة اي 
مستعدون لقتل محمد ان أمكن لهم كا كانوا مع عيسى وكل 
من يريد ان يعظهم وينهاهم عن سوء . أو استعمل المضارع للفاصلة . 

١‏ «إرحسبواه ظنوا «إأن لا تكون بالنصب فأن ناصبة 
اي تقع وقرىء بالرفع فهي مخففة طإفتنةم عذاب بهم على 
تكذيب الرسل وقتلهم «إفعمواه عن الحق فلم يبصروه «إوصموا» 
عن استماعه ثم تاب الله علييم ‏ لا تابو لثم عموا وصموا» 
ثانيا «إكثير منهم 4 بدل من الضمير «والله بصير بما يعملون © 
فيجاز يهم دم 


ثم شرع في نفصيل قبائح النصارى من اهل الكتاب بعد ذكر , 
الببود وابطال اقوالهم الفاسدة فقال : 


"7 للقد كفر الذين انا ان الله هو المسيح ابن مريم 4 
هم البعتوبية وإوي الخال أنه «إقال» لهم «السيع» حين 

له الهم «يا بن اسرائيل اعبدوا الله ري ودبكم» ولم يفرق 
نك رونت شير ف العبودية ظانه من يشرك بلله» في عبادة غيره 
وإفقد حرم الله عليه 4 منعه أن يدخلها طإومأواه النار وما 
للظالين من زائدة لتأكيد النفي «إأنصار» منعونهم من 
عذاب الله والمقصود بالظالمين المشركون بقريئة ما قبله ويدل هذا على 
ان النصارى مششركون بمذه العقيدة اليعقوبية من الهية عيسبى هذا 
القسم الاول وقد تقدم ذكره قبل هذا . 
0 الى القسم الثاني من النصارى فقال : 

8 «إلقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث المة «إثلاثة» اي 

أحداها والآخران عيسى وأمه وهم النسطورية وهناك وجه آخر 
. للمفسرين وهو ان النصارى يقولون ان الآله جوهر واحد مركب 
١‏ من ثلائة أقايم الاب والابن وروح القدس فهذه الثلاثة اله ا ذا 
ان الشمس اسم يتناول القرص اك والحرارة 'وعنوا بالااب 
: 1 الذات 0 الكلمة اي كلام الله بوبالروج الحباة وقالوا ان 
7 الكلمة ال بي هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى اخختلاط الماء 
باللبن وزعموا ان الأب اله والابن اله والروح اله والكل اله واحد 
' وهم المرقوسية فكذب الله الفريقين فقال «إوما من اله الا اله والحد 
وان لم ينتبوا عما يقولون» من التثليث و يوحدوا إليمسن الذين 
كنرزام أيانبترا على الكفر «ؤمنهم عداب اليم مؤلم وهو النار 
لانم ما أوفوا بالميئاق . 

”4 الإأفلا بتوبون الى الله ويستغفرونه4 مما قالوه “استفهام 
تريخ طإواله غفور» لن تاب طإرحم» به . 

: ثم ذكر حقبقة المسيح عيسى ابن مريم فقال‎ ٠ ٠ 

30 طإما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت »4 مضت لؤمن 
قبله الرسل» فهو بضني مثلهم فليس باله "كا زعموا ؤوأمه 
أصدبقة» مبالخة في الصدق كا كا اباكلان الطعام #» 
كغيرهما من الناس ومن كان كذلك لا يكون الها لتركيبه وضعفه 
٠‏ وما ينشأ مه من البول” والغائظ مي دكت ال 

٠‏ الات على وحدائتنر «إثم انظ اق» كيف وإيؤفكرت» 


7 طقل اتعبدون من دون 4 أي غيره ما لا يملك 


1 


2 2 س2 7 


الحنة وما ها 


ارده دده ر ولاه 


7 ا 0 


اعم 0 عععه لممفمزهة 


ا ميق 66ياكان لطم اشركيك بين هم 
لبت م انظ أل يوْتَكْرنَ © ل أَدُونين 


2 224 ددم 


دون الله مَالَامِكُ لَكْصرًا ل وله فاليم 


كثيا وشارا عن سواء 5 


ليلا 


/ 


لكم ضرا ولا نفعاه يعني به عيسى عليه السلام وابثار اما0 على «من 1 
لتحفيق ما هر المراد من كونه بمعزل عن الالوهية راسا بانتظامه 
عليه السلا في في سلك الأشياء البي لا قدرة لها على شيء أصلا في 
خلق الصحة والسعة والمرض والبلاء «والله هو السميع 4 لاقرالكم 
«العلم 4 باحوالكم والاستفهام للانكار. / 

«إقل يا أهل الكتاب »نه الييود والنصارى إلا تغلوا م 
تجاوزوا الحد «ولي دينكم » .غلوا «إغير الح بأن تضعوا عيسى 
أو ترفعوه فوق حقه: «إولا تتبعوا أهواء قوم قد صلوا من قبل» . 
بغلرهم وهم اسلافكم وهذا الغلو ضلال عن الاتجيل وعن مقتضى - 
العقل «إوأضلوا كثيرا من الناس للإوضلوا عن سواء الشبيل» 


8 ريق للق ررقو اواك 4 القن وهر القرآن والسواء ني. الااصل 


الود 


من بق سردي عل يتان دا وى أب مرج ١‏ 
داعس ادن كنأك تمن 

م لبنس ما كائوأ يفعلون 7 نك كنب 
ا لبنس مادم م 
الللا و قوم عن تددرت © 


ملعك فولء 00 


ولوكانواً ومو بال ولي وآ أن 
أذليآ» َلك كرات نَبِثُردَ وه » ليد 
5 


6 2 ا 


ار ا 


3 همومه 


َي 00 


م 


00 


لبود وَالدبنَ 


ملع سك الم ل موه 


بأ ينهم فين ورهبانا وام تيرج 


دبك ب 


ذا ونأك بل الو تعمس ين 


ءامو 


لدي يما ع فوأ م 


ل 


من الح يمولون ربنآ #امنا قآ كتين 


يذل 


«ولعن الذي 0 من بي اسرائيل4» من' الببود 
والنصارى 0 ان داود 6 ل دعا علييم فمسخؤا قردة 0 
أمكات أبله عدر ١‏ في السبت واصطادوا الحيتان الإوعيسى ١‏ 


مريم» 0 دعا علديم كيرا خنازير وهم اصضحاب 0 


* 


«ذلك» اللعن ظا يما عصوا» :اي بعصياتهم ذلك «وكانوام, قبل 
ذلك «يعتدون» . 1 0 

74 «كانوا لا يتناهون» اي لا ينهى بعضهم بعضا «إعن 
منكر فعلوه# عن معاودته طإلبئس ما كانوا يفعلون 6 قعلهم هذا ٠.‏ 


. «اترى» يا محمد او المخاطب «إكثيرا منهم يتولون‎ 8٠ 


الذين كفرواه من الشركين وغيرهم بغضا للدين الاسلامئ 
لبنس اما قدمت لهم أفسهمج, من العمل لمعاوهم الوجب للم 
أن 0 عليهم وني العذاب هم خالدون» . 

41 ولو كانوا ينون بالله والني» محمد «إوما أنزل اليم 
ما اتخلوهم» اي الكفار العرب للأولياء ولكن كثيرا منهم 
فاسقون» خارجون عن الايمان وآمن القليل الذين ما خرجوا عن 
تعاليم كتبهم وتمسكوا بالميئاق . 

ثم فرق الله بين الكفار بالنسبة لشدة العداوة وخفتها للمسلمين 
لان الكمر اذا تضاعف يبعد صاحبه عن سماع الحق وقبوله وكذلك 
الجهل المتراكم قال تعالى : 

7 وإلتجدن» يا محمد او المخاطب «إأشد الناس عداوة 
للذين امنوا الهبود والذين اشركوا» استمروا على الشرك من العرت 
الجهال لتضاعف كفرهم وجهلهم وانهما متساويان فٍ اتباع الهوى 
«(ولتجدن أقرجهم مودة للذين آمنوا الذي قالوا انا 0 اي 
عار الله وموادون لأهل الحق وقد قال بعض العلماء مذهب اليبود 
أله يجب عليهم ابصال الشر والأذى الى من خالفهم في الدين 
ومذهب التصارئ أن الاذى حرام فحصل الفرق بين المبود والتصارى 
وقيل ان اليبود مخصوصون بالحرص الشديد وطلب الرياسة وم 
كان كذلك كان شديد العداوة لغيره واما النصارى فان قييم 0 
هو معرض عن الدنيا.ولذاتها وترك طلب الرياسة ومن كان كذلك 
فانه لا بحسد أحدا ولا يعادبه بل يكون ألين عربكة في طلب اللحق 


فلهذا قال تعالى «إذلك» قرب مودتهم للمؤمنين ا«إبان» بسبب ان ٠‏ 
بن . «إمنهم قسيسين » علماء وو هبانا» عبادا طرامم لا يستكبرون » : 


عن اتباع 0 والأميون الجهال . 


ديك ذا 


يج + لعا سي 


2 
: 


46 طإواذا سمعواه اي القسيسون والرهبان طإما أنز الى 
الرسول » مس القران «طإترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا 
من الحق يقولون ربئأ امنا صدقنا بنبيك وكتابك دف كتبنا مع 


7 . الشاهدين » المقرين بعصديقهما . 


24 و قالوا في جواب من عيرهم 'بالاسلام من جنسهم او 

من اليبود او غيرهم «مالنا لا تومن بالله وما جاءنا من الحق » 
الثابت اي القرآن اي لا مانع لنا من الايمان. مع وجود مقتضيه 
«(إونطمع » عطف عل نؤمن ون يدخلنا ربنامع القم الصالحين» 
المؤمنين الجنة روي انه لما قدم وفد الدجاشي من الحبشة قرأ َه 
1-2 نكر راسلموا رقلرا ناض هذا مادرتون 
على عيسى قال تعالى : 

م «نأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار 
خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين6 بالايمان . 

5 «والذين كفروا وكذبوا بآباتنا أولئك أصحاب الجحم » 
فهذا وعيد لمن بقي على كفره من النصارى وان كان الحكم عاما 
لان القصد بيان حال المكذبين حم في مقابلة المصدقين جمعا 

بين الأرغيب والترميب 

بعد إن حدر لؤنين من أن يتبعوا اهل الكناب والمشركين 
المستورئين بلينيم ونا للق يِدَلك 0 حنرهم ايضا فيما 
بأني من الغلو في الدين ومجماوزة ما أمرهم الله به ال : 

47 «إيا ايها الذين ن آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 
ولا سرام تتجاوزوا مر الله دان الله لا يحب المعندين » اي 
المنجاوز ين أمره وما خدده لهم أو عليهم . روي ان قوما من الصحابة 
هموا ان يلازموا الصوم والقيام ولا يقر بوا النساء والطيب ولا يأكلوا 
اللحم ولا يناموا على الفراش فنعوا من ذلك وهو قوله تعالى : 

0 «طإركلوا مما رزقكم الله حلالا طيب/ه مفعول والمجار والمجرور 
قبله حال متعلق به إواتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون» أي امتثلوا 
أوامره واجتنبوا نواهيهِ على حسب مقتضاه بدون غلو ولا مجاوزة 

احد فها. 


2 شبن 2 مالا لَانؤين بأل 0 انا من 
نومع أ نمم قزم حون مه 
00 00 


نهم ارما آلا بجنت تخرى ين حنها الأنز 
0 با ودَالكَ رآ آلْمَحِنِينَ © وَالْذينَ 
١‏ كتروأ وكدوأ اباي أزلتبكَ تحب الحم جه 
أيه لين »امأ اموأ بت مَآأحَنَّ لالز 
0 دكن لابب امد ريما 
0 


2101 وَآنْفُوأ اله الذي أنتم يده 


0 


روا جه لامُري داخف نيا كن 
يدم علد م الأممان فَكَفْريهمَإظعَام عكرَة 
مُسَكِينَ 5 أوسط ما تمن أمليكر أ أدكت عاذ 


000 ع و 


0 سياه تك يار ذلك كمارة 


7 


ومن الغلو الحلف بأيمان لا داعي اليا ورزبما جرث العادة على ” 


الالسن: باليمين على غير قصد لتوثيق عهد لفعل او ترك او يحلف 
.على شيء يظن وقوعه و يظهر خلافه فهل في ذلك جرج او ثم قال 
الله تعالى : 


تنيز إن علنة وأحمظوا سين ذلك يي أ 


مش له 2 


كك +إبتيهء لمَلَكرَ سكن وي يناميا لين اموأ 


لير لنب والاكم رش ين 


عمل ألشيِطنٍ فاجتدوه لَمَلَكْر لون جه نما بريد 


2 


الشيطن أن يوقم بتك العداوة 


مع مع علط 2 220 دع عم 


املاطل 5 هل أنم 


منتبون 0 وأطيعرأ ا كن 
اه 
لَيسَعَلَ لين #امثوأ ولوأ الصَلِحَدتِ جنَاحٌ فيا 
طعموأ ذا ما توأ وامثوأ واو المدلحَت ثم مقأ 
وكامثوأ ثم اتقو وأحسمواً لبحب الْمَحسنِينَ © 


0 


يكاين ادي بن اموأ لمأو نكر أله بو من ا لصِيّد 


166 


4 اطإلا يؤخذكم الله باللغريه الكائن «إني أمانكم » وهو 


تحرير 4 عتق إرقبة4 أي مؤمنة "كا في كفارة القتل والظهار ١‏ 
حملا للمطلق على القبد «إفن لم يجديم واجدا بما ذكر «إفصيام ٠‏ 


ثلاثة أيام كفارته وظاهره أنه لا يشترط التتابع وعليه مالك 
والشافعي إذلك» المذكور كفارة أعانكم اذا حلفم » وحتتم 


(إراحفظوا أجانكم» أن تتكنوها مالم يكن نكا على فل برأو.. 


اصلاح بن الناس :كما في سورة البقرة «وكذلك» مثل ما بين 
لكم ما ذكر من الايفاء بالغقود وبين الله لكم آياته لعلكم 
تشعرون» عل ذلك بالطاعة فانه من أجل النعم. . 

وما منعوا من الغلو في الدين وقيل لهم ويا أيها الذين 'آمنوا لا 
تحرموا.طيبات ما احل | لله لكم ٠‏ وقبل لهم أيضا «وكلوا مما رزقكم 
الله حلالا طيبا» وكانت اللحمر والميسر بما يستطاب عندهم بين الله في 
الآيات الآتية مما غير داخلين في جملة الطيبات بل هما من جملة 
المحرمات لما يسببان من مخالفة الوعد في القيام بالواجبات فقال : 

+5 يا أيها الذين آمنوا"ائما الحمر» المسكر الذي يخامر 
العقل «إوالميسر» القمار اي اللعب بالملاهي كالطاب والمنقلة 
والطاولة لقاء مال . «إوالًنصاب» الاصنام لأنها تنصب للعيادة 
«والازلام4. قباح الاستقسام لإرجس» خبيث مستقذر «إمن 
عمل الشيطان» الذي يزينه «إفاجتنبوه» اي الرجس العبر به عن 
هذه الأشياء أن تفعلوه «إلعلكم تفلحون» . 

اظطائما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء لي 
الحمر والميسر» اذا أتيتموهما ا يحصل فيهما من الشر والفتن 
«إويصدكم» بالاشتغال .هما «إعن ذكر الله وعن الصلاة» 
خصهما بالذكر تعظيما لما فان ذكر الله عام وداعخل في جميع 


عندنا معاشر المالكية ان يحلف على شيء يظن أنه كذلك ولس . الأمور الدينية والدنيوية فاذا حلت عن ذكر الله فقد بطل نفمها 


نظا وقد مز ماهد فبلا تكازوا خلفوا عل تحرام الطتبات 
على ظن أنه قربة فلما نزل النهي قالوا كيف بأيماننا فنزلت وعند 
للشافعي رحمة لله هو ما يبدر من ارم حر ل 1 
وال وبل واللّه وهو قول-عائشة رضي الله عنها «ولكن م 
بما عقدتم » بالتشديد وقرىء بالتخفيف وني قراءة عاقدتم «(الأيمان » 
علا أن اسلام عن قعد اوإنكفازت » أي البمين بمعنى الخلف اذا 
حنم فيه طإاطعام عثرة مساكن» ولا يتعين كونهم من فقراء بلد 
انالك لكل سكن مد ومن وا ماتطعمرن » منه «أمليكم » 
أي أقصده واغلبه لا أعلاه ولا أدناه «أو كسام بسن 
كسوة ويستر العورة للصلاة. للرجل قميص وللمرأة قميص 
رده ولو كات خشنة ولا يكفي دفع ما ذكر 2 


: وعليه مالك والشافعي خلاذا لأني حنيفة رصي الله عنه في تويز 


_- 0 عشيرة يكن الى مسكيى واحد في عشرة ايام جار 


وكذلك الصلاة فامها عماد الدين ففن ضيعها فهو لما سواها أضيع 
«نهل أنم منتهون» من اتبانهنا اي انتهوا . ' 


ع4 «وأطيعوا الله وأطيعوا «الرسول واخذروا» لمعاصي 1 


إفان توليتم » عن الطاعة إفاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين» 
الابلاغ المبين وجزاؤكم علينا . 
4 طليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموام اكلوا من الحمر والميسر قبل التحريم «إاذا ما اتقو 
المحرمات «وامنوا وعملوا. الصالجات ثم. اتقوا وامنوا ا 
على التقوى والاعان ثم رفيا 4 العمل ورك يحب 
المحسنين » يمعى انه ه يشيبهم ٠.‏ 
تقدم في اول السورة قوله تعالى ديا ايها اين امنوا أوفوا بالعقود 
أحلت لكم بجيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محلى الصيدٍ واتتم 


واي 


حرم » فما أي هنا تفصيل لمجمل وغير محل الصيد» وتعقيب له قال 
تعالى : . 

5 طيا أيها الذين آمنوا ليلونكم ليختبرنكم الله بشيء» 
يرسله لكم «إمن الصيد تناله4 اي صغار منه إأيديكم ورماحكم » 
الكبار منه وهو حكم عام لكل حاج فان الله مختبره في احرامه بما 
نهي عن صيده فتغشاه الوحوش والطير في رحاله ولا تخاف منه 
«لبعل الهم على ظهرر طمن يخافه بالغيب» حال اي غائا لم 
يره فيجتنب الصيد «إفن اعتدى بعد ذلك النهي عنه فاصطاده 
إفله عذاب ألم» . 

8 (إيا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » محرمون 
بحج او عمرة إومن قتله منكم متعمدا فجزاء# بالتنوين. ورفع 
ما: بعده اي فعليه جزاء هو «إمثل ما قتل من النعم» اي شبهه في 
قراءة باضافة جزاء . «إيحكم 4 اي بالمثل رجلان إذوا 
عدل منكم» لما فطنة يميزان بها أشبه الأشياء به وقد حكم ابن 
عباس وعمر وعلي في النعامة ببدنة وابن عباس وابو عبيدة في 
بقر الوحش وحماره يبقرة وابن عمر .وابن عوف في الظبي يشاة 
وحكم بها ابن عباس وعمر وغيرهما في الحمام لأنه. يشبهها في 
العب وقيده مالك بحمام الحرم وفي غير حمام الحرم حكومة 
كه هديا » حال من ا جراء وبال الكمبة» اي يلم بها الحرم 
فيذبح أفبه وبتصدق به عل مسااكينه ولا جوز أن يذبح حيث كان 
ونصبه نعتا لا قبله وان أضيف لأن اضافته لفظية لا ,تفيد تعريفا 
فان لم يكن للصيد مثل من النعم كالعصفور والجراد فعليه قيمته 
«أر» عليه ظإ كفارةم غير الجزاء وان وجده هي «إطعام 
مساكين » من غالب قوت البلد اي مكة ما يساوي قيمة الجزاء 
لكل مسكين مد وفي قراءة باضافة كفارة لما بعده وهي للبيان 
(أو» علية «إعدل» مثل إذلك) الطعام وإصباما» يصويه 
عن كل مد يوما وان وجده فهو مخير بين امرين فيما'لا مثل له 
وبين ثلاثة فيما له ووجب ذلك عليه «إليلوق وبال » ثقل جزاء 
طأمره» الذي فعله- طعفا الله عما سلف من قتل الصيد قبل 
تحريعه «إومن عاد اليه «إفينتقم الله منه والله.عز يز » كاات دل 
أمره «ذو انتقام» من عصاه وألحق بقتله متعمدا فيما ذكر انفطأ 
:في: لزوم الفدية وان كان الخطا لا اثم فيه والعمد فيه الاثم ويدخل 
في الخطأ ما قابل العمد من نسيان وحالة الاغماء والنوم والجنون . 
' 4 «أحل لكم» أبا الناس حلالا كنتم او. محرمين 
«إصيد البحر » .ان تأكلوه وهو ما لا .يعيش الا فيه ولو طالت 


ايت 


0 


5 
اله يديك وَرمَاحَكْ يمل اله بن يعافر المي 


قن أعْتَدَئ بعد ذلك كله داب ألم هه ا 


: 
لي مامتلا لطنة ونم و لبن 
نغ مذي بيع الصحة أزكرة عام كيين 


رحدل ذَالك سياها لكذوق وبال أ 20 طلا آقه 


0 00 
أله منه والله عن بر ذو 


9 ااء مير مء يله ممم زور ل رعروء 
أنتقام 2ه احل لكر صيد لبحرٍ وطعامه, متلما لكر 
رس موود لمكو ع لق 2د ردقه لقي 010 
وللسيارة وحرم عليكر صيد لير مادمتم حرما وأتقوأ 


لَه اذى به ترون 


٠ ©‏ جَمَلَ اللَالْكنبَة 


لبت اقم نبَماذيٍ ايارم انق 
: 


افد للك نوأ يسما سنوت 


لذلا 

حياته في البر كالسرطان والضفدع والتمساح وقيده الشافعي بما لا 
يعيش الا في البحر فقط كالسمك ولو كان على صورة غير 
اللأكول من حيوان البر كالادمي والكلب والحنزير فهذا كله 
حلال عنده 'مخلاف.ما يعيش فيه وي البر كالسرطان والضفدع 
والتمشاح ما تطول حياته يبر فلا يجوز صيده لمحرم . «إوطعامه # 
ما يقذقه متا وإمناعا4 غنبعا وإلكم» تأكلو «إرلشيارة4: 
المسافر ين منكم يتزودونه إوحرم عليكم صيد البر © وهو ما يعيش 
فيه من الوحش المأكول أن تصيدؤهظما دمتم حرما» فلو صاده 
حلال فللمحرم أكله "كا بينته السنة الا اذا صاده لمحرم: فيحرم 
طإوائقوا الله الذي اليه تحشرون» لا الى 'غيره حتى يتوهم الخلاص 
'من أخنه تعالى بالالتجاء الى ذلك الغير يلتجأ اليه الأمر محصور 
فيه تعالى اه . ١ ١‏ : 
وعقب قوله اول السورة لا تحلو شعائر الله بقوله تعال؟ 


مح بيجم اتير يبه بن اين لخنم 


( سور المائدة) 


0 لبر نيه انا 
500 000 


أن أله سَدِيد الْمنَابٍ ب وَأن أله عور وحم وك 


ا 


َاعَلَ الرسَول إِلَّاالبَلمْ وس الله يسم ماتبدرت 
نا كمون هع ل اشير بيت وَاللببُ 
رك بك زه ارين َائْموأ الله اولي الاي 


مسعروء .و ء عقوي مودق 


َلك مُفْلِحونَ جيه يكايها الْينَ +امنوا لا تعلو عَنْ 
أنبآ رديه كك مسؤل و إن نعلا نْبا بد 
لمان تبْدَ نك عأ 22 هعور ليم"( 


رع عامس عه ياه ررم 2 


مَأ وين بلك بارا كفرينَ ع 


َلك أن 0 1 15 أ 54 ذبَ وا كلم 


امون جه ا مر 


47 «إجعل الله الكعبة البيت الجرام#, المحرم «إقياما 


. للناس © يقوم به اك دينهم بالحج اليه ودنياهم بأمن داخله ؤعدم 
/ التعرض له وجي ثمرات كل شيء اليه وف قراءة «قيسا» بلا الف 


مد انام غير معن وؤوالدور اللرام 4 ابمعنى الاشهز االلرم) ذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب قياما لهم بأمنهم من القتال فيها 
«راهدي والقلائد» قياما هم بأمن صاحهما من التعرضن 
له «ذلك» الخعمل الذكور ولتعلدنا أن الله يعم ما في 
السموات وما في الارض وأن الله بكل. ثيء علم 6 فان جعله 


ذلك لجحلب المصالح لكم ودفع المضار عنكم قبل وقوعها دليل 
على علمه بما هو في الوجود وما نهو كائن . 
0 مه «اعلموا أن الله شديد العقاب» لأعدائه «إوأن الله 
غفور» لأوليائه «رحم» بم . 3 
44 «إما على الرسول الا البلاغ 4 الابلاغ لكم «والله يعم 


ما : تبدون » تظهرون, من العمل «إوما تكتمون» تخفون منه 
فيجازيكم ب به . فن «جعل الله الكعبة» الى هنا تعقيب لقوله قبل 
ا لدان اموا ل ملو ار للد الخ .. 
وقوله تعالى : 
١‏ الإقل لا يستوى البيث» الحرام «إوالطيب» الخلا 
0 أعجبك #4 اي أسرك كارة الحبيث فائقوا للد في تركه 
جا نل الالباب لعلكم تفلحون» تفوزون تعقيب لقوله تعالى 


«وحرمت عليكم المبتة» الخ . 
١‏ طإيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشباء ان تبد» 
تظهر «إلكم تسؤكم» ل فيها من الشقة .جإوان تسألوا عنها 


ل القرآن » اي في زمن الني عله «تبدلكم » 4 
اذا سالتم عن أشياء في زمنه ينل ,القرآن: بابدائها وميئ ابذاها 

ساءتكم فلا تسألوا عنها قد جعفا الله عنها» عن مسئلتكم فلا 
تعردوا (إولله غفور حلي حيث م يشدد عليكم الاحكام بسؤالكم 
عنها:وانختار لكم اليسر في جميع التكليفات . وهذه الآية تدل على 
أنه عليه الصلاة والسلام لا يفني احدا كِ حكم شيء من الاشياء 
بعد وفائه عليه الصلاة: والسلام فن ادعى انه يتلقى علما من الني * 
بعد وفائه فائه كاذب ومكذب للقرآن فلا بتبع في شيء ففي الحديث 
«حياقي خير لكم وماني خور لكم » اي حباته َيه خير لناما أنينا 
يفيها من الاحكام والعلوم من الله بواسطته وكذلك مماته عله خير 
لنا لأن به انقطعت زيادة التكليف فلا يبقى للعمل الا الكتاب 
والسنة وما يفهم منهما . وهذه الآية تعقيب لقوله تعالى «يسألونك 
ماذا احل لهم؛ الخ فمنعوا من كثرة السؤال رحمة لهم ولنا وه 
قوله تعالى : 

«قد سأها» اي الاشياء «إقوم من قبلكم » انبياءهم 
فاجيبوا ببيان احكامها «ثم اصبحوا» صاروا <9ما كافرين» 
بتركهم العمل بها فان بني اسرائيل كانوا يستفتون انجالهم. كن اك 
فاذا أ 0 
منع السؤال عن أشياء حين نزول الفرآن كبلا يبد هم حكمها 

ا احكام لم يحكم بها الله فقال : 

٠١‏ «إما جعل » شرع «الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
ولا حام » كا كان أهل الجاهلية يفعلون روى البخاري عن سعيد 
ابن المسبب قال“البحيرة التي ينع درها للطواغيت فلا يحليها أحد 
من الناس والسائبة كانوا يسيبونها لآلمتهم فلا يحمل عليها شيء 
والوضبلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الابل بالأنثى بعد بالأنثى 


لانن 2 ذا 


وكانوا يسيبونها لطواغيتهم ان وصلت احداهما بأخرى ليس بينهما 
ذكر والخام فح الابل يضرب الغراب المعدود فاذا قضى ضرابه 
أودعوه للطواغيت وأعفوه من الشملء فلا بحمل عليه ذ 


شيء وسموه 


الحامي «إولكن الذين كفروا يفترونْ على الله الكذب» في ذلك ٠‏ 


ويتكبونة اليه إواكثرهم لا يعقلون» أن ذلك افتراء لأنهم قلدوا 
فيه آباءهم 

4 طإواذا قيل لهم تعالوا ال انر الله والى الرسول » اي 
حكمه من تحليل ما حرمتم «إقالوا ا كات «ما وجدنا 


: عليه آباءنا» من الدين والشريعة قال تعالى أ حسبهم ذلك «ولو 


. كان آاباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يبتدون» الى الحق والاستفهام 


للاتكار مع التوبيخ ثم سلى من اهتدى من المؤمنين المتبعين لأحكام 
ل لس 
١‏ فيا أمها الذين آمنوا علبكم علبكم اننكم» اي احفظوها 
بالطاعة لأوامر الله وترك ما سواها 7 يضركم 4 كثرّة «إمن ضل 
اذا ل 
بالقلة ولا تغلبه قوة من المخلوقين الى الله مرجعكم جميعا» الم 
ون افك تبتك جا كم لودع من انال جايكم 
به ومن عصيان غيركم له فيجاز يهم به فلا تنفعهم الكثرة ولا 
تضفركم القلة 3 ذلك , 
ثم علق على قوله «تعاى وبا أبها الذين آمنوا كونوا قوامين لله 
شهداء» با يأتي فقال : 

٠5‏ «يا أها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا خضر احدكم 
الموت 6 اي السبابه طإحين الوصبة اثنان ذوا غدل مبكم 4 خير 
بمعنى الأمر اي ليشهدوا واضافة «شهادة» «لبين» على الاتساع والاصبل 
اضاتا للمال ودحين» بدل من «اذا» او ظرف لحضر هذا اذاكتم في 
الحضر والمسلمون موجودون لأداء الشهادة «إأو آخران من غيركم »» 
اي غير ملتكم «إان أنتم ضربم» سافرتم «إفي الارض فأصابتكم 


. مصيبة الموت تحبسونهما » توقفوئهما صفة لآخران طمن بعد 


الصلاة » اي صلاة العصر وعدم تعبينها في الآية به لتعينها عندهم 
للتحليف بعدها لأنه وقت اجتماع الناس وتصادف ملائكة الليل 


(ابسز سابع) 


00 


دَإِلَ لصون قالوا نبت َاوَجدنَاعلبهِ 16 


ل مس مو عه م 
بها ولا يدون زه 
ينابم الْينَ :»انغ لمك اعطر 1 


22 مره لد م لومش َكنم 


ع ا 0 


وَل ركان ياوه لاي 


00 


حطر أحَد كد آلْمَرتُ بحن الوَصبة انْنَان دوا دل 


بدك مدعت م 


لَشترِى يو نا ولَوْكانَ 


د 00 ممم ا 


ا ا 


164 


وملائكة النهار ولأن جميع الملل يعظمون هذا الوقت ويجتنبون فيه 
الحلف الكاذب قبل من بعد اي صلاة كانت وال للجنس وقيل 
ا دل انيما .كافران طفيقسمان» يحلفان «بلله ” 
ان ارتبتم » شككم فيها ان إلا عرق به»4 التواده 
اي تحريف الشهادة تنا عرضا تاخذه بذلا من الذنا أن 


تشهد كذبا لأجله طإولر كان» المشهرد له فإذا تقربى » قرابة منا - 


«رلا نكم شهادة الله 


تي أمرا با اا اذم لا كسام ولق 
الآثمين» . 7 


لسع 6ه 2 


لشمندتئآ أحق من مَبَدَيمًا ايآ ندال 
الظَدييَ و 5 ذَبِكَ أذ أن انوا بابد عل ا 


3 


رماوا أن ترد أنمدن بَعْرَ أ 
اواك ترد ايملن بعد م.م 


انوأ أله واتممراً 
9 © م ينا تج آنا 
1 31 ممه 

الرسل فيقوا فيقول مادا اجيم اا امل نا نك أت 


معام 201 


لم ابوب «» َال أله يلعيسى أبن مج أذ كز 
يعت َب مَل لِك نك ربوج القدين 


كلأسن التؤد كك ا 
الجخ والتوة والإنجيلٌ وإ لق ين انين 


- ع ا م 


كََيْمَه لطر يني متش ينا لتر ةا بلق 
تر الأقه 2 رص 0 َإِذُ 1 


عه 


1 0 دَإِدْكئَنْت بي رول عَنكَ إذ حسم 


164 


0 ل ل على اهما استحقا 
امام اي فعلا ما يؤجبه من خيانة او كذب في الشهادة «فاخران 
يقومان مقامهما» في توجه اليمين عليهما طمن الذين استحق 
علبهم 4 الرصية وهم الورثة و يبدل من آخحران «الأوليان6 بالميت اي 
الافربان وي قراءة «الاولين» جمع اول صفة وبدل من «الذين» 
«إفيفسمان »4 على. خيانة الشاهدين عن واخامام 


بميننا والشهادة. بمعنى اليمين نحو «فشهادة احدهم اربع شهادات 


لله أحق» أصدق «إمن الوادسا» يمينهما على شهادتهما , 


«وما اعتدينا» ما جاوزنا الحق في اليمين جؤانا اذا .لمن الظالمين» 
لانحرافنا عن الحق والنى لبشهد اللحنضر عل وصيته انين من 


اهل دينه او غيرهم إن فقدهم لسفر ونحوه فان ارتاب الورئة على , 


شهادة غير اهل ملته زعما ان المبت أوصى لشخص فليحلفا على 
شهادتهما انبا حق فان اطلع على أمارة كذ .هما -خلف أقر باء الورثة على 
كذ.بما وصدق ما ادغوه والحكم ثابت في شهادة غير أهل الملة عند 
عدم غيرهم اذ الحكم بالعلامة خير من عدمها وكذلك تحليفهما 
في وقت يعظمانه ثم اذا شهدا وحلفا وبعد ذلك:اطلع على 
الكذب فاله ترد شهادتهما وترد اليمين على المدعى عليهم لتجرد 
البعوى عن بيئة هذا ما ظهر لي والله اغلم . 


«ذلك» الحكم المذكور من رد اليمين على. الورثئة 
«أدنى» أقرب الى لإأن يأتوا» الشهود غير المسلمين «بالشهادة 
على وجهها» الذي تحملوها عليه من غير تحريف ولا خيانة «أ و4 
أقرب الى ان لط يخافوا اناثرد أمان: بعد أعانهم » على الورثة المدعى 
علييم فيحلفون على خبانتهم وكذبهم فيفتضحون فلا يكذبوا «إواتقوا 
للم فيما يأمركم به «إواسمعوا4 سماع قبول «والله لا يبدى 
القوم الفاسقين » االحارنجين عن طاعته ولا مديهم الى طر يق اللجير 

ثم عقب على ما تقدم من ضلالات النصارى بما بأني الى آخر 
السورة ليتعظ به المؤمنون وينتبه من يعقل مهم فقال تعالى ذكره ! 

4 ظطيرم يجيع الله الرسل ‏ هو يوم القيامة «نبقول» هم 
توبيخا لقرمهم «إماذا» اي الذي «أجم» به حين دعوم الى 
التوحبد طإقالرا لا علم لناام بذلك انك انت علام الغيوبا» اي 
امات عن اماد رقت عا عله ارح مزلي ها وان 
وفرعهم واتطال الع وسكي 


١١١‏ واذكر ما يحاسب الله يه عيسى عليه السلام وما فعله قومه به 


( إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ‏ 
بشكزها. إذ .أيدتك » قويتك ابروح القدس » جبريل 
ط تكلم الناس » حال من الكاف في أيدتك طني المهد » أي 
طفلا بتبرئتك أمك «ركهلا» يفيد نزوله قبل الساعة لأنه رفع قبن 
الكهولة وقال القرطبي وكهلا بالوحي والرسالة «إواذ علمتك الكتاب 
والحكنة والتوراة والاتجيل واذ تخلق من الطين كهيئة» كصورة 
«الطير # والكاف اسم يمعنى مثل مفعول «إباذنى فتتفخ فيها فتكون 
طيرا باذني» بارادتي «إوتبريء الأكه والأبرص باذني ‏ واذ 
تخرج الموق» من قبورهم احياء طإباذني واذ كففت بني اسرائيل 
عنك» حين هموا بقتلك إاذجئتهم بالببنات » المعجزات «إفقال 
الذين كفروا منهم ان ما طإهذا4 الذي جنت به طالا سحر 
مبين» وف قراءة ساحر أي عيسى ٠  .‏ 

١‏ طواذ أوحيت الى الحواريين6 أمرتهم غلى لسانك(أن» 
اي بأن «إآمنوا بي وبرسولي) عينسى «إقالوا آمنا» كم الإواشهد 
بائنا مسلمون6 :اذكر. 

» اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع‎ 0٠ 
ان يفعل ربك » وني قراءة بالفوقانية ونصب ما بعده اي تقدر‎ 
أن تسأله «إأن ينزل علينا مائدة من السماء المائدة االحوان عليه‎ 
طعام ولا يقال الهم بسؤاهم اثاروا الشك في ايانم بقدرة الله‎ 
الأنهم تحت تربية عيبى حين ذاك وفيهم ايضا منافقون كا سبظهر‎ 
إقال» لهم عينى طاتقوا الهم في التراح الآنات طان كثم‎ 
0 . مؤمنين»‎ 

11 ا«إقالوا نريد» سؤلها من أجل «إأن نأكل. منها 
وتطمئن © تسكن «إقلربنا» بزيادة البقين مع أثنا جازمون 
ومزلرة بقدرة الله عليها وبرسالتك «إونعل » نزداد علما ان » 

مخففة اي أنك «قد صدقتنا» في ادعاء الثبوة «إوئكون عليها 
من الشاهدين» اي نشهد عليبا عند الذين لم يحضروها من .بي 


اسراثيل ليزداد' المؤمنون منهم بشهادتنا بطمأنينة ويقينا ويؤمن بسبمها 


كفارهم و« عليبا» ٠‏ متعلق بالشاهدين . 

1 جوقاك ل عبسى ابن مريم الهم ربنا أنزل علينا مائدة من 
السماء تكين لناه اي يوم نزوها 321 تعظلنة ورف «لأولنا» 
بدل من «لنا» باعادة الجار «(وآخرنا» من بأقيه بعدنا طواية منك » 
عل قدرتك ونبوني «إوارزقنا» اياها إوأنت خير الرازقين» . 


2 َإذْأدْحَيْتٌ إل الحَوَاريكنَ أن نوبي 
رول َالو َامنا فد اننا مُلمُونَ وه إذ قل 
وى لمم عل يَسْتَطيم رَبك أن 


لله ملعم مس عام 


ان مكار كَالَ افوا لله إن كنم 


مني 72 قالوأ مريد أن نا كل منها وكطعين فُلوبئَا 


دف وَنَكُنَ امن اهديا 2[ 


ا 


0 انمآ تعره نتم لازا ايا و ايه 3 


4س 2ع فسسقم 


وَآرَرْقا وات حير رزِنِينَ هه َل الل إلى ترما 


2 ا عل مي ع 


علبكر قن يعفر بعد مكرك أعذبهر عدا لطبك : 


عدا من امن وَإِذْ كل أله يد بلعسى أبن مم 


١‏ طقال الله مستجيبا له طاني منزهام بالتشديد 
والتخفيف إعليكم فمن يكفر »4 أي بعد نزوها «إمنكم فاني 
أعذبه عذابا لا أعذبه م العذاب لأحدا من العالمين» اي عالمي 
زمانهم أو العالمين مطلقا انيم عير قردة وخناز ير ولم يعذب يمثل 

ذلك غيرهم وقال عبد الله بن عمر أن اشد الناس عذابا يوم القيامة 
0 ومن كفر من اضحاب المائدة وآل فرعون . 
فنزلت الملائكة بها 
فأكلوا منبا حتى شبعوا قاله ابن عباس وفي حديث انزلت المائدة من 
السماء خبزا ولحما فأمروا ان لا يمونوا ولا يدخروا لغد فخانوا 
وادخروا فمسخوا قردة وخنازير فعاشوا ثلاثة أيام ثم هلكوا . 


من السماء عليها سبعة أرغفة 'وسبعة احوات 


ع م فوم 


7 عد | 
ءانت قلت نس لْحدُونى وانى إللهينٍ من دنس | 


كلم قد تمان تنيى لآملا 
اتاد ات تدر اتات زان 


وددء ملعيوء عرو عدم 


تي بد أن يراق 0 وكنت 
هم 


علء ع 2غاء علرؤة 


عليهم أت عَلك تو ميد وه إن تعديم إن 


عد م علوم مم 7 


كَل أن مدا ربع لصوم َم جَنلتٌ 


ا 
ع ين عه لير حي هيدا رضى اهعم 
0 


ورضوأ عنْه دالو لطم »م ملك المت 
00 َهرَعلٌ كل ف د قلا" 02 


للجلا 


كلل ظر» اذكر اذ قال» اي يقول «طالله4 لعيسى 
فيا القيامة توبيخا لقومه والمشهد امام الناظر كأنه براه للإيا عيب 
ابن مريم اليك قلت للناس اتحنوني وأمي الهين من دون الله 


تالس د اكه ارالك ل بك 


من الشريك وغيره «إما بكون» ينبغي «إلي أن اقول ما ليس الي 
بحق# خبر ليس ولي للتبيين «إان كنت قلته فقد علمته .د تعلم ماه 
أخفيته «إني نفسي ولا أعلم ما في 0 
معلوماتك «وانك انت علام الغيوب # . 

1 طإما قلت لهم الا.ما أمرتتي به» وهو «إان اعبدوا الله 
ري وربكم ركنت علبهم شهيدا» رفيا أمنعهم ما بقولون طإما 
دمت فيهم فل| توفيتني » قبضتني بالرفع الى السماء أو بالتوني والموت 
كنت أنت الرقيب عليهم» الحفيظ لأعالهم «وأنت عل كل 
شيء4» من قولي لهم وقوهم بعدي وغير ذلك «إشهيد» مطلع عام 
به. 

14 الإ تعذييم» اي من اقلم على الكثر مثيم لإفايم 
عبادك» وانت ما لكهم تنصرف فييم كيف شئت لا اعتراض 
عليك جإوان تغفر هم » أي لمن آمن ملهم يا انت العز يز 
الغالب .عل لى أمره «إالحكم» في صنعه . 

6 طقال الله هذا اي بوم القيامة «إيوم ينقع الماين» 
في الدنيا كعيسبى «إصدتهم » لأنه يوم المزاء طم جنات نجري 
من تحتها الانبار خالدين' فيها أبدا رضي الله علهم 4 بطاعته 
«إورضوا عنه)» بئوابه «إذلك الفوز العظم 6 ٠‏ ولا ينفع الكاذيين 
في الدنيا صدقهم فيه كالكفار اذ يؤمنون عند رؤية العذاب . ثم ختم 
السورة بقوله تعالى . 

لله ملك السموات والارض» خخزائن المطر والنبات 
والرزق وغيرها «ؤوها فيين» أى ما تغليبا لغير العاقل «ووهو على 
سك شيء قدي ري ومنه 1 الصادق وتعذيب الكاذب والسورة 
لات بأمر المؤمنين بإ يفاء العقود وخختمت بالتنبيه على ان لله ملك 
السموات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير حتى لا 
يتباونوا في المناء ابالمحافطة عل العقره أوغارها من الموايى 02م 
وبين الله او بين الناس فيرتفعوا بذلك دنيا وأخرى والحمد الله رب 


العالمين . 


( سررة الانعام مكية » 
: . في اللحبر انها نزلت جملة واحدة ومعها سبعون الف ملك نزلوا 

ا ليلا وهم زجل بالتسبيح والتحميد فدعا رسول الله الكتاب 
. فكتبوها من ليلهم 


وهي مالة وخمس أو ست وستون آية موضوعها الرئيسي 
' التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وابطال مذاهب المبطلين والملحدين 
ل أسلوب قوي جدا . 
(. بسم اله الرحمن الرحيم » 

١‏ «الححمدم وهو الوصف بالجميل الثابت طإلله) وهل المراد 
الاعلام بذلك للايمان به او الثناء به او هما احتمالات أفيدها 
الثالث «الذي خلق السموات والأرض 6 نخحصهما بالذكر لانهما 

اعظم المخلوقات للناظرين «إوجعل » نلق «إالظلمات والنور» 
اي كل ظلمة ونور فيدخل فيهما ظلمة الجهل والكفر ونور العم 
والايمان والليل والنبار وغير ذلك وجمعها دونه .لكثرة اسبابها وهذا 
من دلائل وحدانيته «ثم الذين كفروا» مع قيام هذا الدليل 
«برمم يعدلون» يسوون غيره به في العبادة وقيل يميلون عنه الى 


غيره . 
ثم نبه زيادة لايضاح سبب استحقاقة تعالى لعبوديتككم ايها 
الناس فقال . 


0 هر الذي خلقكم من طين» بخلق أبيكم آدم منه 
لم ففى أجلام لكم غرنون عند اتهائه إوأجل مسمق» 
مشروب اوإعندهك بعتكم جزم لم4 أب الكثار وترون 
تشكون في البعث بعد علمكم انه ابتدأ خلقكم ومن قدر على الابتداء 
فهر عل الاعادة أقدر . 
ٍ + طوهو الله المستحق للعبادة طإفي السموات وفي الارض 
بع سركم وجهركم » ما تسزون وما تجهرون به بينكم «إويعم 
ما تكسبون 6 تعملون من خير وشر. : 

٠‏ ثم بين كفرهم بآيات الله تعالى واعراضهم عنها بالكلية بعدما 


كه 
ير واإنياختوهتجتهالة 


الحنْد ب الى خَلقَ اموت وَالأَرْض وَجَمَلَ 


1 اتدل 
الظلمت الور م لذن كمروا ريم يَمْدلنَ («»ه 


0 د نه سود 12 

هوَاأْذى حلفم من طينٍ ثم قضى اجلا واجل مسمى 
ل 0 

ندم َنم تون د وَأ اسْمواتِ رن 
ع 00 10 

الأرض ملسلا مجه رك ويملمَانَحسبونَ زدى 


بت روم إلاكتواعت 


ينين البتزان رايد تستّزارنةج ايزا 


بين اشرا كهم بالله تعالى واعراضهم عن بعضن آيات التوحيد فقال : 

4 «وما تأتييم» اي الناس «إمن» زائدة «إآية من آيات 
ربهم » من القرآن « الا كانوا عنها معرضين» 2-6 

ه طفقد كذبوا بالحق6 بالقرآن طلا جاءهم فسوف يأتهيم 
أنباء4 عواقب «طإما كانوا به يستبزئون» هو ما سيحيق بهم من 
العقوبات العاجلة التي نطقت بها آيات الوعيد . .والنبأ هو اللخير 
العم الشآن ٠‏ , 

ثم شرع في تنبيههم على وجه التوبيخ وبذل النصيحة لهم 
قال : 


0 
هلحا من كلهم كن مَكنهم و فالأرض مال معن 


00 


رورس انمه لم مذو وبع الأيتى 


أ 0 
0 ةا 
مده ول اممو 02 ». 


بسن علهُم ََْسُونَ حي ولد اس سل بن 
َبِْكَ خَاقَ بوذكم ماكثوأ يو سرون وم 
م وأ الأزض انر وا كبن لاع 
الْمُكَِيينَ © فل نِم ماف الَملوات رالا 
فل بي حتت عل نب اع لمن إل 


3 


١‏ لجأل برا في اسقارهم لل الشام وغيرها «إكم» خبرية 
بمعبى كثيرا طإاهلكنا من قبلهم من قرن» أمة من الامم الماضية 


«مكناهم» اعطيناهم مكانا هي الارض » بالقوة والسعة وما ' 


: لم بمكن » نعط «إلكم» فيه التفات عن الغيبة إوارسلنا السماء» 


المطر طإعليهم مدرارا متتابعا طإوجملنا الانمار تجري من تحتهم # 
تحت مطاكم) ؤذاهلكناهم بذنونهم » بتكذيييم الانبياء 
«وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين» اقواما والقرن لفنظ يطلق على 


' فعان كثيرة فيطلق على الجماعة من الناس سموا بذلك لاقترائهم في 


مدة من الزمان ومنه قوله عليه السلام «خير القرون قرني» ويطلق على 


المدة والرمان من ماله اسه أو امال وعد بن ار ادنار من |9( 


ستين اقوال . ثم التفت إلى النبي وقال : ١‏ 
٠‏ «إولو نزلنا عليك كتابام مكتوبا «إفي قرطاس» رق 


كا اقترحوه «إفلمسوه بأيديهم» أبلغ ما عاينوه لأنه أنفى للشك . 


«إلقال الذين كفروا انم ما «إهذا إلاسحر مبين» تعنتا وعنادا , 

4 «وقالوا لولام هلا «أنزل عليه»م على محمد عله 
«نك» يصدقه «إولو انزلنا ملكا م كما اقترحوا فلم يؤمنوا 
«إلقضى الأمر» بلاكهم ثم لا ينظرون» بمهلون لتوبة او معذرة 
كسةٍ الله فيئن قبلهم من اهلاكهم عند وجود مقترحهم اذا لم 
يؤمنوا . 

4 «إولو جعلناه» اي المنزل البهم «وملكا لجعلناهم اي الملك 
«إرجلا4 اي' على صورته ليتمكنوا من رؤيته اذ لا قوة لبشر على 
رؤية الملك «د» لو انزلناه وجعلناه رجلا' فإللبسنا» اشببا إعليهم 


ما يلبسون4 عل أنفسهم بأن يقولوا ما هذا الا بشر مثلهم:ثم سلى ٠‏ 


النبي ين وأوعدهم علي فعلهم فقال : 

٠‏ طولقد استهزيء برسل من قبلك » فصبروا على الاستهزاء 
إفحاق» نزك «بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستزثون» 
وهو العذاب كذلك بحيق بمن استهزا بك 

1 «قلم هم جسيروا في الارض ثم انظروا كيف كان 
عاقبة المكذبين6 الرسل من هلاكهم بالعذاب ليعتيروا . 
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1 طقل لمن ما في السموات والارض قل لله ان لم يقولوه لا 
جواب غبره «كتب» قضى «إعل نفسه الرحمة» فضلا منه 
وفيه تلطف في دعائهم الى الايمان «إليجمعنكم الى يوم القيامة 


بجازيكم بأصالكم: (لا ريب» شك «نبم جسنكم ار 


يوم القيامة «الذين خسروا انفسهم» بتعريضها للعذاب مبتداً 


خبره «نهم لا يؤمنون» فخسرائهم عدم امتهم . 

؟3 طبله» تال «إما سكني حل في اليل ولار» 
اي كل ثيء فهو ربه وخخالقه ومالكه «إوهو السميع 4 لا يقال 
(لعلم) ما يفعل . 

5 طقل هم طأخير الله الخد وليا أعبده «إفاطر 
السموات والارض » مبدعهما «إوهر يطعم » يرزق «إولا يطعم » 
ولا يرزق الجواب لا «إقل اني أمرت ان أكون اول من أسلم» 
لله من الآمة اي انا فرد من افراد الامة ولست بمعزل عما آمرهم 
به فيطرق الى شك في الترفع عليهم <إو 6 قبل لي «إلا نكوئن من 
المشركين» . به , 

٠١‏ هقل اني أخاف ان عصيت ربي © بعبادة غيره لإعذاب 
يوم عظم » هر يوم القيامة . 

٠١‏ طمن يصرف4 بالبناء للمفعول اي العذاب وللفاعل اني 
الله والعائد محذوف «إعنه بومئذ فقد رحمه» تعالى اي اراد له 
امير «وذلك الفوز المبين6 النجاة الظاهرة . 

٠١‏ «وان يمسسك» ابيا المخاطث «الله بضر» بلاء 
كرض ونقر لإفلا كاشف» راقع ل( الا مو وان يمسك 
مير كصحة وغنى طفهو على كل شيء قدير» ومنه مسك 


به ولا يقدر على رده عنك غيره.. 


ظطوهو القاهر » القادر الذي لا يعجزه شيء مستمليا «إفوق 
عباده وهو الحكيم» في خلقه «الخير 4 ببواطنهم كظواهرهم , 


يي ”اي ا سا2 


(االمزء الابع) 


ل ل تسن 
بوم ايام لارب فيه الزن حبرا انس الهم 
3 


لَاِيؤْمونَ 4 » وله, مَاسَكنَ ف اَل اما وهر 


2 
عن مءعماقء 


ولابظم قلق 


عنم ايه 


التترو رات لكر 


5 00 5 
آمرت ان أكون أول من اسم ولا تكرن بن 


ا 
المشركين 2 فل إل اخاف إِنْ عصيت رب عذّابَ 

ل 2 2 
6 2 1 


انون عبتت ريج امن بستكا عه نومت دار تر 


0 

وذلكَ الفوز المبين © وإن بمسنك الله بطر فلا 
5 

0 

كشن 1 إلاهر ون سنك ير فهو عل كي 


ّ 
10 ا 0 
عئ و قدير 9 وهو القاهر فوقٌ عبادوء وهو الحكم 


0 
ألخبير 2 قل اى مئ وا كبر شمَلدَة قل ألله شريد بتي 
3 


211 
و بسك وأوحى إل هنذا ألقرءان لالذر فيو ومن بكم 


السورة مكية تدعو الناس الى الابمان بالله وتوحيده والرسالة وصدق 
الرسول الذي هو البشر الذي يعرفونه فجاءهم بشيء غير معهود 
عندهم فيمكن ان يطلبوا منه شهادة على دعواه هذه فقال الله 
تعالى له : 


3 

أن مع الله >الهة أخرئ قل لا شبد 
ل 

قل إما مو إلنه ود و إننى برى* نا لش كود وج 


لذن نتم اللكتب يخرؤم رفن تاه 
0 ْ 


0 


0 قر 


عأركتدة 0 ع 


0 رس 
إل أن الوأ وأدال ونا مكنا مركي و أنظ ر كت 


ا َل نم انوأ .يفترون 07 


2 


عءة ع موس 


ا 0 


6 (تل» طم اي شيء اكب شهادة» تبي محول 
عن البندأ طقل الله ان لم يقولوه لا جواب غيره هو «إشهيد 
بيني وبينكم » على صدتي «إوأوحى الي هذا القرآن لأنذركم » 
با ناس طبه ومن بلغ » ععلف عل ضمير الذركم أي ومن بلقه 


+ 3 


القرآن من الانس والمن «إائتكم لتشهدون أن مع الله آلمة أخحرى» 
استفهام اتكار «قل» هم للا اشهد» بذلك طقل ائما هو اله 
واحد وانني بريء بما تشركون# معه من الاصنام . 

0 «الذين اتيناهم الكناب » وهم علماء الجهود والنصارى 
الذين كانوا في ص الني علئه. «إبعرفونه» أي محمداً بنعنه 
في كتابهم روي أن البي لا قدم المديئة وأسم عبد الله بن سلام 
قال له عمر ان الله أنزل على نبيه بمكة' «الذين اتيئاهم الككتاب ٠‏ 
الآبة فكيف هذه المعرفة قال عبد الله بن سلام يا عمر لقد عرفت 
حين رأبته كا أعرف ابني ولأنا أشد معرفة محمد مني بابني فقال 
عمر كيف ذلك فقال أشهد انه رسول لله حقا ولا أدري ما تصنع 
النساء وهو قوله تعالى «<9 كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم 
فهم لا يؤمنون# به فخسرا؟ هم أنفبهم منعهم ين الايمإن». 

1١‏ «رمن» لا أحد جأظر من انترى على الله كدبام 
بنسبة الشريك اليه طأر كذب بآباتهم» القرآن انه أي الشآن 
إلا يفلح الظالمون» بذلك , 

1 طإو» اذكر «إيوم نحشرهم جميعا ثم نقول 2 
أشركوا» توبيخا أبن شركاؤكم الذين كلثم تزعمون» انهم 
شركاء ن. ) 

. طثم لم تكن بالتاء دقريء بالياء «فتتهم 4 بالرفع‎ ٠ 
وقريء بالنصب اي معذرتهم طلا أن قالوا» اي قوشم إوالله‎ 
ربناه بالج نعت وقريء بالنصب على النداء «إإما كنا مشركين»‎ 
قال تعالى ؛:‎ 

4 طانظر» يا محمد «إكيف كذبوا عل أنفسهم6 بنفي 
الشرك عنهم «إوضل عنهم» حال فإما كائوا يفترون» على ال 
من الشركاء وشفاعتهم لهم . 

ثم بين حال الكفار مع النبي في مكة فقال : 


١ 


6 طوميم من يستمع اليك» اذا قرأت «وجعلنا على 
تلرمم أكة» اغطة زان لا إينقهره بنهمرا ترآ ولي 
آذائهم وقرا صمما فلا يسمغون سماع قبول قال الكلبي اجتمع 
بو مفيان وأبر جهل والوليد , بن المغيرة والنضر , 
وشيبة بنا ربيعة وأمية بن ع والحرث بن عامر يستمعون القرآن 
فقالوا للنضر يا أبا قتيبة ما يقول محمد قال ما أدري ما يقول غير 
أني أراه يحرك لسانه ويقول أساطير الاولين مثل ما كنت أحدئكم 
عن القرون الماضية وكان النضر كثير الحديث عن القرون الماضية 
واخبارها فقال أبو سفيان اني أرى بعض ما يقول حا فقال أبو 
جهل كلا لا تقر بشيء من هذا وني رواية الموت أهون علينا من 
هذا . «وان يروا كل آية لا يؤمنوا ببا» لأن كفرهم ناشيء عن 
عناد لا عن جهل «حى اذا جاؤك يجادلونك يقول الذين كفروا 
ان ما هذا م الفران «لا أساطير ‏ أكاذيب «(الاولين » 
كالأأضاحيك والاعاجيب جمع أسطورة بالضم . 

5١‏ ا«رمم» أهل مكة الكفار «إينبون» الناس «عنه» 
اتباع الني عه «إويتأون» يتباعدون «إعنه» انباع الني عله 
وقيل ينهؤن الناس: عن تحقيره لمكانته عنداهم ولا يؤمنون به «ؤوان» 
ما «إيهلكون» بالنأي عنه «لا. أنفسهم 4 لأن ضرره 3 
وؤوما يشعرون 4 “يذلك . : 

٠‏ ظطولو ترى» يا مخاطب اذ وقفوا» عرضوا «إعلى 
النار فقالوا يا للتنبيه إليتنا نردي» الى الدنيا طإولا نكذب بآيات 
ربنا ونكون نمن المؤمنين» بنصب الفعلين في جواب التي وقرىء 
برفعهما استثنافا وبرفع الأول ونصب الثاني وجواب «لوه لرأيت أمرا 


ا ب 


ال ل ل 


8 طإبل» للاضراب عن إرادة الايمان المفهوم من التمني 
«وبدا؟ ظهر «إهم ما كانوا يخفون من قبل © يكتمون بقوهم 
«ولله ر .ا ما كنا مشركين» بشهادة جوارحهم فتمنوا ذلك «إولو 
ردرام الى الدنيا فرضا «إلعادوا لما مبوا.عنه » من الشرك «إوانهم 
لكاذبون» في وعدهم بالايمان . 

534 ' «وقالوا» اي الكفار لانكار البعث وللاستبزاء ان » 
تاحوهي » الحياة طالا حباتنا الدنيا. وما نحن عبعوثين » بعد 
الموث ولم يكتفرا ,جرد الاخبار بذلك حى أبرزوها محصورة في 
انفي واثبات وهي ,ضمير مبهم يفسره تبره اي لا يع 0 
الإ ال لا لطا 
قال الله تعالى : 


ال اتات 


إل لطر لأدْلِينَ كم وهم ينود عذله يعون 
عن و إن ببلكون إلا انفسبم وما يعون © وَل 
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إذ تلاق ار الوأ نيتنا رد وأ 


9 0 


ل رت ونكون م0 َال 


ما كانواً رن قبل ولوردواً لَمَادواً لعاثبوأ عَنهُ 
َم لكذبون و مالو م ل م 


ألاسآء ماررِرُونَ ١ع‏ وما الحَيرة الانيَآ ا 


٠‏ «إولر ترى اذ وقفوا» عرضوا طإعل ربمم» لرأيت أمرا 
عظيما «إقال)» هم على لسان الملائكة توبيخا طواليس هذا» البعث 
والجساب «إبالحق قالوا بى ور بنام انه لحق «إقال 0 العذاب 
ما كنم تكفرون» به في الدنيا . 

“١‏ الإقد خمر الذين كذبوا بلقاء اللهم.'بالبعث. وحى» 
غاية للتكذيب اذا جاء نهم الساعة» القبامة طبغنة 4 فيجأة 
طقالوا يا حسرئنا » هي شدة التألم ونداؤها يجاز اي هذا أوانك 
فاحضري «وعى ما فرطنا» قصرنا طإفيبا» اي الدنيا «ووهم 
يحملون أرزارهم على ظهورهم » بأن تأتييم عند البعث في 
أقبح شيه صورة وأنتنه اريحا فتركبهم وألاساء» بئس . طإما 
يزرون» يحملونه, حملهم ذلك » ثم عقب مممقارنة الحياة الدنيا 
ثم عقب عقارنة الحياة الدنيا بالحياة الآخرة . وقال 1 0-000 


2 م 


َلكن لطي بات الل يجحدون 7 وَلَقَدكْتْ 


دسل ين فبك فووا عل ناسلو اوح 


ا 1 0 


اتلهم نصرنا ولا مدل لكت الله ولق جاءل بن 


نبَئ الْمَرْسَلينَ جه ون كان كر لَك ِعمَاضهم إن 


أسحَطعتٌ أ أن مَبتىَّ نا الأزض أز سان اناه 


| 2 
ا تاي ب يعَاي ولوْعَآه سمه ل 7 
ا وين ييه » إأنَا يتيب لين 


ا تسود ولتق يتل لانن رب هه 
١‏ ولوأ انول عليه ءاية ين ريو م 


له 1 لسمه يلل 32 و مويف م 


علح أن ينزل قاية لَكِنْ كرف لابَغليوت هه 


1/ 


م «وما الحياة الدنيا» اي اشتغال با «الا لعب وهو » 
وأما الطاعات وما بعين عليباء فن أمور الآخرة «وللدار الآخرة ‏ 
ولي قراءة «ولدار الآخرة؛ اي الجنة «إخير للذين بتقون» الشرك من 


76 «قدي للتحقين نعل إنهم أي الشآن «ويحزنك 
الذي بقولون» لك من التكذيب. «إفانهم لا يكذ بونك6 في السر 
لعلمهم أنك صادق وف قراءة التخفيف اي لا ينسبونك الى 
الكذب «ولكن الظالمين4 وضعه موضع المضمر «إبايات الل 
القران «إيجحدون» يكذبون . 

2 (ولقد كذبت رسل من قبلك» فيه تلة لني عله 
رسن على ما كذبوا ا حى أناهم نصرنا» باملاك قومهم 


' فاصبر حى اتيك النصر باهلاك قومك «إولا مبدل لكلمات 0 


مواعيده «إولقد جاءك من نبأ المرسلين6 ما يسكن به قلبك . 

" «وان كان كبرم عظم طعليك اعراضهم» عن 
الاسلام لحرصك علييم «إفان استطعت ان تبتغي نفقا» سسربا 
طني الارض او .سلما مصعدا «إني السماء فتأنيهم بآيةم هما 
اقترحوا فافعل المعنى' انك لا تستطيع ذلك فاصير حنى بحكم الله 
«إولوشاء الل هدايتهم «إلجمعهم على الهدى» ولكن لم يأ ذلك 
فم يؤمنوا «إفلا تكونن من الجاهلين 4 بذلك فهو نهي لرسول الله 
َه عما كان عليه من الحرص الشديد على اسلامهم وَاليِلٌ الى 
اتيان ما محر من الآبات طمعا في ايمانهم المرتب' على بيان 
عدم تعلق مشيئته تعالمى +هدايتهم والممنى واذا عرفت اله تعالل لم 
يأ هدايتهم واجانهم ا 
اسلامهم 0 اميل الى نزول اقترحاتهم من الجاهلين بدقائق شئونه 
تعالى الني من جملتها ما ذكر من عدم تعلق مشيئته تعالى بايمانهم 
الحروجهم عن الحكمة النشريعية . 

ولا أثبت ان على قلوب الكفار أكنة وفي آذامهم وقراً صاروا بذلك 
من قبيل المونى فلا يسمعون الدعوة فيستجيبون . : 

١م‏ طائما يستجيب » دعاءك الى الايمان «هالذين جرد » 


«سماع تفهم واعتبار «إوالموق» اي الكفار شبههم بهم أي عدم 


السماع «ييعنهم الله في الآخرة طثم البه برجعون» يردون 


الحياة الدنيا لأن منافعها خالصة عن المضار ولذاتها غير. متعقبة فيجازيهم بأعمالهم . 


بالآلام بل مستمرة 
بالياء ذلك فيؤمنون ... 


على الدوام «أفلا تعقلون» بالتاء وقريه 


م ,طإوقالوا» اي. كفار مكة «إلولا» هلا «إنزل عليه آي من 1 


4ك كالناقة والعصا والمائدة طقل» هم 0 الله قادر على أن 


00 


ْ 00 بالتشديد وقريء بالتخفيف «إآية4 ما اقترحوا إولكن 
٠‏ ” أكثرهم لا يعلمون» أن تزوها اا 
. جحدوها. 

207 الزوما من دابة 4 مني 5 الارض ولا ار يطير 4 

كي الهواء و يجناحيه الا أمم أمثالكم» في تدبير خلقها ورزقها 
وأحواها «إما فرطنا» تركنا «إني الكتاب » اللوح المحفوظ «(من 

شيء» فل نكتبه «طإثم الى رهم يحشرون» فبقضي ينهم ويقتص 
للجماء من' القرناء ثم يمول لهم كونوا ترابا . 

4 «إوالذين كذبوا باياتنا4 القرآن «إصم»4 عن سماعها 
سماع قبول «ربىم» عن النطق بالحق «إني الظلمات4 الكفر 
طمن يشاء اللهم اضلاله «إيضلله ومن يشأم هدايته «إيجعله 
على صراط » طريق «إمستقيم» دين الاسلام . 

4 «تل» يا محمد لهم «إأرأبتكم » أخبروني طان أناكم 
عذاب 6" في الدنيا «أر أنتكم الساعة » القيامة المشتملة عليه 
بغة «أغير لله تدعون» ليكشف ما حل بكم والجواب لا «إان 
كم صادقين» في أن الاصنام تنفعكم فادعوها . 

4 «بل ابام لاغيره إتدعون» في الشدائد «إفيكشف ما 
تدعون اليه أن يكشفه. عنكم من الضر وتحوه ان 1 
كشفه إوتسون» تتركون (إما تشركرن» معه من الأصنام فلا 

: تدعوله , 

"4 «ولقد أرسلنا الى أمم من قبلك» رسلا فكذبوهم 
إفاخذناهم بالبأساء» شدة الفقر طوالضراء» المرض «إلعلهم 
يتضر عون » يتذللون فيؤمنون ٠‏ 

41 طإفلولام فهلا اذ جاءمم بأسنام عذابنا «إتضرعوا» 


ماين دَآية ى الأرض ولا طتير رينت إلا 
انال اا ا و مَك 
بر 4 َك أيهم وبع 


ا م 


ات من بم لله يضلله ومن إنسَّا جه على 
رط مستقيم © فل أرءبتم إن تدك عدَابٌ اله 


اسع لف 2 عر امعد 


انكر انَاعهُ أغيرَأله عون نكم دقن © 
بل ال كيت لا ار 


6 
كلك جاعم بسن نا تضرَعوأ ولكن تست قوبسم 
وين هم النْبْطدنْ مَا انرأ يَْمَنَ جع فَلَنا سوأ 


مذ زوأ تحاعليم باب كل تنه سوج إذا سوأ 


أي لم يفعلوا ذلك مع قيام المقتضي له إولكن قست قلوبهم» , 
فم تلن للايمان «إوزين هم الشيطان ما كانوا يعملون» 
فأصروا عليها . 


من المعاصي 


1 كول الأنسام ) 


عمقو مر ومع ف يه عه 


ايلع م لين عَوأ وَالحَمد َرَت الْمَِينَ ي 
ل أمَيمٌ إن أة ل سنك وأ برك وَحَمَ عل 
ليم من نه عئ اليه انق مرك 
ليت مم هُمْ يصَدثُونَ ع قل أ بعك إن اكز 


5000 


ا جهرة َه اد لاع 


يم ولا هم يكرد « وَالينَ 


اب بما كانواً , 0 4 


5 ذلغز ةناب اي ب 1 


2 .ِ 


لبس الأنمى َالبَصير أئْلا كنوت © 


4 طفلما نسوا» تركوا فإما ذكروا» وعظوا وخوفوا «إبه» 

من البأساء والضراء فلم يتعظوا «إفتحنام بالتخفيف وقريء بالتشديد 
«عليهم أبواب كل شيء# من النعم استدزاجا لهم طوحى اذا 
فرحوا با أو توا»: فرح بطر «أخذناهم » بالعذاب «إبغتة» فجأة 


0 هم مبلسون» آيسون من كل خير . 

4 «فقطمع 0 القوم الذين ظلموا» اي آخرهم بأن 
17 «والحمدله رب العالمين» على نصر ارس واملاك 
الكافرين ومعنى هذا أن قطع دابرهم نعمة أتعم لله ,مها على الرسل 
الذين ارسلوا الهم فذكر «الحمد» تعليما للرسل ولن آمن بم 
ليحمدوا الله على كفايته اياهم شر الذين ظلموا وليحمد محمد 
ثم وأضحابه ربهم اذا أملك المشركين المكذبين . 

45 طقلم للكفار «أايم» أخبروني ظان أخذ الله 
سمعكم» أي أصمكم إرأيصاركم» اي أعساكم «إونتم 
طبع (أعل قلويكم 6 فلا تعرفون شين م ال غير له بأتيكم به . 
ا أله متكم يزعمكم «زانظر كيف نصرف» بين «الآبات» 
الدلالات على وحدانيتنا «(ثم هم يصدفون6 عنها فلا يؤمنون . 

«تل» هم «أريتكم ان أناكم عذاب الله بغتة أو 
جهرة» لبلا أو نمارا اهل يبلك الا القوم الفالمون» الكافرون 
اي ما يبلك بالسخط والغضب الا هم . 

ظطوما نرسل اللمرسلين الا مبشرين» من آمن بالحنة 
ل من كفر بالنار طفن آنن» بهم طإوأصلح» عمله 
له 

4 طإوالذين كذبوا بآباتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون» 
0 عن الطاعة , 

٠ه‏ «إقل» هم طلا أقول لكم عندي خزائن الله التي 
منها يرزق إولا أعلم الغيب » ما غاب عني ولم يوح الي طولا اقولة 
لكم آل ملك 4 من الملائكة ظان» م «اتبع الا ما يوحى الي 
قل هل يسترى الأعمى» الكافر «والبصير » المؤمن الحواب لاا 
ظافلا تتفكرون في ذلك فتؤمنون . 


[ 


١ه‏ «بأنذرم خوف «إبه» اي بالقران «الذين يخافون 

أن يحشيروا الل رهم ليس هم من دونه» اي غيره «ؤولي 4 ينصرهم 
ولا شفيع 4 يشقع لهم وجملة النفي حال من ضمير يحشررا 
وهي محل اللحوف والمراد بهم المؤمنون العاصون (إلعلهم يتقون» الله 
لس سام ع سر الاك 

١ه‏ جورلا تطرد الذين يدعون دبهم بالغداة والعشى ير يدون » 
بعبادتهم «هوجهه» تعالى لا اين أغراض الدنيا وهم الفقراء 
وكان المشركون طعنوا فيهم وطلبوا أن يطردهم ليجالسوه: وأراد 
الني َيه ذلك ,طمعا في أسلامهم «إما عليك من حسابهم. من 
شيء» أي ما عليك حساب رزقهم فتطردهم عنكا أو ما كان 

ا ار ل ورا حابن 
عليهم من ثيء فتطردهم 6 جراب النفي «إشتكرن من الظالين» 
ان فعلت ذلك . 

.0 ' ؤركذلك فتنام ابتلينا «بعضهم ببعض» اي الشريف 
بالوضيع والغني بالفقير بأن قدمناه بالسبق الى الايمان (إليقولو/» 
اي الشرفاء والاغنياء منكر ين «أمؤزلا عم الفقراء هومن الله عليهم 

' من, بيننا» بالهداية أي لو كان ما هم عليه هدي ما سبقونا اليه 
قال تعالى . طإأليس الله باعلم بالشاكرين 6 له فيبدجهم ؟ الجواب بلى . 
4ه «واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل» لهم لإسلام 
لا ل رو عن ف ركد إنم ايع 
بدل من الرحمة وقريء بالكسر اي الشأن «إمن عمل منكم 
سَووا يجهالة 4 مله حيث ارتكبه طهم تاب » دج «من بعده #4 


١‏ ويا لاتب نتن 2 ولا تطرذ 
ا 5 
لين يدعُونَ ركم بهم بِآلْمَدوة والعنى ب رون وَجهه 


||. َل الآيَت ليسي الئرييق ©ه 


| كن ل عت انام ا ل دروا 


07 مع اليا جه 67 


عملم م اعم لعل فقسو 


ل ا 
5 أبس مشر © وَإِذَّاجَاءكٌ 


50 0000 


لل يق كم عنقا كت ولا 
عل تنه ارم من تمل يكز سوةا علوم 


6ج ممم عم 
نَابَ من بعدوء وأضلح تمر عَفُودُ رح © وكَدلكَ 


هه «إركذلك» كا بينا ما ذكر «إنفصل الآيات» القرآن 


بعد علمه عنه إوأصلح» عمله. «إفأنه» اي الله ا ليظهر الحق به به إولاستبين» تظهر «سبيل المجرمين © فيجتنب 
المغفرة والرحمة له فهو قوله «إغفور 4 له «رحم» به وني قراءة وني 5 بالتحتانية وفي أخرى بالفوقانية ونصب السبيل فهو خطاب 
بالكسر على الاستئناف فهو' غفور رحم . : 


3 


سور الاتصام) 


ل انع أموآء حش كذ قث 0:1 نَاينَ 
لت © ثل إلى عل ينين وق كيده 
اعندى مامسن نوت إن الكل إلا عع 
اين © ثر لزأ ينيى 
ا 1 انأل 
| بِالطَئلبينَ وت » وعدم منَدَح الم يمآ 
1 لام مانا انق ين ود 


ال ل 


ال وَبعل مرحم يمدو ب يض 
ل ملب م جعكز دم م 


مدعل 


تمن جع زمر الى رق ادو دريل بك 


| لايس رلا كب بين دع مع الى ونم 


0ه طقل ال منت إن اعد الذين تدعون» تعبدون من 
دون الله قل لا أتبع أمواءكم 4 في عبادنها قد ضللت اذن» ان 
اتبعتها «ووما انا من المهتدين © . 

0 طقل الي على ينة يان وإمن ري و» قد طكذيم ن» 
بربي حيث اثشركتم «طإما عندي ما تستعجلون به» من العذاب «إان» 
ما «الحكم» في ذلك وغيره (الا لله يقض» يمير ويقيل «الحق 
وهو خير الفاصلين» الحاكمين وني قراءة «يقض» بالضاد أي 
القضاء الحق . 

م5 «إقل» لهم طلو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الامر 
يني وبينكم 4 بأن أعجله لكم وأستر يح ولكنه عند الله «رالل. 
أعلم بالظالمين » . متى يعاقبيم . 

«إرعنده» تعالى ط مفاتح الغيب » جزائئه. أو الطرقف 


- الموصلة الى علمه إلا يعلمها الا هو وهي اللحمسة الني. في قوله 


تعالى وان الله عنده عل الساعة» الآية كما رواه البخاري «ويعلم ماه 
يحدث هن الب القفار «والبحر» القرى الي على الانهار او 
البر والبحر المعروفان لأن الارض هي مجموعهما اي عجائبها طإوما 
تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب 
ولا بابس » عطف عل ورقة الا في. كتاب مين هواللوح 
المحفوظ والاستثناء بدل اشتمال من الاستثناء قبله 


طوهر الذي نتوفاكم بالليل» يقبض أرواحكم عند 


انم ديعل م جرتم » كسيم انار م يعتكم قبع أي الهار... 


برد أرواحكم «لبتفى أجل مسمى 64 هو أجل الحياة طثم اليه 
مرجعكم» بالبعث طم يتبتكم بها كثم تعملون» فيجازيكم . 


دب ننم 


١‏ ظطورهر دريب مستعليا «فوق عباده وبرسل عليكم 


حفظة » ملائكة تحصي أعمالكم طإحى اذا جاء أحدكم الموت 
ترفته » وف قراءة توفاه «إرسلنا» الملائكة الموكلون ,بقبض الارواح 


«إوهم لا يفرطون» بقصرون فيما يؤمرون + 

5 لثم ردوا» اي الفلق ال الله مولاهم » لخم 
«المق »م الثابت العدل ليجاز يهم وألاله الحكم م القضاء النافذ 
يهم «إرهر أمرع الحاسبين © يحاسب الحلق كلهم في قدر نصف 
نجار من أيام الدنيا لحديث بذلك . 

3 «قل» يا محمد للكفار «إمن ينجيكم من ظلمات 
البر والبحر» في أسفاركم حين («إتدعونه مرا متضرعين 
إوخفية » تقولون طإلان» لام قسم «أبميتنا» وف قراءة انجانا 
اي الله ومن هذه 6 الظلمات والشدائد إلنكونن من الشاكرين » 
المؤمنين . 

4 ظطقل» هم «الله بنجيكم م بالتشديد والتخفيف «إمنها 
ومن كل كرب » غم سواها «إثم أنتم تشركون) به . 


د طقل هو القادر عل أن يبع علبكم عذابا من فوقكم م ” 


من السماء كالحجارة والصيحة جأر من تحت ارجلكم 4 كانلسف 


أو يلبسكم» يخلطكم «إشعا فرقا سخلقة الاهراء إويذيق 


,بعضكم بأس بعض » بالقتال قال يِه 1 نزلت « هذا اهون وأيسره 


ولا نزل ما قبله قال : ٠اعوذ‏ بوجهك؛» رواه البخاري وروى مسم 
حديث «سألت ربي أن لا يجعل بأس أمتي ينهم فمنعنيها» وفي حديث 
لا نزلت قال «أما انها كائنة ولم بأت تأويلها بعده «انظر كيف 
نصرف» د نبين هم «الآيات» الدلالات على قدرتنا (إلعلهم 


ا ل 
5 طوكذب بهم بالقرآن «إقومك وهو الحق» الصدق 


ا المي وهر سرع الحَببِينَ © فل من بنجي من 


يم هادء ردجء د قدو ددم 


حفظة ا لجرك دم 


لَابتْرِطونَ جه م ردوا إل ل مهم لح ألا 


عسء على عقوم عم دفوموةاء 


مت ابروا دعوته, ترا ويه لبن أنجدنًا 


اغوي عر ف اميتي 


2 0 و 


00-0 مي كن © قل هرَالْمَادر ا 


أرجلكزأ 21000 
أنظر كين نصَرفُ )ليت عله يتوت فهه 


وكاب يو فوط فون فُللتَ ع 


ا 


1 0 


إتر» ل ؤت عيكم بركيل» تأجازيكم إنا ذا عقر 


وامركم الى الله وهذا قبل الامر بالقنال . 


ط«لكل نأم خبر «مستقر» وقت يقع فيه ويستقر 


منه عذابكم «إوسوف تعلمون» مبديد لهم . 


-ء عدف, رامعم 


8 
حقق بتحوضوأ ف حَددت خَيره وَإمَا ينك ليطن 


ليف بد الإ ىلقم لطبي ع زا 


عل ال بودن لوم بن مو ولككن ذ زا 
عله يفون جع ودر الزن المَدُو دب لبا وكا 
0 72 
َعَرنُم اليذه اليا وَد به أن مل تفيل بها 


ممه مم لم 


م 0 0 
عل كل عَدلٍ لايق 


5 


ا ل 

| لهم شراب من عذاب الم بما كانواً 
اكسبوأ لمم شرَاب من ميس وعذّاب ألم عمسا كاثوأ 
00 1 


© فل أندعوأ من دون آل مالا ينَعَنَا 


مآ أزلتبك لين لوا جا 


000 


ولا تضرنا ولد عل أَعمَِسَبْسْدَ إذ دسا الى 


سيرابل ارس حل أب 


000 


ل اللي 0 
يدعونه إِلَّ ألدى أننا فل إن هدى لَه هوأ مدئ 


النون والتشديد وقريء بسكونها والتخفيف «الشيطان» فقعدت 
معهم فلا تقعد بعد الذكرى » اي: تذكره «إمع القوم الظالمين » 
فيه وضع الظاهر موضع المضمر. وربما يشق القيام عن الكفار 
كلما خاضوا في الطعن عن آيات الله فقال الله تعلل في ذلك . 

6 طإوما على الذين يتقون» الله «إمن حسابيم» اني 
لائضين طإمن شيم اذا جالسوهم طإولكن » عليم «إذ كرى» 
تذكرة لهم وموعظة «إلعلهم يتقون» الخوض . 

"١‏ «رذر» اترك «الذين اتخذوا ديهم » الذي كلفوه 
«لعبا وهوا» باستهزائهم به «إوغرتهم الحياة الدنيا/» فلا نتعرض 
لهم وهذا قبل الأمر بالقتال إوذكر» عظ «إبه» بالقرآن 
لاس ون لا إتبسل نفس تسل الى الاك طعا كسبت» 
عملت «إليس فا من دون لله اي غره (إولي» ناص فإولا 
شفيع » مع عنها العذاب «إوان تعدل كل عدل 6 تفد كل 


فداء «إلا يؤخذ منهام ما تفدي به «إأولئك الذين أبسلوا بما كسبوا . 


هم شراب من حميم » ماء بالغ نهاية الحرارة «وعذاب ليمي 
مؤم ما كانوا يكفرون © بكفرهم : 

7١‏ طقل أندعرا» أنعبد «إمن دون الله ما لا يتفعنا» 
بعبادته ولا إيضرنا» بتركها وهي الالحية «وثرد على اعمابنا» 
ترجع مشركين الإبعد اذ هدانا الله الى الاسلام «كالذي 
استبوته » أضلته وغلبته «الشياطين في الارض حيران6 متحيرا 
لا يدري أبن يذهب حال من الماء «إله أصحاب » رفقة «إبدعونه 

الى المدى» اي لييدوه الطريق يقولون له «إاثتنا/» فلا يبوم 


«واذا ل الذين يخوضون في آياتنا» القرآن بالاستهزاء فيبلك والاستفهام للانكار وجملة التشبيه حال من ضمير نرد 
«إفاأعرض عنم » ولا تجالسهم «إحتى يخوضوا في حديث غيره «إقل ان هدى الله هو المدى» وما عداه ضلال «إوأمرنا لسرم ١‏ , 
وإمام فيه ادغام نون «ان» الشرطية في «ماء المزيدة «إينسينك 6 بفتح اي بأن نسل فإلرب العالمين» . 


<< إبىا ستيال الحا 


7 «وأن أقيموا الصلاة واتقره» تعالى وهو 0 اليه 
تحشرون» جمعون يوم القيامة للحسابه .| 
317 طإوهو الذي نخلق السموات والارض بالحق4 اي محقا 
أو ا هو حق له ليس لأحد فيه شركة «إو » اذكر يوم يقول » 
اللشيء كن فيكون» هو يوم القيامة يقول للخلق قوموا فيقومون 
«إقوله الحق» الصدق الواقع لا محالة «إوله 'الملك يوم ينفخ في 
الصور ‏ القرن النفخة الثانية من اسرافيل لا ملك فيه لغيره سبحانه 


. لمن الملك اليوم ؟ لله «إعالم الغيب والشهادة» ما غاب وما شوهد 


«وهر الحكيم» ني خلقه «الحبير 4 بباطن الأشياء كظاهرها . 

1 ثم ذكر قصة ابراهم الخليل هنا الشاجية الحال بالحال وأن 
ك8 كانوا يعبدون 0 فاتك الله علميم عبادتها لأنها لا 
تقدر على نفع ولا ضر وقص قول ابراههم الذي يدعون أ على 
ملته فقال : 

4 طإر» اذكر «إاذ قال ابراهم لابيه آزر» واسمه تارخ 
كان من كوني بالضم قرية بالعراق وكان اهل تلك البلاد وهم 
الكنعائيون يعتقدون الهية النجوم في السماء والاصنام في الارض 
فيجعلون لكل نجم صنما فاذا أرادوا التقرب الى ذلك النجم 
عبدرا ذلك الصنم ليشفع لهم عند ذلك 'النجم فقال ابراهم منكرا 
على أبيه منبها له على ظهور فساد ما هو مرتكبه «إاتنخذ اصناما 
آلتم تعبدها استفهام تبيخ طاني أراك وقومك» باتخادها «(إني 
ضلال» عن الحق طإمبين» بن . 

٠‏ «ركذلك» كا أريناه ضلال أبيه وقومه إنري ابراهيم 
ملكوت» ملك «السموات والارضص# ليستدل على وحدانيتنا 


' «وليكون من الموقنين4 بها وجملة وكذلك وما بعدها اعتراض 


وعطف على ما قال 1 


7 «إفلما جن» أظم عليه اللبل راى كركبا» قيل هو 
الرهرة طقال» لقومه على ارادة هدايئهم وليدهم على بطلان 


معتقدهم ليؤمنوا على طريق من ينصف خصمه عاما يبطلانه ثم 


(المزء الايم) 


بير َب العَبن"' © أن كفس 
ا 0 ب ؛ رن رُم رَالدى خَلَقَّ 


موت 0 0 و يول أن 5 
0 
كي وله الملك ا عَلِم التي 
لد وهر الككم م قير هه * دَإذْثلَ رهم 


يدءازرَ كيد سما * يمه إل أَرَنكَ وَقوْمكَ 


في َكَل بين © وَكَدَلكَ ئ ]رهم مَلَكُوتَ 
سنوت الأ ركنن اعفن جه فنا 
يع نورق 1 عدار تافل 


مايا 


قال لكك 


لفن 


ينكر عليه فيبطله بالحجة «إهنا ربي» في زعمكم إفلما أفل» 
غاب إفال لا أحب الا فلين» أن اتخذهم اربابا لأن الرب لا نيجوز 
عليه التغير والانتقال لأنهما من شأن الحوادث فم ينجح فيهم ذلك , 
07 لطإفلما راى القمر بازغاءه طالعا طقال » هم هذا 
ربي فلما أفل قال لأن لم يجدني ربي 4 ينبني على الهدى «لأكون 
من القوم الضالين» تعريض لقومه بأنهم على ضلال فلم ينجع فيهم 
ذلك , 


لجل تحر اه ار 11 ا دم 


(سورةالانسام) 


2 ا امت 


تركو جه لي وَجَهْتُ وَجْهِى لِلَّدِى اك 


اك 


0 
1 


1ع ره قه بم 


ال ةلط لزي يليه 


0 يلوا متهم بقلي 
2 2 


اولتبك لهم الامن ع مهتدون © نك جنا 


2 00 9 


نه 0 د من ار 


مع امام 00 


ا قرف 


4 طفلما راى الشمس بازغة قال هذاه ذكره لتذكير 
خبره «إربي هذا أكبر» من الكواكب قال الغزالي سعة الشمس 
مائة وعشرون سنة اي لو دار على محور الارض فيوم واحد وليلة 
واحدة للارض تساوي مالة وعشرون سنة والله اعلم فكوكب الشمس 
اكبر نفعا وضوءا «إفل أفلت 4 غابت كذلك قويت عليهم 


راتة 


الحجة ول يرجعوا «إقال يا قوم الي بري هما تشركون» بالله من 
الاصنام والاجرام المحدثة المحتاجة الى محدث فقالوا له ما تعبد 
قال : 

4 طاني وجهت وجهي» قصدت بعبادتي «طإللذي قطر» 
خلق «إالسموات والارضضن» ومن جملة نخلقه معبوداتكم الشمس 
والقمر والكواكب اي الله «إحنيفاه مائلا الى الدين القمم «إوما 
أنا من المشركين» به , 

4 «إوحاجه قومه » أي جادلوه في د ينه وهددوه بالاصنام 
أن تضيبه بسوه ان تركها «إقال اتحاجوني 6 بتشديد النون وقريء 
بتخفيفها بحذف احدى النونين وهي نون الرفع عند النحاة ونون 
الوقاية عند القراء اي اتجادلوني « في » وحدانية «لله وقد هدان» 
الها ولا أخاف ما تشركون» اب بوم من الاصنام أن تصبيني 
بسوء لعدم قدرتها على شيء «ؤالام لكن «ؤان يشاء رربي شينا» 
من المكروه بصيبني فيكون طإوسع ري كل شيء علماه اي وسع 
علمه كل شيء واحاط به إافلا نتذكرون» هذا فنزمنون . 


41 وا ا 0 : 


«إولا تخافون» ١‏ لتم من الله «أنكم أشركم بلله 64 في العبادة هما 
لم ينزك بهو»4 بعبادته «إعليكم ملطانا» اه أو هاا وهر القادر 
على كل شيء طإفأي الفريقين أخى بالأمن» أنحن أم أتم ان 
كنم تعلمون» من الأحن به أي وهو نحن فاتبعوه قال تعالى : 
8 ط«الذين آمنوا ولم يلبنواه يخلطوا طاعانسم بطل » اي 
شرك كا فسر بذلك في حديث الصحيحين «أولئك هم الأمن» 
من العذاب رهم مهتدون 6 . 
ع4 «إوتلك 4 امببدا ويبدل منه «إحجتنا» التي احتج 0 
ابراهم على وحدائية الله من افول الكواكب وما بعده والجير 
جانيناها ابراهيم» أرشدناه لها حجة «إعلى قومه نرفع درجات من 
نشاء» بالتنوين وقريء بالاضافة في العلم والحكمة «إان ربك 


حكم» في صني وإعلم» علفه . 


5 شقان 
3 
14 


44م «ووهبنا له اسحاق ويعقوب 4 ابنه «كلا» 1 
«هديناه اي للشرع الذي أوتيه ابراهيم فانهما مقتديان به إونوحا 
هدينامن قبل 6 اي قبل ابراهم (إومن ذريته 6 اي نوح أو ابراهم إداود 
وسليمان» ابنه «إوايوب 4 وهو ابن امو بن ارا أبن عيض 
ابن اسحاق بن ابراهم وذو الكفل بن أيوب «إويصمف» بن 
يعقوب «إوموسى وهارون#4بنا عمران بن يصهر بن لاوى بن 
بعقوب وهارون اكبر من مومى بسنة «إوكذلك» "كما جز يناهم 
«إنجزي المحسنين فنشرفهم بأنواع الكرامات . 

6 طوزكريا وبحيم ابه «إوعيسى» بن مريم يفيد 
أن الذرية تتناول أولاد | «وإلياس 4» با همزة أوله وقريء 
بتركه ابن ياسين فنحاص بن عيزار بن هرون بن عمران كل » 
مهم «إمز, الصالحبين© . 

«واسماعيل©» بن ابراهم «واليسع 4 اللام زائدة 
ساكنة وفتح الياء بعدها وقريء ٠‏ الليسع بلام. مشددة وياء ساكنة 
إبعلاها فر بن أخولوب بن العجوز «إويونس» بن متى وهي أمه 
«ولوماً بن هاران أخي ابراهم وإتكلا4 مثيم «إفضلا عل 
العالمين6 بالنبوة . ذكر هنا ثمانية عشرننياً من غير ترتيب لا بحسب 
الزمان ولا بحسب الفضل ولكن هنا لطيفة أوجبت الترتيب وهي أن 
الله خص كل طائفة من الانبياء بنوع من الكرامة والفضل فذكر 
أولا نرحا وابراههم واسحاق ويعقوب لأنهم أصول الانبياء والمهم 
يرجع حسبهم جميعا م" ان المراتب المعتبرة بعد النبوة الملك والقدرة 


: والسلطان وقد اعطى الله داود وسليمان من ذلك حظا وافرا ومن 


المراتب الصبر عند نزول البلاء والمحن والشدائد وقد خص الله 
بها ايوب ثم على هاتين المرتبتين من نجمع بينهما وهو يوسف فانه 
صبر عل البلاء والشدة حتى أعطاه الله ملك مصر مع النبوة ثم من 


المراتب المعتبرة في فضل الانبياء كثرة 0 
وقد خص الله موسى وهارون من ذلك بالحظ الوافر ومن المراتب 
المعتبرة الزهد في الدنيا وقد خخص الله بذلك زكريا ويحبى وعيسى 
وإلياس ثم ذكر الله بعد هؤلاء من لم يبق له أتباع ولا شريعة وهم 
اسماعيل واليسع ولوط والله أعلم . 

ىم «رمن آبائهم وذرياتهم واخوانهم » عطف على كلا 
ل قينا روس لح لطن رع لاسرال 


(السزء اتابع) 


ا 6 2 م رك 


كلا مَدينًا ع ماين قن ميو او 


2 بق لد مات 


ا وسليمئن وايوب وربوسف ومومون وهلرون ين 
تجرِى مدن 40 وذ كربا ويحون و ن عبس َس 
لين اَن (<4 دتميل ل ليسم وبو 


ِ: 2 م مءءء عه 

5 سا اه 
1 

واجتببئهم دنهم إل صرط 

ْم لك مُدى أله ىو من بآ من 


فو سدعم قي 


0 ولد كرأ كبيط عنم نامعن هي 
أكتبكَ لين بهم انيد ا 0 


كن داه 


0 0 أزلتبك اين مَدى له دنهم 


ف كل للنشؤ عن برا إن هر إلاذ لرئن 


هنا 


في ولده كافر «واجتبيناهم ‏ اخترناهم إوهديناهم الى صراط 
مستقيم © الدين الذي هدوا اليه والشريعة التي عملوا بها 

حم «ذلك هدى الله يجدى به من يشاء من عباده ولو أشركوا » 
فرضا «الحبط عنهم ما كانوا يعملون © . 

«طأولئك الذين آنيناهم الكتات» يمعنى الكتب واكم » 
الحكمة «إوالنبوة فان يكفر .هام اي ببذه الثلاثة إهؤلاء» اي 
اهل مكة او المكلفون المخاطبون وقت ذلك «إفقد وكلنا عا» 
ارصدنا لها «إقوما لْسوا بها بكافرين» هم المهاجرون والانصار . 


| 
(خورة الأتمام) 


ِلعَلِينَ ج» وما للحن درو إذ ملوأ مآ أل 
ل عه لص ام 


قعل يثرن مو مُلْ من أَزَلَ الحكتب الذى 
| ذه وعدم 2 80 الك اطلام * 
جاء يوء مومئ نورا وهدى ألناس تجعلونه, قراطيس 
ا ار 200 
ريا وعم مال 
0 0 


اباو كر كل أل ثم ذَرهم فى موضهم بِلْعبونَ 7 


وُمندّاكتبُ رلته برد مُصَدْقُ اذى بن يده 
ع م اماع ثمء ا م 6 2 1 م 
ولتنذر م الْفْرئ ومن 0 مون لآم 


ود 0 4 4 02 


يمون يوء وهم على جد ترجو ون 
تمن أفترئ عل الله كذ مَل أوجى إل ول بح 


0 
به مث ومن َال سأنِلُ مث مآآمر الل ولو رع 


إذ امون مرت المت والملتكة بَاسطُوا 


م أليوم ‏ 


6 لأولئك الذذين هدى» اي هداهم طلل فبيد اهم‎ ٠ 
طريقهم من التوحيد والصبر «إاقتده» هاء السكت وقفا ووصلا‎ 
وي قراءة بحذفها وصلا ؤتل» لمن ارسلت اليهم يا محمد ولا‎ 
أسألكم عليه اي القرآن 0 جرا» تعطونيه «ؤان 0 ما القرآن‎ 
, الا ذكرى» عظة «إللعالمين» الانس والجن‎ 

ولا ذكر قصة ابراهيم مع قومه لمشابيتها بقصة النبي عله مع 
قومه في مكة استطرد الكلام من ابراهم إلى ذكر الانبياء قبله 


وبعده للعلاقة الي تقدم ثرحها وأمر الني بالاقتداء بم تبه يمار 


قال أو سيقول بعض أتباع تلك الرسل الموجودون وقت نزول هذه 
السورة حسداً لصاحب هذه الدعوة الأخيرة ليصدوا الناس عنه وعن 
دعوته وهم اليبود. وهو من الاخبار بالغيب لأن السورة مكبة 
وان وقع الاخبار بلفظ الماضي اشارة لتحقيق وقوع ذلك فقال 
تعالى : ١‏ 


(إوما قدروا» يعني اليبود «لله حق قدره» 3 


حق عظمته أو ما عرفوه حق معرفته «إاذ قالوا» اي حين سبقولون 
للبي عت عندما يدعوهم الى الاسلام الدين الذي يصدق دين 
آبائهم والقرآن المنزل الذي يصدق الكتب المأزلة قبله «ما انزل 
الله على بشر من شي »4 فأنكروا بذلك نبوة الانبياء كلهم والكتب 
المنزلة كلها وانكروا كل ما كانوا عليه من النعمة حسدا ان لا 
يصل منها شيء الى غبرهم . قال تعالى «إقل»4 يا محمد لهؤلاء 
اذا قابلتيم بعد طإمن أنزل الكتاب الذي .جاء به موبى نورا وهدى 
للناس تجعلونه» بالتاء في المواضع الثلاثة وقرئت بالياء «إقراطيس » 
اي نكتبونه في دفائر مقطعة «إتبدونهاي اي ما تحبون ابداءه منها 
(وتخفون كثيرا» ما فيها. كنعت هذه الرسالة الأخخيرة « الاسلام » 
وصاحبها محمد نه «إوعلمم » ايها الحساد الييود في الكتاب 
الاخير اي القرآن ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم 4 من الكتب المئزلة 
قبله من التوراة وغيرها ببيان ما اببس عليكم واختلفتم فيه لإقل الله 
اي أنزله الله ان لم يقولوه اذ لا جواب غيره لاثم ذرهم في خوضهم » 
باطلهم «إيلعبون#» حال لضمير ذرهم المفعول . 

ثم تقدم بالكلام في تحقيق انزال هذا الكتاب اي القرآن 
وبعض صفاته فقال : 

4 جإوهذا4. القران طوكتاب انزلناه مبارك. مصدق الذي 
بين يديه » قبله من الكتب. إولتنذر» بالناء وقريء بالياء عطفت 
.على معنى ما قبله اي انزلناه للبركة والتصديق وتنذر به جم القرى 
ومن حوها» اي مكة وسائر الناس فائذار أهل مكة أصل مستنيع 
لانذار أهل الارض كافة إوالذين يؤمئون بالآخرة يؤمنون به 
وهم على صلاتهم يحافظون 6 خوفا من عقابها , ١‏ 

ثم نفى الله تعالى ان يكون القرآن مختلقا بافتراء من عند أحد 
.من الناس فقال : 


بادعاء النبوة و ينبا «ار قال 1 


ىف ونم أي أحد اوأظم من افترى عل الله كذبا» 
حي الي وم يوح اليه شيء» فمحمد 
عله مع معرفته لهذا لا يمكنه ان يدعي النبوة ولا يقول انه أوحي 
اله ولم يوح اليه ثنيء بل اية نزول القران له يصدق دغواه : ثم هدد 
من يريد أن يدعي استطاعة صنع كتاب يشابه القران يبطل به 
دعوة محمد عله فقال : وم لا أحد من «إمن قال سأنزل 
مثل ما أنزل الهم وهم المستبزؤن قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا «إولر 
ترى» يا محمد «إذ الظالمون» المذكورون ممن يفتري عل الله 
الكذب او يدعي أنه ينزل مثل ما انزل الله استهزاءو ليبطلو ابذلك 
الحق «إلي غمرات» سكرات «الموت والملائكة باسطو أيديميم » 
اليم بالضرب والتعذيب بقولون نهم تعنيفا «إأخحرجوا انفسكم » إلينا 
لعف «البوم نمزون عذاب المون» الموان يما كلتم تقولون 
على الله غير الحق 4 بدعوى النبوة والايحاء كذبا وبالاستيزاء 
لابطال الحق (ركم عن آياته تستكبرون» : نتكبرون عن الابمان 
بها وجواب «لو» لرأيت أمراً فظيغا ويقال هم اذا بعوا . 

44 «ولقد جئتموئا فرادى» منفردين عن الأهل والمال 
والولد كا خلقناكم أول مرة4 أي من خروجكم من بطون 
أمهاتكم حفاة عراة غرلا'اي بعنكم وخروجكم من القبور مثل 
خروجكم من بطون امهاتكم والبعث إعادة وليس ابتداء خلق 
من جديد وتركم ما خولناكم » اعطيناكم من الامال «إدراء 
ظهرركم 64 في الدنيا بغير اخختياركم ظ«د» يقال 1 توبيخا «إما 
نرى معكم شفعاءكم# الاصنام «الذين زعمم ام فكم» 
اي لي استحقاق عبادتكم «إشركاء» لله «القد نقطع بينكم» 
بنصب بينكم وفاعل تقطع ضمير اي تشتت جمعكم ولي قراءة 


. بالرفع في بتكم «إؤضل» ذهب «إعنكم ما كلثم تزعمون» في 


الدنيا من شفاعتها ,» 
ولا تقدم الكلام عل :تقر ير التوحيد والنبوة اردفه بذكر الدلائل 


على كال قدرته وعلمه وحكمته تنبيها على أن المقصود الاعظم. 


معرفة الله الذي يستحق أن يعبده وحذه فقال : 
46 ان الله فالق» شاق «الحب» عن النبات «والنوى » 
عن النخل ب يخرج الحي من اميت » كالانسان والطائر من النطفة 
والبيضة . «إومخرج , لبتم النطفة والبيضة «إمن الحي ذلكم» 


00 “ الخالق المخرج جاه فأني توفكون4 فكيف تصرفون عن الايمان 
سابع ايام البرهات . 


كنم نوعلا باحق اه 
تتشكيرود جع قبن فد كا خلفتغز 
وَل وتم موت واه مور ونان 
تتح شنعاء ل لل عنم ملح مز فر كثر 


ٌّ 6م 6 معومرظه 22 > مايش 6 ل اعورم م 


د ا 0 


د كال انه 


ين ا 00 ْ 
جل كالبو بويا فى لت الاير َ 
ل له 


مهمه 


:تقر ووو كد صن الت 


4 «إفالق الاصباح » مصدر معنى 'الصبح اى شاف عدر 
الصبح وهو أول ما يبدو من نور النبار عن ظلمة اللبل إوجعل 
* الليل: سكن تسكن. فيه الحلق من النعب «إوالشمس والقمر » 
بالنمب عطفا على محل الليل دحبانا» حسابا للأوقات أو 
الباء محذوفة وهو حال من مقدر أي يجريان بحسبان كا في آية 
الرحمن «إذلك» المذكور «إتقدير 1 في ملكه «العليم 4 
مخلقه . 


410 ظطوهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا با في ظلمات 
البر والبحر » في الاسفار «إقد فصلتا» بينا «الآبات » الدلالات 
على قدرتنا «إلقوم يعلمون © يتدبرون . 


(سورة الأنسام) 


وم نعود » وَف الى أَرلَنَ انمآومآه 


جناب تفع اندرا لحر نه 
- 4 قم رف م مه 


د 


انرأ ِل قردة إ15 الويف َف ركيت 


لَْوِ يمون 40 وجعلوا درك أن و وَحَلَفَهُمْ 


0 0ك 


هبنت بق بتعا 
يصون © دبع ادر والزيش أل يكرث 
1 َلاق ل زد ويل 


2 


وضع ج ال ريو لاله لامر تق 
تو قأعبدوه مدعل كلميو كيل رض 


00 


ادر الأ عدر اللي 


6 «(إوهو الذي أنزل من السماء ماء فاخ رجنام فيه التفات 
عن الغيبة «إبه» بالماء «إنبات كل شيء» ينبت «فأخرجنا من 
من النبات شيئا وإخضرا» فى أخضر «إنخرج منه من الحضر 
«إحبا مترا كبا 4 يركب بعضه بعضا كسنابل الحنطة ونحوها «إومن 
النخل» خبر ويبدل منه «إمن طلعها» أول ما يحرج منها والمبتدأً 
إقنوان» عراجين «إدانية4 قريب بعضها من بعض «إو أخخرجنا 
به لإجنات 6 بساتين «إمن أعناب ولز بتو والرمان مشتبهاً» ورقهما 
جال «إوغير متشابه» كمرهما «إانظروا يا مخاطبون نظر اعتبار 
«الى مره » بفتح الثاء واليم وقرىء بضمهما وهو جمع مرة كشجرة 
وشجر وخشبة وخشب لإاذا أثمر» أول ما يبدو كيف هر و 
الى (إينعه 4 نضنجه اذا أدرك كيف يعود إان أي ذلكم لآيات » 
دلالات على قدرته تعالى على البعث وعيره «إلقوم يؤمنون» خخصوا 
بالذكر لأنهم المنتفعون بها ني الايمان بحلاف الكافرين 

٠‏ طوجعلوا للهم مفعول ثان إشركاء» مفعول اول 
ويبدل منه «الجن4 حيث اطاعوهم في عبادة الاوثان و6 قد 
«إخلقهم» اي علموا ان الله هو الذي خلقهم مع الجن وليس 
للجن فيهم 'تأثير اي فكيف اتخذوا المخلوقين معهم آلة يعبدونهم 

مع الخالق «إوخرقوا بالتخفيف وقريه بالتشديد أي اختلفوا 
4 بنإن وبنات بغير عم 4 حيث قالوا عز يد وعيسى ابنا الله 
والملائكة بنات الله «إسبحانه 4 تنزيها له «وتعاال عما يصفون» 
بأن له ولدا , 

٠‏ هو طإبديع السموات والارض . مبدعهما وما فيهما 
من غير مثال سبق «أنى» كيف «إيكون له ولد وم تكن له 


طوهو الذي أنداكم » خلقكم «من نفس واحدة به صاحبة» زوجة (إوخلق كل شيء» من شأنه أن يخلق طإوهر 
هي آدم وإفستقر» منكم في الرحم وإوستودع» منكم فى بكل شيء علم» . 
الصلب والصفتان للمفعول أي بفتح القاف والدال وقريء بكسر 2 ٠١١‏ «إذلكم الله ربكم لا اله © معبود بح طالا هو خالق كل 
القاف للفاعل «قد فصلنا الآبات لقوم يفقهون» ما يقال لهم  .‏ شيء فاعبدوهم وحدوه «إوهو على كل شيء وكيل» حفيظ . 


ا ا 


0 ولا تدركه الأبصار اي لا تراه وهذا بمعنى الاحاطة 
أي لا تحبط به الأبصار واما الرؤية للامتاع والامتنان فانه سيحصل 
للمؤمنين في الآخرة لقوله تعالى « وجوه يومئذ ناضرة الى ر بها ناظرة ه 
وحديث الشيخين «الكم سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدره 
وهو يدرك الأبصار اي يراها ولا تراه ولا يمك ن في غيره أن 
يدرك البصر وخرج بالبصر رؤية القلب التي هي عبارة عن أمر يخلقه 
الله تعالى في القلب في المنام وهو الرؤيا او عن دوام .استحضار 
صفاته تعالى بصفات الخلال ونعوت الاكرام وهو المسمى بمقام 
الشهود «وهو اللطيف » باوليائه جا نحبير © بهم 

ولا انتهى بذكر: دلائل التوحيد والقدرة ل والعلم الالهية 
الى ادراكه تعالى للأبصار وهي لا تدركه لفت النظر الى البصائر 
الباطنة لينتفع بها الئاس لادراك معاني الصفات الالهية فقال يا 
ايها النني قل للناس , 

4 ا«إفد جاءكم بضائر من ربكم » على لسان الني عله 
جمع بصيرة وهو النور الذي تبصر به النفس اي الروح كما ان 
البصر هو النور الي تبصر به العين والمقصود بالبصائر هنا الحجج 
والادلة وهي آيات القرآن من ربكم الله المستحق للعبادة لما 0 
له من الصفات الدالة على قدرته وعلمه وحكمته ووحدته «إفمن 
أبصر» ها فامن ونلت» أبصر لأن ثواب إبصاره له «إومن 
عمى» عنها فضل «إنعليها4 وبال اضلاله «إوما انا عليكم 
بحفيظ » رقيب لاعمالكم واهما أنا 3 

«ركذلك» إفا اما ذكر «نصرفك» نبين 
«الآيات» ليعتبروا ط«وليقولوا4 اي الكفار في عاقبة الامر 
«إدرست © بوزن قتلت اي كتب الماضين وجئت .ذا منها وقرىء 
بوزن قاتلتة اي ذاكرت أهل الكتاب وف قراءة درست بدون الف 
وسكون الناء اي 'قدمت وعفت يشيرون الى أنها من أحاديث 
الأولين «ولنبينه» اي القرآن وان لم يذكر لأنه معلوم «إلقوم 
يعلمون» لأنهم هم الذين يعرفون قيمته . 
ثم امر النبي يِه بالاستمرار على المصابرة فقال تعالى . 
00 «واتبع ما أوجى اليك من ربك » أي القرآن طلا اله 


٠‏ الاهو وأعرض عن المشركين فلا تعتد بهم وبأناطيلهم اي دم 
على ما أنت عليه من الشرائع والاحكام التي عمدتما التوحيد . 

٠‏ «إولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك علييم حفيظا» 
رقييا فنجازيهم بأعمالهم (إوما أنت علبهم بوكيل» اي من جهتهم 
تقوم: بأمورهم وتدبر مصالحهم فتطلب منا هدايتهم . وعلبيم في 


(ابلسزء الابع) 


الع كدج[ اا ل كن ن أبْصَرٌ بَصَرَ 
ا يي لام يده 
كيذ شرك لوانت يه قزر 


ععره ب 


ا ثرا ج انبخ مااي اد ين ريك لاإلنه 
١‏ لامر َأ عن لمش كين © ولَرْضَآء اله 


أو بتكل حفيقا ذا ومآأتَ طنْوم 
ا كل © دلاكنا لين الما 


ودعء # مء 


ار 6 


5000 ا 00 


ام ير 2 


الموضعين متعلق بما بعده قدم اهتماما أو رعاية للفواصل اي فالأمر 
بيدنا نتصرف فيه ما نشاء وائما عليك البلاغ والتبشير والانذار . 

ثم خاطب تعالى المؤمنين بأن لا يعملوا شيئا يسيء الى عقيدتهم 
فقال : 

ا«إولا تسبوا الذين يدعون» هم الحة «إمن دون الله 
اي الاصنام جما الله عدوا» اعتداء وظلما «بغير عم » اي 
جهلا ميم بلك لإكذلك 4 كا زينا لمؤلاء ما هم .عليه . هزينا 
لكل أمة عملهم 4 من اللخير والشر فاتوه ثم الى رهم مرجعهم » 
في الآخرة «إفيتبثهم بما كانوا يعملون» فيجاز .هم به . 

«وأقسرام اي كفار مكة إبالله جهد أرمانهم » 
غاية اجتهادهم فيها طإلئن جاءتهم آيةي مما اقترحوا «ليزين طْ 
اقل 4 م8 اما الآيات عند الله ينزها يما يشاء انا أثنا خور 


(سورة الأنمام ) 


يؤْمأبهة أل 0 ددهم فى طُفيي بَحْمهُون ع 
٠‏ لوا ونا رليم الملتبكة وَكلمهم المَوقٌ وَحَطََْا 
00 تو فبلا ماكاثوأ أ لمَؤْسنوا إل أن يمآ آله 


20 2 ممعم 


8 نهم يلون <» وكدلكَ بعلن كل بور 


بين لاني وان يرج بَعضهُم إل بض 
2 ار 


زحرف آلتَرْلِ رونا وََرْسَاه رَبْكَ مافعاوه فذرهم 


مسرن وم لضع لبه أفهدة لين لابمؤْمنون 
00 
لهام مف جع أ دا 


اه م 0000 


6 مراع أرَل بن انكتب متشلا 
ين انهم الكتب بعلمو ألم مزل من ويك 
بلق لاتكرن ين لشن وه كلذ تك | 
ا 2 ا 


ام 


ليلا 


وما يشعركم 6 يدريكم بايمانهم اذا جاءعت اي 1 لا تدرون 
«أنا اذا جانت لا ينون لا سق ف ع ا بفتح أنها معن 
لعل او معمولة لما قبلها وفي قراءة 5 استئنافاً.وفي قراءة بالتاء 
في يؤمنون خطابا للكفار . ' 

:1 لإرنشب أفدتيم» حرفا عن الحى فلا همرك اليم 
تركوا طريق الفهم «إوابصارهم » عنه فلا يبصرونه فلا يؤمنون 
«كام يؤمنوا بهم اي بما أنزل من الآبات «إأول مرة ونذرهم » 


تتركهم طني طنبائم 4 ضلائيم «إيسمهرن» حال اي يترددون . 

1 «ولر اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموق»‎ ١١ 
الترحوا إوحشر نا جمعا إعلييم كل شيء قبلا بضمتين جع‎ 
قبيل اي فوجا فوجا وقريء بكسر القاف وفتح الباء اي معايئة‎ 
فشهدوا بصدفلةة :جما كائرا لبوسرا »ذا سي الي عل الله (الا»‎ 
4 لكن «أن يشاء الله ايمانهم فيؤمنوا «ولكن أكثرهم يجهلون‎ 
, ذلك‎ 

١‏ «إركذلك جعلنا لكل ني عدوا» كما جعلنا هؤلاء 
أعداءك ويبدل منه «إشياطين» مردة #الانس والجن يوحي © 
يوسوس «إبعضهم الى بعض زخرف القول» مموهة من الباطل 
«غرورا» اي لبغروهم «رلو شاء ر.بك ما فعلوه » اي الايحاء 
المذكور إفذرهم 4 دع الكفار «إوما يفترون» من الكفر وغيره 
لال 

31 «طإولتصنى» عطف على غرورا أي ميل طاليه» اي 
الزخرف «إأفئدة4 قلوب إالذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه 
وليقترفوا» مر 51 هم مقترفون » من الذنوب فيعاقبوا 
علية . ثم ان عداوة بين جانبين نقتضي حكما بينهما والحكم اما 
بالعدل وهو حكم الله واما بالزخرف من الشياطين فالكفار يميلون 
الى الزخرف وقل أت يا محمد هم 

4 اطأفضير الله أبتغى » اطلب إحكما» قاضيا. بيني 
وبينكم «إرهر الذي أنزل اليكم الكتاب» القران «إمفصلا» 
مبينا فيه الحق من الباطل «إوالذين اتيناهم الكتاب» التوراة 
والاتجيل (إيعلمون أنه اي القران الذي يخاصمونك فيه و يعادونك 
لاجله «منزل» بالتشديد وقريء بالتخفيف طمن ربك بالحق فلا 
تكونن من الممترين» الشاكين فيه والمراد التقزير للكفاز أنه حق 
بشهادة علم أهل الكتاب بحقيقته والحطاب المقصود به غيره جه 
يي الس لاض 
أمل الكتاب يعم صدقه يقينا 

6 هرمت كلمت ربك» بالاحكام اه بافراد 
الكلمة' وقريء بالجمع إصدتا وعدلا» ييز ؤلا مبدل لكلماته ‏ 
بنقص أو خلف أو تحريف وهو وعد من الله بحفظ القرآن كقوله 


ع سين 


تعالى و انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » . أو لاني ولا كتاب 
بعده ينسشه «إرهر» اي الله طالسميع» لا بقاك طالطلم» 
بالاحوال فلا يفوته شي . : 

1 «إوان تطع أكثر من في الارض » اني الكفار الخطات 
له عن والمقصود غيره «إيضلوك عن سبيل الله دينه «إن» 
تيك اا لطن ا 
مثل مجادلتهم فق أمر اليتة اذ قالوا ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما 


قتلتم طؤوان» ما «إهم :الا يخرصون يقدرون بالتخمين في ذلك . 


1 ظإان ربك هو أعم» اي عالم (إمن يضل عن سبيله 
وهو اع بالمهتدين » فيجازي كلا ملهم . 

لما نهى تعالى عن اتباع المضلين وأدحض حججهم في مخاصمة 
رسوله مله وأثبت أنه الحق ولا مبدل لكلماته فأمر المومنين باتباعها 
ونحص منها بالذكر أكل ما ذبح وما يقال عند الذبح فقال : 

طفكلوا مما ذكر اسم الله عليه م اي ذبح على اسمه 
طان كتم باياته مؤمنين © . 

١‏ وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه )» تأ كيد 
لاخ دع عام الله من الذبائح وقد فصل بالبئاء للفاعل 
اي بين الله وللمفعول في الفعلين وإلكم ما حرم علبكم» فى آبة 
بحرت لط الات جؤالا ما اضطررتم اليه منه فهو 
أيضا حلال لكم حال الضرورة المعنى لا مانع لكم من أكل ما ذكر 
وقد بين لكم المحرم أكله .وهذا ليس منه طإءان كثيرا ليضلون» 
بضم الياء الناس و بفتحها :«بأهرائهم » يما تمبواة أنفسهم 0 
تحليل الميتة وغيرها «إبغير عل » بعتمدونه في ذلك «إن ربك 
هر أعلم بالمعندين» المتجاوزين الحلال الى اللحرام . 

1 «وذروا» اتركوا إظاهر الاثم و باطئه» علانيته ومره 
والانم قيل الزنا وقيل كل معصية طوان الذين يكسبون الاثم سيجزون » 
في الآخرة طإبما كانوا يقترفون©» يكسبون . 


, «إولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بأن مات 


ار ذبح على اسم خيره والا فما ذبحه الملم وم يسم فيه عمدا أو : 


نيانا فهو حلال في النسيان اتفاقا وني العمد على المشهور وعليه ابن 


امسر السامن) 


0 2 
يخرصون 079 إن رَبْكَ هوَأعل من يَضلْ عن سيبل 


وهو انم اليل بي فرا ارام دس 


ل الات ]رده 


إن كنم تابه مؤْمنونَ 2 وما لكألا نأ كوأ ينا 
ونم ل لَه كذ مضل لم مَائرُم لبك إلا 
: إن كديرا لصون بأهوايوم يقير 
ل 0 3 بن 3 وروأ عورال 


يكبن الاثم حرو : با انوأ 
جه رلانامز ينال باكر انم عليه 


21 


وإنهر ا وإِنَاللْيَنطينٌ حون إل اومس 
00 إن لمهم إنكز لمش ركوت 9» 


ليل 


عباس والشافعي (إوائه» اي الأكل منه «إلفسق» خروج عما 
يحل «وان الشياطين ليوحون» يوسوسون «الى ارلبانهم» الكفار 
وإليجادلركم» في تحليل الية وإوان أطشرهم ب طائكم 
لمشركون» لأن من أحل شيئا مما خرم الله او حرم شيئا مما أحل الله 


ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهر مشرك لأنه اثبت حااكا غير 
كر لا ا ريل له ا ارا ال 
طاعة غيره واتبعه في دينه فقد اشرك , 

رن ا ا نار يا 
وصفة الكافر الذي يتبع زخارف نفسه فقال : 


كخم 


1 سي ب مع )42 عسي لاسا سو له ف يرم 


أومن كان مينا فاحييئنه وجَعَلًا حل لارنورا ىا روه 
ف انان كن مَل 0006 5 
كدري تكف ين 


ناكل قري كير ميا ليتضعؤوأ فيا ونا 
تور باشب بعرو جه وَإدَا جانيم 1 
نال لون حمل فل لوي سوا 
أن نيمليف 5 


> معط لمع معه وعم هه ء 


صغار عند لل وَعَدَابُ 46 ما كانوأ يمون 40 


سم 


لَحَهر سيصيب ادن أحزموأ 


ا ا سد سن بين 


عل علس ع م ععه م سه عدم 


يوذ أن يضكَيمِصَل در ضهن را كانما 


| بخليل 


١1١‏ رطأو من كان ميتاه بالكفر طإفاحبيناه» بالمدى 
طإوجغلنا له نورا مشي به في الناس » يتبصر به الحق من غيره وهو. 


احكامه والكفر واتباع زنحارفه طإجعلنا في كل قرية أكابر بحرميها 
ليمكروا فيباا لعداوتهم لاهل الله والصد عن الايمان مثل عداوة 
قريش لك يا محمد ولأتباعك طإوما يمكرون الا بأنفسهم» لأن 
وباله علييم «إوما يشعرون» بذلك . ومثل نوع مكرهم فقال : 
4 طواذا جاءتهم» أكابر مجرمي كل قربة (آية» على 
صدق نيهوم واهل الايمان معه إقالوا لن تومن به لإحى ل 
مثل ما أوتي رسل للد قبله 8 الرسالة والوحي الينا لأنا أكثر منه 
مالا وأكبر سنا . قال تعال «الله أعلم حيث ركهم بالافراد 


٠‏ . وقريء بالجمع و«حيث؛ مفعول به لفعل دل عليه أعلم اي يعلم الموضع 


الماح لوضعها' فيه فيضعها فيه وهؤلاء ليسوا أهلا لها م 
الذين أجرموا» تكبروا عن قبول الحق' لإصغار» ذل «إعند للم 
في الدنيا لأنه جزاء المتكبر الووعدات شديد النار في الآخرة أ 
هما جميغا في الدئيا وفي الآخرة «إا كانوا يمكرون » أي بشي 
مكرهم, برسل الله وا منين أو بقوهم «لن تؤمن حتى لوق مثل ما 
أونى رسل الله» واستكبروا أن يكونوا اتباع الرسل فجوزوا بالصغار 
والعذاب الشديد على تكبرهم , 

مثل مثالا ثانيا لصفة من.أراد الله هدايته اذا دعي الى الا يمان 
وضفة من لم يرد به الحداية فقال تعالى : 3 

6 الإفمن برد الله أن يبديه يشرح صدره للاسلام» اذا 
دعي اليه بأن يقذف في قلبه نورا فينفسح له ويقبله كا ورد ني حديث 
«ومن يرد» الله جأن بضله: يجعل صدره ضيقا» بالتشديد 
وقريء بالتخفيف عن قبوله «إحرجا» يفتح الراء مصدر. بمعنى 
الصفة مثل عدل ابي شديد الضيق وصف به مبالغة وقريء بكسرها 
صفة «إكأها بصعد»: يتكلف الصعود ولا يُستطيعه وف قراءة 
يصاعد وفيهما ادغام الناء ني الأضل في الصاد وفي أخرى بسكوتها 
«إني السماء» لعدم الهواء والريح في السماء يضايق صدره فلا 


الايمان وآيات الله وأحكامه .«كمن. مثلهم صفته حال كونه يستطيع الصعود اذ كلما ارتفع الى السماء. كلما خف الهواء والريح 


«ني الظلمات »© ظلمة الكفر وظلمة الجهالة وظلمة عمى البصيرة 
وزخارف هواه وهو «إليس بخارج منها» اي الظلمات ؟ والجواب 
لا يستويان اي لا يستوي المومن الذي يتبع أحكام الله والكافر 
الذي يتخبط؛في زخارف القول ( كذلك » "كا زين للمؤمنين الايمان 
واتباع احكامه «إزين للكافرين ما كانوا م امن الكفر 
والعاسي ” 

١٠‏ «ركذلك»4 كا بين حكم الفرد في الأياك واتباع. 


الضروري للحياة والنفس فيشعر بصعوبة التصاعد حتى يتعدم الهواء 
بالكلية فيتضايق النفس فاما ان يرجع الى الارض او يموت . ثم 
عقب عليه فقال : كذلك» الجعل «إيجعل الله الرجس 4 
العذاب او الشيطان اي .يسلطه «إعلى الذين لا يؤمنون» فيمنعهم 
خيري الدنيا وآلخرة . 

ثم أشان الى ان الاسلام هوالطريق المستقيمة المؤصلة الى احير . 
ا 


طرهذا4 الذي انت عليه يا محمد إصراط » طريق 
«وربك منتقيما» لا عوج فيه ونصبه على الحال المويدة للجملة 
والعامل فيها معنى الاشارة «إقد قصلنا» بينا «الآيات لقوم 
يذكرون فيه ادغام الناء 
بالذكر' لأنهم المنتفعون . 

هم دار السلام» اي السلامة وهي الجنة «إعند زيمم 
وهو وليهم 4 اي متولي ايصال الخير اليهم وناصرهم يما كانوا 


. يعملون» اي بسبب اعمالهم الصا حة . 


الي و تح ترم لال 0 
هر الله وقريء بالنون االحلق «إجميعا » انال هم جويا معشر 
قد استكترتم من الانس » باغوائكم إوقال أوثياؤهم » 3 
أطاعوهم «إمن الانس ربنا استمتع بعضنا يبعض » انتفع الانس 
بتزيين الجن لهم الشهوات والحن بطاعة الائس لهم «إوبلغنا أجلنا 
الذي اجلت لنا» وهو بوم القيامة وهذا رم قال 6 تعالى 
لهم على لسان الملائكة «إالنار مشواكم» مأواكم لإخالدين فيها 
الا ما شاء لل من الاوقات التي يخرجون من مكان الى مكان فيبا 
كرك الجميم وقيل انه نخارجها كما قال م6 ان مرجعهم لالى 
الحم » وعن ابن عباس انه فيمن عل الله أنهم يؤمنون فما عمنى 
ومن جؤان ربك حكيم» في صنعه «إعليم# مخلقه . 

4 طإوركذلك»4 كا متعنا عصاة الانس والجن بعضهم 
ببعض طإنولي» من الولاية ,معنى الامارة اي تؤمر ونسلط إبعض 
الظالمين بعضا» اي على بعض (إ يما كانوا يكسبون» من المعاصي . 

١‏ اظيا معشر الجن والانس ألم يأنكم رسل مكم» اي 
مجموعكم اي بعضكم الصادق بالانس او رسل المن أنذرهم 
الذين يسمعون كلام الرسل فيبلغون قوّمهم «يقصون علبكم آباني 
وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسناه أن قد 
بلغنا ووضل الينا ما ذكر .من ارسال الرسل وانذارهم ايانا. قال 
مال إوغرتم الحياة الدنيام ف يؤسرا «إوشهدرا عل أنفنهم 
أنهم كانوا كافرين» في الدنيا . فان قيل شهدوا بالكفر هنا على 
أنفسهم وانكروه في قوله تعالى قبل «دثم لم نكن فتنتهم الا أن قالوا 


في الاصل في الذال اي يتعظون وخصوا , 


لبت لويذ ون 5 3 كم دار 
لش ندر يتلام هه 
موَصفر هم بكرن ل لفقم بن 
0 َكَل أرلِبَآوهُم مْنَ الإين رَبْنا تتم مم ضما 


صوص م مه م 0 وموس 


عض وبلتنآ جك الى أب كنا كَل التَار مور 


حَِرينَ نآ إلا ماع 2 رَبك حكم طلم © 
لي ا 


له ددسمء روءموة م 


عت رين والإنى لبايك سل نك يفصن 
دروك لقَآه ري مذ َو مدنا 


5 
عق نينا قري الميزة لديا ويدوا عك أنفسوم 
نسم كاثوأ كدفرِنَ ويه ذَلكَ أن لم يعن رَبك مهلك 


لاقم م 


اران قزري 1 
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والله ربنا ما كنا مشركين» وذلك يظنون أولا أن الانكار يتفعهم 
فيد جلون: الحنة مع المؤمنين فينكرون بأفواههم فحينئك 1 عليها 
وتشهد عليوم جوارحهم بالشرك والكفر. 

ثم عقب على ما تقدم من أخبار يوم القيامة فقال : 

ا «إذلك» اي ارسال الرسل وما اشتمل عليه من الحكم 
«أن» اللام مقدرة وهي مختقة اي لأنه «لم يكن ربك مهلك 
القرى بظل © منها «وأهلها غافلون» لم يرسل الهم رسول يبين لهم . 


ار الل اوس سيت تيم سيل 


(سبورة الأنقام) . 


مارب كمه ربك 
آلمتى ل إن بابشب م ل من بعد ن عدم 
مسف اس 


ان عَاكرينَ © إن 
ا رعدُون ان ت نام من 60 قُلْ يلقَوْم 
ارال مكانتر إل يل مَسَوْفَ امون من 


و تباذ نهر لابي طبرت ويه 


م عدفو عم مامه 


وجعلوأ لله ما درأ من 
مدا ضير م وعندًالشكئن ناكا لشركاريم 


لايل ل آم ريل إل لطبي 
سآ ماب درن 5 د كَدلك رن لكبر من لمكن 
0 ندم ركام م ليدوم ولسوا عَم 


2 َه ولوْشَآء اَمَو َدَرْهُم وما يترون » 


«ولكل» من العاملين «درجات» جزاء «إبما عملوا)» 
من خير وشر «إوما ربك بغافل عما يعملون6 بالياء وقريء بالتاء . 

«وربك الغني» عن خلقه وعبادتهم وما يأمرهم به او 
ينباهم عنه انما هو لمصلحة ترجع اليم «إذو الرحمة» بم ولا 
يشدد عليهم ويتبع :بهم الطريق السهل المستقم «إان يشأ يذهبكم » 
يا أما الناس بالاهلاك لا يتقص استتصالكم ملكه شيئا وإ ويستخلف 
من بعدكم ما يشاء»ه من الحلق «( كما انشاكم من قر ل 
آخزين» لم يكونوا على مثل صفتكم بل كانوا طائعين وهم أهل 


سفينة نوح وذريتهم من بعدهم من' القرون الى زمنكم أي ان يشاء 
يستأصلكم وينشيء خلقا جديدا بدلكم وذلك سهل عليه وقد 


أهلك قوما مجرمين مثلكم واستأصلهم وبدلهم بخلقكم من ذرية 
قوم لم يكونوا مجر مين . ولكن هو ذو الرحمة بكم فأبقااكم رحمة 
لمر 


٠4‏ طانم توعدون» من الساعة والعذاب «الآت» لا 
محالة «إوما أنتم بمعجز ين » فائتين عذابه 


ثم وجه تعالى اللحطاب لاني َيه وقال : 


إقل» لهم «إبا قوم اعملوا على مكانتكم» <التكم 
طاني عامل» على حالتي «إفسوف تعلمون من © موصولة مفعول 
العلم «إتكون. له عاقبة الدار اي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة 
أنحن أم أنم (إنه لا ع يسعد «(الظالمون» الكافرون . 
وذكر فيما يأني من أمثلة الأحكام الي اخترعها المشركون 
0 ا عبى غير عم ولا هدى فقال : 
“211 «إوجعلوام الكفار ل مما فرأ» خلق «إمن الحرث 4 
الزرع طوالأنعام نصيبا» يصرفونه الى الضيفان والمسا كين ولشركائهم 
نصيبا يصرفونه الى سدتتها «إفقالوا هذا لله بزعمهم » بالفتح وفريء 


5 الم إوهذا لشركائنا فكانوا اذا سقط في نصيب الله شيء من 


نصييها التقطوه أو في نصييها شيء من نصيبه تركوه وقالوا ان الله 
غني عن هذا كا قال تعالل » » «إفما كان لشركائهم فلا يصل الى 
اللم» اي هته لاوما كان لله فهو يصل الى شركائهم سا4 1 
0 له حكمهم هذا. 
١‏ «إوكذلك» كا زين هم ما ذكر (زين لكثير من 
0 قتل أولادهم » بالوأد وهو دفن الاناث بالحياة مخافة 
الفقر والعيلة والسبي وبالنحر للذاكور فكان الرجل يحلف لان ولد 
له كذا من الذكور لينحرن احدهم كما حلف عبد المطلب 
إشركاؤهم 4 من الجن بالرفع فاعل زين ولي قرءة ببنائه للمفعول 
ورفع قتل ونصب الاولاد به وجر شركائهم باضافته وقيه الفصل بين 
المضاف والمضاف اليه بالمفعول ولا يضر واضافة القتل الى الشركاء 
لامرهم به «البردوهم » ملكرهم «إر ايليسرام يخلطرا وإعلييم 
ديهم رارقا الله ما فعلوه » ويقولوا انهم فعلوا ذلك بمشيئه الله 
وهو قول حق اريد به الباطل ليصدوهم عن التفكر في أن ذلك ١‏ 
ضلال ظ فذرهم وما يفتروبن » يا محمد وشيرون سوء عاقبة فعلهم 


ومن أباطيلهم التي اخترعوها واتبعوها , 


188 «وقالوا هذه م تقسيم الانعام ريس كل قسم 


بحكم «أنعام وحرث حجر » حرام «إلا يطعمها الا من نشاء» , 


من خدمة الاوثان وغيرهم من الرجال والنناء طبزعمهم» اي 
لا حجة لهم فيه «ؤوائعام حرمت ظهررها» فلا تركب كالسوائب 
والحوامى «وأنعام 2 يذ كرون اسم الله علما» عند ذبحها 1 
يذكرون | اسم أصنامهم 1 8 الى الله وإافتراء عليه سيجزيهم 
5 0 يفترون © عليه . 
١‏ «إوقالوا ما قّْ بطون هذه الانعام 4 المحرمة وهي 

0 والبحائر «خالصة 4 حلال مخصوص «إلذ كورنا ومحرم 
على أزواجنا اي النساء «وان 1-5 يكن ميتة» بالنصب' وتذكير 
الفنل وقرىء بالرفع وتأنيث الفعل طإفهم فيه شركاء سيجز يهم » 
الله #وصفهم» ذلك بالتحليل والتحريم اي جزاءه (انه حكم» 
قي صنعه «علم 4 يخلقه ولأجل حكمته وعلمه لا يترك جزاءهم 
الذي هومن مقتضيات الحكمة . 

,نم عقب على تلك الاحكام الجاهلية التي تمسكوا بها بعد ااوحي 
والحكم بعنعها فقال : 


* طإقد خسر الذين قتلوا» بالتخفيف وقريء بالتشديد‎ ١ 


1 بالوأد والنحر وإسفها» جهلا طبغير عم وحرموا 
ما رزقهم لدم ما ذكر من أقسأم الانعام المحرمة بانواع التحريم 
لإافتراء على الله قد ضلرا» عن الطريق اللستقم وما كانوا 
مهتدين) اي الى الحق بعد ضلالهم تأكيد لا قبله . 
وبعد ذكر أحكام الجاهلية وأباطيلها بين الله تبارك وتعال 
امتناته للناس بأنواع الثمرات والإنعام وما يراعى فيها من حل الله 
فقال : 


4 طرهر» اي الله الذي رزقهم ما حرموا على أنفسهم 
«الذي أنشأً» خلق «إجنات » بسائين («إمعروشات » مبسوطات 
على الارض كالبطيخ «إوغير مغروشات» بأن ارتفعت على ساق 
كالتخيل «و» 4 أنشأ «النخل والزرع مختلفا أكله »4 ثمره وحبه 
في الهيئة والطعم (إوالزيتون والرمان مشاما» ورقهما حال «وغير 
متشابه # طعمهما «كلوا من ثمره اذا رم قبل النضج «راتوا 
حقه» اي حق الله وهو زكاة المحصول مثها طإيوم حصاده» 


ولوأ ملذوة انعم وسرت اتهه لاس ل 


ع لغوم 4 فسساء فق و2 عع «ع سود 2 


انعم حت هوا وأ لاب يود انم 


أ ينا عليه > سيج بهم ما كاثوأ يترود © 


0 ًّ عومد 


ا 0 لم حَلِصَة له نا ومجره 
00 1 


3 
0 1 00 ِ كذ عر الي تلا ا 
لكف سقها ينعطي متمق انوا | 
علا كذ صَلُوأ وم كانوأ م مهتين © + ومرالدى 
أنما جني مغروطت وَعيْرمعْروسَت اَل ولع 


3 
0000 0 ع0 معااع ب فعس 2 ممع فيه 


مختلفا ١‏ كل اليتون لمان منشدها وغير متشليه 
07 


ومع قمعم ماه 


2 يوم حصادةء 


ممعم لوه و مركعه 2 


نميا 


بالفتح وقريء بالكسر يهني يوم جذاذه وقطعه وبتعلق بافراك الزرع 
وطيب الثمر والعنب فيحسب ما أكل منها بعدهما وقبل الخصاد 
والجذاذ وبينت السنة أن المخرج من الحب والثمار العشر اذا سقي 
بماء السماء ونصف العشر اذا سقي بآلة. ولا تخرج الركاة 
ثما هو دون النصاب وهو خمسة أوسق وكل وسق ستون صاعا بصاعه 
عليه الصلاة والسلام . فالاية مكية وونجوب العمل بها مدني رولا 
تسر فوا » باعطاء كله فلا يبقى لعيالكم شيء «إانه» الله هلا 
يجب المسرفين6 المتجاوز ين ما حد لهم يمع انه لا يثيهم في عمل 
السرف اذ هو من الشيطان . 


م ”ةد 
2 م حيرت 
5 0 


م ص 
3 
الطلك التق بين الما ثل الا م يوسمم م 


لان أن فتك ع برعم الاهبين 0 


نِ فين لبر 


لالم سوها © رازن 


نين فل لدي زم أم آلا 
زعم الأمبن أ أم كنم شهدا إذ ود آم 18 


أن اهتملك عله 


عل نمه لايسدى الْمَوْم الطَِينَ (» ثل لآأيدٌ 
ف مَآأوى ل رما عل طعي لغيه إلا أن سكوف 


مبتة وما فوع أذ حم حؤ فم ربْس ونا 


٠‏ ل معدم ال 


ا أمأ ل افيه أضطر غَْربَا وااو من 


7 ظ«ر»م أنثأ «من الانعام حمولة» صالحة للحمل 
عليبا كالابل الكبار إوفرشا» لا تصلح له كالابل الصغار والغنم 
سميت فرشا لأنها كالفرش للارض لدنوها منها «إكلوا مما رزقكم 
الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان© طرائقه في الحرم والتحليل 


طانه لكم عدو مبين» بين العداوة . 


. جاء التحريم فان كان من قبل الذكورة فجميع 


قن أطي افق عل ل كا َل اناس بير : 


14 «إأهانية أزواج» أصناف بدل من حمولة وفرشا «إمن 
الضأن» زوجين «وائنين» ذكر وانتى «إومن المعز » بالفتح والسكون 
وفريء بفتحتين «إاثنين قل » يا محمد لمن حرم ذكور الانعام نارة 
واناثها أخرى ونسب ذلك الى الله «الذكرين» من الضأن والمغز 
حرم لله ليكم «لأم الانيين» منبما لإأما اانتملت عليه أرحام 
الانثيين» ذكرا كان أو أنتى _طإنبشوني بعلم » فيه . المنى من أين 
بع الذكور حرام أو 
الأنوثة فجميع الاناث أو اشتمال الرحم فالزوجان فمن 0 
التخصيص والانتفهام للانكار «إان كلتم صادقين»4 فيما 
تزعمون . 

4 «طومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم 
أم الأنثيين أما .اشتملت عليه ارحام الانئيين 4 بل (كم 
شهداء4 حضروا إإذ وصاكم الله ببذام التحريم فاعتمدتم ذلك 
والجواب لا ٠‏ بل أنه تم كاذبون فيه «إفمن» اي لا احد «إأظم من 
افترى على الله »4 بذلك د الناس بغير عل ان الله 
لا بدي القوم الظالمين» . 

4 طقل لا أحد فيما أوحى الي شيئا إمحرما على 
طاعم » أبا كان من الذكور والاناث «إيظعمه» من باب فهم 
ردالأحكام الجاهلية ؤالا أن يكون6 بالياه وقريء بالتاء «إميتة » 
بالنصب وي قراءة بالرفع مع النحتانية طاو دما مسفوحا» مهراقا 
بخلاف غيره كالكبد والطحال ار ص 00 فانه. رجس » 
حرام جأار» اي الا ان يككون «إفسقا أهل لغير الله بهد» اي ذبح 
على اسم غيره «إفمن اضطر» الى شيء مما ذكر فاكله لإغير 
باغ ولا عادم حال كونه في الأكل غير خارج على امام لبفارق 
الجماعة ولا متعد على الناس في نحو قطع طريق طإفان ر بك غفور » 
له ما اكل «إرحم» به وبكره أكل كل ذي ناب من السباع عند 
المالكية وكل ذي مخلب من الطير عند الشافغية وحملوا الكراهة 


على المنع بالسنة . 


وبعد ان بين تعالى ما حرم على المسلمين من اللحوم والحيوان 
عتطف عليه ما حرم عل اليهود خاصة لاعلى من عداهم من الاولين 
والآخرين فقال,تعالى : 


1 «وعل الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر» وهو مام 
يفرق أصابعه كالابل والنعام والاوز والبط وقال القتيبي هوكل ذي 
مخلب من الطير وكل ذي حافر من الدواب وسمئ الحافر ظفرا 
على الاستعارة طومن البقر والغنم حرمنا علييم شحومهما» الثروب 
وشحم الكلى طالا ما حملت ظهورهماه اي ما عاق بها منه (إأو» 
حملته «الحواياه الامعاء جمع حاوياء وحاوية «إأو ما اختلط 
بعظم» منه هو شحم الالية فائه أحل لهم «إذلك» التحريم 
(إجزيناهم» به (يخهم» بسب ظلمهم ا سبق في سور النساء 
من قوله «فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله؛ الى أن قال 
«فبظل من الذين هادوا حرمنا علييم طيبات» الخ فكانوا كلما 
ارتكبوا معصية من المعاصي عوقبوا بتحريم الشيء مما أحل لهم وهم 
ينكرون ذلك وبدعون أنها لم تزل محرمة على الامم قبلهم فكذ بم 
الله .بهذا وحذر المسلمين أن يقتدوا بهم في ارتككاب المنهيات,فائه 
بسلب النعمة «إوانا لصادقون» في اخبارنا ومواعيدنا . 
وعقب عليه وقال ؛ 

47 «إفان كذبوك» يا محمد فيما جنت به «إفقل4 لهم 
«ربكم ذو رحمة واسعة ‏ حيث لم يعاجلكم بالعقوبة وفيه تلطاف 
بدعائهم الى الا يمان «ؤولا يرد بأسه» عذابه. اذا جاء (عن القوم 
المجرمين4 فيه وضع الظاهر موضع المضمر تنبيها على التسجيل 
علييم بذلك والاصل لا برد بأسه عنكم اذا جاء.. 

ولا لزمت المشركين الحجة وتيقنوا بطلان ما كانوا عليه من 
الشرك وتحريم مالم يحرم أخبر الله عنهم بما سيقولونه عنادا فقال : 

148 للإسيقول الذين رك لو ا اله 0 اشركنا نحن 
ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء » فاشراكنا وتحريعنا بمشيئته فهو 
راض به قال تعال (كذلك» كا كدب مؤلاء «كذب الذين 
من قبلهم » رسلهم «إحتى ذاقوا بأسنااه عذابنا «إقل هل عندكم 
من علم 4 بأن الله راض بذلك (إفتخرجوه لناه اي لا علم عدم 
ظان» ما «تتبعون» في ذلك جلا الظن .وان » ما «أتم الا 


تخرصون » تخمنون وتقولون كذبا فيه 


(المز القامن) 


عم مء م ع 2 


فور رجم 079 َعلَ اين نّ هادوأ حزما كل ذى ف 
وب الْبمر العم سما نيم ميا إلاما سملن حك 


شال ااا زم شط مط ذلك ينهم ١‏ 
8 201 عءء م22 0 
بهم دنتسي وه تبن كو فل ربك 

ميم م م رس «ملعلا م ووده بوم . 
ذو رحمة واسعة ولايد بأسفر عن الْمَوْم الْمجْرِمِينَ <[» 
1500 


سيقول لذ 


20 


ولاحرمنا 


050 20 


بن كرا ألَوسَاء الله مآ فر ولَكءاباونًا 


2010 


اين ند و سكليد كاب الي قل 


ا اك 
حي افوأ باسنا 5 


يمت لطن راذأ لاؤس جه مل َه 
لشي ابد مله ديغز به هه أذ مل 
بن ينبب سما إن هدُوأ 


0 ين 07 1 


فلا نسمد معهم و 


الك انا 


144 جتل» ان لم تكن لكم حجة «إفلله اليه لالت »م 


' الثائة «إفلو شاء4 هدايتكم طلمداكم »4 0 قي 


3 هداية الكل والا فقد هدى بعضهم . 

١‏ طقل ملم» احضروا «إشهداءكم الذين يشهدون أن 
00 هذاه الذي حرمتموه دإنان شهدوا فلا تشهد معهم ولاا 
تنبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين:لا لنياف 
بالاخر 5 وهم برهم يعدلون» يشركون . 


ولا بين الله تعالى فناد مقالة الكفار فيما زعموه من ان الله 


لذن لا يمون بالأثرة وهم ررم يعدن ج» 
1 تال سي ردغ م ألا ركيد 
عن الت ست ولامقثرا قا بن نك 
سس َنم ولا قربأ موحش م ماهر منه] 
0 و تَفعا نفس البى رم آله إلا بلحي 
ذلك وَصَدمٌ بو َلك تقو ١ج‏ ولا مَفْربوأمالَ 
لي لال بي أشن ع يلع ألم افوأ 
الكل انراد بالقنيا نكن تنا لمعه 
افلم مركن امي تداة ريا 
يسو للدت وه رأ سن 
ريد تتتهم ققد لالش تتزق يا 


5000 2 0 7 


0 ان لعلكر نتقون 072 


مد 


3 بتحريم ما حرموا على أنفسهم فكأنهم سألوه وقالوا أي شي 
حرم الله علينا وعم نبيه محمدا ل ل 
تعالى : 1١‏ 

١‏ طقل تعالوا أتل» أقرأ «إما حرم ربكم عليكم » عنه 
اي وما أمركم به «أن» مفسرة طلا تشركوا به شيئا و» 1 
«بالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم » بالوأد والنحر «إمن » 
أجل «املاق» فقر تخافونه أو لنذر نذرتموه إنحن نرزقكم 
واياهم ولا تقر بوا الفواحش » الكبائر كالزنا هما ظهر مها وما بطن » 
اي علانيتها و برها ولا تقتنوا النفس التي حرم الله الا باحق » 
كالقود والحد وقتل الردة ورجم المحصن «ذكم)» المذ كور 
«إوصاكم به أمركم به والملكم تعقلو ذياي نستعملون عقولكم 
تعقل نفوسكم وتحبسها عن مباشرة القبائح المذكورة وتفهمون فوائد 
هذه التكاليف ومنافعها ل الدين والدنيا . 


«ولا. تقربوا مال اليتهم الا بالي4 اي باللخصلة الي 


ا ا ري يلع لصف ا 
ويصير بالغا رشيدا فحينئذ سلموه اليه والاشد استحكام قوة 
الشباب والسن أوله الاحتلام وانتباؤه الى الثلاثة والثلائين . «(وأوفوا 
الكيل والميزان بالقسط © بالعدل ل البخس إلا تكلت نفسا 
الا وسعها» طاقتها في ذلك فان أخطأ في الكيل والوزن والله بعلم 
صحة نيته فلا متؤاخذة عليه كما ورد في حديث «إواذا قلم 4 قي 
حكم أو شهادة أو غير هما طإفاعدلوا» بالصدق لإولوكان » 
المقول له أو عليه إذا قربى» قرابة و بعهد للد ماف لقاعله 
اي ما عهد الله اليكم من الامور المعدودة أو مفعولة أي ما عاهدتم 
الله عليه من الايمان والنذور وغيرة وما جعله الله من المهود فيما 
ينكم وإأوفوا ذلكم وصاكم بد» اي امركم به «إلملكم نذ كرون » 
بالتخفيف وقريء بالتشديد في الامور اللحمسة الاولى قال « لعلكم 
تعقلون: لأنها ظاهرة وني الأربعة الاخخيرة قال « لعلكم تذكرونه لانها 
خفية غامضة لا بد فيها من الاجتّهاد والذكر الكثير حتى يقف المكلف 
فيها على موقف الاعتدال , 

ثم عقب بعد هذه الوصايا الحكيمة التي أمر الله بها عباده 
ونهاهم عن ارتكاب أضدادها فقال : 

1 «وأن» بالفتح على تقدير اللام وقرىء بالكشر 
استثنافا «هذا) الذي وصيتكم به أو جميع ما في ,السورة من اثبات 
التوحيد والنبوة وبيان الشريعة «إصراطي مستقيمام حال إفاتبعره 
ولا م السبل 6» الطرق المخالفة لد «إفتفرق » فيه حذف حدى 
التاءين وأنتم معها وبميل «بكم عن سيبل » دينه القويم وهو الاسلام 
روى الدارقطئي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول! 
* الله ييه يوما خخطا ثم قال «هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن بمينه 
وخطوطا عن شماله ثم قال «هذه سبل على كل سبيل منها شيطان 
يدعون اليباه ثم فرأ هذه الآية . وهذه السبل تعم الييودية والمجوسية 
والنصرانية وسائر أهل الملل وأهل البْنحٌّ وأهل الضلالات من أهل 
الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل 
والحوض في الكلمات وهذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد 
قاله ابن عطية . إذلكم وصاكم ا لتوصية 
على سبيل التوكيد ولا كان الصراط المستقيم هو الجامع للتكليف 
وأمر تعالى باتباعه ونهى عن السبل السيئة » ثم ذلك بالتقوى التي 
هي. اتقاء النار» اذ من اتبع صراطه نحا النجاة الابدية وحصل على 
السعادة السرمدية . 


ثم بين تعالى أن هذه التوصية قد يمة لم يزل يتواصاها كل أمة 


على لسان نبا ويجعلها كتابا كا هي منزلة لكم أيها المكلفون - 


من أمة محمد عله 


ا لان اليا 


١‏ جم آتينا موسى ى الكتاب» وسميناه التوراة وثم لترتيب 
2 0 للتعمة «إعل الذي أحسن» بالقيام به 
إوتفصيلاه بيانا لكل شيء» بحتاج اليه في الدين 0 
ورحمة لعلهم» اي أتباع مومى وهم بنو اسرائيل إبلقاء رجهم » 
بالبعث «إيؤمنون © متعلق بلقاء وقدم عليه للفاصلة . 

ارهد 4 القران «كتاب» من نوع التوراة المذكورة 
«أنزلنام مبارك 4 كثير النفع دنيا وأخرى أي يزيد على التوراة 
بالبركة «إفاتبعوه4 أيها المكلفون بالعمل با فيه «إواتقوا» به 
الكفر والمعاصي «لعلكم ترجمون » . أتزلناه . 

«أن» لا «تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين» 
اليود والنصارى طمن قبلنا وان» مخففة واسمها محذوف أي 
انا «وكنا عن دراستهم» 'قراءة معلوماتهم (إلغافلين» لعدم 
معرفتنا لها اذ ليست بلغتنا . 

60 طاو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب» "كما انزل 
علييم طإلكنا أهدى منبم» الى الحق لجودة أذمائنا إإفقد جاءكم 
بيئة» بيان أبين مما في كتيم «من ربكم وهدى ورحمة» 
لمن اتبعه إفمن أظلم من كذب بايات لله في القرآن الذي هو 
هدى ورحمة فأعرض عنه تكذيبا له «ووصدف عنبا فلا اظلم ممن 
فعل ذلك فمنع الحيرات عن نفسه وعمن انبع طريقه «إسنجزى 
الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب» اي أشده عا كانوا 
0 

6 ظطهل ينظرون © ما ينتظر المكذبون طالا ان تأنيهم‎ ١ 
بالتاء قرىء أبالياء «الملائكة » لقبض أرواحهم ظار يق زبك»‎ 
اي أمره أو اتيانا الهبا لا نعرف كيفيته وهو أسلم من تقدير ما ل‎ 
برد به علم «أر باتني بعض آيات ربك 46 اي علاماته الدالة على‎ 
الساعة «إيوم بأني بعض آبات ربك »© وهي طلوع الشمس .من‎ 
مغربها "كا في حديث ث الصحيحين وإلا يتفع نفسا ايمانها لم تكن‎ 
آمنت من قبل» الحملة صفه نفس اي نفسا كافرة لم نكن آمنت من‎ 
قبل طلوع الشمس من المغرب لا تنفعها أبمانها بعد ذلك أو نفسا‎ 
مؤمنة عاصية لم تكن لإكسبت عاب راي لاع اي‎ 


01 ندا 2000100007 


دن تاس بود 


(ابلزء امن ) 


0 الب م 
ل 


يه بعكيتث از رذ كر وأنقراً 


مم عله فوعه 


لعلكر يمون و0 أن تَقُولُوا مآ نَآأنزِلَ الْكتبُ 3 


طايك من قَبَلًِا و إن معن درَاسَئهم لَمِلينَ © 


اء عإل لومم طعسة 2 سروم كم ل 


اماه 003 


أل من 1 ن كدب بار لت لله وَصَدَفٌ عنْها سَنْجْزِى 
لين كك يما كانوأ 
يَصَيِودَ 2» هل ينظروت إل أن يم الملوكة 


ل 


رَبك يوم ياني 


ب همع م ع فم مه ملع ددع 


بعض 1 ا 


24 
تنفعها توبتها كما في الحديث روي عن صفوان بن عسال المرادي 
قال رسول الله ْلَه ٠‏ باب من قبل المغرب مسيرة عرضه أو قال 
يسير الراكب في عرضه اريعين سنة خلقه الله تعالى يوم خخلق 
السموات والارض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه» . 
أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحبح وفي كتات الاشاعة 
في أشراط الساعة ما تصه : ومن الاشراط العظام طلوع الشمس 
من مغر بها ونحروج دابة الأرض وهذان أ يهما سبق الآخخر على أثره 


) سور الأنمام‎ ١ 


من قبل أ وكتبت ناعير قل انتظروأ نا 


مستطزوة جيه رذ لين عاد وكانوأ سيم لَنتَ 


َلاق وى وَعباى وماق لَه رب الْمَدَِينَ 0 
لاك ريك ل باك مت ونأل اله 3 32 0 


0 ع4 عل مالك 200 


ا 
فل فى نودب لد تكب 


كل تفي إلا 2 ولا َدوازِر وزرائرى ُ مم إل 


0 تايا 0 


تحتلفرن 702 


فان طلعت الشمس قبل خرجت الدابة ضحى يومها أو قريبا من ذلك 
وان خرجت الدابة قبل طلعت الشمس من الغد «وقل قل انتظروا» 
أحد هذه الأشياء جوانا منتظرون» ذلك فيه ديد على 00 
ما شلتم » وذلك لانتم لا يتتظرون 1١‏ ذكر كر لانكارهم للبعث وما بعده 
ال ل ا غات 
وحسلها لنا. . 

ونا بين الله تعالى أن سبيله المستقيم وأحد وان هناك سبلا منع 
المسلمين من: اتباعها فتنفرق بهم عن سبيله ذكر فيما بأني أن الذين 


: اراتك اناري د لكا ارا راذتعالا . 


164 ان الذين فرقوا ديهم 4 باختلاف فيه فأخذوا بعضه 
كا بعضه وركائرا يناه فرقا في ذلك وفي قراءة فارقوا أي 


تركوا ديهم الذي أمروا به و لل لاسن 


وعفة 


الاسلام يتبعون الهوى ويضعفون المسلمين بتفريق كلمتهم واضلالهم 
عن طريق الهدى والرحمة روى ابو داود والترمذي عن معاوية قال 


اقام فينا رسول الله مره فقال : ألا ان من قبلكم من أهل الكناب 


افقرقوا على ثنثين وسبعين ملة وان هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله ْلَه ان بني اسرائيل 
تفرقت على لنتين وسبعين ملة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلها 
في النار الا ملة و احدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال : من كان على 
ما أنا عليه فأصحابي» . اخرجه الترفذي , «إلست منهم في شيء» اي 
أنت منهم بريء وهم منك برآء تقول العرب ان فعلت كذا فلست 
منك ولست مني أي كل واحد بريه من صاحبه ظاما أمرهم الى 
الهم يتولاه ثم ينبئهم4 في الآخرة ابا كانوا يفعلون» 
فيجاز.هم به فانهم كانوا جاهلين بحال ما ارتكبوه غافلين عن سوه 
عاقبته اي يظهره لهم على رؤوس الاشهاد . ( 

وبعد ذكر أهل الضلال والبدع وما سيجازون به يوم القيامة 
أنبعه ببيان قدر جزاء العاملين على التقوى وتوحيد كلمة المسلمين 
فقال : 

1 «من جاء بالحسنة» فهي كل ما حسلته الشربعة على 
وفق الكتاب والسنة قولا أو فعلا أو هما معا «إفله عشر أمثاها)» 
اي جزاء عشر حسئات ظومن جاء بالسيئة» فهي كل ما رأته 
الشريعة قبيحا إفلا يجزى الا مثلهام :اي جزاءه ظوهم لا 
يظلمون6 لا ينقصون من جزائهم شينا . 

ثم شرح معنى الدين الاسلامي الحق الذي أمر تعالى نبيه أن 
يدعو الناس اليه حتى بتبين لمن أراد رشده حقيقته ويضل من اراد 
الضلالة بلا التباس فقال : 


لهل 4 لس » 
ويبدل من محله «إدينا قيمام مستقيما اي عرفني دينا قيما طإملة 
ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين4 لم يكن ابراهم منهم قط , 

7 طقل ان صلاتي ونسكئ» عبادتي من حج وغيره 
«ومحياى» حياتي بفتح الباء وقرىء بسكونها إوماتي 4 بسكون 
الياء وقرىء بفتحها اي موني «لله رب العلمين4 . 


0 إلا شريك لدم ني ذلك «إوبذلك» التوحيد «إأمرت 


وانا أو المسلمين» المنقادين لأمر الله من هذه الأمة اي أول من _ 


يسارع الى الامتثال لاوامره . ليس من خصائصه بل الكل مأمورون 
به يقتدى عن أسم 0 8 


ِْ 
ْ 


5 ولا تكسب_كل نفس » 
ذناً جلا علبها ولا تزر» تحمل نفس «إوازرة» أئمة «وزد » 
نفس «أخرى ثم إل ربكم مرجعكم فينبيكم بها كتم فيته 


4 «رهر الذي جعلكم خلائف الارض » ع خليفة اي 
بحلاف بعضكم بعضا فيها «ررفم بعضكم فوق بعض درجات © 
بالمال والجحاه والشرف والقوة والعم وغيرها «إليبلوكم 4 ليختبركم 
إفيما آناكم » أعطاكم ليظهر المطيع منكم والعاصي «ان ربك 
مريع ال لمن عصاه «إوائه لنفور» للمؤمنين إرحم» 
- وني الآبة من الصفات الذائية الواردة على بناء المبالغة وأكلاه 
باللام وجعل خبر ان السابقة صفة جارية على غير من هي له للتنبيه 
عل اله تعالى غفور رحيم مغفرة ورحمة مبالغاً فيبما وعلى انه معاقب 
بالعرض مسامح في العقوبة اي مغفرته ورحمثه لا نتوقف على شيء 
وعقابه لا يكون الا بعد صدور ذلب , 

فل شيل ار هله السورة عل ما تضمنته من اثبات الترحيل 
والنبوة والرسالة وكمال القدرة والعلم والحكمة كنا اختيمت با 
ابتدأت. به من صفائه تعالى واللحمد لله رب العالمين , 


» سورة الأعراف‎ ١ 
نزلت بعد وص» فهي كباني السور المككية بوجه عام‎ ٠05 وآياتها‎ 
تقالح باتع التقكدة "وب وضوعها الزئيسي هو انذاريمن يتولون غير‎ 
الله » ببلاك الدنيا وعذاب اخر وأن الخق والباطل دائما‎ 
» فى صراع 00 سم لل الرحمن الرحم‎ 


, «المص» الله اعم بمراده بذلك‎ ١ 
هذا إكتاب أنزل اليك خطاب للني عله «فلا يكن‎ "١ 
في صدرك حرج »ضيق «إمنه» ان تبلغه مخافة ان تكن ب (إلتنذر»‎ 
متعلق بانزل اي للانذار «إبه وذكرى» تذكرة «اللمؤمنين»‎ 
.. ابه اذ هم المنتفعون به . وقل لهم‎ 
ع (تعوام انز اليكم من ريكم 6 أي القرآن إلا تبمرا»‎ 


فظن «من كي الله اي لا تخلوا غيره لإألياء» تطيعونوم 


١‏ طقل أغبر الله أبن ربا» إلها أي لا أطلب غيره- 


( اهز السامن) 


يراك جلك تلبق تنبت الى ب تلاق 
ا ل 


د عدلمم مع ل 


آلْمتّاب ب وإنهر لغفور دحم 0:9 . 
لذ اكيت " 


0 


ع ميك م 


ا باينا 


0 ذه تاكن مر 


ينذا 


في معصيته تعالى قليلا ما تذكرون» بالتاء والباء اي تتعظون وفيه 
ادغام التاء في الاصل في الذال وف قراءة بسكونمها وما زائدة لتأكيد 

وإوكم» خبرية مفعول به «إمن فريةم اريد اهلها 
«طاملكناما4 اردنا اهلاكها فانذرناها فأبرا إتجاءها يأسنا )» 
عذابنا «إبيانا»» ليلا «أر هم قائلون» ناعون بالظهيرة والقيلولة 
استراحة ل ا ا 
نهار . 


1 : 


ع 
أن قن لفك موثِبثم, قاولتبك مال امون دي 
0 2 


ومن فت موز ينه كك الي روأ القسيم 
يم كان عابنا يف جع وَلئذ كنك الا 


بعد نامض لكام دوت جه 


لقا تتم لسز لغ ل تك انثا 
آم تسد لايس لين بن 3 


َل مَك لاجد إذأمزنك َال آنأ 


ه «طفما كان 1 قرهم اذ جاءهم بأسنا الا ان 
قالوا انا كنا ظالمين» انفسنا باعراضنا عَنَ الا يمان . 
لد «إفتألن الذين أرسل لم4 اي الامم عن اجابئهم 
الرسل وعملهم فيما بلغهم «طإوكتأان المرسلين» عن الابلاغ . 
٠‏ طفلتقصن عليهم بعلمج لتخبرنهم عن عم بما فعلوا جؤوما 
00 .كناغائبين» عن ابلاغ الرسل والامم الخالية فيما عملوا ٠‏ 


4 (رارزن» للاعمال او لصحائفها بميزان 1ه لسان وكفتان 
كا ورد ني الحديث . كائن «إيومئذ4 اي يوم السؤال المدكور 


وهو يوم القيامة «(الحق» الثابت او العدل نعت الوزن «إفمن ثقلت " 


موازينه 4 بالحسنات «إفاولتك هم المفلحون» الفائزون , 

؟ «رين خفت مواز بنه» بالسيعات «إفاولئك للذين خسروا 
الفسهم 4 بتصييرها الى الثار طإبما كانوا بآياتنا بظلمون» يجحدون 
اذ جحد الحق ظلم . 

ثم بعد ان ذكر الامر باتباع ما انزل من الله والنبي عن اتباع 
ان مخالفة ذلك يعقب الحلاك في الدنيا والغذاب في 
كر فيما ياتى ما افاض على الئاس من فئون النعم الموجبة 
للشكر ترغيبا في امتثال الامر واجتناب النهي فقال: 

37 «إولقد مكناكم » يا بي آدم 31 الارض وجعلنا لكم 
فيها معايش » بالياء اي اسبابا تعيشون بها جمع معيشة «إقليلا مال 
لتاكبد القلة طإنشكرون) على ذلك اي فن النعم التي انعمنا عليكم 
ان مكنا لكم في الارض وجعلنا لكم فيبا معايش وان كلثم لا تشكرون 
الا قليلا جدا , 

١‏ طولقد خلقناكم» اي أباكم آدم «إنم صورناكم» 
صورناكم وائتم في ظهره اي ومن النعم. اي انعمنا عليكم خلق 
ابيكم آدم ثم تصويره على الصورة الحسئة وتصويركم كذلك على 
الشكل الذي انتم عليه ولم تجعل صورتكم مثل صور باني الحيوانات 
طثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدمم سجود تحية بالاتحناء.وتنشريف 
الاب نشريف للابناء وذلك من النعم «إفسجدوا الا ابليس » اي 
سجد الملائكة كلهم الا ابليس فلم يكن من الساجدين» . 

١١‏ طقال» تعالى لابليس «إما منعك» امتثال الامر مثل 
الملائكة وجعلك «إألا تسجد اذم حين «أمرتك قال ابليس 
اللعين انا خير منه» أدم ا«إخلقنني من نار وخلقته من طين» 
والثار خير من الطين لاما جسم نوراني وقد اخخطأ:طريق الصواب 
لان الثار فيها الخفة والطيش والارتفاع والاضطراب واما الطين 
فثأنه الرزانة ‏ والصبر والحم والتثبت وف الطين سبت الحياة وفي 
الثار سبب اهلاك ,. 


١‏ طقال» الله تعالى لابليس «إفاهبط 1 اي من الجنة 


دقل من السرات نا يكريع بيني لل لا تكد يل 


التذليل . والمتكبر لا يلين عن العداوة بل يتفكر في وجود الانتقام. 
14 «قال» ابليس يطلب من الله ان يمد في عمره لينتقم من 
آدم الذي هر سبب هلاكه «إأنظرني4 اخرني «إالى يوم 
5 أي ببى ادم . 
١‏ :طقال» له تعالى له وإإانك من المنظر ين وفي آية أخبرى 
0 0 يوم الوقت: المعلوم ٠»‏ اي وقت النفخة الاوى ..فلما علم ابليس 
بتاخير عمره المطلوب . 
١‏ «قال فيما أغويني» اي باغوائك اياى والباء للقم 
: 1 «لأتعدن لهم اي لبي آدم «إصراطك المستقم» اي 
طريق الوصول اليك , 
ظطثم لاتينهم من بين أبدديهم ومن نخلفهم 4 ابي اتوجه اليهم 
بالأغواء فإ وعن ايمانهم وعن شمائلهم 4 لا يأق من ايمانهم ولا من 
شمائلهم لوجود الملائكة الكتبة » وعن للنفي وقال ابن عباس ولا 
يستطيع ان يأ من فوقهم لثلا يحول بين العبد وبين رحمة الله تعالى 
وكذلك لا يأنٍ من تحتهم:ايضا اما لانه متكبر فيحب العلو واما 
الاتيان منها ينفر ويفزع المأ وهو يحب تأليفه لا تنفيره ط« ولا تجد 
اكثرهم شاكرين » للا انعمت عليهم فلا يؤمنون بك ولا يمتئلون 
00 
١‏ إقال» تعالى لابليس «إاخرج منبها منؤما» بالهمزة 
معيبا 0 رن «ومدحورا» مبعدا عن الرحمة طن تبعك منهم » 
من الناس واللام للابتداء او موطثة للقسم ونهى «الأملآن جهم منكم 
0 # اي منك بذربئك ومن الناس وفيه تغليب الحاضر على 
الغائب وني. الجملة معنى جزاء من الشرطية اي من تبعك اعذبه . 
52 وفيما ياقي من القصة ذكر نعمة الله لآدم باسكانه هو وزوجته 
في الجنة وان الاصغاء لنصسيحة العدو تخرج الانسان من النعمة او 
تسبب العصبان المسبب للخروج من النعمة وان التوبة ترد مأ فات 
. من النعم 1" 
14 هويا آدم اسكن انت » تا كيد للضمير في اسكن فيعطف 
عليه «وزوجك» جواء بالمد «الجنة فكلا من حيث شثتما ولا 
تقربا هذه الشجرة» بالاكل منبا وهي الحنطة طإفتكونا من الظامين » 
شك الاك نا لوا لاد ا لازن 


فاخرج © منها «انك من الصاغرين © الذليلين فجزاء الكر 


ل فملم م 


0 0 0 


سل توه رار ا 


ين حلفم ومن أ هم ون بيهم 17 9 
ماله م 7 ساس ولاه عس الى 0 2 

م ا 

ل فق لانقاة هذ سف أقدما © 


م عه 4 سس اس م سخ رد 2 


كاك أ زمه بن تعرز خرن 


نافرب من اشر تسكرنا اطي جه 
قووش ما لطن لدي ما ماو عَدْسمَا من 
زجي ول ميك رب عن ذو جرة أن 
نَكُونَا مَلَكنٍ أو مَكُوبًا من دين 1 


عع مع لم ور 5 م م 


َلك لَّمِنَ النصمِينَ وي فَدَلهمًا بغرور فلما ذانا 


2 ا 


طفرسوس لما الشبطان» ابليس «لبدى» يظهر 
«إهما ما وورى» فوعل من المواراة اي غطي وشتر «إعنهما من 
سوآهما» وكانا لا يريانها من انفسهما ولا احدهما من الآخر 
«ورقال ما نباكما ربكما عن هذه الشجرة' الا كراهة «ان 
تكونا ملكين» بالفتح وقرىه بكسر اللام «أو تكونا من الحالدين » 
اي وذلك لازم عن الاكل منبما كما ني آية أخرى «هل أدلك على 
شجرة الخلد وملك لا ييل ؛ وهذا يوافق قراءة ملكين بالكسر. 

ا «طإوقاسمهما» اي ادم ل الى ددا لون 
لكما لمن الناصحين» في ذلك . 


لاني حتت !ا لكنضوريفى لدت فتن 


1 لمم 


الشجرة بدت لما سَوء مهما وَطََْا تحْصفَان ليما 
ين وق أنه ونيم أل أب عن يذ 


الجر وَأفل لمان المبطَنَ لكا عدر بين جح 


7 6 معط مه 


“ماربا ظَلسنا نمسا إن ل تاورث تكن 


من آللتنسي بن © قَالَ أخيطوأ 


ولك فى الأرض مسعفر و 31 ن © تَالَ فيا 
شع إلى جين 


م ررد هه بو 
0 


عجان يولرى ‏ سوة كوربم 


مه 


2 ذلك من ايل تَاللّه 
ب دم لا تناف كاائن ارين 
ران تيت اي 0 


ودام يهف "ى مع اء د12 


هر وتبِمِلهر من حَيْث لاتروئسم ملم لبن 


لد جا اميه مره 3 


منبما سوءه لان اتكشافع يسرء صاحبه طإوطنقا يخصفان» اذا 


يلزقان طإعلبيما من ورق الجنة» ليستئرا به «إوناداهما ر مهما 


وقال جام أنبكما عن تلكما:الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكمأ 
عدو مبين» بين العذاوة والاستفهام للتقرير. 

«إقالا ربنا ظلمنا انفسناه بممصبتنا «إوان لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الحاسرين 4 . 

4 «إقال اهبطوا» اي آدم وحواء بما اشتملتها عليه من ذريتكما 
بارا ال ارين وإإعضي اند الدواة «إلبعض عدو# من " 
ظل بعضكم بعضا إولكم في الارض مستفر» كان استقرار 
«إرتع هنع طالى حينم تقضي في آجالكم . 

1 طقال فيبا» اي الارض لإنحيون وفيبا تموتون ومنبها 
تخرجون» بالبعث بالبناء للفاعل والمفعول ثم عقب القصة با يأني 
فقال : 5 

«إبا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساج اي خلنا لكم 
بتدبيرات سماوية واسباب , نازلة منها كالمطر للقطن والكتان 
والصوف وغيرها لباسا تشابه لباس ابوبكم في الجلة 
(إبوارى» يستر في الدنيا وإسؤاتكم وريشاه هو ما يتجمل به 
من الثياب طإولباس النقوى 6 العمل الصالح والسمت الحسن الذي 
بقيكم من العذاب ذلك بر من اتباع الشيطان الذي يكشف 
عن عورتكم او لباس التفوى الذي يوافق الشريعة ذلك خير من 
ثوب الحبلاء الذي يكشف عن الكبر وسوء الطوية . «ذلك 4 
البيان من قصة .خروج آدم من الحنة ونزع اللباس عنه وعن زوجته 
لارتكاهما ما نيا عنه وبيان, ان العمل يشابه اللوب في ستر 


اللإفذلاهمام حطهما عن منزلتهما «إبغرور » منه لإفلما عورة صاحبه في الدنيا إمن نت الله دلائل قدرته «لعلهم 7 
ذاقا الشجرة» اي تناولا منها شيا يسيرا «وبذت هما سوءاتهما © بذ كرون فيؤمنون فيه التفات عن اللخطاب . ثم ذكر تعقيبا | آخر 0 
ظهرت اي ظهر لكل منبما قبله وقبل الآخر ودبره وسمي كل لقصة آدم تحذ يرا لبنيه فقال, : 


7 طن بني آدم لا يفتتكم» بضلتكم «الشبطان» أي 
لا نتبعوه فتفتنوا فيخرجكم من نعمة ربكم «كما أخرج أبو بكم» 
بفتنته «إمن الحنة ينزع » خال «إعنبما لباسهما لبريهما سوءاتهما 
انه» اي الشيطان يراكم هو وقبيله جنوده والقبيل الجماعة 
ثلاثة فصاعدا من قوم شتى طمن حيث لا ترونهم » للطافة اجسادهم 
او عدم ألوائيم ذانا جعلنا الشياطين أولياء» اعوانا وقرناء «إللذين 
لا يؤمنون» إل راحكانة” 

8 طواذا فعلوا فاحشة» ا راي ا د 
قائلين لا نطوف في ثياب عصينا الله فيا فنبوا عنها او كل ذنب 
مما يخالف الدين الحق اذا نبوا عنه لإقالوا وجدنا عليبا آباءنا» 
فاقتدينا بهم إوالله أمرنا بها © ايضا اي احتجوا بأمرين تقليد الاباء 
والافتراء على الله ٠‏ «قل» هم ان الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون 
على الله ما لا تعلمون» أنه قاله: استفهام انكار . 

وبعد أن أنكر عليهم الاقتداء بالآباء على الباطل والافتراء على 
الله دعاهم الى الحق وقال ٠‏ , 

4 طقل» هم طابر ري بالقسطا» العدل «وأقيموا» 
معطوف على معنى بالقسط اي قال أقسطوا واقيموا ((وجوهكم عند 
كل مسجد» اي انخلصوا له سجودكم «إوادعوه مخلصين له 
الدين4 من الشرك طإكا بدأكمم خلفكم ولم تكونوا شيئا ولم 
يكن هناك ارتباط باباه ولا ابناء «إنعودرن» اي يعيدكم احياء 
يوم القيامة . 

2 طفريقا4 منكم طوهدى وفريقا حق عليهم الضلالة انهم 
اتخذوا الشباطين أولياء مْن دون الل اي غيره برغم الاقتداء بالآباء 
(إو يحسبون سم مهتدون 6 . 

"١‏ «إيا ب بي آدم خذوا زينتكم 4 ما يستر 0 «إعند 
كل مسجد» اي عند الصلاة الات «ركلوا واش ربوا 8 
شلتم طإولا تسرفوا بتحريم الحلال أو بالتعدي الى اللحرام او 
بالافراط في الطعام انه الله هلا يحب المسرفين» اي لا 
يجازيهم على الاسراف بالحسنة وكانت العرب في الجاهلية يطوفون 


4 


الوا 


0 


تواكستةقها .| 


أيه دن لايد وه نذا 
لس عم مار 


ج]ء اانا وله تيا ل إن الله لياص 


بالتخار تعد عل ا ملاتنرة ده فل أ 
ا 


ل واتيمرا وجوشكر عند كل مسجد وأذعوة 
لصي لذي كنا تعودون (3 فر يقا هدئن 


تيعد توم الطل م القثرا اليل 
مموه ر امم فعسم م 


ليآ ين دون الله له ويحسبون انهم مهتدون © 


11 


م م م2 


ام خثواز يلك عند كل ميد وكأ 


تون وء قمع 


وأشربوأ كرفا 5 لَاعْبْ اْسْرِف «© 


» يبي 


اررق مل 3 لين اممو فى الحيرة لني 


اع قمها م 


خَالِصَة ب مضل لبت لقزر 


145 


بالبيت عراة ويحرمون على انفسهم 5 ايام اللحج اللحم والدسم 
فانكر الله علهم ذلك وقال : 

5 طقل» انكارا عليهم «إمن حرم زيئة الي اخرج لعباده » 
من اللباس «(والطيبات» المستلذات «إمن الرزق قل هي للذين 
آمنوا في الحباة الدنياه بالاستحقاق وان شاركهم فيها غيزهم 
«إخالصة4 خاصة بهم بالنصب وقرىء بالرفع على تقدير هي 


له ل قاط رن اتيس اطي 


وما 0 ا 2 


فر واي 0 


دمن جه ب بي 6د ما بادك 
بَصْوتتخزء تي قن أن أل ا حك عكنين 
لام يرون © وَالينَ كذبوأ بعاياننا واستكيروأ 


اعد 


أ انك علا سكد] لكاب يبب » 


000 


كبك يال تصين م 0 
0" 


سنا نسم نا الوأ أن ما كسم تدعو من دون 
ًّ توأ صَلوا عنَا وَكَهدُوا علخ نشي اسم كاثرأ 


فنا 


5 طبن القبامة كذلك نفصل الآبات» نبيلها مثل :ذلك التفصيل 
لإلقوم بعلمون» يتدبرون فائهم المنتفعون بها - 


8 «قل انما حرم ربي الفواحش 4 الكائر كالزنا وإما ظهر 
منبا وما بطن © اي جهرها ؤسرها إوالاثم» المعصية «إوالبغي ‏ 
على الناس «إ بغير الحق 4 هر الظلم «إوان تشركوا الله مالم ينزل به 
باشراكه «إسلطانا4 حجة «إوان نقولوا على لله ما لا تعلمون» 
من تحريم ما لم يجرم وغيره , 

واذا كان الامر بالتحليل:والتحريم بيد الله 0 
الانسان في التباء عمره أو أجل أمة من الئاس في انتهاء أمرها. بيد 
الله وحده فمن شاء فليؤمن بلله ويتبع طريقه ومن شاء فلبكفر وبتبع 
ا ا 

4 «ولكل أمة أجل» مدة «إفاذا جاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون6 عليه . 

٠‏ ظإيا ببي آدم إما» فيه ادغام نون ان الشرطية في ما الزائدة 
(باتبنكم رسل منكم يقصون علبكم آباني فين انفى» الشركه 
(إوأصلح» نسل إفلا خرف علييم ولا هم يحزنون» في الآخرة. 

7 «إوالذين كذبوا بابائنا واستكبروا» تكبروا (عنام نل 
يؤمنوا بها طؤاولنك اصحاب النار هم فيها خالدون4 , 

0" «إفمن» أي لا احد جأفل من افترى على الله كدبام 
بنسبة الشريك والؤلد اليه او حكم بتحليل او تحريم ونسبته الى الله 
لأ كذب بابنه) القرآن لإأولتك باش » يصييم «إنصييم» 
حظهم «إمن الكتاب» مما كتب لهم في اللوح المحفوظ من الاجل 
وغيره طإجتى اذا جاءتهم رسلنا» اي الملالكة «إيتوفرنهم قالوا» 


م م «ابن ما كم تدعون » تعبدون ومن دون الله قالوا ضلرا» 1 


غابوا زعا فل نر إرشهدوا عل أنفسهم» عند الث لأجم 
كانوا كافرين» . 


ذا هرف "27 اتاتصضصضفة د 


8 اوإقلي تال لم يم ابام الو و جمة لأس 


٠‏ قد نخلت من قبلكم من الحن والانس في الثار» متعلق بادنخلوا 


71 


« كلما دخلت أمةم الناز «إلعنت اختها» التي قبلها لضلاها بها 
«حى اذا اداركواه. تلاحقوا «فيها جميعا قالت اخراهم» وهم 
الاتباع إلارلامم 4 اي لاجل اولاهم وهم المتبعون «إربنا هؤلاء 
أضلونا فاهم عذابا ضعفا مضعفا «إمن النار قال تعالى «إلكل » 
منكم وننيم «إضعف» عذاب مضعف (إولكن لا يعلمرن» 
بالياء والتاء ما لكل فريق . 

| لضن «إوقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من 
فضل» لانكم لم تكفروا بسببنا فنحن وائتم سواء قال تعالى لهم 
«إفلوقوا العذاب با كنم تكسبون» . 

4٠‏ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا تكبروا (إعنها» 
فم يؤمنوا بها هلا تفتح هم ابواب السماء © اذا عرج بارواحهم 
اليبا بعد الموت فيهبط بها الى سجين بلا المؤمن فتفتح له ويصعد 
بروحه الى السماء السابعة كما ورد في الحديث (إولا يدخخلون اللنة 
حتى بلحم يدخل طالجملم الحبل الغليظ' «إفي سم المياط » 
ثقب الابرة وهو غير ممكن فكذلك دخوهم «ركذلك» الجزاء 
المذكور «إنجزى المجرمين6 الكفار . 

» ظطهم من جهنم مهاد» فراش «إومن فوقهم غواش‎ 4١ 
أغطية من النار جمع غاشية وتنوينه عوض من الباء المحذوفة‎ 
, . © «وكذلك نجزى الظالين‎ 

:1 «والذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ مبتدأ وقرله «لا 
نكلف نفسنا الا وسعها» طاقنها من العمل اعتراض بينه وبين 
خبره وهو «إأولئك أصحاب الجنة هم فيها خخالدون» دائمون . 


(ابلفنه اهاين) 


| كفرِيَ هع قل دوق أمر ا لك ين كنم 
2-7 3 ب 2 : 2 
ل 2ع مممء 21م ععداء 


وَالإنن ف آثار كلمَادَخْلتَ ام لنت أخْتَبًا 


عر جامة مط . سام مدع أءسامء اإعرفء مضس 

حتّن إذا أدار كوأ فيها جميعا قالت أخربهم لاوللهم ربنا 
5 
ا 


0 
هتؤلاه اضاونا فعاتيم عذابا ضعفا من آلثارٍ َال لكل 


لك وعمس م مم ف 


.وقوأ آلْعَذَاب مكنم 


يبود © + : 
أرب انمه راتكه ابلك لع 
تلن اليا كد تزى شري جه 
كم بن ماين فوم وي ول 
زِى طمن 5 َالينَ امبو وَحملُوا الصّلِحَتَ 


0 صن لا 1 و 
لانْكنتٌ تنا إلا وسمها أكدك أمْحَبْ الخنّة 


صنت ولكن لَاتَعلونَ دج وَقَلك أرته انر 


ُ 


هُمْ فيا حَلدُونَ 0 »يمان صدُووم من ل 


تع من كني لنب ار الى مدنا 


2 القَدجاءت 


2 2 
رسل رينا بان وثودوأ أن رامن نوها يما 


0 


0 عمل وي وَبَاديَ مب ابخَنَة نح بَاتار 


0ك له 4 مده 


أ مد وَجَدئموْعنَاركَاحكَا فل وََدمْ َه 


ل ري للءمم م 12ج ع وسيواس مالفا 


رَبك حفَا وا دن موَدد بَنِكَمْ أن لَعَُ 


اله 12 27 


َس علَ آلظطمِينَ 4 لين .يصدون عن سبي لال 
وا عوج وهم بالأخرة كنفرونَ يه ينتسم 


ا 


حاب وَعلَ الأغرّاف ِجال 
ناوا أ عب الجن أن 


ددء لولم م 


م امه كامس له ويس 


وهم يطْمعون وي »« َإذًا صرفْت ابصدرهم يَلْمَآه 


41 «إونزعنا ما في صدورهم من غل4 حقد كان بيهم في 7 
الدنيا «إتجري من تحنهم 4 تحت قصورهم «الانمار وقالواه عند. ٠‏ 
الاستقرار في منازّهم «الحمد لله الذي هدانا لهذام العمل الذي , 
هذا جزاؤه ه «ؤوما كنا لهتدى لولا أن هدانا الل حذف جواب 
لولا لدلالة ما قبله عليه «إلقد جاءت رسل ربنم بالحق ونودوا أن 
محففة اي انه او مفسرة في المواضع اللحمسة «إتلكم الجنة أورئتموها 


. © بها كتتم تعملون‎ ٠ 


44 «ونادى أصحات الخنة أصحاب النار» تقرزيرا وتبكيتا 
أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا» من الثواب ححا فهل وجدتم ما 
وعد ربكم 6 من العذاب «وحقا قالوا نعم فاذن مؤذن بينم 4 اي 
نادى مناد بين الفر يقين اسمعهم أن لعنة الله على الظالين» . 

4 «الذين يصدون» الناس «عن سبيل الل ديله| 
«دييغ رمام اي يطلبونما اي السبيل «إعوجا» معوجة «إوهم 
0 كافرون 6 . 1 

4 «وبينهما» اي اصحاب الجنة والثار «إحجاث» حاجزر 
1 هو سور الاعراف «وعل الاعراف» وهو سور الجنة لإرجال © 
استوت حسناتهم وسياتهم كا في الحديث «إيعرفون كلا من 
اهل الجنة زالنار بسيماهم# بعلاميم وهي بياض الوجوه 
للمؤمئين وسوادها للكافرين لرؤتم سم اذ موضعهم عال «ونادذا 
اصحاب الججلة أن سلام عليكم» قال تعالى هم يدخلوها» اي 
اصحاب الاعراف الجنة طإرهم بطمعون» في دخخوها قال الحسن 
لم يطمعهم الا كراية يريدها بهم . وروى الخاكم عن حذيفة قال 
بيئما هم كذلك اذ طلع عليهم ربك فقال قوموا ادخلوا الجنة فقد 
غفرت 


دنا جد 


417 «واذا صرفت ابصارهم» اي اصحاب الاعرّاف 
(تلقاء4 جهة «اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا» في" الثار 
وم قوم الظالين» . 

144 «ونادى اصحاب الاعراف رجالا من اصحاب 
النار طبع فوئهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم6: من النار 
«إجسعكم» لال أو كرتكم «ونا كثم تتكبررذ» اي 
و استكباركمعن الايمان ويقولون لهم مشيرين الى ضعفاء المسلمين . 

«طأمؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة 6 ؟ استفهام 
تقرير وتوبيخ وشماتة . فقد قيل للذين اقسمتم على عام دخوهم 
الجنة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انم تحزنون» وقرىه 
ادخلوا بالبناء للمفعول بصيغة الماضمي ودخلوا . فجملة النفي خال 
اي مقولا لهم ذلك . 

6٠‏ «ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا 
من الماء أو مما رزقكم ١‏ لله من الظعام طوقالوا ان الله حرمهما 
00 0 د 4 

0 «الذين اتخذوا دينهم هوا ولعبا وغرثهم الحياة الدنيا» 
قال الله تعالى «إفاليوم ننساهم» نتركهم في النار <( كا نسوا لقاء 
يومهم هذام بتركهم العمل له وما كانوا باياتنا يجحدون» اي 
كا جحدوا. 

1ه طولقد جئناهم بكتاب. الترآن «إفصلناء بيناه 
بالاخبار والوعد والوعيد «إعل عل » حال من الفاعل اي فصلناه 
عالين بعلم واما من المفعول به اي فصلناه مشتملا على علم ونكر 
عل .مظيما «إهدى» حال من الاء «إورتحمة لقوم يؤمنون © به . 

١ه‏ ظطهل ينظرون» ما ينتظرون طالا تأويله4 عاقبة ما فيه 
( , بِأني ناويله4 هويوم القيامة إيقول الذين نسوه من قبل» 


ا ل ون الت رس ل بن ضهن لاسن 


ججحب داركالا بن امنا م الهم الطَِينَ © 
نكت سنت ]لاعت رك ار كه 
امآ فق مسلا بنشغ اوم لخر «ه 
أمتؤلة الي انتدة لابتا امرض انخاا بك 
لاحَوتُ لبك ولا أنم كحرْنَ جج وتادع مضب 
ا 


الثار أب أبأمنة أن افيضوأ علَينا من المآء أوم) 


َرَفَك آله الوأ إن ألَحرْمهمَا عل الكفرِينَ ج 
ود ل لواح 2 
أن الْحدوا ديهم هوا ولعبا ورم المبيزة الدنيا 


مم ا ء 


لِقَء يَومهم مَدِذًا وما كانوأ 


ا ا 1 
كَالِْوم تنسلهم ما سوأ 
م ا ب 00 
يعاباننا عدون (زه وقد نهم يكتلب فصلئله 
َل عل هدّى ةقرم ومنو () هل ينظرون 
ع عع 112 قر مم ير و قف 


0 
إلا تاويله, يوم يانى تأويله, يفول الذدين نسره من 


شفعاء فيشفعوا لنا أر» هل طنرد» الى الدنيا إفتعمل غير الذي 
كنا نعمل » نوحد الله ونئرك الشرك فيال لهم لا . قال تعالى إتد 
خسروا انفسهم 4 اي صاروا الى الحلاك «إوضل 46 ذهب «إعنهم 
ما كانوا يفترون» من دعوى الشرك , 


رحن <عا بك 1ه 


ل ل دوم 3 أ 


(سورة الامراف) 


لك :2 نسل باق لاي 
١‏ : 

سن ا ا 

مه ص سه خ ملح مم > ممم 6إررظ ومءسط م 

قد خسروا أنفسهم وضصسل عنهم ما كانوأ يترون 7 


22 2100 


إن رَبك لله الى لق اموت وَالرضَ ف سن 


5-0 د ل عمد مو قزم 


َم اشترا عل انعرش يفي ابل ميطلب 


م 
حَشا الس وَالْقَعر جوم محرت بأنروة 
]اق والأذ نباك اهرب لين ج 
6ل ومعرشء مدلام 2 جم سم ؤةرءورءس بس 


أدعوا ربكر تضرع وشخفية إنهر لابجب المعتدين «وي 
ل 00 
َلامُفْسدُوا ف الأرض بَمْد إسلجها وأدعوه وكا 
3 


ععد م )ممعم وج م « عمرولء م ير علس 


. وطمعا إن رخنت أله قريب من لمحسيم 0 وهر 


عع م ف “ا عمه مهو بوه 


للك ريسن البح شرا يبت ودح 
إذَ كت بابقلا 


7-770 


سل ينوتيز ميل ١‏ 


بعد انتهاء الدرس من خخلق إلانسان وما يعود اليه أمره ينتقل 
السياق الى عرض ما في ملكوت السموات والارض ليرد البشر بي , 
آدم الى ربهم الذي خلق هذا الوجود ليدعوه تضرعا وخفية وانابة 
وخشوعا فقال تعالى . , 

4 لان ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة 
أبام» من ايام الدنيا اي في قدرها لانه لم يكن_ثم شمس ولو شاء 
خلقهم في لمحة والعدول عنه لتعليم خلقه التغبت جثم استوى على 
العرش » هنو في اللغة سير الملك والمراد به هنا اللندم النوراي المرتفع 
على كل الاجسام المحيط بكلها اي استوى عليه الله استواء يليق 
به تعالى «إيغشى الليل النهار 4 مخففا ومشددا اي يغطي. كلا منهما 
بالآخر «إيطلبه» يطلب كل منهما الآخر طلبا. طإحثيشا © سريعا 
«إوالشمس والقمر والنجوم »بالنصب عطفا على السموات وقرىء 

بالرفع ميتدأ خخبره ومسخرات » مذللات (إبأمره» بقدرته «(ألا 
تيه اله الغلق جميعا وووالامر م ألكه اوتبارله» تمق الوالله 
رب» مالك «العالين» جميع المخلوقات العلوية والسفلية . واذا , 
فهمتم ان ربكم الله هو مالك ما ذكر وامنفرد بالتصرف فيه . 

هه ذطادعرا ربكم تضرعا» حال تذلللا «إوخفية4 سرا 
«ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين » 3 الدعاء بالتشدق' ورفع 
1 : 

41 «ولا تفسدوا, في الارض » بالشرك والمعاصي «إبعد , 
اصلاحها» ببعث الرسل «إوادعوه خخوفا» من عقابه إوطمعا» 
فيما عنده من الرحمة «إان رحمت الله قريب من المحسنين», 
المطيعين المخلصين له الدعاه وتذركير قريب المخبر به عن رحمة 
لاضافتها الى الله . وذكر من انواع الرحمة الظاهرة ما يستدل به على 
الباطنة ومن الدئيوية ما يستمدل به على الاخعروية ومن احياء الارض 
الميتة ما بستدل به على احياء المونّى والبعث بعد للوت فقال . 


ع كك د 


طؤوهر الذي يرسل الرياح بشرا بين بدي رحمته» ان 


.. مبشرات قدام المظر وف قراءة بالنون بدل الباء وبسكون الشين 


تخفيفا وني أخرى بسكونها وفتح النون مصدرا إحتى اذا أقلت » 
حملت الرياح عا ثقالام بالمطر «إسقناه» اي السحات وفيه 
التفات عن الغيبة «لبلد ميت لانبات به اي لاحبائها «فأنزلنا 
به بالبلد «الماء فأحرجنا به» بالماء طمن كل الثمرات كاءلك ©» 
الاخراج «إنمزج الموى» من القبور بالاحباء «إلعلكم نذ كرون » 
فتومنون . 

ثم بين فيما ياني ان البلاد ممختلفة في احوالها مثل احتلاف الناس 
ف استجابتهم لامر الله فقال . 

«والبلد الطيب » العذب التراب رخ نباته » حسنا 
«إباذن ربه» هذا مثل للمؤمن*يسمع الموعظة فينتفع با «إو» 
البلد الذي خحبث» ترابه طلا يخرج نباته الا نكدا» 1 
بمشقة وهذا مثل للكافر . ثم قال تعالى كما بينا في ما ذكر من 
البلاد مثل الناس منبها الطبب مثل المومن ومنها اللحبيث مثل 1 
«(كذلك نصرف» نبين «الآبات لقوم يشكرون) الله فيؤمنون. 

لقد قال الله تعالى في اول السورة «وكم من قرية اهلكناها 
فجاءها بأسنا بيانا أو هم قائلون؛ والان يجر العقول الى مصارع قرى 
عصى اهلها فحق علميم الهلاك والدمار تصديقا للنذر وهم من بي 
آدم الذين اخرج الشيطان ابويهم من الحنة وقيل لهم لا تتبعوا خطوات 
الشيطان ان الشيطان لكم عدو مبين . وأنذروا على ابدي الرسل 
واتبعوا الشبطان واولياءه فلاقوا شر.مصير . قفي قصصهم عبرة 
هذه الامة المسلمة . 

بدأ بقصة نوح فقال , 

ه «لقدم جواب قسم محذوف طإرسنا نوحا الى قؤمه 
قال 0 اعبدوا الله مالكم من اله غيره» بالرفع بدل من مجله 
وقريء بالحر صفة لاله وان أخاف 5 ان عبدتم غيره 
لإعذاب يوم عظم 4 هو يوم القيامة:. 
0< طقال الملأ» الاشراف «إمن قومه انا لئراك في ضلال» 


طقال با قوم ليس بي ضلالة» واحدة' هي إعم من 


, الضلال فنفيها ابلغ من نفيه «إولكني رسول من' رب العالمين4‎ ٠ 


1 
"َ 
1 
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لق لمكن 
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نصَرفٌ ]1 0 58 


اط 


ا 


م عم ء زوه دي م امه 


إن أحَافْ عَلَيِكرٌ عدَّابَ يو 


و ةليل زترل و رب ادرو 


رس ل 
تون يج دعبم أن جاء ؤاذ لين ربك عل 


رَجل يدك رم ولتتقوأ ملك مون و 


6ف د با سيماق 


' ديه فانجيئله وَالْدِنَ معَه, فى لفاك وَأغرّفنا لين 


3 «ابلفكم 4 بالتخفيف وقرىء بالتشديد إرسالات ربي 
وانصح لكم» اي اريد لير لكم «واعل من الله ما لا تعلمون» 
اي اعلم بالوحي من الله ما لا تعلمون من الامور الآنية . 3 

3١‏ طأ4 كديع إوعجيع ان جاءكم ذكرم مرعظة لإمن, 
ربكم على 4 لسان «رجل منكم لينذركم » العذاب إن لم تؤمنوا 
«ولتتقرا» الله «ولعلكم ترحمون» با . 

4 «إفكذبوه فاتجبتاه والذين معه» من الغرق طني الفلك » 
السفينة طإواغرقنا الذين كذبوا بآباتنا 4 بالطوفان انهم كانوا 
قوما عمين» عن الح جمع عم يقال عم اذا كان اعمى البصيرة 


كأو بابق م مئاع 


5 


ٍ 
أحَام مدا عل عَم اعبدوأ أل ملع من للد مره 


ا 


لَك فى سَقَامَة له و إنا لنظنكٌ مِنّ الكَذيينَ 9©» 


ميم له عفساه ه 


00 لْمْنرتَ . | 


هر م 


شايع 


2 لمان بد 
قوم زم نوج وراد و ف الي بط قاذ و21 
أله ملك مذ ين ده را 1 


ف ل 11 مر وت 


ونذرما كان 0 ابا ونا َبَنَايهًا تعدنآ إن كت 


ن المسندفوين ع كال قد رق طلسم رن 


0 عارف بامرره واعمئ اي في البصر . والفطرة اذا فسدت لا 
تفكر ولا تتدبر فلم يؤمنوا بالرسول فوقع عليهم عاقبة عدم الاستماع , 


الى الانذار. 


دم أرسنا لال مادم الارل الإأعامم مزداه ‏ 


بنفس الرسالة التي ارسلنا بها نوحا الى قومه إقال» 'هود «إيا قوم 


اعبدوا الله 'وحده «إما لكم من اله غيره أفلا تتقون» تخافونه . 


فتؤمنوا . : 

طقال الملا الذين كفروا من قومه انا لنرالد» يا هود 
«إني سفإهة4 جهالة إوانا لنظنك من الكاذبين4 في دعوى 
الرسالة . 

ل«إقال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب 
العالمين 4 . 

«ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح أمين» مامون 
على الرسالة . 

١‏ طم كذيم (رعجتم) من اجل أن جاءكم كر 
من زبكم على» لسان إرجل منكم لينذركم واذكروا أذ 0 
خلفاء» في الارض «إمن بعد قوم نوح وزادكم» على م! اعطى 
قوم نوح دن اللخلق بسطة» قرة وطولا إفاذكروا آلاء اليم 
تعمه بالشكر عليها بالايمان بما ارسل به اليكم «إلعلكم تفلحون » 
تفوزون . فكانت فطرتهم مثل فطرة من قبلهم منجمدة عن التفكر 
والتدبر . 

٠١‏ طقالوا للاجابة بالاستهزاء «إأجثتنا لتعيد الله وحده 


ونذر» نترك تإما كان يعبد آباؤنا» وكأنهم استقلوا المحاورة مع ' 


هود واستعجلوا العذاب الذي بنذرهم به وقالوا «إفأتنا بما تعدنا» 
به من العذاب ان كنت من الصادقين» في قولك. ومن شم 
اجابهم بالامر الحاسم . 


ير 


الا «إقال قد 4 و وجب «علبكم من ربكم رجس » 
عذات «إوغضب » من ربكم 6 بدأ بعد ,ذلك يدحض الباطل 
الذي اثاروم وقال «إأتجادلونتي في أسماء سميتموها» اي سميتم 
عا ام وابازكم » اصناما تعبدونها «إما نزل الله جاه اي بعبادتها 


طمن سلطان» حجة وبرهان «إفانتظروا» العذاب «إإني منكم 7 


من المنتظرين 4 ذلك بتكذيبكم اباي فارسلت عليهم الريح العقيم . 

طإفاتجيناء» ابي ل «والذين معهم من المؤمنين 
إبرحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا اي استأصلناهم 
طإوما كانوا مؤمنين» في مستقبلهم في علم الله . 

7 ظ«ر» على نمط من تقدم 'ذكرهم ارسلنا 3 تود 
بئرك الصرف مرادا به القبيلة من العرب. سموا ياسم اب 0 
وهو مود بن غابر بن نوح الإاخاهم صالخا 1 اعبدوا الله 
ما لكم من اله غيره» فسألوه عن آية ناقة تخرج من جبل تكون 
آبة على رسالته فقال لإند جاءتكم بيئة معجزة «إمن ربكم » 


على صدقي “«اهذه ناقة الله لكم آية حال عاملها معنى الاشارة 


وكانوا سألوه ان يخرجها لهم من صخرة عيئوها اندها تأكل 0 


ارض الله ولا تمسوها بسوء » بعقر او غيره طفيأخذ كم عذاب 
ألم» . 

4 ظطواذكروا إذ جعلكم خلفاء» في الارض «إمن بعد 
عاد وبرأكم» أسكنكم «إني الارض تتخذون من سهوها قصورا» 


٠‏ تسكنوتها في الصيف «إوتتحتون الجبال يواه تسكنونما في الشتاء 
. ونصبه على ال حال المقدرة ة «فاذكروا آلاء الله ولا تعشوا في الارض , 


من النعم ما اعطي' من 


مفسدين 4 حال مؤكد لعامله . فائهم اعطوا 


٠‏ قبلهم من عاد وزيادة آبة الناقة الي سألوها . ويبدو ان الضعفاء من 


قومه الذين لا تريطهم عوامل مصلحية امنوا به فاستقبلهم الرؤساء, 
الذين يستغلون القوانين الموجودة عندهم بقصد 0 عن اتباع 
قوالين جديدة .| 


وكابالٌ َال اليا من ملْطين 6 أ إل معم 
2 0 


من آلْمتَظ رن © فأنجيلله وألذين معدر م 


وَمَْطعمًا در لين و ب 


١‏ له ها هَل بع عدوا ل مالم 
1 م.. سا ءنواءيك ناءا 6 


من لله ودر كذ جنع يداتن زبلا ملذوء 


20 2 


هلله لَك ايه روما تل بق أزض أله ولا 


توما سْوَو َيَأخْد كأ َدَابُ ألم (©© واذ كزرآ 
2 ا 


إِذْ ملك خلفآء بن بد اد وو كا فى الأرض 


ار وفاء سوام 0012 و2 


مِدُونَ من مبومًا قصورا وَتَحْعونَ حال بوتا 


اذ وَأ +الآه نه ولا وان الاين مفيوي هه 
قل انملا لين سكير واين كويد ا 


ل اسمرم م 6 ل 


لمن امن م متهم اعون أن صَلمًا سل من زيم 
0 


اك سل بهء مؤمئُوَ جع كَل اد تبروا 


الْمَرْسَِينَ © فَأَحَدنُْم امه َأضبّحُوا دار 


ع اسوفرلء 605 


كمد كرما 
رن وَنَصّحْتٌ لَك وَللكن لَامحبُونَ لصحن © 


0 بل انم قوم مسرفونَ ده وَماكَانَ 


دعم ف سام 


© كاله وأهلء” + إلا ام تمر 


«إقال املأ الدين :استكبروا من قومه» تكبروا عن الا يمان 
به «إللذين انتضعفوا من أمن منبم» اي من قومه بدل ماء قبله 
باعادة الجار «أتعلمون ان صا حا مرسل من 0 البكم إقالوا» 
عم انا بما ارسل به مؤمنون © . 

7 طوقاك الذذين استكبروا انا بالذي آميم به كافرون» وم 
يقولوا انا بما ارسل به كافرون اظهارا لمخالفتهم اياهم وردا لمقالتهم 
00 ثم عمدوا الى الناقة وكانت لهانيوم في الماء وهم يوم.فملوا ذلك وان 
كانوا يحدون منها لبنا ببدل الماء . : 


3 وهموا به . ٠١‏ 


لن نتبيسة 39 


إزعتوا عن أمر ربهو» وهو ما بلغهم رسوهم صالح من الامر 
والنهي ثم اسنتهزؤا به واستعجلوا العذاب تعجيزا له وقالوا يا صالح 
كنا عا تعدنا» به من العذاب على قتلها ومخالفتنا م هان 
كنت من المرسلين» . 

«إفاخذتهم الرجفة» الزلزلة الشديدة من'الارض والصيحة 
من السماء «إفأصبحوا في دارهم جائين» واقعين على صدورهم 
ميتين فالرجفة تصاحب الفزع عادة والحثوم دلالة العجز عن الحركة 
جزاء. وفاقا في المصير. 

4 0 وإفتول» أعرض صالح «إعنهم وقال با قرم لقد ابلفتكم 
رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا نحبون 0 اي فهذا هو 
جزاء تكبركم عن الانذار اعقبكم الملاك وسوء المصير , 

0 5 كا تقدم في قوم نوح ومن ذكر ,بعدهم ارسلنا 
«إلوطا» وهو ابن هاران بن تارخ بن آرز فلوط ابن انحى ابراهم 
هاجر مع ابراههم فنزل ابراهم فلسطين ونزل م بالاردن فارسله 
الله الى اهل سنوم بالذال المعجمة «إاذ قال لقتومه أثاتون الفاحشة # 
اي أدبار 0 «ما سبقكم بها من احد من العالمين» الائس 
واللين : 

1 «أنتكم 4 بتحقين الهمزتين وقرىء بتسهيل الثانية وادخخال 
الالف بينهما على الوجهين إلتأتون الرجال شهوة4 مفعول من 
اجله اي لا حامل لكم عليه الا مُجرد الشهوة «ومن دون النساء ‏ 
اي متجاوزين النساء «إبل انتم قوم مسرفون» متجاوزون الحلال 
الى الحرام بل انتم متجاوزون الطبيعة الى ما لا يوافقها . 
ان قوم لوط كانوا اهل ترف ودعارة فاحشة حتى لم يكونوا 
يتفكرون في شيء وهمهم' في اتباع شهوتهم المنحرفة عن الطبيعة 
والنقااة اليه ورك الك عفري د اك الا قات راطا 
عليه السلام ان يرفع مستوى عقوهم ويردهم الى مسلك الفطرة 
السليمة في قضاء الشهوة فجابهوه بالرفض والاستيزاء . وبا يدل 
على هذا جوابهم له . 


وما كان جواب قومه الا ان 0 اخرجوهم » اي 
ليطا واتباعه «إمن قر بتكم 0 ,يتطهرون 4 من ادبار لجل 


م طفائجيناه واهله الا امرأته كانت من الغابرين» الباقين 
في العذاب لانها كانت منهم فطرة وطر يقا وقيل غبر غبورا اي مكث . 
5 طرأمطرنا علبهم مطرا» هو حجارة السجيل فاهلكتهم 


فهو وسيلة العقاب في مقابل ذلك الذنس الذي كانوا فيه غارقين , 


«فانظر كيف كان عاقبة المجرمين» الذاين يكذبون الرسل ولا 


يتفكرون في الانذار. 
: والصفحة الأخيرة من هذا النمط نعي الاين للع شعي نال 
00 

6م «ر» ارسلنا طإلى مدين أخاهم شعيبا» مدين قبيلة 
سموا باسم ابيهم مدين بن ابراههم الخليل وشعيب ميكائيل بن 
يشجر بن مدين بن ابراههم الحليل فهر اخوهم في النسب «إقال يا 
قوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره-قد جاء نكم بيئة» معسجزة «إمن 
ربكم 4 على صدثي ولم تبين تلك المعجزة في القرآن الا ان الانذار 
عم معجزة كقوله وإنارثرا» اتموا طالكيل والميزان ولا تببخسوا» 
تنقصوا '(الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض ‏ بالكفر والمعاصي 
وإبعد اصلاحهام بيعث الرسل وإذلكم» المدكور طإخير لكم ان 
كلتم مؤمنين 6 مر يدي الايعان فبادروا اليه . 1 

«إولا تقعدوا بكل صراط 4 طريق «إتوعدون» تخيفون 
الناس باخذ ثيابهم او المككس كانوا قطاع طريق والرؤساء يضر بون 
الغرائب على الضعفاء «(وتصدون» تصرفون (إعن سبيل الله » 
دينه ومن أمن به» بتوعدكم اياه بالقتل إوتبغونها عوجا» معوجا 
«واذكروا اذ كثم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة 
المفسدين » قبلكم بتكذيبهم رسلهم أي آخر' امرهم الحلاك , 

4 «إران كان طائفة منكم أمنوا بالذي أرسلت به وطائفة 


لم يزمنوا» به «إفاصبروا» انتظروا طإحتى بحكم الله بيننا4 ويينكم 


' .باجحاء المحق واهلاك المبطل «إوهر خير الما كيين » اعدهم . 


بن لمر جه انز عم نكر كاز 


كبس كان عقب الجر مين © إل مدي أحَاهُم 
3 
مي َل يطو دوا لايم ين د عنم 
- 
دجَة تب 


0 
ََاتبسُوأ الئاس أشباءهم ولا ُفيدُوا فى الأض 


من بكر وفوا الْكَيْلَ وَالْميرَانَ 


بَْدَ ليها كلك حبر لَك إن كنم مؤْبيينَ © 

ل 1 

ولا تقعدوا بعل صراط توعدون وتصدون عن سيبل 

0 

من ام يدء عونا عوجا وأذ زوأ إذ كم ليلا 

7 2 

كرك وَأنظروا كبس كن علب الْمُفيدِينَ © 

نكن عَآبنَةٌ ينكد امثوأ بالعة أرسَك بوه 
6 


٠ 000‏ 8 .2ك مع روس واسع عوم 


إعء 7و2 
وطايقة م يؤّمنوأ فأصرروأ حون يحكر الله دنا وهر 


الْمكالدِنَ انتَحكررا 


(سورة الأغراف) 


6 م أ مام ممه 1602 ل .سد 
0 


ب وَالذِينَ #امنوأ مَعَك من 


1 َدافرَينَ بَنَا عل ) 


تنلا الله َه ما يكرد كنا أن عرد ينآ إلا 


لع غم عد عام 000 صم 


أذكن]» الريك 7 وسع رب 


أذ مرك رَبنَا فت ْنا وبين قَوْسَابِاكَقَ 


عدم م.م عه معمما 


وانتَ خير الْمَنبحِينَ اه القة ين كنررا 


اللوروء مه 2 


ال سام نلف انئ 


م طقال املأ الذين استكبروا من ٠‏ ترمد عن الا يمان 
«لنخرجنك يا شعيب والذين أمنؤا معك من قريتنا أو لتمودن» 
ترجعن طني ملتذا» ديننا ل ان 
شعيبا لم يكن في ماتهم قط وعلى :حوه اجاب طقال أي نعود فيها 
«ولو كنا كارهين» لها استفهام ' انكار, 


من لدي دعر حيبت .ب «رسواننة ان كوني 120 


كم «إقد اقترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ 


تجانا الله منها وما يكون» ينبغي «إلنا ان نعود فيا الا ان يشا 


لله ربنا4 ذلك فيخذلنا «إوسع ربنا كل شيء علما» اي وسع 


علمه كل شيء ومنه حالى وحالكم «إعل الله توكلنا ربنا افتح» , 


اي احكم «إبيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين» الحاككين . 

٠‏ «إوقال املأ الذين كفروا من قرمه» اي قال بعضهم 
لبعض طإلئن لام القسم «واتبعتم شعيبا انكم اذا الخاسرون» اي 
تجاهر المستنكرون بالرد والصد عن سبيل الله . وحاولوا صرف 
الناس عله , 

١‏ طإفاخذتهم الرجفة» الزلزلة الشديدة «إفاصبحوا في 
دارهم جاتمين» ماكثين لا ينحركون . قال قنادة بعث الله شعيبا الى 
اصحاب الابكة والى اهل مدين فاما اصحاب الايكة فاهلكوا 
بالظلة واما اهل مدين فاخذتهم الرجفة بعد ان صاج ,يم جبر بل 
عليه السلام صيحة فهلكوا جميعا وقال ابو عبدالله البجلي كان ابو 
جاد وهوز وحطي وكلمن وسعفص وقرشت ملوك مدين وكان 
ملكهم في يوم الظلة “اسمه كلمن فلما هلك رئته ابلته بشعر . 

7 «الذين كذيرا شعيباه مبتدأ خبره «(كأن» مخففة 
واسمها محذوف اي كأنهم طلم يغنوا» بقيموا طفيبا» في ديارهم 
إالذين كذبوا شعيبا كانوا هم االحاسر بن »الت كيد باعادة الموصول 
وغيره للرد علييم في قوهم السابق لنخرجنك الخ فعوقبوا بمقابلته اي 
استوصلوا بالمرة وصاروا كانم لم يقيموا بقريتهم اصلا والحرجوا 
اخراجا لا دخول بعده ابدا. اشتد عليهم الجر حتى خرجوا وأظلتيم 
سحابة فاجتمعوا تحتها وذلك يوم الظلة ثم صاح علبيم جبزيل 
فرجفت ببم الارض فماتوا . 

4 «إفتول عنم » اي اعرض .عنهم شعيب: «وقال يا قوم 
لقد ابلغتكم رسالات ربي ونضحت لكم» فم تسمعوا لي ول 
تزمنوا بي «إفكيف آمى على قوم كافرين» استفهام بمعنى النفي 
وقال القول فبما بظهر تأسفا . وقصة شعيب تبدي أن قومه ارق 


فيا ممن قبلهم اذم تقتصر على طلب الايمان مثيم فقط بل فبيا شىم 
من المعاملات . 


1 ثم بعد ان أتم القصص الدالة على ان المندرين اا 
يستمعوا الى الانذار ولم يطيعوا المنذرين - بالكسر- فعاقبتهم اهلاك 
والدمار ا ا 
فال تغالى : 


44 وما ارسلنا في قرية» اي اهل قرية من القرى «إمن 
بي فكذبره الا أخذنا» عاقبنا «أملها بالبأساء» شدة المقر 
طوالضر ا المرض «لعلهم يضرغون » بادغام تاء افتعل في الضاد 
اي يتذللون فيؤمنوا . 

46 ظ«م بدلنا4 اعطيئاهم إمكان السيئة» العدذاب 
ول الحسة © الغنى والصحة «حتى عفوا» كثروا «إوقالوا 1 
للنعمة «وإقد مس آباءنا الضراء والسراء» كا مسنا وهذا عادة 
الدهر وليست لعقوبة من الله فكانوا على ما انتم عليه قال تعالى 
وإناخذناهم» بالعذاب ا«إيةم فجلة «إوهم لا يشمرون» 
بوقت محيثه قبله , 

4 «ولو أن أهل القرى؟ المكذبين «إامنوا» بلله ل 
0 رانقوا» الكفر والمعاصي «إلفتحنا)» بالتخفيف وقرىء بالتشديد 
«إعليهم بركات من السماء» بالمطر ف والارض 4 بالنبات «إولكن 
كذبراه الرسل «فأخذناهم » عاقبناهم إبما كانوا يكسبون» , 

4 طأفأمن اهل القرى» المكذبون ان يأتهيم بأسنا» 
عذابنا إبيانام لبلا «إوهم امون» غافلون عنه , 1 

9و إمن أهل القرى أن يأتييم بأسنا ضحى ) نهارا «إوهم 
ياعبون » مشتغلون باللعب الذي يلبيهم عن ذكر الله وعن الانذار 
رلا ا ادر في اول السورة «وكم من قرية اهلكناها 


فجاءها بأسنا بياتا أوهم قائلون». / 


44 <أفأمنوا مكر الله .استدراجه اياهم بالنعمة وأخذهم 
بغنة طوفلا يأمن مكر الله الا بكسي" 


(ابلسزء اناسم) 


عل كز كفرينَ © وَمآ سا رين نوز إلا | 
دنا مها بابسا وَالصرَاء لعل ب سَرَعِرنَ ج ١ ١‏ 


1 


مُبَْكَ مَك الِْئَةالحَكنة حَق 


امد 


عم ل مول وعلاة 


مس > ابَآءنا الضراء والسرَآء كَأحَذئهم يمه وَهُمْ 
| لابَشْعرْونَ جه وَلرَأنَ أخل العرءاموا اموا 


لمتحا لم بر كليق من النْسَآء وَالأْض ولنكن 
7 لس م 
ام وددء مادم 7 8 رك 
أل ةليم باسنا صمى وهم 


علق م 0 


مون تع أأمئوا َال قلا يامن مَكْرَا إلا 
ا لوم اطتيرونَ وع أل بَنْد ا لذبن يُونَ ا رض 
_ يم نطبم 


لوكا 


0 4 ال ري 


يه 


يعون في مَل بن ب الْمَِينَ © حَف عل 
أن لةائرن لَه دلق كذ جلدم بزئة ين 


رَبك نل م ب إن ويل #١9‏ فَالَ نكت 
جنْت بعاية ا اشية رك 


لحان 


٠٠ .‏ شار م يهد» يتبين «إللذين يرئون الارض » بالسكنئ 
«من بعد» هلاك طاملها أن فاعل مخففة واسمها محذوف 
اي انه ظلو نشاء أصبناهم» بالعذاب «إبذنوسهم# كما اصينا 
'من قبلهم . والاستفهام في المواضع الاربعة للتوبيخ والفاء والواو 


في الموضع ألاول عطف بأو 4 له م 
عل قلر.هم فهم لا يسمعون» الأعظة سباع تدبر وتلك سنة 
لله في الابتلاء بالضراء والسراء والبأساء والنعماء . واهلاك من أبى 
التدبر وتولى عن الايمان . 5 

٠١‏ طتلك القرى» الي مر ذكرها وإنقص عليك» يا 


7 


محمد «إمن أنبائها م اخار اهلها تسل وليحذر قرمك 0 
مثل ما اصاب هذه القرى «ولقد جاءتهم .رسلهم بالبينات # 
المعجزات الظاهرات «إفما كانوا 0 عند محيئهم با 
كذبوا» كفروا به ومن قبل» محيئهم بل استمروا على الكفر 
«إكذلك» الطبع «إيطيع الله على قلوب الكافرين» . 

٠‏ «إوما وجدنا لاكثرهمي. اي القرى والامم السابقة 
طمن عهد اي وفاء بعهدهم يوم اخذ الميئاق «وان» مخنفة ان 
اله طإوجدنا اكثرهم لفاسقين» . 


بعد أن ذكر قصص الأنبياء التي اعلنت محاربة الباطل . 


بني اسرائيل لأنها مجمع 


مواجهة جاء بقصة موسى لات قومه ب 

بين المحاربة مواجهة وسراً . 

٠١“‏ طثم بعثنا من بعدهم» اي الرسل المذكورين وكان 
ترتيبهم في السورة على ترتيبهم التاريخي وموسى اجتمع مع شعيب 
كأ في سورة غير. هذه. ولم يذكر ذلك هنا لعدم المناسبة «إموسبى 
بآباتنا» التسع طالى. فرعون وملائه» قومه لان الضعفاء :تابعون 
للشرفاء لذلك غلب الشرفاء عليهم فقال :وملائه «فظلموا» كفروا 
350 فانظر كيف كان عاقبة المفسدين» بالكفر من اهلاكهم . 
ولايبداً السياق هنا قصة موسى من اوها لان المناسبة هي مناسية النذر 
وتحققها انما يبدؤها من حلقّة الرسالة تعجيلا بالغرض الذي يتسق 
مع سياق السورة. ومناستها وبعد ان ذ كر القصة محبلك نا ا 


مفصلة ومقطعة الى مشاهد حبة_تموج باخركة وبالحوار وتتخللها 


التوجيبات الى مكامن العبر في السياق . 

٠4‏ فبدأ في تفصيل القصة فقال إو» أرسلنا موسى الى 
فرعون فذهب اليه . و «إقال موسى با فرعون افني رسول م رب 
العالمين 6 اليك فكذبه فرعون لانه كان يفول : أناربكم الأعلى . 


١ ٠٠‏ وإحتيق» جدير وإعل اذ» اي بأن إلا اقول على الله 


الا الحق » وفي قراءة بتشديد الياء فحقيق مبتدا خبره ان"وما بعده 


وإقد جتكم بين من ربكم فارسل معي » الى الشام «إبني اسرائيل 4 . 


وكان استعيدهم . 

00 «إوقال 4 فرعون له طإان وك حت باب عق دعراك 
إناأت ان كنت من الصادقين» فيها. / 
160 «نالتى عصاه فاذا بهى ثعبان مبين 6 حية عظيمة . 


١ 


0-0" 


ناك 


طونزع يدهم أخرجها من جيبه «إقاذا هي بيضاء» 
ذات شعاع «للناظرين# خلاف ما كانت عليه من الأدمة ثم 
انعزلوا عن موسى يتشاورون فيما يصنعون به . 

4 طقال الملا من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم » فائق 
في عل السحر وفي الشعراء' :: انه من قول فرعون نفسه فكأنهم قالوه 
معه على سبيل التشاور . 

, «إيريدأن يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون»‎ ٠١ 

«إقالوا أرجه وأخخاه» أخحر امرهما «إوأرسل في المدائن 
حاشرين © جامعين , ٍ 

١١‏ «بأتوك بكل ساحر» وف قراءة سحار «إعليم» 
يفضل موسى في عل السحر. 

ولا ندري كيفف ارسل فرعون من يحشر السحرة في المدائن 
وكيف اجتمعوا بهم حتى جاؤا .م فنحن امام محضر جديد 
محضر السحرة وفرعون وما بين الخانبين من محاور' العقد . 

, «إوجاء السحرة فرعون قالوا ألن» بتحفيق ا همزتين 
وقرىء بتسهيل الثانية وادخال الب بينبما على الوجهين إلنا لأجراً 
ان كنا نحن الغالبين» . 

114 طقال نعم وانكم من المقر بين » فهنا 'انئهث المحاورة 

بين السّحرة وفرعون . 

وامامنا محضر جديد السحرة التقوا مع موبى امام جمع عامة 
من الناس للمعارضة والمسابقة فتقدم السحرة . 

فلار ونان يا موسى اما ان 'تلقى » عصاك «إواما ان نكون 

نحن الملقبن» ما معنا . 

«طقال» موسى ا 
به الى اظهار الحق . طإفلما القواه حبالهم وعصيهم إسحروا أعين 
الناس » : صرفوها عن حقيقة ادراكها «إواسترهبوهم » خوفوهم 
حيث خخيلوها حيات تسعى ويمكن ان يفهم ان هناك اضواتا مزعجة 
وشعاوذ شى «ووجاءوا احير عظم » في اعين الناس وان كان 


.في نفسه حقيرا وذلك انهم طلوا جبالا. طوالا واخشابا بالزئيق 


وجعلوا داخل: تلك العصى زئيقا نضا فلما اثر فيا جر الشمس 
تحركت والتوى بعضها على بعض حتى تخيل الناس انها حبات ٠‏ 


زمر المامع). 
هى بيْضَآه نآ لطر" جه قل الاين قوع عد إن 
0 ريد أن فر ل 
1 ل ده ا ع 012 0 
اذا تاصرون جيه َالو ارجه وأناه وأسل فى الْمدآبنٍ 


حَشْرينَ ج) بأد بك سَحرعيع وه رَجَآةاتْحرة | 


أن تلق وَإِمَا أن نَكُونَ تحن الْمَلقينَ 2© قال اموأ 


فنا القَرا روا عي النّاس وأسترهبوهم وجاغر 
0 » مَأحبت] إل موى أن الي 
عَصَكُ َإِذَامىَ تل ما أكون ١‏ فَرَكم لحن 


َبطلَ ماكالوأ يعملوت. 9ه ملوأ نالك وأنقلبوأ 
0 ا 


017 «إوأوحينا الى موسى ان ألق عضاك فاذا هي تلقف » 
بحذف احدى التاءين من الاصل تبتلع «إما يأفكون» يقبلون 

طإفوقع الحق» ثبت وظهر طإوبطل ما كانوا يعملون» 
من التحرة 

1 طنتلبرا» 0 فرعون وقومه «ؤهنالك والقلبوا كاماد : 
صاروا ذليلين . 9 3 


1 «والقى السحرة ساجدين 4 . 


م ام ماخ بارا هم 26م 
نلعيس و رت مريئ ن مروف 2 كَل فون 


موا ةوقل 


د قبل أذ كد ا 


مين هلاال تا لقي و و 


ممه مدنا 


د 000 


م مي اعمس 


11 لَك كَالَ 


مم ممه 


الك 


تبأ انون لذ 


. «إقالوا آمنا برب العالين»‎ ١ 


ده سارف قا ولك من 

4 «لأقطعن ايديكم وأرجلكم من خلاف » اي يد 
كل واحد اليمنى ورجله اليسرى «اثم لاصلبنكم اجمعين . » قال 
هذا الكلام تمخويفا للسحرة ولكي يستخف عقول العامة وينسيهم 
ما اصابه من المز يمة ويجعل الامر مكيدة مديرة بين موسى والسحرة 
فيرد بذلك ما فانه من ثقة العامة . واما السحرة فانهم نفعهم علمهم 
فما خخافوه اد دخل الايمان في قلوبهم فلا يرجعون الى الباطل . 

6 (ؤقانوا انا الى ربنا» بعد موتنا باي وجه كان «إمنقلبون» 
راجعون في الآخرة.. 

7 «إوما تنقم» تنكر «إمنا الا ان آمنا بآيات ربنا لما 
جاءتنا ثم رجعوا الى الله بالدعاء ليعينهم على تحمل اذى فرعون 
فقالوا «إربنا أفرغ علينا صبرا» عند فعل ما توعده بنا لثلا نرجع 
كفارا (إوتوفنا مسلمين « هذا آخر. محضر المسابقة ولا ندرى 
هل فعل فرعون بالسحرة ما نوعدهم به اولم يفعل والظاهر انه لم 
يقعل ونم يقدر لقوله تعالى ؛ انتما ومن انبعكما الغالبون؛ . 

ثم ياني فصل آخر وذلك مشاورة فرعون وملائه. بعدما وقعت 
اهز يمة وانة نفض الجمع . 

يقن وإوقال املأ من قوم فرعون» له «إأتذر 6 تنرك وإموسى 
وقومه ليفسدوا في 
والمتك 4 وكان صنع لهم اصناما صغارا يعبدونها وقال انا ربكم 
وربما ولذا قال «ربكم الاعلى؛ «إقال ستقتل» بالتشديد وقرئء 
بالتخقيف طإابناءهم » المولودين «إونستحي » نستبقى وإنساءهم © 


كفعانا بهم من قبل «إوانا فوقهم امواور قادرون . فهذا آخر . 


هذا المحضر. 
كا ار ا 0 


07 «رب موسى وهرون» لعلمهم بان ما شاهدوه من قتل ابنائهم / واستبقاء انائهم فشكى بنو اسرائيل ذلك لموسى وهو 


. العصا لا يتألى أن يكون بالسحر‎ ١ 


لقال فرعون امم »م بتحقيق الهمزتين وقرىء بتبديل 


هذا احفر 


0 قال موسى لقومة استعينوا بالله واصبروا» على ف 


الثانية الفا «به» مومى «قبل ان اذن» انا «إلكم ؟ إن هذاه طان الأرض لله يورثها», يعطيها «من يشاء من عباده. والعاقبة ‏ 
الذي ستعتموه «إلكر مكرئمرة في المدينة لتخرجوا منها اهلها المحمردة «إللمتتين © الله . 


في الارض © بالدعاه الى مخالفتك «ويذرك , 


يوسن مش ضيه امن 


4 «إقالوا4 بنو اسرائيل لموسى طأوذينا من قبل ان تأتينا 
ومن بعد ما جتتنا» :. قال عسبى ر بكم ان بلك عدوكم ويستخلفكم 
3 الارض 'فينظر كيف تعملون» اي يبتليكم الله بالتعمة فيرى 
أتشكروتها بالاصلاح او تكفرونها بالفساد . 

و يدع السياق موى وقومه وبذكر فرعون وآله كيف يأخذهم الله 
بعاقبة الظلم والطغيان ويحقق عدة موبى لقومه ورجاءه 
ويصدق النذير الذي يظلل جو السورة وتساق القضخص كلها 
لتصديقه فقال تعالل. 00 

1 «ولقد ال فرعون بالسنن6 بالقحط «إونقص 
من الثمرات لعلهم يذ كرون يتعظون فيؤمنون . 

11١‏ طإفاذا جاءتهم. ا حسنة» الحصب والغنى «إقالوا لنا 
هذه اي نستحقها وم يشكروا عليها «إوان تصبهم سيئة» جدب 
ذبلاء «إيطيروا» بتشاءموا فإيمومى ومن معه» من المزمنين «إألا 
انما طائرهم » شؤمهم طإعند الله يأنيهم به «ولكن أكارهم لا 
لمرن» . 

7 «إوقالوا» لموسى بإمهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما 
نحن لك عؤمنين» . فهو الجموح الذي لا تروضه بيئة ولا ينه اقناح 
ويعان الاصرار على التكذيب ولا ينفع معه دل وعندئل أناهم 
العذاب والبلاء . 

٠6+‏ طإفارسلنا عليهم الطوفان4 وهو ماء دخل بيرتهم 
ووصل الى حلوق الجالسين سبعة ايام ((والجراد» فأكل زرعهم 
ومارهم كذلك «والقمل» من او نوع من القراد فتتبع ما 
تركه الحراد «والضفادع » فيلات بيوتهم وطعامهم إوالدم» في 
ل ان عات م بون زرا لمن مان 
أ 9 قومأ مجرمين 4 . 

١‏ «إولا وقه عليهم الرجز» العذاب «إقالوا يا موبى ادع 
4 الود سلف رادب انان ند ول 
قم وات لنؤمن يليم 


عه 


تَعْمَلونَ وه وَلَمَدْ أُحَذْنَآ ءال فرعو عون يلين و وَنَقْص 


حاترت تل اتج جَرؤاجةت انك 


م 


اونا 


2 ع 
ومن امقه ,نتن ساو م 


َايملمُونَ © ومالوأ مهما تَأابوء ين اي لَتْحَرنًا 


باكَا عَنُ َك ِمُؤْمِنِينَ © فَأرْسَلناعليْم اومان 
اباد وَالْمَملَ وَالضَفَادعَ وَلدَم 1 ا 
أستكروأ كلما مين 2ه وموم عَم ألجرُ 

وا يبر دما بهد دلا إن كفنت 


عن ل لون كولسل معَكَبتَ إضر"ويلٌ 0 


يت 9705م 


نكت عت ارتو اجر 


وهم لمعم ع2 ماوعوه فء 


يتكثون 40 َانحَتَمَاسُْمْ ارق ادك 


دوبيا َكوأعَنَْا عَِِينَ 6 راون اقم 
ليت كارا أْسسَضْعَُونَ مَشْرِقَ الأزض وَمَعرِبّا آلتي 
ري َكتْكِنتَرِكَ الخنق َل بي إشركويل 
7 16 وَدَمرْنا ماحكان بصع فرعو وقومار 

انون 5ه جناي در وبل البخر 
مأل قو تشكفن تك أست رك كولمو 

جْمَل لْنَآ لهام كم َم ل ته 
تلن جت» إن تولك ماهم فيه بطل مَاكوأ 


ركه 7 


يَعَمَلْنَ جيه قل أغي را اينيك لها وهر ملعل 


اج امم إععم ةمه فييلء 


الْمََبينَ <)» وَإذ نينم بْنْ َال فرعن لسومونك 


لإفلما كشفنا» بدعاء موسى , «إعنهم الرجز الى أجل 

هم بالغزه اذا هم ينكثون» ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم 
فهو موزع على اللخمس يلتجئون الى موسى ويطلبون منه ويسالونه 
ان يطلب لهم كشف ما نزك بهم ويواعدونه بالا يمان به وارسال 
بني اسرائيل معه . ويدعو الله فيكشف عنهم فيستمرون على الاريمان 
ره . وقوله دهم بالغوه اي بالُِوا نهاية اللاجل 


مها مكث علهم مد لإفاف رتاه في الم البحر الل اسم 


لشاف ااتوين ل حنم رن .«*رنيكا 


وفراغه فأجارا التكث عقب انقضاء الاجل المذكور. 
015 «إفانتقمنا منهم # بعد الانواع الخمسة وكاب كل واحد 


بسبب انهم ول كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين لا يتدبرونها . 
ثم اشار الى الجانب الآخر وهو عندما آمن المستضعفون وهم 
بنو اسرائيل وقبل ان يريغو اعقبهم بالا يمان اسةخلافا في الارض . 
٠7‏ «إواورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون» بالاستعباد 
والقتل «إمشارق الارض ومغار بها التي باركنا فيبا# بالماء والشجر 
صفة للارض وهي الشام وأرض فلسطين مغارب الشنام 
ومشارق مصر وقيل جميع جهات الارض لان داودوسليمان 
صلوات الله وسلامه عليهما كانا من بني اسرائيل وقد ملكا 
الارض إوتمت كلمت ربك الحسنى» وهي قوله «وتريد ان 
تمن على الذين استضعفوا في الارض» الخ «إعلى بي اسرائيل 
5 صبروا» على اذى غداوهم الإودمرنا» املكنا دما كان يصلع 
فرعون وقومه» من العمارة' طؤوما كانوا بعرشون» + يكسر الراء 


وقرىء بضمها اي يرفعون من البنيان . هذا آخر قصة فرعون وقومه ‏ 


وقد لقرا هلاكهم لعدم اتباعهم للمنذر الصادق . 

ثم نمضي القصة في حلقة جديذة قصة بي اسرائيل بعد تجاوز 
البحر على طبيعتهم المحرفة ولم بطل بهم منذ ان انقذهم نهم 
وزعيمهم موبى باسم الله الواحد الذي اهلك عذوهم فتقع ابصارهم 
ا لم 
وثنا: يعبدوله . 

018 طإوجاوزنا بيني اسرائيل البحر فأتوا» فمروا «إعلى 
قوم بعكفون» بضم الكاف وقرىء بالكسر والقوم العاكفون من 
الكنعانيين الذين امر موسى بقتالهم إعلى اصنام لهم » يقيمون على 
عبادتها «إقالوا يا موبى اجعل لنا الا صما نعبده وكا لهم آل 
قال إنكم قوم مجهلون 4 حيث قابلم نعمة عليكم عا قلتموة , . 

الكل جا لدي هالت «وما هم فيه وباطل ما كانوا 
'"يعملون » من عبادته! . ثم بين شأن الله ان يخصص بالعبادة . 

3 14 و طقال أغير له نيكم إها معبودا وأضله أبغى لكم 
«إوهر ففنلكم على العالين4 اي في زمانكم مما ذكره في قوله , 


آل فرعون يسومونكم» بكلفونكم «إسوء العذاب» اشده وهو 
«إيقتلون ابناء كم ويستحيون» .يستبقون «إنساءكم ولي ذلكم © 
الاتحاء او العذاب «إبلاء4 انعام او ابتلاء «إمن ربكم عظم © 
افلا تتعظون فتنتبون عما قلتم من قوهم اجعل لنا إلا . 3 

ثم يبتدىء مشهد اخر وهو استعداد موسى للموقف ال مرهوبت 
بين يديه في هذه الحياة الدنيا وؤصيته لأخيه هازون قبل ذهابه لهذا 
الثقاء المظيم بأثي قومه بالرسالة المفصلة بمنمهم اتباع الهسوى 

من النشوق إلى الشرله والوثنية التي رأوا قوما يعكفون عليها وف ذلك 
ملغ زيادة فيما أمر الله به ولو كان بحسن نية 

1 '«إوواعدنا» بالف وقرىء بدون الالف «مومى ثلاثين 
ليلة نكلمه عند انتهائها بأن يصرمها ردي دو القعدة فصامها فلما 
الك خلوف فمه فاستاك فأمره الله بعشرة أخخرى ليكلمه 
بخلوف فمه كا قال تعالى: ظإوأتممناها 0 ذي الحجة 
ونم ميقات ربه # وقت وعده بكلامه اياه «أربعين » حال 
«ؤليلة 4 كيين لإوقال موبى لأخحيه هرون » عند ذهابه الى الحبل 
للمناجاة طإاخلفني» كن خليفتي «إني قومي وأصلح» أمرهم 
جزولا تتبع سبيل المفسدين © بموافقتهم على المعاصي . 

م بأ مشهد.رهيب حيث اخختص الله نبي مومى بالحطاب 


المباشر ولا ندري نحن كيف كان كلام الله سبجاله. لعيده ,موسى” 


ولا كيف تلقاه موسى وتصوير ذلك متعذر علينا فيجب ايمائنا به 
١6‏ نولا جاء موس لبقاتنا اي للوقت الذي وعدناه 
0 فيه. إركلمه ربهم بلا واسطة كلاما يسمعه فاستجل 
سبى كلام ربه فاشتاق الى رؤيته «إقال رب أرني أنظر اليك قال 

ُ تراني » اي لا تقدر على رؤيتي والتعبير به دون لن أرى يفيد 
امكاد رؤيته تعالى ولكن في الآخرة كقوله تعالى «وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة» . طإولكن انظر إلى الجبل6 الذي هر اقوى 
منك «فان استقر م ثبت «إمكانه فسوف تراني» اي تنبت لرؤيتي 
والا فلا طاقة لك طإفلما جل ربه» الي ظهر' من نوره قدر نصف 
املك اتخنص' كا في حديث صححه الخاكم «للجبل جعله دكا 
وقرىء بالمد اي مدكركا مستويا بالارض الدك والدق بممنى 


طإو» اذكروا اذ نيناكم » وني قراءة اتجاكم كك 


2 م 2 


ا 
سوة الْعَدَاتٍ ِ 


3 


0 حون نساءكز 


07 3 وردنا مو ا 


2 1 2 ع 2 


لشن لبه واممسلها بعر فم ميقت ريد أربعين 
2 00 


له وَل مون لاحيه ثرون لفن فى قر وَأضْلِخ 


مانا وهر ربكال وب أن أنظز ل 
أن يسني ملكن شر إل ابل من تفرك 


2 هه علد لعا م 


ترق يني كلا جل ودر لجل جعاهر 1 
90 


وموك 


َأنَاأولْ الْمُؤْمِنينَ (» قل بلموموخ إلى صطَفبئُكَ 
00 


ا ال 0 
أ الشْكرينَ وه ركبا 


وهر تفتت الشيء وسحقه «إوخر موبى صعقا» مغشيا عليه .لول 
ما رأى 3 افاق قال سبحانك» تنز ا لك «تبت اليك» من 
سؤال ما لم أومر به طإوانا أول المؤمئين» في زمافي , 

' 144 طقال تعالى له طإيا موسى افي اصطفيتك» اخخترتك 
على الناس 4 امل زمانلك «برسالاتي» بالجمع وقزىء, بالافراد 
«ر بكلا » اي تكليمي اياك «إفخذ ما اتيك » من الفضل 
طركن من الشاكرين» لأنسسي , 


00 


0 


ملام رةه 2 

ل ىع فسذها بقوةٍ وأمى قومك 
ا 3010 

يَأَعُدُوا حا حَأَز يكرا رتسي هه 


ءه ده م 


ب 
سأصرف عن ايت اذ بسَكبرُونَ فى ]لأرض يقير 
امي إن رامل »ليلاب وأ يا و إن يرو سبل 


2 م1 مم 


يدوه سبيلا وإن بروأ سبل لعي يدوه 


نا عه لين © ' 


ولقكوالآعرة خط كك امل 

لاما كاثوأ يمون ودر ين 

دوم بن وميا بد زاف 
0 


هللادم يلا الا كردي جه 
ا نم قد لوأ لوأ ل 


ممعم معام اممو و لعا معط 2غ م 


م ف 


ه14 «وركتبنا لهاي الالواج 4 اي الواح التوراة وكانت من 
سدر الجئة او زبرجد او زمرد.سبعة او عشرة إمن كل شيء» 
يحتاج اليه في. الدين «إموعظة وتفصيلا» تببينا «إلكل شيء» بدل 
من ال جار والمجرور قبله طإفخذها بقوة» بجد واجتهاد «إوأمر قوبك 


باعذوا بأحسنهاج' اي اوضحها للعمل به إساريكم دار الفاسقين 4" 


فرعون واتباعة وهي مصر بعد اهلا كهم لتعتبروا بهم ومعنى الاراءة 
الادخال بطريق الارث ويؤيده قراءة من قرأ سأورئكم بالثاء المثلثة 
"كا في قوله «واورثنا القوم الذذين يستضعفون مشارق الأرض ومغار بها». 


ثم بين عاقبة من بتكبر في الارض تحذيرا لبخي اسرائيل كيلا. 
يعملوا عمل فرعون واشباهه فقال . 5 


145 «سأصرف 0 آياني » دلائل قدرتي من المصنوعات 


' وغيرها «الذين يتكبرون في الارض بغير الحق» بأن أخذلهم فلا '- 


يتفكرون فيها طإوان يروا كل آبة لا يؤسرا رما وان ابروا سيل 4 
طرق «الرشد» المدئ الذي جاء من عند الله هلا نتخذوه سبيلا» 
يسشلكوه وان يروا سبيل الغى » الضلال «إيتخذوه سبيلا ذلك » 
المرف «بأعم . كنابوا بايائنا وكانوا ع غافلين» فلا يتدبروتها . 
وذكر حكما عاما لمن يكت بيات الله فقال ينال : 

14 ا«إوالذين كذبوا باياتنًا ولقاء الآخرة » البعث وغيره 
«إخبطت»# بطلت «إاعمالهم» ما عملوه في الدنيا من خير 
كصلة رحم وصدقة فلا ثواب لحم فيه لعدم شرطه وهو الإعان (إهل ‏ 


ما و يجزون الام جزاء وإما كانوا يعملون» من التكذيب والمعاصي . " 


وفيما يأني بيان حال قوم موسى في غيابه الى ميقات ربه 
فهم وراءه انتكسوا وعبدوا العجل . 

(إوائحذ قوم موسى من بعده ابي بعد ذهابه الى المناجاة 
«إمن حلييم» الذي استعاروه من قوم فرعون بعلة عرس فبقي 
عندهم إعجلاج صاغه لهم منه السامري فهو من بي اسسرائيل 
وكان منافقا «إجسدا» تمثالا لا صورة منفوشة على جدار وهو 
بدل من عجلا (إله خوار» اي صوت يسمع وقرأ علي وابو 
السماك «لهجؤار» با للحم والهمزة وهو المنوت الشديد وهو جسد صنع 
صورة مجوفة بحيث يدخل فيها الريح ويخرج صوتا خوارا مثل 
البقر او صوتا شديدا «إالم يروا» اي' بنو اسرائيل الذين عبدوه 
طزانه لا يكلمهم ولا ديهم سبيلام فكيف يتخذ الها «إاتخذوه» 


- الها طإوكانوا ظامين» بالطاذه . 


طإولا سقط في أيديهم » اي ندموا على عبادته إورأوا » 
علموا انهم قد ضلوا» بما وذلك بعد رجوع موسى «إقالوا لان ل 
يرحمنا ربنا ويغفر لنا» بالباء وقرىء بالتاء فيهما «إلنكونن من 
ان» اكيت 

وفيما ياتي 0 حال موسى عند' رجوعه الهم وقد اخيره “اس 
قبل ذلك ان قومه افتتنوا' بعده واضلهم السامري ثم جاءهم ووجدهم 
على ذلك وما دار بينه ينهم في ذلك , قال تعالى . 


00 درا رجع مومى الى قومه غضبان » من جهتهم لأسفا» 
شديد الحزن تال 4 هم «إبتسما» اي. بئس خلافة «خلمتموني © 
ها طمن بعدي» خلافتكم هذه حيث اشركتم لإأعجلتم امر 


3 ربكم » تركتم وعد ربكم الذي وعدنيه من الاربعين وقدرتم موتي 


على راس الثلاثين فغيرتم بعدي دينكم طإوألقى الالواح» الواح 
التوراة غضبا لربه فتكسرت وهذا يدل على أن عين البقين اشد من 
الخبر اليقين اذ لم يلق موسى الالواح عندما اخخيزه الله بالامر مع 
يقينه بسح احير الا بعد ان رآمم عل ذلك «إوأخذ ا 
أخيه» أي بشعره بيمينه ولحيته بشماله. «إيجره اليه » غضبا «ؤقال» 


. اخوه وهو هارون «إابن أم»4 بفتج اليم وقرىء بالكسر اراد أمي 


وذكرها اعطف لقلبه ان القوم استضعفوني وكادوا» 
قاربوا «إيقتلوني فلا تشمت» تفرح «إبي الاعداءم. باهائتك 
اياي «إولا تجعلني مع القوم الظالمين» بعبادة العجل في المواخطذة . 
فلما سمع موسى كلام آخيه ندم على ما قعله به . 

١‏ طقال رب اغفر لي ولأخي ‏ اشركه في الذعاء ارضاء 
له ودفعا للشماتة به وإوادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين» 
قال الله تعقيبا على فعل موننى ودعائه . 

» ان الذين اتخذوا العجل# لهم الها «إسيناهم غضب‎ ٠6 
عذاب «إمن ربهم وذلة في الحبوة الدنياا» فعذبوا بالامر. بقتل‎ 
انفسهم «وكذلك تجزى المفترين» اي كا جز يناهم نجزي المقترين‎ 


عل الله بالاشراك وغيره . 


ذل (والذين عملوا السيئات ثم تابوه رجعوا عنما «ومن 
بعدها وآمنوا» بالله «إان ربك من بعدها من بعد التوبة «الخفور » 


' لحم «إرحم» بم . وهنا انتهى التعقيب ثم تقدم بذكر القصة 
' فقال. . 


000 «إولا سكتٍ»م سكن «إعن موسى الغضب احذ 
الالواح # الني الفاها «إوني نسحتها» اي ما نتخ فيها اي كتب 


«مدىم4 من الضلالة «وورحمة للذين هم لربهم يرهبون» 


يخافون وادخل اللام على المفعول لتقدمه . 


واخعذ يرأ 


عد اطامام ع م عع 2 0 
لما رجم مرق إل قومهء عَضْبنَ أسفا َال سما 
0 بط 
ونين بتدى ألم أن ريك وق الأوح 
8 
وَأَحَدَ راس أحبه يحرم لبه كَل أبن ا إن لوم 
2 


أستَضْعفُون وركادوأ يفوت قلا ليث ىالأعداء 
اسمن مم الوم الفْاليينَ © فَالَ رَبْ عفري 


0001 


3 كم اعم 6 ّ - 
ولأنى وأذخلنا فى رحمَتِكَ وت أرْحَم الاين © 


ذال ادو انسل سبَنَاكُم عَصَبُ بن رب 


ودأئ الحبة الدنيًا وَكدلكَ تر الْمَفْترينَ © 


لذن تملوأ لكات ثم كابوأ من بدا اموأ إن 


ع العم ممم امع ١‏ اف 20 
ربك من بعدها لَغُور رحمم 79 ولما سكت عرن. 
ا 1 : 
مُومى الْمَصَبُ أ الألرالح وفى مسكيا هدى ورحمة 
0 انا 2 


عون () وأختار مون فومدر 


امع سا دي ل 2 2 مسب غ مره فارع 


9 
رجلا معنا فلآ أحَدَنُم اقَهُ َال و 
ع 


يك لكخق نز لمر اناقل 


َه أنتَ وَلِينا فأغْفرلنا وأ 
0 


خَيرالْشَفِرِينَ هه » وكيب لان مده لديا 


ع عم ال ا 111 
حسنة وق ار إنا هنا ليك مَل عدا أصيب يده 


2ع طوش ملعم ل لس هك 2 © 422 


ع 
من اشاءٌ ورحمتى وسعت كل شو فسآ 


يداكلا 
لبد ُو الي الي الى دنا 
نمف لوزن اليل مم سروف يهم 
الشكر وي م الت ممم طم اذكه 


مر اعم ماله 2 
وَالْأظلَ البى كات عَليِم 


َيضَّع عنم ضرمم 


فلفا 


«إواختار موسى قومه» اي من قومه إضبعين رجلا 
يمن لم يعبدوا العجل بامره تعالى «إلميقاتنا4 اي للوقت الذي وعدناه 
باتياهم فيه ليعتذروا من عبادة اصحابهم العجل رك ام 
فلما اتوا ذلك المكان قالوا لن نومن لك يا مومبى حتى نري الله 
جهرة فانك قد كلمته فارئاه فاخذتهم الصاعقة فماتوا فقام موبى 
بكي ويدعو الله . وذلك قوله تعالى «إفلما اخذتهم الرجفة » 
الزلزلة الشديدة «إقال» موسى «إرب لو شئت اهلكتهم من قبل » 
اي قبل خروجي بهم ليعاين بنو اسرائيل ذلك ولا يتبموني طإواياي » 
معوطف على الاء في اهلكتهم وقال موسى هذا تسليما لقضاء للد 
وان كان لم يسبق منه ما يوجب هلاكه لأمبلكنا بما فعل السفهاء 
منا)» استفهام استعطاف اي لا تعذينا بذنب غيرنا «إن» م 
مي »4 اي الفتنة التي وقعت فيها السفهاء الا فتكي اتلاوة 
«وتضل امن تشاء» اضلاله «وتبدى من تشاء» هدايته «انت 
ولينا» متولي أمورنا طإفاغفر لنا وارحمنا وانت نير الغافرين 4 . 
5 طواكتب» اوجب «إلنا في هذه الدثيا حنة وي 
الآخرة» حسنة طإانا هدنام تبنا «اليك4 اي رجمنا عن المعصية 
ال جئناك للاعتذار منها اليك . فهذا آخر دعاء مونبى فاجابه الل 
وطقال عذابي اصيب به من أشاء» تعذييه «إورحمتي وسعت» 
عنت «وكل شيء» في الدنيا وقد نال قومك نصيب منها في ضمن 
العذاب ,الدنيوي فإفسأكتبهام فسأخصصها ني الآخرة طللذين 
يتقون وبوْتون الزكوة والذين هم بآياتنا .يؤمنون4 حص الزكاة 
بالذكر هنا لانها كانت اشق على بي اسرائيل ولعل الصلاة انما لم 
تذكر مع انافتبا على سائر العبادات اكتفاء عنما 'بالاتقاء الذي هو 
١‏ عبارة عن فعل الواجبات بأسرها وترك المنكرات عن آخرها. 
واستطرد في صفات من كتبت الرحمة له في الآخرة من بني 
اسرائيل مضيفا اتباع الرسول النى الامي, بان يؤمنوا بي قبل هبعثه 
' ويعملوا بُشريعته بعده فقال . 


ع ١‏ رن يتبعون الرسول لبي 'الامي 4 محمدا يَقَهٍ اذ 
0 0 :احد في هذه الاوصاف «إلذي بحدونه مكتوبا عندهم 5 
التوراة والاتجبل4 باسمه وصفته فاسمه في التوراة المنحمنا بضم 
اليم وسكون النون وفتح الحاء المهملة وكسر الم الثانية او فتحها 
والكسر افصخ ويعدها نون مشددة بعدها الف . ومعنى هذا اللفظ 
في اللغة السريانية: هو لفظ: محمد الذي يحمده الئاس كثيرا ولفظ 
احمد مذكور في الاتجيل بهذا اللفظ العربي ذكره اللحمينتي في 
تاريعه .ثم إن ذكر الاتجيل قبل نزوله من قبيل ما نحن فيه من 
ذكر محمد يله والقرآن قبل مجيثهما . ذكره الجمل . «إيأمرهم 
2 بالمعروف وينباهم عن المنكر ويتحل لك 
13 شرعهم من لحوم الابل وشحم الغثم والمعز والبقر «وويحرم علييم 
م الحبانث 14 من الميتة والدم وحم الحاز بر ونحوها «ؤو يضع عثهم 
اصرهم ‏ ثقلهم هو الاغلال © الشدائد التي كانت 4 
7 كقتل النفس في التوبة وقطع اثر النجاسة وتعبين القصاص أي 
لقتل وتحريم أخذ الدية كنع العمل ال بر ا يا 
لا تجوز الا ي الكنائس وغير ذلك من الشدائد التي كانت على 
بهي اسرائيل شبيث بالاغلال لان التحريم يمنع من إلفعل كما ان 
الغل يمن من المعل م ذكر حكما عاما لكل من انع لبي 
محسداء َه ,وقال «إفالذين آمنرا بد مليم او من غيرهم 
لإوعزروه» وقروه «إونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه» أي 
' القران ظ أولتك هم المفلحون6». الاشارة الى المذكورين من 
حيث اتصافهم بما فصل من الصفات الفاضلة للاشعار بعليتها 
ولا حكى ما في الكتابين من نعوت رسول لله و شرف من 
ال كم الخطاب الى الي يأمره ببيان ان ثلك السعادة غبر مختصة 
بأهلهما بل هي شاملة لكل من اتبعه مع انختصاص رسالة كل رسول 
بتومه زارسال موسى الى فرعون وقومه مع انهم غير بفي اسرائيل 
ل ان ا الى جميع الناس العزب وغيرهم 
فقال تعالى . : 
م١‏ طتل» خطاب للني عه يا أيها الناس اني رسول الله 
جميعا الذي له ملك السموات والارض لا اله الا هو يجمى 


لعلكم تمتدون» ترشدون . 


' بالله ورسوله لني الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته م‎ ١ 


ار لو عرو ونصروه ا 


نل م كن م الْملحرن وه ُلْيِتَايهَا اناس 


ع ل قمع معلرة ا 


1 امعان 9 


20 بؤمن نآل 0 


عدم 2" ء عله ب 


ملك تبون هه وين قوم موسو أنه دون بالق 
0 يَعْددُوت © وَقَطعتهم انق 


عام امعمت ممعم ديءده ع 


1 أوحينا إل رمج إذأسْتسفَله فومه أن آطرب 
واو. ل موسو | 0 7 


00 00 


عَم ألْمَنْ ترق كا من طبرت مار فتلكز 


اسرئيل وبعد دعوات موسى وابنبالاته هنا ولكن في سباق القصة 
في سور أخخرى ان الله احباهم بعد الرجفة فرجعوا الى قومهم مؤمنين . 

ولدفع ما عسى أن يتوهم من تخصص كنابة الرحمة يمن يتيع 
محمدا في وقته فقط بل عام بمن آمن بمومى المتضمن بذلك قبل 
وقته فليس بنو اسرائيل كلهم محرومين من ذلك فعال؟ 

4 «إومن قوم موبى أمة» جماعة «إ.بدون» الئاس 
ورا و رار رو ا او ير 
فليم ار 
اللي لاني 

م ان بي اشرائيل لكثرة عصبامم واقتي ل أمروا ‏ جعلهم 
الل من اول الرن لاصيا لات الل لسري رام رصي 3 
شعورهم وذلك قوله تعالى . 


روه 


لم كيو عذ اَي امنا 


مسار 


20 مله 


ري دازي كار 1 


حاضرة البح إذ عو الت إذ تند 

ات دك 
10 ا يَنْقُونَ © وَإِدْناك اليك 
ل تسود زم تايا 


قوم لماه 


الوا معذرة إل 


كذ رك ين وه نانثا 


ا ما ٌحكروأيوة ينا الي ب 


م ده 6 مه لسعم م عدم 


22 


جعلناهم اسباطا منفرقين كالامم في التفرق والتعدد . وبين كيفية 
تفريقهم فقال إواوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه» في التبه 
«ان اضرب بعصاك الحجر» فضربه طإفاتبجست» انفجرت 
وا اه عد لاس قد علم كل اناس سبط 
ملم طإمشربهم » عينهم الخاصة بهم وهذا اساس الحلاف ينهم 


' وان جمعوا فيما باني بعد فلا مجتمعون لان الشرب هو اسناس 


البناء «إوظللنا عليهم الغمام» في النيه من حر شمس «وانزلنا 
عليهم المن والسلوى» هما التريجبين والطير السمانى بتخفيف اليم 
والقصر وقلنا لحم «( كلوا من طيبات ما رزقناكم > من الطير: والسلوى 
ثم لاتتعدوه الى المحرمات فننتقم منكم .وقد اشربوا حب المتقالفات 
افملين الاوامر إوما ظلمونا ولكن كانوا الفسهم يظلمون ..» 


ثم ذكر بعض الاشياء التي خالفوا فيها الاوامر فقال . 


ظطوم اذكر. طاذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية» ٌ 


بيت المقدس «إوكلوا منبا حيث شئم وقولوا حطة» أمروا بان يقولوا 


هذه الكلمة اي ان تحط عنا خطايانا «إوادخلوا الباب » اي باب 
: القرية «إسجدا» متواضعين على هيئة الراكعين «إنغفر » بالنون 


وقرىء بالتاء مبنيا للمفعول إلكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين» 


. بالطاعة ثوابا‎ ٠ 


«إفبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قبل لهم » 
فقالوا حبة في شعرة كارا ليون على استاههم فانتقمنا منيم 
طفارسلنا علييم رجزا» عذابا طإمن السماء يما كانوا يظلمون « 
من التبديل والتغيير اذ غيروا المقول والمفعول من امر الله فاعمبهم 
الله ذلك بوقرع الرجز وهو العذاب قيل هو الطاعون ومات به 
منهم عدد كبير . وهنه العبر هي موضوع السورة . 

ومن امثلة مخالفات بي اسرائيل لاوامر الله قصة ,اهل القرية 
الثي كانت حاضرة البحر في امر السبت: كا قال تعالى خخطابا لنبيه 
محمد لله . 

1٠‏ طواسألهم» يا محمد توبيخا عن القرية التي كانت 
حاضرة البحر 6 مجاورة بحر القلزم وهي أيلة ما وقع باهلها وكانت 
واقعة القرية المذكورة في زمن داود عليه السلام ولبس . المقصود 
معرفة من هم بل المقصود معرفة ما بقع على من كان مثلهم لي 
ترك الامتثال لامر الله والبعد عن نببه «اذ يعدون يعتدون «إلي 
الست » بصيد السمك المأموزين بتركه فيه . «إاذه ظرف ليعدون 
«إتأتييم حيتانهم بم سبتهم شرعا» ظاهرة عل الماء«زويوم لايسبتون» 
لا يعظمون السنبت اي سائر الايام إلا تأتييم > ابتلاء من الله «كذلك 
نبلوهم يما كانوا يفسقون» ولما صادوا السمك افترقت القرية أثلاثا 
ثلث صادوا معهم وثلث نهوهم وثلث أمسكوا عن الصيد والنهي .. 

إواذ عطف عل اذ قبله, إقالت أمة منهم ‏ لم تضد 


وم تنه لمن نهى «لم تعظمون قوما الله مهلكم او معذيهم عذابا . 


شديدا الوا موعظنا إمعثرة» نعتذر با «إال ريكم» لئلا 
ننسب الى تقصير في ترك النهي «ولعلهم يتقون» الصيد . 


٠ طفلما نسواه تركرا طما ذكرواج وعظرا طإبا» فل‎ ١ 


0 0 الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا» 
بالاعتداء «بعذاب بئيس » 'شديد وقرىء بدون الهمرة 00 
كانوا يفسقون» من مخالفة الوعظ والذكر . 


«إفلما عتوا» تكبروا «إعن» ترك «إما نهوا.عنه قلنا 
لهم كونوا قردة خاسئين » صاغرين فكانوها . وهذا تفصيل ا 
قبله قال ابن عباس ما ادري ما فعل بالفرقة الساكتة . وقال عكرمة 
لم تبلك لانبا كرهت ما فعلوه وفانت لم تعظون وروى الحا كم 
عن ال 

ثم مجاء بكلام عام للوعظ والتذكير عن مخالفة امر الله فقال , 

4١ 15‏ اذكر البهود ومن يقتدي بهم:. ٠‏ ظاذم ظرف 
معطوف على ما قبله «إتأذن» اعم «إربك ليبغئن عليهم» اي 
البهود إل يوم القيامة من يسو مهم سوء العذاب» بالذل واخذ الجزبة 
فبعث. عليهم بمْتنصر فقتلهم وسباهم وضرب عليهم .الجزية فكانوا 
يؤدونما الى المجوس الى ان بعث نبينا محمد يله فضربها عليهم 
ثم سلط عليهم هتلر الالماني فقتلهم ولا يزالون كذلك الى القيامة 
جوان ربك لسريع العقاب» من عصاه «إوانه لغفور 4 لاهل طاعته 
«إرحم» م . 

1١80‏ طوقطمناهم» اي بني اسرائيل فرقناهم ظإفي الارض 
أمما منهم الصا حون ومنهم © ناس «إدون ذلك» الكمار والفاسقون 
«إو بلوناهم بالحسنات » بالتسم لإوالسيئات » النقم «العلهم 
يرجعون 6 عن فسقهم فهولاء الذين تقدم ذكرهم كان هذا حالهم 
قبل زمن نبينا محمد يِه وأما بعد مبعثه عليه السلاة والسلام فما 
بقي منهم ضالح الا من اعتنق الدين الاسلامي وهو قوله تعالى'. 

6 «إفخلف من بعدهم نخلف ورثوا الكتاب6 التوراة 
عن آبائهم إيأخذون عرض هذا الأدنى» اني حطام هذا الشيء 
الدنىء اي زخرف الحياة الدنيا #ويقولون سيغفر لنام ما فعلناه 
طإوان يأتيم عرض مثله يأخذوه الجملة حال اي يرجون المغفرة 
' وهم عائذون الى ما فعلوه مصرون عليه وليس في النوراة وعد بالمغفرة 

مع الاصرار جام يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب » السنوال للتقرير 

ا بمعنى في «إان لا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا» 

. عطف على يوه خذ قرءوا الو لي اك عه سه امقر 

اليه مع الاصرار . «والدار الآخرة خير للذين يتقون» اي يعملون 

تمقتضى الكتاب ويتركون الحرام «أفلا تعقلون4 بالتاء الحطاب 

للمسلمين ليعتبروا من مضى وما أصابهم من المصائب بسبب مخالفة. 

. الكتاب في القول والعمل وقرىء بالياء ااي اللخلف الذني ورث الكتاب 
٠‏ ولا يعمل بمقتضاه من البيود . 


عباس انه رجع اليه واعجبه . وهذا آخر هذه العبرة . 


لت 


اع تراس اناك اك رد 
لان ربك لعن لوم إل ربز البدمة من 

اده ربد وبع الِب 
5 7 عله ماع مع ع لع 0 


دإله :لور رَحم «» ا م فى الأرض ما 


لد 62 


بََحْدُونَ عَرّض مدا الأذ 


2ك ١د‏ فد إناو 0 2 


ويقولون سَيغْمرلنًا وإن 8 عرض مشله,ر بأخذوه 


١‏ ليود ليم م ين الكت أن لابو عل ادا 


2 َف وَالذَار ا لأحرة حور لين يتَفُون 
ألا تَعقلونَ © وَالْذينَبمَسْكُونَ بامكتب وأكَامُوأ 


08 مالسا 


ةن لاض أبرَانمْسْلمِينَ © + و 


يفا 


٠١‏ ظوالذين يمسكون4 بالتشديد وقرىء بالتخفيف 
وده منهم «إوأقاموا الصلاة» >عبدالله بن سلام واصحابه 
«انا لا نضيع اجر المصلحين» الجملة خبر الذين وفيه 3 الظاهر 
موضع 525 اي اجرهم . : 

وفيه تنيه لمم على ان من يمسك بالكتاب "كا هو دون تاحريفك 
ويقم الصلاة فهو المصلح . 
وعناسبة الحديث عن الميئاق شير لاق الى اللرف الذي كان 


قد أخذ عليهم فيه فهو ميثاق لا ينسى لانه أخذ في ظرف لا يتنوم 


الك 4 اك صا كرا ين 


1 م عمس عه ادم م 
احبل فرقهم كانه, لَه ونوا ار واقع رب 
رلا : 


ما 


6ه مهم ٠‏ لمممقاءه 


د شد ربد ينبي 0 


أن تقوو نل 0 
توا مقرل 


دم اكات 


ام وعدم اهاعري م اط 


ل اسن نات النسن فكان من 
4 يما كن لخد إل 
رض راق عر نَمل الكل إن تين 


00 ذلك مَكَلُ المرْم لين 


لففا 


١لا‏ «ر» اساهم عن ذكر الميثاى . «إاذ» حين «إنتقنا 
الحبل» قلعناه ورفعناه من اصله «إفوقهم كأنه ظلة 4 سقيفة وهي 
كل ما أظلك «رظتوا» البهود ايقنوا «أنه واقع بهم 4 ساقط 
علبيم بوعد الله اياهم بوقوعه علبهم ان لم يقبلوا احكام التوراة 
وكانوا أبوها لثقلها علييم فسجد كل واحد منهم على خده 
الايسر وجعل ينظر بعيننه اليمنى الى الحخبل خخنوف أن يسقط 
عليهم ولذلك لا يسجد اليهود الا على .شق وجوههم اليسرى 
وقلنا خذوا ما اتبنا 4 يمد واجتهاد «إواذكروا 
ما 4ل اياك او 5 به العلكم 0 اي لعل 
وتتقي 0 م بل ا ولا تنتساه , 2 


ن عذاب الله 0 م 


وبمناسبة ذكر الميثاق على بني امرائيل يذكر الميثاق الأكبر 
لني أخذ له على جع بي آدم حنى لا ول ال الملمة ال 
الميثاق اما أخذ على ب بي اسرائيل فقط لا بل هو على جميع بني 
آدم وميثاق بني اسرائيل تذكير للاول وكلمة الشهادة التي يها 
المسلم دلا اله الا الله مم رول اش ميثاق يذ كره بالميثاق الاول 


وال ذلك اشار بقوله تعال ! 


١‏ فوم اسأهم . «اذم حين طأعد ربك من بتي 
6 س 0 بدل اشتمال مما قبله باعادة الجار 0 
بان أخرج بعضهم من صلب بعض من صلب آدم نسلا بعد نسل 
كنحو ما يتولدون كالذر بنعمان واد بجنب عرفه او في الجنة يوم 
عرفة . ونصب دلائل على ربوبيته وركب فيهم عقلا «إوأشهدهم 
على انفسهم ي قال طإألست بربكم قالوا و6 انت ربنا طإشهدنا» 
بذلك . والاشهاد «إأن» لا إتقولوام بالتاء وقرىء بالياء في 
الموضعين اي الكفار «إيوم القيامة انا كنا عن هذا التوحيد 
«إغافلين لا نعرفه , 

0 ظار تقولوا إئما أشرك آباؤنا من قبل» اي قبلنا (إوكنا 
ذرية من بعدهم 4 فاقتدينا بهم «أفتبلكنا» تعذبنا « فعل 
المبطلون» الذين ابطلوا العمل بما انزلت او أخذت به علينا من 
الميثاق. فنحن لا نستحق التعذيب به اذ ابطل العمل به من قبلنا من 
ابائنا بأسيس الشرك المعنى لا يمكنهم الاحتجاج بذلك مع اشهادهم 
على انفسهم بالتوحيد والتذذكير به على لسان صاحب المعجزة قائم 
مقام ذكره في النفوس . 

4 ل9إركذلك نفصل الآيات 4 نبينها مثل ما بينا الميئاق 
ليتدبروها. «إولعلهم يرجعون» عن الكفر فالتوحيد فطرة واما 


الرسالات فتذ كير وتحذبر لمن ينحرفون عن فطرتهم الأول ليرجعوا' 


اليا ى 
م لقنم بنع لعفن القصص الى رفت لاح لا 
اسرائيل وهي تموذج مكرور في البشرية فقال تعالى لنبيه ورسوله. 
1 
١‏ «واتل» يا محمد «إعليهم 4 اي البهود ليعرفوا حقيقة 
صدقك في دعوى الثبوة او على الناس ليتعظوا «إنباًم < راس 
اناه آباننا فانسلخ مثبابه خرج يكفره "كا تحرج المية من جلذها 
عر يلت ل اباعوراء امن علعاء بي اسرائيل احرف عدا للدي مر 


آنات الله فكانت في متناول نظره وفكزه ولكئه انلخ مها وتعرى . 


عنها واتبع الهوى ولم يتمسك بالميئاق الاو .ولا بالآيات الهاديات 
إفاتيعه 0 فادركه ار قريه أي فصار هو قدوة ومتبوعا 
للشيطان سٍ سيل المبالمة 0 0 الغاوين © . 


»] «ولو شئنا لرفعناه» الى «نإزل العلماء العاملين «( يبا‎ ١ 
الآيات بأن توفقه للعمل «إولكنه أخلد» مال وسكن «الى‎ 
الارضن © اي الدنيا ومال اليا اف «بو ضد الارتفاع بالعمل الى‎ 
السماء والمتزلة العالية «إواتيع هواه». في دعائه الييا فوضعناه عن‎ 
الدرجة الانسانية «إفمثله 4 سفته التي انحط. البها « كثل الكلب‎ 
ان تحمل عليه بالطرد والزجر «إيلهث © يدلع لسانه ويطهر عليه‎ 


امارات التعب. جار ان «إنتركه يلهث » وليس غيره من الحبوان. 


كذلك وجملتا الشرط حال اي لاهثا ذليلا بكل حال والقصد 
التشبيه في الوضع واللحسة بقرينة الفاء المشعرة بترتيب ما قبلها من الميل 
الى الدنيا واتباع الهوى و بقرينة قوله «إذلك» المثل «إمثل القوم 
الذين كذبوا بآياتنا» اي ان المثل في الصورة وان ضرب لواحد 
فالمراد به كل من تناولته تلك الصفة من وجود العلم وترك العمل به 
«إفاقصص القصص »4 على اليبود وغيرهم «إلعلهم يتفكرون» 
يتدبرون فيبا فيؤمنوا ويتعظوا . 

٠‏ اوإساءج بنس طمنلا القروج اي مثل القع «الذين 
كذبوا باياتنا وانفسهم كانوا يظلمون6 بالتكذيب لان وباله لا 
ل مرا اشتيم بمنعها ما تستحق لو عملوا 
بالآيات بدون تحريف .. 

١‏ طمن .بد الله فهو المهتد» اي من يوفقه الله الى الا يمان 
بآيائه والعمل بها بدون تحريف ولا تغيير فتنفتح بذلك بصيرته 
لدلائل الهدى الكونية ويقبل.دلائل الهدى في الرسالات فهو المهندي 
حقا الواصل صدقا الذي يعرف الطريق ويسير على الصراط «رمن 
يضال 'فأولئك هم الحاسرون» والنذي يضله الله لا يفتح قلبه و 
يستخدم عبنه واذنه فلا يرى النور ولا يعرف الطريق فيبقى متخبطاً 
في الظلمات حتى يخسر نفسه فمهما ملك فهو هباء او هواء فهو 
تعقيب مثل الشخص الذي آناه الله العم ولم يعمل بمقتضاه , 
: لمن «ولقد ذرأناه خلقنا «إلجهم كديرا من الجن والإنس 
لهم قلوب لا يفقهون .ام الح طولهم اعين لا يبصرون با 
الدلائل على قدرة الله بصر اعتبار وم اذان لا يسمعين بام الآبات 
والمواعظ سماع تدبر واتعاظ جأوائك كالانعام » ل عدم الفقه 
ل والاستماع «بل هم أضل» من الانعام لامها تطلب منافعها 
وتبرب من مضارها وهؤلاء يقدمون لكر معاندة إاولئك هم 
الغافلون م التاركون لأهمية انفسهم . : 

٠‏ ومن الانحراف عن طريق الهدى دعاء الله بغير ما روي من 
7 ن الهدى دعاوءه تعاى يما انزل على رسوله من أسمائه 


الاسماء امسوم كه للف ره 3 00 تأخذهم فيلا قليلا ومن حبث لا يعلمون» . 


770 
لَقَصص لُعلهُم بَفَوٌون 5ه 
ا 2 م ار م82 


مسلا لكر 000007 
يَظَلِمُونَ ه02 من يبد لهو اموت ومن يُطلِلُ 
تاكبد مم رةه ولد مم كيرا 
نان والإنيى ع فب لاب يان 
ال دك أْكتبك 
عالأتعم بل م أسَلْ أوكتبكَ َ مم الود هه 

وه الاق التق 5 ودرا ايت 


000000 00 


00 .يعملون 72) 


ع. ممومساءوعءه + 


ماسر ا 


2 


اتتشةه تالوقم إذَكَنْدى متيف ©» 


اك لآهتيم كاللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المثان . 
وقال إهل المعاني الالحاد في اسمائه تعالى ان تسميه بما م يسم الله 
به نفسه ولم يرد فيه نص من كتاب ولا سئة لأن اسماءه تعالل. كلها 
توقيفية فيجوز ان يقال يا جواد فلا يجوز ان يقال يا سخى , 
«سيجزون» في الآخرة جزاء «طإما كانوا يعملون» من الالححاد:. 
7 طوممن خلقنا أمة يبدون باحق وبه يعدلون» هم امة, 
محمد عَلِتَهٍ كا ف الحديث هلا تزال من امتي طائفة على انق 
الى ان ياقي .امر اللهه رواه الشيخان وقيل هم العلماء ٠'ادعاة‏ الى 
1 ا 9 
١‏ «والذين . كذبوا باياتناًه القرآن بترك . العمل به 


الل ا به شبد 0 


مين 2 أودبتطروا في مَلكُوت ا 


ا 2 
وما خلق ألله من شئْء وان عسوخ أن يكو قد ترب 


0 
تمَآ إلا هو تقلت فى السمدرات 

8 
0 


حو عَنها شن اهاعد الوكين أ الئاس 


ايكون وه مل لآ اذيك لَبى َنم لاسرا إلا. 


3 
ل لل للد ماود 
مير وما مسب السو إن انا إلا نذير و شير لقوير 


4 وأو لم يتفكروا» فيعلموا «إما بصاحبهم# محمد 
كه طإمن جنةم جنون «إإن» ما هو الا نذير مبين» بين 
الانذار . 7 : 

طاو لم ينظروا في ملكرت4 ملك «إالسموات” 
والارض و في «إما خلق الله من شيء» بيان لما فيستدلوا ب على 
قدرة صانعه ووحدائيته «إو» في «أن» اي انه «إعسى أن يكون 


. قد اقترب» قرب «إأجلهم» فيموتوا كفارا فيصيروا الى النار 


فيبادروا الى الا يمان «نبأي حديث بعده» اي القران لإيؤمنون» . , 
15 طمن يضال الله فلا هادي له ويذرهم» بالياء وقريء 


. بالنون مع الرفع استثنافا والجزم عطفا على محل ما بعد الفاء «في 


طفيائهم بعمهرن» يترددون تحيرا . 1 

رمن الانحراف عن الدين القويم ترك ما يعني الانسان 
والاشتغال بالسؤال عما لا يعنيه كالذي لا يبصر ما نحت قدميه 
ويريد ان يرى الافق البعيد , 

0 طبألونك4 اي اهل مكة «إعن الساعة» القيامة 
ايان متى «إمرساها» استئناف مسبوق ببيان بعض احكام 
ضلاهم وطنيائيم طقل لهم طائما علسهام منى تكرن «إعند 
ربي لا يمليها» يظهرها طإلوقتها الا هو اللام لبيان الغاية لاستمرار 
تلك الحالة الى حين قيامها والمعنى لا يكشف علبها ولا يظهر 
للناس “أمرها الا هو من غير ان يشعر به أحد. من المخلوقين * 
ليكونوا على حذر «إثقلت» عظمت في السموات والارض © 
عل اهلهما وها بوإلا تأتيكم الا بفتة )» فجأة إيسألرنك كانك 
حفى عنهاه كانك دائم السؤال عنها ولا يعرفون انك لا تسال عنها 
اذ عرفت حدودك وتمل ما هو مخول لك وما هو مفوض الى<ربك 
وهذا استهزاء م اي هم لا يعرفون حدودهم وانت تغرف حدودك 
ولا تجاوزها ظو قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا بعلمون ‏ 
ان علمها عنده تعالى ولذلك يسألونك عنها . ان الساعة غيب لا 
عله ال إنا” 


506 ييا 


2 


٠ .‏ ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما 


7 


١‏ طقل لا املك 0 نفعاه اجلبه «إولا ضرا ا 

00 ما شاء الل مكبني منه فافي املكه بان يلهمني إياه وقيل انه 

استثناء منقطع والمعنى لكن ما شاء .الله من ذلك «كائن وهو غيب 

مستى السوء » 

من فقر وغيره لاحترازي عنه باجتنافٍ المضار طان» ما جلانا الا 

تذير بالنار للكافرين «إو يشير بالجنة «إلقوم لد أذ 

هم المنتفعون”' بالتبشير . 

ثم ذكر فيما يأني: جولة جديدة لضرب الثل من واقع الحياة 

على البداية المستقيمة المتحرفة في الآدميين ثم تثبي الى الجدل 
المنطقي حول الآلهة المدعاة التي يعبدها المشركون . 

05 هرم اي الله طالذي خلقكم من نفس واحدة» اي 


آدم «إوجعل 4 خاق «إمنها زوجها» الذكر والانثى على فطرة واحدة ” 


«ليسكن» الذكر «الميا 4 الى الانثى ويألنها إفلما تغشاها» 


جامعها 0 «إفيرت به ذهبت ” 


وجاءت لحفته إفلما أثقلت 4 ؛ بكبر الولد في بطلها واشفقا على 
0 «إدعوا الله رببما لئن تيتا اعطيتنا امرا «إصاحا لنكونن 

من الشا كزين » لك عليه . 

ظطفلما آتاهمام ولدا «إصالحا جملا لد اي لله 
«إشركاء فيما اتاهماي بدل الشكر عليه اشركوا له والشرك صنوف 
واشكال . واذ كان المشركون عل عهد الرسول تَِ وقبله كانوا 
ينثرون بعض ابنائهم للآلهة او لمعابد الآلة او لكهنة المعابد ان 
الكثير ين اليوم يشركون بالله حين يسمون ابناءهم عبيدا لغير الله 
سبحانه او حين يجملون في ابذانهم' نصيبا للتمائم والعادات الوثنية 
التي بيزاوها الكثيرون,.وهي تمثل الانحراف عن التوحيد المطلق واتخاذ 
الشركاء لله .فيما آتاه اه «إفتعال الله عما يشركون4 اي تنزه عما 
ركرك ١‏ ل النادء والعبادة هي امتثال امر واجتناب نهي من 
الله أو من غيره فما كان من غير الله فهو الشرك والجملة مسبية عطف 
على خلقكم وما بينهما اعتراض والتقدير هو الذي خلقكم من نفس 
واحدة فتعالى الله عما يشركون ويكون في قوله يشركون التفات 

عندما ينتهي المثل بدأ السياق يستنكر ما كان عليه المشركون 
على عهد الرسول عليه السلام من اتخاذهم الاصنام التي لا تعقل ولا 
تبتدي وليس ها تأثير ما فقال . 

11 «ايشركون» بالله في العبادة «ؤمالا. يخلق شيشا » ما «4 
الال «م» المشركون او الاصنام المعبودة وغلب فيها العقلاء 
3 وعزير او لاعتقاد الكفار انها تعقل «إيخلقون 4 . 

١‏ «ولا يستطيعون هم »م لعبادتهم «إنصرا ولا أنفسهم 
1 :منعها ممن اراد بهم سوءا من كسراو غيره والاستفهام 


ولف 


(ابقزه عاسم ) 


0 0 
يود ه» » على حدمي لي ود 
ا ل 


َع نكن الب نا تَمَئهَا من 


عدف د # اعد وعم علس ماع 


علا حَفِما قرت بده 0 


َتاَم سكن ناهر جه نآ 
صَللِمًا عا له, شركاء فيس اهما قتَمَلَ دعن 
بترن جه مركن الاباك حادم اد حُلئْرنَ هج 
ليتع لصاولا أي يترود هه 
مو إل القع ابيرق مو بكر 


0 


أدعوموهم 1 م( و 


0 ع 


ا 1 


2 إِذَالْرينَ 0 


ل 0 


بن دون أل عبَاد أمتالكزٌ ناذعوهم يتيبو نك 
0 
خم بها جه أله أل بترن ألم 


200 و2 اوسن 


يديبْطمُونَ يب ااا م3 


ديف 


وان تدعوهم» ١‏ يبا المشركون ان تدعا الاصنام 
«الى ا حدى لا يتبعونكم » لا جيبونكم الى مرادكم عم كا يكم 
الله ان دعوموه . بتشديد التاء في يتبعركم وقرىء بالتخفيف لوسواء 
عليكم أدع هرهم » اليه لام أتم صامئون» عن دعائهم 0 
يتبعون لعدم سماعهم فلا يتغير حالكم في. الحالين كما لا يتغير 
حاهم عن حكم الجمادية:. 
ثم بين للمشركين غباوتهم بعبادتهم الأصنام فقال .. 

4 طان الذين تدعون» تعبدون «إمن دون الله. عباد» 
ملركة طامثالكم م بل انتم ارقع منهم لانم لا حباة فيهم واتم 
فيكم الحياة وتتكلمون ومع ذلك اذا أصررتم في اعتقاد ان فيهم حياة 
«إفادعوهم فليستجيبوا لكم م دعاءكم ان كنم صادقين 4 قِ 


انها حية تستحق العبادة .. ثم بين 'غاية عجزهم وفضل غايديهم 


محري اموا وراك 


( سور الأعرراف ) 


0 0 
2567 ارو 
ا يستطيعون تَصَرَكرٌ انهم يصون هه إن 
رم إن اد لسر وهم ينظرون 


2 دردريهء سوم ساقم 


لبك وهم لَا يرون 02 حد الْمَفْو وا لعن 


عرس عن كوي 2ه يعدن لكان 
لاست بال َه رمع لم © إن الت 
ات من الجن تدَكرُوأ قدا 


هم مبصروف © وَإوممْ مدر فى الي م 


مءلاعرء لطع 


لمفيزرة جو ركيم و لالزلاايننا 


فل كنا اتيم مابوحق إذين رق مَدَابَصَارٌ ْ 


١‏ اوإأهم ارجل يحشرن جا ام بل أطإهم ابد جمع بد 
شرن ب للم أعين بيصرون بجا ام بل أ هم 
آذان يسمعون 4 استفهام انكار اي ليس لهم شيء من ذلك ما 
هو لكم فكيف تعبدوتهم وام أتم حالا منهم . ثم أمر الني عي ان 
٠‏ يتحداهم هم واصنامهم الى قتله لين لهم عجزهم فقال وإقل» لهم 

با محمد «طادعوا شركاءكم » الى اهلاكي جم كتدين فلا 
تنظررن» فلا مهاري فاني لا ابالى بكم . 


القرآن . وهو بتول الصالحين4 بحفظه , 
1 الذين تدعون من دونه لا'يستطيعون نصركم ولا 


ايع مه 


144 «وان تدعوهم 4 اي الاضنام «الى المدى لا يسمعوا 
وتراهم » ابي الاصنام”يا محمد «طإينظرون اليك» اي يقابلونك 
كالتاظر «ووهم لا يبصرون» وان, كانوا مصور ين بالعين والانف 


“والاذن فهي صورة لا حياة فيها . 


ثم وج الله تعالم قيمة من مكارم الاخبلاق ,لرسوله محمد 
ََْمُ ليواجه بالدعوة الجاهلية الجهلاء بما سيكون عونا له في القيام 
بواجباته فقال . 1 

144 الإخذ العفو» اليسر با جاء بلا كلفة من أخلاق الناس 
ولا تبحث عنها «إوأر . بالعرف» بكل ما الاك 
عرفته بالوحي من .الله عز وجل وكل ما يعرف في الشرع حسنه 
«إوأعرض عن الجاهلون» فلا تقابلهم بسفههم وهي كقوله تعانى 
«واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما» قال جعفر الصادق' ليس 
في :القرآن آبة اجمع منها لمكارم الاخخلاق وقال جبر يل في تفسيرها 
«امرك ربك ان تصل من قطعك ونعطي من حرمك وتعفو عمن 
ظلمك» وهي محكمة في معاملة الكفار يها يشبغي لك معاملة ضعفاء 
الاسلام وجفاة الاعراب . 

٠‏ (زإواما» ادغمت نون الشرط في ما الزائدة «إيتزغنك 
من ,الشبطان نغ ان: ينخسنك' من الشيطان عمس أي وسوسة 
تحملك على خلاف ما امرت به كاعتراء غضب وفكرة «إفاستعذ 
بال جواب الشرط وجوابٍ الأمر محذوف اي يدفعه عنك طانه» 
اله إسميع» للقرك إعلم» بكل شيء . 

ثم بين ان الناس عند سماع الوعظ والذكر قسمان قسم يتعظ 
ويتقي واذا دخخله شي من الشيطان تذكر ورجع الى الطريق المستقم 
وقسم لا بنعظ ولا بتقي ويستمر على الضلال ويساعد الشبطان في 
ابطال الحق فقال : 1 
: لان الذين انقرا» اتبعوا امر الله في جميع حركائيم 
وسكناتهم «اذا مسهم » أصابوم «إطائف » وف قراءة طيف اي 
اشيم من وسوسة الشيطان وألم م «إمن الشيطان تذكروا» عقاب"* 
الله وثوابه «فاذا هم مبصرون» الحق من غيره فيرجعون اي ان 
مس الشيطان يعمي ويطممن ويغلق البصيرة ولكن التقوى الني توصل 


. القلوب الله تفتح بصائر اصحابها وتكشف الغشاوة عن عيونهم ٠‏ 1 
ظطان ولى الله متولي اموري «الذي نزل 000 ' 


3 وإواخواتم 4 الشياطين من الكفار والفساق. عدوم 
في الغى » ف الضلال والشك من مس الشيطان 37 بقصرون. 
في لدم او مدهم بل حتبدون ف 
وطلب الآيات غير ناظر ين 'الى معجزة القران . 


اخ . م ريوع 


الى + و عه ةن 4ي3 تمان 


١: 


4 


٠١‏ طواذا لم تأتهم بآية» ثما اقترحوا ط#قالوا لولاه هلا 


طاجتبيتهاه أنشأتها من قبل نفسك يقولون ذلك تكما «إقل» 


لهم «ائما اتبع مأ يوجى إلي من ري » وليس لي أن آني عدي 
بشيء 0 القران «نصائر » ع8 طمن ربكم وهدى 
ورحمة لقوم يؤنون» 

4 «راذا قرىء القرآن فاستمعوا له» اا المؤمنون 
«وأنصترا» عن الكلام (إلعلكم ترحمون نزلت في ترك الكلام 
في الخطبة وعبر علها بالقران لاشتمالها عليه وقبل في قراءة القرآن' 
مطلا فترك الكلام في الخطبة واجب ولي القراءة ندب . 

وتحم السورة "كا بدأت بالتوجيه الى ذكر الله اوافضله بالنفلس 
فقال . 

٠‏ «إواذكر ربك في نفسك» أي مسرا «إتضرعا» 
تذللا' وخيفة م خوفا منه . ثم باللسان «ؤو» فوق السر «إدون 
الجهر من القول 6» اي قصدا بينهما بالغدر والآصال» أوائل النبار 
وأوائخره طولا تكن من الغافلين» عن ذكر الله ولي سورة الرعد قال 
تعالى «الا بذ كر الله تطمئن القلورب ٠»‏ . 

طظان الذين عند ربك » اي الملائكة هلا بستكبرون » 
لا يتكبرؤن طإعن عبادته ويسبحونه» بنزهوله عما لا يليق به 
«إوله سجدون6 اي يخصونه با حضوع والعبادة فكونوا امثالهم . 


.هنا يشرع للقارىء سجود التلاوة في صلاة او غيرها ويشرع 
للمستمع اذا صح للقارىء ان يمه في الصلاة ويشترط في سجود 
النلاوة شروط الصلاة وتجوز بعد صلائي الصبح والعصر وقبل الاسفار 
الاعى والاصفرار. والله اعلم . 
سورة الأنفال 4 
مدنية او الا «واذ يمكر بك » الآبات السبع فمكية وهي خم 
او شتاو سبع وسبعون آبة . 


وموضوعها الرئيسي الثر بية الررية نزلت في غزوة بدر فتضمنت 


0 نظام السلم والخرب ونظام الغنائم والاسرى ونظام المعاهدات 


والمواثيق ونظام النصر والهزيمة وواجبات المجاهدين بي الاعداد 
والاستعداد ثم ترك الامر بعد ذلك لله وما النصر الا من عند الله .' 
. نزلت] بعد ان ممت غزوة بدر الكبرى التي فرقت بين الحق 


اذ النضر لين من احد الفريقين وائما هو 


وي آل" وس خي يل جع ا ميان 2 
لي ا يك 5 


(المزء الاسم ) 


ععرزء مقع ععء م ياءيء 5202 
ل يَؤْمُونَ © و إذا قرا 
لْقرَءانٌ قاستمغرأ لمر تأنه وأ ملك مون 7 
00 


0 
وَأذ و رَبك فى تنك ضرعا وخيفة وَدُونَ لَه رٍمنَ 


د مط 


ألْتَوْلِ بالقدر وَالأصَالِ ولا نكن من ألَْفِلِينَ 2» 
إن ان عند ربك ل ترون عن عادو 


ل تسمه رق عم ءلم 2 


وسبحونهر وله" فسجدون (42 # 


و الونا لمي " 
ا 20 


سم ره انتريم 


لعلف مم م 


نك من الأنقال و الأاشال 207 


مما م وعم 2ا ره 


قَائقوأ ال وأصلحوأ ذَات نكر وأطيعوأ لله ورصوله ب 


لهفا 


والباطل وبين الاسلام والكفر وجعلت الاسلام دولة مستقلة لها 
كيانها ونظامها وسلطتها ما يخالف انظمة العالم قبلها او بعدها ., 
2 بسم الله الرحمن الرحيم » : 
لا اختلف المسلمون في غنائم. بدر فقال الشبان هي لنا لأننا 
باشرنا القتال وقال الشيوخ كنا رده لكم تحت الرايات ولو الكدفم 
ل ا 
من الله الذي هيأهم .1 
هيأ لهم فقال . 


0 
ف 
1 


د ةا 


1 2 
شنا وعل رريم يش كلو ل بقيمون الصلزة 
2 معو رمر 000 


ونا رَرْفهم بنفقُونَ دق أوكتبك هم الْمؤمنونَ حمًا 


00 لء اعميءوء ووع م 


هم دَرَجَنت عند رَيَيِم ومغفرة رَرِذْفٌ ترم و« 


كَمَآأحَرَجَكَ رَبْكَ مِنْ بنك بلحي و إن نيعا ين 


آلْموْمِِينَ نَكَرِهِونَ دق يدوك فى الحَنٍ بعد 


نَكأنهَا سَافُونَ إل المت وهم يَنظرون ز«ى 


له ععسة زاة 


37 يعد كر الله إخدى الطَابِمينٍ انالك وتودون أن 


مس لعمدءعه درون 


ات افو تغرا لوليا 
لسرن ِ يلالق 


5 َلك الْمُجْرمُونَ وي إذ 1 


1-7 


وءءء ماه 


000 


«إسألرنك» يا محمد (إعن الانفال الغنائم سميت 
انفالا جمع نفل بمعنى الزيادة لامها مثل النفل على ما انعم الله به علييم 
من النصر الاكبر والعز الادوم الذي نالوه عقيب. هذه الحرب 
وتل» لمم «(الانفال لله والرسول» يجعلانها حيث شاءا . فقسمها 
علد بينم على السواء رواه الحاكم في المستدرك . 
ثم امر المسلمين عا يحب في حقهم فقال «إؤفاتقوا الله وأصلحوا 
ذات 20 اي حقيقة ما بينكم بالمودة وترك النزاع وإ وأطيعوا 
أ رده ان كلتم مؤمنين» حقا . 
٠‏ ظطإا المؤمنون» الكاملر الايمان «الذين اذا ذكر اذم 


اي وعيده' إوجلت » خافت «قلوهم واذا تليت عليهم آياته ” 


زادتهم ايمانا/» تصديقا فنفس التصديق تقبل «القوة: للفرق الذي 
نعرفه بين ما قام عليه دليل واحد وما قامت عليه ادلة كثيرة , 
««وعلى ربهم يتوكلون » به يثقون لا بغيره . 

٠‏ «الذين يقيمون الصلاة» يأتون با بحقرقها «إوما 
رزقناهم » اعطيئاهم «يتفقون» في طاعة الله . 


إاولئك» الموصوفون يما ذكر فإهم المؤمنون حقابه' 


صدقا بلا شك لهم درجات منازل في الجنة «إعند رهم ومغفرة 
ورزق كرم» في الحنة ., 

ثم ذكر فيما ياقي اسبابا تدل على ان الاثفال لله وللرسول 
فقال . 4 
«( كام انه ليس هم تدبير في خروجك بهم «[أخرجك ربك 
من بيتك بالحق» الوحي متعلق بأخرج «إوإن فريقا من المزمنين 
لكارهون» الحروج اي هذه الحال التي هي حكم الله بان الانفال 
لله والرسول في كراهتهم لها مثل اخراجك في حال كراهتيم وقد 
كان خيرا لهم فكذلك ايضا . 

وذلك ان ابا سفيان قدم بعير من الشام 3 الني ينه 

واصحابه ليغثموها فعلمت قر يش فخرجت وخرج ابو جهل ومقاتلو 
مكة ليذبوا عنها وهم النفير. واخذ ابو .سفيان بالعير طر بق الساحل 
فنجت فقيل لابي جهل ارجع فأنى وسار الى بدر . فشاور 037 
اصعحابه وقال ان الله وعدني احدى الطائفتين فوافقوه على قتال 
النفير وكره بعضهم ذلك وقالوا لم نستعد له كا قال تعالى . 

5١‏ «بجادلرنك في ا حق » القتال سمي حما اذ هو كيان الامة 
«إبعدما تبين» ظهر لهم انه الصواب «(كأئما بساقون الى الموت وهم 
إينظرون» اليه عيانا في كراهتهم له 


- ظطر» اذكر طاذ تدك الله احدى الطائفتين» المير‎ ٠ 


او النفير جأم لكم ونودون» تريدون «إان غبر ذات الشوكة » 
يالا والسلاح وهي العير «وتكون لكم» لقْلهَ عددها وعددها 
بحلاف النفير 000 الله ان يحق الحق يم يظهره «بكلاد ته 
السابقة بذ 
بالاستتصال فأمركم بقتال اللقيرك 

٠‏ اليس الحن» ينته إويطل» يمحن والباطل) الكفر 
«إوار كره المجرمون» المشركون ذلك اماما بل عل انا الاتفال 


لله المدبر هذه الامور بالياعك المنفذ لامر الله . 


بظهور الاملام «ويقطم دائر الكافرين» آخرهم” 


ب 


0 5-5 «اذ تستغيثون ربكم © تطلبون منه الغوث بالنصر 
لل الناسيحات الكم أل اي بأل ا«إمدكم م سبكم 
طإبالف من الملائكة مردفين) متتابعين يردف بعضهم بعضا وعدهم 
لاك تام حك زوك رما 
تعالى بقوله . 


وإوما جعله اللّ4 اي الامداد طالا بشرى ولتطمان به 
قلوبكم وما النصر الا من. عند الله ان الله عزيز ز خكيم» ففيه 
تنبيه على ان الواجب على على المسلم ان لا يتوكل الا على الله في جميع 
احواله ولا يثق بغيره فان الله تعالى بيده الظفر والاعانة وكل ما 
تحصل من ذلك مثل الانفال فهوله ولرسوله . 

١‏ اذكر اذ يغشيكم» بالياء والتشديد وقرىء بدونه 
وبالف وبدون تشديد «النعاس أمنة» امنا مما حصل لكم من 
الخوف «إمنه 4 تعالى «إوينزل عليكم من الساء ماء ليطهركم به» 
من الاحداث «ويذهب عنكم رجز الشيطان» ,وسوسته 
اليكم بانكم لو كتم على الحق ما كثتم ظمائ' محدثين والمشركون 
على "الماء «إولير بط على قلوبكم» باليقين والصبر «إويثبت به 
الاقدام م أن تسوخ ني الرمل لان الماء اذا نزل على الزمل جمد 
وسهل' المني عليه ولم :ببق فيه غبار .. وكل هذا مما؛ يبون ”ان النصر 
ائما هو من الله وحدد . 

1 واذكر طإاذ يوحى ربك الى الملائكة# الذين امد مهم 
المسلمين «أنى» بان «معكم » بالعون والنصر طإفثبتوا الذين 
آمنوام بالاعانة والتبشير إسألقى في قلوب الذين كفروا الرعب» 
الحوف «إفاضر بوا فوق الاعناق » اي الرؤس «إواضربوا منهم كل 
بنان4 اي اطراف اليدين والرجلين فكان الرجل يقصد ضرب رقبة, 
الكافر سقط قبل ان يصل البه سيفه ورماهم َه ' بقبضة من 
ل فهزموا . : 

١‏ «ذلك» العذاب الواقع انهم جبانم شاقوام: خخالفوا 
0 ورسولة ومن بشاقق الله لدلة' فان الله شديد العقاب 6 له , 
د القاعدة عامة , 
1 «ذلكم» العذاب 2 ايها الكفار في الدئيا 
0 للكافرين» في الآخرة «إعذاب الناررم محم وكذلك ٠‏ 
لبعض الفساق المسلمين عذاب لر الا انهم لا يدومون فيها كما 
في الحديث . ١‏ : 


م تطرق كر اسباب النصر الذي هو بيده ان ببذل المؤمنون , 


وسعهم وهو الذي يقتل الكفار وينجح الرمية حين ترنى ويضعف 
. تدبير الكافرين فلا يفلحون فقال . 


الي اباسع) 


عم ماه 2 


تاغلل ]ل بات 


حكم © إ متب الشعاس أمنة منه وبل ليم 


2 


من السمآء ماك ليور بو وَبْدَهبَ عَحكُم جر 


لطن وَلمرط عل مُلويكز وَبيبَتَ به الأدَامٌ وي 


لسر )4 امسروة ندا2 لذن 


إذ بو رَبك إل الملتيكو لي مك ففرأ 


1 مومه ورفءء مره ذاو 


اموأ القن كل الي كقرا كاري 


عم ععء معد عه يع 


عا قراط ورشرا 1 ون كفن أ اذ 


لم قدماة 


سَدِبد الْمتّابٍ 4 ذلك دوقو ون رين 
تتدااري عار ا رار 


0 2 لك 
0 واوهم الاذارري ومن رم يوذ 
2 


ديرت إلا محر لَقتَالِ أو متعيدًا لَه ا 


2 


ظِ 
قرا رن أفا دتأونه جه وَبِنْس الْمَصيرٌ © 
١‏ فَلَ تقر قم رن أطاقه مارت درت 
ا در 0 


ع2 


سبع طلم 36 ذلك وَأنَاطَمُومِنُ كيد 


ضري جه إن تيمو تقذ »1 القع إن 
رار لها إن توذ راعذ وك كن عن 
عكر َي بوكر كرت أن لمهم آلْمُؤْمنينَ 5ه 
َِنَ > اموأ أطيعوأ اله ووَسُوةه, وكا مولا نه 


مال يءمم ده 


وآنم تسمعون 02 ولا نكرو ادن الوأ مما 


لق مو ممعة 


وَهُمْ لا يسْمْعونَ 2 * نَثَرَالدَوَآتَ مدال 


كم د عد ممم مس د مم2 | 
1 


ايا أيها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا» اي 

مجتمعين كأنهم لكثرتهم يتزحفون «إفلا تولوهم الادبار » منهزمين . 

طإومن يوهم يومئذ اي يوم لقائهم «إدبره الا متحرفا» 

منعطفا «إلقتال» بأن ير.هم الفرة.مكيدة وهو يريد الكرة طؤار 

متحبزا» منضما «إالى فئةم جماعة من المسلمين يستنجد بلا 

«إفقد باء» رجع «إبغضب من الله وماواه جهام وبئس المصير» 
امرجم هي وهذا مخضوص بما اذا لم يزد الكفار على الضعف . 


0 طثم تتتلرهم» بيدر بقرتكم «إرلكن ال تلهم» 
حقيقة وبنصره اباكم «إوما رميت» يا محمد اعين القوم <إاذ 


رميت» بالحصى لان كما من الحصى لا يملا عبيون الحيش الكثير 


برمية بشر «إولكن الله رمى 6 باليّصال ذلك الي 00 : 


الكانرين «إوليل الزمنين مه بلامم عطاء جنا هر 
والشيمة إن الله سمع م لافالكم لمم بأحرالكم , 


إذلكم» البلاء حق وإون اله مومن» مشعف وإكيد ‏ 


1 . # وقرىء بتشديد الهاء والتنوون في موهن ونصب كيد . 
ثم النفت الى الكفار يسخر منهم فقال . 

4 لان تستفتحواي» أيبا الكفار اي تطلبوا الفتح اي القضاء 
حبث قال ابو جهل منكم اللهم أبنا كان اقطع للرحم واتانا بما لا 
انعرف فأحنه الغداة اي اهلكه «إنقد جاءكم لفتحي القضاء بملاك 
من هو كذلك وهو ابو جهل ومن قتل معه دون الني. عل 
والمؤمنين «إوان تنتهوا» عن الكفر والحرب فهو خير لكم وان 
تعردراي لال البي عله «إنعدي لنصرء عليكم «إوان تت 
ندع وإعكم فتكم» جماعتكم (إشينا ولو كثرت رأن الله 

مع المؤمنين» بفتح ان على تقدير اللام وقرىء بكسرها استئنافا . 
وماذا تفعل الكثرة اذا كان الله في جانب المؤمنين ان المعركة على 
هذا النحو لن تكون متكافئة ابدا لأن المؤمنين معهم الله والكفار 
ليس. معهم الا انفسهم وما اضعف وما اخسر جانبا يحاريه الله وما 
اقوى وما اربح جانبا يتولاه الله . 


ثم رجم الحطاب الى الؤمنين بعد ان ذكر ان الله في جانيم 


ومن كان الله في جانبه يجب عليه ان بحافظ على طاعته ليدوم في 


امن وربح . 

7 جا أمما ' الذين آمنوا, أطبعوا الله ورسوله ولا تولوا» 
تعرضوا «إعنه بمخالفة أمره «ؤوائتم تسمعون» القرآن والمواعظ. 
وتفهمون معناها , 

7 اليا كررا لدي قر لا رك ١‏ 01» 
سماع تدبر واتعاظ وهم المنافقون او المشركون الذين هم كالدواب 


الصم البكم المجانين . ٠‏ 


بنذ تدا 


70000 «ان. شر الدواب عند الله الصم 4 عن سماع امدق 


«البكم » عن النطق به «ؤالذين لا' يعقلون» . 

35 «ولو عل الله فيسم خيرا صلاحا بسماع المق 
«الاسمعهم 4 سماع تفهم. طإولو أسمعهم » فرضا وقد علم ان لا 
خير فيهم «إلتولوا)» عنه وهم معرضون6» عن قبوله أعنادا 
وجحودا , 

4 ظيا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول» بالطاعة 
«واذا دعاكم للا بحببكم» من أمر الدين والجهاد لاله سبب الحياة 
الابدية والعز السرمدي «إواعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه 
فلا يستطيع ان يؤمن او يكفر الا بارادته إوانه اليه تحشرون» 
فيجازيكم باعمالكم . 

1 طواتقوا فتنة» ان اصابتكم «إلا تصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة» بل تعمهم وغيرهم واتقاؤها. بانكار موجبها من 
لكر . قال ابن عباس امر الله المومنين ان لا يقروا امدكر بين أظهرهم 
فيعمهم الله بالعذاب فيصيب الظالم وغير الظالم والذنوب التي يعم 


. الثاس اثرها كثيرة كإقرار المنكربين أظهرهم والمداهنة في الامر 


بالمعروف وافتراق الكلمة وظهور البدع والتكاسل في الجهاد والحكم 
بغير ما أنزل الله . طإواعلموا ان الله شديد العقاب »لمن يخالفه . 

فاستجيبوا لما يدعوكم اليه الرشول فهو انما يدعركم لما بحبيكم . 

0 «إواذكروا اذ انم قليل مستضعفون في الارض» ارض 
مكة «إعحافون ان بتخطفكم الناس» يأخذكم الكفار بسرعة 
«ناراكم » الى المدبنة «وأيدكم » قراكم «إبنصره» يوم بدر, 
الك سف اورفك از الات م الغنانم لمكم 
تشكر ون نعمه وتجيبون دعوته الى ما يزيدكم حياة ويزيدكم من 
نعم الل مولإكم . 

ثم ان الاموال والاولاد قد تقعد الانسان عن الاستجابة خوفا 
وعلا عليها وشفقة كا حصل لأبي لبابة مروان بن عبد المنذر وقد 


7 بعله َيه الى ببي قر بظة لينزلوا على حكمه فاستشاروه فأشار الههم 


5 


اله اليج لأن عاله وماله فيهم . فمخالفة الني في مثل هذا اثانية 


. خيانة لله ولر.سوله وسائر المسلمين فلا بد من التنببه اليه فقال تعالى‎ ٠ 


١‏ يا ايها الذين آمنوا لا عخونوا الله والرسوك و لاا 


لمم اش ليم جه ملز ايوم 


خَيْرا لأتممهم ور أنععهم لوهم مُْرصْونَ هه ا 
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ايها الينَ اموأ استجيبوأ 


0 00 1 
بكم حاص وأعلموأ أن آسَ سَدِيد آمب هي 


16ب 


عه 2 مم رومه ممه 


ده 
ل بين المرو وقلبيء وانهج 


0 


| أذ ووأ إذانم ليل مستضعفُونَ فى ا لأرض ‏ 


أ يطغ لأس تكراب )بترو . ردقم 
نابت تلعز كارن © بتاينا لذن 


*امثرأ لا تحونوأ الله والرسول وتحونوا أمدندبكر وأنتم 


تَعْلُونَ ون واعلموا انما اموالكز وأ ودف فنتة 
جر عظيم دهت يتايت) ادن امنوأ 


عاءريه مم 


وأن ألله عنده 


ل 


رك 


«ترنوا أماناتكم 4 ما اثتمنتم عليه من الدين وغيره «إواتتم تعلبون © 
اي والخال تعلمون ان قد وقع منكم خحيانة 5 

«واعلموا اتما, اموالكم واولادكم فتئة م لكم صادة عن 
امور الآخرة إوان الله عنده أجر عظيم» فلا تفوتوه بمراعاة 
الاموال والاولاد واللحيانة لأجلهم . الدين امانة وكل شعيرة من 
شعائرة جزء من تلك الامانة فمن أخخل بشيء منها لانائيته فقد خحان 


اله ررسوله وخان اخراله التلمين فج عل فاغل ذلك الثولة 


وألتائب. كن لا ذنب آله. 


آلذين كفروا ليشبتوله او يفتلوك أويحرجولة ويمكرون 
3 
0 00 


دراه واه حبر انيري ع و إذا نَل عل 


ابن الوأ د سمعنالَوٌ 


مثْل هدذًا إن مددآ 
إلا أطي الأولين 2 وَإِد مالا الهم إن كان مدا 
8 


ا 
عاك الح وي وما اك اله املسم رات فييم 


ألا يعذبهم الله وهم يِصدُونَ عن المسْيجد امام وما 

الس 6ء مس 6 مه 2 

كنوا اولياء». إن اوليافه: إلا لْمَفُونَ ولكك 

كته لَاِيَملونَ جع وما كن صل عند 
لفيفا 142 


4 ا«إيأبها الذين آمنوا ان نتقوا الله بالانابة وغيرها. فإ يجعل 
لكم فرقاناه بينكم وبين ما تخافون فتنجون «إؤيكفر عنكم 
سبناتكم وينثر لكم» ذنويكم «إولله ذو الفضل النظم» . 

ثم استطرد السياق: الى ما كان من امر الرسول مله في مكة 
ومن أمر المشركين معه الى ان صار الامر الى .ما صار اليه في المديئة 
بعد غزوة بدر الكبرى فقال . 


الإو» اذكر يا محمد . طاذ يمكر بك الذين كفروا» 
وقد اجتمعوا للمشاورة في شأنك بدار الندوة «إليثبتوك» يوثقوك 
ويحبسوك او بقتلوك » كلهم قتلة رجل واحد ظار يخرجوك 4 
من مكة ظإو الخال انهم «عكرون» بك اي احتالوا في ابظاك 
امرك «إويمكر الل بهم بتدبير, امرك بأن أوحى اليك ها ديره 
وأمرك بالخروج فرد غلبم عاقبة مكرهم «والله خخير الماكرين» 
اعلمهم به ومن احوال المشركين عندما كان الني مله بمكة ينهم . 


' ظواذا تثل علييم آباتنا» القران. طقالوا قد سمعنا‎ #١ 


الو#نشاء لقلنا مثل هذاي قاله النضر بن الحرث لانه كان يأني الخيرة 
يتجر فيشتري كتب أخبار الاعاجم ويحدث بها اهل مكة «إان» 
ما هذا القرآن طالا أساطير الاولين» أكاذيب اي ما سطروه 
من القصص والاخبار يقصد بذلك ابطال .اعجاب الناس به فلا 
بلتفتون اليه . 


«إواذ قألوا اللهم ان كان هذا» الذي تيعراه محمد هر ٠‏ 


الحق 6 المنزل «إمن عندك فأمطر علينا حجارة من السماء او / 
ائتنا بعذاب الم » مؤم على انكاره قأله النضر او غيره استهزاء 
وا يباما على بصيرة وجزم' ببطلان رسالة محمد ينه . قال تعالى , 

ع" طإونا كان الله لبعد بهم » با سألوه إوأنت فييم» لان 
العذاب اذا نزل عم ولم تعذب أمة الا بعد خمروج نبيها والمؤمنين منها 
«رنا كان الله معذبهم وهم. يستغفرون» اي لوجود المزمنين 
المستغفر ين فيهم فليس قرل الكفار في طوافهم غفرانك غفرانك 
بالاستغفار الذي يمنع وقوع العذاب علبيم لعدم شرطه كا قال 
«لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليسا» وقوله . . 

64 (إوما لحم ان لا: يعذبهم الله بالسيف" بعدخروجك 
والمستضعفين وقد عذبهم الله ببدر وغيره «إوهم يضدون» يمنعون . 
البي ينه والمسلمين (إعن المسجد الحرام 4 ان يطوفوا به «إوما 
كانوا أولياء» كا زعموا انهم مستحقون ولاية امره مع شركهم 
وهذا رد لما كانوا يقولونه نحن ولاة البيت والحرم فنصد من نشاء , 
وندخل من نشاء «إان» ما «إأولياؤه الا اللتقون» عن الشرك الذين 
لا بعبدون فيه غيره ولكن اكثرهم لا يعلمون» ان لا ولاية لحم 
عليه . 


ارسيو ان حم اد 


ص 
7 


50-0 


عن وس تكن 


5 76 «إوما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءم صفيرا 


«ؤوتصدية» تصفيقا اي جعلوا ذلك موضع صلاتهم التي أمروا با 
عن أبن عمر رضي الله عنه انهم كانوا يضعون خدودهم على الارض 
ويصفقون ويصفرون إفذوقوا العذاب 4# ببدر وغيره «با كتتم 
تكفرون» بكفركم اذ من بدل الدين الذي أمر به واتبع هواه 
كافر. بعذبه الله مرتين بعذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة . 

والكفار يتفقون اموالهم ليتعاونوا على الكفر. هكذا كانوا يوم 
بذر وهكذا ظلوا بعد بدر. والله ينذرهم بالحسرة على ما يتفقون 
من اموالهم في ذلك ويعدهم المزيمة واللحذلان فقال . ١‏ 

لان الذين كفروا ينفقون اموالهم لبيصدوا عن' سبيل الله 
اي يحار بون النبي والمؤمنين لذلك وسبيل الله هو كل ما فيه رفع 
للاسلام «فسينفقونها ثم تكون» في عاقبة الامر «إعليهم حسرة 4 
ندامة لفوانها وفوات ما قصدوه «إثم يغلبرن» في الدنيا «إوالذين 
كفروا4 منمم ومن غيرهم «إالى جهم) في الآخرة «إيحشرون» 
يساقون , 

«إليميز 4 متعلق بتكون بالتخفيف وقرىء بالتشديد اي 
يفصل طالله الحبيث 6 الكافر طإمن الطيب6 المؤمن «ويجعل 
الحييث بعضه على بعض فيركه جميعا» يجمعه مثرا'كما بعضه عل 
بعض «إفيجعله في جهنم . اولئك هم الحاسرون © . 

م «قل للذين كفروا» كأبي سفيان واصحابه «إن 
ينتبوا» عن الكفر وقتال النبي 2َثَهُ «إيغفر هم ما قد سلف» من 


اعمالهم إوان يعودوا» الى قتاله «إفقد مضت سنت الاولين» , 


اي سنتنا فيهم بالاهلاك فكذلك نفعل بهم . 


0 «وقاتلرهم» ايا الؤمنون معطوف على دقل للذين» افرد, 


الضمير في الاول للتلطاف بحم وهو وظيفة النبي وجمع قي الثاني 
لتحر.نس المؤمنين على القتال «إحى لا تكون6 توجد «إفتنة» 
شرك «إويكون الدين كله 4 وحدة ولا يعبد غيره طإفان انتهوا» 
عن الكفر «إفان الله ما يعملون بصير أ فيجازيهم به.. 

4 وان نولواا عن الايمان طإفاعلموا ان الله مولاكم‎ 4٠ 


ع 

د45 وَنَصدِبَه َدُوُوا اعد بَِمَاكُم نَكَفرونَ هج 
3 

إن لين كمروأ نفو ماهم لِيَصدُوأ عن سيم لاله 


تيجا عون علوم سرهم يبرت 12 


ل و رك 02 
قل للذين كفروأ إن ينتبوأ يخفر هم ما قد سلف وإن 


ال ل 
٠‏ يعودواأ فَقَد مضت سنت الأولين (زي وقنناوهم حنى 
1 ع 
ا رك 


لَاكُون فته ويَعُونَ لين كله لله إن انوا إن 


لهم يعون بصيرٌ ج) و إن كَولْوأ أغلموأ أن د 


0 
مواد نعم اللسير © » وأعلمواً 
دلرد ا ام ا امد 


نما نمم من ئ و فَأن له مس والرسولٍ وى 


نخينا 


ناصركم ومتولي أموركم وإنعم المول» هو (إونعم التصير» هو 
اي الناصر لكم . 

ولا ثبت ان الانفال لله ولرسوله لما تقدم من الادلة المذكورة 
اعلاه بدأ بين كيف يقسم هذا المال ويوزع الغنائم بعد ان ردت 
ملكيتها لله وللرسول في اول السورة فققال . 


(حرر الأفال) 


فرق 2 5-7 ان 


دس ا 


به مان 1 ا 
ا لخعس ل مه لومس 


دنا وهم بالعدو لمر واب قل بعك 


أ ست ل م2 ب لمعه ع عن صم م 2 6 ل 


أنما كن ممرل َي من هك عن بد 


١‏ ا رايعم 4 اذ ذ يكم لله 


* اسع فعس ككس ملع سيب معئء 


في منَابِكَ كليل ركهم كبرالمَعلم ولتنازعم 
نالأ يكين اسل هه لم بات ألصدورٍ ‏ 


20 اعدررء ع يي لمجي ررزرء 


د إذ ب يكموهم إذ العم ؛ ف أعينك ليلا للك 
ف عي تقض أن" حكان تفارك دَإِذَ اش 


ترجع الأمور 4 ناما الْرينَ بن | منوأ إذا لقيتم ف 


4 وإواعلموا أما غندم» أخذتم من الكماز قهرا طمن شيء 
فأن لله خمسه» ا فيه بما شاء «إوللرسول ولذى القربى» قرابة 
الني يِه من بني هاشم وبني المطلب «وليتامى » اطفال المسلمين 
الذين هلك آباؤهم وهم فقراء ووالساكين» ذوي الحاجة من. ' 
المسلمين «إواين السبيل » المنقطع, في سفره من المسلمين اي يستخقه 


100 لصم بس ع ع م | 


وخ ذم ينم ا :د 


النبي مله والاصناف الارئعة على ما كان يقسمه من ان لكل خمس 
الخمس وبعد وفاته َه صار سهمه الى ما رأى الامام فيه وعند 
أي خنيفة سقط سهمه وسهم ذوي القربى يوفاته ثم الانخهاس الاربعة 
الباقية للغائمين جإان كتم آ. أمنتم باللهد فاعلموا ذلك «إوما» عطف , 
على بالله «إانزلنا على عبدنا» محمد َه من الملائكة والآيات 
طإيوم الفرقان» اي يوم بدر الفارق بين المحق والباطل «إيوم التقى 


. الجمعان # المسلمون والكفار «والله على 0 شيء قدير « ونه 


تعركم اع فلكم ركر نهم 


:1 “ظ«اذ4 بدل من يوم' طانم » كائنون «إبالعدوة الدنيا 6 
القربى من المديئة وهي بضم العين وكسرها جانب الوادي وقال ابو 
عمرو هي المكان المرتفع «إوهم بالعدوة القصوى» الإعدى منها 
«إوالركب4 العير كائنون يمكان طاسفل منكم» مما يلي البحر 
«اولو تواعدتم »' الم والنفير لقتال «إلاختلفتم في الميعاد ولك ن» 
عند بغر معاد طإليقضي الله أمرا كان مفعولا» في علمه وهو 
نصر الاسلام ومحق الكفر . فعل ذلك «إليهلك» يكفر طمن 
هلك عن بينة4 اي بعد حخجة ظاهرة قامت عليه وهي نصر المؤمنين 
مع قلهم على الجيش الكثير «إويحى» يؤمن طمن حى عن 
بيئة وان الله لسميع علم» . 

4 اذكر ظاذ بريكهم الله في منامك» اي نومك إقليلا 
تأخبرت به أضحابك فسروا إولر اراكهم كثيرا لفشلئم 4 جنبتم 
«إولتنازعتم# اختلفتم في الامرم امر القنال «إولكن الله سم » 
سلمكم من الفشل والتنازع انه عليم بذات الصدور» يما في 
القلوب . 

44 «إواذ يريكموهم» ايها الملومنين إاذ التقيتم في اعبتكم 
لي لح حي أ للا ادا الك للعتمرنا ميم وزرر ركم 

في اعينهم » لان رذن الاك رركا لول التسلم التريب 
فلما التحم اراهم اياهم ‏ مثلييم كا في :آل عمران «إليقضي الله 
أمرا كان مفعولا والى الله ترجع م تصير «الامور ». فيسيرها 
ويدبرها ولا ملك سواه تصريفا ال 1 


«يا ايها لين امنوا اذا لمن 
فائبتوا» لقتال هم ولا تنهزموا «واذكروا الله كثيرا» ادعوة 


الكتاب وجري السحاب وهازم الاحزات اهزمهم وانصرنا عليهم 
0 تفلحون #4 تفوزون . 

4 «إواطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا» 0 فيما بينكم 
40 وشت ريسك فك بت 
جؤواصيروا ان الل مع الصابر ين © بالنصر والعون . 

4 «إولا تكونوا كالذين خرجوا من ديازهم» ليمنعوا 
20 عيرهم ولم يرجعوا بعد نجاتها «إبطرا ورثاء الناس» حيث قالوا لا 
نرجع حتى نشرب الحمور وننحر الجزور وتضرب عليئا القيان ببدر 


تعملون # بالتاء وقرىء بالياء وؤمحيط #» علما فيجاز يهم به . 

4 د » اذكر وناك التطاد» ابليس «إاعمالهم » 
بأن شحعهم على لقاء المسلمين ل نحافوا الحروج لقتال المسلمين من 
اعدائهم بي بكروهم قبيلة كنانة وكانت قريبة من قريش بينها. 
وبينهم الحروب الكثيرة فأنى ابليس,قريشا في ضورة سراقة بن مالك 


لكم اليوم من الناس واي جار لكم» من كنانة . «إفلما تراءت » 
التقت «الفيتان 4 المسلمة والكافرة وراى الملائكة وكانتيده في يد 
الحرث بن هشام «إنكص » رجم طإعلى عقبيهم هاربا «إوقال #4 
ما قالوا له نخد لنا على هذه الخال «إإني برئء منكم 4 من جواركم 

٠‏ طزاني أرى ما لا ترون» من الملائكة (اني أخحاف الله 6 ان بملكني 
(وله شديد العقاب» من تمام كلام الشيطان بسطا لعذره او 
مستأتف من كلام الله تعالى مهديدا لابليس ,. 


4 واذكر « اذيقول المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض» ضعف اعتقاد طإغر هؤلاء» المسلمين «دينيم 4 اذ 
3 قاتيم يقاتلون الجمع 4 لأف اك لضان حي 


غالب على أمره ال 


لقم قئة جماعة كافرة > 


بالنصر وكان النبي عليه السلام يقول عند لقاء العدو اللهم منزل ٠‏ 


فيتسامع ,بذالك الناس «إويصدون» الناس «عن سبيل الله ولله مما , 


سيد تلك الناحية برجال من بني. مدلج إوقال» هم لا غالب , 


تعالى قٍِ جواهم «دس يتركل عل للم بق به يغلب 0 : 


(االمزء الماشر) 


انيت أوَأذ وأ كط كبيرًا كدحو جع وأطيعرا 


0ك 


أل ورسر” رلا تر اكتتهلا ررحت 
0 َس مم ألصبرينَ ه رلا كوا كين 


2ع . ععقة بع 


ترجوأين ديهم برأ ورِسَاء لئاس وَيَصِدُونَ عن 


رك ل 1 1 ا 
سما ار 
ينإ جنير كنا 


َلك نه وَل فى برّعة مك إل أرى لاون 


عات ام وَآسَهعَدِيدُ الْمّاب ب © إذ َل 


00000 ار 
لمتلنقون دَالدينَ فى فلويم م مس عَرَهلوْلاه ديهم 
له مدمرةءه دم 1 ده رد 
ومن عَوَكلْ عل الله إن الله يزحكم 0 ولو رك 
1 


بر بون وجوههم 


+ ممع 


د يول لين 


سوا اا ع لاصيا 


2 
وأدبثرهم ل عَذَاتَ ربو 


]م ا ساع 


1 لايل تبرج كلد َال 


ديم داق 


يملع ع« ول عم 


أله ل يك ميا بد 


ع4 71 
نفو ا كَدَأب هال 


وول ءلم اممة 


بن من قَبْلِهِم ار يم 


له 
فاملكتهم بذنوييم غرفت ءال عون ول انوأ 
00 


نّ ©© إِنَ تَرَالدُوآتٍ عمد ال الْينَ كمروأ 


نهم لا يؤْمِونَ و لين نهدت مهم م ينفْصُونَ 


«إولر ترى» يا محمد «إاذ يتوى » بالياء وقرىء بالتاء 
«الذين كفروا الملالكة يضر بون» حال «إوجوههم وأدبارهم » 
بمقامع من حديد «إو» يقولون لهم «إذوقوا عذاب الحريق» 
اي الثار وجواب لو لرأيت أمرا عظيما . 


اه إذلك» التعددك دبا دف ابديكم » عبر يها دون 


غيرها لأن اكثر الافعال تزاول مها «وأن الله اك 0 3 


اا ولاس اوعتام بل ادنار 0 


 ريصملاوه تلك سنة الله الماضية الني لا تتخلف ولا تتبدل وذلك‎ ٠ 
: . المحتوم لكل من يشرك بالله ويكفر به‎ 

0 إكداب», كعادة ا«ال فرعون والذين من قبلهم 
كفروا بآيات الله فأخذهم للد بالعقاب «إبذنوييم » جملة 
كفروا وما بعدها مفسرة ة للا قبلها ظان الله قوي» على ما يريد 
إشديد العقاب # . 

3 «ذلك» اي تعذيب الكفرة بأن» أي "حت إن 
لل لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم مبدلا لها 0 
يغيروا ما بأنفسهم » يبدلوا تعمالهم كفرا كتبديل كفار مكة 
اطعامهم من جوع وتأمينهم من خوف وبعث النبي م باكر 
والصد عن سبيل الله وقنال المؤمنين وان الله سميع علم » ٠.‏ 

«إكداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات 
رس لأملكافم دارم رأغرنا فشر »نويه ام الورك 
من الامم المكذبة «إكانوا ظامين4 اي لأنفسهم بالكفر ولانبيائهم 
بالتكذيب . 
وفيما يأني درس عن نظام الاسلام للحزب والسبلم والجهاد والائفاق 
في سبيل الله وي العهود والمواثيق وعلاقات الدم والجنس والارض 
وعلاقات العقيدة . وبيان أن االحهاد فريضة يجب ان ينتعد ها 
المسلمون بقدر الطاقة ويتركوا البني لله وان اسل هنو الاصل والقائدة 
واما الحرب فحالة طارئة لدفع الباطل واثبات الحق . قال تعال . 

«ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون » 

«الذين عاهدت منهم» أن لا يعينوا المشركين وهم بنو 
قرريظة من .بود المديئة «إثم ينقضون عهدهم في كل مزة» عاهدوا 
فبها أعانوا مشركي مكة باللاح. وقالوا نسينا العهد شم عاهدهم 
فكوا ومالأوهم عليه يوم الحندق وهكذا «وهم م يتقون » الله 
و الغدر , 

/اه «فإما» فيه ادغام نون ان الشرطية ل ما الزائدة إنعن »> 
تجدنيم «إني الحرب قشردي فرق «إمم من خلفهم 6 من الحارين 
بالتتكيل بهم والعقوبة فإلعلهم 4 اي الذين خلفهم «إيذ كرون » 
يتعظون م حماا اك 


0 خافن من قوم عاهدوك «إخيانة4 ني, عهد 
1 أ تلوح لك منهم «إفانيذم اطرح عهدهم اليم عل سوا 
2 نا تارمم في العلم بنقض العهد بان تعلمهم به لثلا 
.. يتجموك بالغدر ان الل لا يحب الحائنين» تغليل للامر بالتبذ 
والنهي عن مناجزة القتال قبل النبذ وام بعد نبذ العهد فالخرب 
خدعة , 

ه «ؤولا يحسين الثذين كفروا سبقوا» الله اي فاتوه [انهم 

لا 0 لا يفوتونه والمفعول الاول ليحسبوا محذوف اي 
٠‏ انفسهم وقرىء بالتاء اي لا تحسبن يا محمد وفي قراءة بفتح أن على 
تقدير اللام . 

53 وأعدرا» يا ايها المسلمون «إلهم ‏ لاله وما استطعتم 
من قوة» قال َي ي الري رواه ملم ركذلك جميع ما بتقوى 
به في الحرب على العدو فكل ما هوالة يستعان به في الجهاد فهو من 
جملة القوة المأمور باعدادها . وقوله مره ٠الا.‏ ان القوة الرمي » لا 
بناف كون غير الرمى ليس من القوة ويدخل في هذه الآبة به كل 
استعداد من الآلات القد يمة والحديثة وتعليم الفروسية كل ذلك 
مأمور به لأنه من' فروضص الكفايات «ومن رباط اليل » مصدر 
بمعنى حبسها في سبيل الله ويدخل في هذا حبس الناس العسكريين 
(إتوهبون4 تخوفون (إبه عدو الله وعدوكم 6 الكفار «إوآخرين من 
٠‏ دونهم» اي غير هم وهم المنافقون من المسلمين الذين دخخلوا الاسلام 


د الله بيوف اليكم ‏ جزاؤه طؤراتم لا تظلمون © تنقصون منه 


فا جنحوام الوا طاللسلمم بكسر المين وفتحها 
' الصلح إفاجنح هاه وعاهدهم والسلم يذكر ويؤنث والضمير في 
جنحوا للكفار وسواء كان العقد للجزية كا هو عند المالكية او 
للهدنة .اتفاقا فالاية محكمة «وتوكل على الله ثق به 0 هو 
٠‏ السميع » للقول «لملم» بالاحوال .. 

5 «وان يريدوا أن يخدعوك» بالصلح ليستعدوا لك 
0 ال ان نه انه رم قرا 3-00 


٠‏ اللقدز الانسلام ولا تملمنمم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في 


(ابلمسز الساشر) 


َإِمَاتحَاَنَ من كوم حيّانة 0 3 


م دع 


ل لخب لابين ١و6‏ لاسن الي كفروأ 
2 إن لا يرون «ت وَأعدُوا كم نتمم 


عد اف لاما ارمع 


اط اميل ترهون به عَدرألل رق 


2 


ل م امم 


7 2 00 
ارين من ذوئيم لا علونهم أل يلم 
من عوسيل اله يو لبك وأنم لام را ج» 


م 22 


« إن تسا لل ابن ها كو عل ام إنهر 
رايع الم يه و إن بيدأ أن بَفْدَعُوله من 


200 5 
حبك الله موأ دلوو 1 لمؤمنين © 
0 ماع 
20 م لوانت ما الرض بيعاما 
م اعمس رد ءءء 
لَفْتَ بن لوي وللكن الله أل ببسم اله عريلُ 


الا لقاع عءقء موقعه مقعم م م 


عي © يتايها الى حسبك الله ومن بعك من 


وما تنفقوأ 


وكان بن الأوس واللخزرج فتن وحروب منذ ماثة وعشرين, سنة فألف 
الله بين قلوهم بالاسلام ومحمد َه . «لوأتفقت ما في الارض 
جميعا ما ألفت بين" قلوهم ولكن الله ألف بينهم © 'بقدرته (إإنه 
عزيز » غالب على امره «إحكم» لا يخرج شيء عن حكمته 

م ان الله تبارك تعالى نبه نبيه على أنه حسبه وكافيه وهو ايضا 
حسب من اتبعه من الموه منين فمن يكن الله حسبه فلا ينبغي له ان , 
يترد في الدخول في القتال في سبيل الله فقال تعالى . 

34 «إيا ايا التي حسبك الله وب حسب إمن اتبعك من 


قبائل المؤمنين 6 . 


0 
لْمَؤْنِينَ جه بتابها النئ 
إن نكن مك رون صل ولوبأ 

ينيد ني افي كت ا بال كز 


2م م ممما 


لع دا م بتر ري 


د اوم 


أن 00 ل 


عدم م 


من فى الأرض يدون عرض الأنيَا آله بريد 


ره وَل زا حك © فَولاكتب ينال 

ست كتسغز مم العام عاب م وه تكزاا 
0 عم علك مين ا د : 
00 


َتام آلنَى قل لمن يديم من الأسرع إن بد 


هد («يا أمبا الني م« حث «المؤمنين على القتال» 
للكفار ولا منعهم من ذلك قلة عددهم ولا كثرة عدد اعدائهم 
طإان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ماثتين» منهم «ووان بكن» 
بالياء وقرىء بالتاء «إمتكم ماثة يغلبوا الفا من الذين كفروا بأنجم » 
أي بسبب انهم «قوم لا يفقهون» وهذا خبر بمعنى الامر اي ليقاتل 
العشرون منكم المائتين,والمائة الالف ويثبتوا لهم ثم نسخ لما كثروا 
اك 


ال«الآن حقف الله عنكم ول ان فيكم ضعقام بقح 


الضاد وقرىء بضمها عن قتال عشرة امثالكم «إفان يكن » بالياء 
وقرىء بالتاء «إمنكم كله صاور بغلبوا ماثتين» منهم «إوان يكن 
منكم الف يغلبوا الفين باذن الله» بارادته وهو خبر بمعتى الامر 
اي لثقاتلوا مثليكم ونشبتوا اليم «إوالله مع الضابر ين © بعونه . 

ثم شرع في بيان حكم الامبر والاسارى في الاسلام فقال . 

7 لما كان لنبي ان يكون 6 بالياء وقرىء بالتاء جإله اسرى 
حتى يئخن في الارض » يبالغ في قتل الكفار وتنظهر .شوكته وقرة 
المسلمين وذل الكفار فلا مخثى صولة الكفار خخصوصا اذا اطلقت 
الاسرى . وقد اخذ النبي يِه بعد المثورة الفداء من اسرى' بدر 
قبل نزول هذه الآية جإتر يدون » انما المؤمئون عرض الدنيا/» 
حطامها فريما تميلون ال اخ الفداء قبل الانخان لإواله يريد 
الآخرة » اي ثوابها الثابت ولذلك برشدكم الى ما هو البت لكم 
«والله عزبز حكيم » اي ان الله يدير لكم الامور وهو قوله في 
سورة القتال وإذا لقيتم. الذين كفروا فضرب الرفاب حتى اذا 


اخنتموهم فشدرا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى ضع الحرب , 


اوزارها» , 

ولإلولا كتاب من الله سبق» فيما اخذتم من الفداء 
طإلسكم فيما اخذتم) ثن النداء وإعذاب عظيم» والكتاب هو 
قوله تعالى فيما اظلن »فبما رحمة من لله لنت لهم ولو كنت فظا 
غليظ إلقلب لانعضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم 
في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ٠.‏ ففيه كتاب على ان النني 
َه اذن له :ان يشاور اصحابه في مسائل حر بية وان بتوكل على 
الله في تنفيذها بدون اننظار وحي لبعلم اصحابه عمل الرآسة ومهمة 
رن . فليس قوله للا كتاب من الله سبق لمسكم الخ بعتاب 


* وليس الكتاب ايضا حكم احلال الغنائم والامرى لانه سيأني في 


أي ني بعد هدم فقوا للا كناب من له سيق سكم فسا ال 
عذات اك 


انح كمضا ل ببح للأمم قبلهم من مشاركتهم قي 


وفيما يأني بمصالحهم الدئيوية والأخحروبة 

ثم فيما يتعلق باباحة الغنائع هذه الامة قال تعالى . 

56 «إفكلوا مما غنمتم حلالاً” طلا راتقرا الل حمل 
نحم الى ناث فاك 


وفيما يأني كيفية معاملة الاسرى قال الله تعالى . 


فيما يؤلف قلوم '” 


1 


377 اويا ايم ابي قل لمن لي ابديكم من الاسرى » ولي قزاءة 
الأسارى ان يعم الله في قلو بكم خيرا» ايمانا واخلاصا «يؤتكم 
خيرا مما أخذ منكم م من الفداء بان يضعفه لكم في الدنيا ويثييكم 
كٍِ الاصرزة «ويغفر لكم» ذنوبكم «إوا 5 نور رحم» . فهذا 
يدل على أن العدو يؤنخذ منه ما ترتب عليه من الفداء وان اظهر اسلامه 
ثم يعامل معاملة طيبة مثل ما حصل.للعباس عم الني مَل فاه 
فدى نفسه وابن أخيه عقيلا بن ابي طالب ونوفلا بن الحارث بعد:ان 
سلب منه عشرون اوقية . 

7١‏ «إوان يريدراع اي الاسرى «إخيانتك» بما اظهروا 
من القول «إفقد نخانوا الله من قبل» قبل بدر بالكفر «إفامكن 
منهم 4 ببدر قتلا واسرا فليتوقعوا مثل ذلك ان عادوا (إوالله عليم 
غلقه وإحكم» في صنعه . 

وف الحتام بيان العلاقات بين المؤمنين' والمشركين ومن تناوله 
ولابة الاسلام قال الله تغالى , 

"7 ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم 

في سبيل الله وهم المهاجرون «إوالذين آررا» البي مَل 


' وؤونصروا» وهم الانصار طاولئك بعضهم اولياء بعض» في 


النصرة والارث وكانوا يتوارثون بولاية الاسلام والاخخوة الاسلامية 
بين المهاجر بن والائصار «إوالذين آمنوا ولم .باجررا ما لكم امن 
ولايتهم # بفتح الواو. وقرىء بالكسر طمن شيء» فلا ارث بينكم 
وبينهم ولا نصيب هم في الغنيمة «إحتى .ماجروا» وهذا منسوخ 
بآخر السورة وان استتصروكم في الدين فليكم النصر» هم عل 
الكفار «الا على قوم ببتكم وبينهم ميثاق» عهد فلا تنصروهم 
وتنقضوا عهدهم «إوالله با تعلمون بصير © . 

30777 «إوالذين كفروا بعضهم اولياء بعض » في النصرة والارث فلا 
ارث بينكم وبينهم ‏ «إإلا تقعلوه» اي تولي المسلمين وقمع الكفار 


(إتكن فتنة في الارض وفساد كبير م بقوة الكفر وضعف الاسلام. 


2 2 ما ان رار 2 90 
وآ غفور رحم 2 و إن بريدوا خبانتك فد 
1 


حَاوأ لمن قبل قامكن مهم ذالم كيم ©©» 


0 2 
إن ألذِينَ >امنوأ وماسروا وجتهدوأ يامو 


عام 


50-6 

05 . ب م 

وليه بَمْض وَاينَ 6امنوأ ولد ابروأ مالم مْن 
3 2 م 

لينم من َىْو حى ابروأ وإن اسْسمٌ كدق 


تتا لاق قزم 


وآلله يما تعماور 


ق 22 فورظ 


: 
ولي بَمْض إلا تَْعَلوه نكن فده فى الأرض وقسَادٌ 


0 
كببر 2 لين *امنوا وهابجروا وجلهدواأ فى سبيلي 
5 

60 


0000 
أن َالذِينَ *اووا ونصروا أولتبك هم ألْمؤمنون حا 


0 

1 طم مَغْيرة وَرزْقُ كر 4 الي ماين 
2 

ديسكا تاك يدخ ادا 
6 


الأزسم بصم أزك ببَنض ف كت لط نام 


صكز تن ليه 
١‏ سوق الو ميض 
دأجاها تنغ مسوك ايك[ 


ا 0 20 


برآءة مِنَ آله وَرَسَولدة إِلَ لين عنهدم ب 


امرك د قيبخراأ ف الأزض زب أذبر اناما 
ا ا عْرى الكفر بن ح 
وَأذَانَ من الله وَرسوله إلاثأزي احج لكر 


ده 0 ا للفمعقه 


نَأل برِىّ* 0 ورسولهر فإن نيتم قهو 


اذرفا 


سير : ششهية سيد نح للا اذذا.»:” 


4 «إوالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا 
ونصروا اولثك هم المؤمنون حما لهم مغفرة ورزق كريم» في الجنة , 

7 «والذين آمنوا من بعد اي بعد السابقين الى الا يمان 
رالهجرة طإوهاجررا وجاهدوا معكم فأولئك منكم » ١‏ يها المهاجرون 
والانصار «إواولو الارحام# ذوو القرابات #بعضهم ابل 
يبعض » في الارث من التوارث بالايمان والفجرة المذكور في 


الآية السابقة «ي كتاب للم القرآن «إان الله بكل شيء ُ 
ومنه حكمة الميراث , 


( سورة التربة مدئية » 


مدبية او الا الآيتين آخخرها وآياتها مائة ونسع وعشرون آبة ول 


تكتب فيبا اللسملة لانه َه لم يأمر بذلك "كما يذ من حديث 


رواه الخاكم . وسميت سورة التوبة لاشتمالها على ذكر النوبة في 
قرله « لقد تاب الله على النبي؛ الخ وها اسماء كثيرة وروى البخاري 
بمن البراء انها آخر سورة نزلت . وموضوعها الرئيسي فصل العلاقات 
بين الامة المسلمة والكفار من المشركين واهل الكتاب والمنافقين . 
لقد كان بين المسلمين والمشركين عهود م كك المشركون 


يحافظون على عهودهم الا ريثما تلوح لهم فرصة يحسبونها موائية 


للكرة على المسلمين فأعلن الله في اول هبذه السورة براءته ورسوله من 
عهردهم فقال . 0 
لإبراءة من الله ورسوله» واضلة إلى الذين عاهدتم من 
المشركين» عهدا مطلقا او دون اربعة اشهر او فوقها. وا 
العهد بما ذكر في قوله . 
١‏ اإسيحرا» سيروا آمنين يها امشركون «إني الارض اربعة 
اشهر 4 اوها شوال بدليل ما سيائي ولا أمان لكم بعدها «إواعلموا 


انكم غير معجزي اللي اي فائتي عذابه وإوان الله مخز الكافرين » 


مذهم 3 الدنيا بالقثل والآخرة بالثار . 


اعلام طمن الله ورسوله الى الناس يوم الحج 
/ أن اي بان طالله برىء من من ا مشركين 4 وعهودهم 
ان الما ريد أبعت الي عه عباسة ما 
النحر بق بق ببذه الآيات وان لا يحج بعد هذا العام مشرك 
بالبيت عريان رواه البخارى «إفان. تبتم4 ,من الكفر 
لكم وان توليتم » عن الامان «إفاعلموا انكم غير 
1 الله وبشر» اخير «الذين كفروا بعذاب اليم» مؤلم وهو 
. اقل والاسر في الدنيا والنار في الآخرة . 

طلا الذين عاهدتم ال 
من شروط العهد «إوم يظاهروا» يعاونوا «إعليكم أحداً» من 
الكفارٌ وإفاتموا اليم عهدهم الى انقضاء «إمدتهم 6 التي عاهدم 
لها لان الله يحب المثقينم]» بائمام العهود . 


التأجبل طفاقثلوا المشركين حيث وجدتموهم» في حل او حرم 
«إوخذوهم م' بالاسر «إواحصروهم6 في القلاع والحصون “حتى 
يضطروا الى القتتل او الاسلام «إواقعدوا لهم كل مرصد» طريق 
لوعت كا عل برع النافض ,طإفان تابوا4 من الكفر 
طواقاموا الصلاة وانوا الزكوة 5 سبيلهم © ولا تتعرضوا لهم 
لان الله غفور رحم» لمن تاب , 

«وإن أحد من المشركين» الناقضين للعهد الذين امرت 
. بالتعرض لحم <و استجارك 4 استأمنك من القتل «( تأجره» 
إحى يسمع كلام الل القرآن «(إثم أبلفه مأمنه » اي موضع أمنه 


ا كا اطي ضس سي ترا يندن. 


ه «إفاذا انسلخ» خرج «الاشهر الحرم» وهي آخر مدة 7 


أوهودار قومه ان لم يمن لينظر في أمره «إذلك» الم كور . 


٠*1 


ل ون كولم فأغهوا اكز 2 ا 
َب ران كرو بعدابٍ ألم ص اِلْاالينَ عَهَدم 


ع وعمءء ده ع لم دم قي 


من الْمَث كين 1 بنفْصوِكمْ بول يرأ 
لبك أحدا كأتمرا لم عَهدَهُمْ إل م م إن سه 
حْبْ الْمُتَقنَ ل فَإذا اشلَحَ الأخبر ارم كافشاوأ 
انين حَيْت وَجَدكوهم وَحْدُوهُمْ وأخصروهم 
اندرا كل َس كن ماكر 


واموا لكر موأ 0 نَأل عَمُور زحي جه 
إن عد من الم كين اسْتَمَارَكَ ره حو مم 
كلم اَم انه مامتدر دكاتم وم اعون ني 


م 


كن بودن كين عفد عند لوعن وسولرة 
لَاالينَ عَيَدم عند اند اخترام قااستقدما 


و إن بهروا عطي" 0 
]م ير ورم س4 


رَصُوكم 0 وتاي 0 َم و كَسِمَودَ ي 


ل ار اه 


نم 


2 6 يَعَمَلُوٌ دق لارقبونَ فى مؤمن إلا 


ولاو كبك م لمر جع مدنا ناوأ وكامو 


57 


0 اكز كران ف ال َنْمَصَلُ |ا* 


هيات لِقَوْمِ يَعْلُونَ و و إن نَكثوا ابملهم من 
بعد عهدهمْ وَطَمَئُوأ فى د ينكل فَمَنتلوأ امه الكفر 


نمم ل أبمَدنَ كك لهلهم ينتهون جح ألا ميلون قرم 
ا ا مجم ووأ وإخراج الول وهم يدوك أل 


وقاسة 4 وومءه 


م قالله اح أن موه نكم ين جه 


الفا 


7 «إكيف» اي لا بلإيكون للمشركين عهد عند الله وعند‎ ٠ 
رسوله» وهم كافرون ببما غادرون بؤالا الذين عاهدتم عند المسجد‎ 


الحرام 4 بوم الحديبية وهم قريش المستثنون من قبل «فما استقاموا 


«إلكم» أقامرا على العهد وم بنقضره «إفاستقيموا شم » عل الرفاء. 
به وما شرظية ظان الله يحب المثقين» وقد استقام ل" 


عهدهم حتى نقضوا باعانة بني بكر حلفائهم على خزاعة حلفائه 
عله . 

4 «وكيف» يكرن للمشركين عهد «إوان بظهروا علبكم » 
بظفروا بكم «إلا يرقبرا» براعرا طإفبكم الأ قرابة «إللا ذمة» 
0 بل يؤذونكم ما استطاعوا وجملة الشرط حال «إبرضونكم 
أفاعي م يكلام امسن لون لويم الوا ب كارع 
فاسقون» ناقضون للعهد . 

5 طاشتروا بآناث الذي القرآن «ما 00 الدنيا اي 
تركوا اتباعها للشهوات والهوى «إفصدوا عن سبيله» دينه انهم 
00 

. » طلا يرقبون في مؤمن إل ولا ذمة واولئك هم المعتدون‎ ١ 

١‏ فإفان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكوة فاخحزانكم 4 اي 
فهم اخوانكم «إفي الدين' ونفصل» نبين ؤالآيات لقرم بعلمون » 
يتدبرون . 


زان عترم لعف ل 


عهدهم وطعنوا في ديتكم» عابوه وإتقائلوا أئمة الكفر » رؤساءة , 


فيه وضع الظاهر موضع المضمر والنكتة فيه انه بمحاربة الائمة ينقاد 
الاتباع ويلفت انظازهم بسرعة واذا ما استطاع الائمة ان ينتصروا 
انقادوا كلهم بسهولة «ائهم لا أعان» عهرد طلم » وي قراءة 
ا 

١‏ طلا4 للتحضيض جإتقاتلون . قوما نكنوا 4 نقضوا 
0 عهودهم 0 إباخراج الرسؤل» من مكة لما 
تشاوروا فيه بدار الندرة إإوهم بدأوكم » بالقتاك طاول مرة6 حبث 
قاتلا خزاعة حلفاءكم مع بي بكر فما بمنعكم ان «تقاتلوهم 
«أعغدنم » أتخافونهم إنلك أحق ان. عخشوه» في ترك قتالهم 


ان كنم مزنين» . 


14 طتاتلوهم بعذبم الله» بقتلهم «بايديكم ويحخزهم » 
يذهم بالامر والقهر «إويتصركم عليهم ويشف ضدور قوم مؤمنين © 
با فل بهم وهم بئو خزاعة . ١‏ 

«إويذهب غيظ قلوبيم» كربا «إويتوب الله على من 
بشاء بالرجوع الى الاسلام كابي سفبان إوالله عم حكم 6 . 

15 طام» ععنى همزة الانكار 2 بتم ان تتركوا» اي 
يترككم الله بدون 7 تكليفكم بالقتال الذي ع «رنا يعم الله 
قبل ان يظهر الله «الذين جاهدوا منكم» بالاخلاص «وم 


دن من ,دون الله ولا رسوله ولا المزمنين وليجة» بطانة واولياء ' 


اي وم يظهر المخلصين وهم الموصوفون بما ذكر من غيرهم 
«والله خبير بما تعملون4 هر بيان لقوله تعالى وما بعل الله اي لم 
يظهر ‏ المخلصين من غيرهم . وانه لمن مصلحة الجماعة ومن 
مصلحة العقيدة ان بتك الاستار وتكشف الولائج وتعرف المداخل 
فيمتاز المكافحون المخلصون ويكشف الفئة التي تدور من خلف 
الجماعة وتنصل بخصومها استجلابا للمصلحة ولو على حساب 
الجماعة . فيعرف الناس كلا الفريقين على حقيقته وان كان الله 
يعلمهم من قبل ١‏ والله خيير بما تعملون » .. 

وبعد البراءة والاعلان لم يبق عذر لمسم لا يقائل المشركين ولا 
يتقوى به المسلمون في القتال وسياسة موضع قبلتهم في بد غيرهم 
وليس للمشرك حق ان يعمر بيث الله المستحق للعبادة وحده فقال 
الل 


7 ظإما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله بالجمع 


وقرىء بالافراد اي بدخوها والقعود فيها وخدمتها «إشاهدين على , 


انفسهم بالكفر 4 بالسجود للاصنام «أولتك حبطت © بطلت 
أعمالهم » التي عملوها. من السقاية والرفادة و باقي اعمال اللبير 
لعدم شرطها «ونيٍ اك_ هم خالدون» . ١‏ 

طإما يعمر مساجد لله من آمن بالله والبوم الآخر وأقام 
الصلاة وآتى الزكوة ولم يخشس» احدا طالا الله فعسى اولئك» 
الموصوفون بتلك الصفات «إان يكونوا من المهتدين 4 الذي يمشون 


لبأ ره لاطي 
8 


00000 ذف م عري وه م 


0 
ويسف صَدور قو مؤْمنين ويذهب غيظ فلوييم 


رك لعل من يشا وَطَه َل > عم يت أم 
حسم أن كوأ وَلَما ْم هلين بجَهَدوا منئز 
دون دون الله وكا رَسُولهء وكا المؤمنينت 


ع 
وليجةٌ الله حبِير با تَعْمَْونَ يج مَاكَانَ مذي 


عدم 26 


0 ١ 
أن يعمروأً لاجد أله شلهد‎ 


ا 00 
اولثبك حبطت اتمثلهم وفى الناررهم خديدون 2 


ا 62م موم مم سم معءلء ممم 
بد ساي لكيه » اج سقلة 


الاج وعمارة السلجد الحرام حكمن امن بل ١‏ 


على هدى من الله . والمقصود بالمساجد هنا جميع م كر 
الارض . ويجوز ان يدخل المسجد كافر باذن مسلم في عمل لا بد 
منه والتعمير يكون بنحو البناء والتزيين بالفرش «السراج و بالعبادة 
و ترك حديث الدنيا فيها . 

ثم التفت للكفار مخاطبا فقال . 


ا ا مس تف لدي طن وحن لنب 


َالوالآ جد سولف لانتو عند 
لَه واه ابد الْقَوم اطي وي لذن #امثوا 
وهاحروأ وجلهدوا في سبي ل الله بامواهم وانفسهم 
3 


مرجع مارم م 
أعظلم درج ةن لله وأرلتبك هم نايرد وه 


ببشرهم ربهم يرم منه ورضون وجللت لهم فيها 


200000 


: 
تيم مقمم 0 ددن فآ أبذا نَأل عدم 


2 00 
75 ار ب 
520 


رطع جه بتيها ال انا ليلا 
إن استصموا كفرع الإمين 


ا 


وَإخوتكز رلا 


كان بال قر وابناز و وإخوانحكم وزو جكز 
ل المع واس دنه 


وعشيرتكر واموال أقترفتموها وتجرة 


تخشون كادما 


1 وأجملم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» اي الذين 
يعملونها مع الشرك « كن آمن بالله واليوم الآخخر و جاهد في سيل 
اللدم ثم استائف وقال «إلا يستوون عند الهم في الفضل «إوالله 
لا يبدى القوم الظالمين» الكافرين نزلت على من قال ذلك وهو 
القبامس ار ع0 

٠١‏ «الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بامؤاهم 
وأنفسهم اعظم درجة» رتبة وإعند الله4 من غيرهم «إوأولتكك 
هم الفائزون » الظافرون بالخير . 
اطإيبشرهم ر بهم برحمة منه ورضوان وجنات الهم فيا نعيم 
مقيم دائم , 

«إخالدين» حال مقدرة «إفيها أبدا ان الله عنده أجر 
لم6 . 

ثم لا بد من تجريد المشاعر والصلات في قلوب الجماعة المؤمنة 
وتمحيصها لله ولدين الله وتخليصها 0 وشائج القربى والمصلحة واللذة 
فاما خب لذائد الحياة واما حب الله ورسوله والجهاد في سبيل الله. 

1 طياأيا الذين آمنوا لا تتخنوا آباءكم واخخواتكم اولياء 
ان استحبوام اختاروا طالكفر على الايمان ومن ينوهم منكم 
فاولئنك هم الظالمون © . 


4 طقل» لهم «ان كان آباؤكم وابناؤكم وازواجكم واخوانكم 
وعثير نكم 4 اقرباؤكم 'وفي قراءة عشير اتكم «إواموال اقترفتموها» 
اكتسبتموها «إوتجارة تخشون كسادها» عدم نفاقها 00 
ترضونها احب البكم من ن الله وزسوله وجهاد في سبيلة4 فملم 
عما يتطلبه حب الله ورسوله والجهاد في سبيل الله 0 
انتظروا «إحتى بأتي الله بأمره» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
انه فتح مكة فيه ديد لهم «والله لا مبدى القوم الفاسقين6 اي اذا 

. وقع التعارض بان مصلحة واحدة من مصالح الدين ؤبين مهمات 
الدنيا وجب ترجيح الدين ليبقى الدين سليما والذين يرجحون 
مصالح الدنيا على الدين فساق يخاف عليهم عاقبة الفسق وهذا 
تكليفب جماعي على الامة الاسلامية جملة وعلى افرادها تفصيلا .. 

بعد ذكر التجرد لله الذي به ترتفع راية الاسلام ويعتز المسلمون 
لحري صفح من لزانم الذي عاض المكلمرن دارب بن 
حنين غفلت قلوث ل لحظات عن الله مأخوذة بالكثرة في 
العدد والعتاد لبعم المسلمون ان الثقة بالل هي غدة النصر فقال . 

6 ,و«لقد نصركم الله في مواطن كثيرة4 للحرب كبدر 
وقريظة والنضير عندما كانت ثقتكم قوية الله ولم يتخللها حب 
نفسي «إو» اذكر ظطيوم حنين6 واد بين مكة والطائف اي يوم 
قتالكم فيه هوازن وذلك في شوال سنة ثمان من الهجرة إاذ» بدل 
من يوم «إأعجبتكم كثر تكم 6 فقلتم لن نغلب اليوم من قلة وكانوا 
اني عشر الفا والكفار اربعة اللاف 0 تغن عنكم شيئا وضاقت 
عليكم الارض بما رحبت ما مصدرية اي مع رحبها اي سعنها 
فلم مجدوا مكانا تطمئنون اليه لشدة ما لحقكم من اللدوف «إثم وليتم 
مدبرين 4 منهزمين وثبت الني . يه علن بغلته البيضاء وليس 
فته غير النباس وابو سفيان بن (اسلثرث ابن عبد المطلب والعبامع 
اتخذ حذ بلجام البغلة وابو سفيان ركاه 


3 7 انزل الله سكيته 6 طمائينته «على رسوله وعلى 
المرومنين» فردوا الى النبي عَم لما ناداهم العباس باذنه وقائلوا 
«وائزك» الله لوجنودا لم تروها» ملائكة إوعذب الذين 
كفروا» بالقتل والاسر «إوذلك جزاء الكافرين » 

0 طإثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ته منهم بالاسلام 
لان غلبة الاسلام يلب المغلوب اليه «إوالله غفور .رحم» فيتجاوز 


0 عنهم ويتفضل علييم روى ان ناسا منهم جاموا فبايعوا رسول الله على 


الاسلام فرد اليم ذرار هم الال 
. وبعد التذكير 3 م غزوة حنين ينهي القول 


(ابسزه الماشر) 


وجهاد فى سَبيلهء ا وس 
لَامبدى الوم لتنج للد ترك ال موايلن 
ةميق تي 1 اقبتف كك لمن عنؤز 


لمم ماوع عله ع ا اساعمسه فد دعم 


عَبْها وضَافَتْ لبحكم الأرض نا رحبت ثم ولْيم 
ل 

بآ اْكَفِرينَ ب 0 
َكَل من 3 وله عمُوررَحم وي يتايها ا 
انوأ إن اذكو نجس قلا يقري انيد حرام 


و 


تروها ودب لذن كم 


17000 ا 
مدا رطمم َه قوف يفيك اله 
وه م 4 ىس # 


يم حك جه قبلا 


000 لي فعءها اه 


الْدينَ يِؤْمنونَ بأل ولا باليِوْم الآخر ولابحرمون 


من قَضْلوء #إنماء ل 


. 14 طيا .ايها الذين آمنوا انما المشركون بحس » قذر تبث 
باطنهم فهو النجس المعنري لا الحسبي فالحي طاهر بالطهارة الحسية 
والكافر تحمس بالنجاسة المعنوية. «إفلا يقربوا المسجد الحرام » اي 
لا'يدخلوا المسجد فقط ترك كم بقارن وروت رم م 
اللجراج اذا حملوا الطعام الى مكة والمدينة وعليه المالكية 0 0 
يدخلون ا حرم ذميين او حربيين ولا .يقيمون في جزيرة العرب” 
ويقيمون في غيرها من بلاد الاسلام ولا يدخلون المساجد الا باذن. 
0 . لإبعد عامهم هذا عام تسع من الهجرة . وهذًا النهوي 
يقتضي عدم خضور المشركين موسم الج «ؤوإن خفتم عيلة م فقرا 
0 يغنيكم الله من فضله إن شاء » وقد اغناهم. بالفتوج | 
وألحوية وقوله ان شاء قيد به الامر لتنقطع الامال اليه تعالى لينيه 
على انه متفضل في ذلك وان الغني الموعود به الكلنة العف دون 
تا ب 0 دون 0 1 الله 50 بالاشياء ادم 


(سور التوية ) 


ا ل ل لعزي 


ماحرم أله ورسولة, ولا , نَدِبنَ آلحَقٍ مِن 1 لي 


2 


عه م وم عقوءه و د دراه 


صَغْرُونَ دده وثَاتِ اليمود عبان لوقت 
50 3 
الل ل كلك كوكم أفرم 


يوْمَكُونَ وي اندو أ 


دون لوال نمزم 1 موأ أ إلا ليبدوا 
إلَنهاوسدا ع ناب كن 2 
1 عام 2 40 مام 


يدُونَ أن يفوأ ور الل ههم وبق اله إل أن 
م لوث رم ووو الكفرون 2 رادي َكل 


00 
رسوا ه, بأمُدى ودين الحَقَ 3 


وك كر الث ركونَ © + بيتاييا الذي امنأ إن 


واما الدرس التالي فانه يقرر الموقف مع اهل الكتاب وهو قتالهم 
لانهم منحرفون عن كتابهم فاما ان يفيئوا الى الدين القم الذي 
هو الاسلام واما ان يعطوا. الحزيةه وي ذلك يبين وجوه 


5 انجرافهم وسُلوك احبارهم ورهبائهم الذين اتخذوهم المة يحلون 
لهم ما يشاؤن ويحرمون عليهم وبلكلون امواهم بالباطل ويصدون 


عن سبيل الله فقال . 

54 طقاتلوام أيها المومنون طالذين لا يؤمئون بالله ولا باليوم 
الآخر » والا لوا بالني عه «إولا بجرمون ما حرم الله ورسوله » 
كالخمر «ولا يدينون دين الحق » الثاابت الناسخ لغيره من الاديان 


وهو دين الاسلام طمن الذين 6 بيان للذين طأرنوا الكتاب» اي 


اليد والنصارى ل«إحتى يعطوا الجزية 6 اللحراج المضروب عليهم كل 

عام .واعطاء الجزية غاية في القتال والمراد باعطائها التزامها بالعقد 

وان لم يحىء وقت دفعها «إعن يدي محال اي منقادين او بأيديهم 
لا يوكلون بها «إؤهم صاغرون» اذلاء مقاوون كم الاسلام , 

7 «إوقالت اليبود عزير ابن الله وفالت النصارى المسيح © 
عيسى «إابن الله ذلك قوهم بافواههم» لا مستند لهم عليه بل 
«إيضاهثون» بباء مكسورة بعدها همزة مضمومه بعدها واو قرئاء 
يضاهون بضم الهاء بدون همز اي يشابهون به إقول الذين كفروا 
من قبل» من المشركين الذين قالوا ان الملائكة بنات الله فاشتركوا 

في الكفر «إقاتلهم 6 لعنيم طالله الى كيف «إيزفكرن» يصرنون 

عن الحق مع قيام الدليل . 

ام «اتحذوا احبارهم » علماءهم 
عباد النصارى «إاربابا من دون الله حيث اتبعوهم في تحليل 
ما حرم وتحريم ما أحل إوالمسيح ابن مريم» اتخذوه الها اذ لما 
اعتقدوا فيه البنوة والحلول اعتقدوا فيه الطية «وما أمروا» ذ في التوراة 


والإتجيل الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه» تنزيها له 


«وعما يشركون) من نسبة الولد اليه او ترك سلطة التحليل والتحريم 
في يد غيره من الحلائق . 

ثم ان الكفار من مشركي العرب والبهود والنصارى وغيرهم 
محاولتهم واحدة هي القضاء على دين الاسلام الا انه لا يمكنهم ذلك 
بالعمل . 

3 فهم «إيريدون ان يطفثوا نور الل شرعه .وبراهينه 
سم باقوالهم فيه «ربأى الله الا ان يتم تم نوره» اي يظهره 
«ولو كره الكافرون» ذلك . 

م طهر الذي ارسل رسوله» محندا 3 0 
ودين اللحق 4 الذي فيه تعظيم الله وحده والثناء عليه والانقياد لامره 
وميه والتبري من كل معبود سواه «إليظهرهم يعليه إعلى الدين 
كد جميع الاديان الممخالفة له «إولق كره المشركون» ذلك. 


وهذا آخخر الآآيات من اول السورة التي أمر التي يتنه عليا بالتأذين 


بها في موسم احج . ومن حسن المقطع فيه ما أتم به الكلام هنا . 

1 في بيان حال الاحبار والرهبان في اغوائهم لأراذهم اثر 
بيان سوه حال الاتباع كي اتخاذهم اربابا يطيعونهم في رار اراي 
واتباعهم هم فيما ا أتون وما يذرون فقال . 


اي البيود «ورهبائهم © 7 


ا 


4 هيا ايها الذين آمنواء 3 كثيرا الأخار لفان 
لياكلون 4 يأخذون ا«إاموال الناس بالباطل 4 كالرشا في الحكم 
والمسامحة في الاحكام «إويصدون الناس «وعن سبيل ا 
ديه بتحر يف الآيات الدالة عن نمت الني عَلنهِ ويذكرون ف 
تأويلها وجوها فاسدة باطلة ويحرفون معانيها طلبا للرياسة وائخل 
الاموال ومنع الناس عن الايمان به «إرالذين يكئزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها» اي الكنوز. «(في سبيل الله اي يؤدون منها 
0 

«إيرم يحمى علبها في نار جهام فتكرى» تحرق طإبها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم » ونوسع جلودهم حتى توضع عليها 
كلها وزيقال هم «ؤهدا ما كتزتم لانفسكم فذوقوا ما كنم تكنزون» 


اي جزلمم. 
ثم ذكر ما يوقع التشابه بين اهل الكتاب ومشركي العرب من 
تغيير الاخحكام لتوافق اهواءهم فقال . 4 


5 وان عدة الشهور» المعند بها للسنة ا«إعند الله اثنا عشر 
شهرا» هي المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر وجمادى الأولى 
وجمادى الأخرى ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القغدة وذو 
الحج . كلهما مذكرة إلا جمادى ولا يضاف اليها الشهر إلا شهر ربيع 
وشهررمضان وأيامها ثلاثمائة واربعة أوخمسة وخمسون يوما طإفي كتاب 
الله» في اللوح المحفوظ «إيوم خخلق السموات والارض مناه اي 
الشهور #اربعة حرم » محرمة ذو القغدة وذو الحجة والمحرم وجب 
«إذلك» اي تحريمها (الدين القيم» المستقيم فلا تظلموا فيهن» 
الاشهر الحرم «إانفسكم» بالمعاصي فانها فيها أعظم وزرا وقيل في 
الاشهر كلها ومن جملة المعاصي ترك الجهاد فيها واعطاء الفرصة 
للاعداء الذين يبدلون حرمتها بالتأخير وهو النسيء الى شهر غيرها 
فيقاتلونكم فيها وانتم غير مستعدين لمقابلتهم «إوقاتلوا المشركين 
كافة» حال اي جميعا في كل الشهور كه يقاتلونكم كافة واعلموا ان 
الله مع المنقين» بالعون والنصر. 


١ 


( لزه الساشر) 


كبا ين الأخبار ايان مأك مول نيس 
ال ل رات لال بقن 
َم وَالِْضَه ولا عونا في هي لاط درم 
عاب ب يرج بزب نا جه 3 


ا انودع م لاود اء عم واامرا” ل دام 


با جباههم وجنو بهم وظهورهم هنذا ما كم 
الانفسكز قدُوفوأ مكنم تَكْيْرونَ ©© إن ده شور 


ع مءم ععه 


عند الل اننا عكر كيرا كنب الل يوم حَأَقٌ 


00 ً( 
لسع دع قد عم 218 
1 


: وَالْأرصٌ مِنها اريم حرم َلك لين لقم 


201 اناق 
قا الى + باق التكفر َل هال نكقرُوا 


ا عع مهمه 


يكلو نهر عاما وير مونهر عَامالبواطهوأ عدم ما حرم 


م 


ا ا 
رضي تر لابن 9 َه فاسع اشير 


نر امِل © الاتفرا يدبك 


د ا 


22111011 تضروه شيعا 


500 2 دعيء ممه 


وَل عل كل مو دير وج إلاتتصروة فد نصرَه أ 


إذَأمرْجهُ الررنَ حكتروا تا انين (لاؤائر 


مععام دم مسء م م مم م ممع 


سَكِينَته م 5 


ده ممه اراك 4 


بكترا انفل ل 00 


ظاتما النسبيء» اي التأخير لحرمة شهر الى شهر آخخركا 
كانت الجاهاية تفعله من تأخير حرمة المحرم اذا هل وهم في قتال 
الى صفر وإزيادة في الكفر م لكفرهم بحكم الله فيه اذ انهم لا 
توارثوه على انه شر بعة ثم استحلوه كان ذلك مما يعد كفرا «يضصل» 
بضم الياء وقرىء بالفتح «إبه الذين كفروا يحلونه» اي النسيم 


«عاما ويحرمونه عاما لبواطثوا» يوافقوا بتحليل شهر وتحريم آخر ' 


بدله إعدة» عدد وما حرا م اش من الاشهر فلا بزيدون على 
تحريم ار بعة ولا ينقصون ولا ينظرون الى اعبانها «إفيحلوا ما حرم 

. اله زين لهم اسوء اعمالهم 4 فظنوه حسنا «والله لا يهدى القوم 
الذين ستروا قلوبهم عن المدى وستروا دلائل الهدى 


بص تسسا لاك رايا الا اع واكام 


ولا انهى القول على الكفار الحارجين عن دائرة الاسلام 
والمعاملة معهم بدأ درسا جديدا في معرفة المنافقين وكيف يعاملون. 
والمثافقون هم الذين اندسوا في صفوف المسلمين باسم الاسلام 
فاظهروا الاسلام وأبطنوا الكفر يكبدون للاسلام داخل صفرفه . 
والنفاق آفة النفوس الضعيفة الملتوية الي تضعف عن المواجهة فتلجأً 


٠‏ الى الدسيسة وتصعب عليها الاستقامة فتداور وتحاور فلما بلغ رسول 


الله َه ان الروم قد جمعوا له على اطراف النزيرة بالشام [انضمت 
اليم بعض قبائل العرب وقدموا مقدماتهم الى البلقاء ٠‏ استتفر 
الناس الى فتال الروم وكان عله قلما يتخرج الى غزوة الاورى بغيرها 
مكيدة ( ني الحرب آلا ما كان من هذه الغزوة غزوة تبوك فقد صرح 
بها اذ كانوا في عسر وشدة الحر أوبعد الشقة فشق عليهم الامر 
وخرج مكامن النفاق كا سيظهر فيما يأني قال الله تعالى , 

1 جيايها الذين آمنوا مالكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل 
الله اثاقتم» بادغام الناء في الاصل في الثلثة واجتلاب همزة 
الوصل اي تباطأتهم وعم عن الجهاد «الى الارض» والقعود فيها. 
والاستفهام للتؤبيخ «أرضيم بالحيوة الدنيا» ولذتها «إمن الآخرة » 
بدل نعيمها (إفما متاع الحياة الدنيا في © جنب متاع «الآخرة : 

6" الام بادغام نون ان الشرطية في لا في الموضعين 
«تنفروا» تخرجوا مع الني عه للجهاد «إيعذبكم عذابا أليما» 
مؤلا «إويستبدل قوما عبركم ه اي 0 بم بدلكم ؤولا تضروه 
شيئا» بترك نصره فان الله ناصر ديله وعدم 
ومئه نصر دينه ولبيه , 

4 طلا تنصروه» الني 9 وإنقد سيره الله اذم حين 
2 الذين كفروا» من مكة اي الحاوة الى الحروج لما رار 
فتله او حبسه او ثفيه بدار الندوة طثاني اثنين » حال اي احد اثئين 
وآخخر ابو بكر المعنى نصره الله في مثل تلك الحالة فلا يخذله 3 
غيرها «إاذ بدل قبله طهما في الغار» نقب في سبل ثور «إاذ» 


ل ثان «إيقول لصاحبه» الي بكر وقد قال له لما راى أقدام 


امشركين لو نظر احدهم تحت قدسبه لأبصرنا «لا تحزن ان 
الله معنا بنصره «إفائزك للد سكينته 4 طمانينته «عليه »4 قيل 

عل الني َه وقيل على الي بكر وهو الاصح عندي اذ هوالزطج 
«رايده» اي الني عَم «بجنرد لم تروهام ملائكة في الغار 
ومواطن قتاله «إوجعل كلمة الذين كفرواه اي دعوة الشرك 


والسفل» التي لإوكلمة ال كلمة الشيادة مي اليا 


الظاهرة الغالية وال عزيز 4 في ملكه وحكم» في صنعه . 


.4 جانظروا خفافا رالا نشاطا وغير نشاط وقيل اقوياء 
او اغنياء وفقراء وهي منسوخحة باية «ليس على 'الضعفاءة 


إوجاهدوا باموالكم وانفسكم في سييل ال ذلكم 0 7 ان 1 


كنتم تعلمون» أنه خبر لكم فلا تثاقلوا . 

وفيما يأني بدأ يستعرض موق المنافقين الذين استأذنوا 0 
َيه في التخلف فأذن لهم ويبدي سرء طويتهم فقال . 

1 ا«لر كانم ما دعوتهم اليه «إعر ضاي متاعا من الدنيا 
طقريبا» مهل المأخذ م قاصدا» وسطا «إلاتيعوك# 
طلبا للغئيمة «إدلكن بعدت عليهم الشقة 4 المسافة فتخلفوا 
«وسيحلفون بالله# اذا رجعم البيم لو استطعنا» اللخروج 
«لحرجنا معكم يهلكون أنفسهم 4 بالحلف الكاذب قال عليه 
الصلاة والسلام : 0 الفاجرة تدع الديار بلاقع» لله يعم ! إنم 
لكاذبون) في قرهم . 

وكان يَِنةٍ أذن لجماعة مهم في التخلف باجتهاد مه لان الله قال 

. له فان استأذنوك فأذن لمن شكت منهم فعاتبه اشع نلك قرا 
العفو تعظيها له وتطمينا لقلبه يل فقال. 

0 (عفا الله عنك لم أذنت هم» في التخلف وهلا تركتهم 

لوحتى يتبين لك الذين صدفوا» في العذر إدتيل الكاذبين) فيه 3 

44 طلا يتاذنك الاين يؤمنون. بالل والبوم الآخر» لي 
التخلف عن أن يجاهدوا بأموالهم وانفسهم والله عليم بالقين»: 

45 طاما يستأذنك » في التخلف «الذين لا يؤمنون: بالله 
والليوم الآختر وارتابت »4 شكت «إقلوهم» في الدين نم 3 


ريهم يترددون » يتحيرون . 


0 وي لا سي لما 


الآلة والزاد «إولكن كره الله البعائهم» اي لم يرد نخروجهم 
٠‏ تسم كلهم رتل4 غم وإقيرا مع لقاصدين» 


المرضى والنساء والصبيان اي قدر الله تعالى ذلك . 


ياد ابش خم 
دوت جه مد عرسا ويا سنا دا 
ةك بدت عم اطق وَسيَسْلمُونَ بل 
لاسْتَطعنا كَرجَنًامََكرْ يلون أنفْسهم وَامَّه يمل 


01 2 2ف د ميك 


نَع لَكَدبُونَ © عَنَاانَ عنكَ لم أذثَ لم 


حق يلبَينَ آكَ لين صَدَفُوا وَل آلْكذبينَ © ١‏ 


مميع عه و 


نابم الآبر أن 
ا وَامعلِم بالَْقِينَ © 


م2 ا عمف قم م 


مق يسنك لين يؤمنون, نَ باش وآلْيَوْم الآآحر 


0 0 
2 بت لوهم هم فى يوم يترددوت © 
5 رادأ آعْرُوجَ لأعدوا لمر مده كنآ 


المي ء ممقوفء م م 


آنيم بهم وَقِلَ ادوم الْفّسدِينَ © 


لوا 


2 ى سراء ده 20.6 


لقال لحتل راش كاز 
تاك ابن رو تار 2 َم العم 

5 أتثر انين قبل قم اكد 
6 سم 361 2 لقعم ار 


الأمور حي جَاء اَل وظه راس أنه ا 


.واه 


س0 و إن تُصبكَ مصيبة ولوأ قد أحذنا ميا من 
ل مادم رجه ث يسن إلاماكت 
تالكا مرَمزكن وَل ال فلتو لين و 
ل زيوت لإندى الحتتين يعن نوس 


1 و 


| بسن أن يصيك اللَهبمَداب من علدو أو بأيدينًا 
بصو إن صم مترْصُوت 9 قل أنفقُوا وا 


طلو خرجوا فيكم .ما زادوكم إلا خبالاًم فسادا بتخذيل 
00 «ولأوضعوا خلالكم 4 اي أسرعوا بيتكم بالمشي بالنميمة 
«إيغرنكم» يطبون لكم ا«الفنةي بالقاء العدارة «إوفيكم 
امن لهم 4 ما يقولون سماع قبول «والله عليم بالظالين 4 . 

4 طلقد اعتوا» لك «والفتنة 3 قبل» اول' ما :قدمت 
0 لك الامورم اي اجالوا الفكر في الكيدٍ وابطال دينك 
لحت جاء لحي النصر «إوظهر» عز وإأمر له ديه «إوهم 
كارهون له فدخلوا فيه ظاهرا . 

(إومنهم من يقول ائذن لي في التخلف «إولا تفتتي 4 وهو 

الجد بن قبس قال له ابي يِه هل لك في جلاد يني الاصفر» فقال 
اني مغرم بالنساء واخشى ان رأيت نساء ببي الاصفر لا أصبر عنهن 
فافتئن قال تعالى طلا في الفتنة سقطوا» بالتخلف وقرىء سقط 
لام ا ا 1و لطع 
م عتيا.. 


ه لان تصبك 0 كنصر وغليمة «إتسؤهم وان 


ع مصيبة» شدة «إيقولرا قد أخذنا أمرنا» بالحزم حين 


تخلفنا طإمن قبل قبل هذه المضيبة «إويتولوا وهم فرحون» بما 
اصابك , 

1ل ات 
1 مولانا» اصرنا ومتول,امورنا طوعلى لله فايتوكل المؤمنون» 
الفاء سببية والاصل ليتوكل الممنون على لله قدم الظرف على الفعمل 


لافادة الفصر. 


ه طقل هل تر بصون» فيه حذف 1 0 0 
اي ا ان 2 «بنا الا احدى» العاقبتين «إالحسنيين 4 


تثنية حسنى تأنيث أحسن اي النصر او الشهادة «إونحن نتربص » ١‏ 


تنتظر «إبكم أن يصبيكم الله بعذاب من عنده» بقارعة من السماء 


طاو باايدينا» بأن يدن لاي 0 ور يصرا» بنا ذلك «وانا 


لنعااام 


6 طقل أنفقوا» في طاعة الله «إطوعا او كرها لن بتقبل 
6 انفقتموه «انكم كنتم قوما فاسقرن » والامر هنا بمعنى 
اللجير. 


4 «وما منعهم ان تقبل © بالعء والياء «منيسم نفقاتهم 
الا انهم > فاعل وان يقبل مشعول « كفروا بالله وبرصوله ولا يأتون 
الصلاة الا وهم كسا » متشاقلون «ؤولا ينفقون الا وهم كارهون » 
النفقة لانهم يعدونها مغرما . . 

.6 ؤنلا تعجبك اموالهم ولا ارلادهم » اي لا تستحسن 
نعمنا علييم فهي استدراج طائما يريد الله ليعذ بهم 4 اي ان يعذبهم 
با في الحياة الدنياه يما بلقون ني جمعها من مشقة وفيها من 
المصائب بعد تحصيلها من التعب والشدة والغم والحزن فمن كانت 
حاله مكذا في ماله واولاذه فهي عنده نقمة وان كان الاغبياء 
يروما في الظاهر نعمة . «إوتزهق 6 تخرج إأنفضسهم وهم كافرون © 
فيعذبهم في الآخرة اشد العذاب . 


١‏ طويلقرن لله انهم لمتكم اي مؤمنود ونا هم 


منكم ولكنهم قوم يفرقون» يمافون ان تفعلوا بهم كالمشركين 


/سه «إلو يجدون ملجأم يلجئون اليه او مغارات© سراديب 
طاو مدخلام موضعا يدخلونه «لولوا اليه وهم يممدون» يسرعون 
في دخوله. والانصراف عنكم إسراعا لا يرده شيء كالفر س 
ا 

08 طإونهم من بلمزلا» يعييك فيج قسم «الصدقات» 
اي الزكاة إفان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم 
يسخطون 6 . 

طلولوانهم رضوا ما آناهم الله ورسوله» من الصدقات ونحوها 
«وقالوا حسبنام كافينا «الله سبو تهنا الله من فضله ورسوله » 
من صدقة اخخرى ما يكفينا دان الى الله راغبون» أن يغنينا وجواب 
لو لكان خيرا لهم اذ الصدقات امر من الله وفريضة توخذ من 
الاغنياه وترد على الفقراء وهي ممحصورة في طوائف من الئاس يعينهم 


القران وليست متروكة لاتمتيار احد من الناسن . 


قال الله لبيان مصارف الزكاة . 


5 011 2001107 
- للع‎ : 010110111 1 7 
7 ١ ١ 


َك تسق ه 
عم عرد دع 6 سد ودع معط لله الف م 2 ] ع2 
وما منعهم أن تقبل منهم تفقلتهم إلا انهم كفروا بالل 
رسو له وَلَابَائونَ الصارة ِلَامممْ كمال ولا فقون 

3 
لد يي ار فو 


إلَاوَهُمْ كرمِونَ دك نلا تبك أمواقم ولا ارلدهم 


يمي ل 


أو مرت أو مدلا لولّوأ لبه وَهمْ جحو 
ْم من بز دمت مإ أضطرا نامسا 
نل يمْطَوا مادا هم يَسْحَطونَ «» رانم 
مرأماء هم ,ور عن ابيا 


لم 0 


شين نَضْلوه ورسوهر نآل لَه ا © 


(سورة التوبة) 


* إما الصَدَمت لمُمراه وكآل. تك ن وَالمي علي 


وَالْمَوَلمَة رم وف ارما 


2 


و يفولون هو ادن قل أذن سير 


ا 
بوذن مسو لل كم عَدَبُ الم © 


ع عع ا« ف شرم ودعسه بد اسم 


لفون بآسَ لك ليرضوكا الله ورسوله احَقْ أن 


ك6 


© أل يمارا أ من يحَادد ا 
اده ذَلِك لز 


ود عه لالد رعع ره 


ألله ورسولة, قَانَ لهر نا 


٠‏ «إنما الصدقات 4 الزكوات مصروفة «للفقراء 4 الذين 
لا لون 0 بقع موقعا من كفابتهم «والمساكين » الذين لا يحدون 
اشيئا وهم احوج عند مالك من الفقراء واخروا عن الفقراه صونا 
لعرض الفقراء واهتماما .هم مثل تقديم الوصية على الدين وعند 
الشافعية فالفقير اسوا حالا من المكين «والعاملين عليها» اي 
الصدقات من: جاب: وقسم وكاتب وإحاشر والعريف والحاسب 
(والمؤلفة قلريوم 4 ليسلموا او يثبت اسلامهم او يسم نظراؤهم او 
يذبوا عن المسلمين وحكم م جميع الاقسام باق عند المالكية لا عند 
الشافعية فالاؤل والاخير لا يعطيان اليوم رد الاسلام بحلاف 
الآخرين فبعطيان على الاصح «إوني» فك «الرقاب» اي 
المكاتبين «والغارمين» اهل الدين استدانوا لغير معصية او. تابوا 


» ولبس لهم وفاء او لاصلاح 'ذات البِين ولو اغنياء (إوفي سبيل الله‎ ٠ 


اي القائمين بالجهاد من لافيء لمم ولو أغنياء «وابن السبيل» 
النقطع في سفره «إفريضة4 نصب بفعله المقدر طمن الله 
وليست باخخثيار أحد من الناس «والله عليم 4 مخلقه «حم» قٍِ 
صنعه فلا تجوز صرفها لغير هؤلاء . واضاف الصدقات الى الاصناف 
الاربعة بلام الملك والى الاربعة الأخيرة بفي الظرفية للاشعار 
باطلاق الملك في الاربعة الاولى وتقييده في الاخرة بما اذا صرفت في 
مصارفها المذكورة فاذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجعت 
بحلافه ي الاول. وليس المقصود صرفها في جميع الاصناف 
الثمائية بل لا يجوز صرفها لغيرها. ولا يشترط اعطاء ثلالة امن 
صنف بل يكفي دفعها لواحد بمقتضى الحاجة . وبينت الل.ة ان 
شرط المعضى منها الاسلام وان لا بكون هاشسياً ولا مطلييا . 
2 تقدم في ذكر احوال المافقين وقال . 

3 رمم 4 اي المنافقون «والذين يؤذون انيه بعييه 
وينقل حديثه «ويقولون» اذا نبوا عن ذلك لثلا يبلغه' «إهو اذن» 
اي يسمع كل قبل ويقبله فاذا حلفنا له انا لم نقل صدقنا والاذن 
مجاز مرسل كا براد بالعين الرجل اذا كان ربيئة لان العين هي 
المفضودة منه فصارت كانه الشخص كله «إقل» هو طؤاذن » 
مستيع «إخير لكم» لا مستمع شر' «إيؤمن بلله ويؤمن» يصدق 
وإللمؤمتين » فيما اخبروه به لا لغيرهم واللام زائدة للمرق بين 
ايمان التسليم.وغيره «إورحمة » بالرفع عطفا على اذن والجر عطفا على 
حير طاللذين آمنوا منكم »4 اي اظهروا الايمان منكم حيث يقبله 
منهم لكن لا تصديقا لهم في ذلك بل رفقا بهم وترحما عليهم لا 
يكشف ابرارهم ولا يهتك أسثارهم ٠‏ «والذين يزذون أرسول 
الله لهم عذاب الم» . 1 

33 «ؤيحلفون بالل كم اها 1 فيما بلفكم علوم 

من أذى . الرسول أنهم ار وما فعلوه «اليرضوكم والله 
ورصوله أحق ان يرضوه» بالطاعة ان كانوا مؤمنين» حقا 
ونوحيد الضمير لتلازم كاين او خير الله او رسوله محذوف . 

6 طالم يعلموا أنه 4 اي الشأن «إمن يحادد» يشاقق دا 
ورسوله فأن له ار جهنم 4 جزاء طخالدا فيها ذلك اللحزى العظيم # . 

34 ار المنافقون أن تنزل عليهم 4 اي المزمنين «إصورة 

ها في قلوهم» من النفاق وهم مع ذلك ينتهزؤن «إقل 


داه امر تهديد «إان الله مخرج ما تحذرون» لعراجه 0 


قافكم. 


/ .بالقران وهم سائرون معك الى تبوك طإليمولن انما. كنا نخوضص 
ونلعب » حيث قالوا انظروا الى هذا الرجل يريد .ان يفت حصون 
الشام وقصورها هيهات هيهات ويقولون ايضا ان محمدا يزعم 
, الوك ا 0 
٠‏ | : قوم فلما سثلوا قالوا ما كنا تخوض في شبيء من امرك وامر اصحابك 
ولكنا كنا في شيء مما تتخوض فيه الركب لبقصر بعضنا على بعض 
السفر «إقل » طم «أبالله وآباته ورسوله كلتم نستهزثون» . 

«إلا تعتذروام عنه «إقد كفرتم بعد ايمانكم 4 اي ظهر 
كفركم بعد اظهار الايمان «وان نعف بالنون مبنيا للفاعل وقرىم 
بالياء مبنيا للمفعول «إعن طائفة منكم» باخخلاصها وتوبتها 
كجحثن .بن حمير كان يضحك ولا يخوض وكان يشي تجانبا لهم 
وكان بنكر بعض ما سمع ثم تاب وتاب الله عليه «إتعذب» بالنون 
وقرء بالتاء وإطائفة انهم كانوا مجرمين » مصرين على النفاق . 

بعد ذكر' تماذج من اقوال المنافقين وأعمالهم ونصور انيم 

عمد الى تقرير المنافقين بصفة عامة وعرض الصفات الرئيسية الي 
: ميزهم عن المؤمئين الصادقين وتحديد العذاب الذي ينتظرهم 
اجمعين فمال. : 


07 «المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض © اي متشا ببون 
في الدين كأبعاض الشيء الواحد طإبأمرون بالمتكرم الكفر 
والمعاصي «إوينهون عن المعروف الايمان والطاعة «إويقبضون 
ايديهم 4 عن الانفاق في الطاعة وهو كناية عن الشح «إنسوا 
الهم تركوا دين الله اي لت وا لصت ار 
الفاسقون © . 

54 «إوعد الله المنافقين وللنائظات والكفار 0 
فييا هي حسبهم 4 جزاء وعفابا «إولمنهم الل ابعدهم .عن 
رحمته طوهم عذاب مقم» دائم . 


اث اه 
0 


مكر نعذّبٌ طا شه كانوا مين 9 الْمتافعُونَ 


ا ل دك 


وَينْونَ عن المعروف و يَقيِصْونَ ايديم ذا 


0 


الس 


2 م 


م كم عَدَابْ مقع © 


فس ام 2 002100 


| كين تيكل قابطا واكثرامولا 


م لفك 


عا كوم زه 


0 0 فى لذن 9:1 ع 


ا ل 20 ار را خسم لا 00 3 
لبك هم امبرو وه ال يني يلين ين 


ل ل م 2 


لهم قوم نوج وعد ونمود وقوم | 
3 
يكب ات لم 
ينم دنال مذ » از 
8 


م ام لس 


كان اس 


0 
بعض امون بالمعروف 
الف لد لع 6 م لام 


دينمون عن لمك و يفيمون الصلزة و بؤئُون لكوم 


00 
و يطيعون أ ورسولار أزلتبكَ سرهم الله ناس 
ره 


م ل لي 
ال لت من رشن ين أل كر زرك 


2 66 ء 


لمر المطم جه يتأيف النّى بهد كار 
6 :5 0-0 
الست واتلظ وم 


118 0# م ممت مس وس 
وماونهم جهم ويس 


يريا 


4 مثل المافقين «كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوة 
زأكثر أموالا واولادا فاستمتعوا» تمتعوا «نخلاتهم » نصيييم من 
الدنيا «إفاستمعم» ايسا المنافقون علاتكم 0 استمتع ليم 
قبلكم لاتهم وخضتم» في الباطل والطعن في الي عله , 
لو كالذي خاضوا» اي كخرضهم او كالفوج الذي نخاضوا 


«ؤاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة واولئك هم اللحاسرون 6 , 
اما وجه بطلانه في الآخرة فظاهر واما في الدنيا فاله ليس ترتبه على 
المثوبة والكرامة بل على. طر يق الاستدراج 

٠+‏ «ألم بأتهم نبأ) خبر «الدين من قبلهم قوم نرح وعاد)» 
هم قوم هود «إومود » قوم صالح «إرقوم ابراهيم وأصحاب مدي » 
قوم شعيب «إوالمؤتفكات » قرى قوم لوط اي اهلها «واتتهم 
رسلهم بالبينات © بالمعجرات فكذبوهم فاهلكوا وائما اقنصر على 
هذه الستة لأن اثارهم باقبة وبلادهم بالشام والعراق وكل ذلك 
قريب من ارض العرب وكانوا يمرون عليها وبعرفونها واخبار اهلها . 
وقد ذكر القرآن كيف اهلكوا في بعض الآبات الا قوم ابراهيم 
اهلكوا بسلب النعمة علهم «إفما كان الله لبظلمهم © بأن يعذبهم 
بغير ذنب «إولكن كانوا أنفسهم يظلمون» بارتكاب المعاصي 
فالتفس المتحرفة تبطرها القوة فلا تتذكر وتبضر مصارع الاولين 
قبلها ختى تحق علييم كلمة الله ويأخذهم 2-000 

وي مقابلة المنافقين وأوصافهم وما أعد الله لحم من الجزاء * 
الموافق لاعمالهم يذكر المؤمنين الصادقين في ايعائهم فال . 

١‏ طوالمومنون والمؤمنات » الصادقون في اعانهم «إبعضهم 
اولياء بعض » بيان لحسن حالهم حالا ومالا بالوصاية من المعوئة 
والنصرة «إيامرون بالمعروف وبنهون عن انكر ويقيمون الصلاة 
ديؤن الزكاة ريطبغرن الله ورسوله أولنك سيرحمهم الأدان لل عز يز 
ل يعجزه شيء عن انجاز وعده ووعيده «إحكم» لا بض شيا الا 
في محله . فهو وعد للمؤمنين ووعيد للمنافقين . 

7١‏ ا«إوعد الله المؤمنين والمزمنات جنات تجرى من تحتها 
الامبار خالدين فيها ومسا كن طيبة في جنات عدن » اقامة وإورضوان 
من الله أكير » اعظم من ذلك كله الإذلك هو الفوز العظيم » اي 
الرضوان هو الفوز اي اكبر ما يعده الناس فوزا من حطام الدنيا . 

وبعد التميوز بين المؤمنين الصادقين والمنافقين الثاين ادعوا 
الاسلام باللسان يأمر الله نبيه بحهاد الكفار والمافقين وبين ان 
المنافقين كفار بأقوالهم وافعالهم التي تناقض الشريعة فقال . 


٠‏ طيا ايها النبي جاهد الكفار 4 بالسيف «إوالمناتقين» 
باللسان والحجة إواغلظ علييم » بالانتبار والمقت (ومأواهم 
جهنم وبئس المصير» المرجع هي . 

4 ا«إيحلفون» اي المنافقون إبالله ما قالواه ما بلغك عنم 
من السب طإولقد, قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم» 
اظهروا الكفر بعد اظهار الاسلام طإوهموا بما لم ينالوا» من الفتك 
بالنبي ليلة العقبة عند عوده من تبوك وهم بضعة عشر رجلا فضرب 
عمار بن ياسر وجوه الرواحل لا غشوه فردوا وكان عمار بن ياسر 
اذ ذاك اخذا مخطام ناقة الرسول يقودها وحذيفة بن اليمان نخلفها 
يسوقها . «إوما تقمرا» انكروا طؤالا أن أغناهم الله ورسوله من 
فضله 4 بالغنائم بعد شدة حاجتهم «إفان يتوبوا عن النفاق 
ويؤمنوا بك <إيك خيرا لهم "كا وقع للجلاس بن اسود فانه 
ناب وحسن اسلامه «إوان تولوا» عن الايمان «يعذبهم الله 
عذابا اليما في الدنيا» بالقتل «والآخرة» بالنار طإوما لهم في 
الارض من ولي يحفظهم منه «إولا نصير» ,عنعهم ٠‏ 

و طوميم» اي من المنافقين طإمن عاهد الله لثن آثانا من 
فضله لنصدقن 6 فيه ادغام الناء في الاصل في الصاد «إولنكونن من 
الصالحين» نزلت هذه الآية في جماعة من الممافقين كانوا قد 
عاهدوا الل على الصدقة والعمل الصالح إن وسع عليهم في الرزق ثم 
بعد ان تحقق لهم ذلك. نكثوا العهد وبخلوا وتولوا وأما القول 
بائها نزلت في ثعلبة بن حاطب ففير صحيبح لان تعلبة صحابي 
جليل شهد بدرا كا أن النص القرآني الوارد بالجمع يدفعه ويرده ؛ 

٠‏ وإفلما آناهم من فضله ابخلوا به وتولوا عن طاعة الله 
رهم معر ضون 4 عن العهد فارتدوا عن الاسلام . 

0 طفاعميم 4 اي قصير عاقتهم «إنفاقاه ثابنا يي 
قلوبهم الى يوم يلقونهم أي الله وهو يوم القيامة طوبما انخلفوا الله ما 
وعدوه وبما كانوا يكذبون» ّ 


سدع وم 


ل أن أغْتدهم الله ورسوله, مين 
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22 2 2 
حَبرا لهم نولو دهم له عدب ألِيمًافى اليا 


3 
اوناع الأزض بن لاتير هه 


ا اك ال ل 0 
ياوا يوء نولو وهم معرضون ( فأعقبهم نفاقا 
0 


عا أَعْلَفُوا اله ما وعدوة 


وما نيعيو ١‏ ل يلوا أن اليل سرهم 
و زالاطل الب ه انبل 


موعن من الْمُؤْمنونَ ف الصّدَكَتِ دين لاتحدونَ 


0 لدي ا ب سا يه 


الغيوب ‏ ما غاب عن العيان. . 
ومن احوال المنافقين ايذاء المؤمنين الصنادقين فيما يعملون من 


م طألم بعلموا4 اي المناتقون طن الله يعم مرهم» ما الدين ولا نزلت آية الصدقة جاء رجل فتصدق بصاع فقالوا ان الله 
اسروه في انفستهم «رتجرامم » ما نناجوا بيهم «إوان الله علام غني عن صدقة هذا فازلك . ١‏ 


(سسورة الترية) 


2 2 


أن بدا مهم تَأنشيم فى سيل اله وَتوالا 
عورا نلق قل تر جيم اذ كا لز كارا 
َفْمهُونَ © فَلبَضْحَكُ طلا ويكوا كديرا جو 
عا كاثو أ يكبن «» فَإن رجَمَكَ أل إل ابم 
نكم فانتق شرو قثل ل عظر رمي بدا 
وآن ا ا لَك َضيم بالقمرد د أل مر 


اد راف مم أطتلِفِينَ ص َلَامْصَلٍ مح أحد ينم 


3 ح الملفرد مَتُعدم - علدت رسول أ د كَرهواً: 


4 00 اولا تستغفر لحم » اتخيير' 
له في الاستغفار وتركه قال تر «أني خيرت» يعنى كٍِ الاستغفار 
رواه البخاري «إإن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم» قيل 
المراد بالسبعين المبالغة في كثرة الاستغفار وني البخاري حديث ولو 
اعلم أني لو زدت على السبعين غفر لهم لزدت عليها» وقبل المراد العدد 
المخصوص لحديئه ايِضا وسأز يد على السبعين فبين له حسم المنفرة 
بآية وسواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم» ودار 
بالله ورسوله والله لا يبدى القوم الفاسقين » وهذا دليل على أن 
الاستبزاء بأهل الدين كفر والله لا يغفر ان يشرك به . 

وينتقل السياق مرة اخرى الى الحديث عن المتخلفين عن. 
رسول الله مله في غزوة تبوك فقال , 

4١‏ طفرح المخلفرن» عن تبوك «إمتعدهم » اني 'بقعودهم 
لإخلات» اي بعد لإرسول. الله وكرهوا أن يجاهدوا باموالهم 
وأنفسهم قي سبيل الله وقالوا» اي قال بعضهم لبعضر طلا تشروا» 
لا تخرجوا الى الجهاد «إني الحر قل نار جهنم أشد حرا من تبوك 
فالاولى ان يتقوها بترك التخلف «ؤلر كانوا يفقهون» يعلمون ذلك 
ما تخلفوا , 

«إفليضحكورا قليلام في الدنيا «إولييكوا» في الآخرة 
<( كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون» بر عن حالهم بصبغة الأمر. 

8 طإفان رجعك4 ردك جاشي من نبوك «الى طائفة 
منبم» من تخلف بالمديئة من المثافقين طفاستأذنوك_ للخروج » 
معك الى غزوة أخرى «إفقل» لهم طإلن تخرجوا معي أبدا ولن 
الوا معي عار اك عالتقا ارا يه 


م «الذين» مبتدأ «بلمزون » يعيبين' «المطوعين » المتنفلين المتخلفين عن الغزو من النساء والصبيان وغيرهم . وهذا بالمقاطعة 
: طمن المؤمنين ي الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم » م عنم في بعض الاعمال مما يؤدي الى نقص في الامور العامة . ثم 
فيأتون به طإفيسخرون منهم م والخير طإسخر الله ملهم» أي أمر ع سا ا َه على ابن 


جازاهم على سخريهم وإوهم عذاب الم , 


أبي فقال له الله . 


الدفن أو زيارة «انهم كفرواا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون» 
كافرون ٠‏ ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه لما توي عبدالله 
ابن أبي أل ابنه.عبدالله الى رسول الله مله فسأله ان يعطيه قميصه 
ليكفنه فيه وان بصلي عليه فاعطاه قميصه وصلى عليه » ثم ان النبي 
يَللَدِ فعل كل ذلك تطييبا لقلب ابنه عبد الله فانه كان من فضلاء 
الصحابة واصدقهم اسلاما واكثرهم عبادة واشرحهم صدرا 
وبزوى ان الني عََِهٍ تكلم فيما فمل بعبد الله بن الي فقال عََ 
وما بغني عنه قميصي وصلاتي من الله . والله اني كنت ارجو ان يسم 
به الف من قومه . ويروى انه اسل الف من قومه لا رأوه يتبرك 
بقميص الني ,َيه قال الله تعالى : 

'«إولا تعجبك اموالهم و اولادهم انها يريد الله ان يعذبهم 
با في الدنيا وتزهق 6 تخرج لإأنفسهم وهم كافرون4 كررت هذه 
الآبة مع تغير في الفاظها تنبيها على ان اشد الاشياء جذبا للقلوب 
واتلخواطر الاشتغال بالاموال والاولاد وما كان: كذلك يجب 
التحذير منه مرة بعد أنحرى وتنبيها على ان عدو الله بقاطع ولا يباللي 
ما عنده من الاولاد والاموال فان. كان اولاده صالحين فتعماهم 
والافهم من جملة اعداء الله ولاسيما وقد بين الني يفعي ان 
سبب مداراته لأبي اما لأتباعه الذين كان يرجو ان يدخل الف منهم 

لي الاسلام بذلك العمل وقد حصل فهو اذا خصوصية منه عليه 
افضل الصلاة والسلام , 

راذا انزلت سورة» طائفة من القرآن جان» اي 
بآن «إآمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول » ذوو 
الغنى والمقدرة طم »4 اي من المنافقين ودقلرا. ذرنائكن مع 
القاعدين # . : 

40 طإرضُوا بأن يكونوا مع اللحوالف# جمع خالفة أي النساء 
اللاني تخلفن ف الببرت دون ان يشعروا ما ي هذه القعدة الذليلة من 
صغار وهوان «#وطبع على قلوم فهم لا يفقهون» امير 0 
يفقهون لأدركوا ما في الجهاد من قوة وكرامة وبقاء كريم » وما في 
التخلف من ضعف ومهانة وفناء ذميم . 


«لكن لكن الرسول والذين آمنوا معهد. اصحاب النفوس 


' الكريمة الذين تحملوا تكاليف العقيدة الع بأمواهم وانفسهم » 


كم «إولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره» ١‏ 


00 
مَاتَ بدا لاقم عل و 
1 000 


وعائراً َم سِقُوندَ © 5 تبك أموكم لدم ١‏ ا 


ودع ولءده اس 


ى يد آل أن يعد يا فى الانيا 


ع دف رع دده 


3 إنهم كفروأ ب أْبأللّه ودسوين :. 


ا ددر 


يا وتزهق انفسهم 
م م 0-0-0 رادكعء 
وهم كلفروت» 09 وإذا ائزلت سورة أن #امثرأ أبللّه 


وَبنهدُ وام وسو ادنك ار 0 


ا 


ذر نكن مم عدت © رن 


عاوس سرام روه 


رتك 3 امات دأوكتنكَ هم الْمفْلحونَ 2 


ل الأبر 


اعد أله هم جلت ترى 
لِك امور المظم 6١‏ وجاك الْمعدْرونَ من الأعرابٍ 


6 
وعم عق م موده وده عو مف 0نم 


0 ا ورسولةر سيصيب 


>" 


وأدوا واجب الايمان وعملوا للرفعة التي لا تنال بالقعود طإواولئك 
هم البيرات » في الدنيا والآخحرة في الدنيا م العزة ٠‏ والغنيمة والكلمة 
العليا وفي الآخخرة لهم الجزاء الاوف ورضوان انب الله «إواولتك هم 
١‏ الفلاحرن» الفائزون . 

الوإاعد الله لهم جنات تجري من تحتها الامهار خخالدين فيها 


: ذلك الفوز العظيم» .من نيل الكرامة العظمى . 


ثم شرع في يبان أحوال منافقي الاعراب, بعد ذكر احوال 


منافقي المديئة فقال : 


ان كمرُوأ م 
0 


م 6 0 مَاينَفقونَ حج 


7 0 دك وَلَا علَ الَدينَ إذَا مآ 


لء دقو 42 معياء ددم 


لتخملهم قلت 1 أيمد مآ أ لعز عليه ولا واي 


0 
نيش بن الأنع سانا لاجد واما يفوت جع 


داعم,ة 


ا إِننا أَبيلٌ َل اد 
رَضُوأ بأن عونأ مم واف وَطبَم لَك تي 


| .نه لَايَعلونَ جع ب يرن ا َإدارجمٌ ا 
١‏ ثل لا توق ين لك تان الاين أختر 
| . تمتعال قلغ وتلا مزه بل عل ال 


ًُ 


قا ىونسلا 7 © مون 


عم عفام 


رن 


بح ءا سول مهن كس ] “اشرب 


«طإوجاء المعذرون4 بادغام الناء.ني الاصل في الذال أي 
المعقذرون بمعنى: المعذور ين وقرىء به طمن الاعراب» جمع اعرالبي 
وهم سكان البادية جاؤا الى النبي عَم «إليزذن لهم » ف القعود 
لعذرهم فاذن هم «إوقعد الذين كذبوا الله ورسوله» في ادعاء 
الايمان من منافقي الاعراب عن المجيء للاعتذار «إسبعيب 
الذين كفروا مهم عذاب اليم . 

١‏ الإلبس على الضعقاء» كالشيوع طإولا على الرضى» 
كالعمي والزمنى «ولا على الذين لا.يحدون ما | ينفقون» في الجهاد 
«حرج» اثم في التخلف عنه «إاذا لصحوا لله ورشؤله» ف حال 


أقعودهم بعدم الارجاف والتشبيط بالطاعة جما عِ لى المحسنين © بذلك 
«إمن سبيل # طريق بالمواحذة «إوالله غفور » لهم «إرحيم» عم 


في التوسعة في ذلك . : 

4 طإولا على الذين اذا ما انوك لتحملهم» معك الى الغزو 
وهم سبعة من الانصار وقيل بنو فقرن بطن من مز ينة وقيل اصحاب 
الي موسى الاشعري "كا ني البخارى «قلت لا أجد ما احملكم 
عليه » حال «تولوا» جواب اذا اي انصرفوا طواعينهم تفيض » 


تسيل «إمن» للبيان «الدمع 5 لاجل «الاآً يجدوا ما , 


ينفقون في الجهاد . 

4 ظائما السبيل4 اي الطريق للمعاقبة واتى بائما للمبالغة في 
التوكيد لا للحصر على الذين يستأذنونك» في التخلف «إوهم 
اتمنياء رضوا بأن يكونوا مغ الخوالف وطيع الله على قلوجهم هم لا 
يعلمون» تقدم مثله ٠.‏ 

44 «يعتثرون ابى» قي التخلف «إاذا رجعتم البيم » 

من الغزو وإقل» لهم وؤلا تعنذروا لن نين لكم» نصدفكم 


(قد نبأنا الله من اخباركم » اي اخبرنا بأحوالكم إوسيرى الله 


عملكم ورسوله ثم تردون» بالبعث «إالى عالم الغيب ا 
اي الله ١‏ اس ا 


يديك . عاونا ريات 


و ' (سحلفون بالله لكم اذا ١‏ 
انهم معدذورون في التخلف كك 0 
فاعر ضوا عتهم رجس# قذر الحبث با ماو 
سم 0 
«إيحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله 
لا يرضى عن القوم الفاسقين) ولا ينفع رضاكم مع سخط الله.. 
40 طالاعراب» أهل البدو سواء من العرب او من مواليهم 
«واشد كفرا ونفاقا» من اهل المدن لحفائهم وغلظ طباعهم و بعدهم 
عن سماع القران «وأجدر » اول ؤان» # اي بأن «لا يعلموا 
حدود ما انزل الله على رسوله4 من الاحكام والشرائع لبعدهم عن 
مجله يله وحرمائهم من مشاهدة معجزاته ومعاينة ما ينزل عليه 
من الشرائع «إوله علم6 تلق (إحكم6 في صنعه بهم . 
«ومن الاعراب من بتخذ ما يتفقج في سبيل الله 
«ومغرما» غرامة وخسيرانا لاه لا. يرجو ثوابه بل ينفقه خوفا وهم 
8 أسد وغطفان «ويتربص» بنتظر «إبكم الدوائر» دوائر 
الزمان بأن تنقلب عليكم فيتخلص «إعليهم دائرة السومم بالفتج 
ومفاء الم اي يدور العذاب والملاك عليهم لا عليكم (إوالله 
سمع 6 لأتوال عباده وإعل» بافاهم . 

4 طومن” الاعراب من بزمن بالل واليوم الآخر 4 كجهيئة 
النرية «إؤيتخل “ما يلفق» أي سبيله وإقربات » تقر به عند 
٠‏ الله وم وسيلة الى «صلرات 4 دعوات «الرسول» له طالا انما 

اي تفقتهم طتربة» بسكون الراء وقرىء بضمها «إلهم) عنده 
«إسيدحلهم الله في رحمته © اجنته بان الله غفور 4 لاهل طاعته 
بحم مم . 0 
بعد الحديث عن النافقين من اهل المديئة واستعراض 
عراب بعود الستياق ليستعرض واقع الامة كلها . ٠‏ حاضرها 
يبا ٠‏ ومؤمنها ومنافقها ٠‏ طائعها وعاصيها » ومن يخلط الطاعة 
ومن عرف مصيره ومن ال اذيك كك عل القدد 


اا اا 2 


كك ,5 اقلم تي رشاعم ع 
قره سر كور 


ع هه عه« م مزه مم 


ا 0 ادا 


َ ع عسوأ 


م قلي م ديك مقعمة 1 عرد ده سه 


لتب اناغ ةنا در 
2 ايلم خجكم © 


000 دي ةسه + وا 


ون الأعرَاب من يد ماينفق مغرما وي بص ب 
ع 


4 عدم 13م 
السوه وله يع ليم 40 وين 
2 لع ددهم 


الأغرّابٍ مّن يؤين لوالو الآ وذ مابنفق 


بت مسد الات الو اك 
دهم الى رعق إلذ لور يحي هه 


7 م معام 


َالسَبِمُونَ الأولونَ من امون وَالأنصَرِوَالدِنَ, 


0 و 


2 
عومم سان رضى َل ررم عَنْه وعد 
3 


20000 
عطي وي و انرون اتيم وا متلا 


ام ا ا ا 


صَدلسًا وء ار سما حمى له أن يوب َنِم ذاه / 


ايع لم وت أل يلوأ أن لله ميقب الربة 


2 


عَنْ عبادوه وياغذ الصدقلت أن َس هَرَاثَوابٌ 


مع عفد 4ت معد لس عومد 


ماع وله 


لف طلعه ١‏ م عفومه رلء عله 1 


حم رقم وَل ملوأ ا ملك ورسولةر 


"04 


طإوالسابقون الاولزن من المهاجرين والانصار» وهم 

من شهد بدرا أو بجميع الصحابة إوالذين اتبعرهم» الى بوم 

القيامة «باحسان» في العمل «إرضي الله عنم » بطاعته 
كرا عنه » بنوابه اي نبادلوا الرضى بربهم الأعلى زمؤلاء هم 

الصنف الاشرف في هذه الله 9 و جزازهم وأعدهم 5 

1 تجري تحتها الانبار 6 وني قراءة بزيادة من «ؤخالدين فيها أبدا ذلك 


الفوز اي 


لإوثمن حولكم» ١‏ يها المؤمنون «إمن الاعراب منافقون 
ومن اهل المدينة » منافقون فالمدينة عاصمة الاسلام وغيرها تابع لها 
فكأنه يقول ويوجد صنف النافقين من حول. العاصمة وفيها 
«إمردوا على النفاق» لحوا فيه واستمروا عله وحذقوه حتى ليخقى . 
امرهم طلا تعلمهم # ايها النبي لما بلغوا في التحيل في النفاق الى 
ان صرت بحيث لا تعلمهم مع صفاء نخاطرك وعدم اطلاعك على 
الاسرار “«إتحن تعلمهم سنعذبهم مرتين» بالفضيحة او القتل في 
الدنيا وعذاب القبر 0 ببردون» في الآخرة «الى عذاب عظم » 
هو النار. 

١‏ ظإر» صنف آخر قوم 0 مبتدأ «اعترفوا 
0 من التخلف نعته والخبر «إخلطوا عملا صالخا وهو 
جهادهم قبل ذلك التخلف الواقع منهم في نبوك او اعترفوا بذنههم 
او غير ذلك «إوآخر سينا وهو تخلفهم «إعسى الله ان بتوب غلهيم 
ان الله غفور رحم » رهذا الصنف منه ابو لبابة وجماعة من اصححابه 
غلفوا عن غزوة تبوك ثم احسوا وطأة الذنب فاعترفوا بذنوبهم 
وندموا وأوثقوا انفسهم في سواري المسجد لم بلغهم ما نزل في المتخلفين 
وحلفواان لا يحلهم الا التي يه فحلهم لا غفر لهم ببذه الآبة ونا 
اطلقوا قالوا با رسول الله هذه اموالنا التي خائتنا عنك خذها فنتصدق 
بها وطهرنا واستغفر لنا فقال ما أمرت ان آخحذ من أموالكم شيئا شم 
امره الله بأخذها . 

٠‏ «إخذ من اموالهم صدقة تطهريهم وتركيهم 3 من 
ذنوسم 'فاخذ ثلث اموالحم وتصدق با «وصل عليهم 6 ادع لهم 
وان صلرنك 4 بالافراد وتركا» الت لوسك هرحن ول 4 
وقيل طمانينة بقبول نوبتهم طوالل سميع عليم © . 

4 طلم بعلموا ان الله هونيقبل التوبة عن عباده ويأخذ» 
بقبل #الصدقان وانالله هو التواب» على عباده بقبول توبتهم 
«الرحم» بم م 0 ولك به ممييجهم الى التوبة 
والصدقة , 

٠‏ لاو قل» لهم او لئاس الذين يخلطون الاعمال الصالحة 
والسيئة «(اعملوا» ما شثتم لإفضيرى الله عملكم ورد وله الاوز 
وستردون » بالبعث «الى 0 الغيب والشهادة » اي الله «فينبتكم 


بها كنم تعملون #4 فيجاز يكم به والاستقبال بالنظر نلمجازاة وال 
فالعلم حاصل بالفعل والمجازاة من الله معلومة ومن رسوله والازء نين 
بمعنى الثناء عليهم والدعاء لهم . 

٠١١ ٠‏ ظطإد» صف آخر قوم «إاخرون» من التخلفين 
«امرجون» بدون الحمز مؤخرون عن التوبة «إلأمر الله فيهم 
با شاء جإإما بعد مهم © بان يميتهم بلا توبة جإواما يتوب عليهم والله 
علم» بلق وإسكم» في صنعه بهم . كاللاة الآ ذكرهم 
بعد وهم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن. أمية تخلفوا 
كسلا وميلا الى الدعة لانفاقا وم يعتذروا الى الني عَيَئهِ كغيرهم 
فوقف'امرهم حمسن يوما وهجرهم الناس حى نزلت توبتهم بعد . 

٠١7 0‏ فإد» مهم صنف يعمل لتضعيف الاسلام والسلنين 
بعمل: يوهم انه يفعله المساعدة الاسلام ولا يفهم المكر فيه الا 
الحذاق الناظرون لعواقب الامور مئل عمل اصبحاب مسجد الضرار 
«الذين اتخنوا مسجدا» وهم اثنا عشر من المنافقين طإضرارا» 
مضارة لاهل مسبجد قباء طإوكفرا» لانهم بنوه بأمر أني عامر 
الراهب ليكون معقلا له يقدم فيه من بأني من عنده وكان ذهب 
ليأى يجنود من قيصر لقتال الني عَتّهِ (وتفريقا بين المؤمنين» 
الذين يصلون بقباء بصلاة بعضهم في مسجدهم «إوارصادا» ترقبا 
«إمن حارب الله ورسوله من قبل6 ابي قبل بنائه وهوأ بو عامر المذ كور 
«إوليحلفن ان» ما #اردنا © ببنائه الا 4 الفعلة الحستى © من 
الرقق بالمسكين في المطر والحر والتوسعة على المسلمين إوالله يشهد 


انهم لكاذبون» في ذلك وكانوا سألوا الني عَيَهِ ان يصلي فيه - 


0 
طلا تقمم تصل فيه أبدا» فأرسل جماعة هدموه 
وحرقوه وجعلوا مكانه كناسة تلقى فيه الحيف «المسجد أسس » 
بنبت قواعده «إعلى التقوى من اول يوم » وضع يوم حللت بدار 
الهجرة وهو مسجد قباء كما في البخارى «أحق» منه ان تقوم » 
تصلي افيه فيه رجال» هم الانصار «إيحبرن ان يتطهروا والله يحب 
المطهر ين » اي بشببهم وفيه ادغام التاء في الاصل ني الطاء وروى 

2 0 
ابن خزيمة في صحبحه عن عويمر بن بساعدة انه عَيِ أناهم' في 
مسجد قباء فقال:«ان الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في قصة 
مسجلكم فما هذا الظهور الذي تطهرون به» قالوا والله يا رسول الله 
مانعم شينا الا انه كان لنا جيران من اليبود وكانوا يغسلون ادبارهم من 


2 0 
ميث يما كنتم تعملون (يه و#انجرون م جوت 
0 


لاغ اميم ووب علي اهاعم 


َ 

ا 

1 1 
أنحذوأمجدا ضرارا وكفرًا 


حسم ء ف م ساء ع كم دمع معام و ودعء واره 


المؤمنين و إرصادا لمن حارب الله ورسولهر 
8 


1 فحالس 


الغائط فغسلنا يما غسلوا وتي الحديث رراه البزار فقالوا نتبع 
الحجارة بالماء فقال «هوذا فعليكموه» . 

الأفمن اسس بنيانه على تقوى » مخافة «إمن الله 4 
رجاء «إرضوان» منه «إخير أ من سن بنيانه على شفاه طرف 
«جرف» بضم الراء وسكونيا جاب إهار» مشرف على 
السقوط . طإفائهار يه سقط مع بانيه في نار جه » خير” تمثيل 
للبناء على ضد التقوى للتقر بر با يؤل اليه والاستفهام للتقريراي الاول 
خير وهو مثال 'مسجد قباء والثاني مثال مسجد الضرار طإوالله ل 
ال القوم الظالمين4 . 


ماه 0 


2 
در و الشعر كار كان 


٠‏ طلا يزال ينبانهم الذي بنرا ١‏ ريية» شكا وإ تلرهم 


لان نط تعمل لومم » بأن عا زو لم4 لف 
إحكمي لي منمه بم . 


هذه خائمة براءة وهي تعقيبات من كرك لان لكات 
والممنينْ والمنافقين وما فيه من ,دلائل الايمان والنفاق وبعض صفات 


الرسول الى هذه الامة لع فبدأ بالمبايعة الي هي العهد بين الله 
وبين المومنين وكيفية الالمحلاض فبها ففال 

١١‏ ان الله اشترى من المزمتين انفسهم واموالحم» بن 
يبذلوها في طاعنه كالجهاد طبان لهم الحنة يقائلون أي سببل الله 
فبقتلون ويقتلون» جملة استثلاف ببان للشراء وي قراءة بتقديم 
البي للمفعول اي فيقئل بعضهم ويقائل البإني طإوعدا عليه حقا» 
مصدران منصوبان بفعلهما المحذوف اي وعدهم وعدا وحق ذلك 
الوعد حا اي تحقق وثبت ني التوزاة والاتجيل والقرآن» فكل 
أمة أمرت بالحهاد ووعدت عليه الجنة'او كل امة غلمت هذا الوعد 
الذي أمر .به هذة الامة لنبوته في كتبهم «إومن اوفى بعهده من 
اش4 اي لا احد اوق منه «إناستبشررا» اما المومتون فيه التفاث 
عن الغيبة «ببيعكم الذي بايعتم به وذلك» البيع هر الفوز 
العظم » اميل غاية المطلوت ثم بين صفات المزمنين الي تفتضي 
الاخلاص وائبات عقد الجع " فقال . 

لل «التائبون» رقع 1 المدج بتقدير نذا عن ار 
والنفاق اي هم التائبون . «العابدون م المخلصون العبادة لله 
ال حامدون # له على كل حال طالسالحون» الصامون من قوله 
عليه الصلاة والسلام «سياحة أمني الصوم» شبه با لانه يعوق عن 
الشهوات طالر لرااكعون. الساجدون المصلون «الامرون بالمعروف 


والناهون عى المشكر واحافظون لحدود للدم لاحكامه بالعمل جا 


ثم ام الني عَتَه “فقال وين المرمنين» الموصيقين بده 
الصفات بالحنة . 

فيما تقدم من السورة .مر بمقاطعة جميع الكفار في جميع 
المعاملة وهنا ركد ان المقاطعة حتى في الدعاء الحم والاستغقار وآن 
علافة الدم 0 عع اذا عدمت علافة العقيلة هال . 

١>‏ ظما كان للني والذين امنوا ان يستغقروا 'للمشركين 
ول كانوا اول قرى» ذري قرابة كاني طالب عم الني عله 
فلا يستغفر له وكذلك شائر المؤمنين نبوا عن ذلك لذوي قرياهم 
لكمال المقاطفة بين الامة الكل والكافرة «إمن بعد ما تبين هم 
انهم اصحاب لححيم م الثار بأن ماتوا على الكمر . 


07 اووما كان ستغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدا 
ايام بقوله سأستغفر لك ربي رجاء أن يلم إفلما تبين له انه 
عدولله » يموته على الكفر « تبرأ منه » وترك الاستغفار له ه ان 
ابراهم لأواه» كثير التأوه وهو كناية عن فرط رحمته ورقة 
تلبه «إحلم 4 صبور على الأذى حيث تحمل مقاطعة ابيه وترك 
الدعاء له بعدما تبين له انه عدو لله فليس لكم ان تحتجوا ني 
الاستغفار لأقربائكم بما فعل ابرهيم قبل أن يعرف حالة أبيه 

ثم ان النفس لتشفق على ما صدر منها من المجاملة والاستغفار 
اتؤاخذ بذلك على انه ذنب ام ماذا يكون 
عاقبة ذلك وقد مات جماعة من المسلمين قبل النهي عن الاستغفار 
فما هو موقفهم بعد النهي قال تعالى . 

٠6‏ طإوما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم» للاسلام 
«إحتى ببين لهم ما يتقون من العمل فلا يتقوه فيستحقون الاضلال 
طان الله بكل شيء ليم ومته مستحق الاضلال واهداية . 

ولا امرهم بمقاطعة الكفار البتة ولو كانوا اولي قربى بين لهم 

1 ان الله له ملك السموات والارض يحي ويميت 
وما لكم » ايها المؤمنون طمن دون للدم ني غيره طإمن وى 
يحفظكم ع رلا أن رولا 
معاونة الا منه ليتوجه المؤمتون اليه متبرئين ما سوا 

وغزوة تبوك حصلت في غاية التعب والمشقة والعسرة وبعد 
الشقة فتحملها النني والذين خرجوا معه فاثابهم الله بما يفرح قلوبهم 
بقوله تعالى . 

117 طلقد تاب الله أدام توبته «على البي والمهاجرين 
والأنصار الذين اتبعوه في, ساعة العسرة اينوقتها وهي حالهم في 
غزوة تبوك كان الرجلان يقتسمان تمرة والعشزة يعتقبون البعير الواحد 


واشتد الخر حتى شربوا لقث طإمن بعدما كاد يزيغ 6 بالياء ميل /, 


«إفنوب فريق منهم م عن اتباعه الى التخلف للا هم فيه من الشدة 
لثم تاب عليهم » بالثبات طإإنه بهم رؤوت رحم» . 
اطي تاب طإعلى الثلاثة الذين خلفراه عن التوبة عليهم 


بقريئة طحتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت » اي مع رحبا . 


اي سعتها فلا يحدون مكانا يطمئئون اليه «إوضاقت عليهم أنفسهم» 


تارم اللغم والوحشة بتأخير توبتهم فلا يسعها سرور ااه 


مخففة إلا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب 
عليهم 6 وفقهم للتوبة (إليتوبا ان الله هو التواب الرجيم» اي تاب 
لله عليهم من هذا انخاس لبتوبااعامة عن كلما مهى وليتوبوا له 


(ابللزه المادى عشير) 


إلاعن موعِدة دما يفنا 


عه 


الأ ير ييء ريت 0 ابد 


00000 


اع وكثوآ أن لمن إلا ل م 
رَالعوابُ احم © يكاين 


الله أنابة كاملة في كل ما سيأقي كا قال كعب بعدها با رسول الله 
٠ان‏ توبتي ان أنخلع من مالي صدقة الى الله وزسوله قال صلى الله عليه 


:وس امسك عليك بعغض مالك فهو خير لك. قال فقلت فاني امسك 


سهمي الذي يخييز . وقلت يا رسول الله انما نجاني الله بالصدق وان 
إن توتي أن لا احدث الا صدقا ما بقيت ٠‏ قال فولله ما اعلم 
أحدا من الملمين ابلاه الله من الصدق في الحديث مذ ذكرت 
ذلك لرسول الل عليه وسم احسن ما أبلافي الله تعالى . واه م 
اتعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله عَيَْهِ الى يومي هذا » 
«وأني لأرجو يحفظي الله عز وجل فيما بتي . وفي ظل قصة 
ألثلالة الذين خلفوا وتوبتهم عقب ققال : 


مععم أ 


٠‏ 5امثوأ ُو الله و كوو م اشَديِنَ جه ناكد بأل 


المَدينَة وْمَنْ وم بن اراب أن ب 


م ا سي ف ذلك نسم 


لا يصييي لما وَلَانْصَبُ لاله تمص فى سَبيِ لل 


نمي عم رف و 


عش ممه معء ع لعن عه 4ه 


ولا يطعرن ملك َب كمركا يلون من عرق 


0 © ولا فقون تمق وير ولا كير 
ولا يمْطمرن واي اكيب كل 4 جم لأسن 
1 0 


017 َعَملرنَ ( 5 وما كان آلمؤينون 


فاه اس م ل ئس ده و مسعلم عورظ بي 


لي اج ّلعل رةه 


0 او نوا لين بو 0 عر 


اويا 


4 «يا أيما الذين آمنوا ائقوا الله برك معاصيه «إوكونوا 
مع الصادقين» في الايعان والعهود بأن تلتزموا الصدق . 
م بأني بيان شامل لاهل المدينة التي هي قصبة بلاد الاسلام' 
00 
٠‏ ما كان لاهل المديئة ومن حوهم من الراك 1 


يتخلفوا عن رسول الله اذا غزا طإولا برغبا بانقسهم عن تقسده - 
1 بأن يصونوها عما رضيه لنفسه من الشدائد وهو نمي بلفظ انير 1 


(ذلك» نبي عن التخاف «إانيم» بب أنهم لإلا يميه 
ام علض ا بع نب جرلا سنس ان لل 


1 سبيل الله ولا يلزن موطناه مصدر بمعنى وطا «يغيظ م يغضب 


«الكفار ولا ينالون من عدو لله «نيلام قتلا او ليرا و ا 
ولا كب اهم به عمل صالح» ليجازوا عليه ان لله لا يضيع 
أجر المحسنين» اي أجرهم بل يشيبهم وفيه اظهار محل الاضمار 
اشارة الى الهم محسنون ومدحهم بذلك , 

11 ولا ينفقون) ف فيه «إنفقة صخيرة » ولو مرة للا كيرة 
ولا يقطعون واديا» بالسير الا كتب لهم» ذلك للبجرم الله 
أحسن ما كانوا يعملون» اي جزاءه . 

ثم ان الامر باللحروج الى القتال في منبيل الله والنهي عن التخلف 


ألا يقتضي اهمال سائر الواجبات من بناء الامة من الفقه في الدعوة ' 
بيبا الى الاقاصي والاطاف ‏ ون هن لكل 


وحمل اوامرها ونبيها 
الى هذا الجانب الذي لا يقل اهمية عن النفرة في القتال فقال , 

117 زوما كان المؤمنون لينفروا» الى الخزو ( كافة فلولا » 
فهلا بالتحضيض على الطلب:«إنفر من كل فرقة4 قبيلة «إمنهم 
طائفة » جماعة ومكث البافون «إليتفقهوا» اي الطائفة اللحارجة 
التي لها كفاء للتفقه ود الدين: ولينذروا قومهم » الذين مكثوا 
في الاعمال الاخرى من أمور واجبات الأمة اللازمة اذا رجعوا» 
النغير الذين خرجوا للتفقه «الببم» قومهم الماكثين بتعليمهم 
ما علموه من الاحكام «العلهم يحذرون» اي يعلمون ما 
يجب عليهم من واجبات دينهم وليقوموا ايضا ,منطلبات حياتهم 
' الدنيوية فلا بد للأمة أن تقوم رجاها في كل ميادين اللحياة والا فلم 
تكن أمة مستقلة . وهو امر حي ني كل وقت وحين وعصر وذكر 
التفقه في الدين بين أهمبته في الحياة اذ به ترتبط الامة بالقوانين 


الالمية المرضية لدى الكل وباقي المعلومات والفنون من الاستعدادات 


للقوة والرباط لحفظها . 


*31 «إيا ايها “الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» 


: اي الاقرب فالاقرب منهم «إوليجدوا فيكم غلظة» شدة اي 


اغلظوا عليهم ومع ذلك لا تجاوزوا .حدود الدكليد «إواعلموا ان 
الله مع المتقين» بالعون والنصر . 

ولان البنورة نزلت لقطم العلاقات بين الامة المسلمة وغيرها 
واشد مصيبة على الامة منافقوها اذ هم داخلون في وسطها ومعدودون 
من افرادها فلا بد من مغرفة اوضح آية تبين النفاق من الاخااص 
حتى تكون الامة على حذر من نفشها ابضا قال تعالى . 

4 «إواذا ما أنرلت سورة» من القرآن «إفمنيم» من 
افراد الامة من نظهر فيه علامة النفاق وهو «إمن يقول © لاصحابه 
استهزاء «أبكم زادته هذه إمانا» تصديقا قال تعالى «إفاما الذين 
آمنوائه بالاخخلاص ,طإفزادتهم ايمانا و» حالهم التي يعرفون بهم 
3 00 يفرحون با . 

١‏ «رأما لذن 3 قلزميم مرض © نفاق إفرادتهم رجسا 
الى م كمراً إلى كفرهم با والرجس الشيء المستقذر والكفر 
أقذر شيء «ؤوماتوا وهم كافرون» . 

1١‏ أو لا برون» بالياء اي المثافقون وبالتاء ايها المؤمنون 
«إانهم يفتنون» يبتلون ني كل عام مرة او مرتين» بالقحط 
والامراض طإثم لا يتوبون» من نفافهم «إولا' هم يذكرون» 

٠30‏ اللإواذا ما انزلت سورة» فيها ذكرهم وقرأها الني عله 
«إنظر بعضهم الى بعضن» ير يدون الحرب يقولون «إهل يراكم 

من أحد» اذا قمتم فان لم يرهم أحد قأموا والا ثبتوا نم انصرفوا» 
جميعا من مجلس الوحي خوفا من الافتضاح «إصرف الله قلومرم » 
عن الهدى «إبانهم قوم لا يفقهون» الح لعدم تدبرهم . 

بدأت السبورة .ببراءة الله ورسوله من المشرككين وتكلمت على 
قطع العلاقات بين الامة المسلمة والكفار بوجه عام وتختم ببيان 
الصلة بين الني وبين امته وبيان ان ما جاءهم به فائما هو خير وأمر 
هر بان ينكد عل رك وخلم حين بشرل عنة اس بول فهر الادرة 
وكافيه فقال تعال ٠‏ 


ا لإلقد جاءكم رسول من أنقسكم » أي محمد عَلتو 


3 


فس 4ع وده 


جار ع طق رار الى 


درا فاه وء مسيم 


اموا ردم من وم 

0 

شود 2 وأمًا ل ف لويم مَرَضٌ قَرَادْيُمْ 
: 0 

رسا إل جسم ومانُوأ وم كرون 6 كردن 
و 0 


أنجم بنفشنون فى كلل عار مر و مس نين ثم لايتوبوت 


لي لم 2 عسوع معو ققء 


ب" لت سورة لطر بعضهم 


3 
إمعءء مدب ووه 


إل بعْضِ مَل ين أعد م انصرثوأ صرف أله 


شيم لعدء مماء 


منْ انك عر عليه به ماعدتم حرص طبع بلْمؤمين 
كوت جم © نإن تو مَُْحَنى اه لآإلنة 
عي مَعرَت لعش التلم وه 


(عزي» شديد وؤعبنا عثم» اي عتكم اي منتتكم ولاك 
المكروه طإحريص عليكم 4 ان تمبتدوا طبالمؤمنين رؤوف» شديد 
الرحمة «إرحيم » يريد لهم الخير . 

افا تولوا» عن الابما بك لإنقل حسبي» كفي 
الله لا اله إلا هو عليه توكلت» اي به وثقت لا بغيره وهو رب' 


اعرش الحم والعظم» اللحيط بجع الخلرنات خص بالذكر 


لاله اصع المخلوقات وروى الحاكم في المستدرك عن الي بن كعب 
قال آخخر آبة نزلت لقد جاء كم رسول الى آخر السورة . 


(سورة يوين) 


0 برض ك2 - 


ار يلك اب وم كان 
ناس جم أن أرْحبتآ إل رَجلٍ مهم أن أنذر 
انث ينامرأ أذَّهُمْ قَدَمٌ صِذْق عند 
مم َل لكف ا مدا تتريٌ © 


معرده 2 


إن ربك امه الى لل وَالْأَرْض فسن 
يرم اسعر 


شوك ل لا ين مج 


د سورة يونس مكية » 


وهي مكية وأياتها ماثة وتسع أو 0 الرئيسي الجدل 
حول مسائل العقيدة والتوجيه الى آيات الله الكونية آل سن انه 2 ذلكم» الحالق المدير «انه ربكم فاعيدوه» وحذه ا 


في الارض والعظة بالقرون الماضية ومصائرها . 


7 م بسم الله الرحمن حمن الرحم » 

١‏ طالر» الله اعلم عراده بذلك «تلك»# هذه الآيات 
جؤآيات الكتاب» القرآن لكان معنى من «الحكيم» المحكم 
الذي لا تغيره الدهور . 

0 «أكان للناس » اي اهل مكة استفهام :انكار والجار 
والمجرور حال من قوله وعجبا» بالنمت خبر كان وبالرفع 
اسمها والخبر وهو اسمها على الاول «إأن أوحينا» اي ايحاؤنا 
ال رجل منهم» محمد َيه إأذج مفسرة لإأتذرم خوف 
«الناس » ال رين بالعذاب «إوبشر الذين آمنوا أن اي بأن 
طلم قدم صدق عند زبهم# اجرا حسنا بما قدموه من الاعمال أني 
قدماً ثابتة لانه حق تطمئن به القلوب «إقال, .الكافرون ان هذا 
الني . عله «الساحر ميين» بين وني قراءة لسحر والمشار إليه 
القرآن . اي قالوا عن الني لله إنه ساحر وعن القرآن إنه سحر 
مبين فمَلوا ذلك مكابرة وعناداً وجسداً . فقد اثبت هذه الآبة الوحي ٠‏ 
فالميحي هو الله والموحى اليه النبي مه لفائدة الناس . 

فالتوحيد قسئان توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية والثانىم 
يكن محل انكار جدى من المشركين فهم كانوا يعتقدون بوجود, 
الله ولكن' كانوا يشركون معه أدباب, يتوجهون الهم بالعبادة اما 
لشروهم الى الله زلفى كا قالوا أمرةاء وام لأنهم يمثلون قوة من 
قرى الله الكثبرة كا يعتقد بعض المشركين قديما وحديئا وهو نفي 
توحيد الأولهية فالى اثباته اشار بقوله . 

0 طاناربكم الله الذي نخلق السموات والارض في سن لبا ' 

من ايام الدنيا اي في قدرها لان لم يكن ثم شمس ولا قمر ولو شام 
الخلقهم ني لمحة والعدول عنه لتعليم خلقه التقبت «ثم استوى على 
العرش » استواء يليق به «إيدير الامرر بين الخلائق «إما من » 
زائدة «شفيع » .شفع لأحد ا ل يي 
ل الله ويزعم انه يشفع' له لان حقيقة الشفاعة للآذن فطلها مئه لازم 


تذكرون » بادغام الناء في الاصل في الذال . 


0 «إليه» تعالى (إمرجعكم جميعا وعد الله حقام*مصدران 
منصوبان بفعلهما المقدر (إنهم: بالكسر استثنافا والفتح على تقدير 
اللام «يبدا الحلق4 اي بدأه بالانشاء «إثم يعيده» بالبعث 
(اليجزى6 يثيب «إالذين آمنوا وعملوا الصاللحات بالقسط » اي 
بسبب قسطهم اذ لم يضعوا العبادة في غير محلها إوالذين كفروا 
هم شرات من حميم6 ماء بالغ نباية الحرارة (إوعذاب اليم 
وم «ا كانوا يكفرون» أي بسبب كفرهم . 

ه ظإهو الذي جعل الشمس ضياء» ذات ضياء اي نور 
«والقمر نورا وقدره» من حيث سيره (إمنازل6 ثمانية وعشرون 
منزلا في تمان وعشرين ليله ويستتر ليلتين ان كان الشهر ثلاثين يوما 
او ليلة ان كان ئسعة وعشرين يوما «إلتعلموا» بذلك إعدد 
السئين والحساب » شثل أبو عمرو عن الحساب أننصيه أم نجره 
فمَال من يدري ما عدد الحساب يريد لا يمكن عطفه على السنين اذ 
يقتضي ذلك ان يعلم عدد الحساب ولا يعلمه الا الله . «إما خلق الله 
ذلك6,المذكور طالا بالحق» اي بالأمر الثابت الحقيقي ولا يتغير 
ولا يتبدل طإيفصل 6 بالياء والنون يبين الله «الآيات لقوم يعلمون» 
يتدبرون , 3 

5 ظطاإن في اخنلاف اليل والنهار » بالذهاب والمجيء والزيادة 
والنتقصان «إوما خاق الله في السموات6 من ملائكة وشمس وقمر 
ونجوم وغير ذلك إو» في إالارض » من حيوان وجبال و بحار 
وأنبار واشجار وغيرها ظ لآبات » دالات على قدرته تعالى «لقوم 
يتقوذ» فيؤمنون خخصهم بالذكر لانهم المتفعون بها . 
ثم قسم الناس فتتين فئة كافرة وفئة مؤمئة فقال . 


ا لان الذين لا يرجون لقاءنا بالبعث ولا يتوقعوله ولا 


يخافونه بان يمنوا به «إورضوا بالحياة الدنيا/م بدل الآخرة لانكارهم 


ها «إواطمأنوا بها سكنوا اليه إوالذين هم عن آياتنا» دلائل ' 


وحدانيتنا إغافلون6 تاركون النظر فيها , 

1 جأولتك مأواهم الثار بما كانوا يكسبون» من الشرك 
والمعاصي . : 
دان لين اف وعملوا الصالحات .ديهم 4 يرشدهم 


٠‏ ورم بإعائهم ب بان بجعل لهم نورا سجتدون به يوم القيامة «إ جرعي 


الح ارا لاك لي 


مداق م يدم الي اما عا 
ٍ 
الصَدِحَتٍ بالسي والين كقروا م عراب بن 


سي وَعَذَابُ لمم كاثوأ كرون 43 هر ألِى 


جعل الشمس ضبيا» وَآلْعَمر ثورا وقدرهر مزل لتعلموأ 


عد لين 


مه 


صل لبت لتر يلون جه إن ف اخيكين اللي 


َالَارِومَا َل ال فى اموت َالأرْض كابت 1 


م موه م 


لْقَو عقون 


لذن راثي يمنا 


مارج 


لذي اموأ ووأ الكت 
رك بن كنم الاجر جب اليم جع رهم 


و 


مو مفوعد ع يس مامه 


مسر موعدم 4 ع موده ددم معرة و 


8 ع 
وَالحسَابَ مَاحَلقَ اه دَِكَ إلا بالحقٍ 


2 عملم ب 


مه ب إورماء 


22 إن أل لا برجو لِمَآءنامَرَضُوأ 


7 00 0 ع2 
ولذيك مأوبنهم الناريما كانوأ يبون و4 
ا 


وم دم بإكترم 


عمق 


لذفا 


ها متتئه انا امك درم 


مه لعسام لل فده 9 


ب الْعسَبِينَ © +« َمِل آل | ١‏ 


َإذًا مس الإنسن الضر عا لبنهة أوتاعدا اماما 
58 .7 3 


مم ةي شرن 60/ا نات جه 
9 


ل ل ل اد وير 
ولْمَد أَهلكَا الْفرونَ من مَبْلِكرْ لما سوأ وجَاءتم 
ل ل 1 
شق تكب مايا د تزه 

00 


١‏ قر مربي جع ف بتكب ف الأزش 
١‏ من تدهم يتطركنت نمَو جه و إذانتل طم 


ل ل ل 11 
ياتا بيست مَالَ الذي لايرجون لِمَآءنا أت بقرةان 


٠‏ «إدعراهم فييا» طلبيم لا يشتهونه في .الحنة أن بقولوا 
إسبحانك الهم اي يا الله «إرتحتهم» فيما ينهم فيا سلام 
واخر دعواهم أن» مفسرة «الحمد لله رب العالمين4 المعنى ان 


٠‏ اهل الحلا ببمهم في الجنة هم واقصى ما بشفلهم حتى لبوصف 


بأنه ٠‏ دعراهم ٠‏ هر تسبيح الله اولا وحمده أخيرا ويتخلل هذا 
وذلك تحبات ينهم وبين أنفسهم وينهم وبين اللائكة "م ينقت 
بأن الناس ما كانوا يعرفون لأنفسهم خيرا ولا اشر آذ اأنيم أي 
أقولهم يستعجلون على أنفسهم الشر كا يستعجلون ها اللحير فقال . 
١‏ طإولو يعجل الله للناس الشر 4 ما لهم فيه مضرة ومكروة 
كقزل الرجل لاهله وولده عند الغضب لعنك الله لابارك الله فيك 
لإاستعتجاهم » اي كما يجييم ويعجل هم الاجاية عند استعجالهم 
طبالحير 6 ما فيه لهم مصلحة كدعائهم بالرزق والرحمة «إلقضي » 
بالبناء للمفعول وقرىء للفاعل «اليهم أجلهم» بالرفع والنصب بأن 
بلكهم ولكن يمهلهم «إفنذر» ترك «الذين لا يرجون لقاءنا في 


طغيا نهم بعمهون » يترددون متحيرين في اعمالهم السيئة ومقالاتهم ٍ 


الشنيعة الى نباية مصيرهم الفظيع . و بمناسبة استعجال الشر مع 
كراهئه يعرض صورة الانسان فقال , 

راذا مس إلانسانم الكافر «الضر» المرض والفقر' 
«إدعانا لجنبه4 اي مضطجعنا طؤاو قاعدا أو قائمام اي في كل 
حال إفلما كشئنا عنه غره مر » عل كفره 9 كأن» مخففة 
واسمها محذوف اي كانه 00 يدعنا الى ضر مسه #6 اي الى حالته 
الاذلى ونرك الدعاء واهمل جانب الله (كذلك» كا زين له 
الدعاء عند الضر والاعراض عند الرخاء «إزين للمسرفين» 
المشركين «إما كانوا يعملون» . 

٠‏ طولقد اهلكا الترون» الامم. طإمن تبلكم» يا اهل 
مكة وإ ظلمراج بالشرك «إد» قد وإجاءتيم رسلهم بالينات » 
الدالات على..صدقهم «إوما كانوا ليؤمنواه عطف على ظلموا 
«كذلك» "كا اهلكنا أولئك «إتجزى القوم المجرمين» الكافرين. 

طم جعلناكم» با أهل مكة وإخلائف» جع خليفة 


٠‏ طني الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون» فيا وهل تعتبرون 


بهم فتصدقوا رسولنا محمدا . 


٠١‏ «واذا تتلى علييم اياتناه القران «إبينات 4 ظاهرات 
حال «إقال الذين لا يرجون لقاءنا لا يخافون البعث طلائت بقرآن 
غير هذاه ليس فيه تعييب المتنا «إأو بدله» من تلقاء نفسك 
قالوا .هذا أستبزاء وسخرية او قالوه على سبيل التجر بة توالامتحان 
حتى اله لو فعل ذلك علموا انه كذاب في قَززله ان هذا القرآن 
ينزل عليه من عند الله . قل لم «إما يكون» بنبغي إل ان 
ابدله من تلقاء» قبل «إنفسي ان ما طاتبع الا ما يوحى الى الي 
اخاف ان عصيت ربي 6 بتبديله «عذاب يوم عظم © يوم القيامة . 

0 طقل لو شاء الله ما تلوته علبكم ولا أدراكم» أعلمكم 
فعل ماض وفاعله مستتر يعود على الله والكاف مفعول «إبه» ولا 
نافية عطف على ما قبله وفي قراءة بلام جواب لوأي لأعلمكم به 
على لسان غيري «إفقد لبنت فيكم عمرا4 مكثت فيكم منين أربعين 
«إمن قبلهم لا احدثكم بشبيء وإأفلا تعقلون) انه ليس من عندي . 

0 طإفمن» اي لا احد إأظلم ممن افترى على الله كذبا» 
بأن يقول كلاما وينسبه الى الله والمعتى افي لم افتر على الل كذبا ولم 
اكذب عليه في قولي ان هذا القرآن منه طؤأو كذب باياته» كما 
كذيم بالقرآن الم فلا احد اظم منكم بتكذييبكم بمبذا القرآن 
(انه اي الشأن إلا يفلح» بسعد «المجرمون» المكذبون 
بالقران او المستهزثون به . 

. اصل العباده يكون من خوف ضر من المعبود يصيب العابد 
ان لم يعبده او لرغبته في نفع منه . 

«و» المشركون «إيعبدون من دون الله4 غيره «إما لا 
بضرهم 6 ان لم يعبدوه طإولا ينفعهم 4 إن عبدوه وهو الاصنام مع 
انيم يعرفون ان الله هو الذي يخلق الضر والنفع. بدليل «إويقولون» 
عنها «إهؤلاء شفعازنا عند الله قل ١4‏ هم طاتنبئون الله# تخبرونه 
8 لا بعلم ف السدوات ولا في الارض © استفهام انكار والمعنى 
أتنبئون الله بالذي يعلمه الله واذا لم بعلم الله شيئا استحال وجود ذلك 
الشيء لانه تعالى لا يعزب عن علمه شيء وذلك الشيء هو الشفاعة فما 
عبارة عن الشفاعة اي لو كانت لاحد في السموات والارض لعلمها 
البارني تعالى «إسبحانه» تنزيا له ان بكون لاحد شيء لا يعرفه 
«وتعالى عما يشركونه» معه بالياء وقرىء بالتاء ثم بين الله تعالى 
ان هذا الشرك او النوع منه شيء عارض لأن التوحيد والاسلام ملة 
اجتمعت عليها,الناس قاطبة وان الشرك وفزوعه جهالات ابتدعها 
الغواة فقال . : 


( لز الحادى عشس) 


د س ب د ما علش اع أععءم 
َي مدا أوبدله كل مَايَُون ل أن ابذك من تقَآي 
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مققدء' 


خم 
سس ظه م سم ب سر 2 


3 
: 0 
ولا ينفعهم ويقولون هوا ء شَمَعِتونًا عند الله قل 
اا ع 


3 
يعون لله مااي فى سْمَنوات وَلَانى الأرض 


إمء هام معءدة ب 


أْمُجَرمُونَ < وَيَحْبدُونَ من ذون الله ما 


بدت معدل عن بنركون جه ونا كن اننا 
0 


إلا موده فَاختكثرأ وكوْا كله سَبَقَتْ ين رَيْكَ 


فى َك فيا في ون د يمون وك أل 


4 ا«إزما كان الناس» العرب إلا أمة واحدة» على دين 
واحد هو الاسلام من لدن ابراهم الى عمرو بن الى الذي كان اول 
من بحر البحائر وسيب السوائب أو المراد بالناس عامة كانوا عل 
دين الاسلام من لدن آدم الى نوج إفاختلفواه بان ثبت بعض 
وكفر بعض طولولا كلمة سبقت من ربك» بتاخير ابلتزاء الي يوم 
القيامة «إلقضي بيهم 4 اي الناس في الدنيا إفيما فيه يختلفون » 
من الدين بتعذيب الكافرين .. 

ثم تقدم في بيان انواع ضلالاتهم فقال . 


: وبي 0 ا 
3 03 0 00 ا 2 7 ا 


مه ود فو 


دعو الله عْلِصِينَ له لدي لَبنْ 


د 


نكري نَاللرِنَ » ازا إذا 1 يعون 


وويروة» الشركة اطزلا» موزل علد» 
على محمد لَه جؤآية من ربدم كا كان للانبياء من الناقة والعصا 
واليد إنتل» - هم ؤاما ' الغيب» ما غاب عن الغباد اي المره 

«ذع ومنه الآيات فلا يأتي بها الا هو وانما علي التبليغ إفانتظروا» 
العذاب ان لم تؤمنوا «إاني معكم من المنتظر ين »© . 

١‏ «إواذا اذقنا الناس » اي الكفار «إرحمة » مطرا وخصبا 
«إمن بعد ضراء» بؤس وجدب وإمستهم اذاف مد في آياتنا» 
بالاستهزاء والتكذيب «إقل لهم «الله أسرغ مكراء» مجازاة 
ان رسلنا» الحفظة طيكتبون ما تمكرون بالتاء وقرىء بالياء , 

ا طهر الذي يسيركم > وف قراءة ينشركم طني البر والبحر 

حى اذا كتتم في الفلك » السفن «وجرين بهم » فيه التفات عن 
1 والحكمة .قبه هنا أن قوله هو الذي يسيركم خطاب فيه 
امتنان واظهار نعمة على المخاطبين وهي شاملة للمؤمنين والكفار 
ليستديم الصالح الشكر ولعل الطالح يتذكر هذه النعمة ولا كان في 
آخر الآية ما يقتضي ان الكفار اذا نجموا بغوا في الارض عدل عن 
خطابهم بذلك الى الغيبة لثلا. يخاطب المؤمنين با لا يليق صدوره منوم 
وهو البغى بغير الحق «ؤبريح طيبة» ليئة إوفرحوا بها جاءتها ريح 
عاصف» شديدة الهبوب تكسر كل شيء «إوجاءمم الموج من كل 
مكان وظبوا انهم أحيط م4 اي ,اهلكوا «إدعوا لله مخلصين له 
الدين » 1 لان لام قسم «لالحجيتنا من هذهم الاهوال 
«لنكونن من الشاكرين» الموحدين . 

طفلما انماهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق » 
سبب شرعي اي بالطل والشرك وا لقر انا بغيكم » ظلمكم 
«عللى انفكم » لأن امه عليها تمتعون «إمتاع الحيوة الدنيا/» 
تمتعون فيها قليلا ثم الينا مرجعكم# بعد الموت «تبكم ا 
كتتم تعملون4 فتجازبكم عليه وفي قراءة برفع متاع بتقدير هو قبله 
ثم ناسب المحل ان يصف الحياة الدنيا للذين يغترون .ا ويؤثرون 
متاعها على متاع الآخرة فقال . : 


34 جؤائما مثل» صفة واتما ليست للحصر لانه 50 
للحياة الدنيا. أمثاله غير هذا «الحيوة الدنيا كاء 4 مطر «انزلنام 
من السماء فاختلط : به» بسببه «إنبات الارض» واشتبك بعضه 
ببعض دما يأكل الناس 4 من البر والشعير وغيرهما «إوالانعام » 
من الكل «حى اذا أخذت الارض زخرفها» ببجتها من النبات 
«وازينت4 بالزهر وأصله تزينت ابدلت التاء زايا وادغمت في 
الزاي «إوظن اهلها انهم قادرون عليها» متمكنون من تحصيل 
٠‏ تمارها «إأتاها أمرنام» 0 او عذاينا طليلا او نار فجعلتاها» 
اي زرعها لإحصيدا» كالمحصود بالمناجل (كأن» مخففة اي 
كانها «لم تغن» تكن وم تمكث طبالأمس كذلك نقصل 
الآيات لقوم يتفكرون » قال .قئادة ان المتشبث بالدنيا أياتيه أمر 
الله وعذابه أغفل ما يككون ووجه التمثيل ان غاية هذه الحياة الدنيا 
التي ينتفع ب المرء كناية عن هذا النبات الذي لما عظم الرجاء في 
الانتفاع به وقع اليأس منه ولأن المتمسك بالدنيا اذا نال مثها بغيته 
أناه الموت بفتة فسلبه ما هو فيه من نعيم الدنيا ولذتها . 

0 «والله يدعو الى دار السلام6 السلامة وهي الجئة بالدعاء 
الى الايمان والدعاء ترغيب للناس في الحياة الاخخروية اثر ترهيبهم 
من الحّاة الدنيوية إويهدى من يشاءم هدايته «إالى صراط 
مستقم » د الاسلام . 

7 ا«إللذين أحسنوام بالأمان «الحسنى) الجنة طإوزيادة)» 
هي النظر اليه تعالى كما في حديث مسلم ولا يرهق» يغثشى 

«إوجرههم فر » سواد «إولا ذلة» كابة «إاولنك اصحاب الحنة 

ا 

«والذين» عطف على الذين أحسنوا'اي وللذين «كسبوا 
م عملوا الشرك «إجزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة ما لهم 

من الله من » زائدة «إعاصم » مائع «كانما أغديت» لت 
.لدع نع لط تع قطعة. واسسكانها اي جزءا لمن 
الليل مظلما أولنك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 . 9 


لحي سي يي سي ف عد 


( المزء المادى عشير) 
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ولا د أرلتبكَ مب بك 


00 © دان كبا اليك عجرا 


عا مسومققء 


سيق بمثلها وترهقهم ذ 
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1 د 
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من آَل ماما أولتبك 


عع وقد دم 


عب لما خا نم تلم 2ه 


بون 11 


الا لت ا 


لدي اذكر (إيوم تحشرهم» اي الاق اطإجنينا م 


نقول للذين اشركوا مكانكم 4 نصب بالزموا مقدرا «أنم» 
لليف تار 0 557 1 تأكيد للضمير المستير في الفعل المقدر ليعطف عليه «إوثركاقكم ‏ 
5 أي الاصنام فيا ميزنا يم » وين الؤمين لكا في آبة 
يََِسُم وَل ُرَكَاوْمم َكنم إِيَانا تعدرة 090 وامتازوا اليوم ايها المجرمون” «إوقال» لهم «إشركازهم ما كم 
١‏ فَكَنَ بل مدا بَبَْنَا وَيََْوْ إن عن 2 ايانا تعبدوث» ما نافية وقدم المفعول للفاصلة . 
© ماد تائيس 4 الإفكنى بالل شهيدا يننا ويينكم إن مخففة اي انا 
0 00 | ذكا عن عاضكم لتضيني. 1 
ا 5 لسر 3 َصَلَ عنم ورور وي ٠‏ طإهنالك» اي ذلك اليوم طإنبلو» من البلوى وفي قراءة 
ا كُلْ من رمحم بْنَ السّمَآه والأزض أن بلك بتاءين من التلاوة كل نفس ما اسلفت © قدمت من العمل 1 
1 ا مظان «وردوا الى الله مولاهم الحق » النابت الدائم «وضل» 5 ١‏ 
لسع وَالأبصر ومن رح الاين اليك ومع «عتهم ما كانوا يفترون» عليه من الشركاء . ! 
1 ألْمَيِتَ من ا حي ومن بر الأ يوون الله قل م طتل» د امن برزلكم من السبماء» بالمطر طإوالارض : 
نلا تو 1 كد ديق اذا رب لحن اذا بَعْلٌ بالنبات لأمن ملك السمع » يمعبى الأسماع أي خخلقها «والابصار 
3 0 ومن يخرج المي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يددبر الامز» 
حي شال َأنٌ تَرَفُونَ ع كدالكَ حَنّتْ بين الخلائق طنسيقولون» هر طالله فقل» لم وؤافلا تتقرن» 5 
١‏ يت ريك عل الي سوا مع لا مؤيون وه لله فتؤمنوا . 1 
1 م م "١‏ طإنذلكم» الفعال هذه الاشياء «الله ربكم الحق» 7 
ل مَلْ ين كر 0 0 الثابت إفماذا بعد الحق الا الضلال» استفهام تفرير اي ليس ١‏ 
بعده غيره فمن أخطأ لمق وهو عبادة الله وقع في الضلال وإفائى » / 


كيف «إنصرفون6 عن الايمان' مع قاعم البرهان , 


28 طإكذلك4 ا صرف هؤلاء عن الايمان لوحقت كلمةة” 


ربك على الذين فسقواه كفروا وهي «انهم لا يؤمنون» بدل 
من الكلمة . 1 


4 «إقل هل من شركائكم من يبدأ الحلق ثم بعيده» اني 
ينشيء اللحلق اي المخلوقات ثم يعيده للحياة بعد الموت ففيه الزام 
الخصم بالجواب كما يصح با يعترف به بصح أيضا بما تبينت 
وثبتت حقيقته لقو برهانه فلذا جعلت الاعادة كالبدء في الالزام 
لظهور برهائها وان لم يعترفوا .با ولذلك أمر الرسول ان ينوب 
عنهم في الجواب فقال طإقل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فان قبلوا هذا 
الجواب اذ لا بد من قبوله فلا جواب غيره فقل لهم «إفأنى تؤفكون » 
تصرفون عن عبادته مع قيام الدليل , 

8" «إقل هل من شركائكم من .بدى» غيره «إالى انق » 
ضد الباطل بنصب الحجج ونخلق الامتداء «إقل الله يبدى 4 
من يشاء «للحق» وقل هم أيضا «أفمن يبدى» غيره ظالى 
الحق» وهو الله «أحق ق ان'يتبع أمن لا يبدى » بكسر الحاء وبادغام 
التاء في الدال فالتقى الساكنان الهاء والناء المدغمة فكسرت الحاء 
اصله يبتدى وقرىء بفتح الاء بنقل فتحة التاء المدغنمة اليها . «إالا 
أن بدى» مبنى للمفعول أي أحق «إفما لكم كيف تحكمون» 
هذا الحكم الفاسد من' اتباع ما لا يحق اتباعه م نبه على ان من يعباد 
غير الله لا يعبد على يقين ولا يتبع عقلا في عمله ولا حجة فقال . 

كم «إوما يت يتبع اكثرهم » في عبادته الاصنام طلا ظنا» 
واهيا من غير النفات الى فرد من افراد العم فضلا عن أن يسلكوا 
مسالك الادلة الصحيحة الهادية الى الحق المبنية على المقدمات اليقينية 
الحقة فيفهموا :مضمونما ويقفوا على مقتضاها وبطلان ما يخالفها 
وائما قلدوا فيه آباء هم لزان الظن لا يغنى من 57 فيما 
يطلب منه العلى طإنا عم »ا ساردم مجاهم عل 

0 «إوما كان هذا القرآن أن يفترى» افتراء «إمن دون 
الل اي غيره «ولكن» انز «إتصديق الذي بين يديه من 
الكتب ؛ لإونفصيل الكتاب» تبيين ما كتبه الله من الاحكام وغغيرها 
ولا ريب» شك (إفيه من رب العالين» متعلق بتصديق او 
بانزل المحذوف وقرئء برفع تصديق بتقدير هو. 

م جام» بل أ «إيقولون افتراه» اي اختلقه محمد «إقل 
فأتوا بسورة مثله» في الفصاحة والبلاغة على وجه الافتراء فاتكم 
عربيون فصحاء اء مثل «إوادعوا» للاعانة عليه إمن استطعتم من 
دون لله اي غيره دان كنم 0 يي أنه أفتراء فم اتترزنا 
على ذلك قال تعالى . 


ودع عاء 00 


ايدو اقم يسدر فاق 
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ع 0ه 


3 5 عليم ؟ 3 0 دع وَمَاكانَ كد 


ران أن فرك ين دون الله كن مَصَدِيقَ الى 


ل ستل الكت ار ا 


التي © أء يرن انو ل كَأثوأإسورة 
َتْلِوء ودعو من أسْمطَهُم مّن دون الله إن كنم 


سَدِقنَ ‏ بل كدعا وا يمل مني 
0 2 


تَاوِيلهِ تن م 


(سورة يوس) 


كا عقب لطن هِ ومنسم من بيؤعن ده 
٠‏ نكم لالؤيئ يو رأف بينج 
إن كدو حل ولك ملك ألم ُو 
مَل وَأتَرىة نك تنتؤت وعم 
0 أَنَانتَ تنيع اشم وَوكَائرا 
َايَمْمَلْنَ © ونيم من 0 تأت تتدى )١‏ 
لعي وَل كاثا لايْصرُونَ جع إن املاطل الئاس 


ع مس 6 21 ل 4 لقم دقام سرع لمعه لفقت 


شيعا وللكن الئاس انفسهم طون © ديو حشرم 
كان ل ينْبَنُوأ إلّاسَاعَةُمْنَ المَّار يحاون نكم 


كذ ركذن كأ بلدا ليه 
ما ينك بَعضَ الى تعدهم أ 


ع دده وءرووم 


مَرْيحهم سيد َل مَامَفْموتَ ج© وَلِكُل 


ريما 


طإبل كذبوا با لم يحيطوا بعلمه» أي القرآن ولم يتدبروه 
«ولام لم «ياتم تأويلهم عاقبة ما فيه من الرعيد «كذلك» 
التكذيب «كذب الذين من قبلهم » رسلهم طإفانظر كيف كان 
عاقبة الظالمين» بتكذيب الرسل اي ائخر م من الهلاك فكذلك 
نيلك هؤلاء . 
4 «سنم» أي أهل مكة «من يؤمن به» لعل الله ذلك منه 
0 من لا يؤمن به» أبدا «إور بك اعلم بالمفسدين » تهديد لهم" 
.4١‏ «إوان كذبرك فقل» هم طل عمل ولكم عملكم» 
اي لكل جزاء عمله لإأنتم بريثون مما اعمل وانا برىء مما تعملون» 


الن ن الستماو ل ررح لقالا ار افعاله من لواب 
والعقاب فالآبة محكمة . 
4 «إومنيم من يستمعون اليك» اذا قرأت القرآن و 
ا عم في عدم الانتقاع ما بق علي الؤولرا 
0 مع الصمم «إلا يعقلون» يتدبرون اذ لا يمكن الفهم من 
5 فيه فقد السمع والعقل . 
4 «وينهم من ينظر اليك أفأنت تبدى العمى ولو كانوا لا 


6 اي ولو انضم الى عدم البصر عدم البصيرة فان المقصود ٠‏ 


من الابضار الاعتبار والاستبصار والعمدة في ذلك على البصيرة 
ولذلك يحسن الاعمى المستبصر ما لا بحسنه البصير الاحمق فحيث 
اجتمع فيهم الحمق والعمى فقد انسد عليهم باب الهدى, شبههم 
بهم في عدم الاهتداء:.بل اعظم «فانها لا تعمى الابصار ولكن 
تعمى, القلوب التي في الصدور وجواب لو في الجملتين محذوف اي 
لا تسمعهم ولا بديهم على كل حال مثرو ضة ثم عقب الكلام 
بقوله تعالى . 

44 اطان الله لا يلم الناس شيئا ولكن , الناس انفسهم 
يظلمون» اي لما حكم الله على اهل الشقاوة بالشقاوة لقضائه 
وقدره السابق فيهم 0 في هذه الآية ان تقدير الشقاوة عليوم 7 
كان ذلك ظلما منه لأنه يتصرف في ملكه كيف يشاء واللخلق 
كلهم عبيده وكل متصرف في ملكه لا يكون ظاما وائما قال ولكن 
الناس أنفسهم يطلمون لان الفعل منسوب اليهم بسبب الكسب وان 
0 . والله اعلم . 


٠‏ الوم انشرهم إيوم بجشرهم كأني اي كانس «إم 


0 الدنيا او القبور هؤالا ساعة من النهار © لهول ما رأوا وجملة ” 


التشبيه حال من الضمير في نحشرهم «إيتعارفون ينهم » يعرف 
بعضهم بعضا اذا بعنوا ثم ينقطع التعارف لشدة الاهوال والحملة 
حال مقدرة او متعلق الظرف «إقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله 
بالبعث «إوما كانوا مهتدين 4 معطوف على صلة الذين اي قد 
' خسر الذين كذبوا بلقاء الله غير مهتدين . 

4 ظواما» فيه ادغام نون ان الشرطية في ما الزائدة «إنرينك 
بعض الذى نعدهم» به من العذاب في حياتك وجواب الشرط 
محذوف اي فذاك «أر نتوفينك ‏ قبل تعذييهم طفالينا مرجعهم 

م الله شهيده مطلع ول "ا ليطي ان اليم تر 


افيعة ريم كك العذاب . 


4 «واكل متم من الامم «إرسول تنا ا 00 
الي كه لإتفى بينهم بالقسط ‏ بالعدل فيعذبوا وينجى الرسول 
ومن صدقه «إوهم لا يظلمون بتعذيبهم بغير جرم فكذلك نفعل 


بؤلاء . 


4 «ويقولون متى هذا الوعد» بالعذاب ؤإان كح 
0007 
5 44 طقل لا املك لنفسي ضرام ادفعه وإولا تقعا» أجلبه 
الا ما شاء للد ان يقدرني عليه فكيف املك لكم حلول العذاب 
كل امة اجل» مدة معلومة لهلاكهم «إاذا جاء أجلهم فلا 
6 يتأخرون عنه «ؤساعة ولا يستقدمون» يتقدمون عليه . 
ه طقل أربت » أخبروني لان أتاكم كم عذابه» اي الله 
ج40 إلا ؤأد برا مااي أي شيء وتصيل نه أي 
العذاب «المجرمون المشتركون فيه وضع الظاهر موضع المضمر 
وجملة الاستفهام جواب الشرط كقولك اذا أتيتك ماذا تعطبني 
وامراد به التهويل اي ما اعظم ما استعجلوا. . 
اه طأم اذا ما وقع # حل بكم طامنم بوم اي الله أو 
العذاب عند نزوله والهمزة لانكار التأخير فلا يقبل منكم ويقال 
لكم (الآن» تؤمنون: (إرقد كنم به تستعجلون» استهزاء . 
١ه‏ «م قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب اللخلد» اي الذين 
تخلدون فبه طإهل» ما «إتزرن الام جزاء طما كنم تكسبرت» 
لكلف ذلك وكام هذا اضرا © وذ وقع ٠‏ ذا ككائرا. ايستقدونه 
ويخاطبون به تبكينا في مشهد يشهدونه الآن , 
ثم ان الحق عنلاما يخير به منكره لاا يستطيع ان يرده بحجة 
1 ولا يستطيع اعدف لله بزى بذلك استسلامه له وكبرياؤه يأبى 
ذلك فيتزلزل تجاهه كأنه يريد ان ري لد له بقين فيقول 
أحق ما تقوله با محمد من الوعيد والعذاب قال الله تعالى قبل ان 
بقع السؤال منه . 
٠‏ «وايستنبئونك » يستخبرونك الى هوي _ما وعدثنا 
ل «وربي إنه لحق وما انتم 
بمعجز ين » بفائتين العذاب . 


(ابلزه الحادى عششر) 


2 
أمة 1 قدا جاء رسوهم قطى بن 


دفاءاى فءمه م 


وهم لا يرن ©©» له 
كم سَدِيِن هه اشر اير 


ع عش عسوماء 


نما لامك انه انيل ذا جا 


لاس م سس ل سس 


إن اتش عَذَابم ييا 


عدم بوء تفلن وج قبل لذ موأ ذو 
داب نشد هَلْ رون لاما كنم تَكبونَ ته 


جد م ا حش 


ان اليش القت ب أوا كلقا 


(سورة يوس ) 


- 


2 2 2 عقف صرق 


١‏ الْعَذَابَ وقضى بيهم 


ّْ 
افاي ةج 
4 امي 


ألا نَمَف السَمَنوات والأرض ألا إن عد لل 


دب لمم 


َإلَبَهِ عون ع يتأي النّاس قد جَاءنم مُوَعطَةٌ 


و2 ا عدي املممه# 


00 ١ 
من ربحكم وَشْفاء لمافى الصدور وهدى ورمة‎ 


39 


من ررق ف مجلم نه حرام ولدلا قل لذن لكر 
0 
أمْ عل أ تروت © وَمَا عن لين يَفترونَ عَلّ 


2 مه 0 سس صم مم مك 
لله كدب يوم القيلمة إن الله لذو فَصْلٍ عل الثايس 


10 عه 


ع موءه بعه 


يتفم بكر جه تيان كا 


ماهوأ نه من إن وكا َعمَونَ من تمل كنا 


نينا 


تملك الارض «إإن لله ما في السموات والارض ألا كررها 
لاثبات الوعيد «إان وعد الله بالتعث والجزاء طحق ثابت وجد , 
ليس ببزل «ولكن اكثرهم » اي الناس «إلا يعلمون» ذلك , 

هو يحى ويميت» في الدنيا «إواليه ترجعون» شك الآخرة 
فيجازيكم بأعمالكم . وهنا انتبت أدلة التوحيد وفيما يأتي بيان 
لأدلة الرسالة . 

الرسالة اخص من النبوة فالنني رجل اوحى الله اليه بشرع ليعمل 

به هو وحده واذا امر بتبليغه الى غيره فهو رسول فقد انقطعت 
المرتبتان بمحمد يِه لائبات النبوة والرسالة قال تعالى . 

اه يا أيها الناس» المكلفون «إقد جاءتكم موعظة من 
ربكم» كتاب فيه ما لكم وعليكم وهو القرآن طوشفاء» دواء . 
جلا في الصدور» من العقائد الفاسدة والشكوك إرهدى» سن 
الفلال «إورحمة للمؤمنين» يكام 

مه «إقل بفضل الهم الاسلام «إوبرحمته» القرآن 
طفبذلك» الفضل والرحمة «إفليفرحوا هو خير مما يجمعون» 
من الدنيا بالياء وقرىء بالناء ‏ 


5ه طقل أرأيتم4 أخبروني «إما أنزل للدم خلق «إلكم من 
رزق فجعلم منه حراما وجلالا كالبحيرة والسائبة والميتة «إقل 
له أذن لكم» في ذلك التحرم والتحليل . لا (أم» بل «إعل 
لله تفترون» تكذبون بنسبة ذلك اليه وكفى به زاجرا من أفتى بغير 
اتقنان كبعض فقهاء هذا الزمان واظهر الأسم الجليل وقدم على 
الفعل دلالة على "كال قبح الافتراء على الله . 5 

١‏ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب» اي شيء 


4ه «إوي اذا وقع العذاب «طإلو أن لكل نفس ظلمت» ظبم به «إيوم القبامة ايحسبون أنه لا يعاقهيم . لا بغي هذا 


كفرت طما في الارض» جميعا من الاموال «إلافتدت بو من 
الغذاب يوم القيامة «واسررا الندامة» على نرك الايمان هنا رأوا 
العذاب» اي أخفاها روساؤهم عن الضعفاء الذين أضبلوهم مخاقة 
التعيير «إوقضى بينهم » بين الحلائق إبالقسط» بالعدل «ؤوهم لا 


يظلمون» شينا . 


هه «ألام اداة تتبيه ذكر بعد التلويح بان النفس الظالمة لو 
كان ها ما في الارض لافتدت به فبين انما لاا تملك ولا بمكن لها ان 


الحسبان ولا صحة له بوجه من الوجوه . ثم عقب على انعام الله 
بالرحمة والفضل على الناس بارسال الرسل اليبم وقال «ؤان الله لذو 
فضل على الناس » بأمواهم والانعام علييم بالعقل وانزال الكتب 
وارسال الرسل فبين هم الاسرار التي لا تستقل العقول بادراكها 
وارشدهم الى ما يهمهم من امور المعاش إولكن أكثرهم لا 
يشكرون » تلك النعم الخليلة فلا يصرفون مشاعرهم الى ما لقت 
له. 


١‏ «وما تكون» يا محمد «إفي شأن» أمر «إوما نتلوا 
منه» اي من الشأن او الله «إمن قرآن» انزله عليك «إولا تعملون» 
خاطبه وأمته #من عمل الا كنا عليكم شهودا» رقباء جاذ 
تفيضوا» تشرعون الإفبد» اي العمل ا«إرنا يعزب4 ينيب 
عن ربك من مثقال» دون وزن إذرة4 أصغر تملة ظإني الارض 


0 


هو اللوح المحفوظ . 

وبعد ذكر ادلة الألوهية والربوببة وبعد ان ذكر الأدلة على 
اثبات الثبوة والرسالة يذكر فيما بأني اولياء الله ومعنى الولابة وبدأ 
بحرف التنبيه ليجلب العقول الى الدرس وحرف تحقيق وتوكيد 
لاتبات مضمونه وتقديره في الذهن فقال . 

3 ظالا إن أولياء اللهم» جمع لي وهو ضد العدو فهو المحب 
ومحبة العباد لله طاعتهم له ومحبته لهم اكرامه اياهم فعلى الاول 
يكون فعيل بمعنى فاعل وعلى الثاني بمعنى مفعول فهو مشترك بينهما 
أصله من ولي بممنى قرب فول كل شيء هو الذي بكون قريبا 
منه والقرب من الله بالمككان والجهة محال . فالقرب منه انما يكون 
اذا كان القلب مستغرقا في نور معرفة الله فان رأى رأى دلائل قدرة 
لله وإن سمع سمع آيات الله وان نطق نطق بالثناء على الله وان اجتتيد 
اجّبد في طاعة الله ولا يفئر عن ذكر الله ولا يرى له ربا غير الله , 
واذا كان العبد كذلك كان الله وليه وناصره ومعينه وهو قوله تعالى 
«لا خوف علييم» في الدنيا لا يعتريهم ما يوجب ذلك بل 
يستمرون عل النشاط والسرور لثقتهم بالله «إولا هم يحزنون4 في 
الآخرة وي الحديث ولا يخافون اذا نحاف الناس ولا يحزنون اذا حزن 
الناس ٠‏ . 

ثم وصفهم فقال . 

> «الذين 0 وكانوا يتقون» اي جمعوا بين الايمان 
والتقوى فالابمان هو التصديق بكل ما جاء به محمد عله والتقوى 
امتثال امر الله واجتناب بيه قال القشيرئ شرط الولي .ان يكون 
محفوظا كا ان من شرط النني ان يكون معصوما فكل من كان 
اا عل الو انو امترور مخانع فالول, هو الذي توالت 
أفعاله على الموافقة | ه . 

0 «لهم البشرى في الحياة الدنياه فسرت في حديث صححه 
الحاكم بالرؤيا الصالحة يراها الرجل او نرى له . وني حديث عن 
ابي ذر قال قيل لرسول الله م أرأيت الرجل يعمل العمل من 
الخير ويحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن اخرجه 
مسلم قال الشيخ محى الدين النووي قال العلماء معنى هذه البشرى 
المعجلة له بالخير وهي دليل البشرى المؤخرة بقوله « بشراكم اليوم 


(المزه المادى عشر) 


مسءة زم قرام م امم ات 
لبك شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن رَبك 
سن عدا 


من منْقَالٍ در فى الأزض وَلَاني اللْمَا وا أصَكَرٌ 


00 50 


0 هت ألاإنّ 


ع عه عم مغ به 


*امنوأ مكنا بذك الو وات 


لمع و 


0 ومن الي ٍ 


0 


7 ا 
ا 


له م موه 


هُمْ إلا يصون د الك نال 


جنات نجري من تحتها الاثبار ٠‏ وهذه البشرى المعجلة دليل على رضا 
الله ومحبته له وتحبيبه الى الحلق ”ما قال ثم يوضع له القبول في 
الارض ل 1 الملائكة 
بالبشارة من الله عند الموت ويدل عليه قوله تعالى «تتنزل علديم 
الملائكة 92 تمخافوا ولا تحزئوا وابشروا بالجنة الي كثم توعدون» , 
وتوجد اقوال غير ما ذكر وكلها تدخل !ل ناه ولت رك 
العالمين . طإوني الآخحرة» بالجنة بالشواب قال ابن عباس رضي الله 
عنه البشرى في الدنيا عند الموت تأتههم الملائكة بالبشارة ولي الآخرة 
اعند خخروج نفس المؤمن تعرج بجا الى اله تعالى وتبشره برضوان الله . 


إوقال الحسن هي ما بشر الله به المؤمنين في كتابه من جنة وكريم 
ثواب اه قمن دخل في ولاية الله فان للد كافيه وناصره هلا تبديل 
لكلمات الل لا خلف لواعيده «ذلك» المذكور من البشارة. 
لاولياء الله وهو الفوز العظم ‏ ا 0 


4 ل 0 50 


ناسوت وما الارض ا 


1 نكن يدا نَل امام هع قن 


2 


وعء زوف ددسم م 


متلع فى الدنيا ثم نا م جعهم ثم تذيقهم ] عدت 


لب دس دوع لظ 


نوج إِذْقَالَ قوم يفوم إ نكن كبر ليم مقاب 


وََذْكبرى بعائنت ال تمل ال توت فاععوا اكز | 
15خ اج العامة 


0 00000 


امون يه كَإن ويم قا مالك ين 
أ إذ أي الاخك ميث أذ كوت من 


مر اك ريم 


و ا فى الفلك 


قد ذكر الله تبارك وتعالى اولياءه في حفظه ولصره لا خوف .حي 
علييم ولا حزن . ثم الني ييه أكرم ولي على الله من سائر اوليائه 
فها هو مرسل الى المشركين والكفار اصحاب اموال واولاد 
واستعدادات مادية ظاهرة يواجهونه بالاستهزاء والتكذيب فقال 
لله اله 

3 ولا يحزتك ترهم» لك لست مرسلا وغيره 9ان» 


استئناف «العزة» القوة جد جميعا هو السميع » للقول «العليم ‏ 


٠‏ بالاحوال والكفار ليس لحم من العزة شيء فلا يؤثر كلامهم عليك 


أ للم مح رلا دق يسح 1 كارا 
منهم ثم برهن على ذلك فقال . 


5 جالا» حرف د 


(ان» للتأكيد رك من في السيرات 


يدعون» بعبدون «إمن دون الله غيره اصناما بإشركاء» له 
على الحقيقة اي الاصنام التي يتبعونها ليست بشريكة لهاو لش 
لهم مع الله شركة في شيء «إان» ما «إيتبعون» في ذلك جزلا 
ني اي لمم آللة فنع هم «إوان» ما طإهم الا حرصو 
يكذبون في ذلك . ثم برهن على قوله وهو السميع والعلم بقوله 
3 


5 جهو الذي جعل لكم الليل تتسكنوا فيه والنهان مبصيرا 6 


اسناد الابصار الى النبار مجاز لانه يبصر فيه وان في ذلك لآبات » 
دلالات على انفراده تعالى بالعزة والسمع والعلم «إلقوم يسمعون» 
سماع تدبر واتعاظ والسامع يعرف ان الذي خلق له السمع لد سيمع 
وعم . 5 

وطقالرام اي الكفار طاتخد الله ولداي, الملائكة 
عند مشركي العرب ' وعزيرا عند اليبود .وعيبى عند «النصارى 
ليعبدوهم معه لان ابنا بشارك اباه في جميع الوجوه وف العزة قال 
تعالى لهم «إسبحانه» تاز ها له عن الولد 9 هو الغني» عن 
كل أحد وائما يطلب الولد من يحتاج له ظإله ما في, السموات 
وما في الارض» ملكا ونخلقا وعبيدا فلا يشاركه شيء منهميا 

التزة اذ ما إستكم من للطاذع حي ولام 
الذي نقولونه إاتقولون على الله ما لا تعلمون» استفهام توبيخ . 

4 «إقل ان الذين يفترون على الل الكذب» بنسبة الولك اليه 
ليشاركه في العزة «إلا يفلحون» لا يسعدون اذ.استنذوا الى غير 
قري وكيا النصر والولاية من غير عريز وليسْ له من العزة شيء 
وتركوا الله الذي له العزة جهيعا فلا فلاح لحم . 

٠‏ ولكن لهم.. «إمتاع » قليل «إني الدنيا» يتمتعون به مدة 

حاتم وذلك ليس بفلاح لثم اليا مرجعهم» بالرت ا«م 

نذيقهم العذاب الشديد» بعد الموت ولا يستطيع أحد ان يشفع لهم 


هما كانوا بكفزون» اي بكفرهم بننبة العزة لغير محلها وطلب , 


النصر ممن لا بقدر أن ينصر نفسه . 
١ 1‏ وإواتل4 يا,محمد «علبهم » الكفار الللعيين اللرن ادير 


الله نبأ نوح » خبره مع قومه الكفار الذين قا الي قير ال 
اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر م ث شق «إعليكم ,مقامي 14 
لبي فيكم إوتذكيري» وعفلي اياكم «بايات اله فى الله 0 


توكلت فأجمعوا أمركم > اعزموا على امر تفعلونه بي «(وشركاءكم » 


:الوا بمعنى مع ونصب شركاء اي الذدين تظني مم عزة دانم ينصرونكم 


ونصب شركاء يدل على قلة اهمية الشركاء من الذين يعبدو: 
طانم لا يكن امركم عليكم خمة» مستورا بل اظهر 
هم اقضوا ١‏ الي» امضوا في ما ارد تموه لو / 


03-7 


5 


يخاف شيا . 


07 لإفان توليم» عن تذ كبري «إفما سألتكم من أجر» 
0 عليه «إن» ما إأجرى الا على الله و الحا «أمرت أن 
أكون من المسلمين» الذين انقادوا لله في عبادته اي امرت ان اكون 
واحدا منهم ولست علوم علك ولا احملهم على شيء وأنا منه برىء 
اي اذا توليتم عن تذكيري لكم مع كل هذا فتولوا ولا نضرون الا 
انفسكم . 

30 اوإفكذيره فنجيناه ومن معه في الفلك» السفيئة 
«إوجعلناهم » اي من ,معه «إخلائف» في الارض إواغرقنا 
الذين كذبوا بآياتنا» بالطوفان وما نفعتهم قوتهم ولا شركاؤهم بنيء 
عن الهلاك طإفانظر كيف كان عاقبة المنذرين» بفتح الذال من 
اهلااكهم لعدم اعانهم وعدم مقدرتهم على اضرار 0 
فكذلك يكون امرك وامر قومك الذين يكذبونك . 

4 إثم بتثنا من بعدهه اي نوح ا«إرسلا الى قومهم » 
كابراهم وهود وصالح, «وفجاؤهم بالبينات » ,المعجزات «إفما 
كانوا. لِْسوا بما كذبوا به من قبسل» اي قبل بعث الرسل 
اليم لدعوتهم الى الايمان الصحيح «(كذلك نطبع 4 نحم 
«إعى قلوب المعتدين» الظالمين الذين ينسبون عزة لغير الله فلا 
بفيقرن ولا يتفكرون ليرجعوا عن ذلك حتى يبلكوا ولا تنفعهم 
شركاؤهم بشيء كا فعلنا ممزلاء الامم الذين كذبوا الرسل بعد 
0 د 

3 ثم بعثنا من بعدهم موسى وهرون الى فرعون وملائه 


رفساء رمد «إباياتنا» التسع طإفاستكبروا» عن الايمان بها , 
«إوكانوا قوما مجرمين» مذنبينَ بفعل الجراهم والتعاظم بقوتهم , 


ونسبة العرة الى غير مستحقها: 

075 طفلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان- هذا السخر 
مبين» بين ظاهر. 

070 إل م أنولوة لل لا جاتكم) ان سخر وإأسعر 
: هذا وقد أفلج من "أن ابه وأبطل سحر السحرة «إولا يفلح 


. الساحرون» والاستفهام في الموضعين للانكار‎ ٠ 


فاليا الت مباليا لان ولي الله وله العرة جميعا ومن استند اليه اليا" 


( لزه المادى عشر) 


- 
هم حَلتفَ وَأغرَفنَا لين دبأ ايت 0 


1 


عع لت م د رلووءه 2 سم 


0 


بده من قبل كبك تم عل ا 
ا ع ل | 
55 ا 2 0 


وَملبهء باينا فأستكيروأ وكانوأ قَوما رمي © ' 


تلكا عجاوم التق ون دا الداع 0 
مين © كَل موسو ْدق نا ا أبعر 
عدوا بلح الْحرُونَ وي نوا أبن نا عن 


وَجَدْنَا عله آنا وَنَكُونَ ل الكيرياة فى الأرض 


لحر َل رم اقم 


السحرة قال .لهم موموج 


8 طقالوا أجنا تلقتنا لتصرفنا اللفت والفتلمسنى طإعما 
وجدنا عليه اباءنا وتكون لكما الكبرياء» الملك «إني الارض » 
ارض مصر «إوما نحن لكما مؤمنين» مصدقين . 

4 اللإوقال فرعون اثتوني _بكل ساحر عليم» فائق لي علم 


السحر . 


امام قو نآلقراءل ' و ماحم 


ا امي : ناه لاضبح تمل 


لني © وغ امتح مرو 
لْمَْمُونَ 2ه قَآءامن لموموة إلا ريمن قؤمهء 


عل خف من فرعو ملم أن يفت و إن فرعو 


ععممه 


مال فى الابرض و إتهر لمن لفن 2 وقَلَ مو 
اك : بد تعَلَيه علب ينوا إد كم 
بن وي َمَانُوأعلَ ْنَا رَبَنَا لَامجملنَا 
د ا ا رَحتِكَ من المَوم 
الكفرِينَ » سينا إل موسى وأحبه أن تَبَوها 


عل ادم عر ءملودديرلء 


و | مصر بيونا وأجعلوا بييوتكر قبلة 


لذفا 


بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة4 مصلى تصلون فيه لتأمنوا من 


. قبلة ابراهم وقيل كانت بيت المقدس طوأقيموا الصلاة» اتموها 


«إفلما جاء الشحرة قال لهم موسى» بعدما قالوا له إما 
ان تلقى واما ان نكون نحن الملقين «طإألقوا ما التم ملقون» . 
نه 5 ألقوااج حبالهم وعصيهم «إقال موسى ما» موضولة .. 
مبدأ لوجم ثم . به صلة الموصول الي «السحر» وف قراءة 
بجمزتين بدل من ما الاستفهامية «إإن الله سيبطله» اي سيمحه 
ان الله لا يصلح عمل المفسدين © . 

43 «وبحق » يثبت ويظهر وله الحق بكلماته» بمواعيده 
ولو كره المجرمون» . 

م «وفما آمن لموسى »4 اي معه الا ذرية» طائفة 0 
اولاد لإقومه» اي فرعون «إعلى خوف» مع خحوف «من فرعون 
وملائهم ان يفتنهم » يصرفهم عن دينهم بتعذيبه «وان فرعون 
لعال» متكبر «إني الارض» ارض مصر «إوائه لمن المسرقين» 
المجاوزين الحد بادعاء الر بوبية . 

4 «إوقال موسى» تطمينا لقلوبيم وازالة للخوف عنهم 
وسد'هم قومه من حيث ايانهم «إيا قوم ان كتتم 0 
توكلوا ان كثتم منلمين © . 
هم جإفقالوا على الله تركلا ربا لا جملا فت للقوم الظامين» 
اي لا تظهرهم علينا فبظنوا انهم على 'الحق فيفحنوا بنا . 

7 طونجنا برحمتك من القوم: الكافرين 4 . 
8 «طإوأوحينا الى مومى وأخيه ان تبوءام اذا '(إلقومكنا 


الحوف وكان فرعون منعهم من الصلاة كانت قبلهم هي الكعبة 


«ربدر الؤسين » بالنصر والللة, 


2 00 2[117ذ2 


4 «إوقال مونى » ل انى بالمعجزات الباهرة وراى القوم 
مدعل الكفر والعناد أخذ ني الدعاء علييم ومن حق من يدعو 
على الغير أن يذكر اولا سيب اقدام الغير على الجرائم التي هي 
السبب في الدعاء عليه ولا كان سبب كفرهم وعنادهم هو حب 
الدنيا وزيتا قدم هذه المقدمة «إربنا انك آنيت فرعون وملأه زيئة 
واموالا ني الحياة الدنيا ريناه آتيتهم ذلك «إليضلوا» في عاقبته 
«إعن سبيلك» دينك إربنا اطمس على اموالهم# امسخها 
«إواشدد على قلومهم 4 اطبع عايها واستوئق «إفلا يؤمنوا حتى 


. يروا العذاب الأليم» المؤلم دعا عليهم وأمن هارون على دعائه'. 


4 طقال تعالى إقد احبيك دعوتكما» .فسخت 
اموالهم حجارة ولم يؤمن فرعون حتى أدركه الغرق طإفاستقيما» 
على الرسالة والدعوة الى أن يأتيهم العذاب «إولا نتبعان سبيل الذين لا 
يعلمون» في استعجال قضائي روي أنه مكث بعدها اربعين سنة , 

4 «وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتبعهم» لحقهم «إفرعون 
وجنوده بغيا وعدرا» مفعول له «حى اذا أدركه الغرق قال آمنت 
أنهم أي بأنه وي قراءة بالكسر استثنافاً هلا اله الا الذي آمنت 


به بنوا اسرائيل وانا من المسلمين» كره ان تثاله الرحمة طبع الله 


على فمه كا طبع على قلبه بكفره من قوله تعالى «وقالوأً قلوبنا 
غلف بل طبع الله عليبا بكفرهم؛ وقال تعالى «وثقلب.افئدمهم وابصارهم 


' كا لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون». وقيل 


انهل يقبل منه لانه لم يغبت رسالة موسى المرسل اليه “كا لا يدخخل 
أحد الاسلام اليوم الا بالشهادتين وهما لا اله الا الله محمد رسول , 
الله اوقال .له , 

4 «الآن» تزمن ير الا 
بضلالك واضلالك من الايمان . 


4 «فاليوم ننجيك» نخرجك من البحر 0 


.دك الذي لا روح' فيه «لتكون إن خلفك» بعدك طايه 


عبرة فيعرفوا عبوديتك ولا يقدموا على مثل فعلك وعن ابن عباس ان 
بعض بني اسرائيل شكوا في موته فأخرج هم ليروه . ثم عقب على 
قصة إهلاك فرعون فقال وان كثيرا من الناس » رهم الكفار 


١‏ عن آياتنا لغافلون» ل ار ان البرة ذل يما 


فيعتندوا عليه ولا يخافوا احدا في عبادته . 


(اللزه المادى عشر) ٠‏ 


5 بلي © 


4 ل علطت 2 


كَالَ مد حيبت دعوتكا فأستقيما 


000 000 


فرعون وجنودهر بغْيا وعدوا ذا درك 


أَْرَقُ كَل #امنت مم لا كه إلا اذى عامنت يوء بثوأ 


نم" ديل ونام الْمُسْلِينَ جه لمن ود عَصيتَ 


عق عق م م 


َل كنت ون ادي جه كالم توبك ينك 
لتَكُونَلِمَنْ حَلمكَ 3 د وَإِنّ كدر بن اناس 
عن ابت لعَؤن جه طَلَقَدبرانائ نكوي 


مقا .6 سسيوعاه هس 10 52 


مبواصدق 0 


(سورة يونن) 


01 


جام ماني إن رَبك يقضى بيهم يوم الْقيَمَة 2 
واف نود ع ود كت فى لك )أرقن 


ِلَجِكَ مسْعلٍ للد كدب ين قنك لَعَدْ 


عه ععطاءة 


ولا نَكْري من الذي 


البرك لا ت قري 


٠5‏ «ولقد برأنام انزلا «ني اسائيل» مع ضمنهم 
«بأ صدق م منزل كرامة دك فبهعادة العرب اذا مدحت 
شيئا أضافته الى الصدق والمراد بالمكان المبوأ قولان احدهما مصر 
فيكون المراد ان الله اورث بي 
فرعون وقومه من ناطق وصامت وزرع وغيره والقول الثاني انها 
أرض الشام وقدس والاردن لانها واد الخصب والحير والبركة 
لإورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا» بأن آمن بعض وكفر 
بعض «إحى جاءهم المل » هو عيسى عليه السلام وكانوا يعرفون 


اسرائيل جميع ما تحت أبدي, 


مجيه وصفاته فأذهم الله 'بعد العزة «إان ربك يقضي ييثهم يوم 
القيامة فيما كاتوا فيه يختلفون» من امر الدين باتحاء المؤمنين 
وتعذيب الكافرين , : 

تقدم ان الله تبارك وتغالى قال للني َيه دولا يحزنك قوهم » 
اي الك لست برسول ولا تخف منهم «ان العزة لله جميعا؛ وبرهن 
له على ذلك بالأدلة والامثلة التي ذكرها من قصص الامم قبله 
ثم قال له متخاطيا , 

14 لإفان كنت» يا محمد «إني شك مما انزلنا اليك» من 
الوحي «إفاسأل الذين يفرزن الكناب» الثوراة والاتجيل من 
قبلك» فائه ثابت عندهم .نخبرونك .بصدقه قال والله لا اشك ولا 
انال ثم أكد الله له ذلك وقال «ولقد جاءك الحق من ربك فلا 
تكونن من الممترين6 الشاكين فيه . 

45 طإولا تكونن من الذين ‏ كذبوا بآيات' الله فتكون من 
اللحاسرين © ٠‏ 

لان الذين حقت» وجبت (إعليهم كلمت زبك» 
بالعذاب من قومك إلا يؤمنون» . 

4 طولو جاءتهم كل آبة» لا يؤمنون حت يروا العذاب 
الأليم» ثم يؤمنوا عندما لا ينفع الايمان وهو مثل ما حصل لفرعون 
عند الاغراق من الايمان بعد فوات وقت التوبة ثم بين تعالى 


فيما يأني اله من تاب قبل فوات وقت التوبة فانه يقبل منه توبته ٠‏ 


فمثل ف ذلك بقوم يونس وقال . ١‏ 

طفلولام فهلا «إكانت قرية» أريد اهلها إآمنت #4 
قبل نزول إلعذاب وم وروا الى حلوله طإفتفعها اعانها الا قوم 
رس إلا آمنوا4 ا العذاب وم يؤخروا الى حلوله والا 
اا تا رصا رسال الا مسنم الى 
حين» انقضاء اجاهم . 

ومن هنا تأني التعقيبات على ما تقلدم الى آخر السورة وفيها 

تسلية له عَيه وزيادة بيان ان العزة لله وحده ولا شفاعة لأحد من 
المخلوقات من عذاب الله الا باذنه تعالى فقال . 


45 «ولو ظَ ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا 
أفانت تكره الناس 2 ا 0 
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١‏ «وماء ٠‏ كان لنفس انتوم الا باذن الله بارادته 
الول الرجس 6 العذاب «وعلى الذين لا يعقلون» يتدبرون 
نات الله . 

0 «قل» للكفار طإانظروا ماذا» اي الذي «ي 
السموات والارض » 3 الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى 
بالتصرف والعزة «ؤوما تغنى الآيات والنذرم جمع نذير اي الر 
5 1 

٠‏ طفهل» فما «ينتظرون» بتكذيبك طالا مثل ايام 
اين خلوا من قبلهم 6 من الأمم اي مثل وقائعهم من العذاب «وقل 
فانتظروا» ذلك طني معكم من المنتظزين» . 

0 للإثم ننجى» المضارع لحكاية الحال الماضية «إرسلنا 
والذين امنواه من العذاب إكذلك» الانجاء «إحقا علينا ننج 
المؤمنين 6 الني َه واصحابه حين تعذيب المشركين . 

٠4‏ طقل يا ايها الناس» المكلفون رااان 
دبني» انه حق «إفلا اعبد الذين تعبدون من :"دون الله اي غيره 
دمي الاصنام لشككم فيه «إولكن أعبد الله الذي يتوفاكم » 

بقبض ارواحكم «إوامرت أن» اي بأن «أكون من المؤمنين» 
لل ل ركس اس رضنا نمارى يديا عو عكر 
دين التوحيد ليس بطريق العقل الصرف بل بالامداد السماوي 
والتوفيق 'الاللي . 


٠‏ لز فلل أقم هك لين حيج ماد 


اليه «ؤولا تكونن من المشركين» ٠‏ 
٠١5‏ «ولا تدع» د تعبد «إمن دون الله ما لا ينفعك» ان 
عبدته لإولا يضرك6 ان لم تعبده وإفان فعلت» ذلك فرضا طإفاتك 


5 إذا من الظالمين 4 لانك وصلت العبادة الى غير مستحقها . 


( المزه المادى عشنر) 


قدا َيل ابس عل ايد جيه 
مُلٍأنظرواً مادا داف الْمَلوْتَ والأرض وم ا 


2 00 0 


ليت اشر عن قز امون © كه تطروت ا 
الام أل لي ذبن نيه ل ناعطهها ني 1 


2 2 


رن رج 2 تب رستاراين ارا 


در أذ يكن مداه الى تلاز 2 
كن مِنَّ الْمُؤْمبِينَ 2 أن أقْ وَجهَكَ ليب 


مع مل مع ام لمعه 


حنيفا ولا َكر ناش كين «ي لاد ين د دون 
ما لامك و5ا َل كن فَعت فَإِنَكَ | دام 57 


م 


أنشسمِينَ وه دكن ال ل 


0 لالض ب دمت 


5000000 
ان 
١‏ 
وه من بنش ين عبادوء وغو ادلجم ده كن 
0 00006 38 
أيه ال قد جلك لحي ين روك قي اتن 


5 3 


ما يَبتَدى لتقبهء ومن صل فنا يضل عيَا 
كَمَآأنَا ليم يكبل © رَانْيخْ مربت لبك 
31 


وَمَبير سق بكر ل وهر خَيرالمتْكِينَ © 


وات ابناتلت عش وسوناكة ا 


8 3 
ال يب انك نئل تن ين لف 


سكم بير 2 الا تعبدو 


را لدت الي ا ين 75-7 


> ( ولق كيت 


0 ا«إوان يمسسك» يصبك «الله بضر © كفقر ومرض 
«فلا كاشف» راف .له الا هو وان يردك بخير فلا راد 
دافع «الفضله» الذي أرادك به «ويصيب بد أي بالحير من 
يشاء من عباده وهو الثفور الرجم ٠#‏ | 

قل يأبها الناس » اي المكلفون طإقد جاءكم الحمق 
من ربكم فمن اهتدى فائما يبتدى لنفسه» لان ثواب اهتدائه له 
«إومن ضل فائما يضل عليبا» لأن وبال ضلاله' عليها «إوما انا 
عليكم بوكيل 4 فاجبركم على الهدى . 

٠‏ «إواتيع ما يوحى اليك واصبر » على الدعوة واذاهم 
«إحتى يحكم الله فييم بأمره طإوهو خير الحاكين» اعدهم 
وقد صبر حتى.حكم على الكفار والمشركين بالقتال والجزية . بدأت 
البسورة بعجب الناس أن يوحي الله ألى رجل منهم وختمت بامر هذا 
الرجل الذي هو الني بالصبر على أذاهم حتى يحكم بينهما . 
والله اعلم . 
« سورة هرد مكية 4 

مكية ماثة واثنتان او ثلاث وعشرون آية , 
والموضوع الرئيسي للسورة هو العقيدة توحيد الله بالعبادة والاعتقاد 
برسالة الرسول , 

بسم الله الرحمن الرحيم » 

١‏ طالر» الله اعم بعراده بذلك هذا كناب أحكمت 
آباته4 عجيب النظم وبديع المعاني «إثم فصلت » بينت بالاحكام 
والقصص والمواعظ طمن لدن حكم خبير » اي الله . 


سد كي ” لانن بج ىر .-. 


ا 
١‏ 


بالعذاب ان كقرتم «د شير » بالثواب ان آمنتم 75 


97 «وأن استغفروا ربكم» من 0 5" توبوا ارجهرا ١‏ 
:طاليه» بالطاعة إمعكم» في الدنيا «إمتاعا حستا» بطي.ء 


عيش وسعة رزق «الى أجل مسبى» هو لوت «ويؤت» في 
الآخرة وكل ذي فضل» في العمل «إفضله» جزاءه 0 
تولوا» فبه حَذف احدى الثاءين اي نعرضوا ١‏ ؤفائي أخا أخاف علبكم 


. عذاب بوم كير هو يو لقيافة‎ ١ 


4 طالى الله مرجعكم وهو على كل شييء قدير» ومنه الثواب 
والمذاب . 

ه طالا» حرف تنبيه (إنهم 6 الكفار او المثافقون «إيثنون 

صدورهم ليستخفوا منهج من النبي كيلا يسمعوا كتاب الله ولا 


ذكره جلا حين يستغشون ثيابهم 4 بتغطون بها «يعل » تعالي 


«إما يسرون وما بعلنون» فلا يغني استخفاؤهم «إانه علم بذات 
الصدور» اي بما في القلوب .. 


.3 الإوما من» زائدة إدابة في الارض» هي ما دب عليبا " 


ؤالا على اله رزتهام تكفل به فلا منه تعالى ديعم خريا» 
مسكنها في الدنيا او الصلب «إومستودعها بعد الموت أو في الرحم 
«وكل» مما ذكر «إني كتاب مبين6 بين هو اللوح المحفوظ . 

0٠‏ «إوهو الذي خلق السموات والارض في سنة ايام» من 
مقدار ايام الدنيا «إوكان عرشه» قبل خلقهما «على الماء» والله 
اعم .بمراده به والايمان به واجب (إليبلوكم 4 متعلق بخلق اي 
ا ل 
عملا اطوع لله وكل ما كان اوفق للسنة قولا وفعلا واعتقادا فهو 
أحسن عملا «إولئن قلت» يا محمد لهم طانكم مبعوثون من بعد 
اللوت ليقولن الذين كفروا ان» ما «إهذا6 القرآن الناطق بالبعث 
او الذي تقوله الا سحر مبين» بين وفي قراءة ساحر والمشار اليه 


اني عله . 1 1 


1 ووم م د ندير »6 


( ليزه الحادى عشير) 
1 


اك 


ذم وشِيرٌ هق وَأ أسْسخفرُوأ 1 م ربوا لبه 


. متم تتدها حتنًا رق بل مسكى و يت ل ذى 


تن كفل إن ولوأ نأف عَلبكز ماب 
00 2 00 


ا 2 
تدك الام لادوم لينتغلواينه 

00 0 
حبن يفشو يا ل ا 1 
ات شيرج 5 اين داوف الاش 


ع ونه ممءءةفءميعه ملءععمدم 


0 مك 
في مَل كن بي في وَمُوٌ الى حَلَقَ اموت 
وَالأرضٌ ف سم أو وك عرشم عل الماء يبل كذ 


0 


بكر أخسن تملا فك وم معن د 


ممقماة 


لمت لَبَُوَ الْينَ كتروأ إن هذا لاحت رمن «ه» 


ثلينا 


تيا ج بن قا الإ 


رك 
منه إنه, لبعوس كنود © 


عل عله دع ومام 


ع عم 2 


َل لأف تُعماء بعد رآ مسْخه لبقو دمب 


اجات عن نَم كمرح قَحُورُ دبع لا لذن روأ 
مم #ه ع عاد عاء مره 


عل أ الصَدلحدت أولتبك كم مففرة وأ كبر جه 


م 2 00 


فلملك تارك + 


70 


ما يوست إلَبْكَ و سان بد درل 


0 أن بطو انل نه كأ جاسم عق 
أتَن وا نوكل 2 أ بعوونَ 
انق قن ابم سو رنيو مقتركت وَاذغوا 


للع عله 


سارك 5 صَدِتن © 


نلرنا 


2 


4 «وران أخحرنا عنهم ‏ العذاب الى» مجيم «أمته اوقات 
«إمعدودة ليقولن » استهزاء طإما يحبسه» ما يمنعه من التزول 
قال تعالى ألا يوم يأتييم ليس مصروفا» مدفوعا «إعنهم وحاق » 
نزك 3+ بهم ما كانوا به يستبزئون» من العذاب . 

4 .طولئن اذقنا الانسان6 الكافر «إمنا رحمة» غنى وصحة ‏ 
جم نزعناها منه انه ليس ©» قنوط من رحمة الله «كفور 4 
شديد الكفر به . 3 

٠‏ «إولئن اذقناه نعماء بعد ضراء» فقر وشدة «إؤمسته 
ليقولن ذهب السيئات» المصائب إعنى» ولم يتوقع زواها ولا . 
شكر عليها «إانه لفرح» بطر «إفخور » على الناس بما اوت . 

١‏ طاإلام لكن «الذين صبروا» على الضراء «وعحلوا 
الصالحات» في النعماء «اولئك لهم مغفرة وأجر كبر 4 هر 


لم 


» طفلعلك» با محمد «إتارك بعض ما يوحى اليك‎ ٠ 
فلا تبلغهم اياه لتهاونهم به «إوضائق به صدرك»# بتلاوته علييم‎ 
» لاجل «إان يقولوا لولا» هلا إانزل عليه كنز او جاء معه ملك‎ 
يصدقه كما اقترحنا اما انت نذيرم فلا عليك الا البلاغ لا‎ 
. الاتيان بما اقترحوه «والله على كل شيء وكبل» حفيظ فيجازيهم‎ 

١‏ طأم» بل «إيقولون افتراه» اي القرآن طإقل فأتوا بعشر 
سر 7 في الفصاحة والبلاغة والاشتمال على ارشاد وتوجيه 
ونهي وغير ذلك وة» فانكم عر يبون فصحاء مثلي 
تحداهم بجا اي عشر سور أولاً ثم بسورة إوادعوا» للمعاونة على 
ذلك من استطعتم من دون الله اي غيره ان كنم صادفين » 


في اله افتراء , 


«فان لم يستجيبوا لكه فمقطوع «إيستجيبوا لكم م اي البي وذكر 


بلفظ اللجمع تعظيما له مه طإفاعلموا» فريدوا بذلك ثباتا,ويقينا , 


م انلدوف من مواجهة المعارضين المكذبين جائما أنزل» هذا 
القران متليسا «بمم 0 وليس افتراء عليه «إران» مخففة اي 
أنه معطوف على انما إلا اله الا هو فهل انتم مسلمون» بعد هذه 
القاطعة اي اسلموا. ” 

16 . طإمن» اسلم وعمل عملا رياء و «إكان يريد الحياة الدنيا 
وزينتها بان اراد غير لله بعمله وإنوف الييم اعمالهم» ابي جزاء 
ها عملوه من خير كسدء وصلةارحم «فيا» بأن نوسع له رزقه 
وهم فنبام اي في الدنيا إلا يمخسوذ» بنقصون هيد من 
اعماهم التي عملوها'. 

» «أولئك الذين ليس لهم في الآخرة الا النار وحبط‎ ١ 
بطل «إما صنعوا فيبا» اي الاخخرة فلا ثواب له «إو باطل ما كانوا‎ 
يعملون» وفي قراءة زيد بن علي وبطل ما كانوا يعملون بالفعل‎ 
اي ما كانوا يعملونه في الدئيا من الاعمال , بلك ولا ثواب لها لي‎ 
الآخرة اذا عملت لغير الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‎ 

سمعت رسول الله عله بقول :.«قال الله تعالى أنا اغنى الشركاء 
ل 0 لتر عكار درك بيه معي ري تركنه ترك 
أخرجه مسم وعن أفي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
ع :٠من‏ تعل علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا لبصيب 
عرضا من الدنيالم يحد عرف الجنة يوم الفيامة» يعني ريحها أخرجه أبو 
داود. قلت : الرياء درجات رياء النفاق وصاحبه كافر ورياء 
الاعمال وصاحبه فاسق . وما ذكر من تبطل اعماله بالرياء او 
الكفر قارن فبما يأني بين المؤمن الذي بعمل على يقين بما انزل الله 

0 00 
١‏ «أفمن كان عل بيئة4 بيان وحجة «إمن ربه4 وهر 
0 نه إوهي القران «ديتاره» يشبعه إشاهدم له بصدقه 
(نه» اي من الله وهو جبريل في القرآن من الاحكام رسن 
قبل القران «كتاب موسى » 0 شاهد له أيْضا «وإماماً 


1 جا 0 


فلتت ةن 


(اجمزه انانف عشر) 


ا أنه لال نهل نم ليت جه تل ديد | 
١‏ كيديا مائو رليم فته يناري ||| 


اس ور مل 1 
بيسرت جه اللبك ا 
2 0 


00 مَاصتموأ فيا بطل ناكا وا معاون 5 


على وك مس 


دين الأعي انار ار تلاك 
فى مي مله له آلحَُ من رَبْكَ ون أ كر الئاس 
و رمن افوّى عل مكنا 


اس ام صلم ممه م 


أرلتبك مسو مل روم وبَفُلُ ابد متزلاة 


لكين 


فلاتك في مرية م شك ف ظانه الحق من ربك » 
وليس بافتراء على الله إولكن اكثر الناس » الذين. ندعوهم الى 
العمل به إلا يؤمنون » به لأنه خخالك أهواءهم ويدعون انه افتراء 
وكذب على الله . 

١‏ «إومن» اي لا أحد توأظم من افترى على الله كديا 
0 نوع من الكذب كان الافتراء طارلتك 4 المفترون على اله 


ورحمة» حال لكتاب مومى اي أفمن يعمل بما انزل الله عليه كذبا طويعرضون على ربهم 4 يوم القيامة في جملة الحاق إويقول 


المؤيد بالحجج من الله "كن يعمل بغيره 2 
من كان على بينة ويعملون .ها «يؤمنون بهم اي القرآن فلهم الجنة 
«ومن يكفر به من الاحزاب» جمع حزب اي الكفار فاليم 


احزاب متفرقون اذ لا تجتمع اهواءهم المتبعة «إفالنار موعده 
1 


1 
0 
6 


الاشهادم + شاهد وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ بصحة , 
الرسالة من الله وعى الكفار بالتكذيب أو عل المفترين بالافتراء 
وهو المقصود هنا إمزلاء الذين كذبوام افتروا الكذب إعلى 
فس سكاه دا | 


2 0 


لذن يدون عن سَبِيل ور 0 
بزاع كتزا ج لكب تكلا نير 


ددم 0 ّ 
ات اك ا ستَطيعون لسعم وما 
جمدل م )رمم 


كا نوأ بصروت. جحي أذكتبك لين حرا لشي 


صَلْ َنْب ثرون وج جرم ني الآيزة 
لمرو جه إن ل »ماعو لشت 


ا 1 مامد كَرُونَ مي 


1000003 


وَلَقَد أرسَلمًا 3 قَوْبه إن لَك ذير مين 7 


نا 


١‏ الفاظهم تكون واحدة مع اخثلاف لغا: 
' والبيئة التي يعيشون عليها لان الحق لا يتبدل ولا يتغير 0 
الاحوال والافتراء هو الذي يتغير بتغيير الاشخاص على الترتيبا ٠‏ 


17 «الذين يصدون عن سبيل للدم دين الاسلام «إويبغونها» 
يطلبون السبيل «إعوجا» معوجة اي يطلبون ان يصيبوها بعيب من 


جانب غير مستقيم فافتراء اشياء واضافتها ليبا ليزبلوا الناس بها عن 


الحجة البيضاء «ؤوهم بالآخرة هم » تاكيد ده اذ لو 
عاونا را لا : 


0 «أولتك م يكونوا معجز ين » الله دف الارض» مم 
سعتها عا ل ان كر ل 
ذلك «إوما كان لهم من دون الله اي غيره طمن أولياء» انصار 
عنعونهم من عذابه «إيضاعف لهم العذاب# باضلاهم غيرهم 
«إما كانوا يستطيعون السمع #6 بللحق «إوما كانوا ببصروة + 
لفرط كراهتهم له كأنهم لم يستطيعوا ذلك 

1١‏ طارلتك الذين خسروا انفسهم» مصيرهم الى الثار. 


. المؤيدة علييم إوضل عنهم ما كانوا بفترون» على الله . 


1 اللا جرم حقا طانم في الآخرة هم الأخسرون» : 
(ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا»ه سكنوا 
واطمأنوا أو انابوا لإالى ر بهم 6: واستعملوا احكامه واتبعوها بغير 
تبديل ولا تغيير «أولئك اصحاب الجنة هم فيبا خالدون» على 
عكس ما كان عليه الفريق الاول . 


134 «مثل 4 صفة «الفريقين# هم الكفار المنترون على الله / 


كذباً والمؤمنون الذين كانوا على بينة من رجهم «كالاعمى والاصم ٠6‏ 
هذا مثل الكافر «إوالبصير والسميع 4 هذا مثل المؤمن طوهل 
يستويان مثلا» صفة تمبيز محول عن الفاعل والاصل هل يستوى 
مثلهم والاستفهام الكاري والحواب لا يستويان . «إأفلا تذكرون» 
أيها المككلفون فيه ادغام التاء في الاصل في الذال نتعظون . 

وفيما يأتي قصص من قصص الانبياء لبيان أنهم لم يكونوا 
مفترين علٍ الله كذبا ركل ما جاؤا به فهو من الله وبذلك تكاد 


مهم وأماكتهم' واوقائيم 


التاريخي فقال . 

١‏ طولقد ارسلنا نوا واسمه عبد الغفار ولقبه نوح لكثرة 
نباحته «إلى قومه أنى» اي بأنى وي قراءة بالكسر 3 حذف 
القول كم نذير مبين» بين الانذار .. 


5 اللأن» اي بأن «إلا تعبدوا الا الله اني أخاف عليكم » 
ان عبدتم غيره إعذاب يوم أليم 4 مؤلم في الدنيا والآخرة . 

«إفقال اللا الذين كفروا من قومه» وهم الاشراف 
دما نراك الا بشرا مثلنا» ولا فضل لك علينا «إوما نراك اتبعك الا 
الذين .هم اراذلناه أسافلنا كالحاكة والاساكفة صناع البابوج 


. وكالحجامين وهذه سنة الله في الانبياء والاولياء اول من يتبعهم 


ضعفاء الناس لنهم فلا يتكبرون عن الاتباع بمال ولا جاه ولا 
تضرهم خسة صنائعهم اذا حسنت سيرتهم في الدين. «إبادى 
الرأي بالهمز وتركه اي ابتداء من غير تفكر فيك اي ولو تفكروا 


:م يتبعوك . ونصبه على الظرف اي وقت حدوث اول رأهم «وما 


نرى لكم عليئا من فضل» فتستحقون به الاتباع منا «بل نظتكم 
كاذبين4 في دعوى الرسالة ادرجوا قومه معه في اللحطاب . 

طقال يا قوم ارأيتم» 'اخبروني. ان كنت على بيئة » 
بيان «إمن ري وآثاني رحمة» نبوة «من عنده فعميت» خفيت 
«عبيكم» ديد اليم والبناء للمفعول وي قراءة بتخفيفها والبئاء 


للفاعل طأنلزمكمومام أنجبركم على قبوها «إواتم ا كارهون» 


لا نقدر على ذلك , 

14 ظويا قوم لا اسألي عليه 6 على تبليغ الرسالة وإمالاً» 
تعطونيه «ان» ما «أجرى» ثوالي طلا على الله وما انا بطارد 
الذين أمنوا» كا امرتعوفي «9انهم ملاقوا ربجم » بالبعث فيجاز.هم 
ويأخذ لهم من ظلمهم وطردهم إولكني أراكم قوما تجهلون» 
عاقبة امركم . 

٠‏ (إويا قوم من ينصرني 6 بمنعني فإمن اللهم اي عذابه «ؤان 
طردتهم 4 اي لا ناصر لي طإافلا م فهلا «ؤتذ كرون بادغام التاء 
الثانية في الاصل في الذال تتعظون . 


(ابلزه اننا عشر) 


ابم ْنَا وما مَك تبك لكي مأك 
بادى ري وماك لَك عنمن قط بل كز 

0 
رق ون رهن عندوء فت يكز نوها 


سول رم 0 


وان م كا كلرفرن جه ربش لالتعلكز ليمالا 


يق إلاعل ال ونا بتار الي موا 4 
مل مكاي لكف كر قوم كو يع باقع 
من يوبن أ إن كم رون جه 


00 


ولا أنُولُ لكر عند َرَآبنْ له وَلَاأغل نْعَببَ وله 


دم ها ديه ددر د 


هك إل مَك ول أل بي يه أفيشكزق 
د ل 2 


بوهم الله خيرا أله اعم يوا إلَإذَالْمنَ 


هدك 


5 يما معنا إن كُنتَ مِنّ الصَدقنَ تِ 


أك ييخ ابن اة ون ثم رن جع 
َكانه قوز أطي حَ إن ردت أذ ضح تمر إن 
أن ا 

اله بريد أن يكز هوربكر وإليه ترجعون © 
3 م يعون انر * قُلْ إن افيه مَل برا ونا 
برىة امون 2 وأو إل لوج أنه[ ومن بن 


ع عدم 6 معظ ودعده م 


ا لا تس ثلا ا 


2 01 
7 || ظلموأ للق © تع كللة رسك 
ا مَعَليه ا َال إن رونا 


عملم امعرم م 


1 حر يكز م لَسْكْرْونَ وي نرف تَعلدوك 


ا زولا أقول لكم عندي خزائن الله لام اني «اعلم 


الغ ولا اقول ان ملك » بل انا بشر ملكم رلا أفول 00 ملأ» جماعة طمن قومه سخروا منه» استمنزؤا. به قال ان 
تزدري » تحتقر راسم لن يؤتبهم الله خيرا الله اعلم بما في تسخروا منا فانا نسخر منكم "كا تسخرون6 اذا 0 


أنفسهم 4 قلوبيم ظاني اذم ان قلب دلك «إلن الظالين» لأني 
ادعيت اذأ ما لا يليق بي وذلك اقتراء على الله . 
. ؟ الإقالوا يا نوح قد جادلتناه خاصمتنا ((فأكثرت جدالنا 


" فأتنا نما تعدن به من العذاب ان كنت من الصادقين» فيه , 
1 © به من 


14 عم «قال اتما يأتيكم به الله ان 0 لكم فان من 
اليه لا الي إإوما أنتم بمعجز بن © بهائتين 


84 زولا ينفعكم نصحي ان اردت ان أنصح لكم ان كان 
الله بريد ان يغويكم» اي اغواءكم وجواب الشرط دل عليه ولا 


ينقعكم نصحي «طإهور بكم واليه ترجعون) بالبعث فيجازيكم م , 


تستحقون من عذاب او عقاب . 
ثم اعترض في القصة بكلام فيه ننبيه للسامع: ليتفكر في صدق 

التي عله وتنشيط له في تتبع باني القصة فلا يفوته منبا شيء فقال . 

طام4 بل أ وإيقولون» كفار نمكة طاقترام اختلق 
محمد خبر نوح وقصته عليهم "كما كانوا يزعمون انه يفئري القراذ 
ينسبه الى الله إإقل ان افتر بته» خبر نوح «إفعلي اجرامي » امي 
من الككذب اي عقوبته لان من افترى جرما فعليه عار كذبه «إوانا 
بريء ما تجرمون» اجرامكم في نسبة الافتراء الي كذبا منكم , 

ثم رجغ السياق لنتميم الكلام على قصنة نوح فقال تعالى . 

الإؤاوحى الى نوح أنه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن 
فلا تبتئس © تحزن 8 كانوا ردم من الشرك فدعا علييم 
بقوله رب لا نذر على الاارض الخ فأجاب الله تعالى دعاءه وقال . 

11 «إواصنع نع القلك » السعينة «بأعيننا» يعرأى امنا وحمظنا 
«إووحينا» وتعليمنا اياك كيقية العمل بالوحي «إولا تخاطبني 


. في الذين ظلموا» كفروا بترك اهلاكهم «إانهم مغرقون» . 


م «إريصنع الفلك» حكاية حال ماضية (إوكلما مر عليه 


4 «إفسوف تعلمون من » موصولة مفعوك تعلمون إيأتيه 
عذاب يخزيه ويحل» ينزل إعليه عذاب مقم» دائم . 

4١‏ «حتى» غاية للضنع طاذا جاء امرناه باهلاكهم 
«وفار التنور» للخباز بالماء وقيل فار التنور وقت طلوع الفجر 
ونور الصبح ومعى فار نبع بقوة من التنور وكان ذلك علامة لتوج 
طقلا احمل فيها في السفينة (إمن كل زوجين» اتيخ ذكرً وانثى من 
كل انواعهما «اثنين» ذكرا وانثى وهو مفعول في القصة ان الله 
حشر لنوح السباع والطير وغيرها فجعل يضرب بيديه في كل نوع 
فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الانثى فيخملهما في 
اسفيئة «إواهلك4 أي زوجته واولاده «إإلا من سبق عليه القول» 
اي منهم بالاهلاك وهو زوجته وولده كنعان بخلاف سام وحام 
ويافث فحملهم وزوجاتهم الثلاث «إومن امن وما امن مه الا 
قليل قيل ستة رجال ونساؤهم وقيل جميع من كان في السمينة 
مؤئون نصفهم رجال ونصفهم نساء . 

4١‏ «وقال» نوح طاركبوا فيها بسم الله مخرما ومرساها» 
بضم الميمين وقرىء بفتحهما مصدران أي جريما وسيرها ان 
ربي لغفور رحيم » حيث لم يبلكنا . 

47 «وهي تجري بهم في موج كالجبال6 في الارتفاع والعظم 
«ونادى نوج ابنه» كنعان إركان 3 معزل » عن السفيئة ديا 
بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» . 

4 طقال ساوى. الى جبل يعصمني» يمنعني «إمن الماء قال 


لا عاصنم اليوم من أمر الله عذاب (الا4 لكن «إمن رحم», 
الله فهو المعصوم قال تعالى «إوحال يينهما الموج فكان من المغرفين 4. ٠‏ 


44 «وقيل يا أرض ابلعي ماءلك» الذي نبع منك فشريته دون 
ما نزل .من السماء فصار انهارا وبحارا «ويا سماء أقلعي » امسكي 
عن المطر فأمسكت إوغيض» .نقص «إلماء وقضي الامر» 


تم امر هلاك قوم نوح إواستوت» وقفت السفينة «إعلى الجودى» . 


جبل قرب الموصل «إوقيل بعداب» هلاكا «إللقم الظامين6 الكافرين. 


(اللزه اناق ض) ., ْ 


عد هعم ممرقاصميه عمامة »م 


من هعاب وَل َه اب مقم (هه 
وخ إذَا جا أخنا وقار الشنور قلا آمل فيا من كل ١‏ 
متت وأ لاعن مين اقول ومن امن ١‏ | 
معام مه إائَِيِلٌ جه ٠‏ وقالاركبوا نينا 
بن اله نمسلا ذو قفر رسي جه 
ىعر فى مزج بل واد فيح أبنه كل 
سبق امك تنا ركان مع انكفري جه 


َل سَعلِى إل جل ممصم بن امه كَل لالم 
6 


ايؤرلا سم مل انزع 


كلام الْمَْرَقنَ ى ويل يترص أبْلى ماك 


يسما أثلى وفيض الماء وى الاض وَأسْئرت 


| © تل لبشودي فل بنها تقزم اطييين‎ ١ 


ذا 


سكم 


7س عع عدر مه 2 تعمسام 


ا وتادئ فوح بر مَل رب إن ابن من أل رودل 
ا لمق أت شك امتكين وه كَل يتح نهر 
ْ نيزن م ل سح لان الل 
2 إك أعظكَ أن تَكْرنَ من ابلَهلِينَ © 


لت يأو لا نلك ملل ووء يف 


ملع م عله أء 


رَكت عَليِكَ ول امب ممز. 


5 أيه ننم تعاب | ألم تَ 


م معسلاعه 


لَك مِنْ ذ أينآه انقب سياد مَاكُنتَ نهآ 


4س دي دعم 2500-0 


ا أنت ولا وك من قبل عَندًا كاضر د الميَة 


ادلم رم ميء 


شق © ذلك عد لكف مر كَل قوم أعبدوأ 


د مد عا ىه عه ري 


أت مالم من إلله 0 إن أنم ا سرون 0 


لإونادى نوح ربه فقال رب ان ابني# كنعان «ومن 
اهلي 4 وقد وعدتي بنجاتهم «وان وعدك الجق © الذي لا خلف 
فيه «إوانت احكم الحا كنين» اعلمهم واعدهم .' 
-. 45 «إقال» تعالى «إبا توح انه ا من اهلك الناجين 
او من اهل دينك «ؤانه# اي عمل ابنك عمل غير صالح* فانه 
كافر ولا جاة للكافرين وي قراءة بكسر مم عمل فعل ونصب 
غير فالضمير لابنه «فلا تسالن ©» بالتخفيف وقرىء بالتشديد 


ما ليس لك به عي من انجء ابنك طني أعظلك إلا تكون من 
الجاهلين» بسئؤالك ما لم تعلم . 


4 لإقال رب اني اعوذ بك» من ان اسالك ما ليس لي 
عر لج الل ور الم 
كان أن نوح عن تاويل وعد وعده الله بان ينخيه واهله قأخذ 
بظاهر اللفظ واتبع التأويل مقتضى هذا الظاهر ولم يعلم ما غاب عله 
فقدم على هذا 0 لهذا السبب معاتبة الله عز وجل على مؤاله ما 
ليس وعده بنجاته لكفره وعمله الذي هو غير صالح وقد اعلمه 
الله اله مغرقه مع الذين ظلموا ويئهاه عن مخاطبته فبهم فاشفق 
نوج من اقدامه عل سوال زب اقيم" يؤذن له اام راع 
من ذلك الملاك فلج الى ربه عز وجل وخشع له ودعاهة وسأله 
المغفرة والرحمة لان حسنات الابرار ات المقربين ولس في 
الآبات ما يقتضي صدور دنب ومعصية من نوح عليه الصلاة 
والسلام سوى ناويله واقدامه على سؤال ما لم يؤذن له فيه وهذا ليس 
بذنب ولا معصية والله اعلم . كان لنوح زوجتان واريم بنين فهلكت 
زوجة واحدة وابن واحد اي كنعان مع المالكين رجا مع توج 
الباقون وزوجاتبم الثلاثة فمجموع من نما في السفينة مالية انفار 
ع ايا الت 

قبل يا نوح اهبط 4 انزل في السفينة «إبسلام © بسلامة 
او بتحية لإمنا وبركات# خيرات عبار عل امم امن دع 
في السفينة اي من ارلادهم وذريتهم وهم الؤمنون «وأمو» 
بالرفع مبتدأ من معك وخبره «إستمتعهم» في الدنيا «إثم إيمسهم 
منا عذاب الم» في الآخرة وهم الكفار. ٠‏ الى هنا اتتبت قصة نوج 


وفيها ما برشد الى ان الانبياء لا يفترون على الله كذبا وبخافون على. 
فور 


انفسهم في اقل شيء مما يرهم انه خطأ في جانبهم ويرجعون الى 
رهم عز وجل الذي عصمهم ثم عقب على قصة نوح فقال تعالى . 
4 «إنلك) هذه الآيات المتضمنة قصة نوح «إمن أنباء 
الغيب » اخبار ما غاب عنك «إنوحيها اليك يا محمد فإما كنت 
تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا القران على التفصيل وهو 


اقوى دليل انه ليس افتراء منك بل هو تازيل من الله الغريز الحكم 
«إفاصير » على التبليغ واذى قرمك , كا صير نو جان الالكيم 
المحمودة م 1 
٠‏ «ر» ارسلنا «الى عاد اخاهم هود اخوهم في القبيلة 
ينتسب الى عاد من ذرية سام بن نوح طقال يا قوم اعبدوا 4 
وحده «إما الكم. من» زائدة «اله غيره إن ما طاتم» ق 


عبادتكم الاوثان لا منتررن» كاذبون على الله . 


6“ 


١ه‏ «يا قوم لا اسألكم عليه 
5 الا على الذي فطرني 4 خلتي طزافلا تمقلون» 

ه ظويا قوم استغفروا ربكم» من الشرك ثم توبوا)» 
0 طاليه ‏ بالطاعة «إيرسل السماء المطر وكانوا قد منعوه 
« عليكم مدرارا # كثير الدرور « ويزدكم قوة الى »# مع 
5 4 بالمال والولد «إولا تتولوا مجرمين» مشركين . 

ه «طقالوا يا هود ما جنتنا ببيلة 4 برهان على قولك «إوما 
دجوي المتنا عن قولك» اي تولك ونا نحن لك بعؤمنين ©. 

ه ظطان» ما «إنقول» في شأنك طالا اعتراك 4 اصابك 
و لحتنا بسوء» فخبلك لسبك 'اياها فانت تبذيب «قال اني 
اشهد الله علي «واشهدوا اني بريء مما تشركونهه به . 

6 «(إمن دونه فكيدوني» احتالوا في هلاكي «إجميعا» 

اماو سيوس 

ه «اني توكلت على الله ري وربكم ما من» زائدة «إدابة» 
تدب 1 الارض «إالا هو انخذ بناصيتبا» اي مالكها 0 
فلا نفع ولا ضرر الا باذنه وحص الناصية بالذكر لان من 
بناصيته يكون في غاية الذل «ان ربي على صراط 1 3 
طريق الحق والعدل . 


على التوحيد طاجرا ان ما * 


م ل أنتليز عن را إن ُْرِىَ إلاعلَ اذى 
0 يه 


وقو له رم عله لل عع ل لم عشه 62م 


توبوا إلبه ,رسل لماه ليم مدرارا ورد وز قوة 


بسَِنَة وَمَا تحن بتاك اشنا عن قَوِِكٌ ومَاتحنْ آل 


2 5 
ُؤْمنِينَ 2 إن ُو إلا رك بعص »لفيا سر 
ل إل أقيد امهيا فيدر ني رع فا مر دي 
نر فون سام امون )4 إل 


وت مل للق ود مَامن دَآبْة إلا هوء ال 


بها نرق عل صراط مسقيو 2 وت 


ل 110 


ولوأ قد ألم مآ أزسكٌ به ود 4 


8 
ره مه 226 س ظ 


رن قوم غَيرَ واولا تضروتر يها إن وف عل كل 


(سورة همود) 
حَفِيظُ 2 وَلَماجاء مرا تجينَا هود لين 
عأمنوأ 3 معهر رعمة من وتجنهُم من عاب مَليظ جين 


الم 


لوم ع لله 


ويلك عاد بحدوأ بها 


2222-2227 مرك 
بغايلت ريهم وعصوا رسله وأتبعواً 


م 


أ كل جار عبد 0 مايا فى مه يعن 
2-00 0 07 

َال لابن عاها كقروأ ريم الابما اد 
قوم رد جيه 

عدوا ال مالم من لله غيرهر هو انأ 


الأرض وَأستعمرَ كأ ف ف فيا ق. 


2001007 
ِذْق وب مب © تَنأيصَلِحٌ فكت نيئًا 


6 ملم م 


م جوا كَل مدآ رن 


2 مه ممع عه درص علس مم ههه ادر 


إن كنت عل بيه من فى و اتن منه ر>مة لمن يتصرف 


ه «إفان تولواه فيه حذف احدى التاءين اي تعرضوا 
ند كم ما ارت ب يكم ويسف وى قبا ركم ل 
تضرونه شينام باشراككم طان ربي على كل شيء حفيظ » 
رقيب . 

ه «ونا جاء أمرناه عذابنا' «إنجينا هودا والذين آمنوا 
معه 6 هداية «إمنا ونجيناهم من عذاب مظع شديد 
فالائجاء الاول من العذاب الدنيوي وهو الريح المذكورة في قوله 
تعالى «سخرها عليهم سبع ليال؛ الآية فاصابهم صبيجة الاربعاء 


لثمان بقين من شوال وكان يدخل من انف الواحد ويخرج من 
دبره فيرفعه في الحو فيسقط' على الارض فنتقطع أعضاؤه . والايجاء 
الثاني من العذاب الأخروي ولذلك وصفه بالشدة . 


ثم عقب على قصة هود وقومه عاد بالاشارة الى ديارهم حتى 
يرى القارىء كأنه ينظر اليهم فقال . 

«إوتلك عاد اشازة الى اثارهم اي فسيحوا في الارض 

وانظروا الببا ثم وصف احواهم فقال «جحدوا بآيات ربهم وعضوا 

رسله» جمع لان من عصى رسولا عنصى جميع الرسل لاشتراكهم 

في أصل ما جاؤا به وهو التوحيد إواتبعوا اي السفلة «إامر كل 
جبار عنيديم معاند للحق من رؤسائهم . 

3 طواتبعوا في هنه الدنيا يا لعنةم من الناس «إديوم القيامة بي 
لعنة على رؤوس اللعلائق طزالا إن عادأ كفرواي حجدوا رهم 
ألا بعداًم من رحمة الله «إلعاد قوم هود واللعنة هي الابعاد عن 
الرحمة والهلاك وقوله الا بعدا لعاد تكرار لانه بمعنى اللعنة والفائدة فيه 
دلالة على ثباية التأكيد وانهم كانوا مستحقين ها بسبب عصيانهم 
أمر الله وتكذيب الرسل واتباع امر كل جبار عنيد معاند للحق من 
رؤسائهم , 1 

1١‏ طري ارسلنا «الى مود ممنوع من الصرف وقرىء 
بالصرف تسمى عادا الثانية وعاد الاولى هم قوم هود المتقدم ذكرهم 
وتمود مم وسميت به القبيلة لشهرته وبيئه وبين صالج خمسة 
اجداد وبين صالح وهود ماثة وتمانون سئة وثمودهم سكان الحجر 
مكان بين الشام والمديئة «إأخاهم صالحا قال يا قوم اعبدءوا الله 
وحده طمالكم من اله غيره هو انشأكم» ابئداً أ خلفكم طمن 
الارض» ملق ابيكم آدم عنما وإواستعيركم فيهاع جملكم 
عمارا تسكنون بها طإفاستغفروه# من الشرك طإثم توبوا» ارجموا 
«اليد». بالطاعة «وان ري قريب» من خلقه بعلمه «(مجيب» 
1 

> طؤقالوا يا صالح قد كنت فينا مرجرا» ترجو 'ان. تكون 
سيدا قبل هذام الذي صدر منك طأتهانا ان تعيد ما يعبد 
آبازنا4 من الاوثان إواننا لفي شك هما تدعونا اليه» من التوحيد 
«إمريب» موفع في الريب . 


طقال يا قوم أرأيتم ان كنت على بيئة بيان وحدجة 
«إمن رنب واتالي منه رحمة» نبوة «إفمن ينصرني »4 يمني «إمن 
الله4 اي عذابه ظإان عصيته فما تزيدوني» بأمركم لي بذلك 
وض تمروشيل. 0 

4 «ريا قوم هذه ناقة الله لكم آيةم حال عامله الاشارة 
«نذروها تأكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء» عقر «إفيأخ كم 
عذاب قريب» ان عقرئموها . 

6" طفمتروها» عقرها تدار. بأمرهم إنقال» صالح 


' طتمتغرام عيشرا «إفي داركم ثلاثة أيام» ثم تبلكون «إذلك وعد 


غير مكذؤب» فيه واقع وصادق , 
ا«إفلما جاء امرناام باهلاكهم «(بمينا صالما والذين آمنوا 
ارام لت الافتا ووبرخمة أمنااررج. باهم طإمن اشعزيي 


' يومئذ» بكسر اليم اعرابا وقرىء بفتحها بناء لاضافته الى مبني 


وهو الاكثر «ؤان ربك هو القوى العزيز» الغالب واللحطاب 
لمحمد َه وهو تعقيب على القصة : 

17 «طإوأخة الذين ظلموا الصبحة فأصبحوا في ديارهم 
جائمين» باركين على الركب مبتين . : 

3 «كأن» مخففة واسمها محنوف أي كانم 0 
تغنو» بقيموا إفيهام في دارهم طلا ان تمود كفروا ربهم. الا 
بعداً لشمود يفير صرف وقرىء بالصرف عل معنى اللحي والقبيلة . 

ثم ذكر فيما بأني قصة ابراه عليه السلام لكنبا مذكورة هنا 
توطئة لقصة لوط لا استقلالا ولذلك لم يذكرها على اسلوب ما 
قبلها وما بعدها قال تعالى . 

6 طرلقد جاءسا رسلنا» من الملائكة ثلاثة على, قول أبن 
عباس ضي الله عنه على صور الغلمان الحسان الوجوه «ابراهيم 
بالبشرى » باسحاق و يعقوب بعده «إقالوا سلامام# مصدر «إقال 
سلام » عليكث طإفما لبث أن جاء بعجل حنيذ» مشوي . 


ا ا ا 
نأل إن عصَيْئْم قَا دويق مير سير «» 


وَبَعوْم موه ثَقَهٌ آله كاه فرُوهَا نَمف أرْض 
ماسرو بأخة كأ مدب قب «» 
ل 
تُعثروما َال ممثمرأفي درك كلانه يار وَلِكَ ود 
تس جه كا جه أن تاساك 
ملوممزل موب مهرم .د اه سم 5 0 

اموأمعهر رح مشا وين يعي مويل إناربك ‏ 
هوأر الْمَرِبرُ «» وَأَحد ال طلئُوا ا صبْحةُ 
ظ 

لبان وترم بس جه كل ل مقئا بين 

0 

لان أمودأ كتروأ ريم ألا بعدا تسود جه ولد 
مر ار 
جات رسلما إراهم بالبشرئ الوأ سللما َال سلدم 
مده ما ساء علقم 


رم ا صاس خم سم ات 
لالت أن جا يعمل حيل 0ه فلمارة! ايديم 
تل نكم تمس بف الالال 


(سورة مود) 


إن أل إل زط دي انام كآئة بتكت 


ا ا 
فبشرنلها إن ومن وراه حمق يعقوت 2 الت 


اي سس اس مم 


يلق أذ وان مور مَمد ابل قينا لق 
َنَىَاجِبٌ ج» آثر اتنجيو ين أئر اه رت 
لل وير كثم عَلبْكرٌ هل البيك إن عبد عيذ جه 
َلَنَانَمبَ عَنْ رهم لوح وسَاءفه الْشرَئ يثنا 


عيسو م 


ا © إذ ري َنِم هيب هه 
ممم أغوض مَنْ هلد نهر لهم ند جاة أم ريك 


ع مه 4 ملمو2 00 

ا انهم عذاب غير دود © ولماجاةءت 

0 رك 7 عم مره مماءءقا 
إسلنا لوطا يسم وَصَاقٌ يوم ذرعا وقال هنذا يوم 

مس 2 بور زورار ص مم م 00 

عَصيِبٌ © وجاةهر قومهر بمرعون إلبم وين قبل 


000 وه رقمب عر 


كانو من اتات َال يفوم تلآ نان هن 


7 وفلما رافق يديهم لا تصل اليه 0 ع انكر 
«وأوجس» ع في نفسه «إمنهم خيفة» نوفا وائما خحاف 
منبم لامتناعهم من طعامه فخاف منهم اللحيأنة على عادة اللحائن ن انه لا 
بأكل من الطعام الذي يقدم اليه لانه لا يعرف انهم ملائكة في 
ابتداء الامر ولذا قدم هم الطعام .ولو عرف أنمم 
هم لعل.ه ان املائكة لا يأكلون ولا يشربون ونا حاف منهم «قالوا 
لا تخف انا أرسلنا الى قوم لوط » لنهلكهم'. ١:‏ 

0 طوامرأته» امرأة ابزاهم وهي سارة «إقاعةم تخدمهم , 


0 


«إفضحخت» :سرورا ازوال خوت زوجها معها لما تبين الأمر ان 


الضيوف لا يريدون بهم. خيانة «إفبشزناها باسحاق ومن وراء 
٠.‏ 


بعد «واسحاق يعقوب4 بالنصب اي وهبناها يعقوب من وراء 


اسحاق او معطوف عليه وقرى» بالرفع مبتدأ والججار واللمجرور قله ' 


خبره . فالبشارة باسحاق لازالة حزنها من عدم الولد و بيعقوب 
بشارة ثانية أنها ستعيش حتى تراه وقد رأته . 

07 «إقالت يا ويلى» كلمة تقال عند امر ع ردك 
مبدلة من ياه الاضافة طاالد وأنا عجوز ‏ لي تسع وتسعون سنة 
«إومذا بعلى شتيخا» له مائة أو وعشرون سنة ونصبه على الحال 
والعامل فيه ما في ذا من الاشارة إان هذا لشيء عجرب» 
ان يولد ولد من المرمين . 

3 طقالوا أتعجبين من أمر للدم قدرته فدعوا ها ولزوجها وما 
اشتملا عليه بقوهم لإرحمت الله وبركاته عليكم » با طاهل 
البيث 6 بيت ابراهم «انه» الله إحميد» محمود اي يستحق أن 
تحمدوه لاصطفائه لكم وعد كم يسام بون 
بعد العجز والشيخوخة . 

4 إفلما ذهب عن ابراهم الروع » االحوف «إوجاءته 
البشرى » بالولد 2 منهم انهم جازا ايضا لاهلاك فوم لوط 
أخذته الرقة والشفقة كٍِ قلبه وفرطء الرحمة عليهم شرع «إيجادلنا» 
جادل رسلنا دلن» شأن قوم لوط » والذي حمله على مجادلتنا 
م 

05 واد ابراهم ليم 4 كثير الاناة جأراة» كير الثأوه 
والتضرع الى الله إمنيب » رجاع اليه فطلب الشفقة عليهم وتشفع 
هم لعلهم يؤمئون او يلدون مؤمنين فقال الملائكة الرسل , 

١‏ «يا ابرا هيم أعرض عن هذا» الجدال طانه قد 2 امر 
ربك6 بملاكهم 0 الشفاعة “طواعم اتيم عذاب غير 
مردود» غير مصروف علبم لا يمدل ولا بدعاء . 

3 طإولا جامت رسلنا لوطا بعد ان تركوا. قرية ابراههم 
جاذا الى قرية لوط ويينهما اربعة فراسخ «إسيء م » جواب لا 
اي حزن اسيم «إوضاق م نرعا» صدرا لام حسان الوجوه 
في صورة أضياف فخاف عليهم من قومه لسارم حسام 
شديد. : 


3 


(إوجاءه قومد» لا علموا بهم (إبرعون» يسرعون 
مبى للمفعول اي يسرعون في اضطراب «البه ومن قبل» قبل 
مميثهم «كانوا يعملون السيئات 4 وهي اتيان' الرجال في الادبار 
وصار هم ذلك عادة حتى لا يستحيون من ذلك المنكر إن هم اصبحرا 
قال لوط «يا قوم هؤلاء بناني 4 فتزوجوهن رهن نساء قومه 
وأضافون الى نفسه لأن كل نبي أبوأمته من حيث الشفقة وار ببة 
طمن أطهر لكم فاتقوا 4 فيما ينباكم عنه «إولا مخزون» 
تفضحون«طإلي ضيفي 4 أضياي «اليس منكم رجل رشيد» بأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر والسؤال للتوبيخ . 

طإقالوا لقد علمت. ما لنا في بناتك من حق 6 حاجة 
وشهوة طإوانك لتعلم ما نريد» من اتبان الرجال والعلم بممنى العرفان 
قتعدى لمفعول واحد فليس امرنا بخفي عنك . 

طقال لو ان لي بكم قوة4 طاقة «إاو آوى الى ركن 
شديد»م عشيرة تنصرني اذ ليس له نسب فيهم الا المصاهرة كان 
غربباً فيهم لانه كان اولا بالعراق مع ابراهيم فلما هاجر معه الى 
الشام ارسله الله الى اهل سذوم وهي قرية عند حمص وجواب لو 
محذوف اي لبطشت بكم . فلما راى الملائكة ذلك , 

4١‏ طقالوا يا لوط انا رسل ربك) وكان لأ يعرف حقيقتهم 
دان يصلوا البكه سوء ١ه‏ فأبر باهلك بقطع #4 طا 
بقطع همزة فاسر وقرئى بهمزة الوصل من الليل 
ولا يلتعت منكم أحد» لئلا يرى: عظم ما ينزل مم طالا امرأتك 4 
بالنصب استثناه من الاهل اي فلا تسر بها وقرىء بالرفع بدل من 
أحد اي لا يلتفت احد الا امرأتك «إانه مصيبها ما أصابهم » فقيل 
لم مرج بها وقيل .خرجت «التفتت فقالت واقؤماه فجاءها حجر 
فتلا وسأمم عن وقت هلاكهم فقالوا ان موعدهم الصبح» 
فقال اريد أعجل من ذلك فقالوا «أليس' الصبح بقريب» 
والاستفهام للتقرير," 


طفلما جاء أمرنا باهلاكهم جملا عاليبا/4 اي 


ا اقراهم إسافلها4 اي بأن رفعها جبريل الى السماء واستطها 


( ابلزه الساتى عشر) , 


نورت وا أله وكا مرو ون فى صَْهَ 

مك رَجِلُ يُشبدٌ 8 0 
ِنْ سق وَإذّكَ لعل مارك ع فل لون 

أذتايغة إل ون شَديد جه ا 


رَبك أن بصنو لبك ربك يتطق بن ا وا 
ليت يكز أك لتك إن مصيما ا 2 


اام اين لبس الصبْح برب © تنا 


ا ع سوس اس مس م مس ما 


0 2 


ما ا 


َل 3 ين له عيرم ولاك 
ب م2 مدع رطء 
لمجال وَالْميرانَ آرم ترق ناث لبك 


لذفا 
ل 
مقلوبة الى الارض «إوأمطرنا علييا حجارة من سجيل » طين طبخ 
بالنار «إمنضود» متراكب بعضه فوق بعض . 

م «إمسومة» معلمة عليها اسم من يرمى بها «إعند ربك » 
ظرف لها وما هي 6 الخجارة او بلادهم من الظالمين » المشركين 
أهل مكة «إببعيد4 فالهم بظلمهم حقيق بأن تمطر” عليهم وفيه 
وعيد لكل ظالم . وقيل الضمير للفرى اي هي قريبة من ظالمي مكة 
بمرون با في اسفارهم الى الشام وتذكير البعيد على ناويل أمر اني 


اليس بأمر بعيد اي ممكن مهل أو قريب الأخذ . 


(صسورة هود)” 


عَدَابَ ير نط © يعقوم أوفوأ ْمل َالْيرَآنَ 


عن ممه ع اولس فاه عي همه 


ع وَلَاتبْسَسوا اناس أشياءهم ولا َعْكوأ 


0 
1 مآ أنَأطَيِمٌ حَفيظ © تلوأ يسيب 
أصلَِئكَ امم له أن مث مَايَند اونا أز أن لعل 
اَمَأ نْكَ لأنت اميم الرُسيدٌ » 


ف ماما مَاككتراً | 
َل قوم أي إن كنث عل ةن ذل ددمي ' 
5 


مسمس اء 1 كعومم 


نز عن مآد أن أعلتك إل ماأتبئزعنه 
ذل لالإشكت تاانتكنك افق لايق 
علب توك وله أنيبُ جه وَبَسَن لامك 
سِقَانَِ أن نيم مل مآأسَاب قوم نوج أَوْكَوم 


م2 


ع قم سج فاط بم رد« 


يلذا 


4م «د» ارسلنا. الى مدين أخاهم شميبا» ومدين اسم 
ابن ابراهم الخليل ثم صار اسما للقبيلة من أولاده وهو المراد هنا 
وقيل هو 5 اللاصل اسم مدينة بناها مدين المذّكور وشعيب منهم 
بالنسب' ويقال له خطيب الانبياء لحسن مراجعته «إقال يا قوم 


اعيدوا الله وحدوه فإما لكم من إله غيره ولا تتقصوا المكيال 
واليزان» اي عند الاخذ وعند ادقع دان اراكم بخير 4 نعمة 
تفنيكم عن التطفيف او بنعمة حقها أن نتفضلوا على الناس شكرا 
عليها لا أن تنقصوا حقوقهم او بسعة فلا تزيلوها بما انتم عليه وهو 
في الجملة علة النبي «إواني اخاف عليكم » ان لم تومنوا «إعذاب 
يوم محبط »© بكم يبلككم ووصف اليوم به مجاز لوقوعه فيه . 


ويا قوم اوفوا المكبال والميزان4 اتموهما بالقسط » 
بالعدل «إولا تبخسوا الناس اشياءهم 4 لا تتقصوهم من حقهم 
شيئا «إولا تعثوا في الارض مفسدين» بالقتل وغيره من على 
بكسر المثلثة افسد ومفسدين حال مؤكدة لمعنى عاملها تعثوا . 

«إبقيت الله رزقه الباقي لكم بعد ايفاء الكيل والوزن 
طخي لكوم من البخس طان كثم مؤيين وما انا عليكم 
بحفيظ # رقيب أجازيكم بأعمالكم انما بعنت نذيرا. 

4 طقالوا» له اسنبزاء «إيا شعيب أصلاتك تأمرلك» 
بتكليف طؤان نترك ما يعبد آباؤنا» من الاصنام «أر» ترك 
زان نفعل في أموالنا ما نشاء» المعنى هذا الامر باطل لا يدعو اليه 
داع بخير «وانك لأنت الحليم الرشيد» قالوا ذلك استهراء . 

448 «إقال يا قوم ارأيتم ان كنت على ببئة من ربي ورزقني منه 
رزقا ام حلالا أفاشربه م من البخس. والتطفيف «وما 
أريدان أخالفكم 4 واذهب «الى ما أنها كم عنه» فأرتكبه طان» 
1 «أريد ألا الاصلاح» لكم بالعدل «إما استطعت وما توفيقي » 
قدرني على ذلك ار غيره من الطاعات طالا الله عليه توكلت واليه 
أنبب» أرجع . 

4 «ريا قوم لا يج منكم 4 يكسبتكم «شقاي 4 خلاي 
فاعل يجرم والضمير مفعول به أول والثاني «إأن يصيبكم مثل ما 
أصاب قوم نوح أد قوم هود .او قوم صالح» من العذاب «إوما 


قوم لوط » منازههم او زمن هلاكهم «إمنكم ببعيد» فاعتبروا . 


٠ 


5 


1١‏ «طواستغفروا ربكم ثم توبوا إلبه إن ربي رحيم» للمؤمنين 
«ردرد4 محب لم . 1 

4١‏ «قالوا إيذانا بقل امبالاة با شعيب ما نفقه» نفهم 
«كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا» ذليلا «إولولا رلك » 
عشيرتك « لرجمناك» لقتلداك بالحجارة «إوما أنت علينا بعزيز » 
كريم عن الرجم لمخالقتنا لك في الدين واتما رهطك هم الاعزة 
لموافمتنا هم ف الدين والعقيدة لا لقوة شوكتيم 5 

"5 طإتاك يا قوم أرهطى أعزه أكرم «إعليكم من الله 
شتركون تل لأجلهم ولا تحفظونتي لله الذي ارسلني اليكم 
إراتختتعرهم اي اله «إوراءكم ظهرياج خلف ظهريكم 
لا تراقبونه باشرااككم به والاهانة برسوله والسؤال إيحتمل التوبيخ 
والانكار «إان رفي بما تعملون محيط » علما فيجاز يكم . 

1 «و يا قوم اعملوا على مكانتكم 4 حالتكم نديد «اني 
عامل » على حالتي «إسوف تعلمون من» موصولة مفعول العل 
«إباتيه عذاب يحزيه ومن هو كاذب وارتقبوا» انتظروا عاقبة 
أمركم 0 تهديد «ؤاني معكم رقيب » منتظر. 

44 جونا جاء أمرنا/ باهلاكهم «إنمينا شعيبا والذين آمنوا 
معه برحمة منا واخحذت الذين ظلموا الصبحة# صاح بهم جبر بل 
«فأصبحوا في ديارهم جائمين» باركين على الركب ميتين . 

6 طكأني مخففة اي كأنهم '«زم يوام يقيموا وإفيا 
الا بعدا لمدين كا بعدت تمود» هلاكا لمدين كا بعدث اي ملكت 
تمود والتشبيه أن هلاك كل منهما بالصبحة وبعد بكسر العين في 
الماضي ويبعد بفتحها في المضارع من باب طرب يمني الملاك واما 
بعد بضم العين فمعناه ضد القرب من العرب من لا يفرق بينهما 
فيكون. ككرم مطلقا  ,‏ * 

١‏ «إولقد ارسلنا موسى» فهي القصة السابعة ورتبت على 
الترتيب التاريمي نوح ثم هود ثم صالح ثم ابراهم ثم لوط ثم مدين 


ثم موسى «باياتنا وسلطان مبين» برهان بين . 


عم 2 فوعة 0ك وعم مام 

واستغفروأ ربحكم ثم تربوا إليه إن رنى رحم 

ا ل لل ين 
م 


9 
ينك نا سهد ورك َك لتك َال 


ممء كمع | اسل مدعل عم 


لبا بز جه ل بوم الى عل طبحم نار .' 
2 1 مس شر آذ 
واتجذموه وراك ظهريا د قرعا تسوك 


1 ممايء ووس م 0 طٍِ 
يط جه ياوا عل مَكَاتبع إن ديل 


ا ما 
سوف تعامون من بأنيه عذاب ييز به ومن ه و كدرب 
َادتقبوأ فى ممَكر رَِبٌّ جع وما جآه أمرن ينا 
(ع2ءاميرة م اللومم 001 0106 2 
ميا وَل امنأ مه رمه نودت الْينَ 
مللون كعمو عاءه قو 2 
ظلدوأ الصبحة فامبحرأ فى در هم بين (» كأن 
4 
ممع مم ومام م عل م 


ل ينوا فيس ألا بمدالِمَذِيَ كما بَعدّتْ تود ج» 


وقد ارسلْما موسى باينا وس لطن مبيرن 
خا وسلمن 


22د اعد دحك عت اع ف بده 2 


برا آم فرعون ن وما اص فرعرن 


0 0 


مه 29 عودط لوم مه شام باومر قو 
ررشيد 49 يقدم فومدر بن الفبدمة رتفم مر 
بعمععا مر عم لل عع وه 


وس الور الزرود دع وائُوأنى مذو نوين 
الي بس ارفك جه لين أنباءالثي 
قعكر 3 اَم محَصيدُ جه ونا سه 
تحص عكئرا لس تاف عام فك 


ل رن كن ند ركنا مر ريك 


مم ماه لم م عميع 


عا 


د ار و مَلدليةٌ د أتم أي هريد ه» 
إن فى ذلك لآيهلِمَنْ حَافٌ عدب الأنرة ة ذلك يوم 
وله بعفرء ف امع د ولارقه 1 


تجمو له اناس دك يوم مشهود ويه وما لتر إلا 


3 2 عمل ومست ديه 


اه دوم بات 0 0 ”7 


1 
/0ى اطوال فرعون وملائه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون 
برشيد © سديد, . 1 
«إبقدم قرمه » اي يتقدمهم «إبوم القيامة» فيتبعونه كما 
اتبعره في الدنيا «إفأوردهم الناررم اي ادخلهم فيها «إوبئس الورد 


الورود» هي 


6 «إوأتبعوا في هذه اي الدنيا «إلعنة ويوم القيامة» لعنة 
«إبئس.الرفد» العون «المرفود» رفدهم وهو تبكم والا فاللعنة 
اذلال هم واترال بهم الى الحضيض . فهذا يدل على ان من أتبع 
غيره على ضلال هو معه في عذاب الاخرة ولا يعذر يجهل بعد 
الانذار في الدنيا . 

ثم عقب على القصص التي تقدم الحبر عنها بتعقيبات ونبه على 
مهمات الكت فيها وفي غيرها فقال . 

٠‏ طذلك» المذكور مبتداً خبره طإمن أنباء القرى نقصه 
عليك» يا محمد «(إمنها» اي القرى «إقائم © هلك اهله دونه 
مثل الآثار الباقية شبّهه بالزرع القائم على ساقه «وحصيد» ومنها 
ما هو كالخصيد هلك بأهله فلا أثر له كالزرع المحصود بالمناجل ١‏ 

1 «ؤوما ظلناهم > باهلاكهم بغير ذنب «ؤولكن ظلموا 
أنفسهم 4 بالشرك «فما أغنت» دفعت «إعلهم لبهم الي 
يدعون » يعبدون «إمن دون الل أي غيره «من» زائدة لتأكيد 
النفي «إشيء لما جاء أمر ربك » عذابه و نادو بعبادتهم' 
ها «إغير تتبيب © تخير . 

0 «ركذلك» مثل ذلك الاخذ اخذ اإأخد ربك اذا أخذ 
القرى » دي اهلها طإوهي ظالمة لفرت اي فلا بغي عنم من 
اخذهم شيء ولا برده شيء طؤان أخذه» أي ربك «إألم شديد» 
روى الشيخان عن أبي موبى الاشعري قال رسول الله يلم دان الله 
اليملي للظالم حتي اذا أخذه لم يفلته» لاحت يللم وكذلك 
أخل ربك الآية . 

٠0‏ ان 0 ذلك» المذكور من القصص «لآية 
لعبرة «إلمن حاف عذاب الآخجرة ذلك» اي يوم القيامة «إيوم 
عن 41ت وني رلذ بت مسري لاح 
"الملائق 


. «إوما نؤخره الا لأجل معدود» لوقت معلوم عند الله‎ 0١ 


٠‏ «يوم بأت» ذلك اليوم إلا تكل # فيه حذف احدى 


الثامين وإنفس إلا باذند6 تعالى «إفمنهم 4 اي اماق «إشقى و» 


منبم «سعيد» كتب كل ذلك في الازل . :. 

ك10 إفاما الذين شمّوا)» في علمه تعالى إنني النار لهم 
فيها زفير 4 صوت شديد «وشهيق 4 صوت ضعيف اصله رد 
النفس الى الصدر . 

٠7‏ «إخالدين فيها ما دامت السموات والارض» مدة 
دوامها ومعنى ذلك بدون انتهاء وهو من كلام العرب عندما قصدوا 
ابدا بغير انتهاء الا ما شاء ريك استئناء أريد. به التبرك ورد 
الشيثة الى الله لا انه مستمرون في النار الى غاية معروفة بل .هم 
فيبا خخالدون ابدا ان ربك فعال لما بريد» ومن ذلك تخليد الشقي 
في النار . 

«إواما الذين سعدوا4 بضم السين وقرىء بفتحها 
في الجئة خالدين فيها ما دامت السموات والارض الا ما شاء 
ربك» كا تقدم ودل :عليه قوله «( عظاء غير مجنوذ» مقطو 
ابدا وعطاء اسم مصدر ععنى اعطاء وعباد الإصنام يقلدون اباءهم 
في العبادة ولييست لهم حجة على ذلك الا التقليد الأعمى كما تقدم 
وعلق عليه هنا وقال . 

9 الإفلاتك» يا محمد «إفي مرية» شك «إمما بعبد هؤلاء» 
من الاصنام انما نعذبهم "كا عذينا من قبلهم فانا لانملهم وان 
أمهلناهم فاصبر . وهذا تسلية للني عَْلْهِ «إما يعبدون الا كا يعبلد 
آباؤهم 4 اي كعبادتهم «إمن قبل 6 وقد عذبناهم وؤوانا لموفوهم » 
مثلهم «إنصيهم 4 حظهم من العذاب غير منقوص» اي تاما , 

وان اختلف الناس في شأن القرآن فقال بعههم كذب وافتراء 
وقال آخرون شعر أو كهانه فلا يحزنك ذلك منهم . 

٠‏ ظطولقد اتينا موسى الكتاب» التوراة «إفاختلف فيه» 

بالتصديق والتكذيب كالقرآن فتسل ولا تحزن فان ما وقع لك من 


.ذلك وقع لمن كان قبلك «إولولا كلمة سبقت من ربك» بتأخخير 


الحساب والجزاء للخلائق الى يوم القيامة: «إلقضى بينهم4 في الدنيا 
فيما اختلفوا فيه إوانهم » اي المكذبين به «إلفي شك منه مربي 
رن والانه” 


َنم كن وسَعِيدٌ » فَأمااْينَ ممُي ادر كم 
م عم م 


فها زر وَويقَ 42 تحداريئ ف 


00 
مَادامَت السمنوات 


ءٍء و 


2 ا 
والأرض إِلَامَاصَآء ربك إنَ رَبك مَل لما ريد 8» 


* وَأم أن معدُوا كني أبلمة تحدلدينَ فِيامادَامَت 
ير 
السْمَنوتٌ وَالْأرْضٌ إِلَامَاهَاء رَبك عله عد 
مم 2 0 
تجذوذ جز ذلا تك ب صربق مما معبد مَؤلاء مايعبدون 
ل معءده مسوف »م 0 اس ع سفسةه 27م 
إلا حكما يعبد +ابازهم من قبل و إنا لموفوهمٍ 
يم عنُص 9 وَلمَد انا مُوسَى اكب 
0 
[اأخلف وي زلولا كن مقت بن ريك لفق 011 
ملوم سا سلما م عله 6ع ملمودوهء. 
كن سل نه موي ١‏ وَإذملا لا ود 
6 
بك أملهم نما يعمو ردتقم كنآ 
1 


اع م مك مام 20 
أمرت ومن ثاب معك ولا تطقوأ إنهر مما تعملور” 


١‏ ظوان» بالتشديد وقرىء بالتخفيف إكلا» اي 
كل الخلائق طلمام بتشديد لما يمعنى الا فان نافية وقرىء بتخفيفها 
فما زائدة واللام موطئة لقسم مقدر او فارقة «إليوفينيم ربك 
أعمالهم ‏ اي جزاءها «إنه بما يعملون خيير » عالم ببواطنه ' 
كاه 1 


1 دس وقئ ةده 


22 ا سيت به 
1 مه 0 


0 0 ِ ران ين لين 
شع هء” ورم رمعم 


من قَبَلكز أرلوأ بقيَة َو حي اسان اررض 


لايل قن لين مني َائبَم اين سوأ مآاترفأ 
فيه وكاثُوأ أمجرِمِينَ 2[ وما كنز 35 لِك القرئ 
را ةو نا 


رت مم 3 م فوس 


ٍ 
اناس موده كارن مين © الام زم 


م دع م وؤءساء لدعم أ 


رَبك وَِدِكَ خلقهم وكث كمه رَيِكَ لَأملان جَهم 


مده ءدة عدء 


مِنّ أبئة والناس أبممِنَ 2 ركلا نمْص عَلَبْكَ 


٠١‏ طفاستقم» على العمل بأمر ربك والدعاء اليه( كا 

1 و» ليستقم «من ناب معك ولا تطغوا» تجاوزوا خدود 
الله انه با تعملون بصير ‏ فيجاز يكم به . 

«ولا تركنو» تميلوا طالى الذين ظلموا» بموادة أو 

داع إر رما بأعماهم «إتى» تصييكم «النار وما لكم 


من دون الله » أي غيره (ن» زائدة «أرلياء» يحفظونكم منه ١‏ 


اطملا تنصرون» تمنعون من غذابه . 

11 «واقم الصلاة طرق اللماز الغداة والعثبي اي الصبح 
والظهر والعصر «وزلفا جمع زلفة اي طائفة طإمن الليل» اي 
المغرب والعشاء ان الحسنات © الواجبة كالصلوات اللخمس 
والمندوبة كالتوافل ينين السيئات © 'الذتوب الصغائر قرأ النني 
هذه الآية من قبل أجنبية فاخبره عق فقال ألي هذا فقال لجميع 


أمتي 0 رواه الشيخان إذلك ذكرى للذاكرين» عظة 

1١‏ «واصير» يا محمد على أذى قومك او على الصلاة 
«إفان الله لا يضيع أجر المحسنين © بالصبر على الطاعة . 

١‏ طفلولام فهلا «وكان من القرون# الامم الماضية 
«من قبلكم اولر بقية اصحاب دين وفضل او اصحاب الرأي 
وسمو اولو بقية لآن الرجل انما يستبقي مما يخرجه عادة اجوده 
وأفضله فصار ملا 'ني الحودة والفضل ويقال فلان من بقية القوم 
اي من خيارهم . ومنه ما'قيل في الزوايا بايا وفي الرجال بقايا 
«إينهون عن الفساد في الارض» المراد به النفي اي ما كان ذلك 
طؤإلام لكن «قليلا ممن انجينا منهم» نهوا فنجوا ومن لابيان 
طواتيع الذين ظلموا» بالفساد وترك النهي «إما اترفوا نعموا 
جإفيه» اي من الشهوات فاهتموا بتحصيل اسبابها واعرضوا عمًا 
وراء ذلك إركانوا مجرمين 4 فاملكوا يجرمهم , 

١٠7‏ «إوما كان ربك لييلك القرى بظل 4 منه لها «واهلها 
مصلحون » مؤمنون مع اعتنائهم باصلاح ما فسد فييم من الاخحلاق 
والاحوال والمعنى لا بلك الله قوما وفيهم الوعاظ والمنبهون الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر. ولا ذكر انه لا بلك أمة وفيها 
مرشدون نبه وعقب تعالى فيما ياني ان الامر بيده يفعل ما يشاء . 

«ولو شاء زبك الجعل الناس أمة واحدة» اهل دين 
واحد وهو الاسلام ولكن لم يجمل الكل عليه لعدم مشيثته "ذلك 
الجعل «إولا يزالون مختلفين4 في الدين بان يكونوا على اديان 
شتى ما بين .بودي ونصراني ومجوسي ومشرك ومسل لكل من هؤلاء 
دين من هذه الاديان قد اختلف اهله فيه ايضا اختلافا كثيرا فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه ان الني يَيلَِهِ قال افترقت اليهود على 
احدى وسبعين فرقة او اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على 


' ثلاث وسبعين فرقة ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة اه 


والمراد .-بذه الفرق اهل البدع والاهواء كاللنؤارج والقدرية والمعتزلة 
والرافضة وارادوا بالفرقة الواحلة اهل السنة ولجماعة . 

طالاامن رحم ربك اراد لهم 
إولذلك خلقهم 4 اهل الاختلاف له واهل الرحمة لها إومت 
كلمة ربك» وهي «الأملأن جهنم من الجنةم الجن «والناس 
.ثم عقب في سبب ذكر القصص والامم الماضية مع رسلهم 
اله لتسلية النبي لَه لبتعظ قومه ويكون ار قٍِ 
دينهم ومعاملاتهم فقال . 


الخير فلا يختلفون فيه " 


١ 


لننة 


1١‏ «إوكلا4 نصب بتقص «تنوينه عوض عن للضاف 
اليه إي كل ما يحتاج له «إنقص ليك من انباء الرصل ما 
بدل من كلا (إتثيت 4 نطمئن «إبه فؤادك قلبه مك «(إوجانك 
في هذه» الانباء او الآيات «الحق» كل ما في القران حق 
وخصت هله السورة بذكر عجيء اميق فيها تشريفا لها والمق هو 
الثابت الذي لا يتغير والتعريف فيه للجنس او العهد والمراد به 
البراهين الدالة على التوحيد والعدل والنبوة ((وموعظة وذكرى 
للمنؤمنين » حصا بالذكر لانتفاعهم بها ني الايمان حلاف الكفار . 

١‏ «إوقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم» حالكم 


«وانا عاملون6» على حالتنا تبديد لهم . 
1 ظطو» قل هم ايضا «إانتظروا» عاقبة أمركم جانا 
منتظرون» ذلك , 


1 «لله غيب السموات والارض» اي علم ما غاب 
فبهما «إواليه يرجع 4 بالبناء للمفعول يرد وقرىء للفاعل اي يعود 
«الامر كله » فينتقم من عصى «فاعبذه » وحده «وتوكل 
عليه» ثق .به فانه كافيك «وما ربك بغافل عما تعملون) واتما 
يؤخبركم لوقتكم ولي قزاءة بالمثناة التحتية وهكذا تتم السورة التي 
بدأت بالتوحيد في العبادة والتوبة والانابة والرجعة الى الله في النهاية 
مثل ما بدأت به من عبادة الله وحده والثوجه اليه وحده والرجعة في 
نجاية المطاف وذلك بعد طول التطواف في آفاق الكون واغوار 
القفس وطواء القرون . وفقنا الله الى العمل بما فيها : بمنه وكرمه . 


2 سورة يوسف مالة واحددى عشرة آية » 
وموضوعها الرئيسي العقيدة وما يقوم عليها في حياة الناس من 
. روابط الاخوة والاسرة والنظم الاجتماعية وما يتعلق بذلك وفيها 
تسلية للبي يله بما لاقاه من اذى الاقارب والاباعد . 


2 بسم الله الرحنمن الرحيم » 
١‏ طار»ه الله اعم عرادة بذلك «تلك» هذه الآيات 
طآيات الكتاب» القرآن والاضافة ,معنى من «طالبين» المظهر 
للم دن اللكال 0 


( ليزه الاعانى عشر) 


أن كز ممت وماد وجلةفي مضو 


كفن ةودع وين ج) وَل رْلِن لا 
فين امثرا ل مكَنيك إن عون ١‏ نتروا 
إِنَا منود © وَط حبُ اموت والأزض 


ليج الأدر م فاتبنه وترئق عله مارك 
عَفْلٍ تا نمؤن جيه 


0 
اك بَنْكَ ابت الكت : لمن إِنَا أَرَلْنهُ 
دعام عه ع عقف م ةلقد الك 


ُرْهنَا انلُك مون جي عن تَفْس مَلبْكَ 


7 


3" طانا انزلناه قرآنا عربياه بلغة العرب (إلعلكم» ايها 
العرب «إتعقلون © تفهمون معانيه . 8 

«إنحن نقص عليك أحسن القصض» جمع قصة أصله 
من قص الخبر اذا تتبعه وائما سميت الحكاية قصة لأن الذي 
يقص الحديث يذكره شيئا فشيئا وقصة يوسف أحسن القصصٌ؛ لما 
فيها من الحكم والنكت وسير الملوك والمماليك والعلماء ومكر 
النساء والضبر على الاذى والتجاوز عنه أحسن التجاوز وغير ذلك 


ب ب 7 ايج 0 لص عدي 


( سورة يوسف ) 


أَحْسَنَّ لقص ص يما أرحناَِيْكَ مدا اران و إن 
كنت بن قَبْاهَِينَ اْمَملِينَ ‏ إِذْمَالَ يوست 
,لابه يتأت إلى رَبتُ أَحَد عكر حك ركبا وَآلنْمْسَ 

رايتهم لى يجين ليبق لَانَقْصْض 


راك مل إِعوَنِكَ مبَكيدُوأ كيدا إن النْبِطَنَ 


م عمقه 00 


' إن عدو مين جه و كَدلِك جيك رب بك ويعلنك 


ل سس ف مس اس لله 


من تَأوِيلٍ الأحاديث و بم نمته, يك وَمَلع َال 


اندرأ 500 


يَعْقُوبَ كما مما بويك بن قبل إرهم و و تمق 
إذدَبْكَ عم كي ي » لَُدَكدفى يرس .|| 


د معدم مم 


وإشويدة ايت لشابليت 2ج إذ تَالرأ لبوسث 


2 0 عل مع د42 امي 


وأخوه أحب إل أببنا منا وتحن عضبَّة إن أ نالفي 


2 عدم نكم 


ا لان اين 


و2 


أَرَضَايخْلٌ 


من الفوائد الشريفة قال عطاء لا بع سورة يوسف محزون الا 
استراح اليها . طبما اوحينا» بايحاءنا «اليك هذا القرآن وان» 
مخففة اي وانه كنت من قبا لمن الغافلين» عن هذه القصة 
التي لم تخطر ببالك ولم تفرع سمعك قط . 

4 اذكر 'طاذ قال يوسف لأبيه» يعقوب «إيا أبت» بالكسر 


. دلالة على ياء الاضافة المحلوفة وقرىء بالفتح دلالة على الف 


محذوفة قلبت عن الياء «إاني رأيت» في المنام «أحد عشر كوكنا 
والشمس والقمر رأبتهم » تأكيد جلي ساجدين #4 جمع بالياء 


. والنون للرصف بالسجود الذي هو من صفات العقلاء . 


«إقال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك , 


كيدا يحتالوا 5 هلا كك . حسدا لعلمهم بتاويلها من انهم 
الكواكب والشمس أمك والقمر ابوك «إان الشيطان للانسان عدو 
مبين6 ظاهر العداوة . 

5 «طركذلك» كا رأيت «يجبيك» بمختارك «إربك 
ويعلمك امن تاريل الاحاديث »اتير الزوانا وه اما ترى في الوم 
وسميت احاديث لامها احاديث الملك ان كانت صادقة واحاديث 
الشيطان والنفس ان. كانت كاذبة «إويتم نعمته عليك© بالنبرة 


«وعلى آل يعقوب 6 ارلاده كا 56 بالنبة «#على ابويك من ” 


قبل ابراهم واسحق ان ربك علم) بخلقه (إحكم» في صنعه بهم 
الله يعلم حيث يجعل رسالته وهو مقدس عن العبث فلا يضع النبرة 
الا في نفس قدسية . فان قلت هله البشارات الي ذكرها يعقوب 
ان كان قاطعا بصحتها انها ستكون في يوسف فلماذا حزن عليه 
واشتبه عليه الامر وخخاف من اخوته أن ببلكوه وقال اخاف ان يأكله 
الذئب وأنتم عنه غافلون قال ابن اللحطيب والجواب انه لا يبعد 
ان يكون قوله وكذلك يجتبيك ربك مشروطا بان لا يكيدوه لان 
ذكر ذلك قد ثقدم وأيضا فببعد ان بقال انه عليه إلسلام كان قاطعا 
بان يوسف سيصل الى هذه المناصب الا انه لا يمتنع أن يقع في 
المضايق الشديدة ثم يتخلص منها وبصل الى تلك المناصب وكان 
خوفه .هذا السبب ويكون قوله أخخاف أن يأكله الذئب الزجر في 
حقه أي با يمكن لهم ان ينتبهوا اليه وبعتنوا به من غير تعريض بما 
يثير الحسد في نفوسهم . والله اعلم . 

بعد ان ذكر السياق ما دار بين يوسف واببه يعقوب من 
المحاورة والشفقة والبشارات التي سيواجهها الابن انتقل الى قصة يمف 
مع اخوته بما يجلب عقل السامع. ان الاخبار بتلك القصة من 
النبي الامي البعيد عن مواقعها وعن اسباب معرفتها لمثله من دلائل 
نبوته عله فقال . 

0 «لقد كان في »© قصة «إيوسف واخوته» وهم‎ 3٠ 
طايات » عبر دالة على صدقك بالنبة يا محمد «اللسائلين» عن‎ 
. خبرهم . ثم شرع تعالى وقال اذكر للسائلين عنهم‎ 


8 «اذ قالوام اي بغض اخحوة يوسف لبعضهم «بيد» 


«رأعره» شتيته بين وأحب» خب طال ينا ماونحق . 


عصبة 6 جماغة دان أبانا لفي ضلال مبين 4 بين بابئارهما علينا . 


3 عه ا ين 


4 «اقتلوا يوسف او اطرحوه أرضا» اي بارض بعيدة 
طيغل لكم رجه أيكم» بأن يقبل عليكم ولا ينغت لفركع 
«إوتكونوا من بعده6 اي بعد قتل يوسف او طرحه فإقوما صالحبين» 
بأن تتوبوا ونكونوا صالحين في ,امر دنياكم بانتظام أمركم مع 
ابيكم , 1 

٠‏ طقال قائل منهم 4 هو يهوذا جإلا تقتلوا يوساف وألقوه» 
اطرحوه «إني غيابت الجب» وقرىء غيابات جمع غيابة وهي 
مظلم البئر وقيل سد او طاق في البثر قريب من الماء يغيب ما فيه 
عن العبون والجب البثر الني تطوى وسمى بذلك اما لكونه محفورا 
في جبوب الارض اي ما غلظ منها واما' لأنه قطع في الارض 
ومنه الب في الذكر . طيلتقطه بعض السيارة6 المسافرين «إان 
كتتم فاعلين © ر ل التعي افا اكتف الك فييدوا أنهم 
وقفوا على هذا الرأي وارادوا تنفيذه فذهبوا الى أبيهم بمحاولة أخذه 
مله , 

» #قاموا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وانا له لناصحون‎ 0١ 
لقائمون بمصالحه . وني قراءة لاتأمنا بالاشمام وهو عبارة عن ضم‎ 
الشفتين اشارة الى حركة الفعل مع الادغام الصريح كا يشير اليه‎ 
. الواقف: قالوا وتكون الاشارة الى الضمة بعد الادغام وقبل كاله‎ 

اطأرسله معنا غدا» الى الصحراء (إبرتع ويلعب» بالياء 
وقرىء بالنون فيهما ينشط ويتسع «وانا له لحافظون6 . 

٠‏ طقال الي ليحزني ان تذهبوا» اي ذهابكم «ابه» 
لفراقه «وأخحاف أن بأكلم الذنب» لمراد به الجنس وكانت ارضهم 
كثيرة الذئاب وقد رأى في المئام أن ذثيا شد عليه «وائم عنه 
غافلون © مشغولون . 

ا«قالرا لان» لام قسم وإأكله الذئب ونحن اعصبة» 
جماعة طإإنا اذا الخامرون» عاجزون فأرسله معهم . 

6١‏ طفلما ذهبوا به وأجمعوام عزموا أن يجعلوه في غيابت 
الجب » وجواب لما محذوف اي فعلوا ذلك بعد ان نزعوا قميصه بعد 
ضربه واهانته وارادة قتله وادخلوه فلما وصل الى نصف اليثر القوة 
ليمت فسقط في الماء ثم اوى الى صخرة فنادوه فاجابهم يظن 
رحمتهم فارادوا رضخه بصخرة فمنعهم .بوذا لإوأوحينا اليه في 


- (المزء اسان عشر) 


لك جه بيك وتَكوثوأ من بدو قَوًْا من جه 
َل مَآبلَ َع لامَفهوأ يوست وَأنموه فى عيدب 
ان به بس انبر ناكم تيت © 
قَانُوا يبنا مَالكَ لاتامشنًا عل يوسفٌ وَإنًا 
2 

لتتصحون ©» أرسله معنًا عدا , 
َتْفطُونَ جيه كَل إفى لسرن أن تلعبوأ يده وأا 
4 مره 1م من رمي 0 


أن ييا كله الاب وَأنتم عَنْه عَِونَ جيه تالأ لبن أكله 


لنب ون عُسْبَهُ ناذا كرون جه لكا كبوأ 
4 

بوه وأجمهوا أن يلوه فى عيبت ابلبٍ وَأوْحَينآ لبه 

لطرمرةة كم .عه لعفم مودد ءًّ سس عم عم 

لتنينتهم ,امره, هنذا وهم لانسمرون 2 وجلاو ابام 

عِنَآيبْكُونَ وى قفوأ يتأبانآنا عبد ين ور كنا 


طٍ 


م عماء ماسافووء 8 مسسقام 28 


50 ّ 
يوسفٌ عند ماله الزن وماانت يمؤمن لنا 


ل ا رد يدس 
«لتبشيم 4 بعد اليم «إبأمرهم» بصنيعهم هذا وهم لا 
بشعرون 6 بك حال الانباء . هذا فعلهم في تنفيد ما تشاوروا واتفقوا 
عليه . 
ثم زجعوا الى ابيهم وقد اتفقوا ايضا على ما سيفعلونه لتتم لحم 
المكيدة على فراق أخيهم لي حالة لا يعرف ابوهم حقيقتها فقال . 
1١‏ ا«إوجاذا أباهم عشاء» رقت الماء «إييكون» . 


7 ار عيوهة 2 509 


لاسن جه يبوم قيصدِ كب 


كَل لَبَلْ سوك لك نفك أ 1 
37 لنت تك اتن جه رمات سَزة 
رُم و كَدلَ 1 َال بايد ا 
2 150 


وأسروه بضلعة والله عليم مما يعماود 


بحس دراهم م دود كن ا ب 


2 2 م1 ع2 


َكَل الى أضونة بن بر لمأنو أثرى موه 
ل يوسن 
ُ 0 : 
فى الأرض ولتعلت» ومن َيل الأحاديث سدع 


لكأم وه وَلَكِن 0 وَلَمًا 


سدم برعم اده 


بلْعْ أده امَك ماعنا 


586 عام مس ا 


المحسنينَ 2 وراودئه لت هر ِتنا عن نفسوء 


0 طقالوا با أبنا أنا ذهبنا نستبق نرمي وتتناضل بالسهام 
حتى يظهر أينا اسبق رميا وهذا معثى قولهم سابقا ونلعب «إوتركنا 
يوسف عند متاعنا» ثياينا طإفاكلة الذئب وما أنت يمزمن» 


مصدق «إلنا ولو كنا صادقين» عندك لاتهمتنا في هذه القصة لمحبة 9 


يوسف فكيف وأنت 0 

١‏ «إوجازا على قميصه » مخله 'تصب على الظرفية أي 
فوقه 0 كذب» اي ذي كذب بأن ذبحوا سخلة ولطخوه 
بدمها وذهلوا عن شقه وقالوا انه دمه ل 
وعل كذيهم طبل سولت» زيت وإلكم أنسكم أمرا ففعتير 


«إفصير جميل» لاجزع فيه وهو خب مبتداً محذوف أي صبري 


(رال المستعان» المطلوب منه العون على 8 تصفون» تذكرون 


أمر ياسف وهدذا ار محاورهم بح ابيهم . 


الإوجاءت سبارة# مسافرون من مدائن الى مصر فتزلوا 


اين من جب يوسف وإفارسلوا واردهم » الذي يرد الماء ليستقي 


منه مه وإامل» ارسل «إدلوه» في البثر: فتعلق بم يوسف فأخيرجه 

فلمنا رآه «إقال يا بشرى » بدون الف وقرى٠‏ بالف بين الراء والياء 
مضاف الى ياء التكلم ونداؤها مجاز اي أحضرى فهذا ونتك 
هذا غلام4 فاجتمعث الارة حوله «(وأسروه» اخفوا إمره 
جاعليه مإبضاعة م متاعا للبيع 5 مالك بن ذعر الحخزاعى 
واصحابه وقالوا إنه بضاعة استبضعناه لبعض اهل المال لنبيعه هم 
بمصر وائما قالوا ذلك خيفة أن يطلبوا منه الشركة فيه «إوالله عليم 
بما يعملون4 اي بما يترتب على عملهم القبيحج بحسب الظاهر من 
الاسرار والفوائد . 

١‏ «إوثروهح باعره «إبثمن بخس» ناقص «إدراهم 
معدودة4 دون عشرين-لانهم في ذلك الزمان كانوا لا يزنون ما 
كان اقل من اربعين درهما ويأخذونه عدا ويزنون ما بلغها وهو 
أوقية «إوكانوا» المسافرون «إفيه من الزاهدين» واصله زهد اي 
قلة الرغبة في شيء اي بجيإعه السيارة في مصر بثمن زهيد لانهم ل 
يشددوا فيه اذ وجدوه بلا كلفة ويريدون ان يتخلصوا منه لمنظره 
المهيب . 

١‏ «إوقال الذي اشتراه من مصرء» وهو قطفير العزيز الذي 


كان على :خزائن مصر دكان الملك يومئذ ريان بن الوليد العمليقى * 


وقد آمن ببوسف ومات في حيانه «إلامرأته» زليخاء «اكرمى 
مثواه 4 مقامه عندند لإعسي أن سفعنا أو نتخذة ولدا» وكان حصورا 
«إركذلك4 "ما نجميناه من القتل والحب وعطفنا عليه قلب العزيز 
«إمكنا ليوسف في الارض» ارض مصر حتى بلغ ما بلغ وإولتعلمه 
من تاريل الاحاديث» تعبيرها عطف على مقدر متعلق بكنا اي 
لنملكه أو الواو زائذة طوالله غالب على أمره» تعالى ولا بعجزه 
شيء طولكن أكثر الناس» ومم الكفار فللا يعلمون» ذلك 
فعاش يوسف مكرما في بيت العز يز . 

7 طولا بلغ أشده 4 وهو ثلاثون سنة او ثلاثة واشد جمع 
شدة او الشد أي الربط على الشيء والعقد عليه قال الراغب وفيه 
تنبيه على ان الائسان اذا بلغ هذا القدر يتقوى خلقه الذي هو عليه 
فلا يكاد يزايله «إاتيناه حكما» حكمة ونبوة إوعلمام فقها في 
الذين قبل ان يبعث رسولا «وكذلك» كا جزيناه إنجرى 
, المحسنين» لأنفسهم والاحسان الصبر على النوائب "كا ضر يوسف 


وائه عليه السلام محسن في جميع اعماله لم يصدر عنه في حالي ' 


السراء والضراء ما بخل بنزاهته وفيه من حسن التخلص ما فيه , ” 
ثم شرع في ببان مصيبته الكبرى فقال .. : 


5 «وراودته التي هو في ينتها6 زليخا امرأة. العزيز للإعن 
نفه6 اي طلبت منه أن يواقعها إوغلقت الابواب 6 للبيت 
«وقالت» له «هيت لك» اي هل واللام للتبيين كأنما تقول 
الكلام معك واللخطاب لك بفتح الاء والتاء وي قراءة بكسر الهاء 
وفتح التاء وأخرى بضم التاء مع فتح اللماء وإقال معاذ الله اعوذ 
الله من ذلك «أنهم اي الله «إربي» خالقي «(أحسن مثواى» 
مقامي فلا أخونه فيما نهاني عنه طانه» اي الشأن طلا يفلح 
الظالمون» الزناة لأن ظلم الزافي على لزني بأهله . 

31 إولقد همت به» قصدت منه الجماع مع العزم عليه 
والرضا به وطلبها ذلك صراحة . «إوهم ببا» هما عارضاً خطر في 
نفسه من غير اختبار ولا عزم ولا رضا وهو هم لا مؤاخطة به ثم 


دفعها وولى هاربا إلولا ان رآى برهان ربه6 وهو ذكره الله 


وما أثعم عليه من العم والتقوى والمتكمة وجواب «لولاء محذنوف 
تقديره لحم با كا همت به. فل يحصل منه هم محظور البنة 
«كذلك» أريناه البرهان طلنصرف عنه السوء# الحيانة 
«والفخشاء» الفعل القبيح «إانه من عبادنا المخلصين المختارين 
وني قراءة بكسر اللام اي في الطاعة .' فالواجب اعتقاد براءة 
يوسف مما نسبه اليه بعض القصاص أنه رغب في مطاوعتها اول 
الأمر. 


م 


ع بد 
وَكلْقّت الْأبْوبَ وَقَاكْ مَنْتَ لك فَالَ مْعَاَاللَ 
8 


ا 2 1040 
وَلْمَد ممت يوء وهم يها لولا أن رءا بره 
3 


دك لَصَرفٌ عَنْه السوة وَالْمَحْمَآه 

الت جع ريالب ركذت يسم 
3 

ألما سيدَمَا كا لباب كَلَتْ مَابَرَآه مَنْ أرا املك 

00 


سوء! إلا أن د 
ع 


عَن فى وَفَهدَ َاهِد من هن كلا لصم قد 
ين قبل قَصدَفَتْ وهوَينَ الْكَذيِينَ © وَإنكنً 
بص دن دي كدت وهوينَ انين © 
تنشاره اقبسم ف ين وي رآ .ني نكترحكن 


ع 
اعرض عن هلذا 


«إواستبقنا الباب4 بادرا اليه يوسف للفرار وهي للتشبث 
به فأمسكت بيثوبه وجذبته لبها فقطعت منه قطعة بقيت في يدها 
«وقدت'قميصه من دبر وألفي/م وجدا: لإسيدها» زؤجها إلدى 
لباب جالسا فخافت فنزهت نفسها بقويها «إقالت ما جزاء من اراد 
بأهلك سرها6 زنا (ؤالا ان بسجن 4 يحبس اي سجن «إأو عذاب 
البم» مؤم بأن يضرب اي بادرت بتنزيه نفسها وصرف القتل عن 
بيصف بذكر احدى العقوبتين السجن أو الضرب وقدمت السجن 


:5 خوفا من ان يصاب بأذى وهذا يدل على فرط ذ كائها مع ما كانت 1 
1 فيه من الدهشة والفشل فيما أراد منه . وهو من الكاذيين . 


»3 طإوان كان قميصه قد من دير خلف «إفكذبت وهو 1 
من الصادقين 6 . ع 
طفلما راى» زوجها «إقميصه قد من دبر قال انه» 

اي قولك ما جزاء من اراد 'الخ «#من كيدكن ان كيدكن» أبا 


النساء «إعظم» ثم قال . : 


53 «قال» يوسف متبرثا «ي راودنني عن نفسي وشهد 
شاهد من اهلها» ابن عمها وكان شيخا كبيرا حكيما واتفق فيا 
ذلك الوقت أنه كان مع العزيز يريد ان يدخل عليها فقال قد 
سمعناً الجلية من وراه الباب وشق القميص الا أنا لاا ندري أيكما 
قدام صاحبه ولكن طإان كان قميصه قد من قبل © قدام «إفصدقت 


2-700 


0 0 


منَكها وات كل وَاِحدَة سنن كيدا ولت أخرج 
كّ 

طبن فليا راينهر أ كبزله, وقطعن دمن ومن 

حَنسٌ لَه ما هنذا بترا إنْ ندا املك كر © 


علي عع 6م سه 


2 
2 د 4 ولفد رودتهر عن 


5 ع ممه ودع مفءممء 


فَاسْتعْصم ولب ل يَفعلُ ماءامرم, بحن 


ليما عون لَه إلا تضرف عت كيده أضب 


بن اط بن امي © كاتَتٍ فر 


لان 


٠‏ يا «إيوسف أعرض عن هذاه الامر ولا تذكره لثلا 
بشيع (إواستغفرى6 بازليخاء «إلذنبك انك كنت من الحاطئين» 
الآمين . كان العزيز قليل الغيرة . وبمذا انتبت القضية . . 

الأمر في بيت الامارة وفي أعلى بينبا مثل هذا لا يمكن ان 


. يخفى عن الناس والسر “اذا جاوز اثنين فليس بسر فاشتهر اير 


وشاع وتكم النساء وتداولنه فيما بيتهن . 

٠م‏ «إوقال نسوة في المدبئة مديئة مصر' «امرأة العزيز 
تراود خاها» عبدها عن نفسه قد شغفها حبا 6 اي دخل 
حبه شغاف قلبها أي غلافه «إنا لثراها في ضلال:» خطا «إسبين» 
بين بحبها اياه . 
١م‏ «فلمًا سمعت بمكرهن» غييتهن لها «ارسلت البين 


وأعندت 4 اعدت طفن متكأ6 طعاما من الفواكه يقطع بالسكين 
للاتكاء عنده وهو الاترج وقبل هو كل شيء بتكأ عليه من الطعام 
والشراب ولحديث وهو قوله يِه لا آكل متكثا . بقال ان امرأة 
العزيز زينت البيت بالوان الفواكه والاطعمة ووضعت الوسائد 
ودعت النسوة اللواتي عيرنها «إواتت» اعطت كل واحدة , 
منهن سكينا وقالت © ليوسف'وهو في حال احسن ما يكون في سن 
ثلاث وثلاثين وقد اعطى شطر الحسن وقيل قد ورثه من جدته 
سارة وكان حسن الوجه جعد الشعر ضخم العينين مستوى الحلق 
ابيض اللون غليظ الساعدين والعضدين والساقين خميص البطن 
صغير السرة وكان اذا تبسم ظهر النور من ضواحكه واذا نكم ظهر 
من ثناياه ولا يستطيع أحد وصفه إاخرج عليهن» وكان يخاف 
من مخالفتها فخرج وقد زينته وحبسته في مكان آخر «إفلما رأينه 
أكبرنه4 أعظمنه وهبنه ودهشن عند رؤية جماله وعليه نور النبوة 
وسيما الرسالة وآثار الحضوع وكان ذلك الحمال العظيم مقرونا بتلك 
الحيبة والميئة فتعجين من نلك الحالة فلا جرم ان أكبرنه ووقع الرعب 
قلوسبن المملومة بالعواطف لاول رؤية «إوقطعن ايديين» 
بالسكاكين و بشمرن الام لشغل عقوطن ببوسف «إوقان حاش 
للم تنزيما له «ما هذا أي يوسف «إبشرا ان» ما هذا الا 

* ملك كريم» لما حواه من الحسن الذي لا يكون عادة في النسمة 
البشرية وي الصحيح انه اعطي شطر الحسن . 

«نالت» امرأة العريرٌ الا رات نا حل من اوقد براك 
من ملامهن وسفرت عن الحياء بين أقرانما طإفذلكن» فهذا هو 
«الذي لمننتى فيهم حبه ببان لعذرها «إولقد راودنه عن نفسه 
فاستعصم» امتنع والسين زائدة اصله استعصم على وزن استفعل 
بدل اعصتم على وزن افتعل زيد ليدل على صمت المرأة الخزيئة على 
الاعتصام وحركة بدنها عند الحكاية واظهار ضعفها أمامه ومع ذلك 
ما استقادت منه شيئاً ثم عللت لرعتها بقوها «إولئن لم يفعل ما 
آشره» به إليسجئن وليكرنا من الصاغرين4 الذليلين فكأنها فسرت 
اعتصامه بالتكبير عليها وهي مولاته . 

وسكوتين يدل على استمرارهن في الدهشة ولا يعرفن ماذا , 

يقان حتى انفض المجلس فانتشر الكلام وتعاظم الامر وضاقت 
البلاد ببسف فطلب من ربه النجاة . 

65 «إقال رب السجن احب الى مما يدعوبي اليه والاا تصرف ١‏ 
عني كيدهن اصب » أمل طالبهن وأكن» اصر «إمن الجاهلين» ٠‏ 
المذنيين الذين لا ينظرون الى عواقب الامور والقصد بذلك 
الدعاء فلذا قال تال 7000 ١‏ 


9 


انا «إفاستجاب له ريه دعاءه إفصرف عه كيدهن انه هو 
السميع » للقول طالطيم » بالاحوال . ١‏ 

و صل الأمر إل هذا اكد رود دعا رسفت ري أن لفطك 
من هذه الفتنة العظيمة استجاب الله له بجعل الرجال يبتمون للامر 
و يتشاورون فيما بصنعون بيوسف فتطمن قلوب نسائهم وينسونه . 

3 م جم بدا ظهر هم من بعدما راوا الآيات 4 الدالات 
على براءة يوسف, «إليسجننه حتى الى «إحبن» ينقطع فيه كلام 
الناس فسجن , 

«فإودخل معه البجن فتيان» غلامان للملك احدهما 
ساقيه واخر صاحب طعامة وسبب سجنهما ان اهل مصر أرادوا 
قتل الملك الريان بن الوليد العمليقي فجعلوا لهما رشوة على ان 
يسما الملك في طعامه وشيرابه فأجابا ثم ان الساقي نلام ورجع واللحباز 
قبل الرشوة وسم الطعام فلما حضر الطعام بين يدي الملك قال, له 
الساقي لا تاكل ايم الملك فان الطعام مسموم فقال الحباز لا تشرب 
ايها الملك فان الشراب مسموم فال املك للساقي اشرب من 
الشراب فشرب وقالء للخباز كل من الطعام فابى فاطعم ‏ من ذلك 
الطعام دابة فهلكت فامر بحبسهما فاتفق انهما دخلا مع يوسف فرأياه 
يعبر الرؤيا فقالا لنختبرنة «إقال احدهما» وهو الساقي واسمه 
سرهم ظاني اراني اعصر خمراه أي عنبا «إوقال الآخخر » 
صاحب الطعام واسمه برهج «إاني اراني احمل فوق راسي خبزا تأكل 
الطير منه نبثنا م خخبرنا «إبتأو بله» بتعبيره طإانا نراك من المحسنين » 
والاحسان هنا بمعى العل اي العالمين بتعبير الرؤيا او من الذين 
يحسنون العشرة للناس ل رأوا سلوكه مع المساجين . 

طقال لهما مخبرا أنه عالم بتعبير الرزيا فإلا بأتيكما 
طعام ترزقانه 4 في منامكما طؤالا نبأتكما بتأويله» في البقظة إقبل 
أن يأنيكما» تاويله ,فقالا له هذا من عم العرافين والكهنة فمن اين 
لك هذا العم فقال ما انا بكاهن ولا عراف وائما «إذلكما مما علمني 
دقي» حت دل الجاتيكا كال للا نذا قنع ارا انرو الك بي 
اهما حين سألاه لما علم من المكروء لأحدهما واعرض عن -ؤالهما 
واخذ في غيره من اظهار المعجزة والنبوة والدعاء الى التوحيد 
لانه عل ان احدهما هالك فأراد أن يدخحله في الاسلام فبدأ باظهاز 
المعجرة هذا السبب فقال لا ياتيكما طعام الخ ثم قواه بقوله «اني 


ع 
مدع عء قسء دقع عقوم 


تصرق عَنهكيدَمُن َه موسيم الم ه 
ل 


ا 


حنٍ © وَدَحَلَ مَمَه الجن تبان قَالَ أَعدمُمَ] 


ع 


وم بالآرة هم كنفروت ج# تبت ِل بههة 
0 


رهم وَإِحنَ ويَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَآ أن ليك بألل 
من شئ و ذَلِكَ من فصل ال بول اليس ولكن 
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تركت ملة6 دين «إقوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم © تأكيد 
«كانرون» ل 

8 «إواتبعت ملة اناي ابراهم واسحق ويعقوب ما كان » 
ينبغي «لنا أن نشرك بالل من 4 زائدة «إشيء» لعصمتنا «إذلك © 
التوحيد «إمن فضل الله علينا وعلى الناس رلكن اكثر الناس » 
وهم الكفار طلا يشكرون الله على فضله ثم صرح بدعائهما الى 
الايمان فقال . 0 


( سورة يوسف ) 


رون َي أم هه انرس مهاري دون ين 


سر معووو 


كنوه لات ممشيرما 1 ابام سارل امه 


ع علس وى ممم مسن 


اين لطن إن لك ل أ ألا تعبدواأ ,لك 
لك 00 لعن اك كن لاسرا جع 


0 سساروه 


مسر فصر تنآ تاغل الي أ ل 


الذى فيه سيان هي وَمَلَ لِلدى طن هر م 


أدُسكرن عند ريك كاله النَبطنُ ذ وري قت 
فى النْجنٍ بِضْم سين 4 وَكَالَ ملك إفة أرط سيم 


0 1 ا 0-100 م 0 
اف 1 

قرت يهان يا كلهن سبع عجَاف وسبع منبلات حطير | 
١ 100 2‏ 


ص 
وأشر ياست ايها الملا أذئون فى ىك 


ليا تَغبروت وه فَالوا أضْقَتٌ 20 أعكدر وََاحن 


طإيا صاحبي» ساكني «السجن أأر باب متفرقون خير 
أم الله الواحد القهار م خير استفهام تقرير . 

4 5 تعبدون من دونه © انب غيره ولا اما سميتموها» 

سميتم بها أصناماً «أتم واباؤكم. ما أنزل الله باه بعبادتها لإمن 


سلطان», حجة وبرهان دؤان» ما «الحكم» القضاء «ؤالا. ث4 
وحده «أمر أن لا تعبدوا الا اياه ذلك» التوحيد «ؤالدين القم # 
المستقم «ولكن كان الناس 4 وهم الكفار إلا يعلمون» ما 
يصيرون اليه من العذاب فيشركون . 

4١‏ ليا صاحبي السجن اما احدسماتم اتي الساقي أفيخرج بعد 
ثلاث «إفيسقى ربه# سيده وإخمرا» عل عادئه «إرأما الآخحر» 
فيخرج بعد ثلاث الإفيصلب فتأكل الطير من رأسه» هذا تأويل 
رؤيا كا فقالا ما رابنا شينا انما ادغينا انا رابنا لنجبرك وبحريك 
وقيل .رايا الرؤيا حقيقة فقال طإقضى الامر الذي فبه تستفتيان 4 
تسألان عنه صدقتما أو كذبتما 

؟4 «إوقال للذي ظن» أيقن «لانه ناج منبما وهو السالي 
طاذكرني عند ربك» سيدك فقل له ان في السجن غلاما محبوسا 
ظلما فخرج «إفأنساه» اي السائي وقيل يوسف “«الشبطان ذكر » 
يوسف عند «إربه فلبث» مكث يوسف لني السجن بضع 
سنين» قبل سبعا 0 تسعا والبضع ما دون عشرة وف الحديث «رحم 
الله أخي بوسف لو لم يقل اذكرني عند ربك لما لبث في. السجن 
سبعا بعد اللحمس ؛ اي التي مكثها في السجن قبل ان يقول اذكرني 
فمجموع مكله ف السجن اثنتا عشرة سنة . 

اذا جاء الأجل 5 السبب لما دنا خررج 'يوسف واراد الله 
اخراجه من السجن راى ملك مصر الاكبر رؤيا عجيبة هالته 
فقصها على معيري الرؤيا بين بلاده , 

4 «وقال الملك» ملك مصر الريان بن الوليد لاني ارى» 
أي 3 «إسبع 0 إسمان بأكلون » يبتلمهن وو سبع ]4 من 
البقر «إعجاف» جمع. عجفاء ابي لا شحم فيها أولا مخ في عظامها 
إوسيع سئبلات خضر وأخر» اي سنبللات «إيابسات 4» قد 
التوت على االحضر وعلت عليها طيأما الأ العلماء الاشراف 
1 في رؤياي» بينوا لي تعبيرها طإان كبتم للرؤيا تعبرون » 


فاعبروها . 


4 طقالوا» هذه ال«اضغاث 4 اخلاط واحلام وما نحن 


م بعالمين # جمعوا في وصف الم بالبطلان أو لتضمنه 


إء مختلثة اي ليس للمنامات الباطلة تأويل عندنا وائما 

0 للمنامات الصادقة كانه مقدمة ثانية للعذر يمهلهم بتأويله . 

© «إوقال الذي نما متبما م اي هن 'الفتيين وهو الساني 

«وادكر » فيه ابدال الناء في الاصل دالا واذغامها في الدال أي 

تذكر وإبعد أمة بم 0 يوسف جأنا انبكم تاويله فارسلون » 
فارسلوه فانى بوسف فقال'. 

ايا ل أبا الصديق» الكثير الصدق «إأفتنا في 
سبع بقرات سمان بأكلهن سبع عجاف ومسبع سبلات خضر 
وأخر بابسات لعلى ارج الى الناس #» اي الملك واصحابه «إلعلهم 
يعلمون© تعبيرها . 7 

43 وإقان تزرعون ‏ أي ازرعوا وإسبع سبنين دأبا4 متتابعا 
وهي , تاويل السبع السمان طإفما حصدتم فذروه» اتركوه حي 
سنبلهي لثلا يفسد ولالا قليلا مما تأكلون4 فادرسوه . 

: طم بأني من بعد ذلك» اي السبع المخصبات (وسيع 
4 مجدبات صعاب وهي تاويل يل السبع العجاف «ياكلن 
ما قدمثم هن من الحب المزروع في السنين المخصبات اي تأكلونه 
بن طؤالا قليلا مما تحصئون6 تدخرون . 

4 طثم يأني من بعد ذلك السبع المجدبات «إشام فيه 
يغاد* الناس © بالمطر وإوفيه يعصرون»# الاعناب وغيرها لخصبه . 


٠ «إوقال الملك» لما حاءه الرسول وأخبيره بتأويلها ((اثتوني‎ ٠٠٠ 


به اي بالذي عبرها ' طافك! جاءه» اي يورسف «الرسول» 
وطلبه للخرو- ب «إقال» قاصدا اظهار براءته قبل اخروج من السجن 


«ارجم الى ربك اي سيك «فاساله4 ان يسأل طما بال 4 
٠‏ حال «النسوة اللاني قطعن ايديين ان رنيِ» لله (إبكيدهن عللم » 


وفيه تعظم كبدهن والاستشهاد بعل الله عليه وانه بريء مما عيب 
به والوعيد لهن عل كيدهن وكانت النسوة اربعين ولا بد ان يكن 
من علية القوم المعروفين بج الرسول واخبر الملك بذلك . 

فلما سمع املك ذلك جمع النسوة في قصره فسأن . 


وَقَالَ اللذى كا ًا 
ا 0 جَلْوبلهء فَأَرْسُِون © 


من 


لعيم عه 


1 نا فى سع بغرت معان يأ كلمن 


مامه > ساعممء 2200-5-5 

سَبْم عبَامًا سخ سكت خطروأئربن لتق 
أزجم إل ألناس لَعلّهم يَْلُونَ «ه كَل تش 
ْم سنِينَ دأ قن حَصَّدمم كَدَروه في ستوة إلاكديلا 


نا تاوت © ثم بَاقٍ من بد ذلك سبع شنا 


أن مَاهَدَئم كن لامكا نا حصنودا جع م يلي 


بن بدك موقت الس وَفِ روط يه 


ريع انا فرعم م هه 


و قلسا جاءه الرسول َل أرجع 


وَل انملك تعرز 


8 
2 عع كلف ١6‏ 


َكَ مله مهال الب الى تعن اينون. ٠‏ | 
انا اد ١‏ 


قل امت التز ان سَضْحص الي تأرو 


© دير 


أن1 أنه لت أذ آله كاييدىدَ ابي هي 


عن نفسو وإه ل لصفن © 


: كرت ع و إذالَنْسَ لَأمرَه سر إلا 
مارم وق نوق عَُورُ حم جت وَدَلَ امك 
الو بدة تطلس لتنى ْنَا كمه قل لك ايوم 1 
١‏ بتاك رجه قل مني عل توي الائض 
١‏ ل حيط مم ج دكن موسق د ف الأ 
1 2< 2 00 11 


سر ميا حيث ا 
لاضع أَرَ المُخييين جك ولأجرالآمرة سرد 


ل دك 


شاه نصيب متا من لَشَّآ 


وعدء ها 2م 


لَلْنَ اموأ وكانوأ عر ت وجَاء بوه بوسر 


لللننا 


١‏ وهقال ما خطبكن» شأنكن إاذ راودئن يوسف عن 
نفسهب» هل وجدن منه مبلا اليكن وإقان حاش لله ما علمنا عليه 
من سوه قالت امرأة العزيز الآنذحصحص» وضح «الحق انا 
راودته عن نمسه وانه لمن الصادقين6 في قوله هي راودتني عن 

3 <ذلك» التصريح بالحق وكشف الغطاء ,ما .هو واقعم 
«لعم» يصف طني لم أخنه بالغيب »© بالاستمرار على ستر 
حقيقة الامر وحال غيبته مع انه راعى جاني حيث قال ما بال 
النسوة الخ وم يذكرني انا وحدي مع ان الفتن كلها امما نئأت من 
جهني فكافأته عل ذلك بالاعتراف بأن الذنب مني بقولي أنا راودته 
عن نفسه الخ «إؤان الله لا بدي كيد الهائئين ثم تواضعت الله 3 
فقالت . 


جما برعه شسي» مع ذلك من الياة حيث فلت في 


حقه ما قلت وفعلت به ما فعلت طإان النفس» الجنس «إلأمارة » 
كثيرة الامر ذإ بالسوء حيث سولت لي ما فعلته ونسبته اله كذبا 
«إلا ما رحم ري » أي الانفسا رحمها الله بالعصمة كنفس يومف 
مان ريا غفور رحم 4 اي غنور 'لن استتفر من اذب واعتر تابه 
رحيم له . وهذا يدل على الما كانت اسلمث على يد يوسف من 
من قبل . 

ولا سمع الملك في مجلسه مع النسوة حقيقة أمر يوشف من 
براءته وتئزهه عن التهمة وانه يكن نفسا كرعة :مع ما اظهر من 
الحكمة والعلم بتعبير رؤياه التي أعيت العرافين والكهان عنده 
اشتاق اليه , 

إوقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي» اجعله نخالصا 
لي دون.شريك فجاءه الرسول وقال اجب لملك فقام وودع اهل 
السجن ودعا لهم ثم اغتسل ولبس ثيابا حسانا ودخل عليه «إفلما 
كلمه6 كل الملك يوسف اذ الملك هو الذي يبدأ بالكلام اي 
استنطق يوسف: فأجابه يوسف بكلام أعجبه «إقال» له انك 
البوم لدينا مكين أمين» ذو مكانة وامانة على أمرنا فماذا ترى 
ان نفعل قال اجمع الطعام وازرع زرعا كثيرا في هذه السنينالمخصبة 
وادخر الظعام ل فبأتي اليك 'الحلق ليمتاروا منك, فقال ومن 
لي بيدا . 

ه «قال» يوسف «إاجملني على خزائن ن الارض» ! ارض 
برا ال ين عليمم ذو حفظ وعم بأمرها وقيل كاتب 
وحاسب وان قلث كيف طلب يوسف عليه السلام الامارة والولاية 

مع ها ورد من النهي عنيما من كراهة طلبهما لما صصح من حديث عبد 

الرحن بن سمرة قال رسول الله ييه : دلا تسألوا الامارة فانك ان 
أونيها عن مسألة وكلت اليها وان اعطيتها من غير مسالة أعنت 
عليبا؛ اخرجناه من الصحيحين قال بعض العلماء اما يكره طلب 
الامارة اذالم بتعين عليه طلبها فاذا نعين عليه طلبها وجب ذلك عليه 
ولا كراهة فيه كما وجب عل يوسف طلبها لأنه مرسل من الله 
والرسول اعم بمصالح الامة من غيره وطلبها من 0 تنفيذ اوامر 
الله فوجب عليه ذلك عليه السلام . 

ثم عقب على قصة تمكنه من الملك فقال . 

«إوكذلك» انعمنا عليه بالحلاص من السجن «مكنا 
ليوسف في الارض » ارض مضر (إيتبوأ» ينزل طإمنها حيث 
يشاء» بعد الضيق والحبس وي القصة ان الملكء نوجه ونخحتمه وولاء 
مكان العزيز وعزل العزيز وماث بعد فتزوج يوسف زوج» فوجدها 
عذراء وولدت له ولدين! وأقام العدل بمصر ودانت له الرقاب 
«إنصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين 0 


ه «ولأجر الآخرة خير 4 ار الدنيا «للذين آمنوا 
0 يتقون6 بيان للمحسنين وفيه اظهار مكان الضمير للتوصل 
به الى وصفهم بالا يمان وا والتقوى بعد وصفهم بالاحسان . 

ثم جاء أوان القحط واصاب أرض كنعان والشام واخخوة 

يوسف كان مسكنهم بالعر بات من ارض فلسطين والعربات لغور 
الشام وكانوا اهل بادية وابل وشياه فدعاهم يعقوب عليه السلام 
رقال بلغي ان بمصر ملكا صالحا يبيع الطعام فتجهزوا اليه واقصدوه 
لنشتروا منه. ما نحتاجون اليه من الطمام فخرجوا حتى قدموا مصر 
وهو قوله تعالى . 

«إوجاء اخوة بوسف» الا بنيامين ليمثاروا للا بلغهم ان 
عز يز مصر يعطي الطعام بشمنه «إفدخلوا عليه فعرفهم » انهم اخوته 
رهم له منكرون4 لا يعرفونه لبعد عهدهم به وظنهم هلاكه 
فكلموه بالعبرائية فقال كالمتكر عليهم ما اقديكم بلادي 6 
لمبرة فقال لعلكم عيون قالوا معاذ الله قال فمن أبن انتم قالوا من 
بلاد , كنعان وابونا يعقوب نبي الله وله اولاد غيركم قالوا نعم كنا 
اي عشر فذهب أصغرنا وهلك في البرية وكان أحبنا اليه وبقي 
شفَيقه فاحئبسه ليتسى به عنه . فأمر با نزالهم واكرمهم . 


4 ولا جهزهم يجهازهم4 وى هم كبلهم «إقال اثتوفي 
بأخ لكم من أبيكم » اي بنيامين لأعم صدقكم فيما قلم «ؤالا ترون 


3 أي اوف ,الكبل 6 انمه من غير بخس طإوانا خخير المنزلين4 . 


56 إنان لم تأنوفي فلإ كيل لكم عندي» إي ميرة إولا 
تقر بون نهي او عطف على محل فلا كيل أي ولا تدنوا مني اي من 
بلادي ولا ندخلوها فضلا عن وصولكم ال . 

51 «قالوا ساراود عله أبامي منجتهد في طلبه منه ؤوانا 
لفاعلون » ذلك . 

327 «رقال لفتبائه» ول قراءة لفتيته أي غلمانه «اجعلوا 
بضاعتهم» اتي أتوا ا من البرة وكانت درام لإفى لف » 
اوعيتهم لعلهم يعرفو نها إذا رجموا إلى [ أهلهم] وبعد 
فتح اوعيتهم ورؤيتهم ما فيها وإلعلقم يرجعون اليا لانهم 
لا يستحلون إمساكها. 


دحوأ عليه رهم وه در مُعوونَ ع وتنا جرهم 


0 ارون أل 
١‏ أو نكيل وَأ َي مئِينَ وه إن 1 تاوف بعد 


طِ ا 
لا جل لكر عندى ولا تَقربون (ج© فلو ستراود عنْه 


225 7 علق مإصمة © 


أنه وَإنَالَمَلونَ © وَمَالَ لفنيكء أجعاوأ يصَلعهم 

ف يعييم للهم مترئ:آ 5 لققبرً بق أنيو: تله 
يموجه فلا عوك يوم قثوأ امم نا 
أجل نَأرسن معنا أحَانَا نكتل و إنَاله, قط هع 
آل مل شك عله لكا بدك عل أحبه ين قل 


عه معط اه 
َل حير حا 


ملسا مم عله ممه ,و 


ذلا وه ارحم ارين 2 ولما فتحوا 


لان 


«إفلما رجعوا الى أبيهم 7 يا أبانا منع منا الكيل 4 
ان لم ترسل اخانا اليه «إفارسل معنا اخخانا نكتل © بالنون وقرىء 
بالياء «إوانا له لحافظون © . 

4 طقال هل» ما إامنكم .عليه الا كا أمنتكم على أخيه» 
يوسف «إمن قبل» وقد فعلثم به ما فلم إفلل خير حافظا» 


. وف فراءة حفظا تمييز كموله لله دره فارسا إوهو ارحم الراحمين » 


فأرجو أن كن يتحفظه . 


(سورة يوسقف) 


ورزدا د كيل بجر له 
ل 


حون تؤتون موثقا من الله لا 


5 22 له 


بو 5 


ُنْبا واد وخأ من أبْربٍ 
مه 0 50 

مر نان مين لمن ذه إن ار 
ل عل موك عليه بعك الْس ُو 


ولما دحلو من حي أمرهم أبدم ا 


ا 
نين موه إلاحابَ تين يَقُوبَ صا 
2 0 0 


مكدو طلقا طلئنهُ لكِنْ صخر الاين 


لَا يعون( وَلَما دلوأ عل يوست علوم اليه 1 
َالَ إل أن أخولة فلاتَنئس ناوأ يَعْملنَ © 


مده معمه لم 


فلا جهرهم بجهازهم جَعَلٌ المَايةٌ ف رَعْل أخيد 


516 هونا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا 
يا ابانا ما نبي 46 ما نافية أى لا نظلم أحدا «إهذه بضاعئنا 
ردت الينا ونمير أملنا4 أن للرة لحم وهي الطعام ((ونحفظ 


طقال لن أرسله معكم حتى توتون موثقاه عهدا «إمن 
لل بأن تحلفوا إلتاتنني به الا ان بحاط بكم » أن عردرا از 
تغلبوا فلا تستطيعوا الاتيان'به فأجابوه الى ذلك جفلما اتوه موثقهم 
قال الله على ما نقول» نحن وأتم «دكيل» يد ركه معهم . 

517 «إوقال يا بني لا تدخلوا»# مصر «إمن باب واحد وادخلوا 


من ابواب متفرقة» لثلا تصيبكم العين لانهم كانوا أعطوا جمالا ' 


وقوة وامتداد قامة وكانوا اولاد رجل واحد فأمرهم ان يتفرقوا في 
دخرهم المديئة لثلا يصابوا بالعين فان العين حق وهي قي سمبة تنبعث 
من عين العائن فتتصل بالمعيون فيهلك او يفسد كالقوة السمية من 
الافاعي والعقارب تتصل بالملدوغ فيهلك وان كانت العين غير 
محسومة لنا والداعي الى :هذه الوصية من ابيهم الشفقة على/ بنيامين 
ون الحديث قال البي مه الهم اني أعوذ بكلمات الله الثامة من 
كل نفس هامة وعين لامة اي الهامة ذات مم يقتل واللامة ذات 
اللمم وهو الضرر من الم ولم يقل ملمة للازدؤاج والمشا كلة +يامة 
أو لأنه اراد ان يتفرقوا عند الدخول لعلهم يرون يوسف . لانم 
ينظرون الى الناس متفرقين أكثر مما اذا كانوا مجتمعين .. «وما 
أغني » ادنع «إعنكم» بقولي ذلك طإمن الله من6 زائدة «إشيء» 
قدرة عليكم وانما ذلك شفقة طإإن» ما «الحكم الا لله وحده 
«إعليه توكلت» به وثقت إوعليه فليتوكل الموكلون4 قال تعالى . 
طإولا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم» اي متفرقين «إما 
كان بغني عنهم من اللهد4 اي قضائه «إمن» زائدة. بإشبيء الا 
لكن «طإحاجة في نفس يعقوب قضاها» وهيإمكان رؤيتهم 
ليوسف(إوانه لذو عم لما علمناه» لتعليمنا اياءان بوسف حى 
«ولكن اكثر الناس » حوله إلا يعلمون4 المعلومأت التي علمناه 
اياو فيجملون كلامه على غير معناها . 
ثم سافروا الى مضر 
4 «إولا دخلوا على يوسف ارى» ضم «اليه أخاد قال 


اخعانا ونزداد كيل بعير 4 لأخبنا فإذلك كيل يسير » سهل على الملك اني أنا أخوك فلا تبننس 4 تحزن إبما كانوا يعملون» من الحسد 


لسخائه . 


ااا لص راط سس عا نط ا لي 


عنده . 


7١‏ طإفلما جهزهم' بجهازهم جعل السقاية» هي صاع من 
ذهب مرصع بالجوهر «في رحل اخبيه» بنيامين «إثم اذن مؤذن» 
نادى مناد بعد انفصالهم من مجلس يوسف ا«لأيتما العير 6 القافلة 
طانكم السارقون» . , 

. طقالوار» قد جو اقبلرا علييم ماذا ما الذي «إتفقدونهه‎ 37١ 
«إقالوا نفقد صواع » صاع «الملك ولن جاء به حمل‎ 377 
» يسرع من الطعام اي يكون جملاً له وإوأنا به بالجمل وإزعيم‎ ٠ 


7 فإقالوا تللهم قسم فيه معنى التعنجب (إلقد علمتم ما 
جنا لنفشد في الارض وما كنا سارقين6 ما سرقنا قط . 

8/4" «إقالوا» المرذن واصحابه إفما جزازه» اي السارق 
جؤان كتم كاذبين» في قولكم ما كنا سارقين ووجد فيكم , 

6" «إقالوا جزازه» مبتدأ خيره «إمن وجد في رحله» 
يسترق ثم اكد بقوهم «إفهر» السارق «إجزازه المسروق لا غير 
وكانت سنة آل بعقوب وشرعه و( كذلك) الجزاء جتجزى الظالين» 
بالسرقة فصرفوا ليوسف لتفتيش أوعيتهم . 

7 «نبدأ بأوعيتهم 4 ففتشها قبل وعاء أخيي» لثلا يتهم 
ثم استخرجها» اي السقاية «إمن وعاء انحيهم قال تعالى 
كذلك» الكين «كدنا ليرسف» علمناهالاحتيال في أخيه طإما 
كان» بوسف «إليأخذ أححاه» رفيقا من السرقة «إفي دين الملك » 
حكم ملك مصر لان جزاءه عنده الضرب وتغريم مثلي المسروق اي 
قيمته لا بالاسترقاق الا ان يشاء اللهم أنه بحكم أبيه اي لم 
يتمكن من أخذه الا بمشيثة الله بإلهامه سؤال اخموته وجوابهم بستهم 
«إنرفع ذرجات من نشاء» بالتنوين وقرىء بالاضافة في العلم 
كبرسف «إوفوق كل ذي عل» من المخلوقين (إعليم6 أعلم منه 
حتى ينتهي الى الله تعالى . 

37 طقالوا ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل اي يوسف 
اي لما ارج الصاع من رحل بنيامين افتضح الاخوة ونكسوا رؤسهم 
فقالوا نبرثة لساحتهم ان يسرق الخ يعنون ان هذه الوقعة ليست 


(ابلزه عالت مشر) 


نمؤن أي نغ تيثة ج اتا 
تو نات جه كائفد سوم اب رن 


مان نفد فى الأرض وما نكا سَِِينَ هع الوأ فنا 


07 ءوده 


بكب إن كنم كلذيين © الوأ بز'ؤم من وجد 
0 
فى رَحْلِهء فهوَب كوم كلك ِى الطلييت ©» 


زيم قَبْلَ وغآه أُحيه م استَخرجهًا ين رقاو 


6 ل 
ْمَك لان ناه اله رم دربي من لاه وقَوقٌ 
لت مس 
كل ذى علم لمم 0 « قالوا إن شرق قد مرق 
اس ع اسع قل اسع 7 ل 2 ص مسوكم اس 
أ له ين سل فأسها وسف في لق ول ودكا 
2 ذم 2 


كَالَ أن كر مكانا والله أعُل ما تَصفُونّ ا 
هم ش يما تصفون 0 ١‏ 


اننا 


ببعيدة منه فان أخاه الذي هلك كان سارقاً ايضا ونحن لسنا على 
طُريقئبما لأننا من ام اخرى «إفااسرها يوسف في نفسه ولم. يبدها» 
تظهرها فم ) والضمير للكلمة التي في قوله لإقال» في نفسه «إاتم 
شومكانا من برمف وأخبه لسرقتكم أخاكم من أييكم وظلمكم. 
له الله اعم » عام ا يصفون» تذكرون من أمره , 


0 


إل _ عله غ يهن 


ع 0 س0 كك هس ورم بج عع سمس 


ردنب با شيك كبوا معد تعن 


ءءء 


قلا اسييعواً 


«سمد ع ومع أنه لماي كم اتطثرة 


1 سطس سم 6سير 


ره 


ين له وين كب ماورطم 
ف رت برح الْأرضَ حو ب 7 37 


علوم مه 


0 وَمْرَ خَيْرالملكِينَ ذا 75 3 


سك توأ أ يكابانآ إن بنك مَرَقَّ وم عَبدْنَآ لاما 


تمبرالي 3 نهد هج 
2 د دا ندم 


0 لكر نفك أمرا قصيرجمِيل على 


١ 2‏ الع ع وه مط امي 
َس 


أ أي يك ته 


طقالوا يأيها العريز ان له أبا شيخا كبيرا» يحبه اكثر منا 
وبتسل به عن ولذه الهالك ويحزنه فراقه «إفخذ 0 اي 
استعيده «إمكانه 4 بدلا منه جوانا نراك من المحسنين» في أفعالك , 
4 طقال معاذ للدم نصب على المصدر حدف فعله واضيف 
الى المفعول اي نعوذ بالله من «وان تأخذي احدا طالا من وجدنا 


متاعنا عنده» لم يقل سرق تحرزا 
غيره «لظالمون 6 . 

٠١‏ الفلا لستأسرأ برا مه خلصواع اعتزلا يا 
مصدر يصلح للواحد وغيره اي يناجي بعضهم بعضا مإقال 
كبيرهم # سنا روبيل او رأيا بوذا الم تعلموا أن اباكم قد أخحذ 
عليكم موثقاج عهدا 'طإمن اللي في أخبكم طإومن قبل مام زائدة 
طفرطم ف يرسف» وقيل مصدرية مبتدأ خبره من قبل «إفان 
ابرح © أفارق «الارض», أرض امقر وحى يأذن لي أبي» 
بالعودة الله او بحكم الله لي» بخلاص أخي وهو خير 
الحا كين 4 أعدلهم 3 

م «طارجعوا الى أيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما 
شهدنا4 عليه الا بما علمنام تبقنا من مشاهدة الصاع في رحله 
«إوما كنا للغيب» لا غاب عنا خين اعطاء الموثق «إحافظين» 
ولو علمنا أنه يسرق لم تأخذه وقيل معناه ان حقيقة الحال غير 
معلومة لنا فان الغيب لا يعلمه الا الله فلعل الضاع دس في رحله ونحن 
لا نعم ذلك , 

1 «راسان القرية التي كنا فيه/ ل 
اهلها فاسأهم «والعير » 1 اصحاب العير «اتي اقبلنا فيها/» 
وهم قوم كنعان «إوانا لصادقون» في قولنا فرجعوا اليه وقالوا 
له ذلك , 


م طقال» يعقوب ليس الامر كا ذكرتم حقيقة «إبل 
سولت» زبت «إلكم أتسكم امرا تقملتمو». البنهم لا 
سبق 'منهم من أمر بوسف الإقصير جميل» صبري «إعسى الله أن 
بأنبني 00 عو وأخويه «إجميعا اذا اهو العليم » بحالي 
«والحكم م في صنعه انما قال يعقوب هذه المقالة'لانه لما طال حزنه 
واخثد لزه ومححنتة عل أن الل ستمحعل ل فرحا تدرا عر ا 
فقال ذئك على سبيل حسن الظن بالله عز وجل لأنه اذا اشتد البلاء 
٠‏ وعظم كان اسرع الى الفرج وقيل ان يعقوب بعلم ما جرى عليه وععى 
بنيه من اول الامر وهو رؤيا يوسف وقوله با بني لا تقصص رؤياك 
على اخوتك فيكيدوا لك كيدا جميعا .' 


من الكذب «إانا اذاه ان اخذنا 


بل . “7 لان ع ايان آنيه: ونند 


4 «وتول علهم» ناركا علايم «إوقال: يا اسفى 6 بالالف 
بدل من ياء الاضافة اي يا حزني على يوسف وابيضت عيناه » 
ا محق أسوادها وبدل 'بياضا من بكائه (إمن الزن عليه إفهر 
كظم » مخموم مكروب لا بظهر كربه . 

هم جقالوا تله »4 3 «تفتثوا» تزال (إنذكر يوسف حتى 
تكون حزضابه مشرفا على الهلاك لطلول مرضك وهو مصدر بستوى 
فبه الواحد وغيره طاو تكمون من الهالكين© الموقى . 

«إقال» لهم 'طانما اشكوا بى» هر عظلم اليرن الذي لا 
لا يصبر عليه حتى يبث الى الناس (رحني الى الله لا الى غيره 
فهو الذي تنفع الشكوى اليه «واعم من الله ما لا تعلمون» من ان 
رزياء مسي ثم قال , 

41 ابا بم بي اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه» اطلبوا 
خبرهما درلا ابأسرم تقنطوا «ين روج لل رحته زانه 
ل يأس من روح الله الا القوم الكافرون» فانطلقوا نحو مصر 

م طفلما دخلوا عليه قالوا بأيا العزيز مسنا واهلنا الضر» 
الجرع «إوجثنا ببضاعة مزجاة مدفوعة يدفعها كل من رآها 
لرداءتما وكانت دراهم زيوفا أو غيرها إفأوف» اام دنا الكيل 
وتصدق علينا)» بالمسامحة عن رداءة بضاعتنا «إان الله يجزى 
المنصدقين» يثيبهم فزق عليهم وادركته الرحمة ورفع الحجاب بينه 
دنم . 

طقال» طم نوبييخا وهل عنم ما فعا يومف من 
الضرب والادخال في غيابات الجب وغيره «إواخيه» من هضمكم 
له بعد فراق اخخيه «إاذ اتتم جاهلون» ما يؤول اليه أمر يوسف 


0 0000 


ل عنهم وقال يتاسؤع عل وف وا بيضت 
من الحزن هوكم ١‏ لوأ مام 


م مش ب عدم اءءش 4 8 


قن نكو سرضًا أَوتَكُون من املِكِينَ © ثَالَ 


نا أشْكرابئي مَبرْنَ إل اس وغل من ن أله مالا 


ممم م علقورمم 6 مو مهي 


نرت © ينبني اذمبرأ دان يوسث 

أعه ولامازقسرا من ازع أذ لهم لاي أبس ين 

َرْج آل إلَا لقم كافون جه علا مامه 
0 


لئام لعز سناوعلا صر ونا َم 


قوم رمام وموم 6ع موص ع 


00 اسه 


4م اووانءم م أ ل 
وأعيه إذ أنثم يون 0 كالوا أونكَ لأ توك 
ره اس قرم لم ا 000 م 


قال انا يوسف وهلذا انحى قد من الله علينا إنهر من ' 


لله ا 


ف ويصرد وذ الالايضي أبْر الب ب 
انام تمد *ا ًا كا نين و 


ل ا 2 
00 تَ 0 0 


-. +ع 


5 0000 


ككل أ ا لاجد جد رع يوسفٌ 


ني صَلَيِكَ 


ا لماه 


آلْمَدع وت فَلمآ أن جَآء * البشير اله عل وجهدء 


خا حعليف جع آل سرك أسندانكز رق ا 


هو العفو الحم © فَلَمَا دلوأ عل يوست اوم 


ظطقالواج. بعد أن' عرفوه لما ظهر من شمابله متبتين 

0 «أئنك» بتحقيق : الهمزتين وتسهيل الثانية وادخال الف بينهما 
على الوجهين «لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قدمن» 
أنعم «الله علينا لحكل انه اس بتق» بيخف الله «ؤو يصير » 

٠‏ على ما يثاله «إفان الله لا يضيع اجر المحسنين» فيه وضع الظاهر 
موضع المضمر .. . / 


4١‏ طقالوا تالله لقد آثرك» فضلك وله عيا» بالملك. 


وغيره «وان» مخقفة.اي انا كنا نخاطتين 4 آمين في أمرك 


اإناكا تدعس » اذا كان عن عمد وأخطأ اذا لم يكن عن : 


عمد وهذا قيل هنا خاطتين ولم يقل مخطفين ٠.‏ | 

47 طقال لا تثريب» عتب «عليكم اليوم 4 خصه بالذكر 
لانه مظنة التثريب فغيره اؤلى «إيغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين» 
وسأهم عن أبيه فقالوا ذهبت عيناه فقال . 

4 «إاذهبوا بقميصي هذام وهو قميص لبسه واكتسب 
من ريحه فريح الانسان معروف مثل شخصيته لمن كان يعرفه 
«إفألقوه على وجه أني يأت» يصير «إبصيرا» كقولك جاء البناء 
محكما معنى صار ويشهد له قوله فارتد بصيرا .. قال يوسف ذلك 
لعلمه ان اباه يعقوب نبي من انبياء الله ومن صفة الانيياء كمال 
الصفات البشرية ويجوز في حقهم مرض لا يؤدي الى نقص 
فذهاب: بصر ابيه. انما .هو . بجحزته واشتشال قليه . يما دهمه امن 
ذلك فذهب بصره به واذا استراح ريحه الذي يعرفه منه جقيقة كما 
يعرف شخصيته يطمئن ويذهب الحزن ويرجع البصر بانكئاف ما 
ذهب به . «وائتوني بأهلكم أجمعين» . 

44 طإولا فصلت العير4 خرجت من عريش مصر «إقال 
أبوهم» من حر من "اولاد 'بئيه وأولادهم ذاني لاجد ريج 
يوسف» اوصلته اليه الصبا او الدبور باذنه تعالى من مسيرة ثلاثة 
أيام او ثمانية أو أكثر وإلولاً ان تفندون» تسبفهون. لصدقتموني . 

8 لإقالوام له طإثلله انك لفى ضلالك» خطتك «القديم 4 
من افراطك في محبته ورجاء لقائه على بعد المهد لانه كان عندهم 
ان يوسف قل مات وهلك يرون ان يعقوب قد لهج بذكره . 

5 طفلما أن» زائدة «إجاء البشير 4 يبوذا بالقميص وكان 


“قد حمل قميص الدم فأحب ان يفرحه "كما احزنه (إالقا» طرح 


قيس ول وجهه فرت رجع (بسبرا قل أم أل لكم 
ني اسم 


40 طقال يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خحاطئين © . 


طقال سوف أستغظر ا لكم رلي انه هو الغفور له 5 


ره ذلك.الى السحر البكون اقرب الى الاجابة او الى ليلة الجمعة 
أو حتى يسأل يوسف فان كان قد عفا عنهم استفضي” لهم : 


ثم توجهوا الى مصر وخخرج يوسف والأكابر لتلقيهم . 


49 وؤفلما 5 ص 0 ك2 «ارى» 
ضم وليه أبريه4 اباة وامه أ خالته اسيم «إادخلوا مصر 
إن شاء الله امنينم» فدخلوا وجلس يوسف على سريره . 

«إورقع ابويه4 اجلسهما معه «إعلى العرش» السرير 
«إوخروا» اتي ابواه واخوته للإله سجدا» سجود الحناء لا وضع 
جبهة وكان تحيتهم في ذلك الزمان وكان ذلك جائزا فلما جاء 
الاسلام نسخت هذه الفعلة . «إوتاك ما 2 
من قبل قد جعلها ربي حما وقد أحسن بي» اي أنعم علي وبقال 
احسن بي والي ببمنى «إاذ اخرجني من السجن» لم بقل من الب 
تكرما لئلا مخجل اخوته ولفوله لا تثريب عليكم اليوم أو لأن 
مضيبة السجن كانت اعظم عنده لطول مدتها وكونها لزوال التهمة 
عنه وبانتهائها ارتفع الى عرش الملك «إوجاء بكم من البدو» البادية 
وهي ضد الحاضرة وكان يعقوب تحول الى البادية وسكها مع 
اولاده وان الله تعالى لم يبعث نبيا من أهل البادية «إمن بعد أن 
تزغ أفسد (الشيطان بيني وبين اخخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه 
هر العليم) مخلقه «الحكيم» فكأنه بقول كل ذلك ما وقع الا 
بتدبير من الله لحكمة رتبها على العاقبة الحميدة عنده لنا. واقام 
رت يما صا رانس رايم عشرة إسنة وكات بمدة افراقه 
ثماني عشرة او اربعين او ثمانين سئة وحضره الموت فوصى يوسف 
أن بحمله ويدفئه عند أيه فمضى بنفسه ودفنه أمة ثم عاد الى مصر 
وأقام بعده ثلاثا وعشرين سنة نة ولا تم أمره ناقت نفسه الى الملك 
الدائم فقال . 

٠١‏ «إرب قد آتيتتي من الملك وعلمتني من تأويل 
الاحاديث » تعبير الرؤيا با «إفاطر © خالق «السموات والارض 
انت ولي متولي مصال لبي «إفي الدئيا والآخخرة توقي مسلما والحقني 
بالصالحين» من آباني . فعاش بعد ذلك اسبوعا او أكثر ومات 


٠‏ وله ماثة وعشرون سنة وتشاح المصريون في قبره في صندوق من مرمر 


ودفنوه في أعلى النيل لتعم البركة جانبيه فسبحان من لا انقضاء 
لملكه . , 

هذا آخر القصة الطويلة المفيدة وكل جزء منها درس عظمم 
اللدين والدنيا في حياتنا الاجتماعية ففيها مجاورة الاب وملاطفته 
يج ان ركان لانو روا ساكل لحان ل ليك ان 
رحمة الله ولطفه لمن عول عليه وفيها احوال النساء وفتنتين وفيها 
تربية من يقضد به قيادة الناس وفيها العلوء م الظاهرة الي تتقع نفع الناس 


لة وبيان الدين وتعبير الرؤبا وفيا بيان ان البق لا يظيهر الا 
طاعة الوالدين الا إل اله 


التي الا يظهرها الا للخاصء من عباده وفيا 0 النبوة* 


لعا رك الامور | 


(المزء السالث عشير) 


ل َل دلوأ مضرَ إن سآ الله 1 3 


0 عه ووس عع وعم مه ا ممه 


ورفع أبويه يه عل العرش وتحر وأ لهر بججمدا وقال 


ا 


1 17 اليم 56 


من لمك وناك سل 


من نبا المي ب د رليك وَمَاكتَ لديم إذْ امعو 


م و 9 2 ا تين كرست 


ع ف بع 


ال الله وطلت. الخائمة المسنة. وتحوها وساق بعد ذلك التعفييات 
للكت المهمة مها فال اشاتل ” 

لظ ذلك» المذكور من أمر يوسف «إمن انباء الغيب » 
أخبار ما غاب يا محمد إنوحيه اليك» لنثبت به نبوتك بالدليل , 
القاطع على صحتها لأنك كنت أميا ولم تقرأ الكتب ولم تلق العلماء 
وم تسافر الى غير بلدك الذي نشأت فيه ومع ذلك أتيت هذه القصة 
الطويلة على. احسن تركيب وأفصح عبارة فعل ان اتيانك بها انما 
هو بوحي من الله . وما كنت لدبم 6 اي اخوة يوسف جاذ 
اجمعرا أمرهم» في كيده أي عزموا عليه «إوهم كرون 
ع ممم ا 0 
من جهة الوحي . 
دل «وما ار 0 اي 1 

ن». 


م 


00 


00000 


عاب اق أرما انيم أل 


ع الات د 
د لبوأ جاه تصرنا دي 
| عن الَو ارين ه لد كان قَصَصوم 


4 ورا ساقم عله» أي عل تيع اران طن جر 

تأخذه مها «إن» ما هرم اي القران طالا ذكر» عظة 
«للعالمين» ني قاطبة وهذا كالتعليل لما قبله لان الوعظ العام بنائي 
اخيذ الاجر من البعض لأنه لا. بخص بهم . 


٠٠‏ «ركاين» ركم طمن آابذ» اك كل رصطالية ا 


3 في السموات والازض يمرون عليباج .بشاهدونما وهم عنما 
معرضون» لا يتفكرون فا . : 

ل «رما يزن أكارهم بال حيث بقرون بأنه اللخالق 
الرزاق 0 وهم مشركرن» > اي بخلصون له العمل لي العبادة 


الا اشركوا غيره فيا بالرياه وما فوقها من انواع الكفر والشرك 
كرا ا ل را لراك حدر بل للك ا سي يكا هو 
لك تملكه وما ملك وبعض المسلمون اليوم بعظمون الاولياء فوق 
التعظم الشرعي 'وينسبون الوهم التصرفات 0 امور الدنيا والوقوفث 
على عل المفيبات . 


/10 «أفأمنوا» في فعلهم ذلك «أد» ل ١‏ إنأتبهم» 3 
الدنيا إغاشية» ثقمة تغشاهم «إمن عذاب الله أو تاتيهم الساعة 
بفتة 6 فجأة وهم لا يشعرون» بوقت اتيائها قبله . 

3٠06 ٠‏ طإقل» هم طإهله سبيل» وفسرها بقوله ل(أدعوا الي 
ف وله على بصيرة 4 حجة واضحة وان ومن اتبعي» امن 
بي عطف على انا ابتدأً المخبر عنه ما قبله طإوسبحان الله تغزيها 
له من الشركاء «إوما انا من المشركين» من نجملة سبيله لان التبري , 

من المشرككين الذين يتبعون اللحرافات من دون النبصر داخل في صبيله . 

«وما ارسلئا من قبلك الا رجالا نوحى ‏ بالنون وكسر 
المحاء ولي قراءة بالياء وفتس اللحاء «لهم» لا ملالكة ويفهم من 
هذا ايضا ان الانبياء رجال لا نساء فالمرأة لا تكون نببا من اهل 
القرى؟ الامصار لأنيم اعم بخلاف اهل البوادي للفائهم وجهلهم 
بسياسة الناس . ومنب يفهم ان يعقوب ليس من اهل البدو واما انتقل 
مع اهله بعد الى البدو كنا تقدم البيان عليه «أفلم يسيروا» المرسل 
الهم لني مله من اهل مكة ومن حويهم طإفي الارضص فينظروا كيف 
كان عاقبة الذين من قبلهم م اي آخر أمرهم من اهلااكهم بتككذيهم 
رسلهم «ولدار الآخحرة» اي الجنة طإخير للذين اتقوام الله وعملوا 
بمقتضى اوامره ونواهيه جأفلا تعقلون6 بالناء وقرىء بالياء هذا 
فتؤمنوا . فلا يغركم تمادي ايامكم فان من قبلكم من الامم اعد 
لرسلهم امهلوا , 

٠‏ طإحتى اذا استبئس» يكس طالرسل وظنوا» اي ابقن 
الام طانم قد كذبوا» بالتخفيف اي ظن الامم ان الرسل , 
اتعلفوا ما وعدوا. به من النصر وقرىه بالتشديد وعليه فضاعل ظنوا 
يرجع الى الرسل اي أيقن الرسل ان تكذبب الامم لهم ثابت لطوك. 
ما تراخى النصر عنهم «إجاءهم نصرنا فنججي» بنون مشددة ماض 
وقرىة بنونين عشددا مضارع نمى مشددا أو انجى كاكرم طمن 
انشاء جرلا يرد بأسنا» عدابنا «إعن القوم المجرمين» المشركين . 


لمملا 0 كان في قصصهم 6 اي الرسل «إعبرة لأول 
الألباب 4 اصحاب اقول «إما كان » هذا القرآن «إحدينا يفترى 
9 3 غير الله «ولكن» كان «تصديق الذي بين يديه 

من الكتب «إوتفصيل» تبيين «إكل شيء» يحتاج اليه في 
1 «رهدى» من الضلالة إورحمة لقوم يؤمنون# خصوا 
لكر لايم به دون غيرهم . فهذا أحسن م للسورة الي 
بدأت' بتلك آيات الكتاب البين انا. انزلناه قرآنا عربيا لعلكم 
تعقلون وختمت بما كان حديئا يفترى ولكن تصديق الذي بين 
يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمّة لقوم يؤمئون فالما اثبتت 
رسالة محمد و2َريهٍ ابتداء. وختاما ورسالة من قبله من الرسل مثل 
يعقوب ويوسف وان الفوائد المجتبطة من قصصهم هدى ورحمة 
للناس الى يوم القيامة . والحمد لله رب' العالمين . 

( سرة الرعد » 

مكية او مدنية وعدد آيامها ثلاث او مس وأر بعون وموضوعها 
الرئيسي الدعوة الى الله على طريقة الاستدلال بالكون العلوي 
والسفلي المسي والمعنوي في اسلوب عجيب . 

3 بسم الله الرحمن الرحم » 

١‏ طالر» الله امم عراده بذلك «إنلك» هنه الآيات 
بزايات الكتاب» القرآن والاضافة بممنى من «إوالني انزكاليك 
من ربك اي القرآن مبتدا خبره لمق » لا شك فيه «إولكن أكثر 
الناس» وهم الكفار إلا يؤمنون» بأنه من عند الله تعالى . 


للع وعرة اع وير 


ورحمة لوم يؤمنون 0 


07 ميلقا كيم 
دإياندانكلت وإنيجؤت 


ابل 
تون الذي ايه 


0 
للك ري انتوك زمري نكا 
52 م 


عل اق وح رٌالشْمْس وَالمَمر كل يجرَى أجل 


4 مدن 6 كعك 


١‏ مسمى يدر يِمْصل الآينت ا 


كن 


ع ون دن مَهْرَ الى مَدَالأرضٌ وَجَمَلَ فيا 
يا ين كل درت ات جَعَلٌ فيا زوجي 
ني يُفْنى اليل انار إنَ ف الك ليت لِعَورِ 


ع معدم سس ملع م 


م 


للد ا ب دسم امه 0 
َوفُمْ أودًا ترب نان لني جديد أذلتبك اين 


9 ل 4 اع م اس # لاوس م 
كرو يريم وأولتبك الاغلدل فى اعنافهم وأولتبك 


م 2 مة ممق مى م اهةٌ و 
| رَبك اشر مير ةئين ع يوم رَإدْرَئْدَ | 
لاعس م 5 


لليايا 


7 «الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونما» اي العمد جع 
عماد وهو الاسطوائة ثم استوى على . العرش» ثم هنا لمجرد 
'العطف لا للترنيت لان الاستواء على العرش غير مرتب على رفع 
السموات استواه يليق به طإوسخر الشمس والقمر كل»# منهما 
(يعري» في فلكه «أجل مسمى» يوم القيامة «يدبر: الام 
يقفي امر ملكه «يفصل الآبات 4 الدالات على قدرته «لعلكم » 

5 0 «بلقاء ربكم » بالبعث إترقنون» . 
هوهو الذي مد ٠‏ الارض © بسطها الى ما لا يدرك منتباها 
بأن جعلها حجما عظيما لا بقع البصر على متباها إجل» 
خلق «فيها ,رواس ايك تمسكها عن الاضطراب 
0 كل نوع 


وضوء نهار يستر به ظلمة اليل الا ان الانسب بالليل ان يكون 
هو الغاشي وعده في تضاعيف الآيات السفلية وان كان تعلقه 
بالايات العلوية ظاهر باعتبار ان ظهوره في الارض «إان في ذلك » 
المذكور ظإ لآيات» دلالات على وحدائيته تعالى «لقرم يتفكرون » 
في صنع الله فيستدلون بالصنعة على لين وبالسبب على المسبب 
والفكر هو تصرف القلب في طلب الأشياء وقيل قوة مطرقة للعلم الى 
المعلوم والتفكر جريان نلك القوة بحسب نظر العقل وذلك للانسان 
دون الحيوان ويقال لا يمكن الا فيما يمكن ان تكون له صورة 
في القلب وهذا روي' تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله اذ الله 
منزه عن أن يوصف بصورة . 

لي الارض قطع» بتاع مخلفة وإمتجاررات» 
متلاصقات فمنها طيب وسبخ وقليل الريع وكثيره وهو من دلائل 


. قدرته (إوجنات بساتين «إمن أعناب وزرع بالرفم عطفا عل 


جنات والجر على اعناب وكذلك قوله (إوتميل صنوان© جمع 
صنو وهي النخلات يجمعها اصل واحد وتتشعب فروعها «(وغير 
صنوان) متفردة «إتسقى 6 بالتاه اي الجنات وما فيا وقريء بالياء 
اي المذكور «إبماء واحد» ومع ذلك ثراها متغابرة الثمر في 
الاشكال والالوان والطعوم والروائح «ونفضل» بالنون وقرىء 
بالباء طإبعضها على بعض في الأكل م بضم الكاف وقرىء كنا 


فمن حلو وحامض وهو من دلائل قدرته تعالل ان في ذلك»” 


المذكور «لآيات لقوم يعقلون يتدبرون ويستعملون عفرهم 


بالتفكر فيها . خص هذا بالعقل والاول بالتفكر لان الاستدلالك ٠‏ 


باختلاف النبار. اسهل ولأن التفكر في :الشيه سبب لتعقله والسبب 
مقدم على المسبب فناسب تقديم التفكر على التعقل وبعد ان ذكر 
الادلة الموجبة للايمان بقدرة الله على البعث واستمرار الكثار عل 
التكذيب به قال الله تعالى مسخاطبا للني عه . 

0 د 
كنت مشتهرا بينهم موصوفا عندهم بالصدق والامانة وبع ما مك 


من الادلة القاطعة فت التكذيب بعجيب إنعجب» حفيق ١‏ 
0 خبر والبتدأً (ترهم» منكرين للبعث طأئذا كنا ترابا. 


أثنا لفى خلق جديد» لان القادر على انشاء اللحلق وما نقدم على 
غير مثال قادر على اعادتهم وفي الحمزتين في للوضمين التحم 
ا 000 2 


آ 


«إويستعجلونك بالسيئة» العذاب «قبل الحسنة» 5 


وقد خلت من قبلهم المثلات» جمع الثلة بوزن السمرة اي 
عقوبات امثالهم من المكذبين أفلا يعتبرون بها «وان ربك لذو 
مغفرة للناس على » مع «إظلمهم 6 والا لم يترك على ظهرها دابة 
«إوان ربك لشديد العقاب» لمن عصاه 

وعجب ايضا طلبيم الارداء 

3٠‏ إويقول الذين كفروا لولا 4 هلا «انزل عليه محمد 
(إآبة من ربه» كالمصا واليد و الناقة قال تعال وإائما انت منذر » 
مخوف الكافرين وليس عليك اتيان بالآبات ولابما يقترحون «إولكل 
قوم هاد» .نبي يدعوهم الى رهم بحذف الياه في هاد وقفا ووصلا 
وقرى» باثباتها وقفا وحذفها في الرسم لا غير . 

فيما يأقي شروع في ببان ما يدل على كال علمه وقدرنه وشمول 
قضائه وقدره تنبيها على أنه تعالى قادر على انزال ما اقترحوه وائما 
لإينزله لعلمه بأن اقتراحهم للعناد دون الاسترشاد وانه قادر على 
هدايتهم وائما لم دهم لسبق قضائه عليهم بالكفر فقال تعالى . 

م طالل يعم ما تحمل كل أت من ذكر والثى وواحد 
ومتعدد وغير ذلك «إوما تغيض 6 تنقص «إالارحام» مدة الحمل 
«إوما' تزداد» منه «إوكل شيء عنده عقدار» بقدر واحد لا 
يتجاوزه . 

4 عطإعالم الغيب والشهادة» ما غاب وما شوهد «الكبير » 
العظيم «المتعال» على نخلقه بالقهر بدون ياء وقرى» بها . 

٠‏ 0 «إسواء منكم» في علمه تمالل «إمن أسر القوك ومن 


. جهر به ومن هو مستخف» مستتر طإبالليل» بظلامه إوسارب © 


بذهابه في سربه اي طرريقه «(بالنبار © , 

١‏ طالهم للإنسان «إمعقبات » ملالكة نتعقبه «إمن بين 
بديه» قدامه طإومن خلفه » وراله «يحفظونه من أمر الهم أي بأمره 
وقيل الجن والانس في نومه ويفظته وقيل يحفظون عليه المسنات 
والسيئات وهذا عمل قول من يقول إن الآية في الملكين القاعدين عن 
اليمين وعن الشمال يكنبان اللحسنات والسيئات «إان اه د ين 
ما بقوم م لا يسلبهم نعم طحت يغيروا ما بأنفسهم » من الحالة 
الجميلة بالمعصية إواذا اراد الله بقوم سوءا» عذابا «إفلا مرد له 


٠‏ من اللعقبات ولا يرها «إوما هم» لمن أراد الله هم سوءا «إمن 


(المزه العالث عشر) 


حت َب يكازلا 


كاعد تل تررك ره 
ل ال ا كا 


لله يمل ماتحمل كل انق وما تَِِضٌ الأرسام وما دا ٠‏ 
َكل نَىْوصْدَم مقدَارٍ دي عَم الم وَاللْيدَة 


1م مه 


الكير الْسمَالٍ د سواء عدم مَنْ أسر اقول ومن 


لكام 


ع فعوم مامامة 


[معينت مر ابيا ون للف د ونه ا 


يدن دمددم وه 


20 0 
أ الله إن الله يقير مَابِمّم حو 


3 


« سر مس معةعة عع ره 


دَإذَ راد اللَّهبِقَوْمِ سوك قَلَا د41 واكم ين 


ا ل 
وش الّْمَابَ امال و وَسَبَحْ اعد مخلدوء 


َالملكة ين خبقيدء ويل الوق يبب نا 


دونهج أي غير الله (إمن» زائدة لتأكيد النفي «إوال4 أي ناصر 
يلي أمرهم ,منعه عنهم . 

0 طهر الذي يريكم البرق خوفا» للمسافرين من الصواعق 
وللمقيمين الذين يضرهم المطر كن يجفف الثمر وئحوه او بخاف ٠‏ 
ان ينزل المطر في غير زمانه «إوطمعا للمقم في المطر «وينشيء» 
باق «البسحاب الثقال» بالمطر . 


5 : . ل 


يستلند 


سور العد) 


20 


من سا سس دلي ام وَعْرسَدِيدُ ابل هك 


3 
سلَعه وما دعَاه اكير بن لان صلل 4 
7 يسْجدُ من فى السّمكوات وا لأرض طَومًا وَكرْها 
كم اسل جع هل من رب السو 


ا 


والأرض قُلالله قل 
١١‏ لاملكرنَ لاش تنهار )1 ل مل وى 


ري ام 


إلأنمى وَالْبَصِير آم هَل وى الث شور 


2 


6 أليآه 


لله للق كل تو وهو الاحد اهرجه أل من 


0 0 


وم قات اودية بقَدَرهَا فَأَحَتَمَلَ السيل رَبَدَا 


الم 


د 


0 
رقنا 


١‏ وإ ويسيح الرعد» هر ملك موكل بالسحايا. يسوقه متلبسا 
1 ووبحمده # اي يقول سبحان الله وبحمده «[و» يسبح «اللدلى 
من خيفته» اي الله إويرسل الصواعق» وهي النار تخرج من 
السحاب «إفيصيب با ,من يشاءج فتحرقه وفي الكرخي واعلم 
ان امر الصاعقة عجيب جدا لأنبا نار تتولد في السحاب واذا تلت 

من السجاب فربما غاصت في البحر وأحرقت الحيتان . قال. محمد 
ابن علي الباقر الصاعقة تصيب الملم وغير المسلم ولا تصيب الذاكر 
:وروى أن رجلا من راتت ا بعث اليه الني عله من بداعوه 
فقال لمبعوث رسول الله وما الله لق ذهب هو أم قضة أم نحاس 
افنزلت به صاعقة فذهبت بقحف راسه اي عظم الراس على وزن علم 
وهم م الكفار «إيجادلون» يخاصمون الني عَلِتهِ <إني اله 
لو شديد حلي . القوة ال الأحذ ام في خلال الاهوال من. 


الصواعق والتسبيح من الملائيكة مع .حمده وبين رحمانيته من نزول 
المطر وعذابه من نار الصواعق والكفار مع ضعقهم وافتقازهم وهم 
يجادلون فبه وهو شديد القوة ومحيط + بم فجداهم فيه غباوة وجهل . 
١‏ طله» تعالى «إدعوة الحق الثابتة وهي دعوة الناس الى 
عبادته هر وحده وهي التعرن منه تعالى يدعوهم الى ان يقولوا لا اله 
الا الله محمد رسول الله . والآلهة غيره تعالى ليست ا دعوة بل 
اتباعها يدعونها وهي لا تستجيب ولذلك قال تعالى «إوالذين يدعون © 
اي بدعونهم الكفار طمن دونه 4 اي غيره وهم الهتهم وإلا يستجيبون 
هم بشيء» مما يطلبونه جؤالا استجابة «(كباسط » اي كاستجابه 
باسط «( كفيه الى الماء» بدعوه من السحاب «إليبلغ فاه بتزوله 
من السحات اليه فإوما هو ببالغهم» اي فيه أبدا فكذلك ما هم 
مستجيبين لهم «ووما دعاء الكافر ين » عبادتهم الهم «الا كٍِ 


ضلال4 ضياع لا ميب ها وف أي جولا يبلغ هذا الداعي اللاهث . 


قطرة من ماء؟ في جو البرق والرعد والسحاب الثقال التي تجري 
يامر الله الؤاحد القهار لانه دعا غير صاحبها ليعطيه اياه . 

06 طبلله بسجد» يعبد ويتراضع وإمن ني السموات» من 
الملائكة «إوالارض» من الائس والجن وغيرهم «إطوعا» سس 
المؤمنين جوكرها» كالمنافقين ومن ن أكره بالسيف 2 و* يسجد 
وإظلاهم بالغدو» البكر وإوالاصال)» العشايا ‏ ومعنى السجود 
له ان قدرته ومشيئته ثافذتان نم وهم خاضعون منقادون له في 
كل وقت المعبر عنه بالغدو والآصال . وهنا محل السجود للقارىم 
والسجؤد من العزائم يدوج الشخص والظل في السسجود لله رب 
العالمين . 1 


وني هذا الجر واجههم بأسئلة توجيهية فيبا نوع من النبكم 
والسخرية بهم ان كان لهم عقل يفهمون به فقال تعالى . 

ظطقل» يا محمد لقومك «إمن رب السموات والارض 
قل لله ان لم يقولوه لا جواب غيره «إقل» لهم الإأفائطذتم من 
درفم أي غيره «أوليا 4 الل تعبدونها طلا يملكون لأنفسهم 

نفعا ولا ضرا تركتم مالكهما استفهام توبيخ لاقل هل يستوى 


الاعمى والبصر » الكافر -والمؤمن طأم هل تستوى الظلمات . 


والنور» الكفر والايمان لاا ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه 

فتشابه الخلق 4 اي خلق الشركاء مخلق الله «علهم » فاعتقدوا 
استحقاق عبادتهم يخلقهم استفهام انكار أي ليس الامر كذلك 
ولا يستحق العبادة الا اللحالق «إقل الله خخالق كل شيء» لا شريك 
له فيه فلا شريك له في العبادة وهر ألواحد القهار . لعباده ثم 
ضرب مثلا للحق والباطل فقال . 


١ 5‏ تلج تعالى من السماء ماء مطرا «إفسالت اودية 
9 0 بمقدار مائها إفاحتمل السيل زبدا رابيا» عاليا عليه 
هو ما على وجهه من قذر ونحوه حتى اليحجب الزيد الماء في بعض 
الأحيان وهذا الزبد نافش راب منتفخ ولكنه ,دغود غثاء والماء من 
تحته سارب ساكن هادىء ولكنه هو الماء الذي يحمل 1 
والحياة جأر»ه كذلك 2 في المعادن والفلزات ما يوقدون» 
بالياء وقرىه بالتاء وإعليه ني النارر» من جواهر الارض كالذهمب 
والفضة والنحاس التي تذاب لتصاغ منها «إابتغاءه طلب (إحلية ‏ 
زيئنة كالذهب والفضة «د» تصاغ منها طلب «متاع 4 ينتفع 
1 به كالأوق النافعة للبحياة كاللخديد والرصاص فان الحبث يطفو 
وقد يحجب المعدن الاصيل لكنه إزند مثله4 اي مثل زبد 
السيل وهو خبيثه الذي يفيه الكير يذهب ويبقى المعدن في نقاء 
«كذلك» المذكور من ز بد الماء وزيد المعدن الذي بكاد يفي 
الماء النافع والمعدن النفيس «إيضرب الله المق ولباطل 1 ان بين 
مثلهما بكاد الباطل في اول الأمر يغلب الليق في الظواهر «ناما 
الزبدم» من السيل نوما اوقد عليه من الجواهر إفيذهب جفاء» 
باطلا مرميا به «ؤواما ما ينفع الناس4 من الماء والجواهر 
«إفيمكث» يبقى (إني الارض» زمانا بعد ذهاب الزبد وكذلك 
الباطل يضمحل و ينمح وان علا على الحق في بعض الاوقات والحق 
ثابت باق «إكذلك») المذكور «إيضرب» ببين اك الامثال ‏ 
لبيان دغنوة الحق ودعوة الباطل . 
30 ثم بين فيما يأني جزاء الفريق الاول الذي استجاب لدعوة 
الحق التي هي لله وجزاء الفريق الثاني الذي يدعو دعوة الباطل الي 
0 لغير الله فقال . 


ايفان * ال عي طم سرون 


ةي اح ود 


(الزءالعاك عشر) " 


3 يوون طب ارا لمع با 
0 كما لبد 


انا ع ف ]لأرض 


وام اماد ار 


داك يَْربُ اَهالأمئَلَ ج ١‏ للد استجبيأ 
: 


سر للب رناره عم ل لل نيذه 
«* أن لمأن لبن وك الح كن هر 
نمع ا وأا الأنبب © لذن يرفونَ 
بعهد الله وأ يمون المبتدق هم الي يَصلُون 


عه مومع م معة اليد 


مآ اله بو أن يوصل ويحشون رهم وَبحَافونَ سو 


عله 


سبي وَالِينَ ن صبروأ أبتقاء و وجه ++ ريم انامأ 


00-0 


ا اس الاسم لاس 14 طافمن بعل اما انزل البك من ربك الحق قامن به 

0 0 الاوك فأجابره بالطاعة «(المسنى» المنة طإوالذين لم (اكن هر أعمى» لا 6 ولا بؤمن ابه لاا واه ابتدكر» 

: يستجييرا لام لل وهم الفريق الثاني فأشفلرا عر سر را يتعظ «زاولو الالباب» 0 ب المستجيبون . 1 

عن دعوة الله .لو ان هم اما في الأرض جميعا ومثله معه «الذين يوفون بعهد الله المأخحوذ علبيم ينهم وبين الله 

٠‏ الافتدوا بدي من العذاب «إأواتك هم سوء الحساب» وهو امؤاخذة او بهم وبين المخلوقين طإولا يتفضرن الثاق» بترك الاعان ا 
ل اما عملوة الا يغفر منه شيم «ومأواهم جهام وبنس المهاد» الفرائض 

هي 3 0 يصلون ما أمر الله به أن يوصل» من الايمان 

كيفية اجابة دعوة الحق وصفات 056 وعدم والرحم وغير ذلك «إويخشون ربهم» اي وعيده و يحافون سوم 

0 » تقدم مثله . 


ماده وق عله عع 4 عه م 


الصلرة ة وانفموا ما رزقنلهم ب وعلانية ويدرءُونَ 


سه ال أألتبك كم مني لذ رجه بَتْثُ جَنتُ عَذْن 


اط 
00 رك“ رس لوءعى م 


تير بي ا 5 
عدم رع ف عم ول ام لاع ل 4 سمخ 


والملتيكة بون طم بنك باب (7) سلم عم 


00 


عصرم مي ار جه 16 


00 


يلوصل ويفسدون دن الأرض أزلتبت كم لعن 


وده 0 


سوه الذَار جع الله ي: الِزْقٌ لمن بنناء ويقدر 
ورحوأ بالخيرة آلا رما لير الدتيّافى الاسرّة 


لامع © يو لذ ِل عليه 
0 كل إن أله بيضل من يال 


26 لد وعدم 4 رارم 


نات 6 انرا أونطمِينْ 0 


5 2 


71 «والذين صبروا» على الطاعة والبلاء وعن المعصية 
«ابتغاء» طلب إوجه ربهم 4 رضاه لا غيره من اعراض الدنيا 
«وأقاموا الصلاة وأنفقوام في الطاعة. إما رزقناهم مرا وعلانية 
ويدرؤن6 يدفعون (بالحسنة السيئة» كالجهل بالحم والاذى بالصبر 
«أولئك هم عقبى الدارم اي العاقبة المحمودة في الدار الآخبرة . 


٠8 :‏ هي «إجنات عدن» اقاءة «إيدخلوتها» ص 0 


صلح» آمن طمن ابائهم وازواجهم وذرياتهمهوان لم يعملوا الى 
مستوى عملهم يكونون في درجائهم تكرمة الحم (والملائكة 
يبخلون علييم من كل باب ©» من ابواب الجنة للتهنئة يقولون . 

اوسلام عليكم» هذا لواب ما صبرم» بصبركع 
في الدنيا «إفنعم عقبى الداري» عقباكم من جملة مقول الملائكة 
ثم ذكر الفريق الثاني غير المستجيبين لدعوة البق فقال . 

0 «إوالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر 
ال به أن يوصل ويفسدون في الارض » بالكفر والمعاصي «إأولنك 

لهم اللعنة» البعد من رحمة الله #وهم سوء الدار العاقبة السيئة 
أي الدار الآخخرة وهي جهم . 

ولا ذكر ان الذين لا يجيبون دعوة 9 اللعنة وهم سوء 
الدار يمكن ان يرد عليه سنرال فاذن لماذا ذ فتح الله را العم 
واللذات في الدنيا وتقرير الجواب ان فتح باب ار في الدنيا لا 
تعلق له بالكفر والايعان , 

1 ا«إلله ببسط الرزق» بوسعه «إلن يشاء ويقدرم يضيقه 
لمن يشاء «إوفرحوا» الكفار فرح بطر «إباهياة الدنيام أي بها 
ثالوه فيها «إوما الحياة الدنيا في 4 جنب اللحياة اة «الآخرة إل متاع » 
شيه قليل يتمتع به ويذهب , 

وفيما يأني كلام يجري نجرى التعجب من طلب الكفار آية 
وذلك لأن الآبات الباهرة التي ظهرت على يد الرسول بلغت ي 
الكثرة وقوة الدلالة الى حالة يستحيل فيها أن تصير مشتبية على 
العاقل فطلب آيات أخرئ بعد ذلك واقع في غاية التعجب والاستدكار 
قال تعالى . 

"3 «إويقرل الذين كرا من اهل مكة. إلولا» هلا 
«انزل عليهم. على محمد طاية من ربهم كالعصا واليد والناقة 


«إقل» هم طان الله يضل من بشاء» بمن كان على صفتكم فلا | 


سبيل الى اهتدائهم وان نزلت كل آية لان عنادكم عن تدبرها 
بلغ الغاية فلا يرجى به ايمان «إويهدى» يرد طاليه سَّ أناب 4 
رجع اليه ويبدل من . 


١ 
م‎ 


طلذين انوا وتطمن» تسكن «إقاييم بذكر اذه! 
وعده بالخير والثواب ولا تضطرب للمكاره الأنيها بالله 0 


عليه الا بذكر الله تطمئن تطمان القلوب» أ ارك لوي 
0 وحده دون غيره 0 الامور التي تميل اليها النفوس من 
الدنيويات . 


9 طالذين آمنوا وعملوا الصالحات 6 مبتدأ خيره «إطوبى» 
مصدر من الطيب او شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مائة 
عام.ما يقطعها طلم ,وحسن مآب » مرجع . 

١‏ «إكذللنا» كا اجرينا العادة بأن الله بضل ويهدى الا 


بالآيات المقترحة فكذلك ع «ارسلناك 5 أمة قد خلك ينك 


قيلها أمم » بإلوحي بالآيات المقترحة «إلتتلو» , تقرأ «إعليهم 
الذي اوحينا اليك» وهو القرآن. طإوم الحال هم يكفرون 
بالرحمن» الذي انزل برحمانيته القران لهدايتهم بدل ان يشكروه 
را ا ال ا ا ا لس لل 
متاب » اي الذي انكرتم هو ربي اليه توبتي ومرجعي . ومن امثلة 
الآيات التي يقترحونها قوم ان كنت نبا فشير عنا جبال مكة 
واجعل لنا فيها انبارا وعيونا لنغرس ونزرع وابعث لنا أباءنا الموئى 
يكلمونا أنك نبي فللجواب عنبها قال . 

١‏ «ولو ان قرآناه أنزك على الام الذين من قبلكم 
إسيرت به الجبال » نقلت عن اماكنها طأر قطعت » شَقَتَ 
«إبه الارض او كلم به المواى » بان يحيوا لما امنوا لأنهم اقترحوها 
لكام ل فلكم مل ما ذ كر فلا نون به لشابية فلكم 
بفعلدم «إبل لله الامر جميعا» وهو قادر على الاتيان بما اقترحوه من 
الآيات الا انه لم يرد ذلك لعلمه بأنه لا ينفعهم وائما ينقع التسليم 
لأم بدرن طلب ل 

سنن ترك ارين 01 الكفار الذي يقترحون آية 
فيطلبون تحقيقها لهم واظهارها طمعا ف ايمان المقترحين وشفقة 
عليم فرد لله تعالى على ذلك بقوله طأفلم بيأس» بعلم 


«الذين ن آمنوا أن» مخففة أي أنه ولو يشاء الله لهدى الناس . 


جميعاي الى الاعان من غير ابة فاليأس علم بعدم وجود شبيء فاذا 
عام الذين إمنوا عدم وجود مشيئة الله لمداية الناس جميعا فلا ينبغي لهم 
٠‏ ابلك يطلبوا يجودها لأن طلب المحال بمنوع ومع ذلك توجد آية تحملهم 
لض الامان لو انهم يعقلونا ووم هي طلا يزاك الذين كفروا 

تصييهم ما صنعواه بسبب صنعهم :اي كفرهم طقارعةم داهية 
7 اتقرعهم بصئوف. البلاء من القتل' والاسر والحرب والجدب «او 


(ابلزه العالك عشير) 


5 ع معء م معدم و 


الايد آل تَظمَبنُ الوب جوت الذينَ >امنوأ مهلوأ 


اذى أوسينا ليك وهم يكفرونَ بان قل مرق 


عم مه 2ل 


لآ إلنه لا هْرَ عليه توت وليه منَابٍ © لون 


20 سرت وت به بال أذ فطعث به الأرض دم بو 
ع 
رموس 


التق بل به الأ بميعا 5" ينث شرا 


غم 


أن لَوَبَعَآه أ ا لال الذينَ 


0 معفوي كام 


كرأ ُصييم ع ستغرا َِعهأوتحل ميان دام 
م ميمه بدا ل ف اي اك 


ا ناس لايل الميعاد :© 


مره رعق و قها اس عماس مأسعم 5 ممم 


ولد سما رسيل 1 امت لذ نَ كفروأً 


ا ابد تمس و 


ا فَكَيسٌ كن عِمّابِ تب 0 


إهانا 


تحل» القارعة طتريبا من دارهم حى يأني اوعد 0 بالنصر 
عليهم فان للد لا يخلف الميعاد» بل يوق به وينجزه كا جره 
على قريش فانهم كانوا قاسوا انواعا من البلايا عليهم او على 
أبراهم حت الى عليهم فتع مكة .م سل الي َل عم يلايه 
من قومه المستبزئين به فقال ان استهزؤا يك . 

؟ «إولقد استيزىء برسل من قبلك» كا استيزىء بك 
«إفأمليت ‏ امهلت «إللذين كفروا ثم أخذتهم م بالعقوبة «إفكيف 1 
كان عقاب» ارق موقعه فكذلك أفعل يمن استبزأ بك 
حكما عدلا. 

وفيما بأتي ار بين سرف م ريا الله والمعبود بغير التق 
وهي الاصنام وما شابهها . 


لتقي اكيت وجَملاة مر لم 
أم لفون مالا رض أم بكرن اقول 
بل ري قزرا نكم وسدرا ع الشبيل 
0 من يل هنا هن ماد يع لم مدان 


0 م 


لير ألانيا وتبَدَابَ الأبرة أَسَق مما نكل 


ااه 


من واف 5 3 كل أبكئة النى وعد افر جرِى 
ين كي انبر لها دآ ونلا لك مي لين | 
ائقَّ عن كفي لذ يه َالِينَ اينهم 


ع م مومه م 


الكتبٌ يفرحون نأل لبك نَالأزا من ١‏ 


لمم ا ااه فأ 


بتكل بمضار ل إن مرت أن أيه الول لذرلة بي 


لسعم ا 


اهما إل م وي» مَك أ ليه كما 


8 تور 


ما إأفمن هو قائم © زقيب م 
عملت من خير وشر وهو الله كن ليس كذلك من الاصنام » لا.. 


بل أ «تنبؤنه» تمبرون الله طعا» أي بشريك طلا يملمهه «لي 
الارض » استفهام انكاري اي لا شريك له فلو كان لعلمه تعالل عن 
ذلك «أم» بل تسمونهم شركاء «بظاهر من القول» بظن 


باطل لا بحقيقة له في الباطن طإبل زين للذين كفروا مكرهم 4. 


كفرهم فلا يفيد فيبم الاحتجاج «إوصدوا عن السبيل 4 طريق الهدى 
ومن يضلل الله فما له من هاده ٠  ,‏ 

:5 طم عذاب في الحياة الدنيا» بالفتل والاسر إولمدذاب 
الآخعرة أشق 6 أشد منه «إوما لهم من الله اي عذابه طإمن واق» 
مالع . 


ولا ذكر ان عذاب الآخمرة أشق. من عذاب الدنيا تشعاق ” 


النفس ان يذكر ها نعمة الآخرة وما اعد الله للمتقين فقا . 

ل طمثل)» صفة الجنة التي وعد المتقون © معنا لحيرة 
محذوف اي فيما نقص عليكم (إتجرى من تحتها الأبار أ كلها 

ما يزكل هيبا طإدائم6 لا يفنى «إوظلهاي ذاثم لا:تنسته شمس 
لعدمها فيها «إتلك# ابنة جإعقبى © عاقبة (البن اتقو 0 
(وعتي الكافري ين النار» عاقيتهم الثار وهي تفسير لا تقدم من 
قوله «ولعذاب. الآخرة اشق» أعاذنا الله منها . 

ويعد ذكر دعوة الله وا تضمنت عليه من الحق والخزاه لمن 
استجاب اليا بين فيما بأتي ان تلك الدحوة مكتربة في الكتب 
يصدق بمفسها بعضا فقال . 

5 إوالذين آتيناهم الكتاب . كعيد الله 9 ملام وغيره 
من مؤمثي البيود والنصارى طإيفرحون بم أنزل اليك » القرآن 


لموافقته ما عندهم ومن الاحزاب» الذين تحز بوا عليك بالمعافاة ‏ 
من المشثركين واليبود «إمن ينكر بعضه4 كذكر الرخمن وما عدا 0 . 
القصص طقل انما أمرث» فيما أنزل الي «أن» اي بأن اماف . 


دل على هذا وإوجعلوالله شركاه قل سموهم» له من هم ؟ 9ام» ولا اشرك :به اليه أدعوا واليه مآب» مرجي . 


95 
ٍْ 


بام ه64 كا انزلنا الكتب الانبياء بلغاتهم ولساة 
وكذلك» الاتزاك «انزلنا 0 ل" 
بلغة العرب تحكم به بين .الناس «إولان اتبعث أهواءهم » 
اي الكفار فيها يذعونك اليه من ملتهم فرضا «بعدما جاءك من 
العلم مالك من الله 4 زائدة لتأكيد النفي ط«ولى» ناصر ولا واق 
بصن كنا 

ونا كانت .دعوة الله مكتوبة في كتبه التي يصدق دمضها 
بعضا وكذلك الرسل الذين جعلهم الله واسطة بينه وبين عباده 
في تبيين دعوته للناس متشا بون في صفاتهم البشرية وغيرها ولذلك 
قال تعالى , 

2 «إولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا .لهم ازواجا وذرية» 
اولادا وانت مثلهم «إوما كان لرسول6 منهم «ؤان يأني بآية الا 


باذن الله لأنهم عبيد مربويين «إلكل أجل» مدة «كتاب» 


مكتوب فيه تتحديده وكل وقث له احكام تناسبه وشرائع مقصودة 
لاهله على معد مستواهم في الحضارة والارتقاء فاذا انتبت حكمة 
حكم نس ويبدل به غيره مما يكون انسب للناس , 

1 . «عدوا الهم منه «إما يشاء ويثبت6© بالتخفيف 
وقرى» بالتشديد فيه ما يشاء من الاحكام وغيرها إوعنده أم 
الكتاب » اضّله الذي لا يتغير منه شيء وهو ما كتبه في الازل وقيد فيه 
كل شيء ووقته . 

4٠‏ «إوان مام فيه ادغام نون ان الشرطية في ما المزيدة «إنرينك 
بعض الذي نعدهم» به من العذاب في حياتك وجواب الشرط 
تحذوف اي فذاك من جملة المحو والائبات «إاو نتوفينك » 
قبل تعذيبهم فهو ايضا كذلك وهو امر بيد الله إفائما عليك 
البلاغ لا عليك الا التبليغ إوعلينا الحساب» اذا صاروا الينا 
فنجازييم ومن جملة الوعد الذي وعدوا به قوله تعالى:دأن الارض 
يرئا عبادى الصاللبون: فهومحو واثبات وان انكروه , 

4١‏ طأولم يروا» اي اهل مكة «إأنا ناتي الارض» نقصد 
أرضهم طإننقصها من اطرافهاه بالفتح عل البي ميك إوالله 


يحكم» في نخلقه بما يشاه «إلا معقب» لاراد (إلحكمه وهو 


سريع 
وغيره ٠.‏ . 
: «إوي ان.مكر قومك بكيا محمد فلا نحزن «إقد مكر 
الذين من قبلهم » من :الامم بانبيائهم "كا مكروا بك «إفلله المكر 
ا ل ل ور ل ار 
نفس فيعد ها جزاءه :وهذا هو المكر كله لأنه' بأتبهم به من 


الحساب © سريع الانتقام من حاسبه للمجازاة بالجير 


٠.‏ حيث لا يشعرون «وسيمم الكفار » في قراءة بالافراد الكافر والمراد 
ا 


( ابل سالك عشر) 


10 2 42م 

مالك من الله من ولي ولا راق( ولقد ره نا رسلا 
8 

0 


وما كان لرصوا 


0 


ين فبك يلما هم وما ودر 
أن بأل بع إل بان ام يسكل بكب جيه 
0 


وعند هوام الكنب هي 


فك 
ددن يله ين الى تدهم رتفد تق . | 
تلد اتبكم الاب جه أركياأاكل 
الأزض تَنْها ين رافق واهةبنغ لامب 
بشسفيا. ميرم الما جع اماي 
بن كتين لكيه بن يبلن 
سيمل الَُمْلِمَنْ فى الذَارٍ ١‏ يفل الوينَ 
وعْ دمر عل اكب «» 


به الجتس «إان عقبى الدار 6 اتي العاقبة المحمودة لي الدار الآخرة 
أهم ام للنبي مله وآله وصلم واصحابه . . 

4 وقول الذين كفروا» لك لست مرملا قل» لهم 
«كنى بلله شهيدا يني وينتكم» على صدي «إومن عنده عل 
الكتاب 4 من مؤمني اليود والنصارى ومن معطوف على الله فاعل 
كفى بإظهار المعجزات الدااة على رسالتي شهادة من الله . وعم 
مؤمني أهل الكتاب بصدتي شهادتهم لي عليكم ... 

بدأت السورة ٠‏ بتلك آيات الكتاب والذي انزل من ربك الليق 
ولكن أكثر الناس لا يؤمنون؛ وحمت بقوله تعالى «ويقول الذين 
كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهبدا بيني وبينكم ومن عنده 
عم الكتاب » وهذا بعد جولة عميقة لي ارجاء العالم العلوي. والسفل 
فٍ اثبات دعوة الحق من الله . 


ال 2 


عملم معام ءام 


كاتف ررقي 


“ ا وديل 


لتية لاني الأعرة و 000 
ييا عونا ا 


ين سل لايك يولي كم يل 
بك ومني من با لوحكم جه 


<« سورة ابراهم مكية 4 
وآياتها احدى أو ثنتان او اربع او خمس ونخمسون آية 
وموضوعها الرئيسي الوعظ والتذكير والارشاد على اسلوب حكم .. 


4 سم الله الرحمن الرحيم 4 

١‏ طلرم الله اعلم عراده بذلك. هذا القرآن «كثاب 
انزلناه اليك يا محمد «التخرج الناس من الظلمات» الكفر 
«الى النور6 الاعان «إباذن4 بأمر «إربهم» ويبدك من النوز 
قوله «إالى صراط 4 طريق «العزيز 6 الغالب «إالحميد» المحمود . 


1 اللي سطلف نان وما بعده صلة رقرىء الرل زا 
6 


خبره 9الذي له ما في السرات وما في الارض» ملكا ونحلقا 
وعبيدا «إوو يل للكافرين' من عذاب شديد» . 
يا «الذين» عطف بيان «إيستحبون» يختارون «والحياة 
الدنيا على الآخرة ويصدون» الناس «عن سبيل للم دين الاسلام 
لإويغرنها) اي السبيل طإعوجاح معوجا طإاولتك في ضلال بعيديم ٠‏ 
عن الحق . 
4 «إوما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم » يفهما.م 
ما أى به «إفيضل الله من يشاء ويهدني من يشاء وهم المزيز» 3 


ملكه واكم في صنما. 


9 ؤولقد وي بآناناه التسع وقلنا له «إأن اخرج 


قرمك4 , بي اسرائيل «إمن الظلمات» الكفر «إلى النور « 


الايمان فهي 0 انذار محمد عله «إوذكرهم بأيام للدم بانواع 
لقوباته الفائضة ونعمه الباطنة التي أفاضها على القرون السالفة فمن 
أحناط علمه بذلك عظم خوفه «ان في ذلك التذكير «إلآبات 
لكل صباز » على المااعة «إشكور» للنعم . : 

5 «ر» اذكر اذ قال مومى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم 
اذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوه العذاب ويذبحون 
ابناء كم © المولودين. إويستحيون© يستبقون طإنساءكم» لقول 
بعض الكهنة ان مولودا يولد في بني اسرائيل يكون سبب ذهاب 
ملك فرعون «إوني ذلكم» الانجاء او العذاب «إبلاء» انعام 


اد اجلاء لمن ربكم عظم» ٠‏ 


7 إواذ تأذن» > أعلم «ربكم لان شكرم» تعمئي بالتوحيد 
والطاعة «الأزيدنكم ولئن كفرم» حجدتم النعمة بالكفر والمعصية 
لأعذبكم دل عليه طان عذابي لشديد) . 

1 ووقال موسى» لقومه «إان تكفروا انتم ومن في الارض 
جميما فان الله لغنى» عن خخلقه (إحميد) محمود في صنمه بم . 


مع اع سس ل ع ساس 


0 
: 

المت إل الشرر ديهم ألم آهّ نبي دبك 

كيت لَكُلٍ بار كور دج وَإذ كَل مُومى قوم 


ممعرلء 


ا أذ كوأ نعمَة مك إذ يكم ين »ال فرق ١‏ 


له ديرا 


سومولكد سر العَدابِ برضن أبناء لز ويستحيونَ 


مو ون ايم ب ين سكم دم تِ 
اَذ 36 ركان كم الاي لبن كََرْ إن 
فيو ] فم مم ١‏ 
دان لَصَدِيدُ 4 ونال موسو إن تحرو أنم ومن 
ع م عويددم أه يام 
الأ يما ما لاي يد ده ليبعز 
الي قن قف موقل لين من 
يا امت لل ب كم بلي 


ايهال كنا نينا 


3 


ايو ١‏ امد ذه ل اليا مريت تإففين يكت اببباشتتسع ([سادة ا 00000 


0 
: 1 3 
(سورة إباهم) 1 4 طاألم بأتكم» استفهام تقرير طإنبأ» خبر «الذين. من, 
: قبلكم .قوم نوح وعاد» قوم هود طإوتمود» قوم صالح «إوالذذين من 
222222 262 2222م ل الا انس 2 جاءت بالبينات 1 
مر ل 0 
ا 20 بالحجج الواضحة على صدقهم طإفردوام اي الامم «إابد.هم في 3 
كَالتَ رسلهم ف الله سك فَاطر السَمَنوات والأرض افواههم » اي اليها ليعضوا عليها من شدة الفبظ وقيل كذبوا الرسل 7 
ل 1 2 وردوا ما جاءوا به وقيل كذ بوهم بافواهم وردوا اقوالهم «ووقالوا آنا 0 
رين د دختت ا 1 || عنرن عا رسام + في زعمكم وا لني شك ما تدعرنا لي 
: ار اصدرف مريب» موقع في الريبة . : 
٠‏ طقالت رسلهم أن الله شك» استفهام انكار أي لا 
' لف دمددء ع ى مبس ءيش ١‏ شك في توحيده للدلائل الظاهرة عليه «إفاطر» خالق «السموات 
ره ع 
( لهم رسلهم إن 1 رن رلنجن امن عن | والارض 'من جملة الدلائل الدالة عليه اي عجيب الشك في وجود 
ا للع عامس ا 86س للم 
من يسآم يِنْ عبادهء وما كان لنآان نام بلطن || فاطر السبوات والارض «إيدعوكم » الى طاعته «إلينفر لكم من 
6 
رق م ذنو بكم 4 من زائدة فان الاسلام يغفر ما قبله او تبعيضية لاخراج" 
ليل ادل لف تلد ل لطي 02 د || حنوق لاد (ويؤعركم» بلا عذاب قال أجل سى» أجل 
نا الا نوكل عَلَ الله وقد هدنا سيلا ولنصيرن || الموت «إتالوا ان ما وإانتم الا بشر مثلنا تر يدون ان تصدونا عما 
َل مَآءا يونا وَعلَ اَمَك الْمتوكلُونا <» كان يعبد آباؤناءج من الاصنام «إفانونا بسلطان مبين 4 حجة 
ا ظاهرة عل صدفكم + 
تال ادن سكدزرا رخلي لد 
5 0 00 طقالت لهم رسلهم انم ما طإنحن الا بشر مثلكم » 
ولتعودن في ملدينا قاوحى إلييم رهم لنيلكن كا قلتم 'طإولكن الله يعن على من يشاء من عباده» بالنبوة «وما 
/ سا ظكان» ما ينبغي «لنا ان نأتيكم بسلطان الا بأذن الله 0 
ش لاا بيد مر بوبون وإوعل ال بتكل الزنوت» يوا به . ظ 
1 وما لنا الا نتركل على اللي اي لا مانع لنا من ذلك | 
0 1 


وقد هدانا سبلنا ولتصبون على ما آذيتمونام على أذاكم «إوعلى الله 
فلبتوكل' المتوكلون اي فليدوموا ويثبتوا على التوكل عليه فالتوكل 3 
' الاول عنى احدائه والثاني الدوام عليه فالتوكلان مختلفان . , 


”2 اوسن ارود ين ين تين يحتييد 0 


0 ؤوقال التق نينا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا أو ( المزء انالك عشر) 
لتعودن 4 لتصيرون «إفي ملتناام .ديننا «فاوجى البيم > الرسل - 
«إرسم» بعد هذه المحاورات (إلنبلكن الظالمين6 الكافرين , 0 
0000 14 «وإواشكشكم الارض»لأرضهم «إمن بمدهم» يعد نانك ركسي الارس رن بعرهم اذ 


اي مقامه بين بد: حاف : | شاعم ء 0 2ع كم 
8 سد كل جبار عد 2 من ورآبدء هم وق من مآو ا ! 
© وإواستفتحواه اي استنصر الرسل بالل ا 2 اد لس 2 1 
3 5 م كاد دديقة ريات لفوت 
«وخاب» ا ؤوكل جبار #4 متك عن طاعة الله «إعنيد» 0 عر ايه لدو 3 
معاند للحق . ١‏ كل مكان وما هو بيت ومن ورَآبوء داب قط هج 
5 | ا 7 0 عه 
الطإمن ورائه» اي أمامه يستعمل في الضدين (إجهام» ملم تاد متت يوازع 
يدخلها «إويسقى» فيها «إمن ماء صديد» هو ما يسيل من ع ل 1 7 0 
1 0 3 ف يوم اصن لا يَقدرونَ مما 0 
جوف أهل النار مختلطا بالقبح والدم . فى ورم عاصيف لا يقدرون مما كبوأ عل شئو ذَلكَ 
1 
«إيتجرعه» يبتلعه مرة بعد مرة الرارته إولا يكاد2 ||| هُرَألصكلَ لبد وج لزان اله َلنَ امَو 
5 00 11 1 3 
يسيغه» يزدرده لقبحه وكراهته «إويأتيه الموت» اي اسبابه وَالأرض بطق ديكا نمب ويات علق جديد جه ١‏ 0 
لمتكت لك من انواع الغذات «ومن كل مكان وما هو ميت ومن ...|| | 
الاي ا الك لحاس وعدابا عبط » قري متصل ويتغبل ١١١١‏ ولا ذلك عل ألارمر ترج لازيال تالقان 
ف كل وقت عذابا أشد مما هو عليه . ١‏ لشعَمَتوٌا لين استكيروا ناا لكر مها هل أنم 
١‏ : وفٍ هذا المصير يجيء التعقيب مثلا مصورا في مشهد يضرب ا فى عه ليت ا 


2 7 فو مم .عد ا 
نون عنا من عذّاب الله من ثبو الوأ لو هدنانا آنه ا 
1 للذين كفروا » واعمالهم الحيوية في الحباة الدنيا فقال تعالى . مغنون عد من عذاب الله من شئ و قالوا لو هدنانا ألله 


14 جميل» صفة «الذين كفروا برهم » مبتدأ ويبدل منه 
«أعماهم » التي عملوها كصدقة وصلة في عدم الانتضاع بها 
«كرماد اشتدق به الريح في يوم عاصف» شديد هبوب الريح 
فجعلته هباه منثورا لا يقدر عليه والمجرور خبر المبتدأ إلا يقدرون» 
اي الكفار إبما كسبوا». عملوا في الدنيا «على شيء» اي لا 
يجدون له ثوابا لعدم شرطه وهو الايمان «إذلك هو الضلال البعيد 
اال لال لان واضحة من اصلامم سسا أجم. للسيوات والارض باح معان تق إن ا يك #06 
على شيء هو الضلال البعيد عن طريق الحق والصواب واذا كك الادرن «ويأت بلق جديد» ذلك , 
الفلال فلا برج له الرجي الى الغدى . . ٠‏ «وما ذلك عل الله بعز يز شديد . 

ثم رجع السياق الى موضوع السور من التذكير والارشاد فقال. ولا ذكر اذهابالله بالناس وابدالهم مخلق جديد نيه ان ذلك 
4 طلم تر6 تنظر يا مخاطب استفهام تقرير «إان الله خعلق. سهل عليه جعل المشهد كأنه حصل ومات الناس واقبروا وانتهت مدة 


27 مكثم في البرزخ. 


ب سو ْنَا أبزِعنَ] أم مسبرًا مان 
غيص < مق اط اصن الأ إن الوم هكز: ١‏ 


د ككَيَ روطعو كأغلففق مان يم 
ْنل إل أرق كتين قلا تومو 
ل ا مرف وماأنم : 0 إلى 


دم ف ملعم وعم رقمب 4 


ترثآ أف رفن ين َل إن الَِِينَ لهم مَدَابٌ 
ألم © اذل الْدِينَ امنأ تا لصحت جك 3 


تجبرى من متنا ألا بر سين يا إن 0 


سه ممه ب عد عكر م ع مدي 


رقي نرت 16ج نيه 


تبرعأ قث وها انما جه مُق 


مه 


هال جين بإذن ري وَيَطِْبٌ مامتال لايس 


26م دم 


عله يعد كود © دمل كل حربئة شر حي 


0 0 .اي الخلائق والتعبير فيه وفيما بعده بالماضي 
التحضق وقوعه (ه جميعا فقال الضمفاء» الاتباع «إللذين 
1 المتبوعين «إإنا كنا لكم تبعا4 + جمع تابع إفهل 
انم نم مغنون» دافجون «إعنا من عذاب الله من 0 من الاول 
للتببين والثانية للتبعيض طقالوا» اي المتبوعون 3 هدانا الله 


لهديناكم 4 لدعوناكم الى الهدى «وسواء غلينا أجزعنا ام صيرنا 
ما لنا من زائدة لتاكيد النفي ««محيص» ملجأ . 

1 «إوقال الشيطانم ابليس «إلا قفى الامري» وادغل امل 
الجنة النة وأهل النار الثار واجتمعوا عليه «وان الله وعداكم وعد 
الحق» بالبعث والجحزاء وصدقكم «ووعدتكم » أنه غير كائق 
«(تأخلفتكم وما كان لي عليكم من» زائدة لتأكيد 3 
(سلطانم حجة وقوة وقدرة أقهركم على متايني (الام لكن 
(أن دعوتكم فاستجبم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم» على 
اجابتي ما انا بمصرحكم »بمنيتكم طإوما انتم ,مصرخي 4 بفتح 
الياه وقرىء بكسرها (إني كفرت با اشركتمون» باشرا كم اياي 
3 الله من قبل » في الدنيا قال الله «ان الظالمين6 الكافرين 
طلم عذاب الم» مل . 

ثم أليق ني المشهد بعد ذكر حال الكفار ومخاورتهم بعضهم 
لبعض وخطبة ابليس لهم شرح احوال المؤمنين السعداء وما أعدلهم 
من الأجر اليزيل الدائم بقوا 

18 , «وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من 
تحتها الانبار خالدين4 حال مقدرة طإفيها باذن ربجم تحيتهم 
فيا » من الله ومن الملائكة وفيما بيهم إسلام» اي سلام 
عليكم كا هو في بعض الآيات , 

ثم عقب. ثالين لبيان شرح أحوال ٠‏ كلحة طيبة» وهي كلمة 
التوحيد واحوال ٠‏ كلمة خبيثة ؛ وهي كلمة الكفر فقال , 

14 جأم تر تنظر ايها الانسان وكيف ضرب الله مثلا» 
وييدل منه وإكلمة طيبةم اي لا اله الا الله وكل كلمة حسنة 
كالتسبيحة والتحميدة والاستغفار والتوبة والدعوة <(كشجرة 
طيبة4 هي النخلة طاصلها ثابت» في الارض . «إوفرعها» 
غصنها طني السماء» . 

4 «تزني» تعلى «أكلها كل حين باذن‎ ٠ 
بارادته كذلك كلمة الايمان ثابتة في ملب المؤمن وعمله يصعد‎ 


الى السماء ويناله بركته وثوابه كل وقت «إويضرب4 ب ين «اق 


الامثال للناس لعلهم يتذكرون6 يتعظون فيوْمنوا . 


لصن حر "انون دهع ١‏ * ب 


١ : / 5 


5 «وومثل كلمة - خية» هي كلمة الكفر اي كل نا دل 
عل ااكفر من الكلام « كشجرة خبيئة» هي الحنظل «اجتب» 


استؤصلت «إمن فوق الارض ما ها من قرار » مستقر' وثنات 


كذلك كلمة الكفر لاثبات ها ولا فرع ولا بركة وني الحقيقة : 


نسميتها شجرة مجاز لان الشجرة ماله ساق والنجم ما لا ساق له 
.0 وهله من النجم لاف النخلة لها عروق وساق. وفروع ولذلك 
شببت كلمة الايمان بها فالتصديق عروقها والقول ساقها والعمل 
فروعها . 5 
1 «ينبت 0 آم الذين آمنوا بالقول الثابت» هي كلمة 
- «إني الحباة الدنيا» اي فلا بزالون على دينهم اذا افتننوا 
يامنون فيا من الأسر والقتل وغير ذلك بما بعصمه الاسلام «إوني 
الآخرةم اي في القبر.للا يسأهم الملكان عن رم وديتهم ونيييم 
ا فيجيبون بالصواب كا في حديث يث الشيخين طإويضل الله الظالين 
الكفار فلا يبتدون للجواب بالصواب بل يقولون لا ندري "كا لي 
1 الحديث «ر يفل الله ما يشاء» من تثبيت بغض واضلال آخمرين 
من ع اعتراض عليه . 
584 جام تر تنظر طال الذين بدلوا نعمت الل اي 
شكرها طكفراج هم كفار قريش ذو أحلرا» أنزلوا (ترنهم» 
باضلاهم اياهم «ودار البؤار © الملاك , 
اوجهن» عف يان إبسلرما» بدضلرنا «إويس 
القرار» المقر هي , 
. 00 «رجملوا 3 أندادا/ شركاء «اليضلرا» يضم الياء 
00٠‏ الئاس وبفتحها بأنفسهم طإعن سبيله» دين الاسلام طإقل» هم 
«تممرا» بدنباكم قلبلا «ؤفان مصيركم © مرجعكم ذال 1 
لح زد من يزيد إن تند يم إل لعافم هده 
0 3 .عقب بالارشادات فقال , 
5 طفل» يا محمد «لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة 
اما رزقناهم سر وعلانية من قبل ان يأني يوم لا بيع م فداء 
د مسال دالا ادا . هريح القيامة م جاء ذكر 


3000 


ع 


بلي قزق اليف كاين قوع بنك 6 


1 نموأ الات بالق الدثيَاون 
0 0 


ار تيضل لم لطر مين ويفعل أل مإتا؟ جي 


٠‏ ميل ايت ا ا رمي 
دار الْبَوَارٍ ادك 0 2 دوس انراد إجى 
عءء ا لوا اميق 


تسل ارج ل ميت في ن اموأ مقيمراً 
0 نين 


مع ممم 


3 0 شم ناا 


َم فه وَلا كل جع الله الى حََقَ اموت 
0 وَأَرْلَ مِنّالسمار م4 رج يا من ن ارات 


4 ل عدءه دروة عوفع م اذه 6م 


رزقا لكر وصفر لكر الفلك َه وباو 


تالاه وترئ ان نا 


الله ووصفه باسم الموصول وذكر له سيع صلات تشتمل عل عدرة.. 
ادلة على وحدانية الله تعالمى وعلمه وقدرته لير بط العبادة المأمور 5 
بالمعبود فقاى'. 
" «الله الذى خلق السموات والارض وأنزل 
من السماء ماء وسيخر لكم الفلك لتجرى فى البح 
مره وسسخر لكي 'الانهار 


كا 


و77 
نيه 
ا ومع 
مايق بيد الاستةجه نت ين نكل 
كيرَاتَ كاي تبت قم مق وَمنْ عَصَائقٍ 


وه عقا هه 


فإنك عور ريحم 0 ربنا يه أسكنت من كرا يواد 


١‏ غَوْرٍ ذى رع عند بنك السرم رَبنَا ليقيموأ الصكرة 
لجل أفوكةٌ ين ناينم وى لبهم م وأرزتهم من 
دم را ههه عع وام 


أشمرت لعلو يَنْسَكُرُونَ جه رَبَنآإنْكَ نهل 
ل م مسا مما عن ومين عل اله من مو في ا لْأرْض 


ماح وما ل 
واف الْسمَآه © الحَمَدٌ اله الى وَمَبَ لي عَلَّ 


الي بتمنيل دَق إذَّرَق لسع الدمَاء «» 


36 اللإوسخر لكم الشمس والقمر دائيين» جاريين في 
فلكهما لا يفتران «وسخر لكم الليل4 لتسكنوا فيه ا 
لتبتغوا فيه فن فضله . 


4 إواتاكم من كل ما سالتموه» عل حسب مصالحكم 
إوان تعدوا نعمة الله بمعنى ‏ انعامه هلا تحصرهام لا تطيقوا 
عدها وان الانسان» الكافر «لظلوم كفار # كثير الظل لنفسه 
بالمعصية والكفر لنعمة ربه . 

ثم امر بذكر ابراهم الشخصية الثالية في ربط النعم بشكر 
منعمها والاخلاص ني عبادة الله وسبب النعم الي تتمتع ا قريشس 
لعلهم يذ كرون ويقتدون به فقال . 

م «ظر» اذكر اذ قال ابراهم رب اجمن هذا البلد» 
مكة طآمنا» ذا أمن وقد أجاب الله دعاءه فجعله حرما لا يسفك 
فيه دم انسان ولا يطلل فيه أخد ولا يصاد صيده ولا يختلى خخلاه 
(واجنبي) ابعدني طوبى» عن لوإأن نعبد الاصنام . 

» 9إرب انمن» اي الاصنام «إأضلان كثيرا من الناس‎ ١ 
بعبادتهم ا «إفمن تبعني» على التوحيد طإفانه منى» من أهل‎ 
دني ومن عصاني فانك غفور رحم» هذا قبل علمه انه تعالى لا‎ 

يغفر الشرك , 

7 الإربنا اني اسكنت من ذربتي» اي بعضها وهو اسماعيل 
مع أمه هاجر «إبواد غير ذي زرع6 هو مكة «إعند بيئك المحرم» 
الذي كان قبل الطوفان «إربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفشدة » 
قلوبا (إمن الناس بوى» تمل وتحن «الييم» قال ابن عباس لى 
قال افئدة الئاس لحنت اليه فارس «الروم والناس "كلهم «وارزقهم 

من الثمرات لعلهم بشكرون» وقد فعل بنقل الطائف اليه . 

8 ربا انك تعسل ما نخفى» نسر طإوما نعلن وما 
وما يخفى على الله من» زائدة «إشبيم في الارض ولا في السسماء « 8 
يحتمل ان يكون من كلامه تعالى او كلام ابزاهم . 

«والحمد لله الذي وهب لي اعطاني «إعل» مع «الكبر 
اسماعيل » ولد وله تسع «وتسعون سئة «إواسحاق» ولد وله مالة 
واثنتا عشرة صنة «ان ري لسميع الدعاء © . 


ا ل لك 
من يقيمها والى يمن لإعلام الله تعالى له أن 3 0 «ربنا 
وتقبل دعاء المذ كور" 1 1 


4 ا«ريا افر لي ولوالدي » هنا قبل أن يتبين له عداوتهما 
لله عز وجل وقيل اسلمت امه وقرىء والدي مفردا وولدي «إوللمزمنين 
يوم بقوم 4 بثبت «الحساب » يوم يبدو ويظهر فبه الحساب وهذا 
ذعاء للمؤمنين بالمغفرة والله تعالى لا يرد دعاء خليله ابرا 
بشارة عظيمة لجميع المؤمنين بالمغفرة ,. 

بعد ذكر ابراههم الخليل ودعائه الذي هو أصل النعم التي 
اتعمها الله على قيش مما دعاهم به الى التذكر والرجوع الى الله 
تعالى هددهم بما ياي ان استمروا على الكفر والعناد فقال . 

3 إولا تحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون» الكافرون 
من أهل مكة هاما يزخرهم » بلا عذاب «إليوم تشخص فيه 
الأبصارم غول ما ترى يقال شخص بصر فلان اي فتحه فلم 
يغمضه , 

5 وإمهطين» مسرعين حال (إمقنعي) راي وإرؤسهم » 
الى السماء طإلا يرتد الييم طرفهم © بصرهم وإوافئدتهم 6 قلو جيم 
«إهواء» خالية من العقل لفزعهم . 

44 «وانرم خرف يا محمد «إالناس » جميعا «إيوم 


اهم ففيه 


0 العذاب 4 هو يوم القيامة «إفيقول الذين ظلموا» كفروا 


منهم «ربنا أخرنا بأن تردنا الى الدنيا «الى أجل الدنيا قريب 
جب دعوتك بالتوحيد (إونتيع الرسل فيقال لهم تؤبيخا وإأولم 
تكونوا أقسمتم» حلفم «إمن قبل» في الدنبا وإمالكم من» 


: زائدة إزوال6 عنها الى الآنخرة . 


«وسكتم» فيا وي ساكن الذين ظلمرا أفسهم4 
بالكفر من الامم السابقة «إوتبين لكم كيف فعلنا م4 من 


العقوبة فم تنزجروا «إوضربنا» بينا «إلكم الأمثال4 في القرآن 


0 


ثم التفت عنهم وعن خطابهم وذكر ما فعلوه بالني عله 
بدل الايمان به من المكائد . ١‏ 


000 «رقد مكروا» بالنبي ينه «مكرهم 4 حيث ارادوا 


قنله او تقبيده أو اخراجه «إوعند الله مكرهم » أي علمه أو جزازه 


«إوان» ما «إكان مكرهم» وان عظلم «إلتزول من لهال 


8 
رَبَ أَجْعَن مم المصلؤة ومن ربت َبنَا وَتَقبْلَ 
ا م 

شاه < ربا عفريل وى مؤي بوم بش 
و مس ب عع ة و ود م ف 2ع ممم 9 2 
حابي ولاس اله لا تنا َمل لاون 
0 ا 
إما يؤخرهم ليور تشخص فيه الا بصدر وي 
ا ل ل 0 
مين مفيى راوبوع لا لي كرثهم وأفهكم 
مواء وي وأنذ الئاس يوم ينوم الْمَدَابُ ُو 
لين وأ ربت أشنا إق أل 

11 3 سه ع رار 


سن اسل اوار تكنو لسعم من 


نجب دعوتك 


21 عممةه بطع عه دعوم اس لومعم مقط 


انفسهم وتبين لكر كيف فعلنا ريم وضريشا لكر 
ا الأنتال ني وقد مكو ممم وعند له ملرهم 
٠‏ و إن كن مهم لِدَرُول منه بال رجي قلا تحسَبنْ آم 


اللام في لتزول لام الجحود والفعل منصوب بان مضمرة وجوبا 
بعدها المعنى لا يعبأ به ولا يضرون الا أنفسهم والمراد بالجبال هنا 
قيل حقيقتها وقبل شرائع الاسلام المششببة بها في القرار والثبآت وني 
قراءة بفتح لام لتزول ورف الفعل فان مخففة وا مراد تعظم مكرهم . 
وقبل المراد بالمكر كفرهم ويناسبه على الثائية «تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الارض وئخر الحبالٍ هداء وعلى الاول ما قرىء 
شاذا وأما كان مكرهم الخ . 

ثم التفت الى الني مو مخاطبا له ومواسيا نه مما يلاقيه من 
قومه ومواعدا له بالنصر عليهم فقال . 


(سورةاجر) 


عِ 
دع لهم اء رصع عام 


لف وعلوء سر إن الَعَرُِ ذُوانقَار هي 
مدر اك ل 


بوم تََدلُ الأرصٌ غير الأرض والسمدوت وروأ 


لَه لاجد الْمَهارٍ جه وترَى المج 
3 م مووثرزة ءءء 0 93 
انارت ىله ل فين مسبت إن لاسرع 


الاج عن ل فر 


لامرك ويد دالبب هع 


00 سو للج كي 2‏ 
وإساهايت وتنجزت 


40 طفلا تحسين اللّدم يا محمد «مخلف وعده رسله» 
بالنصر بل بنصرهم طإان الله عزيزم غالب لا يعجزه شيء «إذو 
انتقام 4 ممن عصاه . 

48 اذكر «إيوم تبدل الارض غير الارض والسموات » 

هو يوم:القيامة ليحشر الناس على أرض بيضاء نقيه كا في حديث 
الصحيحين و وى مسل سبل الني َي أبن الناس بومئذ قال على 


الصراط «و برزوا» حرجوا من القبور لله الواحد القهار » . 

«وترى» يا محمد تبصر «طالمجرمين» الكافرين 
«يومئذ مترنين» مشدودين مع شياطينهم بطي الاصفاد» 
القيود او الاغلال . 

٠ه‏ «إسرابيلهم4 قمصهم «إمن قطران» لأنه أبلغ لاشتعال 
النار «إوتغشى © تعلو «إوجوههم النار © . 

١ه‏ . طاليجزى» متعلق, ببرزوا «الله كل نفس ما كسبت» 
من خير او شر «إان الله مريع الحساب 4 يحاسب جميم انلحاق في 
قدر نصف مار من ايام الدنيا لحديث بذلك , 

؟ه طهذام القرآن طبلاغ للناس» اي أنزل لتبليغهم 
«إولينذروا به وليعلموام بما فيه من الحجج «لأنما هوي اي الله «إاله 
واحد وليذكر» بادغام التاء في الاصل في الذال يتعظ «لأولرا 
الالباب » اصحاب العقول'. وقد اشتملت هذه الآية على جميع ما 
مارسته هذه السورة من الترحيد والوحي والارشاد والتذكر والرعظ وقد 
خدمت اما بدأت به عند قوله «كتاب انزلناه اليك لتتخرج الناس من 
الظلمات الى النور» وفيبا من المحسئات البديعة ما يسمونه برد العجزر 
على الصدر والحمد لله رب العالمين على ما أئعم وأسجزل . 

» سررة الحجر مكية‎ ٠ 

وعدد آيائها تسع ونسعون آية وموضوعها الرئيسي هو:ابراز 
المصير المخوف الذي يننظره الكافرون . ترجع كلها الى ذلك المحور 
الأصيل سواء في ذلك القصة ومشاهد الكون ومشاهد القيامة 
والتوجبهات والتعقيبات التي تسبق القصص ونتخللها وتعقب عليها . 


( مم الله الرحمن الرحيم 4 

١‏ ظار» الله أعلم بمراده بذلك تلك هذه الآيات «إآيات 
الكتاب» القرن والاضافة بمعنى من إوقران مبين» مظهر للحق 
من الباطل عطف بز يادة صفة . 

١‏ «راه بالتخفيف وقرىه بالتشديد (إيود» يتمق 
«الذين كفروا» يوم القيامة اذا عاينوا حالهم وحال المسلمين 


[ حتة منمة وير 


طإلو كانوا مسلمين» ورب للتكثير فانه بكثر لهم تمني ذلك وقيل 
ال تال سار راسد الاو 
أحيان ذا 
7 0 رة اترك الكفار يا محمد « يأ كلوا اوصترام 
> بدنياهم «إويلههم» يشفلهم «الأمل» بطول العمر وغيره عن 
الايمان «فسرف يعلمون» عاقبة أمرهم وهذا محكم لا ينسخ 
بالقتال فيه ديد لأمل الاهواء واللهو. 
4 . فإوما املكنا من» زائدة «إقرية» أريد أملها «لا وها 
كتاب » أجل «ومعلرم » محدود لاملاكها , 
«إما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون» غنه . 
ٍ 5 طرتالرا4 كفار مكة للني مله «ياايها الذي نزل عليه 

2 الذكر 4 القرآث حسب زعمه وك اسردم 

٠07‏ «إلو مام هلا «تأتينا بالملائكة” إن كنت من ,الصادقين» 
في قرلك انك نبي وان هذا القرآن من عند الله قال تعالى . 

4 ذإما ننزل6 بالئون وقرىء بالياء فيه حذف احدى التاءين 
«الملائكة الا بالحق» بالوجه الذي قدره الله واقتضته حكمته وهو 
العذاب هنا «إوما كانوا اذام اي حين نزول الملائكة بالمذاب 
«إمنظر ين 4 مؤخرين . 


. القران «وإنا له لحافظون4 من التبديل والتحريف «الزيادة 
والنقص يملاف الكتب المنزلة فقد دخل فيها التحريف والتبديل 
لان الله وكل حفظها للأحبار والر بانيين والرهبان فبدلوها ولو كان 

٠‏ موكلا لحفظ العلماء لبدلوه كا بدل هؤلاء ولكن بحمد الله 

لم يفعل ذلك بل حفظه الله تعالى . : 

٠‏ «ولقد ارسلنا من قبلك» رسلا «إفي شيع »© الفرق 

«الأولين» والاضافة من قبيل اضافة الموصوف لصفته جمع 

م الفرقة المتفقة على طر يق ومذهب من شاعه اذا تبغه وسموا 

تركوا دينهم القويم وتفرقوا في طرق الضلال والبدع . 

«رما» كان الس 


طانا نحن» تأكيد لاسم ان أو فصل. طإنزلنا الذكر» 


0 الباب «إبعرجون 4 يصعدون.. 


وى < 


ود 10 مْلينَ حن در 


ا 0 0 


ه عليه 


أملتاين قر زرك كا مم 


2 أء ادلم امم مءمم‎ ٠ 
من أمة اجلها وما سرون تي وقالواً يناب‎ 
مده نك تسبح أي لين ادح‎ 


رلَ يلير نك لعجن وج لومامأني بالملتبكر 


0008 


إن حت من الصدقينٌ د مَاتْزلُ التلتيكة إلا | 
بِأنَيٍ وُماكنوأ دا مطرِينَ د إِنَامحن ونا ال 


دنار نظت د وَلمَدأرسَلنَاين َبِْكَ فى شبّع 
الألِينَ جع وما بأئيوم من رُسُول لكاو بوء 
زاج كاك لذ فى فوب ردن ويه 
امود يدوق حلت سدْه اللي« ونا 


عكر سمو كع مس ممة ععقه م7 


سم بَابَاينَ المآ ملوأ به مربجورة- <ه» 


٠١‏ «إكذلك نسلكهم اي مثل ادخالنا الاستوزاء الذي هو 
وليد التكذيب «إفي قلوب» اولك «المجرمين» الكفار. 

١‏ جلا بيؤمنون بهم الذكر والقران وقد خلت. سنة 

2 اي سنة الله فهم ص تعذيبيم كم انبياء.هم لمر 


5 


4 «إولو فتحنا علييم6 اي هم «إبابا من السماء فظلوا فيه 


000 
الوا عا سيت ابص 5 
ل هد 


ولقد - سملا فى السماه بروجا وريد 
ار يح ا استرق 


- 0 هي عصاهس م 


امم فأ بع ل 


اس م 50 


ْنَا فيا روبى اننا فيا م نكل مئ شه موزون © 


د مسب 38 مس ماد 


قر ا انر 


ني ء ديت وَل ألو رون جهن ولمَد علا ع 
كز قد عن نقيت 9 وَإِذ ربك هر 
0 0 


يحشرم | كمي جه لذ قلسن 


٠١‏ ظطلقالوا ائما سكرت» سدت والسكر ما يسد به الباب 
«أبصارنا بل نحن قوم مسحورون» اي سحر محمد رف كا 
قالوه عند ظهور غيره من الآيات اي فكأنبه. سكرت أبصارنا لا 


عقولنا ونحن وان كنا نتخيل بأبصارنا هذه الاشياء كاننا نصعد 
نحل السماء لكنا نمم بعقولنا ان الخال مخلافه اي لا محقيقة له ثم 


قالوا بل نحن قوم مسحوزون كأنهم أضبربوا عن الحصر في الابصار 
وقالوا بل جاوز ذلك الى عقولنا بسحر صنعه لنا اي إن عدم ايمانهم 
ليس لعدم دلائله وليس بمنعهم عن الايمان ان الملائكة لا تنزل 
فصعودهم الى السماء اشد دلالة وألصق بهم من نزول الملائكة . ائما 


.هم قوم مكابرون بلا مبالاة بالحق الواضح . 


ثم انهم اذا امراك ا م امالك الى 


والعقرب . والزهرة للا الثور والميزان. وعطارد. الحوزاء والستبلة . 
والمر له السرطان . .والشمس الها الأسد . والمشتري له القوس 
والحوت . والزهرة له الجدي والدلو. وانا ارأها والله اعلم مجامع 
النجوم لان للنجوم مخامع وكل مجمع يحتوي عل جملة من النجوم 
ا يعم عددها الا الله الذي خلقها وكل مجموعة يدور بعضها 
حول بعض على نظام بديع وي وظائف مخثلفة تدل على باهر 
قدرته وحكمته تعالى في ذهن البصير «إوزيناهام أي السماء بتلك 
الكواكب في رؤية العين «إللناظرين» لكل من ينظر ويرى ما في 
السماء من كثرتما ولمعانها وانتشارها في كل ناحية من نواحي السماء 
وكبر حجمها وسرعة سيرها وتقلبها بين افلاكها مع توازنها في 
ا بعضها على بعض . 

١‏ طوحفظناهام اي السماء بالشهب «إمن كل شيطان 
0 مرجوم اي يدخل الشيطان في السماء فيدنسها بكفره فهي 
0 اله تعالى . 

١ طالام لكن طإمن استرق السمع» حفظه من‎ ٠١ 
0 ا‎ 
يضيء بحرقه أو يثقبه أو يخبله وذلك ان الشياطين كانوا لا‎ 
يحجبون غن السموات فيدخلوما ويأتون باخبارها الى الكهنة فلا‎ 
ولد عيسى منعوا من ثلاث سموات ولا ولد محمد يله منعوا من‎ 
السموات بأجمعها ثم صاروا يسترقون السمع اي المسمرع فيرمون‎ 
2 

طإري خلقنا آبة أخرى (الارض مددناها 4 وسعئاها حتى 
انها 0 العيون مبسوطه ,إوألقينا فبها رواسي6© جبالا ثوابت 
لئلاا تتحرلة وتخفت بأهلها إوأنبتنا فيها من كل شيء 0 
معلوم مقدر عند الله فيعم القدر الذي يحتاج اليه الناس 


٠‏ لإوجملنا لكم فيها معايش 6 بالياء من الثمار والحبوب 


«و م جملا لكم ون لع ل برافق» من الميد ادرب ولام 


فائما يرزقهم الله فتنتفعون بم فهذا من غاية الامتنان وآية ظاهرة 
لهم تدل على من سخرها لهم مم انهم يشاركونهم في الانسانية 
والعقل ورما يكونون اقوى منهم جسما وانفذ عقلا مع ذلك سخرهم 
الله هم , 

1 وآية اخخرى تل عل وجود الله قوله . 

١‏ طإوان» ما «من» زائدة لتاكيد النفي 27 الا 
عندنا 0 كياته محفوظة وما درك الا بقدر معلوم » على 

0 00 00 0 انا عكم به 


فوسو 0 


بقوة تفسدها وهي كثيرة عند الله ولا يرسال الااما بلقح ويدر الاشياء 
بقدر الرغبات وما يتسبب في تلقيح الرياح السحاب إفانزلنا من 
من السماء 6 السحاب لانه في سماء الارض «إماء» مطيرا 
طإفاسقينا كوه » ابي صانهنا للسقيا وما انزلئاه جبالا يكسر بيوتكم 
ويهلك منافعكم «إوما أتم له بخازنين اي ليست خحزائته بأيديكم 
هذا فيما ترونه وتحسونه فما بالكم بما لا تحسونه كما اشار اليه 


بقوله . 

37 «إوانا لنحن نحى ونميت» نداولهما في اجسامكم 

تعرفونهما ولا تحسوتهما الا بعلاماتهما «إونحن الوارثون ”اي 

الباقون نرث جميع المخلق ثم ان اسلبياة والممات لم يثركا بلا قيد.. 

0 «إولقد علمنا المستقدمين منكم» اي من تقدم من 
الحلق من لدن آدم «إولقد علمنا المستأخحرين6 المتأخرين الى يوم 

. القيامة‎ ٠" 

000 «إوان ربك هر يحشرهم انه حكيم» في صنعه (إعلم » 
مخلقه اي صفتا الحكمة والعم كاملتان ومن ادلتهما بخلق الانسان 
والجان واليه اشار تعالى بقوله . 

5 «إولقد خلقنا الانسان» آدم من صلصال» طين يايس 
يسبع له صلصلة أي صوت اذا نقر «إمن حماأ» طين اسود 
«إمسنون» متغير اي لم مجعل الحياة فيه الا آخمر مرحلة حيث» 
خرج عن حال اللبياة اذ اليابس من الطين أبعد من اللين الرطب 
لمتغير .ومع ذلك لم يجعل انسانا الا بعد ان يبس الطبن وصار 
لصالا وهذا مما يزيد العاقل دهشة في امر الله تعالى . 

"5 طوالجان» اب الجن وهو ابلبس «إخلقناه من قبل اي 
قبل خلق آدم «إمن نار السموم4 هي نار لا دخان لها تنفذ في 
المسام وعن ابي صالح السموم نار لا دخان لها والصواعق تكون 
وهي تكون بين السماء وبين اللحجاب فاذا احدث الله أمرا 
قت الحجاب فهرت الى ما أمرت به فالهدة التي تسمعون خرق 
ك الحجاب قلت والله اعلم لعله يقصد الكهرباء » 

د أن ذكر خلق الانسان من طين بعد نخلق اللحان من نار السموم 
: ذلك وكيف حصلت العداوة بين الجنسين فقال . 


ب 
جد المللة؟ 


0 
كة كلو 


فسجد الملائ< 


4 اذكر اذ قال ربك للملائكة الي خالق بشرا : 
: آخر اللعنة لأنه آخر التكليف . 


(المسزء اليج عشي) 


من صَلْصرٍ من ما مسُون © وان خلقئه 
١‏ ينبل ين ث الوم جه إل ربك كيك 
!لقان مسن بترن جه هنا 

معملة معدم ءا ع 4 وعر م م 
صويثم نضحت فيه من رودى فَمَعوأ هر مدن 8 

تجة تكب ل ات © لايس أ 
أيَسخرةي انيري جه َبَيسُ ل 

0 ا 


ألَاتَكُونَ مم أدبن دي كَلَ ل أ كن لأنجد لبقي 
كم ين سَلْصٍَنْجَ مون جع قل انوج ونا 
نُك رم وت إن لَك انه إل يوم الزن هي 
ل رَبْ فار إل بم معو <تي كَل دك من 
لسري #١‏ إل يَزم الت الْمَغلى «ه تل 


00 مياه عقء 


7 1 م 3 
رب ما اغويتن لازين هسم في الارض ولاغرينهم 


"١‏ اطالا ابليس» هر ابو لبن كان بين املائكة «أبى» 
امتنع «وان يكون مع الساجدين» , ِ/ 

3 «إقال» تعالى «إيا ابليس مالك ما عذرك في «إأن لا 
تكون' مع الساجدين 4 5 

طقال لم أكن لأسجد» لا ينغي لي ان اسجد «لبشر 
خلقتة من صلصال من حماء مسنون © ١‏ 

4 «إقال قاخرج منها» ابي من الحنة الفاء في جواب شرط , 
مقدر اي فحيث عصيت وتكبرت فاخرج منها «إفانك رجم » 
مطرود . 


«إوان عليك اللعنة الى يوم الدين الميزاء ويوم الدين 


(سورة امجمسر) 


مين © الامبدة م الخلصي جع كل مدا 
مرظ عمسم © إلأعبَادى لب للد علي 
سُطن لاسي انيد بلقاي جه رجهم 
موده أجمَمِينَ وج مَاسبَعه بوب لَكُل بَبِ من 


جز مفْسُوم ١ع‏ إن لمق فى حت وَمُو نه 
دخْهَاسَلَم #امنينَ يي وَرعْنَامَاف صدُورهم مْنْ 


الْعَُور اريم © َل عَدَايِ مُوَكنمدَابٌُ الأ 


لمهم اه 


ونيم عن سيلف بهم 2© إذ سوأ َه 


0 1 


عم م 4 مه 


ةلي لس( فل يمون عل أن سن 


4" طالى يوم الوقت المعلوم 4 وقت النفخة الاولى . 


١ لجن‎ 


الكافر بن . ظاهر هذه المحاورة بين الله تعالى وبين ابليس يقنضي ان 
الله تعالى تككم معه بغير واسطة وان قبل ان مكالة الله تعالى بغير 
واسطة من اعظم المناصب واشرف المراتب فكيف يعقل حصوله 
لرأس الكفرة فالمواب ان مكالمة: الله ائما تكون منصبا عائيا اذلا 


' كانت على سبيل الاكرام والاعظام. واما اذا كانت عل مبيل 


الإهانة والطرد فلا ثم ذكر مرجع أتباع الشيطان فقال تعالى . 

«إوان جه لموعدهم أجمعين» اي من اتبعك با ابليس 
معك , 

طلا سبعة ابواب #اطباق لكل باب »متها «إمنهم جزء» 
نصيب «امتسوم » اول الاطباق جهنم ثم لقلى ثم المنطمة ثم السمير 
ثم سقر م اليجم ثم اهاوية ولكل دركة قوم يشكنونها والمعنى الله 
يجري أتبا اع ابليس سبعة أجزاء لان مراتب الكفر مختلفة قال 
الضحاك في الدركة الاول أمل التوحيد الذين ادخلوا النار يعذبون 
فيها بقدر دنويهم ثم يخرجون منها وفي الثانية النصارى ولي الثالثة 
الببود ولي الرابعة الصابثون وي الخامسة المجوس ف السادسة اهل 
الشرك وي السابعة المنافقون . ثم ذكر من يقابل أتباع اع ابليس وهم 
المتقون الذين امتثلوا اوامر الله واجتنبوا نواهية وجزاءهم فقال . 

| ظان المتقين في جنات 4 بساتين إوعيون4 تجري فيها 
م 

0 

4 طادخاوها بسلام» اي سالمين من كل مخوف او مع سلام 
0 «آمتين من كل فزع ومن زوال نهدا العم . 

+ طونزعنا ما في. صدورهم من غل» حقد كامن في 
صدورهم وكل خصال ذميمة روى أن المؤمنين يوقفون على باب 
الحنة وقفة افيقتصض' بعضهم من بعض م بوير إل اله اوقد 
نقى الله قلوبهم من الغل والغش والحقد واللحسد” طاخواناً» حال من" 


طقال رب بم أغويتني» يا اأغرانك لي ونان لقم عم تورف وول لا انه ار ااا ل لي 
وجوابه. لإلأز يبن لهم في الارض » المعامي والشرك «(ولأغويلهم م الام د 4 

0» م4 إلا رعسهم فيا نصب» تعب «إوما هم منما عخرجين‎ ٠ اجمعينم ثم استنى من يعرف انه لا يستطيع انايغوهم فقاك‎ ٠ 
3 000 0 ١ 1 الا عبادك منهم المخلصين6 اي المؤمنين الذين خخلصتهم‎ ٠ 
ال ا ثم بعد ان ذكر وصف مصيري اهل الثار واهل المنة وما‎ 

4 «إتال» تعالى «هذا صراط علي مستقم » 0 الى ان يرغب عن الاولى رما يرغب بي الثانية امر تال رسوله : كه ان 
ا 


70 


«إونبئهم عن ضيف ابراهم» وهم ملائكة اثنا عشر 
او عشرة او ثلاثة منهم جبريل . 


طاذ ,دخلا عليه فقالوا سلاما4 اي هذا اللفظ «إقال» ' 


ابراهيم عليه السلام لا عرض عليهم الاكل فم يأكلوا «إنا منكم 
وجلون © خائفون . 
«قالوا لا توجل 4 نخف «إنام رسل ربك «إتبشرك 
ل ل 
ه طقال أبش رفوي بالولد «إعلى ان مستى الكبر» حال 
10 مع مسه اياي (إفم» فبأي شيء وإتبشرون» استفهام تعجب 
او انكار . 
قالوا بشرناك بالحق» بالصدق إفلا تكن من 
القانطين» اليائسين . 
إن قال ومن يقنط 6» يفتح النون وقرىء بكسرها «إمن 
رحمة ربه الا الضالون » الكافرون فهذا يدل على ان تيجب 
ابراهيم عليه السلام كان باعتبار العادة من وجود ولد من شيخ 
رعجرن ,نون القدرة ولذلك قال ومن بقنط من رحمة ربه الا 
الضالرن 'المخطئون طريق المعرفة فلا يعرفون سعة رححمة الله تعالى 
فلما علم انهم جادون سأهم عن سبب مجيثهم . 
طقال فما خخطبكم» شأنكم «إأيما المرسلون» . 
«إقالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين» .كافرين اي قوم لوط 
لاملاكهم . 
4 «الاآل لوط انا لمنجوهم أجممين» لايجانهم : 
طلا امرأته قدرنا انها من الغابرين6 الباقين في . العذاب 
لكفرها . هنا آخز قصة الضيوف مع ابراهم فمرورهم على ابراهيم 
توطثة لقصتهم مع لوط وقومه وفائدة التوطثة البشارة للمؤمنين بان 
الله يخرق العادة بالايمان وان ما اصاب مؤمنا من خخير او غيره 


يشاركه فيه مؤمن آخر. 7 
ثم تقدمت الملائكة الرسل بسيرهم الى قرى قوم لوط . 
0١‏ طفلما جاء آل لوط» اي لوط طاللرسلون» - 
اؤنال» فم طالكم ف ميكرون» لا اعرتك . 


٠‏ .+3 طقالوا بل جنناك با كانواه اي قومك «إفيه يمترون» 


الست ارج عشر) 


دس ملع ع قم وه ب 


الكبرة درون 2ك كَاوادرتَكَ بلي ملاتكن 
لقي كل نيفين 2ن إل 


ع ا م عثرء 2 


أشَاوْنَ يج قل قا عَطبك أ لمن © ' | 
كرأ نا أرسلتا إل قور رين نَّ © إلآءال ا 


إنالمتجوهم أجمهينَ © إلاانراة درن ناا لمن 


6 عب 


الْمَبِرِينَ جه فلنَاجا 


1 لط انرون جه تل 


كد قوم مسكرُونَ جه كَل وبل تدك ما كثوأ فيو 


ا 6 2 ًِ 
منكر أحد وأمضوأ حت 7 تَوْممْونَ د 
00 


ذلك الأ أن دار متوْكاه مقطوع مص + © 
وجا أل الْمدبة نيرون © َال إن ملاو 


8" «إفأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم » امش 
. خلفهم «ولا يلتفت منكم أحديم لثلا يرى عظم ما ينزك بهم 
«إوامضوا حيث تؤمرون» وهو الشام فخرج هو وبنتاه فلم 0 
من قر بته الا. هو وبنتاه وطوى الله لهم الارض في وقته حتى نما 
ووصل الى ابراهم , 

5 طوقضينا اليهده اوحينا اليم إذلك الامرم وهو 0 
لير هؤلاء مقطوع مصبحين» نحال ابي ينم استغصالهم في الصباح ‏ 

> «إوجاء أهل المدينةم مدينة سنوم وهم قوم لوظ الما 


ارا ان في البيت لوط مردا حسانا وهم الملائكة فإ يستبشرون 4 


حال طمعا في فعل الفاحشة بهم . 


ا ضيقن فا مَفضَحُون جه وَامْموا اوكا منزون وه 
١‏ لوا 1تََْكَضنٍ الحَبِّنَ جي تل متزلام بقن 
كنم فَعلينَ جه لمعرلة رنب لي مؤي مهد جه 
التكقع لمبتامن رين وج بلك دنا نيه 


وأمطرنًا ةن ل هك رذ ف وال أبنت 


00 


آمرينَ هك وَإنْبالسَيل نم جع رذن ذلك يه 
ومين © وَإن كان نَ أب الأب لابين 0 


َاعمنا م وما ملسن ع وَلقَد سكَدْبَ 
تحب المج الْمرَسَلي وت وَةامنتهُم اهنا 


عع اعم له 


فكانواً 


عَنَْا مغرِضِينَ ‏ و الوأ نون من يبال 
او 


رن *منينٌ © تحدم نهم ألصيْحَة مين 7 


كد عه 0000 0211 


اَي عَنبُم ماحكاوا يَعْسبودَ ١‏ وما حَلَفْنَا 


إرذانا 


طقال» لوط «ان مزلاء ضيفي فلا تفضحون» . 
«واتقوا الله .ولا تخزون» بقصدكم اياهم بفعل الفاحشة 


07 طإقالوا أو لم ننبك عن العالمين» عن اضافتهم , 
١‏ طقال هؤلاء بنانيش» اي ناء القرية لأنهم بناته «إان 
كنم فاعلين» ما تريدون من قضاء الشهوة فتزوجوهن قال لل 
١‏ «العمركم خطاب للني يله 2 الك نال 
المت الفح خلال الذين الصوطي احرع ابن مزدويه عن ابي 
هريرة عن رسول الله يِه قال : ما حلف الله بحياة أحد الا 
بحباة محمد يَرلِتَهِ قال لعمرك «إنهم لفى سكرتهم بعمهرن 4 
ا" 
2 «إفاخدتهم 2 صبحة جربل ونه وقت 
فرق الشمس ٠.‏ 7 


4 0 طإفجملنا عاليبا» اي قراهم «إسافلها6 بأن رفعها جبر يل 
الى السماء واسقطها مقلوبة الى الارض إوامطرنا علييم حجارة 
من سجيل 6 طين طبخ بالنآر . 

6 ران في ذلك» المذكور «لآيات» دلالات على ان 
مصير من يخالف أمر الله العذاب الشديد الصارم (للنتوسمين©, 
للناظرين المعتبرين . 

طوانما4 اي قرى قوم لوط «إلبسبيل مقيم» طريق ١‏ 

يش الى الشام لم تندرس أفلا يعتبرون بم . 

ا جان في ذلك لآية» لعبرة «للمؤمنين» اي كل من 
امن بالله وصدق الانبياء والرسل عرف ان ذلك اما لانتقام الله 

من الجهال لاجل مخالفتهم واما.الذين لا يؤمنون فيحملونه عل 
حوادث العام وحصول القرانات الكوكبية والاتصالات . الفلكية 
ولقد جمع الله الأبات أولا باعتبار تعدد ما قص من حديث لوط 
وضيف ابراهم وتعرض قوم لوط لهم وما كان من اهلاكهم وقلب 
المدائن على من فيبا وامطار 'اللدجارة على من غاب عنبا ووحدها 
ثانيا باعتبار وحدة قربة قوم لوط المشار اليها بقوله وائما لبسيل مقيم 
فلا يرد كيف جمع الآية أولا ووحدها ثانيا والقصة واحدة . ففي 
القصة سرعة الانتقام رسرء الم 1 كفز انانات اانه وخرج بذلك 
عن ذائرة الانسانية الى مشاركة الحيوان في الوقاحة وعدم الحياء قي 
ارتكاب ما حرم ا محال وال 

م شرع في أقصة شعيب اؤذكرت مختصرة الآن اللقصرد هنا 
اشارة الى سرعة الانتقام وسوء مصير من كفر بآيات الله فقال 

8 ظوإن» مخففة من الثقيلة اي إنه «كان أصحاب 
الايكة » هي غيضة شجر بقرب المدينة وهم قوم شعيب (إ لظالمين © 
بتكذييهم شعيبا . : 

74 (فانتقمنا منبم» بأن اهلكناهم بشدة :اللبر 5 
أي قوم لوط والأيكة «البإمام» طريق «إمبين» واضح 
تعتبرون - بهم با أهل مكة ويقتدي بكم غيركم ؟ . 

ثم شرع في قصة صالح بالاختصار فقال . 

٠‏ «ولقد كذب أصحاب الحجر 6 واد بين المدينة والشام 
وهو مكان ثمود «المرسلين» بتكذيهم صالحا لأنه تكذيب لباقي, 
الرسل لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد . . 

لم4 «واتيناهم آياتنا في الناقة ونكائرا عنها معرضين» . 
لا يتفكرون فيها . 

8 «إوكانوا ينحتون من الحبال ب آمنين» . 

86 «إفأخذتهم الصيحة مصبحين» وقت الصباح , 


٠‏ وهي كناية عن 


4 طفا أغتىم دنع «إعنهم» العذاب «إما كانوا 

يكسبون» من بناء المخصون وجمع الاموال . 
ثم عقب على القصة فال اما الاموال فهي عندنا . 

6 «إوما لقنا السموات والارض وما بينهما الا باحق » 
بحقنا فمن طلبه من غيرنا فلن بجده وان الساعالآآتيةي لا محالة 
فيجازي كل أحد بعمله «إفاصفح) با محمد عن 'قومك «إالصفح 
الجميل 4 اعرض عنهم اعراضا لاجزع فيه اي ولا تعجل بالانتقام 
منبم وعاملهم معاملة الصفوح الحليم ليظهر املق الحسن والعفر 
والصفح . 

لان ربك هو الحخلاق» لكل شيء 7 «العليم» بكل شي». 

٠‏ طإولقد اتيناك سبعا من المثاني © فهي خير من الأموال 
قال َه هي الفاتحة رواه الشيخان لانها تنى في كل ركمة 
« والقران العظيم 4 وهو من عطف الكل على البعض . 

م طلا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا» اصنافا طم 
ولا تحزن علبهم © ان 0 يؤمئوا ورإصير جامد ان جنابك 
خسن التدبير والشفقة من خفض الطائر جناحه على 
الفروخ وضمها اليه «#للمؤمنين © . 

4 «وقل اني. انا النذير» من عذاب الله ان ينزل علبكم 
«زالمبين» المبين الانذار. 

4٠‏ كا انزلنام الانذار.«إعلى المقتسمين6 الذين اقتسموا 
طرق مكة يصدون الناس عن الاسلام 

و#الذين جعلوا القرآن عضين» أجزاء قال بعضهم 
انه سحر وبعضهم كهانة وبعضهم شعر وقيل آمنوا بما وافقهم 
وكفرو! عا لم بوافقهم قال مقائل والفراء هم ستة عشر رجلا بعلم 
الوليد بن المغيرة ايام الموسم فاقتسموا اعقاب مكة وانقابا وفجاجها 
بقولون ان سلكها لا تغتروا بذا اللحارج فينا بدعي النبوة فانه يجنون 
ور يما قالوا ساحر ور با قالوا شاعر وربما قالوا كاهن وسموا المفتسمين 
لأسهم اقتسموا الطرق فأماتهم الله شر ميتة وكالوا نصبوا الوليذ بن 
الغيرة حكما على , باب المسجد فاذا سألره عن الني َه 'قال, 

ارك نلا كال 


4 فور بك لتالتهم أجمعين» سؤاك توبيخ . 
4 «وعما كانوا يعلمون» من الاستهزاء بك 


/ 


44 «إفاصدع» يا محمد «يما تؤمر» أي اجهر به وامض | 


(المسزء رابع عشر ) 


المت الأ ون 0 لك 
انمهي فَاصْمَح الصَنْحَ حمل تي ربك 


مُوَانشَنقْ اميم © وَلَقَدَانِتكَ سَبْمًا رك 
لمان وَالْمرانَ ملي جه لَائمدَن عبْتبِكَ ِل 


د روجا مْصُمْ وَلَامَرْنْ طم وأخفض 
حتاحكٌ مَوْمِِينَ © َكل إنَأنا التذي رامين ١‏ 


وعد اءوء , دد وهم 200 


كما انزْلْنَا عل آل 


ع معه 


جه الي عا اران 
عضن ج رَبك تلم أن جع عنا انا 


م قم اسامم مام 0 


0 ةلله تنيت 


انا 


في التفريق :بين الحق والباطل أمر الني 0 
الدعوة وتبليغ الرسالة الى من ارسل اليه ولا يبلي باستهزاء مستهزىء 
وهو قوله طإوأعرض عن المشركين» المستهزثين بك . 

6 طانا كفيناك المستّبزئين» بك بأهلاكنا منهم بافة وقد 
اشتهر منهم: الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وعدي بن قيس 
والاسود بن عبد يغوث . 


طالذين يجعلون مع الله الها آخريم صفة «إفسوف 
يعلمون» عاقبة امرهم . 

/3 ولع اك ا لي اميه 
والتكذيب . 


صم مس ير ميم 2 ووه زوم مع 
ريك سكن وِنّ السَدهدِينَ © وَاخبْد رَبك حي 
بَميَكَ التي © 


0 سؤر النؤليكي: 
ْ 1 بير اتاد رتكا 


ا ٠|‏ يُشكونَ دك يِل الملتركة بالروح من أموء ا 
|| , من يتآ مِنْ عياذوة أن أنذروا اثمرلا وله إل أن 
كه لك اعت الأزس بالي تت 
عن بكو دي عَلَقّ الإنسن من تف مدا هر 


مقام 


© لانم عا تفز نايذه 


امج 


. 48 طفسبح بحمد ربك» اي قل سبحان الله و بحمده 
جإوكن من الساجدين» المصلين . 
4 إواعبد ربك حتى بأتيك اليقين» الموت . 
<( سورة النحل ‏ 

مكية ماثة وثمان وعشرون ابة وتسمى سورة النعم لكثرة تعداد 
نعم الله فيبا وموضوعها الرئيسي الدلالة على انه تعالى نام القدرة 
والعلم فاعل بالانختيار منزه عن النقائص وانه يبدي حكمته في جميع 
الاشياء العلوية والسفلية والعاقلة وغيرها جليلها وحقيرها مع الامتنان 
للناس فيبا كا سبظهر الكلام عليها في محلاتم) إن شاء الله . ٠‏ 

< بسم الله الّحمن الرحيم 4 

١‏ ا«أتى امر الهم اي مقدماته وأوائله وهو نصر رسول الله 
َيه طفلا تستعجلوهم. تطلبوه قبل حينه فانه واقع لاا محالة 
واستعجاهم له يدل على عدم مبالاتهم بالانذار واستمرارهم على 
شركهم بالله «إسبحانه وتعالى عما يشركون4 إي تنزيبا له عما 
يشركون به غيره . 

" ا«إنرك لللاتكة» لي جبريل لإبالروح» بالوسي .اذ به 
احياء القلوب من الجهالات «من امره» بارادته «ؤعلى من يشاء من 
عباده» وهم الانبياء «(ان» مفسرة لأنشروا» خوفوا؛ الكافرين 
بالعذاب وأعلموهم للائه لا اله الا أنا فاتقون خحافون وامتثلوا 
اوامئري . ١‏ 

7 وخلق السموات والارض بالحق 4 وم يشارك اخد فيهما 
مما يدل على تنزهه عن شريك طتعالى ‏ الله هإعما يشركون» به 
من بعض مخلوقاته في السموات والارض اي والذي خلق السموات 
والارض كيف يكون له شريك . 


«طإخلق الانسان من نطفة» مني الى ان صيره قويا شديدا 
إفاذا هو خصم» شديد اللتصومة «إمبين# بين اللحصومة في 
انكار امر الله قائلا في نفي البغث مثلا من يحبى العظام وهي رمم 
ولو تفكر في خلقه لصدق امر الله بدون تراع . 


- 


«والأنمام» الابل والبقر والفم ل ل ل 
وإخلقها لكم» في جلة انأ (إنها دض ما تستدفون به من 
الكساء والرداء من أشعارها وأصوافها واوبارها إومنافع » من 
النسل والدر والركوب «ومنرا تأكلون» قدم الارف للفاصلة . 

7 طولكم فيبا جمال» زينة طإحين تريحون» تردونها الى 
مراحها بالعشي «إوحين تسرحون» تخرجونها الى المرعى بالغداة . 

ورتحمل أثقالكم > احمالكم الى بل م تكونرا بالتيه » 
واصلين اليه على غير الابل «ؤالا بشق الانفس» بجهادما ان 
ربكم لرؤف رحم» بكم حيث خلقها لكم . 

م «ر» خلق «الحيل والبغال والحمير لتركبوها وز يئة 
مفعول له والتعليل .هما لتعريف الامتنان المقصود با اذ الحكيم لا 
يترك الامتنان باجل النعم وهو الاكل و يمن بادناها وهو ما ذكر 
ها ومتفعة الاكل اعظم من منفعة الركوب فهي اولى بالذكر' أولا 
لو كانت مباحة ثم يعطف علبها غيرها كا صنع في ذكر الأنعام 
على هذا مالك وابو حنيفة وعليه قول ابن عباس وقيل التعليل 
بالركوب والزيئة لا ينافي خلقها لغير ذلك كالاكل في اليل 
الثابت بحديث الصحيحين وعليه الحسن وشريح وعطاء وسعيد بن 
جبير واليه ذهب الشافعي واحمد واسحق واححتجوا على اباحة لحوم 
الحبل بها روي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت نحرنا على 
عهد رسول الله َه فرسا ونحن بالمدينة فا كلناه أخرجه البخاري 
ومسل . وروى الشيخان عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله عه 
نبى عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الحيل وفي رواية قال 
اكلنا زمن خبير لحيل وحمر الوحوش ونمى الني َه عن 
الحمار الاهلي هذه رواية البخاري ومس وف رواية أبي داود قال 
ذبحنا يوم خيبر الحبل والبغال والحمير وكنا قد اصابتنا مخمصة 
فنبانا رسول الله َه عن البغال والحمير وم ينبنا عن اللحبل . قلت 
ورأي الاكل للحوم الحيل عندي أصوب لانه نص ظاهر لا يمكن 
ان يقال انه منسوخ بالآية لأن السورة مكبة وهذا الحكم مدني وي 
آخر حبانه يِه وقد فرق فيه بين لحوم اللخيل وموم البغال والجمير 
مع انها مذكورة في الآبة الواحدة وعمله كله شرح ا انهم من 

الي القران اذ هو المرجع الوخيد في هذا الشان وذكر الركوب 
والزينة في الآية اعظم من الاكل فيما بختص بالحيل اذ ركوبما 


ما مضى وقال «إويخلق ما لا تعلمون» من 
ها. 00 


(المزه ارابع مشر) 


ا 00 هم م 53 ٠‏ معدلا 00 
ومتلفع ويئها أكون دي ولك يا بل حبن وود 
موعدم اع ‏ فاه ا 2 7 


وحن تسرحون دق وتمل انمالك إل بل ل كوأ 
يله لابن الأنفين إن ربك راوث رم ج» 


00 ”2 
: 
مراكمو وق مالا 
ْ 


تعلو زي ول له قصد السبيل وبنها جار ولو َه 
عدم ارم لوس م و7 ع 
كَدَْ بُمَينَ دق هر ال أل من لاوما 


موقرء مام ءوده و مط دودس 


منه شراب ومنه شمر فيه نسيمون (7 ينبت لم به 
2 ا 


ع م مك 2 إعم م م 


الزرع والزيتون وَالدْخيلَ وَالأَعْنبَ ون ص شرت 
ذأ كلك 1ب زه يتقو جع ور لكاب 


ا سس ع مس صمعدة سممه فو جمء) 4 


8 
وآنبار والشمس والْمَمر والنجوم مسخرات باضروة 
ذف ذلك أبنت لقزر ين 


إكَ أبنت لَقَوْر 
اك الايدت نا 
2 
في الأرض محعنمًا لوه إنَ فى ذَالِكَ لابه لم 


يُعْمَلونَ «» مَمادراَكرْ 


ب 


لذانا 


0 


الاستقامة مثل النصرائية واليبودية وسائر ملل الكفر ولو 3 
هدايتكم «مداكم» الى قصد السبيل «أجمعين» فتبتدون اليه 
باختبار منكم ولكن لم يشأ ذلك فكان الامر كا ذكر الحكمة 


يعلمها هو تعالى . م 
ثم شرع ني بيان نعم أخخرى لم تكن من الحبوان بدأ بذكر المطر 
والماء وقال . : 


٠‏ طهر الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب» 
تشربونه «إومنه شجر م ينبت بسببه «إفيه تسيمون © ترعون 


درابكم 5 


10 اباحيويسة5 


(حورة الحل) 4 قبله' إمسخرات6 بالرفع خبر للنجوم فقط او: للشمس وغطف 
5 تت عليها وبالنصب حال «إبأمره» ارادته طإان في ذلك لآبات لقوم 
يعقلون» بتدبرون . 
٠‏ وإرم سخر لكم «إما ذرأ حان وإلكم في الارض» 


من الحيوان والنبات وغير ذلك لإمختلقا ألوانه» كاحمر واصفر 


مسف مم عرد 


ريا وَتَسَْخجُوا مله 0 تَلسَويا وى الْقكَ 


وأ من تلو َم مرج بجي | ٠‏ واخضر وغيرها ان في ذلك لبة لقرم بذكروذ» بعطوف ...| 
1 ا روح لاي سر ار ذلك ار ولت ا 

لون اه || طلتأكوا منه لحما طريا» هو السمك «إوتستخرجوا فنه حلية 

كر ووه رتت بلحم ميَبْتدُونَ و 21١١|‏ تليسونباي هي اللؤلز والمرجان «إوترى» تبصر طالفلك4 السفن 

ال عانعن لعزن نديد ا الإبرائتر افيه تانتتر الا اي ابلق عر اا ا يك 

يلق فن نا لاون ع إن 4 ا واحدة «إولتبتغوا» عطنب على لتأكلوا تطلبوا «إمن فضله» تعالى 
نَعَمَةٌ ا أن لعَُوررَحم 2ه وَل 1١‏ بالتجارة بإولملكم تشكرون» الله على ذلك . 
بعل ماسرون 5 وما ما لون 4 وَالْدنَ يدعو من ١‏ 0 وإوألقى في الارض روا اسي» ا 0 : 
مسا جد | وميد تحرك وإيكم و جعل فبها طاتباراج كاليل لإوسبلام' 
تنام ملقو نه زات هم ا ظرقا وإلعلكم مبتدون» الى مقاصدكم . 
أخبام نامرون أي يعن وه إتنيكز بنذ | 5 ا«إوعلامات» تستدلون با على الطرق كالحبال بالتبار , 


د نل درس 2 د2ده ا سعواده 


وي فال ووب مما وزو بالتجم» عع النجيم اهم حدون الى الطرق والقلة اليل . 
ا للأفمن يخلق» وهر الله ذإ كن لا يخلق» وهو الاصنام 
حيث تشركونها معه في العبادة مإأفلا تذكرون» هذا فتؤمنوا . 
١ 2‏ طإران تعدوا.نعمة الله لا تحصوها» تضبطوها فضلا ان 
0 زان الله لغفور رحيم» حيث ينعم عليكم مع 
تقصيركم وعصياتكم ولم بقطعها ايضا بهما . 
ويبين فيما يأني احاطة علمه تعالى بجميع الأشياء فقال . 
النبات بالماء فيرى الحبة اذا وضعت في الارض الرطبة بالماء تتتفخ ١‏ «ولله بعلم ما تسرون وما تعلنون» | 
وينشق اعلاها فيصعد منه شجرة الى الهواء واسفلها تغوص منه 0 طوالذين تدعون» بالتاء وقرىء بالياء اي تسوز 
عروق في الارض ثم ينمو الأعلى ويقوى وتخرج منه الاوراق لتعبدوهم «إمن دون الله من الالحة «إلا يلقو شيئا وهم 
بالازهار والا"كام والثمار على اجسام مختلفة الطباع والطعوم يخلقون» يصوزون من الحجارة وغيرها , 
والالوان والروائح والأشكال والمنافع فمن تفكر في ذلك علم ان من 0" الإأموات غير احياء» 0 طإوما يشعرون» الالهة 
هذه الاشياء فعله واثاره لا يشببه شيء في شي من صفاته وانه «ابان» وقت «إيبعثون » مع اللخاق في البعث فكيف يعبدون اذ لا 
ظاء لين الصسرة فيؤمى به. ان او لا ا ب 
ثم ذكر تسخيره الاشياء لفائدة الانسان فقال . 5 طافكم»4 المستحق للعبادة داله واحد» لا نظير له في 
١‏ طر» هر الذي الإسخر لكم اللي والنبار والشمس » ذاته ولا صفاته وهو أن كال «إفالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوهم - 
. بالنصب عطفا على ما ما قبل وترى* ا 0 ا على منكرة» جاحدة للوحدانية وهم ستكبرون» متكبرون ” 
0 الاعان به . 
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ع1 


: 0 


7 طلا جرم» حا «أن الله يعم ما يسرون وما يعلنون 4 
فجازهم بذلك طانه لا يحب الستكيرين» عمتى انه يعاقبهم 
قال العلماء وكل ذنب يمكن ستره واخخفاؤه الا 'التكبر فانه. فسق 
بإزمه الاعلان وهو اص ل عصيان كله قال رسول الله مه «بحشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر ني صور الرجال يغشاهم الذل في 
كل مكان ... الحديث» حسنه الترمذي فتصغر لهم الجسامهم يي 
الحشز حين .يضرهم تصغيرها وتعظم لهم .في النار حين يضر هم 
عظمها . 


ثم ذكر حال المتكبر ين بالنسبة للوحي اذا سئلوا عنه فقال . 

4 «إواذا قيل لهم» اي المتكبرين مثل النضر بن الليرث 
«ماذا» إستفهامية وذا موصولة وصلاته «إانزل ر بكم » على محمد 
(قالوا» هو «اساطير 4 اكاذيب «الارلين» اضلالا للناس 
اي ما يقوله محمد اساطير الاولين ولم ينزل عليه شبي» ولذلك ١‏ 
ينصبوا أساطير ورفعوه على أنه نخبر مبتدأ اي قالوا : كلامه 
أساطير الاولين . 

١‏ طليحملوام في عاقبة الامر «إاوزارهم» ذتويم 
إكاملة» لم يكفر منا شيء طإيوم القادة ومن» بع الإأوزار 
الذين يضلونهم بغير عم » لانم دعوهم .الى الضلال فاتبعوهم 
فاشتركوا في الاثم «الأم لتبيه وإساء» بنس «إما يزرون» 


. يحملون حملهم هذا . 


طقد مكر الذين4 استكبروا عن الايمان «من قبلهم 4 
قريش وامثاهم ممن يتكبر الآن مثل تمروذ بن كبعان الجبار وكان 
انعا آهل الارض جيرا فيا زمن براقم عليه السلام بى صرحا 
طويلا ليصعد منه الى السماء ليقاتل اهلها 20 الل قصد 
«بنيانم من القواعد» الاساس فارسل عليه الريح الله 
فهدمئها «إفخر عليهم السقف من فرقهم 4 اي وهم تحته «إواناهم 
العذاب من حيث لا يشعرون4 من جهة لا تخطر ببالهم وهو 


2 تعثيل لافساد ما ابرمه المستكبرون من المكر بالرسل وسواء كان 
هناك من ينساق فملا اولا ولا يمختص بتمروذ فكل من يمكر 
الاد طاضاب يدراف ذن عبد لال 


ا 


مب القبامة برهم ينهم و يتوج هم ل على 


لان اللاتكة تريح «أين” شركاني 4 زعمكم «الذين كم 


تافو الزن نه ل حم و4 يني 


واتعوا ما انزل الله عل رملهم فقال .. . 


بده 0 عشر) 


إن لابب المسسك رن 
م َالو ميل الاين زوق ليحملواً لوأ دارم 


0 


ٍ 0 
كال يوم اليم ون وذ رذن يضاوعهم بعر 
َّ ألاسَاء مررُونَ » كد مَكرَالِينٌَ من قَبْلهمْ 


كان أس يب م من مراص مَكْر لوم السقْفُ من 
تأتنه العذابا دن حبك لا لمر 
فوقوم نهم من © 


ع مع موم عم فو 


قنز مرو مثو مهلي كم 
تون فم كل ال, أو انهل كم 
لوه عل الكفريَ جه انوكم انتكبك 
على أشي اانم )الم ل 


1 عدم َكنم شود 2 قادخلوا أَبوبَ 


سيريا تبشتر 


5000 


غرى الْسسَكيرِنَ © 


«الذين تتوفاهم » بالناء وقرىء بالياء «الملائكة ظاللي 
أنفسهم » بالكفر ونصب ظالمي على .الحال من المفعول في 
تتوفاهم «فألقوا السم» انقادوا واستسلموا عند الموت قائلين 
هما كنا نعمل من سوء 6 شرك ل اعتقادنا فتقول الملالكة- «بل» 
اي كنتم تعملون السوء (ان الله عليم بما كثتم تعملون» وانه 
مجاز يكم به ويقال لهم . 
٠‏ 54 «إفادخلوا 5 جهم خالدين فيها فلبس مثوى# ” 
مأوى «المتكبر ين » عن الايمان وهذا بيان سوه عاقبة التكبر اعاذنا 
الله منه بمنه وكرمه , 


م ثقدم في ذكر الفريق الآخعر فريق المتواضعين الذين سر 


(سورة التحل)' : ٠‏ ظطوقيل للذين اتقواه الشرك «إماذا انزل ربكم قالوا» 
2 انزك ريثا «إخيرام اي انبنوا إنزال الوحي «إللذين احسنوا» 
بالامان للحملة بدل من خخيرا :طإفي هذه الدنيا حسنة# حياة طيبة.. 
«إولدار الآخرة» الجنة طإخير » من الدنيا وما فيبا قال تعالى فيها , 
(رنعم دار القين» هي . : 
جنات عدن اقامة مبتدأ خبره «إيدخلوم! نحري من 
تحبا الانبار لهم فيا ما يشاؤن كذلك الجزاء طيجزي الله 


3 
ا د موي 


> ها مدهو م مس ةمه اس ل 
* ويل لذن اتَوأمَاَآأرْل ربكم الوأ حرا 
3 1 


لِنَ أخسئوأفى مده اليا سد وار الأهرة حير 
َم َال جه جَنتُ عد خيباجمرى 
نتيا ارطع فيا هون كلك متك اله || اللتين». : 
لمعن < لذ لوهم الملتبكة طن يفون ؟” اطالذين4 نعت «إتتوفاهم الملائكة طيبين» طاهرين من 

75 


1 اكت وروي اع زا ولام ل ب ارا 


ا ما اخرجه مالك وابن جرير والببهقي وغيرهم عن محمد بن 
ع عتما رت ذف عا م0 
الملتبكة او يانى اس ريك كعب القرطبي قال : اذا اشرف العبد المومن على الموت جاء ملك 
ا ا ا ا 0 
تَبْلِهِم 3 تقال كاده عليك اراقع م 9000 
,2 ||| .. لهم في الآخرة. طؤادخلوا الجنة بها كنتم تعملون» وقيل السلام في 
يظلمون يي فاصابهم سيكات ماتملوأ | |01 الآخخرة ولدلك جاء بعده وادخخلوا الجنة: فهومن قول خزنة.اللحنة ٠‏ ' 
وَحَاقَيهم ماكاثوأيوء يَسَئَيِْءُونَ دي وَكلَ لين | وبعد ان ذكر المتكبر من الايمان واحوالالمؤمنين ومرجع كل 
3 00 ورك إن فريق. منهما النفت السياق الى الكفار فقال تعالى . 
0 فين مسيم ان ال لكا يل 
00 »م «إهل ينظرون» الكفار طؤالا أن تاتييم » وقرىم بالياء 
وآ آنا ولا حنمن دوزوه من «اللائكة» لقبض ارواحهم طاو يأني أمر ربك» العذاب او 


تصححححصحصتتته "!| النيامة المشتملة عليه «إكذلك) كا فمل هزلاء «إفعل الذين من ش 
3 قبلهم م من الامم كذبوا رسلهم فاهلكوا «إونا ظلمهم الله 
: باهلاكهم بغير ذنب «إولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالكفر. 
4 7 طإفاصابهم سيئات ما عملوا» اي جزاؤها «إوحاق» 
نزل طبهم ما كانوا به يستهزئون6 اي العذاب , ١‏ 
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6" «وقال الذينٍ اشركوا» من اهل مكة وان كان الحكم 
عاما لجميع الكفار فا بم 'يستدلون بالصدق. ليتوصلوا أبه الى اباط 
لو شاء الله ما 0 من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من دونه من شيء» من البحائر والسوائب فاشراكنا وتحريمنا 
بمشيئته فهو راض به قال تعالى <إكذلك فعل الذين من قبلهم » 
أي كدي رسلهم فيما جاوا به اذ حجتهم هذه ان ما يفعلوته اما هو 
بمشيئة الله فهو راض به بنتج منها ابطال بعث الرسل لإفهل6 فما 
وإعلى الرسل الا البلاغ المبين) الا البلاغ البين وليس عليهم هداية . 

315 طإولقد بعثنا في كل أمة رسولاي كما بعثناك الى هؤلاء رغم 
انف من بريد ان يبطل بعث الرسل فقال الرسل لأمهم «إأن» 
«إاعيدوا الله وجده «إواجتنبوا الطاغوت» الشيطان ان تعبدوه 
بارتكاب ما يدعوكم اليه مما نبي عنه شرعا فارتكاب ما يدعوكم 
ا عنه شرعا فارتكابه عبادة للشيطان «إفمنهم من هدى 
لي قآمن وإونهم من حقت» وجبت وإعليه الضلالة في علم 
الله ف يؤمن «طإفسيروا» يا أيها الكفار إن الارض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذيين» رسلهم من الهلاك . : 

م لك تحرض » يا محمد اونا امع «وعلى هداهم # وقد 
أضلهم الله لا تقدر على ذلك «إفان الله لا يبدى» بالبناء للفاعل 
وقرىه للمفعول «طإمن يضل» من يريد اضلاله «إوما لهم من 
ناصرين» مانعين من عذاب الله . 

م طوأقسموا الله جهد ارعانهم » اي غاية :اجتهادهم فيها 
هلا ل من يموت » انكروا البعث كما الكروا التوحيد قال 
تعالى «إبل © يبعثهم وإوعدا عليه حقا/ه مصدران مؤكدان منصوبان 
بفعلهما المقدر اي وعد ذلك وعدا وخقه بحقا «ولكن اكثر الناس © 
الكفار لأنهم أكثر أهل الارض المعمورة «إلا يعلمون» ذلك 

«ليين» عشم القدر «إهم الذي يختلفون» مع 
المؤمنين طفيه» من أمر الدين بتعذييهم وإثابة المؤمنين إوليعم 
الذين كفروا انهم كانوا كاذبين» في انكار البعث . 

415 اما قولنا لشبيء اذا اردناه اي اردنا ايجاده وقولنا 


ابداخيه (أن نقول له كن فيكون# اي فهو يكون ف قراءة 


(المسزء الإبع عشر) 


1 8 عل أل إلا نبلم المي جه 
لماكل أنه رُسُولًا أن أغبدوأ له وَاجمتبوأ 
لشت ل ل ار للد 
السك سيوأ فى الأرْض كانظ روا كَبنَكات 
به لين جع إن تر عَلَ دهم نه 
لني م مل واكم ين رما عافترا 
أن جهد أ مني لاببعث اماس موت بل يدا 
َل حا كن أخث الذي لَايَملُوندَ ج» 


مود 2 د 


م الذى يلون فيه ولَِعَلم ارين كفروا مم كاثوأ 
كنبِينَ © إنَا قوم لَه ذا أنه أ أن نول 0 
كن ميَكُون ج َال ملأ اهن د موأ 


مقسم هه ملاعم ع 025 


نِم ف الدنيا حسنة وار الآعرة 0 


لمم 


ليبين 


2 


0 


بالنصب عطفا على تقول والآية لتقرير القدرة على البعث وعلى ٠‏ 
سهولة'تأني المقدورات حسب تعلق مشيلته تعالى . 

وما بين تعالى ان ايجاد الامور عنده سهل بعد ان ذكر ان البعث 
بعد الموت حق أشار فيما يأني اله لا بنبغي لمسلم ان يلستمر بعد الامللام 
ل الت فرظ رامن ال وعلي ان هاجر في الله وقال . 


يَعمُونَ 7 مسر وأ وك رب 0 ته 


0 


الاي قبي الايعل رت ب قرا 
أل لاسي إن سكت امون جه ب 5 و 
رآ رلك لوئيس مارك لهم مَل 


عدم ولاس 


َتَمَحَكَرونَ ١‏ أقأمن الْذينَ مَكرُوا اليكات أن 
2 00 
آل ا 


يمسف الله ريم 


رض أو انهم الْعَذَابُ من حَيْتُ 
اتات © انلشف تتام 
مج زِبنَ © أذ يَأْْدَهُمْ عل تكرت فَإن ربك 
لوف حم © درا ِل ماق اله من لينو 


ءفك 0 م لل 


ظلئله, عن لْيَمِينِ وَالشَمَابِلٍ جداللهوَهُمْ 
دانحرون 20 واه سم مَاف لسوت وما لأرض 
من دَآنْة وأنملتبكٌمَفُمْ لابتَخرُوت © 


م 


:4 «والذين هاجروا في الل لاقامة دينه من بعدما 
ظلمرام بالاذى ومع اقامة شعائر ديتهم «البوتي» تزيم 
دي الدنياه دارا إحسنة» خير من دارهم التي تركوها '«ولأجر 
الآخرة» اي الحنة «أكر» أعظم ما ستعطيهم في الدنيا «إلو 
كانوا يعلمون» المهاجرون ان هجرتهم في الله خير لهم امن البقاء 

, في دار الكفر فلا بتهاونون فيها اذا جاء الامر با من الله . 
4 «الذين صبروا» عل أذى امشركين ١‏ والهجرة لاظهار 
5 وترك الأوطان والاحباب والاموال والأهل والاولاد «وعل 
ربجم يتوكلون» فيرزقهم من حيث لاا يحتسبون فقد وقع الامر بها 
فهاجروا الى المديئة المنورة فبدل لهم 0 0 دارهم, م 
١‏ ا رارع ل ار 


يستكبرون » لا بتكبرون عن عبادته . 1000 


طإوما ارسلنا من قبلك الا رجالا من البشر مل محمد 

ار نيلاير[ للك 
جنس ألا من ليفهموا منه ويقتدوا به إنحي اليم نسل الهم 

اي «فاسألوا أهل الذكر ‏ العلماء بالتوراة والاتميل «ان 
كنم لا اتعلمون» ذلك نانيم بقلمرة ران نتم الى تصديقهم أقرب من 
تضديق المزمدين ادر لمثرا 2 مل 

4 «طإبالبينات4 متعلق بمحنوف اي ارسلناهم بالحجج 
- «والز بر » الكتب «وانزلنا اليك الذكر ‏ القرآن طلتبين 
للناس ما تزل الييم © فيه من الال والحرام (إولعلهم يتفكرون» 
في ذلك فيعتبروا فني هذه الآية دلبل على ان المجمل من. القران 
يطلب تفسيره من الحديث والسنة إثم لا يجوز مخالفتها , 

طأفامن الذين مكرواج الاستفهام م للثنبيه والفاء للعططف على 
مقادر 0 في معمول التفكر اي يتفكرون مكر قوم من الامم 
السالفة افأمن الذين مكروا مكرات. «السيقات » بأنببائهم «ان 
خسف الله هم الارض 4 "كا فعل بقارون طاو بأنيهم العذاب 
من حيث لا يشعرون6 اي من جهة لا يخظر ببالهم فيقتدوا بهم 
في الأمن وعدم اللحوف ان يفعل هم ذلك اذا مكروا بك السيئات . 
فا حواب لا وما مكر قوم بنني فأمنوا الحسف او العذاب . 

ار دن لع ل ان 
او 0 ان بأخذهم الله في حال أسقار ارهم للتجارة «إفما هم 
بمعجز ين © بفائتين العذاب , 

او يأخذهم على ثموف» تنقص شيئا فشيئا حتى .بلك 
الجميع حال: من قاعل او المفعول إفان ربكم » أبها المخاطبون 


1 مدع ار ار بالني لله 


4 ظطاولم يروا» معطوف عل تفكروا المقدر والتقدير بالعقوبة 
0 يروا طإلى ما خلق الله من شيء» له ظل كشجر وجبل 


«إيتفيز» نتميل «إظلاله عن البدين والشمائل جمع شمال اي ' 


اي عن جائبيه اول النبار واخره ووسجدا 4 حال اي خاضمين 


ما يراد منهم طرى »4 اي الظلال ٠‏ الود اخرون 4 صاترية نرت 


منزلة العقلاء لانقيادها للطاعة له تعالى , 

ره يسجد ما في السموات وما في الارض من دابة 4 
2 ات رس ا الما 
بعالما لا بعقل لكثرته وإوالملائكة 4 ذكرهم لكيلا يظن خروجهم بعد 
ان ذكر ماله ظل وقوله من دابة ولم تكن الملائكة من ضمن الدوات ‏ 
ولا من صمن ما له ظل لأنهم تورانيون ولا يدبون وهم لاا 


١‏ ا 


30 


«إيخافون» اي ' الملائكة حال من: ضمير يستكبرون 
#إدعم من فرقهم» حال من ربهم عاليا علبيم بالقهر وهو القاهر 
فوق عبادهة جو يفعلون ما يؤمرون» به ولا يُتعدونه فالملائكة كلهم 
لا يعصون الله رهم ولا يستكبرون عن عبادته ويفعلون ما يؤمزون 
وكذلك غير العقلاء مقهورة على ما جبلت عليه واما العقلاء #امن 
الانس والحن ف فمنهم المطيع والعامي . 
اه طإوقال لله ل نتتخذرا الهين اثنين» تأكيد طإاعا هو اله 
واحد» أن به لأثيات الالهية والوحدانية إفاياي فارهبون» 
شعافون دون غيري وفيه التفات عن الغيبة . 
«إوله ما في السموات والارض# ملكا وخخلقا وعبيدا 
جووله الدين 4 الطاعة «إواصبا]» دائما حال من الدين والعامل فيه 
مينى الظرف لافغير الله تتقونم وهو الاله التق ولا اله غيره 
والاستفهام للانكار والتوبيخ , 
«إزما بكم من نعمة فمن» نعم «إلله) لا يأتهد با 
غيره وما شرطية او موصولة ١‏ 
4ه 3 اذا مسكم #4 اصابكم «الضر)» الفقر والمرض 
الإفإليه تجارون» ترفعون اصواتكم بالاستغائة والدعاء ولا تدعون 
غيره 0 كشف الضر عنكم اذا فريق منكم برهم بشركون» . 
ه «اليكفروا ما آتيناهم4 من النعمة قل لم يا محمد 
0 باجتماعكم على عبادة الهة غير الله ووفسوف تعلمون © 
عاقبة عملكم ثم فصل فيما ياي انواع الآلمة التي يغبدونها من 
الاصنام واللين والملائكة على انهم بنات الله أشار الى النوع الاوك 
فقال . . 
ه «ديجعلرن» المشركون عباد الاصنام إلا لا يعلمون» 
2 تضر ولا تنفع وهي الاصنام «إنصيبا مما رزتاهم» من الحرث 
والأنعام بقوهم. هذا لله وهذا لشركائنا تال لسالن» 0 تونيخ 
وفيه التفات عن الغيبة «إعما كنم تفترون» عل الله من اله ا 


1 4 بده ا 0 الله ا الى النوع الثاني كن 


مي فَأرهبون © وله م فى السَمروّت والأرض 
َكنن سيا عبر آل تَقُونَ وق وما بم من 


0 وعدء م 


ةا ار ترون 2ه 
كن ردك إذا مرق م م 


يلد © ذا ته ترا تك 
مسن د يمن ِمَالَايَمْلمُونَ تيبا مها 
0 اَن عن كم ترون ع وَبمعَلنَ 
ل ل 
20 


ال الاك كركذا وه رطم © 


2, 2 


0ك 


رايا 


1 م 


يشتهون 6 اين البنين والجملة في محل نصب حال الى له البنات, 
اللوائي يكرهونين وهر منزه عن الولد ويجعلون لأنفسهم الابناء ٠‏ 
الذين يتارونهم فيختصون بالاستى كقوله ؛ فاستفتهم الورك : 
وهم البتون» . 


اعمسممم ل 


َه 
هون أم يدسهر فى الاب 


لذي لَايؤمئون بالأعرة مكل السوو ود الالال 


وهو لعز زرْاكيم © ولو 3 به انس لي 


ع م سف 


ٍّ 
َإِذاجاة أجلم سرون سَاعة و مود و 


0 21 
00 اح نك الراك لطرةيه 
تاد كذ سنآ مون كبك كَريَ م ا لبط 
لهنم انليمع باز 


سه م2 سمط روه 


ليك الكتبٌ إلا لين كم اذى تلوأ ف فيه وهدى 


ةله 5 يون جه ران أرَلَ من السَمَآء م4 


كأ حرس انيه 


وتايد» بختفي «إمن الفرم» اي قومه طمن سوء 
ما 0 من التعبير مترددا فيما يفعل به «أعمى» 
يتركه بلا قتل ا هرن 4 هران ول جأم يدسه في الوات» 
بأن يثغده وألا ساءم بعس 31 يحكمرن» حكمهم هذا حيث 


. نسبوا الحالقهم البنات اللاتي هن عندهم ببذا المجل راشار 0 


النوع الثالث من الكفرة الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالآخرة فقال 


٠‏ الإللذين لا يؤمنون بالآخحرة» اي الكفار «إمثل السوء» 
اي الصفة السوأى' بمعى القبيحة في كل شيء 
وني الاعتقاد والعمل وني التصور والتعامل و الارض والسماء فكل 


٠‏ جميل عندهم قبيح والقبيح جميل «إوله امثل الاعى» الصفة العلبا 


التي ارشد البها المؤمنين أي' جميع شعورهم ومعاملاتهم واعتقاداتهم 
واعمالهم وتصوراتهم وكل ذلك بنظام وعلى صراط مستقم ويسمبى 
مجموعها بالشر بعة الغراء طوهر العزيز» في ملكه «الحكم» 
في خلقه ثم عنب على تلك الاحكام فقال . 

51 وار يؤاخك الله الناس بظلمهم 4 بالمعاصي ان درك 
عليبام اي الارض «إمن دابة» نمه اتذك ليها . لان ظم 
الظاللة منها يصيب التي لم نظم فيبلكها وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه كاد الجعل ببلك في حجره بذنب ابن آدم . او من دابة ظالمة 
«ولكن يؤخرهم الى أجل مسمى فاذا جاء أجلهم / لا يستأخرون » 
عنه «إساعة ولا ا 

فو يجعلون ل ما يكرهون» 0 م الاك 
والشرك في الرياسة واهانة الرسل «9وتصف»© تقول «السعم» 
مع ذلك «الكذب» وهو «ؤان هم الحنى» في «الدنيا بتزيين 
الشيطان لهم أمهم على حت او عند الله. في الاخرة ابي «الحنة لقوا 
؛ ولئن رججعت الى ربي ان لي عنده 'للحسنى »؛ قال تعالى 0 
حا «إان هم النار وأنهم مفرطون» متروكون فيها أو مقدمون اليا 
وف قراءة بكسر الراء اي متجاوزون الحد . 

3 وإتلله لقد أرسلنا الى أمم من قبلك 4 رسلا «فزين لهم » 


للامم «الشيطان أعمالهم 4 السيئة فراؤها حسنة فكذبوا الرسل 


«فهر وليهم» اي لا ولي لهم غير الشيطان وهو عاجز عن نصر 
نفسه فكيف ينصرمّم و ليوم فى الد نيا لمم تم 
ف الآخرة 

4 ظطوما انزلنا عليك» يا محمد «الكتاب» 1 
حيث هالا لتبين لهم » للناس طالذي اختلقوا فيه من أمر الدين 0 
تفرقوا فيه فرقا طرهدىم 'عطف على الذي «إورحمة 5 


يؤمنون» بها, 2 


5 بين ادلة العقيدة' 1 بالامتنان فقال . 


امرك 


لوسااأى. ©ة *1") [اإلبسس - 


6 طوالله انزل من السماء ماء فأحيا به الارض 6 بالنبات 
سد مرت)ا4 يسها وان في ذلك» اللذكرر ل لآب دالة على 
البعث «إلقوم يسمعون4 سماع تدبر . 

وان لكم ني الانعام لعبرة» -اعتبارا «نسقيكم» بيآن 
للعبرة جما في بطونه ‏ اي الانعام «ومن 4 للابتداء متعلقة بنسقيكم 
«بين فرث» ثفل الكرش طودم لبنا خالصا)» لا يشوبه شيء من 
الفرث والدم من طعم او ريح أو لون وهو بينهما «إسائغا للشاربين» 
سهل المرور قي حلقهم لا يغص به , 

ومن عمرات النخيل والاعناب» ثمر طإنتخذون منه 
سكرا» خمرا.يسكر سميت بالمصدر وهذا قبل تحريمها «إورزقا 
جساه كالتمر والزبيب والخل والدبس «وان في ذلك المذّكور 
«إلآبة» على قدرته تعالى «إلقوم يعقلون» يتدبرون ومن اخخرج اللبن 
من بين الفرث والدم واخرج السكر والرزق من الثمرات كامل 
القدرة وكامل 'الحكمة ومستطيع ان يبعث الاموات يوم القيامة 
للحساف والجزاء , : 

ثم ذكر العسل الذي جعله شفاء للناس من دابة ضعيفة وهي 
النحلة فققال'تعالى . 

314 الإوايحى ربك الى النحل 6 وحي الما المراد منه الحداية 
اي ارشدها وعلمها والحطاب لني مه او كل فرد من الناس ممن 
له عقل يستدل به على كمال قدرته تعالى ووحدانيته وانه الحالق 

الجميع الاشياء المدبر لها بلطيف حكمته وذلك ان النحل تبي بيوتا 
على شكل.مسدس من اضلاع متساوية لا يزيد بعضها على 
.جرد طباعها ولو كانت البيوت مدورة او مثلثة او مربعة او غير 
ذلك من الاشكال لكان فها فرج خالية ضائعة ولا حصل المقصود 
فألحمها الله تعالى أن نبنيها على هذا الشكل المسدس الذي لا يحصل 
فيه خلل ولا فرجة خالية ضائعة وان تجعل على باب كل خلية 
بوابا لا يمكن غير اهلها من الدخول اليها . والخروج من ببوتما 
لترعى م ترجع الى بيوتها دون أن تضل عنها ولا امتازت هذه 
الالشرالك الضعيفة بهذه اللخواص العجيبة الدالة على الالهام الالمي 
ظان» مفسرة او مصدرية «اتخذى من الخبال يوت تأوين اليها 
ن الشجر» يونا جوومما يعرشون 4 اي يبنون لك من الاماكن 
و اليها ويدل هذا على قبوها التعلم والددجن . 


المرعى يات جمع ذلول حاك من البل 
1 ن العو 


الثم كل من كل الشمرات تاسلكي» ادخلل «إسيل. 


طًُ 


ل 


000 2 


ّ 7 

منْه سَكرًا وَرزْهاحَسَنًا إنَفي ذلك /آ 

يَعقلُونَ وك وَأْسَى رَبْكَ إل لل أن 1ت 
1 

بل ببونا وين الجر ونا ُو © م فى ين 


7 عرد امام 


عل سمرت كاسلى سبل رَيْك دللا 2ك 0 


ف ذَلِكَ 


يسن ير ل أل الشثر يك 0 


م كَدِرٌ © وَل فَضْلَ بَعضَكُرْ 
ين لوأ رآدى رذقهم 


نينا 


للناس» من الاوجاع قيل لبعضها كما دل عليه تتكير شفاء او 
لكلها بضميمته الى غبره بئيته ويقول الجلال السيوطي وبدونها وقد 
أمر به َيِه من أستطلق عليه بطنه رواه الشيخان ثم ان العسل شفاء 
اما بنفسه كما في الامراض البلغمية أو مع غيره "كا في سائر الامراض 
اذ قلما يكون معبحون الا والعسل جزء مُنه وتنكير' الشفاء اما للتبعيض 
واما للتعظم طاد في ذلك لآية» واحدة من آبات كثيرة جدا, 
وإلقوم بتفكرون 4 في صنعه تماق وانتانه بالنعم لعباده ليشكروه . 
ثم ذكر آية أخرئ أمس بالتفس البشرية لانها في 6 
0 ف 9 0 6 000 فقال تعالى . 


(ابلسزه راع عشر) 


(سورة التعل) 


3 


َل مَاملْكَتَ أن ف فوسو تممه الل 


مدع 


يحَدونَ ( الله بعل ل من أنف كز أزوجا وبَمَلَ 
مث اسع آعم يا 


لم ين أزويدم بن وحقدة رفك يْنَ لطبت 


0 
لتيل ملي ربكت اله بغر جه 

لت 2 ارارم بام م ل 0 
ويعبدون من دون أله لا يملك هم رزقا من السمنوات 


ا بعك من مه م مام 


١‏ والأرض كينا 
ع6 


ل ا د 
عبدا مملوكا لا يقدر عل تئو ومن ررق منا 
لا 0 ل لاير0 

رزفاحسنا فهو بنفق منهيرا وبحرا هَل يون لد 
3 

ل نس ولتي ره 
الله بل| كثرهم لا يعلمون 2'0) وضرب الله مثلا لين 
0 2 


. لدم م ءءء 
أحدضما بكر لا بقدر عل مو وه كل عل مَولله يتما 


فسه ليشار له مع عءم سمس لكوم بع لا 
يبوجهه لا بيات حير هل مستوى هو ومن يام بِالْعدّل 
انا 


وها سن النشوة والنماء وهو من اول العمر الى بلوغ ثلاث وثلائين 
سنة وهو غاية سن الشباب وبلوغ الاشد. ثم المرتبة الثانية سن 
الوقوف وهو من الثلاثة وثلائين الى اربعين سنة وهو غاية. القوة 
وكال العقل . ثم المرتبة الثالثة سن الكهولة وهو من الازبعين الى 
ستين سنة وفي هذه المرتبة يشرع الانسان في النقص لكنه يكون نقصا 
خفيا لا بظهر: ثم المرتبة الرابعة سن الشييخونحة والانحطاط من 
الستين الى آآخر العمر وفيه يبين النقص ويكون الهرم واللخرف. وكان 
الني يِه يدعو ويقول «اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل 
والجبن والهرم والبخل واعوذ بك من ,عذاب القبر واعوذ بك من 
فتنة المحيا والممات» وقال الزجاج وان'منكم من يكبر حتى يذهب 
عقله خرفا فيصير جاهلا بعد ان كان عاما ليريكم من قدرته انه 


قادر على اماتته واحيائه وانه قادر على نقله من العلم الى الجهل وانه 
قادر على احيائه بعد اماتته فيكون ذلك دليلا على صحة البعث بعد 
الموت ظان الله علم» بتدبير خلقه «إقد يرم على ما يريد . 

١‏ طولله فضل بعضكم على بعض في الرزق» فمتكم 
غني وفقير ومالك ومملوك «إفما الذين فضلوا» اي الموالي «برادى 
رزقهم على ما ملكت أيمانهم » اي يجعلون ما رزقناهم من الاموال 
شركة بينهم وبين مماليكهم ظفهم» اي الماليك والموالي 
ا اياك الي لون الم رك ميا الحك 
في أموالهم فكيف يجعلون بعض مماليك الله شركاء له إأفبتعمة الله 
يجحدون» يكفرون حيث يجعلون له شركاء . 

«طوالله جعل لكم من انفسكم ازواجا» فخلق حواء من 
ضلع آدم وسائر النساء من نطف الرجال والنساء «إوجعل لكم من 
أزواجكم بنين وحفدة اولاد الأولاد من الحفد اي السرعة لان 
الحافد يسرع في خجدمة جبده. من هنا فسره بعضهم بالخدم و بالاختان 
وبالأصهار و باولاد الزوجة من غير الزوج «إورزقكم من الطيبات » 
من انواع الثمآر والحبوب والحيوان للأفالباطل» من كلامهم 
«إيؤمنون» ان الاصنام تنفعم وتضر بالشفاعة وان بعض الطيبات 
حرام كالبحائر والسوائب «إو بنعمة الله هم يكفرون» باشراكهم .: 

30 «إويعبدون من دون الل اي غيره «إما لا ملك لهم 
رزقا من السموات» بالمطر «إوالارض» بالنبات إشيثاه بدل 
من رزقا «إولا يستطيعون» لا يقدرون على شيء وهو الاصنام . 

4 «إفلا تضر بوا لله الامثال لا تجعلوا لله اشباها تشركونه 
بها ان الله يعم 4 كيف تضرب الامثال طإواتم لا تعلمون» ذلك 
ثم بين لهم كيفية ضرب الامثال له ,ثالين فقال في الاول . 

٠‏ ظ ضرب اله مثلاه ويبدل منه إعبدا مملوكا» صفة 
تميزه من الحر فانه عبدالله لإلا يقدر على شيء» لعدم ملكه «إومن » 
نكرة موصوفة اي وحرا «إرزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا 
وجهرا» اي يتصرف فيه كيف يشاء طوهل يستوون» اي العبيد 
العجزة والحر المكرفت لا يستوون في الوه والرفعة. والشرف مع 
انهم كلهم عباد الله اشتركوا في العبودية لله فرفع بعضهم بالخرية 
والغنى وأذل بعضا بالعبودية تحت جنسهم . فاذا كان الجنس ‏ 
الواحد لا يستوى افراده لامتيازها في بعض الصفات فكيف يستوي 
الحالق والمخلوق مع بعدما بينهما «(الحمد لله الذي لاامثال له ,7 
«بل اكثرهم» الناس طلا يعلمون» كيف يقيسون الأمور ' 
باشباهها فيقعون بالجهل في الضلال البعيد , 1 


0 فى اع د 


371 طو» في امثل الثاني قال تعالى «إضرب الله مثلا» ويبدل 
وا تلكا بكم »ول رتس إلا بعر عل انوا 4 
لانه لا يفهم بفتح الياء والهاء ولا يفهم بالضم والكسر «إوهر كل » 
ثقيل «على مولاه» ولي أمره طاينما يوجهه» يصرفه «لابأت 
جر 4 وهذا مثل الكافر «مل يسنوى هو » أي الابكم 
المذكور «إومن يأمر بالعدل» ابي ومن هو ناطق نافع للناس حيث 
يأمر به ويحث عليه «إوهو على صراط » طريق (إمستقيم# وهو 
الثاني المؤمن لا يستويان في القيمة والشرف والمكانة 'عند الناس مع 
اهما بشران اشتركا في البشرية .وافترقا أي بعض الصفات وكيف 
الخال بين اللخالق والمخلوقين . 
بعد ان ضرب الله مثالين قارن فيبما بين النوعين المختلفين في 
بعض الصفات. في جنس واحد فانه ذكر ما يتفرد به تعالل من 
أحاطة علمه بالاشياء؛ وكال قدرته على ما أراد فقال . 
طإولله غيب السموات والارض» اي علم ما غاب فيهما 
أوخفي عن المخلرقين له وحده وما امر الساعة الا كلمح البصر 
أوأهو أقرب » منه لانه بلفظ كن فيكون لمح البصر هو رجع الطرف 
من اعلى الحدقة الى اسفلها ففعل ذلك ولفظ كن اي جمع صوت 
:إلكاف مع النون متمار بان أو .لفظ كن ٠‏ كخذ اقل وقت' من 'لمحة 
البصر وهذا اغرب مثال يضرب لقصر الوقت في ايجاد شيء زان 
الله على كل شيء قديرم ومنه ما ذكر في احباء الاموات من 
الاولين والآخرين وتبديل صور الاكوان أجمعين لقيام الساعة لي 
المدة القليلة الني مثل إمرها به وتقدم في بيان اثار القدرة مع الامتنان 
0 طوالله أخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون. شينا» 
الجملة حال وإوجعل لكم السمع 6 بمنى .الاسماع «إوالابصار 
والافئدةي القلوب «العلكم تشكرونيهه عل ذلك فؤمنوا . 
ا «أم يرذا» النإس «اك الطير, مسخرات» مذللات 
للطيران لنفمهم, وهذا النوع المببخر .لفائدة الئاس" لم يوجد منه 
لا البلائرات الحوية اذ غيرها لس ,مسخرا فإفي جو السماء» اي 


الف سنة لآيات باقبات على صدق رسالة محمد َيه اذ ان 
الك من المغيبات الني لا يعرفها الا. الله وان قلت كيف عرفت 
بالطير المسخرات أي السماء هذه الطائرات 'المخترعة 
في المحواب انما للا قبل 
ا : 


رض" تحمل الناس والاثقال الباهظة. بين * 
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مرماء 2 مر وعم عنم كم 5 
0 وآ أن الَاءة إلا تتح البمر أو هرَأفربٌ 
5 عع 2م ارط عد اسم 20 | 
إنَ اله عل كل عو دير ويه وألله اعرجم من بطون 


00 


ليلذ نكت جه ارال افر 


مسرت ف ب وْألْمَآه يكين َال إنْفِدَلكَ ١‏ 
عا رسكم زج انق يي تبطرتا 
رمن ريم كد ين سر ابيا 
بترن اتقازقة إل جروج زلل دل كذ 


8 


ولا يوجد طير ينتفع نما الناس في تال ظيرانها في الحو الا هي لهم 
توجد طير تستعمل للصيذ مثل'“الباز أو للبريد مثل"الحمام ومع 
ذلك لم تنطبق با ذكرنًا مثل انطباقها هنا ولذلك قال لآ كيالا ' 
الله لل ني ذلك من اظهار القدرة:الكاملة “وذكر الامثئان التي فحز 
بصنددها في هذه النورة . واما الطير الغادية فهي أقرب»المتستزد 
في سوزة الملك عند قوله.تعالى' إو.لم يروا"الى ,الظير فوقهم ,/طفات 
يقبن ما يمسكهن الا الرحمن ».اذ المقتصود.هناك اظهارن الرحمائة 
والمفصود هنا اظهار "كال القدرة' واجاطة العلل ٠‏ والامتبان إفتدير 
والله اعلم . 
ونقدم في ذكر آثار القدزة مع الامتنان فقال تعالى . 

١‏ وراك جيل لكم» أي الئاس طمن بتكم سكاع 
موضعا تسكنون فيه إوجعل لكم من جلود الأثعام بيوتاه كالخيام 


بع نعم ملت فلك اله جه قبن كولرا مها 


َب الب المبيئ جع يعون نمت اط م بيكاريها 
اك الكزرهون: يدك 0 


ا ال تلب تلاك متام 
| يسطَرون جنر انا" لل أثر وا ركامهم قرا 
0 


ا م 


ِل 


أنه 31 20010 


ده عن لم من 


لين بن كدَروأ وَصَذُوأعَن سبي لاله ذنُم عدبا 
قَوْقَ الْمَدَ با كاثوأ يفْدونَ © ويم تَْعَتُ فى 


010 ا 


لماعتم مْنْ 


يناك يدا 


فنا 


اقامتكم ومن اصوافها» اي الغم «وأوبارما» اي الابل 
«واشعار ها اي. المعز طلاثاثا» متاعا لبيتكم كط لكقة 
«إومتاجما م تتمتعون به «إالى حين» 50 

.4 طوالله جعل لكم ثما خلق 4 من البيوت والشجر والغمام 
إظلالا» _جيع ظل تقيكم حر الشمس 1 لكم .من الجبال 
اكنانام , جمع .كن وهو ما يستكن .فيه كالغار والسرداب وما 
يتبخذ. لبناء البيزت منها. «إوجعل لكم. سرابيل» قمصا «إنقيكم 


, الحره.اي والبرد «وشرابيل تقيكم بأسكم» حربكم اي الطعن‎ ٠ 


والضرب فيا كالدزوع والحواشن «كذلك» "كا خلق هذه الاشياء 
«إبتم نعمته» في الدنيا «إعليكم 4 بخلق ما تحتاجون اليه «إلعلكم » 
ايها الناس «إنسلمون» تنقادون الى الايمان اذا فهمتم ان الله يريد بكم 
الخير والانعام , 

8 ظطفان تولوا» اعرضوا عن الاسلام «إفاتما عليك» 
با محمد «البلاغ البين» الابلاغ البين فلا عتاب عليك ولا 
مؤاخذة في عدم اعانهم لأنك بلغت ما أمرت بتبليغه وهدايتهم 
من الله لا منك , 3 

81 «إيعرفون نعمت الله ااي يقرون بأنها من عنده طثم 
يتكروتها» باشراكهم عنادا «راكثرهم الكافرون 4 الجاحدون 
المعاندون وأقلهم الجاهلون بأنها. اي النعمة منه تعالى . 

44 «إو» اذكر هم «إيوم نبعث من كل أمة شهيدا» هو نبيها 
يشهد لها بالايمان وعليها بالكفر وهو يوم القيامة وانت ستشهد 
لقومك او علييم «م لا يؤذن للذين كفروا» في الاعتذار او 
طلب الرجوع الى الدنيا لاصلاح ما أفسدوا طولا هم يستعتبون» 
لا يطلب منهم العتى اي الرجوع الى ما يرضى الله . 

8 «إواذا راى الذين ذللموا# كفروا من قومك او من.الامم 
السالفة في ذلك اليوم. «العذاب» النار إفلا يخفف. عنهم » 
العذاب ظولا هم ينظرون» يمهلون عنه اذا را ره 

5م طواذا رأئ الذين أشركوا 'شركاءهم» من الشياطين 
وغيرها «إقالوا ربنا هؤلاء شركازنا الذين كنا نذعوا»نعبدهم «من 
دونك فالقوا البهم القول» اي قالوا هم إانكم لكاذبرن» في 
قولكم انكم عبدتمونا كما في آية أخرى «ما كانوا أيانا بعبدون» 
سيكفرون بعبادتيم اي يقولون م ما عبدتمونا وعدم اهواءكم وإذا 
راذا ان للجادة لا تقمهم رجعرا.. 2 8 

/م4 «وألقوا الى الله يوشئذ السلم 4 اي. امتسلموا لمكن حك 
لا يتفعهم الانقياد لانقطاع التكليف «وضل» غات «عنم ما 
كانوا يفترون 4 من أن الحتهم .تشفع لهم : وييذل من'فاعل يفترون . 

18 «الذين"كفروا وصدوا نامل «غن سبيل الله دينه 
لإزدناهم عذابا فوق العذاب 4 الذي استحقوه بكترهم” : قال ابن 
مسعود' عقارب انيإيما كالنخل الطوال 50 'كانوا اسردم اي 
بالاثراء والكفر ' وضدهم لقان تن ااا 0 


ع 


7 


ل الات وا ارا رن 
نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم» هو نبيهم, لإوجثنا 
بك» يا محمد «إشهيدا على مؤلاء» قومك «إو الخال قد 
«إنزلنا عليك الكتاب» القرآن في الدنيا ليعملوا به فأبوا وذلك 
الكتاب أنزل لفائدتم «إتبيانام بيانا «إلكل شيء» بحتاج اليه 
الناس من أمر الشريعة «إوهدى من الضلالة «(ورحمة وبشرى» 
بالجنة وللسلمينم الموحدين وفيه قولنا : 

50 طان الله يأمر بالعدل4 التوجيد او الانصاف 
«ؤوالاحسان 6 أداء الفرانضن او'ان تعيد الله كأنك تراه كما في 
الحديث طإوايتاء» اعطاء «إذي القربى» القرابة خصة بالذكر 
اهماما به «إو بنهى عن الفحشاء» الزنا إوالمتكر » شرعا من 

الكفر والمعاصي «إوالبغى » وتفريق الامة بالخروج عن الامام ظلما 
بدون حق «إبعظكم» بالامر والنهي «إلعلكم تذكرون» وفيه ادغام 
الناء في' الااصل كو الذال وفي المستدرك عن ابن مسعود وهذه اجمع 
آبة في القرآن للخير والشر. 


41 «د» في الكتاب الذي أنزلنا عليك ايضا قولنا #اوفوا 


0 الله من البيع والايمان وغيرها اذا عاهدتم ولا تنقضوا 

الأعمان بعد توكيدها» مواثيقها «إوقد جعلم الله عليكم كفيلا» 

٠‏ بالوفاء حيث حلفم بهواالجملة حال الك الله يعم ما تفعلون» مبديد 
لم 


4 «رلا تكونوا كالني لفقت افسدت «إغزلها» ما 
غزلته «إمن بعد قوة» احكام له وبرم إانكاثاه حال جمع نكث 
وهو ما ينكث اي يحل إحكامه اي لا تكونوا في نقض عهود كم 
وايمانكم مثل امرأة حمقاء تغزل صوفها وتنقضه «تتخذون اعانكم 
٠‏ دخلا بينكم #6 اي تتخذون في نقض المهود أبمانكم اللفساد والخديعة 
بينكم من المعاملات والدخل ما يدخل في شبيء وليس منه اني 


نكم 0 0 كزرنا . «أن» اي لأن 
«تكورن أمة» اي لان كانت امة وجماعة هي أربي» أكثر 
لمن أمتمو أي لا تنقضوا أيعانا عقذتموها مع جماعة لوجود جماعة 
رك هي أكثر من لان كذ الاك رن . وكانوا بلرية 


3 للدي آعر او أغى ا اشرفٍ من القد.م 


كوئوا مثل المرأة الحمقاء الني تغزل وننقض غزلها في عهودكم , 


دعل في كلل أثيء لا ترك اسيك لديم لوجود : 


اال 0 


(المسزء اع عشر) 


ماده 


وهدى ورحمة وبشرئ للْمسْلِِينَ © 5 إِنَآشَ ناص 


لزع دم ء م ودفوء اعلء 


انَل لسن وَإسَاي ذى افر ونين عن 


لجع سس له له 


يعظك لَملَكر بد ون © 


التَخئة ونش وانبق 
وأوثرأ بعد أل ذا 0 اياة 
تركيدما 0 جَعلم أ 
مَامَفْمَْنَ © ولا تكوثوأ 


ل بع 4 سس ب بع ف ع اس شاه ع لعش هع 


بَمْدِمُوٍْ أنكما لذو مَسَكر معلا وحن 
ا مت 


لكريم الْفيسَةمَاكُم فب تَحتَلفُونَ هج 


ود عسسسدء )غ2 يس سك ند م امسر 


سه ولكن يضل من كنع 
0 1 


يتك" ته نا كنم تَعمَلُونَ وي 


20 


مختبركم الله بما أمر به من الوفاء بالعهد لينظر الى المطيع متكم ل 
والعاصي او بكون آمة ارى البنظر انون ام لا. ثم عقب وقال هذا 

ما ذكرنا وبيناه في الكتاب الذي اتزلناه عليك من قولنا ان الله ” 
يأمر بالعدل الخ لتعملوا به في الدنيا (وليين لكم يوم القيامة ما 
ا رق لاس لد الاريترويية الوط لانت 
ويثيت الواق. 0 7 
4 طول شاء الله 


ل 
وَلاعقَدوا دز دعلا از نري 
01 مدقم رد # 


وتَذوكوا السو عَاصَدَدم عن بل كف ولكر عذاب 


عَظم (» ولاكشر 


لمعه 


نشوأ يعد هتنا ليلا ئها / 


علي 00 


تَعلونَ وي ماعند و ينقد 


00 
0 


0 


0 


ين اطق اجو هذ ليس له 300 


ين امنأ وَل ويم بود جه إئنا دنر 


رمق ملسم 


١‏ نتآء ايه نكل زراك أل : ما يِل مالو 


4 طولا تتخذوا أرمانكم دخلا يينكم » كرره تأكيذا «(فننزل 
قدم» اي اقدامكم عن محجة الاسلام «إبعد ثبوتها» استقامتها 
عليها «وتلوقرا السوء» | العذاب د صددتم عن 1 الله اي 
بصدكم عن الوفاء بالعهد او بصدكم غيركم عنه لأنه يستن بكم 
«رلكم عذاب عظم » في الآخرة . 

هو جد شرو بعهد الله نا فلبلا من الدنيا بأن تنقضوة 
لاجله و عند 6 ص الثواب 20 لكم» مما في الدنيا 

ان 
0 


لكا 


00 
07 


و 000 ون اده 


.لوصول الى الغاية . المطلوبة فتن 


باق © دائم إولنجزين» بالنون وقرىه بالباء «الذين صبروا» 
على الوفاء بالعهود «اجرهم باحسن ما كانوا يعملون» بجزاء 
أحسن من عملهم الذي كانوا يعملونه في الدنيا . 

41 «إمن عمل صالخا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحييئه 
حياة طيبة» في -الدنيا بالرزق الحلال ار بالقناعة «إولنجز ينهم 
أجرهم باحسن ما كانوا يعملون» اي يجزاء أحسن مما يستحق عملهم 
الذي كانوا يعملونه في الدنيا وان الحياة الطيبة في الدنيا لا تملع 
الأجر في الآخرة . 

وبعد ان ذكر الله تعالى انه انزل الكتاب “على رسوله تبيانا 
وهدى ورحمة وذكر أيات شاملة لما في الكتاب ثم عقب تناياق 
بأدب من آداب قراءة ذلك الكتاب فقال . 

4 «طفاذا قرأت القرآن » أي اردت قراءته لإفاستعل بالله 

من الشيطان الرجم» اي قل اعوذ بالله من الشيطان الرجم هذا 
على مذهفب الاكثرين من الفقهاء والمحدثين من ان الاستعاذة 
تطلب قبل القراءة وذهب جماعة فن الصحابة والتابعين وعليه مالك 
وجماعة وداود الظاهري الى الاستعاذة بعد القراءة تمسكا بظاهر 
الآية وان القارىه يستحق ثوابا عظيما وربما حصلت الوسوسة له 
في قلبه هل حصل له ذلك الثواب أولا فاذا استعاذ بعد القراءة 
اندفعت تلك الوساوس وبقي الثواب خالصا . والامر با للندب 
والاستحباب وذهب عطاه الى وجوب الاستعاذة عند قراءة الغرآن 
سواه كأنت في الصلاة او في غيرها . 

44 انه » اي الشيطان إليس له سلطان» تلط «على 
الذين آمنوا. وعلى ربجم بتوكلون» . 1 

٠‏ طاما سلطانه على الذين يتولونه 4 بطاعته :«والذين 
هم بهم الشيطان «إمشركون6 في عبادتهم لله فُمن انعام الله تعالى 
علينا ان علمنا ما نقول ونتحرز بهعن الشيطان في حال عبادتنا. 

ومن رحمته تعالى ان ربى المسلمين الاولين بالندر بج على حسب 
طاقة البشر فانزل بعض الاحكام المؤقتة لتكون وصلة ينتمل , سما 


النا عادات الكفر الثابتة الى الاخلاق الكريمة الى 
س من فيهم 


جاءهم با الاسلام فتتزل الاحكام المؤقتة لتكون المرحلة الاول 


بلابة ناسخة فد ذلك قال الشركون ان محمد يسخر باسنا 1 
أبر لين ام ريام مرعا ا اق لد ااا 


فتنسخ. المؤقتة بعد اداء عملها" لق - 


5-06 


1 «ؤواذا بدلنا آية مكان آي » بنسخها وانزالغيرهالمصلحة 
العباد «والله أعم بما ينزل قالوا» اي الكفار للنبى عه اما انت 
مقتر #: كذاب تقوله من عندك بل أكثرهم لا يعلمون» حقيقة 
القران وفائدة النسخ . 

٠‏ ظطقل» م «نزله روح القدس» بضم الدال وقرى»ء 
بسكونها اي جبر يل «إمن ربك بالحق4 متلبسا بالصدق فلا يمكن 
لأحد تغييره بله نقوله «إليثبت الذين آمنوام به على الاخلاق 
الكريمة «ؤرهدى » حال اي اتزله وهو هدى (إو بشرى للمسلمين» 

. اي المنقادين لأمر لله واذا سمعوا أن روح القدس 3 بالقران 
يمكن ان يؤولوه بانسان من البشر فقال الله لارد عن مثل ذلك 

4 طولقدج للتحقيق نعم أنم قاين الال‎ ٠5 
محمدا التران إبشر» من الئاس يعرف من كتب الاولين‎ 
الاتميل :او التوراة طإلسان» لغة الذي اي الكتاب الذي‎ 
طإيلحدون» يلون طاله أعجمي وهذات ظقرآن «إلسان عربي‎ 
بين » ذو بنِان وفصاحة فلا يمكن أن بقرأ كتابا أعجميا ان ينقله‎ 
إلى اللسان العربي ببذا النظام العربي الصميم وم يكن فيه خلط‎ 
عجمه ويروى انه كان رجل نصراني يسمى قينا يدخل عل الني‎ 
يِلِتَهٍ ويستمع ممه الفرآن فقال بعض فريش اله هو الذي يعلمه‎ 
القران فكيف يعلمه القرآن وهو رجل أعجمي والكتاب الذي كان‎ 
يقرا منه نضرانيته كتب بلغة العجم وهذا القران لسان عربي مبِينٍ‎ 
., اعجرت العرب فصاحته وبلاغته ؟‎ 

٠64‏ لان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا ديهم الله الى 
الرشد الذي نضمتته الآآيات, فيطلبون ما يبطلها و يفسدها على الناس 
م بذلك عد ن سيل الله وهم عذاب الم مو. 
٠٠١ <٠‏ طإنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله 
1 ان محمدا ينقوها او يعلمه اياها رجل من البشر ليطعنوا في 
امرها حتى ببطلوها ان استطاعوا فعملهم هذا هو الافتراء ورارتك 
هم الكاذبون» يما يقولونه في ذلك والتأكيد بالتكرار وبأن 
وغيرهما رد لقوهم انما انت مفتر . نم هدد ضعفاء الملمين الذين 
يمكن ان يغتروا بتضليل الكفار أو بتعذيبهم لهم فيكفروا بعد 
الايمان ويرتدوا عن الاسلام فيبطل عملهم فقال . 


من كفر بالله من بعد ايمانه مبتدا اواسم شرطالا 


(المزء الرابع عشر) 


إلنآلت مر بل اق لاتنئية هذ 


روح الْقَدَن من رَبك كَ باحق 


2 م 


ب للدم دعي 


إمَا يمل بكر نْسَنَ الى ُلْعدُونَ لبه من 


ءء 4 1 


وهنذا لسان عربى مين © إن لد امون بات 


مده لومعم 22 64 4 


أن ه لامبدييم لله وهم عذاب أ ١‏ | يَفْرِئى 


الكذبوت © من كَفراف من ب 

عن ل وقلبار مظمَينُ بالإِمَنٍ ولكن من مَرَحَ 
لكف صَدْرًا مَمَيِمْ عَصَبُ يولم عدا 
عَظم ج وَبِكَ انم نتسوا امير اليا عل 


الآعرة وَأنَّ آله لايسْدى الْقَوْم الكَفِريت. © 


من أكرهم على التلفظ به طإوقلبه مطمئن بالابمان» لا يضره 
تلفظه بالكفر تقية طولكن من شرح بالكفر صدرابه له اي 
فتحه ووسعه عمق طابت به نفسه واللجير أو الجواب «إفعليهم 
غضب من الله وهم عذات عظم» في الدنيا والاخرة لايم صاروا ٠‏ 
بذلك مذبذيين لا يقبلهم الكفار ولا المخلصون ولي الآخرة مم 
الثار اذا ماتوا على الكفر والفاء داخله على احبر او الجواب . 2 " 
ل اطذلك»4 الوعيد هم جبأنمم اشتحيوا الحياة الدنيا/» 
اختاروها ووعى الاخرة وأن الله ل هدي القوم الكافرين © . 


٠‏ (سورةالتحل) 


ل للقي برص" 


سم اعم م 


َكب هالت (2) لاجرم نسم فى الآدر: 
هم سروت © إن ربك إلَذنَ مَابروأ 


ا ار وعم سلسو 2 مونم + 
من بعد ما قتدوأ ثم هدو وصيروأ إن ربك من 
2 صداوك #رإشاة مءء عا رلة مه 
بعدها لَمَفُور زرحم ©» * يوم تاق كل نين 

وله 00000 


ُجدلُ صن نيبا ْوَل حل لي ما حملت وهم 


ات ل عه م 0001 


لايظاسون «7) اه 


عد ودع 2 لك سه روه م رص 


مطمينة يأنيس) زتها عدا من كل مَكَان فَكَفَرَتٌ 


بأْمم ل مَأ 'نهمَا الله لياس المتوع واخدون'مَا 
كانوا يضتعوت 2 وَلَقَد جاءهم رسول نسم 
َعَدبوه فَأحَدَهُم الْمدَابُ 0 فكوا 


6ل ممم عه 0 0 


ما رزفر أله حلدلة طيبا وأشكروأ تعمت لل 


1 


«(إلاجرم» حقا طانم في الآخرة هم الحاسرون » 
لمستبرهم الى النار المؤيدة . 

ولا هددهم على الارتداد عقب بتر غيبهم 0 ليجاهدوا 
الحفظ عقيدتهم فقال , 1 

1 جم ان ربك للذين هاجزوا» الى محل رضاه لاقامة 
دينه «إمن بعدما فنوا» عذبوا على دبنهم (إثم» بعد المجزة 
«إجاهدواج الكفار وحار بوهم للمحافظة على عقيدتهم «إوصيروا» 
على مفارقة الاوطانٍ والاهل والاولاد والمال وعلى الطاعة يوان ربك 
من يعذها» المجرة او الفتنة «الغفور» لهم فيما اصابهم حال 
الفتنة ثما اظهروه من الكفر تقية #رحيم» بم وخبر ان الاول دل 
عليه خمبر الثانية , 

1 د تأي كل نفس » الظرف متعلق بغفور رجهم قله 
(تجادل» تحتاج «إعن نفسها» لا يبمها غيرها وهو يوم القبامة 
وتسعى في خلاص نفسها والجملة نعتِ نفس «إوتوف كل نفس » 
جزاء «إما عملت وهم لا يظلمون6 شيئا . 

1١‏ «وضرب الله منلا» لكل قوم أنعم الله عليهم! ببب 
ابمانهم ثم كفروا فبدل الله النعمة بثقمة ويبدل من مثلا فز 1 
هي مكة والمراد اهلها كانت آمنة» من الغارات لا مهاج بدعاء 
أٌ بيهم ابراهم «مطمئنة» لإ يحتاج الى الانتقال عنها لضيق | 
خوف «إبأنيها رزقها رَغدام واسعا «إمن كل مكان فكفرت ع 
اله بتكذيب الني يَرلَهِ «إفاذاقها الله لباس الجرع» فقحطوا: 
سبع سنين «والغوف» بها يرون من .قوة الاسلام ضد ما 8 : 

من الاستمرار على عبادة المتهم «إيما كانوا يصنعون4» من 5 

3 0 «إولقد جاءهم رسول منهم 4 محمد َيل‎ 1١٠: 
00 فأخذهم العذاب 4 المبوع واللحؤف «إوهم ظالمون» ل ذلك ا‎ 


ا" «أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم كانوا يعرفون صدقه فكذبوه . 
وأولنك ' م الخافلون » عما يراد 6 بم فارتذادهم عن الاسلام انما ولا نبه المسلمين على مكائد الكفار وحذرهم عن الارتداد _ 1 
م لطبغ. الل على بصي رتم ولغفلتهم بتضليل الكفار اليه لبردوهم ومثل لهم ما أصاب من ارتد بعد الايمان أمرهم بالتنعم يما احل له 
عن الخير 0 اعتنقوه . من الرزق فقال . ال 


ولاجيدة لين 


1 «فكلرا» ابا المؤمنون ما رزقكم الله حلالا طيبا 
واشكروا نعمة الل عليكم بالطاعة «إان كنم اياه تعبدون4 آي 
0 

فك «اما حرم عليكم اليتة والدم ولحم اللختزير 0 امل 
لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم» اي 
فمن دعته ضرورة المخمصة الى تناول شيء من ذلك غير باغ على 
والي المسلمين ولا متعد على الناس بالخروج لقطع الطريق فأكل ما 
حرم عليه فلله لأ يؤاخذه بذلك ويغفر له ما ارتكب بحكم 
الضرورة ويرحمه بفضله واما الباغي والمتعدي فلا يجوز لهما ان 
بأأكلا ما حرم عليهنا حال عصيانهما فعل هذا لا يباح تناول شبيء 
من المحرمات في سفر المعصنية ومن ذلك منمهم وضع أحكام 
بأنفسهم في تحليل او تحريم فقال . 


زولا تقولوا للا نصف السنتكم » اي وصف ألستكم 


«إالكذب هذا حلال وهذا حرام# لا لم بيحله' الله وم يحرمه 
«لغتروا على الله الكذب» نسبة ذلك اليه «إان الذين يفترون على 
الله الكذب لا يفلحون) . 

هم طمتاع قليل» في الدنيا ولوهم في الآخرة عذاب 
الم» مزل . 

٠‏ طوعل الذين هادوام ادعرا التوبة ايام موسى ثم بدلا بعد 
ذلك شرائع الله علييم «إحرمنا ما قصصنا عليك من قبل في آبة 
٠‏ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر» الى آخخرهاً وما ظلمتاهم © 
بتحريم ذلك علييم «ولكن كانوا انفسهم يظلمون 6 مجاوزتهم 
حدود الله وأثبت عليهم ما حكموا به أنفسهم وبارتكا بهم المعاصي 
الموجبة لذلك , 

١٠١‏ لثم ان ربك» مع ذلك «طللذين عملوا السوء» 
بتحليل أو نحريم «إيجهالة ثم تابوا/4 رجعوا 'إمن بعد ذلك 
وأصلحوا» ما افسدوا من عملهم طان ربك من بعدهام اي الجهالة 
او التوبة «إلخفور» لهم «إرحيم» بهم . وربما تقول اليبود نحن ما 


٠‏ جرمنا وما احللنا الا ما حرم ابراهم لو حال فتزه لله ابراهم عن ذلك 


فقال. 


د فير هسسبيقدفضد 


(المره رابع عشر) 


نك تمدن ج» قاع بكر البق 
الم وَلكمَ أنشتر ومَآ ] امل يرس + ب آنا ضْطرٌ 
باوكا عاد قن اهحور وحم 2 ولا مَُووا لما 


0 


يل راكب مَدَا مدا حم ذا 


عه عه 


عل الِب نَ لذبن يَفْترُونَ عَلَ ا الْكَذِبَ 


برعم 4ع س 


| لابْنيخون جه مَل َكْمْ عابي هه 
وَل الذينَ مادو حرمنَا مَاقَصَصسنًا : 1 
وما طَلنهُْ ولككنكانوأ أنفْهُم يفلو © م 
١‏ بدن تبلا لشو يمان بد 
| .َلك لصوأ إن ربك م بَعدِمَالعَُور زحي 9 
ا اب ا 0 


عل الك ابراههم كان ام إنافا قدرة انم لهال 
اتير «قانتا» مطيعا جه حنيفا» مائلا عن الاديان الباطلة .الى 
الدين اليم وم بك من المشركين» الذين يمخترعون احكاما من 
عند أنفسهم ويتبعونها دون ما انزل علبهم . 


٠‏ ' الصالحين». الذذين لهم 


(سورة اللجيل) 


م 
صراوط متف« وان ف نيا حسنة َك 


الآيرة نملف © م سينا إلبِكَ أن 


ل يحبا معاي لذ ركهةوه 


خف ع بج اين 6زانه مف وي 


أن ل سمل رَبك المصككةٍ وَالمزصطة اسن 
جنك بال يي أن نَرَبكَ هوام يمن 
ملم يده رامل يتين 9 ذإ نْ 


مهم مامه 


برأ مذ ماعرقيم بد لبن صبَع لوخي 
/ ها كه َلَاغرَنْ 


لهم ولا كن سَْقِ من كرون جع إنَأَدمم 
انناف اماه 


ل جناكرا لأنعه» بالطاعة ولا يبدها بالكفر وواجتباه » 
اه ل إوهداء إلى صراط مستقم 4 شريعة الله , 

11 «واتبناه » فيه التفات من الغببة «وفي الدنيا حننة » 
هي الثناء الحسن في كل اهل الاديان طوانه في الآخرة لمن 
لهم الدرجات العل . 

م١‏ م4 0 مام الس على ابراهم ان جعلناك ي 
ذريته «وأوحبنا البك » يا محمد أن اتبع ملة» عقيدة طابراهم 
حنيفا وما كان من المشركين» كرره لتنزييه عن زعم الييود 
والنصارى والمشركين انهم على ملته وانهم انتسبوا اليه . 

1 يمكن ان يقول البهود او مشابه 


ظائما جمل الست» فرض 'تعظيمه «عل الذبن 
اختلفوا فيد على نبيهم. وهم الييود أمروا ان بتفرغرا للعبادة يوم 
الجمعة فقالوا لا نريده وانختاروا السبت فشدد عليهم فيه لأنهم 
اختارره ليرافقوا دجم ل ترك العمل فيه حسب زعمهم واختارت ٠‏ 
النصارى يوم الأحد مبدا الحلق لتفضيل العمل لا للعطلة وقال تعالل 
«يأيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذ كر 
لله وذروا البيع ذلكم خير ذلكم ان كتم تعلمون . فاذا قضيت | 
الصلوة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله 
كيرا لملكم نفلحون:. ومن ذلك كره ترك العمل باللجملة يوم 
الجمعة وحرم ما عدا السعي للذ كر بعد النداه الى انتباء الصلاة «وان 
ربك ليحكم يينهم» اي بين البهود وبين نبييم بوم القيامة 
فيما كانوا فيه يختلفون 4 من امره بأن يثيب الطائع ويعذب 
العاصي بانتهاك -ترمته وهبو تعقيب عام في جميع المأمورات والملبيات 
في البهود وغيرهم وهنا انتيهى ذكر النعم 5 التي كه اعرد 
الى الله فهي مما أنعم الله بها على هذه الأمة فقال , 

000 طادع» الئاس يا محمد «الى سبيل ربك» دينه 
«بالحكمة » بالقرآن «والمومظة اكع مواعظه او القول الرقيق 
(وجادهم بالني» بالمجادلة التي هي اجبن» كالدعاء الى الله 
بآياته والدعاء الى حججه «إان ربك هر أعلم» اي عالم «يمن 
ضل عن سبيله وهو اعل بالمهتدين» فيجاز هم . 

1 طإوان» آذوك في حال تبليغ الدعوة مثل ما فعلوا بحمزة . 
ومثلوا به فقال َه وقد رآه لأمثان بسبعين منهم مكانك والإعاقبتم 
فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولان صبرتم عن الانتقام فوم اي 
ال «خر للصابر ين » في طاعة الله لأن كل ما أصاب الداععي 
في الدعوة طاعة يحتسبه فكف يِه وكفر عن يمينه رواه البزار . 

017 طراصبر» يا محمد فيما أصابك من اذاهم في حال - 
الدعرة وما صبرك إلا بالل يتوفبقه «إولا تحزن عليه 7 
الكفار إن لميزمنوا لحرصك عل انم طإولاتك في ضيق مما 
يمكرون» أي 0 يمكرهم فأنا ناصزك عليهم 

4 ؤان الله مع الذين اتقو الكفر والمعاصي وا 
00007 0 عن الحاني وهذه المعية عوك 0 
والرحمة يعني ان اردت ابا الانسان ان أكون : 
والرحمة فكن من المتقين الممحسنين . . وفي هذا اشارة الى 
0 الكش الا كال 


١ 
1 


ا 


في آخرها قال السيد قطب في كتابه في .ظلال القرآن هذا هو دستور 
اللاعرة إن الله كا رسمه والنصر مرهون باتباعه كا وعد الله ومن 
يق من الله قيلا ؟ 


سورة الاسراء ‏ 
وتسمى سورة بني اسرائيل مكية مائة وعشر آيات او واحدى 
عشرة آية ومحور موضيعها الرئيسي المقارنة بين الاشياء. بالنسبة 
للذين وشخصية الرسول عله . 
<١‏ بسم الله الرحمن الرحيم » 

«إسبجان » اي تغز يه «الذي ا بعبده 4 ماحمد 9 
«ليلا4 نصب على الظرف والاسراء سير الليل وفائدة 1 

الاشارة 0 الى تقليل مدته من المسجد الحرام » اي مكة 
تفتح الى المسجد وهو حول الكعبة بقدرالمطاف الآن 
وأول من وسع في المسجد م بن الخطاب فكانوا يشترون دور 
مكة ويدخلونها فيه وهي بلد الله الحرام لا يسنك بها دم 'انسان 
ظلما ولا يصاد صبده ولا يختى خلاؤه وكان المسرى جسم النبي 
5 في البقظة والالما كان موضع اعجاب المشركين ولا ينكر أحد 
ان يقع مثل ذلك بالرؤيا «ؤالى المسجد الاقصى» بيت المقدس 
لبعد امن مكة واول من بناه آدم بعد ان ببى الكعبة بار بعين صنة 
«الذي باركنا حوله » بالثمار والأنهار ومزيد الثواب بالصلاة فيه 
٠‏ طلتريه من آباتنا» عجائب قدرتنا طؤانه هو السميع البصير » اي 
العالم بأقوال النبي مه وافعاله فأنعم عليه بالاسراء المششمل على 
اجتماعه بالانبياء وعروجه الى السماء ورؤية عجائب اللكرت 
ومناجاته له تعالى فانه . يكلا قال أنيت بالبراق وهو دابة أبييض 
فوق الحمار ودون البغل بضع حافره عند منتهى طرفه ٠‏ فركبته . فسار 
بي حتى أتيت المقدس فر بطت الدابة بالحلقة التي تر بطدفيها الانبياء 
ثم دخلت فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل باناء من 


وكانت دورها ته 


2 نا 0 إن ارت اللن قال لل آحبت الفطرة قال 


ثم عرج بي الى السئناء الدنيا فاستفتح جبر يل . قيل من أنت قال 
يل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال قد أرسل اليه 
نا فاذا انا بادم فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج في الى السماء 
جبر بل فقيل من انت قال جبريل قيل ومن مغك 
ل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه ففتح لنا فاذا انا 
يحبى وعيسى فرحبا بي ودعوا لي 0 


ع عله 


ري برجا 1 71 ا 
ا 


> كت 52 # 8 
سكول ألا دوين دون 
ا م 


تكلا دي در اح بع 00 


مدمء 2 1 ل 


درن اليض مركي ولاك ' 0 ين 


3 ا علء عسعم علء له 


َم بَعثنا عكر بادا أ 


عد أو 


لضا 


لي بخير ثم عرج بنا الى السماء الرابعة فاستفتح جيريل فقيل من 
انث قال جبريل فقيل ومن معك قال محمد فقيل وقد بعث اليه 
قال قد بعث اليه ففتح فاذا انا بادريس فرحب بي ودعا لي تحير م 
عرج بنا الى السماء الحامسة فاستفتح جب ريل فقيل له من انت فقال 
جبر يل ومن معك قال محمد فقيل وقد بعث اليه قال قد بعثٌ اليه 
ففتح لنا فاذا انا ببرون فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا الى السماء 
السادسة فاستفتح جبر بل فقيل من انت قال جب بل فقبل ومن مك 
قال محمد فقيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه ففقح لنا فاذا انا 
بموسى فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج با ينا الى السماء السابعة 
فاستفتح جبر يل فقيل له من انت قال جبر يل 


محمد قبل وقد بعث آله قال قد بع 


قم 


ادبن 


١‏ لذن 


فى 


عرلا 


حى الله إلي 


ا ا 


لك يا ملق نالك ور 0 يت اي 


دعام نهنا ذا جَاء وعد الآسر: ليستهواً 


وجوهكر ليد خلوأ الْمَسْجِدٌ حكما دخَوه أل صر 


ل مدا الْقرْانَيّ يمْدى لي هىّ 


عدم 


فلع ء2ء مي لسعم اعم مه 


يي 


َايؤْمنُونَ 


5 


أَعَْدْنًا 3 عدبا ليما ج» 


جع رَبعكَا ابل لاز بن الحونَ ءايه 


فها احد من خاق الله تعال يستطيع ان يصفها من حسنها قال 


ما أوحى وثْرض علي في كل بوم وليلة خحمسين صلاة 


لك حي ليت لل ار لان ماضن ررك دل اك اك 


في كل يوم وليلة قال ارجع الى ربك فاسأله التخفيف 
أسرائيل وخبرتهم قال 
الك اعلا م 


0 أولادهم لان بيت‎ ١ 


ذلك فقلت قد رجعت الى ربي حتى اشتحييت منه » رواه الشيخان 


واللفظ سم وروى. الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال قال ٠‏ 


رسول الله عله رأيت ربي عز وجل اي ليلة المعراج . ففي الآبة 
مقارنة المسجد | لحرام والمسجد الاقصى وليس بحرم واستطرد بعد 
ذكر الاسراء بقصة اعطاء موسى الكتاب تجامع ان موسبى اعطي 
التوراة مسيره الى الطور وهو بمازلة معراجه لانه منح شمة التكليم 
وشرف باسم الكليم فقال تعالى . 

«إواتينا مومى الكتاب» التوراة لإوجعلناه هدى لبي 
سرائيل ان لا تبخذوا من دوني وكبلا» نفوضون اليه أمركم 
بالفوقانية التفانا وان مفسرة والقول مضمر اي قلنا لهم لا تتخذوا 
والفعل مجزوم بلا الناهية وفي قراءة بالتحتانية. والفعل منصوب بان 
فبقدر قبلها لام التعليل ولا نافية , 

0 «إذرية من حملا مع نوح» في السفينة أي كونوا كا كان 
نوح في العبودية والانقياد في كثرة الشكر لله تعالى بفعل الطاعات 
انه كان عبدا شكوراً4 كثير الشكر لنا حامدا في جميع 
أحواله . والى هنا اننهى تفسير هدى من قوله «واثينا موسى الكتاب 
وجعلناه هدى لني اسرائيل» فهو في التوراة خاص لهم ولي القرآن 
عام لجميع الناس ومخصوص للمؤمنين وفيه اخخبار بان البيود وباي 
الناس سواء في الدم والنسب اذ يشاركهم الناس في كويم ذرية 
من حمل مع نوخ .. 

ومن الاخخبار بالغيب في التوراة قوله تعالى . 

4 ا«إرقضيا» أوحينا لك بي اسرائيل في الكتاب 4 التوراة 
والله '«إلتفسدن في الارض » ار الشام بالمعاصي «إمرتين ولتعلن 
علوا كبيرا» تبغون بغيا عظيما . 

٠‏ ناذا جاء وعد اولاهما» أولل مرتي الفساد طبعثنا عليكم 
عبادا لنا أول بأس شديدم اصحاب قوة في الحرب والبطش 


إفجاسوا» ترددوا لطلبكم لإخلال الدبارر» عط دياركم 


أشعبا أو ارمياء فبعث الله عليهم جالوت وجتوده م 


ركم ويسبوكم «إوكان وعدا مفعولا» زقد أفسدوا الازل بقثل - 


المقدس فيخريوه كا دخلوه # ليخر بوم طارل مرة» اي المرة 
ل «إوليتبروا» يهلكرا جما علوا» لبوا غليه وإتتبيرا» اهلاكاً 
وقد افسدوا ثانا بالمعاصي فسلط الله علييم ملك الروم قبصر قتزاهم 
ل اليد والبحر فسباهم وقتلهم واخذ اموالهم ونساءهم وجميع 
1 ما في الببت المقدس وقلنا في الكتاب . : 
1 1 «إعسى ر بكم أن يرحمككم م بعد المرة الثانية ان تبتم وان 
0 عدم » الى :الفساد مإعدنا» الى العقوبة وقد عادوا بقتتل يحبي 
وارادة قتثل عيسى فقتلوا انسانا بتحويل الله عملهم على ذلك الرجل 
بدل عيسى فقتلتهم النصارى شر قثله ثم كذبوا محمدا عله فسلط 
عليهم بقتل قر يظة ونفي النضير وضرب الجزية عليهم «إوجعلا 
جهم للكافرين حصيرام محبسا وسجنا . 
4 ان هذا القرآن يبدى للتي» اي للطريقة التي لهي 
اقرم 4 اعدل :واصورب لإو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
ان لهم أجرا كببراه الي ني الدنيا بأن يمعلهم أعزاء ويبوئهم في 
الارض وني الآخرة بأن يدخملهم الجنة ويرضى عنهم . 
٠‏ «إو» ينذر الكفار بقوله «إان الذبن لا يؤمئون بالآخرة 
أعتدنام اعددنا طهم عذابا أليما4 مزلا هو الثار . ويرشد 
القرآن ايضبا الانسان كيف. يدعو ربه ليوافق 'اجابته اذ الانسان لا 
رن ٠‏ ار لفن ريا الث اعلينا: 

١‏ «ريدع الانسان بالشر» على, نفسبه وأهله اذا ضجر 
حذمت واو يدعو لفظا لسقرطها في اللفظ لالتقاء الساكنين 
«دعاءو» اي كدعائه له طإبامير م في الالحاح الا أنه يسمحاب 
له في احير ولا يستجاب له في الشر كفوله تعالى ولو يمجل الله 
للناس الشر استعجاهم بالخير لقضي لبهم أحلهم .٠‏ الآية وإوكان 
الانسان» لجنس «إعجولا» بالدعاء على نفسه وعدم النظر في 
عاقيت . 

5 «إرجعلنا اليل والنهار آيتين» دالئين ترشد الحواس 
فينظروا: الى قدرتنا لإفمحونا اابة الليل 4 طمسنا ورها بالظلام 
التسكنوا فيه والاضافة للبيان إوجعلنا آي النهار' مبصرة 4 اي 
مبصرا فيها بالضرء وإلبتخرا» فيه «إفضلا من ريكم» بالكسب 
«وإتعلموا» با «إعليد الستين والحساب» للاوقات وإزكل 
بيء» يحتاج اليه إفصلتاه تفصيلا» بيناه تببينا . 

1١ 0‏ «إركل انان الزمناه طائرو» عمله يحمله «إفي عنقه» 
سحص بالذكر لان اللزوم فيه أشد وقال مجاهد ما من مولود الا 
عنقه ورقة مكتوب فبها شقي او سعيد طإورج ل للانسان 
القيامة كناباي مكتويا فيه عمله «إيلقاه منشورا ع صفتان 
. لكتابا وهذًا الطائر أشبه بالمسجل بسجل فيه أعمال 
صا أقواله ثم بجمل كتابا .بوم القنامة ويقال له 


م 


الي اين دنا 


-2ء22 


ولتعاموا عد 


لك عومدب ف م 1 


منكورا وي آافرأ 


ظح لال 


عه اععه وك بر ام 02 
مكنمي يتفيوء ومن سَلْ تنا بَضل كينا 
تم من لماءم ‏ عمائلة لمه مده بومة 


ولاتزر وازرة وزر أعرئ وما كا معذ بين حون نيعث 


رولا جه َإذآ دكأ ثبيد ره ايها 
فتك رايا عالق مهايا يه 
َه 


1 
ذ كن ريك لوب 


اسم م 


ل اين يندج 


باد يريما ع نكن يد النللة دنا 


14 جإاقرأ كنابك كفى بنفسك اليرم عليك جسبيا» ميجاسبا . 

٠١‏ طبن اهتدى فائما بتدى لنفسه» لان ثواب امتدائه له 
طإومن ضل فاا يفيل علبهام لأن امه علبها وإولا تزر نفس 
«إ وازرةم آتمة اي لا تحمل «إرزر» نفس طإاجري وما كنا 
معذبين» أحدا طإحتى نبعث رسولا» يبين له ما يجب عليه . 

طإواذا اردنا أن نهلك قرية أمرئا مترفيها)» منعميها 
عمنى رؤسائها بالطاعة على لسان رسلا ظإففسَموا فيها» فخرجوا 
عن امرنا طإفحق عليها القول» بالعذاب وإفدمرناها تدميرا 4 
اهلكناها باهلاك اهلها وتخريبا كما خربت بيت المقدس مرتين 
ععاصي أهلها اليبود من بني اسرائيل . 

طريم» اي كثيرا طإاملكنان الترون» الامم. وإمن 
بعد توح وكفى بر بك بذنوب عباده تبيرا بصيرا». عاما. ببواطتها 
وظواهرها وبه يتعلق بذئوب . هنا آخخر المقارئة بين قصة الاسراء 
والمعراج وبين قصة ذهاب موسى الى الطور المدذكورة ضمنا وبين 


9-9 2 


مَذْمُوما مَدْسورا © ومن را ةرسم كا 
الا ا م 
0 مالكب كك سمي مكنا © 


900- عيب سرد‎ ١ 


: | كلا نمد هلؤلام لكين عطاو ربك وماكآارت 
ا ١‏ عَطاء َك راع انط ركيْنَ مَْلنا ان تسل بع 


مم 22 اع لل دس م 352 


0 ير أبن وَأ نلاجه 


م مم ل دع فس عاق 


00 نه جحت لج خارلاع 
بدو إل ياه و ار سنا 


ل دار 
مان وكا مَوضَا وهل ََا مَل سكرب » 


عض عاق 6م ومعوام 


4 ا وَأحْفِض لَنمَا جاح الل من المة وَل رت رهما 


26 ثم امم 5 


كمَا رمي صقا (© رَبك ألم ماف نفو سك 
إن نونو سين نه كلا وين عورا جج 


نضا 


التوؤززاة وهدابتها لبنى اسرائيل وبين القرآن أوهدايته للتؤمنين من 


بني ادم وتحذير أمل القرآن من هذه الأمة بما وقع على بني اسرائيل. . 


والامم السالفة بسبب: مخالفتهم أوامر ربهم . 
ثم تقدم السياق ني الارشاد واصلاح السلوك الفردي والجماعي 
0 بين الضدين فقال .. 
طبن كان يريد بعمله «لالعاجلة » اي الدنيا لإعجلنا 


' قد المعجل والمعجل له بالمشيئة والارادة لأ لا عد كل مسن ما 
يتمنآه ولا كل واحد جميع 


للق وو 


1 ل ا ١‏ 
تمن ما . تكونوا صالحين4 طائعينلله ني حق الوالدين وإفانه كان 
ما يبواه ثم جعلنا له في الاخرة 

٠‏ «جهم يصلاها» يدخلها «مدموما» ملوما. لإمدحورا»ه مطرودا 
0 7 برس جرد ريا «الأوبة الى طاعة الله. والاواب الحفيظ نيان 


5-5 


للا بجا طإوهو' ومنب حال (إفأولئك كاد اسيم انشكور 
عند الله اي مقبولا مثابا عليه . 

٠‏ «إكلا» من الفريقين «تمدم نعطي إهؤلاء وهؤلاء 
بدل «من 6 متعلق بنمد «إعطاء ر بك في الدنيا «إوما كان عه 
ر بك 4 فيبا إمحظورا» ممنوعا عن احد . 

١١‏ طانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض» في الرا 
والجاه إوللآخرة أكبر 4 اعظم «إدرجات واكبر تفظبلا» ٠‏ 
الدنيا فينبغي الاعتناء بها دوتمها , 

طلا تجعل مع الله الها آخر» خمطاب للنبي ليتزجر غر 
او لكل مكلف وحاصل ما ذكر في هذه الآبات من التكاليا 
خمسة وعشرون نوعا بعضها اصلٍ و بعضها فرعي وقد ابتدأثت 
الاصلي في قوله ولا تجعل مع الله الخ واخسسمت به ابضا في قم 
دولا جل مع ل ا عر لقي في جم موي حر عاي 
بين الله ان:سعادة الآخرة منوطة بارادتها بأن يسعى سعيها وبأن بك 
مؤمنا شرع في تفصيل هذه الأمور المجملة فبدأ بشرح حقيقة الام 
وبيان ما هو العمدة فيه وهو التوحيد فقال لا ممعل مع الله الها آخر 
ذكر عقيبه سائر الاعمال التي يكون من عمل بها ساعيا في الآخم 
«إفتقعد مذموما مخذولا) لا ناصر لك . 

"5 «وقضى» أمر إربك أن بأن ولا تعبدوا الا اياه 
اي تخلصوا له العبادة «إو# ان« تحسنوا هبالوالدين احسانا 
بن تبروفها اما يبلغن عندك الكبر احدهما فاعل جار كلاهها. 
وفٍ قراءة يبلغان فأحدهما بدل من الفه إفلا تقل هبما أن» به 
الهمزة وكسر الفاء منونا وقرىء بفتح الفاء منونا وغير منون وبالكد 
غير منون وهو مصدر بمعنى تبا وقبحا. ومعنى عندك أن بكونا 
كنفك وكفالتك و بلوغ الكبر شرط تحرج مخرج الغالب من ان الو 
اما يتهاون بوالديه عند الكبر والا فالنهي عن قول أف لا بت 
بالكبير ين . : 

4 ولا تنهرهما» ولا ترجرهما «إوقل: لهما قولا كر. 
جميلا لينا «واخفض لما جناح الذل» الن لما جانبك | 
«إدن الرحمة» اي لرقتك عليهما «#وقل رب ير 
رلماني حين «ر بيني صغيرا» . 


0 «ربكم إعلم ما ا ف نفوسكم 4 من اضمار البر وال 


الراجعين الى طاعته وإغفورا» الل صدر مهم في حق. 
بادرة وهم لا يضمرون عقوقا وعد بالغفران مع 


ار فاه 


22 «رات» أعط « ذا القرى» القرابة #حقهم من البر 
والصلة «والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا» بالانفاق في 
غير طاعة الله . 

37 اطان المبذرين كانوا اخحوان الشياطين4 اي على ظر يقتهم 
«وكان الشيطان لربه 0 شديد الكفر لنعمه فكذلك أخوه 
البذر. 

"١‏ (إواما تعرضن عنهم# اي المذكورين: من القربى وما 
2 تعطهم طإابتغاء رحمة من ربك ترجوها» اي لكونك كنت 
محتاجا وفقيرا في وقت طلهم منك لطلب رزق تنتظره بأتيك 
فتعطيهم منه لإفقل لهم قولا مبسورا» ينا سهلا بأن تعدهم بالاعطاء 
عند بجيء الرزق . 

514 ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك6 اي لا تمسكها عن 
الانفاق كل المسك «إولا تبسطهاه في الاتفاق «إكل البسط 
فتقعد ملوما» راجع للأول. «إمحسورام منقطعا لا شيء عندك 

راجع للثاني , 
"٠‏ لان ربك ببسط الرزق» يوشعه «إلن يشاء ويقدر » 
'يضيفه لمن يشاء «لانه كان بعباده خبيرا بصيرا» عالما ببواطهم 
وظواهرهم فيرزقهم على حسب مصالحهم . 
١‏ ولا تقتلوا أولادكم» بالوأد :«إخشبة» مخافة 
لاه ف انين نززتهم واباكم أن فتلهم كان خطنا» 
انما «كبيرا» عظيما . 
50 0 تقربا الزنا ابلغ من لا تأتوه لاله كان فاحشة » 


عم ولا ص 3 ا - حرم لله الا بالحق» الا بسبب 
الشرعي ومن *قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه» لوارئه 
0 تسلبطا على القاتل ظفلا بسرف» يتجاوز الحد «لي 
ا وا اي 


- 


وكات ذَا قر 0 دَالْسْكِن وان عر اذ 


تبّذيرا 9 إن الْمَدرِينَ كالوأ حون طن وكان 


لاجمل يدل ملوأ إل عنقك رَلانبسطهًا سل 


ع ءلم دو م 


اه 


لاتقلا أوكدكز 
إناّفَعْلَّهُم كان حظها كبيرا © ولا تقربوً اق َه 
كلا َه واه سبلا ع ولا تَفْئوا الس آلْنى 
افق َس كل مَظْوما فد جعلنالؤلوء 


ألم ص مسقم اده « ىم 


سكن نلابرن ف انتكل كان مصورا زد 


فد سين نامدا 


رمن لم 


دي مومه شع سم لع عءقم 


لا تغروأ مال البنم إلا بال ِى خسن حى يبل 


م دقرا أبالتهد نامدن مسولا 49 


خسن تويك جت وَلَامَقْتُ مَالبْس لدّبوء 
علم ا وَالبصر والفواد كل أوكنبك كان عن 


2 2 


مسولا وت ولا ئش فى الأرض مرا نك 
الأرْضٌ وَل بلع بال ملولا 0 


علوم 0س لممام 


سَيئه 6ن قن توي 
ا وَلَاتمَل مم آل إكها عار فتلي 
جَمََْم عون ده اتلنتغ. ربع يان 


وَاغْدَ لبك ين كمون ولا عطي جج) 


ع . 0 


ا ََمَّدْ َرَفْنا فى هلدا لمان ليَذرُوا وما 


الإرلا رو الال انم الا بلي امرا احسن» لي لا 
نقربوه بحال من الاحوال الا بالحصلة الي هي احسن من جميع 
الحصال وهي تنميته له والانفاق عليه منه بالمعروف «إحتى يبلغ 
أشده» بلوغه الى حيث يمكنه بسبب عقله ورشدة القيام بمصالح ماله 
فحينئذ تزول ولاية غيره عنه . وان بلغ غير كامل العقل لم نزل 
الولاية عنه ولا يشترط في البلوغ ان بصل الى ثلاث وثلاثين سلة بل 
بل مجرد البلوغ وهو عاقل يكفي . ط«وأوفوا بالعهد» اذا عاهدتم 
الله او الناس طإان العهد كان مستولا» عله . 1 

م «إوأوفوا الكيل» أتموة طإاذا كلتم وزنوا بالقسطاس 
المستقيم 4 الميزان السوي «إذلك خير وأحشن تأويلا» ماله 
ال ع ات ل ل 


عنه مؤلام صاحبه ماذا فعل به . 

307 ا«إولا مش في الارض مر 1» ان ذا مرح بالكير وانلحلاء: 
«وانك لن مخرق الارض 6 تثقبها حتى تبلغ آخرها بكبرك «إولن تبلغ 
الجبال طولا» المعنى انك لا تبلغ هذا المبلغ فكيف تمتال . 

كل ذلك» المذكور من اللحصال االحمس والعشرين 
الماكورة من قله تعالى ولا تجعل مع الله اها آخر . بيضاوي فاوها : 


٠لا‏ تجعل مع الله الها آخخر» وثانيها وثالثها : ٠‏ وقضى ر بك ان لاا تعبلدوا 


الا اياه؛ لاشتمالهما على تكليفين الامر بعبادة الله والنهي عن عبادة. 
غيره رابعها : «بالوالدين احساناء خامسها : ذفلا نقل هنا اال 
سادسها وولا تنهرهما» سابعها : «وقل لما قولا كريما» ثامنها :7 
«واخفض لما جناح الذل» وتاسعها : «وقل رب أرحمهما ‏ 
عاشرها : دوآت ذا القربى حقه» حادي عشيرها : «والمسكين' 
ثاني عشنها.:. :«وابن السبيل» ثالث عشرها : «ولا تبدر ديا ' 
رابع عشرها : «فقل لهم قولا ميسورا»ء. خامس عشرها : دولا 
تجعل يدك مغلولة . سادس عشرها : «ولا تبسطها الخ . سابع 


١‏ عشرها : «ولا نقتلوا اولادكم٠.‏ ثامن عشرها : مولا تقربوا 
الزناه ناسغ عشرها ٠:‏ ولا'تقتلوا النفس » . عشرونها : فلا بسرف 
في القتل » والبقية : (ولا تقر بوا مال اليتهم ؛ واوفوا بالعهد» . «واوفوا .- 
الكيل» . «وزنوا بالقسطاس٠.‏ «ولا تقفا». «ولا عع 


الخ وكلها تكليفات «إكان نه عد رتنا مكروها» وف - 
قراءة سيئة المراد, با النبيات اثنتا عشرة خصلة وتانيث سبئة مراعاة' 
لمعنى كل وقوله مكروها تذكيره مراعاة للفظها . وفي الآبة اكتفاء 
اتي وكان حسنه إي الحمسن منه وهو المامورات عد ربك مرهلا 


محدودا أه ويه تم امقارنة . 
ملت دل اي اطال فلل: 
8 وذلك ناوي ابلك ١‏ سعد وراك ادكه 
من الشران الع التي لم تنسخ ذكرها في ماني عشرة آية 
لغ وذ كره في انور في عشر آيات وآحرها ولا تمل 
مرحا ومن لي' يما أوحى» للتبعيض لان هذه بعض 
اه 0 


يعا كنفا 


4١ 5‏ ا«أفأصفاكم» أخلصكم يا اهل مكة ربكم بالبنين 
واتمذ من الملائكة اناثاج بنات لنفسه بزعمكم إانكم لتقولون» 


.بذلك «وقولا عظيما» باضافة الاولاد اليه وهي خاصة بعض 


الاجسام لسرعة زواها ثم بتفضيل انفسكم عليه حيث تمعلون له 
ما تكرهون ثم بعل الملائكة الذين هم من اشرف اللخلق ادوائهم , 
4١‏ طإولقد صرفنا» بينا ظإفي هنذا القرآن» من الامثال 


ل والوعيد «إليذكروا» يتعظوا «إوما يزيدهم» ذلك الا 


نفورا» عن 

43 طإقل» هم «إلو كان معه» اي الله جإألهة “كا تقولرن اذا 
لابتغوا» طلبوا. الى ذي العرش» اي الله «إسبيلا» ليقتلوه على 
عادة ملوك الدنيا عند تعددهم وقوله الى ذي العرش اشارة' الى 
استحالة محاربة ذي العْرّشُ اي مالك كل المخلوقات . 

«وسبحانه » تازيها له وووتعالى عما بقولون» بالياء وقرىء 

بالتاء من الشركاء «إعلوا كبيراء# مصدر واقع موقع التعالى وبرهن 
على نفي الشريك له فقال . 

44 طإتسبح لهم تنزهه «السموات السبع والارض ومن 
فيهن وا ما طمن شيه من المخلوقات لآلا بسح » نبا 
لإبحمده» اي رن ل وبحمده «إولكن لا تفقهون » 
«إتسبيحهم» لانه ليس بلفتكم بل بلفات لا تفهمونما اي ولأنكم 
محجوبون عن سماعها وهذا بقتضي ان نسبيح الحماد بلسان المقال 
وهو الذي اختاره اللخازن وائبته باحاديث متعددة وهو قريب جدا . 
وقيل ان تسبيح العقلاء بلسان المقال وتسبيح غيرهم من الحيوان 


٠‏ والحماد بلان الحال حيث تدل تلك المخلوقات على الصائع 


وقدرته ولطيف حكمته فكأنها تنطق بذلك ويصير: لها بمنزلة التسبيح 
وكات . للكفار وهم لا يفقهون اتحبع الموجودات لانهم اثبتوا 


0 شركاء وزوجا وولدا فهم غافلون عن أكثر دلائل التوحيد والنبوة 


والمعاد طزانه» اي الله د حليما غفورا» حيث لم يعاجلكم 
بالعقوبة . 


ولا قارن بين رسالة. موسى لبي اسرائيل و بين رسالة محمد 


"كا كانت ينو اسرائيل تفتل انبياءها بعد موسى فقال . 


.اجمعين ناسب ان يذكر للنبي ما يحفظه او يطمئن قلبه 


1 


اف كما عر ذأ 
اَمَأ ل ذى العَزش سَهلًا وه سبْحَبته وَل 


لو دم دوك عاد امل عدت 6ه 


نا مفو واوا جع مجح لاد 


2 00 


وَالْأرضٌ ومن فون إن رن تن 


تمر 


ا 0 0 ل © 


بالأحرة 0 ' 


زرا 


الجائية «افرأيت من اتخذ الهه هواة وأضله الله على علم» الآية 
فكان الله يحجبه ببركة هذه الآبات عن عبيون المشركين اه وي 
القرطبي قلت ويزداد الى هذه الآيات اول سورة يس الى قوله فهم 

الأ سصارين ناك االبيرة ا يلم خرج من ببته للهجرة فأخذ حفنة 

من تراب ف يده وأخذ الله ابصار الكفار عنه فلا يرونه فجمل 
ينثر ذلك التراب على رؤسهم وهر يتلو هؤلاء الآيات من يس ول 7 
حر لايك رت يرك رترت الي 5 
اراد ان ينصرف . اه باختصار. 

000 (رجعنا عل تلم أككة» اضلية‎ ٠ 

ان 0 القران اي فلا يفهمونه اولا قب 


لع فس 1 يي 1 


سبلا 4 واوا أودا ا عدم وردنا أ اونا لمبعوثون 


أ عاق بتي توا ةن بها 
ل اذى ل 2 1 تعضو ليك روس 
قر ني قر فل كن ل سكن زياج 


ع 


00 


مبِيئًا © كليل دكايتانره كا 
م ركبلات وَرَبِكَ أفلا 


ين رات انيه : وََمَدْ مَصْلناً اا 


«إنحن أعل)» منك طعا يستمعون بد بسييه من فزق 
«إإذ يستمعون اليك قراءتك «إواذ هم تجوى» يتناجون بينهم 
اي يتحدثون فصرفنا هم عن محاولة القتل ,«إاذ يقول الظالمون» 
في تناجيهم «وان» ما «إتتبعون الا رجلا مسحورا» مخدوعا مغلوبا 
في عقله فلا خير في قتله . قال تعالى , 

4 «أنظر» يا محمد «كيف ضربوا لك الامثال » 
2 والككاهن والشاعر «إنضلرا» بلك عن الهدى «إفلا 


يستطيعون سبيلا طريقا اليه وبدل أن يتفكروا في طرق القتل تفكروا.., 


في .كلمات الانكار . 

4 الإوقالوا» منكرين للبعث اسنيزاء بك واستخفافا لرأيك 
«أئذا كنا عظاما ورفاتا أثنا لبعوثون خلقا جديدام الاستفها 
للانكار والااستبعاد للا مه ألحي ويبوسة الرمم من | 
لاف 51 6 


كسب اانا 


«إقل» هم «إكرنوا حجارة او حديدا» . 

١ه‏ طزاو خلقا مما يكبر في صدوركم» يعظم عن قبول الحياة 
فضلا عن العظام. والرفات فلا بد من امجاد الروح فيكم «9فسيقولون 
من يعيدنا الى الحياة طإقل. الذي فطركم# خلقكم إاول 
مرة)» ولم تكونوا شيئا لان القادر على البدء قادر على الاعادة بل 
هو أهون «إفسيننضون» يحركون «اليك رؤسهم»» تعجبا 
واستهزاء وسخرية «إويقولون متى هو اي البعث «إقل عي أن 
يكون قريبا» . : 

"0 «إبوم يدعركم» يناديكم من القبور على لسان اسرافيل 
«فتستجيبون» فتجيبون دعوته من القبور 0 حال 
كونكم متلبسين بحمده عند القيام من القبور روي انهم ينفضون 
التراب عن رؤسهم ويقولون سبحانك اللهم وبحمدك وقيل قوله 
٠‏ بحمده» يمعتى وله الحمد أي كأنه قال وان كنم نستهزلون بما اقول 
لكم فانه واقع لا محالة اقوله وانا متلبس بحمده لانه أرشدني الى الحق 


(وتطتوذ» حين قبامكم من القبر للبمث «إلذ ما بتر في 
الدنيا أو في القبور طؤالا قليلا» لول ما ترون امامكم من عذاب 
أذ من عذاب القير: 


وبعد ان ذكر ما يجعل أصحاب الدعوة مطمئنين في أنفسهم 
من قراءة القرآن بين فيما بأني ما يسقط المودة بين المسلمين 


ه فإوقل لعبادي» الم منين طيقولوا» اذا دار الكلام 
0 التي هي أحسن» الطف من غيرها بعبارات 
ليئة وتحيات طببة «إان الشيطان ينزغ» يفسد «إبينهم» اذا 
لم. يتحروا في الكلام والمخاطبات الكلمات الطيبة الحسئة 
«وان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا» بين العداوة يلقي 
الشحناء بين الاخخوة بالكلمة الحشئة . ثم ان الحكم بالظاهر واما 
الباطن فموكل لله . 


4ه «ربكم اعم بكم» بناياكم «إان يش برحمكم» 
فيصلح سرائركم طاو إنايشأ يعذبكم » بذنوبكم فالامر بيده تعالى 


واذا قلت لهم ذلك فقد بلغت وقمت بواجبك «إوما ارسلناك علهيم 
وكيلا» فتجبرهم على الطاعة وائما عليك البلا لبي 7 


وه «وربك اعم .عن في السموات والازض» فيخصهم با 
شاء على قدر أحوالهم فمنهم الانبياء والصا ون والطاتون الإرلقد 
فضلنا بعض النبيين على بعض » بتخصيص من فضل منهم بقضيلة ‏ 
تعط لغيره كتفضيل موبى بالكلام وابراهيم باللكلة ومحمد بالاستراء 
3 نا داود زبورا» وهو ١كتاب‏ الريك باللسان السرياني على 2 


واقصرها قدر سورة اذا جاء نصرالله . وكلها دعاء وتحميد وليس / 


فهها حلال ولا خرام ولا فرائض ولا حدود ولا أحكام وخخص 
الزبور بالذكر هنا لما مر اول السطورة من ذكر كنات موسى أي 
التوراة اشارة الى أن القرآن عند المقارئة قد احتوى على ما اشتملا عليه 
١‏ من الاحكام والارشاد والدعاء والتحميد .واذا كان الانبياء يتفاوتون 
بم عند القاره الي الفضل مع أنهم معصومون كلهم لا 
1 لله ولا أيعصونه ألبتة فالتفاوت في غير هم 0 
ه «قل» للكافرين ادعوا الذين زعمتم» أنهم اللة 
0 دونه» كالملائكة وعيسى وعزير إفلا يملكون كشف الضر 
عنكم ولا تحويلا» له الى غيركم . 
«اولئك الذين يدعوتههم آلمة «إيبتغون» يطلبون «#الى 
ربهم الوسيلة 4 القربة بالطاعة «أم» بدل من واو يبتغون اي 
يبتغيها الذي هو «إأقرب» اليه مثل الملائكة وعيسى فكيف بفيره 
مثل باقي الصالحين الذين يدعوهم أنباعهم شركاء ويظنون جنم 
الشفاعة «ويرجون رحمته ويخافون عذابه4 كفيرهم فكيف 
يدعونهم المة والمعنى أن هؤلاء المعبودين من الملائكة والانبياء 
او الصالحين مفتقرون الى الله وراجون رحمته وخائفون عذابه فلا 
يصلحون للآلوهية لأن الاله يكون غنيا الغنى المطلق . واقرب تخلق 
لله الى الله ماف من عذاب الله فكيف نكون الحال بغير الاقرب 
“قلا جوز أن يعبذ أقرب خلق الله الى الله استقلالا أو اشراكا لأنه 
لا بأمن لنفسه هو حتى يضمن الشفاعة لغيره «من ذا تالذي يشفع 
عنده إلا باذنه» طإان عذاب ربك كان محذورا» حقيقا بان 
أبحذره اي يخآفه كل أحد حتى الرسل والملائكة و يتوجهون بعبادتهم 
إلى الله فما أجدر غيرهم أن يتوجهرا اليه كا يتوجه اليه من يدعرنهم 
آلهة من دونه وهم عباد 'يبتغون رضاه بالرجاء والخوف وذلك هو 
الايمان القن لأنه تييجة الحوف والرجاء . 
ى ولا كر 'تعالى الله ألملك المنفرد. بالتصرف ف عباده فلا تجوز 
ا الكن إلا له استطرد 0 تدبيرهءي آنخلق . فقال : 
م5 .ران » ما من قرية/ أرريد أهلها «الا نحن مهلكوها 
يرم بالموت «أو مغذبوها عذابا شديدا» بالقتل 
لكان ذلك ف الكتاب » اللو ١‏ المحفوظ طإمسطورا» مكتوبا, 
من اسباب اهلاك الام السابقه طلبهم الآبات ,من رسلهم 
: ل عليهم فبعصصونما فلكون علا وما امة محمد فهي آخر الامم 
لم يرد الله إن يبلكها غل تلك الحالة ولذلك قال تعالى , 
«وما ل بالايات » التي يقترحها اهل مكة 
وغيرهم «لا ان كذب بها الاولون » لما ارسلناها فأهلكناهم ولو 
ارسلنا إلى هؤلاء لكذبوا بها واستحمّوا الاهلاك وقد حكمنا 


(المزه الىامس عدر) 


ل 01 لعزت امم 


ني أو لجن كنك ل ازا 


تويلا ه00 أولتبك ادن ب عر ينغو إل رَ سس 


2 لاطت كه 2 ممع ل ب مءسدف دي 2 د 


الوسيلة 


جم أقرب ويرجون رمتفر ويحافون عذابهج 


لع سس عه ف ”م 


رَبك كان محذورا ون و إن 


ايت لا كانتي الاو ومن دالا 
0 ناسل ليت إلا توا وه 


حاط 0 وما جَعَلًا 


ساسع 22 2 


َإذْ فنا للملتبكة اججدوا لدم ممَدوأ إل إنليس 


بامهالهم لاتمام امر محمد «إواتينا تمود_الناقة» آية «مبصرة » 
ينة واضحة وإنظلمرا» كثروا اح فاهلكوا وما نزسل 
بالآيات » المعجزات «لالا مخويفا» للعباد بنزول العذاب ال-تأصل 
فان لم يخافوا ويؤمنوا نزل . وما هذه الأمة فقد إرسلنا اليبا بالآيات 
غير المقترحة وهي القرآن تخويفا لها بعذاب الآخرة فان أمر من 
بعثت اليم مؤخر الى يوم القيامة ومع ذلك . 

٠١‏ ظطإو» اذكر ظطإاذ قلنا لك4 يا محمد «إان زبك 
احاط بالناس » علما وقدرة فهم في قبضته فبنغهم ولا نخف احدا 
فهو بعصمك منهم فمن تعدى منهم فانه يبلكه وقد اهلك صناديد 
قريش ببدر واهلك امثالهم في مواقع كثيرة . فانه وعيد فستمر 
على من . بتكذيب آباته تعلل إلى يرع القنامة . «طإوما جعلنا 
الرؤيا التي اريناك» عيانا ليلة الإسراء تسميتها رؤيا لوقوعها 
بالليل ومرعة تقضيرا كانم منام 0 فتئة للناس » أهل مكة كذيوا 
با وارتد بعضهم لا أخبرهم ها «ر» ما جعلنا إالشجرة 


غُ ديهم لايك ك4 َال دمب قن بعك ميم ١‏ 
فَإنّ هم برآ و كز با موفورا 0 وَاسْعَفزِزْمنِ 


ععه مبءه ام 


أستطعتٌ منهم بِصَوْيَكٌ ولب عل 


منود لممييه 


كا ركهم فى الْأمَول ل وما بعدهم 


لبي إلْاغيّونًا جع إن عبادى لبس للد لوم 
1 ار ا 


ملطان وكؤ ير ركبلا © ربك الى بزيى 
باذك الب تومن قلات نهم كن بكر 


ذبكر 
با 2ت وَإذ شك لطن الب سَلْ من ُو 
اي لجز لَ لير رضم وَكانَ لاسن 


أ ا لل 2 


كَعُورا 0ع ناينم 


نا 


الملعونة في القران وهي الرقوم الني تنبت فيأصل الجحيم جعلناها فتنة ‏ . 
هم اذ قالوا الثار تحرق الشجر فكيف تنبته فنسبوا لله العجز عن 


خلق شجرة في النار' وهو قادر على اكثر منه ويقوبه ان النعامة , 


تبتلع الجمر والحديد المحمى بالنار ولا يحرقها وان السمندل 
- وهو حيوآن دون النعلب > ستل بالناز ويمكث فيها ويتخذ 
من ور مناديل فاذا وسخت طرحت في النار فيزول الوسخ 
وتبقى بحالها وبعمل التلج من النار والملعونة اي المذمومة تقول العرب 
لكل طعام ار انه ملعون «إوتخرفهم» با «إفما يزيدهم» 
عر يفنا ول الا«طغبانا كبيرا» مجاوزة.للحد فيه فيصدهم الشيطان عن 
الأعان عات 0 ب 


ثم استطرد في 'ذكر قة آدم مع الشيطان التي بذرت العداوة 1 


بين الحسين حى لا يكاد بردم تمرك ل لكان السك 00000 
فيفلحون فقال . 2 2 


١‏ «إو» اذكر يا محمد جزاذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم» تهعا كان الشجرة فانهم مأمورون به ولا يسرى حكم 
السجود لغيره الا ا من الله وقد ملع يي الاسلام وفئه المقارئة بين 
الملائكة والشيطان و فسجدوا الا ابليسن قال أأسجد لمن خحلقت 
طينا» نصب بنع اللجافض اي من طبن . 

طقال ارأينك » اي اخبروني إهذا الذي كرمت» 
فضلته «إعلي» بالامر بالسجود له وأنا خخير منه خلقتني من نار 
«إلان» لام قسم «لأخرتني الى يوم القبامة لأحتتكن » لأستأصلن 
«إذريته) . بالاغواء طؤالا قليلام منهم ممن عصمته فهذا محل 
الشاهد في القصة . 

«إقال»ك تعالى له إاذهب»4 منظرا الى وقت النفخة 
الايل إفمن تبعك منهم فان جه جزازكم» انت وهم وإجزاء 
موفؤرا» وافرا' كاملا . 

4 «إواستفزز» استخف «إمن استطعت منهم بصوتك ©» 
بدعائك بالغناء والمزامير وكل داع الى المعصية «وأجب» صح 1 
إعلييم نلك 0 وهم الركاب والمشاة في المعاصي ١‏ 
«وشاركهم 3 الاموال » المحرمة كالر با والخصب «والاولاد» 

من الزنا «إرعدهم» المواعيد الباطلة كشفاعة الآلهة والاتكال على 
كرامة الاباء وتأخير التوبة لطرل الامل «وما يعدهم الشيطان» 
بذلك طؤالا غرورا» باطلا . 

00 دان عبادي » المإمنين إليس لك علبهم سلطان» 

تسلط وقوة «إوكفى بربك وكبلام حافظا لهم منك . 

طربكم الذي يزجى» يجري «إلكم:الفلك» السفن«ني 

البحر لتبتغواه تطلبوا. «إمن فضله» تعالى بالتجارة اه كان 
بكم رحيما» في تسخيرها لكم . 
' 70 ا«إواذا مسكم الضر» شدة «إلي ابحرم خوف الغرق 


. فإضل » غاب عنكم «إمن تدعزن4 تعبدون من الآهة فلا تدعونه 0 


جلا اياه م تعالى فاتكم تدعونه وحده لأنىم في شدة لا يكشفها 
الا هو إفلما نماكم » من الغرق وأوصلكم «ال الب أعرض» 
عن التوحيك (ركان الانسان كفورا 4 'حجودا 0 2 


٠‏ الكناب ,ويقول ييا ليتتي لم أوت كتابيه «إوأضل سيلا أبعد طريقا 
عنه.. واستطرد من هذا الى ذكر' اله لا محايدة ف اومن ولا 
ص اجماعة بحكم دون أخرى ففيه قال . 


0 «أفامتم أن سف بكم جانب البر» اي الارض 
كقارون طزاو يرسل عليكم حاصبا» يرميكم بالحصباء كقوم لوط 
ثم لا تجدوا لكم وكبلا» حافظا مله , 

اوأم أت أن نكم فب البحر لإا مر للأخر 
فيرسل عليكم قاصفا من الريج» اي ريحا شديدة لا تمر بشيء 


الا قصفه شكسر فلككم فك عا كترم» بكتركم «ثم 


٠‏ لا مجدوا لكم علينا به تببعا» ناصرا وتابعا يطالبنا بها فعلنا بكم 


وفيه مقارئة بين عبادة الله وعبادة الشيطان ثم قارن فيما يال بين 
بي ادم وغيرهم فقال . 

١‏ ا«إولقد كرما فضلنا لني آدم6 بال ولق والعقل 
واعتدال الخلق وتسليطهم على ما في الارض وتسخيره لهم وغير 
ذلك «إوحملناهم ف البر» على الدواب «إوالبحر» على السفن. 
«إورزقناهم من ن الطيبات وفضلناهم عل كثير ممن خلقنا» كالبهائم 
والوحوش «إتفضيلا» فمن معنى ما أو على بابها وتشمل ااي 
والمراد تفضيل الجنس ولا يلزم تفضيل أفراده اذ هم أفضل من 
البشر غير ' الانبياء , 

وبعد ذكر المقارئة بين جنس الناس وبين غيرهم من المخلوقات 
ذكر المقارئة بين الامم ,بي الآخرة وبين المؤمن والكافر فقال . 

١‏ يوم ندعوا كل أناس بامامهم » نبيهم فبقال يا امة فلان 
أو.بكتاسهم فيقال يا اهل القرآن ويا أهل التوراة.او بككتاب اعمالهم 
فيقال يا صاحب الخير .يا صاحب الشر وهو يوم القيامة «وفمن 
أوق» منهم ذو كتابه بيمينه 4 7 وهم السعداء أولوا البصائر في الدنيا 
«إفأولتك يقرءون كتا-هم ولا يظلمون» ينقصون من اعمالهم 
فتيلام قدر قثبرة التواة . 1 

07 «إومن كان أي هذه » اي الدنيا 0 عن الحق 


..كقوله تعالى ,«فانها لا تعمى الابصار ولك تعمى .القلوب التى في 


الصدور ٠‏ «إفهر في الآخرة أعمى 4 بعن طريقة. النجاة وقراءة 


ع كن 5 تارب ان يركن مثل هذ يا 


0 تتمزواتر تخ 


0 


در مده امه دعوم ور مللء 


فَنْ أو كتنبهر سن فأولتيك م : 


4 «ولولا أن 0 على المق بالعصمة «إلقد كدت 4 
قاربت «إتركن»4 تيل «اليهم شيئا» يركونا طقليلا»4 لعدة 


الل ل ا لا 0 


0 ويحشروا وان لا يضعوا البدين على الر 
او لا ينكبوا على الارض في الصلاة , 


4 


(سورة الإسراء) 


فى 


الخَيّرة وَسْمْنَ المت كمد 


جنا نبوا دهع 
إن كادرأ َيسَعَفزوَكَ بن الأزض 1 ثْ 


ع وه دء 


اونش ايلا سمه من كد 


أن لسكا و اميس إل عست الل وَقرااَ 


آلمَجْرٍ لذن المج كن مشبوا © دمن اليل 


ممم معاع عه 


مدب فلك ص أيبمقَكَ رَبك مقَاما 
َمُودًا ع مَثل أ أدخلن مدْحَلَ صِدّق وجني 
نرج مدق أجل بل ين لل سك مره 


2 .م عم 00 5 
َقُلْ جَآءأْكَيُ ورَمقَ بطل إنَّالبنللَ كان 
0 


1-0 5 
زَهوا وَكزِلُ القن ماهوشنة ورخ ة لنمؤيين 


ايوم وس مم 


لايد لين إلا حَسَارًا 4 وذ تناع 


والآخرة لاثم لا تجد لك علينا نضيرام: مانما منه فهذا خلاف 
' الدنتور الانساني حيث يعطى .بعض امتيازات لبعض الاشخاص 
"او حنمن امن" النامس اا لبعض من البلاد!. 
اراذت” فرش اختراج الرسول من ارضه الى الشام .بقوة أو 
بحيلة فقال الله . : 

7 وان مخففة «كادوا ليستفزونك من الارض » 
ارض مكة طليخرجوك منما واذاه لو اخرجوك «إلا يلبثون 
خلافك ‏ يكسر اللخاء والف بعد اللام وقرىء بفتح الحاء وسكون 
اللام اي يمكثون بعدك دلا تبلا» ‏ من الزمان ثم يملكون . 

00 وإسنة من قد ارشلنا قبلك من رسلنا» اي تكسنتنا فيهم من 
اماد من اخرجهم ولا مجد لسنتنا تحويلام تبديلا فلما لم يرد 
أهل مكة من اخراج رسوها منها حتى 

السالفة اخرجوا رسلهم مثل. 


تارامع وتوم تعب اوفرعونا مع وى تأبى الله الرسل وأ هللكة 
الذين أخرجوهم . 

ثم أمر الله نبيه بالصلاة لأنبا منجى اللنائفين ومأوى الفارين 
الى رهم فقال . 

3 طأقم الصلاة» اي انت وأمنك الصلوات اللخمس وال 
للعهد الذهني اي التي اعطيت ليلة المعراج في اوقاتها المعينة لها 
«إلدلوك الشمس » أي من زوالها «الى عق الليل». اقبال ظلمته 
اي الظهر والعصر والمغرب والعشاء «إوقران الفجر» صلاة الصبح 
دان قرآن الفجر كان مشهودام تشهده ملائكة الليل وملائكة 
النهار. 

074 إومن الليل فتهجد» فصل 0 بالقرآن فيه استخدام 
3 قوله قرآن الفجر ذكره أولا يمعنى الصبح وأعاد عليه الضمير 

بمعنى القرآن الكئاب المنزل جونافلة لك» فريضة زائدة لك دون 
امتنك او فضيلة على الصلوات المفروضة . لإعسى ان يبعلك » 
يقيمك طربك» في الآخرة طمقاما محموداج# يحمدك فيه 
الاولون والاخرون وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء حيث بظهر 
الله فضلك على جميع الناس بلا مقارنة مع أحدمنهم وادع بعد 
الصلوات . 

4 دقل رب أدخلني مدخل صدق» اي مدخلا مرضيا 
لا أرى فيه ما أكره أو موضع دخول مرضي عندك فادخله الله المديئة 
لما هاجر طإوأخرجني منخرج صدق اخخراجا لا النفت بقلبي اليبا 
اي مكة '(إواجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا» قوة تنصرني جما 
على اعدائك . 

١‏ «إوقل» أيضا في الدعاء طإنجاء الحق» الاسلام لإوزهق 
الباطل » بطل الكفر «ان الباطل كان زهوقاام مضمحلا زائلا . 
فقد اجات الله الكريم دعاءه فاخرجه من مكة خروج صدق وادخله 
المديئة دخول صدق فطابت به نفسه ثم جعل له سلطانا نصييرا فرجع 
الى مكة مكرما فدخلها' مله وحول البيت ثلاماثة وستون صنما 
فجعل يطعنها "بعود في بده ويقول «جاء .الحق وزهق الباطل ان 
الباطل كان زهوقا». حنى سقطث رواه الشيخان : 

ثم تبتدئء التعليقات والتعقيبات من هنا الى انحر السورة كلها 
تدعو الى الابمان بالقرآن وبزسالة محمد ينه نال . 
4 «وإوننزك من», للبيان «القران ما هو شفاء# من الضلالة 


الإورحمة للمومنين6 به طولا يريد فوم الكافرين طلا / 


أخسارا لكفرهم به . 
م «واذا أنعمنا على الانسان» لجنس «أعرض 6 عن 
الشكر ورا عانا ع لى متف حرا ااي سساةا لاك 


ها 


نعمة القرآن تستحق الشكر من الانسان ولكن قليل منيم 
الشكور طإواذا مسه الشر © الفقر والشدة وكات يؤسا قنوطا من 
رحمة الله فيبالغ في الدعاء والتضرع لني في آية اذا مسه الشر 
فذو دعاء عريض ٠‏ . 

4 طاقل» يا محمد لمكري القران كل» منا ومتكم 
«يعمل على شاكلته» طريقته «إفربكم أعم يمن هو اهدى 
سبيلا» طريقا فيثيبه . 

.م «ويسألونك عن الروح» الذي بحبا به البدن «قل» لهم 
«الروح من أمر ربي» اي علمه ولا تستطيعون ان تعلموه مهما 
افرغتم ا في طلب علمه «إوما أوتيتم من العل» اي مبادىء 
العم الذي يد ينبغي أن تطلبوه الا قليلا 4 فكيف تجاوزتم بسؤالكم الى 
0 

5 ظطولان» لام قسم «إشئنا لنذهين بالذي أوحينا اليك 
من العم القليل الذي اعطيتم فتبقون جهالا ليس لكم من العلم شبيء 
ثم لا تحد لك به عليئا وكيلا4 ضامنا لك يجبرنا على رد ما محينا 
منك من العم القليل . 

5 «لا» لكن أبقيناه «إرحمة من ربك ان فضله كان 
عليك » وعلى أمتك بابقاء العم «إكبيرام عظيما حيت انزل القرآن 
عليك وفيه العم الكثير حيث تصلحون به دنياكم وأخراكم وأعطاك 
المقام المحدود وغير ذلك من الفضائل . 

م طقل» هم ليعرفوا عظم ما أنعمنا به عليهم بانزال هذا 
القرآن طإلان اجتمعث الانس والمن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن » 
في ما احتوى عليه من العلم ولي الفصاحة والبلاغة والاحكام 
والارشاد فلا بانون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 4 معينا . 


«إولقد صرفنا» بينا وكررنا برجوه مختلفة .زيادة في 


التقرير والبيان «إللناس في هذا القرآن من كل مثل» صفة لمحذوف 
اي مثلا من جنس كل مثل ليعرفوا انه حق من الله «إفأى أكثر 
الناس » المكلفين طؤالا كفورا م جحودا للحق . 
1 ران 
من الارض ينبوعا» عينا بك ينيع منها الماء . 


كن َك كبا جه ثُل بن اجَْسَمتِ الإنل ابن 


الاي 


22 


الإنسن عرص ريا علب - دام التَرْكانَ ١‏ 
يسا جع ثل عسل عل اطع طبع غم 


0ك 


الات شِِ 


الو من أسي رف وَمآ ونيم ين امل إلا تيك هه 


ع معدم 


ع زكيلاج إلايَكين ريك إن َضلهر 


ل أن يأثوأ مل هنذا ران لاباثون ‏ عله ول وكا 
بَنْعجَم مض ورا جع مَلَقَد فالس فى مدا 
لمان من كل عل كاب أ كذ الئاس إلا ورا( 
وتان نؤْمِنَ آسَ هق رَلَنامنَ لض يبون © 


اط ممه 22 # 


أدتَكُود آكَ جهن نبل وَعكٍ فَتقيرَا لجر 


لها نَذه ير جه أز مقط اماه م رَعَمْتَ عَلَينًا 
46 اه لأرم 


سس 


1 ددس رم م عدف وح 2 


تع نر قل سَبْعَانَ ربى مَل 


كنت لاسرا سول جه وما مم اناس أن يؤْمنوأ إذ 


سدم لس سم انس 4س اسم سر ب ل رط بسر ع ي 
جاةهم ادك إلا أن تالوا بعت الله بشرا رسولا © 
ل لكان ا لأرض ملتيكة بندُون مُطمَبنينَ ندا 


طبهم ناشم ملم رصرلًاجع ثل كن بل ريا 
س2 5 د كذ يادو دارأ هه 
2 ا ل 1 1 1+ 
ومن بيد الله قد ومن يضلل فلن نهد لمم 
أي ين كولوء 0 ال ميم عل وجوهوم 
3 227 1 00 7 و 2م 


عميا وبعسكباوصما ماويلهم خبت زدنلهم 


١‏ طاو تكون لك جنة» بستان «إمن ميل وعنب فتفجر 
الانبار .خلالهام وسطها إتفجيرا© . 

41 «أر تسقط السماء كا زعمت علينا كسفام قطما «اد 
تأني بالله والملائكة قبيلام مقابلة وعبانا فنراهم . 

4 طاو يكون لك بيت من زخرف» ذهب «او ترقى 4 
تصعد «إني السماء» بسلم «ولن نومن لرقيك» لو ادعيت انك 
رك به اماع رونك عدا هسم كتاباءم فيه تصديقك 
وإنترزه قلم لهم «إسبحان ربيم تعجب هن كنت» ما 
ع طلا بشرا رسولا4 كسائر الرسل ولم يكونوا ياتون باية الا 
باذن الله , 

4 «إوما منع الناش ان يؤمنوا اذ جاءهم الممدى الا ان قالواا» 
اي قوهم 0 إأبعث الله بشرا رسولا» وم يبعث ملكا . 

4 (قل» هم 0 بدل البشر «إملائكة 
يمشون مطلمثنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا» اذ لا يرشل 
الى قوم رسول الا من جنسهم ليمكنهم مخاطبته والفهم عنه . وان 
سألوك عن شهيد على صدق رسالنك , 

4 «قل كفى بلله شهيدا بيني وبينكم» على صدي طلانه 
كان بعباده خبيرا بميرأ» عالما ببواطنهم وظواهرهم . 

«إومن يبد الله فهو المهتد ومن يضلل فان تجد لهم أولياء» 
بدونهم طإمن دونه ونحشرهم يوم القيامةم ماشين عل وجوههم 
0 
سعيرا» تلهبا واشتمالا , 


44 جنك جزاؤهم باهم كفروا باياتنا وقالوا منكرين 
للبعث. «إأئذا كنا عظاما ورفانا أثنا لمبعوثون خلا جديدا » اي 
بعثا جديدا او خال اي مخلرقين . 

44 جا لم يروا» يعلموا إن أ الذي خلق اكرات 
والارض »© مع عظمهما طإقادر عل. أن يخلق مثلهم 4 أي الاناس 
1 في الصغر لإوجعل لهم أجلا» للموت والبعث «(إلا ريب فيه 
فأبى الظالمون .الا كفورا» جحودا له . 

١‏ طإقل» هم شرحا لخالهم التي يذعون خلافها حيث 
لا لن نزم لك حي تفجر لا لم لأجل انا تبسط وتيع في 
الرزق «إلر أنتم تملكون خزائن رحمة ربي» من الرزق والمطر 
اذا لأسكر اي اي لبقيم على بخلكم وشحكم ولا. تتوسمون 
لأنفكم لوخشية الانفاق 4 خوف نفادها بالانفاق فتقترون يقال 
انفق فلان اذا افتقر فهو كالاملاق «إركان الانسان قتورا)» ميلا 
عل نفسه , 

وان كذبوا القرآن فليس بعجيب . 

يل طولقد انينا 1 نسع آيات بيات » واضحات وهي 
اليد والعصا والطوفان والجراد والتمل والضفادع. والدم والسنين 
ايا ل ور ال ل» 
عنه سؤال تقرير للمشركين على صدقك او قلنا له اي لموسى وف 
قراءة بلفظ الماضي اي فسأل فرعون بي امرائيل اذ جاءهم » 
موسى إفقال له فرعون اني لأظنك'يا موسى مسحورا» مخدوعا 
مغلوبا' على عقلك . 

٠١‏ طقال لقد علمت» يا“فرعون «إنا انزل هؤلاء» الآبات. 
«الا رب السموات والارض» حال كونما طإبصائر» عبرا 
ولكنك تعاند وني قراءة بصم التاء إواني لأظنك يا فرعون مثبورا )» 
فالكا او مصروفا عن الحير. 

٠‏ طناراد» فرعون ظطان يستفزهم» يخرج موسى 
وقومه من الارض6 ارض مصر طإفاغرقناه ومن معه جميعا » 
املك لَه فرعون ومن معه من ,جنوده بارادة استفزار مومى مع 


انه لم بلك قريشا لما تشاوروا في استفزار النبي لأنهم كادوا 


يستفزونه وقاربوا ان بعملوا ولم يفعلوا واما فرعون فقد شرع في تنفيذ 
٠‏ ابادته لي تحال افر رياقت كارا 


سيا جه لك جرفم بابح كذروأ بتارلا 


أوذًا لما رقنا أ ونا لمعوبُونَ قا جديا © 


ل سه ممه كج 00 لايش 


» اول يبروأ آله اذى خَقَ السَمنوت 


عولد عدو مدده علأء ادي ممعم 


َادر عل أن يعاق مله وَبَعلٌ الهم أجلا لاريب فيه 


عم كدعوم 


َأ امون إلا حكفورا وج ثل لونم مملكون ١‏ 
رن رَمة وق | لمتكم نيه الإنقق كن 


ممعم مده رصم فم لعع يض 


لسن قرا وَقد »ينا ممى نح لت 
بيت سمل بن إشركويل إذ جام َقَلَ هر فرعن 


النست 


2ظءه ملم مم 


مَآأرْلَ متؤلاه إلاربٌ السملوات والأن' إض بَصَاررٌ 
وَل لَأظنكَ لفون 1 هه فارَاد أن فم 


ملاعلو فلم وشم دام 2 


من الأرض فَأغر فته ومن ممه جميعا 2 وفلنا 


اس جود 


لفيا وي ولخي أَرْلنهُ وِكْلْقَ َ 
وَمَآأرْسَلْسكَ إلا مرا ونذيرًا وي وقرَةانا فته 
ْم عل انس عل مُحكحت وَكْلئَهُ نيا وي» 


م ل 5 
قل *امنوأيدة أو لا نؤمنوأً إن الذي اوتوأ لمم من قبله 
ذا سنسدا( ومو سحن 


اسع سم رمعا 


رَبنَآ نكن وعد رين مهولا © ريون لذن 


علد زر قوديم 1 


يكن وه ونه ف قل أذغرا له أ وأدعوأ 
ا 0 1 كل الأ التي لعي 


شل الَْمْدُ طََ الذى كن 


ا ف الملك ول لي تيا( 


لفما 


طوقلنا من بعده» بعد غرق فرعون «إلبني اسرائيل 
اسكنوا الارض » اني ارض الشام ومصر معا «إفاذا جاء وعد 
الآخرة» اي الساعة وهي النفخة الثائية «إجثنا بكم لفيفا» انتم 
وقوم فرعون مختلطين ثم نحكم بينكم ونيز سعداء كم من اشقيائكم 
واللفيف الجماعات من قبائل شتى . قلت يمكن أن تكرن المرة الآخرة 


وقت اجتاع اليهود غربي بر الازدن لمحاربة المسلمين كما ثبت في . 


الحديث. 
' بعد أن ذكر الادلة الواضحة المقضية لصدق الرسول فيما 
جاء به وثبوت ان القرآن حق من عند اله أكد ذ لك بقوله تعالى . 
٠6‏ ظطوبالحق انزلناءه اي القرآن لان الكلام عليه من 
قزل «قل لان اجتمعت الانس واللين عل ان يأتو مثل هذا القرآن ٠‏ 
اي أزلناه بالحكمة الالهية المقتضية لانزاله «وبالحن» الكل عليه 
العقائد والاحكام ‏ ونحوها «نزل» كما انزل لم بعتره تبديل 
بات به زلا بتار ان الا" الا 


«وقرآناه منصوب بفعل يفسره «إفرقناه» نزلناه مفرقا 


' بالتخفيف في فرقناه في عشرين سنة اووثلاث وقيل بينا. فيه الحلال 


والحرام واميق والباطل وقرىء بالتشديد اي فرقنا آياته بين أمر وبي 
وحكم واحكام ومواعظ وامثال وقصص وأخبار ماضية ومستقبلة 
او انه دال على التفريق والتنجيم «إلتقرأه على الناس على مكث » 
مهل وتؤدة ليفهموه «إونزلناه تازيلا م شيئا بعد شيء على حسب 
المصالح . 


٠١‏ ظطقل» للكفار «إآمنوا به أو لا تؤمنواج به يديد لهم 
طإان الذين اوتوا العلم من قبله » قبل نزوله وهم مؤمنو أهل الكتاب 
جهاذا يتلى عليهم .يخرون للاذقان سجدا» من تعظيمه ساجدين لله 
على الجاز وعده الذي وعدهم به في الكتب القديمة ان برسل محمدا 
َه ونزل له الفرآن وحصت الاذقان بالذكر وان كان السجود 
بالحباه دلالة على انهم يخرون مندهشين لما سمعوا فيه فيسجدون على 
غير نظام فيسقطون عإنى الاذقان لامها اقرب جزء من الوجه للأرض . 

«ويقولون» في حال السجود «إسبحان رينا» 
تنز يها له عن خلف الوعد «وان» مخففة ائي انه طوكان وعد ربنا» 
بنزوله وبعث النبي يله «المفعولا» . 

«إويخرون للاذقان يبكون » عطف بزيادة صفة 
«إويز يدهم القرآن «إخشوعا» تواضعا لله فوق ما استقبلوه . 
ولا ذكر ان الذين اوتوا العلم من قبل نزول القران اذا تلي علبيم 
القرآن يخرون ساجدين ويقولون سبحان ربئا ان كان وعده لمفعولا 
1 الل كال به فقا 

١‏ ظقل» رع اذا سجدوا «إادعوا 1 او ادعوا 
0 اي باسمة الله واسمه الرحمن طأبا» شرطية «إما» 
زائدة لتأكيد ما ني اي من اببام أى أي هذين إتدعو» فهو حسن 
دل على هذا إفله» اي لمسماهما «والاسماء الحسنى » وهذان منها 
فائها كا في الحديث الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 7 
البارىء المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض 


' الباسط اللحافض الرافع المعز المذل السميع امبصير الحكم العدل 


اللطيف الخبير س0 العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ 
المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم 
الودود المججيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي الممين الول الحميد 
المحصي المبديء المعيد المحى المميت للحي ٠القيوم‏ الواجد الماجد 
الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر 
الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرءوف مالك 
الملك ذو الخلال والاكرام المقسط اللجامع الغني المغني المائع الضار 


النافع النور الهادي البديع البافي الوارث الرشيد الصبور رواه الترمذي 
وهي توقيفية . 
ثم ذكر فيما يأني كيفية الدعاء أو القراءة في الصلاة من جهة 
' رفع الصوت وعدمه فقال إولا تجهر بصلاتك » بقراءتك أو 
دعائك كما قالت عائشة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم 
«ولا تخافت» تسر «بها» بحيث لا يسمع منك اصحابك 
«وابتغ 4 اقصد «إيين ذلك المجهر والمخافنة «إسبيلا» طريقا 
0 الامور الوسط وهذا في غير المرابطين وحارس البحر فالرفم 
عندهم أول لاله شعارهم وكذلك في تكبير العيد والتلبية والنسر 
في غير هذا أفضل من الجهر . 

ثمذكر كيفية الدعاء من جهة الفاظه وقال . 

1 «وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وم يكن له شريك 
قي الملك © في الالوهية هنم يكن له دلي» ينصره «ن» أجل 
«الذل6 اي لم يذل فيحتاج الى ناصر «إوكبره تكبيرا» اي 
وعظمه تعظيما ثاما بكل ما وردث الشريعة من تعظهم الله كاتضاذ 
الزينة والاستقبال للقبلة ورجاه تقبله دعاءك وخحوف عقابه ورفع 

1 الاكف رغبة ورهبة والصلاة عل نبيه محمد وَل وترتيب اهمد 
على ذلك للدلالة على انه المستحق للبميع المحامد لكمال ذاته وتفرده 
في صفاته . روى الامام أحمد في مسنده عن معاذ الى عن رسول 
الله مركم انه كان يقول «آية العز المحمد لله الذي لم يتتخذ ولدا ول 
يكن له شريك ني الملك» الى آخخر السورة . 


<< سورة الكهف مكية » 


آياتها مالة وعشر او حمس عشرة . وموضوعها الرئيسي هق 
تصحيح العقيدة والعمل عقنضى واضح الشريعة » وترك كل ما 
خالفها مهما استتحسنه العقل أو غيره ٠‏ 
(١‏ بسم الله الرحمن الرحهم » 
١‏ «الحمد» هو الوصف بالجميل ثابت جثمى ثعالى وهل 
المراد الاعلام بذلك للايعان به » أو انشاء ثناء به » أو هما احتمالات 
0 أفيدها الثالث «الذي أنزل عل غبده م محمد «الكتاب» القرآن » 
0 ليعيل به عباده المؤمنون» فيتتظم به صلا معاشهم ومعادهم . 
«ولم بجعل له» الكتاب «إعوجاب التواء ولا انحرافا . فمعائيه كلها 
- ملتئمة وليس فيها اختلاف ولا. نناقض » والجملة حال من الكتاب . 


«ريشر ُمنين الذين يعملون الصالحات» هو ما وافق الشرع 
اد و نهم أجرا حسنا» . 


», مستقيما حال ثانية مؤكدة «ليشر» 4 نوف : 
«بأسا» عذابا «إشديدا من لدنه» من قبل الله . 


(المزه انامس عدر) 


000 6ه 
ا يلاود كه 


| سططؤامهء‎ ١ 
ايديم الى أي عل عَبْدهِ الكتب وَلاجَْسل ا‎ ١ 
١١ أ مويك حل كما برأم مَديدا بن أذ بيقر‎ 

| المؤمِ نيمود اسَيِصَتٍ أذك أبن | 


00 


ا سسا ول مُدْكيِنٌ فيد لكك كاج نَأ وذ 1 


0 
ع ِنْ أذورهوم إن يمون لاتكذها دي 
١‏ قب ةقرب دلا 
ا 0 


طإماكتين فيه أبدا4 هو الجنة.. 
4 (إوينلر 6 امن جملة الكائرين ؤانين الا اتخفل الله 
ينام . 


5 الم ب با لول لمن عل ولا لابن من لهم 
القائلين له «(كرت)» عظمبت «كلمة 0 من أفوامهم ‏ 
كلمة ؛ : ييز مفسر للضمور امبهم ‏ والمخصوصن بالذم محذرف 
اي مقالتهم المذكورة : «إذ» ما وترارن» في ذلك 400 
فرلا كنبا 1 

» وك باب ) نهاك شك مل ازمر ينعم‎ ٠١ 
أي بعد توليهم عنك ,«إان لم يؤمنوا بهذا الحديث »”القرآن «أسفا»‎ 
ا كا ام‎ 


علل النههي عن البخع بقوله تعالى . . 


(سورة الحكيف) 


مسقم اده 


| التبلوهم ابم أحَسَن عملا وي و إن بكتتملوت مَاعلَيًا 
صَعبدا برا و َم حت أن حب الكين 
يبا دق إذ أرى الْفيية إلى 


لمعه مدع ده 


امن لَك رمه ومو لَنَا 


مِنْ أمنارعَدًا داج مَمَرَبنَا عَكَءَاذَانم ف الْكَيْ 


00 


لمعءس 3م امو رم؟ 4 


28 نون عَدَدا )ثم بَمَمْسَهم نَمل أى ألمب أخمى 
ما لعو مدا ِ 0 0 


0ك 


ووم إذْ اموأ قار دبنا رب مروت ان 
ل نمأي دن كد داعا ب 


0000 أ 21 ب مده 


ملاو نارين ةن لوا ياترن يوم 


0 


لطن بين فَنْ أظ يمن ار عل الل كذبا » 


نينا 


٠7‏ انا جعلنا ما على الأرض » من' الحيوان والنبات والشجر 
والأنمار وغير ذلك ... طإزينة لها لنبلوهم > لنختبر الناس » ناظرين 
الى ذلك «أمم أحسن عملا بموافقة ما ارسلناك به البهم في النية 
والقول والعمل . 

4 ؤوانا الجاعلون ما عليها صعيدا 4 .فتانا تإجرزا» يابسا 
3 “أي لنبلونهم أيهم أحسن عملا في اتباع ما أمرناهم به, 
وترك ما تبيناهم عنه » ولم يغتر بزخرف الأرض الذي ينقطع 

رركتت" الم ' ونعيد ما عليها من الزبنة رابا مستويا بالأرض 
تكصمد أعلى لانت في» فلا يغترن أصحاب الاموال بالاموال 

واجتنات حال لاه 


ثم ضرب مثلا على ما تقدم بقصة أصحاب الكهف فقال 
تعالى : 1 
4 طام حسبت» أي بل أظننت ا« ان أصحاب الكهف» 
الغار في الجبل (إوالرقم » اللو المكتوب فيه أسماؤهم وأنسا بهم . 
وقد سئل َه عن قصتهم «إكانوام في قصتهم «إمن» جملة 
لاياتنا عجبام .خبر كان وما قبله حال » أي كانوا عجبا دون 
بافي الآيات في بيان اعتنائنا بالصاحين المنمسكين بأوامرنا . وكانت 
قصتهم بعد بعثة عيسى عليه السلام ‏ المح لها ثم شرع في تفصيلها 
بعد ذكرها مجملة للتعجيب » فقال اذكر . 
«إذ أوى الفتية الى الكهف» جمع فى وهوء الشباب 
الكامل » . خائفين على انهم من قومهم الكفار «إفقالوا ربنا 


آثنا من لدنك) من قبلك إرحمة وهبىء» أصلح «إلنا من أمرنا 


رشدا4ه هداية فاستجبنا دعاءهم . 

١‏ «إفضرينا على آذانهم6 أي أتماهم طني الكهف سنين 
عددا معدودة , 

الثم بعناهم م أينظاهم طالنعلم عم مشاهدة 1 

الحزيين» أي الفريقين المختلفين في مدة لبنهم «أحصى» أفمل 
بمفتى أضيفل نا لبثوا» للبثهم » » متعلق بما بعده «أمدام غاية . 
اختلف المفسرون في انز بين وأشهر الأقوال عنددي ما قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما : «المراد بالحزبين الملوك الذين تداولوا المدينة ملكا 

“بعد ملك » أو أصحاب الكهف» . والدليل ان السورة تبين 
اعتناء الله بالصالحين » فأبقى تاريمهم للاقتداه بهمء ما تقدم 
من ذكر القصة مجملا بعد التلميح » ثم يلي بعد تفصيلها : 

قال تعالى : 

إنحن نقض» نقرأ «إعليك نبأهم باحق بالصدق 

طانم فتية آمنوا برجم وزدناهم هدى» . 

4 طوربطنا عل قلو+م» قويناهم على قول الحق «إاذ 


. قاموا» بين يدي ملكهم المرتد عن الاسلام مع عيسى الي عبادة 


الأوثان واسمه دقيانوس الرومي » وكان قد أمرهم بالسجود اللأصنام 
«فقالق ربنا رب السموات والأرض دعر دونه أي غيره 
وها لقد قلنا اذا شططا أي قولا ذا شطط » أني افراطا في الكفر 
ان دعونا ١‏ غير الله فرضا . 


١‏ طمزلاء» مبتداً إقومنا )»4 عطف 1 «اتغذوا من 
دونه آلهة 0 هلا «ياتون عليهم 4 على عبادتهم «سلطان 2( 
بحنجّة ظاهرة. . إفمن أظل» أي لا أحد أظل «ين افئرى على 
لكاب مه الدريك امسق . قال بعض الفتية ابعص : 


15 «إواذا عار لتموهم وما يعبدون» ومعبودانهم ولا الله 4 


فالاستئناء متصل لأن فيهم من يعبد الله (ناورا آل الكيف بن 


لكم ربكم من رحمته وبهيء لكم من أمركم مرفقام بكسر 
ال رك اما رياه بالعكس » ما ترتفقون به من غداء وعشاء 
وناموا في الكهف » وكان قد رافقهم كلب ليحرسهم قنام معهم . 
٠7‏ «إوترى الشمس اذا طلعت تزاور» بالتخفيف وقريء 
بالتشديد , اي تمبل «وعن كهفهم ذات اليمين» ناحيته طإواذا 
غربت تقرضهم ذات الشمال» تتركهم وتتجاوز .عنهم فلا 
تصيبهم البتة » وتعطيهم من ضوثها شيثا ثم يزول بسرعة . والمقصود 
بيان حفظهم من تطرق البلى المرم وتغير الأبدان والألوان 2 والتأذي 


000 طإوهم في فجوة متهم متسع من الكهف ينهم برد, 


3 ونسيمها «إذلك4 المذكور «إمن آيات لل دلائل قدرته 
طمن يبد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا» . 
«إوتحسبهم» لو رأيتهم طابقاظا» أي متتببين» لأن 
أغينهم منفتحة » جمع يقظ بكسر القاف «إوهم رقود» نيام 
جمع راقد «ونقلبيم ذات اليمين وذات الشهال» علا تأكل 
الأرض لحومهم . طوكلبهم باسط ذراعيه» 'يديه «بالوصيد» 
بفناغ الكهف . وكانوا. اذا انقلبوا انقلب » وهو مثلهم في النوم 
والبقظة ٠.‏ «إلو اطلعت عليهم لوليت منهم فررا وللت # بالتخفيف 
وقرئىء بالتشديد نم رعبا» بسكون العبن وقرىء بضمها » 
منعهم الله بالرعب من دخول أحد عليهم . وروي عن سعيد بن 
شن فال اولان معارية تعر انرو فاط 
بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف » فقال معاوية : لو كشف 
لنا عن هؤلاء نظرنا الييم » فقال ابن عباس + قد منع من ذلك 
من .هو نخير .مك ولو اطلعت عايهم لوليت منهم فراراء فبعك 
معاوية ناشا. فقال : اذهبوا فانظروا . فلما : دخلوا الكيف بعث 
الله علييم بريحا م اه «خطيب ٠‏ . فظن معاوية أن هذا 
المنع من الاطلاع مختص بذلك الزمان الذي قبل بعثهم ٠‏ وأما 
اا ذلك عام في جميع الأوقات . 


,إذاءرلتمر* مك يدون إلا لامأ ِل ألكهف 


كط ريع نى تتدوء وي لحك زذ نرم 


2 لله مدع م 


| مرفمًا 5ن » وترَى الشمس إذًا طلعت تر" ورعن 1 


مبعده عو رقء مه 


كيْنهمْ ذاتَ آلْيَمنِ وإذا عربت تفْرطهم ذات 


عمء 


ألشْمل ال وهم بوتا ذَالِكَ من 1 1 من 
واف درن د 


دوع ددقء ممما 57 دق مويعقدء باع 


مدا جه وأا ظااوم رفوت ونقلهم ذات 


ف 
لمن داك قيال ديهم بلسط ذرَاعبه بألوّصيد 
لت وا تلت بي 
كَلَ كَابلٌُ 
وسود دءم آاء نوم ده ملو علالء 


ملم كا لدم 0 شأ ريعر 


ل المي 


- 00 32011 


0000 


1 ندا 


َ . (سسورة للانسان «وليتلطف ولا يشعر ن بكم أحد»‎ ٠ 
. طانهم ان يظهروا عليكم يرجمركم » 0 بالرجم‎ ٠ 


50 لبق عن بازع رز وهو ما كانوا يفعلوه بالمؤمنين ان لم برتدوا طأر ره 
ا بصيروكم ال ا ل أي ان عدتم في ملتهم 


«أبدا» . 

١‏ جكذلك» كا شاعم وأسزن4 ألما وعطيهم» 
قرمهم والمؤمنين (إلبعلموا» أي قومهم أن وعد الله بالبعث 
جحق» ثابت بطر يق أن القادر على انامتهم المدة الطويلة وابقائهم 
على حالهم بلا غداء ؛ قادر على احباء اموز طإوأن الساعة لا ريب © 
لا نك «إفيها اذ معمول لأعثرناً «إيتناز عون » أي الئاس 
المورجودون «إبينوم أمرهم 6 أمر الفتية أي البناء حوهم «إنقالوا» اي 
قال بعضهم لبعض «لابنوا علييم 4 حرفم «إبتانا يرهم . 

ا«إربهم أعلم بم قال الذين غلبوا على أمرهم4 أي 
لرؤساء منبم إنتخذن عليم» حرفم «سجدا» نصل فيه 
وفعلوا ذلك على باب الكهف . 

9" «إسيقولون» أي المتنازعون في عد الفتبة في زمن النبي 
َك ؛ أي يقر بعضهم : هم وإثلاثة رابعهم كلبهم ويقولرن» أي 
بعضهم لإخمسة سادسهم كلبهم » . والقولان لنصارى تحران- 
موضم بين الشام والبلمن والحجاز . وقبل : القول الأول لليهود 
كما في البيضاوي طإرجما بالغيب» أي ظنا في الغيية عنهم ؛ وهو 
راجع الى القولين معا . . ونصبه على المفعول له أي لفلنهم ذلك , 
شبهه بالرمي بالحجارة الني لا تصيب غرضا » أي ظنا من غير 
دليل ولا: برهان ٠‏ «ويقرلون» أ بعضهم : «إسبعة وثامتهم 

3 كليم » الجملةا من المبتدأ والحبر صفة سبعة بزيادة الواو. .وقيل 
١‏ طركذلك» ,كا فعلنا بم ما ذكرنا إبعناهم» نا كبد ودلالة على لصوق الصفة بالموصوفا. ووصف الاولين 
ل «ليتساءلوا بينهم 4 عن حالهم مدة ليثيم طقال قائل بالرجم دون الثالث دليل على انه مرضي وصحيح ؤثل ذي اعلر . 
منهم كم لبتم قالوا لبنا يوما أو بعض يوم لأنهم دنخلوا الكهف بعدتهم ما يعلمهم الا قليل» . قال ابن عبامن : أنا من القليل ممن 
عند طلوع الشمس وبعثوا عند غروبها» فظوا أنه 0 ل علموا ذلك باخباز الرسول لحم عن جبرزيل 'عليه السلام ٠‏ وقال ٠:‏ 
الدخول . ثم طإقالوا» متوقفين في قدر مدة ليثيم «إربكم 3 » وهم : مكسامينا وتمليخا ومرطونس وليتونس وسار يونس 
ها لبتم فابعثوا أحدكم بورقكم # بسكون الزاء وكسيرها تت وذو نوانس وفليستطيونس وهو راع لقم » واسم الكلب قطمير 
جؤهذه الى المديئة م يقال انها المسماة 'الآن طرسوس ٠»‏ بفتح الراء وقيل حمران وقيل رئان. طفلا تمار» جادل طفيهم إلامراء 
ركانت في الحاهلية تسمى أفسوس ٠‏ وقيل هما بلدان مختلفان من ظاهرام بها أنزل عليك طولا تستفت فييم» تطلب الفنبا وسيم 
0 ا ٠‏ «يط» ردك ور ملم اميم جم أزكى النصارى أهل الكتاب «أحداه وي هذا ذليل على 3 المسلمين 
لعاما» أي أطغمة الملدينة أجل . لأنهم يعرفون ان منهم من يذبح من مراجعة أهل الكتاب في شيء من العم للتحقيق . 
٠‏ وفيهم من بخفي إعانه ٠‏ أو أكثْر بركة كالير ل ا 
أتكم برزق منه» من الطعام الحلال أو اممازك . وهذا كناب في أصحاب الكهف >لمالآداب الشرعية فالاوا 
النوكل على الله بل لل ارود يغلق كل ما يريد أن يفعلهوودرنة الله تعالى وان يذ ره اذا نسى فقال 


ف ممم 


موك أر يعيدوك' فى ملنيم وآن مسوأ ذا بدا جيه 


وك أرنا عو راوع اسن وَأ 
الام كار مذ د : 2 كقَائوأ 

قراط تبن نبي أت ل الي 
ضر هم لان ميم مُسْيمدً١‏ 4 ممَقُوونَ َف 
سل ال تب ناميل ت رن 


ب معدو ده دم 


التي 0 مم يم م قل رق أذ 
ا ِذ #اترين ليا" 


من وعمة 


- 


ل 0 ث0 اكد 


بزينا 


4 «إولا تقولون لي ء» أي لأجل اشيم طني فاعل ذلك 
غدا اي فيما يستقبل من الزمان طالا أن يشاء للدم استثناء 
مفرغ من أعم الأحوال . أي لا تقل لشبيه في حال من الأحوال 
الا في حال تلبسك بالتعليق بالمشيئة . وقبل موضع «أن ايشاء» 
الجر متعلق بمقدر حال » والتقدير لا تقوان أفعل غدا الا متلبسا 
بأن يشاء الله بأن تقول :ان شاء الله . والأدب الثاني قوله «إواذ كر 
ربك» بأن تسبحه أو تستغفره «إاذا نسيت» شيئا في الكلام 
وذكرته على غير ما هو عليه نسيانا أو خطأ . وهو حكم عام في 
كل كلام . ويكون ذكر المشيثة بعد النسيان كذكرها مع القول . 
قال الحسن وغيره : ما دام في المجلس . واما في نفي كفارة اليمين 
فلا بتقع الاسشناء الا اذا نوي واتصل بالكلام ولفظ بان شاء الله 
أو الا أن يعاء الله . واذا اختل شرط فالكفارة بالحنث الا لعذر 
كقطع الكلام بنحو القحة . والأدب الثالث قوله تعالى : «إوقل 
عى أن يبدين ربي لأقرب من هذاه من خبر اهل الكهف في 
الدلالة على نبوني » وهو مرنبط. بقوله : نحن نقص عليك نبأهم 
بالحن» أي اذا بلغتهم خبر أهل الكيف الذي قصصناه عليك ١‏ 
فلا تقتصر عليه بل قدم المشيثة .الاللهية في أقوالك واطلب من الله 
الهداية الأعظم ما أعطاك إرشدام هداية » وقد فعل الله تعالى ذلك 
حيث آناه من قصص الأنبياء والاخبار بالغيوب ما هو اعظم من 
ذلك , 

6 «ولبئوا في كهنفهم ثلاث ماثة# بالتنوين «إسنين» 
عظف: بيان لثلثمائة وهذه السنون الثلئمائة عند أهل الكتاب 
شكسية » وتزيذ القمرية عليها عند العرب: تسع سنين 0 وقل 
ذكرت في قوله : «إوازدادوا تسعا» أي نسع سنين » فالثلشماثة 
الشمسية ثلثمائة وتسع قمرية , 

كا طإقل الله أع با لبثوا من اختلفرا فيه وهو ما نقدم 
ا . والمقصود بذكر هذا وا ولله أعلم : 
الى الله تعالى » ولذلك فصله من القصة ؛ وذكره في آداب الكلام 
المستنبطة منهاء وأتم التعقييات بذكر صفاته تعالى » والتنبيه 
باخاطتة بالأشياء ؛ ليرسخ ,ذلك في ذهن الك ولا يخرج بكلامه 
عن أدث ص 'الآداب المذكورة » فقال ': لم4 تعالل وغب 
الشمرات والأرض » أي علمه «أبصر بد»4 أي بالله وهي صيغة 
اي الإوأسيع 4 به كذلك بمعنى ما أبصره وما أسمعه وهنا على 
جهة المجاز , والمراد انه الل 1< بيبا دن مره رس توا 
طناهم» لأهل السموات والأرض «من دونه من ولي» ناصر 
(ولا بشرك في حكمه أحدام لأنه غني عن الشرك , 
0٠‏ بعد ذكر أصحاب الكهف وبيان عنايته تعلل يمن تمسك به 
.وما استنبط منها من التعقبات الأدبية » أمر الني عله بالتعليمات 


تعليم آخر برد ما خفي علمه' 


ابن اغفلنا قلبه عن ذكرنا» أي القرآن 


(المزه انامس عشر) 


ل م ايه ل 


زدَادواً اناج ثرا 'أعزيت تا : 


ماه ء 


1 رَعَبكُ اراق 0 أبمر ا اندم 


5 
2 02 م ولك دا يءه 


0000 ولا تعد 


بع موده م عع دلج ع)ءدم ددم 


عَمَلنَاقلبه عن ذ ناوا نسم هونه و كان امرمر فرطار) 
5 


الآثية التي تحقق .للمسل الاخلاص والايمان الكامل فقال : 

طواتل ما أوحى اليك من كتاب ربك » القران + 
واعمل به ولا تلتفت الى ما يقولون الت ت بقرآن غير هذا أو بدله 
لا مبدل لكلماته 4 أي لا مغير للقرآن ولا بقدر أن توصل اليه 
ار تبديل «إوان جد من دونه م كنك 
اليه اتلك الاخرل تراك , 
ُ 8 ا«إواصير نفشك» احبسها طإمع الذين 0 - 
بالغداة الى ير يدون » بعبادتهم , «وجهه م رضاة تعال 3 
شيئا من أغراض ض الدنيا » وهم الفقراء ل«إولا تعد 7 
عنهم » عبر بهما عن صاحبهما «إتريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع 


قال بعضهم وقد وجد النبي عنده جماعة 


الل 17 درق لي انمحري 


٠: 


تيمك اتاد كر جل ال 

بن ادراب وَسَآدتْ مُْتَمَقًا ١ع‏ إن الذينَ #امنوا 
عدوا للحت إِنَا َائضيع رمن خسن عملا هنم 
0 0 جَنتُ 


0-0 ين 


ا 3 


ول« به لعل لس عم اول 5 


تقال لصنحبهء وهر يورب أنأ لمك مالا 


012 


وأعل تَقرا ني ودجل جنتهر مَهرَطَلمُ لكي ء نَل 


للني ذلك الرجل : أما يؤذيك ريح هؤلاء ونحن سادات مضر 
وأشرافها » ان أسلمنا تسم اناس ) رما يمعا من اناعك آلا 
هؤلاء . فنخهم عنك حتى نتبعك أو اجعل لنا مجلا وهم مجلا 
وهو مثل قول أتباع نوج اله : وأنؤين لك واتبعك الأرذلون؛ 
طواتع هاه 6 في الشرك «ركان قر فرطا» اسرافا . 

0 «رتل» له هذا القران طحق من ربكم ِ اشاء 
0 من بالقرآن الإوسن أشاء يكت » / به ابديد لهم ذانا اعتدنا ” 
مين أي الكافرين «نارا أحاط 3 بم سرادتها» الا 9 


“وان يعي يغاثوا بماه كالمهل» كمكر الزبت » وهو الدردي 


أي ما ب بقي أسفل الاناء «إيشوي الوجره» من حره اذا قرب اليها 
م 0 هر «وساءت» أي النار «إمرتفقا» ييز 
منقول عن الفاعل ٠‏ أي قبح مرتفقها . وهو مقابل لفوله الآثي في 
الجنة ووحسنت مرتفقا ؛ وإلآ فاي ارتفاق في النار. 

.. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع أجر من‎ ٠ 
وفيها اقامة القامد د‎ ٠ احَس عملام الجملة خبر وان الذين:‎ 
. المضمر » والمعنى أجرهم اي تثيبهم بما تضمنه‎ 

١‏ «أولئك لهم جنات عدن» اقامة «إنجري من تحتهم 
الأسبار يحلون فيها من أساور» قيل من » زائدة » وقيل للتبعيض , 
وهي. جمع اسورة. كأخمرة جمع سوار كحمار «إمن ذهب 
وبلبسون ثيابا خضرا من سندس » مارقً من الديباج إواستبرق » 
ما غلظ منه . وي آية عر « بطائنها من اسئبرق » «متكين 
فيها على الأراك» جمع أربكة وهي السرير في المنجلة ٠‏ وهي 
بيت يزين .بالثياب والستور. للعروس . «إنعم الثوات# الجزاء 
الجنة. إوحسنت مرتفقا» أي منتفعا ومسكنا وسرلا , فيه 
مشاكلة ما تقدم من وصف النار مم اهلها . 


ولا وصف مآل أهل الطاعة ومآل أهل المعضية: أي 'الآ: 
ذكر فيما بأني خاتمة الطغيان في الدنيا وعاقبته بضرب مثالين فقال': 

«إواضرب #4 يا محمد اي الجمل 'تؤهم»' الكفاز مم 
المؤمنين «إمثلا رجلين# بدل » رايع لع لين وجملنا 
لأحدهمام الكافر “طإجتين بستانين» 3٠‏ ا 
امتاعا فيخفه السرور يمينا وشمالا ون أغناب ونفانا بنخل 
وجعلنا بينهما زرعا» يقتات به . 

برف 0 ال للا ويك لك 


1 00 


سن «إودخل جنته4 بصاحبه يطوف به فيها », ويريه اثمارها . 
ولم يقل جنتيه ارادة للروضة أو لأنه لا يدخلهما معا ف وقت واحد » 
فلا بد من ترتيب لإخول احداهما قبل الأخرى «إوهو ظام لنفسه » 
بالكفر «إقال ما أظن أن, «تبيد © تنعدم جمنه أبدا» . 

86 «طؤوما أظن الساعة قائمة ولئن ردت الى ري في الآخخرة 
على زعمك «إلأجدن خيرا منها منقلبام مرجعا . 

وذ «إقال له صاحبه وهو يحاوره» جاو به «أكنرت بالذي 
خلقك من تراب لأن آدم خلق من تراب ء ولأن مادة خلقه 
منه لثم من 'نطفة» مني طإثم سواك» عدلك وصيرك فرجلا 
كاملا بالغا مبلغ الرججال جعل كفره بالبعث كفرا بالله لأن منشأه 
الشك في كال قدرة الله ء ولذلك رتب الانكار على نخلقه اياه 

من التراب فان'من قدر على بدء خلقه منه قدر على أن يعيده منه . 

م «لكنا» أصله لكن أنا » نقلت حركة الحمزة الى النون 
أو حذفت الهمزة ثم أدغمت الون ني مثلها إهر» ضمير الشأن 
تفسره الحملة يعده » والمعنى انا أقول وله ري ولا أشرك بي 
أحدا» كرر الا سم الظاهر دربي للتبرك أو للتلذذ أو للتعظم أو 
للتعلم , 

7 «ؤولولا# هلا وؤاذ دخلت جنتلت قلت» عند اعتجابك 
بها هذا طم شاء الله لا قوة الا بللهم وفي الحديث : «من أ 
خيرا م: ن اهل أو مال فيقول عند ذلك ما شاء الله لا قوة الا بالله 
لم ير فيه مكروها» أي هذا الذي أغطيته هو الذي شاءه الله وأراده 
لا بحولي وقوتي «إان ترن ناه ضمير فصل بين المفعولين «أقل 
ا 

400 «إفصسبى ربي أن ينين خيراً من جنك جواب الشرط 

ا عليها تطالي جمع حسبانة أي صواعق «إمن السماء 

فتصبح صعيدا زلقا ارضا ملساء لا يثبت عليها قدم , 

ا 4 «أو يصبح ماؤها غورا» يعنى غائرا » عطف علن 

1 :يرسل دون تضبح » لأن غؤر الماء لا ينسبب عن الصواعق فلن 
تستطيع له طلباه حيلة تدركه بها 


0 


يراب ثم من نطلقَة مم سَوْدكَ رجلا وي نكن 


هراس 
كاقل رق أعدا جه ولولاإذ دست بن 


فك مَاعَآه َه لاهو اباد إن رننَا كَل نك 
0 0 
مَلَا ولا ت مس وإ أن مون حَها من جنك 
ع لد د 0 
ويرسل طَيا حنا ل سْمَآتعصبِحَ صَعِيدٌ الاج 
م اد 00 
أو يعسي اوها عورا ان سطع كدر عَبّاي 
حيط بكرِوء كاضبح بَقَبُ كله عل مآأنقَ فيا 
ل ع اي سك مي وير سس ص صر راس 


وهى خاوية عل عر وشما و بقول 


عماء عامء 
ارك ررق 


لسرم ا عم ع ول رورم 


دا © ول تكن هر فشة ينصروتفر من دون اله 


47 طوأحبط بثمرة» بأوجه الضبط السابقة مع جتته باهلاك 
نهلك «إنأصبخ يقلب كفيهم ندما وتحسرا طإعلى ما أنفق فيه 
في عمارة جنته «إوهي خاوية على عروشهام دعانمها للكرم بان 
سقطت ثم سقط الكرم «إويقرل بام اليه «ليني لم أذرله 
١‏ برني أحدام قاله تحسرا على تلف الال لا توبة . بدليل قوله : 


دع 2 


وماك منتّصرًا وج مُنَاِك الوكيةُ 


لبن الح 


خ- 


يو نات الأرض 


0 لصحت , عند ربك كوابا وير أملا 0 ويوم 
ُأطبال وى الأ برذ رتم قل 


دزي أعكا وه نغ طراعل ريد قد ا 


7 8 1 وضع م الكتب بنرك الشخريف. 


م 506 


لايغَادر صغير: احير لامي ووَجدوأ موأ 


فنننا 


4 ظوم تكن » بالاء وقرىء بالياء طإله فئة 
يلصرونه من .دون لم4 عند ملاكها «إوما كان 0 3 
ما كان قادرا عل, واحد من هذه لمر بئفسة , 
ثم عقب على المثل المضروب فقال تعالى : 
44 «طمنالك» 1 دصل الأمر الى مثل تلك الحالة من 
- والدمار «الولاية» به بح لواو النصرة ؛ وقرىء بكسرها 
ُ 0 مبتدأ خبره طلله الحق بالجر صفة 
. ا وقرىء بالرفع صفة الولاية «ؤهو خير ثؤابا/ من ثواب 
غيره لو كان يشيب «ووخير عقبا» بكرن القاف ؛ وقرىء بضمها » 
عائبة للمزمنين ونصبهما على التسيز. أي طاعة الله والاشتغال ابا 
خير ثوابا لأن ثمرها لا ينتهي ولا ملك ؛ وخير عاقبة لبقاء ٠‏ فائدته 
حتى يصل بصاحبه الى دار الآخخرة ويدخل به الجلة . 


الطاعة وكفر به » ثلاث مقالات : الاولى : انا اكثر. منك مالا 
الخ . الثانية دشل الجنة وهو ظالم لنفسه يرى أن نتبجة ذلك من 
عمله لا من الله . الثالثة : وما اظن الساعة قائمة الخ وقد تعقبه 
المي من في الثلاثة على سبيل اللف والنشر المشوش . فوعخه على 
الأخيرة بقوله : «أكفرت بالذي خلقك» الخ ٠‏ ووعظه ونصحه 
على الثانية بقوله : «ولولا اذ دخلت جنتك» . . الخ . وقرعه على 
الأول بقوله : :فعسى ربي» ولم يوبخه على 
الحقين بل ارشلة إلى شكر مهمه الذي أعكلاء ل 0100 
رجاءه أن يرزقه ربه خيرا منهما ٠‏ عندما يرسل عليهما حسيانا 
من السماء فتصبحا صعيدا زلقا . 

ثم ينقلنا السياق الى المثل الثاني لبيان ما عمل الغير وجه الله اذ 
هو الدنيا لا غيراء فقال : 

(إراضرب» صير همي لقنك «إمئل المرة الدنيا 

0 أول «كاء» مفعول ثان «إأتزلناه من السماء ٠‏ فاختلط بهم 
تكائف بسبب نزول الماء «إنبات الأرض » أو امتزج الماء بالدات 
فروي وحسن «ناسيح» صار النبات «إهشيما بابسا متفرقة 
أجزازه «إتذروه» تنثره وتفرقه «الرياح» فتذهب به . المعتى : 
شبه الدنيا بئبات حسن فيبس فتكسر ففرقته الرياح » و قراءة 
الريح . «إوكان الله على كل شيء مقتدرا» كامل القدرة ؛ فمن 
عمل لله تعالى ساعده ومن عمل لغيره خذله . 


4 «المالك والبنون زينة الحياة الدنبا/ من لم يقصد بهما ” 


وجه الله فيتجمل بهما فيها فيبلكانه » وأما من قصد سما الآخرة 
والعمل لله فهذا في قوله ؤوالباقيات الصالحات » أي' أعمال 
0 الحرات الي بى له ثمرتها أبد الأبد ا لت دام 

من الصلوات اللخمس وأعمال الج وصيام ' رمضان ٠‏ وسبحان 
الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر » وسائر أعمال البر والكلام 
الطيب ٠‏ لإخير عند ربك ثوابا ونخير أملا 8 ما بأمله الانسان 
ويرجوه .عند الله تعالى . 

ثم بين تعالى فيما بأني أن اغمال الحياة الدنيا لاقرار 
وهي مضمحلة وسيحاسب عليها فقال : 


«و» اذكر «إيوم نسير 20 نذهب بها عن وجه 


ها ولاثبات 


الأرض فتصير هباء منبثا ‏ إوترى الأرض بارزة» ظاهرة ليس .. 


علببا شيء من جبل ولا غيره: «ووحشرناهم » المؤمنين والكافرين 
طم نغادر» ترك «إمنهم احدا) . 


000 0 0 0 48 


الكب لحصول' 


فرادى حفاة عراة غرلا. فلا مال ولا بنون ٠‏ ويقال لمنكر البغث : 
اه وراسام 
موعدا 6 للبعث 

05 «ووضع الكتاب» كتاب كل امرىء في بعين من المؤمنين 
وفي شماله من الكافرين «إفترى المجرمين» الكافرين «إمشفقين» 
ا مي ل وت وماس 
فو يلتنام هلكتنا . وهو مصدر لا فعل له من لفظه . ونداؤها على 
تشبيبها بشخص يطلب اقباله كأنه قيل : يا:هلاكنا اقبل فهذا 
أوائك ؛ ونيه تقريع لهم واشارة الى انه لا صائحبٍ لهم غير الهلاك 
وطلبره لثلا يروا ما هم فيه . (إمال هذا الكتاب » بقطع اللام عن 
هذا في الكتابة 0 يغادر صغيرة ولا كبيرة» من ذنوينا طلا 

: احصاها © عدها وها ؛ تعجبوا منه في ذلك «إووجدرا ما 
عملوا حاضرا» مثبتا ل كتبهم ولا يظم ربك أحدا» بزيادة 
شيئة اؤْ نقص ثواب » اي لا يعاقب بغير -جرم ولا ينقص من ثواب 
مؤمن . 

1 ثم ان كل عمل لغير الله فهو للحباة الدنيا كنا تقدم » وكل 
امن عمله فائما اتبع الشبطان في ذلك » مع أن الشيطان عدو بني 
آدم فلا يأخذه الى خيرن كا قال تعالى : 

01 «راذ 4 منصوب باذكر جقلنا للملائكة اسجدوا 

لآدم) بأمر منا. (إفسسججدوا الا ابليس كان من الجن الاستثناء 
منقطع وابليس هو أبو المن فله ذرية ذكرت معه بعد » والملائكة 
لا ذرية لهي ولا بعضون الله ما أمرهم إففسق عن أمر ربه» أني 
خرج عن طاعته بترك السجود لإأفنتخنونه وذريته © يا ب 
واهاء. في الموضعين لابليس «أولياء من دوني 4 تطيعونهم «إوهم 
لكم عدر» أي أعداء» حال «إبشن للظالمين بدلا 4+ ابليس 
وذريته في اطاعتهم بدل وطاعة الله الذي خلفكم وفضل'أباكم 
ذم عل الملائكة . وقال تعالى : 
م (ماأشهد يم » أي ابليس وذريته «إنخلق السموات 
والأرض ولا خلق أنفسهم» اي لم أحضر بعضهم خلق بعض 
«وما كنت متخذ المضلين4 الشياطين وعد أعوانا في 
الحلق ٠‏ فكيف تطيعولهم . 


بني آدم 2 


٠‏ <» اذكر «يوم نقول » بالياء اش ٠‏ وقرىء بالنون” 


0 شركاني» الآهة «الذين زعمتم» ليشفعوا لكم بزعمكم 
ويك 
الآة وعابديها » او بين المؤمنين والكفار «موبقا» قال ابن 
٠‏ هباس : .أي جعلنا بين الموه منين وبين الكفار حاجزا . وقيل : بين 
الأوثان وعبدتها نحو قوله تعالى : « فزيلنا 0 ابن الاعرابي : 
كل شيه حاجز بين شيثين فهو مويق بالفتح  .‏ / 


(المزه انامس عشر) . 


١١ شلتم‎ 200- © 0 0 


00 2 


رارف كك مدر رت 11 


ءارق 


ون ا ا 6 وينم 


0 نيع ومامئم 
ده معن ع د وف غوف 


يؤْمنواً إذجام د و 


اث أن 


ه. «ورأى المنجرمون النار أقظترا» الي أبقنوا جاعم 0 
أي 0 فيها «إولم يجدوا عنها مصرفام معدلا .. . 

وبعدما بين أن من يعمل لغير الله انما يعبد الشيطان عدوه » 
بين سبب عداوة الشيطان لبني آدم » وتسخافة من يشرك بالله 
شيئا ني عبادته » وجزاء ذلك يوم القيامة ؛ عقب على عناد الكفار 
واستمرارهم على الكفر بعد قيام الحججٍ عليهم فقال : 

4 «ولقد صرفنا» بيناء وفيه من المحسنات البديعة "رق 
العجز الى الصدر «إني هذا القرآن لللاس من كل مثل 4 صفة 
لمحذوف أي مثلا من جنس كل مثل ليتعظوا ركان الانسان» 
أي الكافر «أكر شيء جدلا» خصومة في الباطل » وهو تمييز 
56 اسم كان . المعتى ركان كل الا نان اأكثا شيء فيه . 

ه «وما منع الناس » أي الكفار «أن يؤمنوا مفعول 


ثان اذ جاءهم الهدى» القران «ويستغفروا ربهم الا أن تأ 
الحاعفة افد و ويستتفروا ديهم م 


4 


. يكير القاف 


.بفهو:عى هذا من 


: ولك وَانْدُوَاء بتي وما أنذريأ 0 
ا )اه وين لي أرق 
1 قدت 1 جملا 


لت زوه عرض : 


م قم 1 
أن مو »لاب ور لات 3 
م4 م رءدر قرو : 


0 قن ينهو بها © رَبك الور م 1 


2 م ع 2 ممم 6 3 


ديدم يناوالل الب َلك 
معدل يذُوأبن مدو ء مزيكا وه ونفة الترهة 1 


)|| .ملسم لما دوأ وجَملنا يمَيلكهم موعن وج ١‏ 
ا اليك يق؟ أي لاحب 


5 


:ةا 3 الأولين» فاعل » أي انا وهي الاملاك: «المقدرة علييم 
«أر يأتيهم العذاب قبلا بضفتين نجمع قبيل أي أنواعا »' وقرىء 
وفتح الباء أي مقايلة وعيانا ؛. وهو القتل يوم ,بدرء 
الاخيار بالغيب.. 


ه 2«وما نرسل المرسلين 0 20 للمؤمنين ٠‏ «وندرين6 
مخوفين للكافر بن «ريجادل ‏ الذينٍ كفروا بالباطل», بقوهم. أبعث 
الله بشرا رسولا ونحوه «إليدحضوا بدم ليبطلوا بجدهم «الحق» 
الفران «واتخذوا آباني » أي القران .وما أننروا به من النار 


:طإهزوا» تتخرية © وقرىء بالهزة بذّل الواو. 


لاه «وين أظم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما 
قدمت يذاه ما عمل من الكفر والمعاصي طانا جعلنا على قلوهم 
أكنةه أغطية دأن يفقهوه 6 أي من أن ع القران » فلا 
يفهمونه «وف آذانهم وقرا ثقلا فلا يسمعونه «إوان تدعهم الى 
الهدى فلن يبتدوا اذا أي بالجعل الم كور (أبدام ومع ذلك : 

:مه إرربك الغفور ذو الرحمة لو يؤإخذهم» في الدنيا 


ها تسا لمجل م المذابي فها إل هم موعدم وه بيع 
0 «ان عدوا من درم موت ملجا . 


«وتلك القرى » اي أهلها 1 مود ره جأملكاهم 
١‏ تراغ روا وجا لماكيم) نت للم فى ادكه 
وقرىء بالضم.اي لاهلاكهم «إموعدا6 وقتا معلوما لا يستأخرون 
عله ساعة ولا يستقدمون ٠‏ فليعتبروا "0 ولا يفتروا يتأخير العذاب 


1 ول ذكر لله كر يجدل الانان فيس اليل الحو » وان 
تكبر ,الثبين منعهم عن: الايمان ٠»‏ والرسل ما ارسلوا الا بالتبثير 


اولان أردف قصة موبى مع اللحضر لمناسبتها » وهي أن الرسل 
دايا ممتثلونٍ لامر لله ».لا يتكبرون ولا يسكتون عن الحق م فقال : 

طز» 4 اذكر. طإاذ قالمومى» هوا ابن عمران من سبط 
,لادى بن بيعقوب بن ابراه 


اللمليل » وقد أمره الله تعالى ان يذهب 
المعو مار ل ال بن 
نون كان يتبعة و بخدمه وياخذ منه العم ا 
إحتى أبلغ مجمع البحرين» ملتقى بجر الروم و بجر فازس مما يلي 
الشرق .اي المكان الماك لذلك (أد أمضي حقبا» دهرا طويلا 


3 ادج 0082 : 


١‏ طفلما بلغا مجمع بينهما» بين البحرين «إنسيا حوتهمام' 
انسي يوشع حمله عند الرحيل ونسي موسى تذكيره «إفاتخذ» الحوت 
«إسبيله ني البحر أي جعله يجعل الله (إسرباه أي مثل السرب 
وهو الشق الطويل لانفاذ له . وذلك أن الله تعالى أمسك عن الموت 


جري.الماء فالبجاب عنه فبقي كالكوة لم يلتثم وجمد ما تحته منه , 


37 «فلما جاوزا ذلك المكان بالسير الى وقت الغداه من 
ثلني يوم طإقال4 موبى «إلفتام اننا غداهناه هو ما يؤكل أول 
النهار «إلقد لقينا من سفرنا هذا نصبا 6 تعباء وحصوله بعد 
المجاوزة . 

"5 طقال أرأيت» أي تنبه هاذ أوينا الى الصخرة بذلك 
المكان إفاني نسيت الحوت وما أنسانيه الا الشيطان» يبدل من 
هاه المضمومة ٠‏ وقرئت بالكبر. «إأن أذكره# بدل اشتمال 
«وائخذي الحوت يله في البحر عجبا» مفعول ثانء» أي 
فتعجب منه.موسى وفتاه لما تقدم بيانه . 

14 ظطقال» موسى «إذلك» أي فقدنا الحوت «إمام أي 
الني «كنا نبغ نطلبه فائه علامة لنا على وجود من تطليه 


2 رجعا إعل آثارهما» يقصانما إقصصا» أي 


8" طفوجدا غبدا.من عبادنام هر انفضر «إاتيناه رحمة من 
عندنا» نبوة في قول وولاية في آخخر وعليه أكثر العلماه . قال شيخ 
الاكذم بي شرح عل اللخاري في "كناب العل ١‏ واخحلف'في الفضر 
أهر نبي أو رسول أو ملك أو ولي » والصحيح أنه ني واختلف قي 
حياته ‏ والجمهور عل أنه حي الى يوم القيامة لشريه من ماء الحياة . 
والمعتمد أنه مات لقوله تعالى : ف وها جعلنا لبشر من قبلك الخلد»» 
«وطمناه من لدناه من قبلنا طإعلمام مفعول ثان أي معلرط من 
المغييات . روى البخاري أن مومى قام خطيبا في بي اسرائيل 


فسئل :أي الئاس أعلم؟ فقال : : أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلماليه» , 


فأوحى الله اليه أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك قال 
مومبى ؛ يا رب ذ فكيف لي به ؟ قال ٠:‏ تأخذ معك حوتا فتجعله في 


مكيل فحيثما فقدت: الحوت فهو ثم: فأخطذ حونا فجعله في مكتمل 


:لم انطلق وانطلق معه فتله يوشع بن نون حتى أتيا الصخرة ووضعا 


رأسيهما فناما ». واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في 
البح فاتخذ مسيله لي البحر سربا . وامسك الله عن الحوت جرية 
الماءء فصلر عليه مثل الطاق . فلما استيقظ نسي صاحبه أن 
بره بالحوت * فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى اذا كان 
الغبداة قلل موسى لفتله .اتنا غداءنا الى قوله ووائتظ سبيله في البحر 
عجياه قال : وكان للحوت سيريا ولوى ومفتاه عجبا الخ . 


لس حورن اود رود 


الله المسامس عشر) 


اند سبيله, البَثرِمَرَا جع كن جَوراقَ لقتل 


ابن عَدَنا د يمن سَقَر مدا نبج قال ' 
0 َل ْسِيِتٌ الحوتٌ 


اد لوه م م ذه 


نيد لالشجطن أن ار رامد ضير 
0 وي َل دما كناب رندا ملق 
قرم ماع ف لئاه 
0 مغو 


رم ن عند وله من دنا ملاع َل هر 6 


هل نمك أن يمن ما نت رْدًا ه تال 
نك أن كستليم م صَبرًا © وكبْصَ تير عل 
َال نط يوه برا © َال عجن إن سه أله 
صَارًا ولا أعمى لك مر 0ه قَالَ إن انبعت نكا 


ا ل الأدراء ممق العم 
سكل عن 3 كن سخ أحَدتٌ أكّ منه ذحكرا © 


«إقال نه موسى هل انبعك على أن تعلمن بما علمت رشدا» 
يضم الراء وسكون الشين وقرىء بفتحهما » سأله ذلك لأن الزيادة 
في العم مطلوية . : 

57 ؤقال أنك إن تستطع معي أصيرا», 

34 (إوكيف تصبر على ما لم تحط بهخبراً في الحديث السابق 
عقب هذه الآبة: با موسى اني على علم تمن الله علمنيه لا تعلمه والت 
ا اك لالم . 'وقوله خبرامصدر ع 
تحط أي لم تخير 'حقيقته: . 

34 قال ستجذني ان شاء الله صابرا ولا اعصي» اي وغير 
عام طإلك أمرام تأمرني به وقيد بالمشيئة لأنه لم يكن غلى ثقة بن 
نفسه,فيما التزم وهذه عادة الأنياء والأولياء أن لا يغتروا بأنفسهم 
طرفة عين : وقول ذلك وتقديمه فيما يفعل شربعة » وقد تقدم بيان 
. ذلك » والأنبياء والأولياء محافظون على الشر بعة . 


٠‏ طقال فان اتبعتي فلا تسألني» وني قراعة بح الا 


5 


مك مه امام يي 0 


َانطَلمًا وح إذا ركبا فى هينه > شرقها مال ارقم 


نت ليف تقذ نت عبن بن جع قل أل 
ادك ني ب سا ع قل لامذنيتا 


نيت ولا تمن من أغرى صسْرًا جع فَانطلنَا حو 


ذم عمف يه ارس م بج 2 ب عا بم ره 


ذا لقا غلدما َم َل أت تَفْسا ركه بعر نين 


0 
تع م صَبرا ع َل إن تلك حن ما 
اندها قلا نسحي قذبلنت ون لان مذيا جه ١‏ | 


عه 2 مسارم اع لعب عدم د اممو 


نطلا حو إذ1 أي أل وريه استطمم] اهلها قابواً 


,لس يه عملم ام مع عمط 


أن بوهم وجا فيا جدارا بريد أن ينقْضٌ قمر 
لوت لذت عب را جع كَل مدا قبن 


1 َائيدكَ ليل ما منتطع عه َيه : ا 


وتشديد النون عن ثيه تذكره مني في عملك واصبر. لإحى 
٠‏ أحدث لك منه ذكرام أي أذكره لك بعلته . فقبل موسى شرطه 
رعاية لأدب المتعلم مع العالم . 

١‏ للإفانطلقا يمشيان على ساحل البحر (إحتى اذا ركبا نٍِ 
السفينة4 التي مرت مما طخرقها» الحضر بأن اقتلع لوحا أو 
الوحين منها من جهة البحر بفأس لا بلغت اللج . طقال» له 
موبى «أخرقتها لتغرق أهلها» وفي. قراءة بفتح التحتانية والراء 


ار 


ورف أهلها (إلقد جئت شيئا امرا» عظيما منكرا . روي أن الماء لم 

5 طقال ألم أقل انك لن تستطيع معي صبرا» . 

7 طقال لا تواخذني بها نسيت» أي غفلت عن التسليم 
لك وترك الانكار غليك «إولا ترهقتي 4 تكلفني «إمن أمري عسرا» 
مشقة في صحبتي اباك أي عاملني فيها بالعفو واليسر. 

74 فا نطلا بعد خروجهما من السفيئة. يمشيان .إحتى 
اذا لقيا غلاماه ل بيلغ الحنث يلعب مع الصبيان أحسنهم وجها 
اونتلة» اللمضر بأن ذنْحه بالسكين مضطجعا أو اتتلع رأسه بيده 


أو ضرب رأسه بالجدار أقوال . وأتى هنا بالفاء العاطفية لأنه عقب . 


اللقاء وجواب اذا. «إقال4 له موسى : (اقتلت نفسا زكية © 
بتشديد الياء بلا ألف » وقرىء زاكية بألف بعد الزاي وتخفيت 
الياء » أي طاهرة لم تبلغ حد التكليف ٠‏ «إبغير نفس» أي نفتل 
نفسا (إلقد جنت شيئا نكرا» بسكون الكاف ؛ وقرىء بضمها أي 
منكرا . 

قال الم أقل لك أنك لن تنتطيع معي صبرا» زاد 
ولك» على ما قبله لعدم العذر هنا » ولهذا : 

طقال ان سألتك عن شيء بعدهام أي بعد هذه المرة 
طفلا تصاحبني) لا تتركني اتبعك «إقد بلغت من لدي 6 بالتشديد» 
وقرئء بالتخفيف من قبل «إعذرا» في مفارقتك لي . 

طإفانطلقا حثى اذا أتيا أهل قرية» هي انطاكية «إاستطعما 
أملها4 طلبا منهم الطعام بضيافة «إفابوا أن يضيفوهما فوجدا فيها 
جدارا» ارتفاعه مالة ذراع «إبريد أن ينقضن» أي يقرب أن 
يسقط لبلائه طإفأقامه» الحضر بيده طقال له موسى : «إلو 
شنت لتخذدت» بتشديد إلناء له ولي قراعة بالتحفيفت «إعليه اراي 
جعلا » فيه تحريض على أخذ الجعل لبتعشيا به » أو تعر يض بأنه 
فضول لما في «لوه من النفي حيث لم يضيفونا مع حاجتنا الى الطعام . 

0 <إقال» له اللحضر هذا فراق» أي وقت فراق «إبيني 
وبينك» فيه اضافة بين» الى غير متعدد سوغها تكريره بالعطاف 
را له ا د 
صبرا» أي الأمور الثلائة المتقدمة . 


2” 7 


1 
0 


'شعيب دون أجر اه . وقيل : 
قال له موسى 
3 ودع اللجاجة ولا تمش ف غير حاجة ولا تعب على اللطانين” 
1 0 2 


7 ؤأنا السفيتة فكانت لمساكين » عشرة «يعملون, 5 


ابحرم با مؤاجرة ها طلبا للكسب . وهذا يدل على جواز الشركة 


في الكسب طإفاردت أن أعييها» اي جعلت فيها عيبا «و» السبب 


أنه «إكان وراءهم 4 اذا رجعوا أو امامهم الآن «ملكاخد كل 


سفيئة غصبا المصدر,برين لنوع الأخذ فلر م اعبا لقصبها ذلك الملك 

4 «وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين مخغينا أن يرهقهما 
طغيانا وكفرا» قانه كا في حديث مسم طبع كافرا ولو عاش 
لأرهقهما ذلك لمحبتهما له يتبعانه في ذلك . 

ام تاردنا أن يبدلهمام بالتخفيف وقرىه بالتشديد إور بهما 
خيرا منه زكاة 4 أي صلاحا وتفى «إوأقر ب » منه «إرحمام بسكون 
الخاء وقرئء بضمها رحمة » البر بوالدبه فأبدهما تعالى جار بة تزوجت 
نبيا فولدت نبيا فهدى الله تعالى به أمة . 

8 «إوأما الجدار فكان الاين يتيمين في المديئة © سميت 
قرية ة أرلا لحسة أهلها والمديئة هنا الغلايين » أسم أحدهما 
أصرم والآخر صريم «إوكان تحته ع مال مدفون من ذهب 
وفضة . وقال ابن عباس : كان علمًا في صحف مدفوئة هما 
وكان أبوها صاحا» فيحفظناه في أنفسهما وماهما «إنأراد ربك 
أن يبلغا أشدهما» أي لقح ينا «إويستخرجا كنزهما عد 
ربك شرل الاك ٠‏ عامله «أراد» . وفيه ما يدل على أن الله 
يحفظ الصالح في نفسه وف ؤلده وان بعدوا عنه . وقد روي أن الله 
يحفظ الل ل ون ان ل نا بدل قوله تعالى ان 


. ولبي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين» . فإوما افعلنه »4 
اي ما ذكر من حرق السفينة وقعل الغلام واقامة الهدار «إعن أمري » 
' أي اختباري بل بأمر من الله . وهذا يدل على أنه نبي لأن ننقيص 


أموال الناس:واراقة دمائهم وتغيير أحواهم لا يكون ذلك الا بالنص 
رام الله تعإلى ولا يمكن أن يرتكب هذا باهام ٠‏ والأولياء تابعون 
لشرائع أنبيائهم ولا مخرجون علها «إذلك تأويل ما لم تسطع عليه 
0 يقال استطاع بالعلق معنى أطاق ففي هذا وما قبله جمع 
بين لعن ونوعت العبارة بي ٠‏ فأردت » «فأردنا» ٠‏ فأراد ربك» . 


ون القرطبى المراد بالتأويل التفسير؛ وقيل في تفسير هذه 
الآيات التي وقعت لمومى مع اللخضر : انها حجة على مومى عليه 
السلام وعتب عليه . وذلك أنه ما أتكر خرق السفينة نودي يا موبى 
ا إن كان تدبيرك هذا وأنت في التابوت مطروحا في اليم ؟ فلما أنكر 
الغلام قبل له : أين انكارك هذا من وكزك للقبطي وقضائك عليه ؟ 
فلما أنكر إقامة الحدار. نودي أبن هذا من رفعك حجر البثر لبنات 
ان الحضر لما أراد أن يفارق موسى 
: أوصني قال له : كن بساما ولا تكن ضحاكا » 


مه 


كوه رَاعرت ونا 2 0 52-6 


ل لسري ل سل لت لطس سس ع 6ه لس 


تمي فى الَْدِية وكا نحتهر كنز سا وان أبوصما ١‏ 


مولع عله سيا © وَيِسهلُونَكَ عن ذ ىلر" 
قل سا نامكم نه ذا جه ا 
: ل خز وتاج تأت كاه عن 


مَشْرِبَ النَّمِيس وَجَدهَا ترب فى هين حك 


خطاياهم وابك على خطيئتك يا ابن عمران ٠‏ . قلت : والمفص.رد 

اتباع الشريعة » والقريئحة الائسائية لا تعرف الحسن ولا القبيح الا 
بارشاد من الله بواسطة الرسل فقط , 

وبعد قصة موسى والعبد ذكر قصة ذي القرنين حيث أعلي 

الملك . والسلطة على الأرض ٠‏ واتفق "تلك السلطة في سبيل الله 
والدعوة البه فسخر الله له من كل شبيء سببا فقا * 

5 «ريالرتك» اللمودء, خا الك لان السراك 

مكية والسؤال مدي » ويمكن أن يكون مكيا بواسطة المشيركين 
سؤال تعنت «إعن ذي الفرنين» اسمه الاسكندر. ولم يكن نببا 

بل القطع أنه عبد صالح . «قلساتلوم مناقص «عليكم 4 
في حاله .إذكرا» خيرا. , 3 


من كل شيء» يحتاج اليه حيد 


44 م ا 3 


مسسورة الحكين ) 


عه عع ممه مه 


01 
ووجِد عندَما قَوما قُلْنَا يندًا الْمَرنِ إن تُعَذْبَ 


َإِمَآأد علد فم سنا رجي كَل امن طلم وف 
ديك ممه إل روه فيمذْبهر اما جه وأا 
عن ءامن وَحِلَ ةبراه انق وَستقُولُ 
من أَمنايسرًا هه ث أنْبَمَ سبْبا «ه َيه ذا 


مم ممم عوط مم امه 


لم ملم النّمس وَجَدَهَا تل عل قور لا مل 
2 
ده خيرًا جه 6أ: يلم بين 


مه عكة معووه هه 


0 شين اق يفقهون 


3 ا كََ 2 0 9 


تيمم مدا جه كَل مَامَعْنى فهِ رن َه 


هم طفاتبع سبباه بقطع الهمزة وقرىء بوصلهاء وها يممق 
سلك طريقا نحو المغرب . 

41 حت اذا بلغ مغرب الشمس » المراد أنه بلغ آخعر العمارة 
ص الأرض ووصل الى ساحل البحر المحيط . راي الشمس عند 
غروبما «وجدها تغرب في عين حمثة » ذات حمأة وهي الطين 
الأسود » وغروبا في العين في رأي العين والا فهي أعظم من الأرض 


واكبر كثيراً «ووجد عندها» أي العين «إقوما» كافرين في الأصل 
اذ لم يرسل اليهم.من قبل . طقلنا ياذا القرنين4 ونداء الله اياه ان كان ” 
نيا فبوحي وان كان وليا فعلى لسان نبي . والاهام لغير نبي لا يكون 
شرعا إإما أن تعذب» القوم بالقتل «إواما أن تخد فيهم حسنا» 
بالأمر. 

لقال أما من ظل م بالشرك فصوت تعذيه» نقله وم 
يزد الى ربه فيعذبه عذابا نكراه بسكون الكاف وقرىء بضمها » 
شديدا في الثار. 

44م «وأما م آمن وعمل صالحا فله جزاء 4 اي 
الجنة ٠‏ بنصب جزاء وتنوينه » قال القراء : ونصبه عل النفسير أي 
التمييز أي لجهة نسبة اللحبر المقدم . وقرىء بالاضافة للبيان «إوستفول 
لانن أعرا سرا» أي تأمره ها كبر عن 

ادم أتبع 4 بقطع الهمزة وقرىء ببمزة وصل وهما 
عمنى ؛ أي ذو القرئين «إسببا نحو المشرق . 

. «إحتى اذا بلغ مطلع الشمس » موضغ طلوعها «إوجدها 

تطلع على قوم هم الزنج «إلم نجعل هم من دونما» أي الشمس 
اك 
سروب يغيبون فيها عند طلوع الشمس و بظهرون عند ارتفاعها . 

4١‏ طإكذلك» أي الأمر قلنا «إوقد احطنا با لديه» أي 
عند ذي القرنين من الآلات والحند وغيرهما لإخبراك علما . 

ثم أنبع » بقطع الهمزة ووصلها «إسببا» . 

59 «طحى اذا بلغ بين السدين 4 بفتح السين وقرىء بضمها 
هنا و بعدهما جبلان عنقطع بلاد الترك سد الاسكندر ما بينهما كا 
منيأتي «إوجد من دونهما» اي أمامهما فإقوما لا يكادون يفقهون 
قولام اي لا يفهموله الا بعد بطء . وق قراءة بضم الياء وكسر 
الفاف , 

4 «إقالوا ياذا القرنين أن بأجوج ومأجوج» بالهمز وقرىء 
بتركه » هما اسمان أعجميان القبيلتين فلم ينصرفا إمفسدون في 
الأرض » بالنهب والبغي عند روجهم البنا إفهل تجمل لك 
خرجا» جعلا من المال ء وفي قراءة راجا «إعلى أن مجعل بيئنا 
وبينهم سدا» حاجزا فلا يصلون الينا من هذه الفتحة . 


1 


' المياه» وتنفر الناس منهم ٠‏ وهذا معنى قوله : 


ل 1 


48 طقال ما مكني» ولي قراءة بنونين من غير ادغام «إفيه 
دي » من المال والملك وغيره طخير » من خرجكم الذي تجعلونه 
لي فلا خاجة بي اليه ؛ وأجعل لكم السد تبرعا . روى انه دخل بلادهم 
وراهم على مقادير مختلفة يتسافدون تسافد الببائم حيث التقوا فلما 
عاين ذو القرنين ذلك انصرف الى بين الصدفين فقاس ما بينهما وحفر 
له أساسا حتّى بلغ الماه » فبنى الجدار بالصخر والتحاس المذاب فلما 
وصل الى ظاهر الأرض بنى بقطع الحديد ؛ وهو قوله : ((فأعينوني 
قر ل أطله منكم «(أجعل ينكم وينهم ردمام حاجزا حصنا . 

طاتوني زبر الحديدم قطعه على قدر الحجارة التي يبنى بها 
وجمل بينهما الخطب والفحم حى اذا ساوى بين الصدفين 4 بفتح 
ا حرفين ٠‏ وقرىء بضمهما وضم الأول وسكون الثاذ ني أي جانبي 
الحبلين بالبناء ٠‏ ووضع النافخ والنار حول ذلك قال انفخوا» 
فحن «حى اذا جعله» أي الحديد «إنارا» أي كالنار «ؤقال 
اتوني أفرغ عليه قطراه هو النحاس المذاب ٠‏ تنازع فيه الفملان 
وحذف من الأول لاعمال الثاني » فأفرغ النحاس المذاب على 
الحديد المحمئ فدشخل بين زبره فصار شيئا واحدا » وذلك كنع 
كل السنين والرطوبات . فجاء بأجوج ومأجوج 
يقْصهون أن بعلوه أو يثقبوه فما استطاعوا » وهو قوله تعالى . 

0ه «إفما اسطاعوا» أي يأجوج ومأجوج «إأن يظهروه» أن 
يعلوا ظهره. لارتفاعه وملاسته «إوما استطاعوا له نقبا» خرقا 
لصلايته وسمكه . 

' فلما رأى ذو القرنين تجاحه في ذلك أظهر تواضعه لله الذي أقذره 
على مثل هذا العمل العظم . 

طقال هذاه أي السد أي الاقدار عليه (رحية م 
ربي» نعمة لأنه مانع من خروجهم .لإفاذا جاء وعد ريا » 
روجهم القريب من البعث ٠‏ روى الشيخان عن أي هريرة عن 
رسول الله كله أنه قال في السد : .«يحفرونه كل يوم حتى اذا 
كادوا يخرقوته » قال الذي عليهم : ارجعوا فستحفرونه غدا 
قال : فيعيده الله كأشد نما كان » حتى اذا بلغ مدئهم وأراد الله 
ان يبعثهم الى الناس قال الذي عليهم : ارجموا فستخفرونه غدا 
ان شاء الله تعالى واستثنى . قال : فيرجعون منه على الناس فيستسقون 
وبه كاء» 
بالمد وقرىء بغيره أي مد كوكا مبسوطا مساويا للأرض فيغور فيه 
أو يدوب حتى يصير ترابا. فيخرجون على الناس فيش بون المياه 
وتنفر الناس منهم فيهر بون الى حصونهم فيزدادون قوة وقسوة » 
فيك الله عليهم داء في رقابهم فيهلكون «وكان وعد دي» 


بحروجهم وغيره إحماه كائنا : ثم خم قصة خروجهم با 
يناسب حال الناس يوم البعث فقال : 


00 تراتلا 1 


2 مسار م ءءء لع دوه ا 


222 


وَكَانَ وعد رن حَمَا زه » و كنا بعضوم يويد 


ومعء ماق 


لذي م رك :لالت 


4 (إوتركنا بعضهم برسد» بوم خروجهم «بموج في 
بعض © مختلط به لكثر تيم وشدة الازدحام ؛ فيعمون بقاع العالم 
ما عدى مكة والمدينة وبيت المقدس ٠‏ وكذلك لا يصلون الي من 
تحصن منهم بورد أو ذكر.. قال تعالى : «إونفخ في الصور» أي 
المرن للعث لد الفحة الاارل والمرنة العامة سام »6 أي 
اللخلائق في مكان واحد يوم القيامة «إجمغا» حقيقيا اليأجوج 
والأجوج وغيرهم من الحلائق , 

ثم استطرد بعد ذكر الجمع الى محضر يوم القيامة فقال : 
ره ودر ره للكدررن ترضاة» 


” طالذين كانت أعينهم 4 بدل من الكافرين «في غطاء‎ ٠١ 


عن ذكرى» أي القرآن فهم عبي لا ممتدون, به «إوكاترا لا 
يستطيعون سمعا» أي لا يقدرون أن يسمعوا من النبي ما يتلوه عليهم 


بغضا له ٠‏ فلا يؤمنون به . ثم سأل سؤال انكار وتوبيخ لمن يعد 


( مسورة. الحكيف ) 


لزن صل سيم ف ابو الا وم تبرت نيلم 
د رك 
وَلعَابوء كبتك أ أمدلهم قلا 


4 0 ذلك بَرَآوْهُمْ جَمُركَ كذروارالمدرا 
ايل رس هوا لاضن لين #امطر َعملُوأ 


عمء م0 .امع ور 


للحت كانت كسم جلت الفردؤس / ل رن ا 
حدي فيا لاون ماحولا 62 قل كاك 


لمعه سام ع نم مووعءم ير 


ملكت رن لهذ ابر يل أدئنقة .| 


2 وم ساءة 


كنت رن زجنا بمغلوء ندا دي فل اانا ١‏ 
ريتك برعى ل اننا رمك ةرب أن 


سدءء 2 ٠‏ ضع علي م #ا عي قو 


كان بجوأ لفّاة ريو مَلْيعْمل عملا دلا ولا بشرلة 


غير الله بغير دليل فقال ؛ 

1 «أنحب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي» كالملائكة 
وعيسى وعزير وغيرهم من المخخلوقات . طمن دوي أرلياء» 
أربابا. » مفعول ثان لبتخذوا والمفمول الثاني لحمب محذوف المنى : 
أظنوا أن الاتخاذ المذكور لا يغضيئي ولا أ .م عليه كلا ؛ أي 
لا ينبغي ولا يليق هذا الحسبان , «ؤانا أعتدنا جهنم للكافرين ». 
هؤلاء وطيرهم وزلا»م أي هي معدة لهم كالئزل المعذ للفميف , 
ففي الكلام استيزاء مهم , 
وا 0 ايك 2 عل اش 
وخذلانه للكافرين الضالين عقب عليه ببيان الكفر 
سلال وجزاء أصحاببما ٠‏ فقال : 


0١‏ الل مل تينع 


بالأخعسرين أعمالا» تمييز طابق المميز 


طالدين ضل سيم في الحياة .الدنيا بطل عملهم 
طإوهم يحسبون» يظنون طأسم يحسنون صنماه عملا يجازون 
عليه . 


«(أولئك الذين كفروا بآيات ربجم » بدلائل توحيده من 


القرآن وغيره «ولقائه اي وبالبعث والحساب والعقاب (فحبطت ' 


أعماهم م بعلت «إفلا قم لهم يوم القيامة وزناه أي نجعل للم 
قدرا. 

«إذلك) أي الأمر الذي ذكرت من حبوط اعماهم 
وغيره » مبتدأ وخبره طإجزاؤهم جهام بما كفروا واتخذوا آيائي 
ورسلي هزوا» أي مهزوا بهما . 

1 مر جزاء الفرين القابل 2 الصا حون الذين آمنوا 
1 الله وصدقرا رسوله وعملوا بمقتضى الشرع فقال : 

٠7‏ طان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت م» في 

عم الله جنات الفردوس » هر وسط اسلينة وأعلاها ) والاضافة 
اليه للبيان . لإنزلام ما يعد للضيف أو محل نزوك , 

طخالدين فيها لا يبغون4 لا يطلبون طعنها حولا» 
تحولا الى غيرهأ . 


ولا اشثملت السورة عل قصص وأمثال حكمية وما بدهش , 


العقول منها » ويدعو العقلاء الى الايمان بالله وبما جاء به الرسول 
ينه » عقب ثمالى ببيان وفور علمه » وما يقرب الى العقل فهمه » 
فقال . 

4 طقل لو كان البحرم أي ماؤه «إمداداه هو ما 
يكب وتات ربيم الدالة على حكمه وعجائبه 
«لتفد ابحرم 3 كان وبل أن تنفد بالتاء وقرىء بالياء 
تفغ إكليات ري» أي مدلولاتها «ولو جثنا مثله» أي. 
البحر «إمددا» زيادة فيه لنفد ولم تفرغ هي ونصبه على التمييز. 

ثم ختم بائبات صفة الرسول ومضمون الرسالة والتوحيد فقال : 

٠‏ طقل انما أنا بشرم آدمي «طمثلكم» وهذه صفة 
الرسول ره «يرحى إلي» فيه اثبات النبوة والرسالة (أما لمكم 
اله واحد» وأن» المكفوة ,ما باقية على مصدريتها . والمعنى يوحي 
إلي وحدانية الاله » فيه اثبات الألوهية والوحدانية . «إفمن كان 
برجو» بأمل «طإلقاء ربه» بالبعث والمخزاء طفليعبل عملا صالخا 
أي مستوفيا معتبراته شرعا زولا يشرك بعبادة ربه احد 6 أي فيها » 
أي لا يشرك معه ولا براقي والطلل ترات ارد ري 


07 يريا 


اك ت الأو ولربية . 


» مورة مريم محية‎ ٠«< 


وهي مان أو تسع وتسعون آية . وموضوهها الرئيسي يان 
تزه الله تعالل عن أن كد رلك 


( بس الل الرحمن الرحم » 

١‏ «كهيعس» الله أعلم بمراده بذلك ..وقال ابن عباس هو 
اسم من اعسماء الله تعالى . «ذكر رحمت ربك عبده» مفعول 
رحمة «زكريا» بالقصر وقرى» بالمد . 

* اذم متعلق برحمة (إنادى ربه نداء» مشتملا على دعاء 
«خفيام سرا في جوف الليل لأنه أسرع للاجابة . 

" ؤقال رب الي ومن ضمف «العظمم جدينه (إني 
واشتعل الرأس» مني «إشيبا» تمبيز محول عن الفاعل أي د 
الشيب في شعري كا ب 07 يتنشر شماع النار في الحطب واني أريد أن 


أدعرك طم اكن بدعائك» أي بدعائي اباك هرب شقيا» أي 


خائبا فيما مضى فلا تخيبني فيما يألي . 

«إواني خفت الموالي» أي الذدين يلوني في النسب كيني العم 
لأنهم كانوا أشرار بني اسرائيل فخاف أن لا يحسنوا خخلافته على 
أمته ويبدلوا عليهم دينهم «إمن ورائي بعد موي على الدين أن 
يضيعوه » "كما شاهدته في بني اسرائيل من تبديل الدين . «إوكانت 
امراتي عاقرا» لا تلد «إفهب لي من ,لدنك» من عندك «وليا» 
ابنا . 

ه «برثي» بالرفع صفة «وليا» وقرىه باجم م جواب الأمر. 
وهذه هي حكمة وجود الولد «ديرث» بالوجهين «إمن آل 
يعقوب © إجدي : العم والبنوة » لا المال لأن الأنبياء لا يورثون فيه . 
«واجعله رب رضيام مرضيا عندك قال تعالى في اجابة طلبه الابن 
الحاصل به رحمته . 7 

53 وا 00 
.يحى» تول الله تسميته تعظيما له وسماه بخصوص يحى 
عق ارم أنه بعد موت بالق «م تمعل له من قبل سميا» أي 
خبى ٠»‏ وجعله مصدقا لكلمة من الله وهو عيسىء قم 
ما طلب زكريا من استمرار الوراثة وسياسة الدين » 
ان كا يحبى قتل قبل أبيه على القول المشهورء واما على القول 


اله به 


9 


(المزء السادس عشر) 


( ةك كيكة 
وآرجا ناك نيرك 


0 ذيبآي 


د ناد دير َك عي © مَل رب إن وَسَتَ 


م 500 


انعم متي وَأسْتَعل اراس عيبا ول أ كن دعَابِكَ . 


مأل عار نهب ل من أدنك ريا نج يني در 


رت عله رت رسا لق رن 
ات 
الم ا سد 
2 


َال رب بَ أن يَكُونُ لي عم وكات ) مرا 


عقرًا 


المقابل فلا اشكال ,. 
0 «تال» زكريا «رب أنى 4 كيف «يكون لي غلام 
وكانت امرأني عاقرا وفد بلغت من الكير عنبا» من عنا يبس أي 
نهاية السئ مائة وعشرين سنة » وبلغت امرأته. تمانية وتسعين سنة . 
وأصل عي : عتو . وكسرت الفاء تخفيفا وقلبت الواو الأول يام 
لمناسبة الكسمرة ٠‏ والثانية اياء الى فيها الياء » وسؤال زكريا 
استفهام استبعاد بحسب العادة الالهية لا استبعاد عن القدرة » أو 
استفهام 5 وسرود بهذا الأمر العجيب ٠‏ وهذا القول أخسن اد 
لتقدم سؤال ذكربا ربه لتققه بامكان حصول مسؤوله . 


التب ير كه لش سيج رعنانن 
2 كن نيا يه ديا يوالد» ول يكن 
برا عصيا جه) وسلنم لبه هوم واد ويوم يموت ووم 
ْمَك ياوه وَآذْ كن اليكمب عَم إذا بدت 

ِنْ مها مَكَنا تتا © فَاْدَت ين دهم 


لاه سم 2 عه دده مه موه م 


2 ساي (رسننت اوج 
كك إل مهارم ند إن سحت ا هج 


طقال لله الأمر طكذلك» من خلق غلام منكما ‏ لإقال 
ربك هو على هين أي بأن أرد عليك قرة اللجماع وافتق رحم 
امرأتك للعلوق «إوقد خلقعك من قبل وم نك شيا قبل خعلقك ‏ 
ولاظهار الله هذه القدرة العظيمة ألهمة السؤال ليجاب يا الام 


0 ولا نافت نفسه الى سرعة المبشر به : 

3 .وال رب اجعل لي آيةم أي علامة على حمل امرأقي 
ؤقل ابتك عله ؤألا نكل الاان» أي تمتع من كلامهم 
عغلات ذكر الله إثلاث ليال» أي بأيامها كا في «آل عمران» : 
و ثلاثة أيام» «سويا» حال من فاعل تعر أي باعل 
٠‏ طفخرج على قومه من المحراب» أي المسجد وكانوا 


ينتظرون فتحه ليصلوا فيه بأمره على العادة . أصل المحراب : 
الغرفة وصدر البيت واكرم مواضعه » والموضع الذي ينفرد به الملك » 
وأما المحراب المعروف الآن هو الطاق المجوف في حائط المسجد 
يصلي فيه الامام فهو محدث لا تعرفه العرب «إفأوجى © أشار 
زكريا طالبهم أن سبحوا» صلوا «إبكرة وعشيا» أوائل النهار 
وأواخره على العادة م فعلم بمنعه من كلامهم حملها بيحى . وبعد 
ولادته بستتين قال 'تعالى له : 

١‏ «يا بحبى خذ الكتاب» التوراة «إبقوة» جمد إواتيناه 
لحكم» النبرة «إصبيا ابن ثلاث منين . 

1 «وحناناج رحمة للناس «إمن لدنام من عندنا وإوزكاة» 
صدقة عليم ركان تقبا روي أن لم يعمل خخطية ول بهم با . 

٠١‏ «ويرا بوالديه» أي محسنا' الييما وم يكن جبارا» 
متكبرا «إعصيام عاصيا لربه . 

١‏ إوسلامم منا «إعليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث 
لالس ل 
فيها , 

ثم أردف تعاللى عل قصة ولادة بحي بن زكريا قصة مر.م 
لارتباطهما . وقد تقدم في «آل عمران» أن ما راى ذكريا من عرق 
العادة في كفالته لمريم حمله على دعاء طلب الولد وأن يحبى مصدق 
بكلمة من الله » الا أن ذكره هناك لاظهار القدرة الامية وذكره 
هنا لاظهار الحكمة في طلب الولد لعجزه وللوراثة فلله مئزة عن 
ذلك . 

قال تعالى : 

٠6‏ «واذكر في كادي القرآن «برم» أي خبرها 
(إذ» حين طانتبذت من أعليا مكانا شرقيا», لكان ساد 

نحو الشرق من الدار. 


طفاتخذت من دونهم حجابا» أرسلت سا تان له 00 


لتفلي رأسها أو ثيابها أو تغتسل من حيضها . «(فأرسلنا اليها روحنا» 
0 «إفتمثل لهام بعد لبسها ثيابا «إبشرا سويا» تام اللخلق . 
١‏ طقالث اني أعوذ بالرحمن منك ان - تقيام فد 
1 بتعوذي . 
٠١‏ طقال اتما أنا رسول ربك لت 5 غلاما زكيا 


1 78 . وقرىه ليهب . 


1 


5 أفى يكون لي غلام ول سني بعرم يدوج 51 5 

أك 0 زائية . 

٠‏ ظقال» الأمر ل كذلك 6 من خلق غلام منك من غير 
أب «إقال ربك هو علي هين» أي بأن ينفخ بأمري تجبريل فيك 
افتحمل به ولكون ما ذكر في مغ العلة عطف علي (إولنجعله 

١‏ آية للناس » على قدرتنا «إوزحمة منام من آمن تبه «إوكان» خلقه 
«أمرا مقضبا) ,به في عمل فنفخ جبريل في جيب درعها فأحست 
بالحمل في يطنها مصورا . ابأ 

1 «إفحملته فانتبذت» تنحت ا«إبه مكانا قصيام بعيدا 

من أملها. ‏ , : 

77 ا«إفأجاءها» سجاه با «المخاض 6 وجع الؤلادة «إالى 
جذع النخلة)» لتعتمد علية'فولدت ٠‏ والحمل والتصوير والولادة 
في ساعة «إقألت» للتنبيه (إيا لينني مث قبل هذا الأمر «إوكنت 
نسيا منسيا شيئا متروكا لا يعرف ولا يذكر: 

اونا إفناداها من تحبا بكسر مم «من» وقرىء بالفتح ؟ 
أي المولود وهو عيسى عليه السلام » لأنه أسفل مها عندما ولد «(أن 
لا تحزني قد جمل ربك تحتك مريا» نبر ماء كان قد انقطم , 

0 (رعري اليك يمع النخلة )» كانت يابسة او الباه زائدة 
إتساقط » بضم التاء وتخفيف السين » ولي قرامة أصله بتادين 


قلبت 0 وأدفت في السين «إعليك رطبا» تمييز ((جنيا» 
1 يلها 


سمدم ماامام ع عد هبك 


قل قن تارك ريك لأ آك غلدما رك © ١‏ 


50 00 


ايه للناس أ نامر تسيا © 


عع ماده مرى »ه 5 6 


فت تنبانيئاى فتن يرنه 


١ 6‏ وكر» من الرطب «إواشربي6 من السري «إوقري 
عينام بالولد » تمييز مُحول من الفاعل أي لتقر غينك به أي نسكن 
فلا تطمح الى غيره . إفاما4 فيه ادغام نون «ان: الشرطية في 
٠ماة‏ الزائدة لإترين» حذفت منه.لام الفغل وعينه تألفييت حركتها 3-5 في ''شأنه وغيره من الأنامي بدليل «فان أ بَُ به 
ل الزاء وكرت ياه الضمير 0 أحدا م أي بعد ذلك . 
ٍ يذ إنأتت به قومها تحملهم حال ء فراوه ؤقالوا يا.مريم 
ها (شن اني نذرت للرحمن صوما» أي أمشاكا عن لقد جئت شيئا فريا» عظيما حيث أنيت بولد من فر ات 


فيسألك عن ولدك . 


« 


(سورة ميم ) 


سه مسري 


أت انأو انرو ََاَانتْ مك 


2 4 عه همه 


بتي ته كَْقرَت إل تلوأ كيفٌ نُكلم مات 

ام الكت 

ل ٌّ ممه 0 ع مام 
اين وَبَعل مركا أ أبن مأ كنت وأَوْصتي 


2 هي درا بولق ولا 
ْمَل برا َف 0 وَالسَكمْ عل يوم ولت وي 
موث مه أبعك جاجع .إلى ان رع قر 
ا رط ك از واد عار 

نع نأا مال ليذ هه 


ماله ب مولاه فس م 


مذلارز ةكف 2 


يَامْتَيَتَ الأ د َيل د لي 06 


| مشبد يوم 


0 ا 


تدم جه اع وم رن 


الذفنا 


"> ديا أخت هرونم هو رجل صالح أي با شييهته في العفة 
5 كان أبوك امرأ سوه أي زانيا وما كانت أمك بغيا/)» 
زانية » فمن أين لك هذا الولد ؟ 

34> «فأشارت » هم «اليه» أن كلموه وهذا يدل على أنه 
هو الذي كلمها عند ولادته إقالوا كيف نكل من كان» أي وجد 
لإني المهد صبيا» ر 

طقال اني عبد الله آناني الكتاب » أي الانجيل «وجعلني 
اي 


طوجعلني: مباركا أبنما كنت » أي نفاعا للناس + اخخبار 


الاك 


با كتب اله في اللوح » فالماضي بمعنى المستقبل ٠‏ إوأوصائي 
بالصلاة والزكاة» أمرني. هما «إما دمت حبا6 . 

7 «إويرا بوالدتي» منصوب جمعلي مقدرا «نا معاي 
جبارا» متعاظما «إشقيام عاصيا لربه . 1 

«والسلام» من الله إعلي يوم ولدت ويوم أموت وبوم 
أبعث حيا6 يقال فيه ما نقدم في السيد يحى ؛ قال تعالى : 

انا ذلك عيسى بن تمريم قول اللمن » بالنصب بتقدير قلت 
والمغنى القول الحق » وني قراعة بالرفع خبر مبتدأ مقدر أي : قول 
بن مريم طالذي فيه يمترون» من المرية أي يشكون وهم النصارى 
حيث قالوا : ان عيسى ابن الله . ولاكما يقول 0 انه ابن 
يوسف النجار ابن عم مريم الذي كان معها يُخدمان المسحجبا الذي 


مة جبل صسهيون ولا يعلم من أهل زمائهما أحذ أشد عبادة واجتهاد! 1 


منهما . قال الله تعالى : 

لين ما كان لله أن يتحخذ من ولد سبحانه» تنزيها له عن 
ذلك «إاذا قغى أمرا» أي أراد أن يحدثه «إفاما يقول له كن 
فيكون6 بالرفع بتقدير هوء وقرىه بالنصب بتقدير وان؛؛ ومن 
ذلك خخاق عيسى من غير أب . ومن تمام قول عيسى قوله . 

"1 «إوان الله ربي وربكم فاعبدوه» بفتح «أن» بتقدير 
اذكر يا عيسى لقومك » وبكسرها بتقدير قل بدليل ما قلت لهم الا 
ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم» «هذا» المذكور «إصبراط » 
طر بق «إمستقيم 4 مؤد الى المنة . وقد أخر هذا الكلام عما قبله من 
كلام عيسى لأن الأول قاله تبرثة لأمه والثافي كان يرشد الناس به 
حال حياته معهم ليبين خخطأ ما يأني من اختلافهم فيه » وهو قوله 
تعالى . 
اننا (إفاختلف الأحزاب من يينهم 6 أني التصارى في عيسى : 
أغتو ابن الله أو اله معه أو ثالث ثلاثة ؟ قالت اليعقوبية : هر الله 
تعالى هبط الى الأرض فأحيا من أحى وأمات من أمات ثم صمد 
:الى السماء » وقالت النسطورية : هو ابن الله . وقالت الاسرائيلية 
ملوك النصارى : هو ثالث ثلاثة الله اله وأ اله , وقال المسلمون 
منهم الذين كانوا على الممق : هو عبدالله ورسوله وكلمته . وكان 
لكل فريق منهم أتباع على قوهم فاتتلوا وصاروا أحزابا «إفويل» 
فشدة عذاب «للذين كفروا» يما ذكر وغيره «إمن مشهد يوم 
عظيم م أي حضور يوم القيامة وأهواله . 


7 


8 طأسمم بم وأبصر» بم صيغتا اتعجب بمنى اها 
أسمعهم وما أبصرهم «إيوم يأتونناح ني الآخعرة «إلكن الظالمون » 
من اقامة الظاهر مقام المصمر «اليوم أي ني الدنيا «إني ضلال 
مبين» أي بين » به صموا عن سماع الحق وعموا عن ابصاره 
اي اعجب منهم يا مخاطب في سمعهم وأبصارهم ني الآخرة بعد 


أن كانوا في الدنيا صما عميا . 4 

4 «وأنلرهم 4 خوفا يا محمد الكفار «إيوم الحسرة» 
هو يوم القيامة يتحسر فيه المسيه على ترك الاحسان في الدنيا اذ 
قضي الأمر» فيه بالعذاب «وهم» في الدنيا (إفي غفلة4 عنه 
«وهم لا يؤمنون» به. 

4١‏ طانا نحن» تأكيد «إنرث الأرض ومن عليها)» من 
العقلاء منهم كعيسى وغيرهم باهلاك أهلها إوالينا يرجعون» 
فيه للجزاء » ولا يمكن أن نتحخذ منهم ابنا . 

4١‏ «واذكرم لهم ظني الكتاب ابراهم» أي ختره» 
عاش من العمر ماثة وخمسا وسبعين سنة . 
طانه كان صديقا» مبالغا في الصدق «إنبيا/» ويبدل من خيره . 

4 ظاذ قال لأبيهم» آزر إيا أبت» التاه عوض عن ياء 
الاضافة ولا جمع بينهما » وكان يعبد الأصنام (م تعبد ما لا 
يسمع ولا بيصر ولا يني عنك» لا يكفيك وإشينا» من نفع أو ضر. 

4 «إيا أبت اني قد جاءني من العم ما لم يأك فاتبعني أهدك 
صراطا 6 طريقا «إصويا4 مستقيئمأ . 

44 طيا أبت لا تعبد الشيطان» بطاعتك إياه لي عبادة 
الأصنام ان الشيطان كان للرحمن عصيا» كثير العصيان . 

6 «يا أبت اني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن) ان 
لم تتب «إفتكون للشيطان ولياه ناضرا وقرينا في الثار اعلم أن 
ابراهم رتب هذا الكلام على غاية الحسن وقرنه بغاية التلطف 
والرفق » فقوله : يا أبت دليل عل شدة الحب والرغبة في صرفه عن 
العقاب وارشاده الى الصواب لأنه نبهه أولا على ما يدل عل المنع 
من عبادة الأصنام ثم أمره باتباعه في الايمان » ثم نبه على أن طاعة 
الشبطان غير جائرة في العقول . ثم ختم الكلام بالوعيد الزاجر عن 


الاقدام على ما لا ينبغي بقوله : «اني أخحاف .. الخ» وائما فصن 


: ( ابمزه السادس عشير) 


كي الطرة لون سكنيو ه انرقم | 
ملعم ممعم رعق لخر لمء ا وميضمفء 
يوم الحسرة إذ تنى الام وهم في حار وشم 
اميت هه إن تت الاش َتنا 

: 
َإِلَيِنا برْجعَونَ جه وآذ لاف الكتب رهم 
لكان صدْيًا نيا جع إذ َل ِلأبيه يكأبت ل تَعبدٌ 
إل قد جني من لم مأك فآ دل رطا 


4 3 
سَويا جه يتات لا 


فين إذ1 


ذلك لأمور : أحدها شدة تعلق قلبه بصلاحه وأداه حق الأبوة » 
وهو موضرع السورة في المحكمة من وجود الولد . وثانيها : ان النهي 
الهادي الى المق لا بد أن يكون'رقيقا حتى يقبل كلامه . وثالته) : 
النصح لكل أحد قالى أبيه أول . ١‏ , 

45 طقال» أبوه : «أراغب أنت عن آلهتي يا ابراه » 
فتعييبا إلان لم تنتهد» عن التعرض ها الأرجمنك» بالحجارة او 
بالكلام القبيح فاحذرني إواهجرني ملي دهرا طويلا . 


(صوة ميم ) 


قاعم مم ممه م 


لكان بى فيا ده وَأعمرلكز وما تدعو من دون 


له دورق سوج ال كن عه ون تيه 


مده و وسعدطم عع عله : دعوم وه السام 


نا عرق وما يتعبدون من دون أله وهنا لهج تصق 


سوه 2 0ك 


0 وَعلَا نيا و ووعبنا كم بن ميا 


عه موم عقو ماه 


َناك لسك نْق علا وي وَآذْ كفي الكتب 
لوس 2 له عوساع 
مون مم كن خلصاءَ كان رسوًا نيا ع وتتدبئله 


ممعم وه 


2 عوعمس 3 ب 4 
من جانب الور يمن وقربتله تيه ووحبنا رين 


ري م ل 
يآ َه مَرودَ ياي رذن انككب إتنديل 


نه ركان صَادقٌ لود وكانَ رسلا ئي ع وكانيا 5 
مله 0 اكز لماه يانه 


الذين نمم أت 


ملعك وطا اما ى 


رتنه مصك نكا وه أزكبك 


4 


47 طقال سلام عليك» مني أي''لا أصيبك يمكروه 
«إسأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا من حفي أي بارا فبجيب 
دعائي » وقد وف بوعده المذكور في امام بقوله : «واغفر 
لأي» ٠‏ هذا قل أن بين له أنه عدو الله كا ذكر في برا 


4 «وأعتزلكم وما تدعون تعبدون «ومن دون الله وادعو» 


اعبد ا عبى الا اكون بذعاء رقي» بعبادته ول ذكاء 


أشقيم بعبادة الأصنام . 

4 فلما اعتزهم وما يعبدون من دون الل بأن ذهب من 
بابل أو «كوثا .بلد بالعراق » الى الأرض المقدسة حيث انفرد عن 
أقار به » وهاجر من أرضه المعهودة في سبيل الله إوهبنا له#4 
ابنين بأنس .هما إاسحق ويعقوب ركلا منهما «إجعلنا ناه . 

هبنا »4 الثلاثة ة «إمن رحمتنا المال والولد 
4 رفيعا» سم 


7 


7 


فبتتج من قصة ابراهيم مع أبيه ترححم الولد واحترامه لأبيه وح 
هدايته له » ومن قصة ابراه وابيه التأنس وكال التنعم بوجود ابن 
صالح وبقاء الاسم واستمرار العمل الصالح به . 

١ه‏ «واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصام بفتح 
اللام وقرىء يكسرها من أخخلص في عبادته وخلصه الله من الدئسن 
«ركان رسولاً نبيا6 . 

«إوناديناء» بقول : يا موسى اني أنا لله «إمن جانب 
الطور ‏ امم جبل «الأيمن» أي الذي على بمين موسى حين أقبل 
من مدين «إوقر بناه تيجيا» مناجيا بأن اسمعه الله تعالى كلامه .أ 

ه «إووهينا له من رحمتنا4 نعمتنا طأخاه هرون» بدل 
8 عطف بان (نبا حال هي المقصودة بالهبة اجابة لسؤاله أن 
يرسل اناه مقه ركان عن من بأربع نين . . وجعلناهة عفدا له 
وناضرا ومن ا ا 00 
فالأخ مثل الابن في مثل هذه الأماكن » 

4 «راذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد» 
لم يغد شيئا الا وف به وانتظر من وعده ثلاثة أيام أو حولا حتى رج 
اليه في مكانه طإوكان رسولا» الى جرهم قبيلة من عرب اليمن ء 
نزلوا على هاجر أم اسماعيل بوادي مكة حين خلفها ابراهيم وابنها 
فسكنوا هناك حتى كبر اسمعيل وزوجوه منهم 

هه طوكان يأمر أملهم أي قومه جإبالصلاة والزكوة وكان 
عند ربه مرضيام أصله مرضووا » قلبت الواوان ياءين والضمة 
كسرة . وم يذكر له ابن مع أن السورة موضوعها وجود الولد 
وامكمة في وله لم يذكر 4 الود لكون جد لني له فولده 
000 


© «واذكر في الكتاب ادريس 6 هو جد أني 5 لأنه ١‏ 


نوح بن لامك ؛ أولملك بفتح الام وسكون اليم » ابن الواع 
بوزن متدحرج ابن أخنوخ وهو أدريس بن شيث بن آدم لصلباكم 
أفاده السيوطي في «التحبير » شرفه الله بالنبوة وأنزل عليه ثلاثين 
صحيفة » وكان خياطا . وهو أول من خط بالقم وأول من خاط 
الثياب وأول من لبس المخبط وكانوا من قبل يلبسون الجلود » وهر 
أن من اذ السلاح وقاتل الكفار وأول من الفلر فيا عم الجوم 
والحساب . طوانه كان صديقا نبيا4 . 

٠‏ «إورفعناه مكانا عليا/ه هو حي في السماء الاج لير 
ا كت الحا ل 
الأنياء لله تعال: شاد الايد 


8 رس سل اليهم طإنبيا © ٠‏ 


مه «أرنتك مبتدا «الذين أنعم الله عليهم 4 صفة له طمن 
الننسين» بان له وهو في معنى الصفة » وما بعده الى جملة الشرط 
صفة للنبيين . فقوله : «من فرية آدم4 أي ادريس «ومن 
حملنا مع نوح» في السفينة أني ابراهم ابن ابنه سام «إومن ذرية 
ابرامم» اي اسماعيل واسحق ويعقوب (إو» ذرية (زاسرائيل 


وهو يغقوب » أي مومس وعرون وزكريا ويحى وعيسى «إويممن * 
هدينا واجتبينا أي من جملتهم وخخبر أولتك . «ؤاذا تتلى عليهم , 


آيات الرحمن خروا سجدا وبكبا/» جمع ساجد وباك » فكونوا 
يا امة محمد مثلهم . وأصل بكي بكوي » لبك الراو زاء والضكة 
كسرة . 1 

ا«إفخلف من بعدهم نلف أضاعوا الصلوة 6 بتركها 
كاليهود والنصارى ٠‏ «واتبعوا الشهوات4 من المعاصي «إفسوف 
يلقون غيا» مو واد في جهنم أي يقعون فيه . 

١‏ طالا من 'تاب وآمن وعمل صالحا» شرعا (إفأولكك 
يدخلون الجنة ولا يظلمون» ينقصون «إشيثا» من ثوابهم . 

١‏ جنات عدن اقامة بدل من ٠‏ الجنة» الني وعد الرحمن 
عباده بالغيب © حال » اي غائبين عنها . إانه كان وعدم أي 
موعوده «ماأتيا» يمصى آنيا » وأصله مأتوى ٠‏ أو مرعوده هنا 
الجنة يائيه أهله . 

١‏ جلا يسمعون فيا لغوا» من الكلام «الا» لكن 
يسمغون «إسلاما# من الملائكة عليهم أو.من بعضهم على بعض 
طوف رزتهم فيها بكرة وعشيا أي على قدرهما في الدنا وليس 
في الجنة نهار ولا ليل بل ضوء ونور أبدا . 

© تك الجنة الي نورث » نعطي وننزل «إمن .عبادنا من 
كان تقياه بطاعته ٠‏ فنبقيها عليهم من ثمرة تقواهم كا يبقى على 
الوارث مال مورثه » والورثة أقوى لفظ يستعمل في التمليك 
والاستحقاق من حيث أنها لا تعقب بفسخ مولا استرجاع ولا تبطل 
برد ولا اسقاط . و التقي » هنا عمق المؤمن ,الذي اتقى الكفر » 

فيدخلها الفاسق بالمغفرة أو بعد العذاب . لأن الله لا يغفر أن يشرك 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 

٠‏ ولا.ذكر تعالى أنه يرث الأرض .ومن عليهاء وذكر ابضا 
بعض أخبار من كان عليها وكيف عاشوا هم وذريتهم فيها في 
الدعوة اليه تعالى.» ثم خلف من بعدهم فيها من ضيعوا العبادة.» 


2003 انتقل بالكلام الى السماء وأهلها فقال : تقول الملائكة : 


َي رمم تنج 
86 
هم ورم ويل ومن دنا وابعتبينآ 
عرب 7 معمم مقةورءم عررة 
علييم عابنت الرحمان روأ مدا وبكيا 20 © 


46م ا موك ويام,ى 
9 مشلف من بعدهم خلف اضاعوأ المازة واتبعواً 
ص 


م ا 


اشبوات قوت يَلمَوْنَ عا إِلامن تَابَ ومن 


سس ع عا 


1 0-107 53 عو مب فورعم ام 
وسمل صللحا فَاولتيك يَدحلُونَ اَن ولا يلبوت 


00 2 -- 8 مدداية 5 
كاج بن مدن الب وعد ابام الب 


مه 
نكاد وَعدم مي لامسمعون فيها لَغْا لاسكدنا 
عع3ء عق دء. ‏ م فيورواء 4 ع سمه ظمعء 
ملم ركهم نما بك وبا جع نلك هبي 
ورت بن بانامن حكَان ياج ومَاتتَدلُ إلا 


5 : 
أي رَيَكَ له مَابينَ يديا وما َعَم مان ولك 


020 ا 


مان رَبَْ نيا هع رُبُ السْمَنوت والأض 


4 «إوما انتنزل» أي من السماء طلا بأمر ربك» يا 
مم لله ما بين أيدينا)» أي امامنا من أمور السماء والارض 
الظاهرة ووما خلفنا» ما لم يصل اليه علمنا من أمور الغيب التي ما 
اطلعنا عليها «إوما بين ذلك من الأمور التي عرفناها وجهلنا 
الحكمة فيهاء أي له ملك ذلك جميعه . (إوما كان ربك نسياه . 
فعبل بمعنى مفعول ٠‏ أي لا ينسى تعالى ا يدل عى وجوده تعالى من 
آثار صنعه وكال سلطته عل كل شيء . وكل شي١‏ ينطق يذ كره 


وتسبيحه » 


(سسورة صرم). بلا أأف 2 سيل الثانية وادخال ألف بينهما. برجهيها وبين 
الأخرى دما مت د رف رأخرج حبام من القبر كا يقول. محمد 
دخ 10 فالاستفهام ععى الغي أي لا أحى بعد ارت روما رايت للتأكيد 
م 5 
وما بينهما فأعبدة ذه وَآصطار اديوه هل تل أهر وكذا اللام » ورد عليه بقوله تعالى . 1 

ممه 4 
تابه وَيَعُونُ الإنسن أمذا موث لزت مرج 1 الطأو لا يذكر الانسان» يسكون الذال” وضم ا 
عب جه أو كبز كر الإنن أن 0 فل 1 وني قراءة بتقديد الذال. وفتح ' الكاف: أصله يتذكر أبدلت العاء - 
2 0 ذالا وأدضمت في الذال .قفي بالأو. الفعل ‏ متمد ومقهوك ,د اونا 
و يك با © فَوَرَيْكَ لتَحْشرئكْ وان ا خلقناه من قبل ولم يك شيئاي فيستدل بالابتداء على ,الاعادة . 


ريه زِعنٌ من كل 8 ' طإفوربك) يا محمد وفيه تشريف له لله (لتحدرنهم »6 ْ 
عم 6 عنم بعميف | أي المنكرنين للبعث «إوالشياطين» أي نجمع كلا منهم وشيطانه ٠‏ 
ل ل أ في سلسلة ثم لنحفرتهم حول جهم» من خارجها «إجنيا» 5 


بكسر الهم والثاء وقرىء ببشم الجيم بجمع. جاث ,وأضله جثو 


عيضا 


لمأتي بيه تن لتر 6ن 
يي ا ١‏ أو جنوي من جنا دوأو مني لعنان أي حا عل 0 0 
ا لثم لننزعن من كل شيعة فرقة منهم. (إأبهم ,أشلا 
على الرحمن عتيا» جراءة , 
٠١‏ لثم لنحن أعلم بالذين هم أوى بجا أح جيم لاف 00 
1 : 38 ا وغيره «إصليام دخولا واحتراقا فنبدأ بهم امهو ١ ١‏ 
100 0003 يكشا اللاموفتحها.. ١‏ 


أَحَمَن ا ويا © فل مَنَكانَ ف الشْكلة لبد ١‏ إوان» أي ما «نكم». أحد جلا ا أي : 
داخلها أي جيم ٠‏ كان على ربك: حتما مقضيا» ,حتهه وقفى , ١‏ 
به لا يتركه . 4 
07 م ننجي 4 مشددا وقرئه, مخففا . «(الذين اتقوام + 
الشرك والكفر منها «ونذر الظالين بالشرك والكفر .نيا جني 
على الركب . والمراد اورت المرور على الصراط فانه ممدود عليها .. 
8 روي عن جابر بن عبدالله قال : سمعت رسول الله ع يقول : 
6 هو «إرب» مالك «السموات والأرض وما بينهما» الورود الدخول فلا ببقى بر ولا فاجر الا دخخلها فحون عل ال نِ /: 
أي كل ما في السموات” وما في الأرض وما بينهما عبيده تعالى بردا وسلاما كما كانت علٍ على ابراهم » ف الحديث فتقوا 
وليس له فيها ابن سببحانة ولا شريك . «إفاعيده واصطير لعبادته » للمؤمنين جريا مؤمن فقد أطفأ نورك هبي . 0 
أي اضر عليها ونزهه في كل شيء في ذاته وصفاته وأسمائه 3٠7‏ «واذا تتى عليهم» أي المؤمنين والكافرين. في الدانيا , 
اهل تعر له سمي أي من يشاركه في اسم ويستحق أن يسمى اها طايانن/» من القرآن «إيينات 4 واضجات . حال «إقال الذين 
أ أحدا سمي بالله »؛ فان المشركين وان سموا الصثم اها لم بسمده كفروا للذين آمنوا اي الفريقين نحن واتم «خير مقاماه متزلا.. 
الله قط » وذلك لظظهور أحديته وتعالي ذاته عن الممائلة . واذا صح أن ومسكنا بالفتح من قام ٠‏ وقرىء بالضم من أقام «(وأحسن دبا | 
لا أحد مث لم يكن بد من التسلم لأثره والاشتقال بعادت والاصعتاد بمعى النادي وهو مجتمع القوم يتحدثون فيه. يعنون: نجن 6 | 
ا على مشاقها . فنكون خيرا منكم . قال تعالى : ا 
2023 ومن العبادة له تعالى : الابمان بالبعث بعد الموت للعرض ١‏ وى ٠‏ «ى» أي كيرا 0 9 


7 طقل من كان في الفلالة» 00 (تليمدد» ' (المزه السادس عشر) 

بمعنى الخبر» أي يمد «إله الرحمن مدا في الانيا يستدرجه . 5 
«وحى اذا رأوا ما يوعدون إما العذاب 4 كالقتل والأمر 

«وإما الساعة6 المشتملة عل جهنم فيدخاونها «إفسيعلمون من هو 


0 
٠١‏ امن مدا سيج إذَا رأ اما يوعدونَ ما آلْمَدَابَ 


امو موه بده لمر 8 »م ام #اءاء مم 


شر مكانا وأضعف جندا أعوانا » أهم أم المؤمنون ؟ وجندهم | وإما الساعة فبَعَمَونَ من هو شر مححكانا وأضعّف 


4 
ندا« ديزا د لهال ما مدّى وَالْبَفيتُ 


الشياطين 6 وجيد المؤمنين عليهم الملائكة 4 
“> «ويزيد الله الذين اهتدوا» بالايمان <إهدى» با ينزلك 


4 0 1ه 0ك 
علم من الآبات (إوايائيات الصالحاتي هي الزوات وفى 0١ ٠‏ الصليغات شو عند دوك لوا وهر" فيه 
لصاحبها طإخير عند ربك ثوابا وخير مرداح أي ما يرد اليه ويرجع تبت الِْىكترََتنا ول كن ملا رودا يه 
بحلاف أعمال الكفار ؛ وانلحيرية هنا في مقابلة قولهم : :أي الفر يقن 00 0 9 
ال الكفار» والحيريا ؛ مقابلة قولهم اي الفر يقن ا ا ل 
7 خير مقاما واحسن ندياه أي جماعة واعوانا . والا فهم لا ثواب لحم ١‏ || 0 8 0 9 
وغاقبتهم لا خير فيها.. مسكيب مَافُولُ وم لهرمنَ الْعَذَّابٍ مدا ©» 
#٠‏ ذكر تل ما يعجب من تلات الكفار ني لاستد عل ||. وَرَو وبَأ كج والتثراين م 
| حجة قال : مط ل 4 ل 
ال 4 له ليسكونواً لهم عا (ق كلا سيكفرونٌ بعادت 
اوأوايت لني حفر تاه ناتيت علد مق الاي أ 0 
ابن وائل' لإوقال استيزاء «لأوتين مالا وولدا4 على تقدير |)) وَكُوونا م ذا ١ع‏ لمأن سنا النبنطين , |[ 
1 البعث. يروى أن العامي بن وائل طلب منه خباب بن الأرت من ا( عل اكه توم اج ند نلعم إلنا 
١‏ البدريين أن يقضي له أجرة عمله من الصياغة له » وخعوفه بالبعث ‏ || رودم لعج ل 7 جا ماع 
: بعد الموت من حيث وقوع المجازاة فيه . فقال له العاصي استهزاء. 2 || تعد معدا <» بم نحش رالْمسْقينَ إلَ الحم 
وتعنتا : «لأونين مالا وولداه فأقضيك وحلف يمينا فاجرة . ١‏ ل 
لأطلع الغيب» أي أعلمه ؟ واستغنى ببمزة الاستفهام الل 
عن همزة الوصل فحذفت . إأم اتخذ عند الرحمن عهدا» بأن 
يق ما قالة . 


«كلام أي لا يوق ذلك «إسكتب» تأمر يكحتب 
دما يقول وعد له من العذاب مدا» نزيده بذلك عذابا فوق عذاب 


ا كفره. بعبدون» «إويكونون عليم ضداه أي اعداء . وفي ٠‏ القاموس» 
١‏ «إونرثه ما يقول» من امال والولد «ويأنين_1)» يوم القيامة ' ضده في الخصومة مْن باب رد غلبه ومنعه برفق . 
1 إفردام لا مال له ولا ولد . ثم عقب تعاللى عن مضمون ما تقدم بما بأتي من هنا الى آخر 
1 3 ١م‏ طوائخنوام أي الكفار «إمن دون للد الأرثان طالةم السورة فقال . 
يعبدونهم «إليكونوا لهم عزاه أعزاء أي شفماء عند الله بأن لا مم «ألمنر أنا أرسلنا الشياطين» ملطناهم «إعل الكافرين 
1 يعذبوا . تؤزهم ‏ تميجهم الى المعاصي أو نزعجهم بشدة أو تغر.هم بصوت 
2 كلاح أي لامائع من عذابهم «سيكفرون» اي الآللة خير مفهوم كأزير القدر والرجل اذا غلا واشتد غليانه حنى سمع | 


«ببادتهم 4 أي ينفونها "كا في آية أخرى : «ما كانوا إيانا له صوت جازاً» 


(سسورة سنم). 


عوء لمعقء 02 


ا وَنْدًا جه وسو انمّجْرمِنَ إل بصم ورا وه 
لابملكون لمعه لام اد عند امن مهدا © 


| دالوا امحَدَ رمن ولذا رج مذ جم كيه إدّا 
© لمدجئم اه 


0 2 مع هم م2 


نكاد 00 إن منه 0 2 


رمن أن يلد وَكدَا » 4 41 قرت 
والأزض إلآكقى امن مدا 5ج لَقَدَ أَحْصممْ ْ 
َعَم ذا ١ه‏ ممم انيه يوم الْقيدمَة َرْدا » 
لب مايص سل لت 
وداج فَإنا رتنه نانك ريه امون وير 


مده 


وسيل 


وام 2 1 كم يكرا » 


سسا 1 


4 «إفلا تعجل عليهم بطلب العذاب طانما تعد لهم 
الليالي والأيام أو الأنفاس «عداً» الى وقت عذاهم' 

هم اذكر يم نحشر المتقين» باريمانهم «الى الرحمن وفدا» 
جمع وافد ييعنى راكب . 

4 «ونسوق رين بكفرهم «الى 2 وردا» جمع 
وارد ععنى ماش عطشان . 

“م هلا يكلكون» أي الناس «الشفاعة الا من اتخذ عند 
الرحمن عهدا 4 أي شهادة أن لا اله الا الله والتبرؤ ‏ من الحول 
والقوة الا بالله وعدم رجاه غير الله » قاله ابن عباس . 

424 «إوقالوا» أي الكفاز من اليبود والنصارى ومن زعم من 
العرب أن الملائكة بنات الله جاتنذ الرحمن ولدام قال تعالى لهم : 

4/ إلقد جثم شيئا إدأم أي منكرا عظيما . 

4 (عاد» بالتاه وقرى» بالياء «(السموات يتفطرن» بالتاء 
وتشديد الطاء » وفي قراءة بالئون وكسر الطاء المخففة أي بالانشقاق 
إنه» هذا القرل النظيع «وتنشق الأرض وخر الجبال هدا» 
أي تنطبق علييم من أجل : 

ان دعوا للرحمن ولدام قال تعالى : 

طوما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدام أي ما يليق به ذلك . 

طان» اي ما كل من في السموات والأرض: الا أنني 
الرحمن عبداا» ذليلا خخاضعا يوم القيامة ومنهم عزير وعيسى . 

544 «لقد أحصاهم وعدهم 2 فلا مخفى عليه مبلغ 
00 

9 «ركلهم نيه يوم القيامة فردا» بلا مال ولا نصير بعنعه . 
إلى الك الذين آمنوا وعملوا الصالنات ل هم الرحمن 
ودام فيما بينهم يتوادون و يتحابون ويحبهم الله تغالى . 

٠‏ 50 طفئما يسرناه» القرآن «بلسانك» العربي أي لتك 
العربية «التبشر به المتقين» الفائرين بالايمان والعاملين بمقتضى 
الشر بعة (ونذر 4 تخوف 3 قوما لدا 0 ألد أي جدل 
«الماطل وهم الكفار. 


270 


0 «دكو» أي كثيرا (أهلكنا قبلهم من قرن» أي أمة من 
"الام انأضية بتكذيوم الرسل وهل تتحس » تمد (إمنهم من أحد أو 


:ابلك هؤلاء . 


جسن <« صررةطه مكية 6 

: 5 59 

ا هي ماثة وخمس وثلاثون آبة وموضوعها الرئيسي: «ان دين 

ان مشقة فوق الطاقة فيه » والمقصود انبا الأمورات 

" واجتناب النواهي بقدر الطاقة» . : 
1 


< بمم الله الرحمن الرحم » 
0 «طه ع الله أعلم عراده بذلك , 
5" نا أنزلنا عليك الفرآن» با محمد «التشقى لتعب 
رط تأسفك على كفر قربش ٠‏ اذ ما عليك الا أن تبلغ أو بكثرة 
ل الزياضة وكثرة التهسجد أي أنزل اليك لتسعد , 


و 


4 طإتنزيلا» بدل من اللفظ بفعله الناصب له «إيمن خلق 
الأرض والسموات العل» جمع عليا ككبر وكبرى . 
"5 6 هر «الرحمن عل العرش» وهو في اللغة :سرير الملك 
' إاستوى» استواء يليق به ٠.‏ , 
, 5 «إله ما في السموات .وما في الأرض وما بينهما/» من 
٠‏ 'المتخلوقات «إوما تحت الثرى» هو التراب الندي فان لم يككن نديا 
فهو تراب ٠‏ ولا يقال له حينئذ ثرى . : 
07 لإوانتجهر بالقول» في ذكر أو دعاء فلله ني عن الجبهر 
ا 
و تحدث به فلا تجهد نفسك بالجهر. 
1 الله لاله الا هو له الأسماه الحسنى 6 التسعة والتسعون 
٠‏ الوارد بها الحديث » والحسنى مؤنث الأحسن ٠‏ ' ْ 
١‏ 1 4 ررد حديث مومى » أي قد أناك . 


33 ا ىا 


أ«اتشمع لم ركزاه صوتا فيا ؟ والبواب لا. فكما أهلكنا أولتك 7 


03١‏ " الام لكن أنزلنله «إتذكرة» به «إلن بمشى» ماف 


لسر وأخفى » منه أي ما حدئت به النفس وما خعطر 1 


7# 0 لوكين 27 
فنا ماج لازن كاه 


ل ل 
!| ددجت مآكزتت تلبق الثرواة يتفي بي إلا 
١‏ تاصك ةلمن يق دى مز بلا من حَق الأرش 
ا والسَملت الْمل حل ارْحمَنْ عل امرش اشتو و 
| مما ناموت ونان الأرض ومنت 
١١‏ قاد ود يز انك َه نارجه 
١‏ الله لأ إلنه إلا هر له الأسماة الحسي ون َمل َلك 


رع م عه 


حَدبتُ موتح حت إِذْ انوا َل لأمله امكثوأ إل 


ع 2 م عدم 61 ملس 
َانْست ارا مَل ايم 


اتيس أذأي ل اذاي 


(رسورة طه) 


هُدٌّى جه تلكا أنه ودى ب درس لك وان 
َبْكَ فاح تبك إِنّكَ واد الْمقدس طلرَى ١‏ 


َأنَا رتك كاشتمع لما يرح جين إن أناكمَه 


00 0 


لاله لكأن مَاميدنى في وَأ الصارة إن 


إن عه َايَيَةٌ 6 كاد أخنيبا لمُجرى كل تس يا 


ع م ام امسرع فو سروم مقف 4 7م 5 


عَصَاىَ كم ردقه اي 


هنس © َال حُذْمًا 59 سَتعِيدما 
5 


آمهم يد إل جنك ارج * 


3٠١‏ ظاذ رأى نارا فقال لأهله4 لامرأئه وهي بنت شعيب 
واختلف أيهما الصغرى أو الكبرى طامكثواه هنا وذلك في 
مسيره من مدين طالبا مصر «طاني آنست»# أبصرت جنار 

لعل آتيكم منها بقبس » شعلة في رأس فتيلة أو عورد «أو 
أجد على الفار هدى 6 أي هاديا يدلني على الطريق » وكان 
أخطأها لظلمة الليل. .وقال «لمل» لعدم الحزم بوفام الوعد . 
وروي أن الله تعالى نادى موسى بالواد المقدس وأرسله الى فرعون » 
شيعته الملائكة وصافحوه وخلف أهله في الموضع الذي تركهم فيه , 
فل يزالوا مقيمين فيه حنى مر بجم راع من أهل مدين ضعرفهم فجملهم 

الى شعيب. فمكثوا عنده حتى بلغهم خبر موسى بعدما جاوز بي 
اسرائيل البحر وغرق فرعون وقومه ٠»‏ فبعئهم شعيب إلى موبى 


٠ طفلما تاها أي النار التي انسها » قال ابن عباس‎ ١ 
رأى شجرة خضراء طافت به من أسفلها الى أعلاها نار بيضاء تتقد‎ 
كأضوأ ما يكون. فوقف متعجبا من شدة ضوثها وشدة خضرة‎ 
الشجرة » لما نير بلا احراق . ويقال أن الشجرة عوسج نودي‎ 
. » يا موسى‎ 

1 طانم بكثر الممزة بتأويل نودي بقيل » وقرىء بفتحها 
بتقدير الباء . «أناه 0 لياء المتكلم ربك فاجع نعليك انك 
بالواد المقدس » المطهر أو المبارك «#طوى» بدل أو عطف بيان 
بالتنوين وتركه مصروف باعتبار المكان وغير مصروف للتأنيث 
باعتباز القعداع العلدية . وانفلع تعظم أو تبرك ولأن الحفوة تواضع 
ظّ در سا 2 داق 
غير مدبوغ كما روي عن السدي . 


إوأنا اخترتك 4 من قومك إفاستمع لما يوحى 4 إليك 

٠. ٍ 3‏ 
1 طانني أنا الله لا اله الا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري» 

فيها أي لتذكرني في الصلاة فانها مشتملة على كلامي . 

ان الساعة آنية أكاد أخفيها عن الناس ويظهر لهم 
قربها بعلاماتها. «إلتجزى» فيا طإكل نفس با تسعى 6 به من 
حير او شر 

١‏ طفلا يصدنك 4 يصرفنك «إعنها» أي الايمان بها 
ل لا يؤمن بها واتبع 1 في انكارها إفتردى» أي تبلك 
ان صددت عنها , 

إوما تلك كائنة «بيمينك با موبى» الاستفهام 
للتقرير ليرتب عليه المعجزة فيها 

٠‏ طقل هي عصلي أتكا أعتيد إعليهاج عند اوثوب 
1 «وأمش بام أخبط ورق الشجر بها ليسقط «وعل غنمي » 
فتأكله «ول فهيا مارب » جملع مأربة مثلثة الراء أي حوائج 
«أخرى» كحمل كحمل الزاد والسقاء "وطرد الهوام وزاد قي الجواب 
بيان حاجاته با . 

قال ألقها يا موسى» . 

' طلقا ذا مي حيةم ثبان عظم إنسعى» تمشي‎ ٠ 

على بطنها سريعا "تسرعة الثعبان الصغير المسمى بالحان المعبر به 
فيها في آية أخرى . 1 


" طقال خذها ولا نخف» منها مادعا سيرتام‎ ١ 


منصوب بازع الحافض أي إلى حالتها «الأول» فأدخل. يده فير | 
افنها فعادت (عسا , ونين أن موضع الادخال موضع مكها 35 


أشعبيها ؛ وأرى ذلك السيد موسى لثلا يجرع إذا اتقلبت حية 
لدى فرعون . 

 كحانج «واضمم يدك البننى ممق الكف «إلى‎ 3١ 

أي جنبك الأيسر العضد إلى الابط وأخخرجها «(فرج» خلات ما 


كانت عليه من الأدمة الإإيضاء من غير سوء» أي برص ء 
ل تغشى البصر (آية أخرى» وهي وه بيضاء» 


حالان من ضمير تخرج . 
يرن «لريك» با إذا فعلت ذلك لإظهارها من آياتناام 
الآية فإ الكبرى) أي العظمى عل رسالتك . وإذا أراد 'عودها 
إلى حالتها الأولى ضسمها إلى جناحه "كا تقدم وأخرجها 
نا وانب)» ري «إل فرعون» ومن معه جه طغى © 
جاوز الحد في كفره إلى ادعاء الإلطية'. 
6 «إقال رب اشرح لي صدري) وسّعه لتحميل الرسالة . 
03١‏ «ويسر لي أمري» لأبلّنها . 
«واحال عقدة من لساني 4 حدثت من احتراقه يجمرة 
:وضعها بفيه وهو صغير» بعدما فطمته أمه وردته إلى فرعون 
فنداً في حجره وحجر امرأته آصية يربيانه واتتخذاه ولداء فبينما 
, هو يلعب بان يدي فرعون وبيده قضيب إذ رفعه وضرب به فرعون 
فغضب فرعون وتطير بضربته حت ١هم‏ بقتله ‏ فقالت آسية : 
أبا املك إن صخير لا يعقل جرب إن شت فجاء بطستين أحدهما 
فيه جمر وآخخر فيه جوهر فوضعهما بين يدي مومى فأراد أن 
بأخذ الجوهر» فأخذ جبريل بيد مومى فوضعهًا على الجمرء 
.واخذ جمرة ووضعها في فيه » فاحترق لسائه وصارت فيه عقدة . 
.. 18 «يفقهواه يفهموا «إقولي4 عند تبليغ الرسالة . 
«راجعل لي وزبرا مما عليها إمن أهلي . 
٠٠‏ 80 طإهرون) مفمول ثان «أخي 4 عطف بيان . 
ا" اكد به أزري» ظهري . 
«رأشركه 3 أمري أي الرسالة . والفعلان بصيغتي 
' الأمر والمضارع الماجزوم وهو جواب الطلب . 
36 كي نسبحك» تسبيحاً «كيرا». 
وم «ونذكرك» ذكراً (كرا». 
0" طإنك كنت بنا بصيراً» عالاً فأنمست علينا بالرصالة . 
فأجابه تعالى : - 
م طقال قد أوتيت سؤلك يا مومى» صن عليك . ' 


00 عن وي 
َل رَبَ أفْرَح لي صَتْرى © يرد نع © 
َآعثُل مُفدهٌ بن تان © بترن هي 
دَأَجْمللِ ورا ين ملي دون مَرُونَ أبى رج هد 
بد أيف و ره إف أمْرى © كا مَيْسَكَ 


١‏ كبراج وذ يكنا © إِنْك 
١‏ كل كذ أربت مُؤْاكَ يسوم وق وقد متنامَبَكَ 


1 


مار 0 إذ سينا إك نك ماوع 02 


0 


الشوواة / قاتلفيه الم 


1 ماود ف مح م مم6 هو 


ا القت َدَبْكَ عه 
يللين ةتف 


ل رمك إل أمَكَ 


«إولقد ما غليك مرة أخرى» . 

«إذم للتعليل «إأو أو أحينا إلى امك» مناماً أو إهاما لما 
ولدتك وخافت ان يقتلك فرعون في جملة من يولد «ما يوحى » 
ل أمرك ويبدل منه." . 

هنا لك اقذفيه ‏ ألقيه دل التابوت فاقذفيه 4 التابوت 

طني ايم بحر النيل «فايلقه الم بالساجل » أني شاطته » والأمر 

عو احير «إبأخيله عدو لي وعدوله» هو فرعون «والقيت» 
٠‏ بعد أن أخنك «إعليك محبة مني» لتحب من الناس » فأحبك 
ا ين 
وحفظي لك . 


فد إلى ال شرع د عوك سام 


ع تَمَر عيبا ولا تر وَعَتَلك تنا مَتَجينَدكَ من 
لْعَم ومعدد فتنلك 47 7" فُلْرلْتَ سنن ب أمرمدئم 


عه مم وه ادف م 


يحنت عل قَكِبمُومى رت داسك لتفيى < 


ا ذهب أن وأخولة عابت وَكَا تيان ذثرى 7 
0 مومس مه لصوم وم مام راي ده عوك 206 
أذهبا إل فرعون إنغر طغئ رق فقولا له, قولا لينا 


مله يعد وى © الارتاإتاتاف 
يقر علَيدا أ أن يط رجي قال آ نذا في تسم 
بكي 


1م ظ سق 2 ل 
مم ساس ممم 


مهم وأرعن 40 فَأنيَه قرا قفرلا را رولا 
ا تاي نامل اميم تذوة ونه 
١‏ ب د والسلدم َل من تيم 
١‏ أ قلات و كات زنيل وه فذان 


١‏ 5ب ينتوتن جع كال رَبنًا الى أخمن كل نه 


4 «إذ» للتعليل عشي أختك» مريم لتعرف لك 
وقد أحضروا مراضع وأنت لا تقبل ثدي واحدة منهن (إتقول هل 
أدلكم على من يكفله» ك2 فجادت بأمه فقبل لديها 
إفرجعناك إلى أمك كي تقر عينها/» بلقائك إؤلا تحزن » 
حينئذ إوقلت نفام هر القبلي بمصر فاغتممت لقتله من 
جهة فرعون طفسجيناك من الغم وضتناك عونا اخدبرناكك بالا يفا 
في غير ذلك وخخلصناك منه . وقد روي أن سعيد بن -جيير منأل فاه 


أبن عباس رضي الله عنهما » فقال : خلصنالا من محنة بعد محنة » 
ولد ني عام كان يقعل فيه الولدان فهذه فنة يا ابن جبير » وألقته 
أمه في البخر» وهم فرعون تله » وقتل قبطي » اجر نفسه 
عشر سنين » وضل الطريق » وضات خنمه في ليلة مظلمة . وكان 
ابن عباس يقول عند كل واحدة : فهنه فتنة يا ابن جبير . «فلبعت 
سنينم عشراً وإني أهل مدن بعد ينك إلا من مصر عند شيب 
ابي ؟ وترؤجك بابته لثم جنت حل قدر» في علمي بالرسالة 
وهو أربعون سنة من عمرك «إيا موسى 6 . 

لق «واصطنعتك اخترنك «إلنفسي» بالرسالة . 

47 ا«إذمب أنت وأخول» إلى الناس «بآيائي» التسع 
«إولاننيا» نفرا «إفي ذكرى» بتسبيح وغيره . 

4 جاذهبا إلى فرعون إنه طغى » بادحاته الربوبية . 

4 ولاه تال فرع م 00 
يتعظ جأو : مشي ) الله فيرجع والترجي بالنسبة الييما لعلمه تعالى 
بأنه لا يرجع . 

4 وزيا ل 0 
أو أن يطفى » علينا أي يتكير 

45 طقال لا نخافا ا بعوني م 
لإوأرى» ما يفعل . 

97 طنأتياه فقولا إنا رسُولا ربك فأرسل معنا بي إسرائيل » 
المراد بارساهم إطلاقهم من الأسر والقسرء دل عل هنا الى - 
قوله : «ولا تذبهم © أي عل عنهم من استعمالك إباهم أي 
أشغالك الشاقة كاحفر والبناه وحمل الثقيل إقد جثناك بابة» 
بحجة «إمن ربك» على صدقنا بالرسالة طإوالسلام عل من اتح 
المدى) أي السلامة له من العذاب . 

146 ؤانا قد أوحى الينا أن العذاب عل من كذب» ما جننا 
به «وتول» أعرض عنه . فمجموع ما أرملا به الى فرعون ست 9 
جمل كا ظهر. 

ثم لا يعرف ما حصل بزوجة مومى ولا كيف استمر اهما 
ع جادن وقال' له جميع ما ذكر . 
4 اطكال فمن ربكم يا موس اقتصر عليه لأنه 


(لإدلاله عله بالترية . 0 


7 جلت 


6 «قال ربنا الذي أعطى كل شيء» من اللحاق «إخلقه 4 
الذي هو عليه متميز به عن غيره ثم هدى» الحيوان منه الى 
مطعمه ومشر به ومنكحه وغير ذلك . 

١‏ ' طقال4 فرعون : طفما بال حال «(القرون6 الأمم 
«الأول» كقوم نوح وهود ولوط وصالح في عبادتهم الأوثان . 

6 طقال4 موسى : «علمهام أي عل حاها محفوظ «إعند 
ربي في كتاب» هو اللوح المحفوظ » يجازيهم عليها يوم القيامة 
إلا يضل» يغيب(إ ربي 6 عن شيه إولا ينسى ريا شيا . 


5 هو «الذي جعل لكم» في جملة الاق «الأرض “ 


مهدام فراشا إوسلك» سهل «إلكم فيا لام طرقا 
«إواتزل من السماء ماء» مطرا . قاله تعالى تتميما لما وصفغه به موسى 
وخطابا لله الأمة المسلمة . وإ نأخحرجنا 8 أزواجا» أصنافا طمن 
نبات شتى © صفة أزواجا » أي مختلفة الألوان والطعوم وغيرهما . 
وشتى جمع شتيت كريض ومرضى » من شت الأمر ثفرق . 

4ه «إكلوام منها إوارعرا أتعامكم» فيها جيع نعم هي 
الابل والبقر والغنم يقال : رعت الأنعام ورعيتها . والأمر للاباحة 
وتذكير النعمة » والجملة حال من ضمير وفأخرجناء أي مبيحين 
لكم الأكل ورعي الأنعام ظان ني ذلك المذكور هنا <( لآيات » 
لعبرا «الأولي النيى » لأصحاب العقول » جمع نهية كغرفة وغرف» 
سمي به العقل لأنه ينهى صاحبه عن أرتكاب القبائج . 

هه «إمنها4 أي الأرض «إخلقناكم» يملق أبيكم آدم 
منها «إوفيها نعيدكم 4 مقبورين بعد الموت «إومنها نخرجكم » 


عند البعث «إتارة» مرة «إأخرى» كا أخرجناكم عند ابتداء 


5 طولقد أريناه» أي أبصرنا فرعون (إآياتنا كلها 
لسع «إفكذب» با وزعم انها سحر (إوألى» أن يوحد الله 
تعالى . 5 


1ه طقال أجثتنا لتخرجنا من أرضنا» مصر ويكون لك 
الملك فيها طإبسحرك يا موسى» . . 

طفلئأتيك بسحر مثله» يعارضه «إفاجعل بيننا وبينك 
موعدا» لذلك «لا تملفه نحن ولا أنت مكاناه منصوب بازع 
الحافض في «إسوى» بضم أوله وقرىء بكسره أي وسطا نستوي 


7ه عم ع 


سمه م حدَئ رجي قَلَ قا بال الْمُرونِ الأو جج كَل 


ل 
هدق فكت لاتضل رق وكَاينَى هي 
| الى جَمَلَ سكم الأرض مهدا وسََكَ لَك فيا 
عر مل]اسي ‏ سب 6 سس مسر سكاعم مم م . 
سبلا وأنزل من السماء ماك فانحرجنا يه 2 ازواجا من 
ا 
0 نبات شن 2 موا وأرعوا انمسكز إن فى ذالك 
كينت أل الى ١ه‏ » ينها فتك وي 
| م قرفءمءس فو عهء ل ءفاءم معد اسوماق 
نويد ثر ومنها ممرجكر ثارة أخرئ دوي ولقد أريئله 
يتنا علا مكدب وَأ دوج قال جتنن لجنا مِنْ 
صخرل مر جه متنك بخرتنليء 
كَاجَعَلْ بيِنَنَا بيئك معدا لانخلفه, تحن ولآأنتَ 
مكنا سرى 29 َل موعد كز يوم الزِينَة وَأ عور 


وده > 


آلنّس شى جه مول وَعون بكس كنم مأ | 


اليه مسافة الجاقي من الطرفين . 

4 طإقال» موسى «إموعدكم يوم الزيثة4 يوم عيّد لهم 
يئر ينون فيه وبجتمعون «وان يبحشر الناس » مجع أهل مصر 
(إضحى» وق للظر فيا يقع . 3 

٠‏ طفتل فرعون» أدبر «إفجمع كيده» أي ذوي كيده 
من السجرة «ثم أنى» بهم الموعد . 000 


آل كم وى ويلك افوا عل اله كنبا سكم 
اك َقَدْ حَبَ من افر جع فَتَنرْصُوا مم 


2 


نح وأتراالنْجوى .هه َالو إنْ مدان لسرن 


دان أن يرام بن ضع بخرها ويد 
7 0 0 0 


شك المثل جه فأجمعواأ رمم أ توأ صَهًا 


وقد أفلح البو من انتم ده ملوأ يمومع إنّآأن 
/ 1 
1١‏ مُق وإمآ أن نَكونَأول من لق جع كَل بل القرأ 


دافم معصم بل إن ين بطرم أنينا 


تسن به َأوْجسَ ف نَفِْوء خيفة وى © 


نا لانن ِلك أت الأغك ريه وال مان بيك 


11 00 0 00 
لف عاستامرا نا سم وأ كيد سر ولا يفلخ 


لاسر حَيتُ أل جه فائيَ الَحرة دا قلُوأ امنا 


51 قال هم 2 وهم اثنان وسبعون مع 0 واحد 
0 وعصا «إويلكم» أي الزمكم الله الويل طإلا تفتروا على . 
الله كذبا» باشراك أحد معه طإفيسحتكم# بضم الياه وك 
الحاء وقرى» بفتحها أي بلككم وبعذاب6 من عندم جرتد” 
خاب » نخسر طمن اقترى م كذاب على الله . 0 ع 

31 دارع امرهم ينهم » في موسى وا جاسرراة 
ا أي الكلام بينهم فيهما . 

3 طقالوا» الأنفسهم بان هذان وهو موافق للغة ا 
5 5 الملتى بالألف يي أحواله الثلاث «لساحران ان أن 
0 من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطر يفتكم المثل» رت 
٠ 0‏ بمعنى أشرف أي بأشرافكم عيلهم اليبما لغليتهما ٠‏ 0*0 

: وإتأجمعوا كبدكم» س السحن بمزة قطع وكبر ال 

2 أحكم» وفرىء سبمزة وصل «إثم اثنوا 0 0 
أي مصطفين . طوقد أفلح4 قاز «اليوم من استعق» غلب ٠‏ .., 

3 «قالو , يا موسى » لتر الإاما أن نلقي » عصاك أولا 
إواما أن نكون أول من ألقى» عضاه . 1 1 

5 «إقال بل القوا»» فألقوا لإفاذا حبالهم وعصيم » أصل 
«عصووه وقبلت الواوان ياءين وكسرت العين والصاد ول : 
اليه من سحرهم أنبا/م حبات «إتسعى ) على بطونما . ١‏ 

04 «نأوجس» 0 دك نفسه نخحيفة موسى» أي 0 
من جهة أن سحرهم من جعنس معجزته أن يلتبس أمره على الناس 
فلا ونوا 0 أريئة. 

6 طتلنا» له هلا مخف انك أنت الأعل» علييم 50 

ا«رأق ما في ببنك» رصي عصاه (تقف» تكلا" 
وداعتيرا نا ممن صنعوا كيد ساحر 6 أي جنسه «إولا يفلح السناخر 


0 حيث ألى © بسحره اناي م عا ا‎ ٠ 


0 «(فألتقي السحرة سجدا» خعروا: ساجدين لله تعالى طإقالوا 
امنا برب هرون ومربى 6 . 

0 طقال فرعون (آمنم» بتحقيق المهمزتين وابدال 
الثانبة ألفا «إله قبل أن آذن» أنا «إلكم أنه لكبيركم 4 معلمكم 
«الذي علمكم السحر» وأتم تلامذ» في السحر فاصبطلحم معه 
عل ان تظهروا العجز من أنفسكم ترويجا لأمره وتفخيما لشأنه . 
أراد فرعون بهذا القول أن يلفي شبهة على الناس الحاضرين كيلا 
يتبعوا السحرة في الابحان مع موسى وهارون ثم خحوفهم بقوله للسحرة : 
«إفلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف» حال ٠‏ بعمنى مختلفه 
أي الأبدي البمنى والأرجل اليسرى «إولأصلبتكم في جنذوع 
النخل» أي علييا «(ولتعلمن اينا4 يعني نفسه ورب موبى «إأشد 
عذابا وابقى» أدوم على مخالفته . 

«(إتالوا لن نوثرك» لن تختارك «إعلى ما جاءنا من 
اليينات» الدالة عل صدق مومى «إوالذي قطرنا» خلقنا . قسم 
أو عطف عل وما . إفاقض ما أنت قاض» أي اصنع ما قلته 
فنحن أن ننهزم عن عقيدتنا به «إانما تقغي هنه الحيوة الدنيا) 
النصب عل الاتساع أبي فيبا وتجزى عليه في الآخعرة . 


7 طانا آمنا بربنا ليغفر لنا خطاياناه من الاشراك وغيره ‏ , 


فوم أكرهنا عليه من السحر» عملا ممارضة مومى وقولا من 
الحلف بعزتك ٠‏ (إوالله خير 4 منك ثوابا اذا أطيع وم يقولوا أشد 
عذابا كيلا ينسبوا الثهر الى الله » وأن خيره شامل «إوأبقى © منك 
عذابا اذا عصي . ثم بينوا سبب قولهم خير وأبقى فقالوا : 

4 الإانه من يأت ربه مجرما» كافرا كفرعون إفان له 
جهُم لا يحوت فيها# فيستر بح ولا يحيا» حياة تنفعه . 

«إومن يأنه مؤمنا قد عمل الصالمدات من عمل الطاعات 
إنأوائك هم الدرجات الغل 6 جمع عليا مؤنث أعلى . 

«لإجنات عدن» اي اقلمة: بيان له «تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من ترك تطهر من الذنوب 
بالايمان بالله ورصوله . ١‏ 

وم يذكر القرآن لنا عن فعل فرعون من التهديد والوعيد 
للسعرع شيكاً أنفنه أم لاء والغالب أنه لم ينقله ولله أعسل . 
20 وبعد سنين أقامها مومى يينهم بدعو فرعون وقومه بآياث الله فلم 
يزدادوا الا عتوا » وكادوا كيدهم ٠‏ قال تعالى : 


22 22 َه 
٠‏ يرب هرون وموس رت مَالَ 15 


(المزء سدس عثير) 


سيك قَبْلَ أناكنَ 
كل ركيم ل الع تعر انحر انه 
يمك تألم كين ولمليان ليع 

ممح م 6 2615 سن ]ع 6 سد ”/ 55 


آلنخل ولتعلمن أبن عد عَدَابَا وبق جه تَانوأ آن 


ِ 
مُؤْلملما06منَ البتتت وَاذى عزنا قافض 


ل 
مَآأنتَ فَاض إِمَا نَْض مده امبر الأنيئَآ ج» 
ماين ركنا كنا وَمَآأ ضما َيه 


4 9 
من لحر وال حبر وَأبوَة 4 (ر من بأت كر 
جما نجهم لابمُوتٌ فيا وَلاجني <ه 


6د م مع لما صمء ‏ هدم 000 
الدرجنت العلل وين جننت علن تَجرِى مِن نينا 
هس م 


انبر 


َلَمَد أوسبنا إل موسهع أن أثر بسبّادى فَاضْربٍ كم 
طرِبكَافي البح ربسا لَاتحدتُ درك وكاتَائَى هه 
لتر ع و لوقه 
وَأْضَنْ فون فَوممروَمَامَدَى دهع يِب إم "هيل 
ن عد وك ووعدْتكرُ جنب الور امن 
وَتزْلنَا طب الْمَنّ وَاللوَئ رجت كوأ من طلد 
21 وس 
َل لَب عط فَقَد موا (80 و إل لَعَلْحننَابَ 


م امدعوء مه لس وس م 


وكامن عمل صَللِعًا ثم أمتدّئ © * وما يلك عن 


قَوْمِكَ يمور جع كَل هُمْ أذلام مخ أنرى وَعلتُ 
لَك وت لِتَرَضَى دع َال فَإِنا قد فنا قَومَك بن 


ع م معدم 0ك 


بغدل وَأصَلَهُم الى © فرَجَعَ لج 5 إل توبهء 


3 طولقد أوحينا الى موسى أن أسر بعبادي» بجمزة قطع 
من أسرى » ورور و ونان سي لغتان . أي سير 
م ليلا من أرض مصر إناضرب» اجعل طهم» بالضرب 
3 «طريقا في البحر ببسام أي يابساء فامطل ما أمر به 

أت الأرض فمروا فيها لا تخاف دركا. أي أن يدركك 


0 وأصل الدرك قطعة من اميش ترسل لتلحق ‏ 


الفاثت. طإولا. تخشى» غرقا . 
0 إناتجهم فرعون جرد وهو معهم «إفغشيهم من 
١‏ لمع ار ونا غتيم) فأتقهم . : 


٠ 5‏ من الطبل » ويقوم بعضهم برقص ويتواجد حى عفتنا 


وبعد اهلاك فرعون وجنوده. من تعالى على بي اسرائيل بأشياء 
ذكرها لهم على وجه الامتنان فقال : 7 

م يا بي اسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم# فرعون 
باغراقه «وواعد ناكم -جانب الطور الا يمن 6 فنؤتي مومى التوراة للعمل 


8 ل ا الستائي 32 


بتخفيف الم والقصر . والمنادى هم : من أنعم الله عليهم أبام 
موسى ويتسحب الحكم على الموجودين في كل وقت ودغوة الله 
هي هي في أبام موسى الى زمن الني ع » وخوطيرا ان بم انمع 
الله على أجدادهم زمن النني مومى . وكذلك قوله تعالى لم : 

41 «كلوا من طيبات ما رزتناكم » » أي المنعم به عليكم 
ورلا ذا في بأن تكفروا نعة ب لإنبل عليكم عضي 6 
يكسر :الحاء أي يجب ء وقرىه بضمها أي ينزل » طإومن يحلل ' 
عليه غضبي) بكسر اللام وبضمها «إفقد هوى» سقط في النار. 

7 «إواني لغفار لمن ثاب» من الشرك «إوامن» وحد الله 
«وعمل صالخا4 يصدق بالفرض «النفل «إثم اهتدى» باستمراره 
عل ما ذكر الى موته , 

ومن التذكير بالامتنان على بني اسرائيل ما يقصه الله لهم ولنا » 
اذ" قال تعالى الموسى . 

م «وما أعجلك عن قرمك 6 لمجيء © ميعاد أخيل الزراة يا 
موسى ‏ ؟ واراد بالقوم : السبعين الذين حضروا المناجاة وأخذوا 
التوراة » اذ كانوا قد مشوا على أثر موسى لأخذ التوراة ء وكان 
موسى قد استخلف هرون على + بي ارات 6 شخلفا سيره من 
المجبيء ؛ وكان موسى يظن أنهم يأتون وراءه يقرب منه » واشتفل 
ف ع 001 


0 سامرة قبيلة من بي اسرائيل » كان منافقاً . وكانوا‎ ٠ 


فيقوم بعضهم برقص ويتواجد حنى بقع مغثيا عليه ٠‏ وأصل ذلك 

من دين الزنادقة عباد الثار. 

44 ونال 4 مرتى حرا عل لوال رايهم : همهم أولاء» 
أي بالقرب مني بأتون «إعل أثري» يعني السبعين الآتنين معه 
و رسك ايلك رب نرضى» عي أى زرادة صل رصالة: 


هم «قال» تعالى له طإفانا قد فتنا قومك من بعدلك» أي 
بعد فراقك لهم » والمراد بالقوم هنا بنوا اسرائيل الذين استخلف 707 
موسى عليهم أخاه هارون . «إوأضلهم السامري » فعبدوا العجل ٠‏ . 


بالطبل والرقص . ولي «القرطبي» : وسثل الامام أبو بكر الطرطوشي 


ما يقول سيدنا الفقية في جماعة يجتمعون ويكثرون من ذكر الله 


تعالى وذكر محمد عَلْنَهِ » ثم انهم يضربون بالقضيب على 


علي 1 د 


5 ويحضرون شيثا يأكلونه . فهل الحضور معهم جائر أم لا؟ أفتونا 
برخمكم الله " . الجواب : يرحمك الله مذهب الصوفية بطالة 
وجهالة وضلالة » وما ١‏ الاسلام الا كياب الله وسنة رسوله جكل . 
3 أما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لم اتخذ لهم 
عجلا جسدا له خواز» فقافوا يرقصون حوله ويتواجدون فهو دين 
'الكفار وعباد المتجل + واما الطبل فاول من اعخنه الزنادقة ليشغلوا به 
امسلمين عن كتاب الله تعالى . واتما كان "مجلس الني ع 
مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقارء فينبغي للسلطان 
ونوابه أن يمنعهم عن الحضور في المناجد وغيرهااء ولا يحل لأحد 
ين بل ايم الآ أن يحضر متهم أو يي عى باطلهم » 
١‏ عد مذهب مالك والي 'حنيفة ة والشافعي وابن حنبل وغيرهم من 
3 الم المسلمين اه الجمل . 


الإفرجع موسي الى قومه غضبان» من جهتهم (أسفا» ‏ 


شديد ا حزن قال ٍَ قوم م .بعد كم ربكم وعدا حسنا» أي 
٠‏ أصدكا أنة يليك التوراة «أنطال عليكم العهد مدة مفارقتي 
اناكم لام أردم أن بحل» يجب «إعليكم غضب من ربكم 
بعبادنكم العجل لإ تأخلفم وعدي 4 دتركم المجيء بعدي » أي 

خعالقة الفريقان من بني اسرائيل : الفريق الأول الذي كان مع هارون 
58 يتتظرون رجبوع مومى بالتوراة ٠‏ والثاني : السبعون رجلا الذين أمرهم 
مومى أن يتبعوه لمضور أخذ التوراة ؛ والذين أجانب مومى عنهم 
بقوله وهم اولاء على أئري وعجلت اليك رب لترضي ٠‏ »2 وكلا 
2 'الفريقين نخالف الوعد : 

4 «إقالوا ما أخلقنا موعدك بملكنا» مثلث اليم » والقراءة 
بفتحها أي بقدرتنا أو أمرنا إزلكنا خملنا» بذ يلم المناء وكسر 
اليم مشددا .: وزقء بفتح 'الحاء واليم مخفا 4 أثقالا 
...إن ازينة القوم» .أي حلي قوم فرعون». استعارها منهم بنو 
اعرائيل بملة عرس فبقيب عندهم : ل(إفقذفناها به طرحناها في النار 
بأمر السامري «فكذلك6. "كا القيناها (ألقى السامزي .ما معه 
... من جليهم ركان صائغا 


1 ونأ فم مجدهاساغامن لل ل ا 


: لا يقال. الجسد الإ. للحيوان العاقل , 


, انسان ء. قال في, «البارع ٠‏ 
...ولا يقال لغيره جسد الا للزعفران وللدم البابس .. اله خوار» أي 
صرت يسمع , بدخول ريح وخروجها . طإفقالوا» أي السامري 
. واناعه .(هذا إهكم. وإله ب موبى ,ربه هنا وذهب 

م قال تال «أنلا يرون أن مخففة من التقيلة واسمها 
محذوف أي وانه» هلا يرجع 4 العجل «البهم قولا» أي لا يرد 
لهم جوابا (إولا ملك هم ضرا» أي دفعه إولا نفعا» أي جليه 
أي فكيف بتخذ الها ؟ 


ا 


عله ع وق ع 


ين بعتأ مرعبى جه 6لا مآأخقنا مو 


11017 


ابتك أ ْ 
0 
ار 0 يملا جمدا 


فم دم 


مدا لمك له مُوَى قَنِىَ جه 
ليرت الاجم لو قرلا رلالك كن | 
لاما ع ولد َل مين قبَل بتو ٠.‏ ا 
ا مم بده وَإنَّ ربك امن فَاتم فى وأطيعواً 
انهه الالانك نوميت رع تا 


من © َل برو نامتك إذرانتي سَْرا جه ١ ١‏ 


4 «ولقد قال هم هرون من قبل» من قبل أن يرجع مومى : 
اطبا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرنخمن فاتبعوني 4 في عبادته 
لإواطيعوا أمري» فيا . 0 
5 «قالوا لن تبرج »© نزال عليه عاكفين »4 عل عبادته 
مقيمين «إحتى يرجع الينا موسى 4 . أي هذه هي جقيقة أمر هرون 
معهم قبل مجية مومى ٠‏ انه لم يسكت وقد حذرهم من عبادتهم 
العجل فأبوا . نم التّت مومى لهارون وهو لا يعرف موقفه معهم . 

41 فز قال يا هرون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا» بعبادته . 

4 جلا تتبعن 4 ولاه زائدة وهي للتأكيد «أفمصيت 
أمري » باقامتك بين من يعبد غير الله تعالى . 

44 «تال» هرون » ومن كلامه نهم 


الحالة الي عامله 


موسى .ا : «إيا ابن ام» بفتح اميم وقرىءه بكسرها ء اراد أمي . 


(سورة طه) 


عمس م1 - 2 ادوم مومو م 
ولا رراسبى إن خشيت أن تقول فَرَقْتَ بن 
يسرمل مدر ول ع قل قا نئاك 
تسر © كَل بَصرْتُ ها لآ ينْصروأيه ‏ قبطا * 


كَبِصَهُ من أ سول 
َنب وه مَل مادم دك الحبرة أن ل 
اباس كمال لق وَأنظر كه تك 


اذى طلتَ كا 


وَكَدَاكَ رك لي 


لبقن اج 


تناج رناقئة الك وس 


عل نوعلا هع كلك نفس لبك من وماق 


سيق م 


مع 2و 


مَسَآهَكم 507 ار 


وذكرها اعطف لقلبه لل ي جانب الأم من الرأفة والشفقة والا فهو ' 
أخوه الشقيق طلا تأخذ بلحيتي» ركان أخذها بشماله «إو' 

برأسي » وكان أخذ شعره بيمينه غضبا ء طاني خشيت » لو اتبعتك 

ولا بد أن يتبعني جمع من لم يغبدوا العجل «إأن تقول فرقت 

ين بي اسرائيل» وتغضب على «إوم ترقب» تعظر وإقولي» 
أرأيته في ذلك » ولم تتأمل في القول حتى تفهم عذري . 

6ه ولا سمع موسى عذر أخيه في ذلك التفت الى السامري 
«إقال فما خطبك» شأنك الداعي الى'ما صنعت «إيا سامري © . 


طقال بصرتجيا لم يبصروا به بالياء وقرىء بالتاء ٠.‏ أي 
علمت انا ل العلموه "قال اهذا الكادم بعتدار 2 لكا متلدد مه امن 
صنع العجل وفيه ما يشعر بالكذب شأنه شأن المنافقين اذا أكشف لهم 
0 «إفقبضت قبفئة من» تراب طأثر الرسول» يوهم أنه 
رأى رسولا معروفا عند المخاطب يعني موسى . يطلب بذلك قبول 
عذره . (إفنبذتها» القيتها في صورة العجل المصاغ . إوكذلك 


سولت» زينت ل نفسي» أن أفيل فشمك فخرج كرابت 


ودعوت بني اسرائيل الى عبادته قبل أن ترجع . 

47 اؤتال» له موسى «إفاذهب» من بيتنا طإفان لك أي 
الحياة 4 أي مدة نحياتك «أن تقول » من رأيته «لا مساس » أي 
لا تقربني فكان بهم في البرية واذا ادا ا ا 0 
جميعا ؛ وكذلك كانت اتباعه ٠‏ وني الريك وقال قتادة : 
بقاياهم الى اليوم بقولون لا مساس وان. مس أحد من غيرهم واحدا 
منهم حم كلاهما قٍ الوقت ٠‏ ؤزان لك موعدا» لعذابك «لن 
تخلفه؟» بفتح اللام أي لن تخلف الله موعدك' ..وقرى». بكسبرها أي 
لن نغيب عنه » أي تبعث اليه . إوانظر الى امك الذي ظلت » 
أصله ظللت بلامين أولاهما مكسورة حذفت تمفيقا » 
«إعليه عاكفا» أي مقيما تعبده «إلنحرقنه» بالنار «إثم لنتسفنه في 
الم نسفاه نذريئه في هواء البحر. وفعل موبى ما ذكره ثم النفت 
الى الذين اتبعوه وقال هم لتحقيق الحق اثر ابطال الباطل : 

طإانما الحكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما» 
تمييز محول عن الفاعل , أي وسع علمه كل شيء . 

هنا انتبت قصة موس وفيها بيان اعتناء الله. تعالى بالرسل. شم 
عقب تعالى على القصة فقال مخاطبا الني عله : 

45 وكذلك »4 نا فسصا ا ا له القع ااطو لمعت 
عايك من أنباء »4 أخبار لإما قد سبق ».من الأ وقد اتينك 4 
أعطيناك طمن لدناه من عندنا لذ كرا » قرانا . 

١‏ طمن أعرض عنه» فل يؤمن به طإفانه يبحمل يوم 
القيامة ا 

طخالدين: فيه» في عذاب الوزر طإوساءهم يوم القيامة 
<ملا م تيز مفسر:للضمير في ساء » والمخصوص بالذم محذوف 
تقديره وزرهم 1 واللام للبيان » ويبدل من يوم القيامة . 

«طإيوم ينفخ في الصور» القرن النفخة الثانية «إونحشر 
المجرمين » الكافر ين «طإيومئذ زرقاه عيوتهم مع سواد وجوههم . 


أي دمت , 


١ 


٠‏ «إيتخافتون ينهم » يتسارون أي يخفضون اصواتهم 
ويتغضوما ا هم من الرعب والمول ٠‏ طإاذ» ما لتم 4 في 
القبر طالا عشرا» من الليالي بأيامها . 

ل «إنحن أعل بما بقولونت» ني ذلك أي ليس كا 
قالوا «اذ يقول أمثلهم » أعدهم «طريقة» فيه : دان لبهم الا 
يوما» يستقلون لبهم 3 ,القير جدا لا بعاينونه 3 الآخرة من أهراها 
وهكذا جاء التعقيب بأن اتباع ذكر الله » وهو القرآن أو أحكام الله 
و الاسلام » هو الطريق السهل والحمل افيف » والانحراف عنه 
اتباع للطريق الوعر الصعب والحمل الثقيل في الدنيا والآخرة . 

ثم تقدم في بيان موضوع السورة من أن الدين يسر ليس فيه 
مشقة والمقصود فيه الانقياد لأمر :الله تعالى » فهو الذي يسهل الأمور 
لمن اتبعه فوظاً الكلام بسؤال ليجيب عنه بالمقصود لي أمثال 
مختلفة » فقال تعالى : 

«(ويسألونك عن الجبال» كيف نكون يوم القيأمة 
.«إفقل6 هم .«إينسفها ربي نسفا» بأن يفتتها كالرمل السائل شم 
يطيرها كالرياح . 
لل «إفيذرها قاعا » منبسطا «صفصفا» مستويا . 
٠‏ «إلاترى فيبا عوجام اننخفاضا وإولا أمنا) ارتفاعا . 
١‏ «يومئذ» أي ايوم اذ نسفث الجبال «إيتبعون4 أي 
0 من القبور' <(الداعي 6 الى المحشر بصوته » وهو 
كاقل العول ٠‏ علموا الى عرص الرحمن «لاعوج له أي 
لاتباعهم ٠‏ أي لا يقدرون أن لا يتبعوا لإوتشعت ‏ سكنت 
ركيت للرحمن فلا. تسمع الا ممسا» صوت الأقدام ني 
نقلها الى المحشر كصوت أخفات الابل في مشيها . 

1 «(يومئذ لا تنفع الشفاعة» أحدا طلا من اذن له 
لرعمن» أن بشفع له فإورضي له قلا بأن يقول : لا له الا 
ل ا الل اذا كان من هنه الأمة. وهنه الآبة 

من أقوى الدلائل على ثبوت الشفاعة في حق الفساق لأن قوله 
تعلل «ورضي له قولا» يكفي في صدقه أن يكون الله تعالى قد 
رضي له قولا واحدا من أقواله » والفاسق قد رضي الله من أقواله 
شهادة لا اله الا الله بشرطها » فوجب أن تكون الشفاعة نافعة له » 
لأن الاستثناء من النفي اثبات . 


1 «يعم ماابين أيا > 


( ايز السادس عشر) 


تر اسمن ومن رقا 2١‏ يمون ِنَم إن 
َنم إلاعثرا «ت» نحن أعلم يا يعون إذ يمول 
مله طرِيقة إن لم إلا يومًا «» وَيسعاوئكَ 


ادم ابه مده وه 


عن البَال فَقُل يُنِفْهَارَتى ما © ندرا 


ممعءده 


قَام سَفْصَمًا هج لات فا عِوبا ول أننا وه ا 


ونون اذاي لاموي لمر وحَنَعتِ الأصوَاتٌ. ا 
لمن قا تُسْمُم إلا ممما و» يوذ لاتتقع 


شنم امن أذن كه الرحمدن ورضى له مولا وي» 
يع مَابينَ يديم وما خَلئَيمْ لا بطرت 
ع ج) * وعنت الوبوة ا 


وَقَد عَابَ مَنْ مَل ملسا 2)» ومن يَمْمَل ب 


| سيت رَمرمؤينَ كات مذ رلامقا ده 


من أمور الدنيا ولا يحيطون به علما» أي هم لا يعلمون جميع 
ما بين أيديهم وما خلفهم » ومن باب أولى غير ذلك 5506 
الا التسليم لأمره تعالى . 

لمملا «وعنتٍ الوجوه . خضمت للحي القبوم ‏ أي الله 
سبحانه وتعالى «إوقد خاب » خسر «إمن حمل ظلما» أي شركا . 

٠7‏ «إومن يعمل من الصالحات) الطاعات إوهو مؤمن 
فلا يخاف ظلما» بزيادة في سيئاته «ولا هضما» ينقص من 
حسناته . 


وَكلكَ الله ةاناعم يا وَصَرَفْا فيه من وعد 
لي فيك كم يسا نَتَسَنَ 
اَنيِف افق وَلَاتَمْجَلَ بأنقبرةان ين قَبَلٍ أن 


طٍِ 
ل 0 


بِقَع لبك وحيه , ول رب زدْن علا زه ٠‏ 


وَلَقَدَ عَهِدَن إل 6ادم ين قبل َل وك هد لهر 
عَرْمَا وه وَإِدْقْلت لمك يكز اعجدوأ دم فسجدوأ 


إلا ببس أن د كنت ادم إن مدا عدٌ لق 


عمم لم معطم 2 


وَرَوَعكَ ملا ٍجنْكُمَا من اخئة فََفْيَد جه إن 
لقان 


200000 ّ 


7 5 عم للم ء مف عادء 8لم مم مايه سا مره سم 


ًا فَبَدَتْ شما سوة'همًا وَطفِْصدَنِ لما 


4 


لا «ركذلك» معطوف على «كذلك نقص» أي مثل 
انزال ما ذكر «أزلنا» 4 أي القران «ترآنا عربيا وصرفنا» 
كررنا نيه من الوعيد لعلهم بتقون» الشرك جأر يحدث 6 
.رآ هم دكراع لان تقدعهم من الأم فيتروا. ّ 

. «إفتعالى الله الملك الحق » عما يقول المشركون‎ ١4: 

ونا كان تلقي القرآن من الملك فيه صعربة للبشر فكان البي ' 


ينه بتبع جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ جبر يل من الوجي حرصا على 
01 لوحي وشفقة على الفران ؛ اماف السبان » وهو كلام الله ورسالة. . 


ال عباده » قفي ذلك ما فه من الشفة له مَك مع أنه قال الله 
له وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» فسهل الله 1 ونهاة عن 
المبادرة » فقال : «إولا تعجل بالقرآن © أي بقراءته من قبل 
أن يقفى اليك وحيه» أي يفرغ جبريل من ابلاغه كقوله تعالى 
ولا تحرك به لسانك لتجعل به روى ابن آلي نميح عن مجاهد 
قآل : لا تتله قبل أن نبينه وقيل : ولا تعجل أي لا تسأل انزاله قبل 
أن بقضى بأن بأتيك ببان تأويله . إوقل رب زدني علما» أي 
بالقرآن فكلما أنزل عليه شيء منه زاد به علمه . 

ولا مباه تعالى عن المبادرة بالقرآن » نبهه على علة ذلك بقصة 


آدم فقال تعالى : 


١6‏ ط«ولقد عهدنا الى آدم» وصيناه أن لا باكل, من 
الشجرة طمن قبل4» من 3 قبلك وكان يبادر الأمر بالتلقي ويخاف أن 
إينساه وتدي» عهدن من اليب شيل ١‏ ورر عدال لزلا 
حزما على ضبط جميع العهد فحصل ما حصل منه . 

1 إد» اذكر طإاذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 
الا ابليس 6 وهو أبو الجن كان يصحب الملائكة ويعبد الله معههم 
«أبى» عن السجود لآدم وقال أنا خير منه . 

1 اطإفقلنا يا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك) حواء بالمد ‏ 
إفلا بخرجنكما من الجنة فتشقى © ننعب بالحرث والزرع والخصد 
والطحن وائلدبز وغير ذلك ٠‏ واقتضر على شقائه لأن الرجل يسعى 
على زوجته » وهو محل موضوع السورة من أن ترك الأمر بسبب 
الشقاء واتباعه يزيله . 

«ان لك ألا جوع فيها ولا تعرى» قارن بين الجوع 
الذي هو ذل الباطن والعرى الذي هو ذل الظاهر لهذه المناسبة . 

6 «وأنك» بفتح الحمزة وقرىء بكسرها عطف على 
. اسم وان» وجملتها «لا تظمأ فيها تعطش ولا تضحى» لا 
بحصل لك حر شمس الضحى لانتفاء الشمس في الجنة رارك 
ايضا بين الظماً الذي هو حرارة الباطن والنضحي الذي هو حرارة 
الظاهر للمناسية ٠»‏ فلو جمع ا جوع والظماً ثم التعري والتضحي 


» الا حصل التنيه على الانعام والامننان مثل ما حصل ني ذلك‎ ٠ 
. يل الئل الأعلن وهو العليم الحكم‎ 


1 «إفوسوس اليه الى آدم طالشيطان قال يا آدم هل أدلك 
على شجرة الخلد» اي التي يخلد من يأكل منها طإوملك لا ببق 
أي المح الجر اا واه اا 


3 
٠ 
! 


ل (تكلد» أي ادم وحواء وينها فبنث هنا متهن 
أي ظهر لكل واحد منهما قبله وقبل الآخر ودبره وسمي كل منهما 
سوأة لأن الكشافه يسوء صاحبه . «إوطفقا يخصفان» أخذا يلزقان 
الورق «إعليهما من ورق الحنة ليستترا به وإرعصى كآدم ربه» 


باستعجاله تصديق حلف ابلس به له » واعتقد أن الشجرة لمنهية 
' .معيئة وأن غيرها من بقية أفرادها من بقية أفراد الجنس ليلس منبيا 


عنه «إففوى6 أي ضل عن مطلوبه وهو اللحلود في اللننة والتصرف 
بما فيها . 

7 لثم اجتنباه ربه6 قربه «إفتاب عليه4 رجع به عن 
العتب الى الرضى لأنه لم يخالفه عمدا وائما مو عن تأويل وعجل 
لإرمدى» أي هداه الى الرشد والهدى , 

٠‏ لقال اهبطا» أي آدم وتحواء جنا» . من الجنة أنتما 
ومن اشتماتما عليه من ذريتكما «إجميعا بعضكم» بعض 
الذشرية «إلبعض عدو» بظلم بعضهم بعضا «إفاما» فيه ادغام 
نون' دان؛ الشرطية في دماء المزيدة «إيأتييكم مني هدى» كناء ّ 
ورسول بشريعة «إفمن اتبع هداي» فيه وضع الظاهر موضع 
الضمي مع الاضافة الى ضميره تعالى لتشريفه او للمبالغة في 
ايجاب اتباعه إفلا يضل6 في الدنيا «ؤولا بعتى» في الآخخرة . 

4 سن أعرض عن ذكرى) أي عن المدى الذاكر لي 
والداعي الي وم بومن به إفان »4 في الدنيا إمعيشة ضنكا» 
بالعنوين مصدر بمعنى ضيقة وفسرت في حديث بعذاب الكافر في 
في القبر «إونحشره» » أي المعرض عن الحدى «إيوم القيامة أعمى » 


آي أعمى البصر. 
٠١٠٠‏ طقال رب لم حشرتي أَعمى وقد كنت 'بصيرا» في 
الذنيا وعند البعث . 


35 «قال» الأمر إكذلك أنتك آياتنا فنسينها» تركتها 
وم تؤمن ما لإوكذلك» مثل نسيائك آياتنا «(اليوم تنىم ترك 
أي النار. 

الى هنا انتهت قصة آدم مع الشيطان في الجنة وبعد خخروجه هو 


: وزوجته الى الدنيا مع ما اشتملا عليه من ذزيتهما » وما خخاطبهم 


الله تعالى به من عدم الشقاء في الدنيا والآخيرة لمن تبع هداه تعلل . 
٠‏ فهو نداء عام لبتي آدم من أوهم لآخرهم » ثم خخصص هنه الأمة 


0 الحسدية شولك تطال + 


١‏ «ركذلك» اط جزائنا من أعرض عن المدى 
سد اليد ني العبادة وأشرك بالله من هله 


31 لأنة ول يؤم بآات ربج وهو القرآن فتكون له ميعة ضتكا 
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( لزه السادس عشر) 


2 ة وعصوح 6أدم ربدر تقد انع 


2 اال دن وه 


به ناب نوج 34 اناي ينا 


0 قلا ييضل ولا مسق جه و 


عن ذ وى فَإِن افر , معبنَة صَدكا وشم يوم اقيم 


أغى <ه َل وب ل تر أنى وقذ سحت 


يراج كل كك ألنك اشنا مين وَكِكَ 


م 


ألهوم تس مه وَحكَذَلِكَ تجزى من نرف و2 


0 َلَعَدَابُ الأدرة سد أنه <» 
ا 1 


أَكْلم بيد دق لا أفكن بهم ين الفرو يفون 
فتكي إن ؟ ذلك لكي الأول النبتى <ت» 


عدءى رامو ععوء 


وََوْلَا كله سبَقتْ من ريك لَكَارامَاوَأبجَلُ 


في الدنيا إولعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا وعذاب القبر 
0 أخوم . َ 
1١‏ طأض يبد لهم » أي كفار هذه الامة (كم» خبرية : 
0 » وفاعل د اهلاك دل عليه تأ ملكنا» كيرا من الأمم 
«قبلهم من القرون» أي الأمم الماضية بتكذيب الرسل « ,مشون » 
0 ون مساكنهم 4 في سفرهم الى الشام وغيرها 
وما ذكر من أخذ « اهلاك» من فعله الهاي عن حرف مصدري 
لرعاية المعنى لا مانع منه «إان في ,ذلك 'لآيات» لعبرا لايل 
النهى ‏ لذوي العقول . 


(سورة طه) 


م مك حح داك ور 

مسمى (3) فأصبر عل ما يقولون وَسَبَح بحمْد رَبك 
بل طلُوع الشّميس وَمَبلَ حورا ومن الي لل 
سبح وَأطرَاف انبا ِلك رَصَى جه ولامدك 


عَينَسَكَ إل ما مَتَعنًا 


رع نهم زمره الخيرة 
2 مج ما 
دنا نيم فيه دبك اق هع 
0 0200100 


اص ملك شار ري لا سعلك 


7 ل 


نرف وال 
1 َم بِيئةمَافى ‏ 49 لصحن الأرل جه 


26س 


َك أن أفلَكَْنهُم بِعَدَابٍ بن َب لوأ وبتك 


أَرْسَلتَ لما سول قَنَِمٌ ءايَنِكَ من نبل أن ندل 
0 


مر د 9 كُلْ كل متريص قَتربصُوأ ستَعْلونَ مَنْ 
حب الصراط الي ومن همد 9 


ال ولو لا كلمة ستبقت من ربك © بتأخير العذاب عنهم 
الى الآخرة كاده الاملاك طازامااه لازما لهم حالا لما ارتكبوا 
من تكذيب القرآن «وأجل مسبى » مضروب هم ٠»‏ معطوف عق 
«كلمة؛ أي ؛ ولولا كلمة وأجل مسمى لوقع الاهلاك العاجل 


ع ع ا كم 


ل ذا يق بن تلت لكر دم 
١‏ صل «إبحمد ربك» حال » أي 
4 سلة لمح ووفك ع4" 


صلاة العصر «إومن آناء اليل ساعاته «إفتبح» صل المغرب م 
والعشاء وإوأطراف النهار # عطف على محل من آناء» المنصوب + 
أي صل الظهر لأن وقتها يدخل بزوال الشمس ٠‏ فهو طرف النصف 


000 الأول وطرف النصف الاني » «لعلك ترضى» يما تعطلى من‎ ١ 


الثوات . 

١‏ «ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا» أصنافا 
نيم زر امل انا زتها ومجها لشم ي) بن 
يطفوا «إورزق ربك» في الجنة «إخير مما أوتوه في الدنيا 
0 أدرم . 

١‏ طوأمر أملك» أي أهل بيتك وأهل دينك اي اتباعك 
0 ابالصلاة واصطبر عليها» على مشاتها طلا نتألك» 
تكلفك 3 لنفسك ولا لغيرك «إنحن نرزقتك4 فتفرغ لأمر 
العبادة ولا تتم بما تكفلنا لك «والعاقبة» المحمودة ومي الجئة 
«للتقوى » لاع أوامر الله واجتناب نواهيه ٠‏ أي للمتقين . 

ثم ذكر بعض أقاويلهم الباطلة التي أمر الني بالصبر عليها ٠»‏ 
فقال تعالى : 

١‏ ظوقالوا» أي المشركون (لرلا» ملا «بأتيناه محمد 
24 يقر خونه (أر م تأنهم 4 بالتاء وقرىء بالياء » 
أي إتكفهم طية» بيان «إما في الصحف الأول الشتمل عليه 
القرآن من أنباء الأم الماضية واهلاكهم بتكذيب الرسل + أي لم 
يكفهم اشتمال القرآن على بيان ما في الصحف الأول .في كونه 


م غيرها . 


١‏ ولو أنا أملكناهم .بعذاب من قبله.» ل محمد 
1 ا يوم القيامة «إربنا لولا ملا «أرسست الينا 
رسولا فنتبع آياتك» المرسل با «إمن قبل أن نذل4 في القيامة 
وه في جهم . 

٠ طقل طم لكل منا ومتكم (إمتريص» منتظر ما‎ ١ 
' اليه الأمر إفتر بصوا فستعلمون6 في القيامة «من أصحاب‎ 0 
الصراط » الطريق «السوي» المستقيم «إومن اموي من‎ 
. الضلالة أنحن أ نم‎ 

ابتدأت السورة بنفي المشقة والشقاء بائزال القرآن » واخحمت 2 

يمعل أصحاب هذا الكتاب عل الصراط السوي الذي لا 
اتبعه لكونه ملء هدى ٠‏ واشتملت على علوم وأحكام > 
الى النجاج والفلاح في الدنيا والآخرة . 


>» 


/ 
ا 


لد 


ظٍّ سورة الأنياء عليهم السلام مكب » 
وهي مالة واحدى أو اثنتا عشرة آية . وموضوعها الرئيسي 
بيان أن ملة الأنبياء كلهم هلة واحدةء وانهم مبتلون بأنواع 
الابتلاء فيعتتي اله برعايتوم في تلك الاحوال . 


( بمم الله الرحمن الرحم 4 
٠١‏ ترب قرب ؤللاس» أي كل الاس (إحسابيم» 


.يوم القيامة «(وهم في غفلة» لم4 عن التأهب' له 


بالايمان . 

1 ما يأتيهم من ذكر من رهم محدث» تنزله » أي جديد 
نزوله أي لفظ كتاب منزل «إالا استمغوه وهم يلعبون» بستهزؤن . 

» «إلاهية» غافلة «إقلومهم » عن معناه «رأسررا النجوى‎ 3٠ 
00 أي الكلام والتشاور في استنباط ما يهدهون به ما أتاهم من‎ 
واظهار فساده للناس عامة «الذين ظلموا» بدل من واو «وأسروا‎ 
4» وقالوا: همل هذا أي محمد الا بشر مثلكم‎ . ٠ النجوى‎ 
» فما بأ به سحر إافتاتون السحر © تتبعونه «راتم تبصرون‎ 
تعلمون أنه سحر.‎ 

4 لقد إقال» الرسول على زعمه «إربي يعم القول في السماء 
م وهر السميع » لا نقول «العليم» به . فهو داغيل في 
تجواهم ٠:‏ وحكوه عن الرسول استّبزاء وعدم رضاهم به » وفي قراءة 


ل يي ن أو للمنكروين 


لكونك بر رسولا . ويتشاورون سرا في ابطال الحق : دري بعلم 
القول في كن والأرض وهو السميع » ا أسروه «العليم ٠»‏ بها 

ه طبل م للانتقال من غرض الى آخر في المواضع الثلاثة 
«تارا» فيما أنى من ذكر هو وإأضفاث أحلام» أخلاط رآها 


في النوم وبل اقتراهم اخخلقة (إبل هو شاعر» فما فى به شعر وهو 


الكلام الموزون » ميل للسامع معاني لا حقيّقة لها ويرغبه فيها» 
أو 
ن لم يكن كا قلنا بل كان رسولا كا ادعى «إفلبأتنا بآية كما 
الرسل بالآبات . 

قبلهم من قرية» أي أهلها 
ها من الآيات أفهم يؤمنون» 


كل كلام كلك ون لم يكن مرزوة فور شمر وهذا مقصردهم ' 


( ابر الماع عشر) 


مرب اناس حسابهم وهم في فل معرضون 02 


يوم بن ذ في من رحد لا استمعوه وشم 
بليا © اناقل وأسروا التْجرَى ارين 

رمز سآ لاتق تتئناينروَام 
بصرُون تي َال رق ين اشمة الاين 
موسيم الْمَلِم 4 بل َالو صنت نت أخلم بل 


ع عدي م 


فيل الاك سل الأورنَ حي 


17 متام و موجه 


1 لسو رد خط لارنج يا نوجس 


ايا كلو الطعام وما كاثوأ ع 


لود ميتم ون ْنَا وَأملعا رفي جه 
قد نالع كتبا فيه ذل أن عون مي 


وكأ قصَمْنَاِن رب كا عَلِمهُوَأنكأن بَعَدَمًا 
قَوْماءائَرِينَ ويه فلن أحسوأ بسنا إذاهم مثا ْ 
ا كشن جع لائركسوأ وأرجموأ إل مَآألفم هه ّ 
| تتتكيخ منغ مُمَودج آذابوبكتآ راغ | 
َللِينَ جه نا زاك نك دعرئهم حق جَمَلْتهم ا 
حصيدًا حَمدِينَ 2 وَماَلَفْنَاآسْمَآء وَالأرضٌ | 


لس رطس 


َم لو مه 


«إوما أرسلنا قبلك» يا محمد طؤالا رجالا نوحي 6 بالتون 
وكسر الحياء » وفي قراءة بالياء وفتح الحاء طاليهم» كا نوجحي 
اليك فليسوا ملائكة . طفاسألوام أيها الجهال «أهل الذكر» أهل 


ٍ الكتب السالفة الواقفين على أحوال :الرسل السالفة فانهم يخبرونكم 


بحقيقة الحال إان كلتم لا تعلمون» ذلك فانهم يعلمونه وأنتم 


3 17 
3 1 
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08 
1 
الى تصديقهم أقرب من تصديقكم المؤمنين بمحمد لاتفاقكم معهم 
في انكاره . ١‏ 
0 وما جعلناهم » 50 الرسل إجسدا» بمعنى أجسادا هلا 3 


بأكلون الطعام. بل يأ كلونه طإوما كانوا خالدين» في الدنيا . 

1 الثم صدقناهم الوعد» بتصرهم وانجائمم «إفأئميتاهم 
ومن نشاء» أي المصدتين لهم (إوأهلكنا المسرفين6 المجاوزين الححد 
بتكذيت الرصل . 

ثم استأنف الكلام لتحقيق حقيقة القرآن الذي هو من نيع 
الذكر» الذي ذكر في صدر السورة اعراضهم عن كل ما يأتيهم منه » 
فقال تعالى : ' 

» «إلقد أننا اليكم» يا معشر قريش طكتابا» القرآن‎ ٠ 
نكرة للتعظم. طإفيه ذكركم» أي شرفكم ؛ أي هو سبب‎ 
' " وقيل :. فيه ما تحتاجون‎ ٠ لتشريفكم من بين العرب لكونه نزل بلغتكم‎ 
٠ البه في أمور دينكم ودنياكم . وقيل : فيه موعظتكم » وهو‎ 
سنؤال‎ ٠ الأنسب بسياق النظامالكريم «إأفلا تعقلون» فتؤمنون به‎ 
: توبيخ . ثم خوفهم بقوله‎ 

1١‏ «ركم قصمنا» أهلكنا (إمن قرية6 أي أهلها كانت 
ظالمة» كافرة إوانشأنا بعدها قوما آخرين 4 . 

طفلما أحسوا بأسنا» أي شعر أهل -القرية بالهلاك اذا 
هم منها يركضون» يبر بون مسرعين . فقالت هم الملائكة استيزاه : 

٠‏ طلا تركضوا وارجعوا الى ما أترفهم» نعمثم طإفيه 
ومساكنكم لعلكم تسئلون» شيئا من دنياكم على العادة . :5 

© طقالوا يا للتنبيه (ويلنا» هلاكنا انا كنا ظاللين‎ ١ 


4 «فما زالت تلك» الكلمات «إدعواهم © يدعون با‎ ٠6 
3 ويرددونها طإحتى جعلناهم ححصيدا» أي كالزرم المحصود بالمناجل‎ 
1 , بأن قخلوا وصاروا «إخامدين » ميتين كخمود النار اذا طفئت‎ 

ثم أثبث تعالى فيما يأتي انفراده بالللك ونفى كل نوع من 
من الشركة مع أحد فيه » فقال : 14 


1 «وما لقنا السماء والأرض وما ينهم لاعبين» عابثين 4 
عن غير قصد بل دالين عل قدرتنا ونافمين عبادنا . و 


٠‏ ل أردنا أن نتخل لموا6 ما يلهى به من زوجة أو ولد 
«لاتخذناه من لدناع سن عندنا لا من عند أهل الأرض أو من 
غيرهم من المخلوقات المسخرة. للعبادة ان كنا فاعلين©» ذلك 
لكنا 0 تفعله ضٍ نرده . 

ظ«ظبل نقذف» نرمي «طبالحق» دلائل الايمان «إعل 
الباطل» الحرافات والكفر «فيدمغه» يذهبه «فاذا هر زاهق» 
ذاهب » ودمنه ني الأصل أصاب دماغه بالضرب وهو مقتل 
«رلم الويل» العذاب ايها الكفار «إثما تصفون» الله به من 
الروجة أو الولد . 

9 «وله» تعالى «إمن في السموات والأرض » ملكا 
فليس له فيهما ابن أو شريك «إومن عنده أي الملائكة المقربون 
مبتداً خبره (إلا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون» لا يعيون 
ولا يتعبون فيها . 

٠٠‏ لإيسبحون الليل والهار لا يفترون» عنه فهو منهم 
كالنفس منا لا يشغلنا عنه شاغل . 

7 جأم» بمعنى بل للانتقال وهمزة الانكار جاتمنوا آلةم 
كائنة من الأرض » كحجر وذهب وفضة (هم) أي الآثلة 
«إينشرون» أي .يحيون الموتى ؟ والجواب : لا ولا يكون الها الا 
من يحبى الموق . 

7 9«إلو كان فيهما» أي السموات والأرض وؤآمة الا 
الله أي غيره «إلفسدتاه خرجتا عن نظامهما المشاهد لوجود 
التمانع ينبم على وفق العادة عند تعد الحاكم من التمائع في المتكم 
وعدم الاتفاق عليه «فسبحان 4 تنزيه رب العرش » 
خالق العرش الذي هو أعظم مخلوقاته «إعما يصفون» لله به 

من الشيريك له وغيره . 

إلا يسأل عما يفعل 4 لكمال قوته وعزة سلطانه القاهر » 
وكل شيء غيره مخلوق لهء ولا أحد من مخلوقاته ‏ بسأله 
عما بفعله من اعزاز أو اذلال وهدى واضلال واسعاد واشقاء لأنه 
2 امالك للأعناق . «إوهم يسألون» عن أفعالهم . 

لأم اغذلوا من دونه تعالل أي سواه اله فيه استفهام 
توبيخ 0 هانوا برهانكم » عل ذلك ولا سبيل اليه «إهدا ذكر 
من معي » من أمني » والذكر هنا العبادة اي التوحيد ونفي شر يك 
عن الله ؛ أي عبادة من معي من أمني ومتهم (إوذكر من قبل 
وهو ايضا عبادة من قبلي من الرسل مم' أممهم الذين اتبعرهم على 


2 سم 


البرتتك ل دا مرق تاليا 


تَصفُون 0 ول و تالز ” وَسنْ 


00 


00000 رَلاينْرُونَ ج أم نمدا وأعاهَة 
نالأوض م ينشرون 0 لَوكانَ فيا اله لالع 
دن مَسبْحنَ الله َب الْمَرش تسا ب يَصفُونَ جه 
لعفل وه عون © . م ألْحَدُوأمن 
را 6ه ل 2 مَنداة ومن 


ا 7 
مب وذ ل من قبل بل أ كر 


ه لَابَعْلمُونَ الحقّ 
١١‏ مهم معرصْونَ 2ت وَمَآأرْسَنا َك ين رسُولٍ 
إلا وس لبه نَم لإكنه أن قاغيدون جع وتوا 


الهدى أني كتب الله المنزلة » سواء القرآن والاتجيل والتوراة وغيرها 
في توحبد الله بالألوهية والربوبية . ولا يقول أحد من الأنبياء وأتبا 
أن مع الله الها مما قال هؤلاء.. تعلى الله عن ذلك «إبل اكثرهم , 
الناس إلا يعلمون الحق» التوحيد لميلهم الى التشريك إفهم 
معرضون» عن النظر الموصل اليه ,. 

1" «وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوجي »© بالئون 
. وكسر الحاء . وقرىء 'بالباء وفتح الحاء «اليه أنه لا اله الا أنا 
فاعبدون 4 أي وحدوني . 


72000 


(سورة الأنبياء) 


2 رةه م مت يلمي قبن 
ديد يرجم كك عزى شد جه 


1 
افلا يؤينون ري وجعلنا فى الارض روسى أن ميد 
1 


2 ا 


0 


مُعرضُون © َمْرَالى حََقَالبَلَ و1 


ُ 17 «وقالوا» اي المشركون من العرب ٠‏ وهم خخزاعة وجهينة 
وبنو سلمة وبنو مليج: طاتمذ الرحمن ولدا 6 من الملائكة «إسبحانة 
بل 6 هم إعباد مكرمون» عنده والعبودية تناقي الولادة . 

طلا يسبقونه بالقول» أي لا يأتون بقوهم الا بعد قوله 
تعالى ٠‏ «لوهم بأمره يعملون © أي بعده . 


34 «يعل ما بين أيديهم وما خلفهم أي ما عملوا وما هم 


عاملون «إولا يشفعون الا لمن ارتضى6 تعالى أن يشفم له «(وهم من ' 


من خشيته 6 تعالى «إمشفقون أي خائفون . 

1 «إومن يقل منهم اني إله من دونه» أي الله أي غيره أيا 
كان «فذلك عر جهم كذلكم كا نزي مدعي الألوهية 
وجري الظالمين أي المشركين الذين اتمذوا غير الله الها . 

أو بواو وقرىه بتركها «إير» يعم «الذين كفروا 
أن السموات والأرض كانتا رتق/4 روى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : ٠‏ ان المعنى كانتا واحدا ملتزقا احداهما بالأخرى ٠‏ ففصل 
الله بينهما ورفع السماء الى حيث هي وأقر الأرض كا هي 0 . 
إشتقناهما4 اي جعلنا السماء سبعا والارض مثلهن » او فثق 
السماء أن كانت لا تمطر فأمطرت وفتق الأرض أن كانت لا 
فتق الرحم أي جعله يقبل العلوق بعد أن ركان 
يابسا , .والله اعلم بمراده . «وجعلنا من الماء» النازل من السماء 
والنابع من 'الأرض كل شيء حي © من حيران 5 وغيره » 
طأفلا يؤمنون6 بتوحيدي . 

١‏ «إوجملنا في الأرض رواسي» جبالا ثوابت ونم لا 
«تميدهتتحرك زم وجعلنا. فيبام اي الرواسي «إفجاجا» 
مسالك «إسبلا» بدل ؛ أي طرقا نافنة واسعة «إلعلهم .هتدون» 


تنبت لأنبتث ١‏ من فق 


الى مقاصدهم في الأسفار. 
إوجعلنا السماء سقفا© أي مثله في. البيوت «محفوظا» 
عن الوترع «إوهم عن آياتها)» من لمن والفتر انا عم 


«معرضون) لا يتفكرون فيا فيعلمون أن خخالقها لا شريك له . 

«إوهو الذي خلق الليل واللهار والشمسس والقمر كل » 
ثنوينه عوض: عن المضاف اليه من الشمس والقمر وتابعه وهؤ 
النجوم لاني فلك» أي مستديرء وبدل هذا على أن النجوم كلها 
في فلك واحد وان كانت مترامية البعد فيما بينها والله أعل 


(إيسبخون» بسيرون بسرعة كالسابح في الماء وللتشبيه .به أتى * 


بضمير جمع من بعقل . 
وبعد أن ذكر تعالى أدلة التوحيد ذكر فيما بأني دلائل بشرية 


الرسول وثبوت الرسالة وجزاه من كفر با فقال : 


ين نحن لمر ل مدر 1 
فأنت بشر ستموت مثل سائر البشرء فما بال الكفار يتمنون مرك 
«أفان مت فهم االحالدون» فيها ؟ والجواب : لا » قلماذا اذا 
يكرهون . أن يكون الرسول بشرا مثلهم فالجملة الأخيرة ٠‏ ين 
الاستفهام الانكاري . 


مم «إكل نفس ذائقة الموت» في الدنيا «إونبلوكم» 
نحتبركم .إبالشر والخير » كفقر وغتى وسقم وصحة (إفتنة» 
مفعول له » أي لننظر أتصبرون وتشكرون أم لا إوالينا ترجعون 
فنجاز يكم :حسبما يظهر منكم من الأعمال . وفيه الاشارة الى أن 
الحكمة من هذه اللحياة الدنيا الابتلاء والتعريضى للثواب والعقاب . 

ولقد سبق أن الكفار كانوا يسرون النجوى ويقولون : هل 
هذا الا بشر مثلكم ثم عطف تعالى ما أي عليه وقال : 

1 «إواذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا» اي 
أي مهزوءا 'بهء يقولون : «إأهذا الذي يذكر المتكم» أي 
يسما . فإوهم بذكر الرحمن» هم طهم» تأكيد إكافرون» 
به . ومن الاستبزاء به استعجالهم العذاب فقال تعالى  :‏ ' 

«إخلق الانسان من عجل» اي أنه لكثرة عجله لي 
أحواله كأنه خلق منه «إسأزيكم آياني» مواعيدي بالعذاب «إفلا 
تستعجلون» فيه فأراهم القتل ببدر. 


م قال تعالى : «إلو يعم الذين 0 حين لا يكفون» 


يدفعون «عن وجوههم النار ولا .عن ظهورهم ولا هم ينصرون» 
بمنعون منها في القيامة . وجواب ٠‏ لوه : ما قالوا ذلك , 


٠‏ وبل تأيهم» القامة إبغة فيتبو» تحيرهم ا(إفلا 


يستطيعون ردها ولا هم ينظزون» يمهلون لتوبة أو معذرة . 

4 «إزلقد استزى»ء برسل من قلك) فيه شلية لني حك 
إفحاق» نزل طبالذين سخروا مهم ما كانوا به يستيزئون©» 
وهو العذاب » فكنا بحيق يمن 'استهزاً بك . 


لين «إو يقولون متى هذا الوعد» بالقيامة ظان كثم صادتين © 


اا 


كال د يقالته أت 
هارت لوم لش واشير ف مم 
َبمُونَ جك وَإذَا كاله الي كفروأ إن يلِدُوئَكَ 
اميا مها الى بطر لتق وهم بد الم 

رق 


ون ( وَبَعُوونَ من هلدا اوعد 


3 يس 0 


يسود عن وبوديسم الارَ ولا من ملهور هم 
ولاه يصون هه بل تأئيوم بَفْنه بوهم قلا 


ميعن رده ولا هم ترون ج وقد أسمجزئ 
من قَبِكَ ساق لبن ووأ متم مكايو 


2 د تلع ليل امن ان 


(سون الانياه) . 


0100 200 

ل هم عن ذ كر ووم مُرطُونَ جع أم كلم لنة 

متعهم من دوينًا لَإِسطيعُونَ صر انفسيم ولا مم منا 
د 2 ل 


سبو و بَلْ ْنا َوُه وَابَآَهم حَق طَالَ 
عت انق أفلا برُونَ أنَا َل الأ نَنمْصا ين 
أنه مهم لبود © قل إمآ انذرم ع 
وَلَايسمعٌ الهم العا | ذا مابندَرُونَ و ولبن متهم 


َفْسَهمِنَعدَابٍ رَبك لبون يونا انين هج 


إنترره ليل ليم اليم كام نل 


بها و إن كان مال حب مْنْ رول نا 


00000 


نا حَبِِينَ و وَلَعَدَ ءابنا موس دلرو فئان 
وجل وذ تن جه لأن مقرم لقي 
عل سمي ةم لم رطع س 5 1 


وهم ين الام مُْففُونَ وي وَمَدَاذ مارك ل 


ويل و عت سس ورررسء 


من الرحمن » من عذابه ان نزك بكم أي لا أحد يفعل ذلك . 
والخاطرك لا يمخافون عذاب, الله لانكارهم له «بل هم عن ذكر 
دعم » أي القران «معرضون» لا 0 فيه ولا يتعرضينٍ له 
ليسمعوا ما فيه من الأدلة التي ان تفكروا فيها انتفعوا ا برشدهم الى 
الحوف وترك الاستبزاء . 

اع؛ طم» فيا معنى الحمزة الانكاري ٠‏ أي أ لهم. 7 
عنمهم» مما يسؤهم «من دونناه أي أهم من يعنعهم منه غيرنا. ١‏ 
جلا يستطبعون» أي الآلحة «إنه تفهم» 


: موضوع النورة » فقال تغالى‎ ٠ 


4 طبل» دمع ما زعموا من كونهم _محفوظين بكلاءة 
٠» 31‏ بل ان ما هم فيه من الحفظ اماعموقوله :«متعنا هؤلاء 
واباءهم 4 هما أتعمنًا علييم الاسدرجع وحى طال عليهم العرري» 
فاغتروا بذلك لأفلا يرون أنا تأي الأرض 4 نقصد أرضهم 
«نتقصها من أطرافهام بالفتح للني َيه بتسليط المسلمين عليها » 
وأسند عمل جيوش الرسول الى نفسه تعالى تعظيما لهم واشارة 
الى أنه بقدرته » وقيه تعظم للجهاد والمجاهدين ؛ «أفهم الغالبون» 
والجواب : لاء بل الني وأصحابه . 


طتل» هم : لما أنذركم بالرحي» من الله لا من 


4 نفسي. «ولا' يسمع الصم الدعاء اذام بتحقيق الهمزتين 
وقرىء بتسهيل الثانية 3-7 وبين الياء . اما ينذرون» اي هم 
لتركهم العمل ما سمعوا من الانذار كالصم . 


«إولان مستهم نفحة» وقعة خفيفة «إمن عذاب ربك 
ليقولن با» للتنيه «إوبلنايه هلاكنا «انا كنا ظالمين» بالاشراك 
وتكذيب محمد , 
0 عند انيان ما أنذروا به فقال : 
4 «إزنضم الموازين القسط » ذوات العدل ول القيامة » 
أ بد فا تم نش شياع من قعص حسة أوازادة سك 
«وان كان» العمل «مثقال » زنة الإحبة من خردل اتينا »4 
أي بموزونها طإوكفى بنا حاستين» محصين في كل شيء » والغرض 
منه التحذير فان المحاسب اذا كان في العم. بحيث لا يمكن أن 
يشتبهً عليه شيء » وي القدرة بحيث لا بعجز عن شيء » فحقيق 
بالعاقل أن يكون على أشد اللحوف منه . والميزان وإحد لجميع 
الأعمال وهو جسم ممخصوص له لسان وكفتان وعمود » وميكائيل ١‏ 
حافظه وأمين عليه . ويكون الوزن بعد الحساب ومن لا يجاسب 
لا يوزن له . 
بعد البيان على الملة الاسلامية وعقيدتها شرع في قصص 
الأنبياء علييم السلام » وهي عشر قصص لتسلية الرسول عله 
فيما يناله من قومه ٠‏ وتقوية.قلبه على أداء الرسالة والصير على كل | 1 
عرض ١‏ وان أن ملل الأناء كلها عل أ واد ك7 


طولقد آثينا موبى وهرون الفرقان ا 
بين البق والباطل والحلال واجرام «وضياء» 
عفلة ع «للمتقين» . 1 
44 «الذين يخشون ربهم بالغيب 


على اكثر ما اشتملت عليه التوراة 

7 «أتزلناه» ارت وإأفائم له منكرون » مع تقدم ما 

آل تصديفه من التوراة الاسنفهام فيه لاتوبيخ هذه هي القصة 
وتقدم الى الققضة الثانية ٠‏ فقال + 

4١‏ «ولقد آنبنا ابراهم رشده» الضمير للقرآن أي اعطينا 

ابراهم مداية القران من التوحيد واثبات النبوة والذكر والوعد 


«الوبد «إمن قبل من قبل مجيء موسى وهرون «إركنا به 
عاللين» أي بأنه أمل لذلك , : 


وشدكم 


الأول . 


05 الإاذ قال لأبيه وقومه ما. هذه التماثيل م الأصنام جالي 
أنم لها عاكفرن# أي على عبادتها مقيمون . 


' 6 إقالوا وجدنا اباءنا لها عابدين 4 فاقتدينا بهم . 


4ه طقال» هم لالقد كم أتم وابازكم 4 بعبادتم) <(قي 
0 لقالا 
اللاعبين» فيه ؟ 
لقال بل ربكم » المستحق للعبادة «رب» مالك 
لطالسموات والأرض الذي فطرهن» خلقهن على غير مثال سبق 
«وانا على ذلكم 4 الذي قلنه «إمن الشاهدين» به . 
000 8ه «وتالله لأكبدن» لأحطمن «أصنامكم بعد أن تولوا 
.مدبرين». : 
. 8 طفجعلهم» بعد ذهابهم ,الى مجتمعهم في يوم عيد 
لإجذاذا» بضم الهم وقرىه بكسرها وبفتحها ٠‏ فتاتا بفأس 
لإالا كبيرا م » علق النأسن في عنقه طإلعلهم الي6 أي الى كبيرهم 
جعرن» فيرون ما فعل بغيره . : 
4 «إقالوا» بسد رجوعهم ورؤيتهم ماحل باصنامهم : «إمن 


الاتالرا4. أي بعضهم لبعض «إسمعنا فى يذكرهم» 
«إيقال اله ابراهم 4 , ررظلك أن ابراهم خرج معهم الى 
ان ببعض الطريق القى نفسه وقال : افي سقم 


من الضياء والذكر للمتقين » . 


أجمنا بالحق» في فولك هذا «أم أنت من * 


٠‏ أصنامكم » فسمعها الضعفاء ع فلما رجءوا ورأوا ما حصل نذكروا 


“رذن ذا وق موجااد ا 0/2 عار تآ آذ ا 20000 
8800 الإوضتا» القران «إذكر لبازلشه كتير اللي يشتمل 0 


لم 


فانم ه, ميكزونَ © » مَتَد نارهم رقم 
عن قل ارده مله ل إذ قل ليه وزيا 


ا 
ماهلذه التمائيل الت انتم نا كمون جك الوأ جديا 


َابَآءَنَاَ عَبِدنَ ي تَالَ 


5010 5-7 


عد كنم نم وه اباو كز 


مين 2ك كَل بل ربكا وَبْ أسْموات والأض* 


لذ فَطَرَمن وَأنَاعَلَ دل بن لني تج 
َه لأكبدَنَ أمْسَسَم بعد أن ثوثوأمُزرِينَ جع 
0 رك 
لاسن تمل مَدَا هلين اطي و 


لأسن َك ذم قل لام رهم جع تلو قثوأ 


يدء عل عي انيس لَمَلَهُم يدون ه َالْوَاءَأنتَ 


أشتكي رجلي . فتركوه ومضوا ثم نادى في آخرهم وقد بتي 
ضحفاء الناس ٠‏ حيث قال بصيغة الحلف : «وثلله لأكيدن 
ها كانوا قد سمعوا منه فأخيروا عظماءهم عند النازلة . 


3 «قالوا» الزؤساه لأتباعهم : لإنأنوا به.على أعين اناس 
أي ظاهرا «لعلهم يشهدون» عليه أنه الفاعل . ١‏ 
١ :‏ : 0 


1 الت ناسيك به ا 
١‏ ترجعرا ل انهم لوا زم اليو جم ١‏ 
ا نُكُو اع روسيم لََدْ عت ماوكا تطفُودَ » 
اا واو ل 0 
نج أ 

تَحْفلونَ 0 لوأ روه وأنصروأ امَك إن كنم 


تعلينَ جه مُلنا ينار كن برد وَسَلساعَل ركهم (#ه 
واراذوأيوء كيدا فجملتهم الأخسر بن وق و6 


6 عصوة اع اف م لمعم 


بن 7 ووهبنا 


0-2 2 


ولما تعبدون من دون أله أفلا 


5 تله | 


2-2 


4 


ا«تنالرا» له بعد اثياله «أأنت» بتحقيق المهمزين 
وقرىء 0 الثائية ألفا وتسهيلها وادخال ألف بين المسهلة والأخرى 
وتركه » إفعلت هذا بالحتنا يا ابراهم 4 ؟ 

5 «إقال» ساكتا عن فعله «إبل فعله كبير هم هذام هذا 
على 6 التعريضية» والدليل عليه قوله طفاسألوهم 
ان كانوا ينطقون» أي أسألوهم عن بفاعله فان نطقوا فهر الذي 
فعله » وان لم ينطقوا فعاجز النطق لا يقدر على فعل » والعاجز عن 
الفعل لا يكون الها مستحقا للعبادة . 

4 طإفرجعرا الى أنفسهم» بالشكر طإفالرام الأنفتهم 
وانكم أنتم الظالمون» أي بعبادتكم من لا ينطق » 2 
ار 


16 طم نكسوا على رؤسهم» انقلبوا الى المجادلة بعدما 
استقاموا بالمراجعة » فشبه عودهمٍ الى الباطل بصيرورة أسفل الشبيء 
مستعليا على أعلاه » أي قلبهم الله على «ؤوسهم فعادوا الى الكفر 
وقالوا : والله «إلقد علمت ما هؤلاء 0 أي فكيف تأمرنا 


بسؤاهم ؟ 


5 طقال أفتعبدون من دون الهم أي بدله «إما لا ينفعكم 
شيئا» من رزق وغيره «إؤلا يضركم # شيئا اذا لم تعبلوه : 

/5 أف» بكسر الفاء وقرىء بفتحها ؛ بمعنى مصدر أي 
نتنا وقبحا «لكم ولا تعبدون من دون الله 4 أي غيره طأنلا 
تعقلون» أن هذه الأصنام لا تستحق .العبادة وانما يستحقها الله 
تعالى . 

> ظطقالوا حرقوه » 4 أي ابراهيم «وانصروا التكم» أي 
بتحر بقه ان كتم فاعلين» نمرتها فجمعوا له الحطث الكثير 
وأضرموا النار في جميعه وأوثقوا ابراهم وجعلوه في ال منجنيق ورموه 
في النار قال تعالى : 


«إقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهم 4 فلم تحرق ' 


منه غير وثاقه وذهبت حرارتما وبقيت اضاءتبا » ويقوله «سلاما» 
سلم من الموت ببردها . 

٠‏ «طوأراهوا به كيداًم وهو التحريق «إفجملناهم 
الأخسرين» في مرادهم . 

١‏ طونجيناه ولوطا» ابن أخيه هاران » وكان لما أخ 
ثالث اسمه ناخوره من العراق من بلد «كوئا؛ ومعه لوط وسارة بنت 
عم ابراهم » الذي هو هاران الأكبر » وكانت آمنت بابراهم 
«إلى الارض التي باركنا فيا للعالمين بكثرة الأنبار والأشجار. 
نزل ابراهيم بفلسطين ولوط بالمؤتفكة وبينهما يوم . 

؟7 طروهيناله» أي ابراهم وكان سأل ولدأ كما ذكر كن 
الصافات إاسحق ويعفوب نافلة أي زيادة على المسؤول أو 
هو ولد الولد «كلا» أي هو وولده «إجملنا صا مين » 0 

3٠7‏ «إوجعلناهم أثمة» بتحقيق الهمزتين وقرىء بابدال 
الثانية ياه غ يقتدى .مم في الخير طبدون» الناس «بأمرنام الى 
ديننا «وأوحينا اليم فعل حيرات واقام الصلواة وايتاء الزكوة » أي أن 
تفعل وتقام وتؤقى منهم ومن أتباعهم . وحذف هاء اقامة تخفيفك 
«ركا انوا لنا عابدين » اتقديم الجار والمجرور للحصر أي نا لا غيرنا 

من الأصنام ٠‏ فابراهم أخرجه قومه منهم فبدل له الله أعلا وذرية 


طيبة فاوحشوه وانسه الله وكان تابعا فا تبوعا مقتدى به . 


والقصة الثالثة هي : 


4 «إولرطا يناه حكمام فصلا بين الخصوم «إوعلما» أي 
فقها «ونجيناه من القر بة التي كانت تعمل» أي أعلها الأعمال 
ارتم من اللواط والرمي بالبندق او اللعب بالطيور والضراط 

في المجلس وغير ذلك من أعمال الخلاعة «إانهم كانوا قوم سو » 
مصدر ساءه نقيض مره «إفاسقين» , 

7 فا دخلناه 3 رحمتنا» بأن أنجيئاه من قومه «إانه من 
الصاتخين 6 عباد الله الذين يدعون الناس الى ملة التوحيد والاتزان 
في الأمور على مقتضى جكم الله فيها . 

والقصة الرابعة هي قوله تعالى : 

07 ظ«ر» اذكر «إنوحا» أرسل وهو ابن اربعين سنة » 
ومكث في قومه ألف صنة الا خمسين عاما » وعاش بعد الطوفان 
ستين سئة فتكون ملدة عمره ألفا ونممسين سسنة من «التجبير ه 
ابتلاؤه بالتكذيب وطول العمر في العبادة «اذ نادى4 بدل من 
«نرحا: اي دعا رربه على قومه بقوله : «رب الخ» «إمن قبل» اي 
من بل ابراهم وارط طفاستجبنا له» دعاعه ونصرناه إفتجيناه 
4 الذين في سفينته (إمن ن الكرب العظيم » وهو كي قومه 

ل واسشم رأرهم على الكفرٍ فأغرقوا . 

00 «ونصرناه» 1 «من القوم الذين كذبوا باباتنام الدالة 
عل رسالته أن يصلوا اليه بسوه 9انهم كانوا قوم سوه ذأغرقناهم 
اجمعين» افما نا 'الا أصحاب السفيئة وجملتهم ستة رجال 
وناؤهم . وقيل : جميع من كان في السفينة ثمانون نصفهم رجال 
بونصفهم نساء . لقد دعا نوح على قومه باهلاك » 0 نبينا محمد 
ض فدعا لقومه بالهداية بقوله : «اللهم اهد قومي فائهم لا 

يعلمون » . 

والقسة الخامسة قوله : 


7 «د» اذكر «إداود وسليمان» رن 
بالنعمة والملك ويبدل منهما واد رام رن 
أو كرم طاذ نفشت فيه غنم القوم» أي غنم بعص قوم داود أي 
؛ قال ابن عباس وقتادة : وذلك ان رجلين دخلا على داود 
عليه السلام أحدهما صاحب حرث والآخخر صاحب غنم ٠‏ فقال 
الحرث : أن هذا انفلتت غنمه ليلا فوقمت في حرلي 
فلم تبق منه شيئا . فأعطاه داود رقاب الفنم في الحرث . 
على سليمان » وهو ابن احدى عشرة سنة » فقال : 
بينكنا؟ فأخيرا شل لكان لي رت نكا 
بغير هذا . ٠.‏ وروي أنه قال غير هذا أرفق بالفريقين . فأخير 

كيف نتفي ؟ وبروى أنه قال أله : 


0 


( المي السايع عسر) 


عام 26 


ميهج تن نا شخ ويك و - 


شين و ني د نَادى من قَبلّ نا 


بحق النبوة والأبوة الا ما أخبرتني بالذي هو أرفق بالفريقين . 

قال : أدفع الغنم الى صاحب الزرع ينتفع بدرها ونسلها 
وصوفها . ويبذر صاحب الفنم لصاحب الحرث مثل حرئه ٠‏ فاذا 
صار الحرث كهيثته دفم الى أهله وأخل صاحب الغنم غدمه . فقال 
داود : القضاء ما قضيت . قال الله : هوكنا لحكمهم شاهدين» 
فيه استعمال ضمير الجمع لاثنين.. قال داود : لصاحب الحرث 
رقاب الِنم » وقال : سليمان ينتفع بدرها ونسلها وصوفها الى أن . 
يعود الحرث كنا كان باصلاخ صاحبها فيردها اليه . 

4 اإففهمناها» أي المسألة «إسليمان» وحكمهما باجتهاد 
ورجع داود الى سليمان إوكلا» منهما جاتن حكما 
طوعلما» بأمور الدين ل 
أقرب اذا كانت قيْمة الدواب تقابل قيمة الحرث وصاحبها 
مفلس , فتباع أو يأخذها ان رضي وفيه ما فيه من قطم الحصومة 
م 0012 : كان حكمهما بوحي 


نبوة 
داود. 


21 


من باسكر نهل ؤت جه لمن الج 1 
عَْصِمَةٌ َه تجرى بأضر»ة إل الأرض الى كافك 


00 
وها بعل ته عَثليِين 0 مين ليطي بر 


0 2 رة دمت 


.نغوصون لهر وريعملون عملا دون كَّ وركاطم 


5 


حلفظين © ٠‏ وَأيُوبَ إِذْ تاد رَبْهءٍ ألى مَل 
ادم ف مت عد 


ارات رع رين رج ناتعنا ه له, فَكَسَفْنًا 


فعا وام عله غنوه معد هه 


0 تيئله اهل , ومثلهم معهم رحمة من 
عديئً ورك ليد ©© رَ تمل دَإذِسَ 
ا اوه ال 6 ع م 

وذا الكفل كل بن الصدرين © وادخلنتهم في 


7 


رحتنا ا هِِ الت 


لهذا 


والثاني ناسخ للأول بدليل قوله دركلا آنا حكما وعلماء فعليه 


' فالمسألة وقعت بعد نبوة سليمان على القاعدة . إوسخرنا مع داود 


الال سبح وإ كذلك سيت اتح مع لاه »لويد 
فترة لينشط 'له طإوكنا فاعلينم تسخير تسبيحهما معه وان كان 
عحا عد أي مجاوبته للسيد داود كما سبح الحضى في كف 
رسول الله : وسمع الناس. ذلك ؛ وكان داود هو الذي يسمع 
وحده . ويروى أن مثل هذا وقع لغير واحد من هذه الأمة : كان 
مطرف بن عبد الله بن الشخير اذا دخل ببته سبحت معه أبنيته . 

4١‏ «إوعلمناه صنعة لبوس » وهي الدرع التي, , تس الزرط 
ل ار » وكان قبلها صفائح والدرع. بممق 
قميص' المرأة» طإلكم»م في جملة الناس «لتحصكم» 
ال ا الس بة لداود » وبالنون لله «إمن بأسكم » 

ندائكم «فهل م« ا أيما الناس «إشاكرون» . 


نعمي بتضديق الرسول ٠‏ أني اشكروني بذلك . 

4١‏ ظوم سمرنا «إلسليمان الربح عاصفة4 ٠»‏ وفي آبة 
أخرى ورخاء؛ أي شديدة المبوب وخفيفة بحسب ازادته «تجري 
بأمره الى الأرض التي باركنا فيبا» وهي الشام ٠‏ أي تجمري منتهية 
الها في رواحه من سفره » اي رجوعه منه بعدما سافرت به بكرة . 
قال الحسن : لما شغلت نبي الله سليمان اللحيل حتى فانته صلاة العصر 
غضب لله فعقر الحيل فأبدله الله مكانها خيرا منها وأسرع الم 
تجري بأمره كيف شاء . فكان يغدو من ٠‏ ايليا» فيقيل «باصطخر» 7 


ثم بروح منها فيكون رواحها يبابل . «إوكنا بكل شيء عالمين» من . 


ذلك رح ناريج اليا 
على مقتضى علمنا . 

8١‏ «د» سخرنًا «إمن الشباطين من يغوصون له» يدخخلون 

في البخر فيمخرجون منه الجواهر لسليمان (إويعملون عملا دون 
ذلك أي الوص من البناء وغيره «إوكنا لمم حافظين» من أن 
يفسدوا ما عملوا لأنهم كانوا اذا فرغوا من عمل قبل الليل أفسدوه 
ان الشظنا عه ٠‏ الجن الذين بسخرهم الل لني ينه من جن 
نصيبين وغيرهم أفضل ممن سخر لسليمان لأن الذين سخروا للنني 
ركه مؤمنون والذين سخروا لسليمان كفار شياطين ٠‏ والمؤمنون 
منذرون والشياطين. مشغولون بأعمال شاقة وليس لهم عقول ولا 
بد هم من حفظ داهم » وقد انتهى تسخيرهم يموت سليمان » 
بخلاف المزمنين فلا يحتاجون الى حفظ عملهم وأما تسخير 
الريح فقد قال التي َه ني الصحبح : «نصرت بالصبا وأهلكت 
عاد بالدبور: . فالتسخير للقتال أعنجز منه للحمل فها.هي اليوم 
مسخرة لحمل الطائرات الجوية الثقيلة . والقصة السادسة قال تعالى. : 
والقصة السادسة قال تعالى : 

م «وم اذكر طأيوب» وهو رجل من الروم بسب 
للعيص بن اسحق وكانت أمه من .ولد لوط لاك كس ارام 
وهو ابو ذي الكفل «إاذم بدل من أيوب «إنادى ب 
وقد أصابه ضر فخاف سل دين اتباعه الذين كائرا معه فقال : 
طال» بفتح ا همزة بتقدير الباء سي الضر» أي الشدة «وأنت 
أرحم الراحمين» هو دعاء لأن الشكاية لله دعاء والشكوى انمي 
عنها لا تكون الا للخلق لا للخالق . ١‏ 

ا«إفاستجبنا الم اتداءة إفكننا ّ به من ضر واتيئاه ‏ 
أهلهم يدل هذا عل أن القرامس أولادة لزيادة الابئلاء » فكشف 
الله الضر عنه وردهم اليه على حال الصحة والعافية «١‏ أعطاه. 


«مثلهم معهم »4 من زوجته 2 ورد اليه أيضا ماله وزاده أضعافه حجزا 01 


صبيره وأوبته الى مولاه الغني بلا جرع ولا تردد إرحمة» 
له «إمن عندنا» صفة ة وإوذكرى للعابدين » ليصيروا 
'والقصة السابعة قال تعالى : 


6م «د» اذكر «اسماعيل وادريس وذا الكفل كل من 
الصاب رين » على طاحة الله وعن معاصيه » أما اسماعيل فمعروف 
فهو ابن ابراهيم خليل الله وأبو العرب » صبر على الانقياد للذبح . 
وهو أكبر من اسحق بأربع عشرة سنة » وعاش ماثة وثلائين سنة , 
«وكان يامر اهله بالصلاة .والزكاة وكان عند ربه مر ضياء وأبما 
ادريس وهو اختوخ جد نوح وكان صدينا نبيا ورفعه مكانا عليا ول 
يعرف مكانه . وأما ذو الكفل فهو ابن أيوب واسمه بشر ولقب بذي 
الكفل لأنه تكفل بصيام جميع نماره وقيام جميع ليله وأن بقضي 
بين الناس ولا يغضب فوق بذلك . 

41 طإوأدخلناهم في رحمتنا انهم 'من الصا حين4 الأنبياء » 
والمقصود بذكر اسماء هؤلاء . التنبيه على رفعة هماتهم والصير 
على تحمل ما كلفهم الله تعالى به . فيتسل بم الني مره في 
مقابلة اذى قومه من التكذيب وحمل أعباء الرسالة . 

وللقصة الثامنة قال تعالى : 

47 «إو» اذكر «إذا النون» صاحب الحوت وهو يونس 
ابن متى نسب الى أمه على ما قاله ابن الاثير وغيره » يبدل منه 
طواذ: ذهب مغاضبا) لترمه أي غاضبا عليهم ما قاسى منهم ولم 
يؤذن ل في ذلك » روهم نا هجرانهم لعدم اعائهم بالله جائز له 
«إفظن أن لن نقدر عليه أي نقضي عليه بما قضينا من حبسه في 
بطن الحوت أو نضيق عليه بذلك ء «إفنادى في الظلمات» 
ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمه بطن اللدوت : أن لا اله الا أنت 
سبحانك افي كنت من الظالمين» في ذهابي من بين قومي بلا اذن , 

8 «إفاستجينا له ونجيناه من الغم4 بتلك الكلماث 
«ركذلك» كنا بجميناه «إننجي المؤمنين» من كر بهم اذا استغاثوا 
نا داعين . وعن الني ع أنه لم بدع بهذا الدعاء رجل مسلم في 
شيء قط الااستجاب له . رواه الخاكم باسئاد صحيح فاوله 
تهليل وأوسطه تسبيح وآخره اقرار بالذنب . .والمقصود .هذه 
القفلة واللهُ أعم تحذير الني يه والمرشدين أصحاب 
الدعوة بعده من عدم الصبر والعمل بالظن والخدس قبل 
الوقوف عل اليقين . ولذلك قال تعاللى في سورة النون : «ولا تكن 
كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم» . ١‏ 

وأشار الى القصة التاسعة وقال : : 

7 «ر» اذكر «زكريا» ويبدل منه إاذ نادى رب 
بقوله : «رب لاءتذرني فردا4 أي بلا ولد يرثني «وأنت خير 
الوارثين » البالي بعد فناء خلقك . 

«إفاستجبنا لهم نداءة «(ووهبنا له يحي» ولداء 


«وأصلحنا له زوجه» بعد عقمها. «انهم» زكزيا وزوجه وولده 


2222 52206 ممه 


0 2 
وزحكريا إذ نادئ ربه, رب لا نذرنى فردا والت 


إن كوا مسرن ميات 


2020110 52 7 51 
ويدعوننا رغبا ورهها وكانوا لنا خنشعين ج» وال 


وَابمَاءابُللمَبِنَ © إِنّمْنهة انك أنه 
سد انار امون جع وَتقطهوا نمي 
ل ناسو ع قن يمل بن الت 
نازر يتنو ونال كود مه 
مَل ريغتم نيمرن جع هه | 
2 مء آم 7مسلام لسرا اه رم مم داس وم 


فئحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون © 


بحبى <(كانوا يسارعون » ببادرون «إفي الحيرات4 الطاعات 
«ويدعوننا رغبا» في رحمئنا «ورهبا من عذابنا «ركانوا لنا 
«خاشعين» متواضعين :في عبادتهم وهي الأسرة المثالية الطيبة . 

وأشار الى القصة العاشرة فقال : 
3١‏ «ر» اذكر ميم «اتي أحصت فرجها» حفظته من 
ان ينال. «إفتفخنا فيها من روحنا» أي جبريل حيث نفخ في جيب 
درعها فحملت بعيبى إوجعلناها وابنها آية للعالمين» الانس 
والجن والملائكة » حيث ولدته من غير فحل . 

زالمقصود بذكر هذه القصة والله أعلم من جهة الابتلاء الذي 
أصيبت به مريم من وجود ولد بلا فحل . مع انما كانت من 
المحررين للخدمة المسجد الذين لا يتزوجون ٠‏ فقامت بالصبر على 
ذلك, وهي أول امرأة اتصفت بذلك كا يدل عليه استعذار أمها 
عند ولادتما بعد النذرء فقالت : ورب اني وضعتما أنثى» ثم 
ها أصاب ١‏ ها الني الرسول عيمى عليه السلام » فطهرها الله 


وَامرْبَ ارد امن ذا سَلخْصَ بص 


كت وبنعل ْم 


9 م 


0 0 


نك وما َعْبدونَ من د ون الل حصب + 


مه 2د ك2 و 2 
وردوث 2 لوكان هتؤلاء #الهة ماوردوها وكل فيها 
م م ل 0 
دون و لم فيا روم فيا يمون جه إن 


يسبت م جنا ا منهح ازلتبك عَنَْا عدوت يه 


مقعم م 2 أصام ع عع لدم مه 


لا امون حسيسهَا وهم فى ماش تسم 
تكب 


2 


خدج جرم القع الاخر وتاقهم 
عدا ينك اذى صقم وعدن 2 رد على 


مه لأس عه سم 


ع 8 
0 د 
اا ل 5 بدانا أول خاقي تعيدمر 


تتاطتاً اماقييا ه تتناكتاٍ ارين | 


وعدا ينا 


عن جميع النقائص هنا بقوله تعالى : التي أحصنت فرجها 
فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين» . فالمسالة من أول 
الأمر ,إلى آخره من قبوها مع الأحرار ونربيتها وعبادتما وصوتما 
فرجها وولادتها بلا فحل » وكلام ابنها في المهد وكهلا ؛ وتكذيب 
اليرود فيما رموها به بواسطة يوسف النجار العابد وابن عمها » وما 
كتبته الأتاجيل الموضوعة في شؤونها ... كل هذه الأمور وتجموعها » 
ما ذكر وما لم يذكر» آية وعبرة للعالمين ٠‏ فمريم لم تكن نبية اذ 
لا ني أنى ولكن قصنها كلها ترجم الى الني.عيسى عله السلام ء 
فاك ذكرها في سياق الأنبياء لاستمرار حياة الآمة الأسلافية 
ا الدعوة والارشاد وحمل المشقات مع كونه محفوظا 
في رعاية الله تعالى » وهو موضوع السورة ٠ ٠‏ < 

ثم عفب تعالى على جميع ما' تقدم بالغرض الشامل هذه 
'ستعراضات فقال  :‏ 


1 واي . 


وردوشاه كم «كل» من. العابدين والمعبودين / 


0077 90 


ان هذه اللة التي دعا اليا الأنبياء المدكورون 
وغيرهم «أمتكم» ملتكم عا المخاطبون أي ا ان تتمسكوا 
با بالقوة «أمة واحدة» حال لازمة:» أي حال كرتكم أمة واحدة 
في الأرض لرب واحد في السماء والأرض لا اله غيره ولا معبود 
سواه وأنا ربكم فاعبدون» أي وحدوتي بالعبادة . 


وبعد .استعراض ادلة التوحيد لله وتوحيد ربوبيته وائبات 


الرسالة » وعناية الله بالرسل خال الدعوة » وصبرهم على الماحن ٠‏ 


والبلايا ودعوة الناس الى الملة الحقة الثابتة » أخخير تعالى حال الناس 
اليوم وحال القيامة فقال . 

1 . (ونقطمراح أي بعض اللخاطين «أمرهم ينسم» أي 
تفرقوا في أمر دينهم ممختلفين بأن صار الييود حزبا والنصارى حزبا » 
3 كل حزب أحزاب » وي الاسلام تفرق الفرق وصاروا شيعا 
بسوه صنيعهم «إكل اليئا راجعون) أي فنجاز به بعمله . 

4 طفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران» أي 
جحوذ «إلسعيه وانا له كاتبون» بأن تأمر الحفظة بكتبه فنجازيه 
عليه . 

6 «إوحرام. على قرية أملكناها» أي أملها طأنهم لا 
يرجعون) متنع عدم رجوعهم الى الحياة بالبعث . 

ثم أشار الى قرب الساعة التي بدأت بها السورة في وله تعالى : 
٠‏ اقترب للئاس حسام وهم في غفلة معرضون؛ أي عن التأهمب 
له بالايمان فال : 5 

0 طإحتى م غاية لغفلة الناس عن أمر القيامة اذا فحت » 
بالتخفيف وقرىء بالتشديد .«إبأجوج ومأجوج » با همزة وقرىء 
بتركه » اسمان أعجميان لقبياتين » ويقدر مضاف أي سدهما , 


وفتحه من العلامات الكبرى لقرب القيامة رهم من كل حدب» 0 


مرئفع من الأرض «بنسلون» يسرعون . 

طواقترب الوعد الحق» أي يوم القيامة «إفاذا هي 4 أي 
إلقصة «إشاخصة أبصاز الذين كفروام في ذلك اليوم لشدته 
يقولون : طيام للتنبيه «ويلنا» هلاكنا قد كناه في الدنيا 


: لف غفلة من هذا» اليوم «إبل؛ كنا ظالين» أنفسنا بتكذينا ' 


للرسل . 


0 طانكم » أيبا الكفار «إوما تعبدون من درن الله» أي غيره 
من الأوثان «إحصب جهام» وقودها طأنتم لها وارذون» داخلون .- 


فها. : 
1 ل كان «زلاءا الأرثان طإللةم كا رعسم ظ 


خالدون باقون . ا 


0 


0 


ببسل طإهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون» شيئا لشدة 
غليانها . ولا كان من المعبودين عباد الله الصالحون مثل عيسى 
المسيج عليه السلام وعزير والملائكة » أخرجهم تعالى يمن يدخخل 
النار فقال : 
١‏ لان الذين سبقت لهم 
من ذكر «أولئك عنها ببعدون» . 
٠١١‏ طلا يسمعون حسيسها» صوتها «إوهم ني ما اشتهت 
أنفسهم 6 من العم وإخالدون) . 


مام الزلة ولمع رمم 


طلا يحزنهم الفزع الأكبر » وهو أن يؤمر بالعيد الى . 


الثار «وتتلقاهم تستقبلهم «الملائكة» عند خروجهم من 
: النبور يقولون لم «إهذا يومكم الذي كتم توعدون» في الدنيا . 

٠ :‏ «يرم» منصوب باه ذكره مقدرا قبله . «إنطوي السماء 
كطي السجل © اسم ملك في السماء الثالثة «للكتب» جمع كتاب 
كا هو في قرادة أي صحيفة ابن آدم عند موته ٠»‏ واللام زائدة 
وحسمما اتصاها بمعمول المصدر تقوبة لتعديه » نحو : عرفت ضرب 
زيد لعمرو. والأصل ضرب زيد. عمرا » والمعنى كعلي الملك 
الصحيفة . وقيل: الكتاب يمانى المكتوب واللام جمنى على » 
وتقديره يوم نطوي السماء ليا مثل طي الصحيفة على مكتوبها . 
«كا بدأنا أول خلق» عن عدم (إنعيده» بعد اعدامه فالكاف 
متعلقة بنعيد ؛ وضميره غائد الى أول ». وهماه مضدرية . (وعدا 
علينا4 منصوب بوعدنا مقدرا قبله وهو مؤكد لمضمون ما قبله . 
«انا كنا فاعلين» ما وعدنا . 

«إولقد كتبنا ني الزبور» بمعنى الكتاب اي كتب الله 
الممزلة «إمن بعد الذكر 6 أي التذكير والارشاد المكتوب فيه «أن 
الرض » الدنيا أو أرض الجنة إيرثها عبادي الصالحون» المؤمنون 
العاملون بالطاعة فيملكون الدنيا والآخرة ٠‏ قال ابن عباس :' أراد' 
رض الكفار يفتحها المسلمون » وهذا حكم من الله باظهار الدين 
واعزاز المسلمين ,. 


طانلي هذاه القرآن «البلاغا» أي ابلاغ ذلك الرعد _ 


والحكم من الله لبشارة (إلقوم عابدين» عاملين بها انزل علييم 
رم في كل وقت وحين . فالوعد ثابت والحكم منفذ بشرط 


ل" 


يا محمد «إالا رحمة» أي للرحمة 
لاله أي لأجل الرحمة » ويجوز أن 


نف اَم عَِدَِ ١ه‏ رمآ سنتف إلا 
دقعيس هه ثن ها رسن فنا روز ده 
ود مهل تم لود وي ون نوكرأ قل انشغ 
0 دن أتيت تيبأ بس ناعون و 
إنه. يَخل َه رَمِنَالَْول وَيَمْلما حونج وإ 
| أت قن ليتع إن سوه لل رباعم 


علس عه مه م 


باحق وَرَبنَ الُ الْمتمانَ عل مَاتصفُودَ جم 


03 0 زر ةلاض رين 


قاض ءائان يصعت ٠‏ 


2 
بايا الئاس انفوأ ربحكم إن رَلرَه 


50 


نينا 


نحو اللحسف والمسخ عن الكفار وأخر عنهم عذاب الاسنفصال 
شك رك َك كان رحمة عامة من حيث أنه جاء ليسعدهم 
أن اتبعوه ٠‏ ومن لم يتبعه فهو المقصر. 

ولما ذكر تعالى أنه ما أرسل محمدا الا رحمة للعالمين أمره أن 
يجممع علوم السورة فيما بأني فيكون تعقيبا لا تضمنت وتذكيرا 
للأذهان » فقال تعالى له : 
٠ :‏ طقلم يا محمد طإاما يوج الي أنما الحكم اله واحد» 
قيطا تس الك قر ادر الاله الا وحدائيته «إفهل أنتم مسلمون ٠‏ 
منقاذون ما يوحى الي من وحدانية الاله ؟ والاستفهام بمعنى الأمر ٠.‏ 


طفان تولوا4 عن ذلك «إفقل آذتكم» أ 


بالحوب وإعل بسواء» حال من الفاعل والمقعول أي 
مه لا ١‏ 8 7 


دون 4« 


القن ع ايان ود ريل 


ا 


٠‏ رسورة الحج) 
عَظم 2 يوم وبا هل كل مضع عا أرْضَعَتَ 


وَْصَمْ كل ات حل لها وى اناس سكت ماهم 


سَكرَئ وَلكنَ عَدَاب الله َدِيدٌ د ومن الاين مّن 
ا 


0 
: دلب لازي علقي 
" ع لم ور ف الأرسَام 


م له عم ققسة 


مَائَمَام أي لست ل لترجلا يشل تبثا 
دحم ويم من كوف وين من 0 أَرْذّلِ 


اعم ع مص 6 أضم 


العم كيلا غلم ندر كيك وَرَى الَارْضَ 


عَامِدةٌ مدا اليا لماه أخترْت ورت وَأنْبَنَنْ 


٠‏ طانهم تعالى «إيعم الجهر من القول» والفعل منكم 
ومن عيركم طإويعم ما تكتمون» أنتم وغيركم من السسر . 

١‏ ظطوان» ما «إأدري لعلهم أي ما أعلمتكم به وم يعم 
وق إفتة اختبار وإلكم ليرى كيف منمكم 5 
تمتع ظطإلى حين» أي انقضاء اجالكم . وهذا مقابل للأول 
الرتجى « بلعل 1 وليس الثاني محلا للرجي . 

0 «تال» بالألف بين القاف واللام صيغة الماضي والفاعل 
الذي عله ٠‏ ولي قراءة «قل» بصيغةالأمر أي يا محمد «إرب 
احكم » بيني وبين مكذبي «بالحق» بنصر المحق على الكاذب 
«وربا الرحمن المستعان على ما تصفون» من كذبكم على الله 
في قولكم : «اتخذ ولداء وعلٍ في قولكم : «ساحر» وعلى القرآن 


في قولكم : ::«شعرء . فقد أجاب الله دعاءه فعذب الكفار «ببدر» 


را لحدف؛ وين عه 0 الاك والأيام . ويمكن أن 
يكون هذا قولا لكل زسول الى قومه فنصره الله علييم ٠‏ فهو كلام 
جمع بين الدعاء عليهم ورب احكم بالق : والوعيد لهم «وربنا 
الرحمن المستعان على ما تصفون: ووعد لمن امن «وربنا الرحمن ٠‏ . 
وانلنتام يناسب المبداً ادس رك العالمين . 


« مور احج مدنية 4 
ميان اراعش ار لك اد 10" 
وموضوعها الرئيسي توقير: شعائر الدين وعدم التهاون بها مطلقا . 


< بسم الله الرحمن الرحمم 4, 

د الناس» المكلفون «إاتقوا ربكم» أي عقابه بأن 
تطيعوه "كا أمركم ان زلزلة الساعة4 أي الحركة الشديدة 
للأرض التي يكون بعدما طلوع الشمس من مغر با الذي هو قرب 
الساعة «وشيم عظم » في ازعاج الناس الذي هو نوع من العقاب . 

5١‏ طيوم ترنبا تذهل» بسيها لكل مرضعة» بالفعل طإعما 
أرضعت » أي ننساه إوتضع كل ذات حمل» أي َكل 
لإحملها» قبل أوانه «إوترى الناس سكارى» من شدة اللحوف 
ووما هم بسكارى» من الشراب «ولكن عذاب الله شديد» 
فيهم فيخافونه ثم قسم الناس الى أر بعة أقسام وأشار الى النوع الاول 
فقال . 

«ومن الناس» مثل نضربن الحرث وجماعة من قريش 
المتعصبين بالتقليد الأعمى ون ينكرها وطيجادل في الله 
بغير عم 6 فيقول لا بعث والفرآن أساطير الأولين «ويتبع كل 
شيطان مريد» أي متمرد ينكر الحق بعد ظهوره . 

ل عليه» قضي على الشيطان «أنه من تولاه» أي 
اتبعه لإنانه يفيله ويهديه» يدعره «إال عذاب السعير » أي 
النار أي الى مو جبه » والتعبير بالهداية على سبيل التهكم . 

وا ذكر تعالى ان من الناس من يجادل ني الله بغير علم بل 
بمجرد تقليده للشيطان ركان جدالهم في الحشر والمعاد » فذكر 
دليلين واضحين على ذلك » أحدهما في نفس الانسان : ابتداؤه 
وتطوره في سبعة أطوار» والثاني في الأرض التي بشاهد تنقلها من 
حال الى حال . فاذا اعتبر العاقل ذلك ثبت عنده جوازه عمقلا . فاذا 


تعالى : 


ورد الشرع بوقوعه وجب التصديق به وأنه واقع لا محالة » قال ٠‏ 


طيا أها الناس ‏ المكلفون دان كتم في ريب شك ومن 

البعث فانا خلقناكم » أي اصلك. م ادم ومن كراب 4 خلقنا 
ذريته طمن تفاع مني ام من علق وعي لدم لاد الث من 
مضغة 4 وهي حمة قدر ما بمضغ . «إمخلقة» مصورة تامة الخلق 
«إوغير مخلقة» أي غير تامة انكلق. إلبين لكم# كال 
قدرتنا لتستدلوا بها في ابتداء اتخلق على اعادته . «إوثقر)» مستانف 
ظفي الأرحام ما نشاء الى أجل مسمى» وقت لخروجه «إثم 
مخرجكم » من بعلون أمهاتكم إطنلا4 عنى أطفالا طإثم)» 
0 ان أشدكم » أي الكمال والقنوة وهو ما بين الثلائين 
الى الأربعين سنة «إومنكم من يتوق © يموت قبل بلوغ الأشد 
للإومنكم من يرد الى ازذل العمر»» أ:- 4 من الهرم واللدرف «إلكيلا 
لمن بعداعل اناه . قال عكرمة : من قرأ القرآن لم يصر له 
ا حالة . مؤوترى الأرض هامدةي4 يابسة «وفاذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزت » تحركت «ور بت » ارتفعت ا «(وأنبتت 00 
زائدة طإكل زوج» صف «طإببيج) حسن , 

0 ذلك من بدء نخلق الانسان الى آخر احياء الأرض 
«إبأن» أن جلك هو الحق» الثابت الدائم إوأنه يحى 
المون وأنه على كل شيء قدير 4 . 

07 «وأن الساعة آنية لا ريب نك طإفيها لك الك ل 
في القبور 4 . فاذا بعث .من في القبر في بطن الأرض فغيره أسهل 
وأيسر » أي ان الله يبعث كل من يموت وان دفن في نطن الأرض . 

ولا انتهى الكلام على ضلال المقلد غيره - بالكسر -١‏ بلا علم + 
وما يخرج العاقل من التقليد الأعمى الى نور العلم » انتقل فيما بابي 
الكلام على المقاد - بالفتح - وهو النوع الثاني وهر الشيطان الذي 
يَضِل غيره » فقال تعالى : 

طون الناس من» يريد أن يتسل الناس كأبي جهل 
« ادل 3 الله بغير عل م ضروري ولا نظلري مبنى على مقدمة 
ضرورية ل نظرية 9 ولا هدى» معه يستدل به الى المعرفة ولا 
كتاب منير © له نور معه » أي وليس له حججة سمعية شرعية . 

4 «إثاني عطفه » حال أي لاوي عنقة تكبرا غن الايمان » 
بلك اانا 2 عار شال ٠‏ إليضل» يضم الياء أي 
غيره » وقرىء بفتهدها بنفسه ٠.‏ «إوعن 0 الله أي ديئه طؤله 
في الدنيا خزي » عذاب لأن الله يخزيه دائما و يرى الئاس بطلان 
عمله فيكرهه من كان يحبه ٠‏ «و نذيقه يوم القيامة عذاب الخريق » 
0 : 

5 وكلك بها قدمت يداك » أ لان ع 6 كا 
دون غيرهما لأن أكثر الأفعال تزاول. بهما' ٠‏ طوأن لله 0 
١‏ بظلام» أي ظلى طللعبيدم فيعذيهم بغير ذلب » “ها قضى, مخزي 


0 حت ذَلكَ بأ الله مواللحمق واتمر 


لمعه لس له 


بحي الْموق وأنه, عل كل 


2 


وقَدِري وُذ انام , 


عشم 


ا وَينَ اناس مَن يجندلٌ فى ألله ب 


نكما قَدْمتْيَدَل و لس 
ل 


ِل للمبيد نجع ومن الاس من عبد لعل سرف 


1 ا اد ممه .د فررده 


5 
1 اصابه, حير لمان بوء وإِنْ أصابشه فننة تقل 


ل 


لدنيا والآسرة ذلك هو أن سران 


ع 
دفعه ميم دوم 


ا 
ا اليج أدن دون آله مالا يرد ومَالاينفعه 
ا 


٠١١‏ ذَلكَ مرَاسَكلُ اليد © بغرأ ا كر فين 
1 


الدنيا رعذاب الحريق في الآخخرة على من بضل غيره لأن مصيبته لم 
تقتصر على نفسه بل تعدث الى غيره بعمله . 

ثم نقدم تعالى بالكلام على النوع الثالث من الناس الذي يدختل 
في الدين لغرض دنبوي في نفسه» كا قال تعالى : 

١‏ «إومن الناس من يبد الله على حرف» أي شك في 
عبادنه . شب بالحال على حرف جبل في عدم ثباته لإفان أصاب 
خير » صحة وسلامة في نفسه وماله لإاطمآن به وان أصابته فتنة 
محنة وسقم في نفسه وماله بواشب على وجهه» أي رجع الى 
الكفر' «إخسر الدنيا/4 بفوات ما أمله منها «والاخرة» بالكفر 
بسبب الارتداد ذلك هو انلدميران المبين 6 البين اذ لاا خسران 
مثله . 


0 «إيدعو» يعبد وإمن دون اللي من الصم «إما لا يضره» 8 


ان“لم يعبده «وما لا ينفعه» ان عبده «ذلك» الدعاء «إهو ١‏ 


الضلال الك عن ادو 


52 


520 


5-5 22 


أن لن ينصره هئ الذتيا لحر فليمدد د إل 


7 


اسم م 6 2م ج22 » 7232 


أل أ انآ السدجيك له من فى السَمَلوتِ ومن فى الأرْض 


ع0 ع 6 ل سم سق ص 


اشكر روات 


0 لتر والنجوم وبال 


411 


«إيدعو ان اللام زائدة طإضره)» بعبادته «أقرب من 
نفعه]» ان نفع بتخيله لبنس 
المشير الصاحب هو. , 

ثم عقب تعالى بعد ذكر الأنواع الثلالة من المقلد - بالكسر ع 
والمقلد - بالفتح- » والشاك ؛ وجزاء كل واحد منهم عقب ٠‏ بذكر 
المؤمنين بالثواب وهم النوع الرابع الذين يتبعون العم ولا يحكمون 
0 

١‏ طان الله يدخحل الذين آمنوا وعماوا الصالحات» من من 
0 والنوافل '«إجنات تجري من تحتها الأنهار ان الله يفعل 
ما يريد» من اكرام من يعطيه واهانة من يعصيه . 

ثم فرع من قوله تعالى ٠‏ ان الله يفعل ما برربد» قوله : 

1 «إمن كان يغلن أن ان ينصره الله أي ينصر محمدا 
نيه «إفي الدانيا والآخعرة فليمدد بسبب» بحبل «الى السماء» أي 
سقف بيته بثده فيه وني عنقه «إثم ليقطع 4 أي ليختق به بأن 
يقطع نفسه من الأرض "كا في الصحاح ٠‏ وقيل : ان الممنى من كان 
بن أن لن ينصر الله محمدا مُه » وأنه يتهيأ له أن يقطع النصر 
الذي أوتيه ره ٠‏ فليمدد بسبب الى السماء أي فليطلب حيلة يصل 
بها الى السماء ثم ليقظع النصر ان تبيأ له «إفلينظر هل يذهين كيده » 
نصرة النبي «ما يغيظ 4 منها . المعنى : فليختنق غيظا منها فلا .بد 
ملا . 

١‏ «ركذلك» أي مثل انزالنا الآيات السابقة أنزلنام» 
أي القرآن الباني طوآيات بينات4 ظاهرات » حال » «رأن الله 


بدي من يريد » هداه ؛ معطوف على هاء «أتزلناه» . أي 0 


الله من يريد هدايته الى الاسلام دينه الحق 
اللان الذين آمنواا محمد واتبعوا دين الله «والذين 
هادوا» تابوا بزعمهم فصاروا هوا «إوالصابئين» طائفة منهم 
«والتصارى والمجوس 4 عباد النار أو الفن «وللذين أشركوا» 
من العرب بالاصنام » (ان الله يفصل بينهم يوم القيامة م بادخخال 
المؤمنين الجنة وادخال غيرهم النار وان الله على كل شي «4 بط 


عملهم فإشهيد) عام به عل مشاهدة . 


المول» هر أي الناصر «إوليئس | 


3 


1 «ألم ترم تمل «إأن الله يسجد له من ني السموات ومن 
ل الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب » 
أي تمخضع له بما يراد منها إوكثير من الناس 6 وهم المؤمنون بزريادة 
وضع الجبهة على الارض في سجود الصلاة على. المضوع «إوكثير 
حق عليبم العذاب »4 وهم الكافرون لأنهم أبو السجود المثوتف 
على الايمان «إومن ين الله بشقه «إفما له من مكرم# مسمد 
ان الله يفعل ما يشاء» من الاهانة.والاكرام . 

4 «إهذان خصمان» أي المؤمنون خصم والكفار خصم 
وهو يطلق على الواحد والجماعة «إاختصموا في رحم» أي في 
دبنه «إفالذين كفروا قطعت الم لياب» على قدر جنتهم لأن 


' الثياب الجدد تقطع وتفصل عل مقدار بدن من يلبسها «إمن ثاريم 
أنعت ثاب ٠‏ أي يلبسونها «إيصب من فوق رؤسهم الحميم» 


اماه البالغ نباية الحرارة ‏ 

٠‏ طيصهر» يذاب «إبه ما في بطونهم» من شحوم 
وغيرها طو» تشوى به «الجلود» . 

. طإوطهم مقامع من حديد» لضرب رؤوسهم‎ ١ 

0 « كلما أرادوا أن يخرجوا منبا» الثار إمن غم 6 يلحقهم 
بها إاعيدوا فيبام ردوا اليها بالمقامع «إو» قيل لهم : «إذوقوا 
عذاب الحريق 6 اي البالغ نهاية الاحراق . 

وقّال في المؤمنين بعد أن غير الاسلوب حيث لم بقل 
«والذين آمنوا الخ» .. عطفا على «الذين كفرواء تعظيما لشن 
المؤمنين : ان الله يدل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات 
تجري من تحتها الأنمار يحلون فيا يزينون با برونه زينة طإمن 
أساور من ذهب ولؤلوا» بالنصب عطفا على محل «من أساوره 
وبالجر أي منهما بأن برصم اللؤلؤ بالذهب . «ولباسهم فيها 
حرير » هو المحرم لبسه على الرجال في الدنيا . 

لله «رهدرام ني الدنيا «الى الطيب من القول» وهو: لا 
اله الا الله «إوهدوا الى صراط الحميد» طريق الله المحمود وديله . 


ا 5 
١١‏ اها من مُصخرع إِذَلل بعل ماما وه ١‏ 
0 


٠‏ مَدَنِ عَصْمَنِ أختصموأف رَيَهِمْ كَالْينَ كدر 
طعت لم كات دن نار يعون نوق راز 09 
الحم جه ضور بوء ما بوني وود جه 


عله دم #0 اس مس4 ل 


معد ا ا 
وَكُم مقَدمع مِنْ حديد ((» كما أرادوأ أن تخرجوأ ٠‏ 


- 42 اه حداف ما واس ءال رامت 
منبَا من عَم أعيدوأ فيها وذوقوأ عذَابَ ار بو 


إن دحل لذن #امثوأ لوا ااضَلِكتَ 


تبر من تحتها الأ نمث ر يحلون فيها من اساور من ذهب 
2 0 


َنُْوًاوِبَامجُم يار 2 وعدأ إل الِب من 


ْمَل وَمدوا ِل صرَاط اميد © إن 
وَيصْدنَ عن سيل لوال ارام الى جَعَذئهُ 


دنس سآ لمكي فيه والباد ومن برذ فيه بحام 


: ال اتج لان الان قي 
أ روصل ل امن عل تق 


توأ تيع قْ يذ وا ام م أ ف أب موت 
الأتعام امن لوا 


7 
5 وليوفواً تأورهم 


الت بن و اق 
حل لَك الألقم 

لاتق عو 5 بن الأذتري 
0 : 


واجتدبرأ قَولَ الور جك حَتمًآ 
ومن بشرلة بل مَكائمَا عرْمنَ السَمَآء متَخْطفه الطَورٌ 


ع مداه 


تا ف قرام ركنا لاه 


6 طان الذين كفروا ويصدون عن سبيل اللهم طاعته و 
عن «المسجد الحرام الذي جعلناه م منسكا ومتعبدا ف(للئاس سواه 
العاكف » المقيم «فيه والباد» الطاريء اختلف في معنى التسوية 
قبل ني احترامه وقضاء النسك فيه ٠‏ وقيل في النزول به فلا يزعج 
أحد اذا كات قد سبق الى الازول فيه «إومن بد فيه بالحاده الباء 
زائدة أي عدولاً عن القصد والاعتدال » يقال : ألحد في دين الله 
أي حاد عنه وعدل «بظل» أي بسبب ظل ء أي بأن ألحد فيه 
عمدا وهو يعرف أنه الحاد في دين الله . وإنذقه من عذاب ألم 
مؤم أي بعضه » ومن هذا يؤخذ خبر دان» أي نذيقهم من عذاب 
الم . 

: ثم بين قصة بناء البيت فقال‎ ٠ 

7 و» اذكر «اذ بوأنا» بينا «الابراهم مكان البيت 4 


لبنيه وكان رفع من زمن الطوفان » وأمرناه ببنائه فجاء الى موضعه 


5 وبناة عل اساس آم دعسل أطوله 0 السماء سبعة أذرع.‎ ٠ 


/ 2 


وذرعه في الأرض ثلائب ذراعا بذراعهم » وأدخل الحجر في 
ليت ول يفل لد حتفا وجل ل با ور لا ىو لا 
5-1000 . وبناه قبله شيث وقبل شيث آهم وقبل آدم الملالكة . “ 
وأمرنا ابراهم «أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي4 من الأوثان 
لاضن والقائمين» المفيمين به «وائركم السجود» جمع راكع 
وساجد أي المصلين . 

ذا «وأذن» ناد إفي الناس بالحج» فنادى على جبل ابي 
قيس : يا أيما الناس أن ربكم بنى ب بينا وأوجب عليكم أل اليه 
فأجيبوا ربكم ٠‏ والتفت بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا فأجابه 
كل من كتب له أن يحج من أصلاب الرجال وأرحام الأمهات : 


لبيك اللهم لبيك . وجواب الأمر «إيأتوك رجالا مشاة جمع ٠,‏ 


راجل كقائم وقام «إو» ركبانا «إعلى كل ضامر» أي 
بعير مهزول .. وهو يطلق على الذكر والأنتى ٠‏ إيأتين» أي 
الضوامر حملا على المعنى امن كل فج عميق 4 طريق بعيد : 

34> اإليشهدرام اي يحضروا «إمنافع لمم في الدنيا 
بالتجارة أو 3 الآخرة أو فهناآ أقوال ٠‏ «ويذكروا اسم اله 3 
أيام معلومات » أي عشر ذي اللحجة أو يوم عرفة أو بوم 0 أ 
آخر أيام التشريق أقوال «إعلى ما رزقهم من بجيمة الأنعام» الابل 
والبقر والغنم التي ننحر في يوم العيد وما بعده من الهدايا والضحايا » 
إفكلوا منها» اذا كانت مستحبة أو من هدي التمتع ومن كل 
هدي وجب عليه » الا من فدية الأذى وجزاء الصيد والنذر 
(إوأطعموا البائنس الفقير ‏ أي شديد الفقر. 

ثم ليفضوا تفثبم 4 أي يزيلوا أوساخهم وشعثهم 
كطول الظفر «وليوفوا4 بالتخفيف وقرىء بالتشديد 
(إننورمم » من الهدايا والضحايا «وليطوفوا» طواف الافاضة 
«بالبيت العتيق » أي الحرام . قال ابن عبّاس : صمي عتيقا لأن 
الله أعتقه من تسلط الجبابرة عليه ذ من جبار سار اليه ليهدمه 
فمنعه الله تعالى منه » مثل أبرهة ففعل الله به ما فعل . وقال مجاهد : 
لأنه لم بملك قط . وقيل : بيت كريم أي ان العتيق بمعنى الكريم من 
قولهم عتق اليل والطير . 

7 «ذلك» قر مكل كر أي الأمر أو الشأن ذلك 
المذكور «إومن يعظم حرمات الله م هي ما يحل انتباكها «إفهر» 
أي تعظيمها طإخير له عند ربهم في الآخخرة «إوأحلت لكم 
الأنعام » اكلا بعد الذبح «الا ما يتلى عليكم »م تح رمه في حرمت 
عليكم المبتة .. الآية» فالاستثناء منقطع ويجوز أن يكون متصلا » 
والتحريم للا عرض من الموت ونحوه طفاجتنبوا الرجس من 
الأوثان 6 من للبيان : اي اجتنبوا عبادتها لانها رجس «واجتنبوا قول 


الزور» اي الكلام المنحرف عن الواقع وشهادة الزور قريب للشرك - 


اذ هي احلال الحرام او تحريم الخلال . 


ال «إحنفاء للم مسلمين عادلين عن كل دين سوى دبنه 
«غير مشركين به تأكيد قبله وهما حالان من الواو لإومن 
يشرك بلله فكأما خرم سقط «إمن السماء فتخطفه الطير » أي 
تأخذه بسرعة طاو تبوى به الريح6 أي تسقطه «إفي مكان سحيق » 


: بعيد أي فهو لا يرجى خلاصه . 


1 3 ذلك يقدر قبله «الأمر» مبتداً «ومن يعظم شعائر 
لله فانبام اي فان تعظيمها وهي البدن التي تبدى للحرم بأن 
تستحسن وتستسمن . هذا زان نعظم شعائر الله داخل في كل 
شي ءءء بل هو موضوع السورة ومنه ما تقدم الكلام عليه من ترلك 
التقليد الأعمى وئرك الابتداع في الدين وترك الدخول فيه على حرف 


“فان أصابه خير اطمأن به:والا انقلب على وجهه وارتد عن الدين . 


وكذلك فيما بأني كا سنبينه ان شاه الله في مواضعه . والتعظم في 
كل شيء هو روحه كما قال تعالى : «إمن تقوى القلوب 4 منهم 
فان القلوب اذا انقادت لتعظيم شيء أسرع جميع الأعضاء الى 

عمله والقيام بواجباته ونوافله » ففي الحديث يث الصحيح قال رسول الله 
يله : «الا وان في الجسد مضنة اذا صلحت صلح الجسد كله 
واذا فسدت فسذ الحسد كله , الا وهي القلب» . 

مم «لكم نيام الشعائر من البدن للهدي ؛ وسميت شعائر 
لاشعارها بما تعرف به أمها هذي كطعن حديدة بسنامها «منافع » 
كركوبما والحمل عليها بما لا بضرها «إلى أجل مسمى 4 وقت 
نحرها ثم محلهام أي مكان حل نحرها «إلى البيت_العتيق » 
أي عنده والمراد به الحرم جميعه . 

ذكر تعالى الذبائح بين انه لم تمل منها أمة » فالذبائح من 
الشرائع القديمة فقال : 

54 «ولكل أمة» جماعة مسلمة سلفت قبلكم وجعلنا 
منكا» 6 السين مصدرء وقرىء بكسرها اسم مكان أي 
ذبحا قربانا أو مكانه »:والعنى :: شرعنا لكل أمة مؤمنة أن ينسكوا 
له تعالى » ومن شروطها معرفة كبفيتها ووقتها ومحلها . (إليذكررا 
اسم الله على ما رزقهم من ببيمة الأنعام أي عند ذيحها ونجرها 
سماها .بيمة لأنها لا تكلم » وقيد بالأنعام لان ما سواها لا يجوز 
ذبحه في القرابين وان جاز اكله . «فالهكم» نع الأمم السالفة 


«الله واحد لا شريك له طفله أسلموام. انقادوا لامره «إوبشر 
المخبتين » المطيعين المتواضمين . 

هم «الذين اذا ذكر الله وجلت» خافت طقلوبهم» أن 
تخالف امره «والصضابرين على ما أصابهم 4 من البلايا «إوالمقيمي 


وى بد آل فى مَكَان يق ١ت‏ ذَلكَ ومن يمَظم 
عَمَتَوَ أل َإئَْا من تَقَوَى لفل ب نكم يا 
متف رك أب سكى عله ل ليت اليه 


رق 61 ععءء ع دءك 


ولكل ام لامكا ليذ زوك نم كمدق 
ا مك لله رحد مله 1 


َب رالْمخْبِينَ جه الْذينَ ذا واه ولت فلوبهم 


َألصَدرينَ عل مآ أصَابَيُمَ 00 وم 

نتم قفر جع َب مين نسي 

ري كاذ وام 1 
ثري تساي ار ال 


مزه مسقلل ء ووطه 


تع للك تكن جع أن 
نَل الله مومه وا دمآوْهًا كن الو م 


الصلاة» أوقاتها طإوما رزقناهم ينفقون» يتصدقون . 

9 «والبدن جمع الابل «جعلناها لكم من 
شعائر 0 ديت ا قم 
واجر في العقبى «إفاذكروا اسم الله عليهام عند نحرها «صوافك» 
قاعة على ثلاث معقولة اليد اليسرى «فاذا وجبت جنوبها» سقطت 
الى الأرض بعد النجر وهو وقت الأأكل منبا «إفكلوا منها» ان شتتم 
«وأطعموا القانع 4 الذي يه كع فا بل رلا يسأل ولا 3 
«والمر 6 السائل أو المتعرض (كتلك» أي مثل ذلك التسخير 
«سخرناها لكم 4 بأن تنحر وتركب والا لم تطق «لعلكم 
لع كم 


بدنة وهي 


دك كك كوو الع ما مم 


لمْحييينَ © * إِنَللَهيدمِم عَنِ1ا 
دك جيب كل َو كر وه أذ 1 


عد ىو 


| باتع شا :الاك تترمئ لقي جه ان 
أرجرأين برهم يمسق إل أن يربك 
ا لام اذل َه تقض ليمت سر 
0 مط كر 
دعم فشر و جوم رس وو 


00 0 


020 


7 ا وامروا بتو وتوأ عن 


3 «إان 1 الله لحومها ولا دمازها» أي لا يرفعان اليه 


«رلكن يناله التقوى منكم » أي يرفع اليه منكم العمل الصالح 
الخالص له مع الايمان « كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما 


: هداكم 4 أرندىم للعالم دينه ومناسك حجه . وتكبيره تعالى هو 3 


الاسراع لامتثال أوامرة بقدرْ الاستطاعة واجتناب نواهيه وذكر الله 
عندهما على أنه هو الآمر والناهي طإو بشر اعنم الموحدين » 
ففي المحديث الصحيخ . : «الاحسان أن تعبد الله كا نك تراه فان ل 
تكن تراه فانه يراك .. 
مم ان الله يدافع عن الذين آمنوا غرائل الشركين كل 
ا 


خوان» في أمانته . فكل من ضيع حن الله فهو خائن «كفور» 
لنعمته ؛ وهم المشركون . والمعتى أنه يعاقبهم . 

ومن اعتنائه تعالى بالمؤمنين المحسنين بعد وعده بالمدافعة عنهم 
أن يأذن لهم بقتال من قاتلهم حتى لا يتكلوا وتذهب قوتهم الروحية ؛ 
وهر قوله تعالى : 1 

4 «أذن للذين يقاتلون» أي للمؤمنين أن بقائلوا. الذين 
يقاتلونمم من الكفار ويخاطبوهم بما يفهمون . وهذا أول أمر بالجهاذ 
طبأنهم » 3 أنهم «ظلموا» بظم الكافرين إياهم إوان اله 
على نصرهم لقدبر م اي وعدهم بالنصر على طريق الرمز. والكفاية 
كما وعد بدقع أذى الكفار أعلهم . م حضهم على القنال الماذون 
هم بتذكير هم إيأنهم . 

46 هم «(الذين أخرجرا من ديارهم بغبر حق » في الاخراح ' 
7 أخرجوا جلا أن يقولوا. أي بقرهم «ربنا للد وحده وهذا 
امرك حل قاد رع 0ج بغير حق طولولا 3 لله اناس 
بعضهم » بدل بعض من الناس أي الكقار «إببعض » أي 0 
أي لولا دقع الله أمهل الذرك بالؤمئين ٠»‏ بالاذن هم ف 0 3 
لاستول أهل الشرك على أهل. الأديان وعطلوا مواضع عبادات 
المؤمنين منهم ٠‏ وهو قوله تعالى ؛ (إلهدمت6 بالتشديد للتكفير 
وقرئء بالتخفيف «إصوامع » للرهبان طإوبيع 4 كنائس للنصارئ 
«إوصلوات» كنائس لليبود أصله بالعبرانية صوثا أي المصلى 
إومساجد» للمسلمين يذ كر يها أي في المواضع المذكورة 
او في المساجد .خاصة طإاسم الله كثيرا» وتنقطع العبادات عخرابما ' 
«ولينصرث الله من ع أي ينصر دينه ان الله لفوي» على 
خلقه «إعز يزه منيع في سلطائه وقدرته , 

١‏ الالذين ان مكناهم في الارض» بنصرهم على عدوهم 
«أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونبوا عن المنكر» 
جواب الشرط . وهو وجوابه صلة الموصول . ويقدر قبلهاسم 
مبتدأ «يله عاقبة الأمور» أي اليه مرجعها في الآآخخرة . 

ثم أردف تعالى الكلام با يجري مجرى التسلبة للني علق ' في ٠‏ 
الصبر على ما هو عليه من أذيته وأذية المؤمنين بالتكذيب وغ » 
فقال .: : 

00 .ران يكذبوك 4 . قوبك فاصبر «إفقد كذبت فلهم . 
قوم نرح» تأنيث قوم باعتبار المنى ٠‏ «إوعاد» قوم هود «إومرد» 
لثم قلع 

«دقوم ابراهم وقوم لوط 4 . 1 


لقنم ينها 


44 «وأصحاب 4 قو شعيب «وكذب موسى 4 كذبه 
القبط لا قومه إشائل 2 أي كنب هؤلاء رسلهم فلك أسوة 
م «فامليت للكافرين4 أمهلتهم بتأخير العقاب هم وإثم 
أخذتهم » بالعذاب إفكيف كان تكبر م أي انكاري عليهم 
بتكذييهم باملااكهم . والاستفهام للتقرير» أي هو واقع موقعه . 

46 «فكاين» أي كم «إمن قرية ة املكناها» دناه فاعل 
وقرىه «أهلكتهاء بتاء التكم . «إوهي ظالة أي أهلها بكفرهم' 
طنهي خاوية 4 ساقطة «إعل عروشهام سقوفها «إوم كم من 
«إيئر معطلة4 متروكة يموت أهلها «إوقصر مشيد» رفيع خال 
يموت أهله . 

4 طانم يسيروا» أي قومك يآ محمد دجي الارض فتكون 
هم قري اسلو باج ما نزل بالمككذبين قبلهنم جأر آذان يسمعون 
4 أي أخبار. ع لافلا وراب الدبار فيمتيروا ٠‏ «فاتبا» 
أي القصة 0 الأبصار ولكن تعدى القلوب التي في الصدور » 
تاكبد . م إن تاخير العذاب الموعود به لا يجعلهم 

247 يصدقونك فيما تحذرهم عنه بل «إويستعجلونك 
بالعذاب » استيزاء «إولن يخلف الله وعده» بانزال العذاب ني 
الدنيا على من يكذب بالرسل وفي الآخرة حيث يشتد عليهم العذاب . 

د هوان يوما 06 ربك» من أيام الله للإتيان أمره بالعذاب 
:«كالف سنة ما تعدون» بالناء قفيه النفات وقرىه بالياء فيكون 
مناصيا لقوق ؛8 ويستمجلونك » أي من أيام الدنيا . 

طركاين من قرية أمليت ها وهي ظاللة ثم أخذتها» 
5 أهلها «والي المصير 4 المرجع . 

ثم أمر تعالى نبيه أن يجدد لهم البيان عن نفسه فقال : 

4 طقل يها الناس 6 المكلفون طإاتما أنا لكم نذير مبين» 
بين الانذار وأنا بشير للمؤمنين » ولست. ملك عليكم . 

«فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة» من 
الذنوب «إورزق كريم» هو الجنة . 


1 2 200 


وأضنب مدن وصكذّب مو فامليت لْكعرينَ 


مم 2 


مُْعَنْ مَكَِسَ كن تكير © فَكَاي نف 


عل مسي ساسع عام سوم عام وعد 


قريق 0 عَلَ عَرُوشهًا 


فون هم موب 5 لون بآ أْوْءَاذَانٌ 0 
الس 01 


سدور دِ © د تو إنه 


)م م مءس ممم لم 


وحكاين من قر يت قَا وى لمم أعَذئبا 


عراطه 0 


ام هِ ش 0 


000 


مغر رطع جه واي تا إفءايعنا 


(صورةالحج) 


سس هس 


رتك أتحبٌ احم دج ومَآ رامن 
رخ 410ل لو اك 


نسح هه مايل ام 


ماق لبن جتي »اده وآ 
ليم كم © تمل مايق ايان 


ف فوم مرَصٌ وَالْمّسِيَة و وَإنَ سين 
أن سِفَاقٍ بد 2ك ولِيمْ الثاني أن لحن 


ين ريك ْوأ بد فخت له ا وإن أله هاد 


لذ #امنوأ إل صراط مُستَقي جع وَا رن الِْينَ 
كفروأ في ميد نه حو انيبم أ لاتابقا ياي 


مما قم 0 ل 


عَذَابُ يَوَع عق © الماك يرمبيذ إل كر بيهم 
قَالدينَ اموأ عملا الصَّلِحَت فى جَنْتِ النمى روي 


رقء مم اه 


وَاينَ كرو مام أ باينا نا اولك كم عَدَابٌ 


» «والذين سعوا في آباتنا القرآن بابطالها «معاجز ين‎ ١ 
 باقعلاو حال » أي مسابقين لنا ظنون أن يفوتونا بائكارهم البعث‎ 
وني قراءة «معجزين» أي من اتبع الني أي ينسبونهم الى العجز‎ 
ويشبطونهم عن ألايمان » أو مقدرين عجزنا «أولئك أصحاب‎ 

لا النار. 3 
م ذكر تعال أن المي في ابطال آيات الله لا يثر فيا بشي 
0 ولم ينجحوا في ابطالها فقال : 
1ه وما أرسلا من قبلك من رسول» هو نهي أمر بالتليغ 
«ولا ني أي لم يزمر كع ولا اذا تمى» رجى حصول 
قربة لله فالقى الشبطان في أمنيته 6 أمله شبهة لييطل ج)اآيات الله ؛ 
مثل تمني البي يكت في اسلام «الوليد بن المغيرة» وصناديد 
اوح سس سد ع ريز ا رسك سيك 


بها الأمر فجاءه يقول : يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله 
ويكرر هذا الفول حتى كرة رسول الله َيه الماحه فعبس 
وأعرض عنه » فوسوس الشيطان بذلك في ابن أم مكتوم فنزل فيه : 
«عبس وتولى ان جام الاعمى » ومثله ما وقم للداود عليه السلام 
عند قول اخصم : وان هذا أخي 0 
واحدة' فقال .أكفلنيها ومزني في الخطاب قال لقد ,ظلمك الخ .. 

ا ا اس ا 
دهمه من كراهة الظل والشفقة بالمسكين الذي له نعجة واحدة » 
ثم انتبه الى نفسه وظن أنه فتن الله فبخر راكع وأناب فأذاع الشيطان 
ان الفضية قضيته مع رجل يسمى أوريا . وساق القصة على ما لا 
يلخ امع رعل مبالج) لاقع لي امعصوم . فلا يبعد أن يكون 


أوريا رجلا مات في جيش داود فتروج داود زوجته صونا لها 


ولزوجها . فيجد الشبطان مدعلا فيلقي في ذلك ما ألقى من الفساد . 


(نيسخ الم بيطل «إما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آبانه» 
١‏ 0 عليم» بالقاه الشيطان ما ذكر (حكم» في تمكينه 


«ليجعل ما يلقي الشيطان فنةم محة «للذيني 
قلوبهم مرض » شك ونفاق «والقاسية قلوهم 6 اي المشركين عن 
قبول الاق «إوان الظالمين6 الكافرين «إلفي شقاق بعيدم خلاف 
طويل مع الرسل ححيث يكونون دائما في طلب ما يبطل دعوى 
اليق الني تقوم بما الرصل عليهم السلام . 

4 «وليمل الذين اوتوا العم » أهل الكتاب إأنه» القرآن 
وو لين امن رابك ف ذا شر رمه امن ما ا ع ا 
أنبياتهم «إفيؤمنوا به فتخبت 6 نطمان وله قلوبهم وان الله لحاد 
الذين امنوا الى صراط » طر يق إمستم »6 أي دين الحق اللخالص 
من شوائب الشيطان كا يهدي المؤمنين من هذه الأمة الى ذين 
الاسلام البق . 

إولا يزال الذين كفروا في مرية شك «إمنه4 أي 
القران لما يلقي الشيطان عليهم مما يلبس عليهم اللحق بالباطل (إحتى 


تأنيهم الساعة بغتة © أي ساعة موتهم 1 يأتيهم عذات يوم عقم 4 


لا فيه عذاب شديد بالقتل أو السى أو با شاء الله من عذاب في 
الدنيا قبل موتهم » فصار اليوم لهم كالريح العقيم الني لا تأي بخير . 
وقيل , م ا ا بدليل 
قوله تعالى : 


ه طللملك يومئذ 4 أي يوم القيامة جه وما تضمنه من | 


0 ناصب للظرف «إيحكم بينهم 6 بين المؤمنين والكافرين 
بما بين بعده إفالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات المم» 
فضلا من الله 


كه «والذين 0 وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين» 

١‏ درس 

0 0 وقد نقدم أن موضوع السورة تعظم شعائر الدين » ومن تعظليمها 
حمايتها عن اعدائها الذين يسعون في ابطاها . وقد أخرج أهلها من 

ديارهخ » وأذن الله 3 بالقئال ووعدهم بالنصر وتتخليص الدعوة 

من شوائب الشبطان حتى لا يلتبس لهم اميق . . ثم حرضهم فيما 

0 ا جوم سن القتاوة ال: 

7 ه «والذين هاجروا في سبيل الله أي طاعته من مكة 

8 وعراها الى المدينة طم قنلوا أو مانام في حال الهجرة «اليرزقهم 

الله ززقا حسنام هو رزق الحنة وإوان الله لمر خير الرازقين» 

5 المعطين . 
٠ '‏ «إليدجلهم مدخلا بذ بضم اليم وقرىه بفتحها أي ادغالا 

أو 3 «إبرضونه 4 وهر الجنة وان الله لعليمم بعملهم من 
امح ساراس علب حلم »عن مزاخ" تهم بخطأ في تلك الخال . 

3 «ذلك» أي الأذن بالقنال الذي تقدم الكلام عليه 
«ومن عاقب » جازى من المزمنين « مثل ما عرق 4 ظلما 

من المشركين أي قاتلهم كما قائلوه هم بغى عايه 4 م منهم أي ظَ 
باخراجه من مئزله «إلينصرنه الله ان الله 3100 
الث ان كر انا ادرفم جر نذا لي الم 
و«إغفور » لهم ني ذلك ول غيره من ذلرهم , 

3 طذلك» النصر لم من الل حكمته <بأن الله بولج 
ابل ل النبار وبوليج النبر في اللبل يدحل كلا منهما في الآخر 
أن لد نه ٠‏ فكدلك بريد المزمنين من: الكفار كا يريد الكفار 

من المزمنين حتى إيتغا » جانب الحق . «ؤوان” الله سميع © دعاء 
لاطي لذن عي أذى كارت , 

11 «ذلك »4 الحكم بيهم «بأن الله 0 الحق » الثايت 
«رأن ما يدعو ن» بالياء وقريء بالتاء » يعبدون أي الكفار «من 
4 وهر الاصنام طإهر الباطل» الزائل طإوأن اله هر العمل 
أي المال عل كل شيء بقدرته (اللكيول الصا ككل 0 


ر تعالل دلائل قدرته عل انفاذ ما تقدم لقان 


يذه ناي موا ب الفلا 
ار عن لعزي ته 
بحل لدعلا مزي إن هليم لم 2 
ذَلِكَ ومن عَانَبَ بَ شل ماعوفب يوء م بفى عله 
0 


الينصرنه أله ذال لَمَمُوَعَمُورٌ جه دَِكَ داس 
يولج الل فى النمَار بولج التَارَ ف الل ونه 
00 2102 
سميع بصير 2 ذ دك بأ أله هو الح ون مَاَدهُونَ 


2 


سا لكر ©» 


اتا 


مان الأرض دإ اله كو الْمَيَ الْيدٌ جه أل 


َل اله مرتحم ماف الأرض وَالْفُكَ يجمرى 


ص دام تر» تع 1 الله أنزل من السماء ما سطر 
«إنتصيح الأرض مخضرة 6 بالبات وهذا امن أثر دان الله 
له بعباده لي انراج النبات بالماء ارك 55 دم 
عند 0 المطر . 7 

4 طلهما في السموات وما في الأرض 4 لحي الملك 
8 لله ير يم عن عباده «الحميد» لأوليائه . 


(سورة الحج) 


مُدّى مُسْتَفوٍ 8 و إن 0 ثلا علا 
0 0 


تَعْملونَ ويه اله يمك بيتك يوم القيدمة فيما كنم 
نه تبثن وه ألا َمل ان ملم المام 


لاي شيك ا 


0 0 سب قري َإِذَا تقل 
لم ابت ِف فى وجوه لين مكطروأ 


6 ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض» من البهائم 
«والفلك م السفن طإتجري في البحر» للركوب والحمل «بأمره» 
باذنه طوعسك السماء» من «أن» او لثلا «إتقع على الأرض 
الاباذنه 4 فتبلكوا طان الله بالناس 0 رحم» في التسخير 
والامساك . 


5 طوهو الذي أحباكم» بالانشاء «ثم ميتكم» عند 
انتهاء اجالكم هم بحييكم » عند البعث ان الانسان» أي 
شرك «لكفور 6 لنعم الله برك ترحيده . 


ثم أشار كال انا إن إل إن اختلاف الشرائع الالهية بعد 


الاتفاق في التوحيد لا يضرء فالشجرة لها أصل واحد وفروع 
مختلفة » فقال : 

/3 لكل امة جعلنا منسكا» بفد بفتح السين وقرىء يكترهاء 
أي شريعة . هم اسكره» عاملون به «فلا ينازعنك 4 أي 
سائر أرباب الملل «إني الامر» في أمر الدين فاتما انما تنفع طالب 
الحق ومؤلاء أمل مراء «واع الى ربك» أي الى دينه «انكِ 
لعلى هدى»م دين «إمسقيم» . 


طوان جادلوك» في أمر الدين طفقل الله أعم 


تعملون » فيجاز يكم عله 

534 «الله ب بينكم » يا أهل الملل الأخخرى هيم 
القيامة فيما كلتم ف فيه تحتلفون» عن الحق بعدما ظهر وقد أمركم 
دينكم باتباعه , 

مم بين تعالى أن اختلاف شرائعه الأنبيائه الذين أرسلهم الى 
لاد ذلك الا كته عقت للك ١‏ لقنا 

٠‏ الوأ تمر الاستغهام فبه للتقرير وإأن الله بعل ما في 
السماء والأرض ان ذلك أي ما ذكر (إلي كتاب» انعم هو 


0 

١‏ «ويعبدون» أي المشركون «من دون لله ما لم ينزل 
الم هر الاسام «سلطانا حجة «إوما ليس لهم به عل » م 
آلة » فائما كانت الشرائع واختلافها من الله وأما عبادة غير الله 
فائما هي اتباع أهوائهم ول يأت شيء من ذلك من الله وليس لهم فيه 
حجة ولا علم يعتبر به الا العقائد التقليدية من آبائهم وهم ما استندوا 
فيها عل شبيء من العم إوما للظالمين6 بالاشراك «إمن نصير» 
بمنع عنهم عذاب الله . 


اللوح المحفوظ «إان ذلك » أي عم .ماذكر «إعل الله يد 


لقف 


1-7727 


0 الوراذا تن عليهم آياتنا/ من القرآن «إبينات 6 ظاهرات 


منعهم عن عبادة غير الله وعن اتباع ما ليس لهم فيه 
في وجوه الذين كفروا المدكر» أي الانكار لها أي أثره من الكراهة 
والعبوس «إيكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آباتنا», أي 
يقعون فيهم بالبطش «إقل أنأنبيكم م 2 أي بأكره 
البكم من القران المتلو عليكم هو «النار وعدها الله الذين كفروا» 
بأ مصيرهم الها وإوبئس المصبرح هي . 

ولا بين تعالى أن عبادة غيره من الأصنام لم تكن على اساس 
علمي معقول فصل لك وضرب مئلا أقرب الى أفهامهم فقال : 

7 ا«إيا 5 الناس 6 المشركون (غرب 0 فاستمعوا له» 
وهو «ان الذين تدعون 86 تعبدون «من دون لم4 أي غيره ومنهم 
الأعننام دان يخلقوا ذبابا» اسم جنس واحدة ذبابة يقعم عل 
المذكر والمؤنث «إولو اجتمعوا لهم نلدلقه «إوان يسلهم الذباب 
شيئاج بما عليهم من الطيب والزعفران الملطخين به. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما 5أ: نهم كانوا يطلون الأصنام بالزعفران 


عل (تعرف 


ورؤوسها بالعسل ويغلقون ب الابواث : فيدعل الذباب من 


الكوى فيأكله» هلا امعلري» لا يستردوه وإمنه» لعجزهم 
فكيف يعبدون شركاء لله تعالى ؟: فهو أمر مستغرب عبر عله بضرب 
امثثل «إضعف الطالب 4 العابد «(والمطلوب 6 المعبود , 

074و هما قدروا لله ما عظموه وحن قدره» عظمته اذ 
أشركوا به ما لم بمتنع من الذباب ولا ينتصف منه «إان الله لقوى 
عزيز» غالب » وهو الذي يستحق أن يعبد . 

ولا ذكر تعالى أنه هر المستحق بالعبادة لا غيره بين فيما بأني 
أن عبادته تم بالغ الوارد منه الى العباد بواسطة رصله: فقال تعالى : 

0 «الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس6 رسلا 


: فيرسلهم بشرائعه الى العباد ظإان ١‏ الله سميع © لاتيم اذا 


أرسلهم فلا يستطيعون أن يبدلوا كلامه «إبصير 4 بم . والرضل 
من الملائكة مثل جبر يل وميكائيل » ومن الناس كابراهيم ومحمد 


١‏ «يعم ما بين أيد.هم » أي الرسل من الملائكة ومن 
لض ل 0 كه 


(االمزء الع عشر) 


00 


المنك يكادون سسطون 3 


2 
لم ععاسعم 2م ع م ف ممم 


لاريم 2 لتر وعدا اله ليت 


را ينس امير هه تأيه الئاس صرب مُث 


ا + نان مُونين دون امن 
را د إسلهم الاب 0 


بعلم ام مام م و درءمءم م 


افده مله سَعْنَ الِب وَالمطلرت وه 


قدو ظحي قر لمع مزه اها 
0 0 


طق بن اكز كاين ا 


له علس مم عه 


بصا ج» ايه دياع دَإِلَ الل 
يرج الأمور دي يَأيها لين 0 
27 املك ين جه 8 


لع رلاء مسا دم 


مهدو فى الله حل 0 هرايد ريا حقل 


عياة الى لزعي ولا بصل اليم شبطن لل 1 للا + جرال 
لله ترجع الأمور» اي امور المخلوقات . 

لال واذا ثبث_بالحجج القاطعة أن ما جاه به محمد حق من الله 
يا ايها الذين اه امنوا اركعوا واسجدوا» أي صلوا «واعبدوا ربكم » 
وحدره «وافعلواا مير 4 وهو كل ما حسنه الاسلام كصلة الرحم 
كن الأخلاق «لعلكم تفلحون» تفوزون بالبقاء في الجنة . 


( موز المؤمنون ) 


لين من ترج 0 و2 


1 اميف بن لماز يي 
وتوأ رّكَرة وَعَتَسمُوا بأد 0 فنعم امول 
وعم انير يه 


7 طول ال 7 


وأا انثا كيز واركن 


قد أئع ليون ذه امن مف سَلاتهم 
١‏ عَتعو جه الهم سن امف تسوت د 
وَالينَ هم كو مد دك َي هشرو 


ولت صل 


َع تكوب سْهْدَآةعلَ كاين ايمرا لشلة ١‏ 


طإوجاهدوا في الله لاقامة دينكم وحماية شعائر الله 
«وحق جهاده 4 باستفراغ الطاقة فيه » ونصب «حق» على المصدر 
عر احساعم 4 الدب فووا لحمل لبك ل الاين مر ل 0 
أي ضيق. بأن سهله عند الضمروريات كالقصر والتيمم واكل الميتة 
لكان لتر ولخي رض أبيكم 4 منصوب بازع الدافض 
«الكاف» أو بفعل محذنوف أي واتبعوا » «ابرامم» عطف 
بيان . طهر ابراهم «إسماكم المسلمين من قبل أي من قبل 
هذا الكتاب بدعائة » اذ قال هو واسماعيل : «واجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك» ٠‏ (وف هذام الفرآن و 
الرسول شهيدا عليكم »© يرم القيامة أنه بلغكم 'إوتكونوا» أتم 
«شهداء على الناس م ان رسلهم بلفيوم ٠‏ «إفاقيموا اسلو 
داوموا عليها (رائرا الركوة واعتصموا باه ثقوا به «ؤهو مولاكم » 
ناصركم ومتزلي أموركم «إفتعم الول هو (إوتعم التصير» 
أي الناضر لكم , 

ونختمت السورة بما بدأت به من الأمر بالتقوى واشتملت على 

التوجيد والارشاد بتعظم شعائر الله كا جاءت منه تعالى . 


2 صورة المؤمنون مكية » 
ري رن د ل 00 
0 تعليم العقيدة الصحيحة 
2١‏ سم اله الرحمن الرحيم 4 


قدي التجتيق وأتلح) ناز «الؤسنة» . 

٠‏ «الذين هم في صلاتهم خاشعون» متواضعون بعدم 
الالتفات والتثاؤب والنغميض وتغطيه الفم والتشبيك وغير ذلك ما 
يكزه فعله في الصلاة . 

«والذين هم عن اللغو» من الكلام وغيره وإمعرضون» ٠‏ 

4 «والذين هم للركاة فاعلون 6 مؤدون . 


ا عو 


١ «‏ «والذين هم لفروجهم حافظون» عن الحرام . 

5 طلا :عل أزواجهم 4 أي من زوجاتهم (أو ما ملكت 
أعانيم أ السراري «إفانهم غير ملومين» في اتياتين , 

٠»‏ طفمن انتغى وراء ذلك4 من الزوجات والسراري 
كالاستماء باليد فانه خرام عند الجمهور» 0 ل بن حنبل 
بشروظ ثلاثة": أن نخاف الزنا : ويفقد مهر حرة أو من أمة » وان 
يفعله بيده لا بيد غيره . فان. كان الغير زوجته أو أمته جاز 
والا حرم «فأوليك هم العادون» المتجاوزون الى 'ما لا يحل لهم , 

4 «والذين هم لأمانائهم » جميعا وقرىء مفردا وإرعهدهم » 
فيما , بيتهم أو فيما ينهم وبين الله من صلاة وغيرها «إراعون» 
حافظون . 

4 «والذين هم على صلوائسم »© جمعا وقرىء مفردا 
,للإيحافظون4 يقيمونما في أوقاتها . 

«أولئك هم الوارئون» لا غيرهم . 

١‏ «طالذين يرثون الفردوس » هو جنة أعلى الجنان هم فيها 
خبالدون © نك ذلك .اشارة الى المغاد. ويناسبه .ذكر المبدا بعده 6 
فذكر له من الدلائل أنواعا أزبعة كا.سنبين ذلك ان شاء الله تعالى : 

النوع الأول ؛ قال تعالى : 

٠١‏ ظولقد خلقنا الانسان» آدم «إمن سلالة4 هي من 
سللت الشيه أي استخرجته منه وهو خلاصته «إمن طبن» متعلق 
2 5 : 

٠‏ الثم جعلناه» أي الانسان نسل آدم إنطفةم منيا (لي 
قزار:مكين» هو الرحم . 

14 جم خلقنا النطفة علقة4 دما جامدا «إفخلقنا العلقة 
لي ان زانعا عفك الإناطلف] المنت عطات كرا 
العظام جما » وفي قراءة «عظماء في لجنا و«خلمناء في 
الواضع الثلاثة » عمق صيرنا. ثم أنشأناه خلا آخر» تفخ 
الروح ف فيه إفتبارك الله أحسن اللهالقين» القدرين . ومميز وأحسن» 
منحذنوف للعم به أي : وخلقا. 

. 4 جم انكم بعد ذلك لمبتون‎ ١ 
. طثم انكم يوم القيامة تبعثونه للحساب والجزاء‎ 
: ثم أشار تعالى الى النوع الثاني من أمثلة المبدأ فقال‎ 


حَمْظرت © الاعل أزديهم أومائتكت 


ملم فَإنم حير مون © فنأ بتَقَى ورآء ذلك 
َرِْكَ م اناذرنَ وي ِنَم ايم و وعهدم 


رعُونَ جه وَالينَ هم عل صَلَوم فرت «» 


كن 
الفرد 


ا لتك هم الْوكرثونَ جه ال بر ثون الفردوس هم 


م 


فيا حَدُونَ ع وَلَمَد حَلَدنَا الإنسسن من سل 
من لين ١‏ مم جَعَلْته نظف فى قر مكين جه م 


عدوه | ولمع مده 4 سوه معسدوع 2ع م4 عدوم 


خَلَفْنَا النطفة علْقَه تخُلْفَنَا الْعلقَهَ مضغة نقلفنًا 
الْمُصْعَةٌ عفدا تَكَمَونَا اندم نمام أنكات لما 
0 مَتَبَارَك أله خسن أل لقن و مإنمْبند ا 
ذلك ميوت 2ج ثم نك يوم القبدمة بمرت 9 


دنا قوقع سنح عن عي لقي 


(سورة المإمنون ) 


ال ل سر ركه 
ص 

ف الأزض وَإنَامَلَ دَمَابٍ يوم لَقَدِررت ©» 

انان كك يده حا ارا نرت 


عمد برو قم 


ون وى جره ترج من لور 


م م 


م عرفو مامه 


كَمَالَ الملا لذن 


مه 


شَاء الله 0 


١‏ طولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق 4 جمع طريقة وهي 
0 الداخلة فى الجسم وهى الفم والأنف والأذن 
والعين والثدى والفرج والد برظؤوما كنا عن اندلق 4 جميع 
المخلوقات «إغافلين 4 بل عرفناكل شبيء وأحكمنا تدبيره والنوع النالث 

١‏ «وأنزلنا من السماء ء ماء بقدر م من كفايتهم «إتأسكناه 
ف 0 على ذهأب به لقادرون) فيموتون مع دوابهم عطشا . 

4 «إنأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب» هما أكثر 


7 فواكه العرب طلكم فيها فواكه كثيرة ومثبا تأكلون» صيقا 


وشتاء . 

0 طو» انشأنا‎ ٠ 
. السين وقرىء بكسرها مع عدم الصرف للعلمية والتأنيث للبقعة‎ 
(إتنبت » من الثلالي وقرىء بضم تاء المضارع وكسر الباء من‎ 
. الرباعي طبالدهن» الباء معدية على الأول » وزائدة عل الثالي‎ 
وهي شجرة الزيتون «وصبغ للاكلين» عطف على الدهن ؛ أتي‎ 
. ادام يصبغ اللقمة بغمسها فيه وهو الزيت‎ 

والنوع الرابع : قوله تعالى ٠:‏ 

١‏ «وان لكم في الأنعام» الابل والبقر والغنم (لعبرة» 
عظة تعتبرون .ها طإنسقيكم 4 بضم النون وقرىء بفتحها دما 3 
بطونبا» أي اللبن إولكم فيا مناقع كثيرة4 من الأمنواف 
والأوبار والاشعار وغير ذلك «إومنها تأكلون» . : 

«رعلهام أي الابل «إوعلى الفلك» أي السفن 
«تحملون» مبني للمفعول أي تركبون وتحملون علا أثقالكم . 

ثم شرع تعالى ييين معنى الابمان كا علمه الرسل أممهم فقال : 

38 «إولقد أرسلنا نوحا الى ,قومه فقال يا قوم اعبدوا لله 
أطيعوه ووحدوه هما لكم من اله غيره» وهو اسم «ماء وما قبله 
احبر ودمن» زائدة 0 تتقون 6 تخافون عقوبته م 
غيره , 


ا 00 


آائنا الأولين» الأمم الماضية . 


34 جمد لاسن كان ين لايع 5 5 


6" إن هري أينما نوح الا رجل به جنة» حال جنون 
«إفتر بصوا بهم انتظروه «إحتى حين4 الى زمن موته . 

3 طقال» نرخ : زرب اتصزني» علهم طما كذبون» 
بسبب تكذيهم اباي بأن تملكهم . قال تعالى تجيبا دعاءه : 

01 (فأوحينا ١اليه‏ أن ١‏ اصنع الفلك» السفينة جبأعيننا » 

عرأى منا وحفظنا «ورحينا» 5 «إفاذا جاه أمرنا باهلا كهم 


وار لتتري للخبز بال»» وكان ذلك علامة لترج » فإفاسلك ” 


فيا4 أي أدعل في السنينة (إمن 
من كل أنواعها طاثنين» ذكرا وأثى ٠‏ وهو مفعول . رومن » 
متعلقة ب«داسلك» وفي' القصة : أن الله تعالى حشر لتوج السباع 
والطير وغيرهما » فجعل يضرب بيده في كل نوع فتقع يده اليمى 
على الذكر والبسرى على الأنثى فيحمهما في السفيئة . بتنوين 
«كل : ذهزوجين: مفعول «اثنين» تأكيد له ف قراءة باضافة 
«كل ؛ (دزوجين؛ » وهذا من غير البشرء والا فأدخل فيها منهم 
مانن . «وأهلك» أي زوجك وأولادك طإالا من سبق عليه القول 


كل زوجين» أي ذكر وأنثى 


منهم 4 بالاهلاك » وهو زوجته وولده دكنعان» , لاف وسام ة 


ودحام» وديافث»؛ » فحملهم وزوجاتهم الثلاث . ولي سورة هود 
وما آمنْ معه الا قليل ٠‏ . قيل : كانوا ستة رجال ومعهم نساءهم . 
وقيل : جميع. من كان في السفيئة ثمانية وسبعون نصفهم رجال 


ونصفهم نساء. إولا تخاطبني في الذين ظلموا كفروا يرك 


اعلاكهم نهم مقر , 
8 «إفاذا استوينت » اعتدلت (أنت ومن معك على الفلك 
فقل اللحمدلله الذي مانا من القوم الظالمين6 الكافرين باهلا كهم . 
«وقل» أيضا طلبا لتمام النعمة: «إرب أتزلئي منزلا» 
بضم اليم وفتح الزاي » مصدر ' أو اسم مكان » وقرئ بفتح اليم 
0 الزاي » مكان النزول . «إمباركا» ذلك الانزال أو المكان 


«وأنت خير المنزلين6 فيما ذكر من الانزال أو المكان المبارك . 


ثم عقب تعالى على القصة وقال : 
7٠0‏ «إن في ذلك» المذكور من أمر نوح والسفينة واهلاك 
الكفار «لآيات» دلالات عل قدرة الله تعالى ٠‏ «إوان 4 مخففة 
من الثقيلة ٠.‏ راسنها فير الشان كنا لمبتليين» مختبرين. قوم 


رَجَلٌ يوء نه فتربصوأبوء حَه حين 3 ر ّ 
أنصرن نا كدو جوع َأوحينا إليه أن اضيع ملك 


عمزء دم ءام مام 000 


بأعيننا سينا َإِدًا 22 ماران فيا 


لم شي وك لاسن سبق عب الول 
مهم وكا طبن ف الذي عر نسم مغْرثُون » 


تناك أت ره وان لان 


لياق لطي ل تن 
مولا مبَوك وَأنتَ حَي رامين © إذّفي ذَلِكَ 
0 جت مَأنَأنا ين بَعْدمْ 


0 


2 سلما فوم رسولا نهم أن اعدو 
9 


2000 لقم ماماو 


من زمه الذي كفروأ و كبلق لير وارفتهم 


نا 7 


نوح بارصاله اليم 0 والابتلاء مع عدم الايمان يؤدي الى 


اهلاك . ثم أورد تعالى قصة أخرى فقال : 


الاجم أنشأنا من بعدهم قرنا» قوما ((آخرين» هم عاد .. 

7 «نأرسلنا فم رسولا منهم © هودا فهو مم ء ولذا 
عدئ «أرسل » بدفي» بدل «الى» ٠‏ «أن» اي بأن «اعبدوا. 
لاما لكم من اله خيره أفلا تقو » عقابهفتؤمنوا؟ 


( مور المإمنون ) 


ف َيِه لديا مَامَلدَا إلا بترم 3 تتلخه يَأكلّت 
1 رد م . لولمه 2000 216 

نأ عون منه ورب ما كثْربون © لبن العم 
2 مله 0 


ثرا ملك نكر ذا سرون وه ابمد كز انكر 


سر لسلس حر ل م 20 


إذَامم كنم ثرابا وَعقلدما ألم مروت 0 
هَيبَات عبات لِمَا توعدُونَ 4 إن هى إلا سحيائًا 


آلانيَا موث وتيا ومامحن يمبعوئِينَ وه إن هو إلا 
عم م ل ب ور عل 


َل أفترى عل لله كذبا وما نحن فهر ؤْمِئِينٌ >4 
َل وت أنشر ماكو جه ل نالل لصحن 


دمن ج فَاحَنم المْبِحه بلي لمهم عن 
مَبعدا قرم الطَلِينَ وج) ثم أنكانا من تعدهم قُرونًا 


2 عاء اسمس 


ارين يه ماتسيق بن آم أجلها 0 'خرون © 


2 1 مس ةا عت السام اس امام 


م أرْسَدَمَا رسَلَنًا تَثًْا كل مَاجاء أمه روما 261 


«وقال الملأ من.قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخيرة » 
اي بالمصير الها «(رأترفناهم » نعمناهم لي الحياة الدنيا ما هذا 
لحر اسك يلاتلاك لسري ها سر ريرا», 

4 لوي الله لان أطتم بشرا منلكم فيه قسم وشرط ‏ 
والجواب لأوهما رمو معن عن جواب الثاني طإانكم اذا» أي 
اذا أطعتموه (إنلحاسرون» أي مغبونون . والانكار في بشرية الرسول 
وسببه الترف فهو يعمي البصيرة ويغلظ الطبيعة ويقسي القلب 
ويسبب الحسد بين بي لجنس » تأنكروا البعث بقولهم : 

م «أبعدكم أنكم اذامتم وكنم ترابا وعظاما أنكم مخرجون » 
هو خبر ة انكم » الاولى » وه انكم» الثانية تأكيد ها لما طال الفصل . 

طإهيبات هيبات4 امم فعل ماض ععنى مصدر» أي بعدا 
بعدا (إما توعدون) من الاخخراج من القبور وه اللام» زائدة للبيان . 

ذا جان هي أي ما الحياة لإالا حياتنا الدئيا موت ونحيا» 
بحباة أبنائنا «إوما نحن مبعوئين» . 

8 ان هو أي ما الرسول طإالا رجل افترى على الله كذبا 
وما نحن له بمؤمنين4 أي مصدقين بالبعث بعد الموت . 

«إقال رب انصرني با كذبون» . 

«إقال عما قليل» من الزمان » وهماء زائدة «ليصبحن » 
ليصيرن إنادمين» على كفرهم وتكذيبيم . 

4 طفأخذتهم الصيحة 4 صبحة العذاب أو الهلاك» 
كائنة طإبالحق» فماتوا «إفجعلناهم غثاءه أي مثل النبات إذا 
يبس ١‏ وقال الزجاج : هو البالي من ورق الشجر اذا جرى السيل 
فجالط زبدهء وقيل : ما يلقيه السيل والقذر مما لا ينتفع به 
«فبعداً» من الرحمة «طإللقوم الظالمين4» المكذبين » دعاء علبيم 
أو اخبار بحاهم . 

وأشار تعالى الى قصص أمم كثيرين جملة فقال : 

طم أنشأنا من بعدهم قرونا أقوامامع رسلهم «إأخرين» 
كقوم لوط وشعيب ويونس وأيوب . 

41 «ما تسبق من أمة أجلها» بأن تموت تبله «إوما 

يستأخرون» عنه » ذكر الضمير بعد تأنيئه رعاية للمعنى . 


4 لثم أرسلنا رسلنا تترا4 بدون تنوين وقرىء بهء اي 
متتابعين بين كل اثنين زمان طويل كلما جاء أمقم بتحقيق 


ا همزتين وتسهيل الثائية بينها وبين الواو «إرسوها كذيوه , 


فأتبعنا بعضهم بعضا» في الملاك إوجعلناهم احاديث 4 وهي 
ما يتحدث به عجبا وتسليا ومسامرة » جمع أحدوثة أو جمع حديث 
على غير قياس «إفبعدا لقوم لا بؤمنون) « بعدا» منصوب بمحذوف 
أي بعدرا بعدا . وهذا دعاء علييم لعدم عانم . 

ثم ذكر قصة موسى وهارون مع قومهما » فقال : 

6 جم ل رحا اهارون بآياتنا وسلطان مبين» 
حجة بيئة وهي اليد والعصا وغيرهما من الآيات . 

5 طالى فرعون وملائه فاستكبروا» عن الايمان با وبالله 
«وكانوا قوما عالين» قاهر ين بني اسرائيل بالظم . 

طفقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون» 
مطيعون نخاضعون . 

«إفكذبوهما فكانوا من المهلكين) . 

إولقد آنينا موسى الكناب» التوراة (إلعلهم» أي 
قومه بي امرائيل «إيبتدون» به من الضلالة » وأوتيها بعد هلاك 
فرعون وقونه ججملة واحدة :في الألواح 

ثم أشار تعالى الى قصة عيسى فقال : 

٠‏ ظطوجعلنا ابن مريم» عيسى «إوأمه آي 0 يقل «آيتين» 
لأن الآية ية فيهما واحدة : ولادته من غير محل ٠‏ فاشتركا في هذا 
الأمر العجيب الخارق للعادة:» وذلك لأن نفس المعجزة ظهرت فيهما 
وعل يديمما » لأن الولادة فيه وفيها بمخلاف الآآبات التي ظهرت 


على يديه . (وآويناها الى ربوة» مكان مرتفم » وهو مصر حكاه 
' البيضاوي ٠»‏ وقيل:: بيت المقدس أو دمشق أو فلسطين » وذلك 


أن ملك ذلك الزمان الرومي أراد قنله باشارة من اليبود » فهربت به 
أمه الى تلك الربوة ومكثت بها ثنتي عشرة سنة حتى هلك ذلك الملك . 
«إذات قرار » أي مستوية يستقر عليها ساكنوها «إومعين) ماء جار 


ظاهر تراه العيون . 


بعد ذكر قصص بعض الأنبياء الرسل وكيف نجماهم من 
الهم جمهم في نداء وأمرهم بوظيفة واحدة ع فقال تعالى : 
: «يا أيها 0 اكلدلات 0 


3 
ع ه الود ءاس 22 علمكا مده 


جملنلهم احاديث فبعدا لقور 


بع بعصم بَعضاو. 


000 0 


لس م قم 


مق م سنا موب وأخاه ارون باينا 


0 
سلطن مين 5 | إك فرعون وملا د فأستكيروا وكانوً 
0 


كَومًاعَلينَ 59 فَقَالوا أن 


ا 
نا عدون دي فَكَدَيوممًا فَكَانوأ م ين 0 


عرو عمد عام ع م مولح سولف م 0 مالعوس 


ولد اننا موسى الكتنب لعلهم دون زه وجعلنًا 
أ ا ءاي واو يهم إل ربوَة ذَات ف كرا 


معن 2 كاه اسل كوأ من الطييتت واغملراً صلِعًا 
ليما تعماور طم ته َإنَّمَنوة اكز أن 
ينه رانرب[ ناردج تقنئرا نف يج 
َألل ب يعات شراج قرم دري .ا 


ال اا + ين فل 


متصوفة هذه الأمة من رفض الطيبات مالا عخفى ٠.‏ 
له ١د‏ اعلموا «أن هده أي ملة الاسلام جأتم) , 
ملتكم ودينكم أها المخاطبون » أي بح إن تكريرا عليها «آمة 
واحدة» حال لازمة . وفي قراءة بتخفيف النون وفي أخرى ع 
الهمزة وتشديد النون استثنافا «إوانا ربكم فاتقون» فاحذرون أن 
تفارقوها وتقطعوا وتكونوا فرقا مختلفة . 
عه «إنتقطموا» اي الأتباع «أمرهم 4 دينهم وجعلوه 
مختلفة ف وينم زبرا حال من فاعل «تقطمرا» » لي ١‏ 


(سورةالؤمنون) 0 , 


0 ف اكت بل لَاسسْعرون ي 


إن الي هم من حنْسيَة ريم فقون 0 َاِينَ 


هم يلت رو ا © لم ووو 


لا بر ونا د واي يون مآءاترأ ويسم ويل 


عم م مم لس م 


1 


نك إل درسم رجغوت. 0 ألتيك مسترعرن: 
: || فده ت وم قا سو جع رَكانْكُِ تنا إلا 
وَسَعَهَآ َبنكتب ينو بي وهم لاون هي 


وقعياء لاا اوه سام أ 


١‏ 5 بل قوبسم في مسرة من ندا وم أممدل من دون 
: يك مم ماعنا جع حو إن أهذنا زوم 


َالْعَدبٍ را هم بجوو ع لاتجعروا انيرم نَم 
ْنا لامتصروً جع قَدَكَات عايتى لت عليكز فكدل” 
5 عم امم رثع م لءميو ام 


ةوسا 


لاعتقادهم انهم على الحق » وما اندين الا ما جاه به محمد للع 

وما الملة الا ملته . 
إفنرهم» أي اترك المتحرفين عن ملة رسلهم «إي 

غهرتهم 4 ضلالتهم «إحتى حين» الى حين موتهم فضيرون عاقبة 
أمرهم . 

مه «أيحسبون» أي المنحرفون عن ملة الرسل ١‏ دهم 
0 نعطيهم طإمن مال وبنين في الدنيا . 

© اوإناع» تعجل طلم في الخيرات» تسلمم 

3 على حق 3-0 1 0 د 00 ان ذلك 

0 0 يحسبونه 


له مني ؟ » 


ولاذكر اتعال عن ملة الرسل ركشف لابين لاهواتهم 


1 
الدنيا وهو ابعد له مني » ويحزن أن أقبض عنه الدنيا وهو اقرب ١‏ 
»؛ذكر 1 


الألشاء انا ان سالا 9 0 


ه لان الذين هم من خشية ربهم» 0 1 

ل ا ان 5 / 

«والذين هم بآيات ربجم اران ا أنيائهم 
«إيؤمئون» يصدقون فيعملون بمقتضاها . 

«(إرالذين هم برهم لا يشركون» معه غيره . 

٠‏ طإوالذين يؤتون» يعطون «إما اد نواه أعطوا من ن الصدقةا 
والأعمال الصالحة ٠‏ طإوقلويهم وجلة » خائفة أن لا.تقبل منهم ٠‏ 
وهم بين اللدوف والرجاء. طانجم6 يقدر قبله ولام الجره أي 
لأنهم . ظالى زبهم راجعون» . 

١‏ لأولتك يسارعون في الخيرات» يرغبون في الطاعات 
أشد الرغبة فيبادرونها «إوهم لام .لبزائها وهو الجنة «إسابقون» 
غيرهم ممن نص عن درجاتهم . 

3 إولا نكلف نفسا الا وسعها» أي طاقتباء وكل يعمل 
الطاعات بقدر. حاله وطاقته فمن لم يستطع أن يصلي قائما فليصل 
جالسا ومن لم يستطع ان يصوم فليأكل وليعمل ما أمر به في آبات 000 
الصوم . (إولدينا4 عندنا «إكتاب ينطق بالحق» يما عمله كل 4 
ال رار ل ان ين لحك زناه ريرق ضيكا در 
السيئات . «إوهم » أي النفوس العاملة إلا 1 وهو مثل 
قرك تعالى «نوكل انسان ألزة ناه طائره في عنقه ونخرج'له'يوم القيامة 
كتابا يلقاه منشورا» . 

بعد بيان المثقين ا رب تعالى للدم الى أحوال الكفار الذين 
يحسبون أئما يمدهم الخ , فقال : 

ا دإ قلوبهم » الكفار «إفي غمرة» جهالة «ومنٍ هذا 
القران رفم أعمال من دون ذلك» المذكور للمؤمنين فأعماهم 
تخالف أعمال المؤمنين » «وهم ها عاملون » فيعذبون عليها . 

54 «حى» ابتدائية «اذا أخحذنا مترفيهم 4 اغنيا: 
إزى ورؤساءهم «بالعذاب» في في الدنيا 05 «اذا هم 
يضجون . يقال لهم : 


ا كيذ 


31 0 أي يفتخرون طإبه» بالبيت » على أنهم 
رصدنته أو بالحرم على أنوم أهله دون الئاس «إسامرا» حال منهم » 
اوتبجررد» أي نقولون 0 القول وهو الهديان لمرض وغيره ٠‏ 
في النبي بأنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو ني القرآن بأنه كلام الين أو 
كهانة أو شعر. كأنهم من بغضه لا يتفكرون فيما يقولون فيه » 
وان خالف قوهم العقل من : «هجر .جر » » ويمكن أن يكون 
من و فجر» بمعنى ترك » أي يتركون القرآن والنبي ويشتغلون بالسمر 
والفكاهة . وقرىء من «أهجر» الرباعي ٠‏ اي يقولون غير الحق 


. ويطلقون الفحش من الكلام فيه وفي القرآن‎ ٠ 


فبين تعالى الأسباب التي تحمل الكفار على ما سبق من قوله 
« فكتتم عل اعقابكم تتكصون» فقال : 


534 جام يدبروا» أصله «بتدبرؤاء فأدغمت «التاء» في 


و الدال» ٠‏ «القرل» القرآن الدال على صدق لبي (أم جاءهم مام 
نات باهم الأولين» فهم يرون بعثة الرسل آمرا غرياً م تسمع 

و ترد عن الامم السالفة . وليس كذلك لأنيم قد عرفوا 0 
أن الرسل كانت ترسل الى الامم , 

4 طأم لم بعرفوا رسوهم» بالأمانة والصدق قبل ادعائه 
الرسالة طإفهم له منكرون» هذه الدعوى ؟ فليس كذلك فانهم 
قد عرفوه قبل ادعاء النبوة وأنه في نباية الأمانة. والصدق » 
فكيف كذبوه بعد أن اتفقت كلمهم على تسميته بالامين الصادق ؟ ؛ 

7 «إأم يقولون به جنة » أي يعتقذون فيه الجنون فهو الذي 
حمله على ادعاء الرسالة ٠‏ وهذا أيضا فاسد لأنهم كانوا يعلمون أنه 
أعقل الناس ١‏ الاستفهام فيه للتقرير بالحق من صدق النبي ومجي م 
الرسل للأمم الماضية » ومعرفة رسوهم بالصدق والأمانة وأن لا 


' جنون به «إبل» للانتقال إجاءمم باحق © أي القرآن لقال 


على التوحيد شالع الأسلام -جرأكثرهم للحق كارمون » أي 
“لا يحبون الحق أي الصدق والحقيقة في الامور. 


. «ولو اتبع الحق», اي القرآن «أهواءهم » بأن جاء‎ ١ 


ما يدعونه من الشريك والولد لله تعالى عن ذلك «إلفسدت السموات 
والارض ومن فيين » حرجت عن نظامها المشاهد لوجود التمانع في 
الغشيء عادة عند تعدد الحاكم «إبل اتام بذكرهم » أي القرآن 
الذي فيه ذكرهم وشرفهم «إفهم عن ذكرهم» ١لا‏ يذكرونه 


, بلساتهم لكراهتهم نل طإمعردون» عن أن يذكروه بألستهم بغضا 


متهم . 
7 «أم تسأفم خرجا» أجرا عل ما جثسم به من الايمان 
إحر» ف زاك ضرعا 


َجرون © مل ل يديو امول م جَاعَهم مال بك 
#إباعهم الْأرلينَ ه أم 1 روأ سوم فهم لم 
كودع أذ مفؤدوء ينا بَلْجَامهم بكي 


١‏ .تال ضكرن جع ولواح لخي نوعطم 


0 بل اتينلهم 


ع ولوق 


بذهم هم ع نهم سود ع أ سملو 


2 


م وات اده ع2 


ترجا تفراج ربك خيرٌ وهو حيرأ 


تدعُومم إل صراط مسقي © و إن لين 


0 


0 بالْعدّابِ 0 ل 0 0 / 


العوض لانه غرامة تتكر كل سنة 0 الرازقين» أي أفضل 
من أعطى أجرا:. 
7 . «إوانك لتدعوهم الى صراط » أي طريق لإستتم» 
اي دين الاسلام . 
4 وإوان الذين لا يؤمنون بالاحرة» بالبعث والثواب 
والعقاب «عن الصراط 4 اي الطريق «الناكبون 4 عادلون عنه . 
7“ ولو رحمناهم وكشفن ما بهم من ضر» أي جوع أصايهم 
مثل الذي أصاب اهل مكة سبع سئين واماي تمادوا او 
طغيانيم م ضلالتهم «يعمهون» يترددون 
72 (ولقد أخعناناهم بالعذاب © الجوع . روي أن اهل مكة 
جاعوا حتى أكلوا العلهز بسبب دعوة الني عَلْنْه عليهم بقوله : 
#للهم اكه ولاك دل مخرالام جعلها. 1 


مبْدُونَ وج الع شا" 0 
لاف للا مَانفعوُونَ هه 1 
ف الأزض وَلَنِه تدرو 5 وهر اذى بي 
يي ليك اانا َك تلود ج 
مَاقال ا لاون الوا أودَامعًا وميا 
وعظللما أونالمبعوُون لَقَد ونا تحن وباو 
ذا ذم نئي جه ف ل 
الأْضُ وس يتآ إن كنم تتلثرن جه مكو ل 
مكاعد ود 2ك فل من وبْ اموت البح ور 
انعرش انفلم © عونل قل أئلاتتثرنَ ج 
ُلْ مَنْ دوه مَلَكُوتُ كل مو جام 
ْ م تَعَْرت ته سَيَفوون ل 0 


“والرحم ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين ؟ قتلت الآآباء بالسيف 
والابناء بالجوع . ود العلهز » بكسر العين والطاء وبينهما لام صاكنة » 
كانوا يتخذؤنه من الدم وبر البعير في صني المجامعة قاله ابن الأثير 
وقيل : هو القراد الضخم . الإفما استكانوا6 ' تواضعوا إل بهم 
وما يتضرعون» يرغبون الى الله بالدهاء ‏ 
7 «(حى)» اببدائية اذا فتحنا طلم بابا ذا صاحب 
«عذاب شديد» هو الموت لأنه باب الآخيرة حيث يلقون الملاب 
الشديد » ولا يقبل بعده عذر ولا مفر منه ولا متاب . «إاذا هم 
. فيه مبلسون» آيسون من كل خبير. يقال أبلس الرجل ابلاسا أي 
سكت . وأبلس : أيس » ومنه ابليس لياه من رحمة الله ثم 
1 .دلائل قدرته من النعمة في الحلق بصيفة اللخطاب للتقريع 
كافرين وتذكير النعم بالنسبة للمؤمنين : 


. يحمى عليه أي ولا بمنع منه أحد ولا ينصر 


7 وهو الذي أنشأم خلق «لكم الشمع 4 ممنى الأسماع 
«والابصار والأفئدة 4 القلورب «قليلاما» 0 القلة 
«إنشكرون » 

7 ل الذي ذرأكم4 خلقكم في الأرض وليه 
تحشرون » ارا 

4 م الذي يحى 4 ينفخ ارق في اللضغة «إوعيت 
وله اخختلاف الليل والنهار» بالسواد والبياض والزيادة والنقصان 
«أفلا تعقلون 4 صنعه تعالى فتختيروا.. 

و بعد التوبيخ والنذكير انتقل تعالى الى الغيب » فقال : 

١‏ طإبل قالوا مثل ماءقال الأولون» أي من قوم نوح وصالح 
وغيرهم : 5 

4 «قالوا» أي الأولون جأننذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أثنا 
لبعوثون» أي لا نبعث وفي الهمزتين في الموضعين التحقيق » 
وقرىء بتسهيل الثانية وادخعال ألف بينهما على الوجهين . 

م طلقد وعدنا نحن وآبلؤنا هذاام أي البعث بعد الموت 
(إمن قبل قبل محمد أي ان هذا الوعد كا وقع من محمد فقد 
وقع قديما من سائر الأنبياه » ثم لم يوجد مع طول العهد فظنوا أن 
الاعادة تكون ني الدنيا » ثم قالوا : لما يكن ذلك «إان» ما «إهذا 
الا أساطير 4 أكاذيب «الأولين4 كالاضاحيك والاعاجيب 


جمع اسطورة بالضم . 1 
ثم وججه تعالى اليهم أسثلة يتتببون بها عند الزامهم الجبواب علها 
لو كانوا يعقلون فقال : 


4 طقل هم جان الأرض ومن فيه من اقلق وان ” 


كنم تعلمون » خالقها ومالكها ؟ 

«سيقولون لله قل6 م «إأفلا تذكرون6 بادغام «الناء 
الثانية» في «الذال» ء فتعلمون أن القادر على الحلق ابتداء قادر 
عل الاحياء بعد الموت . 1 

طقل من رب السموات السبع ورب العرش :العظيم » 
الذني يحيط بجميع المخلوقات وفي داخله الكرسي والسموات وما 
احتوت عليها » فمالك العزش مالك الكل . 

0 «إصيقولون لله قل أفلا تتقون» تحذرون عبادة غيره ؟ 


44 «قل من بيله ملكوت » ملك «الواو» و«التاء» للمبالغة. 


كترياد:هما في الرحموت والرهبوت من الرحمة والرهبة كل 
شيه وهو يمير ولا يجمار عليه» يحمي من أراد حمايه ولا 


كنم تعلمون» أي ان اتصفتم بصفة العم في أمره . 


من آرا اد خذلاله ذآن” 


«إسيقولون الله4 بلام الجر في الموضعين .نظرا الى أن 
المعتى من له ما ذكر» وي قراءة بدون «لام الجر أي باسقاطها 
مراعاة للفظ السؤال هذا » وأما جواب السؤال الاول فهو «باللام1 
بإتفاق القراء السبعة لانها قد صرح بها 3 السؤال . واذا سقطت 
دلام الجره يرفع اسم: الجلالة هقل فأى تسحرون» تخدعون 
وتصرفون عن الليق الذي هو عبادة الله وحده ؟ أي كيف يخيل لكم 
اله باطل ؟ 

6١‏ بل أتيناهم باحق »م بالصدق «إواتهم 
فيه وهو ٠.‏ 

0 طإما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله» بزيادة «من 0 
في مفعول «اتخذه واسم كان لتأكيد النغي اذا أي لر كان 
معه اله «إلذهب كل اله بما خخلق © أي الفرد به ومنع الآخر من 
الاستبلاء عليه ولعلا بعضهم على بعض» مُغالبة كفعل ملوك 
الدنيا . وإسبحان الله تنزيا له طإعما يصفوته ب مما ذكر. 

4 «عالم الغيب والشهادة6 ما غاب وما شوهد بالجر صفة » 
وقرىه بالرفع خبر لمقدرء طإفتعالى» تعظم (إعما يشركون © معه , 

لا أعلم الله نبيه كله بأنه منزل عذابه بالكفار اما في حياته أو 
بعد موته ؛ علمه كيفية الدعاه بالتخلص من عذابهم فقال : 

4 «قل رب اما» فيه ادغام نون دان» الشرطية في دما» 
الزائدة «إتريني ما يوعدون» من العذاب هو صادق بالقتل ببدر 

4 إرب فلا تجعلني ني القوم الظالمين فأهلك باهلااكهم , 
٠‏ 46 «هؤوانا على أن نريك ما نعدهم لقادرون» وقد أراه في 
مواطن كثيرة . 

ثم علمه تعالى الأخلاق الكريمة التي بها يقاد الحلق فقال : 
اطادفع بالتي هي أحسن» اي اللحصلة من الصفح 
والاعراض عنهم «السيئة» اذاهم اياك «إنحن نحن أعلم بها يصفون © 
اي يصفونك به لرد الناس عنك » فاحسانك لهم بدل الاساءة 
يخسرهم في مقصودهم وتنجح الث في ما أمرك الله به . 

47 «وقل رب أعوذ» اعتصم «إبك من همزات الشياطين » 
الشياطين» نزعاتهم بها يوسوصون به . 

4 «وأعوذ بك رب أن يحضرون > الشياطين في اموري 


لكاذبرن» أي 


٠ :‏ كلها لأنهم ائما يحضرون بسوء ٠‏ والشياطين يكونون من الجن 
00 ومن الانس. 


ثم بين تعالى أن حال الشياطين لا يتغير بوعظ .. ' 
وة حنى اذا جاء احدهم للرت» ورلى مقعده من الار 


نة لو آمن 3 إت م الع 1 


(المسزه اتامن عشر) 


لم ع عع ص 


حون ١ج‏ بل الهم هم لفق دم لكدين ©» 


عد عاك م عمف . 


ماحد ألّهين ور وما كان معدر من لَه إذَالنَمَبَ 
6 


| كل ننم يسا اق ولعلا بعصم عل بض سبْحَنَ 


2 عه سل عم م ممم 


أبن تنا يمُونَ جه مم المي والشهلدة فتمل 
يات و كه 


١‏ بك مامُ درون جه آذ لني م يعن 
امب تين صرت جع وَل رت أغرذ 
الوا ا ا 


© خرن عدم الس َال رب أريجمرن‎ ١ 


عم و لاصف سام عك ع مو عد ررك 


١‏ َمل سما نا رسخن علب مرقايلهًا 


١١‏ كين كدآههم بح إل زم بعثت ج قدانخ 


ففيه اظهار للندم حيث لا يتفع , 

٠‏ طلعلي أعمل صالخا بأن أشهد أن اله الا الله وأن 
محمدا رسول الله يكون «إفيما نركت » ضيعت من عمري أي 
في مقابلته . قال تعالى : « كلا» أي لا رجوع «انبا» أي «رب 
ارجعون » «كلمة هو قائلها)» ولا فائدة له فيها ؤومن درائهم 4 
أمامهم «برزخ» حاجز يصدهم عن الرجوع الى الدنيا . وأفرد 
التكم وان كان ج جميع الكفار يفعلون ذلك لان كل واحد مهم 
يطلب الرجوع ا الدنيا دإلى يوم يبعثون © هو اقناط كل عن 1 
الرجوع ال لذن .لا هر ااه لا رابوم اك بر تاراطا 
الرجوع فيه الى حياة تكون في الآخخرة . 

ثم فرع تعلل الكلام الى كيفية البعث وما صيكون حال 0 
انعد فقال : 


(حورة الؤنون) , 


ال احا ا 0 

فى الصور قلا أنَاب ينم يربن ْنَا ون ج» 
ل 50 

قن تَعت مزه اولك هم المظيحُوت ٠‏ «ي» 


وَمنْ حَفْت موه اولك ان روا أنفْنَهُمْ 
عم ته قمع لزيا 
ُكَذْبونَ <> كَلأ ربنَا عدبت عقوتا كنا وما 
انج زبآر اي مان يه 
قَلَ أخسعوأ فيا ولا كمون وت لمكن قر مَنْ 
عبادى بوبنا امنا قأغفرلنَا وأرحننا نت حور 
زح سراد وى كم 
م تكرت جه إل ريم الب ساب 
مم مارو وي فد لكأل ف لأرض عَددسيِنَ وه 


212112233255 


50000 


رمن وه تَاعَدهُوم” 


لا إفاذا نفخ في الصؤر 6 القرن النفخة الثانية فقام الناس 
للبعث طفلا أنساب ينهم يومئذ) يتفاخخرون بها طإولا يتساءلون» 
عنها خلاف حاهم في الدنيا » لا يشغلهم من عظم الآمر عن ذلك 
في بعض مواطن القيامة ٠‏ وفي بعضها يفيقون. وفي آية «فاقبل 
بعضهم عل بعض يتساءلون ٠‏ . 


طفمن ثقلت موازينه» بالحسنات طفأولئك هم 
المفلحون» الفائزون . 

٠‏ «ومن خفت موازينهم بالسيئات إأولتك الذين 
خسروا أنفسهم» نهم وي جهم خالدون» . 

4 «إتلفح وجوههم النار» تحرتهم وإوهم فيا كاخرنم 
شمرت شفاههم العليا والسفلى عن اسنانهم ٠»‏ ويقال لهم : 

٠‏ طألم تكن آياني» من القرآن «تتلى عليكم 4 تخوفون 
با لإفكتم با تكذبون» . 

١‏ «طإقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وفي قراءة شقاوتنا 
بفتح أوله وألف » وهما مصدران بمعنى «إوكنا قوما ضالين» عن 
اهداية , 

' «رينا أخرجنا منها فان عدناح الى المخالفة «إفانا‎ ٠7 
. ظالمون6‎ 

ل ؤقال» لهم بلسان مالك بعد قدر الدنيا مرتين : 
اخسؤا. فيبا» ابعدوا في النار أذلاء يقال : أخسأت الكلب إذا 
زجرته . ولا تكلمون» في رفع العذاب عنكم فينقطع رجاؤهم , 

طانه كان فريق من عبادي6» هم المؤمنون يدعون 
و «إيقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت حير الراحمين» . 

» طفاتخذتموهم سخريام بكسر السين وقرىه بضمها‎ ٠ 
مصدر يمعى المزء. واستبزأتم بهم «إحتى أتنوكم ذكري»‎ 
فتركتموه لاشتغالكم بالاستبزاء بهم » فهم سبب الانساء فنسب‎ 
. ايم لإركتم منيم تضحكونا»‎ 

١‏ طاني جزيتهم البرم» النعيم المقيم طبما صبروا» على 
استهزائكم با واذاكم اياهم لإأنم» قرىه كدر اللمزة لوهم 
الفائزون4 يمطلوبهم » استئناف وقرىء بفتحها : مفعولٍ ثان 
«ولجزيتهم 06 1 

ظطقال» تعالى لهم بلسان مالك وي قراءة «قل٠‏ كم 
لبتم في الأرض» ني الدنبا وني قبوركم «إعدد سنين» ييز . 


: 


. الرحمة زيادة على المغفرة إوانت + 


1 لإقالوا لبا يوما أو بعص يوم شكوا في ذلك لمظلم 


ما هم فيه من العذاب «فاسال العادين» اي الملائكة المحصين؛ 


اعمال الخلق . 
4 ظطقال» تعالى بلسان مالك » وفي قزاءة «قل» : ان » 


أي ما «لبتم الا قليلا لو أنكم كتتم تعلمون» مقدار لبئكم من 


الطول كان قلبلا بالنسبة الى لبشكم في الثار . 


, «أفحسيم أعا خلقناكم عبثام لا لحكمة «إوانكم‎ ١ 


الينا لا ترجعون 46 ؟ بالبناء للمفعول وقرىء للفاعل . والحواب ولا 
بل لنتعبدكم: بالآمر والنهي وترجعوا الينا ونجازي على ذلك » وما 
خلقت الحن والانس الا ليعبدون» . 

ثم عقب تعالى على مضمون السورة فقال : 

طفتعالى الله أي تنزه الله عما لا يليق به من كفر 
الكفرة «الملك الحق# الذي بحق له الملك على الاطلاق ايجادا 
واعداما بدءا واعادة واثابة وعقابا هلا اله :الا هو رب العرش 
الكريم 4 أي فكيف بما تبحته وما أحاط به من الموجودات كائنا ما 
كان ؟ورصت | العرئن بالكرم اما لأنه منه الوحي الذي منه القرآن 
الكريم » أو اللحير والبركة والرحمة . 

0 ومن يدع مع الله الما آخخر 6 ليعبده طإلا برهان له ب 
صفة كاشفة لا مفهوم ها . وإفائما حسابه» جزاؤه «إعند ربه انه 
لا يفلح الكافرون» أي لا يسعدون . 

ل «وقل رب اغفر » الذنب إوارحم 4 الم منين أي 
خير الراحمين» أفضل راحم 

ابتدأت الورة بصفات المؤمئين وحتمت باستغفار هم وترحم 
بهم ٠‏ واشتملت على تعليم العقيدة الصحيحة . 

« سورة التور مدنية ‏ 


دهي ثتتان أو أريع وستون آية . وموضوعها الرئيسي : الأحكام 
الاججماعية وآدابها . 


(المسزه امن عشر) 


0 سمل العادينَ يه قل إن 
نه لاقي رانك تلثرتج قببةٌانا 
تنغ يناونع ارون جع متمَل هه 
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َك احَنّ لآإله إلَاهرَرَبُ الْمَرَ الكرج «» 


عه عءاواه 


3 دمع اه نَهَاءاعرَلَا برَمَننَ لكر بو نا 


ير_تاقااانة فت 


0ك 


عرز رَلئنيا يسن داوكا نا فيا اي بَيِننت 


 ميحرلا بم الله الرحمن‎ ١ 
هذه «إسورة أنزلناها» أنزها الله مرة واحدة لشرف ما‎ 
فيها من أحكام العفاف والستر وغيرها من الآداب إوفرضناها»‎ 
4 مخففا وقرىه مشددا لكثرة الفروض فيها (إو أ نزلنا فيها آيات بينات‎ 
واضحات الدلالات «العلكم تذكرون» بادغام «التاء» الثانية في‎ 


24و الاح ا ل اكز ااوكستاس ووس كسس ىو ت_ ...دعس ...0 


ُمَلَكْيَدَ وود جه اران كاجلدوأ كل كسيد 


1 :دل َعم ما رأف ف دن اف إن 
0 1 


كنم تؤمنون بل وآلْبوْم) 1 كر وليشبد عدَابهما طايفةٌ 
ين آلْمَوْمِنينَ ج الزن بخ لازا أرمذركة 


مق 


الْمَؤْميِينَ وت وَاذِنَ يمون امحْصّنّت 14 ار 


يمه مُبَدَآه تووم تين جَلْده وا واكم 
0 َأدكتبكَ مم التَسِفُوَ مي إِلَاالينَ 


ذلك ولسوأ من الله مورحم" 
وَاذينَ عون أزواجهم وَّ يكن ل بدا ا 
َنقسممْ فَكََدَةُ أعدهم أريع قبَدَاتِ ا 


ع مخ ممعم 


الساية و« وطدمسَة أن لَعَتَ الله عليه + إنكاث 


تابو بن بعد 


«الذال» » تتعظون بتنفيذ أحكامها فيما بينكم . 

ثم شرع تعالى في تفصيل ما ذكر من الآليات البينات فبدأ بحكم 
الزنا لأنه أشد فتنة في كل مجتمع انساني فقال : 

٠‏ طالزانية والزاني 4 اي غير المحصنين ودال» فيما ذكر 
موصولة » وهو مبتدأ » ولشبهه بالشرط دخلت «الفاء» في خبره 
وهو: «إفاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة © أي ضربة ؛ يقال 
جلده أي ضرب جلده » ويزاد على ذلك بالسنة تغريب عام , 
والرقيق على النصف مما ذكر. وقدمت المرأة في الزنا لأن شهوة 


الوقاع فيها أقوى منها في الرجل » وأخرت في السرقة لأن الجسارة 
والحراءة فيه أقوى منها فيها ٠.‏ «رلا تأخذكم مطارااة 3 دين الله 
أي حكمه بأن تتركوا شيئا من حدهما «إان كم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر» | أي ملعتا لي هذا تحر بص عر ما 11 الخرط اوهو 
جوابه » أو دال على جوابه «وليشهد عذابهما» أي الجلد «إطائفة 
من المؤمتين» أربعة لأنهما أقل عدد لشهرد الزنا » وقيل : ثلاثة 
لأنا اول عدد اللجمع . وقيل اثنان لأنها شهادة على انفاذ الحد . 

٠‏ «الزاني لا يتكح» يتزوج طالا زانية أو مشركة والزانية لا 
ينكحها الا زان أو مشرك» أي المناسب لكل منهما ما ذكر لأن 
الغالب أن المائل الى الزنا لا برغب في نكاح الصوالح ٠‏ والزانية لا 
لا برغب فيها الصلحاه فان المشاكلة علة الألفة والتضام » والمخالفة 
سبب للنفرة. والافتراق «إوحرم ذلك أي نكاح الزواني «إعل 
المؤمنين 6 الأخبار لأنه تشبه بالفساق وتعرض للتهمة وتسبب لسوء 
اللقالة والطعن في النسب وغير ذلك من المفاسد. والتحريم 
للتنزيه والكراهة » بدليل قوله تعالى بعد : «وانكحوا الأيام منكم ٠‏ . 

ثم ذكر فيما يأني حكم القذف فقال تعالى : 
«إوالذين يرمون المحصنات »© العفيفات بالزنا «ثم لم 
بأنوا بأربعة شهداء» أي على زناهن برؤيتهم طفاجلدوهم4 أي 
كل واحد منهم طإثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة4 في شيء 
«أبدا وأولتك هم الفاسقون» لاتيانهم الكبيرة . 
طالا الذين نابوا من بعد ذلك واصلحوام عملهم «إفان 
الله خفور» لم قذفهم وإرحم» بهم بالهامهم التوية ٠‏ فبها ينتهي 
فستهم وتقبل شهادتهم » وقيل لا تقبل رجوعا بالاستئناء الى الجملة 
الاخيرة . 
واتفق الائمة الأربعة على عدم رجوع الاستثناء الى الأول 
دشي قوله «فاجلدوهم ٠»‏ فالقاذف بجلد عند الجميع سواه تاب 0 


م انتقل الى حكم اللعان فقال : 

5 «والذين يرمون أزواجهم » بالزنا وم يكن لهم شهداء» 
عليه دالا أنقسهم » وقع ذلك لجماعة من الصحابة «إفشهادة 
أحدهم 6 مبتدأ «أريع شهادات 4 نصب على المصدر بال انه لمن 
الصادقين » فيما رمى به زوجته من الزنا . 


7 ووانقامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين» في 
ذلك » وخبر المببداً : تدفم عنه حد القذف . 


«وبدراأ» يدقع ووعما العذاب » أي حد الزنا الذي ثبت 
بشهاداته «أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين6 فيما 
رماها به من الزنا . 
4 «والخامسة أن غضب الله علييا ان كان من الصادقين» 
في ذلك . 
«إولولا فضل الله عليكم ورحمته» بالستر في ذلك 
وغيره «وان الله تواب» بقبوله التوبة ممن تاب عن كل ذلب » 
«إجكم 4 فيما حكم به في ذلك وغيره وعاجل بالعقوبة من يستحقها 
بالحدود المتقدم تفصيلها 
ثم انتقل الى حديث الافك » فقال تعالى : 7 
1 طان, الذين جاؤا بالإفك» أسوأ الكذب على عائشة ام 
المؤمنين رضي الله عنها بقذفها «عصبة منكم 4 جماعة من المؤمنين . 
قالت. عائشة في تعيين عدد اهل الافك : هم حسان بن ثابت 
وعبد الله بن أبي ومسطح وحمنة بنت جحش زوجة طلحة بن 
عبيدالله . طلا تحسبوه» أيها المؤمنون غير العصبة «إشرا لكم» 
لا أصابكم فيه «إبل هر خير لكم 4 لاكتسابكم به الثواب المظيم 
وظهور كرامتهم على الله باتزال ماني عشرة آية في براءتكم وتعظم 
شأنكم » وتهويل الوعيد لمن تكلم فيكم » والثناء على من ظن 
بكم خيرا. . واصل القصة قالت عائشة رضي الله عنها كان 
ذلك في غزوة » تعني «غزوة الربع؟ رحني أيضا «غزوة بي 
المصطلق ٠‏ قوم جويرية بنت الحرث بن ألي ضرار أم المؤمنين . 
فقالت عائشة : ووذلك بعد ما أنزل الحجاب ففرغ متها ورجع 
ودنا من المديئة وآذن بالرحيل ليلة ٠‏ فمشيت وقضيت شأني وأقبلت 
الى الرحل فاذا عمّدي انقطع -هو بكسر المهملة: القلادة - 
فرجعت .ألتمسه وحملوا هودجي - هو ما يركب فيه - على بعيري 
ايحسبونتي فيه وكانث النساء خفافا انما ياكلن العلقة - هو. يضم 
المهملة وسكون اللام - من الطعام -- اي القليل - ووجدت عقدي 
وجئت بعدما ساروا فجلست في الممزل الذي كنت فيه » وظنتت 
أن القوم سبفقدوتي فيرجعون الي . فلتي عيناي فنمت ٠‏ وكان 
٠‏ صفوان قد عرس من وراء:الجيش فادلج - هما. اي الفعلان : 
بتشديد الراء والداك أي نزل من آخخر الليل للاستراحة كاري 
٠‏ فأصبح في منزله في منزل الجيش - فرأى سواة انسان نائم - أي 
رةه - فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب » فاستيقظت 
باسترجاعه حين عرفي لي قوله : انا لله وانا اليه راجعون - 
-أي غطيته بالملاءة ا-ولله ما كلمني 


2 0 


من الكدبي © 1 نمداب أن اله 


2 ام 


أرب عبات بام ِل لمن الكذبينَ ده وانخحلمسَة 
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َّ وده 7 م6 عيش مم 22 م.م . 
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امتتين ل 00 1 ٠‏ متهم لمر عَذَابُ 


بيس وو مَك منج فرلا يجاو 
علي ربع دآ ذل يانُوأ بالشبدآء مَأوكتبكَ 
عند الََهُمْ اللكذون و وَلَوكَا مَضْلُ الَ مب 


وعوعوء ال لولقعة ضاق لاع مع فاه ١‏ 0 2 


ورحمسه فى الدنيًا عر لمسكر فى ما أفضم فيه 


211111 


46/ 


على يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما 
نزلوا موغرين في نحر الظهيرة - أي من أوغر : واتفين في مكان 
وغر من شدة الحر - فهلك من هلك في » وكان الذي تولى كبره 
منهم عبدالله بن أي بن سلول اه قوهاه رواه الشيخان .:قال تعالى : 
«لكل امرىء منهم ‏ أي عليه طإما اكتسب من الاتم» في ذلك 
«إوالذي تولى كبره منهم» أي تحمل معظمه فبدا بالفوض فيه 1 
وأشاعه - وهو عبدالله بن أني إله عذاب عظم » هو النار أ 
الآخرة . 

1 (ارلا» هلا «اذ 4 حين «إسمعتموه ظن المؤمئون 
والمؤمنات بأنفسهم » أي ظن بعضهم ببعض طخيرا وقالوا هذا 
افك مبين» كنب بين » فيه التفات عن الخطاب » اي ظنتم أبها , 
العصبة وقلم . 
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لع ايت وال يم كيم ١ه‏ إذ الي 
بون أن تنم سين ل 0 بن #امثوأ لم عذنب 


ألم فى يوار 0 اتقةي 


ملعي دع مع سدع اط ملصسف ف سل 


وَلَولًا مضل الله طبسك ورحمثهر ون امه رمو 
حم © 9 يتامس اين اموأ لا يوأ شخطلوات 
يس ومن لسع وات ابطر 0 


م عع وده 2 


لمحتا وَالمسكر ولول فضل لله عليك ورمتهر 


شهداءم شامدوه «فاذ م يأنوا بالشهداء فأولتك عند الله أي 
في حكمه طحم الكاذبون» فيه. 0 
14 «ولولا فضل اله علبكم 'ورحمه في الدنيا والآخرة 
حك با انم ع أ انمه إء حلم اود لاد م 0 
00 : 
رس مرضي ١‏ 
000 احدى التاءين » وداذ» منصوب مكمه او | 
بدأفضم » «وتقولون بأفواهكم هكم ما ليس لكم به عم وتحسبونه 
هينام لا اثم فيه طإوهو عند الله عظم» في الاثم . 
315 «ولولا» هلا «اذ » حين «سمعتموه قلتم ما يكون» 
ما ينبغي طلنا أن نتكل بهذا صسبحانك» هو للتعجيب هنا إهذا 
ببنان كلب طإعظم» . : 
«يعظكم لله ينباكم ظان تعردوا اثله أبدا ان كتم 
مؤمنين» تتعظون بذلك . 
«ويين الله لكم الآبات» في الأمر والنهي طوالله 
عليم» بها يأمر به وينهى عنه (إحكم) فيه . 1 
9 طان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة» باللسان «إني 
الذين آمنوا)» بنسبتها الييم وهم العصبة «إلهم عذاب ألم 3 ادناه 
بالحد للقذف «إوالآخرة» بالنار لمن مات ول يتب الى الله 
لأن الحدود جوابر للذنب المحدود به كالقذف ؛ وأما ذنب الاقدام 
اليه فلا يكفره الا التوبة أو عفو الله طواله بعل انتماءها عم 
إوأتم 6 أيها العصبة إلا تعلمون» وجودها فيهم . 53 
7 «ولولا فضل الله عليكم » أيها العصبة «إورحمته وان 
الله رؤف رحيم» بكم لعاجلكم بالعقوبة . 


3١‏ طيا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات » طرق «الشيطان» 
اي تزيينه «إومن يتبع خطوات الشيطان فإندم أي المتبع «إيأمر 
بالفحشاء» أي القبيح «والدكر» شرعا باتباعها «إولولا فضل 
الله عليكم ورحمته ما زكى منكم» أيها العصبة بما قلم. من الافك 
: من أحد أبدا أي ما صلح وطهر من هذا الذنب بالتوبة 
«ولكن الله يزكي» يطهر طمن يشاء» من ذنب بقبول توبة 

منه ٠‏ وإوالله سميع 4 بها قلم: «إعليم» عا قصدتم . 
ومثل هذه القصة يمكن أن نقع في كل حين ومكان » ويمكن 
ان تسبب قطع بعض المافع بين القاذف وأهله وبين المقذوف 


وأهله » مثل ما حصل في أني بكر صاحب الني 2ه ووالد ” 


عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما » اذ حلف ان لا ينفق على 
مسطح وهو ابن خالته وهو مسكين مهاجر بدري » لا خاض في 
الافك بعد أن كان .ينفق عليه وناس من الصحابة » أقسموا أن 
لا يتصدقوا على من نكل بشي من الافك ‏ فنبه الله تعالى أن النفس 
الكريمة تعفو غمن ظلمها وأجرها على الله في ذلك فقال : 
«ولا بأتل» يحلف «إاولو الفضل منكم والسعة أن لا 
0 «إيؤتوا أولي القرى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله فلا يقطموا 
٠,0‏ أعمالهم اللحورية نحو من ظلمهم , اذ لم يكونوا يعملونها الالله » 
وني رفع كلمة الله بمساعدة أهل الله المهاجرين الفقراء «(وليمفو» 
عنهم ويتجاوزوا عن الجاني «وليصفحوام 'عنهم في ذلك » بان 
يعفوا عن ذلك ويتناسوا جرمهم (إألا تحبون أن يغفر الله لكم والله 
غفور رحمم» للمؤمنين؟ ولا سبع أبر بكر رضي الله عنه ذلك 
قال : بل انا أحب أن يغفر الله لي وارجع الى مسطح ما كان ينفقه 
عليه » وهكذا باقي المؤمنين رجعوا عنما عزموا عليه نمن منع الصدقات 
لاصحاب الافك. ليكون ذلك أسوة وقدوة من بعدهم رضي الله 
٠‏ عنهم أجمعين . 0 : ١‏ 
0 ثم عقب تعاللى على قصة الافك بتحذيرات عامة وعقوبات 
على من يرتكب مثل هذه الجرائم نحو الحرائر المؤمنات » 


الذين يرمون» بالزنا «المحصنات» العفائف 
احش بان لا بقع في قلوبين فعلها 


ال ان عدر 


070 لء 6ع ادع علر 2 1 
مَازَ كن منم من أحد أبذا وللكن هبرق من يما 
ددم وم 


َالَه مع ملم 0 ولا يأئلٍ زوأ المَضْلٍ منكز 
مد أن ونوا أزل افر وَالَسَكَِ وجرن 
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م 
في سبي لاله ولعفوأ وليصمحواً 
1 


2 71 عدر 
لله لكر والله غفور رحم 2 إن ألذين يرموت 


0 
ألا تحبون أن يَخْفْرَ 


الْمَحْصَنَت المهلت المؤمئت لعاف لأا 


عمج م ملع من كا مره معم يع ملعرةاء 
والأرة وَكَمْ عذّاب عظم © يوم سهد علييم 
مم2 4 و داوررم ام 6 

السنتهم وايدييم وارجلهم يما كانوأ يعماوتك. 2 
عي العا ع ل عد بات 2 ل 


يول يرقييم أله دينيم الحن ويملمون أن أله هو 


! 


5 
ام :6 سواعا2 نم 


مدنا يفون كم مذ 


الواجب عليهم «إويعلمون أن الله هو الحق المبين حيث حقق 
لمم جزاءهم الذي كانوا يشكون فيه . ومنهم عبدالله بن أبي ومن ' 
يحذو حنوه . والمحصنات هنا أزواج البي َيه . ولا بقال 
المقنوف من أزواجه 6ك واحدة منهن . فقد جمع المحصنات 
والجواب أن من قذف واحدة منبن فقد قذف الجميع لاشتراك 
الكل ني العصمة والنزاهة والانتساب الى رسول الله يكل : 

ثم ذكر تعالى قاعدة السنة الالمية الجارية فيما بي الخلق 
على موجب أن لله تعالى ملكا يسّوق الأهل الى أهلها فقال : 


وأمانته » وكان اذا رحل الناس قام يصلي ثم اتبعهم فما سقط منهم 


تيت لين ثرا لمتشا يونا هيبوك سق 


1 معوعله 00 


ونيا الات 


0 ٌّ 0 1 مرازى 
كي ايت نعل يه ليل عت اخ 


0 ا واد نر 


أن دلوا م وألل 3 
مَاتسْدُونَ وما نَكُتمُونَ ع 

كك 
أبْصَرِهم وَيحمغوأ روجهم اك ل َس 


م ام امودم مس 7 


ار 
ن صر تق ون ماين ع لا 
7 


0 عل فى ل ف اه 


ماظهر منها وليضيربن كُمَرِ هن عل جيويين ولا يبدين 
ْنَا عون أذ باون أذ ابأء بعرلتون 


الطبيات اذ اخختارها الله لأطيب الطيبين محمد رسول الله َه » 


وبنت أطيب الئاس بعد الرسل عليهم السلام وخيرة خير القرون 


فلا يليق ,ا الا أطيب الكلام وأطيب العمل » وكذلك صفوان بن 
المعطل السلمي ٠‏ وكان. . صاحب ساقة رول الله عَكَه لشجاعته 


شيء الا حمله حتى يأني به أصحابه ».فلا يليق به الا الطلك 0 0”' 
الكلام والعمل إمبرؤن مما يقولون» أي اللبيثون والفبيئات فيهم ‏ . 
«لهم» للطيبين. من الرجال والطيبات من النساء «إمغفرة ورزق 
كريم» في الدئيا بالتبرئة وفي الآتحرة بالجنة . وقد افتمخرت عائشة 
باشياه منها أنها خلقت طيبة ووعدت مغفرة ورزقا كريها . 

لما فصل تعالى الزواجر عن الزنا ورمي العفائف شرع في تفسير 
الزواجر عما عساه أن يودي اليه من مخالطة الرجال بالنساء ودخحوهم 
عليين في أوقات اللخلوات » وتعلم الآداب الجميلة . فبدأ بأدب 
دخول البيوت فقال : 

٠‏ ايا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيونا غير بيوتكم حتى 
تستأنسوام أي تستأذنوا إوتسلموا غى أهلها» فيقول 'الواحد : 
السلام عليكم أأدخل .. كما في الحديث «ذلكم خير لكم» اس 
الدخول بغر استئذان «العلكم تذكرون» بادغام «التام» الثانية 
في «الذال» اي تذ كرون خيير ته فتعملون به . 1 

١‏ ظفان لم م تجدوا فيها أحدام يأذن لكم لإفلا تدخلرها حتى 
يؤذن لكم وان قبل لكم» بعد الاستئذان «إارجعوا فارجعوا هرم : 
أي الرججوع «أزكى» أي خير «إلكم ‏ من القعود على الباب «رالله 


. با تعملون6 من الدخعول باذن وغير اذن «إعلم» فيجازيكم عليه‎ ٠ 


14 «ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيونا غير 
مسكونة فيها متاع » أي منفعة «كم)» باستكنان وغيره كبيوت 
الربط واللحانات المسبلة (رالله بعلم ما تبدون» نظهرون «إوما 
نكتمون 4 تخقون في دخول غير 0-0 رون 
سان نهم اذا دخلوا بيوتهم يسلمون على أنفسهم 7 

ال 1 راش اس إن عاك يرع 4 
فيها حكم المستأذنين عند دحوهم البيوت اندزاجا أوليا فقال : : 

٠‏ «إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 4 عما لأ يحل ا 
نظره ومن زائدة اانا زوجهم 4 عما لا يحل 
ما ا ا 


١‏ «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن » عما لا يحل 
هن نظره و يحفظن فروجهن» عما لا يحل طن فعله بها «إولا 
ييدين4 يظهرن «إزيتين الا ما ظهر منبا» وهو الوجه والكفان 
فيجوز نظره لأجنبي ان لم مخف فتنة ني أحد وجهين » والثاني : 
يحرم لأنه مظلة الفتنة ورجح حسما للباب . «إوليضرين بخمرهن 
عل جبويين» أي يسترن الرؤوس والأعناق والصدر بالمقائع إولا 
يبدين ز ينتهن » انليفية وهي ما علدا الوجه والكفين الا لبعولين 
جمع بعل أي ذيج «أر أبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو 
أبناء بمولتهن أو اخوانهن أو يني اخوانهن أو ببي اخمواتهن أو 
نسائهن أو ما ملكت أانهن» فيجوز هم نظر ما يحرم نظره لغير 
الأزواج وخرج بنسائهن : « الكافراثٌ» فلا يجوز للمسلمات الكشف 
هن لأنهن لسن من نساء المسلمات ولأن الكافرة ربها تتحكي المسلمة 
' للكافر الا ما'يبدو عند المهنة . ويجوز للمسلمة ان تكشف اسلمة 
ما عدا ما بين السرة والركبة فلا يجوز نظره لغير الزوج وشمل وما 
ملكث أعامين ه العبيد «أو التابعين» في فضول الطعام «إغير » 
بالجرصفة » وقرىء بالنصب استثناء (إأولي الإربة» أصحاب 
اسلحاجة الى النساء «إمن الرجمال» بأن لم ينتشر ذكره كالشيخ الفافي 
الهرم » والمجبوب ومن لا يستطيم غشيان النساه بشرط العفة وعدم 
الشهوة من الجانبين «أو الطفل » بعمنى الأطفال «(الذين لم يظهروا» 
يطلعوا «إعل عورات النساء» للجماع » فيجوز أن ييدين هم ما عدا 
ما بين السرة والركبة ٠.‏ ولا يضرين. بأرجلهن ليعل ما يعنفين من 
زينتهن» من خلخال يتقعقع «إوتوبوا الى الله ججميعا أيه المؤمنون ‏ 
ا وفع الكم من انر المع مث ومن غيره «العلكم تقلحون ‏ 
تنجون من ,ذلك لقبول التوبة منه » ولي الآية تغليب الذكور على 
الاناث . 
ثم التفت تعالى بالحطاب للاولياء والسادة فقال : 
00 طإوأنكحوا الآيامى منكم» جمع أيم وهي من ليس' 
٠‏ هازج بكرا كانت أو ثيبااء ومن ليس له زوج . وهذا في الأحرار 
٠‏ والشرائر (إولصالمين» أي الؤمين «إمن عبادكم واماتكم» 
باذ من جموع عبد والمراد بالصلاح أن لا تكون صخيرة لا تحتاج .. 
ناح . :وظاهر الآية يدل على ان العبد لا يتزوج بنفسه وائما 
سيده . ولكن ثبت بالدليل انه اذا أمره بأن يتروج جاز 
1 فلا تتول زواج نفسها اذ لا 


.و 7 .سثتيسة اد 


(المسزء لثامن عششر) 


لع جمس 6 كيس ليست رص م بم 5 4 
أوابنابون اوابنام بعوليين ١‏ ادبي 
أربي عون أَدشَبين و مَاملَكْتٌ انين أو 
نميأل الإزة نَ ارَجَلٍ يفل ل 
ص 
١‏ 3 راق صرت اننا اجرج مين 
١١‏ البمل ماقم من ز يتين وثوبوأ يل لم يما أيه 
١‏ المإن كملكا تزيتون هه تانكث الأبنى مسكا 
١‏ : 
وَالصَمِنَ من بادا وميك إن يكُوفيأ 
امريد 4 يم 
اشيم أل ين فَطيلهء وله ريسع عَليم 0 
| كييحي 
ال 


دعم 


د إخونون أدبي ونين 


200 
نو نا داوم ين ملأل الع 
»تيل ولا مما بيعل لباه 


5 


ييز نكاح بلا ولي . «إان يكونوا4 أي الأحرار «إظراء يفم 
اله بالتزوج «إمن فضله ولله واسع» الخلقه ‏ «إعلم» جم . 
والمنى : لا يمنعن فقر الخاطب أو المخطوبة من المناكحةء فان 
فضل الله يغني عن المال فإنه غاد ورائج . أن وعد من الله بالاغناء 
لقوله عليه الصلاة والسلا 


ل تعالى دوان - علية فسره 
ع + يذ 


٠‏ الكابة . وصينتها ثلا ا 


(مورة التور) 


مبيتات وملا مْنَ لذن لوأ فبك 
مه 8 2 فر فر فى ان عه ع 5 


ومو 0 « سات والأرض 


ماو 1 


ع 
مَل ُوروء كشسكة فيا مضبَاح اليضباح فى دَُاجةٍ 


م عم ه خم 8 ميم ددع قت 


لاع الك ارين مبلركة 


2 


0 


س4 وميا 20 مما ا 


عمسسه نار نور عإن نور ىال لغوروء م ما 
ررب ةنكل تس اهيل ته ل © 
ام داس 1م لاد اها 


فى بيوث أذ اله أن ترم ويد كر فيا انصهر سبح 
71 م قي اندرا لَصَالُ 0ه رِجَال لَاتنِي يَرَةٌ 


الات شر رينت 


ا" 


مم «إوليستعفف الذين لا يمدون نكاحا» أي ما يتكحون 
به من مهر ونفقة عن الزنا ويجتهدوا في ظلب العفة بتحصيل 
أسبابها وقهر النفس عن تحمل مشاق الشهوة فى /يغنييم اللي 
يوسع عايهم طمن فضله» فيتكحوا . ومن التجأ الى الله فان الله 
يغليه م شال تعالى الى استمحباب مكاتبة العبيد ليعتقوا فقال : 
«والذين يبتغون الكتاب 4 بمعنى المكاتبة مما ملكت أعانكم » من 
العبيد والاماء إفكاتبرهم » أي عاقدوهم الكتاب سميت ومكاتبة» هي 
لأن السيد كتب على نفسه العتق » والعبد كتب على نفسه النجوم 
0 ل 


0 


التزموه ؤولا تكرهوا باتك » اي امامكم طإعل البغاء» أي 
الزنا دان أردن تحصنا» تمففاً عنه » وهذه الارادة محل الاكراه 
فلا مفهوم للشرط اذ الاكراه على الزنا حرام وان لم يردن التحصن , 

نعم فائدته في الآبة المبالغة في النبي عن الاكراه . يعني أنين اذا 
اردن العفة فالسيد أحق بارادثها فلا يكرههن بتركهن على عادتين 
المستمرة من وفور شهوتين الآمرة بالفجور وقصورهن في معرفة 
الأمور الداعية الى المحاسن الزاجرة عن تعاطي "القبائح . فاذا منعها 
عن الزواج فد أكرمهما على الزنا وإلتبتغواج بمنعون من الزواج وهو 
في معنى الاكراه «عرض الحياة الدئيا4 اي الكسب بعملون 
لكم «إومن يكرهون) يتحمل اثمهن حتى يتوب فان تاب عن 
الاكراه إفان الله من بعد اكراههن غفور 6 لهن «إرحم» 0 

ثم عقب تعالى عن الأحكام المتقدمة فال : 

4 طرلقد أنزلنا اليكم» يا أمة محمد «آيات مبينات » 
بكسر اليا وقرىء بفتحها » في هذه السورة بينة واضحة تصدقها 
الكتب المتقدمة أو بين فيها ما ذكر من الأحكام «إومثلا م خبرا 
عجيا وهو خبر عائشة » «إمن الذين خلوا من قبلكم 4 اي من 

جنس أمثاهم أي أخبارهم العجيبة الغريبة كخبر بوسف ومريم 
حك للمتقين» في قوله «ولا تأخذكم ا اله في دين الله 
وقوله : ٠‏ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون الخ ...6 وه لولا اذ سمعتموه 
تلم الخ , . يعظكم الله أن تعودوا .. الى آخخر الآية» . وتخصيصها 
0 نهم المتنفعون با . قال علي بن أني طالب ر ضي الله عنه في 
5 : وفيه حكم ما يينكم وخبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم » 
وهو الفصل ليس بالمزل » من تركه من جبار قصمه الله » ومن 
ابتغى الهدى من غيره أضله الله . 
نم ان الأحكام التي بنها لله في هذه السورة وغيرها هي نور 
الله وهداه الذي يستضيء به العالم في معاملانه ا يأني بيان 
ذلك النور قال تعالى : 
هد «الله نور السموات والأرض» أي منورهما بالثور ١‏ 
من نحو الكواكب » والمعنوي من الملائكة والأنبياء . اي الله 
هادي من فيهما بما يرشد البصّر والبصيرة . طإمثل نوره » أي صفته 
لت ليدم 1 تامس اه 0 


052 


9 النافئنة أي الأنبوية في 0 - «ازجاجة كا 2-4 ا 
8 كرب 6 ع الدال وتشديد الياء . منسوب لقا 


عباس : في الزيتون منافع يسرج بزيته وهو إدام ودهان ودباغ 
ووقود يوقد بحطبه وثفله وليس فيه شيء الا وفيه منفعة حتى الرماد 
يفل به الابريسم » وهو أول شجرة نبتت في الدنيا وأول شجرة 
نبتت بعد الطوفان » ونبتت في منازل الأنبياه والأرض المقدسة 
ودعا لها سبعون نبيا بالبركة » منهم : محمد يزه فانه قال مرتين : 
«اللهم بارك في الزيت والزيتون» «لا'شرقية ولا غربية» بل 
يينهما فلا يتمكن منها حر ولا برد مضرين «إيكاد زيتها يضيء ولو لم 
أمسسه نار لصفائه نور به «إعل نور » بالنار» ونور الله 
أي هداه للؤمن نور على نور الايمان . يمدي الله لنوره» أي 
دين الاسلام «إمن يشاء ويضرب» ب بين ظطالله الأمثال للناس » 
تقريبا لأفهامهم ليعتبروا فيؤمنوا توراه يكل ف عل > نه مرب 
الأمئال بقدر فهم العقول . 
0 : 
(إني بيوت أذن'الله أن ترف » فهي المساجد وما تفرع 
منها وهي المدارس . كانت المساجد لكل نوع من الطاعة : الصلاة 
والعلم والمسيع والتحميد . والقضاء فقوله تعالى : «أذن الله أن ترفع ه 
أي أمر الله أن تعظم بالبناء والتقديس ولا يذكر فيها الفحش ولا 
يفعل فيها المنكر «ويذكر فيها اسمه» بتوحينة أي الذات والصفات 
والأفعال «إيسبح6 بكسر المرحدة وقرىء بفتحها أي يصلي ويعبد 
له فيها بالفدويم بمعنى الغدوات ٠‏ أي البكر جمع بكرة 
«والآصال» العشايا من بعد الزوال , 
ذا «رجال» فاعل « يسبح ٠‏ بكسر الباء » وعلى فتحها 
نائب الفاعل له تعالى »: وهرجال: فاعل فمل مقدر جواب سؤال 
مقدرء كأنه قبل : من يسبحه ؟ فقيل : «رجال» . «لا تلهيهم 
تجارة» معاملة من العقود «إولا بيع 4 عطنفب خخاص على عام 
لكثرة الاشتغال فيه وكثرة وقوعه بين الناس (إعن ذكر الله فيما 
يعملونه واشكانة تعالى فيك ار« عن «اقام الصلاة © حذف هاء 
«اقامة» تخفيف «إوايتاء الزكاة» .اي العبادة البدنية والمالية 
. طيخافون يوما تتقلب» تضطرب «إفيه القلوب والأبصار© من 
الحوف : القلوب بين النجاة والهلاك » والابصار بين ناحيتي 
اليمين والشمال هو يوم القيامة . : 
3 6 طإليجز.مم الله أحسن ما عملواه أي ثوابه . و«أجسن» 
عع كع جزاء مما يستحقون بعملهم «ويزيدهم من فضله 4 
٠‏ ويزيدهم عل زا أعتايع على غير مقابل «ول يرزق من يشاء 


ع 3 ب عه/ معية 


يحافون يبوما نتقلب ب ف الْمُُوبٌ لصن 


وباءم ممم فوم مم م م ممم 


لله ١‏ خسن تانيعم ب تضوء 55 7 يرزقف 


من َه مر حسابٍ وي اين كفروا أ 0 


0 2 


كسراب بقيعة بمسبه معان مآ سوج إذًا جام[ 


3 
لاله وعد أظ صيعاظ ماي موولم م 


ووجد الله عندمر فوفله حسابدر 5-7 


000 


الإناب ج أر تفلك بتر 


ً ودع ادم ممعم 


ظلمات بعضها فوق 


بض إذَا رح يدر 0 ومن لْيجْمَ للا 
كه ثور لامر ين ثور جه ألا مَك البح رسن 
في اموت وَالْأَرْض َاْسَتَهَْ عي ذم 


رودي 2م اعومة م 


0 يما يفعاونف. 062 
مك اموت والأررض وَل أن لصي جه 


من فوقهء موج من فوفه» ماب 


لمعيه لق ل 


صلاتكر وتسديحار والله 


وبعد ذكر المؤمنين العاملين ببدى الله تعالى » ذكر 
فيما يأني الفريق الآخر وهم الكفار فقال ': 

4 «والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة 4 جمع 
أي فلاة وهي شماع يرى فيها نصف النهار ا 
الماء الجاري «إيحسبه4» يظنه «الظمان » 8 العطشان «إماء 
حتى اذا جاءه لم يجده شينام مما حسبه . وكذلك أعمال الكفار 
لت ديه لذن نا رفانت عل ار ل لد ل | لس ل 
ا م للد » 
0ه ونا 


تعالى 


0 اوج قعوف مودق ود رءعفه ف يم 


ألد ثرَأنَ لض رْح ابام ولف بينهر م يجعلهر ركام 


00 مقرمق مم عمس 


فى الْوَدقٌ يحرج من خلاإوء و بزل من السمآه من 


عم صم م اص لوت اعم وهام 


جحل يمن برد فيصيب يده من شال ويطرفةر عن 


1 


2 كاد سنا 


عو ل وواءم م2 


دمب بِالْأبِصَرٍ وي يلب 


امكل وبر إن فى ذلك ةلاز الأبصَر جه» 
اما حكن سكل دبز تن َو َنم من يش عل 
يوم نم نبن ك مكٍ كم م بن َك 
0 ل الام 1 0 شو عدر 


20 


مدت والله مبدى من | ا 


ات 


إل صراط ل امنا ابل ويألْسُول 


1 وعسمة 2 ساعءمه 


50 وما أوكتبك 
الْمُؤْمِنِينَ 4 وَإذَا دغوأ إل لوول لكر 


0 ماه فأنى أن يطيم «إفوفاه حسابه» من الم بأن يقول له, : قد دللتك 
على طريق الماء فأبيت الا طريق السراب فوصلت اليه وأنت عطشان 
ووجدته خبالا لا ماء » ثم لا يوجد لك طريق للرجوع الى الماء نما 
لك الا أن تموت عطشا ٠‏ طوالله سريع الحساب » المجازاة بالعقوبة 
لمن عصاه ولا يؤخخره لأن جزاء سيئة سيئة مثلها... 

4 «أر» الذين كفروا أعمالهم » لعدم اهتدائهم ينور الله 

في اتمازها  »‏ فاسدة وباطلة . إكظلمات في بحر لحي 4 عميق 

|7ولطل من من فوقه» أي الموج طإمرج دمن فوقه» أي الموج 
ا فتراكت «ظلمات بعضها فوق بعض » 


له » فلا يرى طريقا للوصول الى مقصرده . 

م فرع تعالى عما تقدم أن من اتبع هدى الله هو المبتدي الرابح 
في تجارته » ومن حاد عن نور الله هو الضال اللخاسر في عمله » 
بأمثال تدل على أن الأمور كلها تدور بنظام المي ولا تخالفه فلا 
تضل عن طريقها فقال : 

4 ألم تر أن الله يسبح له من ي :سموات ومن في الارض #4 
ومن التسبيح صلاة المزمنين .طوعا وللكفار كرهاء أو المؤمنون 
ار ا 
والكفار ليسوا عقلاء فهم خارجون عن المسبحين فكأنه يقول : 
أبى غير العقلاء من الناس أن يسبحوا الله ويبتدوا بنوره فلا يضرون 
الا أنفسهم فهناك من يسبح له تعالى من العقلاء في السموات والاارض 
ولا يحصيهم الا الله طوالطير » جمع طائر» بين السماء والارض 
«إصافات » حال » باسطات اجنحتون كل قد عم» الله 
ا 01 

ا ل 0 
1 يمخرج شيء من ملكه «إوالى الله المصير» المرجع فيجا 
المطيع بالثواب والعاصي بما يستحق من العقاب . 


والاشياء التي لا روح لها تسبحه تعالى بكونها تجري على النظام » 

وهو قوله تعالى : 

«ألم تر أن الله يزجي سحاباج يسوقه برفق طثم يؤلف 
بين يضم بعضه الى بعض فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة 
لثم يمعله ركام بعضه فوق بعض «إفترى الودق » المطر «إيخرج 
من خلاله4 مخارجه «إويتزل من السماء من زائدة إجبال 
فيها» في السماء باعادة الجار «إمن برد أي بعضه: «إفيصيب به 
من يشاء ويصرفه عن: من يشاء يكاد» يقرب «إسنا برقه» لمعانه 
0 للخل الناظرة له أي يخطفها . 

؛ ويتب الله اللبل والنهار. أي بأني بكل منهما ,بدل 
0 دان في ذلك» التقليب «لعبرة» 4 دلالة «لأرل 


لي ' الأبصار» لاصحاب البصائر على قدرة الله تعالى وملكه ما كي 


السموات والارض » وكلها تسير على نظام وتسبحه تعالى : 

40 «والله خلق كل دابة» أي حبوان طإمن ماء» أي نطفة » 
كا خلق الملائكة من النور والحن من النار ردم من 'طين «( 3 
ملي على ا كالحيات ع أب ب 


7 
ل 6 


وأريمين وانمالم يذكر هذا القسم اما لندوره أو لأنه عند المثني يعتمد 
على أريع فقط ٠‏ أو لدخوله في قوله «يخلق الله ما يشاء» مما ذكر 
وما لم يذكر بسيطا ومركبا على انحتلاف الصور والأعضاء والهيئات 
والحركات والطبائع والقوى والأفعال مع اتحاد العنصر مقتضى 
عشيته «إان الله على كل شيء قدير» . من ذلك ما ذكر ليبين للناس 
أن الأحكام م القي شرعها لهم انما هي لفائدة أنفسهم 6 ؛ ليجيزهم بها 
في الدنيا والآخرة . 

ثم عقب على ذ لك فقال . 

«إلقد أنزلنا آيات مبينات 4 أي بينات » هي القرآن فيه 
أحكام ظاهرة واضحة لتدركها العقول السليمة للهداية . «والله 
بدي من يشاء 6 هدايته «الى صراط © طريق إمستقم » أي دين 
الاسلام المشتمل على ما فيه صلاح الدين والدنيا . 

لما بين تعالى أله بدي من بشاء هدايته شرع ببين أن من لم يرد 
الله هدايته لا يبتدي وان ظهر له اميق وأقر باللسان أنه مسلم ولا 
يدخل الايمان في قلبه ويبقى منافقا » فذكر بعض صفات النفاق 
فال : 
.407 «ويقولون» أي المنافقون «(امنالم# صدتنا جباله» 
بتوحيده (إو بالرسول © محمد «وأطعنا» هما فيما حكما بة به وم 
يتولى» يعرض «إفر يق منهم من بعد ذلك عنه (إوما أولنك» 
المعرضون عن حكم الله «بالمؤمنين) الممهودين وافقة قلوبيم 
الس 

«إواذا دعوا الى الله ورسوله6 المبلغ عنه (إليحكم ينهم 
اذا فريق منهم معرضون» عن المجيء اليه » وهذا أذا كان الحكم 
عليه بدليل قوله : 

وان يكن لهم الحق بأتوا اليه مذعنين» مسرعين 
طائعين . 

٠»‏ أن قلرسم مرض» كفر «أم ارتابرا4 أي شكرا في 
تبوته 0 يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله» في_الحكم أي 
فيظلموا فيه ؟ » لا «بل أولئك هم الظالمون» بالاعراض عنه : 

١ه‏ .انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى اله ورسوله ليحكم 

م4 فالقول اللائق. بهم وان يقولوا سمعنا واطعنا» ‏ بالاجابة 
«رارتك» حبنئل (م المفلحون 6 الناجحون . 

0 «ومن يطعم الله ورسوله © فيما 20 «ويخش للد 


بجخافه «إويتقه م بكسر الها وقرىء بسكونها ٠‏ بأن يطيعه فيما يحكم 


له 0 عليه يه (إنأواتك هم الغاتزون» الرابحون في ممارتهم 3 
الدنيا قاين من النار بدخول الحنة ل الآخرة . 


لح إذا َريكُ نسم مُْرضوناً © إن يكن لهم 
حمق انوأ لبه م مُدْمنِينَ © أ تلويهم مَشَل 


نايدا أن رن أن يس أن طب روسو بل 
زلبك مم ليون دي إنمامان كَوْلَ 1 آلْمؤْمنِينَ إذًا 


500000 


دعر ل وروا ء لِيحكر نسم أن بيقولوأ مها 


ل كبك هم امون © ون يطح آنه 


مله عه عمو 50 


ورسوله لق لاف تبت مم الوه 


إن قل 
)5 


5 0 1 
ٍٍ 
محروقة !1 خبير 


لَانقسموأ طاعةة 


موأ موأ سول إن لاا عَم 
لبخ نل إن درا ماعل سول 


000 


”م امن 


© وعد هلين اموأ مز 


ومن صفات المنافقين عدم الطاعة فعلا ني اللخروج الى الجهاد . 

4 (وأقسموا بالل جهد عا نهم » غايتها «لائن أمرتهم » 
بالجهاد «ليخرجن قل» هم إلا تقسموام طاعتكم «إطاعة 
معروفة ‏ للنبي فهي باللسان دون العمل «إان الله خبير بما يعملون » 
من 0 بالقول ومخالفتكم بالفعل .70 

ه «قل أطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا» عن طاعته ». 
بحذف احدى التاءين خطاب لمم طإفانما عليه ما حمل» من 
التبليغ «إوعليكم ما حملم» من طاعته «إوان تطيعوه تمتدوا 
وما على الرسول الى البلا 2 أي التبليغه لين 

ثم ذكر تعالى فيما يأتي جزاء المطيعين في اللانيا وجزاء من كفر 
فال : 377 


0 اشيم كنت :2 


بن 2 متلق نيلا 


متب مدب الى ارت م 


ُ 
فوم أمنا يدوت لاج ركونَ فى 


شيعا 00 م الْمَسقُدَ وج 


وَأقيمُوأ الصَكزة واوا وكيوا امول لمك 
ينون هه 0 لين كقروأ معجز بن ا 
ار ولس المصير جع يتاه لين #امثوأ 
16 بنذ نكر ادي دك ا امه وال عض موقوااة 


بن ملكت ابمانكر دين لم يبلغوا 
0 ين بسك لخو 


تصَُونَ يام : 0 ومن بَعْدِ صَلَة الما 


07 00010 0 


َكتعَورات 0 
تلظ وبي 0 1 


6ه «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات» أي 
اطاعوا أمر الله بالامتثال ليستخفم في الارض» بدلا عن الكفار 
وكا استخلف» بالبناء للفاعل وقرىه للمفعول . «الذين من 
قبلهم » من بي اسرائيل: بدلا عن الجبابرة «وليمكان لهم ديهم 
الذي ارتضى هم » وهو الاسلام بأن يظهره على جميع الاديان 
ويوسع هم .في البلا البلاد فيملكوها «ولبيدلمم» بالتشديد وقرى» 
بالتخفيف «إمن بعد د خحوفهم 6 من الكفآر (أمنا» وقد أيجر الله 
وعده هم ار وجمل وعدا مير ا 
الى يوم القيامة . وأثنى عل المطيعين أيضا بقوله : «إيعبدوني لا 
يشركون بي شيئام هو مستأئف في حكم التعليل «إومن كفر بعد 
ذلك الانعام منهم به «فأولتك هم الفاسقون6 اللمارجون عن 
الطاعة المستحقون بدل النعمة النقمة والاستخلاف بالذل . وأول 
من كفر به قتلة عشمان رخبي الله عنه فصاروا يقتتلون بعد أن كانوا 


| اخخوانا . 


ثم أمرهم الله تعالى بها يسد الفتنة ان قامت بينهم فقال : 

0 «وأقيموا الصلاة *واتوا الزكوة وأطيعوا الرسول لعلكم 
ترحمون» أي رجاه الرجمة فتزيل عتنكم الفئة. بالعمل الصالح 
من الصلاة والزكاة اذ.به تطمئن القاوب ونذكر الله وتتعظ عما 
نهاها الله عنه » وبطاعة الرسول فيما اخثلفوا فيه »ء بذلك تتلاثى 
المخالفات والأهواء وترجع الألفة والتسامح . 

لاه طلا تحسين» بالفوقانية أي أيها المخاطب ء ؤقرىم 
بالتحتانية والفاعل الرسولك «الذين كفروا معجزين» لنا (إني 
الأزض » بأن يفوثونا ولا نعذبهم بالذل في الحياة الدنيا بتركهم 
طاعتنا » بل تعذيهم «ومأواهم» مرجعهم «النار ولكن المصير 4 
لامي 

وبعد يان أن أحكام الله نور أي الأرض 0 مام 
الهدى المنجي » وأن الأهواء ظلمات واتباعها ضلال يؤدي الى 
الدمار» رجع السياق الى موضوع السورة من يبان تلك 0 
والآداب الاجتماعية فقال تعالى : 


الديت سف سنت 


6ه «ياأييا الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أعانكم ‏ 
٠‏ من العبيد والاماء «إوالذين لم يبلغوا. الحلم منكم» من الاخرار 
وعرفوا أمر النساء (ثلاث مرات» في ثلاث أوقات ومن قبل 
صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة» أي وقت الظهر 
طإدمن بعد صلاة المشاء ثلاث عورات لكم» بالنصب طرف أي 
بتقدير: أوقات ؛ منصوبا بدلا من محل ما قبله قام المضاف اليه مقامه . 
دقرا بالرفع خبر مبتدأ مقدر بعده مضاف » وقام المضاف اليه 
مقامه أي : هي أوقات . وهي لالقاء الثيات تبدو فيها العورات 
ليس عليكم ولا علييم » أي المماليك والصبيان «جناح» 3 
الدخول عليكم بغير استئذان «إبعدهن » أي بعد الأوقات الثلاثة . 
هم وإطرائون عليكم» للخدية «إينشكم» طائف (إعل 
بغض » والحملة مؤكدة لما قبلها «كذلك» كا بين ما ذكر 
«إببين الله لكم الآيات» أني الأحكام «إوالل علم © بأمور خلقه 
(حكم» ما دبره هم . وآبة الاستئذان في الخدم والمماليك 
والأولاد الصغار. ١‏ 
«واذا بلغ الأطفال منكمم) ايها الأحرار جحل , 
فليستأذنوا» في جميع الاوقات <(كا استأذن الذين من قبلهم » 
أي الاحرار الكبار كذلك يبي الله لكم آياته والله علم حكم » : 
أي ان أحكاه تعال وضعها لكم بام والذكمة لي تتفي لكم 
مصلحة في مجتمعكم الاسلامي . 
ثم استئنى من النساء من يبخفف لمن في أمْر التستر فقال تعالى : 
٠١‏ «والقواعد من النساء» قعدن عن البيض والولد لكبرهن 
«اللاتي لا يرجون نكاحا» .لذلك إفليس عليين جناح أن يضمن 
ثيامءن »4 من الحلباب والرداء والقناع فوق اتلدمار «إغير ترعات» 
مظهرات «بزينة4 خفية كقلادة وسوار ونخلخال وان 
.يستعففن 6 بأن لا يضعنها طخير لهن» في دينين من وضعها اذ 
' الكل ساقط لاقط . وسد الذريعة أحسن «إوالله سميع » لأقوالكم 
«علم» يما في قلوبكم . فيه نبديد شديذ. لمن يريد ان يخالف. 
أمر الله ولو في خلوة . 1 


4 
جر ب كلس عز] مم 
0 


2م وء مداع معد لدعماه 


ولا عل الأعررج سرج ولا مل الْمَرِ 


يوت َك أوْمَاملَكمُ م 
جناح أن نا كوأ يع أو تان ذا ملم 


عد 


كلك يبن مهلك الي لَمَدَُ منت جه 
انالبي - أب ار 
3 


لله مراع 2 


معد قمه ممه 


لنة ابذ الل ورء 


500 


ا إذَ أله عَمُورٌ له تجعاوأ دعآة ليثو 


ينك كأع بيع ينا كدي ال لذن لون 


مزلا حدر ان لقُن عن مرو أنتصييسم 


ل 


فئنة أو لاد ما لمات 
وَالْأرض 


د ا م 


1 وله كل ته طلم هه 


93 «ليس على الأعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على 


المريض حرج ضبق في طلب مساعدة ٠‏ من الطعام وغيره مما 


يحتاجون اليه ولا يستطيعون أن يحصلوه بكسبهم » من عسى أن 


صاصم من أغنياء المجتمع العروفت رلا 0 «عل : 


أنفكم أن تأكلوا من بيوتكم » أي بيوت أولادكم (أد ببوت 
آبائكم أو .بيوت أمهاتكم أو بيوت اخوانكم أو بيوث أخراتكم 
أو بيوت أعمامكم أو بيوات عماتكم أو بيوت أخوالكم ال بع 
خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحة أي خزنتموه لغيركم » قال ابن 
عباس : عنى بذلك وكبل الرجل وقبهه في ضيعته وماشيته فلا بأس 
0ك شري إن ل 
م وهو .من ضدقكم في مودته » 


الأكل من 


اذا لم يعم بعدم رضاهم . وخخصوا بالذكر لأن الغادة "جارية : 
بالتبسط بينهم وإليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا4 أي مجنمعين 5 


«إأو اشتاتام متفرقين جمع شت » وهذا تخفيف لمن تحرج أن بأكل ,1 
وحده واذا لم يجد من يؤاكله بترك الأكل «إفاذا دحلم بيوتا» لكم 7 
أو لغيركم «إفسلموا على على أنفسكم » أي قولوا: «السلام علينا وعلى : 


عباد الله الصالحبين» فان الملائكة ترد بجليكم . وان كان أهل فسلموا 
عليهم » وهذا السلأم هو ما يدور بين الناس في كل مجلس اجتمع 
فيه الناس يسلم بعضهم على بعض لإتحية من عنذ الله مباركة طيبة 6» 
يئاب عليها ( كذلك) اي كا بين لكم ما نقدم ذكره من الاحكام 
والرخص فيا بين لله لكم الآبات» أي يفصل لكم معام بتكم 
(لملكم تتقلرن# لكي تفهمرا ذلك . 

ومن آداب المجتمع احترام الرئاسة في كل أمر جماعي والطاعة 
لها في غير معصية الله » وذلك من الايمان كما قال تعالى : 

ظاتما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه» 
أي الرسول وإعل أمر جامع ‏ كل أمر يقتي مشاركة للجتيع 
فيه من عمل أو مشورة إلم يذهبوام عنه لعروض عذر لهم وإحتى 
بستأذنوه6 الرسول أو من بقوم مقامه في رئاسة المجتمع تعظيما 
وتفخيما لهذا الأمر «إان الذين يستأذنونك أولتك' الذين يؤمنون 
بالل ورسوله فاذا استأذنوك) أبيا الرسول أو من يقوم مقامك لإلبعض 
شأنبمم أمرهم في مثل هذه الأحوال «إفاذن ان شت مم4 00 
بالانصراف وإوامتتفر هم الله ان الله غفور © لهم ولك طإرحم » 
بكم جميعا ل رد ا 
يكون المجتمع على نظام طيب. فتين العرى والثقة فيما بين جنسه , 

ومن آداب المجتمع الاسلامي احترام شخصية الرئيس فيه . 
فالبي لَه أول رئيس فما جرى في حقه وجوبا يحزي في كل 
رئيس بعده ندا » قال الله تعالى : 

د طلا تجعلوا» يها المؤمنونٍ, لإدعاء الرسول بيتكم كدعاء 
00 نبي الله يا رسول الله في لين وتواضع 
وخفض ضوت ٠»‏ فلا تقولوا: ادر ل 5 
ندعو بعضكم دخا ال اذا دعاكم الا أجيبوه ولا تتباطأوا 
في الاجابة كا بفعل بعضكم لبعض أو حافظوا على رضاه حتى لا 
بسخط فيدعو عليكم فيجاب له دتاءه وليس ذلك في مصالحكم ٠‏ 
لذت دعا الرسول مله ربه فقال : «اللهم أبما رجل 
لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة وصلاة وطهورا أو قربة 
0 2 لحك 


ليلا 1 


ساااحعيى «حعتوييا تينو :2 


الأمة الاسلامية فقال : «(فليحقر الذين بخالفون عن أمره» أني 
الله ورسوله «ؤان اتصييهم فتنة» بلاء «إأو يصييهم عذاب ألم » 
ف الآآخرة . 
1 «لا4 لبي طإؤان لله ما في' السموات والارض 6 ملكا 
وخلقا وعبيدا وأنتم من ضمن ذلك إقد يعم ما أنتم» أبا المكلفون 
«إعليه 4 من الايمان والنفاق. والكفر والطاعة والعصيان وما حدد 
لكم من الأحكام والأذاب وائما هي للصلحتكم.» (إد» يعم 
«إيوم يرجعون البه» فيه التفات عن اللخطاب لفائدة الشمول أي 
متى يكون يوم الرجوع اليه إفينبئهم 4 فيه طإبما عملوا» من اللبير 
ولشر وول بكل شيء» من أعمالهم وغيرها «إعلم ٠4‏ يجري 
أعماله تعالى على مقتضى غلمه وارادته » فكل ما فرضي في السورة 
لكم فانما فرضه عل علم وحكمة اقنضت ذلك . 


« سورة الفرقان مكية ‏ 


هي سبع وسبعون آية وموضوعها الرئيسي : التوحيد وأحوال 
العباد المؤمنين والكافرين . 


ذل بسم الله الرحمن الرحيم » 
١‏ «إتبارك الذي نزل الفرقان» أي تكائرت الفوائد والمنافع 
من الذي نزل القران ٠‏ وسمي القرآن كذلك لأنه فرق بين الحق 
٠‏ والباطل طإعل عبده» محمد «إليكون للعامين4 أي الانس واللين 
دون الملائكة «إنذيرا» مخوفا من عذاب الله . 

1 «الذي له ملك السموات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن 
له شريك في الملك وخلق كل شيء» من شأنه أن يملق «فقدره 
تقديرا 4 سواه 0 

«واتخذوا» أي الكفار «إمن دونه» أي اللهء أي غيره 
طلم هي الأصنام وغيرها من المبودات «إلا يلقن شبنا وهم 
يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا» أي دفعه «ولا نفعا» أي 
ه «إولا يملكون موتا ولا حيوة» أني اماتة لاحد واحياء لأحد 
لا نشورا أي بعثا للاموات أي : فلله هو الاله اليق الذي 


الكتاب » قال تعالى > «إفقد جاموا ظلما وزورا» كفرا 


ل ل 0 ” 


( لزه الثامن عشر) 


لمي ب دم عم 


يا اليل امل عند 


برتقي 


موك دعم 


واداوم حكن لمر ريك فى املك وَحَلقَ كل تو 
0 


فدرم تَقْدرًا وت وَأنْحدُوأ من دوندة 6ه لفون 


لع دهم زورة مع مه 


4ك عو بوه 


شَبدًا وهم يمون ولا لكوت لأنفسوم ضرا ولا نفع ا ١‏ 


7 
لاني من ولا ارا وقل لين 
اععفاعدء ملف ادم كك 


١‏ كَروأ إن مدآ إلآإفك فته وأعق, علي َم ترون 


عن فس م 


تقذ جر فك ورور ده رثا الاين 


وشرع تعالى في يبان أحوال الكفار وحكاية أباطيلهم بللنزل 


والمئزل عليه معاء وابطاها فقال ٠:‏ - 2 


4 «وقال الذين كفروا ان هذا القرآن «الا نك» كذب 
«افتراه 4 محمد «وأعانه عليه قوم آخرون» وهم من أهل 
وكلبا 


أي 


بجعل المعجز افكا مختلقا ». ووقد» 


ىنعت ريسيلا ج فذ زلة 
10 0 0 
الى يلار ناموت والأّض إنم كان عورا 


دحيم 4١‏ وََالوأ مَل مندًا ارْسُول يحل العام 


2 اده سم « ممرظ م لله 


2 4 
وى بن اراق لولا أل ل مك كود ممه 


يراج أو يلوه لبه كز أو مون 4, جنة يكل 


3 
نا وَقَلَ الود إن نمو ا رجلا مسْحُورا جه 


اهرهم رعش وم مواءم م مم اوري مه سم # ا 


أنظ ركيت صرربوأ أ الأمتدل فضاوأ فلا امستطيعون 
سلاج نباك الع إن مَآة مَل كيرا من ذلك 
جَنْتِمنى ننه لمر ولأ موا جه 

| لدهالا ادنكب نه هرا يه 


إذَا انم من سكا بيد موأ كا تَتها وفرأ هه 


1ك 


وَإَآ اما سكن سَيَامرَنَ دعو تلك ورا هع 


ه «رقالوا4 أيضا هو «أساطير الأولين» اكاذبيهم » جمع 
أسطورة بالهم «أكتببا» انتسخها أي أمر غيره بكتابتها ونسخها 
من اولئك القرم طإففي تمل» تقرأ «إعليه» ليحفظها إبكرة 
وأصيلام غدوة وعشيا ٠‏ قال تعالى ردا عليهم : 

5 طقل أنزله الذي يعلم السر الغيب «إفي الشموات والأرض 
انه كان أغفورا» للمؤمنين «رحيما» بهم وأخر عقبوتكم ول 
يعاجلكم بها لأنه كان غفورا رحيما . 3 


٠‏ «وقالوا مال هذا الرسول» وقعت «اللام» مفصولة عن 
«هذاء لي المصحف خازجة عن أوضاع اللخط العربي » وخخط 
المصحف سنة لا تغير. «إيأكل الطعام ويمشي في الاسواق» 
والاشارة تصغير لشأنه وتسميته رسولا بطريق الاستبزاء به أي 


'شبيء وأي سبب حصل هذا الذي يدعي الرسالة حال كونه يأكل 


الطعام "كا تأكل ٠‏ ويمششي في الاسواق لابتغاء الأرزاق "كا نفعل 
«لرلا هلا لإأنزل اليه ملك فيكون معه نذبرا/» يصدقه . 

م جار يلقى اليه كاز م من السماء ينفقه ولا يحتاج الى المشي 
في الاسواق لطلب المعاش «أو تكون له جنة» بستان «يأكل 
منها أي من ثمارها فيكتفي بها » وفي قراءة «تأكل» بالنون اي 
نحن » فيكون له مزية علينا بها . إوقال الظالمون6 أي الكافرون 
للمؤمنين : .انم ما طتتبعون الا رجلا مسحوراه مخدوعا 
مغلوبا على عله » قال تعالى ردا علييم : 

4 «إانظر ,كيف ضربوا لك الأمثال» بالمسحور والمحتاج الى 
ما ينفقه والى ملك يقوم معه بالأمر إفضلوا بذلك عن الدى «إفلا 
يستطيعون سبيلا» طريقا اليه . 

٠‏ ظطتبارك» تكاثر.خير طالذي ان شاء جعل لك خيرا من 
ذلك » الذي قالوه من الكنز أو البستان «إجنات تجري من تحتها 
الأنهار» أي في الدنيا لانه شاء أن بعطيه اياها في الآخرة «إويجعل » 
لمزم «إلك قصوراج أيضا ء وفي قراءة بالرفع استثنافا . 

3 انتقل السياق من جنايتهم السابقة الى حكاية جناية أخرى 
للتخلص الى ببان مآلهم في الآخرة من فنون العذاب ٠‏ فقال : 

١‏ طبل كذبوا بالساعة» القيامة «وأعتدنا لمن كذب 
بالساعة سعير ا » نارا مسعرة مشتدة . 

1١‏ اذا رأنهم من مكان بعيد سمعوا لها تفيظام غليانا 
كالغضبان اذا غى صدره من الغضب «إوزفيرا» ا اك 
صماع التفيظ رؤيته وعلمه . 

01٠‏ طواذاألقوامنها مكانا ضيقا» بالتشديد وقرىء بالتخفيف 
بأن يضيق عليهم » وهمنهاء حال من «مكانا لانه ممنى في لا صفة 
له «إمقرنين» مصفدين قد قرنت أي جمعت أيديهم الى أعناقهم في 
الاغلال » والتشديد للتكثير لإدعوا هنال ثبورا هلاكا » فيقال 


5 


0 


, 15 ظلا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كيرا 
كعذابكم فينبغي أن يكون دعاؤكم على حسبه . 

1 «قل أذلك» المذكور من الوعيد وصفة النار «خير أ أم 
جنة الخلد التي وعد »ها «المتقون كانت لهم في علمه تعالى 
إجزاء )» ثوايا «ومصيرا» مرجعا . 

«طهم فيها ما يشاءون خالدين4 حال لازمة إكان» 


وعدهم ما ذكر «إعل ربك وعدا مستولا يسأله من وعد به 


بقوله : «ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك» أو تسأله هم الملائكة 
بقوله : ع 
١‏ «ويق يحشرهم » بالتحتانية وقرىه بالنون «إوما يعبدون 
من دون 0 أي غيره من الملائكة وعيسى وعزيزوالمن «إفبقول» 
تعالى ٠‏ بالتحتانية وقرىء بالنون للمعبودين » اثباتا للحجة على 
العابدين : : «أأتم» بتحقيق الهزتين وقرىء بابدال الثاية 
ألفا وتسهيلها » وادعان الف بين المسهلة والأخرى وتركه جأضلام 
عبادي هؤلاء» أوقعتموهم في الضلال بأمركم اياهم بعبادتكم 
ا 
يكنا انك »ناريا للك عما لا يلبق بك اونا كان 

2 إلنا أن نتخذ من دونك 4 أي غيرك «إمن ن أولياء» 

مفعول أول وه من » زائدة لتأكيد النغي » وما قبله الثاني فكيف تأمر 

بعبادتنا «ولكن متعتهم وآباءهم 4 من قبلهم باطالة' العمر وسعة 
الرزق «إحتى نسوا الذكر 4 تركوا الموعظة والايمان بالقرآن «إوكانوا 

0 

١‏ «إفقد كذبوكم 4 اي كذب المعبودون العابدين طبما 
4 بالفوقانية » أنهم آللة «إفما تستطيعون 6 بالفوقانية وقرىء 
بالتحتانية » أي لا أتم ولأهم «صرفا» دفعا للعذاب عنكم إولا 
نصرام منعا لكم منه «إومن يظم 4 يشرك «منكم نذقه عذابا 
:. كبيرا» في الآخرة . 
وأجاب تعالى عن قوهم « همال هذا الرصول يأكل: الطعام 
ويعشي في الاسواق» بقوله : 

٠‏ وما أرسلنا قببك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام 
لس سار م سانا 
لك «وجعلنا بعضكم لبعض فتنة6 بلية ابتلى الغني بالفقير والصحيح 

بف بالوضيع » والرسول المخصوص بكرامة النبرة فتنة 
راف الناس من الكفار في عصره » وكذلك العلماء وحكام 

ام ل هذا القرآن على رجل من القر يتين عظم » 
المبتلى المعاق ويحقر المعاق البتل ' 11 يقول 


ةطق ا 53 
:ج41 رصا هه أ فيا مكآون يرن كل 
عَلرَيِكَ وعدا مسشولا 0 ويَوم حشرم وما دون 

1 ف 


من دون الل درل أ نم أضْلَلم عبادى مَتؤْلاء أم هم 
صَلُوأ السَبيلَ وي َالو سبْحَسَكَ ما كان يْبنى نآ أن 


د من دونك من أزييَآه وَلْكن م متعم همسق 

سوأ ال وَ افوا بورًا وي ديرم ؛ با 

0 

دمتعمو زاكترا و ومن يلم منكز 
2 0 ِ 


تذقه دابا كبيرا 4 ومآأرْسَلْنَا فبك مِنَ الْمرسلِينَ 
َه 


ع لم رس رف 0 2 ع م معمف مصعم 


إلا نهم لبا مون امام ويمشون َف الأسواق وجعلنا 


0 


فته اتصيرون ون رَبك بَصِررًا © 


م مظع امه 


مَك ينض 


الأمنى أن كل مالي لا أكون كالاعل في كل «أتصبرون» على 
ما تسمعون مما ابتليتم بهم ؟ استفهام بمعنى الأمر أي اصبروا » 
والصبر أن يحبس كل منهما نفسه عن البطر وذلك عن الضجر. 
روي عن أبي الدرداء أنه سمع الني مه يقول : «ويل للعالم من 
الجاهل وويل للجاهل من العالم » وويل للمالك من المملوك وويل 
للمملوك من امالك » وويل للشديد من الضعيف وويل للضعيف 
من الشديد » وويل للسلطان من الرعية وويل. للزعية من السلطان 
بعضكم لبعض فتنة . ٠‏ وهو قوله تعالى : «وجملنا بعضكم لبعض 
فتنة أتصبرون» . أسنده التعلبي «وكان ربك بصيرا» يمن بصير 
ويمن يمزع . روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني, 
عله قال : »انظروا الى من هو أسفل منكم ولا تنتروا الى من هو : 
فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة لله عليكم ٠‏ . 5 1 


( سورة الفرتانت ) 


ون نلوكنل لبا ل لملتيكة 
وه 6م لله لم4 
ا لَقَد استكيروا ف أنفسهم وحتو عمو 


مع ع مم مع مل عشم والج ممعم أسوافاه 


1 اينم رون الْملتيكة اشر بوميذ رمن 


علوم عي 


ويقولون مرا حورا جه وقدمنآ إل توأ من تمل 


عاخن مقبلا رج ويم كفن اناه لسر 
ل المكتبكة تنلاج الملك بومبذ الح لمن 
ديمعل الْكَفر نيما جع ويم يمس اليم 
لبد بطل الث مع الول سيك جع 


م م 


يقلتو أذ كم خيلا لتذ سل 
عي امد إن ود ابعل بوي 
حَدُولًا وج وَثْلَ اَرْمُولُ يرْبَ إن قو انْحَدُامَدَا 


: «وقاك الذين لا يرجون لقاءناه لا يخافون البعث‎ 0١ 


الكافرين بخلاف المؤمنين فلهم البشرى بالجنة «إويقولون حجرا 
محجورا م على عادتهم في الدنيا اذا نزلت بهم الشدة » أي عوذا 
معاذا » يستعينون من الملائكة . 1 
قال تعالى «وقدمنا عمدنا طاللى ما عملوا من عمل » 
من اتير كالصدقة وصلة رحم وقرى ضيف واغاثة ملهوف 
في الدنيا (إفتجعلناه هباء منثورا» هو ما يرى في الكوى التي عليها 
0 المفرق »' أي مثله في عدم النفع به اذ لا ثواب فيه 
لعدم شرطه وهو الايمان ويجازون عليه في الدنيا. ثم ذكر تعالى 
جزاء المؤمنين فقال : 

14> «أصحاب الجنة يومئذ» يوم القيامة (إخير مستقرا» 

من الكافرين في الدنيا بإواحسن مقيلا» متهم 2 أي موضع قائلة 
فيها » وهي. .الاستراحة نصف البار في الحرء وأخك من ذلك 
انقضاء الحساب. في نصف بار كما ورد في الحديث , 

6 «ريوم تشقق السماء 4 أي كل سماء طبالغماتم أي 

معه وهو غيم أبيض «إونزل الملائكة 4 من السماء (إنيز بلا » هو 
يوم القيامة » ونصبه و باذكر» متدرا » وي عليه بتشديد «الشين» 
بادغام الناء الثائية في الاصل فيها. وفي أخرى «ننزل» بنونين 
الثانية ساكنة »ء وضم اللام » ونصب الملائكة , 

طالملك يومئذ الحق للرحمن4 لا يشركه فيه أحد 
«ركان» اليوم «إيوماعلى الكافرين عسيرا4 بخلاف المؤمنين . 

1" «إويوم يعض الظام» الك «عل يديه ندما وتحسرا 
طيقول با للدنيه إليتني اتخذت مع الرسول» محمد «إسيلا» 
طريقا الى ا هدى . 

8 0 إيا ويتى6 ألفه عوض عن وياء» الاضافة أي «ويلتي» 
ومعناه هلكتي «إليتني لم اتمذ فلانا» هو كناية عن عل من يعقل من 


الرجال وهو منصرف »4 روفاعن أي هريرة رضي الله عنه 


لإلرلا4 هلا «أنزل علينا الملائكة م فكانوا رسلا الينا (أو نرى قال : قال رسول الله َيه : «يحشر المرء على دين خليه فلينظر 


تكروا هن» ظ 


ينا فيخبر بأن محمدا. رسوله ؟ قال تعالى «إلقد استكبروا أحدكم من يخالل: أخخرجه أبو داود والترمذي ٠‏ وهنما عن أبي سيد 0 
1 «أنفسهم وعتوا» لغوا إعتوا كبيراًه الحدري قال : قال رسول الله مَل : ولا تصاحب كن 0 
بطل الله تعالى في ١‏ نيا و عتوا» بالواو .على اصله » عد 00 : 


لقال الرسول» محمد لإا رب ان قومي 4 قريشا 
«اتخذنوا هذا القرآن مهجورا» متروكا . قال تعالى : 

#١‏ «ركذلك4 كا جعلنا لك عدوا من مشركي قومك 
لجعلا لكل, نيم قبلك «إعدوا من المجرمين» المشركين » 
لاضن ا صبروا «إوكفى بربك هاديا4 لك (إونصيرا» ناصرا 
لك على أعدائك . وفيه ما فيه من التسلية للني 2ل . 

ومن أباطيلهم لشببة تتعلق بالقرآن قوله تعالى حكاية عنهم : 

«إوقال الذين كفروا لولا 4 هلا إنزل عليه 'القرآن جملة 
واحدة » كالتوراة والاتجيل والز بور؟ قال تعالى : نزلناه «كذلك)» 
أي متفرقا «إلنثبت به فؤادك» نقوي قلبك «إورتلناه ترتيلا 4 أي 
اثينا به شيثا بعد شيء بتمهيل ونؤدة لتيسير فهمه وحفظه . 

3 «إولا يأتونك عثل» في ابطال أمرك طلا جثناك بالحق © 
الدافع «وأحسن تفسيرا/) ثيانا . 

4" هم «إالذين يحشرون على وجرههم» أي يساقون ظالى 
هم اولئك ثر مكانا» هو جهنم «إوأضل سبيلا4 أخطأ طريقا 
من غيرهم وهو كفرهم . ١‏ 

«إولقد آتينا موسى الكئاب» التوراة . فالقرآن ليس 
بأول كتاب سماوي ليكون محل انكار» وكذلك ما محمذ بأول 
رصول من الله ٠‏ طإوجعلنا معه» أي مع موبى «إاخاه هرون وز برا » 
معينا له . 

6 «إفقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا/» أي القبط 
اي فرعون وقومه ٠‏ أي سيكذبون با وعبر بالماضي لعل الله تعالى 
سم سيكذبون با : فذهبا اليهم بالرسالة فكذبوهما «إفدمرناهم 
تدميراه أهلكناهم اهلاكا . فاقتصر تعالى على خاشيتي القصة 
اكتفاء بها هو المقصود . وهو الزام الحجة ببعثه الرسل واستحقاق 
التدمير بتكذييهم وتذكير أمة محمد بماسيقع عليهم انلم يؤمنوا به . 

70 «إو» اذكر طإقوم نوح لما كذبوا الرسل» يتكذيييم 
نوحا لطول لبئه فيهم فكأنه رسل ٠‏ أو لأن تكذيبه تكذيب للباقي 
لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد «طاغرقناهم » جواب «لما» 
«إوجعلناهم للناس 4 بعدهم طإاية 4 عبرة (إوأعتدنا» في الآخخرة 
«للظالمين» الكافرين إعذابا اليماءه مولا . سوى ما يحل بهم في 


(ابل السام عثر) 


2 لمعم ارقةا 2 دق4هسم 


لقان مهجورا وي و كَدلِكَ بعلا لكل دوج عدوا ين 
1 
ار هادي ونصيرا جك ول لين 


كتر تركو تنه لجنل و1 كلت 
لنت بو توك تله تيلا دي وَلاياوَْكَ 
َل ققد ,كلأس تاه الي 
ترود عل ُجُوههم إل جَهَمْ زلبك كر نكن 
وَأْضَلْ سبلا وَلََدَ نا مُوسى اذكتب وَبَملنًا 


002 ريت 
معهج أخاه هثرون وزيرا 2 فقلنا 


يك القزم 
ممعي دعمء # ير مسع مع 


لِينَكدوأَاِيًِا مَدَسْتهُمْ وا جه ووم وج 


1 

1 0 عب 40 م لم / سوط صوماوم م 

وَأعبَدنًا لين عذَابا ألما ديع وعادا وكمودا وأمصبٌ 
2 


للد 20 عطق معد ده 


| اس وكرونابينَ ذلك كبيرًا وت ولا مَرنَاة 


الدنيا . 

4 طإر» اذكر وإعادا» قوم هود (إوتمود» قوم سالح » 
يمنع الصرف على تأويله بالقبيلة ٠‏ وقريء بالصرف عن معنى 
الحي ((وأصحاب الرس » امم بثر ونبيهم قبل شعيب ٠‏ وقيل هو 
حنظله بن صفوان. وقيل غير ذلك .. كانوا قعودا حوها 
فاتمارت بهم وبمنازهم ء «وقرونا» أقوما «إبين ذلك كثيرا» 
أي بين عاد واصحاب الرس . 


«عل القرية اني أمطرت 


2ع ممعم 


لي أمطرت ملو أ بل كوأ 


اجون توا وج وَإِذَا رولك إن بَكْدُتكَ َ إلا هوا 


عدف أمامه 


مدا اذى بعت الله سلا نكاد ليضْلما عَنْ 


ناكول أن يرن عي وسَوفٌ يحاون بحي يرون 

لْعَدَابَ مَنْأصَلْ سَبِبلَا © ميت م مد هر 

موه أقَات نَكُونُ عليه كيلا وج أم كنب أت9ك 

أ ميسرت أزيتعقون إن مر إلا كلتم يل | 

َ 0 
1 


َعله, ساك م بعلن ألنمْس عَلَبْهِ ديلا 2 


سير وك وهو ال ى جعل لكر 


0 


لين ان 6 يسور وز 


أن «ركلا ضرينا له الامثال» في اقامة الحجة عليهم فلم 
نبلكهم الا بعد الانذار طإركلا تبرنا تتبي را أهلكنا هم اهلا كا. 


: بتكذيمم أنبياءهم ٠‏ 


4 «ولقد أنواه أي كفار مكة الذين هم قواد كفر هذه الامة 
دار اكزووم تصقر كالون أي بالحجارة 
وهي عظمئ قرى قوم لوط فأهلك الله اهلها لفعلهم الفاحشة 
«أفم يكونوا يرونبا في سفرهم الى الشام فبعتبروا ؟ والاستفهام 
للتقرير «بل كانوا لا يرجون» مخافون «نشورام بعثا فلا يؤمدون 
4 «رإذا رأوك ان» ما «يتخنونك الا هزوا» مهزوا به 

المت لل 1 


4 ظان» ننه سنا تدرف |6 2 كاده 
00 «عن المتنا لرلا أن صبرنا علي/» لصرفنا عنها وعن 
عبادتها بفرط اجتهاده والدعاه الى التوحيد ٠‏ وكثرة ما يورده بما 
يسبق الى الذهن أنه حجج معجزات ء لولا أن صبرنا عليها وثبتنا 
عليها واستمسكنا بعبادتها وان طارت عقولنا عنها بقوة حجته . قال 
تعالى : إوسوث يعلمون حين يرون العذاب» عيانا في الآخرة 
«من أضل سبيلا» أخطأ طريقا أهم أم المؤرمنون ؟ 


4 «أرأيت» أخبرني «إمن انمخذ الله هواه) أي مهويه م 
5 الثاني لأنه أهم وجملة «من اكذء مفعول أول لرأيت . 
والثاني بأن كان الموى يخطط له الخطط التي يتبعها مع مخالنتما 
لشرائع الله قضار معبوده هواه (أفانت تكون عليه وكبلا» حافتلا 
تحفظه عن إتباع هواه ؟ والجواب : لا . 


4 الؤأم تحت أن اكارهم بترن » ساح نهم وان 
يعقلون» , ما تقول هم (اذ» ما هم الا كالاتعام بل هم أضل 
سبيلا 4 أخطأ طريقا منها لأنما تنقاد من يتعهدها وهم لاا يطيعون 
مولاهم المنعم عليهم ولا يعرفون احسانه من اساءة الشبطان » ولا 
يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع ولا يتقون العقاب الذي 
هوا أهند المضار. والانعام لا تعتقد باطلا ولا تكتسب شرا بخلاف 
هؤلاء فان جهالتهم تؤدي الى تجيبج الفتن وصد الناس عن امدق » وهي 
غير متمكنة من طلب الكمال فلا تقصير منها ولاذم عليبا وهم 
مقصرون ومستحقون أعظم العقاب على عملهم . 

ما تقدم بيانه انما هو في الادلة العقلية .ثم شرع تعالى في 
أدلة محسوسة عل توحيده وذكر خخمس ادلة منها : الأول قوله : 

6 ثم ترم تظر طال» فل وإربك كيف مد القل» 
من وقت الاسفار الى وقت طلوع الشمس «إولؤ. شاء. سكونه 
«الجعله ساكنا» مقيما لا يزول بطلوع الشمس «إثم جعلنا الشمس 
عليه أي الظل «إدليلا4 فلولا الشمس ما عرف الظل . 

5 طإثم قبضناه» أي الظل الممدود «إالينا قبضا يسبرا» 
بطلوع الشمس فالظل ظلمة تزول وتنتسخ بطلوع نور وظهوره عليبا » 
وكذلك القرآن نور يزول الكفر به وينوب مكانه الايمان . 

والدليل الثاني : قوله تعالى : 

40 وهو الذي جعل لكم اليل لباساح ساترا كاللباس - 


00 منشورا فيه 0 وغيره . 


«والئوم بات راحة للابدان بقطع الاعمال وا النبار 7 5 


53 


4 طوهر الذي أرسل الرباح 4 وني قراءة «الريح» «إبشرا 
بين يدي رحمته4 أي مبشرات بنزول المطر ٠»‏ بضم. الموحدة 
وسكون الشين » جمم بشير. وقرىء (نشراء جمع نشور 
كرسول © وقرىء بضم النون والشين أي متفرقة قدام المطر. 
وف قراءة بشكون الشين تخفيفا وفي أخرى باسكانها وفتح النون 
مصدرا «وأنزلنا من السماء ماء طهورا» مطهرا يطهر غيره من 
الادناس الظاهرة والباطئة من الحدثين الاصغر والاكير , 

5 طالنحبي به بلدة ميتاه بالتخفيف بستوي هيه المذكر 
والمؤنث » ذكره لاعتبار المكان » فطهارة الظاهر 'تسبب طهارة 
الباطن «إونسقيه » أي الماء جما خلقنا أنعاما)» ابلا وبمرا وا 
«وأناسي كثير ا 4 جمع انان راضله اسه فابدلت النون ياء 
وادغمت فيها الياء ٠‏ او جمع انس . 

ثم عقب تعالى على الامثلة المتقدمة فقال : 
' «ولقد صرفناه4 أي المثال فيما يتعلق بالقرآن لاقريه الى 
افهامهم «ينم» اي ا له بقع أو بالأشياء الي نقع ينوم دائما» 
«ليذكررا» أصله 0 دع الناء في الذال » وف قراءة 
«ليذكرواء بسكون الذال وضم الكاف . أي نعمة الله .به «نأبى 
أكثر الناس الا كفورا» جحوذا وتوليا عن القرآن والعمل به . 

١ه‏ «ولو شئنا» ارسال رسل متعددين أي زمانك «إلبعثنا 
في كل قرية نذيرا» يخوف أهلها ولكن بعثناك الى أهل القرى كلها 
ليعظم أجرك ولتكون آبة أخرى للناس ٠‏ حيث تحارب جميع 
الناس أنت وحدك لارشادهم ولا تتردد فيما نواجهه من أذاهم . 

فإفلا نطع الكافرين» في هواهم «إوجاهدهم به» القرآن 

. «وجهادا كبيرام لأن مجاهدة السفهاء بالحجج اكبر من مجاهدة 
0 

. والدليل الرابع : قوله تعالى : 

مه «وهو الذي مرج البحرين» أرسلهمامتجاور ين «مذا 
عذب فرات6 شديد العذوبة إوهذا مع أجاج» شديد الملوحة 

١‏ (إوجعل بينهما بززخا/ حاجزا لا تلظ أحدهما بالآخر طإوحجرا 
محجورا أي سترا ممنوعا به اختلاطهما..فشبه البحرين هنا 
بطائفتين متعاديتين تريد كل منهما البغي على الأخرى ٠‏ لكنهما 

٠‏ امتنعا من ذلك لمانع قوني . فكذلك الكفار يريدون أن يبغوا عبن 
الرصول عله وأتباعه » فحجزهم الله عنهم "كما حجزهم عن الايمان 

/ لاني 0 أن يدنعله فيهم: بالبراهين: القاظعة 0 
ر للف لاف من الله عزتوجل . 


4 ٠. 


0 5 
كت 


الى أرسل ربح ثرا بر 
السسآ م61 طَهُورًا وجج لَنْحيىَ بدء بده ميتا ولسقيهر 


مدر معءم ل 


با حَلفنا انعلما اناي كديرا وج وَلَقَد صرفْئنه 


ينك يذ مأ أ خذ لذن إلا كتراجت ولد 
بَعْا فى كل يرا لالع الكف رين 


هدم ب بده ب جهادا كبيرا © * وَهرالذى مح * 


الْبَحرَنٍ مدا عَذبُ قات وَمندًا بلح ع وَجَعَلَ 
1 0 


ينما برزخا وجرا ورا ل َم لد حَلقَ من 


ا وَكن رَبك قديرا وي 
ا 1 
ويعبدون من دون أل مالاينفعهم ولا يضرم و ان 
آلكافرعل ريوء وير وق وما رسك إلامبترًا 


6 عساء علرؤة عله 3001 


ورا ع فل مَآ كز بهن أجر إلامن سآ 


والدليل الحامس : قوله تعالى ٠‏ , 

64 «إوهو الذي خلق من الماء بشرا» من المني انسانا «إفجعله 
نسباه ذا نسب من :ذكور تنسب اليه «إوصهراه ذا صهر بأن 
بتزوج ذكرا أو أنثى طلبا للتناسل . قال ابن السكيت : « كل من 
كانامن قبل الزوج من أيه وأحيه أو نه فم الأحماء» ومن كان 
من قبل المرأة ذ فهم الأختان » ويجنع الصنفين الأصهار» . جتاهرت 
الهم وهم وفيهم : صرت لهم صهرا . فالنسب والصهر معنيان 
يعمان كل قربى تيكون بين آدميين. إوكان ربك قديرا قادرا 
على ما يشاء . 


نم عقب عل جميع. هذه الادلة الحنية اللحسة » التي تحما : ' 


ااا عل عبادة خالقها ومبدبها بقوله : 


(سورة الفرقات ) 


0 د إل يد سيولا روسل عَلَ الي اذى 
اموت وسح ء 0 حكن رو دوب عيدو 


1 حبرا الى لق اموت وَاناري 


ا 8 


فس نم كنت عل از الت لي 
حَيرا 0 و إذَا يل م تدوأ لمن ألمي 


ألسمد لما مرا ردم راج تبر الى جَمَلَ 
فق ررم وَجَعَلَ فيا 4 وك مير ع 
َه الى جَمَلَ الْيْلَ وَالمَارَ لَه لَمَنْ راد أن يذ وو 
أوَأرَادٌ شُكُورًا جه رَعبَاد امن لين مسو عَلّ 
الأرض عَونَا دا حطسم انهو لوا كما هج 
و يدم مما وما وه وَل رن 


2 0 


اصرف عناعدٌابَ جهم إنَعَذَابَا كان عَرَامًا م 


ففذا 


ه طويعبدون من دون 4 غيره مالا بنفعهم 4 بعبادته 
00 يرهم » بتركها » زهو سائز المعبردات غير الله ركان 
الكافر عل ربه ان بطاعته ,له وترك طاعة الله 


, والقمر بحسبان» . 


«وبحمده» أي قل : سبحان الله والحمد ٠‏ أو نزرهه عا لا 
يليق به حال كونك متلبسا بشكره وثنائه على ما أنعم به عليك : 
إركفى به بذنوب عباده خبير 4 تعلق «به» بذنوب به أى : يكفيك 
تعالى بحمايتك عن أذى العباد لك وهر عالم بما يحملهم من ذلك 
على ارتكاب الذنوب ؛ فمن كان الله كافيه فلا يضره شيء . 
وهر الذي خملق السموات والارض وما بينهما في ستة 


أيام» من أيام الدنيا أي في قدرها لأنه لم يكن ثم شمس » ولو ' 


شاء نلدلقهن في لمحة والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت «ثم استوى على 
العرش 4 استواء يليق به تعالى ‏ «الرحمن# بدل من ضمير 
«استوى » : فائدة البدل ليدل تعالى انه استوى على العرش للرحمة 
قه لالنقمة للم . وإفسأل ايا التي طإبدم بالرحمن «إخبيرا» 
اي فاسأل عنه تعالى رجلا عارفا يخبرك به وبرحمته . 

طإواذا قبل هم» للكفار: إاسجدوا للرحمن» أي 
تواضعوا لمن استوى على. العرش الذي احئوى على ملك السموات 
والأرض وأ من جملة عه ليحك رعرع لد اادرة 
«قالرا» على وجه الاستهزاء. : «إوما الرحمن» أي شيء هو وما 
تصوره أهو من ذهب أو من فضة ؟ لأنيم 0 
الا في صورة أصنامهم ٠‏ لإأنسجد ا لزنام بالفوقانية وقرىء 
بالتحتانية » ؛والآمر ل ول افا أي لا نسجد . 


والاستفهام انكاري إوزادهم# هذا القول لهم «إنفورا ه عن . 


الايمان . هنا موضع سجود التلاوة . 

31 وتارك» 8 عن عبادة 0 ولذي 0 3 
السماء بزوجا» 'ثني 
والسئبلة والميزان 0 والفوس ؤالحدي والدلو والحوت . 

وهي منازل الكواكب السبعة السيارة : المريخج وله الحمل 
والعقرب : والزهرة وها الثور والميزان » وعطارد وله الُوزاء والسنبلة » 
لق رك انرظن ولس ينا ارال لكي للق 


٠ 3‏ لإبعر الذي 0 الليل لجار جه 


عفر : الحمل والثور والجوزاء والسرطان والاسد ' 


00 لوم فضيقه 0 ري اس 


ا «أوتك يجزون » غير الممترض فيه «الذين شرن عل الأرن هونا 
أي بسكينة وتواضع «إواذا خاطبهم الجاهلون» بما يكرهون 

طإقالوا سلاما» أي 9 يسلمون فيه من الاثم . 

/ 5 (والذين يبيتون لر .جم سجدا» جمع ساجد «إوقياما)» 
عع قائمين 3 أي يصلون بالليل . ا 

50 «والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهم ان عذاما 
كان غراما» أي لازما . 

1 الإانها ساءت» يئست «إمستقرا ومقاما» هي 
موضع استقرار .واقامة . 

53 «والذين اذا انفقرا)» ص عياهم «لم يسرفوا ول 
يقتروا» بفتتح أوله وقرىء بضمه » أي يضيقوا «ركان» انفاقهم 
«بين كه الاسراف والاقتار إقواما وسطا هذه حاهم أي 
الطاعات ثم شرع تعالى في 'بيان عم في اجتناب المعاصي فقال : 

58 «والذين لا يدعون مع الله الها آخر» أي يشركون 53 
العبادة مع الله أحدا «ولا يقتلون التفس التي حرم الم قتلها 
ولا باحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك » أي واحدا من الثلاثة «إيلق 
أثام/)» أي عقوبة . 

4 الإيضاعف» ولي قراءة «يضعف» بالتشديد «إله 
العذاب يوم القيامة ويملد فيه» جزم الفعلين بدلا ء وقرىء برفعهما 
استثنافا » وبمد هاء وفيه؛ وصلاء» وقرىه بغيره على القاعدة 
«مهانا» لك أي ذليلا محتمرا جامعا للعذاب الجسماني 
والروحاني . ثم ان سبب نضعيف العذاب هو الشرك مع ارتكاب 

/ ما لس 1 1 
١‏ طلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحا» ملم «فأولتك 
1 يبدل الله سيثاتجم 6 المذدكورة «إحسنات » بأن يخفرها ويثيه وإوكان 
الله غفورا رحيما» أي لم يزل متصفا بذلك . 

0 «إومن تاب » من ذنوبه نما ذكر وغيره «وعمل صالحا 

فانه يتوب الى الله متابا)» أي يرجع الى الله رجوعا فيجازيه خيرا , 
9 ال الني 05 : «أتهع اله الحسنة تمحها ونخالق الناس 


ِنْنَاسَاعت مْعَقرًا مما جه وَآلينَ |5 أنمَُوا]: 


رفوأ ول قثوأ وك بَنَ لِك قَوَامًا ع وان 
ميج ام إكما توا بق لنقراني || | 
عمال يللي ولايون وين يمل للة يق | 


2 عر م قم 


ماه بُسَسَنْ الاب يوم القيلمة وياد فيد 


منج إلا تب ومن صمِلَ عن سما 


عامس ام #عمة وف ممص م معي 01 


/ 3 
|| . فاولتبك يبَدَل الله سيعانيم حتت ون لله غفورا 


رحيما جه ومن اب وحمل صللعا فر يوب إل الل 


اممماءة 


ون الزور وَإِذًا مرو بالُفر ا 


مروأ.كؤاما نت وان ذا دوأ بعايات ريهم يرو 
مومه صٌّ فم 


ع ب موس م عم مم 


0 ل اي 


1/1 


وغيره «إمروا كراما 4 معرضين عله . 

«إوالذين اذا ذكروا» وعظوا «إبآيات ربجم » أي القرآن 
«م يخروا يسقطوا وما صما وعميان/» بل خروا سامعين 
ذاظر بن منتفعين . : 


74 «والذين يقولون 3 هب ٠‏ لنا من 


أزواجنا وفرياتنا» - 


(صورة الفرقا ( 


ع عل وعفيوءء 4 


رتك يرون َ ركه 5 صيروأ و يلَقُونَ فيها تيه 
َسكماج حَلِنَ ييا 0 رامنا يه 
مُلْمَايَوا بك رق لزلا همؤ لأ كَفَدْكدَيمَ 


فَوْفَ يكن رام يج 


١‏ ستزية السجاة تين 
وأتالمايتج صنو كزان 


طم حي تلك اب ث انكتب الي جه نت 
بع نفك ألا يكوثوأمؤمِِينَ ده إن مانن 


بوم مْنَ لماه َل فطل أعندفهم ها خَضمِنَ ني 
يهم من ذ كين لمن نخدت ,لامأ عن 


ولا «أوائك يجزون الغرفة» الدرجة العلا في اينة دما 
صبروا» على طاعة الله «ويلقون» بالتشديد وقرىه بالتخفيف 
مع فتح الياء فيا الغرقة إتحية وسلاما» من الملائكة . 
071 طخالدين فييا حسنت مستقرا ومقاماه موضع اقامة 
هم . ا و 


كيف يعبأ بكم وقد «كذبتم) الرسول والقرآن «فسوف يكون» ١‏ 
داكا »دا لكان اد 0 37 
روى الشيخان عن .عبدالله بن مسعود قال : وخمس قد مضين - 

الدخحان واللزام والروم والبطشة والقمر» . أي خخمس علامات دالة على 

قيام الساعة قد مضين :هيوم تأتي السماء بدخان مبين؛ أي الجبوع » 

وقوله تعالى : بق القمر» وقوله تعالى : « الم 

غلبت الرؤم 26 وقوله تعالى : يوم نبطش البطشة الكيرى» 

وهي الفتل يوم بدر» وقوله : ه فسوف يكون لزاما» في اللزام خلاف» 

قبل : الأسر يوم بدن ولت أعلم . 


«اقتربت الساعة وانشق 


<« سورة الشعراء مكية » 


هي ماثتان وسبع وعشرون آبة وموضوعها الرئيسي ثقة الرسل 
لله رجهم ٠‏ فخرف الفتئة لا بنع الرسل من البليغ واظهار الدعوة 
الى الله تعالى . روي أن دطه» وو الطواسين»؛ من الواح موسى عليه 
السلام . 


١‏ عر عام 


١‏ «إطسمم ومصحف عبد أل ابن سرد م 
مقطوعة من بعضها . قبل وهي قراءة ألي جعفر ٠‏ يعنون أنه يقف : 
على كل حرف وقفة بميز بها كل حرف ٠‏ والله أعلم بمراده بذلك . 

» «تلك» أي هذه الآيات إآيات الكتاب» القرآن‎ ٠١ 
. الاضافة بمعنى من «المبين» المظهر التق من الباطل‎ 

؟ «لمنك» با محمد طإباخع نفسك) قائلها شفقة فتتقص 8 
شيئا من الرسالة أو مما أمرت بتبليغه من أجل جلا يكونوا» ‏ أي 


.قومك «مزمنين» ودلعل» هنا للاشفاق أي : : لا تبلك نفسك ‏ 7 


بكتمان شيء من خنوف أن ينفروا منك أو يثبروا فتئة. “وهدذاا 00 
مثل قوله تعالى, : ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وا 
تفعل فها بلفت رسا والله بعصمك من الناس ان اله لا يي 5 
الكافرين ٠‏ 1 : 


ف وبر ث اونظ د 


202020 © هإوما بأتيهم من ذكر» حكم وإمن الرحمن» دلالة على 


«محدث م متجدد انزاله » صفة كاشفة طالا كانوا عله 

معرضين» . 

5 «إفقد كذبوا» به «ضسياتهيم أنباء عواقب «إما كانوا 

به يستوزثون 4 . 

» «أر لم يروا4 ينظروا «الى الأرض كم أنبتنا فيبا» أي 
كثيرا (إمن كل زوج كرم» نوع حسن كثير التق » اذ ما من 

نبت الا وله نفع فيستدلون به الى حسن ما أنزل اليهم ونفعه لهم . 

4 ان في ذلك لآيةم دلالة على كمال قدرته تعالى : «إوما 

كان اكثرهم مؤمنين» في عل الله . وقال سيبويه : وكان» زائدة . 

ابي ما اكثرهم مؤمنين في عم الله وقضائه فلذلك لا تنشعهم أمثال 

هذه الآيات العظام وان كانت ستنفع قوما منهم ومن غيرهم ممن 
٠‏ أراد الله بهم القلاج , 

4 «إوان ربك هر العزيز» ذو العزة يتتقم من الكافرين 
«الرحم» برحم امن منين . 

ثم ذكر تعالى سبع قصص لائبات ثقة الرسل .الله فما كان 
يصدهم عن تبليغ الرسالة خوف فتنة من قومهم » أو أن لا يومنوا 
بها أتزل اليهم . فبلأ بقصة مومى لأهميتها بالموضع لا يتقدمها 3 
التاريخ » فقال : 

05 جر« داحتا تعمد لمويلت «اذ نادى ربك موسى» 
ليلة رأى النار والشجرة (أن» أي بأن لانت القوم .الظالمين» 
رسولا.. 

0١‏ «طإقوم فرعون6 معه ظلموا انفسهم بالكفر بلله وظلموا بتي 

اسرائيل باستعبادهم لإألام الحمزة للاستفهام الاتكاري حمر 
اله بطاعته فيوحدوه ؟ 


«إقال» موسى رب إني أخاف أن يكذبون» . 

3١‏ طإويضيق صدري» من تكذيهم لي (ولا ينطلق لاني 
ل لأنه نع من انطلاق اللسان بالكلام 
في التبليغ . اعتذر موسى بثلاثة أعذار كل منها مرتب 
قبله » وليس مراهه الامتناع من الرسالة بل مراده اظهار العجز 
لتقيل وطلب المعونة عليه من الله م قال : (إفارسل 

يصاحبني في دعوة فرعون وقومه . وكان .من 


أن الحكم اما يأني للشفقة والرحمة لمم لأنه “يأني من الرحمن . 


عضن و فَقَذ كَدبوأ قسبانيهم يوام كوأ بده 
1 ا ١ه‏ دكين لاض كزان 
ين كل زد تع 2 ذف ذلك كيه وتاكات 


50000 لع عله 


أكُرم مُْينِنَ ه وَإذرَبّكَ كو امير احم جه 
وذ تاد ربك مر أن ل َ نت الْقَوْمَ لين 2 


كوم فرعو لَايتَقُونَ وي قل سق أَعَافُ ل 
يكذبون () ويضينٌ صَذْرِى َكاينطَاقٌ بن قزل 


عمل عدء داه 42 


أ إل مود جه ملم عل د حا أن بوه ١‏ 


لم ىاكس 


5 قَاذْمَبًا 537 نآ امم مستمعون 2 فائيا 


0 


فرع مانا رسولُ رَبٍ الْمَدِينَ © أن أزيسل 


مَعَنَابَِ ويل جك قَلَ أل مك فنا ويد ولت 


لاق 2 معدم 


فيا من مله نين (ك وَفَمَلَتَ فَمْلَنَكَ ألى فَمَلْتّ 


١‏ «قال» تعالى «كلا» أي لا يمتلونك اوإناذمبام آي 
أنت 1 فقيه تغليب الحاضر على الغائب «إباياتنا انا معكم 
مستمعون © ما تقولون وما يقال لكم الح مرى اللشاعة 
تعظيما لهما . 

لطإفاتيا فرعون فقولا انا 5 كلا منا 0 رك 
6 1 7 
0 اي بأن 00 معنا ابي امرا 


(سورة التسعراء) 


وَأنتَ مِنّ الَكثف رين وج تل فليا ذا اتات 
سنج مرت يكرك 
كما وجَمَل من الْمرسلِينَ و وَتلك نمه عيبا 
معةلاء مه 5 مي اعموش رما مام 


عل أن عبسدتٌ بن إسركويل دي ثَالَ عون وما رب 


عمامة من سر 

الْعَلِينَ ون تل رب السملوات والأرض وما بنهمآ. 

إن كنم موقنِينٌ إن كَل لِمَنْ حوب ألا ميممُونَ جه 
0 


قل ربك ورب ابابعر اولي جع كَل رن رسوككر 
لذ ريسل دلجي مدق ثَالَ رَبْ الْمَفْرِقٍ 


لسرب بن با كد عقر جه دكن - 
أغْحَدْتَ لها غيرِى لأْجَمَلَنْكَ من المسجونِينَ 2 


َل ولو حمدْكَ ىو مين ج تَلَ فت يدة إن 


اعم عه اه 


٠‏ كنت من الصَلدقِينَ «ه كلق عَصَاء ذا م تُعْبَانُ 


عفرل ردم ف 


عكر وهب ِى رق 
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١‏ فطقال» فرعون لموسى دام نر بك فيناه في منالنا 
كك صغيرا قريبا من الولادة لأنه حمل في التابوت بقرت 
ولادته الى قصر فرعون » ورجوعه الى أمه كان بحكم الارضاع 
فقط «ولبئت فينا من عمرك سنين 6 ثلائين سنة بلبس من ملابس 
فرعون ويركب من مرإكبه.ء وكان يسمى ابنه 
٠ 14‏ جونيك فعلتك التي فعلت» هي قتله القبعلي «وأنت 
من الكافرين4' الجاحدين لنعمتي عليك بالتر بية وعدم الاستعباد . 

0 وتال) مرو إنعلتها اذا أي حينيل «وأنا ىس 


وجعلني من اللمرسلين» . رد بذلك على ما ويمه به فرعون قدحا 
في نبوته وهو القتل بغير حق » ووجه الرد ان موهبة الحكم والنبوة 
كانت بعد تلك الحادثة التي حصلت عن غير قصد . 

”7 «وتلك نعمة تمنها علي» أصله من .ما «إأن عبدت بي 
اسرائيل 6 بيان ولتلك: أي اتخذامهم عبيدا وم اتعايال) ٠‏ ولا نعمة 
لك علي بذلك لظلمك باستعبادهم . وقدر بعضهم أول الكلام 
همزة استفهام للانكار. 

ولا سمع فرعون حجج موبى أي 
موسى أي الرسالة رجع ذلك . 

إوذا و طقال فرعون» اوس ى طإوما رب العالين6 الذي قلت انك 
رسوله أي : أي شيء هو؟ أهو من ذهب أو من فضة؟ ولا لم 


الرد عن قصده لابطال دعؤة 


يكن سبيل للخلق الى معرفته تعالى وانما يعرفونه بصفاته » أجابه- 


موسى عليه الصلاة والسلام ببعضها : 

4 «إقال رب السموات والأرضل وما بينهما» أي خخالق ذلك 
ان كم مؤقنين بأنه تعالى خالقه فامنوا به وحده . 

6 «إقال» فرعوب «إلمن حوله» من أشراف قومه دالا 
تستمعون» جوابه الذي لم يطابق السؤال . 

6 «إقال» موسى : «إربكم 0 الأولين» ومذا 
وان كان دانعلا فيما قبله يغيظ فرعون ولذلك . 

«قال أن رسولكم الذي أ اليكم المجنون» لأني 
أساله عن شيء ويجيبني عن آخر. 

34> «إنال» موبى (إرب المشرق والمغرب وما يينهما ان كم 
تعقلون» أي ليس ملكه بلدا واحدا كيلك فرعون » بل _يملك مطلع ‏ 
الشمس ومغر.ما وما بينهما » :فانظروا وتفكروا فيه ان كان لكم 
عقل تعقلون الأشياء به . وهو رد لما رماه فرعون به من الجنون ٠‏ 


نا , وتخصيدر رسالته لهم دونه » ان كان لكم عقل فانظروا فيما أقوله 
لكم » فهل هر مشابه لكلام المجانين الذي ليس له مغزى ؟ وهنا - 


فقد فرعون حجته فعمد الى المحاربة والوعيد . 


4 طقال» فرعون : «للن اتخذنت اها غيري اليفك 


من المسجونين » كان سجنه شديدا ب يحبس الشخص في مكان تحت 
الارض وحده لا يبص ولا يسمع فيه أحذا.. 

7 «وتد» له موبى : : «أرلر» أي : أتفعل ذلك 
وجتك بشيء ميين» أي لكان بين على رسالتي ؟ 


34 


! 


7 طإفألتى عصاه فاذا هي عبان مبين» حية عظيمة .' 

1 طونزع يدهم أخرجها من جيبه إفاذا هي بيضاء 
ذات شعاع «للناظ رين » خلاف ما كانت علية من الأدمة . 

4 5" فانعزل فرعون (تال» مستثيرا للملا حوله ان هذا 

لساحر عليم» فائق في عم السحر. 

«إيريد أن يخ رجكم من ارضكم 00 فماذا تأمرون4 . 

«إقالوا أرجه وأخاهم أخر أمرهما «إوابعث في المدائن 
حاش رين جامعين , 


310 «إبأتوك بكل سحار عليم # يفضل مونى في عل السحر. 


ثم أرسلوا الرسل الى المدائن , 
للإفجمع السحرة لميقات يوم معلوم 4 وهونوقت الضحى من 
يوم الزينة . 
0 «وقبل للناس هل الثم 0 
4٠‏ «إلعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين4 الاستفهام 


للحث على الاجتمام ٠‏ والترجي على تقرير غلبتهم ليستمروا على 
أذينهم اقلا بتبعوا مومى . ولييس الرجاء لاتباع السحرة لأنه مقطوع 
به عندهم » وقبل للناس أي أعلن لهم بهذا القول . 
4١‏ «إفلما جاء السحرة قالوا لفرعون أثن © بتحقيق الهمزتين 
وقرئة بتسهيل الثانية وادخال ألف بينهما على الوجهين . إلنا 
1 لأجرا 0 كنا نحن الغالبين» 
9 0 لقال ن نعم واكم اذا أي حينئك ؤان المقربدن مني .ء 
وقربكم إلي هو 0 ٠‏ فتصيرون في وزراني الذين لا يقطع أمر 
0 بدوتهم , 
: 098 
: م ار لض ا 
الح والباطل . 
4 وقال هم 2 بعد ما قالوا له : واما أن نلقي واما. . 
0 تحزن دض الو 0 . فالامر فيه 


ل 
َل نك عرلا إن مَدَالتَسرْطلِم وه ريد أن 


يرجم بن أزضم سروم قناذًا امون جع تالوا 


أزجة ؛ وَأحَاه وآ بص فى في الْمَدَآنٍ + حلشرين © يأبو 


ا ىا بميه د 4 


ءءء لمك ١ت‏ 


بعل تخار طلييٍ © بم بع السحرة لميقات يتور 


له 


نِم السَسَرة إن كوأ 
قثوأ ِمْرْعَونَ أن كنا لَأبرًا إن تن الْمَبِيينَ © 


َال نمم و نك ذالم المربينَ هج فل هم مووج 
القُوأما أن نم لقُن وي كالمأ حبَاهُم وعصههم وتالوأ 
َه فعَوَْ نا لَتَحْنُ ابوت و فَألقَ مُوبَى 


الءمدهم ع عسعه 


عَصَاه ذاه لقث مَأيفكُونَ © ا 


44 طفاألقرا حبالهم وعصيبم وقالوا. بعزة فرعون انا لنحن 
20 5 

4 طفالقى وى عصاه فاذا م 0 بحذف 0 
0 من الأصل ٠‏ تبتلع وما يأفكرن 4 
فيخيلون حباهم وعصيهم انها حيات تسعى /101 


: سند ١ه‏ قلوآء امت ْلَه ر بمرت 


وَمَنرُونَ (ن تال تامع لمر كنلا لكي ا 
/ لكر اذى ار كر ٍ. دَ لون امم 


07 يتياه 


سه عمس 0 2 مه 000 


والاضَيرٌ نآك ربا ميد جه إناتلمَم 


م مم مقس ع م ع ماب ع رش كس من 


أن يَترَلنَا ربا عطبلنا أن كنا أل الْمَؤْمنِينَ « 


ل 
وأوسينا إل موموج أن أسر بعبادئ إكم مشبعور 


ممه إعلء 3 معدمت 570 


0 م 


رمه يون ني و لما طون وي و إن بيع 
حَلِرُونَ © كَأَْرَجْنهُم بن جلت وعيُون © 


وكنوز ومَنَا كور دك كذلك راورتتتها ب ب 
إن ْآديلٌ ١ت‏ أبعم مف رقِينَ ريج كلنائر"»! امعان 


. © السحرة ساجدين‎ 9 45 ١ 
: , «إقالوا امنا برب العالين»‎ 4 5 
موبى وهرون » ا أ بأن 0 شاوه بن‎ 0 ١ 


1 0 20 3 
0 


عقر الناس عن اتباع السحرة و الايمان 


اسل فرعون فى الْمد أبن حدشر ين 2 5 ١‏ 


0 
١ه‏ طقالوا لا ضيرم لا ضرر علينا طانا الى ربناه بعد 
موينا -. وجه كان «إمنقلبون6 راجعون في الآخرة . 

ه طانا نطمع 4 حر دن يغفر لنا ربنا نخطايانا أن» 
1 بأن كنا أل المؤمنين» في نيل الشهادة ان سلطك الله على 
قتلنا كنا زعمت . 

قلت : وم يذكر لفظ القرآن أن فرعون تسلط. على السحرة 
وفعل بهم ما هددهم به والسياق بين انه لا يستطيع أن يفعل 
بهم ذلك ما داموا على ايعامهم . 

ولا جاء الميعاد لاهلاك فرعون قال الله تعالى : 

٠‏ «إرأوحينا الى موسى 4 بعد سنين أقامها بينم يدعوهم 
بآيات الله الى البق فلم يزيدوا الا عتوا جأن أسر بعبادي © بي 
اسرائيل » وفي قراءة بكسر النون ووصل همزة أسرء من'«سرى»؛ 
لغة في «أسرى؛ أي : سرهم ليلا الى البحر لا الى جهة الشام في 
البر. وروي أن قوم موسى قالوا لقوم فرعون : ان لنا أي هنه اللبلة 


فد 


عيدا ثم استعاروا منهم حليهم بهذا السبب ؛ ثم خخرجوا بتلك الأموال 


في الليل الى جانب البحرء فلما سمع فرعون بذلك جمع قومه 
وتبعهم إانكم متبعون» يتبعكم فرعون وجنوده فيلجون وراءكم 
البخر 0 وأغرقهم . 

ه فنأرسل فرعون» حين أخبر سيرهم لل المدائنم 
1 : كان له ألف مدينة واثنا عشر ألف قرية «إحاشرين» 
جامعين اميش قائلا : 

ه ان مؤلاء لشرذمة 4 طائفة «قليلرن» قيل : كانوا 
اذاف رسا ومقدمة جيغه سبعمالة ألفذا» فقللهم 
0 الى كثرة جيشه . 

ه «وانهم لنا لغانظون» فاعلون ما يغيظنا . 
0 ا - قر شِِ زا 


طفلما تراءى الجمعان» أي رأى كل منهما الآخر «إقال 
اصحاب مومى انا لمدركون» يدركنا جمع فرعون ولاطاقة لنا به . 


طقال» مرسى: كلام أي لن يدركونا ان معي , 


ري 4 بنصره «إسيهدين © طريق النحجاه ‏ 

4 قال تعالى ٠:‏ (إفأوحينا الى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر 4 فضربه «إفانفلق» فانشق اثني عشر فرقا بعدد أسباط 
بني اسرائيل فسار كل سبط.مسلك سلوكه «إفكان كل فرق كالطود 
العظم # الحبل الضخم بيتها مسالك سلكوها ؛ لم يبتل منها سرج 
اك رلا بد 

6 «إوأزلفنا4 قربنا طإثم» هناك «الآخرين» فرعون وقومه 
حتى سلكوا مسالكهم . 

(إوأتجينا موسى ومن معه أجمعين باخخراجهم من الببحر 
عل هيئته .المذكورة . 

0" طإثم أغرقنا الآخرين 6 فرعور وقومه باطباق البحر 
عليهم لما ثم دنخوهم البحر ونخروج بني اسرائيل منه . 

ثم عقب تعالى على القصة فقال : 

14 لك )3 ذلك م أي اغراق فرعون وقومه «لآية 4 عبرة 
من العلدمم وما كان أكثرهم مؤمنين ٠‏ “با 6 م يؤمن منهم 
غير آسبة امرأة فرعون وحزقيل مؤمن آل فرعون ٠»‏ ومريم بنت 
ناموسي الي دلت على تابوت يوسفب عليه السلام الذي دفن فيه 
وكان من مرصر. 

1 534 وان ربك هو العزيز» فانتقم من الكافرين باغراقهم 
طالرحيم» بالمؤمنين فأنجاهم من عذاب الكفار وفتنتهم على دينهم . 
ال فط نه راصم فالا" 

0 دان عليهم» أي الناس ليتقوق المؤمن على التقوى 

نار الكافر لبرتدعوا عن الفسق والعاصي طني حبر «إراهم » 


ك0 اذل لأ رت نا لودع ؟ 
17 قرا تعيد أصناما» صرحوا بالفعل ليعطفوا عليه 
انا عون انك عواكت في ون بادك 


( لزه ساسع عشر) 


ثَلَ أَمحَبٌ ةن ومديه ل 


مين جه #أغرق اترِيَ جه إن ذلك آي : 
وَمَاكان أ كم مُؤميينَ © إن ربك هو الْعرِيرٌ 


لحم هه انل توم 1 0 


7 7 رع مء لمعف مله 


0000-0 


7 0 0 


اق 


م أنه وكابَآوك الْأمدَمُونَ وه فَلسمْ درل إلا رت 


7 طقال هل يسمعرتكم اد حين «إتدعون أو بتفمرتكم » 
و ل ا 

4 طقالوا بلي لا نفع في عبادتما ولا ضر في تركها ولكن 
تعبدها لأننا (إوجدنا آباءنا كذلك يفعلون» أي مثل ما فعلنا ‏ 
فعئد اعترافهم بالسفاهة نشط ابراهيم الى جلب عقوهم ا ل 
بعبادته ويضر بترحها . 

0 «قال أفرايم :ما 0 تعبدون 4 . 


(سورة الشغرله) 


ا الْمينَ وي الى حلب هودن 02 وَالذى م 7 


وماد مل ع #ممع 


يطعم ويَسَفِينٍ (© و إذًا مَرِضْتُ فهو يفن 4 
الى مب مين دج والدذى امم أن يَغْفرَل 


يوم الدين 4 رب هب لى حك يني 
صل ©ه وَاجمنِ باصق والآيرين هه 


اسع من ورك سن الم و وأغفز لأ 2 
كن بنَ ألصَانينَ © وكا رن يوم يمرن © 
يوم لَايسَع مَل ولا بون جه الام أن بقل 


عقي 


ا سَليوٍ 4 وَأزْلِئت احَنَهُ مقن © وبرزت 
ا الحم فقون دج ويل لم نما كنم تَعبدُون ع 


موه لدموءؤوءمء 


فين امل يتشروتك أيه تنا ْ 


2. 


باهم وَلْعَاونَ © وجنُود اليس اموت وج 


للك 


3 العالين» فاني أعبده . 


6 «والذني هو يطعمني ويسقين» . 


3 طفانهم» المعبودات «إعدر لي» لا أعبدهم «الام لكن ثم عطف عل لا يتفع » فمال : ١‏ 
0 ل ا ع7 الى الدين وما ببصلح أموري . 


طواذا مرضت فهو يشفين © اأعانك الركن الك سم 
1 من الله تعالى استعمالا لحسن الأدب كم 


0 
8 «طوالذي اطمع46 أرجو «ان يخفر لي خطيثتي يوم 
الدين6 أي الجزاء ‏ 


87 «رب هب لي حكمام حمله ما تقدم من الألطاف 
الفائضة عليه من حضرة الحق على مناجاته تعالى بالدعاء فقال رب 
هب لي حكما أي كالا في العلم والعمل فإنه استعد به الخلافة الحق 
ورياسة اللدلق «وألحهي بالصاحين» ووقي للكمال في العمل 
لأنتظم به في عداد الكاملين في الصلاح الذين لا يشوب اصلاحهم 
كبير ذنب ولا صغيره , 


4 «واجعل لي لسان صدق» ثناء حسنا «إي الآخرين» 
الذين ياتون بعدي الي يوم القيامة . 


0 «إواجعلني من ورثه جنة النعيم 4 أي ممن يعطاها . 

45 «واغفر لأ انه كان>من الضالين يه بأن تتوب عليه 
فتغفر له » وهذا قبل أن يتبين له أنه عدو لله كا ذكر في -سورة 
براءقٌ ., 

(إولا تخزني6. تفضحتي «إيوم يبعثون» أي الناس قال 
تعالى فيه : 

4 «إيوم لا ينفع مال ولا بنون» أحدا . 

4 طلا» لكن إمن أنى الله بقلب سليم» من الشرك 
والنفاق » وهو قلب المؤمن فانه ينفعه في الغير وولده الصالح بدعائه 
"كما سجاء في اللخير : «اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث : 
صدقة جاربة أو عل تفع به أو ولد صالح يدعر له» . وقال سعيد 
ابن المسيب : «القلب السليم هو الصحيح وهو قلب المومن لأن 
قلب الكافر والمنافق مريض ٠»‏ قال الله تعالى « ف قاو 


5 (وأزلفت الجنة م أي كربت الحنة بطي اللاي 
وقوعه الا و 


1١‏ نا 


0 


ام 


ا 


53 
١ 


٠ 
«وقالوا»‎ 453 
5 مود م‎ 
«إتلله ان مخففة من الثقيلة واسمهاا محذوف» أني‎ 4 
. انه «وكنا لفي ضلال مبين» بين‎ 
. م54 (اذ4 ع وإنسويكم برت العالمين» ف العبادة‎ 
» «إوما أضلنام عن الحدى طإالا المجرمون أي الشياطين‎ 0 
. أو أولونا الذين اقتدينا بهم‎ 
ظطفما لنا من شافعين4» كما للمؤمنين. من الملائك‎ 
. والنبيين والمؤمنين‎ 
. «إولا ضديق حمم 4 أي يمه أمرنا‎ 
طإفلو أن لنا كرة» رجعة الى الدنيا «إفتكون من‎ ٠ 
. لوه هنا للتمني و« نكون؛ جوابه‎ ١ المؤمنين»‎ 
: ثم عقب تعالى على القصة فقال‎ 
ان في ذلك المذكور من قصة ابراهيم وقومه‎ ٠6 
(الية 4 أي للححجة وعظة لمن أراد أن يستبصر بها ويعتبر فانها جاءعت‎ 
على أنظم ترتيب وأحسن تقرير يتفطن التأمل فيها لغزارة علمه؛ لما‎ 
والثنبيه على دلالها‎ ٠. فيها من الاشارة الى 0 العلوم الدينية‎ 
» وحسسن دعوته للقوم وحسن مخالفته لهم وكال اشفاقه عليهم‎ 
» واطلاق الوعد والوعيد على سبيل الحكاية تعريضا بهم وايقاظا لهم‎ 
ليكون أدعى الى الاستماع والقبول . وأيضا تصريح لذم ما ذمته‎ 
الشريعة وتبليغ الوحي على كاله بلا خوف وهو موضوع السورة‎ 
. 4 وما كان اكثرهم مؤمنين‎ 
«إوان ربك لهو العزيز الرحيم» في ضمن عزته تعالى‎ 4 


رحمته الواسعة . 


أي الغاوون طوهم فيها' يختصون»# مع 


03030 ثم ذكر تعاللى قصة نوح مع قومه فقال.* 


00 «كذبتٍ قو نوح المرسلين» يم له لاشترااكهم 
الممجيء » بالتوحيد أو لأنهً الطول لبثه فيهم كأنه رسل » رليك 
» باعتبار معناه وتذكيره باعتبار لفظه . 7 


طاذ قال لهم أخرهم > نسبا <( نوح ألا تتقون » الله . 
1 1 0 00 4 00 أرسلت به . 


ركم به من توحيد الله 


( لزه اناسع عدر) 


0 © كل 


مين هه إذ توي برب لمن جه ومآ ما[ 


لْمَجَرمُونَ هه فَالَنَامِن سَدفِعِينَ يه ولٌاصديقٍ 
"بي جه قلوأ تاه كر بن انمي » 
إذى لِك يه وَمَاكن أ رمم مُؤبنت ©» 
المحم «[» كدت قوم وج 
الْمَرْسَلِينَ و إِذ َال كم أخوم نر ألا تمر جي» 
إل لَكْر يسول أبن © َم لوعن وه 
تلت عر أبرى لعل رب 
الْمَلِنَ و فاقوا لل وأطبعرن © * انوا انون 
ا لد َف الزن جع كَل وى يكرا 


ععءومم هه 


نكن جه إذ ساي لاع رن لو ترون جيه 


لدينا 


الأول : مرتبا عل الرسالة والأمانة.» والثاني : مرتبا على عدم 
سؤاله أجرا منهم والتنبيه على دلالة كل واحد من أمانته وحسم 


طمعه على وجوب طاعته فيما يدعوهم اليه فكيف اذا اجتمعا ؟ 


1 ؤقالوا أنؤمن 4 نصدق ولك» لقولك «واتبعك » 
وفي قراءة «وأتباعك» جمع ش معنا «الأرذلون» السفلة 
كالخاكة والأساكفة انما كانوا اتباع الأنبيّاء قبل الاغنياء لاسنيلاء 
الأغنياء على الرئاسة ٠‏ ورفضضهم الانفكاك منها والأئفة من الانقياد 


.للغير » وهذا غالب أحوال الدنيا . , 


(سورة الشمراء) 


تر ترون اريت به 
َلَ رت نَمَو بون وه قاذتخ بن دنهم نا 


ونج ومن مى من الْمؤْمِنِينَ © فانجينده ومن معهر 
ي انفلك المنخون و» َّدُب ج» 
ذف كيد كيه كن ارقم نزبين © | 


0000 500 


وَإذرَبْكَ كو المَزي راحم «» كدت ناد ا 
ألْمرسَلِنَ «» إذ َل هُمْ أنعوهم هود ألا لقُن يج ١‏ 


إلى لكر رسول مين 1 اا الله وأطيعُرن «» 
وآ تقلح عل ين أب إن بر إلا و 
الع جه أتنثرن يكل ربع ءا تئر جه | 


موق« مسر برد هعم مم م مس 


وتذون مصانع لعلكر محلدون 9 وإذا َعم 


١‏ عتو عم نم ضيبم 


ينا 


11 إوما أنا بطارد المؤمنين» رد لا أشعر به كلامهم من 
ل اف ا . وعلل على عدم طردهم فقال : 
3١ ١‏ ظان» ما للأناد دالا نذير مبين» بين الانذار للمكلفين ‏ 
1 وزجرهم عن الكفر والمعاصي » سواء كانوا من الأعزاء أو من 
الأراذل » فالمطلوب منهم الايمان ٠‏ من جاء فهو مني ومن الم 
أت به فا غلا يني وين ولا أطلب من غير ذلك فلا يناسيني 
أن أطرد. من اتبعني في مقصود لمن يعارضني طواه . فهنا فمَدوا الحجة 
ولبأوا الى قوة'مادية . 


ا لل ع م يم 


بيننا وبين الاراذل' » وترك تقاليدنا وعبادة المتنا مما يرف درجاتنا 
عل أتباعنا «لتكونن من المرجومين» بالحجارة أو بالشتم . 


بلالا انال4 تن طب انمي برا . 
١‏ ا«إفافتح يي وينم 5 أي احكم «إونني ومن 
مي من الؤين» ما لكا ب 
قال الله تعالى طإفأجيناه ومن معه في الفلك المشحون» 
المملوه من الئاس والحيوان والطير. 1 
جثم أغرقنا بعد بعد انجائهم «(الباقين» من قومه . 
ثم عقب تعالى بمثل ما تقدم :من القصص المقدمة لاتحاد 
المغرى ٠‏ فقال : 
١‏ طان ف ذلك لآبة وما كان أكثرهم مؤمنين» . 
11 «وان ربك هر العزيز الرحم » أفهم أنه لو كان نصفهم 
مؤمنين لما أخحذوا» لتأخبير الرحمة عن العزة في في السياق . 
ثمذكر تعالى قصة « هود» مع قومه لبيان غرض السورة فققال ١‏ 
ويذا وكذبت عاد المرسلين» وعاد» اسم قبيلة «هودة 
سميت باسم أبيهم الأعلى وكان من سام بن نوح . ومن كذب, 
رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل . ١‏ 

14 جذ علق اعم مزده و نر ل لل 
من الغمر أربعمانة واريا رسن سل جلا 
00 حنهم عل تقوى الله . 

. طني لكم رسول أبين»‎ ١ 
4 . طفاتقوا الله وأطبعون»‎ ١ 

107 ا«وما أسألكم عليه من أجر ان» ما «أجري الا على 
رب العالمين» مكذا الرسل تترادف كلماتهم في الدعوة الى التوجيد 
ومعرفة البق والطاعة" فيما يقرب المدعو الى ثوابه تعالى ويبعده عن 
عقابه . وكان الأنبياء متفقين على ذلك وان اختلفوا كٍِ بعض 
التفاريع » ميرئين عن المطامع الدنيثة والأغراض الدنيوية . . 4 

0 لأتبنون بكل ريع » مكان مرتفع اطاية» بناء‎ ١ 
للمارة أي ماني كالعم ي الارتفاع «تعبثون» يمن بمر' بكم‎ 
» وتسخرون منهم ؟ والجملة -حال من ضمير « تبنون‎ 

الإوتتخنون مصائع 4 أي جمع مصنعة وهو اموس 


يشبه آدمء وعاش 


والمصنعة لها عرف اليوم مواضم 
ومصنم النسج 2000 
كس : , 


إواذا بطشتم » بضرب أو قتل «إبطهتم جبارين» من 
غير رافة . 
اطإفاتقر الله 4 في ذلك «(وأطيمون» فيما أمرتكم به . 
«إواتقوا الذئي أمدكم» أنعم عليكم ظإا تعلمون» . 
«أمدكم بأنعام و بنين » : 
«إونجنات 4 بساتين «رعيرن» أنبار. أي أمدكم با 
3 من أنواع النعم الحاصلة لكم . ثم فصل هذا الاجمال 
: «أمدكم بانعام »'الخ . فان الفصل يعد الاجمال والتفسير 
أ 0 ادخل في النفس . 
وني أشماف عليكم عذاب يوم عظم»4 في الدنيا 
2 أن عصيتمو . 
3١‏ «إقالوا سواء علينا» مستو عندنا «أو عظت ام لم نكن 
سس أصلاء أي لانرعي لوعظك , | 0ه 
١‏ «ان» ما طإهذا» الذي خحوفتنا بيه :طلا خلق الأولين» 
ببضم اللناء واللام ؛ أي.ما هذا الذي نحن عليه 3 الأولين أي 
طبيعتهم » وفي قراءة بفتح اللحاء وسكون اللام أي : ١‏ : اختلاقهم . 
«إوما نحن بمعذبين» عل ما نحن عليه من الأعمال , 
«إفكذبره4 في العذاب (إنأملكنامم4 في الدنيا 
بالريح المرصر . وهي ربح باردة: شديدة الصوت لا ماء فيها . 
وسلطت عليهم سبع لبال وثمانية أيام أولها من صبح يوم الاربعاء 
لثمان بقين من شوال وكانت في عجز الشتاه , 
ثم عقب تعالى على القصة بما كان بعقب به على قصص هذه 


السورة فقال : «إان في ذلك آي وما كان اكثرهم مؤمنين4 . 


1 درن ربك لهو العريز الرحم » أي متصف بالعزة. 


ركه 
م شك تل قسة ود في تي مأ هم رمو ا 
٠‏ صالح فقال : 


( لزه اناسع عشر) 


تمن جه كاتا للد وه كانثا 
اذى امد ميا نا نَمو جه دم بنع ينين هه 


وجنت وَعبُون © إن أحَافٌ لبك عذَابَ يوم 


ع سدم 


ا عَظيي 9 الوأ سوا عَلَبْنَا أوعظت أ ل تكن من 
1 الرعطِنَ جه إن مَدَآرا لق الاِنَ جه نان 
١‏ م 


سه كلت د له كذ كن 


أخوم صَِحألَا كنمو تق جه إلى مُأ هع 
َاتُا لله وأطيعون «» وما سل ا 
3 أي الات انمه الو زمه 


لوه ميم 


وَعبون 5 دزدوج دصحل 


0 «إوما أسألكم عليه من أجر انم مسا «إأجرى الا على 
رب العالين», سمس كنم إرسل كاله ككقم. 
رجل واحد . ثم قال صالح ٠:‏ 7 
' 145 «أتتركون فيما ههناآء 


0 
١‏ مها مض جه وعد نبل ين رن جه 
ٌ . ناتاه وأطيعون جه ولامطيموأ آم الْمسْرفِنَ و 
ين يفْسدُونَ فى الأرض ولا يُصَلِحُونَ «» قالوأ مآ 


1 50 0 


أنت مِنَ المح رِبنَ وه مآ أت إلَابَرمئلنَا قات أت 
درفنن تلتاق 


2 510-06 
ا ا شرب ولك شرب يو خم جه ولا وها سوو 
١‏ ا لعافم لء ده م عملم م مكء م7 

: 


فَيالفذ كز عَذّاب زم عطس وج معقروها اصبحراً 


2 "م ل ماس عد 6 


© تعد مقاب إن ذلك ليه وَمَاكانَ 


ا اخْره ونين 2 وَإن ربك كو أْم ررحم وه 
ا كدت قوم وط المرسلينَ جه إذ كَل َم شوم ول 
ا القن جه إلى كذ سول أي افوا 


2 أ‎ ١ 


وأطيمون 9ه وما أسعلك عليه 0 إن أجْرِىٌ إلا 


«وزروع ونخل طلعها هضم » لطيف لين , 
144 «إوتنحتون من الجبال عن فارهين» حاذقين وماهرين 
في العمل » وني قراءة فرهين بدون ألف أي بطرين ‏ 
٠6٠‏ (طإفاتقوا الله وأطيعون 6 فيما أمرتكم به . 
«ولا تطيعوا أمر المسرفين©' . 
: «الذذين يفسد ني الارض » بالمعاصي «إولا يصلحون » 
بالطاغة لله . 
«قالوا له عندما سدوا حجة عليه «ائما أنت من 
الممحرين 6 الذين أصيبت عقوهم بالسحر حتى لا يعرفون شيا 


. مما يقولون » أي : أنت من الغلوبين على عقوهم . 


4 (إما أنت» أيضا طلا بشر مثلنا فأت بآنة ان كنت 

0 في رسالتك . 

١‏ طقال هذه ناقة» أغار اللا بعدما أخرنجها الله ك 
000 بدعائه كما اقترحوها : ثم وصاهم بأمرين الأول : جها 
شرب 6 نصيب من الماء طإولكم شرب يوم معلوم © . 

والثاني ٠:‏ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم 
عظم » بعظم العذاب . 

٠١07‏ طفعقروما» أي عقرها بعضهم برضاهم يوم الثلاثاء 
2 العذاب يوم السبب بعدما جعل لهم عليه علامة » وهو 
أنهم في اليوم الأول من ثلاثة المبعاد وهو يوم الاربعاه قد اصفرت 
وجرههم » ثم احمرت لكين ثم اسودت في الجمعة (فأصبحوا 
نادمين6 على عقرها خوفا من أن يحل ع ين 
الندم ليس توبة . 

14 . إتأخذهم المناب» الموعود به فهلكوا 1 في ذلك ' 
لآية 38 كان أكثرهم مؤمنين» . 


58 . طوان ربك ل العزيز الرحيم» فلو آمن, ادم‎ ١ 


0 بالعذاك . 
ثم ذكر تعالى قصة ٠‏ لوط ه مع قومه فال : 
1 كدت فر لوط المرسلين 6 . 


بذ ف الخ 0 ا ا ةا وضايية هن : 


1 5 

4 «إوما أسألكم عليه من أجر ان أجري الا على رب 
العالين4 هذا مئل ما تقدم لفط القطام ثم قال : 

ل «أناتون الذكران من العالمين» أي من الناس ٠‏ جمع 
«ذكر» ويجمع على ذكور وذكارة كحجّجارة » ضد الأثنى . ١‏ 

7 «إوتذرون ما خخلق الكم ربكم » أي أصلح كما قرىء 
به إمن أزواجكم» أي أقبالهن «إبل أنتم قوم عادون6 متجاوزون 
الحلال الى الحرام , 

١ 17‏ «إقالوا لثن لم تنته يا لوط 4 عن انكارك علينا (إلتكونن 
من المخرجين» من بلدتنا » اشارة الى أنه ليس من أهل البلد وان 
لم يوافقهم في رغبائهم سيخرجونه من قريتهم كا أخخرجوا غيره 
من يخالفهم . 

18 قال » لوط وني لسلكم من اينع اين . 

. «رب نج جني وأملي مما يعملون 6 أي من عذابه‎ ١ 
إفتجيناه وأهله أجمعين..‎ 
وكانت من جنسهم : تميل الى‎ ٠» طالا عجوزا» امرأته‎ ١ 
. أهلهأ غيرة تعصبية ولم تؤمن بلوط طني الغابرين] الباقين أملكناها‎ 
, طثم دمرنا الآخرين» أهلكناهم‎ 
(إوأمطرنا عليهم: مطرا حجارة من جملة الاهلاك على‎ 
من كان منهم ذلك الوقت حارج القرى لسفر أو غيره . «إفساء‎ 
0 
. ظطان في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين»‎ ١ 
«وان ربك لهو العزيز الرحيم » فعذا بهم أشد عذابا من‎ ١ 
. عذاب 0 السالفة‎ 
: ثم ذكر تعالى قصة شعيب وقومه فقال‎ 
إكذب أصحاب الأبكة4 وني قراءة بحذف ا‎ 07 
وفتح «اللام» ووالاءءء هي غيضة شجر قرب مدين » وكان‎ 
شجرهم الدوم , فكل مكان كذلك يقال له غيضة» بفتح الفين‎ 
. المعجمة وبالضاد المعجمة . «المرسلين4‎ 


/ 


ورد حل ل ور رب العالمين» لم تخالف ألفاظه 


ااا 6 


عل رَتَ الْمَلينَ جه أنَأثونَ لئان عه 
وَدرونَ مَاعَلقَ حك ربعم من ا بَلْانم 


وو سروم 2 


قوم عدون وق تالواكين ل تنته + بنلرط لتكرن ين 

التخرى جع قل إن لدم تن الي هو نت || 
35-0 عمسم مه 2د ءلم 6 ا 

تجن واهل يما يعماون ي) فتجينله واهله اجمعين جه» 


, رن © م دشا الأتريت «هه 


200 8 


مطرا فسآ > مَطرلْسْدَرِينَ جه إذَّف 
2 وَمَاكان أ كم مؤمننَ 2 وَإِنرَبكَ و ا 
لمر زرحم جكب أمحَبُ َعَبك الْمرسلِينَ ج» 
عد 4 إسمة رم لم و 


ثَالَ َم * سُعبب ألا لفون 20 إلى لك رَسول 


أن 2 انال عر وه وما املك 
ين اع ناي لعن 11 2 ١‏ 


ن 0 «ألا تتقون» ؟ 


. طني كركلا أمين»‎ ١ 
1 طفاتقوا الل وأطيعون » فيما أمركم ' به من‎ ١ 
'«إوما أسألكم عليه من أجر  ان» ما وأجري الاعل‎ 


وهذا يدل على انيم 3 للسوض والحاربون . 


0-2-2 


+ أَؤثُرا الْكَبْلَ ولانَحكوؤاينَ الشخير بن © 


0 
وزنوأ بالقشطاس الْمُسْتقم وه لسكا الئاس 
ا 100 
ال نار ا 


مع ف 2 


اذى مَك وَاِخلَة َأولِينَ (© فَانوا نما أنت بن 
الْمسَحْرِبنَ وه رمآ أت إلا بتر ْنا و إن لك 


00 


نكما من السمَآو إن 


عم ةعم قءء 


ان 0 عَذَات ف ل كان عذَابٌ 


ٍ اراسي َه 
2 لَتَِيلُ وب الْمَبِينَ » الاب م 


لِك كود من لين ١‏ نان عرو 


1 الأوفوا الكيل6 أتهوه » وهذا يدل على أنهم متمدنون 
لوجود التجارة فيهم وانليانة فيها ولا تكونوا من المخسرين » 
الناقصين الحقوق الناس . 

«وزنوا بالقسطاس المستقيم» الميزان السوي . 
ا 00 


اشينا طإولا تعثوا في الأرض مفسدين » بالقتل وغيره » من «عني» 


افسد. وومفسدين» حال مزكلة للمنى عاملها . 


كدر المملنة " 


الين» 


وائبات الرمالة وأمانة الرسل واتفاقهم عل الأمر بالتقوى وا 


الجبال صلابة . فمن خلق شيئا فاعدام ذلك الشيء أهون عليه » 
وأشار الى ضعفهم وقوة من كان قبلهم في كلمات سهلة سلسة 
م ا 0 0 
١‏ «قالواه أصحاب الأبكة لشعيب : طاتما أنت من 
سمي 
١‏ ار .' أنت الا بشر مثلنا» أتوا « بالواو»: للدلالة على 
أنه بين وصفين منافيين للرسالة مبالغة في تكذيبه » والوصفان 
هما كونه من المسحربن وكونه بشرا . يرون أن كلا منهما كاف إ 
في منع الرسالة .: فكيف اذا اجتمعا؟ وان مخففة من الثقيلة. 2 
واسمها محذوف أي أنه «إنظتك لمن الكاذيين» 0 فق د ِ 
كاذب لمعرقاهم بصدقه قبل دعوى النبوة والرسالة » ولو 8 1 
بوصفه بالكذب لكذبم أتباعهم في الحال فيذهب ما أرادوا من ش 
اغوائهم . 
«إنأسقط علينا كسفا». بفتح السين وقرىه بسكونبا ٠:‏ 
أي قطعة «إمن السماء ان كنت من الصادقين» في رسالتك . 
طقال ري بي أعلم ما تعملون فيجازيكم به . 
الإفكذيره تأخذهم عذاب يوم الظلة 4 هي سحابة 
أظتهم بعد حر شديد أصاببم » فأمطرت عليهم ثارا فاحترقوا 
إانه كان عذاب يوم عظم 4 . 
14 طان ي ذلك لآيةم مائعة للعاقل من تكذيب الرسل + ١‏ 
ومن طلب آية العذاب مثل طلب أصحاب الأيكة من اسقاط كسف ا 
من السماء عليهم قلقد أرسل علييم الربح سبعة أيام ‏ فشق علييم 
شدة حرها » فكانوا يدخلون تحت الأرض فيزدادون حرا » فخرجوا 
الى الصحراء فجاءتهم السعسابة بالريح اللينة الباردة فاجتمعواتجتها 
فأمطرت عليهم نارا ا وصاروا رمادا «وما كان أكارهم 5 
4 5 
للحلا ؤوان ربك نهو العزيز الرحم أي جمع العزة والرحمة 


للخم 4 العبادة » 0 من أنخذ الأجر على ت 


تسلية لرسول الله 000 


ل (وانه» أي القرآن « لتغزيل ره 
بععر زلا اا الأولين. ولأ غير ذلك ا 


144 ا ل كر 
ليؤكد أن ذلك المنزل محفوظ والرسول متمكن من قلبه لا يجوز 
عليه تغثيره » ولأن القلب هو موضع التمييز والاختيار» واما سائر 
الأعضاء مسخرة له . ويدل على ذلك القرآن والحديث والعقل.. 


اما القرآن فقد قال الله تعالى : مان في ذاك لذ كرى لمن كان له قلب 


ألقى السمع وهو شهيد؛ وأما الحديث فقوله يله : دالا وان في 
الجسد مضغة اذا صلحت صلح الحسد كله واذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب » . واما العقل : 
فان القلب اذا غشي عليه وقطعت سائر الأعضاه لم يحصل 
للمقطوع له شعور واذا أفاق القلب شعر مجميع ما ينزل 
بالأعضاء ه من الآفات . والمنذرين أي بكسر الذال المخوفين لقومهم » 
أي الرسل مثل من نقدم ذكرهم في القصص المذكورة في هذه 
السورة . 

0 طبلسان عربي مبين» بين وفي قراءة بتشديد «نزل» 
ونصب «الروح » » والفاعل : «الله» , وباللغة العربية . 

145 الإوائه» أي ذكر القرآن النزل على محمد «إلفي لفي زبر» 
كتب «الأولين)» كالترراة والاتجميل , أي : ذكر فيها انزاله على 
لبي البعوث في آخر الزمان » وأن اصول معانيه مثبنة في كتبيم ع 
مع ذلك أنه أخبر 3 كتيوم عن القرآن وائزاله آخخر الزمان » 
وأنه تعالى بين أصول معانيه في كتبهم . 

7 «إأولم يكن لهم أي الكفار من هده الأمة (آية) على 
دلك «أن يعلمه علماء بي كل كعبدالله بن سلام وأصحابه 
أسد وأسيد وثعلبة وابن بامين ممن آمنوا فانم يخبرون بذلك . 
وديكن» بالتحتانية » والأسم «القرآن: المحذوف ونصك واية» 
خبر ديكن» ٠‏ وى لالفوفائية ورفع دآية. لاد لدرك العلتم 
والتحديث والاخبار عنه بانه ينزل على محمد وبانه من عند الله 
وأنه صدق وحق . 

(ولوء نزلنام» > أي القران «على بعض الأعجمين ‏ 

«جمع أعجم » وهو الذي لا يفصح وان كان عربي النسب . 

ا إنقرأه علبيم 4 الكفار من العرب «إما كانوا به 
مؤمنين 6 أنفة من اتباعه أو بقوهم لم نزل حليناما لا نعمله؟ 

0 «كذك) أي مثل ادخالنا التكذيب به بقراءة الأعجم 
«سلكناه» أدخلنا التكذيب به (إني قلوب المجرمين» بقراءة 
الني كقوهم : «لولا أنزل هذا القرآن على رجّل من القريتين 


عظم» ومثل هذا بصدمم عن -الايمان به مهما كانت الظروف ” 


والأجرال 0 يؤمنون به أي . 


١‏ مب هه وَاههلق الاين هه أرلابكنكْ 
“اه أن يله لابق إن ركويل وه ول رلته 


2 


7 ومنو يودء حو يلير 


مع عد موده م 


إبغة وهم لامسعرودٌ يج ولوأ هل تحن منطرُونَ 5 


ا يَستَعْمِون ص نكت إنسْسهُم 
١‏ بين 2 مجاهم ما كانوا بوعدون «ت» مَآأغق 
اماه لان 


000 


ذوئ ونا حا لكين 


ولف 


اطإفأتيهم بغنة وهم لا يشمرون 6 فيرونه . 

7 «إفيقولوا هل نحن منظرون» لنؤمن ؟ فيقال لهم :لا1. | 

اليا «أفعذابنا يستعجاون 4 سؤال توبيخ ٠.‏ وما أجمل من 1 
يستعجل عذاب الله 00 

050 «أفرأيت» ا 0 ان العذان 00 
بظنهم أن المدة طويلة حتى ظنوا أنه لا بأتييم البتة » قال ن 4 
وان متعناهم سنن هٍِ 
لكل ران ا 


0 


من الْمعَذَبينَ © وانذر عثِيركَ 


الأفرَينَ (» وَآخْْض جَنَامَكَ لس نِانْبَعَنَ مت 


300 


كَّ كني ترد مذ ابت توق 


عسي 


1 


© والشعراء يتبعهم 

الْعَاونَ © لانم ف كل واد تيوت 0 
َأ مام ع لقثا 
زايا تند تا 


00 0 


0 ظلموااى سَقَلِ يطبن هه 


ا 


الصلحت ود وأ اله كثيرًا 


رسل تنذن أهلها فاذا لم يؤمنوا مبلكها بالحجة , 
١‏ الإذكرى» هم «إوما كنا ظالمين» في اهلاكهم بعد 
انذارهم . 
ولا ذكر تعالى أن القرآن تنزيل من رب العالمين نزك به الوح 
. الامين : نفى فيما بأتي أي التباس به مع الشياطين فقال : 
0٠‏ وما تنزلت بده الفرآن طالشياطين» + 
ا ل ا ا 


المعذبين» ان فعلت ذلك تقدييرا » والمقصود بالنهي أتباعه عله » 
اذ هو مقطوع بعدم دعواه غير الله تعالى معه . 

4 «وأنذر عشيرنك. الاقربين» وهم بنى هاشم وبنو 
المطلب وقد انذرهم جهارا. روي انذاره لهم جهاراء فال كٍِ 
انذاره : ويا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا اغني عنكم من الله 
شيئا » يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا ٠‏ با عباس بن 
عبد المعللب لا أغني عنك من اللا شيئا ٠‏ يا صفية. عمة رسول الله : 
لا أغني عنك من الله شيئاء يا فاطمة بنت رسول الله سليني ما 1 
شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا» . رواه البخاري ومسل . ١‏ 

6 «إواخفضن جناحك» ألن جانبك «إلن اتبعك من 4 
المؤمنين» الموحدين سوا كانوا من عشيرتك اولاء فالايتداء 
0 بالانذار لقريم وأسبقيتهم . وكذلك أهل العم أول الم ١‏ 
أولا لقر .هم وأسبقيتهم اليه » م الاسبق فالاسبق ونا لين 
الجانب والتواضع واللطف فيشترك فيها المؤمنون كل بقدره ومحله . . 

طإفان عصرك» أي عشيرتك «إفقل» هم «إاني بريه 5 
بما تعملون6» من عبادة غير الله . 

2 «رتركل» «بالواو» وي قراءة ١‏ بالقاء أي ات لاله 9 ا 
ولتكن ثقتك بلله وحده "كا كان الانبياء يثقون به من قبل ٠‏ أي 
لا نتف من البراءة من العشيرة أو غيرهم ممن عصى أمرك » فلا 
تضرك البراءة منهم بشيء وتوكل. «إعلى العزيز الرحيم» أي الله 
الذي أمرك بذلك . وهو كافيك عن كل شيء وهو متصف بالعزة 
فلا يغلبه ثيه وبالرحمة فلا تصيبك في جانبه شدة . .وقد كان 
كذلك لجميع الأنبياه كا تقدم في تعقييه آخر كل: قصة من 
قصصهم مع قومهم . أي فوض اليه جميع أمورك . 

14" وني يرل حن تقر الى السلة ردك أ ال رع 
و ا اام 


الشياطين 4 بحذف أحدى التامين من الاصل . 
«تنزل على كل أفاك » كذاب «أثيم» فاجر مثل 
مسيلمة وغيره من الكهنة . 


1 «بلقون» الكهنة «السمع » 00 ل 


الى عوام اللحاق «وأكثرهم كاذبون» في أقراهم » والأكثر 

00 لأن الشياطين منعوا ألبتة من استراق السمع بعد النهي 
٠ 3‏ ويعكن أن يكون على بابه بها قبل البعثة ففي ذلك يمون 
الى المسموع كديا كثيرا . واما بعد إن حبيت الشياطين عن السماء 
فكلهم كاذبون في اقواهم . 

4 («والشعراء» أي شعراء السوء الذين يفسدون بشعرهم 
«إيتبعهم الغاوون» فيقولون ما قالوا ويروونه عنهم على سبيل 
الافساد في الأرض لذلك فهم مذمومون باتباعهم . 

6 اطأم ترم تمل «أنهم في كل واد» من أودية الكلام 
وفنونه «إبيمون بمصون فيجاوزون الخد مدحا وهجاء . 

05 «روأنيم يقولون» فعلنا «إما لا يفعلون 6 يكذبون . 

71 الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات4» من الشعراء 
«وذكروا الله كثيرا» أي لم يشغلهم الشعر عن الذكر «إوانتصروا» 
هجوهم الكفار «إمن بعدما ظلمرا» بجو الكفار هم في جملة 
المؤمنين فليسوا مذمومين . قال الله تعالى : ولا يحب الله الجور 
بالسوءرين القول الا من ظل موقال تعال؛ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه مثل ما اعنذى عليكم » . طإوسيعلم الندين ظلموا» من الشعراء 
وغيرهم «إأي 6 مرجع «إينقلبون© يرجعون بعد الموت . 
وأما الذين كانت 2 ثقتهم بالله فهم مطمثنون في كل حال . 


<« سورة النمل مكية ‏ 


هي ثلاث أو أربع أو خمس وتشعون آية . موضوعها الرئيسي 
توجيه القلوب الى الله وحده » وأن الغيب لا يعرفه الا هوء ا 
عليه من يشاء من عباده ولا يتبع الا الشرع . 


١‏ وم الله الرحمن الرحم # «وطس» الله أعلم رده بذلك 
«تلك» أي هنه الآيات «آيات القران4 آيات منه «إوكتاب 
مبين» مظهر للحق من الباطل » عطف يزيادة صفة . 

3 هو «إهدى» أي هاد من الضلالة «وبشرى ع 
المصدقين به بالحنة . 

«الذين يقيمون الصلاة» يأن 0 بها على وجهها 
«إذ تون يعطون «الركاة وهم بالآخرة. هم يوقنون» يعلمونها 
بالاستدلال وأعيدههمء لما فصل بينه وبين الخير. 0 , 


ل ارا ير ميات 


لقم مف ء مودم ام 


بالآشرة زينا هم أنمللهم فهم يَعُمَهورت 0 
أذكتبك الزن َم سوه الْعَذَابٍ رم ف 1أعرة هم ا 

الأخسَرُونَ حي ند لق الاين لذ حك | 
| على دي إذْقَالَ مُومَى لأملية إل ءانث ناوا ١‏ 


ُ دان الذي لا يؤمنون بالآخحرة زينا هم أعمالهم 6 القبيحة 
نتركيت الشهوة لخت 'زأؤها' حسئة باراتهم الباطلة «إنهم بعمهون © 


٠ 0.‏ (أواتك الذين مم سوء العذاب 4 أشد أنواعه وهو القتل 
والأسر في الدنيا «وهم ف الآخرة هم الاخسرون» لان مصيرهم 
الى النار خالدين فيها ابدا . 

١‏ «رانك» خطاب للني عله «لتلقى القرآن» أي يلقى 
عليك بشدة ؛ فتتلقاه وتعلمه وتأخذه «إمن ا «إحكم 
علم» في ذلك وتستعمله "كا نزل وفيه 
0 


عله معيس عنومءه 2 0214 


ومن حوطفا وستتحن لس رب العللبين وي لمر 


2م كيم 0000 


َم أن لامي دي أل َال نا 
5 .هج 22 مما سأك بر 5 20 


انها سان وَل مذيرا ولد عقب يلمومن 


اممف إن لَايحاف لد الْمرسلُونَ جي إلا من طلم 


بدلا سا بعد سوو فَإن مود رْحمْ 8ه دغل 


ك تخرج بيضا من عير سوو فى تسج 
لت إل عو قزماة | نهم كثأ وما فين © 
نايت + يقن مص الو هذا جرب هه 
لم ني ومع بمءدب) #ق2. قوم و 


دوا با وآستَيفتته] أنفسهم ظلبا وعلوا 1 علو قانظظر 


علب مرمق 


0 
وَسليَمن ء 9 لوالا محمد الى مضنا فَصْلًَا عل كثير 


» اذكره ل لسر 
مدين, الى مصر «إاني آنست6» أبصرت من بعيد إنارا سائيكم 
منها بخبر 4 عن حال الطر يق . وكان قد ضلها فالانسان بنفسه يضل . 
حتى عن الطريق أمامه . «أو 'آتيكم بشهاب قبس #, بدون اضافة 
وتنوين شهاب » وبالاضافة للبيان » أي : شعلة نار في 0 


' الله طمن ني النار» أي _موسى طإومن حولهام أي الللائكة أو 0001 


'فتيلة أو عود. «إلعلكم تصطلون'«والطاء» بدل. من «تاء» 3 


الافتعال من صلى بالثار ٠‏ بكسر اللآم وفتحها لاعن ليه 
4 ولك .جاءها نودى أن أي بأن «بورك4 أي ارك 


3-7 


العكس . «وبازك ويتعدى بنفسه وبالحرف. ويقدر بعد وي : ا 
مكان ء أي : بورك من ف مكان النار ومن حوها . «وسبحان : 
له رب العالين» من جملة ما نودي ٠‏ ومعناة ! تنزيه اللدعن السوء . 

4 «طيا موسى انه» أي الشأن جأنا الله العزيز الحكيم » 
0 . ثم بين له الحكمة بقوله.تعالى : 

: «والق عصاك» معطوف على مقدر دل عليه ما قبله‎ ١ 
آمن بي وألق عصاك . لترى العزة والحكمة » فألقاها إفلما راها‎ 
تبتز » تتحرك «إكأنبها جان» حية خفيفة سريعة المركة مع كبر‎ 
«ولى مدبرا. و يعقب» يرجع على عقبه ؛ وم ينتظر وم‎ 5 

. قال تعالى : «إيا موسبى لا مخف منها «اني لا يماف 
لدي» عندي «والمرسلون» من حية وغيرها . 

١ لكن من طر» نفسه يكفرء وسطياء زم يدل‎ 4/9 1١ 
/ . حسنا بعد سوء» بأن آمن وتاب الإفاني غفور رحم » أغفر وأرحم‎ 

1 «وأدعل يدك في جبك» طوق القمبص «تخرج 4 : 
خلاف لونها من الأدمة فإبيضاء من غير سوء» برص لها شما 
يغيشي البصرء آية طإي تسع آيات 6 مرسلاً بها «إالى فرعون وقومه. 
انهم كانوا قوما فاسقين» بالظلم على بني اسرائيل بالتعبيد والقتل , 

1 «إفلما جاءتهم آياتنا مبصرة» أي مضيئة واضحة «إقالوا 
هذا سحر مبين» بين ظاهر. 

1 «وجحدوا 4 أي نا «د» م0 
أنفهم 4 أي تيقنوا .أنها من عند الله «إظلما وعلوا تكبرا عن 
الايمان بما جاء_به موسى » راج ان اجحد ونا لت 
«كيف كان عاقبة المفسدين6 التي علمتها . كهمء لانمم . 
خالفوا ما أرسل الله به اليهم . وكل من تخالف أمر الله قا 
00 

ثم أشار تعالى الى القصة الثانية » ف 


«ولقد ائينا داود وسليمان ابنه «إعلما» بالقضاء بين 
الناس وعلما منطق الطير وغير ذلك «إوقالا 4 شكرا لله «الحمد 
له الذي فضلنا» بالنبوة والعم وتسخير المن والانس والشباطين 
«ؤعل كثير من عباده المؤمنين4 . 

٠7‏ «رورث سليمان داود» النبوة والعلم والملك دون بالي 
أولاده ..وكان لداود تسعة عشر ولدا سليمان واحد منهم . وعاش 
داود ماثة سئة ٠‏ وبينه وبين موسى خمسماثة سنة وتسع وستون 

سنة . وعاش سليمان نيما وخمسين سئة » وبينه وبين محمد الف 
وسبعماية سنة . «إوقال» سليمان عل + جهة الشكر زيادة على ما 
ورله 2 الم والنبوة واللحلافة «يا أيعها الناس علمنا منطق الطير © 


٠‏ أي فهم أصواته «إوأونينا من كل شيء» توتاه الانبياء والملوك 


ان هذام المؤى «إلهو الفضل المبيني البين الظاهر, 
وإوحشر © جمع «السليمان جنوده من اللتن 0 


' والطير» في مسير له «إفهم يوزعؤن)» يجمعون ثم يساقون . 


«إحتى اذا أتوا على واد النمل » هو بالطائف أو بالشام 

طإقالت مملة» هي ملكة النمل لما رأت جند سليمان فيا أيها الدمل 

ادخلوا مساكتكم لا يخطنكم» يكسرنكم فقفي عيكم 

«إسليمان وجنوده وهم لا يشعرون» نزل النمل مئزلة العقلاء في 
اللقطاب , 

ا(إفتبسم» سليمان ابنداء «إضاحكاي اتباء من توا 
وقد بسمعه من ثلاثة أميال حملت اليه الريح ٠»‏ فحبس جنوده حين 
ف على واديهم حتى دخلوا بيوتهم . وكان جنده ركيانا 2 
3 هذا السير ٠‏ إوقال ري أوزعني » الحمني إأن أشكر نعمتك 
التي أنعمت» عا «علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه 
وأدخاني برحمتك ني عبادك الصالححين الانبياء والاولياء . 

٠‏ وكان يتفقد جيشه «وتفقد الطير 4 ليرى الهدمد الذي 
يرى الماء تحت الأرض ويدل عليه بنقره فيها » فتستخرجهالشياطين 
لاحتباج طليكان اليه للصلاة ٠»‏ فل يره «إفقال مالي لا أرى الهدمد» 
اا 


: لغيبته؟ فلما تحققها قال‎ ٠ 


0 
تُُ عه 20 


ين ها الزن رج ورت مم رد ريل 
سيكام ماعم سرمام إلاماأعء م4 - 


ايها ألناس عَلْمنًا منطق الطير وأوتيتا من كل مق 
مداو المَضْلُْ الي 1 


جنودمر من أبن والإئيس والطيرٍ فهم يورَعونٌ 2 


بسع سراغم 


حون إذا نوأ عل واد الل كلت ملة بتاييا التئل 


02 قد در بود ىم دعو دس م فار ري‎ ٠ 
ا‎ 
0 


إحكا من فَوَاوتَلَ رب وزغي 
نل رتت اف تست بول ولك وأ تمل 


0ع ع اع م م 


مال ّكآأرَى الُْدْهَدَ أم كان من 


لمعه 


وتفقد ]| 


مإعيءة ف مه م 


آلْمَاببِينَ جه لَأعدْبسه عذَابا بَامَدِيًا 000 


١‏ «لأعذبنه عذابا» تعذيًا «نديدا» بف ريشه 
وذنبه ورميه في الشمس فلا يمتنع من الهوام » أذ مكنا «أو : 
لأذيحته» بقطع حلقومه ٠‏ «أر بأتبي» بنون مشلودة مكسورة 

بعدها وياء» التكلم » وقرىء مكسورة أو مفتوحة بليها «نون» 


مك الها «ياء» المتكم «إبسلطان مبين6 ببرهان ظاهر على 


عليره. 


الي ا م لسن وت بد كر عات ال 


لد وا راك لاد فم مف 2 

من دون لله ورين هم الشّبطلان أعملهِم قصدهم عن ا 
0 اد عرو مير را ل 

ألتبيل قَهُم لا يدون ديعلا تسجدوا لله اذى برج ح 00 


له عدم فود بءه 


١‏ به فى امات والأرض و بيعل ما نحفون وما 
لون جين لاله امورب امرش المطلم <» 4 
5 كال سَنَدمارأصَدَفْتَ آم كنت من الكنذ 50 


مم1 عوفوع 


ذهب يَكِتَدى مَدَا تان | الهم مله قاط 
. 5 


كبقع جه ثم ين سلبسَسَ وإ مم لله 
قل زيموج ألا تعلو ص سين عنم 


2 إفمكث » بفتح «الكاف» وقرىء بضمها (إغير بعيد 
أي يسيرا من الزمن وحضير لسليمان متواضعا برفع راسه وارنحاء 
ديه رجاحيه» فعفا عنه وسأله اعما, لقي في -غيبتها: إفتال 
أحطت. ما لم تحط بدي أي اطلمت على ما لم تطلع عليه » وعلمت 
ما لم تعلم أنت ولا جنودك . . وهذا الكلام تنبيه لسليمان على أن أدنى 
جنده قد أحاط علما ما لم يحط به هوء لبكون لطفا به في ترك 
الاعجاب . إوجتتك من سبأ» بالصرف وقرىه بتركه » قبيلة 


: باليمن سميت باسم جد لحم باعتبار صرفه ويد «ينين» 


. بلقيس وقومها «إثم تول» الصرف 4 وقف قريبا منيم 


007 


طوله ممانون ذراعا وعزضه أربعون ذراعا وارتفاعه ثلاثون ذراعا » 
مضروب من الذهب والفضة مكلل بالدر والياقوت الاحمر والز يرجد 
الاخضر والزمرد . وقوائمه كذلك عليه سبعة أبواب على كل : 
00 ْ 

4 الإوجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم 
الشيظان أَعَمَاهم فصدهم عن السبيل»4 طريق اللحق «إفهم لا 
يبتدون 6 . 

7 جلا يسجدوا 4 نك هم الشيطان أعماهم أي عدم 
السجود » فهو بدل من « أعمالهم 6 وقرأ الكساني بتخفيف «ألاء على 
أنه حرف تنبيه واستفتاح ويا بعدها حرف نداء أو تنبيه أيضا واسجدوا 
فعل أمر. «الذي يخرج اللخبءم مصدر بمعنى المخبوء من المطر 
والنبات «في السموات والارض ويعم ما م في قلوبكم 
وما تعلنون» بألسنتكم » وني قراعة بالياء في «يمخفون؛ و 
«يعلنون» بدون التفات . 

ا«إلله لا اله الا هو رب العرش العظيم استئناف جملة 
ثناء مشتمل على عرش الرحمن في مقابلة عرش بلقيس ». وبينهما 
بون عظم . وهنا موضع السجود . 

يفا ؤتال» سلتمان للهدهد وإسننظر أصدقت 4 فيما 
اعبرتنا به لام كنت من الكاذبين» أي من هذا النوع فهو أبلغ 
من وأم كذبت فيه» . ثم دنهم على الماء فاستخرج وارتووا وتوضأوا 
وصلوا . ثم كتب سليمان كتابا صورته : من عبد الله سليمان بن 
داود الى بلقيس 'ملكة اسن[ . بسم الله الرحمن الرجم . السلام على 

من اتبع الهدى.. أما. بعد : فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين» ثم 
طبعه بالمسك وخحتمه يمه » شم قال للهدهد : 

34> لإاذمب بكتابي هذا تالقده بكرن الماء » وي راءة 
يكترها مع اغتلاس ٠‏ ولي اخرى نمع الصلةء طليم» أي 


وإفانظر ماذا يرجعون» يردون من الجراب فأخذه وأتاها وخرها - 
جندها وألقام في حجرها . فلما رأته ارتعدت وتخضعت خخوقا » 1 
ثم وقفت على ما فيه . 

5 ثم ظطتالت» لاشراف قومها 5 5 اللا الي 
الهمزتين » وقرىء تسهيل' الثانية ‏ بقلبها واوا مكسورة 0_0 
كي 0 


١‏ «الا تعلوا علي 
ناهية . أي : لا تتكبروا كا يفعل جبابرة الملوك . 

7 لؤقالت يا أببا الملا أفتوني » بتحقيق الهمزتين وقرىء 
يتسهيل الثانية بقلبها واوا » أي : أشيروا علي . إن أمري ما كنت 
قاطعة أمرا/)» قاضيته «إحتى تشهدون)» تحضرون . 

7 «قالوا ذ نحن أولوا قوة وأولوا بأس تددم أي أصحاب 
شدة في الحرب «إوالامر اليك فانظري ماذا تأمرين 4 نطعك , 

4 إقالت ان الملوك اذا دخخلوا قرية أفسدوها » بالتخريب 
«إوجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون» أي مرسلوا الكتاب . 

6 «إراني لالم نيه فناطرة احم بجع الرسلون» 
من قبول الهدية أو ردها » أن كان ملكا قبلها أو ننيا لم يقبلها . 
فأرسلت حدما ذكورا وانانا ألفا بالسوية ». وحمسمائة لبن 'من 
الذهب » وتاجا مكللا بالجواهر » ومسكا وعنبرا وغير ذلك » مع 
رسول بكتاب . فأسرع المدهد الى سليمان يمخبره اللحبر فأمر أن 
تضرب لبنات الذهب والفضة وأن نبسط من موضعه الى تسعة 
فراسخ ران سس عله عانق مقرل مل لد ول 
وأن يؤنى بأحسن دواب البر والببحر مع اللددم عن يمين الميدان 

وشماله . 

طفلما جاء» لرسول بالهدية ونعه أتباعه «إسليمان قال 
أممدون بمال: فما آثاني الله من النبوة والملك (إخير ما آناكم 4 
من الذنيا «بل أتم ببديتكم تفرحون 6 لفخركم بزخخارف الدنيا . 

0 ظطارجع البيم 4 5 به من الهدية . «إفلئأتينهم ينود 
لا قبل طاقة طإلهم ا ولنخرجنهم منها © من بلادهم سب ء 
سميت بام أي قبيلتهم جأذلة وم صاغرون » أي ان م يأثوني 
مسلمين فلما زجع الرسول بالهدية وأخبرها بقول سليمان ممهزرت 
.للسير اليه لتنظر ما يأمرها به ٠‏ لل أن تربك مله عل ورسخ شعراما: 

ل لوقل ااا املأ أيكم» في ا ممزتين ما تقدم «ياتني 

” بعرشها قبل أن بأتوني ملتين» منقادين طائعين » أراد أن 'يؤتي 
به قبل ذلك ليكون سببا لأسلامهم . 
و وال عفريت من الجن» هر القري الشديد «أنا 
آتيك به قبل أن تقوم من مقامك 6 الذي تجلس فيه للقضاء » وهو 
من الغداة الى نصف النهار. إواني عليه لقري» أي 0 ا 
لك قال سلسان” 
أسرع من ذلكة. ! 
وقال الذي عنده عم من الكتاب» المنزل وهو 
يا » كان صديقا يعلم اسم الله الاعظم ء النني إذا 
كان الدعاء الذي دعا به : ويا ذا الجلال 


علي وأتوني مسلمين» «أن» مفسرة ؛ وولاء ' 


الت تايا آل 


شي كبن جه كفا ا وابلب 
ا ا ل 
00000 


1 وكيك َتَموِنَ جه إن وا دي 


جع المرسلون روك قلنا جاء سلَيمن قال ١ ٠‏ 
25 ال فآ اتن أسَدحَرْمنَ] 7د بل انم 


دل أ من قي وول كن قي أب ١‏ 


1 
والاكرام» ؛ وقيل : «يا حي يا قيوم؛. وروي ذلك عن عائفة » 


وروى عن زهري قال : دعاء الذي عنده عم من الكتاب : ديا 
المنا واله كل شيء الما واحدا لا اله الا أنت ائنتي ' بعرشهاء . وقيل 
الذي عنده علم من الكتاب هو جبريل ؛ وقبل ملك آخرء وقيل 
سليمان نفسه . والمراد على كل حال من الآية أن ذلك الدعاء أو 
الاسم بيان وجود سرمن:أسرار الله لا يعلم الا بوحي من الله . ولذلك 
قال : «قال الذي :عنده عم من الكتاب ٠‏ اذ موضوع السورة في 
بيان أن الغيب لهالا يعلمه الا هوء تعالى : جيك »فل 


د أن بريد الك طرفك 4 د ارس بك ]ل ءا .قال له 1 
ا لي ال ا : أنظر 


الى السماء فنظر اليها ثم رد بطرفه فوجده موضوعا 
ففي نظره الى السماء دعا آصف بالاسم الاعظم أن 
تعمل كن رن عت انض حن أي نس 


يدي 


اعنم عم نأل 


1 17200 معاد 


ان يرتد إليك طرفك رمعا عند لَ مدا 


د مس سك لواف د 21222 


أشكرام | كفر ومن كرفا 


َل وأا رهاط مدع م تكو ين لذن 


له 500 


وَصَدهَا مانت تعد 0 0 من قور 


كترنَ جه يل نااذخل اشح ؟ 
نه كتف مواقي َل إن مرح رين 


َلَتْ رَبَ إ فى لت تفيى وأسْلنث مم سلبِمنَ 


كلما راته حسيئه 


000 


سلَْا إل كنود أحَاهم 


«إفلما رآه مستقرا» أي ساكنا «إعنده قال 0 الانيان 
به «من فضل ري لبلوي», ليختبرني «أأشكرم 
الهمزتين » وقرىء بابدال الثانية ألفا وبتسهيلها وادخال لناب بين 
المسهلة والاخرى وتركه «إأم أكفر » النعمة «إومن شكر فانما 
يشكر لنفسه» أي لاجلها لان ثواب شكره له «إومن كفر ‏ النعمة 
«نان ربي غني» عن شكره «إكريم» أي كامل ومنزه 


لقص »© فالذي كفر عن شكره هو الذي ظلم نفسه . 


4١‏ طقال نكروا ها عرشها» أي غيروه الى حال 0 اذا 


رأته إننظر أتبتدي» الى معرفته إأم تكون من الذين لا يرتدون » 
الى معرفة ما بير عليهم . قصد بذلك اختبار عقلها لما قيل له ان 
فيه نقصا ره راد او شض إر ملكا 

1 طإفلما جاءت قيل» لها «إأهكذا عرشك» أي مثل هذا 
عرشك ؟ طقالت كأنه هوي أي فعرفته وشببت عليهم "كا شبهوا 

3 عليها » اذ لم يقل «أهذا عرشك» فلو قبل هذا لقالت العم 
قال سليمان لما رآى ها معرفة وعلما «إوأونينا العم من قبلها وكناء 
مسلمين » . أي فقد أصابت في الجواب وعقلت وعرفت » ونحن 
نشكر الله اذ أوتينا العم الله والاسلام والهداية قبلها وكنا منقادين 
لامر الله . قال هذا الكلام لاجل الثناء على الله والتحدث بنعمته . 

4 طإوصدمام عن عبادة الله وإما كانت تعبد من دون لل 

أل عه با عت ل كل 000 في الكفر. 
فلم تكن قادرة أن تعان اسلامها بسرعة بعذما ظهر ها من الآيات 
الدالة على صدق رسالة سليمان . 


4 طفيل هام أيضا طادخلي الصرح» هو سطح من زجاج 


أبيض شفاف: حته ماء عذب جار فيه سمك اصطنعه سليمان 


ليختبر كبرهاء اذ المتكبر لا يقبل أن يطيع الامر في مثل هذاء 


تأطاعت ,. طفلما رأته حسبته الحة4 من الماء «إوكشفت عن 
سافيها» لتخوضه » فرأى سليمان تواضعمها وانقيادها لامره . 
(تالم ها : طانه صرح مرد» تملس طمن قوارير» أي زجاج . 
فدعاها الى الاسلام فأجابته وأسلمت . ولا شعرت بلذة الاسلام 
والتوحيد «إقالت رب اني ظلمت نفسي» بعبادة غيرك «إوأسلمت » 
كائنة امع سليمان لله رب العالمين» أي مصاحبة له في الدين » 
وهو الاسلام . يروى أنه تروجها بعد ذلك حتى ولدت له :قلت 
«ومما يعلم من هذا ان قوة الايمان اذا باشرت القلب أقوى من حك 
الدنيا وعزة املك . وأن التكبر والانفة عن الانقياد للحق لا يكون الا 

مع الكفر وطمس البصيرة . وزمام ذلك كله في رد الامور الى الله 
م زوي انه تولى سليمان الملك وهو ابن ن ثلاث 
عشرة سنة » ومات وهو ابن ثلاث وخحمسين سئة الا اله عه فا ” 
روى من أنه لم يرسل نبي قبل أر بعين سنة الا بني اللحالة بحت وعيسى : 
عليهما السلام » لله أعلم . . وقد اشتسلت قصة داود وسلجمان على ' 
لك روك با كار تن تجا الف ويا 
الله تعالى بعض خلقه بالعلم . 

ويتلو ذلك قصة صالح مع قومه » قال تعالى : 


د 


4 «إولقد ارسلنا الى بمود أخاهم )4 من القبيلة «وصالحا أن ( الحز الاسم عشر) 
أي بأن ا الل وحدوه «إفاذا هم فريقان يختصمون» في 
الدين : فريق مؤمنون من حين ارساله البيم ٠»‏ وفريق كافرون 
مكذبون . 

«إقال» للمكذبين ظيا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل 
الحسنة» أي بالعذاب قبل الرحمة » حيث قلتم : ان كان ما آتيتنا به 
حقاً نأثنا بالعذاب . «لولا» هلا اتستغفرون الله» من الشرك 


صَدِيمًا أن أعبدُوا هماهم كران با لصون هه 
3 ا اك ل 


عه 2ه 8 ل ودسلءروء د 


ا 


لالعلكم ترحمرن» فلا تعذبون : 
طإقالوا اطيرنا» أصله «تطيرنا» أدغمت التاء في الطاء» ا 
واجتلبت: همزة الوصل » أي تشاءمنا طإبك ويمن معك» أي ا اتويات 1 
لين حبث تحط لطر وجاعا. فل لارىع وك ٠‏ أ شلا © ل ا 
«عند الله» أتاكم به «إبل أتم .قوم تفتنون» تختبرون بالمير 2 ||| لتَمُوكنَلولِجَءمَقهدَامَهكَ أله َإِنالَصَدفونَ وج 
١ 0‏ مَكوأمكاوتَكناسئا رف لاتشئروت هه 
«إركان ف المديئة» مديئة تمود وهي و الحجرء هو واد ١‏ رن 


1 . انا 
د ضر وس سيا 1 انظ كَيْسَ كن به مهم 0 وقومهم 


0 1 ام اسار راد 17 ام 
لإيفسدون. ني الارض» بالمعاصي منها قرضهم الدنائير والدراهم أجمعين 2 نات ببوتهم حاوبة با عسوأ إن فى دَلِكَ 


ا زر يلكو جه ونال لواو كنا 
44 طقالوا» أي قال تقاسموا» أني حلفوا 1 وي عدف 
طقالوا» أي قال بعضهم لبعض «إتقاسموام أي حلفوا يفون وأوطا كَل لِقومهة أمانُونَ ممه انم 


طباه كه بالنون ٠‏ وقرىء بالتاء وضم التاء الثانية ٠‏ طإوامله 4 
أي من آمن به ٠أي'‏ نقتلهم لبلا «إثم لنقولن» بالنون وقرىء بالتاء 
' وضم الام الثانية ٠‏ «إلوليه» أي وى دمه «إما شهدنا» ححضرنا 
«مهلك أهله © بفتح اليم وقرىء بضمها أي هلاكهم أو اهلاكهم 
فلا ندري من قتله «إوانا لصادقون4 أي تقول ما نقول والحال 
انا لصاداقون فيها ذكرنا » لأن الشاهد للشيء غير المباشر له عرفا 
5٠ .‏ «ومكرزا» في ذلك' طإمكرا ومكرنا مكرا» أي 
سل ضر وهم لا بشعررن» أنا ترد الييم 2 
مكرهم قبل أن ينفنوه على صالح ٠‏ فأملكناهم واتجيناه من المخاطب. «إبما ظلموا» بظلمهم أي بكنرهم ظان في ذلك 
مكرهم . فمكرهم ليس بت عند الله ؛ ومكر الله سر من امراره . 0 لعبرة طلقوم يعلمون6 قدرتنا فيتعظون . 
شرع في يان ما ترنب على مكرهم» فقال : 0 ل ا 
«إفانظر» يا محمد أو ايا . المخاطب ودف كن 4 
كرض ا دمرناهم 4 أهلكناهم «رترمم أجسين» 
أو برمي الملائكة ‏ د .يروما ولا. 1 


59 


رو تِ بتك لاون لجال َوه من دون 


ع ع 2 م 22 


آلناه بل انم قوم تجهَلونَ وى ٠‏ فَاكانَ حوابت 


قز لا أن لوا رجو ال أرط نين قر 6 
أن يِتَظهَرونَ وي قاتجيته وأهله لاما 
دَرْكهمنَ الْميرنَ ي وأمطزنا عل معان نآ 


لعفومه م امه ععه قاعم 


مع سين وج فل الخنه ل سكم عل عبا 


لد 9 آله حير أما كن 0 أمنْ حَلق 
الحْمْوت وَالأَرْضٌ وَارَلل بن من الَمَآء مآ انيتا 
م اك 


ار 0 ناترم 
2 بَلهمْ قوم يُعْدلونَ ب 1 
امل روي 


ممه عه 500 


0000 انم بلا كته 


«ولوطا اذم حين «إقال لقومه انائون الفاحشة » أي 
اللواط «إوأتم تبصرون» أي يبصر بعضكم بعضا البماكا في 
المعصية . 
٠‏ طأتكم» بتحتيق 
5 ألف بينهما سَ بجي ٠.‏ قوم «إلتأنون الرجال شهوة من 
0 تيجهاون © عاقبة فعل » أو أتم سفهاء . 
ه «إفما كان جواب قومه الا ان قالوا أخرجواءآل 8 
أمله وهم بنتاه وزوجته المؤمنة معة «من قريتكم إنمم 1 
0 من أدبار الرجال . 
ه «إفأتجيناه وأهله الا امرأته قدرناها» قد جعلناه 
00 «إمن الغابر ين» الباقين في العذاب . ١‏ 
8 «وأمطرنا علييم مطراا» هو حجارة الجيل » تأملكتهم 


إفساء» بئس «إمطر المنذرين© بالعذاب مطرهم . أمطروا مطر 


العذاب لامهم ما عملوا على مقتفى الانذار الذي انذروا به » 
وجروا على جهلهم واتباع هواهم الشهوائي الفاحش . ومطر العذاب 


سر من أسراره تعالى . 


وبعد عرض فعس ١‏ ولت ل 1 007 ا 


لا يطلع عليبا الا من اخختارة بالفلاح والنجاة »أتبع ذلك بذكر مشاهد 
الكون وأغوار النفس وأطواء الغيب والساعة الأدرك القيامة . 
فقال : ٠‏ 
ه «قل» يا محمد: اله ملعا 
0 والهداية لتوحيده تعالى «(وسلام على عباده الذين اصطفى 4 
أي اختارهم » وهم كل المؤمنين 0 السابقين واللاحين ٠‏ «اشد4 
بابدال الهمزة الثانبة الفا وقرىه بتحقيق الحمزئين وتسهيل الثانية » 
وادخال ألف بين المسهلة والاخرى وتركه ٠‏ إخير 4 لمن يعيده 
ظأما يشركون» بالتاء وقرىه بالياء » الكقار به الآلهة كر ارلا 
3 طأنن خلق السموات والارض وأنزل لكم من السماء ماء 
فأنبتنا 6 فيه التفات عن الغيبة إلى الععر «ابه حدائق» جمع حدبقة 
وهو البستان المحوط إذات ببجة» حسن «ما كان لكم أن 
تنبتوا شجرها » لعدم تدرتكم عليه طلم يق الهمزتين 


وقرىء بتتهيل اثانية وادحال الف ينهنا عل الرجين© 7 0 


مواضعه مع الله أعانه على 
عالاة عن ات ررك بعر 


بحتب المترين © وترىء سبل الكالة 


5 0 جعل الارض قراراه لا ميد بأهلهًا «#وجعل 
خلاها فيما بينبا «أبارا وجعل ها رواسي » جبالا أثبت بها الاارض 
«إوجعل بين البحرين حاججزا) بين العذب والملح لا يتختلط أحدهما 
لك" «أإله مع الله بل أكثرهم لأ يعلمون» توححيده . 

317 أن يجيب المضطر 6 المكروب الذي مسه الضر «واذا 
دعاه ويكشف السوء » عله وعن خيره «ويجعلكم خلقاء الارض 4 
الاضافة بمبى ٠ف‏ . أي : يخلف كل قرن الذي قبله جأإله مع 
الله قليلا ما تذكرون» تتعظون بالفوقانية وقرىء بالتحتانية » وفيه 
ادغام التاء: في «الذال ؛ » ودما» زائدة لتقليل القليل . 

«أمن 0 الى مقاصدكم طني ظلمات البر 
والبحر » بالنجوم ليلا وبعلامات الارض تمارا . «إومن يرسل 
سخ بشرا بين بدي رحمته ]» أي قدام المطر جأإله مع الله تعالى 
الله عما يشركون © به غيره . 


4 «أمن يبدأ الللق» في الارحام من نطفة «إثم يعيده» 


بعد الموت وان لم تعترفوا بالاعادة ليام البراهين عليها «إومن ٠‏ 


يرزقكم من السماء + بالمطر «رالارض » بالنبات «الله مع للم 
أي ل يفعل شنا م ذكر ال لله ولا إل معد وات با محمد + 
«إهاتوا برهانكم » حجتكم (١‏ ان كم صادقين» ان مع الله 
الها فعل شيثا مما ذكر, . وعلى تقادير أن يسألوك يا محمد عن الساعة أو 
غيرها مما هو سر من أسرار الله وم يطلعك عليه . 

8 «قل لا بعلم من في السموات والارض من الملائكة 
والناس «الغيب» أي ما غاب عنهم » ومن جملته وقت قيام 
الساعة إالا» لكن «اذ» يعلمه «إوما يشعرون» أي المخلوقات 

ف السموات والارض «أيان» مى «إيبعثون » . لا يعلمون ما 
00د يسم 
فى ديل عله" 

5 «إبل4 بمعنى' هل «ادارك 4 بوزن «تفاعل؛ في الاصل 
اقلت «التاء:» دالا لس في «الدال؛ واجتلبت همزة 
الوصل. ٠»‏ فتدارك صار '٠ادارك:‏ بتشديد الدال. وي قراءة على 

: وزن «أكرم» أي بلغ ولليق ١‏ أو تتابع وتلاحق «علمهم ف الاخرة» 


فيسألون عن وقت' مججيئها » أي ما وصل علمهم في أمور الآخرة. 


حتى يسألوا عن وقت مجيثها «إبل» أبدل وصول علمهم يما فيها 
راع افق ساري انم مس نا وإرلي نا رتوم أن 


0 امن المشرون.) 


7 50 - 1 أمكة 
مَائدَ كرون ١ع‏ أمن 

سن يرل ليح : 1 7 1 أنه 557 
تَعثل لله عما بكرن جج» أمّن ينقق م دمر 
ومن بز 
عاثوا رتك إن كنم م صَدنِينَ ©©» ل اشن 


لم موده م 


ف اموت والأرض انعببَ إلاكوة نامرون 


عم 


00 لك كل 


أي جه بل انعمو الآبرة بل م 


ع 


مَك ييا ل م نه را جع كل الي كرا 
أودًا كنا ثريا و و باون أبن لمُخْرجْونَ ع لَقَد 


0ك 5-8 


ونا مدان وكابسآوْنامن قبل نهد إلّاأسطير 


وقوعها طإهم منبا عمون أي جاهلون با البنة » من عمى القلب ع 
وهو أبلغ مما قبله . والاصل «عميون» استثقلت الضمة على الياء 
0 أي فهم لا يدركون دلائلها 
لاختلال بصائرهم .. 

«وقال الذين كنا في انكار البعث لعماهم من 
الساعة «ائذا كنا ترابا واباونا أثنا لمخرجون ‏ 
لجهلهم بالآخرة وما فيها من البعث وغيره . 


من القبور؟ هذا بيان 


ل ل ل ا ير ع امسو يد 


الأزين بي ذل راق لكاروا كيف 
عد به ريو جه ولا نر ييه لتقن | 
سبقٍ كا متكت جع ربنق مها لزن 
اد كم سنن جا ثل على أن بكرة ردت | 
لم بع ض اذى كستَعُِونَ © وَإِنَ رَبْكَ لدو مَضْلٍ ١‏ 
َل اناس وَلكِنْ مره ايكون © إن 
بك تنم شين درم نمت «©» 
نان آي لمآو الاش إلافي سكت 


ب جه إن من انث ايقس عل ارول 
أ اذى هم فيه يتَاُونَ © و نم لحُدى وَرَحْمَة 
ْمَل وه كل عل أل نك عل المي لبن هه 


6 


1 طلقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان» ما «طإهذا الا 
أساطير الاولين» جمع اسطورة بالضم ٠»‏ أي : ما سطر من 
الكذب . 

طقل سيروا في الارض: فانظروا كيب كان عاقة , 
المجرمين ». بانكاره وهي هلاكهم بالعذاب واستتصالهم ». ول 


واذا أنكرتهوه أنتم تصيرون مستأصلين 


مثلهم . ثم سل تعالى نبيه وصيرة على انكارهم ٠‏ فقال : 
١‏ الوراسره ع هسل مراك از 0000 


ضيق ما يمكرون» أي لا نتم بمكرهم عليك فانا ناصروك علييم , 


٠١‏ طويقولون مى هذا الوعدم بالعذاب ؤان' كنم 
صادقين» فيه ؟. 

7١‏ طقل 0 يكون ردف» قرب الإلكم بعض الذي 
تستعجلون» فحصل لقريش القتل ببدر؛ وباي العذاب ياتيهم 


بعد اموت . 8 : 


ثم عقب على ما تقدم ,.فقال  :‏ . 

70 «إوان ربك لذو فضل على الناس» ومنه تأخير العذاب 
عن الكفار إولكن أكثرهم لا يشكرون» فالكفار لا يشكرون 
تأخير العذاب لانكارهم وقوعه . 

74 إراك ربك ليم ما نكن صدورهم4 تخفيه «إوما 
يعلنون 6 بألساتهم . 

«وما من غائبة في السماء والارض الماء للمبالغة أي في 
شيء في غاية اللحفاء على الناس الا في كتاب مبين» بن » 
هو اللوح المحفرظ ومكثون علمه تعالى , ونه تعذيب الكفار. 

*/ طإان هذا القرآن بقض عل بني اسرائيل» الموجودين في , 
زمان نبينا ك8 «أكثر الذي هم: فيه يختلفرن» أي بيان ما 
ذكر على وجهه الرافع للاختلاف بينهم لو أخذوا به وأسلموا . واذا 
كان يزيد العلماء علما حتى يرتفع خلافهم فالجهال من العرب من 
بات أرل لر مك 0 

ا«إوائه» أي القرآن «هدى» من الضلالة «إورحمة 
' للمؤمنين4 من العذاب . 4 

م لان ربك يقضي بينهم 4 بين" المؤمنين والكفار يوم القيامة 


الإبجكمه) أي عدل وهر الزيز» الذاب «الملم» عا يكم 


فيه » فلا بمكن أحدا مخالفته كا خالف الكفار في الدنيا أنبياءهم ٠‏ 
طشركل عل الله ثى به طانك على الحق امبين» أي 
الدين البين » فالعاقبة لك بالنصر على الكفار» ثم ضرب تعال - 

أمثالا لهم بالموق وبالصم وبالعمي » فقال : 


اجا ”وصييء. 


١‏ طانك لا تسمع الموق ولا تسمع الصم الدعاء اذا 
بتحقيق ا همزتين وقرىء بتسهيل 3 بينها وبين الياء طأولوا 
05 


8١‏ «إوما أنت يهادي 1 عن ضلاتم ان ما «إتسمع 


اسماع افهام وقبول طإالا من يؤمن باباتنا6 القرآن «إفهم مسلمون - 


مخلصون بتوحيد الله » او منقادون لامره ومنتبون عن بيه تعالى . 

ثم أشار تعالى الى علامات الساعة التي ينكرونها ٠‏ والثي بقع فيها 
العذاب الذي يستغجلون به » وأشير اليه بقوله تعالى : «عسى أن 
يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون» فقال : 

«إواذا وقع القرل علييم» حق العذاب أن ينزل مهم 
في جملة الكفار (أخرجنا لهم دابة من الارض نكلمهم 6 أي تكلم 
الموجودين حين خروجها بالعربية » تقول لهم من جملة كلامها 
تحكي عنا : ان الناس» بكسر «ان؛ وقرىء فتنحها » وقدر 


. على قراءة الفتح «الباء» بعد «تكليهم» : (كانوا بابائنا . لا 


يوقنون6 أي لا يؤمنون بالقرآن المشتمل على البعث 01 
وَالغِات؟' وبخروجها بنقطم الآمر. بالمعروقف والنهي .عن 

ولا يؤمن كافر . كا أوحى الله إلى نوح و أنه 0 
الا من قد آمن» . 

4 (د4 اذكر «يوم نحشر من كل أمة فوجا» جماعة 
من يكذب بآباتنا» وهم رؤساؤهم المتبوعون «إفهم يوزعون6 أي 
يجمعون » برد آخعرهم الى أوهم ثم يساقون . 

44 وحى اذا جاءوا» مكان المساب «قال» تعالى هم : 
«أكذيم باباني وم تحبطوا» من جهة تكذيبكم (اعلما أماه فيه 
ادغام ميم دأمء ف وماء الاستفهامية وإذا موصول » أي ما الذي 


, «إكتم تعملون» مما أمرثم به . 


46 (ووقع القول» حق العذاب «علييم يما ظلموا أي 
أشركوا (إنهم لا يتطفون» اذلاحجة هم . 

م أكد تعالى وقوع الحشر مع تقريع الكافرين بسؤال ملؤه 
التوبيخ » فقال : 

ؤي أ جاع خف ثيل بكرا يدم كترم 
«ولبار مبصرا» ,عنى يبصر فيه ليتصرفوا فيه «إان في ذلك لآبات » 


دلالات على قدرته تعالى (إلقوم يؤمنون6 خخصوا بالذكر لانتفاعهم 


إن لا ممع الْمَوقٌ ولا ممع العم العا رن 
ا سا مض 
يننا يننا قهم مسَلمُونَ © 


هه 


إن تسم إلا من ومن با 


عه مره ماعمعس مم 


» وَإِذَاوََمَ الول علِمْ ارجا هم دابة يك 
ره في لام هه 


ا بي 

وَلْ جبمل وأ يا علنا أما داكن تَعْملُونَ ١‏ ووَقَم 
الل بكوم كا رانم 3 لَايَنطقُونَ ه أل 
و ب ا 3 


ممع قبع 


ف لكي لتو يؤيُوت © ديوم ينفح 


الور فَمَرِعَمَن في موت ومن فى الأرض 


بها في الايمان » بخلاف الكافرين الذين لا يعملون عقوفم ليشاهدوا 
في الآفاق تبدل ظلمة اليل المحاكية للموت بضبياء النهار المضاهي 
للحياة ٠‏ ويعاينوا في أنفسهم تبدل النوم الذي هو أخبو الموت 


بالتيقظ الذي هو مثل الحياة ؛ ويعرفوا أن الساعة آنية لا ريب فيا 
في القبور . ٍ 
وبعد ذكر علامات الساعة ذكر تعالى مبادثها » فقال : 


وأن الله يبعث من 


ظ 


الملائكة عندها» بل يموثون بين 


(سورةاتمل) 


إلا عنقا او كْ َوه رين مه وى 
ا 

أله اذى تن كل م 00 حر با تَمَعلونَ © 
لتنا ينا نك زوفو تقد 


2522 76 2 02 


امون 0 ومن جا َشَيْتَة فكبتَ وجوههم 


ف نارم مُجْرَوْنَ لاما كنم تَغتؤت ©©» 


كم عله م امع 00 


تايرث أن اعبد رب مَذه الْبَلهَة الى حرمها 


ا لاد 

وله 210007 أنْ أصكونَّ من انين بت 

أن نملو ألم 5 تنك تإتاويالت 
1 47 

ومن صَلٌ تَمُلْ ْنَا نام السذ رين © دقل 
ع م7 رم 5-08 0 


الحمد ل سيك #ايعدء عرفا وما ربك يعمل 


مه امءعه م 


عن تنتت جه 


“+ «» اذكر ويم ينفخ في الصور » القرن النفخة الاي 
من اسرافيل «ففزع من في السموات ومن في الارض6 أي 


' نخافوا إنلدوف المفضي الى الموت ٠‏ كا في آية أخرى «فصعق» 


والتعبير فيه بالمافي لتحقق وقوعه .هالا من شاء الله6 أي جبر يل 
وميكائيل وإسرافيل وملك الموت . وعن عباس : هم الشهداء اذهم 
رم يرزقون » أي فلا يموتون فوتاً آخس بعد الاستشهاد ٠‏ 


: ون سا ماه 
بين النفختين ويحيون قبل الثانية . . 


«كل» تنوينه مض من اناك ال . أي وكلهم بعد احيائهم 
يوم القيامة (اتره» .بصيغة الفعل واسم الفاعل «إداخرين» 
صاغرين . والتعبير في الاتيان بالماضي لتحقق وقوعه . 
مد «رترى كني :تبصرها وقثت النفخة الثانية » كا في 


قوله تعالل «ويسئلونك عن الحبال فقل ينسفها رني نسفا فيذرها 
قاعا صفصنا لا ترى فيها عوجا ولا أمنا يومئذ يتبعون الداعي» وأما 
اندكاكها وتصدعها معند النفخة الاولى ٠.‏ إتحسبها م نظنما 
إجامدة» مادئة طوهي تمر مر السحاب» اذا ضربته الريج » 
أي : تسيز سيره حتى تقع على الارض فتستوي با مبثوثة » 3 
تصير كالعهن » ثم تضير هباء منثورا #صنع نع الهم مصدر مؤكد , 
لضمون الجملة قبله ؛ أضيف الى فاعله بعد حذف عامله أي 
صنع الله ذلك صنعا الذي أتقن» أحكم «إكل شيء# صنعه . 
طانه اخبير ما تفعلون © بالتاء الفوقانية وقرىء بالياء التحتانية » اي 
أعداؤه من المعصية وأولياؤه من الطاعة . 

4 لمن جاء بالحسنةم وهي كل ما بمدح شرعا قرلا أو 
فعلا يوم القيامة «إفله خبير » ثواب أكثر مما يستحق «إمنها» وفي آبة 
اخرى وعشر أمثلهاء . هذا في غير العمل في سبيل الله فيه على 
الاقل سبعماثة ضعف » كا تقدم في البقرة . هوهم » أي الجاءون 
بها «إمن فزع يومئذ» بتنوين «فزع » وفتح مهم «يومئذ) » وقرىاء 
بالاضافة وكسر «اليم» وفتحها فتحها طآمنون» . 

9 الإوين جاء بالسيثة» أي الشرك «فكبت وجرههم في 
النار» بأن ولينها . وذكرت الوجره لانما موضع الشرف من 
الحواس ٠‏ فغيرها من باب أولى . حال كونهم 2 
وهل أي ما تجن الا جزاء ما كنم تعملون» من الشرك 
والمعاصي » أي : 1 كا تتكيم بوجوهكم واعرضتم با عن آيات 

ربكم هكذ! يفعل بكم اليوم ٠‏ 

وف الباية تبيء الايقاعات الاخيرة » حيث 0 الرسول 
ييه دعوته ونبجه في الدعوة » ويكلهم الى مصيرهم الذي 
يرتضونه لانفسهم بعدما سبق من البيان » فقال الله له : قل هم : 

1 (نما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة) أي مكة ل«الذي 
حرمها م جعلها حرما آمنا : لا يسفك فيها دم انسان ولا يظلم فيا 
أحد ولا يصاد صيدها ولا يختى خلاها » وذلك من أسرار الله || 
اخخص با في ذلك . ومن النعم على 'قريش وأهلها في رفع الله 
عن بلدهم الغذاب والفئن الشائعة في جميم البلاد «ره» تعالى 
«كل شيء» فهو ربه وكلك ومالكه 5 لك اتيف مق 
؛ المسلمين» المنقادين لامر الله بتوحيده . 2 

1 «رأن تلد القرآن», علبكم تلاوة الدعوة الى الاعان ” 
إفمن امتدى» له إفاما يبثدي لنفسه» أي لاجلها» 
ثواب اهتدائه عائد له «إومن ضل» عن الايمان وأخطاً 
الهدى .نقد أمري دف 0 : «قل» اله 1 الضال 

ين فليسر 0 


وكذلك حسابكم عليه تعالى . وأمرني أيضاء فقال : 5 
4 طوقل الحمد للم عل ما أفاض علي من نعمائه » الي 
أجلها النبوة المستتبعة لفنون الم الدينية والدنيوية » وونقني لتحمل 
أعبائها ا 
فتعرفونها 4 أنها حق حين يحل بكدم عذابه في الدنيا أو في الآخرة . 
ثم قال لي ري في الحتام «إوما ربك» يا محمد «إبغافل عما 
تعملون 4 بالتاء الفوقانية وقرىء بالتحتانية » أي انما يمهلكم 
لوقتكم . فهر وعد للطائعين ووعيد للعاصين فيجازي كل واخد بما 


0 
<( سورة القصص مكية 4 


رامع أو تمان وثمانون آية. وموضوعها الرئيسي بعد 


التوحيد بيان أن الرسل يمرجهم قومهم من بلادهم 2 ,بردم الله 
إلبها أعزة وأن الله يمختارهم من بين الناس لا لغناهم . 


<< بمم الله الرحمن الرحم » 
١‏ طإطلم ما الله أعم يعراده بذلك . 


"3 «طنلك» أي هذه الآيات «آبات الكتاب» الاضافة بمعنى  ٠‏ 


«من» «المبين» المظهر المحق من الباطل . 

«تتلو» نقص «طإعليك من نبأ خبر «موسى وفرعون 
بالحق » حال كوننا متلبسين بالصدق «إلقوم يؤمنون» لاجلهم 
لانم المنتفعون به . 

4٠‏ طان فرعون علاج تعظم فإ الارض» أرض مصر 
«وجعل أهلها شيعا 6 فرقا في نخدمته وأغرى بينهم العداوة والبغضاء 
لثلا نتفق كلمتهم . «إيستضعف طائفة ‏ منهم » وهم بنى اسرائيل 
«يذبح أبناءهم» المولودين «إويستحي نساءهم» يستبقبين 

. أحياه » لول بعض الكهنة له : ان مولودا يولد في بني اسرائيل 
يكون سبب زوال ملكك . «إانه كان من المفسدين» بالقتل 

وغيره . . 


«ونريدأن تمن عل الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم 


أحكامها الى كافة الورى . إسير بكم آيات ٠‏ 


> 0 بزل هكين ” 
فَسناهاتإ لزه 


حدي به ا 1 كا 


و 28 ام وموم 


اير ا 


1 ممه 1000 


فر 06 عل البنشذيرا 


الازض رتنع أبن نمِل الررئينَ ج 


٠‏ ْنَم فى الارض وثرى فرعون وهلمان وجنودهي 


ست ما كانوا يحدرون هدك وأوحينا 3 3 بويع أن 


انمةم لتحقيق الهمزتين وقرىء بابدال الثانية ريا لهم 

الوارثين4 ملك فرعؤن . 1 
١‏ «ويمكن لمم في الارض » 0 والشام «إونري 
فرعون وهامان وجنودهما» . وني قراءة «ويرى» بفتح التحتانية 
:والراء ورفع الاصسماء الثلاثة ٠‏ «إمنهم ما كانوا يحذرون6 يخافون 


من المولود الذي يذهب ملكهم على بديه . 


(مورة القسصس) 


1 0 03 ل 3 


عل عم عله 


َالتَقَطهدء ال ديكوت م عدوا ص إن فرعن 


مم 0 عيوب © 0 


اء ماع سرع قااء 
الخدم كم اشيج واصبح فؤاد ام 
7 


5 نا إن كلا لمُدى يوء لوكا أن ربطنَا عل 


كردن لين جه وَل لأيوء 


«قصيه 00 


. وقيل : وحي اعلام‎ ٠ «وأوحيناج .وحي الهام أو منام‎ 0٠ 
أرسل الملك اليها على نحو تكلم الملك للاقرع والابرص والاعمى‎ 
في الحديث المشهور الذي أخرجه الببخاري ومسل . وغير ذلك ما‎ 
روي من تكلم الملائكة الناس من غير نبوة وقد سلمت الملائكة على‎ 
عمران بن حصين ولم يكن نبيا. «إلى أم موس وهو المولود‎ 
يحائك» بصم الياء‎ ٠ المذكور» ولم يشعر بولادته غير أنخته . فاسم أمه‎ 
وكسر النون وبالذال المعجمة . وقيل : اسمها لونخا بنت هائد بن‎ 
» لاوى بن يعقوب . «إأن أرضعيه فاذا خحفت عليه فألقيه في اليم‎ 
أي النيل . «ولا تخاني 4 غرقه ورلا تحزني » الفراقه طإانا رادوه‎ 
» اليك وجاعلوه من المرسلين» . فأرضعته ثلاثة أشهر لا يبكي‎ 


وخافت عليه فوضعته في تابوت مطلي بالقار من داخل ممهد له 


فيه » وأغلقته وألقته في بجر النيل . 

«فالتقطه» النابوت صبيحة الليل «إآل4 أعوان 
«إفرعون4 فوضعوه بين يديه » وفتح وأخرج موسى منه وهو 
مص من ابهامه لبنا «(ليكون لهم » في عاقبة الامر «إعدوا» يقئل 
رجاهم «وحزنام يستعبد نساءهم . وف قراءة يضم «الحاء» 
وسكون «الزايء لغتانا في المصدر » وهو هنا بمعنى اسم الفاعل 
من حزنه كأحزنه . ان فرعون وهامان» وزيره ا 
كانوا خخاطئين من الخطيئة أي عاصين فعوقبوا على يديه . 

4 «إوقالت امرأت فرعون» اسمها آسية بنت مزاحم وكانت 
من خيار النساء وأما للمساكين » قالت لفرعون وقد هم مع أعوانه 
بقتله : هو «إقرت عين لي ولك لا تقتلوه عمى أن ينفعنا» ما رأت 
فيه من العلامات الغريبة فتخيلت فيه النجابة والبركة «أو نتخذه 
ولدام أي نتبناه فانه حقيق بذلك طرهم ل يشعرون » بعاقبة 
أمرهم معه . وسمته «موشاء لانه وجد في اليه لان دمو 
هو الماء ووشاء هو الشجرء فركب » فأصل «وموسى» بالمهئلة 
«موشى » بالمعجمة , 

وذلك شان موسى ووصوله الى بيت فرعون . 

٠‏ «إوأصبح فؤاد أم موسى » لما علمت بالتقاطه طفارغا» 
مما سواه » أي من التفكر في شبيء سواه » وانحصرت فكرتها فيه 
لتزاكم الهم عليها لما وقع في بد العدو. <إن 4 تحففة من النشيلة ‏ 
واسمها محذوف . أي : أنها إكادت لنبدي به» أي بأنه ابنها 
«لولا أن ربطنا على لبها بالصبر أي سكناه (إلتكون من 
المؤمنينيي المصدقين بوعد الله . وجواب ١‏ لولا؛ دل عليه ما قبلها . 


1 «وقالت الأختد» كلثوم وقبل «كائمة» هي شقيقته »7 


وأمهما ويوحانذ وأبوهما «عمران» . بينه وبين «عمران» أ مرم 
أم عيسى ألف سنة. وتمائماثة سنة . إقصيه» أي اتبعي أثره حتى 
تعلمي خبره . «إفبصرت به» أبصرته «إعن جنب» من مكان 
بعيد انحتلاسا «وهم لا.يشعرون» أن ترقبه . 
١‏ «وحرمنا عليه المراضع من قبل» أي قبل رده الى أمه ‏ 

1 : منعناه من قبول ثدي مرضعة غير أمه » فلم يقبل ثدي واحدة 

من المراضع المحضرة . طإفقالت» أخته مل أدلكم على أهل 
بيت 4لا 2 حنوهم عليه «إيكفلونه لكم» بالارضاع وغيره 
«وهم له ناصحون وفسرت ضمير 0 بالملك جوابا 0 
فاجيبت » فجاءت بأمه شل ثديما » 
طيبة الريح طيبة اللبن » اتناك ارضات زلا 
به كما قال تعالى : 


عمس <دشاسرا.هتد ةا" 


طفرددناه الى أمه. كي تقر عبنها» أي تفرح بلقائه ولا 
تحزن # حينئذ «ولتعم أن وعد للم برده اليها «إحق ولكن 
اكثرهم» أي الناس إلا يعلمون» بهذا الوعدء ولا بأن هذه 
اه رهد 0 فمكث عندها .الى أن فطمته » وأجرى عليها 
أنجرتها لكل بيوم ديناراً ٠‏ وأخذتها لانها مال حربي » فأتت به فرعون 
فتربى عنده» كا قال تعالى حكاية عنه في سورة الشعراء : «ألم 
تربك فينا وليداً ولبنت فبنا من عمرك سنين»". 

14 اطول بلغ أشدم4 وهو ثلاثون سنة «(راستوى» أي 
في خلقته وصار كهلا طاتيناه حكمام حكمة «وعلما4 فقها 
في الامور والدين قبل أن يبعث نبينا «إوكذلك4 كا جزيناه 
«إنجري المحسنين» لله ٠‏ والاحسان هو فعل أو ترك لله وحده . 
وفي الحديث هو : «أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فائه 
يراك 


رقف د يض ن. 


ثم ذكر تعلل سبب خروج مومى من مصر الى مدين » فقال : _ 


16 «إودخل 4 مومى «المديئة 4 مديئنة فرعون وهي «منف». 
اذ هو كان في قصر فرعون بحيث لا يختلط مع العامة «إعلى حين 
غفلة من أهلها» وقت القيلولة ٠‏ وقيل : في الليل «إفوجد فيها 
رجلين بقتتلان هذا من شيعته» أي جماعته اسرائيلي إوهذا من 
عدوه» أي قبطي يسخر الاسرائيلي ليحمل حطبا الى مطبخ فرعون 
«فاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدوه»6 فقال له موسى : 
خل سبيله . فقيل انه قال لموسى : لقد هممت أن أحمله عليك 
«فركزه مومئ6 أي ضربه يجمع كفه وكان شديد القوة والبطش 
«إفقضى عليه4 أي قثله » ولم يقصد قثله بل هو على سبيل البطأً 
لانه وكزه وكزة بريد دفع ظلمه . فالوكزة .لا تقتل غالبا وائما وافقت 

5 أجله فدفنه في الرمل . «إوقال هذا» أي قنله (إمن عمل الشيطان» 
: المهبج غضبي وم أتمكن من تأخير فعلي الى وقت آخر طانه عدرم 
لابن آدم «مضل» له «مبين» بين الاضلال'. . 

31 طفال» نادما وتائبا «إرب اني ظلمت نفسي» بقتله 
«إفاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم » أي المقصف يما أزلا وأأبدا 
وقتل العدو ليس بذنب ٠»‏ وكذلك الوكز لدفع الصائل ليس بذنب » 
ومع ذلك تاب مومى منه لربه لانه في ذلك الوقت لم يؤمر بقتال » 

0 وظاهر عمله لمن لم يحض الواقعة يدل على العنف ٠‏ فاستغفر ربه 
بذلك. 


4 ولإقال رب با أنست» بحق انعامك (علي‎ 007 ٠ 


بالقوبة 


22 26 52 لد 2 6 
| 


وعد الله حق وللكن 


كترهم لَا يَعلسونَ وج ولما بكم 
3 
أشدمر وأستوئ ننه 6 وَعنَكَا وكدلكَ ر ىئى 


فوتجد فيها ر. 
5 3 2 
عدوهء فا. 


3 


1 م مس لس له 


عدووء فو وف موسى فَمْطَى عَلَيْد كَلَ منْدَامِنَتَحَلٍ 
لمق ب ع ل يج قل ربإ تن 
تَنيى فاغفر تمر إن هوَالَْفُو ررحم جه ١|‏ 
َل رآ أنصنت لل دورج ء' 
سحن التَدبئة اركب فإ الى تمر أ ) 


غ. مومء و 0 دادم 5 3 
لأس بستصررخه, كَل أه, مومو إكَ لو بدن 9 
ةلحم الس 6م 00 


لما أن راد أنيبطش بالذى هر عدو ما قل لمويوع 


والرجوع اليك اعصمني «إفلن أكون ظهير/» عونا «للمجرمين» 
الظالمين بعد هذه المرة اللي وقعت مني . والمراد بالمجرم هو كل 
من .بيج غضب غيره لمثل هذا العمل ٠‏ كا-قال انه من عمل 
الشيطان » أي : لا أكون معينا لهم ان عصحتي . 

10 : «فأصبح في المدينة خائفا يترقب© يننظر ما يثاله 
جهة الفتيل «فاذا الذي استنصره بالامس, يستصرخه » 
به عل قبطي آخر. طقال له مونبى انك لغوي ميين» 


لما فعلته أمس واليوم . 


من 


2507 


ل برج إن الاير يذ ب 


00 


ا | ووجدمندونيم 


انتانق سح 52 َي نَبَحْ بير ج» 


ء: ا سق مام نول إل الظل قَقَكَ رب إفى لمآ أنرَكَ 
]) لسن خَيٍمَقَير يع مَمَانه إخد هما منى عل 


14 إفلما أن» مديده و «أراد أن يبطش بالذي هو عدو 
هما لومى والمستفيث به «قال» المستفيث ظانا أنه يبطش به ا 
قال له «إيا موبى أتريد أن نقئني كا فتلت نفسا بالامس ان ما 
«إتريد الا أن يكؤن جبارا في الارض وما تيده أن تكونا امن 
لمشي انمد .اشعار. بأن موسى اشتبر بحب الاصلاح الا 

: ا 


| المديئةم آخرها «إيسعى» بسرع في مشيه من طريق أقرب من | 


واسمه «حزقيل » » وقيل «شمعون» وقيل : «سمعان» . وهو الذي 
ذكر في قوله تعالى : «وقال رجل مؤمن من آل فرعون» «إمن أقصى ٠‏ 


طريقهم «إقال يا موسى ان املأ من قوم فرعون طإيأتمرون بك » 
يتشاورون فيك (إليقتلوك فاخرج» من المدبية «اني لك من 
الناصحين» في الامر باللخروج . فيه دلالة عل أن فرعون انتبه لامر 
موسى مما كان يحذر من زوال الملك بمولود يولد في بني اسرائيل ٠.‏ 
لان تشاور اللملأ وأعيان البلد فيه بشير الى شيء فوق العادة وق 
أو يتوقع علييم . 

١‏ «إفخرج مها خائفا يترقب» لحوقهم طالبا غوث الله 
«إقال رب تحني من القوم الظالمين4 قوم فرعون . 

ولا توجه» قصد بوجهه لإتلقاء مدين 4 جهتها ٠‏ وهي 
قربة شعيب » مسيرة مانية أيام من مصر. سميت بمدين بن ابراههم 
وم يكن يعرف طريقها . لإإقال عسى ربي أن يبديني سواء السبيل» 
أي قصد الطريق » أي طر بق الوسط الما . فأرسل الله له ملكا بيده 
عنزة فانطلق به الها 

1 «إونا ورد ماء مدين » 0 فيا . أي ل اليها «وجد 
عليه أمةي جماعة من ن. الناس يسقون» مواشيهم . ٠‏ طورجد 
من دوتهم ‏ أي سواهم ل«إأمراتين تنودان» تمنعان أغنامهما 
عن الماء «إقال» مومى لما : «إما خطبكما» أي ما شأنكما 
لا تسقيان؟ «طقالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء# جمع 
راع .أي : يصرفوا مواشيهم عن الماء ‏ ا فد 
والفعل من الرباعي «أصدر  »‏ وني قراءة من الثلاثي وصدر» أي : 
يرجعوا من سقيهم ونحن امرأتان مستورئان ضعيفتان لا نقدر عى, 
مزاحمة الرجال ؛ وما لنا رجل يقوم بذلك «إوأبونا شيخ 0 
بقدر أن يسقي فيرسلنا اضطرارا . 

34 'وإفستى لهبا» من بثر أخرى بقربها » رفع حجرا 
0 امسا 0 انمرف 0 


6" لإفجاءته احداهما تمشي على استحياء» أي واضعة كم 
درعها على وجهها حياء منه «إقالت ان أني بدعوك ليجزيك أجر 
ما سقيت لناه فأجابها منكرا في نفسه أخذ الاجرة كأنها قصدت 
المكافأة ان كان ثمن يريدها. فمشت بين يديه فجعلت الريح 
تضرب ثوبا فتكشف ساقيها » فقال لها : امشي خلفي دليني على 
الطريق . ففعلت الى أن جاء أباها وهو شعيب عليه السلام ؛ وعنده 
طعام » فقال له : اجلس فكل ذال : أنخاف أن يكون عوضا عما 
سقيت هما وانا أهل بيت لا نطلب على عمل خير عوضا . فقال 
شعيب : لا وعادثي وعادة آباني أن قري الضيف ونطعم الطعام , 
فأكل وأخبره بحاله » قال تعالى : إفلما جاءه وقص عليه 
القصص ‏ مصدر معني «المقصوص» من قتله القبطي وقصدهم 
قتله » وخحوفه من فرعون . طإقال لا نخف تجوت من القوم الظالمين» 
اذ لا سلطان لفرعون على مدين . 

ثم انفرد شعيب يتناجى مع بنتيه في شأن موسى عليه السلام . 

53 «إقالت احداهما وهي المرسلة الكبرى أو الصغرى 
0 ا استأجره » اتخذه أجيرا يرعى غنمنا » ان خير من 
استأجرت القوي الامين» أي استأجره لقوته وأمانته فسأها عنهما 
فأخبرته ما تقدم من رفعه حجر البثر ومن قوله لا امشي خلفي 
وزيادة انها لما جاءته وعم .ها صوب راسه فم يرفعه . فرغب شعيب 
عليه السلام في انكاحه . 

370 قال الي أريد أن أنكحك احدى ابن بتي هاتين» رمي 
الكبرى أو الصخرى «إعلى أن تأجرني أي تكون أجيرا لي ني 
اس مس لالح »ان سن طنت مت متا» ا 
رعي عشر سنين «إفمن عنده» التمام . ٠‏ وما أريد أن أشق عليك » 
باشتراط العشر ووإستجدني ان شاء الله للتبرك «من الصاحين » 
الوافين بالعهد.. 

قال4 موسى : «إذلك» الذي قلته «إبيني وبينك 
ما الاجلين4 الثمان أو العشر » ودماء زائدة أي رعيه إقضيت» 
به أي فرغت منه وإفلا عدوان علي بطلب الزيادة عليه إوالله 
على ما نقول» أنا وأنت «وكيل» حفيظ أو شهيد . قم العقد 
ل م مرت 55-0 

: وكانت عصن الانبياء عنده فوقع في يله عصا آدم من 
ابن .الأعااتوى ب شوب , 


ار قَلتْ : أى ايدَعُولك يريك إلزناستيت 


ا ل ا ا ا 


لنا فلما جاةه, , وقص علَبَه الْمَصصٌ َال لاتحت 
يوت من لقم الطْاليينَ جه م الت حدما يتات 


استفجره إن تيرم ستَفْجَرْتَ الَو الأمين « 
َل ره أن أنحمكَ إخّى ابلق مَعَنٍ أن 
أل تمع َإْأمَْتَ ران ند 


2 


ريد أدأسُئْ مَلَنْكَ ست إدطة اين 


لله 1 


اسيين و أل كج تيك الال 
3 َال مَل كن يه 


مدع ادم اس لومم عصام 


٠‏ لا تعى مرتى الل وبأو الس ين 
جاب الطور تا را تل لأهله سكم إل الست نا تدا 


مم كم م وم عم دع روه 


مننَا أو ذو ين انا رلملكز 


لل 


1 الإفلما فشى موسو لاحل » أي رعيه ٠‏ وهو ثمان أو 
عشر سنين وهو المظنون به وسار بأهله» زوجته باذن أبيها نحو 
مصر «إآنس» أبصر من بعيد فإمن جانب الطود» اسم جل 
جناراً قال لأهله امكثواه هنا بالجمع تعظيما هاء أو هي وابنها 
الطفل واللحادم «ئإ انست نارا الل آتيكم منها بخير 4 عن 
الطريق » وكان قد أخطأها «أر جنوة» بتثليث الجم ٠‏ 

قطغة وشعلة «إمن النار لعلكم تصطلون» تستدفئون . و «الطاءء 


2 


ا ف البقعة الْمبر كذ من التجرَةٍ أن 


00 
ا ١‏ َأحَاكُ أن يَفتأُون رن وى هرون هو أْصح مت 

رذ 0 ا 
0 نا فارسله مى رد أخاف انب | 
| ير 


عم نم عى ه 


0 


بدل من تاء الافتعال من « صلى» بالنارء بكسر اللام وفتحها . 
فترك موسى زوجه وذهب الى النار. 
ا«إفلما أتاها نودي من شاطىء» جانب «إالواد الاعن ها 00 
لوسى ؤي البقعة المباركة ‏ لموسى لسماعه كلام الله فيها ٠‏ وايتائه 
النبوة والرسالة فيها غ «إمن الشجرة » بدل من شاطىء باعادة الجار 
لثباتها فيه وهي شجرة عناب أو عليق أو عوسجح «إأن» مفسرة لا 
مخففة «إيا موسق اني أنا الله رب العالين» . ولي «طه» : « نودي 
يا موسى: إني أنا ربك» وفي «النمل» : «نودي أن بورك من في 
النار ومن حوطا: لمناسبة ما في كل سورة . 
3 طإوأن ألق عصاك» فألقاما طفلما رآها نبز » تتحرلك , 
(كانها جان» وهي الحية الصفيرة من سرعة حركتها «إولى 4 
هاربا منها «إوم بعقب» أي يرجع » فنودي.: «إيا موسى أقبل 
ولا مخف انك من الامنين» . 1 
١م‏ الطاسلك» أدخل «إيدكم البمنى يمنى الكف «إفي 
جيبك6 هو طوق القخيص » وأخرجها «إتخرجم خلاف ما 
كانت عليه من الادمة «إبيضاء من غير سوءم أي برص فاده لما 
وأخرجها تضيه كشعاع. الشمس تنشى البصر. «إواضمم :الت 
-جناحك من الرهب 4 بفتح 3 وسكون الحاء » وقرىء بفتحها 
وبضم الثاني ».أي ؛ اللدوف . أي:: من أجل اتلدوف الحاصل من 
اضاءة اليد بأن تدخلها في جيبك فتعود الى حالما الاولى . وعير. 
عنها بالجناح لامها للانسان كالحناح للطائر. طإفذانك» بالتخفيفا - 
وقرىء بالتشديد» أي : المضا واليد » وهما مؤنثان . وانما المشار 
به اليهما المبتدأ لتذكير خبره «إبرهانان» مرسلان طمن ربك الى _ 
فرعون وملاثه .هم كانوا قوما فاسقين» . 
م لقال رت الي قتلت منهم نفساه هو القبطلي 

' , طنأخاف ان يقتلون» به‎ ٠ 
طإوأخبي هرون هو أفصح مني لسن‎ 4- .' 
« ردءا» معينا » وفي قراءة بفتح الدال بلا همز‎ 
وجملته صفة «ردءاً» وفي قراءة بالجزم جوا‎ ' 


السابق 


كس اليدب 


يخوون فكدتست 5 5 95 


6" «إقال سنشد عضدك» نقويك «إبأخيك وتجمل لكنا 
سلطانا غلبة «إفلا يصلون اليكما» بسؤء . اذهبا «إباياتنا أنتما 


. ومن اتبعكما الخالبون» م 


3 اوإفلما جاءهم موسى باياتنا بينات 4 واضحات , “حال 
«إقالوا ما هذا الا سحر مفترى» مختلق «إوما سمعنا بهذا » 
كاثنا «إني» أيام «زابائنا الاولين» . 
“"” «وقال» بواوء وقرىء بدونما «إموسى ربي أعل» 
أي عالم طإيمن جاء بالهدى من عنده»,الضمير للرب . إومن 4 
عط على «من» «إتكون» بالقوقانية وقرىء بالتحتانيه (إله 
عاقبة الدار» أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة » اي : وهو 
أنا في الشقين فأنا محق فيما جئت به «إانه لا يفلح الظالمون» 
الكافرون . / 

«إوقال فرعون يا ابها املأ ما علمت لكم من إله غيري » 
نفى علمه باله غيره دون وجوده » اذ لم يكن عنده ما يقتضي اللزم 
بعدمه » ولذلك قال : ,«إفأوقد لي يا هامان على الطين» فاطبخ 
الآجر «إفاجعل لي صمرحا» قصرا عاليا (إلعلي أطلع الى إله موسى 4 
انظر اليه واقف عليه «إوإني لاظنه من الكاذبين» في ادعائه الها آخخر 
وانه رسوله . 

و «واستكبر هر وجنوده في الارض » أرض مصر وإبنير 
الحق وظنوا أنهم البنا لا يرجعون» بالبناء للمفعول » وقرىء 
للفاعل . 

4١‏ «إفأخذناه وجنوده فنبذناهم » طرحناهم .طني الم 
البحر الملح فنرقوا «إفانظر كيف كان عاقبة الظالمين» حين صاروا 


:الى الهلاك. المخاطب هو الني مله . 


4١‏ طإوجعلناهم في الدنيا وإائمة» بتحقيق الطمزتين وقرىء' 
بابدال الثانية ياء » رؤساه في الشرك «إيدعون الى النار» بدعائهم ' 
الى الشرك «إويوم القيامة لا ينصرون» بدفع العذاب عنهم . 


١١‏ الأوليت ١ت‏ دك مونى ري أغل 


ا 0 


الْمَبُودَ وي فنا جاءهم يري 


اه 


مَالوأما هلدا لاحر مقترى وَماسمعدًا 


6ع 2 0 


2 22 2 دم 4 6 


مِنْ عندوء ومن نَكون ل علقبَة آلا 


لطْلمُونَ جع وَنَالَ ذرْعَرُْ تأيه لماعت لم 


رحا لعن أطليع كله مرمى وإ لانمنة. بت 
لْكدِيينَ ١ك‏ واستك هر وجنودم, فى الأزض بير 
لتق رانم إلتكالارجْرن ه كأعلقه 
وم ذه الم اط كن لعفب 
لطبي جم ربكتلته] أبن تغرة إل اث وين 
أ 


َأتبَعهُمْ ف هذه الائيا لعن 


مومى |الكتلب من بعد ما أاهلكنا )| 


م 


ل 


500 2 


وما كنت جنب الْعَرْ إذ مصَيْنَا ل موتى ا لاس وما 


ع 1ن الى م لس 


كنت من النهدينَ ب وكتكنا أنتأنا قرونا مَتَطَاوَلَ 
م اشر يمانت قياف أل اتوم 
نذا ولَدَِ كذ لين( وما كنت يجان الطور 


ءءء عار ١‏ عط - 


إذ دبا وللكن رححة من 
سي م او 


كَ لَعلهم بد لود 5 0 


ءءء سمط .- 


لننذر قُوما مآ ائنهم من 


7 عمو اا 


لينا رسولا 3 اي اليا 40 


64 (وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنةم خزيا «إويوم القيامة 
هم من يه المطرودين من قبحه الله أي طرده » وقيل : 
من الموسومين بعلامة منكرة ٠‏ كزرقة العيون وسواد الوجوه . 
0 : عظهم الساعد مما يلي النصف منه الى المرفق ٠‏ 
هذا شأن مومى عندما أخرجه فرعون من بلده فرجع مكرما 
معظما فأهلك الله عدوه . وقريش أخرجت الي يه فافتدوا 


0 0 


هلك فرعون 


واشار تعالى الى سبب انزال التوراة » فقال : 
«إولقد آنينا موسى الكتاب » التوراة «إمن بعدما أهلكنا 

القرون الاول» قوم نوح وعاد وبمود وغيرهتم ٠‏ فاندرست 
معالم الشرائع وانطمست آثارها والجكامها ) 'فادى الا الل 
اختلال نظام العالم مما استدعى التشريع الحديد » بتقرير الااصول 
الباقية على ممر الدهورء أي : ولقد اتينا موسى التوراة على حين 
حاجة البها به ائر للناس» حال من الكتاب ٠‏ جمع بصيرة 
وهي نور القلب ٠‏ أي انوارا للقلوب . «ؤوهدى» من الفلا لمن 
عمل به؛ «إورحمة4 إن امن به «إلعلهم يتذكرون» يتعظون 
بما فيه من المواعظ . فانزال التوراة تمهيد لانزال القران على رسول 
الله لاستمرار مسيس ال حاجة اليه وقت انزاله كذلك . 

ثم عقب نعالى على قصة هموسى بتعقيبات تدل على صدق 
دعرى محمد يِه الرسالة ٠‏ فقال ١‏ 

44 «إرما كنت » يا محمد «إبجانب» الجبل أو الرادي أو 
المكان «الأربي »4 من موبى حين المناجاة اذ قضينا» أوحينا 
طالى موسى الامر» بالرسالة الى فرعون وقومه «إوما كنت من 
الشاهدين # لذلك فتعلمه فتخير به . 

ك ؤولكنا انكاناً قرونام' مما بعد موسى «إقتطاول عليهم 
العمر 4 أي طالت أعمارهم افنسوا الي واندرست العلوم واتقطع 
الرحي ؛ فجئنا بك رسولا وأوحينا اليك خبر موسى وغيره «إوما 
رك ثاويا» مقيما دبي أهل مدين تلو عليهم اباتنا/ خبر 
تان ء فتعرف قصتهم فتخير ا لزانت 4 
كار القمن 7 ١‏ : 


موسى أن خد الكاب , بقوة كه أرسلناك 4 
ربك لتنذر قوما ما أناهم من نذير من قبلك» وهم أهل 
0 

٠ 4‏ «ولولا أن نصيبمم مصيبة 4 عقوبة ادك اب 
0 وغيره 0 ربنا لولاا هلا «أرسلت الينا 


لههنه 


44 إفلما جاءهم الحق» ماحمد 0 من عندنا قالوا 
لولا» هلا طأفٍ مل ما أوتي موسى» من الآيات كاليد البيضاء 
والعصا وغيرهما » أو الكتاب جملة واحذة . قال تعالى «أوم 
يكفروام الناس «إبما أوتي موسى من قبل» حيث «إقالوا» فيه 
وي محمد 0 سحران» وني قراءة ساحران » القرآن والتوراة 
«إتظاهرا» تعاونا بتصديق كل منهما الآخر «إوقالوا انا بكل» 
من النبيين والكتابين «إكافرون» بهما ولا نؤمن بواحد منهما . 


44 «إقل» هم: إفأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى” 


منهما) من الكتابين «إأنبعه ان كتتم صادقين» في قرلكم . 

06 «إفان 7 يستجيبوا لك دعاءك بالاتيان بكتاب «إفاعم 
أما يتبعون أهراءهم 4 ل كفرهم «ومن أضل من اتبع هواه بير 
هدى من الله أي لا أضل منه دان الله لا بدي القوم الظالمين. 


الكافرين . 


١‏ «إولقد وصلنا لهم لقول», فزن ؟ أي تاها لك 
ببعض فقي الانزال ليتصل التذكير » أو ني في النظم لتتقرر الدعوة 
بالحجة والمواعظ بالمواعيد والنصائح بالعبر. «إلعلهم يتذكرون» 
يتعظون فيؤمنوا. 

ه «الذين اتيناهم الكتاب» «الذين» مبتدأ أول » وهم 
0 والنصارى «إمن قبله القران ؤم» مبئدأ ثان «إبه 
يؤمنون6 خبر الثاني » والجملة خبر الاول » أي : ان أهل الكتب 


الاولل . يؤمنون بالقران » ا د ل 


وموافقته لما في أيديهم في الامهات . وامان البعض ٠‏ كعيد الله 


ابن سلام وغيره من اليبود والذين جاءوا من الحبشة ومن الشام من 
النصارى ٠‏ كايمان الكل ل ل 
4 بدوما . 


طواذا يتل عليهم) القرآن «إقالوا آمنا به إنه الحق رمن 
0 


3 وأرنتك يؤتون أجرهم مرتين» باعانهم بالكتابين با 


صبروا» أي بصبرهم عل العمل .هما «إويدرمون» يدفعون . 
5 «بالحسنة السيئة 6 0 وما رزقناهم ينفقون » يتصدقون . . 


موه 


1 5 
ار موبوج 0 ثرا أرما أوق م مومى من قبل 


ران تدرا واوا نا كرون ع ل 


أو كم مْنّ عند اله هو هد ممما انع إن 


كم سَدِهنَ جه نيياك افق 


9 لع نه نمه 


عون 0 كال يمن اتيم هوله بغير 


م ابءماقم 


ين انهم الْكمب من قَبلدء م ب 
َإِذَايملَ سا إنه لحن من ربا 


منِنَ ي ارلبك .يؤتون احرهم 
ا 0 ا 


ا 7 7 مر يعر 


0 


َالنَآ أعتن ولك تدكا سكم عكر لابذئتى 
أبلتهِلِينَ م إنْكَ لاتندى مَنْ بت ولكنٌ ال 


نكا اكه 
ع امد مَعكسَحَطْفْ من أ 
لاق ب تلعز ينث با 


مق موده 


َلَكِنَ كر لايلود" وي وك ملا بن كَرية, 
0 بطرت ن ميا كلم كنم ل سكن من بعدهم 


نج ناكل ربك موك 
ا القر عي يبعت ف أنها رولا لاطي بدا 
ا ونا وى الشعة اا كبن جه ونآأري 
٠١‏ تن قو قتع الت اتاو وماد لحن 


عدي دع كيس سععم مل مام 


بود أئك يله حت أفن وَعَدْئنه وَعَداحَسَنًا 


اليل ومني الور 


1 6 ادا شن ارم الشتم والاذى من الكفار «أعرضوا 
عنه 1 لنا أعمالنا اناكم أعمالكم سلام عليكم 4 سلام متاركة تتمتعون وثتز ينون به أيام حباتكم * م يفنى وإوما عند الهم أي 
منا من 1 وغيره ل دم يمثل ما وإخير وأبقى أفلا تعقلون 4 بالتاه وترك* بالياء إن 


. ومفارقة » أي 
1 فعلم بنا وإلا نبتني الحاهلين» لا تصحيهم 


ولا ظهر 'أمر الاسلام بالبراهين القاطعة » حتى ان أهل 


الاديان الاولل يدنملون في الاسلام طوعا.؛ فربما يشق على النبي 
يله أن لا يرى قومه يدخلونه وخخصوصا عمه أبا طالب » قال 
تعالى : 

4 وإنك لا تمدي من أحببت » هدايته (رلكن الله اهدي 
من _يشاء وهو أعلم أي عام «بالمهتدين» يمن قدر له في الازل 
هدايته . م حكى تعالى للني يِل بعض حججج قومه على عدم 
00 

0 «رقائرا» أي قومكه يا محمد «إان نتبع الهدى معك 
مستي ب 0 0 :ا جأوام 
مكنا لم حرما آمنا» يأمنون فيه من الاغارة والقتل الواقعين من 

بعض العرب على بعض «يحى» بالتحتائية وقرى» بالفوقائية وليه 
ثمرات كل شيء من كل أوب أي المحل' والطريق والمهة 
طرزقا» لهم من لدنا أي عندنا إولكن اكثرهم» أجل 
مكة ولا يعلمون» أن ما نقوله حق وأننا سخرنا لهم ما ذكر ليوحدوا 
لله رتم هم النعمة . 

0 

6 ركم أهلكنا من قرية بطرت. معيشتها» أي عيشتها. 
٠ 000‏ أي طنت وعردت في زمن معيشتها ء اي 
في حباتها وأبت شكرها لمنعمها فأهلكوا. «إفتلك مساكهم لم 
تسكن من بعدهم الا قليلاه للمارة يوما أو بعضه » لكونها قد 
خربت بما ظلموا «إوكنا نحن الوارثين» متهم ٠‏ , 

6.9 وما كان ربك مهلك القرى» بظلم مثها فإحتى يبعث 


في أمها4 أي أعظمها «إرسولا بعلو علييم آبائنا وما كنا مهلكي « 


القرى الا وأهلها ظامون 4 بتكذيب الرسل وأخراجهم من أرضهم . 


/ ظطهوما أدتي من شيء فمتاع الحباة الدنيا وزيتها» أي‎ ٠ 


ال الات 


١‏ الأفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه4 مصيبه » وهو 
الجنة ( كن متعناه متاع الحياة الدني/4 فيزول عن قريب «إثم هر 
يوم القيامة من المحضرين 6 النار» الاول المؤمن والثاني الكافر. أي : 
لا تساري يينهما . 

ولا ذكر تعالى يوم القيامة ذكر شيئا من أحوالها فقال : 

7" «و» اذكر «إيوم يناديهم) الله «إفيقول أبن شركاني 
الذين كنم تزعمون» أنهم شركاتي . 

5 إقال الذين حقى علبهم القيل» بدخول الثار وهم رؤساء 
الضلالة إربنا هؤلاء الذين أغوينا©هم مبتدأ وصفة (أغويناهم » 
خبره » فغووا ((كا غوينا» لم نكرههم على الغي إتبرأنا اليك 
منجم طإما كانوا ايانا يعبدون دماه نافية » وقدم المفعول للفاصلة , 

4 طوقيل ادعرا شركاءكم» أي الاصنام الذين كتتم 
تزعمون انهم شركاء لله «إفدعرهم فلم يستجيبوا هم» دعاءهم 
لإرأرا4 هم «لمذاب» أبسرره «إلو نمم كاتا مسرت 
في الدنها لما زأوه في الآخرة . 
: 0 «إو» اذكر «إيوم يناديم فيقول ماذا أجبتم المرسلين» 


١‏ طفعميت علييم الأنباء» الاخبار المنجية في الجواب 


«إيوشد) أي لم يجدرا خبرا لم فيه نجاة إفهم لا يتساءلون» عنه 


فيسكتون , 


107. «إنأما من تاب» من الشرك «إوآمن» صدق بتوحيد 


1 الله «رميل صالحام أدى الفرائض «إفعسى أن يكين من المفلحين » 


التاجسين بوعد الله . 
00 «إوربك يتخلق ما يشاء ويممتار » ما يشاء . «إما كان شم » 
لاتشركين «الخيرة 4 الاتختيار في شيه من يجعله الله رسولا اليهم 
(إسبحان الله.وتعالل عما يشركون» عن اشراكهم ٠‏ أو أن بنازعه 
أحد أو يزاحم اختباره انيار أحد . أي ان الله ربك ينفرد باللخلق 
ينفرد بالاخثبار لي خلقه ا يشاء وكبف يشاء ومن ذلك ارصال » 
٠‏ فرصل من شاء » الى من شاء بها شاه .. 


رازه الشروت) 


ركه كر تئتتا تع اتن انا مهوي 
ةين حصي جع كوم تادوم ينول أ 
ركه أي حم تر جه قل اين ؤي 
لقرنرَب مل ل ونه كنا وب 


يرا 


َك م كوا ينا يبدو جه وفيل ادعو 
شُرَكاء قر دوف كلسي 

زيم لامنت جه وَمدممام فيو 16 
بم امرْسَلِينَ جع كعبت طَهم الأنباء يميد 
َه لابسَآءنُونَ جه اتاب وَامنَوَقِلَ 


ماه ععله 


ألم رَرأنا عات 


ملم اك لش 
الحا م 


| سلما مسو أن يكو من الْمفلحين جك وربك يلق 


ا ست دن د 
ايك ويدار ما كان م انير سبْحَنَ أ وتعلَ 
مغ م امار و إعدى هاه 


عنا ثيك © :ررب ين مانن سرح 


05000 


نا دون وه رغ رَ آهل كه لامر احم 


ف الأول واغزة وله الح وَإلَنه بون جج 
قل ريم إن بعل مه بك اليل رما إل 3 
ااه 

أقبلمة من غير اليم بضبَاو أفانسَمُونَ وج 


عم لعلف إماعم 


2 
أفلا سرون 4 ومن رحمتهء جعل لكر اليل والنهار 

اعامد م1 مهاد درف اكه 
ا لتسكوأ فيه ولسوأ من مَضْلء ولَمَْكر لفون جه 
ول أب شركادى اين كم ونج 


إعماء رم مم 
ونزعنا من كل أمة شيذا فقلنا ها توأ بره كر فعلسوأ 


أن َي لَه وَضَلْ 2 


000 


ريوع يناد. 


طإوربك يعم ما تكن صدورهم 4 تسر 'قلوجم من الكفر 
وغيره «إوما يعلنون6 بألستهم من ذلك , 5 


, طإوهر الله لا اله الا هو له الحمد في الانوري الدنيا‎ "٠ 


«إوالآخرة» في الجنة. فهو المولي للنعم كلها عاجلها أو اجلها 


بحمده الممئون في الآخرة كا حمدوه في الدنيا بقوهم : الحمد | 


لله الذي أذهب عنا الحزن» . «والحمد الله الذي صدئنا وعدهه . 
ابتباجا بفضله والتذاذا بحمده. وله الحكم» القضاء النافل, 
في كل شيء «واليه ترجعون» بالنشور,ر 0 


لفت تعالى بالسياق نظر أهل مكة الذين يريدون اخخراج 
الرصول متهم 6 بعداما جاءهم عا برقع د1كامم واد حلفم ل الم 
جديدة بالتمسك به » الى عجائب خلقه وفضائل نعمه اللي انعم 
با عليهم لعلهم يتذكرون » فقال : ١‏ 
١‏ طقل» لاهل مكة «أرأيم» أخبروني «ان جمل الله 
عليكم الليل سرمدا دائما «الى يوم القيامة من اله غير ال 
بزعمكم «يأتيكم بضياء» نما تطلبون فيه المعيشة ., «أفلا 
تسمعون 6 ذلك سماع تفهم فترجعوا عن الاشراك : ٠‏ * 
"7 طقلم هم «أرأيم ان جعل الله عليكم التبار سرمدا 1 
الى يوم القيامة من اله غير الله يزعمكم «ياتيكم بلبل تسكنون » 
نستريحون (طإفيه» من التعب «طافلا تبصرون» ما أنتم عليه من 00١‏ 
انلمطأ في الاشراك فترجعوا عنه وقيل الفعل مزيد الثلاثى . 
ليتعدى لمفعولين أى أفلا ترشدون غيركم لغباء من لا 
ينظر إلىآيات الله الظاهرة فيتعظ بها إذا لم تتعظوا ,نتم 
وين رحمتهم تعالى طإجعل لكم اللبل والنهار التسكنوا 
فيه في اليل فإولتتغوا من فضله» في اهار بلكب «ولملكم 
تشكرون » النعمة فيها . 
ولفت تعالى أيضا نظرهم إلى عاقبة انخراج الرسول من بلده » / 
فقال : 
«د» اذكر يوم بناديجم» الناس طفيقول ابن 
شركاني الذين كنم تزعهون ذكره ثانا لني عليه . 7 
«ونزعنا» أخرنجنا طإمن كل أمة شهيدا» وهو نيهم 
يشوس عليهم با قالوا من تكذيبه وما فعلوا به من اخراجه من بلده . 
«نقلنا» لم طإهاتوا برهائكم 4 عل ما افلم من اذكه 
فم بالرسول وإفلموا أن الحق » في الاي لت ا يي 0 
أحد طوضل علهم ما كانوا يفئرون» في الديا من اا ممه عملا | 


تعالى عن ذلك . 3 
ومن أسباب انخراجهم من بلادهم أنهم ليسوا أصحاب أموال ْ 
كثيرة ويستخف يع ب 


فيل 


لان قارون كان من قوم موسى4 ابن عمه يصهر بن 
فاهث بن لاوي» ومومى ابن عمران بن قاهث بن لاوي» وقارون 


ابن نخالة أيضا وآمن به ٠‏ وكان السبعين الذين اخحتا 
بن مربى من من ين اختارهم , 


“وسى للمناجاة ٠»‏ ف كلام الله ثم حسد موبى على رسالته 
وهرون على امامته ٠‏ فرأى نفسه أحق مهما ,عنصبيهما يسبب كثرة 
ماله «إفبغى علييم» بالكبر والعلو وكثرة امال «إوآتيناه من 
الكنوز ما ان مفاتحة التنوت تثقل «بالعصبة» اللتماعة طأول» 
أمصحاب «(القوة» أي تتقلهم . فالباه للتعدية : وعدتهم قيل : 
«سبعون» وقيل : 0 وقبل : «عشرة» وقيل غير ذلك , 
0 وإاذ قال له قومه] المؤمنون من بني اسرائييل : إلا نفرح» 
بكثرة المال فرح بطر طإان الله لا يحب الفرحين6 بذلك , 

544 «وابتغ » اطلب «إفيما اتاك لله من المال «الدار 
الآخرة 4 بأن تخرج الزكاة وتنفقه في طاعة الله . وقيل : ان أصل 
عدواته لموسى منع الزكاة ويعخله طلا ننس نصيبك من الدنيا/ أي أن 
تعمل فيها للاخرة ٠‏ ففي الحديث : واغتنم خمشا قبل خمس 
شبابك قبل هرمك » وصحتك قبل سقمك ٠‏ وغناك قبل فقرك » 
زاف مز كفك ع وحانك قز ملكا رقو جنر مل «وقيل ٠»‏ 
معناه : خذ ما تحتاجه من الدنيا وأخرج الباي . قال اسن هر 
أن يقدم الفغصل ويمسك ما يغنيه . وإوأحسن» للناس بالصدقة «إكا 
أحسن الله اليك ولا تبغ 4 تطلب «الفساد في الارض 4 بعمل 
المعاصي لان له لاايحب الفسدين» معن أنه يعاقيهم . : 

780 «إقال اتا أوبتده' أي الماك «إعلى عم غندي» أي 

. مقابلته ٠‏ وكان أعلم , بي اسرائيل بالكيمياء وحسن النصرف في 

ني التجارات والزراعات وأنواع المكاسب . قال تعالى طأو 1 

يعلم ان لله قد أهلك من قبله من القرون6 الامم «إمن هر أشد 

منه قوة وأكثر جمعا للمال » أي : هو عالم بذلك اذ أنه اكتسب 

15 علمه من عم من نقدمه » وعم في التاريخ خ أنه مفى من هو أكثر 

١‏ منه جبمعا. للمال ولم بمنعه المال من الملاك فهلك . وكذلك هو 

3 يملكه اله (إولا يسثل عن ذنوبهم المجرمون» لعلمه تعال با 

لمخارن ار زا ساح وي لاسرال تريح ضري 

74 «إفخرج» قارون «على قومه في زينته4 معطوف على 

0 قال انما أوتيته على عل ٠6‏ وما بينهها اعتراض ٠‏ فخرج في زيتته 

2020 أتباعه الكثيرين ركبانا . متحلين بملابس الذهب وا حريرء على 


(اللن 5 ( 


لل عن 2 مس سم عدا ,وم مس 


من الكنوز مآإنَ مما 0 نوا بالعصبَة | أو لقو 
ا 5 


ذ كَل لمر قومدر مز إن أسَ لابب ب الْمَرِينَ © 


فيسآء اتلك آفَالذر ار ولا تنس نَصِيبِكٌ 


5 
0 مسعء مم و2 عم مي مع 


من آلانيا أن كنآ خسن اله ربك ولاتبغ 


نَمف الأررش إن سه لابجب الْمفدي © نَل 


نا أوييه عل علم عندعة ويم أناسَهَذ 
ا 0 مريت 

اين ه من ألقرون من هر أسْد مِنه فوة وأككرٌ 
امن د ويم الْسجْرمُونَ جه فَخرْجَ عل 


ل 530 


زر قَالَ 1 ااه آلذنيا 


ممم وم عم مسأ رمعم م 48 


يليت لما مل مآ أوقى روث نهر كذ 


م م 


ُو حي عَطيمٍ 0 


وَثَالَ الذين أدكا دناب لحن ل 


مم مراع #2 دي لموءت عم 


ملسن حا ولا لها إلا الصَرُونَ جع مَحْسَفنَايوه 


لله 


خيول وبغال متحلية هقال الذين بريدون الحياة الدنيا 
للتنبيه (ليت لنا مثل ما أوني قارون. في الدنيا راك لذو ُ 
نصيب «إعظم» واف فيها , 

4 «إوقال» هم «الذين أوتوا لعل 6 بماوعد الله في الآخخرة :. 
عل «ويلكم» كلمة زجر إثواب الله في الآخرة بالحنة وخر 
من آمن وعمل صالخام مما أوتي قارون في الدنيا «ؤرلا بلقاها» _ 
أي الجنة المثاب با «ؤالا الصابرون» على الطاعة وعن المعصية 


لي ا 


ا لص ل سن تناكو را امم اا اي 0 


( سورة القصص ) 


م اع مقرم 


ل ين 


دون آل وما كان من الْمُسمَص رن «© وَأصَبّحَ الذي 


لون يكن أله بس يبسط الرِرْقٌ 


لحب 2ع م ددعم 


يناد َي لول أن من الله ًا 


ا 1 يكَائم لايتلح الْكَفرونَ © بلك 
ممم م شلد»ه 


ألذَارالارة مما .الذين لا بر يدون علوا فى الأرض 


2 ل دل 


وَلَامََادًا َالْعضبة لعف وج منج لَه 


ا يل 


َم يريا ومن جا يق قا يبر الي نوا 


يتات لماكو ايمشتاون © إن الذى فَرَضُ 
لبك ةد آمك ل ماد إد ل رق أل منجاة 


0 


اع ومن م َل ين هع ونكت وجرأ 0 


انق لكا امعان رذ كز 


41 لإفخسفنا 8 بقارون و بداره الارض فما كان له 
من فلة بنصرونه من دون لله أي خيره أن بمنموا عنه اغلاك «زوما 
كان من المنتص رين 6 منه . 
«وأصبح الذين تمنوا مكانه انع أي من قريب 


يقول : وان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد» » 


«إيقولون ويكأن الله ببسط » يوسع «الرزق من يشاء من عباده 

ويقدر» يضيق على من يشاء و«ووي» اسم فمل يمي وأعجبه 

أي أنا ٠‏ «والكاف» بمعنى اللام «إلولا أن من الله علينا سف 

بناا بالبناء للفاعل » وقرىم للمفعول (١‏ وبكأنه لا يفلح الكافرون و 
لنعمة الله بفناء الدنيا » اذ لم يؤمنوا وأنفقوا أمواهم في وجوه البر. 
أ لا يستحقون المنصب العالي في الآخرة لان المال غالبا بنسييم 
رهم الله ٠»‏ فبتبعون الهوى فيهلكون مثل قارون ., 

ثم عقب تعالى على قصة قارون ؛ فقال : 
' 8 تلك الدار الآخرةم, أي اللنة «إتجعلها للذين لا 
بريدون علوا في الارض» بالبغي «ولا فادا». بالمعصي 
نات 4 المحمودة «للمتقين» عقاب الله بعمل الطاعات 
بأنفسهم وبأموالهم . . 

4 «طإمن جاه بالحسنة افله خير منهاه ثواب بسببها وهو 
عشر أمثانها «إومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السبئات 
الام جزاء «إما كانوا يعملون» أي مثله . 

ثم عقب تعالى على موضوع :السورة أن الانبياء يلاقون أذى 
قومهم دائما » ويخرجهم قومهم من بلادهم كا أخرج موسى من 
مصر وكا أخرجت قريش الني. مَأ ٠‏ بوعد منه تعالى أنه 
يرجعه مكرما» فقال : 

م لان الذي فرض غليك القرآن» أنزله الك وأوجب 
عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما فيه «لرادك الى معاد بلدك وهو 
مكة . روى البخاري عن ابن عباس رضي اللهعنهما: «فمعاد الرجل 
بلده » لانه ينصرف منه فيعود اليه . فانه ع لما خترج من الغار ونزل 
« بالجححفة» بين مكة والمدينة » وعرف الطريق كك اها وذكر 5 
مولده ومولد أبيه » فنزل عليه جبريل وقال له 0-6 
ومولدك ؟ فقال عليه السلام : نعم . فقال جبريل : 


عم 


مكة ظاهرا علييم . طقل ربي أعلم من جاه با 
ضلال مبين» وهذا رد لقول كفار مكة 
فهر لاني بالقدى وض في الال 5 


٠‏ وأنواع المصائب في الانفس والاموال» 
' النافق » «الثابت ني الدين من المضطرب فيه.. ولينالوا بالصير 


3 «وما كنت» قبل مجيء الرسالة اليك «إترجو» تؤمل 
«إأن يلقى اليك الكاتب» القرآن .«الا» لكن القي اليك ليس 
عن ميعاد ولا عن تطلب سابق منك بل (رحمة» لاجل رحمة 
«اين ربك» لتشكره على ما أنعم به من ذلك عليك . ثم أمره 
كل عه اكاك فقال: «إفلا تكونن ظهيرا» معينا 
«(الكافرين » على دينهم :الذي دعوك اليه » بأن تصالح فيه بشيء 
يسخبوئه منك , 


0م ولا يصدنك » أصله .«يصدولتك» حذفت. «نون» 
ارفع للجازم ؛ والواو» ٠‏ للفاعل لالتقائها مع النون الساكنة . 
يزعن إنات الله بعد اذ أنزلت اليك » أي : لا ترجع البيم في ذلك 
بإؤوادع 4 الناس «إالى ربك بتوحيده وعبادته «إولا تكونن 
١‏ من الشركين», 1 فيما تدعز اليه . والخطاب له وَإلله . 
والمرات : أفراد أمته . وم يؤثر الخازم في الفعل لبنائه , 

4 «إولا تدع» تعبد «إمع الله إلا آخخر لا اله الا هر كل شيء 
هالك الا وجهه إلا إياه تعالى «إله الحكم » القضاء النافك 
درك ترجعون6 أنت وض علد انسور من مركم وبر نين 
أنه يموت وينشر الى ربهاء فانه لا يمالفه في شيء أمر به أو ناه 
عنه . ولا يخاف أحدا غيره . 


« صورة المذكبوت مكية 4 
وهي نسم وستون آية . وموضريعها الرئييبي أن الايمان ليس 
كلمة تقال فقط حتى يصحبها العمل والصبر على الابتلاه والرضا 
بحكم الله تعالى . وذلك التكليف 


4 يسم لله الرحمن الرحيم‎ ١ 


«أم» الله أعلم بعراده بذلك . 
؟ «أستب الناس أن يتركرا أن يقولوا أي بقوهم «إآمنا 
وهم لا بمتنون» لا يختبرون بما تبين به حقيقة ايعانهم من مشاق 
التكليف ٠‏ كالمو اجرة والمجاهدة ورفض الشهوات ووظائف التكاليف 
ليتميز المخلص. من 


ايمانهم علم مشاهدة زبلدان الكاذيين4 فيه . 


رك لبد 0 0 
الت رين جه رلامم نح لذ إتهاءقر كارك إلا 
رمي تنو عاك لد و له 


000 


ترجعورتب 0( 


لور السكز هكين 
كايا وسترى 


علبها عوالي الدرجات . فان مجرد الايمان ان كان عن انخلااص 
لا يقتضي غير الخلاص من الحلود في العذاب . 

© «ولقد فتنا الذين من قبلهم » من الامم السالفة. بأتواع. 
التكاليف والمشاق فصبروا عليها إفليعلمن الله الذين صدقوا 0 1 


مدق ع 6مس م مس 


8 
َم حب لدي يَعْملُونَ الات أن يسَيِقُونًا سآ 


١‏ مَلقَكُنون دق م نكا جوأ بقاء ال مد ألا 

اودوع ميرم لل ع م م ور رس م 
لات وهو اسميع العلم ك ومن جتهد رما جود || 
02 لع ا 2 2 0 
لتقدة. إن اهلمعن العَلينَ حك الذي انأ ١|‏ 

طيتب لكام بين مت 

0 ف وسومم م ممء مم وو مام 

احسن ألذى حكانوا يعملون دي ووصينًا لاسن 

| ولد خسنا و إن ذال مل ى مالس للد يوه 

0 


م8 ب م الوسر فوم عه 


توج َال اموأ ووأ ألصبيحت لذ لهم 


ره مومه 


ف سين ١‏ ينين من يطو نبل 


ا 

/ 

ا ا 

ْ ذوعن امجملَ ةلث كندب لوكين 
١‏ 

٠ 


و عدو؟ 


0 0 
جا صر من ربك ليقُون نا كنا مكل أوليْسَ 


/ 4 “«أم حسب الدين يعملون السيثات 6 الشرك والمعاصي «إأن و:الواوه ضمير الجيع لالتقاء الساكنين دلت عليه الضمة عل 
متهم «إساءم بنس «إما» الذي «اللام» وإانا كنا معكم» في الامان فأشركونا ني الفنيمة . قا 


يسيقونا يفوتنا فلا نتقم 
ا ار 


طمن كان يرجرلج يخاف «لقاء لله فان أجل الله لآآت 4 قلوبهم » من الايمان والتفاق ؟ يل . 


فليستعد له هوهو السميع » لاقوال العباد جالعلم » بافعاهم . 

1  داهج‎ : «ومن جاهد» جهاد حرب أو نفس والمقصود هنا‎ ١ 
. لان السورة ومكية: ولانه أكبر من الحرب بالسيف‎ ٠ النفس‎ 
إنائما يجاهد لنفسه) فان منفعة جهاده له لا لله . ظان الله لفني,‎ 
, عن العالمين الانس والمين والملائكة وعن عبادتهم‎ 

© «والذين امنوا وعماوا الصالنات لنكفرن علمم سيثاتهم‎ ١7 
» بعمل الصالنات (إولنجزينهم أحسن» ونضبه يتزع الحافض‎ 
يجزيهم بجزاه أحسن هما يستتحقونه لعملهم » وهو مضاف والمضاف‎ 
. اليه طإالذي كانوا يعملون» وهو الصالحات‎ 

(إووصينا الانسان بوالديه حسنا» أي ايصاه ذا حسن بأن 
يررهما ويحسن اليهما بكل ما يمكنه من وجوه الاحسان من اعطائهما 
المال والخدمة ولين القول » وعدم المخالفة هما وغير ذلك . ولكن 
بشرط الوقوف في حعدود الشريعة ٠‏ بدليل قوله تعالى : وان 8 
جاهداك» حملاك بشدة حرصهما «التشرك في ما ليس لك به© 7003 
باشراكه «عل» موافقة للواقع » طإفلا تطعهما» في الاشزك ء لان 
حقي فوق حقوق المخلوقات ٠.‏ الى مرجعكم فأنبككم بها كنم 
تعملون» تأجازيكم به . د 

4 «والذين آمنوا وعملوا الصالحات» ولم يجاوزوا حق الله 
«الندخلتهم في الصالحين؟ الأنبياء والأؤلياء بأن نحشرهم معهم . 

ا بين المؤمنين المخلصين والكافرين » بين حال المنافظين 0 07 
فال : 

00 «ومن الناس من يقول آمنا بلله فاذا أوذي في الله جعل‎ ٠ 
-. فئنة الناس» أي أذاهم له «(كعذاب'اللهم في الدوف منه فيطيعهم‎ 
- فينافق . طولان» لام قسم «إجاء نصر 6 للمؤمنين «إمن ريك»‎ 
فننموا «إليقولن» حذف منه «نون» الرفم لتوالمي التونات‎ 


الله تعال : للأوليس الله بأعل 6 أي بعالم «إعا في 


١‏ «وليعلن اله الذين آمنوا» بقلوبهم «وليعلمن المنافقين» 
فيجازي الفريقينر. و«اللام» في الفعلين : لام قسم . 

«وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلن1)» ديننا 
«ولتجمل خطاياكم » في اتباعنا ان كانت . والامر بممنى 
الفير. قال تعالى : «ؤوما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم 
0 في -ذلك . 

١‏ «وليجان أنقافم» أوزارهم «إوأثالا مع أتقافم» 

0 للمؤمنين : « اتبعوا سبيلنا» » واضلالهم تقلدبيم . «وليسألن 
يوم القيامة ما كانوا بفترون » يكذبون على الله ٠‏ سؤال توبيخ . 
وةاللام» في الفعلين لام قسم » وحذف فاعلهما «الواو» ونون 
: الرفع . .أي : يسألن عن الاباظيل التي أضلوا با الناس ٠‏ ومن 
نجملتها هذا الوعيد . 

ولا بين تعالى التكليف وذكر أقسام المكلفين » ووعد المؤمن 


هبعلا ف صدَر لعن © وَل 7 
اموأ لعل الْمسففينَ و َكَل الذي كفروأ لذن 


ماسم له عمال 


ار ل لام هم يلين 


لمعم همه 


موه 6س 


كنوأ فترونَ ) وَلقد أرسلْنا نوا ل قَوْء ملت 
0 


فِيم أل مَبِ اين عاما حدم نان وهم 


سس سر ع صم أ 00 

' الصادق الثواب العظيم ٠‏ وأوعد المنافق والكافر العذاب الالمء بود ي تأيته موب المّيكَة 00 
: ذكر أن هذا التكليف ليس مختصا بالنبي وأصحابه وأمته حتى للم َلْصَنٌ جه و برهم إذ َل لقَومه أغبدوا الله وأنقُوه 
لك » قبله كان كذلك » ابرا 9 5 
بصب على لل » بل من قله كان تلك » كنتن واساعم ...||| 5 جز حي لخز بدحتم تترن جع إفناتعبئوة 

و : 
7 0 0 0 
١‏ 4 «إولقد أرسلنا نوحا الى قوم وعمره أربعون سنة أو ين دون أ كن نيا إل لدي تَعبدونَ 
: أكثر «فليث فييم .ألف سنة الا خمسين عامام يدعوهم الى ين دون نكن لحك رذ فداه 


توحيد الله ٠‏ فكذبوه «(فأخذهم الطوفان6 أي الماء: الكثير طاف 1 م 1 - 
' بم وعلاهم فترقوا «إوهم ظالون» مشركون . 3 0 
«نأتجيناه» أي نوحا «إوأصحاب السفينة» أي الذين : 
كانوا ممه فيا (إوجعناها آي عبرة «للعالين» لمن بعدهم من 
الناس ان عصوا رسوهم وعاش نوح بعد الطوفان ستين سنة أو 
.أكثر حتى كثر الناس . ودلت هذه القصة القصيرة على تحمل 
نرج تكليف الدعوة وصبره عل أذى قومه طول هذه المدة ٠‏ ول 
, يبن عزمه يوما الى أن أراحه الله باهلاكهم . 
١‏ طو» اذكر طابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوم» . 
2 1 عقابه ( كم و لكب ما أن عب ماه لسع 
: لان كتم تعلمون» الير من غيره . : 


رِزْقَ 0 َيه عون 7 و إن 


ا ا ل ل 


00 0 0 


ذ اس م42 ود مرعماك 


انتانق ا :2 7 


علكل َو ودر جه عب من ينل 
0 ُ ولي ون وي ونآأنم : مي 
فى لأرض , ولا الما مالم من دون آله من و ِ 
ولا سير 0 َآلدينَ كمَروأ ايت الله ولقابدة 


أذلتبك يبسُوأين رحن زلبك همعدب أل جيه 


000002 ام ف امم 


١‏ ادجو بكويدة أن قلا فتاوه أو سر قوه أله 


2 عم ءاي 


0 نف َلك ابت لْقَوم ينون » 


يريك 


17 جما تعبدون من دون الله أي غيره «أوثانا وتخلقون 
افكا» تقولون كذبا : ان الاوثان شركاء لله ان الذين تعبدون 
من دون الله لا يملكون لكم رقا لا يقدرون أن يرزقوكم «إفابتغوا 
عند الله 2 اطلبره منه وراعدره واشكروا له اليه ترجعون © . 

١‏ «وان تكذبوا/» أي تكذبوني فلا يضرني تكاذييكم (إفقد 
كذب 0 من قبلكم 4 مثل قوم نوح وعاد وتمود » كذبوا رسلهم 
ولم يضر الرسل تكذيبهم . «إوما عل الزرتوك اله لجخ 00 


فقد بلغت اليكم رسالة ربي وأتم مكلفون باباع أمره . 
١‏ طأوم يرنا» بالاء التقانا ليعم جميع الناس ومن أن 

٠ 0‏ وقرىه بالتاء على مقتضى الظاهر وت يدع الله 
اللهلق 4 هو بضم أوله وقرىء يفتحه من «بدأء وه أبدأ» معن أي : 
يعخلقهم ابتداء «ثمم هو «طيعيدهم أي اقلق كا بداهم جان 
ذلك4 المذكور من اللحلق الاول والئائي «عل الله سير » اذا سهل 
لهم فهم الاول فكيف ينكرون الثاني الذي هو أظهر رانين مها 

١‏ لإتن» ١‏ انزاهم القويك «وسيروا لل الارض فانظرواً 
بن الاقم من كان قبلكم وأماتهم طم الله ينشيء النعأة 
الآخرة 4 بالقصر في (النشأة» مثل «رأفة » وقرى» 1 والنشاءةة 
مثل ف الرآفة ٠‏ . أظهر المسند. اليه عند النشأة ثانيا فقال ردت الله 
ينشيء النشأة» ليقع في ذمن السامع كال قدرته تعالى ‏ وعلمه 
وارادته . :ولم يقل ٠‏ يعيده: بل قال ٠‏ بنشىه» للتنبيه على أن البدم 
بسمي نشأة كالاعادة ظان الله على كل شيء قدير 4 ومنه البدء 
والاعادة » . 


«إيعذب ,من يشاء» تعذيبه «إويرحم من يشاء رحمته 
«إواليه تقلبون» تردون . 

5 وما أتم بمعجزين» ريحم عن ادراككم إن الارض 
ولا في السماء» لو كتتم فيها » أي لا تفوتونه طإوما لكم من دون 
لذ أي ره طن و6 بعكم ته ؤول تصر يتصركع من 
عذابه . 

1 «والذين كفروا بيات" الله ولقائهء أي ي صحف إبراهم 
والبعث «اؤلئك بنسوا من رحمتي» أي جتي «إوأولتك لهم عذاب 
ألم مو . فيه التفات الى التكم وآخر كلام ابراهم في دعوة 
قرمه الى الله . قال“ تعالى : 

4" ظطفما كان جواب قومه ‏ أي ابراهم بعد أن ظهرت 
الحجة عليهم طالا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه» أي لا تجيبوا عن 
براهينه بالحجة بل افتلوه بالسيف أو حرقوه بالنار. فهو -حكاية عن 
الحتلافهة فكدا تمعارن به ء ففلب لذن قالوا حرقوه » بدليل قوله 
تعالى : جاه الله من »4 التي قذفوه فيها بأن جعلها عليه بردا 
وسلاما «ان في ذلك» أي انجائه منها «لآيات 4 هي عدم 
تأثزرها فيه مع عظمها وانخمادها وانشاء روض مكانا ف زمن يسير 
«لقرم 4 يصدقون بتوحيد الله وقدرته لانهم المنتفعون بها . 


من ناصرين» مانعين منها ٠‏ فإلقاء إبراهيم في الثار ما 
' شجاعة للاقدام على تحذيرهم عن عبادة غير الله ٠‏ وتخويفهم 


. 
1 
3 
1 


5 إرتال» ابراهيم بعد إنمائه من النار: .«اما اتخذتم من 
دون الله أوثانا تعبدونما » ودماء موصول . «مودة بينكم» 
ينصب «مودة» 'واضافته (دبين» ل ل وقيل : وماء 
كافة دان » فركبت معها فصارت أداة حصره المنى تواددتم 
على عبادتما . وقيل : «ما» مصدرية و«مودة؛ خير «إن» على 
قراءة الرفم لغير حفص في الخياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر 
بعضكم. ببعض 6 يتبرأ القادة من الاتباع «إويلعن بعضهم بعضاع 
يلعن الاتباع القادة «ومأواكم » مصيركم جميعا 0 وما لكم 
زاده الا 


سوء العاقية اذا لم ينزجروا عن حالهم , 

«إفامن لهم صدق بابراهم إلوط 6 وهو ابن أخيه 
هاران «إوقال6 ابراهيم : «اني مهاجر» من قومي «إالى ربا » 
اي الى حيث أمرني ربي . وهجر قومه وهاجر من سواد العراق الى 
الشام.. انه هو العزيز# في ملكه ذل الحكير» في صنعه . 

1 ظطووهبنا لهم لابراهم «اسحاق ويعقوب » أي : 
ل هاجر'من بلده وترك أهله فيبا ٠‏ أعطبناه بدهم اسحاق ويعقوب 
ابن اسحاق ليأنسس هما . ولم يذكر اسماعيل مع أنه أكير أولاده 
بينه وبين اسحاق أربعة عشر سنة'» لان اسماعيل حمل الى مكة 
وهو ولبد ولم يستأنس به أبوه .. ولذلك أيضا ذكر يعقوب بن 
ابنه لانه عاش في حجر جده وتأنس به : «وجعلنا في ذريته النبوة #6 


. فكل الانبياء بعد ابراهيم من ذريته «إوالكتاب » الك ا 


التوراة والاتجيل والزبور والفرقان «واثيناه أجره في الدنيا/ وهو 
اعطاؤه الولد في غير أوانه والذرية الطيبة واستمراز النبوة فييم 
وانتماء أهل الملل اليه والثناء الحنسن في كل الاديان «إوانه في 
الآخرة لمن الصاحين» الذين لهم الدرجات الكاملين ف الصلاج . 
٠‏ 24 ثم ذكر تعالى قصة لوط بعدما ألمح اليه في قصة ابراهم بأ بأنه 


٠‏ آمن لهء فقال : طولوطاً إذ قال لقومه أثنكم 4 بتحقيق الممزتين, 
٠‏ وقرئ* بتسهيل. الثانية وبادخال الالف بينهما على الوجهين “قي _ 


٠‏ «إلتأتون الفاحشة به 35 أدبار الرجال ما سبقكم بها 
: العالمين» الانس والحن . بيضاوى : «وهذه الآية دالة 
الحد في اللواطة » لانها اشتركت مع الزئا في كونها 
قد قال الله تعالى + 5-00 كا تادفقن . 


ا 


01 5-7 


ليم 
ف الحبرو نيا م ينم ابلمة 


سيا عي 


1 أ ا 0 


تُصَرينَ © . 
لمق إن انرق 
1 
ع 0 وإنهر لكين املس جه 
رطا إذْ َل لِقومه نكر لاون المَحَمَه مسقم 
سان مين المي جه أبنكز لان ال 


عدوم 0 2 


تَمْطمُوَّ اسيل ونون فى دبك الصدكرٌ تاكن 


وهذا وآن كان قياسا الا أن الجامع مستفاد من الآنيد اه “ 

14 «أندم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل», أي تتعرضون 
للسبابة بالقتتل وأنخذ المال «إوتاتون 0 ناديكم 4 أي متحدثكم 
«اللكرم كالضراط وحل الازار» ويأتون بكل فساد جهارا ولا 
مخجل بعضهم من بعض . وهي درجة أبعد في الفحش وفساد 
الفطرة لإفما كان جواب قومه الا أن قالوا اثتنا بعذاب الله ان كنت 
من الصادقين» في استقباح ذلك وأن العذاب نازل بفاعليه . 


0 


ع سرج 


00000 


ممه بعء لط , 


لَه قاصبحوأ في دَارهم جد 
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ا جت وما اجات رظنا رهم البشْرَئ 
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2000 م 


20011 200 


بآلا ا سر ا 


روه «داددء 


ولا قراف الأزنن لدنج كاز 0 


م مه 


جَدِمِينَ وي وعادا وود 


' مجل «الكافة.‎ ٠ 


" طقال رب انصرني6 بتحقيق قولي في انزال العذاب‎ ٠ 
«زعل القوم المفسدين » العاصين باتيان الرجال فاستجاب الله‎ 
, دعاءة‎ 


"١‏ دوا جاءت رسلنا ابراههم بالبشرى» 0 .ويعتف 
بعده طقالوا انا مهلكرا أهل هذه القربة» أي تر رط وهي 
«سدوم؛ «وان أهلها كانوا ظالمين» كافرين 

طقال» ابراهم : : ان فيها لوطا 00 أي الرمل؟ 
«إنحن أعلم عن فا » مك با ابرامم (إلنتجينهم بالتشديد وقرىه 
بالتخفيف إوأهله الا امرأته كانت من الغابرين» الباقين في 
العا 

.ونا أن جاءت رملا لوطا ميء بهم 4 حزن بسبيهم 
«إوضاق بم .فرعا صدزاء لامهم حسان الوجوه لي 'ضورة | 
أضياف » فخاف عليهم قومه فأعلموه أنهم رسل ربه ووقالرا لا 
تخف ولا تحزن انا منجوك 4 بالتشديد وقرىء بالتخفيف «واملك 
الا امرأتك كانت من الغابر ين » ونصمب «أملك, عطف على 


4 طانا منزلون» بالتخفيف وقرىء بالتشديد 0 
أهل هذه القرية رجز جزا» عذابا طمن السماء عام بالفعل الذي ١‏ 
طكانوا بفسقون» 4 أي بسبب فسقهم . 

هم ٠‏ طولقد تركنا منها آية بيئة 4 ظاهرة هي آثار خربها وقبل 
هن ظهور الماء الاسود على وجه الارض (إلقرم يعقلون» يتدبرؤن . 

وذكر تعالى قصة مدين وقال :, . 

«١ 7‏ أرسلنا طال مدن أخاهم 1 فال يا 0 2 
اعدو اله ا اليوم الاحر» اندشره هر يوم القيامة إولا - 
تعثوا في الارض مفسدين »© حال رك لعاملها من دعنى» بكب 
المثلثة افسد . ٠‏ 

«إفكذبوه فأخذتبم الرجفة الزلزلة الشديدة ل( 
في دارهم جامين» باركين على الركب ميتين . 1 
ثم أشار تعالى الى قصتي «عاد ؛ وه ثمود» فقال. 


+ «و» أملكنا «إعادا وتمود» بلا صرف وقرىء بالصرف » 


بمعنى اللبي والقبيلة وإوقد تبين لكم م اهلاكهم من مساكلهم »ا 


0 واليمن #وزين هم الشيطان أعماهم 4 من الكفر والمعامصي 
«إقصدهم عن السبيل 4 سبيل الحق (إوكانوا مستبص رين » ذوي 
بصائر بواسطة الرسل ٠‏ يعني : م يكن هم بذلك عذر لان الرسل 
كن السبيل لهم » وفهموا المقصود وأبوا اتباعه . 
وكذلك أشار تعالل الى قصة قارون وفرعون مم مومى . فقال : 
9 «ر» أملكا «إقارون4 مصييته بالمال والجسدء وهو 
ابن عم موبى عليه السلام لإوفرعون وهامان © مصيبتهما بالملك 
وتكبره . (إولقد جاءهم» سس قبل أحلاكهم «إموسى بالبينات» 
المسجج الظاهرات (إفاستكيروا في الارض وما كانوا سابقين©» 
فائتين عذابنا . 
«(إفكلام من المذكورين (أخذناً بذنيه فملهم من 
أرسلنًا عليه حاصبا» ريحا عاصفة فيها كقوم هرد 0 ص 
أخيذته العم كثمود إومنهم من خسفنا به الارض » كقارون 
طإرسم 5 أغرقنا كفرعون وقوه «إوما كان الله ليظلمهم » 
فبعذبهم بغير ذنب «إولكن كانوا أنفسهم يظلمون» بارتكاب 
ل 
ثم ضرب الله تعالى مثالا لمن يعبد غيره و برجوأبه الشفاعة والنجاة» 
فقال : 
4١‏ «إمثل الذين اتمذوا من دون الله أولياء» المعبودات 
يرجون نفعها «( كثل نثل العنكبوت اتخفذت بينام لنفسها تأوي اليه' 
لايغني عنها في حر ولا برد ولا مطر ولا أذنى (إوانٍ أوهن البيوت © 
أضعنها 0 عنها حرا ولا بردا . وكذلك 
المعبودات غير الله لا تنفع عابديها طاو كانوا يعلمون» ذلك ما 
عبدوها . 


ل رن كا 1 1 
وقد تبين ك5 وزين لهم 
2 به 
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2 ا 


أخذنا يذنيهء شنهم من ارسلناعليه 


0 مع ف و2 


أسَدَيْهِ لص 


رن وَمَاكان 37 نأ 0 ل 


عم م 6ه 


يَطلمُونَ جج مل ال كارن ل 


و 


50 ف 
ن كانوأً 


0 


1 موت مدت باو إن ون يوت لبد 


لكوت دكا عون ١ج‏ إن اله بعلم دمن 
من ووه من قو ٠‏ عدار زرُ دجم © نك 


الأنل تيجا لتايس َم مها إلا المَبُونَ ِ 


«إللناس وما يعقلها4 أي يفهمها الا العالمون 4 الككرر ررقي 
ثم شرع تعالى في تسلية المؤمنين بعد أن أمر الحلق جميعا 
بالاعان' 1 كت اله عا 00 0 5 


4 لان الله يعم ما 4 يمع الذي «إبدعون» يعبدون 
بالياء وقرىء بالتاء (إمن دونه غيزه ا شيء وهو ار 
في ملكه والحكم) في صن . ١‏ 

47 «إوتلك الامثال» في القرآن إنضربما» يم وتمعلها 


ىعن اكه 1 و 


ا لذ أي ةصمج * َكامجيثر أقل 
| الكت لاني م لت 
وقولواة ءامنا بالدى آنل إلبنَا ِل الك وَإلدهنًا 


لع ممبمءدمة م 


وإلمكزرعة وحن لكر مُسْلُِونَ هي و ذلك الك 
ننه انتب َل اهم الككب مؤمئَ 


ل دم مسف عم 
4 ا يل وََايجحَد يبنا إلا 


ات 


الْكَفرون هه وما كت تلوأ من قَبَلِِء من كك وَلَا 
ا َ ذلاب تلن هه بل مريت 


ف سُدُو نأا الل وَمَا يجح بعايَِ 


44 الطإخاق الله السموات والارض باحق بما يملكه غير 

قاصد به باطلا » فان المقصود من خلقها افاضة الحير والدلالة 

. على ذاته وصفاته كا أشاز بقوله : ظان في ذلك لآبةه دلالة 
على قدرته تعالى «للمؤمنين» خصوا بالذكر 0 المنتفعون با 

في الابمان مخلاف الكافرين . 

4 طأتل» يا محمد ما أوحي اليك من الكتاب » الفران 

يل ان لج ا ما لا 

ونشكيرا 2 ال لاسدن 


وأنه مطلع عليه وأنه يراه » فصلحت لذلك نفسه وتذللت وخامرها 
ارتقاب الله تعالى » وظهرت على جوارحه هيثتها ولو بعد خروجه 

منها » وم بكد يفتر عن دلك حتى تظله صلاة اخرى يرجع بها الى 
أفضل حال ومن صلاته قاصرة عن الاجزاء » أي اسقاط الطلب 
عن المكلف ؛ ولا خشوع فيها ولا تذكر ولا فضائل.٠‏ فتلك تنزل . 
صاحببها من منزلته حيث كان » فان كان مرتكبا للمعاصي فقد 
بعد من الله بسببها » فتلك الصلاة تتركه بتمادى على بعده . وعلى 
هذا يتخرج الحديث المروي عن ابن مسعود : «من لم تنهه صلاته 
عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله الا بعداء ؛: وايس أن نفس 
صلاة مرتكب المعاصي تبعده من الله حتى كأنها معصية : بل معناه 
ملا تزثر في ريه اسن لق بل رك لدت ار 0 : 
لله أكبر» تأثيرا من غيره من الطاعات » وهي نفس الصلاق 0 
لاشتمالها عليه قولا وفعلا 0 تعالى : «فاسعوا الى ذكر 
الله للايذان بأن ما فيبا من ذكر الله تعالى هو العمدة في كوا 
مفضلة: على ا حسنات ناهية عن السيئات ٠‏ وغيرها من سائر انواع 000١‏ 
الذكر من تحميد وتبليل وتسبيح وغير ذلك تابع ها . وقيل : ذكر 5 
الله هو أحكامه في كل شيء من العبادات والمعاملات لاد 00 
لقوله تعالى : انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون؛ وقوله تعالى : 
ووس بعش عن ذككرا لحار للم اله مظان فهر له اير" 
فالاحكام تعم الصلاة وغيرها ذ فهي أعم من غيرها ارد بعل ها 
تصنعون 6 فيجازيكم به . 

ثم شرع تعالى في ببان ارشاد أهل الكتاب بعد ارشاد أهل, 
الشرك » فقال : 

45 «ولا تجادلرا» أب المزمنون «أمل الكتاب » الييود 
والنضارى طالا بالني» المجادلة التي ظهي أحن »م كالدعاء 
الى الله بآباته والتنبيه على حججه . رجاء اجابتهم الى الابعان ل 
على طريق الاغلاظ والمخاشنة طالا الذين ظلموا منهم » 2 
حاربوا وأبوا.أن بقروا بالجزية فجاددهم بالسيف حتى يسلموا أو" 
بعطوا الجزية «إوقولوا» لمن قبل الاقرار بالحرية اذا 
بشيء مما في كتبهم بما يوافق الحق «لامنا بالذي 
البكم 4 وصدتوهم ولا تكذبوهم في ذلك وها 
ونحن. له مسلمون» مطيعون . 


م شن تع فى بياذ نصب الدليل عل كون الترآن معجزة ٠‏ 
فقال : 

4 «وما كنت تلو من لدم أي القرآن «إمن كتاب ولا 
مخطه 0 دل هذا على أن انحط يزاول باليمين لانه عبادة 
«اذا» أي لو كنت قارئا كائبا «لارتاب» شك «المبطلون» 
0 وقالوا : الذي في التوراة انه أمي لا يقرأ ولا يكتب . 

4 «بل4» اضراب عن ارئياءهم » أي لبس القرآن انما 
0 جمرم القرآن الذي جثت به «إآيات بينات في صدور 
الذين أوتو العل» أي المؤمنين ييحفظونه . «إوما يجحد باياتنا الا 
الظالمون 4 أي اليبود وجحودها بعد ظهورها لهم ظلم. 

ثم رجع السياق لبطلان دعغاوى مشركي مكة ولشبهائهم ضد 
دعوة الحق ٠‏ فقال : 

«وقالرا» أي كفار مكة (لرلا» ملا وأزل عليه 
أي محمد طايات م ربه4 بالجمع ٠‏ ولي قراءة «آيةن بالافراد 
كناقة صالح وعصا مومى ومائدة عيسى ٠‏ (قل» هم : اما 
الآبات عند ل ينزها كيف يشاء «إواتما أنا نذير مبين» مظهر 
انذاري بالنار أمل المحصية . 

١ه‏ «أر لم يكفهم 6 فيما طلبوا جأنا أنزلنا عليك الكتاب » 
القرآن «يتل علهم » فهو آية مستمرة لا انقضاء لها بمخلاف ما 
ذكر من الآيات . «ان 3 ذلك» الكتاب «إلرحمة وذكرى» 
عظة «لقوم يؤمنون» . 

6 طقل كفى بالله بي ويينكم شهيدا» بصدي «يعل 
ما في السموات والارض » وس حالي .وحالكم «والذين, امنوا 
بالباطل» رعرانا د دراال (ركفروا اله منكم جأولتك 
هم اللاسرون» في صفقتهم » حيث اشتروا الكفر بالائمان . 

0 وإويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى» له 
والماءهم العذاب 4 في الذي عاجلا «ولبأتينيم بغتة وهم لا 
ل يشمرون» بوقت اتياله . 

2 4ه «إيستعجلونك بالعذاب» في الدنيا ل 
افرين © . ا 

مه .«يوم يغشاهم العذاب من فوقهم 5 مع لات 
اي الموكل بالعذاب » وقرىء بالتون »> أي نقرل 


0 


رلا انل عليه الت بين وده 


إلا ون جي مَماا كرك 
ل ِمااليتُ عد انك ليمي © أذ 
بخن تناك الككب بعتي ل فَذَّلكَ 
تام يقزر رةه لكوتي ١‏ 


وبتك كيد يمان اموت َالأرض َالِْينَ 
اموأ بالبتطل وَكمَرو با تبك لد ته 
وت وَيسسَمْلونَكَ َ بالْعَدَابٍ ولوك أجل 0 مسمى باهم 


05 عله هي 


امسعرون 2 اسع لوك 
الْمَدابِ وَإِنَجَهُم هم لمحبطة لكلف رين دوق يوم 


مه 00 
كل اتنب تين يك أي وقول 
فوسك لهم مه 2 


ذُوقوأ ما كنم تَعمَلونَ 2ع ينبادىَ الذينَ *امنوأ إن 
أرضى واصعةٌ عدون هج اىُّ تفي المت 


1 


ألْعذّاب ولَمانيهم بنتةوم لا 


فيه أو نأمر بالقول «إذوقوا ما كثتم تعملون» أي 8 فلا 
فواوباة 

جه ديا عبادتي الذين آمنوا اذه أرضي واسعة فاياي فاعيدون » 
ني أي أرض تيسرت فيها العبادة بأن تهاجروا اليها من أرض لم 
تتيسر فيها . كان المسلمون في مكة ضعفاء » وكانوا في ضيق من 
اظهار الاسلام جج. فأمروا بالهجرة فهاجروا الحجرة الاولى الى 4 
اليمن والى الحبشة والهجرة إلى محل رضى الله من التكليف ١‏ 


(سسورة المنكبوت ) 
مم ْنَا ْجعُونَ ١‏ وَالذينَ >امثوأ تمأ آلصلحت 
بم بنرك تجرى نكن دين 
يبا بذ الي جه امامل رم 
يكوه كان ين كبر لاحل زه اهيدها ا 
عا انين المي جه بسانم من حكق | 
انعو وَالأزس كراشتس وَالقت يقرلل لذ ١‏ 
ل يؤتارتج الاتتط لزنةيتربكةيز ياي | 


ويد ره إذَ لبجل ملم ج» وُلبن لتم 


من نزل من السماو ماء: فاحيا رو ارس من تعد مويهاغ || 
مقع معو 


برل اد مسد بل أ خم ام جه 


2 2 


وم 5-7 نينا امروب َإذالذرَالمسَة 


00 


بَىَ اموا ليون جه فَإِدًا ركبوأفى لمك 


٠ه‏ طإكل نفس ذ اثقة الموث ثم الينا ترجعون» بالتاء وقرىء 
بالياء أي لا تمخافوا الموت بالهجرة 0 في دار الغربة » 
فان كل نفس ذائقة الموت حيئما كانت » فالاول : أن يكون 
ذلك في سبيل الله فيجازيكم عليه » فلا تخافوا من بعد الوطن . 
ْ ثم ذكر تعالى ثواب الهجرة » فقال : 

4ه «والذين آمنوا. وعملوا الصاححات لنبو ثتهم» تتزلهم 
ارك را بالمثلثة بعد النون من «السواء » أي الاقاقه . وتعديته 


'بكل شيء عليم» ومئه محل البسط » والتضييق ٠»‏ وذلك لا يتعلق 


الى «غرفاء بحذاف «في» «إمن المئة غرفا تجري من نحتها الاتمار 
خالدين 6 مقدربن اللخلود طإفيها نعم أجر العاملين» هذا الاجر . 

4 هم «الذين صبروا» أي على أذى المشركين » والهجرة 
لاظهار الدين «وعل ربجم يتوكلون» فيرزقهم من حيث لا 
يحتسبون . 4 


(تكين» كم طمن دابة لا تحمل رزتهام لضمتها 


لله يرزقها واياكم » مها 0 أي لا تخافوا في الهجرة 

عدم الرزق » فهر فهر أمر في يد الله ربكم » الذي أمركم بالهجرة » / 
ويضمن الرزق لكم كما يضمنه لدواب ضعيفة ؛ وهي لا تحمله 7 
معها » ومع ذلك تجده منه تعالى » وتعيش ٠‏ فائتم من باب أو : 
وهر السميع 6 لاوالكم «الملم» بفسائركم . ١‏ 


ونا كان الامر بالحجرة في ذلك الحين واجبا » ولا يتم الاسلام 
الا به » كان اللحطاب من ترك الهجرة مثل اللخطاب أن لم يدخل 
الاسلام بالكلية » وذلك قوله تعالى : أ 

١‏ «إران» لام قسم طإسألتهم» يا محمد لتاركي المججرة ع 
3 خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن لله 4 ١‏ : 
أي خلقهن وسخرهما «إفأى يؤفكون» يصرفون عن أمره بالهجرة » 0 
وقد عرفوا من يسخر هم ما لا يملكون ولا يقدرون أن يصلوا اليه 1 
بايديهم . 

31 دلله يبسط الرزق © يوسعه «ان, يشاء من عباده » 
امتحانا سواه هاجر أو لم يهاجر » مسلما كان أو كافرا «إويقدر» 
يضيق «إله» بعد البسط أي لمن يشاء ابتلاء كذلك «إان الله 


با هجرة أ عدمها . 

0 ؤولان» لام قسم طمألم من نزك َْ السماء ماء 
فأحيا به الارض س بعد موتها لبقولن للدم نزله وأحياه فكيف 
يترددون في اتباع أمره بالحجرة من خخوف الرزق . طقل» لهم 0 
«الحمد ن) عل ثبرت المحجة حليكم «إيل أكثرهم ل بعتلود» ١‏ 
تناقفضهم في ذلك . 

0 وما هذه الحيوة الدنيا الا لهو ولعب 4 و 
5 افاج 0 فين :أمور للحن ٠‏ لظهور تمر 


6" طفاذا ركبوا في الفلك» أي اناس من طيعتم اذا اذا 0 
حاار قسانت «إدعوا الله استعانوا بدعوة الله وحده طإمخلصين 
له الدين 4 أي الدعاء لان دعاء الاستغائة عبادة » أي لا 0 
معه غيره » لانهم في شدة لا يكشفها إلا هو إفلما نجاهم الى البر 
اذا هم يشركون » به استقلالا » عجدعرة المشركين لاصنامهم / 
1 بالاضافة كدعوة جهال المسلمين للصاحين » ويستغيثون بهم . 

«إليكفروا بما آتيناهم 4 من النعمة. «إوليتمتموا بعملهم 
هذا بكسر اللام » وفي قراءة بسكونما أمر تبديد «إفسوف يعلمون» 
عاقبة ذلك , 

0 طأو لم بروا» يعلموا أي الذين امتنعوا من الهجرة. «إأنا 
جعلنام بلدهم بكة طحرما آمنا ويتخطف الناس من حوهم » 
قتلا وسبيا دون أهله '» فالذي جعله حرما » يعلهم حرما في أمن 
حيثما ذهبوا , بأمره بالهجرة الى محل رضاه «أفبالباطل » تفكرهم 
ف ما يصيبهم ان هاجروا من -خوف الموت وفقد الرزق «إيؤمنون 
وبنعمة الله بهدلتهم «إيكفروث» باتباع هواهم في ترك ما 
أمرهم به ؛ أي لا ينبغي هم ذلك ولا بليق بهم . 

ثم عقب تعالى عن السورة بجمع معلوماتها في قوله : 

34 ومن أي لا أحد ألم ممن افترى على الله كذبام بأن 
يحسب ان يترك أن يقول آمنت ولا يفن جأر كذب باحق 
الني أو الكتاب وم يزمن به «إلما جاءه 0 ف جهُم مثرى » 
مأوى «للكافر ين والمنافق كافر أي فيها ذلك » وهو منهم . 

34 «إوالذين جاهدوا فينا» في حقنا جهاد النفس » أو 
بالسيف ٠‏ أو باللسان » على حسب الطاقة والظروف «إلنبديئهم 
٠‏ سبلنام أي طرق السير الينا . قال الني يله : «من عمل بما علم 
عليه الله غلم ما لم يعم ٠:‏ وقال عمر بن عبد العزيز : ائما قصر بنا 
عن علم ما جهلنا ٠‏ تقصيرنا في العمل ما علمنا ٠‏ ولو عملنا يبعض 
ما علمنا ؛ ٠‏ لاورثنا علما لا تقوم به أبداننا . قال الله تعالى : دواتقوا 
الل ويعلمكم اللّه» . وان الله لع المحسدين » المؤمنين المخلصين » 
بالنصر والعون . فيه اقامة الظاهر مقام المضمر » اظهارا لشرفهم 
بوصف الاحسان ٠‏ وفيه أريع توكيدات : .أن واللام والاظهار 
واسمية الجملة ٠‏ فمن كان في معية الله هكذا يطمئن قلبه دنيا 

١ . واخخرى‎ 


نعود ع“ 


<« سورة الروم مكية » 


( زه اماد والمشرون ) 


دعو لله مخيصينَ ل لذن امهم إل لير ذا هم 


رون جه يكثررعآعتيتهم لهم وليتمتعوأ قرو 


ان 0 
لوج أول. ب جعلنا اباو 

2 0 
من حولم بطل 0 


مع 6ل 


ون أل ؟ نأف عل لكا أ ردت بَ لمن ل لما 


مر مدع ل ا َ 


0 


الك:.ف عن الارتباطات الوثيقة بين أحوال الناس رساك الحياة . 
١‏ «إبم الله الرحمن الرحم» «أل) الله أعلم بمراده بذذلك . 
١‏ «طغلبت الروم » وهم أهل كتاب أصحاب الل أقرب 
الى المسلمين أصحاب القرآن » غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب 
د بل هم مجوس يعبدون النارء هم أقرب الى عبدة الاوثان » قفرح ' 
انار الكلفين : نحن نغلبكم: كا غلبت 
فارس الروم . 
© طإفٍ أدنى الارض» أي أقرب أرض الروم 
بالحزيرة ٠‏ التي النقى فبها. الجيشان » .والبادى 
«رم» أي الرؤم طإمن بعد 3-9 


2 2 1[ 7 ا ا تو د 


(سورةاروم) 


50 00 2 


1 
من بَعدطظليم سيغلبون 72 فى بطع سين الله الام 
0 


من قبل ومن بعد ويوتيذ يفرح المؤيون ١‏ ,تمر 
م 


5 
ددع ميسا سم م 2 


5 
ألله ينصر من سآ َمرالْمرِي راحم جه وعد الله 
َابعلتٌ الله وعدم وَلكنٌ أ خ الئاس لَايَمْلُونَ جج 
عم عام م م ورم عل ملظم م 2 م * 
عون ورا من الحَية الانياوَمم عن الآبرَةٍ هم 
0 
مَاخَلَقٌ أيه 
عمس 4م 4 


ابلق مأ مسمى 


تج أربتقسزران شر 


مس مسفمت 


موت وَالأرضٌ وَما يمآ 


ا ل ا 
َبْلهم كاذوا اشد منهم فوة وأثاروا الارض وحمروهآ 
ل د الملل سير ا ارد 
١‏ كُثريًا تمروها وجاءتهم رسلهم ليست انك 


ا 0 


لنننا 


أي غلبة فارس اياهم . «إشيغلبون» فارس < 

03 دن بضع سنين» هو ما بين الثلاث الى التسع أو العشر » 
فالنقى الجيشان في السنة السابعة من الالتقاء الاول » وغلبت الروم 
فرس . طل الامر من قبل ومن بعد أي من قبل غلب الروم 
ومن بعده » المعنى أن غلبة فارس أولا وغلبة الروم ثانيا بأمر الله » 
أي ارادته «إويومئذ» أي يوم تغلب الروم . يفرح المره منون» . 


0 ل 0 


وقوعه يوم بدر بتزول جبر بل بذلك فيه » مع فرحهم بنصرهم على. 
المشركين فيه . «إينصر من يشاء وهو العزيز» الغالب «الرحم» 
بللؤضيت  .‏ , 

5١‏ «وعد الله» مصدر بدل من اللفظ بفعله والاصل وعدهم 
له النصر. ,إلا يخلف الله وعده» به طإولكن اكثر الناس» أي 
الكفار «لا يعلمون6 وعده تعالى بنصرهم . 

٠‏ «إيعلمون ظاهرا من الحيوة الدنيا» أي معايشها من التجارة 
والزراعة والبناء والغراس وغير ذلك ٠.‏ إوهم عن الآخرة هم 
غافلون» اعادة دهم ؛ تأكيد أي ارتباط بين عدم العلم وهو الجهل 
ووجوده ومراده » لا فرق بين الجهل والعلم الذي لا يتجاوز الدنيا » 
وقوله ظاهرا من “الحياة الدنيا » يفيد أن للدنيا ظاهرا وباطنا » 
فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها والتنعم بملاذها » 
رباطنها وحقيقتها أنبا مجاز الى الآخرة يتزود منها العاقل العالم 
بالطاعة والاعمال الصالحة , ٠‏ 

ثم تقدم السياق في جلب عقول علماء الدئيا والآخحرة الى؛ النظر 
الى مخلوقاته تعالى » فقال : 

أو لم يتفكروا في أنفسهمم ليرجعرا عن غفلتهم . «إما 
نخلق الله السموات والارض وما بينهما الا بالحق» يسبب ثابت 
وغاية لا بد منها «وأجل مسمى 6 لذلك تفتى عند اتتهائه وبعده 
البعث إوان كثيرا من الناس » المكلفين «بلقاء ربهم لكافرون» 
أي لا يؤمنون بالبعث بعد الموت . 

4 «أولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم م من الامم وهي اهلا كهم باقنصار علمهم على الحباة 
الدنيا الذي أداهم إلى تكذيب الرسل الدالين الى الآخخرة . «كانوا 
أشد منهم قرةم كماد وثمود «إوأثاروا الارض » حرثوها وقلبوها 
للزيع والفرس . وإوعمروها أكثر ما عمروهاج حاليا «إوجاجم 
رسلهم بالبينات 4 بالحجج الظاهرة » الي تؤديهم الى فهم الآخرة : 


فأبوا لم يرون من فوائد الدنيا التي تفوتهم بالابعان » -حى أهلكهم . 


الله . طإفما كان الله ليظلمهم م باهلاكهم بغير جرم «إولكن كاذنا 
أأفسهم يظلمون 6 1 بتكذييم رسلهم . 


١‏ «طم»4 بعد الاهلاك كان عاقبة الذين أساءوا السوأى» 
6 الاسواً أي الاقبح ١‏ م كان على. نصب عاقبة وقرىء عاقبة 
بالرقع اسم كان والسواى خبرها وادراد بها جهنم » واساءتهم (أن» 


أي بأن « كذبوا بايات اله4 القرآن «إوكانوا ها يسترزئون6» أي 


أساءتهم هي تكذيبهم بآيات الله واستهزاؤهم بها . 

١ 1‏ طالله يبدؤا الملق» أي ينشبيء خلق الناس «إثم بعيده 4 

أي خلقهم بعد موتهم . طثم اليه ترجعون) بالتاء وقرىء بالياء . 
طإويوم تقوم الساعة يبلس 

شطع حم 

٠‏ «إوم يكن» أي لا بكون طلم من شركائهم» يمن 
أشركوهم بل وهم الاصنام لبشفيرا هم وإشنماء وكاتوا أي 
يكونون (إبشركائهم كافر ين أي متبرثين مهم . 

5 «ويوم تقوم الساعة؛ يومئذ» تأكيد «إبتفرقون» أي 
المؤمنون والكافرون . فر 

ناما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة © جنة 
«يحبرون» يسرون والحبر والحبور السرورء وقيل من التحبير 
وهو التحسين . 

15 «وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا4 القرآن طولقاء 
الآخرة» البعث وغيره «إفاولئك في العذاب محضرون» أي لا 
ينفكون عنها . 

بين الله تعال عظمته في الابنداء بقوله دما خلق اله السمواث 
والارض وما بينهما. الا بالحق ٠:‏ وعظمته في الانتهاء » بقوله 
«ويوم تقوم 00 الناس يتفرقون فريقين » «فريق في الجنة » 
وفريق في السعيره أمر بتسبيحه وحمده فقال : 

0١‏ فإفسحان الله أي سبحرا الله يمي صلوا وإحين 
7 تدخلون في المساء وفيه صلانا المغرب والعشاء «وحين 
0 تدخلون ني الصباح وفيه صلاة الصبح . 


١ 8‏ «وله الحمد في السموات والارض © اعتراض ومعناه , 
5 0 ورعنيا 4 عطف عل حين ١‏ وفيه صلاة العصر. 


5 تظهرون6 تدخلون في الظهيرة ,وفيه صلاة الظهر. وقبل 
والتحميد ما دوي اس ألم حرس الم وتررك الله 
ا 


لكان رهن اول , 


الممجرمون 4 يسكت المشركون 


ءءء 


آلْذِينَ أستعوأ السوائم أن َدو بت لل وَكاثوأ 


عد زع ووس" 


إاجه 


يتوج ايدو اطق بيذم 
مبجعون 2ك ويد تقوم لاه بلس الْمجرمون ع 
ا ول يكن طم من شركابوم شفعتؤأ وكاثوأ مث ركايوم 
200000 


#امنواً عسوا الصَلِحت نهم ف روس 


ده م لعة م عه رم مهد 


ل ن كمروأ و كبوأ با ولقاي 


لبر مَأوْلتبكَ في الْعَدَّابٍ محضرونٌ ع سبْحلنَ 


دفيه دم ممء اما 


٠‏ الله حرن تمسون وحين تصيحوت © ويد 


ع 


في اموت والأرض وَعَشيا وعين نّ تظهرون 22 


0 


اط 5 0 رط 


22 


لك جرت © ون “لد 


يتناول التنزيه بالقلب الذي هو الاعتقاد الحازم » وبتناول التنزيه 
باللسان رهو الذكر الحسن ويتناول التنزيه بالاركان وهو العمل 
الصالح . وااثاني ثمرة الاول والثالث ثمرة الثاني فاللسان ترجمان 
الجنان والاركان ترجمان اللسان لكن الصلاة أفضل أعمال الاركان 
اي مشتملة عل الذكر باللسان والتصديق بالجنان فهو نوع من 
انواع التنزيه والامر المطلق لا يختص بنوع دون نوع » فيجب حمله 


0 


ن انفسكر ازواا لتسكنوا 


نه إن ف ذَلِكَ كينت 


. قور يتفكرون م 
ا 


١‏ ا والأرض واخيكث انك انوي ذف ذلك 
1 بن لَلَِينَ © وين + منَامم وار 
انوكم بن طاو 2 إذف ذلك ليت لت لور 


كي 2 اجا 
م وه ع سك 


يسمعون 2 ومن *اينعء برريكر لير خوفا وطمما 


010 مس مسر لوم مه رمه 


يِل من السمآء مآ فبحيء و الأرض بعد مرئها 


إذَّف ذلك كيد قور ين 2ه ومن #ايلشدة 


عقاء 


أن َنم الشّمَآه 


رم م دادعا كز م 


مسو مم يوده م 


نأض آم جرت جع كله من لمت 5 


والتحميد صباحا ومساء أن الانسان عند الصباح مرج من شبه 
الموت.» "وهو النوم » إلى شبه الحياة وهو البقظظة . وي المساء 


العذاب . فحصل الارتباط في الزمان بين الصباح والمساء » وق 
المكان بين السماء والارض ٠‏ وف الحياة والممات وف المخلوقات » 
وبين العبد ور به . ١‏ 

0 ذكر تعالى ارتباط. المخلوقات 5 مكلك 
بعض التفصيل ليربط ذلك بالعقول فقال : 


بالعكس » فأمر .هما في هذين الوقتين لانهما الوسيلتان للنجاة من _ 


ذكر 


7 3 “0 تعالى الدالة على قدرته «أن خلقكم من 
رب الاسام رمالا لاوا 
في الارض . 


0" «ومن اياته أن لق لكم من أنفسكم 1 ا 


في الأنغلاق والخلق وفي السب والصناعات وال لوك , آ 


«لتسكنوا الام أي الازواج وتألفوها «وجعل ببنكم مودة 0 
ورحمة» أي المحبة والشفقة وعطف قلوب بعضهم على بعض 1 
«ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » 3 صنع الله تعالى . 

3 (إومن آآياته خخائى السموات والارض وانختلاف ألسنتكم » 
لغاتكم بأن علم كل صنف لفة عربية أو أعجمية أو غيرها أو : 
امه وضعها وأقدره اعليبا » أو أجناس نطقكم وأشكال فانك لا 1 
تكاد تسمع متكلمين متساويين في الكبفية من كل وجه «إرألوانكم » 
بياض الخلد وسواده وتوسطه فيما بينها أو مخطبطات الاعضاء 
وهيثاتها وألوانها » وحلاها بحيث وقع بها التمايز بين الاشخاصن 
حتى ان التوأمين مع توافق موادهما وأسبايهما.والامور الملاقية لهما. | 
في التخليق يختلفان في شيء من ذلك لا محالة » وان كانا في غاية 0 
التشابه . وانما نظ هذا في سلك الآآيات الآفاقية مع كون من 7 ١‏ 
الآياث الانفسية الحقيقة بالاننظام في صلك ما سبق من خخلق أنفسهم ع 
وأزواجهم للايذان باستقلاله والاحتراز عن توهم كونه من تثمات 1 
خلقكم . ظان في ذلك لآيات 4 على قدرته وعمله إللعاللين» : 
بكسر اللام أولي العم وذوي المقول . وترىء بالفتح :. جمع عام" 
لجميع الحلق الانس والحن . 

7" (إومن آياته منامكم بالليل واعار» بارادئه راحة لكم 
(إواتناؤكم» بالبار إمن فضله) أي تصرفكم في طلب المعبشة 
بأنواع المكاسب بارادته ان في ذلك لآبات لقوم. يسمعون» 
سماع تدبر واعتبار. 

314 «ومن ن يانه يربكم » أي رؤيتكم «البرق خرق 
للمسافزين من الصواعق (إوطمعام للمطر «إوينزل من ال 

ماه فيحبي به الارض بعد موتبا» أي يبسها بأن تنبت ظان 
ذلك» المذكور, ولاءت لقوم يعقلون » يتديرون .. 

٠‏ «ومن آباته أن تقوم السماء ,والارض 
من غير عمد طإثم اذا دعاكم دعوة م 
اسرافيل في الصور للبعث من القبور «١.‏ 
ردم رن ن آياته تعالى 


85 


5 طوله من في في السموات والارض » ملكا ونلا وعبيدا 
واذا ملك العاقل لي كل منهما فغير العاقل ايع له كل له قانتون» 
مطيعون في الحياة والممات 1 

"7 «إوهو الذي يدأ للق لالس «م يعياده 4 بعد هملاكه 
إرهر» الاعادة «أهون »6 من البدء بالنظر الى ما عند 
المخاطبين ص أن اعادة الشيء أسهل من ابتدائه ‏ والا فهما عند الله 
في الشهولة . 

ثم عقب تعالى على ما تقدم من الآبات ووصله ما يأني بقوله : 
وله المثل الاعل في السموات والارض © أي الصفة العليا وهي 
أنه لا اله الا اشع أي له صفة الوحدانية فيهما «إوهو العزيز» 
في ملكه < الحكم» في خلقه أي لا يصعب عليه شيء ولا يفعل 
شيا الا لحكمة تدل على كاله تعالى . ثم تقدم السياق ٠‏ تلب عمّول 
الغافلين » علماء الظاهر من احياة الدنيا وجهال الآخرة الذين 
معلا لله بعش تيده جنا نارين يجان ل مله ردم إلا 
بقبلون الشركة والتساوي مع عبيدهم قي أمواهم فقال : 

(إضرب لكي أبا الشركرن إلا كاثنا (إمن 
أنفسكم 4 لتعتبروا وهو «هل لكم مما ملكت أبمانكم » أي من 
عبيدكم من شركاء لكم «فيما رزقناكم » ص الاموال 
وغيرها وإفاتم) وهم طإفيه سواء تخافونهم كخفيفتكم أنفسكم » 
أي أمنالكم من الاحرار والاستفهام بمعنى النفي » فالمراد. نفي زف 
الثلاثة أعني الشركة والاستواء ا العبيد وخوفهم اياهم أي 3 
كان 0 مع عبيدكم في أموال الله التي أعطا كوها كذلك ؛ 

فكيف تمعلون بعض اليك الله شركاء له متساوين معه تعالل في 
ملكه وتقدرون أنه تعالى يخافهم أن احالف أمرهم «ركذلك 
نفصل الآيات 6 نيينها مثل ذلك التفصيل «إلقوم يعقلون 6 يتدبرون . 

4 «بل اتبع الذين ظلموا» بالاشراك لأهراءهم بغير عم 
فمن .مدي من أضل اله أي لا هادي له «إوما لهم من ناصر ين » 
مانعين من عذابه , ١‏ 

30 وبعد توجيه الغافلين بما تقدم » ل رن 
٠‏ يَيْهِ ٠‏ وأمره بالثبات على المق الذي هر العم الذي يوصل الى الآخرة 

وه لايم ال الاعزل به فتستقم به القدوة ة لغيره فقال : 

0 «ناتم» ا محند إوجهك للدين حنيفا», مائلا اليه 

د , أخلص دينك لله أنت ومن اتبعك ٠‏ «إفطرت الله رصم 

بالناء المجرورة » وليس في 3 يرضا والفطرة هي قابلية الدين 


تعالى سواء 0 


( المزء الحادى والمشرون ) 


11 بون يه وه الى بندو التاق 
/ د فك ملأل فالنْمَوت 
لازي ارركم وي مَرَبَلَمْ تلان 
ف هَل لمن ناملحكت أجلدم بن رم 


فمررق ني ار ل 


معي مي 


3117 تت 


3 21111ظ2ظ لامتديل بلي اله 
لك لين نَم ولك كران سامون وج 
* منبيين إلبه وآتعُوه وأفيموأ الصَكرة لا كوا ين 


ل مه ل سه سرس 


التركينَ ج من الي رادي راتوأ شبن 


لمق والتهنؤ له.. وقيل دين الاسلام اذ لا اعتبار بالايمان الفطرى 


.لانه موجود حتّى بي الكفاز ‏ وام الاعتبار بالايمان الشرعي المكتسب 


بالارادة والعلم بعد البلوخ 50 فطر الناس عليه وهي ديه أي " 
الزموها طلا تبديل للحلق الله الديئه أي لا تبدلوه بأن تشركوا» 
اخبار بمعنى الامر ولك الدين ١‏ اقم 4 امسقم أي ذلك توحيد 
الله الدين الم «ولكن كر 1 أي الكفار دلا كاتف 
ذلك , والا لا أشركوا به شينا . 

كم «إمنييين» حال لفاعل « أقم » راجعين طاليه» تعا 
أمر نه ونهى عنه ثم شرع في بيانه بقوله ار 
٠‏ «رابا ا ا 


0 ب ما ميم فون دي وَإذَا مس الذاس ضر م 
معز ريم مُنبينٌ الب م إذ1 أذاقهم منه رَْمَةٌ د 
ريق مهم دوم كر كاج يعد ميته 
كَمتْموامَسوَفٌ تَلُونَ دهع أم أرَنَنَ علوم سلطا 
ل ا كاثوأ يده كين 2 وَإدَاأدق 
0 ار إن ع 
يم داهم اع © الت 


اررق تيف رَيقورٌ إن ف ذلك كينت لَقَورِ 
رود جه ات 5 لفق سف وَالْسْكِن وان 


0 داك حبر لين بِهُون ههه كبك م 
700 


لخن جوم 0 ٌَ أ مول الئاس 


د 03 


ا وما انتم من 


هه 


5 «إمن الذين» بدل باعادة 0 «فرقوا ديم »4 


باختلافهم فيا يعبدونه أو في الكيفية «إوكانوا شيعاه فرفا في 5 


ذلك وإكل حزب» منهم طعا لدييو) عندهم «(ترحرت» أي ' 
مسرورون وني قراعة « فارقوا» أي تركوا دينهم الذي أمروا به . 

1 إواذا مس الناس» أي الكفار «إضر» شدة «إدعوا 
رهم منيبين اليه دون غيره جم اذا اذاتهم منه رحمة» بالمطر 
اذا فريق منهم بر بهم يشركون» . 


7 اما بما اتيناهم» أريد به التهديد 0 م 


تعلمون عاقبة متعكم . فيه التقات عن الغيبة , 


م «أم» بمعبى همزة الانكار جأنزنا عليهم سلطانا» 
جا «نهر يتكلم تكل دلالة «إيما كانوا به يشركوت» 
أي يامرهم بالاشراك » والحواب لا 

5م طواذا أذقنا الناس» الكفار إرحمة» نعمة «إفرحوا 
»4 فرحوا فرج بطر وان تصبهم سيئة» شدة م قدت 


أبديهم اذا هم يقنطون» يناسون امن الرحمة ومن كان المرصس لذ ” 


يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة . 

7م طأوم بروا» بعلمو «أن الله ببسط الرزق» بوسعه 
ان يشام اتجانا «إويقدر »4 ويضيقه لمن يشاء ابتلاء طإان 
في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» بها . واذا عرفت ذلك . 

8" (إفات ذا القربى» القرابة «إحقه# من الى (السللة 
«والمسكين وابن السبيل © المسافر من الصدقة وحق الفسيافة إذلك 
خير للذين يريدون وجه الله أي رضاه وثوابه بها يعملون من 
التقوى والاستقامة في الدين اقم «وأولتك هم المفلحون» الفائزون . 
ومن اقامة الوجه للدين القم عدم الربا » فلمنع ذلك قال تعالى : 


4 «لوما آتتم من ربا زيادة على ما في الذمة سواء كان" 
ربا الفضل من سلف جر منفعة» أو ربا النسية في صرف 
النقد الجنس بالجئس أو بغير جنسه بتأخير أحد التقدين أو جميعهما 
«اليربرا في أموال النامن ‏ أي يزيد طفلا بربو 4 يركو «إعند 
الله أي لا ثواب له عند الله أو لا يبارك الله في ماله ولو كثر فانه 
سجبيث . «إوما آنيتم من زكوة4 بدل الرباء فان اخخراج الركاة من 
الاموال وان كان في الظاهر تنقيصا لها ولكن في القيقة زيادة لها » 
فيباركها الله لاصحاببا كا قال تعالى في الذين أخرجوأ الزكاة 

من أمواهم «إئر يدون وجه الله فأولتك هم ادر المكثرون 
لامواهم حقيقة في الدنيا فيبارك الله مم فيها » وي الآخرة حيث 
يجدون ثواب عملهم لاتباعهم أمر الله بالتقرى » واقامة وجوههم 
للدين القيم . في الكلام التنات لفائدة شمول المخاطب وغيره . 

ولا بين تعاللى ما اشتمل عليه الدين القيم » الذي أمر رصوله أن 
يقيم وجهه له ليكون قدوة لاتباعه المزمنين شرع يحثهم عل 
المحافظة على ذلك فقال : 

طالله الذي خلفكم ثم رزقكم» حال حياتكم في الدنيا 
جم ,كبتكم 6 بانقضاء آجالكم «اثم يحبيكم» بالبعث «إهل من 
شركائكم 4 0 أشركم بالله إن يفعل من ذلكم من شيء» واذا 
كان الجواب ل ٠‏ فاعلموا أنه هو الذي يستدحق منكم العبادة لا 
غيره » «إسبحانه وتعالى عما يشركون» به . 

4 «اظهر الفساد» الاضطرابات وعدم الاطمثنان (ي 
البى .والبحر » أي جميع بقاع الارض با كسبت أيدي الناس » 

مك الثرنا .وم بعضهم بعضا وعدم أدائهم حقوق الله من أمواهم 
ومن أنقهم فمنعهم الله الاطمئنان (إليذيقهم 6 بالياء » وقرىه 


بالنون التفاتاً » «إبعض الذي عملرا» أي عقوبته ولو اذاتهم: 


عقوبة جميعه للكوا جميعا لكن رحمهم (العلهم يرجعون» 
يتوبون. ثم بين تعالى رحمته بهم في عدم اهلاكهم جمبعا وقد 
أهلك قوما بأمثال جرائمهم . فقال : 
1 «قل» هم إسيروا في .الارض فانظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبل» أي تبلكم من الامم السالقة الذين عوت 
مساكتهم ومنازهم «كان اكثرهم مشركين» فأصايهم من ذلك 


وابتلاكم ببعض ماكسبت أيديكم ٠‏ لترجعوا اليه وتقيموا ا 


اليه تم ل 1101 . ولكن الله رحمكم تأبقاكم _ 


( ابلزه المادى والمشرون ) 


مم مام 


توكتك 000 ١ه‏ أآمهالدى عَلدَ ل 


قم يع م ا 
من ذَلمٌ من ئو سبْحله *, وتعلل عَم بكرن جه 


و عم عم ءام 


عله را لمساد فى الب والبخر ما كيت أيدى الناس 


ع م وسدعم وده ىر 


دسم بَعْضَالدِى تلوأ لعلهم رُجموت 40 
ل سبروأ في الأزض قَانظروا كَنِ نكن عَحقبة اين 


422 لو مععء 


بن بل لكام مركن جه تق مي لذن 
الوِين بل أن أن مين سيد 


بصدُعواً © 0 ومن جَلَ صما 


ىذ العام امف وعدم 


لاشيم مدن جه لجر ال ن اموأ وعمأواأ. ا 
للحت من شاو إن ايب كفن © 


2 6س م لدعم 


ومن 6ابلد > أن صل ريل مدر" 9 نرت وَلِيِذِيقَمٌ 


رن تأكيداً أو لييني عليه قوله : «من قبل أن يألي يوم لا مرد له 
من الله هو بوم القيامة «إيومئ يصدعون6. فيه ادغام التاء في 
0 في الصاد أي يتفرقون بعد الحجاب الى الجنة والنار. 
؛ طمن كفر فعليه كفره» وبال كفره وهو الثان «إومن 
0 صالحا فلأتقسهم بمهدون» يوطئون منازلهم في الجنة ٠.‏ 
4 الس متعلق المت 8 امنوا 


يلم ووذ و ينقد ينام قلق 


ل م مع معءء دعه 


36 اتن تدر النؤرين جا ىبيل 


مه 0 رعءف قم تعس عءء 2و 


ريح فتثير ابا فبيسطه , فى السماو كيف شاه 


3 
00 ودرد #علمه رومع نوع هم . أت" مهد 


بجع اه, كسفا فترى الودق يحرج من < 


ات 


قث ل عفرن لكي بالا 
ند دك لسن التو ومرَعل كل كَئْو قَديرٌ © 


م كاي . لاد ف لامك 
وَلنْ أرْسَلتَا ريما قراوه مصفرا لاوا ين بَحَدِوء 


000 


لمك ولا 0 ا 


ووم م 


يرنه ند انيع 


4 «وين آباتم» تعالى » الرحمانية في الدنيا التي تدل على , 
رحيمبته في الآخرة إأن يرسل الرباح مبشرات 4 عنى لتبشركم 
بالمطر «وليذيفكم » بها «إمن رحمته» المطر والخصب لإولتجري 
الفلك 4 با «بأمره» بارادته «ولتبتغوا» تطلبوا «إمن فضله» 
الرزق بالتجارة في الانجار والبحر (إولعلكم تشكرون» هذه النعم » 
ونقيمون وجوهكم للدين القم . 


ثم بين تعالى أن تفرق الناس بعد الانذار قآمن بعض وكفر 


امسا ا لي 


«ولقد أرسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم 
0 بالحجج الواضحات على صدتهم في رشالتهم اليهم 
فكذبوهم إفانتقمنا عن الذين أجرموا» أملكنا الذين كذبوهم . 


«إوكان حقا علينا نصر المؤمنين» على الكافرين باهلاكهم وائجاء 


المؤمنين . ثم ربط تعالى هذا التفريق بين الناس بالايمان والكفر 
بغيره من أعماله تعالى » ليبين أنه هو الذي يجري الامور كا يشاء 
فقال: 
«الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا» تزعجه «فيسطه 

في السماء كيف يشاءم من قلة وكثرة «إويجعله كسفام بفتح 
السين وقرىء باسكائها أي قطعا متفرقة طإفترى الودق» المطر 
طإيخرج من خلاله4 أي وسطه قيصيب بعض البلاد ويخطىم 
بعضها بارادة الله إفاذا أصاب بهم بالودق «إمن يشاء من 
عباده اذا هم يستبشرون6 يفرحون بالمطر. 

46 «ران» وقد «كانوا من قبل أن يازل عليهم من قبل 
«لبلسين» آيسين من انزاله » أو ساكتين لا يستطيعون أظهار سرور 
0 هم فيه من امن مله , 


ثم ربط تعالى المطر واحياء الارض به بالبعث فقال : 


, «إفانظر» | ابا الناظر إلى آثار رحمة الله يجمع آثار‎ 6١ 


وقرى» أثره بالافراد أي نعمته بالمطر كيف يحي الارض بعد متها » 
أي ينها بأن تنبت ان ذلك المحبي الارض «إللحبي الموق 
8 كل شيء قدير 6 ومن ذلك البعث وغيره . 

ه ران أرسلنا ريحام مضرة عل النبات تعذييا لهم 
0 إفرأوه» أي ما نبت المفهوم من آثار ارحمة الله (مصفرا» 


يابسا طلظلوا» صاروا جواب القسم ٠‏ «إمن بعده 6 أي بعد 
اصفراره إيكفرون6 بدل أن يتواضعوا ليؤمنوا طلبا للرحمة فهو ١‏ 
مثل قوله تعالى : «فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوهم - 


وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون» . 


ب اوس ا 


15 «فائك » يا محمد إلا ت تسمع الموق ولا ت 0 
الدعاء اذاه بتحقيق الهمزتين وقرىء 0 الثانية بها وبين 
الياء ؤولرا مدبرين 6 . 

7ه «إوماأنت بجادي العمي عن ضلاقتيم انع ما إتسمع © 
سماع افهام وقبول «الامن يوه من بآياتنا القرآن «فهم مسلمون » 
مخلصون بتوحيد الله . 

04 طاللالذي خلقكم من ضعف» ماء مهين » ثم جعل 
من بعد ضعف آخر وهو ضعففت الطفولة «قرة» أي قوة الشباب 


جم جعل من بعد قوة» أخرى أي قوة الذاكرة والعقل والفهم ١‏ 


وإضعفام من الرأي والعقل (إوشيية4 ضعف الكبر وشيب هرم . 
والضعف ل لبان نمم أوله وفتحه فهو خلاف القوة والصحة 
قرأ هنا حفص أني فخلقكم على "أحوال تدل على قدرته تمال 
“وارادته ولو شاء لتعلكم على حالة واحدة «إيخاق ما يشاء» من 
الضعف بأنواعه » والقوة بأنواعها » والشباب والشيبة. » والايمان 
والكفرء فيربط بعض خلقه يبعض «إوهو العليم© بتدبير خاقه 
«القدير)» على ما يشام , 

ثم ربط تعالى اختلاف أحوال الناس في الدنيا بأحوالهم يوم 
القيامة فقال : 

5 «ويوم تقوم الساعة يقسم يحلف «المجرمون» 
الكافرون «إما لبثوا» في القبور غير ساعة » قال ثعالى : 
<(كذلك كانوا يؤفكون» يعسرفونا عن اق أي الدين في الدنيا 
ما صرفوا عن الحق أى الصدق فى مدة اللبث ف القبور 

«إوقال الذين اوتوا العلم والإيبان قد لبثتم في كتاب الله 
فيا كتبه ني سابق علمه الى يوم البعث فهذا يوم البعث» الذي 
أنكرمره «إولكتكم كنتم لا تعلمرن» وقوعه أي لا تعترفون ولا تقرون 
5 «إفيومئذ لا ينفع »4 بالياء وقرئىه بالناء «الذين ظلموا 
معذرتهم م في انكارهم له وحمل تقليلهم لمدة اللبث في القير 
اعتذارا ٠‏ فقال : ان ذلك لا ينفعهم إولا هم يستعتبون» لا 
يطلب منهم العتبى ٠‏ أي الرجوع الى ما يرضي الله 

ثم عقب تعالى على معلومات السورة فيما تشتمل عليه النلاث 
آيات فقال : . 


00000 


( الليزه المادى والمشيرون ) 


لسر ا م للع ع م 


كارن ع وآ أت رمد المي من 
سوم إن تسم إلامن يون باهم نونج 
7 آمَّهالزى سَلَقَح بن ضَعن ثم + جَعَلَ مِنْ بَعَدِ 


عور للم 6ل 42 معءء 2 سوقم 


يبه عالق 


مَك ع ألم ديرج ويد] قم النضه يقيم . ١‏ 
لون راعسالا كاي كاثوأ 2 
َكَل لين أدأ الم وَالإمئ كمد َم فيكتي 

هَل بم البنك نهدا 0 
لَاتحُودَ وت فَبوْسِد لايتمع الْذينَ لوأ معنوهم 
َلاهُمَ بسب وت وقد نا شان في مدا 
رانين ل كَل لبن شم بع عون اين 


لسع معد ف وقعه 


لح 1 تي كنك 0 


سن فم عل من بَحد فو َعم وب 


«ولقد ضربناه جعلنا بالبيان إللناس في هذا القرآن من 
كل مث تنيها هم لؤوان» لام قسم (إجتبو» يا محم 
إباية4 مثل العصا واليد لموسى «اليقولن الذين كفروا» منهم ' 
(ان» ما الام أي محمد وأصحابك «الا مبطلون» أصحاب 
الاباطيل أو ما جنتم الا لتبطلوا عاداتنا وتقاليدنا التي ورئناها من 
لكان 


2 9 5 
وب لذن يلون جه فَاسَير نود الله حق 


كاد اع 


وآانها نع فثلاذت 


كحت :)1ك انيقب الكو دي نو 


وَرَححَةُللْمْْسنِينَ و ان يمون آله 
لكر م م بالاجرة م ةم يقلو دل ربك طٍّ دُدّى 
ل نا لوقه فنا 


من ريم وأذلتبك مُم الْمْفِحُونَ دت وين انا 
من ل ليث تاتيل قيقر 


معو مم ددم معدا مة م 


عل وَيْحذَمَا هزوا أوْلنبكَ كم عَدَابُ ول 2« 


اذيك 


وه إكذلك يطيع الله على قلوب الذين لا 0 الا 
ظاهرا من ال حياة الادنيا وهم عن الآخرة غافلون كا طبع 1 

مولاء . 

طفاصبر 4 على تحمل أذاهم ان وعد الذ4 بنصرك 
علبيم وإححق ولا يستخفنك الذبن لا بوقنون6 بالبعث أي لا ييحملنك 


على انحفة والطيش برك الصبر أي لا تتركه . 
بدات السورة بوعد الله المزمنين في نصر الروم في 0-6 سين , 
وختمت بالصير حتى بأني وعد الله به واشتملت على ربط الاحوال 
باحياة الانسانية الدنيوية والاخروية , 
<! سورة لقمان مكية 4 

وهي أربع وثلاثون 31 وموضوعها الرئيسي نربية: الاولاد على 
الانخلاق الحميدة بأساليب حكيمة لا تبعد عن مداركهم وتربية 
1 

لكبار بما إيناسبهم ٠‏ 


. «بيم اله الرحمن ن الرحيم » (الم» الله أعلم عراده به‎ ١ 
«تلك» أي هذه الآيات وؤآيات الكتاب » القران‎ ١ 
. «الحكيم» ذي الحكمة والاضافة بمعنى من‎ 
«إهدى ورحمة» بالنصب حالا من الآآيات العامل فيها ما‎ ٠ 
في تلك من معنى الاشارة: وقي, قراءة. بالرفع ويقدر قبله هو امل[‎ 
«للمحسنين» الاحسان هو أن تعبد ربك كأنك تراه وان لم تكن‎ 
تراه فأنه يراك . وهو داخل في جميع الافعال والاقوال ولذلك‎ 
: وصفهم بقوله تعالى‎ 
اللدين يقبمون الصلاة ويؤتون الزكوة وهم بالآخرة هم‎ 
بوقنون » أي الذين جمعوا 6 أعمال العبادة العملية والمالية‎ 
0 والاعتقادية . لدهمء الثافي‎ 


الفائزون , 
لا ذكر تعالى أن هذا الكتاب هدى ورحمة للمحسنين وبين 
صفاتهم بالعبادة الكاملة فكانه أمر تعالى, بالاقتداء .جم واجتناب 
من 0 الموصوف يقوله : 
1 (ومن الناس من يشتري هو الحديث» أي ما يلهي منه 
عما يعني «البضل» بضم الباء غيره وقرىء بفتحها «إعن سبيل الله 
طريق الاسلام «بغير علم» بحال ما يشتريه او بالتجارة حيث 


استبدل الهو بقراءة القرآن «ويتخذها بالنصب طإهزوا» أي - 


مهزوا بها «أولتك هم عذاب مهين ذو إهالة . 


ه وليك على هدى من رهم وأولئنك هم 0 


7 راذا 'تتلى عليه دم أي القرآن «ولى مسكيبرا» , 


متكبرا «كأن 1 كنبا كان 3 أذنيه ورا صمما وجملتا 
التشبيه الاك من عار ركان الثانية بيان للاوللى (فشره م أعلمه 
«بعذاب أبو» مول » وذكر البشارة تهكم به روي أنه كان النضر 
:ابن الحرث بأني الخيرة يتجر فيشتري كتب أخبار الاعاج راتحت 
با أهل إمكة ويقول ان محمدا بحدثكم أخاديث عاد وتمود » وأنا 
أحدلكم أحادك فارس والروم فيستملحون حديثه ويتركون 
استماع القران . فالحكم في الآية شامل له ولكل من بتبع طر بقه 
في ذلك ليصرف الناس عن دينهم ٠‏ وما اكثر أمثاله اليوم ! ! 

ولا بين تعلل مآل من يضل الئاس عن الهدى .ذكر مرجع من 
من يبديهم الصصراط المستقم فقال .: 

4 دان الذين امنوا وعملوا الضادات © ومنها هداية الناس 
الى الله يما أنزل على رسوله ,«(هم جنات النعيم » . 

4 إخالدين فيها» حال مقدرة أي مقدراً خلودهم فيها اذا 
دخلوها (إوعد الله حقا » أي وعدهم لله ذلك وحقه حمًا «إوهو 
العزيز» الذي لا يغلبه ثنيء فيمنعه من انجاز وعله ووعيده 
«الحكم م الذي لإ يضع شيئا الا في محله . 

٠‏ طإخلق السموات بغيز عمد ترونها» أي العمد جمع 
عماد وهو الاسطوانة وهو صادق بأن .لا عمد صلا ؛ وقوله ترونها 
ننبيه المخاطب وحث له على أن يجدد النظر كقوله : «فازجع البصر 
كرتين ينقلب اليك البصر خاسنا وهو حسير» «وألقى في الارض 
“راسي » جبالا نرفعة «إأذ» لا «إعيد» تتحرك «إبكم» ردي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هي الجبال الشامخات من 
أوتاد الارض ٠‏ وفيا صبعة تر متم ] قاف وأبو قبيس والحودي 
ولبنان وطور سينين أو سيناء أخرجه ابن حيد في المبهماث للسيوطي 
«ويث فيبا من كل دابة وانزلنا» فيه التفات عن الغيبة «إمن السماء 
ا سس عرست 
0١ 1‏ «إهذا نخلق اللهد4 أي مخلوقاته فجعل الصورة التي رسمها 
٠‏ من وصف السماءِ وما ذكر معها كأئها محسوس أمام المخاطب 
٠‏ المرتي حكن الاشارة اليا ثم أكد ذلك بقوله «ناروني» مها 


الناس اذا علولا لو م رم أي لمتكم حى اذ ره 


ابه تعال 2 ودما». استفهام انكار مبتداً وداذاء بمعنى الذي بصلته 
3 أزوني» معلق عن العمل وما بعده سد مسد المفعولين «إبل 
' في ضلال مبين» بين باشراكهم وأثم منهم . 
ة لقمان عليه السلام ما اشتملت عليه من 


2 


5 0 لعل مس عع مء عد ساء 


نا ول متكي كأن يسمه كن 


كلك ع حت إِذَالدينَ ص 


2ه مع عدوم اساوم 
ا بغر مدارويا ند ف الْأرْضر وى أن بد كا 


ار َأزَلنَامنَ اسَمَآومآ» فَانبتنا 


فيان كل زوج كوج وج مدا حَأقُ أ روني مادا 
حَلقَ الذي من دونه لطيو كلم 


قد تلقن المكقة أن افكز بق و 
ادو لكيه ون كثرَ قن الح بد 5ج 


500 عقمك وه ميديم : 


َإذْ َل تمن الأبنهء وهو يعظهر ب 


١‏ «ولقد ائينا لقمان» 5 0 خلاف » والمشهور أنه 
ا نبوته أيضا خلاف فالمسهور. قالوا : ليس بيني 
لسواده والنتي يجب أن يكون في أعلى الصفات البشرية والسواد 
نقص ». وأنا اتبع عكرمة والشمبي القائلين بنبوته لان السواد لون 
يكون حسنا ويكون قبيحا » كا أن البياض يكون حسنا وقبيحا » 
ويختلف باختلاف المناطق والحكة» الثبوة فالالف واللام 
لتعريفت الجنس الكل عند الاطلاق والولي تع لبي وكا 


0 بعثة اداود لراك بعفته د عنه 0 1 


ل عم مه 53 


أمه, ا فى عامينٍ ان ان 


اكت لد ةباذا 


معزو را سيل بن أن ل ل 


2 


يما كنم تَعمَلونَ © : 


ا 0 ِل سين َل كن ف رأف اموت 


وف الأرْض تان إن ألََكبِتُ عَبِيرٌ © 


ع يب أفع اَآرة وأ الْمعروف وَآنه عن السك 
| | يَاسْْعل َآأسَبَكُ دين م الأمر هه 


ل قم عم ممم 0ك 0-7 


لا نصَيْر علد لاس ولا مش فى ا لأرض مَرّحًا 


دي اله لوس 


إن ال لابب كل َال مور جيه وَأفصد فى ميك 


١‏ ا 
١‏ 00 0 


وَأعْصْضُ من صَريك ماين لصوتت 


أي وتنا له أن طاشكر لهم على ما أعطاك من الحكمة «إومن 
بشكر فائما يشكر لنفسه» لان ثواب شكره له «إومن كفر » النعمة 
إفان الله غني عن خلقه «إحميد» محمود في صنعه . 
ثم شرع تعال ني بان تكميل لقمان لغيره بعد بيان كاله في 
ا 0 
١‏ «د» اذكر اذ قال لقمان لابنه» اسه نشى وفيل 


بة على الاباء 0 غير أهل الانسان 


إحملته أمه4 فوهنت «إوهنا على وهنم أي ضعفت للحمل 


طن عامين» وقلنا له «إأن اشكر لي ولوالديك الي الصير» أي 


بذ وسح نا 000000 
يستحقها يستحقها » وضع ا في غير موضعهاء فهر ظم عظم ‏ فأول 
التربية نبي عن ان يقع المربي -بالفتج - في الاشراك بالله » وذلك 
كك الي 

وقوله تعالى : 

14 (إووصينا الانسان بوالديه» اعتراضر في أثناه وصية, 
لقمان » لبيان ان حق الرالدين بتبع حق الله في الرتبة ٠‏ فيجب 
المحافظلة. عل ابد فطل لسن انه يان . أي أمرناه أن ييرهما | 


وضعفت للطلق وضعفت للولادة «إرفصاله» أي قطامه 


0 
16 وإوان جاهداك على أن. نشرك ني ما ليس لك به عل 
موافقة للواقع . ظفلا تطعبما وصاحبهما في الدنيا معروفا» أي 
بالمتروف البر والضلة . (إواتيع سبيل», طريق «إمن أناب» رجع 
«ل بالطاعة طم الي مرجعكم تأبتكم ما كثم تملر» 

فأجاز بكم عليه اما بثواب ان كان خيرا أو بعقاب ان كان شرا. 

ثم رجع السياق إلى كلام لقمان لابنه'فقال : 

15 ط١يا؛‏ بي إنا» الفصلة اليئة وإن تك مثقال حبة من 
خردل فتكن ني صخرة أو في السموات أو في الارض» أي في 
أخفى مكان من ذلك إيأت ا اللدم فيحامب عليها وكذلك ١‏ 
الحصلة الحسنة فيثيب عليها وان الله لطيف» باستخراجها «إخبير © ٠‏ 
يمكانها ومقدارها . 

3 «يا ببي أقم الصلاة وآمر بالمعروف». شرعا . «إوانه. عن 
المنكر م 'شرعا . «إواصبر على ما أصابك» , حت لقم لاقي 
طان ذلك المذكور. «إمن عزم الامور 4 أي معزوماتما التي يعزم 
علب لوجوما .. وفهم من هذا أن من لم يقدم نفسه بالعمل لا يعظ 
غيره » وأن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرص كفاية لي 
كبان الامة » ولا بد من قام به من التحمل والصبر على أذى الناس ٠‏ , 

لا 


ظ 


١‏ «إواقصد في مشيتك4 أي توسط فيه بين الدبيب 
ا وعليك السكينة والوقار. «إواغضض» اخفض . «إمن 
صرتك أن أكر الاصوات » أقبحها «إلموت الخمير » 
أوله زفير وآخره شهيق ٠»‏ فهي تؤذي أذن الجليس وتبين خفة 
العقل . والمعنى كن متوسطا في مشيك وي كلامك فلا بوذ أحدا 
ولا تتسم بصفة عار. هنا ار كلام لقمان لابنه ٠‏ وقد اشتمل على 
العقيدة الصحيحة وحفظا حقوق الناس .وحسن الآداب . 

ثم ان التربية الاسلامية تكون برعاية احكامه ؛ لا بالتمسك 
بتقاليد الآباء , 

٠١‏ طألم تروا» تعلموا يا مخاطبين «إأن الله سخخر لكم ما 
في السموات» من الشمس 'والقمر والنجوم لتنتفعوا با «إوما في 
الارض 4 من الثمار والاممار والدواب . «إواسيغ » أوسع وأم 
«إعليكم نعمه ظاهرة4 وهي حسن الصورة وتسوية الاعضاء 
وغير ذلك «إوباطنة » هي المعرفة وغيرها . فتستدلون هذه النعم 
على منعمها بتوحيده بالطاعة «إومن الناس» من لا يعتير بهذه 
التعم فيستمر على التمسك بالاخخلاق الرذ يلة .. «إمن يجادل في 
الله بغير عل ولا هدى» من رسول . إولا كتاب منير » أنزله الله 
بل بالتقليد . 

0" «إواذا قبل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا 
عليه يه آبلونا» قال تعالى 0 4 شعونه ولو كان الشيطان. يدعوهمٍ » 
أي في حال دعاء الشيطان اياهم ادال عذاب السمير» أي 
موجباته » اي لا ينبغي لهم اتباع الآباء يي شيء يدعوهم به الشيطان 
الى العذاب الشديد . : 

«إومن بل وجه الى الله» أي يقبل على طاعته ويئرك 
التقليد بالآباء و محسن 6 موحد «إفقد استمسك بالعروة 
الوثقى » بالطرف الاوثق الذي لا مخاف انقطاعه «إوالى الله 


( الزء المادى والبشرون 1 


1ْ امير هه 0 


اس سو 22 200 
ونا فى الأرض وَأسبَعَ لسك تعمثر ره وبَاطنَةٌ 
ومن داس من بجدِلُ ف ال بي عل وَكَاهدى ولا 


2ن ل ملدروء 


1 اا 


0 


ا ا 3 َم كرا حك كفرهر 


0 مر 3 اعلا إن أله بات 
ودف ري بح وعم ؤدقدء 


مرو ب 0 ْ 
بيط دي يكبن ألم من حك اوت الس | | 


000 0 6 ددهو 


ليقوان لله كد ا ١‏ 


عاقبة الامور م مرجعها : بيجدون عنه محيصا . 
ومن كفر فلا يحزنك» با محمد «إكفره» 0 6 «ولان» لام قسنم «سألتهم» المتمسكين بتقايد الآناء 
0 سلا مات السرم من خلق السموات ام ل 
أي با أفيها كغيره فمجاز عليه نون الرضع لتوالي الامثال » وواو الضمير لالتقاء الا 
٠ 3‏ إنسي» 0 «تبيد» أيام حياتهم «ثم الحمد لله عل ظهور الحجة عليهم بالتوحيد ا 
نضطرهم, في الآخرة جد عذاب غليظ » وهو عذاب النار لا م نمم مخطئون ف 2 


دن اسم ارس ذاش مُوَالْمَيَ 
اليد وج وَل مان الأرْض من مر أن وار 
46 دمن يبي رثعتت ا نَأ 
توس ه اطغ انل تشغ لاتق 


يله عاد 0 


واحدة ناليع بصير جه لمأن لله َه يولج آلبْلّ 


ع صمو سعرفة 


ف تار يولج أتبَار اليل وبر الشّمس والفم ر كل 


ره أجلي مس وين تلود بير 5 
لِك بان أل هلخن وَأنمادْعُوتَ من دُونه آلبنطلل 
ا ون آله موَانْمَل الْكبيرٌ جه راثك ييى 
فى الْبَرِ بنعمت الله لهريم مْنْ #للقدة إن 


0 كيت لعل صر كور © وإدَا 03 


| عاط طلِصِينَ 11ل و 0 


3 دنه ما ني في السموات والارض » ملكا وتخلقا وعبيدا فلا 
طاعة لمن نعالف أمره فيهما على أححد ٠‏ طان الله هو الففي» عن 
خلقه وهم مفتمرون اليه «الحميد» المحمود في متنعه . 

ل ذكر تعالى أنه سخر لنا ما في السموات وما في الارض 


وأنه أسبغ النعم علينا نبهنا على كثرة تلك العجائب من صنعه تعالى + 

الدالة على قدرته ووحدانيته » واستصقاقه لطاعة الحلق له فقال : 
0 «إولو أن ما في الارض من شجرة أفلام والبحري؛ المحيط 

الوايع وق مرافة بالنمب عطف على ١‏ سم ان طإعده من بعدة 


سبعة أبحرم مدادا «إما نفدت 0 4 ال 0" 


معلوماته بككتبها بتلك الاقلام بدلك المداد ولو بأكثر من ذلك ء لان 
معلوماته تعالى غير متناهية , فكأنه تعالى يقول وال أعلم ٠‏ اعلموا 


ما علمكم الله » واعملوا به فهو ينفعكم » ولا تتجاوزوا بالعملٍ ما 


حدده لكم » فان معلوماته كثيرة لا حصر لا إان الله عزيز» في 
ملكه لا يحاط بشيء منه «إحكم» فيما دبره لكم . 

31 دما خاقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة» نخلقا وبعثا 
بكلمة كن تكونون طإان الله سميع » يسمع كل مرجود «إبصير » 
يبصر كل موجود لا يشغله شيء عن شيء . 

4 اطألم ترم أبها المخاطب رؤية عبرة . أن الله يولج 
يدخل طالليل في النهار ويولج النبارم يدخله طفي اللبل6 فيزيد 
كل منهما بما نقص من الآخخر «إوسخر الشمس والقمر كل» 
منبما «إيجري» ني بجراه طالى أجل مسمى» هو يوم القيامة 
«إوأن الله بما تعملون خبير م عطف على أن الله يولج الخ داخل معه 
في حيز الرؤية . 

ثم بين تعالى سبب ذكره لهذه الادلة فقال : 

طذلك» المذكور من الادلة في الايات الكريمة لتعلموا 


(إبأن الله هو الممق» الثابت الذي يستحق أن يعبد وحده «وأن ما . 


يدعون» بالياء وقرى». بالتاء الفوقانية يعبدون «إمن دونه الباطل » 
الزائل وان الله هو العلي» على خلقه بالقهر فمن عصاه لا مرج 
عن ملكه «الكبير ‏ العظيم . 

ومن نعمه على الناس المزدوجة بالنقمة لمن أراد تعذيبه الدالة 
على انفراده ' بالتصرف قوله : 

م ٠‏ «ألم تر أن الفلك» السفن (إتجري في البحر يبعت لل 


علبكم «ليريكم» يا مخاطبين بذلك «إمن آياته إن في ذلك 


6 وإلكل صبار 6 عن معاضي الله إشكور » لنعمه . 


ْ 


0 ؟" «إواذا غشيهم4 أي علا الكفار مرج لفل » 
كالجبال التي نظل من تحتها «إدعوا لله مخلصين له الدين أي 
الدعاء لا يدعون معه غيره لا رأوا من العذاب في ذلك وعرفوا أن 

لا يزيلها عنهم الا هو وحده وإفلما مجاهم الى البر فمنهم مقتصديم 
متوسط بين الكفر والايمان لانرجاره بعض الانزجارء أو اقتصاره 


عل الكفر «إوما يحجد باياتناه ومنها الإيجاء من الموج الا ||| يسمتءمم 00 
كل ختار» غدار كثير الكتر بنقض عهد الله الذي عاهده عند || ين لوال حق الا 
الدوف لطلب النجاة وباضلال الناس أتباعه ليعيش .على جهلهم ١‏ ||| لغرتكر اللبيزة الدنيا ولا يعرم هترجه إن له 
ل 0 ا ل 2 رسام 22 
«كفور» لنعم الله تعالى . 1 عندهر علم آنا يد اومان الأزعم 
ثم نادى تعالى اتخاق نداء الشفقة تنبيها لهم لا يديهم الى ما || 0 
يي لضع تررس اللدورة في خنانها ففال.؛ ا يتقش :انتيب ذا وما ندرى نفس بأي 
6# طيا أببا الناس اتقوا تربكم واخشوا بوما لا يجزي والد ‏ || ار إن لظم حبير هه 
عن ولده فيه شيئا ورلا مولود هو جاز عن والده شينام فيه ا 
إن رع ف سي ببث ولا رتم ليه سبع عن | 0007 705 
الاسلام. إولا يغرنكم بالل في حكمه وامهاله 0 3 7 ك[ضنا سا كيلا : 


الشيطان . اي لا مندعنكم | بليس بوعوده . 
0 وان الله عنده حل الساعة6 منى تقوم «ويترل بالتشديد 
وقرى بالتخفيف «الغيث» المطر ؛ برقت يعلمه «إويعم ما في | 
الارحام» أذكرا أم انثى وأ بيض 1 أسود دطويل أو قصير . || الم 5 ه تويب انتبوي نب 
1 وغير ذلك من الصفات الذاتية والمعنوية ولا يعلم واححدا 1 
1 من هذه قلا غير هتمأل وما ري نفس ماذا تسب ظد 
من خير أو شر ويعلمه اله إوما تدري نفس بأي أرض موت » 
خص -الارض أي المكان 4 أنها لا تدري الزمان أيفضاً 00 الأنتان 
١‏ يتوهم احياناً انه سيموت في مكان اقامته وبلد مولده . 
الزمان. ثم ان اللحمسة كلها سواء في اخمتصاص 0 0 
تعا, ان الله عليم 3 بباطنه كظاهره للاشارة 
0 الله ل وأنه من اله والعمل بها فيه. كان لبي ع يقرأ صرح يوم الخمعة 
0 دوى البخاري عن ابن عمر حديث «مفائح الغيب خخمسة ان الله جا »وبل أنى على الانسان حين من الدهر» . 
عند عل الساعة» الى آخر السورة . : : ١‏ ويسم لله الرحمن الرحيم» طم له أل عرادة به. 
٠ 5‏ «تنزيل الكتاب. 000 “ريب» شك «إفيه 
(١‏ مورة السجدة مكية » 0 3 س0 0 لكريم 


--1 


ثلاثون آبة وموضوعها الرئيسي طلب التصديق بالقرآن . 


(سورة الجلة) 


ل 0 : 
لين جج أم يعوو افرنه بل موَاللَق ين رَبك 
بقارن لير اياج 


مع و فرعا ع مس ممدفم . 


لهال حَلَقٌ آسَموات ولأ رص وما ْم فى سك 


0٠0‏ || انيج أمكا مد وود حي بدرالأمينَ لماه 


ل الي فيرع لنب ناا 
١‏ 7 ا نحم ذلك عل انك والكيندة 
ا 0 تعدون ري ذالك عللم الخيب وا 6 


لْمَزِيرُ احم دق الذئ أحسن كل ىه حلفم وبأ 
حَلق الإنن بن طبن د بعل سن سد 
ع نمس م ف مد لعدممم م 20101 
ين مأو مون حت مسوة ونح ف من روحاء وجَصلَ 
ا عافيةء ل ام 


ل لمم ولص رَ والأفيدة ليلا مالدورن جه 
١‏ 


000 


رسكتا الاش ذا خاو مم 


7 طأم» بل «إيقولون افترادج محمد «إبل» ليس كا 
تالوا بل «هو الحق من ربك لتنذر» به طإقوما ما» نافية طإأتاهم 
من نذير من قبلك لعلهم يبتدون» بانذارك ؛ وهم قرش أو العرب 


أو أهل الفترة أقوال : الذي نزل عليك القرآن هو. 


1 (اك الذي خلق السموات والارض وما بهما في ستة 


1 


0 1 
عه عع عه لسع لمش ا عء ا 
م1 ستو عل اعرش مالم يبن ُووء ين ولو 
3 


أيام» أولها الاحد وآخخرها الجمعة. قال ابن عباس ان اليوم من الانيام 
الستة التي خلق الله.» مقداره ألف سنة من سني الدنيا «إثم استوى 
على العرشس» وهو في اللغة سرير الملك استواء يلبق به فلا يحفى 
عليه شي» من أمر الكتاب المنزل وهو القرآن وغيره «إمالكم » 
أيها الناس «إمن دونه» غيره «إمن ولي اسم ٠ماء‏ بزيادة من أي 
ناصر «إولا شفيع # يدفع عذابه عنكم اذا لم تؤمنوا بكتابه الذي 
أنزله اليكم «إأفلا تتذكرون» هذا فتؤمنوا 

.5 «إيدبر الامر من السماء الى الارض مدة الدنيا «ثم 
يعرج» يرجع الامر والتدبير طاليه في يوم كان مقداره ألف سنة 
ما تعدون» في الدنيا وفي سورة سأل : «خمسين ألف سنة» وهو 
يوم القيامة لشدة أهواله بالنسبة الى الكفار وأما المؤمن فيكون 
أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليبا في الدنيا كما جاء في الحديث . 

5 «ذلك» الخالق المدبر الذي هو منه التنزيل «إعالم الغيب 
والشهادة 4 أي ما غاب عن اللخلق وما حضر «العزيز » المنيع في 
ملكه «الرحم) بأهل طاعته . 

٠‏ طالذي أحسن كل شيء خلقه» بفتح اللام فعلا ماضيا 
صفة » وقرىه بسكونها بدل اشتمال اي خلق كل شيء خلقاً 
حسناً لا نقص فيه ولا خملل (إو بدأ خاق الانسان» آدم «إمن طين» 

ثم جعل نسله» ذريته طمن سلالة# علقة لمن ماء 
مهين م هذ ضعيف هي النطفة , 

4 ثم سواه» أي خلق آدم «إونفخ فيه من روحه» أي 


جيل حيا حساسا بعد أن كان جمادا طإوجعل لكم السمع » يا 
“ذرية آدم والسمع بمعنى الاسماع (إوالابصار والافئدة» القلوب 


«قليلا ما تشكرون»: ما زائدة مؤكدة للملة » والمعنق الذي جاء 
التنزيل منه هو الذي فعل لكم هذه النعم كلها ومع ذلك فشكركم لم 
قليل ولا تلتغتون اليها لتتفكروا فيبا حتى تعرفوا أن ما أنزله البكم من 
كتاب؛ انما هو خير لكم» زيادة على ما تقدم لكم من نعم 
خلقكم على ما بينه تعالى لكم . 

ونا بين تعالى لحم ما تقدم من صفاته الرحمانية لانزال القرآن 
لم فبدل أن يقبلوه و يؤمنوا به كفروا به . 


فيك اكت 


١‏ (إوقالواي لادخال ا به القران «أإذا ضللنا 
ل بترابا نا لفي خلق 
جدبدم استفهام انكار بتحقيق الهمزتين ٠‏ ولي قراءة بتسهيل 
الثائية وادخال الف بينهما على الؤجهين في الموضعين قال تعالى 
ؤبل هم بلقاء رهم بالبعث «إكافرون» ادق در رن 
ادخاها كَّ الكنات الزل ,ذلك واعيا ١‏ ارادوا انكار البعث حقيقة 
ولقاء رمم به بعد الموت. 0 , 

ثم بين تعالى لهم كيفية الموت الذي بنوا عليه عدم البعث لكي 
5 فهم الاحياء بعده فمَال : 

» «قل» للم «إيترفاكم ملك اموت الذي وكل بكم‎ ١ 
أي . بقبض ارواحكم رن بأنفسكم أو بالاسباب الظاهرة‎ 
: "كا تظنون حتى بقبض أرواحكم ملك من الملائكة وهو عزرائيل‎ 
وقد ركله الله على اتلك الارواح لبقبضها عند انقضاء اء اجالها م‎ 
الى ربكم ترجعون» أحياء . سلمتم أنكم لا تعرفون كيف تموتون‎ 
فسلموا لمن أماتكم اذا قال :انه 0 مرة ثانية فس رجعون اليه‎ 
, ليجاز يكم بأعمالكم التي طاليكم يا في الكناب الذي أنزله اليكم‎ 

ثم ذكر تعالى ندامة من لم يلم بالعسل با في الكتاب:فقال : 
٠‏ طولو ترى اذ أيه المخاطب «المجرمون» الكافرون 
ونا كسوا رؤوسهم غند ر بهم » معلأطبرها حياء وندامة يقولون «ربنا 
أبصرنا » ما أنكرنا 
ليتعدى إلى مفعولين أى جعلناغير نا يرى ما أصابنا من 


من البعث وقيل أبسر 'مزيد الثلاثى بالهمزة 


بلقَاء ريم كفرون ج «* د 
ا 0 رك إذ 


20 سا 202 


الْمُجرِمُودَن اكوأ رغ وير عند بوبنا أبصر ونا 


ناتَممَلْ صَلُِا نا موقو جع ولو شقن آنا 


2 موق 


من بدن الي جين ١ت‏ تَدُويوا أعَاليم لقآه 


رمك هلدا إن الي وشا عَذَابٌ الكل بماك 


ا عل عله ل لل 2 
جنوبهم عن أَلمَصَاجع يدعون بهم حوفا وطمعا ويا 
لمر ا 
ركهم بنققون ع فلا نعل نفس مانن لم بين 
عد م 


"عا كاثوأ يَمسَلونَ هج أف نكن موسا 1 


الندم لإوسمعنا» منك تصديق الرسل فيما كذبناهم فيه «إفارجعنا» 


الى الدنيا «إنعمل صالحا» با أمرننا في الكتاب فيا تان “رقنون 4 


الان. فما ينفعهم ذلك ولا يرجعون 
يال + حل ارون ” 


٠7‏ «ولر شنا لآنبنا كل نفس هداهاي» فحدي بالايمان 


وجواب لو 


والطاعة باختيار مها ١‏ وزولكن حق القول مني # وهو وإلأملآن جهام: 


من الحئة » الجن «إوالناس اح كرات ار اق 

14 'جإفذوقوا» العذاب «عا نسيتم لقاء بومكم هذاه 3 
'بترككم الابعان به انا نسينااكم » 0 ف العذاب «إوذوقوا 
عذاب اك الدائم يما كلم تعملون» من اكير والتكذيب 
بلككات أن الراك 


لما بين تعالى حال الممكرين الذين لا يؤمنون بالقرآن لغدم 


الم يلحت رونا ستيه من الج 


3 كر ماران الى الاق 


رايت أمرا فظيعا 3 


أي قالوا سن لضا 
بها والطاعة لما فيها من الاحكام عام اا 
تعريض للمشركين. 


خا من عله 0 5 


انزلا». :هو بها يعد . للضيف 


5 ما 
3 تقولا لاني 


2 اماو لو و 


وما آلدينَ مسقو اناري ان نا ثرا أن يحرجواً 


ا يدوأ أفما ويل كم دوقو أعَدَابَ اذى كنم 


ا ١‏ بوه تكد ذبونَ جك وَلنذيقم من الْعدَابٍ الأدق دون | 


عدء وده 


دزي ومن أظلم ممّن 


١‏ آلَعَابٍ الأ كلم عون يج 
2 2 


7 


ل را ا 2 
أ وكاثواً 


وسجعلنا منم أيمة يدون يأصرنا لما مسبروا و 
” وموم لسعو لعوسة وموم 
ا باينا يوقنونَ دك إن ربك هو يفصل بينم يرم 


01 مومه م رعدجء 


آلْقيلمَة فيما كثوأ فبه يمرن وي أو دهم كأ 


000 


1 


0 طوأما الذين ضقوام بالكفر والتكذب‎ ٠ 


«إفمأواهم النار كلما أرادوا أن يعترجوا منها أعيدوا فبها وقيل لهم 
ذوقوا عذاب النار الذي صفة لعذاب (كتتم به تكذبون» . 

2١‏ طولشيقنهم من العذاب الادتى © عذاب الدنيا بالقئل 
والاسر والجدب سنين والامراض والفتن «درد» قبل «العذاب 
الاكبر م أي عذاب الآخرة «إلعلهم» أي من نيا متهم 
«يرجعرن» الى الايمان . 

1 «ومن» أي لا أحد. «أظلم ممن ذكر بآيات ربد 
القرآن طإثم اعرض عنها» لم يعمل باحكامها «إانا من المجرمين» 
المكذبين به والرسول لأنه لا جرم أشد من ذلك «منتقمون» معذبون 
لدم لاستحقاقهم للعذاب والانتقام . 

ثم بين على أن القرآن ليس أول كتاب منزل من الله وقد 
أنزلت كتب جاءت بها الرصل من قبله فقال : 


7 جرلقد آتينا. موسى الكتاب » التوراة خصها بالذكر " 


لاثفاق اليبود والنصارى على الابمان .ماو بالرسول الذي أنزلت اليه 
وهر مومى ليه السلام (إفلا تكن في مرية» شك «إمن لقائ» 
كتاب مومى وقيل موسى وقد الثقيا ليلة الاسراء ووجعلناء أي 
موسى أو الككتاب إمدى» هاديا. «لبني اسرائيل» كما أعطيناك 
هذا القرآن وجعلناك أو جعلناه هدي لامتك المؤمنين.. 

14 «إوجعلنا ملم بي اسرائيل طامةه بتحقيق رالمهمزتين 
وقرىء بابدال ,الثانية ياء أي قادة (إنهدون» الناس وارة ا 
'صببروا على اتباع؛ كتابهم وعل دينهم وعل البلاء من عدوهم يفتح 


:0 لام لاه وتشديد الم أي حين صبروا على ذلك وفي قراءة بكسر 


00 (أفن كان مؤنا, بالكتاب العمل به (كن كان , 


فاسقاه خخارجا عن الطاعة والعمل بما أنزل اليه من العمل بما أنزل 
اليه من الكتاب ١‏ يستوون» عند لله 3 الدرجة . 

14 لون الذين 'آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات_المأوى 
مالف بكسر القاف د« كانوا 


اللام؛ وتخفيف اليم أي لسبب ما المصدرية أي لصبرهم . «إوكانوا 
بآياتنا/» التوراة (برتون» اي يؤمنون ويعملون يماقيرا. 00 
لما .بين ,تعالى أن الفرآن ليس يدع ؛ » ركذلك الرسول عند 
ليس. بأول 1 من الله » فلقد جاه مومى بكتاب مثل كتابه 
سلاة وفلاد أعداءه فقال : 
0 ون ربك» يا محمد 1 فصل 
. يوم القيامة فيما كانوا : فيه يختلفون» من الايمان 
الايمان به . ١‏ 


٠‏ الجاهلية وازائا عن 


تيد " 


«إأولم ببد هم كم أهلكنا من قبلهم» أي يتبين للكفار 
اهلاكنا كثيرا ومن القرون6 الامم بكفرهم (إيمشون» تال من 
ضمير لهم ذف مساكنهم» في أسفارهم الى الشام وغيرها فيعتيروا 
ؤان في ذئك لآبات4 دلالات على صدق الرسل وما جاؤا به 
وافلا يسمعون » سماع تدبر واتعاظ . 

0 «إأولم يروا أنا نسوق الماء الى الارض الجرز 6 اليايسة 
الثي لا نبات فيها «افنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا 
يبصرون# أى ألا بلفلون. نظر غيرهم إلى هذا فيعلموا أنا 
نقدر على إعادتهم بالبعث كك ويعملوا به للقاء 


ا ن كانوا هم صدهم الحسد عن الإسان به 


والفعلمزيد الثلائى المتعدى لمفمو ليزا 

538 ا للمؤمنين «متى مذا الفتم» » الحكم والفصل 
ينا وبينكم «إان كنم صادقين» . 

4 «إقل يوم الفتحم» الفصل والحساب اذا جاء تؤمنون به 
عندما تروله.. ولكن إلا ينفع الذين كفروا ايمانهم »4 فيه «ؤولا 
هم م بنظرون 4 ولا بمهلون بالاعادة الى الدنيا لعوبة أو معذرة . ٠‏ 

نا «(فأعرض علبم» يا محمد كا أعرضوا غن القرآن 
«(وانتظر » انزال العذاب مهم طانم منتفلرون » بك “حادث قتل 
أو موت ا رد ل دمر بقتاهم وهو محكم 5 


كل مجتمع اسلامي قبل أن يتقرى لمواجهة عدوه . والله أعلم . 


2 سورة الاحزاب مدنية » 


هي ثلاث وسبعون آبة ٠‏ وموضوعها الرئيسي ٠‏ قمع عادات 
عن المجتمع الاسلامي ٠‏ وكانت فيا آية الرجم 
«الشبخ والشبخة اذا زينا فارجمرهما البتة نكالا من الله والله عزير 


/ حكم» . ذكره أبوبكر بن الانباري عن أني بن كعب فنسخت 


تلاوتها وبقي حكمها . 


يفا 


ع 


أنلغاين بوم بن لفون ونان مسكبهم 
إن في ذَلِكَ ل 


عه 


سوق الما إل الأزض الور 6 


1 
فنه] 


مد 


بسع اين كمروأ من ولاه بنطروت © (١‏ 


( اليزء المادى والمشرون ) 


3 


5 ن أمينسَوْنَ ج رلا أنا 
ل ل اك 


اج به زر عا تاكل 


5 
ع فق يع قددة ونيف مام 


تعلمهم وانفسيم أفلا يببصرون 07 ويقولون من 


عله ف دعم 


الْمَنح إن كنم صَددقِينَ © قل يَْمَ التنج' 


مده 


0 2 


عرض ء 0 نهم وأنتظر إثهم منتظر نظرون 2 


15 0) منززة 27 
: الات يي 5 


دلي م 20 


ايا الى اث ألزكا لع الكورى ,انهف 


(سورة الأحزاب / 


يجفا ٠‏ نا لوسك الى دورو دن 
7 ماعل انيت لكر فوم 
ا وأ بَقُولُ الكل َع وى ييل و4 
أدعرهم لأباييم مَُافْسَط ء ا إن لر تعاموأ 


عد 


كسم فإغوت في ألدينٍ وليك ولس بك 


0 


الا امسا 1 2 2 مموماء ل( رررء 
جاح فيسآ فيمآ أخطأم يوء ولذكن ما عمدت كلو بكر 
وكا لله مرا رَحِيًا ذه الي دل لْموْمِنِونٌ 97 
ل لف ادن رك 1 


أنفسوم وأزرجهب أمهشهم وأوارا الأرسام بنضيم أ 
بض فى كتب ان لين اهن إلآأن 


م الله الرحمن الرحم 4 هيا اما النبي, انق للدم دم 
على تقواه ؛ ولا مخف شيئا غير الله . مهما كلفتك الظروف «إولا 
تطع الكافرين والمنافقي نت فيما يخالف شر يعتك ود الله كان 
عليسا6 بها يكرن قبل كرنه طإحكيماع فيما يلقه . 

3 «واتبع ما يوحى اليك من ربك» أي القرآن «ان. ال 


كان يما تعملون خبير 4 وف قراءة بالتحتانية . , 


3 ورد عل الله في 1 ا لله » 


حافظا لك ا 


فيها كا سيأني بيانه 

ثم بدأ تعالى بذكر العادات الجاهلية ومنعها نك 
زعم بعضّ,الناس أن له قلبين يعقل بكل منهما » فقالة : 

«إما جل الله لرجل من قلبين في جوفه» ردا على من قال" 

ذلك : أن له قلبين يعقل بكل منهما لان القلب معدن الروح 
النيواني المتعلق بالنفس الانساني ومنبع القوى بأسرهًا فيمتنع تعدده 
لانه يؤدي الى التناقض : وهو أن يكن كل منهما صلا لكر الترى 
وغير أصل للا . 

ومن تلك العادات الظهار بأن بقول واحد مُنْهم لزوجته أن 
علي كظهر أمي فتحرم.عليه ولم ينفسخ نكاحه | فتبقى معه معلقة 
فرد الله ذلك وقال طإوما جمل أزواجكم اللاني» جمزة وياء وقرىء 
بلا ياء «تظاهرون» بألف قبل الماء من ظاهر الرباعي وقرى» 
بدونها من تنظهر والتاء الثانية في الاصل مدغمة في الظاء «مننم' 
بقول الواحد مثلا لزوجته أنت علي كظهر أ «أمهاتكم» أي 
كالامهات في تحريمها بذلك المعد في الجاهلية تحريما فأوجب 
الله به الكفارة بشرطه كما سبأني في سورة المجادلة . 

ومنبا أيضا التبي بأن يدعي ١‏ ابن غيره لنفسه حقيقة فرد الله ذلك 
بقوله طإوما جعل أدعياءكم» جمع دعى وهو من يدعى لغير 
أبيه «إأبنا كم حقيقة «إذلكم تولكم بافواهكم 4 ثم عقب عن 


هذه االعادات التي منعها فقال وإؤالله يقول الحق» 38 ذلك «إوهر . 


يدي السبيل » سبيل البق ٠,‏ 
م شرخ تعالى أحكام هذه العادات فبدأ بالدعيين لغير آبائهم فقال ' 


1 0 الأدعرهم لآبائهم هر ,أقسط» أعدل «عند الله فان‎ ٠ 


تعلموا آبادهم فاخواتكم لسك در ع با ٠‏ 


تقولوا أخوئا فلان أو ابن عمي فلان «إرليس عليكم جناح فيما 
00 بهم في ذلك «رلكن» الجحناح في «ما 71 
افيه وهو بعد النهي «ركان الله غفورام للا كان سْ قولكم بل 
انعي أووقع ع بعد رسيا بكم في ذلك . ١‏ 
3 نكال صدر الاسلام 


فتوارثوا بام 


ُ 1 طالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم © فيما دعاهم اليه ودعتهم 
انفسهم الى خلافه ففي الحديث ٠‏ «لا يؤمن احدكم حتى يكون 
هواه تبعا لما جنت به . «وأزواجه أمهاتم 4 في حرمة نكاحهن 
عليهم تحر بما مؤبدا الا في غير ذلك ٠‏ من النظر اليبن » واللخلوة 
مبن » فانه حرام كما هو في سائر الاجنبيات» ولا يقال البئاته 
أخموات للمؤمنين . وهذا من النظام مم من عظم الله «واولوا 
الارحام» ذوو القرابات «إبعضهم لكان ببعض © في الارث (ي 
كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين» أي الارث بالائمان واطهجرة 
الذي كان أول الاسلام فنسخ ء وهذه الآية تأكيد لآية الانفال 
المتقدمة نزولا وهو قوله «وأولوا الارحام بعضهم ل فك 
كناب الله من المؤمنين والمهاجرين» . ثم استنى. المعروف فقال : 
طالايم لكن «إأن تفعلوا الى أوايائكم معروفا 4 بوصية بما تحبون 
من ثلث أموالكم فجائر كان ذلك» أي نسخ الارث بالامان 
والهجرة بارث ذوي الارحام «إي الككتاب مسطورا» مكتوبا وأريد 
بالكتاب. في الموضعين الوح المحفوظ . 
ثم بين تعالى أن وضع الاحكام أمر بيد الله في + جميع الشرائع 

السماوية ومثل هنا بالخمسة لشرفهم فقال : 

7 «دم اذكر اذ أخحذنا من البيين ميثاقهم 4 حون أخرججوا 
من صلب آدم كالدر جمع ذرة وهي أصغر النمل لؤومنك ومن 
نوح وابراهيم وموسى وعبسى بن مر.م© بأن يعبدوا الله ويدعوا الى 
عبادته وذكر الحمسة من عطف الخاص على العام وتقديم نوج 
للتاريخ طإوأخذنا منهم ميثاقا غليظا 6 شديدا بالوفاء بما حملوه وهو 
الاريمان بالله تعالى . شم اد الميئاق . 

4 «ليان» الله «الصادقين عن صدتهم» في تبليغ 
الرسالة تبكيتا للكافرين .هم «رأعد» تعاليى «للكافرين» .م 
«وعذابا أليما» مزلا هر عطف على أخذنا . 


ا 


2 
دين ترج و إراهم موت ويس , 


000 


َك يا قا جه لمعل اصدِنَ ع ذه 


َع لَكَغرِينَ عَدَابا ليما وي 00 اموا 


انم ام بكر إذ اذك جنوه فرطو 
2 
ريحا وجعنودا 


ل موه م لله دم »م 


وكان آلله بما تعملود تعملون بصيرا 2 


إدجانوقٌ من لوقك و ومن نْ أَشْمَلَ سك دوذ رَاعْتِ 
الأبصر وَبَلنتِ الْقُنُوبٌ الحَنَِرَ وتطلون باه 
الوا رج نالك ابل المُؤْسُونَ وروا زرالا 


عدبا ١ه‏ وَإذ عوك افون لين ويم 


مض مُاوطَنًا الله ورَسولهب إلا غُرُورًا وج وَإذْ قل 


ولا بين تعال أن وضع الاحكام انما هو بيده حث المؤمنين على' لإركان الله بها تعملون» إلناء من حفر الللف 0 سن 3 
اتباعها والطاعة لرسوله بتذكيرهم بما أنعم به علييم من الحفظ 11 تحزيب المشركين «إبصيرا» , : 
أراد الكفار استئصالهم في المديئة فقال : 00 0 من 5 دس ن أمفل 0 

9 «يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم» بالحفظ ,عند 


ضعشكم ددكم ع فر الكثار وكيم طاذ جااتكم جنوه عن كل شيء 
ا ل ا : 
و ارت لاه لات »4 


0 إد ل ا 
0 


ين ارا ثم سبوا أله 


اموْمَا وَمَا نبوأ يآ إلّا* ا 


يسا يه وَلقذكثوا دوين بل امون 
١١‏ الاب 6ن عد ان تشئولاج ثل ل يقت | ' 
قرا إن قرم من اموت أو آمل و دالا متعون 
١‏ إلاملبلا ته فل بنك الى يَنْصم ين لل إن 
١‏ ا وَلَايهدُونَ هم من 


1 5-00 


درن لوي لاصيا ها « مد لتر 


ا 


م عن ولا باون لبا 


امه 


ومل:اشتد اللحوف تميز المنافقون الى حالهم قال تعالى : 

1 4 اذكر طاذ يقول المافقون والذين في قلوبجم 
مرض 4 ضبعفت ن , اعتقاد جما وعدنا الله ورسوله » بالنصر «الا 
غرورا 6 1 بردى أن نعي بن بشير قال : يعدنا محمد بفتح 
الروم:»' وأخدنا لا:يقدر أن يتبرز فرقا وخوفا ما هذا الا وعد, 


غرور إتكو )كه مايه 


1 (واذ قالت طائفة منهم» أي النافقين «إيا أهل يثرب © 
هي أرض المدينة ولم تصرف للعلمية ووزن الفعل ..سميت باسم رجل 
من العمالقة كان نزها في قديم الزمان . وقيل يرب اسم لنفس 
المدينة ٠‏ وقد نبى النني عله أن تسمى بذا الاسم ا فيه من 
التثريب وهو التقريع والتوبيخ . فذكروها بهذا الاسم مخالفة لني 
عَإلَهِ وعدلوا عنه الى الاسم الذي كانت تدعى به قديما مع نبيه عنه 
واحتمال قبحه باشتقاقه من الأرب الذي هو اللوم والتعنيف جلا 
مقام لكم» يفم اليم وقرىه بفتحها أي لا اقامة ولا مكانة 
لإفارجعوا» الى منازلكم من المديئة وكانوا خرجوا مع البي عله 
الى سلع جبل نخارج المديئة للقئال «ويستاذن فريق منهم النبي» 

في الرجوع «إيقولون ان بيوتنا عورة» غير حصينة يحشى عليها 
قال تعالى «إوما هي بعورة ان» ما طبر يدون الا فرارا» من القتال . 

14 ظولو دخات » أي المدينة «علييم من أقطارها» 

ل جم شتلوا» أي سأهم الداخحلون «الفحة »م أي الردة 
ومقاتلة المسلمين «لأنرما» بالقصر دقرى* بالمد ؛ أي اعطوها 
وفعلوها «إوما تلبثوا بها أي باجتنابها أي لأسرعوا الاجابة. الى 
الشرك طيبة به نفوسهم الا يسيرام أي زمنا قلبلا » ثم ان من اتى 
ا 0 

٠١‏ اوولقد كا عاهنوا لل من قبل أي حلفا من قل 
غزوة اللحندق إلا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤلا» عن 
لوقام به 

طقل لن ينفعكم الفرار ان فرتم ارك إن اقل 
واذام ان فررتم «إلا تمتعون» في الدنيا بعد فراركم طالا تلبلا 
2 

- طقل من ذا الذي بعصمكم» يجبركم «من الله أن أراد»‎ ١ 
7 ل م ا (أراد»‎ 
لل «بكم رحمة» خيرا جورلا يجدون لهم من ,دون الله م أي غ‎ 
2 (وليا» يتفعهم «ؤولا نصيرا»‎ 


لاخوانهم هل » أنعالوا لاه 


زياء وسمعة . 


1 «أشحة عليكم 4 بالمعاونة جمع شحيح وهو البخيل. 


منصوب على الذم او حالا وقرأ ابن ألي عبلة أشحة بالرفع على أنه خير 
لبتدأ مضمرء أي هم أشحة عليكم بالمعونة إفاذا جاء اللدوف 
زابتهم ينظرون اليك تدور أعبنيم كالذي4 كنظر أوكدوران 
الذي «ويغشى عليه من اموت أي سكراته وإفاذا ذهب الدوف» 
حيزت النائم «إسلتركم» آذركم أو شربركم طبألنة خداد 
أشحة على الخير » أي الغنيمة يطلبونها «(أولئك لم يؤمنوا © حقيقة 
«تأحبط الله أعلمالهم وكان ذلك الاحباط «إعلى الله يسيرا» 
بارادته:,. 2 

٠‏ طإيحببون الاحزاب» من الكفار «إلم يذهبوا» الى 
مكة لشدة جبنيم وخترفهم منهم طووان بأت الاحزاب © كرة 
اخرى «إيردوا» يتسنوا «إلو أنهم بادون في الأعراب» أي 


كاثنون لي البادية إيسألون عن أنبائكم» أخباركم مع الكفار . 


«ولو كانوا فيكم هذه الكرة ما قاتلوا الا قليلا» رياه وحوفا 
من التعبير. 

هذه حال المنافقين في غزوة اللحندق ثم عقب تعالى بالارشادات 
القيمة للمْؤمنين والثناء لهم بما قاموا به في هذه الغزوة فقال : 

١‏ «إلقد كان لكم» أيها المرمنون «إني رسول الله أسوة» 
بضم الهمزة وقرىء بكسرها لوحسسة افتداء به في القتال والثبات 
في موطنه كا يذل نفسه لنصرة دين الله في خروجه الى اللخندق 
وايضاً يوم أحد فقد شج وجهه وكسرت رباعيته وقتل عمه حمزة 


وجاع بطنه ولم يكن الا صابرا محتسبا وشاكرا راضيا لمن © بدل من , 


٠‏ لكم فإكان برجو الله4 ثوابه «إوم بخاف«اليوم الآخر وذكر الله 
كثيرا» عخلاف من ليس كذلك , 
«ولا رأى المؤمنون الاحزاب» من الكفار إقالوا هذا 


ما وعدنا الله ورسوله» من الائتلاء والنصر (وصدق الله ورسوله #, 


في الوعد وما زادهم» ذلك 9 الا ايعانا4 تصديقاً بوعد الله 
«وتسليما» لم0 3 


( ابلزء المادى والمشرون ) 


ل ل 
ينظرون إليك تدور اعيبم كا أذى يغشى عليه من. 
5 
3 0 


المت ود دَمَبَ طوف سرك بأل حدّاد َه , | 


5 ذاء مم مم 
ا 5 


عل أنخَيرٍ أولتبك ل زه أ فاحبط الله امالهم وكان 
5 


ذلك عل الل بصِيرًا هج بون الأحرَاب ل بذهبوأً 


وإن بك الأخراب درا لَوأئم بَادونَ فى الأمرّاب 
يلون عن أنبا سك ولركائوأ فيك امسلا إلا 
يلا جه لَقَذْكَانَ لك فى رَسُولٍ الله دوه حَََةٌ 
َم نكن رجو الله والبوم الأبر ود وآ كني © 
لما ألْمرْمسُونَ الْأُحرابَ تلو ندا مَاوَحَدَنَا لَه 
00 


20 
ورسولهر وصدق الله ورصوله, وما زَادمم ِلآ مدنا 


عليه قَنهم من تصى محبه, ومنهم من ينتظر وما بدأ 


(سورة الأحراب) 


ندبلا جه لَْى ادقن صدقوم ويعدب 
2 


تفي إن قا زيب مم نم كان ورا 
رُحيمًا 0 ور لل اين كرأ لوم ير 


كك ماين الل وَكنَاسَمرِيا زرا » 
َل ال روم بنج 
وم بوهم ما 2 امع مام اس 


وَتَذَفَ فى فلوبيم لعب يا تتشعاون وتأسره وت 


ركه نل م كان 
6 كان لعل كل َو دبرا« يكأييا لبي 


ممم لس اس سد 


ل لاروك إن كني دن الحيزة الانيًا وزينتها 


تتسكز مراك يلاه راك 


7 مُددَاله ورسوله, ادا لامر نه مد المت 


مم س8 


أانى من بأت مد 


اونا 


7 «ظمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» من 
الى عق وتسور اس توا سا مار لي 
سل ا فوم يرع ذلك وما باد ل ف العهد 
وهم عخلاف حال امثافقين . 
م د ان ال ل 
34 «لبجزي الله الصادقن بصدقهم ويعذب المناقين ان 
ور ل سام 
امن تاب «رحيما» به. 
تطلرارة؟ «ورد الله الذين كفروا» الاحزاب 50 
>. نا غيرا» مرادهم. من الظفر بالمؤمنين طوكفى الله المؤمنين القئال» 
7 بالريح والملائكة طإركان لله قويام على اجماد ما بريد «إمريزا)» 
غالبا على أمره . َ 


1 «إرأنزك الذين ظاهروهم » الاحزاب «إمن أهل الكتاب ‏ 
أي اليبود من بي قريظة طإمن صياصيهم # حصونم جمع صيصية ٠0‏ 
رهما عضن 4 وولف و ارب ارح لوي لولاا / 
تقتلون» منهم وهم المقاتاة طإوتأسرون فريقا» منهم أي النراري . 
وذلك أن بي قريطة تقضرا امود مع ارسول لل الله عله ركانوا 
6 قريش في الاحزاب فلما انهزم الاحزاب انصرف النبي وا وا مؤمنون 
ألى الملدينة ووضعوا السلاح في صباح نلك الأيلة فلما كان الظهر أى 1 
جبر يل وعليه عمامة من استبرق راكبا على بغلة بيضاء علا قطيفة 
من ديباج » ورسول الله عند زينب بنت جحش وهي تغسل رأسه 
وقد غسلت شقه الايمن فقال :يا رسؤل الله قد وضعت السلاح ؟ 
قال : نعم » قال جبر يل : عفا الله عنك وما وضعت الملائكة السلا 
منذ ار سيل ليله وما رحفت الآن الا من طلب القوم وقال, ان الله 
يأمرك بالسير الى بني قريظة إذهب اليم فاني قد قطعت أوتارهم 
وف عت أبوابهم وتركتهم في زلزال وألقيت الرعب في قلوهم . ْ 
فأمر رسول الله يله مناديا ينادي أن من كان مطيعا فلا ٍ 
يصلين العصر الا في بني قريظة فحاصرهم المسلمون خمسا وعشرين 
يلة حنى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب فقال رسول ا 
الله ييه : أننزلون على حكمي ؟ فأبوا فقال : أننزلون على حكم 0000 
سعد بن لقان سين الا فوا لكا : سعد 
الي أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتقسم الاموال وتسبى الذراري 
والنساه . فقال رسول الله عله : القد حكمت بحكم الله من فوق 
نع مبرات» 0 0 رسول الله 7 في دار بنت الحرث من 
نساء بي النجار ثم خرج الى صوق المدينة الذي هو سوقها اليوم ‏ ' 
فخندق فيه خندقا ثم بعث اليهم فأني بهم اليه وفييم حبي بن أخطب 
رئيس بي النضير وكمب بن أسد رأس القوم أي بي قريظة وكانوا 
ستمائة او سبعمائة فأمر عليا والزبير بضرب أعناقهم وطرجهم في 
ذلك الوق لاا 00 
بالجرح الني أصابه في وقعة الاحزاب وحضره رسول الله 
بكر وعمر اه . مللخصا من اللخازن قال الله تعالى : : 
31 «واررتكم » أا المؤمنون «أرضهم وديارهم وأمواهم 1 
وأرضا لم نطئوها بعد وهي بير أخذت بعد قريظة وتتابعت 
لع فأعطاهم لله فارس والروم وغيرها من الاراضي التي ظهر ‏ 


ولا 0 الوعد الا بانقطاع لابين التمسك بالا. 
00707 


الله تعالى : ' 

6 «ياأبها النبي قل لازواجك 4 زهن تسع «إان كنتن تردن 
الحياة الانياه زبتتها 4 على نحو العادات الحاهلية (إفتعالين أمتمكن » 
أي متعة الطلاق «إوأسرحكن سراحا جمبلا» أطلقكن من غير 
ضرار. 

54 «إوان كن ردن الله ررموله الال الآخرة» أي الحنة 
«إفان الله أعد للمحسنات منكن © بارادة الآخعرة «إأجرا عظيما 
فاخترن الله ورسوله أي أحكامه على العادات المماهلية والاخمرة على 
الدنيا . : 2 

م بين طن معنى امحتيار الله ورسوله والدار الآخرة فيما بأني 
فقال : 

7 د ع 0 
الياء وقرىء بفتتحها أي هي بيئة أو ينث لإيضاءف) بالالف والضاد 
على وزن يفاعل ولي قراءة يضمف بالتشديد وي أغرى نضعف 
بالنون معه ونصب العذاب «إها العذاب ضعنين» ضعفي عذاب 
غيرمن أي مثليه «ركان ذلك على الله يسيرا» . 

"١‏ ا«إومن بفنت» يظع وإمنكن لله ورسوله وتعمل صالحا 
نؤنها أجرها مرتين» أي مثلي ثواب غيرهن من النساء «ني قراءة 
بالتحنانبة في « تعمل » وه نؤتها ٠‏ «وأعتدنا ها رزقا كر يمام في اعلدنة 
زيادة,. 
ّ من 0 نساء لبي لستن كأحد» كجماعة «من النساء ان 

اتقيتن» الله فانكن أعظم من غيركن (فلا تخضمن بالقول 4 
, للرجال «نبطيع الذي في قله مرض» نفاق أو فجور «إوقان 

قولا معروفا» أي حسنا بعيدا. عن الريبة ومعنى معروفا أي يوجيه, 

الدين والاسلام عند الحاجة اليه من غير خضوع فيه فان المرأة 

٠‏ يطلب منها الغلظة في المقال وتخشين الصوت اذا معاطبت الاجانب 
القطع الطبع قها.. اي 1 

5 «وقرن) بفتح القاف وكسرها «في بيوتكن» من 
القرار وأصله أقررن 5 الراء وفتحها من قررت, بفتح الراء وكسرها * 
نقلت ١‏ حركة الل الى القاف . وحذفت مع همزة الوصل, دا 

جن 4 بئرك أحدى اديه من أصله ؤت 


وغيره تابع له فمن هذا جاء التخيير لنسائه عليه الصلاة والسلام * 
بالطلاق والذهاب أو البقاء واتباع احكام الله في كل شيء. قال 


أخرى وقد وقع لفظ الماهلية عل لك المدة الي ا 


000000 
002-- 


(الحزء انعا المدرون )7 


2 # اس سساعء 22 


َرَسُولدءوتَْمَلْ صما نويا أرما م ين وََعْتَدنَاَ ' 


اناك بو كا لك 


امول بطم اذى فى قَلدء 


مض وَفُنَ فوا مُْرُوكا وج َقَرْنَ فى 0 ولا 
مت ع م ماه عاء م 
تبرجحن َع بو الا وَألَنَ الصازة و 


ع 3 7 


وطن 0 إأمذا بريد افر ليذهفب 


كَرةَ 
َنكالزنقل أذ امورل تطها هه 


وَأذ ين مابتل فى بتكن من ٠‏ أقَوَالقة 


ل ذَأسهَ كان ًا 0 ا 


11 57 


وآ لمؤمنين والمؤينلت و و 


وجعلها رن بالنسبة الى ما كن غليه ‏ وليش المقنى أن شمةالجاهلية 


ادام . جمل . قلت هذا أحسن عندي اوفق الموضوع 1 


بن وَالْمَصَدْفَدت ولصتبمين 


شتت والشنيدئ رجف رايت 


ْ واد يادوت عد كم فير 


وَبْْرا خلا جه وما كن لِمُؤين ولا مؤْسَةٍ ذا قَنَى 
تللم 2د إاءم 6 ل 118 ع 


لله ورصولهر ما أن يسكون لم 


ومن يع أله ورسواكر كَفَد صَلْ صَلَدلَا ينا هه ا 


21 حوفيف اوه اتوضه 


1 
يَّ عم الله عليه وأتعمت 


عا 
عليه امشاك 


وك 22م 4 مم ععموو امم بعاد زللاء 
ا َلَبْكَ رَوْجْكَ وان آل ون في نَفْسكَ مال مبْديه 
لويد ع م ع وقعم 6:8 هماد الا نع وض ايه 


ويح الناس وله احق ان تنه فلا قضى زيد منها 


وكَرًا رَوْسكها لي ايكون عل الْمز 


دنا > “عستي سا سين خسم 


4 إواذكرن ما يتل في بيوتكن من آيات الله القرآن 
(والحكمة» الاحكام . فأنتن أحق بالدمسك بها قبل سائر النااس 
بحكم السابقية التي فزتن با طإان الله كان لطيفا» بأوليائه 


هذه الاحكام اثي ندب أهل يت الي عله 

في حقهن فقط. بل حكمها عام على جميع الناس 

اث في كل مكان وزمان فقال ١ 7 ٠:‏ 
520 3 5 . 


ين 


واتباء عن المبيات بقدر الطاقة «والصابرين والصابرات ‏ 
على الطاعات (إواللخاشعين واللحاشعات» المتواضعين الذين يحافظون 
عل الصغير والكبير من أمر الل «والمتصدقين والمتصدقات» ١‏ 
بامراهم يخرجون حقوق الله منها الواجبة والمندوبة بقدر الخال 
«والصائمين والصائمات » الصوم داخل في الاسلام كغيره من 
الصفات المذكورة ولكن ذكرها لاهميتها وخفاء الحيانة فيها عن 
المخلوقات وكذلك قوله ((والحافظين فروجهم والحافظات» ع0 
الحرام. ذككرة” لصعوابة ذلك على النفس والشهوة من حظوظها 
(والذاكر ين الله كثيرا والذاكرات « ف جميع معامل م الدنيو إبة 
والاخخروية » فلا يعملون عملا الا بعدما علموا حكم الله فيه . قال 
معاذ بن جبل : ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر 
الله , وقال عمر : أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره 
ونبيه . وذكر الله ثلاث أنواع ذكر بالقلب ومرجعه التعظم والاجلاك. 
وذكر بالجوارح ومرجعه الامتثال للامر والنيي . وذكر باللسان 
فالاول أَعل وعنه ينشأ الاخران ء والثاني يليه:لانه قيام ببح المعبود 
والميام بحق العبودية هو' المقصود . والثالث مقدمة لما ونتيجة 
عنهما . قاله الشيخ الزروق شارح الرسالة اعد الله طم مغفرة © 
للمعاصي طإوأجرا عظيما» على الطاعات . : 
بين تعالى أحكام تطهير الامة الاسلامية من رجس المناهلية 
وأن الحكم يبتدى» ببيت النبي يله ليسهل اقنداء الئاس بذلك 
ذكر أن حكم الله وقضاءه عزم لا تجوز مخالفته فقال : . 
طإوما كان لمزمن ولا مؤمنة اذا قفى الله ورسوله أمرا أن 
يكون بالياء وقرىه بالناء الفوقانية .طإهم الديرة» أي الاختيار 
«إمن أمرهم» خلاف أمر الله ورسوله لانه اخلال ببحق العبودية » 
وني الحديث هلا يؤمن أحذكم حتى يكون هواه تبعا للا حجنت به» 
الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينام بينا لانه ,ترك 


ن حارتة في : 
أميمة بت عبد المطلب فكر. 


3 


1 


و 


فزوجه الله اياها كا حكى: في قوله تعالى «إفلما قفرى زيد منبا ا و حم اَن وك الله بعل مو عَلِيمًا رج يكأئيا 
' وطراج حاجة «إزوجناكها» فدخل علي الني يله بغير مجديد ‏ || الِنَ موأ أذ ووأ لذ ا كيرا جع ومبحوه بز 
عقد ولا تقرير صداق دلا شيء مما يكون شرطا في حتقوقنا ومشروعا | سلاج على م م بك زم 


طلقها زيد فانه يزوجها للنبي ليبين بذلك شربعته المحكمة كا حكى (المزء اثنانى والمشمرون ) 
تعالى ذلك بقوله + 2 - جح 
يفنا اراد منصوب باذكر تقول للذي أنعم الله عليه » ا 
بالاسلام «وأنعمت عليه الات وهو زيد بن حارثة كان * 
من سي الجاهلية اشتراه رسول الله ع قبل البعثة وأعتقه وتبناه 
«أسك عليك زوججك وا ات الهم في أمر طلاقها رحني 5 
نفسك ما الله مبديه » مظهره وهو أمرا ك بتزوجها اذا طلقها زيد ليبطل 
به العادات الخاهلية «إ(وتخشى الناس 6 أن بقولوا تزوج زوجة ابنه 
إوالله آخن أن تخشاه» في كل شيء . وتزوسجها انما هو من وظيفة 
التبايغ للناس ما أمرك الله بابلاغه . فطلقها زيد وانقضت عدتبا 


0 2 


ألله لهى سنة آل فى لين خَلوا من قبل وكان أض الله 


ل عله ب م آ 2 


كَدَر 00 ّ لان 


ا 


لنا وهذا من خصوصيانه يِل . وكان تروجه َيه بزينب سنة 
خيمس من الهجرة وقبل سنة ثلاث و هي أول من امات بعده من 
زوجاته الشريفات مانت بعده بعشر سنين عن ثلاث وخمسين سنة 


1 دوهي بنت ثلاث وأربعين سنة وله ست أو تسع وتخمسون 
سئة . أوم عليبا بشاة وأطعم المسلمين خبزاويخما حتى ثركوة روا 

الشيخان عن أنس : أمرك الله بهذا الزواج «لكبلا يكون على 
المؤمنين حرج في أزواج ادعيائهم اذا قضوا مهن وطرا» لزوال 0 الال 
الماهلة في لبني وبقاء حكم الله وكنت تكره ذلك «ركان أمر 78 
الله 4 مقضيه «مفرلا» أي موجودا في الخارس لا محالة , 

ما كان على 'النبي من حرج» ضيق «إفيما فرض » 
ال هلله لهي عليه فن زواج زينب .ليبطل به العادات الجاهلية 
وؤسنة للدم 6 الله قصب 0 اللحافض «ي الذين خخلوا من 
قبل» من الانبياء في ايجاب أشياء علييم ليكونوا قدوة وأسوة راتحا و متو لدان ل السك ولي عن 0 
لامهم ركان لمر الل فعله «إتدرا متدورا» مقضيا فلا مخرج ابراهم عليه م «ركان الله بعل شيء عليما» منه ابن لا ني 
عله . بعده فهذه آخر رسالة فلا بد أن يكون بناوءه على على أصلح أسس. 
طالذين»4 ثنت للذين قبل «يبلغون رسالات 0 باقبة ببقاء الزمان وفي كل مكان واذا نزل السيد المسيح فاله يحكم 
0 0 ار :أحدا إلا م فلا 0 مقالة الاي ؟ : : 


ا 


0 لحافظا 0 فلا 3 ان افر والاذى ولاج 0 
1 : 1 


م 


ال كه نوكا نت 


ضة على عباده إلا جعل لها 


ا الى » سو مي حا كل صن ا اك 6 كم 


ا ات وا را اك الكت 
ْ نك 
ركبلا ج بِكابها الذي عامئوا ذا كحم الْمؤمئدت 

لريب لف لول تاك تين 


رهن وس رحوهن سراحا جببيلا 3 
ينا النى إلا أخلتاكك "جك الي ءَائَيْتَ 


0 ول دده د دعس 


اجورهن وما ما ملكت بنك مآ قا آله علَيكَ وَبنَات 


اماه مع 


و إن ره الى أن يَسْتَسكحها َالِصَة أ ين 


من انون مَدْعننَا 1 ك3 روجهم 


7 مامت امش ركلا 0 وكانَ لل 


معلوما وعذر أهلها في حال العذر غير الذكر فانه لم يجعل له حدا 


ينتهي البه وم بعذر أحدا في تركه الا مغلوبا على عقله فلذلك أمرهم 


1 به في كل الاحوال فقال لين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى 


جنو هم » وقال : واذكروا الله ذكرا كثيراء أي بالليل والنهار وي 
البر والبحر وفي الصحة والسمم ولي السر والعلانية . 
47 الإوسيحوه بكرة وأصبلا» أول الثهار وآخره . 
6 ور لذي بصل عليكر» رسكم وبتي م في 
ساسك وملتكتع تون لك مدمن لك ويرك 4 


ا أخذهما لبي نم عرت ان 0 
6 


1 طتحيتهم 4 منه تعالن يوم يلقونه سلامي بلسان الملائكة 
وإ وأعدهم أجرا كرما هو الجنة بانباعهم أوامره واجتنابهم نواهيه. 
ثم قوى تعالى نبيه على تبليغ الرسالة وحمله تبليفها الى الناس 
فقال : 
ع ما الني انا أرسلتاك شاهدا» على من رك 00 
00 .سدقك باللمئة طونديرا» منذرا من كذبك بالنار. 
04 طإوداعبا الى الهم الى طاعته «إباذتة» بأمره «إصراجا. ١‏ 
منيرا 4 أي مثله في الاهتداء به . 
4 (ربشر امؤمنين بأن هم من الله فضلا كبيرام امن 
4 طولا 0 الكافرين والنافقين4 فيما يخالف 3 
4 اترك «اذاهم» لا تجازهم عله ولا يؤثر عليك كٍِ 
عملك الذى هولتبليغ إوتوكل على اذم نبركايك لإركى بالل 
وكبلام مفرضا اليه . 
ثم رجع السياق الى موضوع السورة من ازالة العادات الجاهلية ' 
وتبديلها بالاخلاق الاسلامية الحميدة: قال تعالى*: 1 
4 طيا أيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات » أو الكتابيات 
وذكر المؤمنات للغالب ولشرفهن والحض على اختبارهن للزواج 
لاثم طلقتمومن من قبل أن تمسوهن» وفي قراعة مماسوهن أي 
تجامعوهن طإفمالكم عليهن من عدة تعندونهام تحصونما بالاقراء 
وغيرها لان سبب العدة استبراء الرحم وحفظ النسب ونفي الشك 
المؤدي الى اللحصومة والتنازع وذلك غير موجود هنا «إفمتعوهن » 
أعطوهن ما يستمتعن به أي إذالم يسم لمن صداؤولا فلهن نصف 2 
المسمى فقط قاله ابن عباس وعليه مالك والشافعي (إوسرحوهن 
سراحا جميلام أي خلوا سببلهن من غير اضرار ولا منع حق | 
كا كانت الجاهلية تفعل بنسائها . :| 
ثم ذكر تعال أتراع النساء اللاني يجوز تزوجهن للمؤمنين 7 
وما يختص به النبي يلق من الاحكام لان المصلحة ذلك 
فقال : 


مهور هن ين 
كصفية وجويرية فان صفية أم اموه 
نسل هرون أخي مومى وهي سبي 


4 


01010000 


0 
٠١ 1‏ فلطمها وقال : تتمنين ملك يثرب ماتت في رمضان 'سنة خمسين * 


ودفتت بالبقيع . وأما جورية فكانت بنت الحارث المزاعية وكانت 
في سبي بي مضطلق فوقعت في سهم ثابت بن قيس إن شماص 
الانصاري فكاتبها فجاءت تسأل الني مره وعرفته بنفسها فقال + 
1 , لك الى ما هو خير من ذلك أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك 
قالت تهم فسمع الناس بذلك فاعتقوا ما في ايديهم من قومها 
وقالوا : أصهار رسرل الله ملل . قالت عائشة فما رأينا امرأة 
كاك اعتلم ا زمه بركة امنا . ٠‏ أعتق بسببها مالة من أهل بيت 

بتي المصطاق خرجه أبو داود توفيت سنة خمسين «إوبنات عمك 
ع عماتك وبئات خعالك وبنات نحالاتك اللاني هاجرن معك » 
بخلاف من لم .باجرن وفي.: تزوجهن تسلية لصدور أهله لله ١‏ 
وصلة للرحم ؛ وتأليف للقلوب المتنافرة «إوامرأة مؤمئة ان وهيت 
نفسها للني ان اراد النني أن ب نتتكحهام أي يطلب نكاسها بير 
صداق فله ذلك «إخالصة لك من دون المؤمنين» أي التكاح بلفظ 
ليذ امل غير صداق طإقد علمنا ما. فرضنا غلييم» أي المؤميين 
3 أزواجهم » من الاحكام بأن لا يزيدوا على أريع نسوة ولا 
يتزوجوا الا بلي وشهود ومهر لا بلفظ هبة «إ» في (إما ملكت 
أيمانهم 4 من الاماء وغيره بأن تكون الامة يمن تل المالكها 
كالكتابية مخلاف المجوسية والوثنية وأن تسيرا اقبل الوطاء 
«لكيلام منعاق بمقدر أي بينا لك ولهم هذه الاحكام بالوضوح 
نيا قر خاسا لك ونا هر عام للامة. «ؤيكون عليك حرج » 
وضيق خوف أن يظنوا منك مخالفة الشرع الذي جنت به «إركان 
الله غفورا» فيما بعسر التحرز عنه «إرحيما# بكم يبيان هذه 
الاحكام لكم . 

ونا كان النبي مره ٠‏ رسول الله والواسطة بين الله وبين عباده 
في بان الاحكام الالمية » وأباج له الله ما تقدم من أحكام الزواج 


. الخاصة اله كم لتقت ذلك فلذيد له أيضا من نظام العا 


لحا اا اد أ ات 


' الامة. العامة فلذلك قال. تعالى : 


١ه‏ اإترجي» بالباء وقرىء لك «إمن تشاء 
4 أي أزواجك' عن نوبتها «وتزوي» نضم «اليك من 


مين فأتها لإون اتنيث» طلبت «من عزت» ادن .2ت 


(الذ الال وات ري) ‏ 


0 2 4 .2 ءا عظء 
رن © . من نمآ مين ونعوى 
لَك مقا 1 بيت من عَرتَ تلا تح 


بمء امعلم ع 0 


بك كلد أنق) تقر اعينبن ولا يحزنا ورضين 
ع6 
مآ بين هن وَآسَ ل وَكَنَ أي 


ملس امام« اعوي] ملعم 


ا لمجت لجل ل اننا ينمه كيبل 


لك ألو ا ا 
امل مز تورك جه كلها باعتا 
لامدارا يوت اللي إلأن يوون لكر إل عَمَام 
يتين إكله الك ني قار 
زور متهم بدي إن بتكت 


0 53 5000 


أذ الذي يتخي مسلا 1/1 
عر تناو ص ل | 


كنت أخار على الني يِه من اللانيء وهين أنفسهن لرسول الله 

: وأقول أو نمب المرأة نفسها لرجل فلما أنزل الله عز وجل ترجي من 1 
تشاء منبن وتؤوي اليك من نشاء ومن ابد ت تمن عر 
ما أزى تربك إلا يسارع في هواك «إوكا , 
علييم الاحكام بقدر مصاحهم «إحليما4 عن عقايم ‏ 


عر 
لك يسام علقة 


5 
ومَاكانَ لكر أن ُؤْدُواً 


3 


ومسه وعم إوء سوم 


كيكز ريق يزور 


ان 


نل كن بل ْو ليما لاجتاح نإف 


ولا أبنابن وآ نون ولا أبنآه إخونين 
َه 


عند اظيا« إن بوبه وقوه 


5ابايون 


ع 


ومين اله ذه كنَعَل لمن و عَريدٌ 2 إن اله 
000 
لني بيك الي مرا 


عد م عَدَابَا مين © 


2000 


َالْموْمِئت بَِعٍماا كتسبوأ 


000 


َنم امهف الدنيا و لآعرة صّّ 


وَآلذينَ يؤْذُونَ الْمؤْمِنِين 
0 


فَمَد أحتماوا بهنلنا و 


ولو أعجبك حسنين الا ما«ملكت يمينك» من الاماء فتحل لك 
' وقد ملك مُه بعدهن مارية القبطية وولدت له ابراهيم عليه السلام 
في ذي الحجة سنة مان ومات وله سبعون يوما وقيل. سنة وعشرة 
أشهر» وني رواية أنه ييه لم يصل عليه بنفسه بل أمرهم فصلوا 
عليه . طإوكان الله على كل شيء رقيبام أي حفيظا ونه اعطاء كل 

ذي حق حقه بقدر المصلحة على وفق مقتضى ارادته تعالى  .‏ , 
ثم شرع تعالى في بيان ما جب رعايته على الناس من حقوق 

نساء النبي اثر بيان ما يجب مراعاته عليه من حقوقهن فقال : 
آمنوا لا تدخعلوا يبوت 


البي الا أن يؤذن 


فاذا طعمتم فانتشروا ولا تمكثوا «مستاسين لحدبد» من 000 
بعضكم لبعض ان ذلكم» التأنس بالحديث بعد الاكل. . 

وكانت هذه الثلاثة كلها من العادات الجاهلية كان يؤذي الني 
فيستحي منكمي أن يخرجكم طإولله لا يستحبي من المق» 
أي أن يخرجكم أي لا يترك بيانه وقرىء يستحي بياه واحدة «إواذا 
سألتمون» أي أزواج الني يِه «إمتاعا فاسألوهن من وراء 0 * 
حجاب» ستر طإذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبين» من النواطر 1 
المريبة وما كان لكم» أي ما ضح وما استقام لكم أن تؤذوا 

رسول اللي بشيه ولا أن تتكحوا أزواجه من بعده أبدا ان ذلكم 

كان عند الله ذنبا وإعظيما . 

4ه لان تبدوا شينا أو تخفوه» من نكاحهن بعده «إفان الله , 
كان بكل شيء عليما4 فيجازيكم عليه . : 
وه الإلا جناح» في عدم الحجاب «إعلين في آبائهن ولا 
ابنائهن ولاه اخوانين ولا أبناه انخوانين ولا أبناة أخحوانين ولاه نسائهن » 
أي المؤمنات «إولا ما ملكت أيمانين# من الاماء والعبيد بان 
يروهن ويكلموهن من غير حجاب «واتفين الله فيما أمرئن 
به في ان يراكن غبر هؤلاء ان الله كان على كل شيء شهيدا» 
حاضرا ولا مخفئ عليه شيء . 1 

ثم بين تعالى ما يجب مراعاته من حت الني يله على الامة 
الاسلامية فقال : 

0 لان الله وملائكتهم بالنصب على امم ان وقرىء بالرفع 
مبتدأ لتغاير معنى امبر «إيصلون على النيه» محمد 2َللْهِ شرف 
الله هذا رسوله لقع في حياته » وموته وأظهر منزله عنده تعالى ع 
والصلاة من الله عليه َه رحمتبه ورضوانه » ومن الملائكة 
الاسنغفار » ومن الامة الدعاء والتعظم إلامره . ظإيا أما الذين ' 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماه أي قولوا اللهم صل على محمد 
وسل »2 أو افعلوا ما يكون تعظيما له وتشريفا وما يسلمه عن كل 
نقص وأذى لان الآية جاءت عقيب ذكر ما يؤذيه َل » وبعدها 
ذكر حكم من يؤذيه وأما حكم الصلاة عليه فواجب في العمز مرة ٠»‏ 
وسنة في التشههد الاخير لكل صلاة » واستحبابه في كل وقت 
وروي عن الشافعي في أتها واجبة في التشهد الاخير لكل صلاة» ١‏ 
وقيل تجب خارج الصلاة وقيل في كل مجلس مرة » : 
كلما ذكر» وقيل ني كل صلاة بدون تعين لمجلها . فاعل 
في غنى بصلاة الله عن صلاة الملائكة والناس » وما القصد. 


كه 


الي 


جم لها 


. كان عزيزا وجليلا . 


ثم ذكر تعالل من يؤذي الله تعال والبي يِه والمؤمنين 
فقال : 

٠‏ لان الذين يؤذون لله ورسوله» وهم الكفار يصفون 
0 من الولد والشرك » ويكذبون رسوله أو بنسبون 
اليه ما لا يليق بمنصبه الشريف أو انتقاصه أقلامة ظفر طلعنهم الله 
في الدنيا بأن يحكم علهم. بلقتل اذا قالوا شينا غير ما عرف أنهم 
اكفروا به الا أن يسلموا ٠»‏ وبقتل المسلم اذام ب الله الا أن يتوت ه 
أو سب الني ولو تاب » فما له لورثتهإذا تاب والافلبيت المال 4 
لعنيم أيضا كن «الآخرة» أبعدهم من راحمته «وأعد لهم عذابا 
5 ذا اهانة وهو النار . 

«والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا» 
يرمونهم بغير ما عملوا وإفقد اختملوا بجتاناك تحملوا كذبا جإواما 
مبينا» بينا . 

ومن الاذاية للنساء تعرض الرجاك الفسقة لمن اذا خرجن 
لحوانجون الضسرورية فلمنع ذلك قال الله : 
9 ليا أبها البي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علبين 
من جلابيبين» جمع جلباب وهي الملاءة التي تشتمل المرأة بها أي 
يتين بعضلها على الوججوه اذا خحرجن اجنين الاعينا واحدة «إذلك 
أدنى» أقرب .الى «أن يعرفن» بأنين حرائر «إفلا يؤذين » 
بالتعرض طن : بجسلات الاماء فلا يغطين وجوههن لاشتفالهن 
بالعمل ويكره للاماء استعمال الالحفة ولو في 'الصلاة وتسشحب لام 
الولد . واللنستر واجب على الحرة في الصلاة ركان اله غفورام لا 
سلف منهن من ترك الستر أو ل عسر علبين وانكشف بدون فصد 


: «إرحيما» عن دصرن 


'ومن الاذاية للمؤمنين الارجاف وهي الأخبار الكاذية والسعي 
بالاشاعات بين الناس وهي .من شأن المنافقين لذلك قال الله 'تعالى : 

٠‏ طالان» لام تسم طم بته المنافقون» عن نفاتهم 
الأوالذين في قلوبهم مرض» غل مقرب من النفاق «والمرجفون في 
المديية» بقوهم : قد أتاكم العدو وسراياكم تتلزا أو هزمرا 


0 «التغريتك مم4 لنسلطنك عليهم ثم لا يجاورونك»‎ ٠ 


الإفيها الا قليلآ» ثم يخرجون . 
لا وإملعونين م مبعدين عن الرحمة اإأينما ا وجدا 
.وقثلوا تم 0 ل ا 


عَُوما رُحيمًا وج » لين لرَبَنتَ لمك 


فقلوروم مض وَالْمرجمُون ذ ريق 
ليروك َ يآ إلا كيلا جه ملموزين ا 


أخدرأ وتوأ تنيلاج سن الا فَالينَ امن قل 


له م 


َل كمد بن ال بلا © بْمَيْكَ الناس عن 


الت مل انها عند أله ايك كملْ الدع 


ده ل ماع رق 


نكي ريا جه رذ لسن الكترى رات كع 


ماج يب ومن ايوم تنآ 


ا حل ل يس ساس و 


أطعنا اله واطعنا الرسولا. ه» وتالوأ ربتَ] نآ اطَعنا ا 


حو 


ومن الاذاية للني نه سوال النعنت قال تعالى : 
> «يألك الناس الكفار «إعن الساعة» مى تكون 
«إقل اما علمها عند الله وما يدريك» بعلمك )ا أي أنت لا 
تعلمها «إلعل الساعة تكون 4 توجد طقريبا» . 
534 وان لله لمن الكافرين» أبتدعم وإوأعد لهم سعيرا 


ود من 4 


سَادينًا وكبرآوناقَأضْونَ السببلا جع رَيتَا كانم 

صْعْفَنٍ بن الْمَذْبٍ مالم عن كبا جه بتابينا 
يتا لاتغا لي »انا ثرتى قياء ال 

057 كمد اويا وه يتايها الذي 


ممق فوع م 


ف عملم 


عامثرأ) قرا أ ورا رلا وه 0 
00 


كَقَد مَارَكورًا ليما جك إِناعَمَضْنَ الأمالة عل 


اموت تالزن ران كبن أن مله وأشَمنَ 


كك نم كاد عاجوا جع 
نْب لئافت رالثئريق 
لكت 000 لْمؤْمنِي والْمُؤْمت 


وكان أل فورا ريما 7 


١‏ والجبال» بان خخلق الله فيها فهماً ونطتا «إفأبين أن يحملتها 4 أي امانة 


3 «إوقالوا» أي الاتباع منهم «رنا انا أطعنا سادتنا» وق 
قراءة وساداتئا؛ جمع اللخ «ركبراءنا فأضلونا السبيلا طريق 
المدى في الالف ما تقدم في الرسولا . 

> 0 انيم ضعفين 'من سكي أي ل عذابنا 
ؤوالمنيم 4 عدبم و 0 عظيما وني قراءة بالمثلئة أي 


عدده . 


ثم حذر تعالى أن يتشموا بالدبود 5 بذلك 


ابي عه فقال : 
(إيا أيها الذين آمنوا. لا تكونوا» مع 0 «كالنين 


٠‏ العادات الجاهلية «إرحيما» بهم حيث 


آذوا موسى » دنا يمنعه أن يغتسل معا إلا اله ادر طنرأه 
الله مما قالوا بأن وضع ثوبه على حجر ليقتسل ففر المدجر به حتى 
وقف به بين ملأ من بني اسرائيل فأدركه موسى فأخذ ثربه فاستتر 
به فرأوه ولا أدرة فيه وهي نفخة في الخصية ولم يكن كشف العورة 
محرماً في شريعة موسى بل كان بحتجب ترفماً وحياء ف[ وكان عند 
الله وجيب » ذا جاه وما رودي ب ا َه أنه قسم قسما فقال رجل 
إن 1 التي لمن 
ذلك وقال : ورحمة- الله عل. موسى لقد أوذي. بأ كثر امن اهذا 
فصبر؛ رواه البخاري ومسلم . 0 
ثم عقب تعالى عن معلومات السورة بالنصيحة المجملة الشاملة؛ 


للخير فقال : ٍ 
٠‏ طيا أها الذين آمثوا. اتقوا اللهم بالاعمال الصالحة 1 
«إوقولوا قولا سديدا» صوابا تقبله الشربعة , 1 
١‏ ا«ويصلح لكم أعتالكم» أن احطام دها رتاه ك0 0000 

١ 


طويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما» 
نال غاية مطلوبه . فمن دحل الاسلام بصيفته وقال :لا اله الا الله 
محمد رسول الله , مك فقد حمل الامانة من الله ورسوله أن. يعمل 9 
عمله وبقول قوله كا أمره الله بواسطة رسوله متحمد عِكلق ٠‏ قال : 
تعالى : 

7 الإإنا عرضنا الأمانة هو ما تضمتته كلمتا الشهادة 
والصلوات وغيرها. مما في فعلها ثواب وتركها.عقاب وكذلك ترك 
الحرمّات وهو التكليف الشرعي عل السموات والارض 


التكليف وليست إبايتها مثل اباية ابليس فالسجود هناك كان فرضا 
والامائة هنا كانت عرضاً . «إواشفقن منهاه من.جملها طإوحملها 
الانسان» بعد عرضها عليه ليظهر الايمان من بعضه تلك من 
البعضٍ الأخخر انه كان ظلوماً لنفسه بما حمله من الاعانة فجاوز 
حدها أي الشريعة طإجهرلا 6 بالغاية فانقسم افراده ا فين 0 
وكفر آخرون . 

7 «ليعذب الل حاق عبانا طالناة 
والمشركين والمشركات» المضبعين الأمانة 
والمؤات » .المؤدين الأمانة ركان الله 


ولله أعلم . 


جتن كل مسن 233 


«( سورة سبأ مكية أو مدنية #4 


هي أربع أو خنمش ونخمسون آية وموضوعها الرئيسي بيان 
أن الايمان والكبل الصالح لا الاموال ولا الاولاد هما قوام الحكم 
والحجزاء عند الله . 53 

20 » طم الله الرحمن الرحم‎ ١ 
بذلك » المراد به الثناء بمضمونه من ثبوت الحمد وهو الرصف‎ 
بالجميل لله تعالى «الذي له ما في السموات وما في الارض » ملكا‎ 
وخلقاً وعبيداً «إوله الحمد في الآخرة» كالدنيا يحمده أولياؤه اذا‎ 
. دخلوا الحنة طإورمر الحكيم» في فعله طالخبير 4 عخلقه‎ 


3 طبعل ما يلج » يدخل «إفي الارض» كالماء وغيره «إوما' 


مزج منبا» كنبات وغيره طإوما ينزل من النماء» من الرزق وغيره 
دنا يعرج» يصعد «إفيبا» من العمل وغيره «إوهو الرحجيم» 
بأوليائه «التفور» ليم . 

«إوقال الذين كفروا لا تأنينا الساعة» القبامة طقلم 
هم بل وربي لتأتينكم عالم الغيب» بالجر صفة وقرىء بالرفع 
خبر مبتدأ طلا يعزب» يغيب (إعنه مثفال» وزن ‏ طذرة» 
أصضن تملة 3 السموات ولا في الارض ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر الا في كتاب مبين» بين هر اللوح المحفوظ . 

4 طليجزي» فيبا طالذين آمنوا وعملوا الضاحات أولتك لهم 

مغفرة ورزق كريم» حن في الجنة . 


هه 11 


2000 


امد له الذى له ماني السْمَنوَات وما فى الأرْض 
00 ها 200 1 ءاملا 
وَلهُالمحَمد ف الآهرَة وَمرَا مي انكبير يمل 


مَايلِسٌ ف الأرض وما يرج منها وما يِل من لماه 
وم يَعرج ينا ماح الود د وَثَلَ ل لين 


ل عه مله مم1 معرلم عه 


كت والاايت اناف فل بل ورف لتَاينكز عَم 


هاه 2201 42 


الْغيرٍ. ٠‏ لا يَمرْبٌ عَنْه مِْقلَ در فى لسوت ولا 


ا , ي الأرض وَل أسئرين وك ولأ كه إلا بى كت 


عقوم 7و 


بين جه ليب ال ماوعا صمت 


ٍ 
إ‎ 
١ 
ْ 


كوكم 


رايلم طباورب وم © الى صهر 0 
مره مد م م م 


ار شه اركية م عات برت 
َعْرَِلِم © تب لين أوثوأ امل الع أنزل 


يك من رَبك مالم وبْدع إل صرط الْعزِيزٍ 
يميد دك وَثال ارين كردا هل لكر عل يجلٍ 
| بتك إذا مَرْفم كل مزق نك لاقي جَديد ج» 


0000 


2 50 


شر َل كديا 0 اده جضة بَلِالرين 1 مسو 


بالأمرة ف الْمَدَابٍ وَالسْلبلالبعيد 5ك ندال 


ممم كه عمس موهة مم 


ما بين يديم وما ا حلمم من سماو والأز دكا 


56 


دو عدو ع فده 


تين يم لان نيط ينبن كنت 


اع ل 6 ماه ل ملف سام دهده عل 


داويد ينا فضالا لجال أولى معار والطير والنا له 


21 1 
6 ا 5 3 
ا ل آذ 1 ذا آذ 0م 


«والذين سعو في » ابطال طاياتنا» القران 0 « 

١‏ أي مسابقين لنا فيفوتوننا لظتهم أن لا بعث ولا عقاب طأوا 

هم عذاب من رجزيم ميء العذاب «ألم مم بالجر وقرى 
بالرفع صفة لرجز ا / 

5 «دبرى» يع والذين أوتوا العم » مؤزسو أهل 56 


كعيد الله بن سلام وأصحابه «(الذي أنزل اليك من ربك » اير 


القرآن «إهوم فصل طإالحق وييدي الى 000 طريق «العريز 
المحسيد» أي الله ذي العزة المحمودة . 


٠‏ «وفال الذين كفروا» أي قال بعضهم 1 التعجب 


لبعض طهل ندلكم عل رجل» هو محمد «إبنتكم» عبركم 
اا لت 


4 . «أنترى» بفتح اللدزة للاستفهام واسننى !من هجر 
الوصل «عل الله كذبام في ذلك (أم به جنة» جنون اتخيل 
به ذلك قال تعالى «إبل الدين لا يؤمنون بالآخحرة» المشتملة على 
البعث والعذاب طني العذاب» في الدنيا لوقوعهم ,بذلك في الفئن 
الدامة «والضلال البعيد» من الحق فلا يرجعون اليه . 


الؤأتم برا بنظرا طلى ما ين أيديم ونا خلفهم , 


ما فوقهم وما تحهم «إمن السماء والارض إن نثا خسف اهم 
الاارض أو نسقط عليهم كسفا» بسكون السين وقرىء بفتحها 
قطعة (إمن السماء» وي قراءة ني الافعال الثلاثة بالياء «إان أي 
ذلك) المرفي «الآية لكل عبد منيب» راجع الى ربه فدل على قدرة 


الله على البعث وما يشاءه. والرجوع الى الله ائما هو بالايمان والاعمال . 


الصالحة وبا يستقهم النفكير وبكون العقل سليما . 


ثم ذكر قصة داود موضوع السورة لهو أن قوام نغام اما هر بالإمان : 


كل ا فقال : 


5 


/ 
1 


3 


8 
7 
7 
ا 


الى د .“حون نين ف 


١‏ «ولقد انا داود نا ففلا نبوة وكتابا وقلنا «يا 
جبال 0 بفتح الهمزة وتشديد الواو أمر م التأويب وهو 
الترجيم » أي ارجعي وقبل التسبيح . بلغة الحبشة وقرى» بضم ال همزة 
وسكون الواؤ. أمر من آب يثوب أي أرجعي معة بالسبيح لإمعه 
والطير 4 بالنصب عطفا على محل ال حبال . أي ودعوناها حو 
'طإوألنا له الحديد» فكان في يده كالعجين . وقلنا . 07 

1 «أن اعمل 4 منه «إسابغات 4 دروعا كوامل ‏ يجرها 
لابسها على الارض «إوقدر في السرد» أي نسج الدروع » قبل 
لصانعها سراد . أي اجمله بحيث تتناسب حلقه «راعملوا» اي 


آل داود معه «إصالحا اني بما تعملون بصير » فاجازيكم به . فيه 


اشارة الى وجوب الكسب بقدر الحاجة ٠‏ وجعل باقي الايام والليالي 
للعبادة . أي قدر في ذلك العمل ولا تشتغل جميع يع أوقاتك بالكسب» 
بل حصل فيه المَوت فحسب واشل بالا 

٠١‏ (إو» سخرنا «إلسليمان الريح» بالنصب وقرىء بالرفع 
تقدير تسخير «وغدوما» سيرها من اثدوة يق الصباع الى الروال 
«إشهر ورواحها» سيرها من الزوال الى روت (شير» أي 
عسيرثه «وأسلنا4 أذبنا «له عين القطر» أي النحاس تأجريت 
من معدنه ينبع كجري الماء. وعمل الناس الى اليوم مما أعطي 
سليمان أي من الكرامة التي, أعطيبا سليمان ولولاها ما لان النحاس 
أضلا لانه قبله لم يكن يلين أصلا لا بنار ولا بغيرها . رم سخرنا 
له لإمن الجن من يعمل بين يديه باذن بأمر «ربه ومن يزغ 4 يعدل 
3 5 أمرن» له بطاعته «إنذقه من عذاب السعير » الثار 
ل الدنيا انان بغر به «ملك" صسوط متها غرابة. تتحزقة . 

٠‏ طإيعملون له ما يشاه من محاريب» مساجد وقيل أبنية 


مرتعة يصعد اليا بنرج وإوقايل4 جنع ثثال وهو كل شيء” 


مثلته بشيء أي صور من نحاس وزجاج ورخام » زلم يكن اتخاذ 
الصور حراما في شريعته «إوجفان# جمع جفنة ركه 
جمع جابية وهي حرض. كبير يجتمع على الحفنة ألف رجل 
بكرن منما «وقدور راسيات © ثابنات الها قوائم لا تتحرك عن 
أماكنهاء. تتخذ من الجبال باليمن يصعد اليها بالسلام وقلنا 
«إاعملوا» يا طول داردم بطاعة الله «إشكرا» له .على ما اناكم 
«وقليل من عبادي الشكور» العامل بطاعني شكرا لنعمتي . 

34 ون قضينا عليهم على سليمان «الموت» أي مات 
ومكث قائما على عصاه والجن تعمل تلك الاعمال الشاقة عل 


مادا سر عونه حنى أكلت الارضة عصاه فخر مينا «إما.' 


الا دابة الارض 4 مسب اإرمة للقي بلعم 


0 اكت الارضة «إتأكل مسأته باهم دض 
ي يطرد وب 


0 


الوه ار علد سملت وقَدْر فى السرد وأعملوا 


ا ف ا ا 
م واها نكال عين القَطر وين 
0 اه 
الم ل 3 ومن يزغ منهم 
عَنْ من نْلقْه مِنْعَدَابٍ الشهير ب رن 
ا ُ ود 
ا ا َمَنبِيل مكبرب وقدور 
لوأ َال اود 2 ََلِمِلَ بُنْعبَادىَ 
ل ا رن الل ل رطقت مت 


الشكور 9 فلا فَضينا ليه الموت مادهم عل 


اط 
اعد ماك مدع لع ممعي 


مزكدة إلا داب ]لض نا كل منساتكر فلا شعرتببات 


أبن أن ل وكاثوأ نالب مالا نمداب 


عه 2 


لْمْينٍ جه لد كان لس فى في مسكنهم كاي جنئان 
عن يمال أن وق ريك واشعزواك4, به 


ايت أتملوا 


(ثبينت بالجن» انكشف هم «إأن» مخففة أي أنهم «إلو كانوا 

يعلمون الغيب 4 ومنه ما غاب عنهم من موت سليمان .ما لبثوا 

في العذاب المهين4 العمل الشاق هم لظتهم أن حباته خلاف ظنهم 

د ذلك عم الغيب وهنا يعرف أن اكز لايعلمون الغيب الذي .هو اقرب 
البهم ومس حاجتهم به؛ فمن باب أولى غيره البعيد علهم » 

وذلك أيضًا قبل أن يعنعوا من استراق السمع اسه رركلة ين _ 

باب أول . 7 ََ 


(صوبةسما) 


0 0 0 
كط يت لول 
وَتَىْو من سثْر قَلمِلٍ ©» ولك ب سه را 

قل جنزعة إلا الكفرز يه 
الى الت برج فيه فك كنورة ودرا ااي 


وروا نما بل ويا ينين هي فالأ رين بعد بهن 
4 ونوا نهم بكملئتهم أحاديت ومرْفتهم 


لمي إن 5ك د يت لعل صبار 5 © 

عد صَدْقٌ يوم إنليس نه قاتبعره إلا تابن 1 

يك لوم ين سلكي إلايتئل ١‏ 
1 


مه م مم شرو 


0 0 
5 


م مسوم علظه لصوم 


وجملنا بيهم وبين 


مين وشمال 4 عن يمن واديوم وشماله وقيل لهم كوا من رزق 

ربكم واشكروا لدم على ما رزقكم من النعمة في أرض سب بأن 
٠‏ تؤمنوا وتعملوا عملا صاحا. بالطاعة لاوامره تعال «إبلدة طببةة4 ] 
ليس فيها. باخ ولا بعوضة ولا ذبابة ولا برغوث ولا عقرب ولا 
جية ٠»‏ وعر الغريب فيا وفي ثيابه قمل فيموت من هراتها «إرم ١‏ 
لله ورب غضور» لكم ولقائل هم هذا نيلم ول يذكر. 
3 0 عن شكره ا 0 علهم سبل 


ثم من الثافي ثم من إلنالك اعلا هدر لحا فا مص وكدات 
أمواهم . فلما كذبوا الرسل سلط الله عليهم الفارة فنقبت الردم . 
أي لال لله سيل واديهم الممسوك يما ذكر فقطم العرم بواسطة” 
الفأر الذي يسمى الخلد قتهدم » كمال السيل عليهم . واضافة 
السيل الى العرم من حيث كان ممسوكا به ومن حيث انه قطعه ١‏ | 
وغلبه ودخل عليهم و بدلنامم يمسم جتين ذواني» تثنيه 
ذوات منرد على الاصل «إأكل خمط» مر بشع بتنوين أكل ٠‏ 
يمعنى 0 وقرىء بالاضافة الى خمط ويعطف عليه «رائل» 
يشبه الطرفاء الا أنه أعظم منه طولا ومنه اتخذ منبر رسول الله 8 
وورقه كورق الطرفاء (رثيء من سدر, قليل» وصف بالقلة 
لان ثمره وهو النبق يطيب أكله ولذا يغرس في البساتين » والضال 1 
صنف منه ولكن مره غضة لا تؤكل أصلاء ولا يتفع .بورقه 070 
000000 
١‏ «ذلك» البديل «جزيتاهم عا كترراه بكتر) 0( 
0 تجازي الا الكفور © بالنون مع كسر الزاي ونصب الكفور 0 
وقرىه بالياء مع فتح الزاي ورفع الكفور نائب الفاغل . أي لا 
يناقشن الا هو ذ 
١‏ طإوجعلنا بينهم» بين سبأ وهم باليمن 1 القرى 
التي 32 نيها» بالماء والشجر وهي قرى الشام التي يسيرون اليها 
للتجارة «قرى ظاهرة» متواصلة من اليمن الى الكام يرى بعضها 
من بعض لتقار .ما ٠‏ في ظاهرة لأعين أهلها أو راكبة متن| 
الطريق ظاهرة للبائر فيه غير بعيدة عن مسالكهم «وقدرنا 
فيها السير » بحيث يقيلون. في واحدة ويبيتون في العرى إلى آكاء 
سفرهم ؛ ولا يحتاجون فيه الى حمل زاد وماء . أي وقلنا سير 
فيها ليالي وأياما آمنين» لا تخافون في .ليل ولا في نمارء فالسبل 
والمازل آمنة . 

14 وشالراتنا باعد وفي. قراءة بعد بشد العين. بلا ألف 
بعد الباء «إبين أسفارنا» الى الشام ٠‏ اجعلها مفاوز 
ار بركوب الرواحل وحمل الزاد والماء فبطروا النعمة ‏ 

نفسهم 6 بالكفر «إفجعلناهم أحاديث» لمن بعد 
د كل مزق » "فرقناهم في 3 


تفريا لا توقع بعده عرد اتصال نال 


وشكرر» عل 
ل الذي 6ن من ن لطاعات 


3 


فيستمر على ذلك » فيثيت قوام دينه ودنياة . 

© «ولقد صدق» بالتشديد وقرىء بالتخفيف إعليهم‎ ٠ 
» أي الكفار ومنهم سبأ <(بليس ظنه» أنهم باغوائه يتبعونه طإفانبمى‎ 
فصدق: بالتعديد ظنه أي وجده صادقا» وصدق بالتخفيف في‎ 
ظنه عم ذلك طالام بمعنى لكن طإفريقا من المؤمنين6 للبيان‎ 
. أي هم المؤمئون لم يتبعوه‎ 

”7 «وما كان له علييم من سلطان» تسلط واستيلاء طالا 
لنعم» عم ظهور طمن .يؤمن بالآخرة بمن هو منما في شك» 
فنجازي كلا منهما » أي من ائبع أمرنا بالبرهان » ومن اتبع الشيطان 
باغوائه على هواه بلا برهان «إوربك» يا محمد «إعلى كل شيء 
حفيظ 6 رقيب وقادر على منع ابليس عنهم ومع ذلك سلطه علييم 


ل نا ذكرم شال 
ثم رجع السياق بانلدطاب للني أله ليدعو أمته الى التوحيد 
الخالص » ولببين هم أ ١‏ ينفعهم شيه الا هر فقال تعالى : 


" طقل» يا ممحمك لالكافرين «ادعوا الذين زعمتم)' أي 
م الطة «إمن. دون الهم أي غيره لينفموكم بزعمكم . 
قال تعالى : 000 يملكون مثقال» وزن ؤذرة6 من نخير او 
شر «في 0 ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك شركة 
«وما لهم تعالى «إمنيم) من الآللة «إمن ظهير © معين . 

١ "8‏ «إولا تنفع الشفاعة عندة» تعالى. ردا القوهم ان انهم 
تشفع عنده «لا لمن أذن», بفتح الهمزة أي الله وقرىء بضمها 
مبى للمفعول . «له» فيا أي الا لشافع أذن له في الشفاعة , 
فالشافع والمشضوع لله لا يزالان يتربصان ويتوقمان 
ملي » فزعين وجلين ا حتى اذا فزع4 بالبناء للمفعول 
وقرىه للفاعل «إعن قلويسم 4 كشف عنما الفزع بالأذان فيها 
أي بكلمة يتكلم بها رب العزة في اطلاق الإذن طإقالوا» أي قال : 
بعضهم لبعض استبشارا «إماذا قال ربكم » فيها «قالوا4 القول 
«الحن» أي قد أذن فيا ط«وهر العلي» فوق خلقه بالقهر 

(الكبر) العم . 

4 طقل من يرزقكم من السموات بالمطر «والارض » 

بالبنات «إقل الل انم يقولوه اذ لا جواب غيره «إوانا او 


اياكم 4 اي أحد الفريقين «لعل هدى أو في ضلال مبين» 


بين ثم خالف بين الحرفين لان المهتدي الكن صعد منارا ينظر 
الاشياء وؤيتطلع عليبا أو ركب جوادا يركضه حيث يشاء والضال 
كأنه منغمس في ظلام مرتبك لا يرى شيئا . .وفي الابجام تلطف 
بهم داع الى الايعان اذا وافموا له . 


٠‏ قل لا تسألون عما أجرمناه أذنبنا «ولا نسئل عما 


( لزه ساف والمشرون) 


00 


ايكرت متقا 


وَمَاهُمْ فم من شرك لافار ركم ين كوم هه 
تا إلا يتن أل يدا ا 
عقوي كذا ا كك ول اللي رمو | 
لمكي وه رت 
الأرض راق دنآ اذا كلمل هدى أو فِصَكَلٍ 
ميدن ١‏ قل لا نون من أجرمنا ولا لسعل عمنا 
مون جه كل يسم ابام يمح باحق 
اح تبره اراي لقم يوه 


1 بل مرا مه لتر الحكم ريع وما رسك 
إلا كآثة لئاس 7 بشيرا امير كن أكترائاس 


ف مءمه م لمع وم 


اششاه باو 0 


قال كر اسْمَوَاتِ واف الأرض 


اتن النَْمةصدَه 


تعملون6 لانا بريئون منكم وفيه انصاف حيث أسند الاجرام 
الى أنفسهم والعمل الى المخاطبين . 

5 طقل يجنع بينا دبنا» بوم القيامة «ثم يفتح» يحكم 
«بيننا باحق » فيدخل المحقين الحنة باالداليق النار ظوهو الفتاح #6 
الحا كم «العليم » بها يحكم به . 

طقل أروني» أعلموني «الذين ألحقتم به في استحقاق 
العبادة «إشركاء» مفعول ثالث لأروي والاول ياء التكم الثاني 
الموصول تعدونيم به «إكلا» ا هم عن اعتماد شريك اله 
«بل هر الله العز يز الغالب عل أمره « «المكم» في اتا 
يكون له شريك في ملكه . ففيه التحدي عن الشركاء المزعوم 
والردع العنيف والتأنيب لهم والتبكيت عن الكلام والحواب اث 


صَدقينَ © للع يئر يخود دَعَنهُ 
عن تبتر ج فلل الب كاي 
0 ررق إذ اطيونَ 


موقوفون م صد م بجع بعطهم مم إل بع ضالْمَوْلٌ 
أسقكيروا لوكا أن 1 


م 


مني © َل الدِنَ استسكيروأ لذي استضعفواً 


وفوا ام 


يَقُولُ الزن استَضْعفُرا لين 


أن صَدَد 2 نعي اخدى يه 2121 َل كنم 
مُمرمِنَ 2 َل الْينَ استطعثوا لذن استسكيرراً 


يلْمَوالْيْلٍ وار اذ ناص ونا أن تكْفرَ بال 


اس لمع سق 


وَجْعَلَ 4 انا 0 دام اران الْعدَات 


له قومم 


ْنَا الأفكال ذ ك ماف ارين روا هل يرون 


: ممزامتلة تدوتوت 


0 


لألوميته تعالى واللدح له بالعزة والحكمة . وما أبلغ كلام الله رب 


. له اندادا شركاء (إوأمروا» أي الفريقان «الندامة» عل ترلا 0 


العالمين . 

ثم بين تعال منصب الني يع وموقف الذين كفروا يما جاءهم 

به وجزاءهم يوم القيامة فقال': 

«إوما أرسلناك الا كافة» حال من الناس قدم للاهتمام 
به طاللناس بشيرام مبشرا للمؤمنين بالجنة «ونذيرا» منذرا 
للكافرين بالعذاب طإولكن أكثر الناس» أي المكلفين «(2 
يعلمون 4 منصبك العالي ولو عرف المدكرون ذلك لاسرعوا الى الايمان, 
والطاعة للا تأمرهم 85 

«إريقولون متى هذا الوعدم بالعذاب ان كنم 
صادقين6 فيه . 

طفل لكم مبعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ول 
تستقدمون » عليه وهو يوم القيامه . 

١‏ «إوقال الذين كفروا» من أهل مكة «إلن نزمن بدا 
الفرآن رلا ,بالذي بين يديه أي نقدمه كالتوراة والايميل الدالين. 
عل البعث لانكارهم له «إولو ترى» يا محمد اذ الظالمون» 
الكافرون «إموقوفون عند رهم يرجع بعضهم الى بعض القول 
يقول الذين استضعفو!» الانباع للذين استكبروا» الرؤساء 
«لرلا أتم» صددتمونا عن الايمان «إلكنا مزيين» بابي . 

لإقال الذين استكبروا للذين استفضفوا أنحن اصددناكم 
عن الهدى بعد اذ جاءكم» استفهام انكار أي ' لا هوبل كنم 
يحرمين» كِ أنفسكم . : 

1 لإرقال الذين استضّعفوا لاذين 'اسكبروا بل مكر اليل - 
والنبار» أي مكر فيهما منكم بنا اذ تامرونا أن تكثر ننه وجمل 


الامان به الإنا رأوا الاي أي أخفاها كل عن رفيقة 'مخافة ‏ 
التعيير «وجعلنا 'الاغلال أي أعناق الذين كفروا» فيه وضع الظاهر 
مكان المضبر لافادة العموم فيساقون الى النا 36 يجزون 4 
جزاء «ما كانوا يعملون» في الذنيا . 
: ثم ذكر تعالى موقف المترفين في كل أمة ع 


4 «إوما أرسلنا ني قرية من نذير الا قال مترفوها» رؤساؤها 
المتنعمون «إإنا بم أرسلم به كافزون 4 . 

0" .طإوقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا» ممن امن فنحن 
أكرم منهم «إوما نحن بمعذيين» 

ظطقل» الطاب لكل. ني لكل أمة إان رلي يبسط 
الرزق 4 يوسعه طإان يشاء» امتحانا طإويقدر» يضيقه من يشاء 
ابتلاء «ولكن أكثر الناس» المكلفين «(لا يعلمون» ذلك 
فيزعمون أن مدار البسط هو الشرف والكرامة ومدار التضبيق هو 
الهوان والذل ولا يدرون أن الاول كيرا ما بكون بطريق الاستدراج 
والثاني بطريق الابتلاء ورفع الدرجات . 

0 وما أموالكم ولا أرلادكم باثي تقريكم عندنا زلئى ‏ 
قربى أي تقريبا طالا» لكن من آمن وعمل صاءكا فأولتك لهم 
جزاه الضعف بما عملوا4 أي جزاء العمل الحسنة مثلا بعشر فأكثر 
«وهم في الغرفات» من الجنة «إآمنون» من الموت وغيره وفي 
قراءة الغرفة بمعنى الجمع هذا اذا حملنا الامن ني الآخرة والا فمن 
آمن وعمل صامها فلهم ججزاء الضعف مخبوه لهم ثم انهم أي أمن 
دائما وفي حفظ الله المعبر عنه بالغرف . 

8" «والذين يسعون في آياتتا» القران بالابطال 
«معاجزين» لنا مقدرين عجزنا وأنهم يفوتوننا «أولتك 
في العذاب محضرون) لا يفارقونه دنيا واخرى . 

«إقل ان ربي يبسط الرزق» يوسعه «إإان يشاء من عباده » 
امتحانا (إويقدر © يضيقه (له» بعد البسط أو لمن يشا ابتلاء 
«وما [ نقتم من شيء6 في اللبير فهو بخلفه وهر خير الرازقين» 
يقال يرزق عائته أي من رزق الله فالرزاق في الحقيقة واحد وهو 
الله وغيره سبب ولا يقال لغيره تعالى رزاق . 

ولا ذكر عباد الاصنام بالشرك يمكن أن ين عباد الملائكة 
والصالحين أنهم غير مشركين لانهم 'يدعون أصفياه الله ليشفعوا 
/ لهم عند الله فقال تعالى : 


( ليزه اسان والمشروث ) , . 


8 50 الم ل 5 30-00 م2000 
دير بام منرفها إنايم] ارسلم يو كنفروم جه 
عه 2 و بده 3 قو 32 ]اه عي م ١م‏ ممع س 


فحن | كثر أمو لا وأولدا وما نح مدن ره 
مدر نينط اررق لم يما وبَفدر وَككن. 


ران لَايَمدُرت © ونآأمو زرا 
كش يق تيهنا لاعن نوق 


م ملس معمه 
3 


ممثلحا فاوا 


مفويفء. 


كبك كم جر اليم ني ماوع 


الت رةه اهوبا 


و2 ملاوع ام بعاد | فهدم 2 أي 9 
ماين اولتبك ف الْعَدَابٍ محصَرونَ 422 قل إن 


َل يبط اق لمن ينآ مِنْ دوه وبشيرة, 


1 


نَم من كَئو هر لف وَمْرَحَ أرقن هه 
يبتر يمام تقول تلك أمكؤلا. اكز 


عه موده ب اس ساس 6س سقس 


كثوأ دونج كوأ سبحاتك أت ولِيًا من دونهم 


7 


كه 


عبدة الاصنام وعبدة الصالحين والملائكة «إثم يقول للملائكة 
امؤلاء اياكم4 بتحقيق المهمزتين وقرى» بابدال الاولى الفا 
واسقاطها وتسهيل الاولى مع تحقيق الثانية وعكسه وابدال الثائية 


4017010 اسل كلوسر 


4 رم م 


نه الخال 


ع مدفوع مومس مس 


دين ظيرأ اتاب الذارائو سكم ب 


مه مودماء» 


ما مدل إلا رجلٌ بريد أن ند 1 2 كان عند 
ع6 


دف ء وسء 2» 


كرو للحن لما اهم إن مدآ إلا جر ميين 


14 رسك 


ص © ٠‏ من فنا أمطم يد أن تومو 


ْ التته تتا اماد‎ ١ 


4 (إقالوا سبحانك 6 تنزيها لك عن الشريك «أنت ولينا 


من دونهم 6 أي ااأمرالاة وار ل حي ونه للانتقال 


«كائرا يعبدون الجن © الشياطين أي بطيعونهم في عبادتهم ايانا 
«أكثرهم م مؤمنون» مصدقون فيما يقواون هم عل ما ظهر 
لنا لان العامل غالبا يستعمل جوارحه تبعا لايمان قلبه . قال تعالى : 

7 طفاليوم لا يملك بعضهم لبعض» أي بعض المعبودين 
لبعض العابدين طإنفعا» شفاعة ولا ضرا» تعذيبا إونقول 
للذين ظلموا» كفروا من كل أمة «إذوقوا عذاب النار التي كتتم بها 
تكذبون 6 . 

4 «إواذا نتلى علييم آبائنا» الكتب المنزلة لهم «إبينات» 
واضحات بالسان أنبيائهم «إقالوا ما هذا الا رجل يريد أن 
يصد كم عما كان يغبد آبازكم» من الملائكة وغيرهمٍ «وقالوا 
ما هذا» الكيناب طلا افك » كذب «منترى» على الله إوقال 
الذين كفروا للحق» القرآن من هنه الامة تبعا للامم السالفة اذ 
الكفر اسوى ين أفكارهم <إلا جاءهم انم ما (إهذا الا حر 
ميين» بين قال الله تعالى : 

14 «وما اتبناهم 4 المكذيين للفران «من كتب يترسونهاا» 

قبل القران «وما أرسلنا الييم قبلك من تذيرر فمن أين كذبوك 
فلا يصح الحكم الا اذا استند لكتاب سماوي أو رصول من الله 
تعالى » راذا بعتا رحد اأممر يم صدر عن هوى وهو 
بطل 00 

40 و الذين من قبلهم » قبل قومك «وما بلغو 
قومك «إمعشار ما آنيناهم » أي عشر وقال الماوردي المعشار هنا هو 


عثر اعد ولت فر عد عدر وس ل م الا 


الاظهر لان المراد به المبالغة في التقليل أي ليس لؤلاء الكفار عشر 


' مدر م آنا الكار لمم من حمن اقوة وول امسر وك 
الماك طفكذبوا رسلي» اليهم تأهلكناهم ول تفعهم قوتهم وطول - 
اعمارهم ٠‏ وكثرة أمواهم شيئا لي دفم الاهلاك عنهم حين كذبوا . 


رسلهم فهؤلاء أول بأن يحل بم العذاب لتكنهيهم 
«إفكيف كان نكير 6 انكاري عليهم ااانا 


وأظم موفعة” 


ْ 


8 
7 


/ 4 طقل انما أعظكم بواحدة4 هي «أن تقوموا ف« أي 
لاجله «مثنى» اثنين اثنين «إونرادى» واحنا واحدا لا أكثر لان 
كثرة الناس تبلبل الرأي ولا تأي بتتيجة مثل ما يأني بها واحد 
واثنان ثم تتفكروا» فتعلموا طإما بصاحبكم» محمد «من 
جنة» جنون طان» ما هر الا نذير لكم بين بدي »© قبل 
3 شديدم في الآخرة ان عصيتموه . ٠‏ 
؛: ظطقل» يا محمد لم ما سألتكم» أي الذي سألتكم 
اياه 1 الانذار والتبليغ «إمن أجر م في مثل قوله «دقل ما اسألكم 
عليه من أجر الا من شاه ان يتخذ الى به سيبلا . وقوله «لا أسألكم 
عليه أجرا الا المودة في القربى؛ «إفهؤ لكم» أي برجع نفعه اليكم 
لان امخاذ السبيل يرجع نفعه اليهم » وكذلك قربى رسول الله 
قر باهم . لان أجري» ما ثواني ظالا عل الله وهو على كل شي 
ا زْ 
8 طقل ان ري يقذف بالحق» يلقيه الى أنبيائه إعلام 
النيوب» ما غاب من خلقه في السموات والارض . 
4 طقل جاء انق الاسلام «إوما يبدىه الباطل6 الكفر 
وما يعبد» أي لم يبتى له أثر أي زهق الشرك لم يب له اداه واعادة . 
6١‏ لفل ان ضلات» عن الحق مثل ما تتوهمون في لاني 
أيع دبتكم ودين آباتكم انها أضل عل نفسي» أي الم غلال 
أن وجد فرضا عليها هران اهتديت فبما يوحي ,اليا دي6 0 
اران والحكمة انه سميع 4 للدعاء «إقريب» من دعاه فيجيبه . 
ثم خم تعالى السورة بتصوير آخر حباة الكفار الذين اشتغلوا 
بالاموال والاولاد عن الايمان والعمل الصالح فقال : 
١ه‏ «ولو ترى» ا المخاطب «إاذ فزعوا 
عند قرب اموت لما التببوا وفهموا أنهم عن باطل وأرادوا الفرار بآنه 


يؤمئوا ويعملوا عملا صاحا طإفلا فرت لم منا أي لابفوتونا أي ١‏ 
الابمان والعمل به فقالوا: في 


لا ينجون من عذابنا. اذ لم يستعدوا للنجاة في وقته «إوأخذوا من 


: بمكان قريب » أي مكان الفرار من العذاب . 


«وقالوا آمنا بهم الحق الذي جاء؛ وزهق به الباطل وهو 


1 .القرآن أو محمد أو الم «رأف لهم التناوش 6 «بواو وقرىء 
باقديزة با .أي تناول الاعان «من مكان بعيدم . عن محله اذ ل 
هم في حال المت ٠‏ ومحله قبل الغرغرة ا ا له ريمكن الرجوع 


( لزه اسان والمشرين ) 


إن هو إلا دي لم م مَدَاب قييد م 
أ امالقع تن مكو ذابرة لاا 


ءءء يَثْلِكُ 


وهر عل كل نو كيه © مل إن درل يقذف 
نطق طلم الْعبُوبٍ © فل جا كوي تبن 


لبايك ١ك‏ لكك ةلسل 
5 نامي رع رق سي 


اس عم ان اوم م 


كريب حي ولوترئ إذ تزعوا كَلَائَرْتَ ُو 
ِنمُكَان أرب © © مَقَانُواء امنا ووم واكم 


0 ةع 0 
توش من مكَا سد ١‏ وذ كفر أ يوء ين قبل 


اس 


لعي ين كان بص وه رحبل ينم 
2 - ف 


وب مون كما شل بأضهّامهم رن قبل نسم 
كثان مَك ميب 2 


البي ساحر شاعر كاهن:, وني القرآن ' 


اليد م ل قَاطر آذ 


8 
وده إء فس ع مقس م م م 5 


لاازل اجيم مدق وللدت وريلم يزيد ف :لنأقي 


ممم 


ً 5 إذ عل كل تنو 3 حت ما يمع لله 
الاين 9 م قلا ميك ا وما بساك كمسل 
كم دل ينأيتا الئاس 
ليقت لمك 0 
م ا أل يكن ُ 


00 20000 ومهة مه 


كإن يكوك نَقَدُ تت سين َلك 0 


مع ممم © سوم 


ا 


( سورة فاطر مكية » 


هي نحمس أو ست وأربعون آبة ٠»‏ وموضوها الرئيسي ,بيان 
التوحجيد في الالوهية وف ان الربوبية له تعالى ولا تصرف لاحد غيره 
تعالى في الاشياء . 

١‏ طسم الله الرحمن الرحيم «الحمد 4 حمد تعالى نفسه 
بذلك "كا بينا في سبأ طإفاطر السموات والارض 6 خالقها على غير 
مثال سبق لإجاعل الملائكة رسلا الى الانبياء جأرل أجحة '” 

مثنى وثلاث ورباع يزيد في اندلق » في الملائكة وغيرها (إما ينادم ” 
من قوة في البطش » ومتانة في العقل » وجزالة في الرأي » وجراءة 
لي اأقلب » وسماحة في النفس » وذلاقة في. اللسان ٠‏ ولباقة في 
التكلم » وحسن تأن في مزاولة الامورء وما أشبه ذلك . إإان الله 
على كل ثيء قدير2) من ذلك خخلق الملائكة وغيرهم بالاجنحة 
وزيادة ما يشاه من الاوصاف في الخلق . 

4 (إما يفتح الله للناس من رحمة كرزق ومطزلافلا ممسك 
لها وما يسك ) من رزق ومطر إفلا مرسل له من بعد 
أي بعد امساكه (إوهو العزيز» الغالب عل أمرمالحكم) فيغمله 

بعد ذكر ما هو مفتاح للسورة من أدلة قدرته تعالل ٠‏ وكال 
ارادته وحكمته بدأ يجلب عقول الناس لما يرشدهم لطاعته فقال : 

0 يا ايها الناس 6 أي المكلقون طاذكروا نعمت الله عليكم ‏ 
باسكانكم الحرم ومنع الغارات عن أهل مكة والعقل والتديير ل 
أموركم وغير ذلك «هل من خالق» لط زائدة وخخالق مبندا 
(غير الله بالرفع باعتبار الموضم © وقرىه باحر نعت الحالق 
لفظا ومحلا وبر المبتداً «إيوزقكم من السما 4٠‏ الطر «د» من 
«الارض» النبات وغيره والاستفهام للتقرير أي لا خخالق رازق 
غيزه طلا اله الا هو فأنى تؤفكون» من أين م 
بالعبادة مع اقراركم بأنه الحالق الرازق وحده . 

ثم شرع تعاى في تسلية الرسول مت فقال : 


«ؤوان يكذبوك» يا محمد في مجيئك بالتوحيد اليك 


والحساب والشواب والعقاب «إفقد كذبت رسل من قبلك4 ني ذلك 
فاصير كا صبروا إوال الله ترجع الامور » فيجازي المكذبين 
بالحذلان » وينضر المسلمين . 
ثم رجع بالسياق الى ارشاد الناس فقال : 
© , «يا ايها الناس ان وعد الله بالبعث وغيره «حن فلا 
تفرنكمٍ الحيوة الدنيا/» عن الايمان بذلك «ولا يغرنكم بالل ف 
جلمه وأمهاله «الغرور 6 الشيطان . 
«إإن الشيطان لكم عدر فاتخذوه عدوا بطاعة الله ولا 
تطيعره طإانما يدعرا حزبه © أتباعه في الكفر لإليكونوا من أصحاب 
السعير» النار الشديدة. 
«الذين كفروا لحم عذاب شديد والذذين آمنوا. وعمارا 
الضالحات لهم مغفرة وأجر كبير » هذا بيان لما لموافقي الشيهلان وما 


4 (أفمن زين له سوه عمله» أي زينه الشيطان بالتمويه 
(إفرآء حعسنا من ميتداً خيره كن مداه الله ؟ لا يستويان . 
دك عليه «إفان الله بضل من يشاه ويبدي من يشاء فلا تذهب 
نفسك عليهم » على المزين لهم لإحسرات» مفعول لاجله. اي 
باغعنامك على أن لا يؤمنوا أي لا بلك بالغم لعدم ايمانهم طإان 

لله علم عا بصتعون» فيجاز»م عليه وهر الذي أيضنا لم بردشم 
الايمان فلا تتأسف في طلب ما لم يرد الله ايماده من ايماتهم فالتصرف 
بيده تعالى وحده . فبرهن على هذا فقال : 

4 «ولله الذي أرسل الرياح» وي قراءة الربح «إفتير 
سحابا» المضارع لحكاية الخال الماضية .أي تزعجه: «إفسقناه» فيه 
التفات عن الغيبة «الى بلد ميت © بالتشديد وقرىه بالتخفيف 
لاا نبات نما «(نأحبينا به الارض» من البلد إبعد موتبا» ببسها 
أي انبتنا الزرع والكلاً «كذلك النشور أي البعث والاحياء 
وكذلك الايمان بعد الوحي بحي به الله من أراد هدايته . 


لزه ساف والمشزرن) 
0 الس 0 
مرج بي اناس رذ دان لا 
رت 0 ا 9 انمره 
إن لكان كعدو د عا دما زكر 


0330 مده وله مه 


مون أب الشمير ب حل الْدِنَ كمرواكمْ عَدَابْ 


لع م اعم 6مامه 


عدي َآلنَ اموأ وعدا الست لم مُففرةٌ 


لامج 5, 0 5252 


وأخر كير دي ألن رين 4 سوه مله 00 


إن ال بُضل من كه ويندئ من يق تاكن 
َنْسَكَ ملم رات إن لَه طلم يما يُصتعُون و 
الى أرْسَلَ ازْكَمّ تعرس فته 1ب / ميت 
ناه رض دمي كاد اشْررٌ ده 
كا ا لَه يعد 0 
ليب وَالْمَمَلُ اصَلِحٌ 2 نعهر والذنَ , 


4 ل ل سي لس 


(مسوية تاطس ) 


ل ا 
السوكات هم عَدَابُ سَديدٌ وس أولتبك هرو يبور 2 
3 
الكل زر يرقو تغذازك 

0 


وما حمل من انق ولا أ اسل وما عم رين 


0 
مصمر ولا نص من عمرِوة | 
لقم © مايه لاطب 
قات سابع كرابهر د م3 نكل تون 
12 ادو وا" 10" '. ممع لوا فإية اعم لولم م 
كما لر ربا وُستخرجون حلية تَيسوتهًا وترَى الْفكَ 
ري نقذ لقاع فشر ليه 


ولج الْبْلَ اقمع لبوا وَعرالشنس 
وَاشركلٌ ري رن يرا ري انف 
َال تدعو من د ونه ء ما يلون من قمر 0 


222 


00 


إن دعوم لاتسمَع وأ دعاء لز ولو ووأ ما أمْستَسَابوأ 


«إمن كان يريد العزة فلله الغزة جميعا أي في الدنيا 
والاخرة فلا تنال من أحد غيره تعالى ولا تنال أيضا منه الا بطاعته » 
فمن أرادها فليطعه ويطلبها مئه . ثم بين تعالى كيفية طلب العز 5 
فال «اله» تعالى (إيصعد الكل الطيب © وهو الثناء والنقديس 
والتسبيحات والدعاء يما يجوز شرعا إوالعمل الصالح 
يرفعه يرفع الكل الطيب للقبرل (إوالذين يمكرون السيئات » 


59 


تطلبوا «إمن فضله» تعالى بالتجارة «إولعلكم تشكرون» الله عل 0 


ومكر أولتك» أي مكرهم . فيه وضع الظاهر موضع المضمر ١‏ هر 
يبور»: يبلك ؤلا يأتيهم بمقصودهم من نيل المزة ٠.‏ * 

ثم بين تعالى ضعف المخلوقين من أصل خلقتهم ليبين لهم أن . 
ليس لهم عزة الا اذا طلبوها منه فقال : 

١‏ «ولل خلقكم من نراب» بلق أيكم آدم منه 
مشه يا ع 0 4 
واناثا «إوما تحمل من أنثى ولا تضم الا بعلمه » حال أي معلوفه 
له فإوما يعمر من معمر» أي لا بزاد. ني عمر طويل العمر «ولا 
ينقص من عمره أي ذلك العمر أو معمر آخر طلافي كتاب» 

هو اللوح المحفوظ في معنى هذا أقول . وأحسنها أن يرد علمه الى 
الله طإان ذلك على الله يسير 4 هين فاذا كان خلق الانسان على 
هذا الشكل الضعيفا من انو تادر اع نالحد الاك 
وطوى عنه أسرار زيادة عمره ونقصه فلا يسعه أن يمكر مكرا في 


' طلب عزة من غير خالقه جل وعر. 


ثم بين تعالى أن المخلوقات وان اشتركت في بعض المنافع 
والصفات فانها لا تستوي في اللحخاصية العظمى فقال : 

٠١‏ (إوما يستوى البحران» وان اشتركا في كونبما ماء «(هذا 
عذب فرات » شديد العنوبة «إسائغ شرابه» يسهل الخرارة وبزيل 
العطش لعذوبته إوهذا ملح أجاج» شديد الملوحة لا يمكن شربه 
ولأ يسهل ال حرارة ولا. يزيل العطش هكذا المؤمن مطيع سهل القياد 
لارادا با كارع رايت لربه وان كان يشترك 

مع المؤمن في بعض الصفات اشتراك البحرين في قوله تعاللى «إومن ١‏ ” 
4 منهما «إتأكلون لحما طريا» هو السمك وإوتستخرجون» 

من الملح وقيل منهما «إخلية تلبسونما 4 هي اللؤلؤ والمرجان 
طإرترى» تبصر «الفلك السفن «إفيه 4 في كل منهما «إمواخر » 
تمخر الماء أي ت تشقه بجر يما فيه مقبلة مدبرة بربح واحدة «لتبتغوا ١‏ 


لحم زو السو لل ماس ري ام ياتا 
٠‏ طرلج» يدل ل اليل في البار» 
النهار» يدخله اد الليل 4 فيزيد إوسخر العم 
منبما و يجري في فلكه «إلأجل مسمى » يوم القياء 
1 لله ربكم له االلك والذين تدعون 


0 


14 لان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوام فرضا 


كاملائكة والصاخين . «إما استجايزا لكم» ما أجابوكم «إويوم ' 


القيامة بكفرون بشرككم » باشراككم اياهم مع الله أي يتبرأون 
منكم ومن عبادتكم اياهم «ولا بنبنتك» 0 الدارين إل 
خبير 4 عالم وهو الله تعالى . 
ومرة اخرى يرجع السياق الى الهتاف أن ينظروا في علاقاتهم 
بالله فقال : 
٠6‏ «إيا أبها الناس أنئم الفقراء الى الله بكل حال" (إوالله 
هو الغني4 عن خلقه «والحميدي المحمود في صنعه بهم . 
ان بشأ يذهبكم وبأت ملق جديد) بدلكم . 
إوما ذلك على الله بعزيز» بشديد لغناه عنكم , 
طإولا تزر» نفس «إوازرة) آم أي لا تحمل «إوزد» 
نفس «إأخرى وان تدع» نفس «إمثقلة» بالوزر «إالى حملها» 
منه أحدا ليحمل بعضه «إلا يبحمل منه شي» ولو كان» المدعو 
«إذا قربى» :قرابة كالاب والابن وعدم الحمل في الشقين حكم 
من الله , 
ثم سل تعالى الني مَرلَمُ بقوله «إاما تنذر الذين يخشون رهم 
بالغي » أي يخافونه وما رأوه لانهم المنتفعون بالانذار «(وأقاموا 
الصلاة » أداموها (إومن تركى »© تطهر من العرلك وغيره «إفائما 
٠‏ يتزكى لنفسه» فصلاحه مختص به ١‏ الله المصير 4 المرجع 
فيجزي بالعمل في الآخرة . 
«(إوما يستوي الاعمى والبصير © الكافر والمؤمن في جزاء 
عمليهما لان الاعمى متخبط ني عمله والبصير على هدى فيه فلا 
يستويان في الجزاء . 
١ ٠ ١‏ طإولا الظلمات ولا النور 6 أي الكفر والابعان  .‏ 
١ 00‏ ديلا الظل ولا الحرون» الجنة والنار. 


( لزه العاى والمشرين ) 


2 0 
لكر وروم القيلمة يكفرود بشرككز َلامئكَ مل 
غببر © ٠‏ كيت اناس أن اننقراة إل لم 


500 يات مع .س] 


ون موَالْمَي الحميد © إن ينا ,تحبر ربت 
ليد هناك لز © لل 
رَأرّى َدنع قل إى يها لاجمل 
اليه 5 دراي يرت 


8 كي ا سس 8 مرسع 


ليب وأتاموأ الصلزة ومن كز كن فَإنما يعر 
3 ل 0 0 


0000000 


0 ولا الست ولا الور © اال 
ولا ا كرور جي وما يسرى الأحيا؛ را ا الأمركث 


ناس سَمع من بت ات و 


ف القبْورٍ جه إن أتَ لاتير ته 0 


اس كمه 
يْ يمني وإ من آم 


وه دده عسو 2 


وإن يكذبوك رن 


ا فَكَيْتَ كن كبر 1 


دنار ينَ اشناء مآ»4 كَأمْرَجْئَاوء قرت 


00 


ولف اس لدم اوس 4 


ممق وين 1 ومن بال ده ريض وخر خْتَلفُ 

ونيا وَعرَايب سود © وب الاين لدوب 

والانكم ع ألو ديك إن ناس 

ل ان لد 

مِنْ عبَاده الْعلمتوا إن الله عَز قور فق إلثت 
لَه اموا الصَلَرة ونوا 


ممه برمموءة ره ل 


8 8 ءام دم .لم عم م 2 م م 


فيهم أجورهم رن تفل > إنةر غفور 


١‏ 34 طانا أرسلتاك باحق » الهدى «شيرا» من أجاب اليه 
١‏ بالجلة «ونذيرا» من لم يجب 1 بالنار لدان 0 أمة 
ليا ره اما 

0 1 «وان يكذبوك» أي قومك إنقد كذب الذين “من 
' قبلهم» من الامم «إجاءتهم رسلهم بالبينات» المعجزات 
0 كصحف 0 «و بالكتاب “للنير » هو التؤراة 


ان الله عزير» ف ملكه «إغفور 4 لذنوب عباده المؤملين . 
. وهذا اتمام .لقوله واتما تنذر الذين يخشون ربهم ٠بألغيب»‏ بتعيين "١‏ 
من يخشاه من الناس بعد بيان طبقاتهم وتبيان مراتيهم.. وي قراءة 


1 ا 


والاتجيل فاصير كما صبروا . 
١‏ الإثم أحذت الذين كفروا» بتكذيهم «فكيف كان 1 
نكير » أي انكاري عليهم بالعقربة والاهلاك أي هو واقع موقعه .. 
وبعد بيان الفرق بين المؤمن والكافر بالنسبة لما يذعوهم رسولة 


اليه ...بين تعالى. أن المخلوقات من الثبات والحماد والحبوان مللدوعة 
فقال : 


7 ألم ترم تعنم هلان الله نل من الماك اماء فأخرجنا» فيه 
التفات عن آلغيبة «إبه ثمرات مختلفا ألوائبا4 كأخضر وأحمر 
وأصفر وغيرها ومن الحبال جدد» جمع جدة بم الم 0 
الدال جمع وهي الطريقة من قولكٍ جددت الشيء أي قطعته أي 
طرق في الحبال وغيره «لإبيض وحمر » وصفر إنخلف ٠‏ ألوانها » 
بالشدة والضنعف «وغرابيبٍ سود» عطف على جدد أي مدن 
شديدة السواد يقال 0 


أسرد غريب رفللا :عب ارد 000007 


«رمن انام والدواب والانعام مختلف ألوانه كذلك» 
كاختلاف الثمار والجبال انما يمشى الله من عنباده العلماء» 
العالمون به » وبما يليق به من صفاته الجليلة وأفعاله الحميلة لان : 
مدار الحشية معرفة المخشي والعلم بصفاته وأفعاله ففن كان أعلم : 
به كان أخشى له ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «اني أخشاكم 

له وأتقاكم ١له»‏ فالجهال بالله لا يخافونه لذلك فالعلم رأس المعاملة 


اما يخشى الله بالرفم من عباده العلماء. بالنصب وهي قراءة عمر 
ابن عبد العرزير(فالمشيم مستعارة للتعظم والمعنى يجلهم ويعظمهم ‏ 
وقرله «ان الله عزيز غفور» تعليل لوجوب اللشية الذالة على عقو هو بته 

للعصاة وقهرهم واثاة أهل الطاعة والعفو علهم . 


4 طن الذين يتلون 6 يقرؤن (( كتاب 
أداموها 
تحارة 


طاليوفيهم أجورهم 4 ثواب أعماهم المذكورة «إويز يدهم 
من فضله انه غفور» لذتوجهم وإشكور» لطاعتهم . 

١‏ «إوالذي أوحينا اليك من الكتاب» القران (إهو اللحق» 
الثانت المأمور بقراءته وفوز قارئه «مصدقا لما بين يدي تقدمه من 
الكتب «إان الله بعباده لخبير بصير 6 عالم بالبواطن والظواهر. 

م جم أرشع أعطينا دي القران «الذين 
اصنطفينا من عبادنا4 مز من أمتك «إفمنهم ظالم لنفسه» بالتقصير 
بالعمل به «إومنهم مقتصد» يعمل به أغلب الاوقات وتم 
سابق بالخيرات © يضم إل التعليم والارشاد والعمل «إباذن الله» 
بارادته «إذلك» أي ايراثهم الكتاب هر الفضل الكبير » . 

ل«إجنات عدن» اقامة «إيدخلونما» بالبناء للفاعل 
وقرىء للمفعول خبر جنات المبتدأ «إيحلون فيها من» بعض 
«اساور من ذهب ولؤْلا4 مرضعا في الذهب «إولباسهم فيها 
حرير 6 . 

4 «إوقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» جميعه ان 
ربنا لغفور © للذنوب «إشكور 6 للطاعة . 

طالذي أحلنا دار المقامة» أي الاقامة «إمن فضله لا 
يمسنا فيها نصب » تعب «إولا بمسنا فيها لغوب» أعياه من التعب 
لعدم التكليف فيها . وذكر الثافي التابع للاول للتصريح بنفيه . 
وهذا ببان لفضل حملة القرآن من بين الامة الاسلامية وبيان أن 
تلاوة القرآن أفضل ذكر. 

ثم ذكر تعالى جزاء من كفر بالقرآن فقال : 

طوالذين كفروا» بالقرآن ولم يؤمنوا به فلا يتلونه ولا 
.يعملون به وهم نار جهنم لا يقضى عليه » بالوت «إفيمرتوا» 
يستر بحوا «إولا يفف عنهم من عذابها» طرفة عين ((كذلك © 
كا جزيناهم «إتمزي كل كفون» كافر بالنون وقرىه بالياء 

. بضمها وفتح الزاي‎ ١ 


(المزه اسان والمشرية ) 


ان مصيكا ل 1 1 إذَّامَه ادوم و 

بَصيرٌ جي ثم أورَئْنانكتب الْزينَ اسْطَفَينا 0 

َنم عام [تقيسه ء ومنهم مقْتَصدُ وهنم سايق 
0017 0 


,انخيرات با كد 0 0 


0 


مع مامه 


بدت عذن يدحا لو يمان 
ص 0 50 0 
دلُو مَكُور وي الئة 


واب وَالْذينَ كه 


يها لوب 
1 


0 ع ب م معنت 


١ 0 را‎ 


(حورة ناطر) 


)ء لممءءء شع مءم دترم 


ار مل سيت كلتل 
رت 2 


مَايتَدَ فيه من د و وجا مر التّذيرٌ فذوقواقَ 


يدم اليه 


لشي ين نير © إذَآلهعَلِم ع لمات 
والأرض لَه ملم وات الشدُورٍ م الى 


0 


جَمَلَُ خلس فى الأرض من كفر فعليه كفرمر 
لايد لكف رين كفم عند ري امف ولا 
بد الْكفرن كفرَهُمْ خسوا جه قل اريم ٌُ 
شركاء كر اين 


ذم نون اق 6 ا 
اض أ و و ان أن جاده 
ين الارض ام لهم شرك فى السملوت أم *انينلهم 


0000 ع ل معءدم 


نه بَلْ نيد لاون بعصم 


ود لم سس 


ارا © الل بذ انتون 


وَالأرض أ أن 1 لبن الم إن عي 95 أحد 


> «إوهم يصطرخون فيها» يستغيئون بشدة وعويل يقولون 
«إربنا أخرجنا» مها «إتعمل صالخا غير الذي كنا تعمل » 
يقال هم : وأوم مركم مام رقا «إتذكر فيه من تذكر ‏ 
وجاءكم النذير © الرسول فما أجيتم . وذلك الوقت هو عمر 0 
منهم فهو مختلف باختلافهم , روئ البخاري ومن عمره الله 
ستين سسة فقد أعذر الله اليه؛ أي اسقط عذره حيث أمهله طول 
هنه المدة وم يعتذر طفذوقوا فما للظامين4 الكافرين من 
نصير © يدفع العذاب عنهم الفاء. لترتيب الامر بالذوق على ما 
قبلها . من التعبير ومجيء النذيرء وف قوله فما للظالمين للتعليل . 
ثم رجع السياق لتركيز العقيدة الصيحة في القلوب فقال : 

8 لان الله عالم غيب السموات والازض انه 
عليم بذات 6 يما في القلوب فعلمه بغيره أولى بالنظر الى 
حال الناس 

لخن 0 الذي جعلكم خلائف في الارض » جمع خليفة أي 
يخلف بعضكم بعضا «إفين كفرع منكم «إفليه كفرة» أي 
وبال كفره «إولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا/» 
غضا ولا يزيد الكارين كترهم الاخسارا للاخرة . 

1:5 تل أرأيم شركاءكم . الذين تدعون» تعبدون «إمن 
دون الله أي غييره وهم المعبودات ضيه 0 الملائكة والصاحين 
والين وغير العاقلة كالأوثان الذين ز. اعم شركاء لله تعالى 
«أرون» أخبروني «إماذا خلقوا من الارض أم هم شرل» شركة 
3 الله ١‏ خلق إالسموات أ آتبناهم كتابا فهم عل بينة» 
حجة 5 «إمنه 4 بأن لهم معي شركة . أي لا شيء من ذلك «بل ان» 


: ما وويعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا» باطلا بقولهم الاصنام 
ا 


4١‏ «إن الله بسك السموات والارض ان تزولا» بمنعهما 
من الزوال جوئن» لام قسم «زالتا ان ما «أمسكهما» يمسكهما 
دن أحد من بعده» أي سواه ظانه كان حليما غقوراه في 
تأخير عقات الكفار . 
«وأقسموا» أي الكفار العرب إبلله جهد أاتهم» 
5 اجتهادهم فيها طإلئن جاءهم نذير 4 رسول «إليكونن أمدى 
من احدئ الامم» اليبود والنصارى وغيرهم أي واحدة منما لما 
رأوا من تكذيب بعضهم بعضنا اذ قالت اليبود ليست النصارى 
على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء «إفلما جاءهم ‏ 
كفار العرب «إنذير 4 محمد لَه اما زادهم4 مجيئه طالا 
تفورا» تباعدا عن الهدى , 

"4 «استكبارا في الارض » عن الابعان مفعول له «إومكر 
السيء# عمل السوء من الشرك وغيره ولا يحيق» يحيط 
والكر انيم » الا بأهله م وهو الماكر ووصف المكر بالسبي جاء على 
الأصل من استعمال الصفة تابعة واضافة «المكر» الى « السيءء 
قبله جاه على خلاف الأصل حيث اضيفت فيه الصفة 
الى الموصوف فيقدر مضاف اليه بعد «مكرء أي «ومكر العمل 
السيء؛ «إفهل ينظرون6 ينتظرون «الا سنت الاولين» 
سنة الله فيهم من تعذبيهم بتكذييهم رسلهم «إفان تجد لنت الله 
تبديلا ولن مد لسنت الله تحويلا» أي لا يبدل بالعذاب غيره ولا 
يحول الى غير منتحقه . 

4 طأولم بسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
1 لخد مي ترج سكي لالبكتين مله 
«إوما كان الله ليعجزه من شي »6 يسبقه ويفوته (إفي السمؤات ولا 
في الارض انه كان عليما» أي بالاشياء كلها (قديرا عليها . 
«إولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا» من المعاصي «إما 
٠:‏ ترك على ظهرهاج أي الارض «إمن دابةه نسمة تدب عليها 
إرلكن يؤخرهم الى أجل مسمى © أي يوم القيامة طإفاذا جاء 
أجلهم فان الله كان بعباده بصيرا فيجازيهم عل أعمالهم باثابة 
المؤمنين وعقاب الكافرين . 


5252 عه 2 م عه ع مءم 


من بددة نه ركان حلي ورا جه وألسموأ لَه جد 


٠.‏ «علار عوعم م 0ه 


أ لبن جاده نذير ليكوئن أهدئ من ِعْدَى 
0 جاعم مادم امْراجي انيرا 


لأزض متي دلجم التاشها انهه 


0 قن عد دك الل 
تَبْدِيلا ون تهد سنت آل تربلا وت أل سوا 


>> دعقم 


فى الأرْض ينطر كي كن علقبة الزن من قَبلهم” 
ا ماهمو من ميو 


مع مه 


ات ان الي 0 


عد اعققءه 


كن 000 داعا لي 


إن اهكان بعبّادهء بَصيًا © 


ا 1 11 سوست 


بس ج مَالَْرَْان الحكبي بج إِنْكَ أن ا 
لْمرْسَِينَ < عل راط مسقي 2ل نبل امبر 


« سورة يس مكية أومدنية 6 


هي اثنتان ومانون آية وموضوعها الرئيسي اثبات الرصالة من 


المرسل بالك روالمرسل إلبيهم والمرسل بهوأسلوب الدعوة الى 


"للد ع . فى قرأءتيا رضا الله وهي قنب القرآن وتعم صاحبها بخير 


الدنيا وتدفع عله كل سو 

١‏ وح الله الرحمن ارم » يس » الله أعلم عرادة به 

1 «والقرآن الحكيم » المحكم بعجيب النظم و بديع المعالي . 

. طانك» يا محمد «إإن المرسلين» الذين أرسلوا‎ ٠ 

4 «عل صراط مستقيم» والمعنى انك لمن المرسلين انك على 
صراط مستقم أي طريق الانبياء قبلك من التوحيد والهدى . 
والتأكيد بالقسم وغيره رد لقول الكفار له لست مرسلا . 

كه «تتزيل العزيزم في ملكه «الرحم» بخلقه مبتدأ مقدر. 
أي القرآن وفيه إثبات المرسل بالكسر 

اللتشر» به ؤقومام ملق بتزيل «ما أن لومم » 
أيلم ينذروا في رمن الفترة «(إفهم © أي القوم «(غافلون» عن الايمان 
والرشد وفيه إإثبات المرسل إليهم ثم نه على أخلاقهم فقالة 

٠١‏ «اإلقد حق القول» وجب «إعل أكثرهم » بالعذاب 
«فهم لا يؤمنون» أي الاكثر. : 

4 طانا جعلنا في أعناقهم أغلالا بأن تضم الما الايدي 
فتجمع اليد الى'المنقن «فهي © الايدي مجموعة «إلى الاذقان» 
جمع ذتن وي مجتمع اللحيين «إفهم مقمحون» . رافعون 
رؤوسهم لا يستطيعون خفضها وهذا تمثيل والمراد أنهم لا يذعنون 
للاإعان ولا مخفضون رؤوسهم له 

4 إوجعلنا من بين أبديهم سدا ومن خلفهم سدا» بفتح 
السرن وقرىء بضمها في الموضحين ([فأغشيناهم فهم لا 2 
ع أيضا لسد طرق الايمان عليوم . : 

6 «وسواء عليهم علمم أأننرتيم» بتحقيق المهمزتين وابدال 
الثانية ألفا وتسهيلها وادخال ألف .بين المسهلة والاخرى وتركه 
«أم لم تتشرهم لا يؤمنون» . ا 


ظاما تنذر» ينتفع انذارك «إمن اتبع الذكر 4 الفرآن 
«إوخشي الرحمن بالغيب» عبده بالاخلاص وخافه ولم يكفر به 
«إفبشزه بمغفرة وأجر كر.م» هو الحنة . 
ثم بين تعالى ها ينطوي عليه الانذار والتبشير» وما تضمنت عليه 
الرسالة أنطواء اجماليا وتجري تفاصيله في جميع السورة فقال : 

1١‏ طانا نحن نحبي الموق» للبعث «إونكتب» في صحف 
الملائكة طإما قدموا م في حبائهم من خير وشر ليجازوا عليه 
«واثارهم 4 ما استن له ا 1 كلم علموه » أو 
كتاب صنفوه ٠.‏ أو حبس أي وقف حبسوه » أو بنام بنوه من 
مسجد أو رباط أو قنطرة أو نحو ذلك ؛ أو مبيء كوظيفة وظفها 

بعض الفللام على المسلمين » وسكة أحدثها فيها تخسيرهم ١‏ وشيم 

أحدث فيه صد عن ذكر الله من ألحان وملاه وتخو ذلك للخبر 
المشهور «من من في. الاسلام سئة حسنة فعمل با من بعده كان ل 
أجرها ومثل أجر من عمل .ما من غير أن ينقص من أجورهم شيء 
ومن سن في الاضلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل ا بعده 
من غير أن بنقص من وزرهم شبيء» قدم قدم الاحياء على الكنابة لان 
الاحياء هو المعثبر والكتابة مؤكدة معظمة لامره . «إوكل شيء» 
نصبه بفعل يفسره «إأحصيناه4 ضبطناه فق امام مبين © كتاب 
هو اللو المحفظ قبل اللحاق وقبل الاحياء » اما المقصود بكتابة 
الاثار المذكورة من أفعال العباد قطع الاعذار ؛ واثبات العدل في 
الحسنات ١‏ 

وبعد بيان اثبات الرسالة واثبات كون محمد مَلِهِ من الرسل 
على طريق الحق المستقيم » والاشارة الى موضوع الدعوة وهو وجود 
الله المرسل بالكسر المدلول اليه باثار خحلقه » والاشارة الى تدوين 
عمل أتباعه 3 من -حسن. ومبي م . 

بين. أن عمل اتباع الرسل الذين يكونون على مرتبة الرسل 
الأصليين بحكم التبعة لا بالاصالة . فقال : 

1 «واضرت هم مثلا» مفعول لل وأصحاب» مفعول 
ثان «القرية» أنطاكية قاعدة العواصم من بلاد الروم اذ جاءها» 
الى آخره بدل اشتمال من أصحاب القربة . «المرسلون» أي 
رسل عبسى وقصتهم تدل على إرسال عيسى لغير بنى 
إسرائيل تسهيدا لرسالة حدي الى اا 


( المزه انشاى والمشيرون ) 


عا تحرس اتْبَع از وحَنى اَن بأل 
بره مَففَرَة وَأخ ركع © نع ني الت 


ا م ع كل عي و أحسيئلة 


قمر مين جع ارت سم متلا أمحب لمر إذ 
جاه الْمرْسلونَ ع إذ أرسلنَا لوم أن فكي 
7 ليث قفو اَم مسن جه قثوأ مانم 
لامكا رَمآأَرَلَ امن مِنمَئه إن أن إلا 
تَحَذِبونَ دهع فوأ ينا ايم إن لبعز مسد جه 
عن إرائلة الك يه تائوا إنَا تَطَيْنَا كر 
لاست نعل أن م ذا تنيفذه 


وجا من فسا الدب وجل من كَل يفوم العا 


تأجاببها بعد أن أرياه آية في اشفاء ابنه الذي كان مريضا من 
سين » فدعيا له فشفي » ا ألاك اريكاش بازرن 
الوم ركان انعد عدم رف مرا الى الدين فأبى وسجنهما وضر ببما 
بالجلد » فأرسل عيسى عليه السلام رأس ا حواريين شمعون الصفي ‏ 
على أثرهما لبيصرهما فدخخل شمعون البلد متتكرا حتى اتصل بالملك " 


الاولين فقضب الملك وأراد قتلهم جميعا فلغ امير 


فأكرمه لانه كان يفي اعانه » ثم لاطف الملك في شأن الرسولين 7 


ل عه روم امم عه 


ملسي مار تع ا رقم 
معدو © كمال لابه الى مَطرَنٍ وَإلَئْه 
مجَعونَ <تن اند من دونوة امه إن بدن لحن 


مه م 


7 ع ب علد رم دى 


بيرلا تن فى ضَمَئصهم سيا ولا نفدو 9 


3 


إل إذا ل سَلَيلٍ مين © إل امت يك 


قَاممُونِ ن © قبل امل اه قال يليت قو 


خكونوِمَاعترَلِ رق وَجَعَلن من الْمكؤمين و 
»من ند نماو 
ل سوس للر م بر لم 


لأسيعة وعنة تلام 


شم عل امياد مَأباتيوم بن رسو 
0 


حرانة كار رو 00 


الأ كيد به وباللام على ما قبله لزيادة الانكار في طانا اليكم 
مرسلون 4 . 
«وما علينا الا البلاغ البين» التبليغ الظاهر بالادلة 
الواضحة وهي ابراه الاكمه والابرص والمريض واحياء الميت من 
جنس معجزات عيسى عليه السلام والتابع في حكم المتبوع , 
«قالوا انا تطيرنا4 تشاءمنا «(بكم» لانقطاع المطر عنا 
بسبيكم (إثن» لام قشم «إم تتبوا الزجمنكم» بالحجسارة 
«وليمستكم منا عذاب 3 مقم. 


متجاوزون الحد بشرككم : 


وهو محل الاستفهام المراد به التوبيخ «إبل انتم قوم مسرفون» 


٠‏ «إوجاء من أقصى الممدينة رجل6 هو حبيب النجار المتقدم 
ذكره كان صاحب الغنم وقد آمن بالرسل ومنزله بأقصى البلد 
«إيسعى » يشتد عدوا لما سمع بتكذيب القوم الرسل إقال يا قوم 
اتبعوا المرسلين© . 

١‏ ا«اتبعوا» تأكيد للاول «من لا يستلكم أجرا» على 
رسالته «إوهم مهتدون6 فقيل له أنت على دينهم . فقال : . 

7 ال ا 

عبادته . الموجود مقتضيها وأتم كذلك (إواليه ترجمعون©» بعد 
لوت فجازكم بكثركم . 

1 «أأتخذيني الممزتين منه ما تقدم في «أأنذرنهم» وهو 
استهام يبعنى الي «إمن طزندج أي غيره (إللةم أسنما إن 000 
يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم» التي زعمتموها «شينا 7 
ولا ينقذون) صفة آلمة , ا 

314 داإني اذا أي ان عبدث غير الله «لفي ضلال 4 
بين . 

طاني آمنت بربكم» الله الذي هو ربي ورب كل اقلق 
«إفاسمقتون6 أي اسمعوا قولي سماع قبول . فرجموه فمات . 

انا طقيل» له عند موته «إادخل الجنة © أي بشر بدخوها 
وأنه من أهلها فكأنه قيل كان لقاؤه لربه بعد ذلك التصلب في 
دينه فقيل له ادخل الجنة «إقال ياه حرف تنبيه «إلبت قومي 
لسرن . 

3 يما غفر لي ربي» بغفرانه «إوجعلني من المكرمين» 
بالمجاهرة عن دينهم والمصابرة على أذيئيم , : 

ثم أخبر سي لحر 
بعدما قتلوه . فقال : ١‏ 2 

«ومام نافية «أنزنا على قومه6 أي حبيب 2 
بعد موته من جند من السماء» أي ملائكة 1 

كنا منزلين» ملائكة لاهلاك أحد قبله لحقارة الا. 


1 00 14 


0 


4 


م قب تعالى عن القصة بما هو عام فقال : 

"١‏ ليا حسرة على العباد» هولاء ونحوهم ممن كذبوا 
الرسل أو الصالحمين تأملكرا وهي شدة التألم ونداؤها مجاز أي هذا 
أوانك فاحضر ي «إما يأتييم من رسول الا كانوا به يستهزئون©» 
مسوق لبيان' سببها لاشتماله على استبزائهم المؤدي الى املاكهم 
المسبب عنه الحسرة . 

م اطأم يردا» أي العباد الموجودون المكذبرن لني 2 
والاستفهام للتقرير أي يعلموا «(كم » خبرية عنى كثيرا معمولة 
لا بعدها معلقة ما قبلها عن العمل . والمعنى أنا «أملكنا قبلهم » 
كثيرا طإمن القرون» الاسم لإأنم» أي المهلكين طلمم» أي 
اموجودين «إلا يرججعون » . أفلا يعتبرون بهم وانهم الخ بدل مما 
قبله برعاية المعنى المذ كور . 

«إوان» نافية أو مخففة «إكل» أي كل الخلائق الاولين 
إلا بالتشديد بممى الا وقرى» بالتخفيف فاللام فارقة وما 
زائدة إجميع » خبر المبندأ أي مجموعون «إلدينا» عندنا في 
الموقف بعد بعنتهم «(محضرون6 للحساب في مكان واحد وان 
كانوا في الدنيا مختلفين بحسب الازمان والاماكن والاجناس . 

إوذنا «واية غ4 عل البعث خبر مقدم «الارض اميتةت» 
بالتخفيف وقرىء بالتشديد (إأحييناها» بالماء ميد (إوأ حرجنا 
منها حبام كالحنطة «إفمنه بأكلون 6 . 

4" «إوجعلنا فيها جنات 6 بساتين «إمن نخيل وأعناب وفجرنا 
فيها من العبون6 أي بعضها . 

«البأكلوا من مره بفتحتين وقرىء بضمتين أي شمر 
المذكور من النخيل وغيره إوما عملته أبديهم » أي لم تعمل أيدييم 
الثمر واتما نحن عملناه «أفلا يشكرون » أنضمة تعالى عليوم . 

ما ذكر تعالى تكذيب الامم لرسلهم وشركهم في عبادة رهم نزه 
نفسه تعالى عن كل ما لا يليق به مما فعلوه . فقال : 

5 إسبحان الذي خلق الازواج» الاصناف كلها مما 
تنبت الارض » من الحبوب وغيرها «ومن أنفسهم 6 من الذكور 
والاناث «إوبما لا يعلمون 4 من المخلوقات العجيبة الغريبة . 

طإواية لهم» عل القدرة العظيمة «الليل نسلخ4 نفصل 
(إمنه النهار فاذا هم مظلمون» داخلون في الظلام . 

8 «والشمس تحري» الى آخره من جملة الآثية. لحم ا 


0ك ٍ 


عرف 00 0 ها» أي اليه لا كاله 0 


( لزه انالك والمشمرن ) 


ين انك رهج :ةلح الازنش البق 


000 
احييذ 


هتبن احا هيأ ُو 
بدت بن ميل وَأغتب ور نا فيا من ألعيرن جيك 
5 
انان ترد ما 5 ئلا سرون جه 
ع 


0 سحن اذى حَكقَ الأ زوج كلها م م الْأَرضٌُ 


تمل أشي وفالامرة وَل ل الئل 
010000 


تن ينابسا ةا هم مائو ج» والفنش 


جه وجَعلنا يا 


ام 


وه لمء ىعدي 


ام مه فوم 


3 دك َف امير الَْلِيٍ هه 


َالْفَمَرَكَدْرْسَهُ مََزِلَ َف د كالْمُرْجُون اليم © 
لا ادنس بَْبنى نآ أن مدل الْمَمرَوكَا اليل ماق 
1( الول كك تنود جي وله لم أن تنا 


وسعسدء . ووثق عسوس لل س اعم 


نم لفاك لفحو جوج وَحَلَفنَا لهم من مثلوه 


للحا وقدرناه» من حيث سيره «إمنازل» ممانية وعشرين 
منزلا في مان وعشرين ليلة ان كان تسعة وعشرين يوما أو تسعة 
دعشرين منزلاً إن كان ثلاثين بو ماطاحتعاد» في آخر منازله 

في رأي العين [كالعرجون القد.م» أي كعود ان نافد 
1 برق ويتقوس ويصغر . 


5 ساس 00 5 


كبو جه وإد لكا ترق فلا مرج كك وا 
مدن و إِلارحمة ما وسمَنمًا ل جين © 
وإذا قبل هم أنَمُوأْمَابينَ ديك ومَاحَلمَْ لَعَدُوْ 


ترون 2 وما ماتييسم من #اية ومن ايت روم م إلا 


١‏ كاثوا نا رضن 4 َإِذَا قل هم أنفقوايما 


ممه رده 


زكر الله قَالَ لين كفْروا لْذينَ 6امنوا انلعم 


مت 000 


٠١‏ من لَويمةه أله أطعمهع إن أن لاف صكلي ميدن جه 
0 وَيَفُووَْ م هنذا الوَعَدُ إن كنم دي © 


ري ادن نارجن فلم ول صر 
لا قا ستطيعونَ نُوصية لا ل أملهم ,, عون © 
تعن شور امم ين اجات إك روم 


0 


يسنج كلا يلاس بَعنَامن مده مدا 


: ؛ «رابة هم» عل قدرتنا «أنا ح ذريتهم 4 بالافراد 


وف قراءة «ذرياتهم» أي آباءهم الاصول «إفي لل أي سفيلة» 


. نوح «المتتحون» المعلوء‎ ٠ 
«إوخلقا لم من مثله» أي مثل فلك نوج وهو ما عاشلره‎ 4 
4 على شكله من السفن الصغار والكبار يتعليم الله تعالى جما بركبون‎ 


فيه . 


جرت تتام اغراقهم «إنفرقهم 6 مع ركويم ها اذ لا متقور له 


3-0 اياهم بلذاتهم الى انقضاء اه اجاهم . : 


4 «واذا قيل لهم اتقوا ما بين أبديكم » من عذاب الدنيا 
كترم وا خلفكم» من عذاب الآخرة «إلملكم ترحمرن» 
عرض 
4 وها تأتيهم من آية من آيات ربهم الا كانوا عنها معرضين » 
4 «واذا قبل6 قال المصلحون الناصحون لهم أنفتوام 
ل جما رزقكم الله أي من ماله الذي جعله في أبديكم 
وأتم وكلاء عليه قال الذين كفروا للذين آمنرا» الناصحين على 
وجه الاستهزاه فيما أمروهم, به من الانفاق «أنطمم من لو يشاء 
لل أمسد» في ممتقدك هذا وإاني ما لأتم» لي قولكم لنا 
ذلك مع معتقدكم هذا طلا في ضلال مبين» بين . و التصريح 
بكفرهم موقع عظم لبيان أن من يستيزيء بالدين فهو كافر» : 
ولو كان يفعل ما دعي اليه » وفبه أيضا أشارة. الى نوع من الكفار 
الزنادقة الذين لا يؤْمنون بوجود الله الصائع المختار ويستهزى»ء 1 
يدعوه ,اليه كأكثر مدعي الثقافة العصرية مع أنهم أشد الناس 
ضلالا وغباوة . واذا وعدوا بالبعث 0 0 . 
4 «إويقولون متى هذا الوعد» بالبعث طان كتم صادقين4» 
لالش تسن . قال تعالى : / 
4 «إما ينظرؤن» أي ينتظرون طالا صبحة واحدة» وهي :. 
ثفخة 00 الاول «إتأخذهم وهم ارده كبر الحاء 
وتشديد الصاد أصله ختصمون أدغمت التاء في الصاد وكسر اللحاء 
للالتقاء الساكنين والصاد المشدودة وقرىء باختلاس فتحة اللخاء 
و بفتحها عل نقل حركة الناء المدغمة في الصاد اليا ويسكون اللهاء 
وتحفيف الصاد . لي وهم ني غفلة عنما يتخاصمون بتخاضم وتبايع 
رترت رفر ذلك ون وات يمخصمون كيضر بون أي بخصم 
0 يستطيعون توصية» أي أن يوصوا على أولادمم , 4 
ا جرلا الى أهلهم يرجعون» من أسواقهم وأشفاهم 
ونون فيها» ا موث الك راغ الفساق حتى 


فمرض ل 0 رص كل به خطايه يو 


اي لعن واي ال اا كت 
وهو مصدر لا فعل له من لفظه إمن بعثنا من مرقدنام لانم 
كانوا بين النفختين نائمين لأنهم يستريحون من العذاب قبيل النفخة 
الثانية و يذوقون طعم النوم فيجببهم المزمنون أو الملائكة هذاه 
أي البعث مبتدأ يجب الوقف على ما قبله لثلا تحمل نعنا أو بدلا 
لرقدنا «إما» أي الذي خبر إوعدم به «الرحمن وصدق» 
فيه ط«المرسلون أقروا حين لا ينفعهم الاقرار. وقيل هو من كلامهم 
أجابوا أنفسهم . 1 
و03 ان4 ما وكات الا صيحة واحدة فاذا هم جميع 
لدينا» عندنا «#محضرون 6 , : 
4ه طفاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون الام جزاء «إما 
كتم تعملون» . 
مه ظطان أصحاب المنة اليوم في شغل »4 بضم الفين وقرىء 
بسكونما عما فيه أهل النار مما يلتذون به كالنزاور أو ضيافة الله 
أو النظر اليه أو التمئع مع أهليهم , لا شغل يتعبون فيه لان اللجنة 
لا نصب فيها «إفاكهون» ناعمون نخبر, ثان لان والاول « في شغل ٠‏ 
0 طهمم مبتدأ طإوأزواجهم أي ظلال جيع. ظلة أو 
ظل وف ظلال» خبرء أي لا تصببهم الشمس «إعلى الارائك © 
جمع أريكة وهو السربر في الحجلة أو الفرش فيا طإمتكثون» 
'“خبر ثان متعلق على , 
1ه طلم فيا فاكهة وهم فيها «إما بدعون» يتمنون . 
اطسلامم مبتدأ طقرلاج منصوب بتزع الفافض أي 
بالقول خبره طإمن رب رحيم» بهم أي يقول لهم سلام عليكي ١.‏ 
4 «إو» يقول للكفار طامتازوا اليوم أيما الممجرمون » أي 
انفردوا عن الأمنين وليس المراد أنهم مختلطون معهم لان المؤمنين 
أدخلوا أولا في الجنة وقيل سلام 'قولا من رب العالمين ثم أمر الكفار 
بالانعزال أمر احتقار شم يقبرعون بقوله تعالى : 
3 اجام أعهد اليكم» آمركم «يابني آدمم على لسان 
٠‏ رسي أن لا تعبدوا الشيطان» لا تطيعوه «إنه لكم عدو ميين» 


اوة, 


'«وأن أعبدوني» وحدوني وأطيعوني «هذا صراط 


( المزه اثالث والمشرون ) 


اوعد لمان وَصسدق المرملون 2 11ت" 


ْنَا هُمْ بحم ينا عُصَرونَ © 


انيلا تنش عبن امَو لامك 
تمان ري إِدْأتعَب ناليم فِسْمُرٍ 
تكب جه مُمَ تارجم ف فقير عل الارآتك 
مك وج كم يسا فته فم نَع ته 
سم كاين رت حب جه وامتدزوا الب أينا 
المُجرمُونَ بي ه ألدأعهة لبعز يْبَءَاهم 
ألا متثرالفتطن وتخا رين جه تك | 
يدوق مَشَاعرط لمج جه ولقذ أل سسكا [ا 


3 اطراقد أضل» الثيطان سكم جلا» يكبر الجم ١‏ 
والباء. وتشديد اللام كسجل في قراءة بضم 1 سكرن الاك ” 
وتحفيف اللام وفي قراءة بضم الباء أي طا 


آلاف ولا بيحصيه الا الله تعالى ‏ 


2021 


ل © الوم كم عل أفْرههِمْ 2 كُلْمنَآ 


بدي 2 أرجلهم > كا كائوأ ا دم ولو | 


عاء 2 ا عم 


25 تَطَمسناعَك غيم فَاسبَبقواالشراط َأ 


ره 26 


فا 


بصرُونَ ©© وَلوْكنَا+ لَمسَخْنَهم عل مَكَاتت 


22 اعلاءه ودووه 


عدم م وم 0 عم 
أستطئعوأ مضيا ولا برجعون () ومن تعمره تكله 
ف اما أله 


آم 4 هم إن مولا ذ ؤْوفرةانٌ بين 4 لبنذرٌ 


ع وبح المَولٌ لّالْكنف رين واوا 


لماعم عع مم 


روا أن لفاحم تنا عملت أن ينا مما فهم كا 


مَِكُونَ جه وَدَنَنتَهَاهُمْ نَنْبَا ناد ويسم ونا 
يون ده اكب رك أئلا 


مور > وَانحَدُوا من دون اش امه لمَلّْهُمَ 


4 «اصلوما ايوم يما كنم تكفرون» أي بكفركم في 


الدنيا . هنا اخخر التفر يع والتوبيخ هم بعد الامر بالامتياز من قوله 


. وامتازوا اليوم الخ . 


ا عن خطابجهم وأخبر بما يحصل لهم عند 
الحساب فقال : 


56 2 يوم الحساب «إنختم على أفواههم 4 أي الكفار 
لان “أفواههم تعودت الكنب ولد تكاد تقول الحق في 


علا «ولله ربنا ما" كنا مشركين 7 


م استطرد من خم افواههم بي الاخرة الى طمس اعيتهم 
في الدنيا فقال تعالى : 

'7 طولو نشاء لطمسنا على أعينهم» لاعميناها طمسا 
«وفاستبقوا» ابتدروا «الصراط » الطريق' ذاهبين كمادتهم 
«فانى » كيف «إيبصرون6 حينئذ أي لا يبصرون .! ْ 

307 طولو نشاء لمسخناهم» قردة وخنازير أو حجارة «على 
مكاتيم » بالافراد ولي قراءة مكانائهم جمع مكانة بمعنى مكان 
أي منازهم «إفما استطاعوا مضيا ولا 4 أي لم يقدروا على 
ذهاب ولا مجيء . 

(«إومن نعمره» باطالة أجله «إنتكسه» بالتشديد مع 
الكس في الكاف وضم النون الاولى وفتح الثانية من نكسه مبالخة 
وف قراءة بفتح النون الاولى وسكون الثانية وضم الكاف خفيفة 
من التنكيس وهو نوع مسخ إن الحلق4 أي خلقه فيكون بعد 
قوته وشبابه ضعيفا وهرما لأفلا يعقلون» بالياء أن القادر على 
ذلك المعلوم عندهم قادر على مسخهم ان لم يؤمنوا . 
ولا كان مل موضوع السورة اثبات رسالة محمد مَل وأن ما جاء 
به تنزيل من رب العالمين عقب عنه تعالى بقوله : : 

4 (إوما علمناه4 أي البي «الشعر» رداً لوهم ان ما أنى 
به من القرآن شعر «إوما بنبغي له» لا يسهل له الشعر لان الشعر 
كلام متكلف موضوع ومقال مزخرف مصنوع على الوزن والقافية 
مبني على نخيالات واوهام واهية فاين ذلك من التنزيل الجليل المنزه 
عن ممائلة كلام البشر المشحون بفنون التكم والاحكام الباهرة 
الموصل الى سعادة الدنيا والآخرة ط(ان هوي ليس الذي أنى به النني 
«لالا ذكر » عظة «إوقرآن مبين» مظهر للاحكام وغيرها . 

٠‏ «(إلينثر » بالباء وقرىء بالتاء الفوقائية أي به طن كان 
٠‏ حبا» يعقل ما يمخاطب به وهم المؤمثون «إريحق الفول » 1 
«إعل الكافر ين © وهم 1 ولا يخاطبون بهل - 
ولاتره نعل القرآن عن الشمر لبعد الجالي به عن ١د‏ 
ذكر للعالمين ليؤمنوا. بين كيفية الاستدلال ره ذلك 7 
الزب المر سل بالكس فقال : . : 

3/١‏ طأوم يبروا يعلموا والاستفهام 
عليها للعطف «أنا خلقنا لمم 4 في جملة الناء 


«ومشارب» من لبها جم مشرب أو موضعه جأنفا 00-6 ( اله الثالث والعشرون ) 
٠ 3‏ المنعم عليهم با فيؤمنون أي ما فعلوا ذلك . 1 ا 

4 «واتخذوا من دون لله أي غيره طاللة م أصسناما وسائر ا 
المعبودات سبدونها «لعلهم ينصرون» يمنمون من عذاب الله تعالى 
بشفاعة انهم بزعمهم . 

طلا يستطيعون) أي آلمنهم نزلوا منزلة العقلاء «(نصرهم 
وهم » أي المهتهم من الاصنام «إهم جندم بزعمهم «إمحضرون» 
في النار معهم عِلى معنى قوله «وقودها الناس والحجارة؛ وأتم 
هذا الدرس بقوله للبي يسليه فقال : 

«إفلا بحزنك قوهم4 لك لست مرسلا وقوهم ان 
الملائكة تشفع لهم بقوله انا نعم ها" يسرون وما بعلنون» من ذلك 


ودهاي اعم ا« اردع معام 


زرده ال ل 


ل ورا 
يحضرون © ف قولهم إنانممل عايروت 


كما علدو وق ١ر1‏ والح أن خلفئة 2 
م عبني وسرت لا سلا 


ل َل من بي المظلم وى بت جه 
مل يريا الاح أنتاما أرل مر عو يكل نأي 


دم د 


0 ا طلم ١‏ الى جَمَل لم من سجر الأخضرتارا فإذا 
وبعد ذكر المرسل بالدلائل وتوصل الناظر اليه ذكر تعالى 2 ||) ألم منه ُوقدُونَ جه كبس الى حَقَ السموات 


الم ملك 


المرسل الهم فقال : 1 ا َالأرضٌ بَِحدرِعَكَ أن يلق منْلهُم بل زمر طلقٌ 
35 وا اتاد عر الاسان »اشر امن «انا 0 2 00 

خلقناه .من نطف مني الى أن صيرناه شديدا قويا إفاذا هو ْ الْمَِم © إأمآ أنه إذَ1أَاد بها أن يَُولَ أ 

مم) شدي لمر لا( ينا لي في اس ال ١‏ كبكو وه تتبن الى ردوء ملكرث كلو 


0 


نَيْو وإلبه رجعرن © 


7 «وضرب لنا مثلاه في ذلك زإوئسي خلقه من التي , 
وهو أغرت امن مثله «إقال من يحبي المظام وهي رميم © أي بالية 
0 وم يقل بالهاء أي رميمة لانه اسم لا صفة وروي ان واحدا منهم 
8 وهو عاصي بن وائل أخذ عظما رميما ففتته وقال للنبي ع 
أترى يحي الله هذا بعد ما بلي ورم فقال َوه « نعم ويدخخلك الثاره 
0 «إقل يخبيها. الذي أنثأها أول مرة وهو بكل خلق» ْ 
31 ار د حص كل اتاد سان ظاما أمره» شأنه اذا أراد شينا» أي بخلق شيء «أن 
1 طالذي «جمل لكم» في جملة الناس «إمن الشجسر بقول له كن فيكون» أي فهو يكون وني قراءة بالنصب عطفا 
الاخضر» المرخ والعفار أو كل شجر الا العناث إنارا, فاذا أنتم ع 0 5 
. منه توقدون» تقدحون وهذا دال على القدرة على البعث فانه جمع ٠١‏ مير فسان 0 ملكرت كل شىء م ملك ز َ 
فيه بين الماء والنار واللحشب فلا الماء يطفىء الثار ولا النار تحرق الواووالتاء للمبالفة أني القدرة عل شي“طواليه ترجعون» تردون في 
: لد .بعد النعث , 


0 منزنة الها انمي" 
اسار 000 : 


"تببس 


2 


ذا تي إن 2 تِ كانت 


مع دع ماءمسه 


خط أتلنطفَة قَائعه ,ثاب قب وي انتوم 


م مد حَلماام من تتا إن 
2 م من سَلَمَ إن لهم ين لين 


١ 


أعمال القلب لا غير سماها قلبا . ولهذا أمر بقراءتها عيذ المحنضن 
لانه في ذلك الوقت يكون اللسان ال ا 
لكن القلب فد أقبل على الله ورجع عما سواه ٠‏ فبقرأ عنده ما 
يزداد به قوة في قلبه ويشتد يقينه بالاصول الثلاثة . قاله الامام 
م 


«« مورة الصافات مكية 4 


١‏ #9 روش در ا 


على خط مستقم الصافات ممع الجمع يقال جماعة صافة ثم 
مع عل الصافات . 

؟ «فالزاجرات” زجرام فالعلماء الذين يزجرون العصاة 
ويدفعونهم عن المعاصي من الزجر وهو الدفع بقوة وهو قن الصوت 
وزجرت الابل والغم أذا فزعتها بصوتك . 

«فالتاليات4 أي قراء القرآن يتلونه من الله «إذكرا» 
مصدر من معنى التاليات , 

إان المكم» أيها الناس الذي يرسل البكم بالعلم المشبه 
انور (الواحد» . 
ه «رب السموات والارض :وما بينبما ورب المشارق © َ 
للشمس التي تستمد منها النجوم والكواكب ضوءها "2 * 
مز ما تعد العلماء علعهم عن لاد المشبهين بالشمس ها كل 
يوم من أيام السنة مشرق ومغرب . 
0 أقسم بالمصلين والعلماء الزاجرين في الارض والرسل 
شبههم . بالشمس والعلماء بالنجوم في السماء للزينة وطرد الشياطين 3 
فقال : : 

5 اانا زينا السماء ذخا القرق من أمل الارض إيزينة 
الكواكب4 أي بضوثها أو بها بتنوين زبة وما بعده بدل أي 07200 
المزينة بالكوا كب وقرىء بالاضافة للبيان . ْ 

0٠‏ «إوحفظاي منصوبت بفعل مقدر أي حفظناها بالثهب 
«إمن كل شيطان ماردم عات نخارج عن الطاعة . 

4 طلا يسمعون» أي الشياطين مستأنف وسماعهم هو 
في المعنى المحفوظ عنه طالى املد الاعل ‏ أي الملائكة في السماء 
وعدي التسمع بالى لتضمنه معنى الاصفاء وأصله من تسمع 
ويتسمغون أدغمت الناء,في السين وي قراءة يسمعون بتخفيف السين - 
واليم والمصدر الع «ويقذفون» أي الشياطين بالشهب «إمن 
كل جانب» من آفاق السماء . 

4 طإدحورام مصدر دحره أي طرده وأبعده وهو متتعول له 
إرشم» ني الآخرة «إعذاب واصب» دانم 

٠‏ طلا من خطف الخطفةم مصدر أ 
50 رار ليان 


أي المغارت للشمس 


من علوم النبو 


المشبهة بالشمس» وهم بالكواكب وتزيينهم الارض وتنزيبها من 
شبهات الشياطين أمر تعالى نبيه أن يبدأ بارشاد قومه وأمته فقال: 

١‏ طفاسضتهم» استخبر قومك تقريرا للارشاد «إأهم أشد 
خلا أم من خخلقنا)» من ن الملائكة والسموات والارضين وما بينهما » 
وي الاثيان يمن تغليب العقلاء للانا خلقناهم » أي أصلهم آدم 
«إمن طين لازب 6 يلصق باليد » المعنى أن' نخلقهم ضعيف فلا 
يتكبروا بانكار النبي والقرآن المؤدي الى ملاكهم اليسير. 

طبل» للانتقال من عرض الى آخر وهر الاخبار يحاله 
وحالهم إعجبت6 بفتح التاء خطابا للني يه أي من تكنييم 
.اياك «ر» هم «يسخرون» من كلامك لارشادهم الى الحق , 

إواذا ذكروا» وعظوا بالقرآن .إلا يذكرون» لا 
يتعظون. 

14 «واذا راوا آبه4 تبين مدق دعوة رسالتك كانشقاق 
القمر «إيستسخرون4 يستهزثون با . 

1 0 فيها 2 ما «إهذا الا سحر مبين4 بين . 
وقالوا منكرين للبعث 

31 طأئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لبعوثون » كٍٍ الهمزتين 

في الموضعين التحقبق »' وقرىه بتسهيل الثانية وادخال ألف يينهما 
على الوجهين . 

«أو آباؤنا الاولون]». بفتح الواو والهمزة للاستفهام 
والغطف بالواو والمعظوّف عليه محل ان واسمها أو الضمير في 
لمبعوثون ٠»‏ والفاصل همرة ال وف را بسكون الواو 
فاو حرف عطف للشك . أي انحن مبعوثون أو آباؤنا الاولون , 
١‏ طقل نعم» تبعئون طإوأتم داخرون» صاغرون . 

4 اللإفانا هي ضير مهم بقسره لإزجرة» أي صيحة 
«واحدة فاذا هم 4 أي |الخلائق. أحياء «بنظرون» ما يفعل بهم.. 
٠ /‏ «وقالرا» أي الكفار يا للتنبيه «ريلنا» هلاكنا 
ل ا سان ٠‏ افك ٠‏ وتقول لهم الملائكة «هذا يوم 
4 أي الحساب والجحزاء . 


١‏ ءا رون © 171ل الى تت 


4 «رقفوهم » احبسوهم عند الصراط 0 مسؤولون 1 
عن جميع أقولهم وأفعالهم :ويقال لهم توبيخا . 4 

0 «مالكم لا تئاصرون 4 لا ينص 
ل الدنيا وبقال لهم : 3 


لفل بين الخلائق «لذي 0 


لازي © بَلْمَيْتَ وَمَتحرونً © وإذا ديا 


مه صمرة «ا 


ابد ذبن <» د إذًا رأوأ ةسون حت رانو 
إن مدآ لاسر مين جع هذا ممناو وبا رَعكسًا 


6 سم اه 


َنم حرو 2 مام زَبرَة وده فَإذَا هم 


ل (<ه الوا يلما مدا وم الي دج مدا 
يوم الْمَص للد ىكم يمه تُكذْبونً © 0 اشر 


ا لع عمل لوعءة 


دين ظَلموأ وازوجهم وما كانوأ ينون 
أ ولاش ال مراط لمجي (ت» ل ا 


مون دي مالك لَاتتصرونَ دع بل هم الوم ا 
مسو« وبل تضم عل بض بسن نج 


نس لعش له ماعب مه 31 


ا اع بين © لوال لز _ 


ات 


توا لزي جه ون كاعم بو ثلر 
بل كنم قوم طَنينَ جع َنَ ينا فول وب 
دان وي كَأعْوبْسَكر إن كُنَاغَرِينَ جه َنم 
يِذ ف الْعَدَب مُنْرّكونَ وه إِنَا كلك تَنْمَل 
بألْصجرِمِينَ © إنيُم كأنوأ ذا قبل لم اه 
بترن © وَيَفُوونَ أَالتاركوا 


لَه لدآبمُوا الْعدَاب الأليم جيه رن 1 
تنج إلاعاة ا الشتمين ي زلبك كم 


د ع جه ةنكث« فى ب 


«إقالوا» المتبوعون لهم وأجابوهم بأجوبة نخحمسة فقالوا 

للجواب الاول «ؤبل لم نكونوا مؤمنين» واتما بصدق الاضلال منا 
أن لو كنتم مؤمدين فرجعتم عن الايمان الينا . والجواب الثاني : 

«إوما كان لنا عليكم من سلطان» قرة 'وفدرة تقهركم 


عل متابعتنا ٠‏ والحواب الثالث «إبل كتم قوما طاغين» 0 


100077 


فدعوناكم الى الغي دعوة غير ملجئة » فاستجيم لنا باختياركم 
واستحبابكم الفي على الرشد انا كنا غاوين » فلا عتب علينا في 


تعرضنا لاغوائكم بتلك الدعوة لتكونوا أمثالنا في الغواية. فلا ' 


بناي قوهم أولا وما كان لنا عليكم م, ن سلطان» لان ذلك انفي 
السلطان للداعي وهذا لاثبات الاختبار 0 . ثم لم يكن للتابعين 
جواب آخر. فعقب تعالى على قصتهم فقَال : 

«إهانهم يومئذ» يوم القيامة ذل العذاب 00 
أي لاشتراكهم في الغواية . 

4م طانا كذلك» كا سعل ببؤلاء بإشعل بالمجرمين» 
غير هؤلاء أي نعذبهم . التابع منهم والمتبوع . 

مم اطامم» أي هؤلاء بقرينة ما بعده (إكانوا اذا قيل لهم 
لا اله الا الله يستكبرون 4 . 

8 طإويقولون أنناه في همرتيه ما تقدم «التاركر الهتنا لشاعر 
يجنرن » أي لاجل قزل محمد وهو متصضف في رايا بكرة اثاعرا 
جنرنا . أي لا نتركها لكلامه . قال تعالى : 

0 «إبل» أي ليس بشاعر ولا مجنون ولكن «إجاء بالحق 
وصدق المرسلين 4 الخائين بما بجاء به وهو أن لا .اله الا الله , 


«ؤانكم » فيه التفات من الغيبة الى االحطاب لاظهار كال 


الغضب عليهم «إلذائقو العذاب الالم# . 

9" «إوما تجرون 4 جزاء «ما كلم عي 

طاإلا عباد الله المخلصين » أي المؤمنين استثناء منقطع 

ل ل 

4١‏ «إأولتك» الى آخره طإهمي في الجنة «إرزق معلوم» 
بكرة وعشيا . 

4 وإفراكه» بدل أو بان للرزق وهو ما يؤكل تلذذا لا حفظ 
صحةء لان أهل الجنة مستثنون عن حفظها بخلق أجسامهم 
للابد طإوهم مكرمرن» بثوات الله سبحائه وتعالى . 


+4 الإفي جنات النعيم» 2 


طلا فيب غول 6 ما يغتال عقوهم (إولا هم عنها ينزفون » 
بفتح الزاي مبني للمفعول وقرىه بكسرها للفاعل من نزف الشارب 
وانزف أي يسكرون عنلاف مر الدنيا . 

"١ 4‏ لوعندهم قاصرات الطرف» حابسات الاعين على 
0 لا ينظرن الى غيرهم سنهم عندهن «إعين» 00 
الاعين: حساتها . 

5 «كانين» في اللون «إبيض» للعام «إمكترن» 
مستور بريشة لا يصل اليه غبارء ولونه وهو البياض في صفرة 
أحسن ألوان النساء . 

٠ه ١‏ طفاقيل بعضهم4 بعض: أهل اللنة عل بعض 
يتساءلون 6 عما مر بهم في الدنيا . 

١‏ طقال قائل منهم الي كان لي 'قرين» صاحب ينكر 
البعث .. 

«طيقول» لي نبكيتا «إأنك لمن المصدقين» بالبعث , 

3 جأاذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإناي في الهمزتين في الثلاثة 
مواضع ما تقدم فإلمدينون» مجز يون ومحاسبون أنكر ذلك أيضا . 

«إقاك» ذلك القائل لاخوائه «إهل أنم مطامون» 
معي الى النار لننظر حاله » فيقولون لا . 

ده «فاطلع » ذلك القائل من بعض كوى الحنة «إفراه» 
أي رأى قرينه لي سواء الجحيم» أي وسط الثار. 


إقال»4 له تشمينا «إنا لله ان» مخففة من الثقيلة , 


«إكدت» قاربت «التردين» لتبلكني باغوائك . 
«ولولا الاين «ولكنت من المحضرين » 
معك في النار ويقول اهل الحنة : 
ممه زنك 2 عيتين» . 
ه طلا موتتنا الاول» أي الي كٍ الدنيا 8 نحن 


0 هو استفهام تلذذ وتحدث بتعمة ة الله تغال من 1 الحياة 


وعدم التعذيب . 
٠0‏ لان هذاه الذي ذكر لاهل المنة 0 الموز م 

لا فوز أعظم منه قال ”7 
3 لجس ما الفوزن إتليسل للد كله لل 
ا في طلبه انما 
0 ات انيل شيع الام ا 


( المزء الثالث والمشمرون ) 


ولاه عنها ينون ده وعندهم صرت الطرف , 
ام مده 0 


عِنْ و كان بَيِضُ مُكنونٌ وج فَقبلَ يطبم على 


رن يَقُولُ دن لم ألْمصَدَقِينَ وج أودا متنا 
0 


وَكنَاَايا وَعَلمًا أن دبول إن © كَل مل انم 


2 


مطلمون <ي طلم كاه فى سواه الخجى وي يَالَ 


َالهَ إذكدتٌ لَرْدِن ث0 لوكا نعْمَه وى لكت 

نامر جه أقنا عن مب جه إلامزقنا 
الأو مزل عَمَدَبِينَ و إن مدا هوَالموز 
لمم وج لِمِئل مدا َلبَمْمَلٍ املد ١ج‏ أذَلكَ 
حَيْر لام جره اَهُوم وه إِنَا جَعَلْسهَا فتَنَهٌ 


م 0007 


نّ © إنها جره ارج إن أسْل المحم © 


وبعد ذكر نعم الحنة للعاملين المؤمنين ذكر تعالى العذاب 
المعد للكافرين فقدم الكلام بصيغة المقارنة في الؤال قال : 

3 «أذلك» اللذكود دم «خير نزلاه وهو ما يعد للنازل 
من ضيف وغيره (أم 0 الزقوم» المعدة لاهل النار وهي من 
أخبث الشجر المر بتهامة ينبتها الله في الججم "كا سبأقي د ا 

31 طانا جملناهام بذلك «إفنة للظالمين» أي ١‏ 0 
ال تارك لخدي 


( سورة المنافات ) 
1 م ال ايدج لاي 
0 | تقنرذيةاتثلرة © لذ الاين 
4 | جح ‏ يسم اتجمه مغ 
ألْمَوا»اباتهم صَالِينَ «» قَهُمْ عل اتدرهمْ 


قله م 


تعمء م #اعءسه . 


١‏ هون جا ولَقَدْ َل تَبْلَهُمَ أك زالْأرينَ هي 
َلَقَد سَلنَافِيم مُنرنَ © كانظ كبس كان ان عاقب 


/ الْصَكَرِنَ ©© إلّاعبَا ام المَمْلصِنَ جه وَلمَذ 
| تسَمَائ بن التيجيرة رج للبت وأفةر بن 
لكب العلم © وستعلنًا ذر يع ,هم الْبَافِينَ © 


ترسكنا علَبّه فى الآخر بن © سَلَدم عل نوج فى 


امن هه إناك" 


من عبادز 


و عرو اي اك شب ك0 


من الكهرباء كسا يخرج الماء الحار منه - 1 
8د «طلعها» المشبه بطلع النخل «[كأنه رؤوس الشباطين» 
في تناهي القببع والطول وهو تشبيه كالمتيخيل تكشبيه الفائق في الحسن 
.نملك . 
535 0 أي الكفار «إلآكلون منبا» مع تبحها لقهرهم 
عل الاكل منيا ووفمالثون منبا العلون» , 


«إفلتعم المجيبون» له نحن أي دعانا على قومه فأهلكناهم ,بالغرق ., 


2 -«طإوتركنا» أبقينا عليه ثناء لحسنا .0 0 


ا سن : 


ثم بين سبب تعذيبهم با ذكر فقال : 


4 طانم ألفواه وجدوا طاباءهم ضالين» . : 
٠‏ ظطفهم على اثارهم يبرعون» . يزعجون الى اتباعهم 7 
فيسرعون اليه . 3 
0/١‏ طولقد ضل قبلهم أكثر الاولين» من الامم الماضية . ا 8 


ا«إولقد أرسلنا فيهم منذرين 6 من الرسل مخوفين . 

«إفانظر كيفت كان عاتبة الممنرين» الكافرين أي , 
عاقبتهم العذاب . 

#4 اطالا عباد الله اسان » اله بفتح الام أي المؤمنين 0 

من العذاب لان الله أخلصهم. للعبادة وقرىء بكسرها أي 

موسيم في العبادة » هذا الاستثناء أيضا منقطع مثل الذي 1 
قبله . الا أن الاول يدل على نجاة المؤمنين المخلصين العمل من ْ 
عذاب الآخرة . والثاني على نجاتهم من عذاب الدنيا . 

ثم مثل تعالى اتجامه للمخلصين من عذاب الدنياء واهلاك 
الكافرين وليذكر يمن تنورت الدنيا ودرىه بم عنها الفساد ١‏ , 
الني بنتشر من شباطينها . ولتفصيل قوله. تعالى” قبل ٠‏ ولقد أرسلنا 
فييم منذرين ؛ فقال : 

٠‏ «إولقد نادانا نوح 6 بقوله «رب افي مغلوب فانتصره 


طإوتجبناه وأهله» زوجه وأولاده الثلاث مع زوجاتهم 
الثلاث ٠‏ وقيل الذين آمنوا به وزهم ثمانون شخصا في السفينة . 
«إمن الكرب العظم» أي الغرق 6. . '. ١‏ 

7 «إوجعلنا ذريته ص الباقين» الكل كلهم من تسله 
عليه السلام ؛ وكان له ثلاثة أولاد سام وهو ابو العرت وفارس 
الم وهر أبو المردان ٠‏ أويافث وهو ابو الترك واللخزر 
ويأجوج ومأجوج وما هناك . : 


من الانبياء والامم الى ييوم القيامة .. 


5 


4 «وان من شيعته أي ممن تابعه في أصل الدين 
«لابراهيم» وان طال الزمان بينهما وهو ألفان وستماثة وأر بعون 
له ركان بينهما هود وصالح . 

84 اطاذ جاه إدبه» أي تابعه وقت مجيئه لإبقلب سلم» 
من الشك وغيره من آفات القلوب ومن العلائق . 

0 طاذ قال في هذه الحالة المستمرة له «إلأبيه وقومه » 
ع طإماذاي ما الذي «إتعبدون» . 

43 وأتفكام في همزتيه ما.تقدم إالهة دون الله تريدون » 
وافكا مفعول له . والهة مفعول به لتر بدون » والافك أسوأ أ الكذب » 
أي تعبدون غير الله 

41 «إفما ظنكم برب العالين» ان عبدتم غيره أنه يزككم 
بلا عاب . والحواب لا . وكانوا تحامينْ » وبلدهم بين البصيرة 
والكوفة يقال لها هرمز «فخرجوا الى عيد لهم وتركوا 2 عند 
أصنامهم ٠‏ زعموا التبرك عليه » فاذا رجعوا اكلوه وقالوا للسيد 

امم اخرج معنا , 

«إفنظر نظرة. في ف النجوم» هاما هم أنه يعتيد 00 
ليعتمدوه لان النظر في النجوم عندهم كان مستعملا منظورا فيه . 

4 الإفقال اني سقيم» عليل أي سأسقم . 

4 ظطفتولوا عنه مدبرين» . 

١‏ اطإفراغ» مال في حنية وال اشيم 4 ومي الاصنام 
وعندها .الطعام . «إفقال4 استبزاء «لالا تأكلوني فلم ينطقوا 
فقال : 

11 ما لكم لا تنطقون» فم يحب . 

4 طفراغ عليهم ضربا باليمين» بالقوة فكسرها فبلغ قومه 
ع 


ع 57 - - 3 عم 2. 
3 و إن من شبعتهء لو رهم © إذ جا* ريهر بقلب 
سَلِم © إِذْتَالَ أيه وومهء مادا عدوا وج 
00 


نكا امه دون الله يدون © نام رب 


الْحَلينَ جع نط نغ الوم © نَقَادَ ف 


ممع دوه 62 


3 © فَتولْواعنه مين جه فرع إل ماشه 


َقالٌ لاما كوت «» مَالَكرْ لَاتَنطفنَ وه قَرَاعّ 
علوم صَربَا لين جع فابلا 


0 هد مدورلء دم تَممَنَ 


أ نَعبدون ماُونَ جيه وال لفك ومَاذ َعْمَلُونَ م 


كو ابا ,ْنَا الوه ف الحم دع اراد ريده 
بدا بكْمَلسَهُمْ الأسْمَلِينَ © وَل إلى داهب إل 
رق سََدِنٍ 2 رب مَبْ لي ين آلصَلِحِينَ 22ت ١5‏ 


عمةءم م فل سه عدف كعم هد 


تناه ره د 0 


ا 4 «إوقال اني ذاهب الى ربي »4 مهاجرا البه من دار 5 
3 ا للق 0 يسرعون ا (سيدين» الى حيث أمرني ربي بالمصير اليه وهو العام قال 
نعيدها وانت 
مقاتل هو أول من هاجر من انخلق مع لوط 
ف «قال» هم مويا وإأتعبدون ما تنحترن» من الحجارة ل 1 
اوها المنافا ‏ 


1 3 


3 
ودء ع ابه م مقع م جا مه 


يب إل أرئ فى الْمنام ل دبك فأنظر ماذا ترا 
ُّ . 

نمل ما نوس سلتجدن إن كا أل من 

ك1 


5 ونلديلله 


م ا رك 
أن يبرهم (ت» قد صدفت الرةيا | اكذالكُ تمر 


لمُخنِينَ جه إن مَدَاشُرَابَكوا انين © 


عزج تمه انَل التلو جه 


وَنَصَرْهِمْ فَكنُوأْ هم الْمَلِييسَ © وَةاتَِنهمًا 


لزي اي الل لوي ال لل» 
الف ارام الدعزة إل الت اوالسادة٠‏ قيل سبع سلين ٠‏ 
وقبل اثنا عشر عاماً » أمر بذبحه والسبب أن الله اخختارة خليلا . فلا 

ضْ لخليل الله أن يشرك حب الله بحب الولد في قبله «إقال 
يا ببي اني أرى» أي رأيت طني المنام ألي أذبحك» ورؤيا الانبياء 
حق وأفعالهم بأمر الله » وكان الوجي هنا بالرؤيا زئيادة في الابتلاء.» 
هل يحمله حب الولد على تأويل الرؤبا بشيء آخر وإفانظر ماذا 


ما كلفهم الله به مهما كان الامرء فينيغي أن لا بخرج هو منهم ء 
وأن اللحياة الدذنيا في جانب أمر الله ليست بشيء » وفيه قضاه حاجة 
الاب الذي دعا ربه أن يبه ولدا من الصالحين » وتشريقه بأنه من 
يستجاب لهم دعواتهم عند ربهم . وغير ذلك . 

06 ا«إفلما أسلما خضعا وانقادا لامر الله تعالى «إوتله 
للجبين» صرعه عليه ولكل انسان جبينان بينهما الجبية » وكان 
ذلك في منى ٠‏ وأمر السكين على حلقه فلم تعمل شيئا يماع من 
القدرة الاهية , 

طإوناديناه أن يا ابراهيم # . 

٠‏ ظطقد صدقت الرؤيا/ عا اتيك ابه مما مكلك م 
أمر الذبح أي بكفيك ذلك ٠‏ وجملة «ناديناه» جواب «لماة بزيادة 
الواو طإانا كذلك» كا جز يناك طإتجزي المحسنين6 لانفسهم 
بامتثال الامر بافراج الشدة عنهم . 

5 طان هذاي الذبح الأمور به طإهر البلاء المبين» أي 
الاختبار الظاهر. ٍ 

٠0/‏ طإوفديناه» أي المأمور بذبحه وهو اسماعيل كا تقدم 
«إبذبح عظيمم بكبش من الحنة وهو الذي قربه هابيل جاء به 
جبر يل عليه السلام فذبحه السيد ابراهيم مكبرا ووصفه بالعظمة لانه 
أصل الاضاحي والمدايا » وأنه ربط بين الطاعتين » طاعة هابيل » 
وطاعة ابراهيم مع ابنه الضاير » فقبل مرتين . 

«إوتركنام أبقينا «إعليه في الآخر ين ثناء حسنا . 

اوسلام» ما «ؤعل ابراه 4 . 

. وإكذلك» كا جزيناه لإ تجزي المحسنين» لاتفسهم‎ 1١ 

. © اانه من عبادنا المؤمنين‎ ١ 


طوبشرناه باسحاق» استدل بذلك على أن الذبيح' . 


غيره والمبشرون هنا الملائكة الذين جاءوه على صفة الضيوف في 


طريقهم الى قرى قوم لوط طإنبياه حال مقدرة ٠‏ أي يوجد مقدرا : 


نبوته لانه وقت البشارة لم يكن اسحاق ثبيا الا بعد بلوغه الوة 
جؤمن الصالهين» , 5 


الاي عا بالذبح وينقاد لامر ربه . بإقال ' 


إياء الاضافة ار 


و" 


مق عل مك واريق قن : 
4 «ولقد مناه أي أنعمنا «إعلى موسى وهرون6 بالنبوة 
0059 ” وغيرها من المنافم الدينية والدنيوية . 
6 («إوتجيناهما وقومهما» بني اسرائيل «إمن الكرب 
العظم ‏ أي استعياد فرعون اياهم . 
«إونصرناهم) على القبط «إفكانوا هم الغالبين» ,' 
017 «إواتيئاهيا الكتاب المستبين» البليغ البيان فيما أتى به 
من الحدود والاحكام وغيرها , وهو التوراة . 
ا«لإرهديناهما الصراط المستقيم © أي الشريعة الي 
أعطيناهما ليتبعها بنو اسرائيل . 
«(إوتركنا) أبقينا «إعليهما في الآخرين 4 ثناء حسنا 
«إسلام» منا «إعل موبى وهرون 6 . 
جانا كذلك» كا جزيئاهها «نجري المجسنين © . 
«طإنهما من عبادنا المزمنين» الذين استنارت 
0 ودرءوا عنها الفساد : واستفاد هم غيرهم , 
ثم ذكر تعالى الياس فقال ؛ 
5 15 «إوان إلياس» باغمر أوله . أي جعلها همزة قطع + 
: 3 قراءة معلها همرّة وصل . قبل هو ابن اخبي هارون اخي 
0300 مومى © وقيل من سبط هارون لانه ابن' ياسين بن فنحاص بن 
٠‏ عيرار بن هارون بن عمران وقبل غبر ذلك والله أعلم . أرسل الى 
قرية بعلبك وتواحيها . قبل اله حي عمر كا عمر الخضر وأنه 


مدا 


يدلا 


يبقى الى آخر الدنيا ٠‏ قيل يلتقي مع اللحضر في كل سنة يصومان _ 


رمضان ببيت 'المقدس يحضران موسم الخ لوكين اين ن ابي الدنيا 
ا عن الموسم ما شاء الله ما شاء الله لا يسوق 
7 الح آلا الله انا اشاء النه ما شاء الله إلا يصرف السوء الا الله ما شاء 
الله ما شاء الله ما بكون من نعمة فمن الله ما شاء الله ما شاء الله 


ا ل ا 
الله لك 0-0 له الحباك 0 ا الكل 


ار ريل كنك صن سن 


300 له ععع قم 


الْكتنبٌ انين © وهدينهما الصراط 
لتقم جه ربعا لما فالآرينَ هعم 1 


مونى وملروف 2ن نا دك جزى آلْمَحِنِينَ وه 
مان ادن لمِْيِينَ ١‏ وَإن ياس لين 


الْمرْسَِينَ جح إذمَلَ موب لانت جه مون 


2 


هددة زوه ماه 


نحل زدررن أحتن لين لي انر رونا 
+ بابك الْأزلِينَ جه مكدو إن لمحَطرُون جم 


اعد الله المخلصينَ وي و6 عليه والآير بن وج 
| سبلم كَل يَاسِينَ © إِنَاحَدَردَ جَرِى 
١‏ ادي © إن ين عبد مدن ه أ 
را لمن الْمرسلِنَ ١ج‏ إذ تبه وأهله, مين وي» 


بن © م دمن الآعرين هه 


2 2 


ظا حسن اللجالقين» فلا تعبدوته . 


1 واه ربكم ,ورب ابالكم الارلين4 


(شورة الصافات) 


تَلُونَ جه و إِنَ نيذه 111 3 


بَقَإِلَ 
الك امون جه فََام مَكَانَ من المد ين 


إن ترف لي لالع 


2 


| نايت تايا ج انك دون وج انلز 
/ 
ال ط <آ آ آ آ #آ# ا 


64 


فجمعوا معه تغليبا كقريهم للمهاب وقومه المهابون . 
مد طانا كذلك # كما جز يناه وجري المحسنين 4 . 


٠‏ طانه من عبادنا المؤمنين» الذين استنارت بهم الارض 


ونز يئت ودرىء عم الفساد عنها . 
م ذكر تعالى لوطا عليه السلام فال : 
فؤوان لرطا لمن المرسلين» الذ 


ده 


ّ 

دهم وسازلم في أسارك وإنعيحينع أي رقت الصبلع بتي ل 
بالتهار . : 
1 وليل أند تعقلون» با قوم ماحل ب بهم فتعتبروا ابه 
وتؤسرا بمحمد رسولكم من الله . 0 


ثم ذكر تعالى قصة يونس فقال : 

* الإوان بونس» هو ذو النون وهو ابن متى وهو ابن‎ ٠ 

العجوز التي نزل عليها الياس فاستخفى عددها من قرمة سة الشهر 
ويؤنس صبي يرضع وكانت أم بونس تخدمه بنفسها » ولا تدخر 
عله كرامة تقدر عليها » ثم تركها الياس ولق بالحبال وكان قد 
دعا لابنها بونس فنبىء فلن المزسلين» الذين اسستنارت الارض 
0 بهم عنها الفساد . واذكر : 

١‏ اذ أبق» هرب ذال الفلك المشحون السفيئة 
المملوءة :حين غاضب قومه ؛ حين أبوا عن الايعان به وبا جاء 
به من الله » فتركهم وركب السفيئة » فرقفت في لجة البحر فقال 
الملاحون هناعبد آبق من سيده تظهره القرعة . 

141 طفساهم» قارع أهل السفينة «إفكان من المدحضين» 

ا مغلوبين بالقرعة فألقوه في | 

4 «إنالتقمه الحوت # ابتلعه «إوهو مليم» أي اتاعا 

يلام. عليه من ذهابه الى البحرء وركوبه السفيئة بلا اذن من ريه 
ظلنا منه أنه لا حاجة الى انتظار اذن في مفارقة من ألى الايان بالل" 

بعد طول الانذار. 

0 وإفلولا أنه كان من المسبحين» الذاكرين الله بقوله 
كثيراً ني بطن الحوت دلا اله الا أنت سبحانك الي كنت من 4 
الظالمين» . ١‏ 
4 طللبث في بطنه الى 0 6 لصار بطن المت 1 


'« وتنا» القيناه من بطن الحوت‎ ١ 
أي ال 0 أ بعد ثلاثة‎ 7 


و سبعين ألا . 

144 وإفامنوا 4 عند معاينة العذاب الموعودين به «إفمتعناهم © 
أبقيناهم بمتعين بما هم «إالى حين تنقضي اجالهم فيه ٠‏ فان التوبة 
من الذنوب تنفع صاحبها قبل نزول العذاب به » وقبل الاحتضار 
والغرغرة . 

ثم عقب تعالى عن دروس السورة بتعقيبات قيمة للارشادات 
فال : 

144 وإفاستفتهم 4 استخبر الكفار توبيخا لهم «ألربك 

البنات» بزعمهم أن الملائكة بنات الله وهم البنون» فيختصون 


بالاسى . 
٠٠‏ «أم خلقنا الملائكة أنانا وهم شامدون4 خلقنا 
فيقولون ذلك . 
لاامم من انكم» كذيم «ليترلون» 
«ولد الله4 بقوهم الملائكة بنات الله «إوائهم لكاذبون» 


1 «إأصطفى» بفتح الهمزة للاستفهام » واستغتنى با عن 
همزة الوصل فحذفت أي اختار «(البناث على البنين» 1 
4 ظطاما لكم كيف تحكمون» هذا الحكم الفاسد . 
لإأفلا تذكرون» بادغام الناء في الذال أنه سبحائه وتعالى 
منزه عن الولد . 
«إأم لكم سلطان مين حجة واضحة أن لله ولدا . 
/ا1 «إنأتوا بكتابكم 4 إن كان لكم كك على ما حكمتم 


به من هذا ان كتم صادقين» في قرلكم ذلك . هذا رد على من 


( ليزه اثالث والمشيرون ). 


لطن بن جه نأا بعتي بدك نم صَدِقِينَ و 3 
ا يتا 0 ع لي : : 
مَحَصَرُونَ وه سبْحَنَ 


2 2 


أل الْسختَصنَ و» فَإِنَكر وما تَعبدُونَ وه مانم 
د 0 إلا منْ مرَصَالٍ لتحم «©» وما 


نآ إلا مََم مل دي َإِنانَحن ساون © 


نتن فيو جه َإن الود يه 
لزأ مسدا زرا بن ارين 2ت لَكُنَاعبَا الله 


نَأل تنا يَصفُونَ © لامب 


لمن المخلصينَ ا توف يمد هج 


علد معهاء 20 عم م رقع 


َذ نت تسن بادا ارين © إن 3 
ل وَل 


عنم حون حير سن 02 رأبصرهم قَرَفٌ ببْصرون (0 


كان يعبد الملائكة من العرب . . 1 
ولدا او زوجا .. , 
ا م الك ليم لا ا الا عباد الله المخلصين من ١‏ عم لا 240 
0١‏ «إوجعلوا» أي المشركون (يند» تعالى «إوبين الحنة الثارء لا تعال أخلصهم لعبادك » 0 

18 وهم أولا أبليس قال مجاهد : قال المشيركون الملائكة الملائكة 0 عاذ 0 
0( 


سبح الْسدَرِينَ © وَنْولَ عَنُْمْ حَنى جبن © 


2-2 


اعوج سورج قرم 


وأنصر قََوفٌ يبْصرون © سبْحر رَبك رب المزة 


ج© وَسَكَمْ عل المرَسَلِىَ ج ولخد مه 


رَبَ الْمَطِينَ وه 


> 0 لمكي 7 
تنثالا ادكه اكت 


عم يصفُونَ < 


وَشْفَاقَ اق حي كذ ملكا ين قَبْلِهم من رن قَنَادُوأ 


النار فيفتئن .بأباطيلكم وبتبعكم في عباد تكم الملائكة أو الجن 1 


الاصنام ل 
ويقولون : 

134 «وما منا معشر الملائكة أحد الا له مقام معلوم » 

ل 

. «إوانا لنحن الصافون» أقدامنا في الصلاة‎ ١ 

153 «رانا لنحن ٠‏ المسبحون» المنزهون الله هما لا للق اله 
قله مكنا أن نشرك بالل أحدا أو نقبل أن يعبدنا غيرنا مم الله » 
لاد ا 


جاءهم الكتاب من نوع كتب الاولين أي القرآن تولوا عن 
طإفكفروا به» وأبوا أن يعملوا بما فيه مع أنهم كانوا 


يتمنون وجوده لبرشدهم على التوحيد والهدى «إفسوف بعلمون» 
0 1 


لفل وقد سبقت ام بالنصر «العبادنا المرسلين 4 
ف «لاغلين أنا ورسلي» ثم ثم أكدها هنا وقال : 


. طانم لهم المنصورون» على اعداتهم‎ ١ 
«وان جندنا» أي المؤمنين لهم الغالبون» الكفار‎ ١ 
بالحجة 0 عليهم في الدنيا بشرط القيام على حدود الله الي‎ 
حددها لهم . ولا يضرهم بعض الهزائم عندما تقوم المعارك ن‎ 
اللقصود العاقبة والمزيمة قد تحصل لبعض الخطيئات منهم » أو‎ 
. للابتلاء‎ 
«إفتول عنهم حتى حين4 أي أعرض عن الكفار»‎ 
, لا يليك ما يقولون فيك من الطعن‎ 
ولا كان موضوع السورة هو تشسبيه الأنبياء بالشسمس‎ 
فى الاضاءة وأتباعهم العلماء بالنجوم فى اقتباس النور‎ 
منهم وارساله للعامة عقب بقوله‎ 
«وأبصرهم م الناس بالادلة الواضحة أى اجملهم‎ 
يببصرون من]بصر المتعدى يزيادة الهمزة وإفسوف يبصرون»‎ 
أى فديسطزون غيامم بعدك قفيه تسليةللنبى عله بان‎ 
قومه سيؤمئون له ويعليون غيرهم الدين الحق‎ 
وكأن الكفار قالوااستهزاء ! ات نزول هذا العذان ؟‎ 
فأجابهم الله تهديداً لهم بقو‎ 
0 نهنا «أفبعذابنا‎ 
اللا طفاذا نزك بساحتهم 4 بفنائهم قال الفراء العرب‎ 
تكتضي بذكر الساحة عن القوم «طإضاء» بلس صباحا «إصباح'‎ 
المنذرين4 فيه اقامة الظاهر مقام المضمر أي صباحهم ؛ لان‎ 
» فاعل ساء لا بد أن يكون فيه أل أو المضمر أي صباحهم‎ 


ذا كان صا مز ارا ا اا 


ا 
ار ير 


: 
/ 
١ 


«والحمد لله رب العامين4 على تضرم رهلاك 
الكافرين 


والغرض من هذا تعليم الزمنين أن يقولوه ولا أن يكونرا من 


يغفلوا عنه لا روي عن علي إن أبي طالب كرم الله وجبه » قال : 


ومن ألحب أن يكتال بالمكيال الاوق من الاجر يوم القبامة فلييكن أول 

كلامه اذا قام من يجلسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون 

وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين» وعن أبي سعيد 

اللتدري قال سمعت رسول الله لله غبر مرة ولا مرتين يقول في 
اخر صلاته أو حين ينصرف سبحان ربك الخ . 
«! صورة ص مدنية 4 

هي سث أو تمان وممانون آبة ؛ وموضوع السورة الرئيسي بيان 
نظام السلطة والادارة الاسلامية وسياسة الامة , 

١‏ «يسم الله الرحمن م4 «اص» الله أعل عراده به 
«والقران ذي الذكر» أي البيان أو الشرف » أو ذكر ما بحتاج 
اليه في الدين والشرائم والمواعيد » وجواب هذا القسم محنوف . 
أي ما الامر الحامل للكفار على الانككار , الدليل . 

'" بل الذين' كفروا في عزةم حمية وتكبر عن الايمان 
«وشقاق 6 خلاف وعدارة للني للم . 
«كم» أي كيرا «أهلكنا من قبلهم من قرن4 أي 


أمة من الامم الماضية «فنادرا» حين نزول العذاب بهم «إولات 


١‏ حين مناص » أي ليس الحين حين قرار» والتاء زائدة ٠‏ والحملة 


حال من فاعل نادوا . أي استغاثوا والحال أن له مهرب ولا منجى 
وما اعتبر بم الكفار. 


(المزه 0 


َل كرون مدا ذا سَ ركذب ب ص أجمَلَا9لة 
مدء ممما 


ناذا إن مات يجاب ري راطا الملا 
اام 1 إن مَندَالَنَيَ؟ 
راجت مَاِعنا مدا ليلاي إن مندآ إلا 
ميو ري اول عن لين 3 نابل م ف عَلكَ 


لع ممم 


ا لما يووا عَدَابِ دي ام عندهم ابن 


جنة مَاهتَاِكٌ مهومن الأنزب نج 6 تن 
2 الهم لعءمم ليه وعم مر 
قوم وج واد وف رعَوْدُ دوواد ده ا 


اوم لام 


ُْط وَامطبُ فبك أزلتبكَ الأَمرابُ ري إدكل 
لا كب اسل كن عتَابٍ وج مََابَشر متوْلاه إلا 


5 4 «وعجبرا أن جاءهم منذر منهم» رسول من أنفسهم واجتماع شملهم ٠‏ وعزة قونهم ٠‏ يملكون .ا العرب .ون 
7 بذرهم وبموفهم بالنار بعد البعث وهو البي كه » عدوا ذلك ما 
3 أمرا خارجا عن احتمال الوقوع » فكيف يعقل أنه بختص من عل المتكم» البتوا على عبادتها «إان هذا المذ 
٠‏ بيننا بهذا المتصب العالي إوقال الكافرون4 فيه وضع اللدير «لنيء 0 أي يراد منا امضازه 0 
موضع المضمر «هذا ساحر كذاب4. . ولا عا 

م الااهة الها واحداغ حيث قال لهم قولوا لا اله الا 
1 كيف بسم لمان 1 اله 00 هذا 4 


1 


١ ضيه لاا دبي لتقم م قبول الحق فال‎ ٠ 


سَيْحَةوَاحدَةٌ ماما من فاق( واوا ربا عمْلنْنًا 
00 


يوعالحبٍ رج أسير امون اذك 


مس ع اس 


عبدنا داورد ال 


ناك ي إنا نابل 


عا« ودوا2 


معه , سَبَحن بالمذي والإقراق جه والطر عَخُورة 
ارات 1 1 نه اكه 


اجن ٠‏ وهل أثَنك تَبوا مم إذ 


200 


وفصل 


8 حو إذ دلوا عل داو,د كز مهم 1 


ينابق ولاطط وأهدنا إل سوَآء الصراط © 


2 
نمدا أحىآه سم ونعُونَ تمص 
م 


َال كفا مَعَزّ 00 


ل 


ِسُوَانٍ تَمْجكَ إل ن ا و ترا من 


قال تعال «إبل هم في شك من دكرى» رحبي أي القرآن حيث وقرىء بضمهاء أي رجوع ٠‏ أي تأي عليهم لا محالة ٠‏ زهي 
كذبوا الحاني به «بل ملم لم «إبذوفوا عذاب» بحذف الباء اشارة لا سيصيهم في بدرء وهو من 
وصلا ووتفا ء أي ولو ذاقوه لصدتوا الني عَيهِ فبما جاء به ء 
ولا ينفعهم التصديق حينئذ , 
م سأل تلق سؤال تعب في عدم أجاتهم نا برفهم عن الذي هو محور الرسالة والدعوة ربئا عجل لنا 


5 : ١ جق‎ 


١‏ لك إمهزيع» سنة جد وإ الاحزات» 


أي له مره لحند اجتمعت اعضاؤه من انتقم اختلافات 
3 عفائدهم ومقاصدمم وأهرائهم » فلا بد لقوة 
جند من أن لكون أعضاؤه على عقيدة واحدة.. ومقصد واحد » ' 
واتجاه واحد » والا فهو مفكك العرى : وضعيف العزم » وعديم 
الحزم » ومهزوم لاثبات لهء كالاجناد من جنس الاحزاب, 
المنحز بين على الانبياء قبلك » وأولئك قد قهزوا وأهلكوا . فكذلك 
يبلك هؤلاء فينتظم للامة الاسلامية جند رد من أعضاء ملتدمة ملتكمة 
العقيدة والمقاصد والاتجاهات . 

ثم ذكر تعالى أمثالا منود من الاحزاب المتدحزبة على الانبياء 
فهزمت فقال ؛ 

٠١‏ «إكذبت قبلهم قوم نوح» تأنيث قوم باعتبار المعنى 
«إوعاد وفرعون ذو الاوناد كان يتد لكل من يغضب عليه 
أزبعة أوتاد يشد اليها يديه ورجليه ويعذبه . 

0٠‏ «إوتمود وقوم لوط وأصحاب اب الابكة » أي الغيضة ٠‏ وهم 
قوم شعيب عليه السلام جأرليك حراسم أي الطوائف 

14 طان» ما كل من الاحزاب المذكررة 37 كذب 
الرسل 6 لانهم اذا كذبوا واحدا منهم فقد كذبوا جميعهم » لان 8 
دعوتهم واحدة وهي دعوة التوحيد للمعبود : في العبادة » وتوحيد 1 
الشمل » وتوحيد النظام » وتوحيد السياسة العامة , فلما كذ بوهم 
تفككرا وم يستفر لهم مقام فهزموا «إفحق» وجب ا«إعقاب 6 . 

إرما ينظر م يتظر طإهزلاء» قرمك الكفار «إلا. 
صبحة» وقعة إواحةة4 نزمهم وتذب بكل قرتيم وفخرهم ١‏ | 
وتضمحل بكل ما جمعوا من المكائد ما هاا افواق » يقت الفا 


طن امار براضت اانا در 
تك 
15 «وقالرا4 المغرال, 


الصحيحة من التوحيد فقال «طواذكر عبدنا داود ذا الابد» أي 
القوة في العبادة . كان يصوم يوما ويفطر يوما» ويقوم نصف 
الليل ع وينام ثلئه ٠‏ ويقوم سدسه «انه أوات 6 رجاع الى مرضاة 
الله ٠‏ أي واذكره لبقتدي به قومك المؤمنون منهم ء فانه. امام هذا 
الفن وهو الملك . وسياسة العامة على النظام السديد من الاله 
الواحد المهار. 
طإانا سخرنا الحبال معه يسبحن » بتسبيحه بالعشي © 

وقت صلاة العشاء «والاشراق» وقت صلاة الضحى 2١‏ و 
أن تشرق الشمس بتناهي ضوثها . 

ل ا ل ل ل ل 
3 «كل» من الخبال والطير «(إله أواث» لاجل تسبيحه » 
أواب أي مسبيع ٠‏ وقيل كل من. داود والجبال والطير مسبح ورجاع 


: ا مخالفون نظامه ‏ لاهوائوتم . 


7" «إوشددنا ملكه» قريناه بنقواه فخضع له كل شيء 
لتواضمه مع الله «إواتيناه المحكمة » النبوة والاصابة في الامور 
«وفصل اللحخطاب» البيان الشال في كل قصد لانه لا يتكلم الا بأمر 
الله ٠‏ ولا ينهى الا عما نهى الله عنه . قال قتادة يعبي الفصل في 


القضاء . وقال علي بن أبي طالب هو البينة على المدعي واليمين * 


على من أنكر. وهو الاصوب واليه أمبل , 
ثم ذكر تعالى مسألة م قضايا داود مما حصل فيه نخطأ اصلاح 
ليعرف كيفية مداواة الكلوم اذا حصلت فقال : 
١‏ «وهل أناك با محمد نيا اللخصم اذ تسوروا 
المحراب 4 محراب داود. أي< مسجده حيث منعوا الدخول 
عليه من الباب لشغله بالعبادة » أي خبرهم وقصتهم . 


11 ا«اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف» نحن 


. طخصمان» قبل فريقان لبطابق ما قبله من: ضمير الجمع وقيل 


إثنان والضمير بمعناهما واللخصم يطلق على الراحد وأأكثرا ا«إبعى 
بعضنا على بعض فاحكم بيننا باحق ولاه تشطط 4 تمر «واهدنا» 


أرشدنا «الى سواء الصراط 6 وسط الطرزيق » أي الصواب وهذا 
يدل عل تجمل داود لاذى الناس ٠‏ وعدم الانتقام لنفسه . حيث 
بإذن » وواصوه وحذروه قبل الكلام وقبل ببان 

8 7 


ا سه عل بض إلا ل + اموا موا 


عع ء 


سيمت رتيل اهم عن داور نا فتلده 


عفاي 


1 ,دروام وناب ججح فقرنا له 3 


3 عندَنَا للق وَحنْنَ مب > يارد د إنًا 


معوم ام ماما 


تنك حَيِمَةن اررض احم بن الاين اللي 


لايع اقزر فيضك ع عبرا إذَالْدبنَ 
يَضُونَ عن سيلأ كم َ ديد يما لسو يوم 
م2 ار 2 مم مولام 


ال ا الس والارض وما بهم 


م م 0 11 


لا يك ا د 


لد 


0 لان قل شين تنترج 


ام لم2 مسيم 


كب أرَلسنه لِك مرك ليذيرو 3 نجه بدك 


القري الفني بطر عل اليك ١‏ ا ا 
البشرية أن يسأل المدعى عليه عن صدق الدعرى فحكم عليه بقوله : 

4" «قال لقّد ظلمك بسؤال تعجتك # ليضمها هال تعاجه 
وان كثيرا 
الذين آمو ا الصالحات وقليل ما 1 ما لتأكيد 1 


من الخلطاء» الشركاء «لييفي بعضهم عل بعض الا 7 


لاد وه َعَاَ إي أخيتُ حب ابرض ذا 


مع ممع 0 


00 5 
0 


ا نك تنيت جه 


ب 


ل 0 


وَأذ عدا وب 


١‏ الفا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب©» 
أي ا في الآخخرة والزلفى زيادة القرب وعلو الدرجات لي 
الدنيا والآخرة . وهذا يدل على أن خطأه انما هو في الله ولله 
لاله غضب له تعالى فتقرب الى الله به ثم فهم انلبطا فتاب الى 
الله فزاد زلفى وقربى الى الله . ولذلك أكد الكلام بالمركدات 
اللفظية من واو الخال واسمية الحملة » ودخول ان ولام التأكيد 
فيا ٠‏ والمعنوية من كونه ل يزل في حين إخطأ في الزلفي الموصوفة 
بالعندية المضافة الى ع لمتكم الدال على اسم الحلالة وحسن 
المرجع الى رضا الله التي لم بزل قط عنها . 


فهذا دليل على أن المخطىء يثاب اذا فهم 1 وأصلحه 


(ولا د 


وما يدل على أن نخطأ داود عليه السلام اثما هو كا ذكرناه 
قوله تعالى تعقيبا لما حصا في هله القضية + 
«إيا داود انا جعلناك خليفة في الارض» تدبر أمر الناس 
«فاحكم بين الثاس بالحق» بالعدل لان الاحكام اذا كانت 
مطابقة للشريعة الالهية انتظمت مصالح العالم » واتسعت 70 
أبواب الحيرات ٠‏ واذا كانت الاحكام على وفق الاهوبة وتحصيل 1 
مقاصد الانفس » أفضى الى تريب العالم ووقوع الحرج فيه والمرج 3 
ني الحلق » وذلك يفضي الى هلاك ذلك الحاكم اك 1 
تتبع الموى» أي هوى النفس وهو الغضب: في غير محل 3 
انقب ولرما في شر ا الإنطلكا 004010-02 ١‏ 
شر بعته ان الذين يضلون عن سبيل الله لمم عذاب شديد بما نسوا 
يوم 0 بنسيا نهم أي بتركهم الشريعة بها انزل الله , 
؟ ظوما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا» أي عبنا 
وبدون نظام ولا مغزى . «ذلك» أي خلق ما ذكر بلا نظام 
«إظن الذين كفروا» من أهل مكة وغيرهم «فريل للذين كفروا ٠‏ 
0 ر. 


"اجام مجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات» اتبعوا ْ 
شريعة الله وأقاموا العدل. ©كالمفسدين في الارض» أم منقطعة 0 
ععنى بل ٠‏ أي لا نسوي بين الفريقين في الحزاء في الدنيا للاولين :00 
الاطمئنان والغنى وراحة الانفس . والآخحرين : احرج والدمار 


طأم بحسل اللمتقين كالفجار # بل لا نسوي جزاء المطبعين مثل 
جزاء الكافرين في الآخرة ٠‏ فجزاء الاولي النة وجزاء الآخرين 
النارء أم بمنى همزة الانكار 


ومذا طإكتاب» التتكير للتعظم أي القرآن «انزلناه اليك 
مبارك ليديروا أصله ليتدبروا أدغمت التاء في الدال «اياته 
ينظروا في معانيها فيؤمنوا با وينفذوا أحكامها «وليتذكر 6 يتعظ 
«أولو الالباب» أصحاب الغقول » فيوحدوا المهم بالعبادة ٠‏ 
عمس شلهم ' وتتحد كلمتهم » ولكرنوا! د إل على 
أعدائه » ويقيموا العدل في الارض ويحكموا بشرائع الله ولا 
يحكموا هوى في قضاياهم . 

ثم تقدم السياق بعد ببان تحمل داود أ 
الفقراء » وغيرته عى أن تتشبك 
ما عسى أن يكرن ظاهره حلاف بالك 


. والعدة وصلة اليا . والله أعلم‎ ٠ لان الاركان هي المقصودة‎ "١ 


, الله يِه وأخرجه البخاري في صحبحه مرفوعا ونصه : «قال 


وهو من صفن يصفن صفونا «الحيادم جمع جواد وهو السابق , ااماتاك تفرك 
المعنى اذا استوقفت سكنت وان ركضت غلى حدود سبقت » 
وكانت ألف فرس 0 من أهل را رام ؟ 
ريل اضا! ابوه من العمالقة فورتها منه . فعضت عله بعد أن 


صل الظهر لارادته جهاد العدو عليها فعند بلوغ العرض منها ا بَارِد وسَرَابُ 2 ووه 
وي لي 0 | اناو[ باز الالبب © يعدي 

37 طإفقال اني أحببت» أي أردت طحب الخير # اليل 1 2 8 
بمعنى المال ٠.‏ أو بمعاقبة بين الراء واللام كا يقال امبلت العين ا نا نازرب .كفتك ناو 
واتبرت وختلت وخترت . قال القراء الخير في كلام العرب ا ل نه واب تنه وَأذْ م عبدنَا رهم وَإتَمَلنَ 
واللحيل واحد «إعن ذكر ربي» أي صلاة العصر «حتى توارت 4 ||| لله د 0 
الشمس طإبالحجات 6 أي استترت أي بما يحجبها عن الابصار, ١‏ ينثت ا لالأيدى والأبصر و إنا أخلضكهم, 

6 طإردوهاً علىي» أي الميل المعروضة فردوها فإفطفق ا مضه فى الذارته ونم عدن 1 1 
اام السيفت «بالسرق» جيع ساق «ولاعاق» أي || الأخبار و رانس نميل 000 


0 أرجلها تثرا ل اله تمل ححيث اطع | 
المبلاة ٠‏ وتصدق بلحمها فعوضه الله تعالى خيرا منها وأسرع ا 
وهي الربح تجري بأمره كيف شاء . 

والمقصود بذكر هذه القصة هنا فيما أرى اظهار عدم الاعتماد 
على العدة والآلة » وائما الاعتماد علىء الله : والعدة سبب من 
الاسباب , فاذا أدى استعدادها الى ترك ركن من أركان الدين تترك 


م 26 


5 وَعندَهُْ تَمرتُ الطَرّف أَنرَابْ ده مدا 


ثم أشار الى قصضة أخرى مع سيدنا سليمان النبي الملك 30 
لم يكن فيها اثم ولا. خط : لا في الظاهر ولا في الباطن ولكن لكف 1 5 


نفس العبد عن نصور شبيء ٠‏ وان كان الشبيه في سبيل الله فلا إتم 
الا برد التصرف فيه الى الله تعالى فعلا. كان أو تركا لان تال 0 

3 «إولقه فنا سليمان» أي ابتليناه مخاطره ٠‏ وذلك كا - 1 0ك ست سريت من رن 
ثبت ني الحديث الصحبح رواه أبو: هريرة رضي الله عنه عن رسول الامر باللسان الى: مشيثتك وتفر بطى ني طاعتك «لوهب لي ملكا 
0 5 0 لا بنبني» لا يكون «الأحد من بعدي» أي سواي نحو فمن | 
تلان 7 اسن الليلة على سبعين ا عليين فلم يديه من بعد الله أي سوى الله ٠‏ فلا يتكبر أحد بعدي بالملك عن 
د ل را ان الانك أنت_الوهاب» تعليل للدعاء بالمغفرة .و 
قال الله تعالى :' 


2 


هارم مالم 


ا افير مدا نارين 


2 
نمم مَاوااشارهه 


الوأ بل انم لامر حب يكز أ ا 0 
لْعَرال جه ماربا مَنكَدَم لا ددا فده عدبا 
لاما تدهم 


ثاء عارممء عوك 


ياام زاغت عنهم 


0 


00 جالا 


00 


المي 00 لَه لا اسَا نود المَمرجي 


لس 0ك 


رَبُ ألْمَوات والأرض وَمَاببما الي اقفر جم 


الاولاد المطبعين الذين نوى أن يتجهم ليساعدوه في طاعة الله 


وقلنا له : 
«إهذا عطاؤنا فامئن» ل طأر أمسك » 
عن 0322-2 حساب» لا حساب عليك في ذلك . 
4 «وان له عندنا لزلفى وحسن ناب» تقدم مثله م 
ذاود عليه حرام . فهكذا فان جاه لد الناس باتباج ار 
الراك كر الله الاوز وامككان ما لا 
الخاطرء .واما باللفيلة أو بالقوة المادية » فما أصعبه 


الشيطان وان كانت الاشياء كلها من الله تأدبا معه تعالى ولم يذ كر 
القرآن نوع النصب ونوع العذاب . والمقصود تعليم الناس كيف رد 
الامو الى الله فسهل له الدواء وازالة ما نابه . فقيل له : 

45 «اركض» اضرب «إبرجلك» الارض فنبعت عين 
ماء فقيل «وهذا مغتسل» ماء تغتسل به «إبارد وشراب » تشرب 
ا ل 0 

4 «ووهبنا له أهله ومثلهم معهم» أي أحيا الله له من امات 

0 ووهبه مثلهم إرحمة» نعمة «إمنا وذكرى» عظة 
جلأرلي الالباب» لاصحاب العقول لانهم 6 ينتفعون بالعير 
ويقتدون با . 

طلوخذ بيدك ضغنام هو حزمة من حشيش أر قضبان 
«إفاضرب به» زوجتك وكان قد حلف ليضر ينها ماثة ضر بة لابطائها 
عليه بوما ولا تحنث» بترك ضربما فأخذ ماثة عود 
فض ربا به ضربة واحدة . وسبب حلفه على ضرا ان الشيطان 
مثل في طريقها في صورة حكم بداوي المرضى » فحرت عليه 
فوجدت الناس منكبين. عليه ٠‏ فقالت له عندي مريض ٠‏ فقال 
لها قولي له يذبح سخلة على اسمي ٠‏ وقيل قال لها قولي له يشرب 
االحمرء فذهبت لأبوب وأخبرته احبر وقد استبطأها على عادتها 
لتساعده ليصلي فعلم أنه سا الختطان قاعم وحلف اماه 
ضربة » فلما شفاه الله أمره أن بأخذ ضغئا فيض ربا به ا 
شمار بخ قدر ماثة عود من الاذخر أو غيره فضرم! بها ضربة واحدة . 
قال الله تعالى «انا, وجدناه صابرا ذ نعم العيد» يوب «إنه أواب4 
رجاع الى الله تعالى . 

4 «راذكر عبادنا ابراهم رسكن و سفرك اول الايدي» 
أصحاب القوى في العبادة والابصار» البصائر في الدنيباء 
وي قراءة عاا 6 وا لاله با ل متا ده لفك جا عدا 

45 طانا أخلصناهم عخالصةم .هي «إذكرى ى الدار» ” 
الآخخرة أي ذكرها والعمل ها على حسب ما كلفناهم من الشراز 
وف .قراءة بالاضافة » وهي للبيان . 

4 طرائمم عندنا لمن اللصطفين » المختا. 00 


م 


من الاذخر 


"الج ياوس ير راب 


الاخيار ‏ الذدين اختتار هم الله لاقامة دينه بهم . فقاموا به خير 
قيام . وفائدة ذكرهم ليعلم أحوالهم ٠‏ ويقتدي :با في سياسة الئاس 
عل النظم الالهية . 

ثم عقب تعالى عن القصص اذ كورة وقال : 

144 «هذا ذكر» هم بالثناء 1 هنا وان للمتقين # 
العاملين «لحسن ماب 4 مرجع ل ادر 

٠‏ «إجنات عدن» بدل أو عطف بيان لجس ن مات «إمقتحة 

0 

اه «بكتين فيهام على الارائك «بدعون «يهام حال 
وإبفاكهة كثيرة وشراب » . 

.0 «#وعندهم 0 الطرف# حابنات العبن على 
أزواجهن «أثراب 4 ا واحدة . وهن بنات ثلاث وثلائين 
اسلة 3 ثرت ويقال لهم : 

ه «هذام المذ كور «ما توعدون 4 بالخطاب وقرىء 
بالغيبة إليوم الحساب» أني لاحل . 

4ه . ظان هذا لرزثنا ما له من نفادم القطاع ٠‏ والحملة 
رار 2 ثان لان . أي داما أو دائم . 

لذ كر تعالى جزاء المتقين الذين يتبعون شرائع الله أببعه بذ كر 
جزاء الطغاة الذين يتبعون الباطل مما تشرعه لهم أهوازهم ٠‏ أو 
يتبعون فيها 0 ٠‏ مفصلا بين الكلامين باسم الاشارة 0 
الاحوال كأنما براها الراني . فقال : : 

4 اللذكور جزاء المنقين «إوان للطاضين ع 
4 

(إجهم يصلوبا يدخلرن! «إفنس الهادي المراش . 

ه «هذام أي العذاب المفهوم هما بعده [فليذوقره حمم » 
7 ماء حار محرق «ارغساق » بالتشديد وقرىء بالتخفيف ما 
0 دن فيك 202 


لا أنا باشرناها من تلقاء أنفسنا «فنس 
3 تارم العا رودا ام 
أي 1 عذابه على كفره (إفٍ النار» 
١‏ «رقالرا أي الكفار وهم في النار ظما لنا لا ل 
2 في الذنيا «من الاشرار » . -- 27 
حي ل ١:‏ 
3 ام م 


ابرعءري م 


ل هبعلم جع انم عَذْه موا جع مَاكانَ 
ل مِنْ عليم امكح الع إذ بتصمودً «©» إن بحر 


اد رن ج إِذثلَ رَبك شيم 


0-0 ك1 


من ز وى معو مدن تج فمدالملابكة 


كلهم أبمعون 7 2 إلا بلس سكير كان بن 


َل َاخرج سنا َك جم 2 و إن كلت إل 


يرع ألدِينِ وك قَلَ رَبَ نطق الا اه 
5 


القرار م لنا ولكم الثار . 


عساء لله مره ع آم ملساية ل 


الست عون يتأن الفكلين ده ا 


2 0ك 


هو إلَاذ لَعَلِينَ 2 ولتَحمن نامر يمد حبن © 


لل ةاريككة . 
سر تاه تسوت 


ليك الكتب الك امداق 


الا الزن انديس رامن شه أيئة 


تدكا 00 


6 اإتل4» با محمد لتويك طانم أنا منذر4 مخوف 
بالنار طوما من اله الا الله الواحد القهار 4 لخلقه . 

«إرب السموات والارض وما بينهما. العزيزم الغالف 
عل أمره «الغفار» الأرلانة ' 

طقل» لهم يا محمد «إهو» أي الاخبار بتخاصم أهل 
اثار الذي اخبرتكم ب «إنبأ عم خبر عظم من مكنون عم 
الغيب الذي لا يعرف الا بالوحي من الله . 

مد طاتم عنه معرضون» أي لا تؤمنون به ولا تصدقونني 
فيه وهر فل لخم م الملائكة في خخلافة ألم للارض 


بين الانذار, 

رلا كان تعالى الى تتخاصم الملائكة في جعل آدم خليفة في 
الارض وانزل له هذا النثلام الالمي اذ علمه الاسماء كلها ٠‏ شرع 
يبين كيف نتجت من ذلك عداوة بين آدم وبين ابليس الشيطان 
الذي الا يزال. يحارب بي لدم عن الغلا م الالمي الذي شرف الله به 
أباهم آدم فقال واذكر : 

07١‏ اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين» هو 
ادم , 

7 ا«إفاذا سويتده أتممته إوندخت» أجريت «إفيه من 
روحي ‏ فصار حيا اضافة الروح اليه تشريف لآدم ٠‏ والروح جسم 
لطيف يحيا به الانسان بنفوذه فيه «إفقعوا له ساجدين » سجود 
تحية بالانحناه وتقدم أنه سجود بأمر الله فلا'منع فيه لانه حكم 

من احكامه تعالى بما يشاء'» وينهى عما يشاء والمنرع أرتكاب 
0 وفيه حكمة ان الل را 1 بني ادم أن ذه 
بما قد أمر به وجعل الملائكة يفعلون به التعظيم لابينا تذكيرا لنعمة ' 


الله علينا . 


7 الوفسجد اللائكة كلهم أجمعون» فيه تأكيدان لبيان 
شدة طاعة الملائكة لله » ومخاصمتهم قبل ذلك هي في طلب 
الحكمة .في جعل آدم نخليفة لا للحسد له . 

4 اطالا ابليس 6 هو أبو الجن كان بين الملائكة «إاستكبر 
وكان من الكافرتين» في عل الله تعالى . 05 

و“ لإقال» تعالى وإيا ابليس ما منعك أن تسجد لا خلقت 0 
بيدي» أي نوليت خلقه وهذا تشريف أيضا لآدم فان كل مخلوق 
تول الله خلقه «استكيرت» الان عن السجود استفهام تريخ 
اام المتكبر ين الذين لا ينقادون لامر الله الا ما 
خططت هم أنفسهم ؛ فتكبرت عن السجود لكونك منهم . , 

٠ «إقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين»‎ ١ 

070 قال » تعالى له .جإفاخزج منها 4 أي من المنة وقيل من 
:لسموات «نانك رجم» مطرود . 
م وان عليك لعنتي الى يوم الندين» 


0 5210 330207ثت03333و1-خج-د-ب-1211 000 


م (إلا عبادك منيم الخلمين» بفتح اللام . أي الذين 
أخلصتم لعبادتك وقرىء بالكسر. أي المؤمنين المتقين الذين يتبعون 
أوامرك وينتهون عن نواهيك فلا أستطيع أن أغوهم . 
| وعند ذكر ابليس هذا الكلام الذي دل على أنه عنيد بعصي 
الله عن عل منه . 

4 «إقال» تعالى «إفالحق والليق أقول» برف الاول ونصب 
الثاني . وقرىه بنصبهما معا ٠‏ فنصب الثاني بالفعل بعده » ونصب 

الاوك قبل بالفعل المذكورء وقيل على المصدرء أي احتي الله 
وقيل على نزع حرف القسم ورفعه على أنه مبتدأ محذوف الخير . 
أي فالحق مني ٠‏ وقيل فالحق قسمي , وجواب القسم . 

هم «لأملآن جهنم منك» بذر بتك إوكن تبعك» 3 
عدم الطاعة لامري «منيم » بي آدم الناس إأجمعين» تزكينا 
للضمير في منك وما عطف عليه في وقوله ومن تبعك ٠‏ وقيل 
توكيد لضمير منهم » فقدر لأملأن جهُم من الشباطين ومن تبعهم 
من جميع الناس:لا نفاوت في ذلك بين ناس وناس . 

ثم خم تعالى السورة بما اشتمل على جميع دروسها فقال : 

41 طتل» لقرمك يا محمد «إما أسألكم عليه © ارشادي 
لكم بما بنفعكم من الترحيد وجمع شملكم عل نظام واحد «إمن 
أجر» 'جعل طإوما أنا من ٠‏ المتكلفين' المتقولين للقرآن من تلقاء 
تالاح عيكم يلك. 

/10ى ان هوم أي ما القرآن المغتمل على ما ذكر جلا 
ذكر 4 عظة «للعالمين» للانس والمن العقلاء دون الملائكة وليس 
القريش أو للعرب نقط , 

4م «ولتعلمن» يا كفار مكة إنأء4 خبر صدقه بعد 
حين» . عندما أغبكم أنا وأتباعي عليه أو عندما يغب أتباعي 
عليه جميع العالم بالقهر والقرة ويتحكمون على الناس بقوته . 
وعلم بمعنى عرف » واللام قبلها لام قسم مقدر أي والله . 


« سورة الزمرمكية » 
هي خمس وسبعون آي وموضوعها الرئيسي بيان توحيد الله 
تعالى للنجاة من العذاب . يستحب قراءتها قبل النوم في كل ليلة . 

١‏ «إيم الله الرحمن الرحم »م «إننزيل الكتاب 4 الفرآن 
ار ن الله خبيره «العزيزه في ملكه «إالحكيم» في صنعه . 
55 ؟ انا أنزلنا اليك » يا محمد «إالكتاب :باحق 4 متعلق 
وا 


لياس جد" 


( المز. الت والمشرين ) 


اندم | 220 
ل ا يت 
2 


كرجه لازاه اهن يليد كد لاسلق مما بلق 


ل ل 


يك لك اا ذه كك 


المت وَالأرْسٌَ اي يكو رانبَْعَلَ اننا 


5271 لمع مه ا ف 


مايل وَعخْرَالنْمْسَ ل 


0 
نيس ةم صل ينها بها وَل لع ون 
يم امراوس 7 موقفروء نعم اغسروة 


الأنتم تملنية ازرج رن بطرن أمهعَوْحَلَما 


20 


نك ا : أل رفون ت إن تكثررا 


نَأل 8 ع ولابرطئ 0 وإن 


هو ما قصد العبد بعمله وثيته رضا الله ركان موافقا للسنة ٠»‏ واما 
اباع غير الله فليس ديا خالصا لذلك التبرع في نفسه ٠‏ بل هو 
كما قال تعالى طرالذين اتنذوا من دونه غير الله طأولياء4 وهم 
الكفار يقولون في عبادتهم للاصنام «إما نعبدهم الا لبقربونا الى 
الله زلفى» قربى مصدر باتتكا "ااانه فى اللاتينة يبرت 
هم لزان الله يحكم بهم » أي بين العابدين والمبدين ٠‏ أو بين 
الاردين ا دي ما هم فيه يختلفرن» لانم انما بتبعون 
0ك ؛ كل من بتع الموى فلا بد من أن 
ختلف مع غيره لاختلاف مقاصدهم ؤان الله لا بدي من هر 
كاذب 4 في نسبة ما لا يلبق الله اليه تعالى «( كفا 
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بير حسّاب 2 قل إن أمزْتٌ أن عبد ممما 


2 


الله الواحد القهار» نخحلقه فالوحدانية تناني الممائلة فضلا عن 
التوالد » والقهارية المطلقة ننائي قبول الزوال المحوج الى الولد وال 
لحاز أن يكون مقهورا » تعالى الله عن ذلك . 

ه «إخلق السموات والارض بالحق» متعلق بخلق ملكه 
الثابت وكل من فيهما ملكه وعبد له تعال «إبكورٍ » يدبنعل «الليل 


عل البار» فيزيد «إويكور النبارم يدعله عل الليل» فيزيد, 


لإوسخر الشمس والقمر كل يمجري» أي فلكه «لأجل مسمى 4 
ليوم القيامة جلا هو العزيز الغالب علن أمره المنتقم من اناق 
«الغفار م لاوليائه.. 

وبعد بيان اظهار قهره تل عل الاجام لكر ارات » 
شرع يبين قهره أيضا عل بني آدم بصيغة الخطاب فقال هو الذي ٠:‏ من 


والمعز وعبر عن امخلق بالائزال لانها تكونت بالنبات والثبات بلللك 000 
انزلا وهذا سئ تدرا ونه فرك تال اك 000 

الآبة .طثمانية أزواج» من كل زوجين ذكراً وأنثى كا بين في 

لحكمته وقهره «يخلقكم ني بطون أمهاتكم خلا من 

بعد نتلق) أي نطفا ثم علقا ثم مضغا ظاي ظلمات ثلاث» هي 

ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. «إذلكم الله ربكم له 

الك لاله الاشو لسرن ل 0 


و“ وان تكفروا فا الله خني عنكم ولا برضى لعباده الكفر > 
وان أراده من بعضهم فالرضا تخالف الارادة ؛ فالرضا هر الاذن في 
الثيء » ويقر 0 عليه ؛ ويثيبه ويمدحه. وعدم الرضا هو 
عدم الاذن والاثابة فيه ٠‏ بل يفعل فعل الساخخط ٠‏ بأن ينهى عنه » 
ويذم عليه ويعاقب مرتكبه + وان كان بارادته اذلا ببخرج عنما شي 
طإؤان تشكررا م الله على العامه عليكم فتؤمنوا 2 
عبادته لإيرضه » بضم الماء بدون اشباع' وقرىء به وبسكونا' أي 
الشكر (كمم ويشيبكم به «إولا تزر 4 نفس «إوازره وزر ‏ نفس 
إأخرى» أي لا.تحمله لعدم سراية كفر الكافر لغيره أصلا «ثم 
لل ربكم مرجعكم فينبتكم يما كنم تعملون انه عليم بذات 
السدور » أي بمضمرات القلوب ٠‏ فكيف. بالاعمال. الظاهرة . 
وهذا تعليل التنبئة بالاعمال . 

ثم بين تعالى أن كفر الكافر ليس دائما عن ,جهل واا لبطر 
النعمة فقال : 

طواذا مس الانسان» أي الككافر «إضر دعا ربه» تضرع. 
لربه الحقيقي «إمنيباي راجعا طاليه ثم اذا خوله نعمة» أعطاه 
انعاما وإمنه نسي » ترك طإما كان يدعو» يتضرع «البه من قبل 
فما موصولة بمعنى الذي مرادا با الضرء أي نسبي الضر الذي كان 
يدعو الى كشفه «رجعل شَُ أندادا شركاء «ليفل غيره 
بضم الياء وقرىء بفتحها . أي ليضل هو 'لإعن سبيله : 
الاسلام إتل» ١‏ لهذا الضال المضل لمع ب 
أجلكٍ كن الات اريم اننا , 
الول ا فيه 00 ان 7 


سورة الانعام 


1 


الليل» ساعاته وإساجدا وقائمام في الصلاة «إيحذر الآخرة» أي. 


ماف عذابما «إو يرتجو حت جنة طربه» وقبل أم بمعنى بل 
والهمزة ولي قراعة بتخفيفت مم أمن فمعناه الذي هو القانت الخ 
كن هو عاص بالكفر أو غيره طإقل هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون © أي لا يستويان "كا لا يستوي المالم والجاهل 
1 يتذكر » يتعظ «إأولو الالباب» أصحاب العقول . 
١‏ «إقل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم» أني اعبدوه كنا 
علدكم عبادته وأطيعوا أوامره طللذين أحسنوا في هذه الدنيا» 
بالطاعة وإحسنة 4 هي اللبنة «وارض الله واسعة » فمن تعسرت 
التقوى والاحسان في وطنه » فليهاجر الى حيث يتمكن فيه من 
ذلك . كا هواسة الانبياء والصالحين » فانه لا عذر له في التغريط 
أضلا الا بتعذر المجرة أو لحوق مشقة فادحة جؤاما يوق 1 
على الطاعة وما يبتلون به «إأجرهم بغير حساب» أي بكثرة لا 
تدي با اليه حساب الحسّاب ٠‏ وبغير مكبال ولا ميزان 0 
تعالل أن النبي أحد هذه الامة ومأمون بأشد ما أ غير بهم ل أفراد 
الامة فقال : 
١‏ طقل افي أمرت أن أعبد للد أي أمر الله رسوله عم 
2 ا بر هم بأنه مأموربالعبادة أو لالإمخلصا له الدين أي وثانيا 
بالاخلاص في العبادة . 
1 «رامرت لآن اكرن أل المسلمين 4 و الغا أن يكون 
أو من أطاع وانقاد وأسم . 
1 تفل الي أحات ان عصيت ربي عذاب يوم عظم 6 
ورابعا بأله بخاف من الغذاب على تقدير العصيان . 
14 طقل الله أعبد مخلصا له ديثي» خامسا بأنه امتثل الامر 
وانقاد وعبد اللد تعالى وأخلص له الدين على أبلغ رجه راركدل 2 
٠‏ اظهارا لتصلبه في الدين . 
٠6‏ طفاعبدوا ما شنم من دونه أي وسادسا ان يخبرهم 
كأ بكون حسما لاطماعهم الفارغة ع ددهم في في استمرارهم 
على الني فقال عدا ما شم . ٠‏ لعارتنا ان كم م 
بعبادة له أي أنهم لا بعبدونه تعالى . وثامنا أن خسارتهم بعبادة 
غيره هي اتفسارة 1 طإثل ان اللحاسرين الذين خسروا أنفسهم 
عم يوم القيامة » بتخايد 0 0 النار 0 اوسرد الى 


شرم عن لاد للك 


با ممعوا! من حال الكفار را في 


هلد دن © وَأمرْتُ إلانأ نَأل لين ©» 
ل إن أحَافُ إن مَصَيْتٌ رت اب ير م و 


2 7م 


0 عبد مخلصاله, ,هبني 2ه فَاعبدوأمَاشلم من 


دوئفه ل نابي لذن مسرو انفسهم وأهليهم 
بن لبن الك مور الي جه كم 


2 


إن قروم نار نين ل 
أت 0 لاد اد نَانْقُونَ وج وَالدنَ ن أجتنبوأ 


م عمه 4 


ذلك يحرف 


1 


مءوء م 


لطَلهُوتٌ أن يبدُوها وأتَابوا إل الله هم ابر 


ا 010 


عاد جه ان مون الل ينخس 


لبك الي عدم أط تبك م أزاالأتتيوج 


ارده م 4 مده رمه 


ألَنْ َن كه داب مانت يندم ف الارججم 


لودع م عدم رس به اه سعرم وم 


لَكِنٍ الذي انقوار بهم هم عرف بن وها غرَُ 


5 

3١‏ طوالذين اجتنبوا الطاغوت » الشيطان أو الكاهن أن 

7 وأنابوام أقبلوا طال الل هم لسري بالحة فشر 0 
3 

١‏ «الذين' يستممون القول تعر أحسنه م وهو فيه 

0 . قال ابن عباس رضي الله اعنه : هو الزجل يسمع 

ل ا 


لك اام 


الفوقانية والتحتانية «إوعد الله» منصوب بفعله المقدر . إلا يخلف 


1 الله الميعاد )» وعده ثم ضر تعالى فثلاً لإمكان اجراء الأببار من تحت 
١‏ 0 ا غرف الحنة ٠‏ وعدم نفع عبادة الطاغوت واضمحلالها بسرعة فقال + 
ار رمآت اتا | 000 
تجرى من تنبا ا "١ ١‏ اطأم تر تعم ا وؤأن الله أترل من السماء اه فسلكه 
من السماء ماه فسلكهر ا بنابيع ب ادخله أمكة بع طفيٍ الارضص» بحيث يطول مكفه 
7 عل 0 اس ملاوع لأ لبتقم به ,وجري الى 'مواضم الارع والق ,الاك 50000 
فى الأزض ثم جرع يد. زر متي الوه 4 أ تم به دخري ال مراضع الزرع والستي والشرب ٠‏ فهر مثل 
ات 0 5 أ لبان عبادة الله . وامحّان سنريان اتمار الحئة تحت الغرف . 
|| فيتتفع بها أصحابيا بغير التباء «ثم مخرج به» بصيغة المضارع 
: ا لامتحضار الصورة لبمئل التقع الفاني إزرعا مختلفا ألراه شم 
١‏ بج 4 سس «إقتراه» بعد الخشرة مثلا #مصفرا ثم يحمله 
1 خطاما م جمعله الله فتانا مسمحلا ٠‏ وكذبلك عبادة الطاغوت ليست 
ا «إان لي ذلك المثل «إنذ كرى» تذكيرا 
ا « لاولي الالباب يه يتفكرون بها ي ما يرشدهم الى الخير فيطلبويه + 
1 وما يضرهم عن الضلال فيجتنبونه 
7 اداو زم ند د بر الى 08[ : : 
١‏ ن جاودهم واريسم إل د رام ا 1 الإأفن شرح الله صدره للاسلامم فاهتدى «ؤنهر على 
١ ,‏ ا 0300 م موسا مه 5 ميم َ 1 و 
: ذلك هذى الل بدى يسن به ومن يُضْللٍ أنَ نا 3 من ربه» كن طع مز ادل كم وندبل» اط 
: ا عذاب وإللقاسية قلوبهم من ذكرلله » أي عن قبول الفرآن طإأولئك 

ا في ضلال مبين» 00 
ا «إلله نزل أخسن الحديث كتاباه بدل من أحسن أي 
قرآنا «إمتشابهاح أي يشبه بعضه بعضا في النظم وغيره طإمثاني » 


3 ثني فيه الوعد والرعيد وغيرهما «إتقشعر منهج ترتعد عند ذكر 
: وعيده «إجلود الذين مخشون» بخافون «إربهم ثم ثلإن» تطمئن 
«إجاردهم وقلوم الى ذكر اللدم أي عند ذكر وعده «إذلك» 0 
لإبليس «لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين» وقوله تعالى : الكتاب «إهدى الله بدي به من يشاء ومن يضلل الله فيا له من 
«لن تبعك متم لأملأن جهنم منكم أجممين» «إأفأنت تنقذه هاد». 

تخرج «إمن في النار» جاب الشرط وأقم فيه الظاهر مقام المضمر 4 طأفمن بتفي 4 يلقى «إبرجهه سوء الغذاب بوم القيامة م 

والهمزة للانكار. والمعى لا تقدر على هدايته فتنقذم من النار. أي أشده ٠‏ بأن يلقى في النار مغلولة يداه الى عنقه كمن هو آمن 

٠‏ «الكن الذين اتقوا ربم4 بأن أطاعوه وهم غرف من منه بدخول الجنة إوقيل للظالمين4 أي الكفار, «إذوقوا ما كنتم 
فوتها غرف مبنية تجري من تحتها الأتمار» أي من تحت الغرفك تكسبون» أي جزاءه . 


1 
ب‎ 
٠١ 


1 


6 «كذب الذين من قبلهم4 رسلهم ي اتيان العذاب 
وإفاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون» من جهة لا يخطر بباهم . 

1 ا«إناذاتهم الله اللمزي» الذل وللموان من المسخ والقتل 
وغيره طإفي الحياة الدئيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا» أي 
المكذبون «إيعلمون عذابها ما كذبوا . 

طولقد ضربنام جعلنا «إللناس في هذا القران من كل 
مثل لعلهم يتذكرون6 يتعظون . 

8 طترانا عربيا4 حال مزكلة «إغير ذي عوج» أي 
لبس واختلاف (إلعلهم يتفرن الكفر. ومن تلك الامثاك : 

4 اوضرب الله للمشرك والموحد «إمثلا رجلا بدل 
من مثلا وإفيه شركاء» مماوك قد اشترك فيه شركاء إمتشا كسون © 
متنازعون قبه » سيئة أخلاقهم فكل واحد منهم يدعيه» وهم 

, يتجاذبونه في مهماتهم المختلفة ٠‏ فاذا اعرضت له هو حاجة لا 
بعاونونه عليها فهو متحير في أمره؛ لا يدري على أيهم بعتمد في 
حاجته » وأعهم برضي مخدمته ٠‏ ورجلا » أخر «إسلما لرجل» 
بفتح السين واللام مع القصر وي قراءة بعد الالف بين السين واللام 
أي اسالما وبكشر السين وسكون اللام أي خخالصا أي قد سم لمالك 
واحد' بخدمه على سبيل 'الاخلاص : وذلك السيد يعاونه في حاجته 
«إهل بستوبان مثلاج تمبيز. أي لا يستويان ١‏ العبد للجماعة © 


1 والعيد لواحد . فان الاول اذا طلب منه كل من مالكيه خدمته 
' في وقت واحد فمن بخدم منبم . وهذا مثل للمشرك والثافي مثل 


للموحد المؤئن «الحمد لله وحده طإبل أكثرهم» أي الكفار 
هلا يعلمرن» ما يصبرون اليه من العذاب فيشركون . 
ثم وجه تعالى الطاب للني عَرَه نقال : 
.م طانك» يا. محمد «إميت وانهم مبتون» ستموت 
ويموتون فلا شماتة بالموت . .وكانوا استبطأوا مون يله ٠٠.‏ 
ام طم اتكم »ايا الناس فيما بينكم من المظالم يوم القيامة 
١م‏ طفمن» لا أحد «أظم من كذب على الله بنسبة 


(المزه اثالث والمشرون ) 


كَدْبَ ان من فَبْلِهِ فَأنهُمْ المَدَابُ مِنْحَيْتُ 
لابشررون جه تدم ازيف امبو الاي 
رتَرَكانُوايَمْلُونَ جه وَلَقَدْ 
َرَبنا داس في هنذا ران نكل مَمَلٍ لَمَلْهُمَ ' 
يد ون جه قُرةاناع يا غَبرذى عوج لَعَلْهُمْ 
نج رت لكان ثرا لقتتكثرة 


ورجلا سلما لر. 


وَنَعَدَاتَ ار 


8 6 


أخَرق لابَنكثُونَ جع نك مَت دَإنكم ترجه 
نك يوم القيدمة عند رَبك َخْتَصمُونَ 2 
٠‏ قن فكت عل لكات انق اذ 
جل لذ © َلك 


ا 5 
٠‏ جاه بالضدقٍ وَصَدَقَ بو أولتبكَ هم لمن وج 


للد 


الشريك والولد اليه تعالل «ركذب بالصدق» بالقران إاذ 
جاءه ألبس في جهنم منوى» مأوى طللكافرين» بل . 

+ إوالذي جاء بالصدق» أي جاء بالقرآن 
بوه أي آمن به وعمل بها فيه وهو البي ع 
8 في القرآن «إأولئك هم ١‏ 


(مورة الرص) 


عد موس م 0 


طم ماساءون عند ررَيم ذَلِكَ برام الْمحْنينَ 2ه 


0 


سيراك نيم أموأ الى بارأ و يهم ابعرهم 
بحسن الى كاثوأ ب 00 هِ ألْسَاه بكّات 
84 


دمر رفك بار ب رو ومن من يللآ 
ناهين وج ومن ند ان كال ين يض 
لس الله يبز ذى تقار 0 ف ألم من حَقَ 
2 


أفرء نتم ما دعو 


اموت وَالْأرضٌ لَيتُونَ 7 كل 


2110 مءا. عع مام 


ا 


0 ل الة ه لمق 


ماعل مَكَئتِك إل عنمل تك تتشي 


0000 


من ربأتيه عذاب مز 


71 طم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين» لانفسهم 
ا 

0" «ليفكر الله علوم ا الني عملوا ويجزيهم أجرهم 
بأحين الذي كانوا يعملون» قبل أسوأ وأحسسن معن السيء 
والحسن كيلا يفهم أنه تعلل يكفر عنهم أقبح السيثات فقط ويجزيوم 
على افضل الحسنات فقط "نك رين الامر, كذلك ٠‏ والتفضيل 
1 وأحسن عل ابابه فاذا كان الله تبارك وتعالى كفر لهم أسوأ 


بها 


أعماهم فغيره تابع في 0 من .باب أولى وأما جزاءه تعالى 
دائما.بأحسن مما يستحق العامل من عمله من جاء بحسنة فله خير 
مما والواحدة بعشرة امثالها على الاقل . 

8 «أليس اله بكاف عبده» 4 أي الني . بل 
«إويخرفونك» الحطاب له ولتم «إبالذين من "دونه أي 
الطواغيت المعبودة أن تقتله أو تمبله «إومن يضلل الله فما له من 
مادم . 

نذا «إومن يبد الله فنا له من مضل أليس الله بعزيز» 
غالب على أمره «إذي انتقام» من أعدائه لاوليائه ٠‏ بى . واظهار 
الاسم الجليل في موضع الاضمار لحن مضمون الكلام وتربية . 
المهابة , 

ثم بين تعالى أن مجرد القول بان الله موجود وأنه الخالق القادر 
الحكم بفطرة العقل لا يكفي الا بائباع أمره'تعالى فقال + 

«إولان4 لام قسم لإسألنهم من نخلق السموات والارض 
لبقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعرن» تعبدون امن دون الثء4ك 
أئي الطواغيت المعبودة «إان أرادني الله بضر هل هن كاشفات 
ضره» والجواب لاءاذ لا جواب غيره أو أرادني برحمة هل 
هن ممسكات رحمته # زالحواب لاء بالاضافة فيهما ؛ وني قراءة 
تنوين كاشفات ومسكات ونصب ما بعدهما «قل خياد 

عليه ينوكل المتوكلون» يثق الوائقون ففي الحديث عن ابن عباس 
قال رسول اله عل : ومن أحب أن يكون أقوى الناس لكل 
على الله تعالل ومن أحب أن يكون أغني الناس فلبكن با في يد الله 
عز وجل أوثق منه ما في يدبه . ومن أحب أن يكون أكرم الناس 

فليتق الله عزوجل . 

الؤقل با قوم اصسلوا عل مكنتكم» حالتك لوإلي 
عامل عل حاتي إترف تمنمرة» . 

4 «إمن » موصولة مفعول العم ب م 
يننزل «عليه عذاب متم 4 دائم هو عذاب الازر وقد أخزاهم الله 
ببدر وكذلك يخزي كل المتكبرين عن آيات. الله . 


ثم بين تعالى عموم رسالته. َه لجميع الناش فقال : 


3 


بس حي فيان ا 


١ :‏ طانا أنزلنا عليك الكتاب» الفرآن إللناس» أي 
لاجلهم ٠‏ فانه مناط مصالحهم 3 معاشهم ومعادهم ٠»‏ فهو 
للناس كافة » لان رسالتك كذلك «إبالحق »4 متعلق بانزل «إفمن 
اهتدى فلنفسه م اهتداؤه «إومن ضل فائما يضل عليبا وما أنت 
علههم بركيل 4 فتجبرهم: على ا مدى » وانما ذلك لله تعالى وحده 
نخنص بالتصرف ٠‏ في المركب والبسيط من خلقه ولا يشاركه تعالى 
في .ذلك أحد . فين تعالى اختصاصه بالتصرف في خلقه فقال : 

- 45 طالله يتوف الانفس حين موتها» للتصرف المركب ظاهرا 
انا وري يتوق الؤائتي ل تحت في منامها م أيتوفاها رقت النوم 
بالتصرف البسيط ظاهرا فقط . «إفيمسك التي قفى عليها الموت 
ويرسل الاخرى الى أجل مسمى» أي وقت موها ٠»‏ والمرسلة 


. نفس التمبيز تبقى بدونها نفس الحياة مخلاف العكش قال علي 


رضي الله عنه:فما رأته نفس النائم وهي في السماء قبل ارساها الى 
جسدها فهي الرؤُ ا الصادقة » وما راته بعد ارسالها وقبل استقرارها 
في جسدها فهي الرؤيا الكاذبة لانما من إلقاء الشيطان. وروى 
الشيخان عن أ بى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَوه : 
اذا أوى احدكم الى فراشه فلينفضس فراشه بداخلة ازاره فانه لا 
يدري ما خلفه عليه ثم يقول ٠‏ باسمك ربي وضعت جنبي وبك 
أرفعه اللهم ان أمسكت نفسي فارحمها وان أرسلتها فاحفظها بما 
تحفظ به عبادك الصالحين» . وليس؛لابن آدم الا شبيء واحد أي 
النفس هو الجوهر المشرق النوراي بكونٍ لابن آدم بحسبه ثلاثة 
أحوال ٠‏ حال يقغلة ٠‏ وحال نوم » وحال موت . فانه باعتبار مر 
تعلقه بظاهر الانسان وباطته تعلقا كاملا تنبت له حال اليقظة » 
وباعتبار تعلقه بظاهره فقط تثبت له حال النوم » وباعتبار انقطاع 
تعلق عن الظاهر «الباطن تثبت له حالة الموت .. والصحيح أن 
لفن جم لطيف مشابك للاجسام ال محسوسة يجذب و يحرج 
وف اكفانه يلف وبدرج وبه الى السماء يعرج لا يموت ولا يفنى 


, ولكنه ممكن البقاء لا واجب ؛ وهو هما له أول وليس له آخر وهو 


بعبنين وبدين ١‏ وأنه ذو ربح طيب وخبيث كنا إن 
هريرة هذه' صفات الاجسام لا صفات الاعراض . وروي مرفوعا 
حديث جابر بن عبد الله قبل يا رسول الله أينام أهل الجنة قال , ' 
الموت والحنة لا موت فيها . أنخرجه الدار قطني ان 
دلالات «لقرم يغكرون4 فيعلمون أن” 
بالله تعاال. 


ام يكن الى عله الذي 


مرا 


55006 


| لبه ومن سَلْ نا مَل يها وَمآأنتَ علوم 


1 2 
0 ث0 أم الْمَدُوأ من دون لله شُنَمَآ مل 


( ليزه ارايع والمشروت ) 
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لط له م 6س م 6 ممم 


ركي اسل لالش تزه ولاك 
سيت بتك الب تيا الت ويل 


آل نر إل أجل متبى إنَ ف ذَاكَ كنت لَمَوَرِ 


ُوَك و كاثوالَاممْلكُونَ بها وكا يَمَْدونَ © قل لله 
د ال دم 26 ل ا 1 
آلْمعَةبميمًا م مكُ السَموات والأرْض م إلَنّه / 
تج نلق زظ رن اقازن قن ل 

8 
امار ماين ةم 
رود جه فلأ آي اموت والأرض 


2 غلم 6ع ومرلدلء ممم 


عللم الع والشهلدة أنت تمك بين باد في ما كانوأ 


ذا 


1 (أ» بل «اتغذوا من دون الم أي تدررات عر أله 
إشنماءم عند لل بزعمهم '«إقل» م أ يشفعون «إولو 
كانوا لا يملكون شينا» من الشفاعة وغيرها ولا يلون » أنكم 
تعبدونهم ولا غير ذلك , والجواب لا ينبغي لكم ذلك . 

14 طقل لله الشفاعة جميعا» أي هو مختص .ا فلا يشفع 
أحد الا باذنه «له ملك السموات والارض ثم اليه ترجعون 4 . 


ن عتلىء حضوا حو 
يلنجىء اليه بالدعاء اذا. 


(صسورة الرص) 


فبه يْملُِونَ 0« ولو أن ْلِينَ موأ مان لاض 
2 _ ,مع لآفْتَدَوايهء من سوه مدا يوم 
0 ة وبا لم ينأ مالم سكوف يبود جه 


0ح سمس م ممع م 


وَبذَا للم سيعَاتُ ما كبوأ وسَاقٌ يم ما كأنوأ ووه 


يسْكَمزِهُونَ 42 قدا مس لان 


: 
حلت نعم ينَامَالَ لما أويينه, ِل عل بل هىّ 


فته ون أ رهم لابعلُونَ جم قَددَهَا لين من 
1 ا لوم أن أ عم مااثرا يتنج نايك 
ات ا لين راي متزا, ممصي 


ع دفوم مالم 000 


سات مَاكسبوأ وما م : ا 
ا ا 

ْ ا آله بنسط ارق من بن وير إن ذلك لب 
' لَقَر يمون وه ٠‏ قل بعاد لين انرفو عق 


اك عم ما 


/ ا بام لله اذا ذكر وحداء 


وامستارهم اذا ذكرت معبوداتهم استقلالا أو مع الله الانه 
استبزاء ل الذي خلق كل شي» ومالك ٠‏ وتعال الله عما يشركون . 

ثم ذكر تعالى نوعا آخر من الشرك وهو أنه اذا وجد شيئا من 
النعمة ينسبه الى عمله أو حيلته واذا أصابه ضير فهنا يرجع الى الله 
ليكشفه عنه فقال ؟: 

144 إفاذا مس الانسان © الجنس افر دعانا ثم اذا 
خولناه» أعطيئاة 6 طإنعمة م انعاما «منا قال اما أوتبته على عم » 
مني بوجوه كسيه » أي يجدي واجتبادي . وان كان صحة قال 
انما حصل ذلك بالعلاج الفلانيا» وهذا تناقض . لانه لما كان 
عاجزا ممحتاجما أضاف الكل الى الل تغالى » وفي حال السلامة والصحة 
قطفه عن الله تعالى واسندة الى كسب تقسها» وهذا تناقض قبيح 
ولذلك قال الله تعالى «بل هي » أي القولة «إفتنة بلية ببتل 
ها العبد «ولكن أكثرهم لا يعلمرن» أن التخريل استدراج 
وامتحان . 

ه «ند قالها الزن 32 قبلهم 4 ص الامم كقارون وقومه 
0 ا طفما أغىق عنهم ما كانوا 0 ذلك القول, 


> لطلب عزة من الناس أو جاه . 


01١‏ «تأصابم ات كسبوا» أي جزاؤها. «والذين 
ظلموا من مؤلأء» كفار هنه الامة الذين يقولون مثل قرهم 
«إسيصبهم سيثات ما كسبوا وما هم منجز ينك بفائتين عذابنا . 


هؤلاء » وعجز في عنادهم وشدة شكيمتهم ٠‏ فانه القادر على 


الاشياء والعالم بالاحوال فقال + ا ا 


الى علم وكبب أن الله ببسط الرزق 6 يوسعه فإلمن يشاء» امتحانا 
45 طقل الهم عمنى با الل طإفاطر لسرت والارض» دان كان .لا حبلة له ولا قرة. (إؤيقدر» يضيقه من بشاء ابثلاء 

مبدعهما «إعالم الغيب والشهادة» ما غاب وما شوهد «أنت تحكم وان كان قويا شديد الحبلة فلا باسط ولا قأبضن الا الله تعالى وبدل ” 
بين عبادك ي ما كانوا فيه بمتلفون» من أمر الدين اهيلي لا ا ا 1 

اتحتلفوا فيه من المق . ا 

ثم أخبر تعال عن جزاء عبدة غير الله لل شفاعنهم عنده "فا 4 


© طقل يا تعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم م باللجناية عليها 
بالاسراف في المعاصي إلا تقنطواي بفتح النون وقرىء بكسرها 
وبضمها تيأسوا «من رحمة الله ان الله يغفر الأذنوب جميعاه لمن 
تاب من الشرك انه هو الغفور الرحيم » . 

6ه «رانيبوا» ارجموا «الى ربكم وأسلموا م أخلصوا 
العمل «إله من قبل أن بأتيكم العذاب ثم لا تنصرون» بمنعه ان 
لم تتوبوا . 

6 «إرائها أحسن» أحكم ما أزل اليكم من ربكم6 هر 
القرآن والسنة «إمن قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأتم لا تشعرون 4 
قبل اتيانه بوقته . فبادروا قبل . 

65 الإأن تقول نفس يا حسرق» أصله يا حسرق بكسر 
الناء أي ندامتي «إعلى ما فرطت في جنب الله أي طاعته «إوإن» 
مخففة من الثقيلة » أي واني «إكنت لن الساخر بن أي مستبزئين 
بديئه وكتابه , 

اه «أو تقول لو أن الله هدائي» بالطاعة أي فاهتديت 
«لكنت من المتقين عذابه . 

الأو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة» رجعة الى 
الدنيا «فأكون من المحسدين؟ المؤمنين فيقال له من قبل الله : 

4 «بل قد جاءنك آباني 4 القرآن وهو سبب المداية 
«إفكذبت ما واستكبرت4 تكبرت عن الاعان با «إوكنت من 
لكافرين 6 . : 

«ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الهم بنسبة الشرك 
والولد .إليه «اوجرههم مسودة أليس في جهنم مثرى» مأوى 
«للمتكير ين» عن الايمان . 


ةنا كن من ألمحسنينَ تن بل قد ان »ابتى 


(المزه للع والمشرين ) 


212 


6م ص عو م 3 0 
نسي لافطأ من رثْمة آله إن الله يغفر الذنوت 


كا إل الث ليسي ج ايها للك 
يرا 1 مك ل يكرا لمَدابُ ملاتمررد د 
ايمرا أحسنَ مآ أن الب بن ربمن قبل أن 
كعد ببَهرَأع ارود وج أن تر 


م لالءعه مه مءء 


نفس يسرك َل مَاقرْطتُ فى ب أله و إن كنت 
من سجرن و أو تعُولَ ان لله مدن لكت 


ألْْمِينَ نه أو تَعُولَ بحن رى الَْدَابَ وني 
وَاسْتَكْبرْتَ وَكُنتَ من الكل رين © 
ل ا اذدز 
ترى لذن ذامل أله وجوههم مسودة 


م معد اسفد عه 


ليس لهم منوى للمتكبرين 7 و > 


(سسورة الزع) 


نري الم الكو لام يرن جع امه 
ع مكل نه كل © ذر ممَليدُ 


00220 


الْمنرن َالأزيسن اين كقروأ بع 
هم سرون يِ كل ْم راد تامو أعبد أَببّا 
هون جي وَلفَد أو إِلبْكَ وَل الْينَ من قَبلِكَ 


كلتل مك غناي ييه 


بل الله مآ من الشكرين ونه وما كدرو لله 


مع مء. ل 


حق قَدْروه لايش جميعا قبطستهر يوم ألْقيلمة 


5000-0 
نت الله أولتبك 


وم هعم ع 0ك 


وَاسْمَواتَ مط يلت يتميئةه منبخلتة , وتَعلل نما 
رون م ونح ف الشرر صن من بن اموت 


ف اش لام غك ال تفخف أنرى 


١ |‏ ماهم عام نارون ديع شرت الأرض ينور ريا 


51 05 0 للدي من جهم «الذين انتراه شرك 
«عفازتهم » > أي يمكان فوزهم من الجنة ع 10 
يمسهم السو ولا هم يحزنون © تفسير لمفازتهم . 

طالله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل 4 متصرف 
فيه كيف يشاء » ومن طب شيثامن غيره فقد طبه من غير صاحبه 


و سود صا س2 لتصترف افيم... 


7 «إله مقاليد السموات والارض» أي مفائيح خرائنها 
1 ات ا 0 


َه سئل عن المقاليد فقال تفسيرها هلا اله الا الله لله أكبر وسبحان 
لله وبحمده واستغفر الله ولا .خول ولا قوة الا بلله هو الاول والآخر 
والظاهر والباطن بيده امير يحبي و,كيت وهو على كل شيء قدير» . 
والمعنى على هذا أن لله هذه الكلمات يوحذ با وبمجد وهي مفاتيح 
خير السموات والارض من تكلم بها أصابه . «والذين كفروا بآيات 
لم4 القرآن وم يعملوا. بمقتضاها » واتبعوا أهراءهم أو راك 
في طلب شيء من السموات أو من الارض ٠‏ فقد أرادوا. الدخول 
من غير الباب أو من باب مغلق ولا مفتاح معهم ء قصد دوئهم 
الباب' عن رغبتهم «أولنك هم اللحاسرون © لا خسارة مثل 
خسارتهم » لانهم فقدوا أنفسهم . 
ثم أمر تعالى نبيه يِه أن يغلظ في اذا نهم الدعوة الى عبادة 
ل وحده على ما بي عراطتهم اذل تشع بم لاط قال : 

534 «إقل قار ليه تأمروني أعبد أيا الجا لون © غير 
منصوب بأعبد المعمول لتأمروني بتقدير أن بئونين بادغام وقرىء 
بفك وبنون واحدة , 

6 «و الحال «لقد أوحي البك والى6 الانبياء «الذين 
من قبلك 4 والله وان أشركت » يا محمد فرضًا والمقصود 
بالخطاب أمته «البحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 6 . : 
35 «بل الله وحده «إفاعيد وكن من الشاك رين أتعام, 
عليك بالنبوة والهداية وقيادة الناس الى الله ٠»‏ ليعظم أجرك , 

"3" «د» هم «إما قدروا الله حق قدره4 ما عرفوه حق 
معرفته ) أو ما عظموه حق عظمته حين أشركوا به غيره د ألا 


عدر حل الله اك كه تر صلل ذلك التزلل. يتيك . 
' #والارض جميما» حال «إقبضته» أي مقبوضة له » أي لك 
ملكه وتصرفه «إيوم القيامة والسموات مطويات6» مجموعات .' 


«بيمينه» بقدرته ويمعنى المعرفة قال تعالى سبحا رك م 


يشركون 4 معه. والمقصود بالتقديرين والله أعلم ٠‏ اعطاء العقل, 
حا ريس عل ااا ا سسا ع ارم بار الي 


في الصور» النفخة الاول تسق 
١‏ ا 


جنك . 


4 «وأشرقت الارض» أضاءت «إبنور ربجا حين 

يتجل لفصل القضاء (إروضم الكتاب» كتاب الاعمال للحساب 
«وجيء بالنبين والشهداءم أي محمد ونه وأمته يشهدون للرسل 
بالبلاغ «وقضى يينهم باحق © العدل. إوهم لا يظلمون4 شيئا . 
37١‏ طووفيت كل نفس ما عملت) أي جزاءه «إوهو أعم» 
أي عالم «إبما يفعلون» فلا يحتاج الى شاهد ولا كاتب لانه عالم 
بكل شيء ولا بفونه شيء . ١‏ 
0١ .‏ «ري بعد الحساب «إسيق الذين كفروا بعنف 
طال جهم زمر جماعات متفرقة طإحتى اذا جاعوها فتحت 
أبوبا» جواب اذا إوقال لهم خزتت) ألم يأتكم رسل منكم يتلون 
عليكم آبات ربكم» القرآن وما اشتمل عليه من الاحكام 
«وينذرونكم لقاء يومكم هذا» لقاء ما فيه من الجزاء وهو دليل على 
أن لا تكليف قبل بعث الرسل #قالوا بلى ولكن حقت كلمة 
العذاب» أي لأملأن جهنم الآية طإعلى الكافرين) ٠‏ 

7 «تبل ادنخلوا أبواب جهنم خالدين فيها مقدرين 
الخلود «إفبئس مثرى» مأوى «المتكبرين) جهثم . 

"0 «إوسيق الذين اتقوا رهم 6. بلطف «إإلى البنة زمرا» 
أهل صلاة وأهل صوم وهكذا ولحتى اذا جاعوها وفتحت أبوابيا» 
الواو فيه للحال بتقدير قد «إوقال لهم خيزتها سلام عليكم طبتم» 
حالا «إفادخلوها خالدين» مقدرين الحخلود فيها » وجواتٍ اذا 
'مقدر أي .دخلوها » وسوقهم وفتح الابواب قبل ' عميثهم نكرمة 
هم » وسو الكفار وفتح أبواب جهنم عند يبيثهم ليبقى خرها 
اليم اهانة هم 


١‏ منت اه ص تت اتنب 


رع الكتدثُ رجفت بلاوق 


مات وهر ألما يفْملرنَ جع ومين الذي قروا 
ممع 5 جا يت أبن :1 


2 


6 
دي ا 0 
| ربكر وينذرونكر لماة يومكر ملذا الوأ بل ولكن 


حَنْثْ كله آلْمَدَاب عل الْكَثفرينَ > ِل أذخلواً 
0400 5 لومعم 


أبواب جهام للد ينس متوى الْمسَكيونَ هه 
م ورين بن 


57 2 3 مده رلء 


جاوما وفيحت ابوب وَل لم رما سم لسك 


سين لافقا 


١‏ يلم كاسما حَِرينَ دع وَنَائاالحَنَد الى 


00 ام عمدةا سه . 
صَدَئَناوعدَهر اونا رض كبوا منَ انه حَيِتُ 


كانت سي ا ات لز ردي يو اا اك ال 00 


( سسورة قافن ) 
اوم ل ةو 122 
د 0 
0 


لفن َنم أْرالْعلِيَ ١ق‏ ورك المللوكة سان 
0 


ب ري وقضى بيلوم 


أي وقِيلَ الحمدهوْبْ العَبسَ ©© 


5 0 ك0 
1 كان ات نَ 


008 


آم 0 


2 عله روفو 


م وم 


4 «إوقالو/م عطف عل ٠‏ دخخلوهاه المقدر «الحمد لله الذي 
صدتنا وعده» بالجنة «وأورثنا الارض» أرض الدنيا في حال 
حياتها (إنتبوً م ننزل اليوم من الجنة حيث نشامي لانبا لا يختار 
8 مكان على مكان «إفنعم أجر العاملين» يما أمرهم رهم 
وأجرهم الجنة . 

» طوترى الملائكة حافين4 حال «إمن حول العرش‎ ٠ 


/ 


من كل جانب منه وإيسبحون» حال من ضمير حافين «إبحمد 
ربهم» ملابسين للحمد ؛ أي يقولون سبحان الله وبحمده تلذذا 
+ لا تعبدا «وقضي ينيم بين الحلاتقن بالحق» أي العدل 
فيدخل المؤمنون الحنة والكافرون الثار إوقيل الحمد لله رب 
العالين؟» خم تم استقرار الفريقين بالحمد من الملائكة . 


«إسورة المؤمن مكية 6 

وتسمى أيضا صورة الطول والغافر والحواميم تسنى عرائس 
القرآن وديباجه » وثمرة: القران ورياض القرآن » ولباب القرآن . 
قراهئها حرز من أبواب النار السبعة وتسمى آل حم وذوات حم 
والمبوامم . : 

هي خمس وثمانون آية 'وموضوعها الرئيسي منع الجدال 
لادحاض المق والترغيب في اظهار الحق ٠‏ وبيان أن الجدال 
بالباطل بط » وبالحق برهان . 


«سم الله الرحمن الرحيم 4 (إحم» اله أعلم عراده با 
؟ طتنزيل الكتاب» القرآن مبتدأ طمن الله خبره 
«المزيز» في ملكه «العلم# بخلقه . 
" «إغافر الذئب» للمؤمنين «وقابل التوب » هم مصدر 
«إشديد العقاب» للكافرين أي مشدده «إذي الطول» أي الانعام 
الواسع ء وهو موصوف عل الدوام بكل من هذه الصفات . 
فامالة المشتق منها للتعريف كالاخيرة (إلا اله الا هو اليه المصبير » 
الرجع . 
«ما يجادل في آيات,الله» القرآن طالا الذين كفروا» 
بالمقصود المبدال بالطمن » واستعمال المقدمات الباطلة لادحاض 
الحق ٠‏ كقوله تعالى «وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق؛ ء 
وأما الجدال فيا بحل مشكلاتها » وكشف معضلاتها فمن أعظم 
الطاعات » فهو حرفة الانيئاء علييم الصلاة والسلام . قسال تعالى 
لنبيه محمد يل «وجادهم بالتي هي أحسن ٠ ٠»‏ وحكو, عن قوم 
نوح قوطم , ويا نوح قد جادلتنا» ونلا يغررك تقلبهم في البلاد. 
للمعاش سالمين فان عاقبتهم الثار. 


«كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب» كعاد وتموة 
وغيرهما «إمن بعدهم وهمت كل أمة برصوهم ليأخذوه ‏ يقتلوه 
«إوجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم » بالعقاب «فكيف 
كان عقاب» لهم أي هو واقع موقعه . 

» «ركذلك حقت كلمة ربك «لأملآن جهم‎ ١ 
«وعل الذين كفروا]» الذين يحادلونك لابطال هما جثئت به من‎ 
الحق «إأنهم أصحاب الثار» بدل من كلمة‎ 

ذكر تعالى فيما يأني استغفار الملائكة لمن .بر الحق ويعخل 
به » ومعاملتهم لمن يحادل في ابطاله . فقال : 

٠‏ «الذين يحملون العرش |» مبتدا ومن محوله # عطف 
وهم أعلى طبقات الملالكة » وأوهم وجودا ؛ ومن حوله هم 
الكرو بيون بالتخفيف مادات الملائكة » قائمون حول العرش في 
صفوف مقبلون ومدبرون «إيسبحون» خبره «إبحمد ربهم» 
ملابسين للحمد أي يقولون سبحان الله ونحمده (إو بؤمنون به6» 
تعالى ببصائرهم » أي يصدقون بوحدانيته «(ويستغفرون للدين 
آمنوا» يقولون «ربا وسعت كل شيه زحمة وعلما» أي 
وسعت رحمتك كل شيء؛ وعلمك ا «إفاغفر للذين 
تابو من الشرك «إواتبعوا سبيلك “دين الاسلام ا عذاب 
الجحم » الثار. 

م «ربنا نا وأدخلهم جنات عدن» اقامة طالي وعدارمٍ ومن 
صلحم عطف عل هم في وأدخلهم أو في وعدتيم طمن آباتهم 
وأزواجهم وذزياتهم الك افك كر الحكم» في صنعه . 

4 «رتهم السيئات » أي عذابها «إومن تن السيئات يومئذ» 
يوم القيامة إفقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم م هذا استغفار 
للمؤمنين » وأما للكفار فقال تعالى : 


(اللزء الرامع والعشرون) 


5 
2كعة 7س 2 


0 دوأ بلطل ليدَحضوأ 


لكا فكي كان عِماب © وكيك 


1 ببآكَ وَمَهِمّْ 0 ب 5 


َأفظهم نت عند ابي وده ومن سلح رن 


ع ف ولساءء م ممع ء؛ دعلء 


رس ا ل 


فنساعد كلام الرسل ونعمل بمقتضاه «إمن سبيل © طريق ٠‏ 
1 ا 
0 0 1 أي العذاب الذي أن اه ل 
كرود وج واد اتا || أنه في ا ار الله وحده 0 1 0 يشرك 
2 0 بم يجمل له شريك «تزمنوا» تصدقرا بالاشراك «فالحكم» 
من سبل 2 5 كي رلا لاز كد ف 1 لله العليم على خلقه «اكير» المم 1 
3١5 000 0‏ طهر القي بريكم» أيا اناس نادم دلائل 

و يوووا ملكي الم كوه .|| ترحيده بإويزل لكم من السماء وزقا» بالا طون ره 
هر الى بيك .رك كع اناو رذ 001 بتعظ طإالا من ينيب» يرجم عن الشرك . 
ا 1 طفادعوا اللدم اعبدوه #مخلصين له الد «الشرك 
يدلام بُنِيبُ دي فَادعوا له مخلصينَ 3 00 بين من" الشرا 

1 «رفيع الدرجات » أي الله عظم الع أو راق 


ا 0 رَفيِعٌ الدْرَجَاتَ 


رعشن لنت بن يده عل مكل زليه ||| .درجات المنين في الدنيا والآخخرة «إذو العرش» خالقه «إيلقي 
0 ا الروح 46 الوحي للانبياء أو التبصر بالاحكام لاهل الاصلاح بعد 
مه مر لاقمل مه 00 اتقضاء النبوة «إمن أمره» أي قوله امازل «إعلى من يُشاء من عباده , 
١‏ م ن؟ ل للك انيرم مره ]1 للنذرم يخوف الملقى عليه الناس (إيوم التلاقم بحذف الياء 
ا ا ظُ كت لاتير ف 7 وقزيء. بائباتما1 آي ايوم القيامة تلاق اهل (السماء والاارضا ٠‏ 


والعابد والمعبود ٠‏ والظالم والمظلوم فيه . 

١‏ طإيوم هم بارزون4 خارجون من قبورهم 272 يخفى 
اللا ار ل / 
تعالى يوم القيامة عند خخروج الناس من القبور له طمن الملك البو 1 
فبجيب العباد. المؤمن والكائر 3 الواحد القهار» فلا يستطيع ٠‏ 
منكر في ذلك اليوم أن يجادل لانطباق الحق الذي عليهم روى 

١‏ ظان الذين كفروام بالجدال لابطال ليق «إبشادون» ٠‏ ابو وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : يحشس الناس عل 
ل لا ل لك أرض بضاء مثل الفضة لم بعص الله عليها فيؤمر المنادي ' 
يطلب معهم ‏ ألفة ولا تأنيس فيقال لىى «إلقت اللهي اكم البوم فيقول العبادمؤضنوهم وكافروهم لله الواحد ال 
«أكبر ,من مقتكم أنفسكم» لان من يكره الح انها يكره نفس ٠‏ الؤمنون هذا الجواب مرورا وتلذذا » و بقوله الكافرون غما. 
لان وبال كراهته للحق برجع عليه » والمقت الكراهة الشديدة اذ وتخضوعا. ثم يقال لمم : 6 
تدعون» في الدنيا الى الايمان فتكنرون» * 3 

ا «إتالوا ربنا أمينا انس تنم امانتين «إوأحبينا انين 


' 1 ام 5200 


أشَهسريع الاب زوك وَاَنذرَهم كار 


نه 


1٠8 '‏ (إوانذرهم يوم الآزفة4 يوم القيامة من أزف الرحيل أي 
قرب طاذ: القلوب» ترتفم خوفا «إلدى» عند «اللناجر 
كاظمين» ممتلئين غما حال من القلوب . عوملت بالجمع بالياء 
والنون معاملة أصحانها وما للظالين من: حميم # مسحب «إولا 
شفيع يطاع» لا مفهوم للوصف اذ لا شفيع لهم أصلا فمالهم من 
شافعين أو له مفهوم بناء على زعمهم شفعاء أي لو شفعوا فرضا لم 
يقبلوا ” : 

9 طإبعلم» أي الله «إخائة الأعين» بمسارقتها «إوما 
تخفي الصدور القاوب . 

٠‏ طولله بقضي باق والذين بدعون» يعبدون أي الكفار 
وقرىء بالتاه التفانا للمخاطيين «ين دونه 6 السردات غير الله 
«لا يقضون بشيء» فكيف يكونون شركاء لله ان الله هو 
السميع 6 لاقواهم «البصير» بأفعاهم . 

ثم بعد التهديد بالكلمات خصهم تعالى بالاعتبار بآثاز الامم 
السالفة الذين جادلوا بالباطل ليدحضضوا بة اللق ٠‏ كيف أهلكوا 
فقال : 

0 «أوم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
كانواي يجادلون بالباطل لافساد اللي طإمن قبلهم» قومك الكفار 
“(إكانوا هم4 كفار الام السالفة (أشد منهم 6 وفي قراءة منكم 


«إقوة وآثارا في الارض» من مضائع وقصور (تأخذهم اشم . 


أهلكم «إبذنوهم وما كان هم من الله من واق © عذابه . 
«إذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات 6 بالمعجزات 
الفلاهرات «فكفروا» وعارضوها بالتكذيب والسعي في ايطاها 


(إنأخذمم الله4 ول تنفعهم حصونهم وتلاعهم الخصينة ولاه 


قوتبم «انه» تعالى إقوي شديد العقاب 6 لا يقاوم عذابه شيم 
اذا نزل وكا فعل الله بهم بفمل يمن يسمى في ابطال دعوة نبيه محشد 
عل من هذه الامة . 
020 ثم مثل تعالى بذكر قصة فزعون كيف سعى في ابطال دعوة 
موبى بالجدال بالباطل المفكك وكيف عارض رجل مؤدن من 


أمله بالحدجيج الدامغة والبراهين الواضرحة فقال : 
39 طولقد ارماك رق بآياتنا وسلطان 


1 جال ل وهامان وقارون 
كذات 0.4 5 


( از اربع والمشرون ). 0 
الث لى لتتبركطم الي ينعيو |1" 
تلاخيى كلخ جه عمل كين اموق | 
سدور جه وا تشمى بي ولي ونين 

مزه لابَفصُوة كه إن امه سمي التصراجه 

١ ربياف الأرض قَيَطروا يكن مب‎ ٠ 
٠ 1 1553 كاين لوم وام لقا رمع‎ 


للك مه مه 


فى الأرض َأَحَدهم الله ديم وماك هم ينهد 
واه 5 كت ين ليت 
كاده لله إن م عَديد لعب وت 


معن نساحم ألا د ب ام عقر 0 مدع 
وقد أرسلنا مومى دنا لطن مين ج لون 
مسن وووَ كسب كاب جع تلكا جام 


بلحي من عند َالو اموا أبناء الْدِينَ 6 امثوأ مععر 


كلد 
7 


1 1 


سو بيجي ين سس اضيا ا ل ل لت 


٠١ 


(سونة فافسر) 


انتتي سكم ياك الكبري إلا سكررهه 


وول فرعن ذرون ال مرمى ولمدع رهد لق حاف * 
أن سيل بكر أز أن بور فى الأر ضالْمَسَادَ و 


مومه 8م 2 2ه ممه - رو لع 


دقل موميخ إف عذْت رن ورد من كل متكار 


زع بك رت اتة جل أن يفول دَقَلله 


0 ليرت من زنك ون يك كنذيا قَلَيْد 


0 7 ايك ايب تنظ الى بالا 3 


الك اليرم” قوري الي ف يبأب 


7 2د عت 


آله إن سانا اا ل 


لفل 


«إفلما جاءهم باحق 6 بالصدق «إمن عندنا قالوا اقتلوا 


' أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا» استبقوا (إنساءهم وما كيد 


الكافر بن إلا في ضلال) هلاك , 

«إوقال فرعون ذروني أقتل مومى» لانم كانوا يكفونه 
عن قنله بقوهم.له ليس الذي تخافه » وأنه أقل من ذلك وأضعف » 
وما هو الا بعض السحرة اذا أدخلت عل الناس شببة واعتقدوا 


.أنك عبجزت عن هعارضت بالحجة . هذا والظاهر من حال اللعين 


أنه قد استيقن أنه نبي م وأن ما جاه به حق » ولكن كان يخاف 
ان هم بقتله أن يعاجل بالحلاك . وائما قال ذروني الخ تمو.ما وايهاما 


' قنل وغيره فتبديل الدين عنده فسادء لان الناس اعتقدوا ان ٠‏ 


'قال «الصديتون حبيب النجار مؤمن آل يس ومؤمن آل فرعون 


تجلدا وأظهارا لعدم المبالاة ولكنه هو أخوف الناس هته واجهاما 
للاغبياء أن موسى ليس عل شيء «إاني أخاف أن يبدل دينكم » 
من عبادتكم اياي فتتبعوه «أو أن يظهر في الارض الفساد» من 


الدين الصحيح هو ديهم الذي كانوا عليه . فلما جاه موسبى ساعيا 
3 فساده اعتقدوا أنه ساع 3 كاد ااي الحق , ويدخل في ذلك 
فساد الدنيا بأن مجتمع عليه أقوام ‏ ويصير ذلك سببا لوقرع 
الخصومات_ واثارة الفتن ٠.‏ بدا فرعون بذكر الدين اؤلاا لاك 
حب'الناس لاديانهم فوق حبهم لاموالهم . 

لإوقال موسى لقومه وقد سمع مقالة فرعون يطلب 
قتله طاني عذت بربي ور بكم من كل متكبر لا يؤين ينوم الحساب » 
ولم يسم فرعون بل ذكره بوصف يعمه وغيره من اللجبابرة لتعميم 
الاستعاذة والاشعار بعلة القساوة والجراعة على | الله تعالى » والاستعاذة 
بن شر الجبابرة مطلوب وفيه الاعتماد على الله . 

ولا استعاذ موسى بالله من شر فرعون اللغين » قيض الله له من 

تصدى لمنع هذا اللعين ومخاصمته . 

ظطوقال رجل مؤمن» والاصح أن اسمه شمعان عل 
وزن سلمان » وكان اتن امصروه وهو الذي نجاه من 
اقصى المدبنة يسعى ف القصص . وروي عن الني ع أنه 


الذي قال أتقتلون رجلان يقول ري الله واسمه حزقيل والثالث أبو 
بكر الصديق»: وهو هو أفضلهم رضي الله عنه إمن آل فرعون» 
هو ابن عمه «بكم ايمانه أتقتلون رجلا أن» أي لان «إبقول ري 
الله وقد جاءكم بالبينات 4 بالمعجزات الظاهرات: من ربكم 
وان يك كاذبا فعليه كذبه» أي ضرر كذبه وان يك صا 
يصبكم بعض الذي يعدكم» به من العذاب عاجلا ان الله 
هدي من هو مسرف» مشرك «كذاب » مفتر 

14 5 قوم لكم الملك اليوم 0 غاليين حال 
الارض 4 أرض مصر خاصة «إفمن بنصرنا من بس 
ان قتتم أولياءء طإان جاءنا» أي لا ناصر لنا و : 
فيما يجمهم من مي بأس الله تطيبا لقلوهم 


1 «إوقال الذي آمن» يذكره أبصفة الايمان لانها. هي التي 
تحمله على قول ما يقوله «إيا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم 
الاحزاب ) أي يوم حزب بعد حزب . 

» ا«مثل دأب قوم نوح وعاد ونيمود والذين من بعدهم‎ #١ 
مثل بدل من مثل قبله ا‎ 
. تعذيبهم في الدنيا «ووما الله يريد ظلما للعباد»‎ 

7 ا«إويا قوم اني أخاف عليكم يوم التنادم بحذف الياء 
وقرىء باثباتها أي يوم القيامة يكثر نداء أصحاب الجنة أصبحاب 
ألثار وبالعكس ٠‏ «النداء بالسعادة لأهلها. وبالشقاوة لأهلها 
وغير ذلك , 

ا رن اا ب عر ارين لاك الا امار 
دما لكم من لل أي من عذابه «ومن عاصم مانم «إومن 
2 الله فما له من هاد» . 

5 طولقد جاءكم يوسف من قبل» أي قبل موسى وهر 
يوس بن يعقوب بينه وبين. موسبى أربعدائة سلة قاله السيوطي 
في تحير وقبسل هو ابوسف. بن ابراهم بن؛ بوسف. بن يعقوت 
ف( بالبينات 6 المعجزات الظاهرات, «إفما زم في شك بما 
جاءكم به حتى اذا هلك قلم 4 من غير برهان «إلن يبعث الله من 
بعده رسولا» أي فلن تزالوا كافرين ببوسف وغيره لإكذلك» 
أي مثل اضلالكم وإيضل الله من هو مسرف» مشرك «إمرناب 4 
شاك فيما شهدت به البينات , 

هم «الذين يجادلون في آيات الله 5 مبتدأة طإبخير 
طانم برهان طأنام كبر جداهم خبر البندأ «إمقتا عند 
الله وعند الذين آمنوا كذلك 4 أي مثل اضلاهم «إيطيع 4 عم 
طا4 بالضلال «إعل كل قلب متكير جبار» بدون نتوين 
قلب وقرىه به» ومتى تكبر القلب تكبر صاحبه وبالعكس ء 
0 14 القراتين 0 الال جميع ١‏ القلب لا لعموم القلوب ‏ 


يا هامان 0 لي .صرحا بناء ا 


1 


(الحزء الرابع والمشرون ) 
إن حاف عَلك مَل يم المخزاب جع مذل داب كوم 
وج واد وكمود ودين من بهم نت" 
لادج وَبشَوَم إن أحاف عَلبك يوم 8 
َم وود من مالم ينآل 9 عاصيٍ و ومن 


00 00 


بطباة تل بن مَادِ © َلَقَد + جاه يوسن 


ذا مَك فلم أن يت اله من ب 0 


يض طمن مُوَمُسرفٌ مُرَْابُ وه اد 


امسو ل 
جَبَار هه وَثَلَ فرعون يسنانل مَرْعا لمق بلع 


ا الاك ارين 


للا 


2 م ل فم ست 


لطعي اوسن 


هال صمي متنع إن لآير ىدر 


بع ثلا 00 ومن جمل 


ا قاد 


4 دَعْوَةف الا 0 


0 سول 2 مس ال م 


وَأنَالْمُسْرفِنَ م أمْصَبٌ الذر هج فستذ ترون مآ أقولٌ 


لان ل م ل كت لهت . 


00 الإأسباب السموات» طرقها الموصبلة اليب فأطلع © 
بالنصب جوايا وين وقرىء بالرفع عطفا على أبلغ «الى اله 
موسى واني لأظنه 6 أ. أي موسى « كاذبام في أك له إلهاً غيري » قال 
فرعون ذلك تمويبا #وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن 
السبيل » طريق المدى يضم الصاد وفتتحها وما كيد فرعون إلا 
في تباب » / 

8 طإوقال الذي آمن يقوم اتبعون» بإثبات الياء وقرىء 
بحذفها (أمدكم سبيل الرشاد» تقدم . 

اكن «زيا قرم اما. هذه الحيوة الدنيا متاع » تع يزول وان 
الآخرة هي “دار القرار 4 

4 ا 500070 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولتك يدخلون الجنة بفتح وضم 
اتلخاء وقرىء بالعكس «يرزقون فيها بغير خساب# رزقا واسعا 
بلا تبعة 

تإويا قوم مالي أدعركم الى النجاة وتدعونني الى النار 6 . 

5 . «إتدعونني لا كمر بلله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا 

أدعوكم الى العز بز الغالب على أمره «الغفار» لمن ثاب . 

«لا جرم» حا «أنما تدعونني البدم لأعبده «ليس 
له دعوة» أي استجابة دعوة لطا الدنيا ولا في الاخرة,وأن مردناج, 
مرجعنا الى الله وأن المسرفين» الكافرين طإهم أصحاب النار» 
أي يدخلوما ولا يفارقونها أبدا . 


4 «إفستذكرون» اذا ذا عايتم العذاب دما أقوال لكم 
د أمري الى الله ان الله بصير بالعبادم قال ذلك لما توعدوم 
بمخالفته دينهم فأرادوا قتله ففر هاربا من بينهم ٠‏ فأرسل فرعون 
خلفه طائفة ليقتلوه فأكلت السباع بعضهم ٠‏ ورجع بعضهم 
هاربا » فقتل فرعون من رجع عقوبة على عدم قنله لذلك الرجل 
المؤمن . 
04 «إفوقه الله سيثات ما مكروا» به من القتل «إوحاق» نز 
. بال فرعون» قومه معه «إسوء العذاب» الغرق ثم': 
«النار .يعرضون عليبا» يحرقون بها «إغدوا وعشيا» 
ومساء «إويوم تقوم الساعة يقال لاملائكة وإأدحلوا آل فرعون» 
بفتح الحمزة وكسر اللناء . أمر للملائكة » وني قراعة. بهمزة وصل 
وضم ااه . ويقدر ياء النداء قبل آل فرعون » فكأنهم أمروا أن 
يدنعلوا النار بانفسهم إأشد العذاب عذاب جه . 
ففي القصة مجادلة عنيفة بين فرعون والرجل من آله المؤمن » 
ركان بكم لعانه» ولكن لا يخني ما في القلب حتى ظهر للم أنه 
رن فارادوا قتله ؛ فحفظه ربه لما فوض الامر اليه » واهلك 
أعداءه ؛ وعذبهم دنيا واخرى » 3 عقب تعالى عن القفصة فال 
مخاطبا للني محمد يَئلّه . 
4 «إو» اذكر طاذ يتحاجون» يتخاصم الكفار من آل 
3 وغيرهم من الكفار (إفي النار فيقول الضعفاء للذين 


استكبروام للرؤساء «إانا كنا لكم تبعا» جمع تابع إفهل ' 


أتم 0 'دافعون «إعنا نصيبا» جزاءا طإمن النار» . 


( الحز» الرابع والمشرون ) 


٠‏ اب - ع 01 إلا ا 
لكر اقش أنيعة إل اله ذآمَه بص المساد هه ١‏ 
ونه اله سيت تمامكرا. وَحَاقٌ بعال فرعَون سوة 


ا 


آلْعدّاب ب 2 5-0 عليها غدوا وما ويوم 


عم ءام 


عقوم آَم دلوأ ال فِرْمَوْنَ أسَدْ أنْمَدابٍ 9 


داجو ن آلذرِفيَُونُ الصْمَنتو لين استكبروا 
ناكا لَكر بها َه هل أن مون عنصي م اذ رهج 


لعدفسح شر من 5 س2« مه عه 


َل الي بن أمستكيروأ نا كل فيه إن الله هد حكر بهن 


الْعبَاد جه ودين في انار لحرَلة بهم أدعوأ ٠‏ 

ربعن مامد و را لمت 
بي يسح بالبلت ريل لا ثّّ 

عكري لان سنج إنالتمر ركنا 


عم ممعم م ف روا سه 


َالِينَ اموأ ابن دنا وو بوم لبد وي 


4 طقال الذين استكبروا» للضعفاء أتباعهم «انا كل قال تعالى «إوما دعاء الكافرين الا في ضنلال» اتعدام . 

4 أي ذكيف ني عنكم ٠‏ ولو فدرن لأختناعن أنفسا (وان 0ه إن لنصر رسلا والذين اسرا ف اناه لوال 

الح اح ننه ذلك يقوم الاشهاد» جمع شاهد » 'وهم الملائكة الكرام الكاتبرن » 
ا يشهدون عا. شهدوا .. والانبياء فانم يحضرون يوم القيامة عن 0 
37 4 «وقال الذين في النارر الرؤساء والاتباع وإنلزنة جهم الام بالتصديق والتكذيب ٠»‏ كا قال تعال 72727 2 
1 0 مخف عنا يوما» أي قدر يوم وإمن العذاب» . كناك لضا جك بن كل آله رصريه 0 بك ٠‏ على م 

30 ا هؤلاء شهيداء . والمؤمنون يشهدون على | 

أنونا فكذبناهم قال تعالى «وكذلك ل 
فرين . الئاس 0. 


7 
عله ههه 6" مده معءمة عدفء 


نَ معارم وهم العنة وشم 


شر لذ ج ولد ينامو شد اويا 


م "وبل الكك 2 هذى وذ كز د الأول 


عام 


الأب جع كامير إن ود ال حَق افر لَك 


سبَح درك انكر ع إِذَ اين 


ء 


َبَميرٌ يم تاق اموت لي 


اس وَلَلكن أ كلاس لَايَ يلون جع وما يسْتَوى 


ا 
الن وَالْبصير وان اموأ وتوأ للحت ولا 3 


6 
اليه عَبلَا مانحَل و إن نَّ آلا 
ل ا ا 


اع ع 2 تيت سي نان كحي التنلفك فد امشكن 


د يرم لا بنفع م بالباء وقرىء بالتاء «الظالين معذرتجم» 
عذرهم لو اعنذروا وهم النة» أي البعد من الرحمة وأو 
سوه الدار » الآخرة أي شدة عذابا . 


اه في النار من التخاصم وعاقبة السوء » عقب تعالى أيضا 
طّ الحانب الآخر أصحاب الح موسي واتباعه وفلاحهم فيما 
1 م فقال : 
1 1 («ولقد اثينا موسى 0 التوراة والمعجزات «((رأورثنا 
ا من بعد موسى طالككتاب ‏ التوراة . 
أي هاديا 0 ل كه اي َ 


وبعد التعقيب عل جائب الكفار المجادلين فرعون وقومه » , 


الأتاك 


. فجزاء اكير الامانة . 


(حق» أنت وين تبعك مهم «إواستتظر لبك ليان بك 
«إوسبح » صل 1 0 ربك بالعشي» وهو بعد الزوال 
إوالا بكار» الصلوات اللخمس . قان نان نيا أو في التسبيح والتحميد 
تسلية لك ولانباعك المؤمنين »* عى الأي وعد لله لحرن على 
الاعداء في الدنيا » أو بالموت على الايمان فتدخلوا الجنة في الآخرة . 
5 طان الذين بجادلون في آيات اللي القرآن اوبغر 
1 برهان لأناهم انم ما «إفي صدورهم الأكر» 
تكبر وطمع أن يعلوا عليك «إما هم ببالفيه» أي ببالفي مقتضى 
تكبرهم »2 وهو التعاظم والرياسة والتقدم عليك «إفاستمذ» من 
شرهم جبالله انه هو السميع © لاقراهم «البصير» بالاحوال . 
ه «نحلق السموات والارض #» ابتداء «أكر من خلق 
4 فمن شاهد عظمّهما » لك أن اناك سن 0 
المخلوقات فيهما ٠‏ فلا يجادل في آيات الله إولكن اك الناس » 
يمني الكفار إلا بعلمون» أن الشموات والارض من خلق, الله 
حتى يقارنوا خلقهما يلق الناس ٠‏ ويعرفوا عظمة الخالق وقدرته 
وحكمته . فيتركرا الجدال في آياته ٠‏ فهم كالاعمى » ومن يعم 
كلس" 
ه وإوما يستوي الاعمى والبصير و» لا «زالذين اموا 
0 الصاحات © وهر لحكل ولا المسيء» فيه زيادة لا 
أي للتأكيد وؤقلبلا ما تذكرون» نتعظون ٠‏ بالتاء المثناة الفوقانية . 
وقرىء بالتحتانية أي تذكركم بالالتفات توبيخا اكد تذكرهم 
قليلا . 
طان الساعة لآنية لا ريب فهام ففيها تظهر الحقاتق فلا 
0 انكارها , ولا يمادل فيها المجادل . «ؤولكن اكثر الناس لا 
يؤمنون » بها فأنكروها وجادلوا في آياتنا . 
اؤرقك ربكم» أيما اناس وإادعوف أستجب لكو 
بدل دعائكم من لا يستجيب لكم ودعاؤكم اياي 5 اجابي أباكم 
يقنعكم عي ومنعكم عن المجادلة في آياقي فأييتم وستكرك ' 
دان الذين شكررن عل عبادي سيد خلون: 
وضم الحاء. وف قراءة بالعكس 0 ريز 


رس لاه مشغول بغير الدعاء » وان يكون امطلوب بالدعاء. مصلنحة 

للانسان » وأن لا يكون فيه قطيعة رحم ,٠‏ ل 
الله تعالى والصلاة على رسوله عله وعم كذلك . فاذا كان 
الدعاء هذه الشروط . كان حقيتا بالاجابة » فاما أن يعجلها له » 

١‏ ان 0 بدل عليه ما روي عن أبي هريرة رضي الله 
غنه قال : قال رسول الله يِلقَعِ «ما من رجل يدعو الل تعالى 
بدعاء الا استجيب له فاما أن يعجل له في .الدئيًا واما أن يؤخر له 
١في‏ الاخخرة واما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ؛ مالم يدع 
بائم أو قطبعة رحم أو يستعجل قالوا : يا رسول الله وكيف يستعجل 
قال : يقول دعوت فما استجاب 0 . أخرجه النرمذي وقال حديث 
غريب:. وقيل الدعاء هو الذكر والسؤال , 

ثم شرع .تعالى ببين آبات الكون المحسوسة لعل المجادلين في 

الآيات المعقولة يكفون عن جدالهم بالاستدلال بالاولى على الثانية , 
فقال : 

3 وله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا » 
.اسناد الابصار اليه مجازي ال اوه «ان الله لذو ففمل على 
الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون 4 الله فلا يؤمنون , 

«طذلكماله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فأنى 
اكد الحا 

5 «طكذلك يزنك» أي مثل إفك هؤلاء إفك «الذين 
كانوا 1 لل معحزاته لإيحجدون »6 . 

534 «الله الذي جعل لكم. الارض قرارا والسماء بناء 4 
سقفا «(وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم 

0 ربكم الاك رب العالين» , 
6 وزهر هر الحي لا اله الا هو فادعوّه» اعبدوه «إمخلصين 


له الدين» من الشرك «الحمد لله رب العالين» . وعن ابن عباس 7 
من قال لا اله الا .الله فلبقل على أثرها ال رت الاين راك 


لشكر النعمة على اهدابة . 


( المز رابع والمشرين ) 


0 0 6 


امون لين كوا نادي يترون عن ادق 5 
سبد لون سم د اذى + 0 


الْبْنَ 0 ذا لد تضْلٍعَلَ _ 
لتايس لَك أل لاي لامشكاونَ © كر آم 


لاه مه 


ركز تلق كل تن ولا كه | 7 َال نكن جه 
كَدلكَ يز يزَْكُ ال نَكاثرأ بت آل يدرت ج» آم 


1 
الى جَمَلَ لَك الْأرض قَرارا وَالسْمَاه ب 


3 
12 ساي انل مم عش م 0 5 


١‏ ار ل لفان لعطيينت ذلكرالل ربك 


سرب العَئِينَ وج مُرَاسلَى لآإله لاهو 
١‏ قادعره مُلِصَله الذي اندر الْعلِينَ وي 


5 كل اذيك أن عبد لين عون بن دون مه 


باععالء اه ل 


مت أن أسْلم رت 


لبت من رف وام 


لهلد 


5 


: 
1 


(سورة غافر) 


ا لْمَطِينَ © مو الى حَلفَعٌ بن يراب م ين ننه ١‏ 
نك كوم بغز فلا تاثا لشد لم 
يتكؤائيين تبسن يترد برقل رتتلتا ||| 
عله فد 6 لمعه ءءء 7م 


0 
َإِذًا ضوح أعرا قإما يعو له كن فيكو هه ١‏ 


١١ »© نيمثت‎ 


2201320 


د اع 06 دم 7 


ءاد 


إسحبون 02 الهف الش جروا هه 
َك يلك أن كم نونجو ين دوا كوا 
سابل نكن نوين َل ميا كاك 


000 ووءءءمه م 


ليده 0 تفرحون 


طقل الي نبي أن أعبد الذين تدعون» تعبدون «إمن 
دون الله لما جاءني لات » اشن التوحيد «إمن ربي وأمرت أن 
أسلم لرب العالمين6 أي أسلم أمري اليه تعالى » وذلك اما يكون 
بالرضا والانقياد لحكمه » فاني لا أدعوكم الا الى ما أدعو نفسي اليه 
من اخلاص العبادة له . وعدم السعي في ابطال آياته تعالى .' ثم 


نبهكم تعال يملق أنفسكم فقال : 


5 طهر الذي خافكم 0 تراب » مخلق أبيكم آدم مله 
وى لت ل وماك الت علط لوم 0م 
طقلا ععتى أطفالا «ثم» يبقيكم «التبلغوا أشدكم » لكلل 
قوتكم من العلاثين سنة الى الاريعين هم لتكونوا شيونخاه بضم 
الشين وقرىء بكسرما «إومنكم من بتوف من قبل أي قبل ا 
والشيخوخة . فعل ذلك بكم لتعيشوا طإولتبلغوا أجلا مسمى» 
ونا را 00 تعقلون» دلائل التوحيد فتؤمنوا» ونتركوا 
الحدال في اياته . 

6 ههو إلذي يحبي ويميت فاذا قضى أمرام أراد ايجاد 
شيء «إفائمابقول لدكن فيكون» بضم النون وقرى» بفتحها بتقادير 
أن , أي يوجد عقب الارادة التي هي معنى القول المذكور. 

ثم بين تعالى جزاء الذين بمجادلون في آيات الله بالباطل يوم 
القيامة » وبدأ بتعجيب المخاطب في شأنهم فقال : 

«ألم تر الى الذين يجادلون في آيات الله القرآن «أى» 
كيف «إيصرفون» عن الايمان . 

4 طالذين كذبوا بالكتاب» الفرآن «ويما أرسلا‎ ٠ 
رسلنا» من التوحيد والبعث وهم كفار هذه الامة «إفبر‎ 
. بعلمون» عقربة تكذييهم‎ 

لم (اذ الاغلال بي أعناتهم 4 اذ معن اذا «ؤوالسلاسل 4 
عطف على الاغلال فتكون في الاعناق ؛ أو مبتدأ خبره محذوف . 
أي ني أرجلهم أو خبره طإيسحبرن» أي يحرون با . 

؟/ ؤي الجسم » أي جهنم «ثم في الثار يسجرون4 
يوقدون . 

0 ذم تل هم» يكبا ونا كم تشركرد» ٠‏ 

4 طمن دون الله معد من معبوداتكم «إقالوا ضلرا» 
غابوا عنام فلا نراهم (إبل لم نكن ندعوا من قبل شيثاه أنكروا 
عبادتهم اياها » أو قالوا بل تعين لا أ" لم نعبد شيثا بعبادنهم لما ظهر 
لنا اليوم انا سن لك 
الضلال 0 يفل الله لكان رين 6 ويقال لهم أيضا : 


00 
ع 


ينض .ى رنوت - > على فز الما اسه 


7 ذلكم» اد العذاب احا كم تفرحون في الارض قراء 
الحق» من الجدال في ايات الله ٠‏ «وويما كم تمرحون 4 نتوسعون 

0 

1 ططادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثرى © مأوى 

«المتكبرين 4 الذين دون لحكم الله ويجادلون في آياته . 
ثم.سل تعالى ثبيه فقال : 
44 «إفاصيز ان وعد لله بعذاهم «إحق فاما نر بنك » فيه 
ان الشرطية مدغمة » وما زائدة توكد معنى الشرط أول الفعل والنون 
توكيد اخخره «إبعض الذي نعدهم » أي به من العذاب في حباتك » 
وجواب الشرط محذوف أي فذاك اظأر نتوفينك 4 قبل تعذييهم 
«وفالينا يرجعون 4 فتعذبهم أ العذاب . فالجواب المذ كور 
للمعطوف فقط . 
3 «ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك 
اصع تلك روي انها انان معاي 
الآف ني أربعة الآف من بني اسرائيل وار بعة الاف من سائر 
الا ولكن الصحيج ان عدد ارمل جضراً غير ثابت فلا جزم بعدد 
معبن «ؤوما كان لرسول» منم لوأن يألي باية الا باذن للدم لاتيم 
عبيد مر بويون «إفاذا جاه آمر الله بنزول العذاب علق الكفار 
وإتضي» بين الرسل ومكذبيهم «بالليق وخحسر هناك المبطلون» 
١‏ أي المجادلون في الدق ير يدون ابطاله » أي ظهر القضاء واللسيران 

7 لئاس وهم خناسزون في كل وقت قبل ذلك , 

ثم جمع تعالى دروس السورة مجملة في هذه الفقرة تلخيصا 

بديعا لاثبات معانيها لي الذهن مرة ثانية فقال : 

5 74 «لله الذي جمل لكم الانعام 4 هي الابل والبقر والغنم 
طالتركبوا مها ومنها تأكلون .7 ٌ 


3 
7 4 «رلكم فيها منافع 4 من الدر والنسل والوبر والصوف 
4 «إولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم» هي حمل الاثقال الى البلاد 


0 قأصير إن وعد الله حق فإما ينك بض الى تدم 


) ابه اران ولمشررن‎ ( ٠ 


انض يعثراق وان ثرت جع إذ. 
أب م تبي يا لتك التكزن به 


500 


ماع ممعم م ع للع ام موه 


ممعم فعلم 0000 


ُ 1 ١ 
أو توفبسُك ْنَا ربعو © ولقد سنا رسلا من‎ 


عا عم لما سءء مءفق »م 


لال ا 
َلبَكَ ومَاكانَ سل أن أنيأقَ بي إلا يران لل 0 


جاء أن الله مض بالق وت تاك المنطلونَ وج 
الى جَمَلَ لكل الأنم بير كوبت وَمنهَا 
ام © نكوي هع عجان 


لم سرعم م مم 5 


ف صدو رك ْوَل الك مون جح وبربك: 


ايه ء فأ ا لك نت لَه كرون ب الإتيرا 


عه لمعه عن عََهُ أ 2 


فبنظروأ كين كان علقبَة لذ 


27172 2 [7 


في الأرض 


«رعليفا» ني البر «إوعل الفلك» السفن في البحر (إتحملون6 . 
41 «ويربكم ابانه» ني كل شيء تدلكم على الحق لتتركوا 

المجادلة فبها «إفائي آيات 4 الدالة عل وحدانيتةر فإتتكرون » 

استفهام ونوبيخ وتذكير أي أشهر من تأنيثه بأن يقال أية . ١‏ 


رصورة فصلت) 


ثرا مم وَأسَد ماقرا فى الأزض انآ 7 


أي م 8 5 3 ود جه قلا جاتيم سم 


ا مك لتقي 
ماكافوايو» يبون زم كَنَنَا روا بسنا ملوأ 


امنا أله وحم وَكَفرَا يارو مركن ده نل 


اك رقف فق ع6 امو ساك 


ينتعهم مهم لارأوأ بسنا سَنْتَاط الى كذ ١|‏ 


ا اب يرماك كرود © 


000 


حم هي ثري واس تت ا 


43 «أفلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم كانوا اكثر منهم وأشد قرة واثازا في الارض» من 
مصانع وقصور طفما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون4 . 

4 «فلما جاءتهم رسلهم بالبينات 6 المعجزات الظاهرات 
(إفرحوام أي الكفار طزما عندهمم الرسل «إمن العلم 4 فرح 
استهزاء وضحك منكرين لهء اذ م يأخذوه” بالقبول 0 
أوامر الله ونواعيه » وجادلوا فيه لابطاله «رحاق» نزلك 3 
ما كانوا به يستهزثون 6 أي العذاب . 

١ 4‏ لإفلما رأوا بأسنام أي شدة عذابنا «إقالوا آمنا باه ل 
وكفرنا با كنا به مشركين »© .٠‏ 0 

م طفلم يك ينفعهم اععائهم لا كانت الله 0 
على المصدر بفعلٍ مقدر من لفظه رسمت «سنت» مجرورة جاتي 
قد خلت في عباده» في الامم » أي لا ينفعهم الايمان وقت 
نزول العذاب «إوخسر هنالك الكافرون» تبين خسرانهم لكل أحد » 
وهم خاسرون أي كل وقت قبل ذلك . 

:5 ( سورة قصلت مكية » 
وتسمئ حم السجدة وصورة اللتريع وهي ثلاث وخمسون 


, آية » وموضومها الرئيسي بيان أن القرآن دوا للعالم - بالفتح - 


المريض » وغذاه للصحيح . 
١‏ (إبسم الله الرحمن حمن الرحيم» طإحم» الله أعلم بمراده به . : 
؟ «إننزيل من الرحمن الرحيم» مبتدأ. ‏ ' 


٠١‏ «اكتاب» -. إنصلت آياته4 بينت به الاحكام 
والتقمسص والمواعظ «إقرانا عرببا4 حال من كتاب بصفته ٠‏ «إلفوم 4 
متعلق حلت «يعلمون 6 أي لفائدة قرم اتصفوا بالملم ٠‏ وتنكير 
قوم يفيد ان المقصود غير العرب , ن انصف بالعل » 

: للقصود غير العرب ٠‏ بل هم كل من بالعم 
فاله ينتفع به ٠‏ ويداوي له كلرمه . 

4 «إبشيرام صفة قرانا «إونذيرا تأعرض أكثرهم فهم لا 
يسمعون]» سماع قبول . 

٠‏ «رتالرا4 لني ييه إقلوا ني أكنةم أغطية «إمنا 
تدعونا اليه وفي آذاننا وقرثقل «ؤومن بيننا وبينك حجاب» 
خلاف ني الدين ٠‏ وسماه حجابا مبالغة في التباين المفرط » فلذلك 
جيء من أي سدت آذائهم بوقر» وحجبوا عن رؤيته فلا يسمعوله 
ولا يرونه ب«إفاعمل 4 على دينك طإاننا عاملون» على ديئنا . 

5 ظفل اما أنا بشر . مثلكم يرحى الي أنما المكم اله واحمد 
فاستقيموا اليه بالايمان والطاعة ٠‏ ((واستغفروه وديل 4 كلمة 
عذات «اللمشركين 4 . 

٠‏ «الذين لا يؤتود الركاة وهم بالآحرة هم» تأكيد 
«كاررن» . 3-7 

4 طان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لمم أجر غير ممنون» 
مقطوع . : 

4 طقل أنتكم 4 بتحقيق الهمزة الثانية وقرىء بتسهيلها وادخخال 


ألف ببتها برجهيها وبين الاول «إلتكفرون بالذي خلق الارض في ٠‏ 


يومين» نوبتين كل نوبة أسرع 5 يكون في يوم فسمى اليرمين 

بالاحد والاثنين «وجعلون له اندادا4 شركاء «ذلك رب » 

مالك «العايين» جمع عالم وهو ما سوى الله وجمع لاخنتلاث 
أنواعه بالياء والنون تغليبا للعقلاء . 1 

٠‏ ٠«وجعل4‏ مستأنف ولا يجوز عطفه على صلة الذي 

, للفاصل الاجنبي «فيها روامي » جبالا ثوابت طمن فوقها وبارك 


لََرْر ينون وي 


: 0 0 
يرا ونذيرا فاعرض | كترهم نهم لا سْمَعون دي 
وثالوأ ملوينا ف أكنة مَا عونا إلَيّْه و اننا 


ل 
0 


3 ممه » 
ابه نايا 


ِمَاثٌ اَل ْنَا عون 
لعل يع اانا قري 


0 000 0 


وعد فاستفيموا لبه وأستتفروه ويل الس كين جه . 
اين لاسؤيونَ ال كذ وهم بالآمرَة هم كنفردَ جه 


لل ل ال 0 
دعاو ل أندادا َلِكَ رَبُ مين ي 


فييام بكثرة لباه والزروع والضروع طإوقدر» قسم طإفيا أقواتها» .- 
للناس والببائم «إلي © مام «إاربعة أيام4 نوبات . أي ١‏ 
ذكر معد في برهي الثلاثاء والاربعاء إسواء» 
المصدرء أي استوت الاربعة استواء لا تزيد وا 
عن نخلق الازض بما فيها . 


لس سس هاس ه مم2 


لماه و دان قال كا وَالأرض فيا عا 


ا ملا ْنَا اين 2 قسن سبع 
مات يم تأ رتناو أنرا َرَينا ' 
: ع نا ذلك دير الْعرِيزٍ 
العبى ج فَن لسرا مف لأُدْرئك سَسِمَةُ ,| 
َمْلَ صَلَِة مد وود وه | م اَل بن 


دم عم عم مني م4 


بس أيْدِم ومن لوم ألا سيو بلاق َالوألّو 
كَآه ربنَلأولَ مكتيكة كنا ارس ب كرون 0 


00000 


اما د نكرلا فى الأرض بِعَيْرٍالحَقٍ ولوأ من 


1 د وك 1 


أشد منهم قرة وَكائا يما يدوق ع فَأرْسَلْنًا 


0020 ِو 


لم ًا مَوْصرًا يار سات لبهم عاب 


2-2-7 


هم استوى» قصد «الى السماء' وهي دخان», مخار 
مرتفع » أي وخلقها أي يومين فجعل تعالى مذة خلق الارض بما 
فيبا ضعف مدة نخلق السموات » مع كون السماه أكبر من الارض 
وأكثر مخلوقات وعجائب » للتنبيه على أن الارض هي المقصودة 
بالذات لما فيها من الثقلين ومن كثرة المنافع فرادت مدة خلقها 
ليكون ذلك أدغعل' في المنة عل سا كنيها» والاعتناء بشأنهم 
وشأنها » وأيضا زادت مدتما لما فيها من:الابتلاء بالمعاصي والمجاهدات ٠‏ 


والمجادلات والمعالجات ٠»‏ ولتعليم أبنائها اك دن كاري : 
والتؤدة في الاخور المهمة» ولاظهار أن الاهمية لت في الكرا” 
ولا في الكثرة . وائما هي ني الفوائد والمصالح إفقال» تعال 8 
جلها السماء ٠‏ «وللارض اثتيا» الى مرادي منكما وطرعا 3 3 
كرها» 3 .موضع الخال أي طائعتين أو مكرهتين مإقالنا أتبناه” 3 
يمن فينا «إطائعين© فيه تغليب المذكر العاقل » أو نزلتا لخطا هما 
منزلته . 5 
1 «نتضامن» الضمير يرجع الى السماء لأنا ف معتى 00 
الجمع الآبلة اليه » أني صيرها «سبع سموات في يومين» الخميس ١‏ 
والجمعة فرغ منها في آخر ساعة منه وفيها خخلق آدم ولذلك لم 
يقل هنا سواء » ووافق ما هنا آياث نخلق السموات والارض أي 


,ا ستة أيام «إوأوحى في كل سماء أمرها» الدي أمر به من فيبا.من 


الطاعة والعبادة «إوزينا السماء الدنيا بمصابيح 6 بنجوم طإوحفظا ‏ 
منصوب بفعله مقدر: أي حفظناها حفظا من استراق الشياطين 2 ٠‏ 
السبمع بالشهب «ذلك تقدير العزيزم في ملكه «العليم» بمخلقه . 

ثم التفت السياق فقال تعالى للنبي َل : 

1 «فان أعرضوا» أي الكفار عن الابمان بعد .هذا ان 
إفقل أننرتكم 4 خرفتكم 1 عاد ومود» أي 0 
عذابا يملككم مثل الذي أملكهم . 3 

4 الإاذ جاءنهم الرسل من ,بين أبدهم ومن خلفهم » أي 
مقبلين عليهم ومدبرين عنهم فكفروا: كا سيأني » والاهلاك الذي 
أنذر به الني عه قرمه اما هو في زمنه فقط لا بعد وفاته نه 
«أن» أي بأن هلا تعبدوا الا الله قالوا4 أي عاد وتمود المخاطبون - 
من قبل هود وصالح «إلو شاء ربنا لأنزل4 علينا «إملائكة فانا. 
5 8 بهذ» على زعمكم كافرون »6 . 

١‏ طننا عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا 

5 طمن أشد منا قرح أي لا أحد . وكان واحد ١‏ 
0 اك 0 


9 


«اتأرسلنا علييم ريحاً صرصرا» باردة شديدة الصرت به 
مطر «إلي أيام نحسات» بكسر الحاء وسكونها مشؤومات عليهم 
«إلنذيقهم عذاب اللزي» الذل ظإني الحباة الدنيا ولعذاب 
الآخخرة أخزى) أشد وهم لا بنصرون» عنمه عنهم . 


007 «إوأما تمود فهديناهم 6 بينا هم طريق المدى طإفاستحيرا ١‏ 


العمى 4 اختاروا الكفر عل المدى فأخذتهم صاعقة العذاب 
المون» المهين إبما كانوا يكسبون © . . 

«وتجينام ملا «الذين آمنوا ركانوا بتقون» الله أي 
يعلمون ,مقتضى انهم بالله . 

بعد أن ذكر تعالى عناد عاد ويمود ؛ ونكبرهم عن قبرل كلمة لا 

اله الا الله تأهلكوا بالصاعقة والريح » وكان عناد كفار هذه الأمة 
مثل عنادهم في استحقاق العذاب لولا أن الله رفع عن هذه الأمة 
هذه الأنواع من العذاب في الدنيا كا ثبت في قوله تعالى «وما كان 
الله ليعذ.هم وأنت فيهم .٠‏ وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله 
رفع عن هذه الأمة الأنواع. المذكورة من العذاب , لكن هذا 
في الدنيا ولذلك يبين لهم بما يأني أحوال القيامة فقال : 

«إر» اذكر «إيوم يحشر» بالياء المضمومة مع فتح 
البن ورفم أعداء وقرىء يفتح الياء وضم الشين ونصب 
أعداء «أعداه الله الى النار فهم يوزعون يساقون . 


٠١ :‏ «حتى اذا مام زائدة إجاؤها شهد عليهيم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم ا كانوا يعملون ©  .‏ , 1 


0 «إوقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي 
أنطق كل اشيء» ان أراد نطقه إوهر خلقكم أول مرة واليه 
ترجمون» قبل هو من كلام الجلود ٠‏ وقيل من كلام الله تعالى 
كالذي بعده» وموقعه قريب هما قبله بأنه قادر على انشائكم 


ابتداء» واعادتكم بعد الموت أحياء » قادر على انطاق جلودكم 


7 وما كلتم تسترون» عند ارتكابكم الفواحش من إأن 
بشهد علبكم استعكم ولا أبصاركم ولا جلودى » لأنكم لي 


٠‏ توقنوا بالبعث «ولكن ظننم» عند استتاركم «إأن الله لا يعلم 
كتيياا مما تعملون © .. - 


( المزه الرابع والمشرون ). 


وه 


اكزي في المبَرة 0 َمَدَبُ ابر أرَئ 
هم لابتصرون و وأا قود بهم َلستعموأ 
آلْعم مَل المدئ َلثم ممم الْمَدَابٍ المُون 
يما كاثرأ يبونج وَتَجبتَ الْزينَ »اموأ وكائوا 
عون جه وَيَوْم بتر أفدآ آم إل الناريم 
من جه عي مجارت قود متو متت 


وابصارمم حودمم اكوأ يعماون جه دنأ 


مود لم بدم عل الوا طقن اك ال أنكق 
لل وو ور لغ زرك ماله جه 
وماك تون أن ينيد عت تنغ ولا نسرلا 


مي ره ققد ممه معرقةاءء رم * 


مجع ول كد الذى تنم ررك نز 


موأ دا الُْرةان المأ فبه 
ره ات 


لذي كمروا عذَابا 

مَدِدًا َلتَج ريبك لسواالدىكانوا يَمْمَلُونَ وجي 
0 38 

َلك 1ه مدا أله الثار لمم فيا دار الخد برا 


000 


يننا يجْحَدُونَ ِ وَل الدينَ كمروأ 


0 


ِنَكرنَايِنَ الأَمْئَلِينَ ت إنَلدِينَ 


اورذتكرع متنا لإشكم» ييل اند لذي تم 
بربكم 4 كرا لإأرناي » 4 أي أملككم «إفأصيحم 0 
الحاسر ين 6 لأنه صار ما ماحوه به من الأعضاء سبيا لشقازتهم في 
الدارين من حيْث أنا كانت مفضية بهم الى الجهل المركب لله 
سبحاله وتعالى » واتباع الشهوات وارنكاب المعاصي . 


4 طإفان يصيروا» أهل النار اللحامرون على العذاب «فالنار 


مثوى» مأوى «إلهم وان يستعتبوا4 بطلبوا العتبى أي الرضا أر 
الرجوع طإفما هم .ن المعتبين» المرضبين المحانين الباا. 


«إوقيضنا لحم قرناء بعنا لهم 00 


الاي ويستولون علبهم استيلاء القيض على البيض . والقيض 

قشر البيض ٠»‏ وقيل أصل القبض البدل » ومنه المقايضة للمعاوضة ‏ 
«فزينوا لهم ما بين أيديهم 4 ا الدنيا واتباع الشهوات 
والقبائح حتى اثروها «إوما, خلفهم 4 من أمر الآخرة بقوهم لا 
بعث 0 حساب «إوحق عليهم القول» بالعذاب وهو لأملأن 


جهام الآية 4 جملة «أمم قد خات» ملكت ون قبلهم > 


0 والانس انهم كانوا خاسرين» . 
* «وقاك الذين كفروا» عند قراءة البي لله دلا 
0 هذا القرآن والغوا فيه» ائتوا بللاقط ونحوه وصيحوا ف 
زمن قراءته طلعلكم تغلبون» كك عن. القراءة . قال الله 
تعال فيوم : 
/31 «(فلنذيقن الذين كفروا» فيه م لامر 'موضع 


المضمرٌ ليدل عل احيرا «وعذابا شديدا ولنجزينهم 0 الل 


كانوا يعملون4 أي أقبح جزاء عملهم ٠‏ وذلك الثار فهي أسوأ 
عذاب لأسوأ عمل وهو الكفر . 


«إذلك» العذاب الشديد . وأسوأ الجراء «إجزاء علا ' 


الهج بتحقيق الممزة الثانية وقرىم بابدالها واوا «النار» عطف. 
بيان للجزاء المخبر به عن ذلك «إلهم فيبا'دار الخلد» أي الاقامة 


لا انتقال منها وإجزاء» منصوب على المصدر بفعله المقدر ذا 


كانوا باياتنا» القرآن «يجحدون» . 


14 «وقال الذن كفررا» في ألا ار «إربنا أرنا الذي ألا ١‏ 


من الجن والانس » أي ابليس وقابيل سنا الكفر والقتل «( م 
نحت أقدامنا م 5 الثار «ليكونا من الأسفلين أي أشد عذا 
مله , 

بعد بيان أحوال الكفار للا.أعرضوا عن الحق ٠‏ وقيضص مم 
قرناء » وما ترتب عليهم في ذلك ٠‏ شيع تال بين حال الزنين 
وقت التزع والاحتضار فقال : . 


ٍْ 


7 طن الذين قالوا ربنا الله م استقامواح على التوجيد 
وغيره من جميع المأمورات ها ااانا ٠»‏ وترك المنهيات «تتنزل 
عليهيم الملائكة م عند الموت «أنم 0 دلا تخافوا» من الموت 
وما بعده ٠‏ جإولا تحزنوا على ما خلفتم من أهل وولد فتحن تلفكم 
2 طإو أ بشروا بالحنة لني كلتم توعدون» . 

١‏ اطنحن أولباؤكم في الحياة الدنيا/» أي تحفظكم فيها 
0 اماع أ نكون معكم فبها حتى تدخلوا الجنة إولكم 
تشتهي أنفسكم ولكم فيبا ما تدعون» تطلبون . 

م (نزلا» رزقا مهيئا ٠‏ منصوب جمعل 0 طمن 
غفور رحم» أي الله 
ثم شرع في بيان صفات الواعظ وذكر داب الوعظ والارشاد قال 
مخاطبا النبي ف اذ هو سيد الدعاة 

0 «ومن أ احسن قرلا أي لا أحد أحسن قرلا «ممن دعا 


الى' لله بالتوحيد إوعمل صالحا وقال انني من المسلمين» 


أي قال ذلك ابتهاجا بالاسلام وفرزحا به» واتخاذا له دينا . 
والآية عامة لمن استجمعت له تلك الصفات . وللدعرة الى الله 
مرانب . الاولى دعوة الانبياء علييم الصلاة والسلام الى الله تعالى 
بالمعجزات ٠‏ وبالحجيج ؛ والبراهين ؛ وبالسيف ٠‏ وهذه المرتية لم 
من الث الأنياء. وامرثية الثائية, دعرة العلماء إلى الله تعالا 
باممجج والبراهين فقط . والمرتبة الثائئة دعوة المجاهدين في سيل 
الله بالسيف .١‏ فهم يجاهدون الكفار حتى يدخلرهم قِ ص الله 
وطاعته . والمرنبة الرابعة دعوة المزمنين الى الصلاة فهم أيضا دعاة 
الى الله تعاللى أي الى طاعته , 1 

وما ذكر صفات الواعظ الداعي الى الله ء ذكر آداب الوعظ” 
:والارشاد فقال : 

م7 إولا' تستوي الحسنة ولا السيئقم في جزئياتهما' لأن 
بعضها فوق بعض «ادفم » الخينة «بالي » أي بالحصلة الني 1 
هي أحسن » ان والجهل بلحل والاسناءة 
بالعفو «فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حمم » أي فيصير 
عدوك كالصديق القريب 3 ميت اللنق لم حبق هن طنازية و 
اذا فعلت ذلك ء فالذي مبتدأ. وكأنه احير واذا ظرف لمعنى 


جع سوروت 29ل 


الرا ‏ مقرل م المكتركة ألا 

رن اكه ىكم مجه 
عن يرك ن احبر اليا ون لامر وكنؤ 
9 نشََىَ نفك ولك فيا مامدعِون وج نلا 


نْ غَفُ ررحم «ه ومن أخسَنُ فَوَلَا نومآ 
نَأ َمِل صَلًِا ل إن باسني ص 


ولا تشترى شمن ابيا أدقع بألني مىّ 


أَخَمَنُ مَإدًا الى بتك ونه عد كان و 


06 


سم ج© وما بلفهآ إلَداي, صبروأ وما لَه إلا 


دُدحَظ عَظيو © وَإمًا بَرََنّكَ من اللبطن 7 2 
ليع اليم 2١‏ ون اه 


2 00 


الل اهار الي در در الشمين 


0 4 هرا 


أي بدفعه عنك 1 هو السميع 4 د جا 


الذين صبروا “وما يلقاها الا ذو حظ عظلم» من الطلق الحسن 
وكال النقس '. 
ل( رإما فيه ادغام ون 00 ٠‏ الشرطية في «ماء الزائدة 
«إينزغنك من الشيطان نغ » أي يصرفك عن اللخصلة وغيرها 
صارف «فاستعذ باللهم جواب الشرط وجواب الأمر محذوف 


لعليم» بالأحوال : 


ومن #ايلنه انك 000 


ا رتنا اليه 1 


2 عد 8 ع دم يعد 


ادل 


00 ومن آياته» أي الله العبود الحق الذي أدعركم اليه 
«الليل والنهار والشمس والقمر أي الأعراض والأجرام 
الكبار والصغار من دلائل قدرته ووحدانيته واستحقاقه للعبادة 
وحده إلا تسجدوا للشمس ولا للقمريم لأنهما من الأجرام 


المخلوقة 


تعلق وليس لما تأر في شيء » والسجود هما أو 


. بينهم بالعدل . وترسم وأم» مفصولة عن ذمن» اتباعا ل 


الأسداهما أو لنيء الآ ٠‏ (د» لكن 0 
واشجدرا. لله الذي خلمهن» الآيات ٠‏ الأريع للك كنم ابا 
عدون » أي اذا ما أردتم الحالق . تعبادتكم لتجبوا 5 
لت المشصره عدرلا . 0 1 

0 «إفان استكبر واي عن السجود لله وحده : قلا تحزن أيها 1 
الرسول الداعي إلى الله «فالذين عند ربك» أي الملايكة 
وإيسبحون » يصلون «إله بالليل والنهار وهم لا يسأمون» 3 
يعلوث - هنا موضصع السجود للتلاوة 

ثم تقدم السباق في ذكر الآيات الظاهرة للارشاد فقال : 


الإومن آباته أنك ترى الأرض خاشعة» يابة لا نبات 
فيها «فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت» نحركت «يربت» انتفخت 
وعلت «إان الذي أحباها للحي الموى انه على كل شيء قدير» و 0 
ذلك الاحياء والاماته والنفع والضر. 
4 ظان الذين يلحدون» بضم الباء وكر اللا من ال 
وترتيء بفتتح الياء والحاء من الحد (ي اياتنا» أي 0 َ أي 
يحيذون عنه ل 0 يخفون ا 1 0 
يلقى في الثار خبير 
الجحة وعبر عنه يكن 0 آمنا حرق بأمنهم والتفاء 
عنهم والاستفهام ب بمعنى التقرير والغرض مه اا قن 
الملحدين في الآبات يلقون في النارء وأن الؤمنين بالآيات 
آمنين يوم القيامة حين مجم الله تعالى عباده للعرض. 


4 ذإما يقال لك» من التكذيب ؤلا» مثل «إما قد قيل 
0 من قبلك» فاصبر كا صبروا وأتس .بهم «إان ربك 
لذو مغفرة6 للمؤمنين «إوذو عقاب ألم» للكافرين 
44 «ولو جعلناه» أي الذكر «إقراناً الم القالوا 
الي وي لبت زاح تراك 
لام و السام كاد ميا اسيل 
وف قراءة بتحقيقها وبادخال الف بينها وبين 
الأول طقل هر للذين آمنرا هدى» من الضلالة لإوشفاء» من 
الخول «إوالذين لا بق منون في آذاتهم وقر )» ثقل قلا يسمعونه «ووهو 
غليهم عمى » فلا يفهمونهط أولئك بنادون من مكان بعبدم لا 
يسم ولا يفهم ما ينادئ به » فتراكت عليهم أسباب سلب الفهم 
ي بمنع السدم والعمى الذي هو ضد البصر . 
وبعد المسافة عن المنادي فلا لقع اشارة: ولا صرت وله عمل 
يدركونه. بحسهم ٠‏ فلا يمكن ارشادهم بالقرآن مع أنه ليس بأول 
كتاب سماوي حتى ينكر, 


5 

طولفد آئينا موسى الكتاب» التوراة فاختلف فيه» 
بالتصدبى والتكذيب فالاحتلاف' إذن من طبيعة الناس » فلا 
يتفقون على شبيء مهما كان ذلك الشبيء ظاهر الدلالة ؛ والا للا 
اتمتلفوا في التوراة جولولا كلمة لبقت من ربك »© بتأخير 
الحساب والحزاء للخلائق الى يوم القيامة «إلقفضي بينهم» لي 
الدنيا فيما اختلفوا فيه «إوانهم » أي المكذبين به طلفي شك 
منه مريب » موقع, في الريبة , 

لؤمن عمل صاطها فلنفسه م عمل وؤوءن أساء فعلييا» أني 
فضرر اساءته عل 'نفسه «إوما ربك بظلام للعبيد» أي بذي ظلم 
لقوله ان الله لا يظلم مثقال ذرة , 

407 طاليه يرد علم ادم متى تككون لا.:يعلمها غيره وما 
تخرج من مرات» رن قراءة مر «ومن أكامها» أوعيتها جمع 
كم بكسر الكاف الا بعلمه وما تحمل من أثى ولا تضع الا 
بعلمه ويوم يناديهم دك شركائي قالوا آذنك» أعلمناك" الآن 
«إما منا من شهيد» أي شاهد بأن لك 0 


اهمرة الثانية . 


من الوقر والثقل الذ 


(المزء اابع والمشرون ) 


معءع قي ماع 6 عام 


١ 3 0‏ 
دعاب أي جيه لبه فرحالا 


ار 00 


ار ج اجممى وعربى قل هو للذين 
ا د 


اموأ هدى و 


53 000 


: أ اين لا يوون ق َاذانهم 0 


ا حولم تمَى أرلتكَ + يسَادونَ من سكن بيد 0 


. اد لمعن ام 


وَلَقَدءَانَينَ) وى الكت ا 


فه وَلوكا 


ين رات بن أ ها وما ل ين 


للء ع لس اهس ول 


الابملنه. 4 وبوم يناديم أبن شر كلهى 


١‏ مالو ادنك م لي ل عنم ما كانوأ 


دع 26م 


دعو متام ب بيس هع لتم 


م 


لإوضل» غاب «إعنهم ما كانوا يدعون» يعبدون 
من قبل في الدنيا من معبوداتهم «إوظنوا» أيقنوا «إما لمم 
من محيص»# مهرب من العذاب . والنفي في الموضعين معلق 
عن العمل » وجملة النئفي سدت مسد المفعولين 1 
ثم بين تعالى صفة الانسان الطبيعية وهي مرض لا يزول عنه 
الابعلاج ٠‏ وذلك هو تعليمات القران لمن آمن به . فقال : 


عع على ةسام اس 


آلإنسدنُ من دعَآء آعْكَبٍ وَإن مْسه الشر فيوس 


ا 


ء. مسااءةءة 


بعد ضراء مسته 


مم 2 ولد ما طاعر عرو ,> 
ا كَنُوط نجي ولَينَ أدَفسنه وسمة مُنَا م 
3 0ك 


ول مدال وََآأُ الائة َه وكين رينت 


08 


إل رق إن إلى عنده, مسو 5 


2 0 
| املو مو ميض جع كل أن ادك ين 


مم 


كرا ندر 


44 إلا يسأم الانسان من دعاء اللبير 6 أي لا يزال يسأل ربه 
المال والصحة وغيرهما وان مه الشر» الفقر زالشدة «فيؤس 
: قنوط » اا" : ا 

٠ه‏ طولئن» لام قسم اطأذقاهم اتناه «إرحة» غفى 
وصحة «إمنا من بعد ضراءم شدة وبلاء «ؤمسته ليقولن هذا 
لي» أي بعملي «إوما أظن الساعة قائمة 4 تقوم (إولئن» لام قسم 
وورجعت الى ري » أي “ما تقول الرسل بفرض صدقهم » 


الكلام مبالغات حيث أكد بالقسم وان وتقديم الظرفين » والعدول 
الى صيغة التفضيل .اذ الحسبى تانيث الأحسن طإفلتتبان الذين 


/ 


' الات كان» أي القرآن «إمن عند اللهم كا تلت لكم «(ثم 


* وجواب القسم, قوله «ان لي عنده .للحسى, الحنة وقد تضمن‎ ٠ 


كفروا با عملوا ولنذبقنهم من عذاب غليظ » شديد واللام في 
الفعلين لام قسم '. 
١ه‏ طواذا أنعمنا على الانسان» المنش «أعرض» عن 
الشكر «إوتأى مانب » انحرف عن الشكر. أو ذهب بتفنه 
وتباعد عنه » وفي قراءة بتقديم الألف على الهمزة ناء على ون جاء » 
أي ثنى عطفه . متبخترا «إواذا مه الشر فذو دعاء عريض» 
كثير والعرب تطاق الطول والعرض في كثرة . يقال أطال فلان 
في الكلام ؛ وأعرض في الدعاء اذا أكثرء فانه وقت الشر يكثر 
الدعاه مع اظهار أثر الِأش والقتوطء كما تقدم أنه اذا مسه الثير 
فيزس قنوط » فهو مرض لا يداوب الآ الابمان بالله على أنه ييسط 
الرزق لمن بشاء ابتلاء وبقدر كذلك:. فيتساوى عنده:الفني والفقر . 
ثم عقب تعالى عن حالهم بالاستمرار على الكفر بعد طول 
الانذار وتكراره في مسامعهم » وم يقبلوه بقوله ١‏ 
١ه‏ طفل» هم (أرايم» أي أتمبروني عن حالتككّم العجيبة 


كفرتم به فماذا انتم صانعون أو ما هو عذركم فيه ثم قرعهم لوما 
بقوله من » أي لا أحد للإأضل من هر في شقاق4 خلا 
«إبسيد)» عن الح أوقع «هر» موقع ومنكم» بيانا لحالهم , 
“ده «ستريهم آباتنا» رأي العين اذا لم يضدقوا ما أخيرنابهم 
به طني الآفاق» من فتوح البلاد والقرى » ومن اظهار المسلمين 
على الحبابرة والأكاسرة » واجراء أمور بحارجة عن المعهرد خخارقة 
للعادات وف أنفسهم 4 من فتح مكة وغلبة المسلمين عليهم في 
,الوقائع حتى يدنخلوا في الاسلام قهراء ولا يبغى بيت كفر أي 
جزيرة العرب طإحتى بتبين لهم أنه م القرآن أو الاسلام «(اللحق» 
النابك ولا بد من ظهوره على الدين كله وهو الدواء لأمراض 
القلوب » فلا نجاة ها بدون استعماله » وتعالج التفوس بما فيه من 
الاخلاق الحميدة «أو م يكف بربك 4 فاعل يكف «أنه على كل 
شيء شهيدي بدل منه . أي لم يكفهم في صدقك أن ربك يشهد على 
صدقك » أو لم تكفهم شهادة ربك على صدئك أي يكفي ١‏ . / 
ثم ختم السورة بما اشتمل على مضمو”ا 00 


ذا سورة الشورى مكية 4 
في ثلاث وحمسون آية وموضوعها الرئيسي بيان جمع ل 
0 ومنع الاختلاف بيهم وأن ارسال الرسل لطف من الله 


بعياده 
0 ببسم الله الرحمن الرحم # 


5-1 طحم . عسق) الله أعلم كرده به , 

«كذلك» أي مثل ذلك السسر في .حم عسق «إإبرحي اليك 
و» أرحى «إال الذين من قبلك للدم فاعل يوحي يكسير الحاء 
.وقرىء بمتحها . الجار والمجرور مبني للمفعول ؛ فنائب الفاعل الخار 
والمجرور وهو اليك » والله فاعل لفعل محذوف* كأنه قبل من 
يوحبه فقيل الله «العزيز » في ملكه «(الحكيم» ني صنعه , 

4| «لهما في السموات وما في الأرض » ملكا وخلقا وعبيدا 
طإوعر اليم عل خلقه «المظم6 الكبير. 

ه «تكاد» بالثاء وترىء بالياء «السبوات يتفطرن» 

النا والسلية اولي قراءة بالنون ركسر الطاء المخففة جامن فرقون » 
أي تنشق كل واحدة فوق التي تلبها من عظمة الله تعالى طرااك» 
يستبحون بخمد رعم)» أي ملابسين للحمد «إو يستغفرون الن. افيد 
الأرض» من المؤمنين وؤالا ان لله هو الغفور» لأوليائة «١‏ 1 
5 

1١‏ طوالذين اتخذوا من دونه» معبودات غيره «إأولياء الله 
حفيظ عليهم» محص أعماهم وضابطها لا يغبب عنه منها شيم 
ليجازيهم وؤوما انت عليهم بوكيل» أي بمركل. بهم أو بموكول 
اليك أمرهم القت اال ام ا 
اال فهر ذال بي ذلك الس الل به تمخضع لسموات والأرض » 
وتخاف الملائكة . فتسيح الل وتستغفر ا الأرض المخلوق 


7 9 المنة ولثار.. 


ا لحم حت وان دوأ من دونه أ 


6 ةشر بكية أ 
كت 22 


ب إْمْ ترم 


0 0 0 7 


لمعيه #2 ع 
وَمسسَغْفِرونَ لمن ف الأرْض ألا ناس هرا لتو 


عر دفر 


مد هدعت 05 


عي مانت ته يريج ركب انا 
م اععقء مم معره 


ِلَبْكَ ُرانا ريا تكرام القرى ومن رقا 


اي سال سن كت ماك ويد عت 


(سدورة الشورى ) 


عه دءءد مدكر دم لا 


وتنذر يوم الكمع مم كَرِيقٌ فى أبن وفريق 
فانتمير ع وها الله عد 
ال 1 لون ناكم ين مل 


ل ع دعم 


ولاتصير ده أم ألحَدُوأ ين اكه كَالل هو 


أل ا وَمُوَعَلَ كل فى قَدِيرٌ © 


1 م 


ولي 0 لكان 


ا 50 من نالك ا وين 0 


ط 
00 مه صا 50 


ازوجا اللاي 2 2 0 


دا ذاوع اناما 3 هلصت 


« 2000 موص ب بد 57 08 


07 طركذلك همثل ذلك الايحاء «أرحبنا اليك قرآنا عر 
لتنذر# مخوف دام القرى ومن حويها» أي أهل مكة 0 
الناس (وتنذر يوم الجمع » أي يوم القبامة جمع فيه الحلائق طلا 
ريب» شك (إفيه فريق» منهم طني الجنة وفريق في السعير » 
النار. + 

4 «ورلر شاء الله لجعلهم أمة واحدة» أي "على دين واحد 


وهو الاسلام بأن يطلعهم على ذلك السر فيه فيدخلونه منقادين 
لأمر الله ولكن أخفاه عن كثير منهم فتفرقوا ذلك التفرق «إولكن 
يدخل من يشاء في رحمته والظالمون» الكافرون طما لهم من ولي 
ولا نصير» يدفم عنهم العذاب .' 

3 جام الممذوا من ن دونه » أي معبودات «أريا 08 غيره دأ 
منقطعة ععنى' بل التي للانتقال والهمزة للانكار أي ليس المتخذون 
أولباء هفالله هو الولي أي الناصرز للمؤمنين والفاء لمجرد العطف 
3 بحبي الموق وهو على كل شيء قدير» . 

١‏ «إوما الختلفتم» مع الكثفار طإفيه من شيء» من الاحكام 
نمكي مردود لال 4 يفصل يتكم . 
لت امم المردود اليه اللحلاف بين المسلمين 
والكفار يعني الله ليفصل بينهم فقال قل لهم «إذلكم الهم مبتداً 
عر أي ذلكم الحا كم العظيم الشان الله وهو كا ارال مرظنن 
اثنا عشر حبرا وكل واحد منها صفة له تعالى 'تظهر قدرته على 
ما وعد به «إربي6 خبر ثان «إعليه توكلت وإليه أنبب» أرجع 
خبر ثالث ورابع . 

١‏ «إفاطر السموات والأرض 4 مبدعهما خبر خامس 
وإجعل لكم من أنفسكم أزواججام حبث خلق حواء من ضلع آدم ِ 
«إومن الأنعام أزواجا» ذكورا وانائا «بذرؤكم4 بالمعجمة 
علفكم «إنه» ني الحعل المد كور أي يكثركم بسببه بالتوالد 
رالفسي عاند اناس والأنعام بالتغيب خبر سادس «إليس : 

كثله شيء» الكاف زائدة لأنه تعالى لا مثل .له سابع لإوهو 
0 السميع» لا يقال ثامن «9البصير » لما يفعل ,تاسع . 

ل وله مقاليد السموات والارص» أي مفائيح خزائنهما من 
المطر والنبات وغيرهما خبر عاشر «إيبسط الرزق© يوسعه فلن 
يشاء ويقدر م امتحانا خبر حادي عشر «إانه بكل شيء عليم 4 منا 

الأحكام التي ترد اليه يفصل الناس فيها يوم القيامة تحبر ثاني 
0 


3 طشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا» هو أول أنبياء 
الشريعة «ؤوالذي اؤحينا اليك وما وصينا به ابراهم وموسى وعيسى » 
حم امزلدء اندي بالداكر الانهم كاري الانياء وأصتاية 
الشرائعم والأتباع الكثيرة وأولو العزم وهو الخيرالثالث عشر ثم فسئر 
المشروع الذي اشترك فيه هؤلاء الأعلام تن رسله بقوله تلان 
«أن أقيموا اللذين ولا تتفرقوا فيه» هذا هو المشروع الموصى به 
والوحى الى محمد يِه أي لا تحكموا أهواءكم ونتفرقوا في 
الدين فتنضعف تبوكتكم وان كانت شرائع الأنبياء تختلف في 
الأمور الدئيوية ولكن لا نتفرق بالناس لأن كل نبي يوصي أمته باتباع 
من هو بعده بمن جاء يصدق ما عندهم من أصل العقيدة وهو 
ترحيد الله بالألرهية والربوبية. «إكبر 4 عظم «عل امشركين 
ما تدعوهم اليه» من التوحيد وعدم تفريق الأمة «اللها يجني 
اليدم الترحيد «إمن يشاء ويبدي اليه من ينيب» الأمر اليه تعالى 
ويهدي اليه من يقبل الى طاعته ويفهم السر واللطف في اتفاق 
الاثم عل درن واحداء 

ثم بين تعال أن التفرق في الدين كان من أخخلاق الناس 
سابقا ولاحقا بعد الانذار من الرسل علييم الصلاة والسلام فقال : 

4 وما نفرقوا» أي أهل ألاديان في الدين بأن وحد بعض 
وكفر بض طالا من بعد ما جاءهم العلم © من الله بواسطة الرسل 
بالتوحيد «إبغياه من الكافرين إبينيم 4 فمن عرف الحق وأبى 
اثباعه ليقرق الناس فهو ظالم لنفسه وظالم لغيره وباغ على مولاه 
فيستحق الباغي أن يحارب حتى يرجع عن بغيه أو يقتل «إولولا 
كلمة سبقت من ربك بتأخير الجزاء «الى أجل مسمى » 
هو موعد العذاب «إلقضي يينيم4 بتعذيب الكافرين في الدنيا 
والكلمة: بتأخير العذاب الى الآخرة انما هو هذه الأمة وأما الأمم 
السالفة فكلمة تأخخير العذاب اما هر في الدنيا للوقت المحدد 
لتعذيبهم عند الله كا قال تعالى «ولكل أمة أجل فاذا جاء أجلهم 

“لا يستأخرون ساعة ولا يستقدسون» «إوان الذين أورنوا 
الكتاب » هم الببود والنصارى ‏ «إمن بعدهم» الأمم السالفة 
قبلهم «لفي شك مندي من عدم انباع محمد لا بعرفون من 
صدقه فانهم يعخافون مخالفته ويشكرن ,في تنفيذ مكايدهم .«إمريب » 
موقع في الريبة خوفا من وقوع العذاب بغنة . 

:. الكج. الرعب في قلو بهم فلا تخف متهم فنة 
محمد الناس الى الاتفاق على طاعة الله وتوحيده في 
استقم4 أنت عليه لأن من شروط الداعي الى 


ولكم اعمالكم» ذل با 
١‏ 


0 1 


د ل اعم ضر 
إليك وما وصينا يهة ]برهم وموشئ وعيسوم أن اه 
ع 


ل ا 0 
وامرت لاعدل بيشك الله ربئا 

5 5 ا‎ 
0 1 - ١ 


سه ء 72 


هاعارم 41 


يَاجود فى من بعد سبحت له خط 


غيء انلا عل عل دمر ا ل ل 0 00 
آخر كا أمرت ولا نتبع أهواءهم» في تركه وهذا دليل على 


' منع كل بدعة أدخلت في الدين فاتخاذها هوى والعمل با ضلال: 
وتفريق للأمة الاسلامية «إوقل آمنت يما أنزل الله من كتاب» 7000 


وفيه تحقيق للحق وبيان لاتفاق الكتب المنزلة في أصول | 
وتاليف لقلوب اهل الكتابين وتع ريض 


أي بأن أعدل «بببكم» في الحكم < 


بينكم » لظهوا 


لَه اذى أل الكتدب بِكَيوَالْمررانَ وَمَا يريك 
ا - ىه 


عل الَعَة قيب يستَعل با لذن ابم ؤمئُون 


يها وَالِينَ #امنواأ متْفعُونَ مثا ويَعْسُونَ باحق | 
ألا إن نارون ف النامة نسل بيد جه ١ ١‏ 
00 


رد م اس له موي 4 


لله لعليصٌ بعبادهء ررق من يسا ومو الْمَرى 


الْعَزِيرٌ © من كان بريد رت لسر ترد لمر في 
0 


ده سد فو “عه لماعي 


رز ومن كان بريد سرت انها نؤتوء منيبا وما لهر 


7 
اب ال 2 لاه 
ين ليما 1 ن يوآلل ولولا كامة الْمْصلٍ لقضى 
0 
يي شين كْمْعَدَابٌ ألم ي ترَى لظيس 
7ك ند ير 


00 
متَفقينَ نما كبوأ وهر وافع يهم وَالْذِينَ 6امنوأ 


000 أ 


اأبرة ين ني <تع أ] م ش ركتذا رعو 


1٠‏ (إوالذين يحاجون ي» دين طالل4 نبيه طإمن بعد ما 
استجيب له بالايمان لظهور معجزته سواء الببود وغيرهم «إحجتوم 
داحضة باطلة وإعند رهم وعليهم غضب»» لعة من الله 
وابعد عن رحمته «إوهم عذاب شديده. في الدنيا بالمقت وي 
الآخرة بالنار. 


. ولعل معلق للفعل عن .العمل وما بعده سدّ مسد المفعرلين ١‏ 


٠‏ ظنا منهم أنها غير آثية «إوالذين آمنوا مشفقون» خائفون «إمنها 


- 1 طالله الذي أنزل الكتاب» القرآن «بالحق» الثابت 
لا يقبل التغير متعلق بأتزل «والميزان» العدل في الحكم بين 
الناس يوم القيامة «إوما يدريك لعل الساعة» أي اتيانها «إقريب » 


«إيستعجل با الذين لا يؤمنون +41 يقولون متى تأني 


ويعلمون أن الحق الا ان الذين يمارون» يجادلون في الساعة. 
لفي ضلال بعيد» أي عن الحسق فان البعث أشبه الغائبات 
بالحسوسات فمن لم يبتد لتجويزه فهو أبعد عن الاهتداء الى ٠,‏ 
ها وزاءة . ' 
ولا . كان الكفار يستعجلون العذاب والساعة والمؤمنون 
مشفقين منها واخفاؤها من أعظم لطف الله ليكون المؤمنون 
مستعدين لها في كل حين قال تعالى : 0 
طالله لطيف بعباده)# برهم وفاجرهم حيث لم يبلكهم 
جوعا بمعاصيهم لإيرزق من يشاء# من كل منهم ما يشاء «إوهز 
القوي» على مراده «العزيز» الغالب على أمره . 

٠‏ “«إمن كان يربد» بعمله «إحرث الآخرة4 أي كسبها 
وهو اللواب «إنزد له أي حرئه» بالتضعيف فيه. الحسنة الى 
العشرة وأكثر «ومن كان يرد حرث الدنيا نزته متام ابلا 
تضعيف ما قسم له «إوما له في الآخرة من نصيب »,| 

١‏ أم لهم 4 بكفار «إشركاء » هم شياطيتهم 
«إشرعرام الشركاء «ؤهم» للكفار من الدين» الفاسد ما لم 
يأذن به الل كالشركاء وائكار البعث إولولا كلمة الفصل» 
أي القضاء السابق بأن المخزاء يوم القبامة «لقضي ينهم © وبين 
المؤمنين بالتكذيب لهم في الدنيا للإوان الظالمين لهم عذاب ألم 
ان 10 

ثم استطرد السياق الى ذكر أحوال القيامة فقال : 


جنرى الظلين» بوم القيامة إمشفتين» خافين «ما 
كسبوا» في اللرئيا من السيئات أن بيجازوا عليها وهو الجزاء 
عليبا طإواقع بهم يوم القيامة لا محالة, طإوالذين آمنوا وعملو 
الصالحات في روضات الحنات6 انزهها بالنسبة الى من دونهم هم 
ما يشاؤن عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير» . 

37 ل ل ا 
لل عباده الذين آمئوا وعملوا الصالحات قل لا اسألكم عليه 
أي عع اكاك «أجرا الا المودة و في القربى» اسثناء من منقطع أي 
لكن أسألكم أن تودوا قرابي التي هي قرابتكم أيضا 3 3 
كل طن من قريش كران ول صل أي لا أسالكم عليه أجرا 
الا هذا وهو ان تودوا أهل قرابتي وليس هذا في الحقيقة أجرا بل 
هر لطف من الله لأمته لأن قرابته قرابتهم فكانت صلتهم لازمة 
هم . فحبه يله وحب قرابته واجب على كل مسلم فقرابته بنو 
هاشم على الأخص وجميع قريش والأنصار لأنهم أخخواله والعربث 
عامة لأنه عرني على شرط الاسلام وكا يحب على كل مسلم أن بحب 
أخاه المسلم اله عل اللق وينصره مرا وجهرًا ففي لمكا 
الصحيح «لا يمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
وين يقترفم# يكسب «إحسلةم طاعة 'شاملة للمودة 
لآل محمد يله «إنزد له فبها حسنام بتضعيفها « ان الله 
غفور 6: للذنوب «إشكور » للقليل فيضاعفه . 

1 «أم» بل «يقولون, افترى على لله كذبا# بنسبة 
القرآن الى الله تعالى «إفان يشأ الله يخم» يطبع «وعلى تبك» 
فينسيك الفرآن «دعم له الباطل ويحق الحق بكلماته 4 فعذم 
الطبع على قلبك واسستمرار القرآن ينزل عليك بلا خلاف ولا 
تغير في أسلوبه ولا في معانيه دليل على أنه يأتي من الله نظام 
القرآن بالف كلام الني أي الأسلوب وامثانة والبلاغة نولا مخالفه 
في المعاني اذ الثاني بيان للأول فلو كان القرآن كلام الرسول من 
عنده فلا ل اسار ا رلا بلاغتهما .. والضمير في كلماته 
لني ْله أي من كلامه بعرف أن القرآن حق لا ذكرنا طانه» 
تعال «إعلم بذات الصدور» يما في القلوب فلا يمكن ,أن ينسب 
اليه كذب ظاهر فيترك الناسب يستمر على حال ولا ينتقم منه . 


م 0 قال ابر تفول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه 


فهلء رك التوبة. وقيل التوبة' الانتقال 
1 ادر م الدعاء 


000 


7 (المزة اللاسن والمشرون)‎ ٠ 


حملوأ االخرضى فى روضَات قات م ما ساون 


10 6 


َْ لك مرالقطل انكيرج دب الى 


عنمي 22 ادواة وده م 


0 را 2 ِنَأ غَفُورٌ 
3 


دع م 


1 نهر علي بذَّات ادر 4 وطٍ 
الى فر عَنْعبَادِوء وَيعْْ نايتا ١‏ 


وَإْلاء امون و4 وَسسيربُ :اناما يلوا 


الصلحت دك ل ات 


عَدَاب سَدِيدٌ © * ربط ألهالزقَ لعتادوء 


(سورة التورى ) 


ا سو يديل لديا 
ا وه الول الحَميدُ ري 
خلّق حَلَقُ اموت والأرض وَمَابَتْ يما 


2 


ا 


: يكز وعمُواضن 
كشي زه وَسَآأنمْ معزب 2 َنَالَمْ 
من دون الله بن ولو ولا تصير ومن >ايلئه 
ررب الب ركالأطكم جه إن ينأ نين ارج 
تبان راكع تفوت إلى وله 9 يت لكل 
اش متامده 


م مر 


0 كدير و وَيَمْل لين بن يجدارنَ نه يلتنا ماهم 


ومن لطفه تعالى اعطاء الرزق للمخلوقين بقدر مقتضى الخال 
الصالحة لهم . 

«رار ا الرزق لعبادهم جميعهم «البغوا» 
جميعهم أي طغوا ني ,الأرض ولكن يزل» بالتشديد وقرىء 
بالتخفيف من الأرزاق «بقدر 4 لحرن اي بتقدير إما يشاء» 
فيسطها لبعض عباده دون بعض وينثأ عن البسط البغي "ما هو 


مشاهد في مجتمع من الناس «لانه بعباده خبير بصير 4 . 
هوهو الذي» من لطفه «إينزل الغيث» المطر «إمن 
بعد ما قنطرا» يئسوا من نزوله إوينشر رحمته» مطره والخيرات 
التي تنقاً منه (إوهو الولي» للمؤمنين «زالحميد» المحمود عندهم . 
«إرمن آياته» تعالى لاظهار لطفه لعباده «خلق السموات 
والأرض و» خلق «إما بث6 فرق ونشر «إفيهما من دابة» 
ما بدب على الأرض من الناس وغيرهم «إوهو على جمعهم» 
للحشر اذا بشاء قدير» في الضمير فيه تغليب العاقل على غيره . 
ويمكن سؤال اذا كان الله لطيفا بعباده في جميع الخالات 
فلماذا يصيبهم ما يصيبهم من .المصائب ٠‏ أجاب تعالى فقال : 
٠٠‏ «(إوما أصابكم# خطاب للمؤمنين «إمن مصيبة» 
بلي وشدة لطإفبما كسبت أيديكم 4 أي كسبتم من الذنوب وعبر 


بالأبدي لأن أكثر الأفعال تزاول بها «إويعفوا عن كثير 4 منها 


بلطفه فلا يجازي عليه وهو تعالى أكرم من يثني الجزاء في الآخرة 
وأما غير المذنبين فما يصيبهم في الدنيا فهو لرفع درجاتهم في 
الآخرة . 

3١‏ «إرما أنتم بمعجزين 6 . الله هربا (في الأزّض » فتفوتره 
طإوما لكم من دون الله أي غيره «إمن ولي ولا نصير 6 يدفع عذابه 
عنكم لو أراد أن يأخذكم يجميع ما كسيتم من الذثوب 0 
بيان لعفوه عن كثير , 


7 «ومن آباته» الدالة على لطفه بعباده «الجوار » السفن . 


ني البخر كالأعلام 4 كالجبال في العظم . 
طان يشأ بسكن الريح فيظللن يصرن 2 
نرت لا عي لو ليا اولك اك لك عار 4 
هو المؤمن يصبر في الشدة ويشكر في الرخاء لمعرفته أن كل ذلك 
ا را 


:0 «أد يوبقهن» عطف عل يسكن أي يغرقهن بعصف 


الربح بأهلهن (( بما كسبرا» أي أهلهن من الذنوب بخاص 


كثير م منها فلا يغرق أهه بلطفه تعال بهم .0000 


«إويعلم» بالنصب معطوف على تعليل مقدر أي يغرقهم 


لبنتقم منهم ويعلم وقرىء بالرفع مستانف «الذين يحادلون” 


في آياتنا ما هم من محيص» مهرب من. العذاب وجدلة النفي 
سد مسد مفعول' يعلم والنفي معلق عن العمل . 

١‏ الوإفما أوتتم4 خطاب للمزيين وغبرهم ا(إمن شي,» 

من آنا الدتيا «إفمتاع الحياة اذام بح تع به فيها ثم يزو «ؤوما 
عند 4 من الثواب «إخير وابقى الاين ٠‏ آمنوا وعل ربهم 
يتوكلون» وبعطف عليهم . 

ثم قسم المؤمنين ثلاثة أصناف ف معاملاتهم بينهم وبين مم 
أو مع غير هم من العافي لمن اظلمه والمنتقم بقدر الحرم والظالم فبدا 
بالأول وقال + 

0 «إوالذين يمتنبون كبائر' الاثم والفواحش » موجبات 
الحدود من عطف البعض على الكل (إواذا ما غضبوا هم يغفرون» 
يتجاوزون طلبا للطف الله بهم . 

8 «والذين استجابوا لر بهم © كان إل نا م اليه 
من التوحيد والعبادة «وأقاموا الصلرة» أذاموها «وأمرهم » 
الذي يبدو م «إشورى ببنهم 4 يتشاورون فيه ولا يعجلون «إوبما 
رزقناهم 4 أعطيناهم «إيشقون» قي طاعة الله دكن انكر ف 
المزمنين هو الصنف الأول وهو الذي اذا غضب يغفر ثم ذكر 
الصنف الثاني الذي اذا غضب فقال : 


ا«دلذين اذا ايم اليم الظل طإهم بتصروة», 


أي ينتقمون من ظلمهم ا 

4 «إوجزاء سيئة سيئة مثلها » سميت الثانية مبيئة لمشابيتها 
للأول 5 الصورة وهذا 0 فيما يقنص من من الكبراطاك قال 
. بعضهم' واذا قال له أحزراك الله أخزاك الله من غير أن 
يتعدى اتن 1 2ن ظللك «وأصلح» الود بينه وبين العفو 


(الز لاس رالمدروق) 


لا اك 


ذا مَاعَضبوهُمْ َفْفِرُونَ وت وَالْدبنَ اسسجَابوأ 


وَأنَامرا الصَلَرةَ 0 رو م وما 


ترون 80 10-2 06 


وأصلح تأجحرمر 0 نْلَابيجْبُ الطَدِينَ جه 0 


الريك طرء انك ل 000007 


01 
00 


إن الْبيلٌ 


يُفُْونَ اناس وَبََعَ 
ف الأرض 0 أركتبك 3 َك بم هي 


وَلَمَن صر وخَمَرَ إن ذلك لمن عَزْم الأمزر وج 


(سورة الثورى) 


ومن يضْللاَ كاله عن وَل من بعد 


2 عام 12 82م أماصاء 


أو ألْعَدَابَ يَعُولُونَ هل إل ص 


مس هاعم ومع م ب مرعت )م 


سيل فك وترنهم درن علببا خلشيين 


ام لسع فلكم 


نسي اين روأ انفسهم ويم 
ألا إن لطي ف عدا مقي« 0 تت وَمَاكانَ كم 


0 مت اا 3 


عير كت نَإِنْ الاك 1 
ميا ايك إلااتبتع دنا إِدَآأدَفْنَاالْإنسَنَ 


00 


نار ماترح 7 صم سينا قدت 


4 فدسرم 000100000 
من بعده » أي أحد يتولى هدايته بعد اضلال الله اباه فيدتحل في 
ارتكاب الل الأكبر «وترى الظالمين 1 رأوا العذاب © يوم 
القيامة بأن ماتوا على الظلم ثم ظهر لهم جزازه «إيقولون هل الى 
مرد» الى الدنيا (إمن سبيل» طريق . . 


© «إوتراهم يعرضون عليام أي الار «إجاشمين»ا | 
خائفين متواضعين «إمن الذل ينظرون» البيا طمن طرف خفي» ‏ 


ضعيف لطر سارقة رمن اباي ألا بمعنى الباء «وقال الذين 
امنوا» لا رأوا ما دهم الكفار من العغذاب واللحسارة «ان 
لحاس ين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» بتخليدهم في 
النار وعدم وصرهم الى احور المعدة لهم في الجنة لو آمنوا والموصول 
خبرهإن» «ألام للتنبيه «ان الظامين الفللم الأكبر وهر الكفر 
أي الكافرين 3 عذات مقم» دائم هو من مول الله نكال 
تعقيبا على ما ذكر من حال الكفار يوم القبامة . 

4 «إوما كان لهم من أولياء بنصرونهم من دون لهي لم 
غيره بدفع عذابه علهم طإومن يضلل الله فما له من سبيل» طريق 
الى الحق في الدنيا والى الحنة في الآخرة . 

ثم قال الله تعالى من لطفه بعباده مخاطبا لهم جميعا ؛ , 


47 الاستجيبوا لربكم » أجيبوه بالتوحيل والعيادة من 
قبل أن يأتي يوم © هو يوم القيامة طلا مرد له من اللهم أي أنه اذا 
3 به لا يرده ما لكم من ملجأ تلجأون اليه «إبومئذ وما 
لكم من نكير» انكار لذنويكم :ثم ألفت تعالى اللخطاب للنبي 
كن فقال : 


«إفان أعرضوا» عن الاجابة «إفما ارسلالة» يا محمد 
«علببم حفيظا» تحفظ أعماهم بأن توافق المطلوب منهم (ان» 
' وإعليك الا البلاغ» وهذا غاية الملاطفة بهم وبالبي 2َ <إوانا 
اذا اذقنا الانسان منا رحمة» نعمة كالغنى والصحة «إفرح با 
وان تصبهم» الضمير للانسان باعتبار. الجنس وإسيئة# بلاء 
طعا قدمت أبديهم 4 أي قدموه وعد بالأيدي لأن اكثر الأعمال 
تزاول بها «إفان الانسان كفور » للنعمة ولطفه به, 

9 طلله ملك السموات والأرض يحلق ما يشاء .هب لمن 
يشاءع من الأولاد طانائا ومهب لمن يشاء الذكور » 

جار بزوجهم » أي يجمعهم «إذكرانا واناثا ويجعل 
من يشاء عقيما» فلا يلد ولا يولد له «إانه عليم» با يخلق 
«قدير 4 على ما يشاء . ومن لطفه يفعل ذلك ليجلب عقوم الى 
آثار قدرته وارادته لعلكم تجببون دعوته الى ما ينشعكم . 

ه «وما كان لبشر أذ يكلمه الله معايئة لوالا أن 
يوحي اليه «رحبا» في المنام أ او بالاهام طاد» إلا «إمن وراء 
حجابث» بأن يسمعه كلامه ولا يراه كا وقع لموببى عليه السلام 
«أو» الا أن «إيرسل رسولا» ملكا كجبريل «إفيرحي » الرسول الى 
المرسل اليه أي يكلمه لإباذنه» أي الله «إما يشاء» الله «إإنه علي » 
عن صفات المحدثين «إحكيم ‏ في صنعه . 

ه طوكذلك» أي مثل ابحائنا الى غيرك من الرسل 
«إأوحينا اليك» يا محمد إروحا هر القرآن به تحبي القلوت 
طإمن أمرنا» الذي نوجبه البك «إما كنت تدري 4 تعرف قبل 
الوحي اليك «إما الكتاب »4 الفرآن طإرلا الايمان» أي شرائعه 
لالد لفيا عار اللقمل عن العمل وما بعده سد مسد المفعولين 
«إولكن جعلناه» أي الروح أن الكتاب «إنورا نبدي به من نشاء 
من عبادنا وانك لتبدي 4# تدعو بالوحي اليك «الى سه 
طر بق ا دين الاسلام . 

ه «صراط الله الذي له ها في السموات وما في الأرض 4 
00 وعبيدا «ألا الى الله تصير الأمور نجع كا جاءت 
منه بلطفه تغالى بعياده . 


(الحزء الحامس وللمشرون) 


يدم قن الإنسدن كفو جه ر" مك احْموت 
َالأَرْض ملق ما 1 0 يناه نَعًا 


يسيس ينك الذكر هم أورَوَجىُ د وان 
اك يلاطيا ا عم قير جه 


00 


امن رن كه له لاوحا أؤين ورا 


لحك © رَكَدَلِكَ أرحبتآ لبك كَ روسًايْنْ 


لاعشا عاءء 


نر اكت ىما الكتب ولا ]لمن كن 


0900 م نَكَ 


لاه وتلل 5 وَإِنَّكَ 


تند إل مراط 5 لات 
3 ا 
الأمررٌ وي 


54 


0 مزال 


ا 


ع جه ركنت لبنح إل ةي 
م عَريلملكْتَمقلونَ جه د إنهر 1 أ الكت دنا 
َمل سكي جن أمْربُ عََالاسَفا كم 


١‏ قَوما رفن دق وك لاني فى الاين جه 
ا ٠‏ داوم من لزيد رهوج تأفلكنا ١‏ 
عدم بن َم مكل اليج وكين سانكم | 
منْ خَلَقَ اموت والأرص لبون حَلفَهنٌ الْمرِيرٌ 


2 ملف مو )ء 2 عوك دمده 


الْعَليم ص ألذى صل لكر الارض مهدا وحمل 


' لازالة عادا” 


0 زاد هال 


» سورة الزخرف مكية‎ ١ 
هي تسم وأمانون آية وموضوعها الرئيسي يبان كراهة الناس‎ 
نهم المعهودة وعدم تسامجح 0 في ذلك حمظا‎ 
0 لحظوظهم‎ 
» بسم الله الرحمن الرحيم‎ ( 
! . احم الله أعلم بعراذه به‎ ١ 

١‏ «والكتابت» القران 2١‏ «المبين» المظهر 0 الهدى ونا 
يحتاج اليه من الشربعة . 

طانا جعلناه» القرآن «إقرآنا عربيا» بلغة العسرب : 
ا أيما 1 «تعقلون 6 تفهمون معانيه . 

«وانهت4 منبت طني أم الكتاب» أصل الكتب أي 
ل اللوظ ودياك يدل د و4 عن انع ل 
«إحكم» ذو حكمة بالغة . 

3 (أفتضرب» عمسك إعنكم الذكر » القرآن إستنا» 
امساكا فلا تؤمرون لأجل طزان كنم قوما مسرفين» مشركين ٠.‏ 0 | 

5 «ركم أرسلنا من نبي في الأولين» . 1 

٠‏ «ومام كان طيأتيهم» أتاهم «إمن نبي الا كانوا ببه 
يستهزئون » كاستهزاء قومك بك وهذا تسلية له عه . 

1 (تأملكنا أشد منهم 4 قومك «إبطشام قوة «إومضى © 
سبق في آبات «طإمثل الأولين4 صفتهم في الاهلاك فعاقبة قومك 
كذلك . 

9 طولئن» لام قسم «إسألهم حلن الكرات رار 


لبقوان » حذف منه نون الرفع لتوالي النونات وواو الضمير لالتقاء 


الساكنين «إخلقهن العزيز العليم ‏ آآخر جوابم أي أله در الكرة 


:. 
, 


3 


٠‏ ظطالذي جعل لكم الأرض مهدا فرشا كالمهد للصبي 
«إوجعل لكم فيا سبلا لاوا 0 
في أسفاركم ويدل لكم هذا على ير ما جاءكم به ننيكم فانه مثل 


٠‏ السبيل يأخحذكم اذا اتبعتمره الى السعادة الأبدية ويوصلكم الى 


المقر الاسمى . 

١‏ «طوالذي نزل من السماء ماء بقدر أي بقدر حاجتكم 
اليه وم ينزله طوفانا طناأنشرنا» أحبينا 0 بلدة ميتا كذلك» 
امكل هذا الأسحياء «إتخرجون » بس قبوركم ا 

٠١‏ «طوالذي خلق الأزواج» الأصناف كلها 0 لكم 

من الفلك 4 السفن ١[<‏ والأنعام». كالابل «إما تركبون 4 سحذف العائد 
اختصارا وهو مجرور أي الأول أي فيه منصوب في الثاني . 

٠‏ «إلتستووا» لستقروا «إعلى ظهوره» ذكر الفضمير 
وجمع الظهر نظرا للفظ ما ومعناها «إثم تذكروا نعمة ربكم اذا 
استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » 

4 «إوانا الى ربنا لمنقلبون» للنصرفون وتقولون بألسنتكم 
ذلك جمعا بين القلب واللسان فهذا نخاص بالدابة أما السفيئة 
فيقول فيبا بسم الله مجراها ومرساها ويؤيده وما كنا له مقرنين فان 
الامتناع والتعاصي والتوحش لولا تسخير الله واذلاله اما يتاق في 
الدواب وأما السفن فههي من عمل ابن آدم فليس الامتناع بقوئبا 
كامتناع الدواب قلت ويلحق بالسفن السيارات والقطارات 
والطائرات وسائر المركبات الحديدية لجامع يينها وبين السفن وقال 
ابن العربي ما ينبغي لعبد أن يدع قول هذا وليس بواجب ذكره 
بالاسان وأئما الواجب اعتقاده بالقلب أما أنه يستحب له ذكره 
باللسان فيقول متى ركب وخصوصاً في السفر اذا تذكر «سبحان 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرزنين وانا الى رين لمنقلون الله 


'أنث الصاحب في السفر. والخليفة في الأهل والمال . الهم ' اي 
: أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب والحور بعد الكور وسوء 
المنظر في الكل والالء ناليد بعد الكور تشنت أمر الرجل 


1 ءءء 


لكر فيا سبلا لْعَلْكر تَبتَدُودَ وج الك نَل من 


معد 2 


ا ار 


ومله ام ا 


تحرجون 0 


00 ا بحن أسبْحينَ 


00 بن 1 
01 0 


الإسَدنّ لكفور بين و أم عدا يملق بنّات 


ام ل بوم 2 نياسمم اس 


وَأصقدم اه 
33 عع معدم دءء6»ةعهمه ‏ ا مه 

لماز ملا عل وجههر مسودا وهر كفلم حك 

ا 5 


اومن ينشؤا أفى الخلَبَة ة ومن أنخصام غير مربي © 


بعلو المكتبكة الْدينَ به امن نا عدوأ 


15 «أم» يمعنى همزة: الانكار والقول مقدر أي ره 
«إاتخذ ما يخلق بناخ» لنفسه 0 ل انكر 
00 0 


١‏ را اذا بشر 


م 


3 نتحعدت تست 101000377777355 | 


( سور الزخرف) 


١‏ عقف متحت بت وسو جه وؤاز 


35-05 


اماه 2 64 


سلا ارقن هوت 
َإنَاعَقَ 6انَدرهم مُهسَدُونَ هدق وَكَدَكَمَاأرْسَلنًا ١‏ 


0 2 
ْ : 


فقرية منتذير إلا َال مترفوها إنا وجدنآ 


ابآَنَاعِق أمُة وَإنَا ع انهم مُمْمَدُوت «©» 


5 ككل أ ولو نكم بأمدئ ما و م عليه 


ع يداي 37 در 


4 (إوجعلوا املائكة الذين هم عباد الرحمن 
حضروا «إخلقهم4 حتى عرفوا أنهم 
والتتخمين أو بتقليد ابائهم في 0 إسكتب شهادتهم 4 
بم اناث «وبألرن» عنها في الآخرة فيترتب عليها العقاب 
فهؤلاء كفروا من ثلاثئة أوجه الوجه الأول جعلوا 5 ولدا والثائي 
جعل الملائكة الذين هم من خيار نخلق الله اناثا والنالث في قوله 
تعالى : ١‏ 


اناثا أشهدوا» 
اناث أو شهدوا' بالخدس 


«رقالوا لو شاه الرحمن ما عبدناهم 4 أي الملائكة 
بادتنا اياهم بمشيسه فهم راض با قال تعالى جما هم بذلك » 
المقول من الرضا بعبادتها طمن عم انه اما همهم الا بيخرصون» 
أي يقدرونه بالظن ويقولونه كذيا أي يكذبون فيه فيترتب عليهم 


العقاب به . 
3١‏ طم آتيناهم كتابا من قبله4 أي القرآن بعبادة غير 
الله «فهم به مستمسكون © أي م يقع ذلك . 


17 «بل قالوا انا وجدنا آباءنا على أمةت ملة جؤوانا» 
ماشون عل آثارهم مهتدون »م + بم اعتقدوا ان اباءعهم كانوا 
ا اك را لون طمن عاد غير 
الل , 

1١‏ «ركذلك ما أرسلنا بن قبلك في قرية من نذير الا 
قال 0 متنعموها وهم رؤساؤهم لأم هم المنتفعرن 
بتلك العقائد اد با يتسيطرون على الضعفاء ان أموالهم 
ويتمتعون ,بها انا وجدنا اباء نا على أمة م ملة «وانا على آثارهم 
مقتدون » متبعون وان كانوا على باطل فتحن تتبعهم كذلك ولا 
غير :طريقنا لي هذا 'مثل فول نومك" 1 

طقال هم أي ينبعون ذلك الأمور النذير وحكي عله 
أخيرا ليشمل عمل قربش في _عملهم مع البي عَيْنّهِ «ولو 
جعكم بأعدى مما وجدتم علبه آباءكم قالوا انا بما أرسلتم به 
أي النذر «كافرون» فكل أمة قالت لنذيرها هذا الكلام فجمعوا 
فكأنهم أمة واحدة من الكفار كان واد انا يواجهون 
جماعة المنذرئن برد واحد في ألفاظ واحدة . 

' طناتقنا منبم» أي من الكذبين للنذرين «إفاتطر» 
با محمد كيف كان عاقبة المكذبين» ال أو المذرن 5 
تكترث بتكذبب' قومك لك.. 

"١‏ «و» اذكر مدان كك ات 
ل رك لح ا ل لل له افا 
تعندون », 


طلا الذي فطرني »4 خلقني طفانه سيهدين» يرشدئي 
لدينه . 


طوجعلهام أي كلمة التوحيد المفهومة من قوله ابي ٠‏ ( المزه الماسس والمشرون) 
ذاهب الى ربي سيهدين «إكلمة باقية في عقبه» ذريته فلا يزال - 
فبهم من يوحد الله «لعلهم » قومك ورجيون» اعنااى عله 
من التعصب على باطل الى دين جدهم الأعلى ابراهيم وهو أعظم 
آبائهم ومحط فخرهم والمجمع على محبته وحقية ديئه مهم 
حين خالف أباه وقومه وتبرأ منهم وقال انني براء مما تعبدون فتبرا 
ان 


باهم لخن َرسُولُ مهن © وما : ا 
َالو مدا رو إنايوم نغرون © تار رن ا 


مم 5 


لحم ٠‏ سور اه 
4 طإبل متعت هؤلاء» المشركين إواباءهم » ولم أعاجلهم ا 4 يتريد ا ا 

بالعقوبة «إحتى .جاءهم الحق» الفرآن «ورسول مبين4 مظهر 1 1 ل زم 

الهم الأحكام الشرعية وهو محمد مَل . ا وتران فضا بعضهم فرق بَعْض دَرَجتِ 


أله لمعه ا ع2 د ءمدة 


يعضوم ب بَعْضًا ريا وَرَنْمَتُ رَبْكَ يقفا 


7 «ولا جاء هم اللي » القران فبدل الايمان به والتمسك 
بهوأخذوا بالطغن فيه ليصدوا النائى عنه «إقالوا هذا سحر وانا به 


مي 2 امس سي مسمس 


يعون 0 لوكا ان كن الئاس مه 


كافرون6 . 1 
١ل‏ «وقالوا لولا» هلا «إنزل هذا القرآن على رجل من ا 1 

تين من اعدى ارين مكة رقااف وصطم» أي ١‏ ...علج تصئوة جع تللتروع تتا 

كالوليد 0 3 الثقفى بالطائف ٠.‏ قال ا 

5 بن المزة ركة وعروة: بن مسسعود النقفي جو © ونون و دك نامع اليرة 


عه مه 


ا لَه عند رَبك للقن :© ومن بعش عن 


0 لأهم يقسمون رحمة ربك6 بالنبوة إنحن قسمنا 
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا)» فجملنا بعضهم غنيا وبعضهم ع ص 
فقيرا طإورفعنا بعضهم 4 بالغنى والعلم والعقل إفوق بعض درجات ١‏ 36 
ه: ليتخذ بعضهم 6 الفني وغيره (إبعضا م الفقير والضعيف «إسخريا» 
: مسخرا في' العمل له بالأجرة والياء للنسب وقرىء بكسر السين 
يعني أنا لو سوينا ينهم في كل الأحوال لم بخدم أحدهم أحدا وم 
يصر أحد منهم لغيره وحينئذ يفضي ذلك الى خخراب العالم وفساد 
حال الدنيا ولكن فعْلنا ذلك ليستخدم بعضهم بعضا فسخرنا 
الأغنياء بأموالهم والأجراء الفقراء بالعمل فيكون بعضهم سببا 
لمعاش بعض هذا بماله وهذا بعمله فيلتم قوام العالم إورحمة ربك » 
أي انه وام يجسمرن» في ألدنا . : 
0 0 أن كود الناسن أمة واحدة» على الكفر «لجعلنا 
4 بدل من «لن ا«إسقفاً» يضم السين 
ن 0 القاف مادا تان «ين 


من اعطاء الكافر ما ذكر لأعطيناه ذلك لق خخطر الدنيا عندنا 
وعدم حك ى ارم في اللعيم إوان» نافبة أو مخففة من 
الثقيلة كل ذلك لا» بالتشديد ععنى الا فان نافية وقرىء 
بالتخفيف 36 00 اذ الد 
ل 


( سور الرترف ) 


عدم مقعم 


حَيَحَ ذا جنا فل يليت ببِتى و بتك بعد الْمَخْرقَينِ 
ننس الْقَرِنُ جه وَلن يَسَعَكْر البو إذ كم 
نكر ف الْمَدابٍ مُنِْكُونَ وه أفاتَ ممع الهم 
أوتسدى العنى سكن فى طَلَالٍ مين حي فَإمًا 


هين بك قإنا مهم منتقمون وج أو ترينك الدى ||| 


ةمع لبن رع كلذ ني 

1 أوحضَّ ِلَبِكَ إِنْكَ عل صراط مق د 
3 َ 

رمك وَسوْف تْعَلُونَ © مسْمَل من سنا ١‏ 


ولط تتا ىار از ا 


36١ 


اطإومن بعش # يعرض اللإعن ذكر الرحمن أحكامه 

في القران وغيره «إنقيض » نسيب «إله شيّطانا)» يضع له أحكاما 
يتبعها في أموره طفهو له قرين6 لا يفارقه . 

م «رام» أي الشياطين «ليصدوم» أي العاشين 
«عن السبيل 4 أي طريق المدى «إويحسبون أنهم مهتدون» في 
الجمع. رعاية معنى من . 

039 «حى اذا جاءنام العاشي. بقر ينه يوم القيامة طقال 4 


له «با» للنبيه «لبت يني وبينك بعد المشرقين» أي مثل بعد 
ما بين المشرق والمغرب «إفبنس القرين» أنت لي قال تعالى : 
الإوان يتشمكم» أي العلشين انبتكم وندسكم طاليرم 
اذ ظلمتم» أي تبين لكم .ظلكم بالاشراك في الدنيا إانكم » مم 
قرنائكم «إني العذاب مشتركون» علة بتقدير اللام لعدم النفع 
واذ بدل من اليوم . 
ثم نصح تعالى نبيه أن لا يجهد نفسه 11 اله 
فال : 
4 ا«أنانت تسمع ا " م3 اي العمي ومن كان في ضلال 
0 بين أي فهم لا يؤمئون . 
4١‏ «(إفاما» فيه ادغام نون الشرطية في ما الزائدة «إنذهين 
بك) بأن تميتك قبل تعذيبهم طإفانا منهم منتقمون» في الآخحرة . 
؟؛ «إأو نرينك» في حباتك ظطالذي وعدناهم» به من 
العذاب إفانا عليبم 4 على عذابهم «مقتدرون» قادرون . 
«إفاستمسك بالذي أوحي اليك» أي القرآن طإانك 
على صراط # طر بق «إمستقم » . 
4 «إوانه لذكر» لشرف «لك ولقومك» لتنزيله عليك 
بلفتهم «وسنوف تسألون» عن القيام بحقه 
ثم ذكر تعالى فيما بأل أن الرسل كلهم كانوا يدعون أممهم 
الى التوحيد في عبادته وترك تقاليد الآباء التي تنحرف عن التوحيد 
فقال ١‏ 


طإواسال من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون 
2 أي غيره طؤالة بعبدون » كاهو عل طاعاء بأن 
جمع له الرسل ليلة الاسراء وقيل المراد أمم م أهل الكتابين وم 
0 عن واحد من القولين لان المراد بالسؤال ارون - شركي 
من الله ولا كناب 


قريش أو لكل من يشاببهم أنه لم يأت رسول 
ا عر اله 

ثم ذكر قصة موسى مع فرعون لبيان تعصب المثرة 
على تقاليدهم ومحار بتهم الحق حرصا على حرء 
نمال 00 


«ولقد أرسلنا مومى باياتنا الى فرعون وملائه 4 أي القبط 
إفقال اني رسول رب العالمين» . 

«إفلما جاءهم باياتنا)» الدالة على رسالته «اذا هم 
متها بض -حكون » : 

«وما نرم من آبة4 مز من العذاب كالطوفان وهو ماء 
0 بيوتهم ووصل الى حلوق الجالسين سبعة أيام والجراد «إلا 
هي ا من أختها» قريتها الي قبلها طإوأخذناهم بالعذاب 
لعلهم يرجعون » عن الكفر . 

«وقالوا» لموسى لما رأوا العذاب «إيا أيه الساحر » أي 
العالم الكامل لان السحر عندهم عم عظم فنداؤهم له باسم الساحر 
على 'سبيل التعظيم طادع لنا ربك ما عهد عندكم من كشف 
العذاب عنا ان امناجق اننا للمهتدون أي مؤمنون . 

«إفلما كشفنا4 بدعاء مومى «إعنهم العذاب اذا هم 

ينكثون 4 ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم وتُقاليدهم الذميمة . 

١‏ «إونادى فرعون» افتخارا (إفي قومه قال يا قوم أليس 
لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي » أي .تحت قصوري 
(أنلا تبصرون» عظلمتي فتعلموا أنه لا ينبغي لاحد أن ينازعني . 
(أم» تبصرون حينذ «أنا خير من هذام أي موسى 
«الذي هو مهين» ضعيف حقير «إولا يكاد يبين» يظهر كلامه 
للثغته بالجمرة التي تناولها في صفره . 

ه «فاولا» ملا «ألتي عليه4 ان كان صديقا «أسورة 
من 00 ير جمع سوار كعادتهم فيمن يسودونه أن يلبسوه 
أسورة ذهب ويطوقونه طوق ذهب جار جاه معه الملائكة مقترنين » 
متتابعين يشهدون بصدقه . : 

4ه «قاستدخف» أي استفز فرعون «إقومه فأطاعوه» فها 
يريد من تكذيب موسى «إإنهم كانوا قوما فاسقين4 . 
«فلما آسفونا4 أغضبونا «(انتقمنا منهم فأغرقناهم 


( الليزء اللامس والمشرون ) 


تتلإه- مَل إن رَسْودُ رب العَيِنَ ج فنا 


اهم ادام منبا 0 زيم 


2500 


لعاهم مون 4 انوأ تابه ارذع لنَارَ لك 


قوب َل بقوع أبس بل مأك ومرَ َه الأنر 


ىن كني ملا يرود ع أم نارين مَدَا 
عم شعي م سمب أ م 


لِى مومه ولا كاه بين وه مَلاالنَعلَنه 


00 


3 اوجاة معه الملتيكة 


موعس عع ماءموم 7 46 


سآ + اسمُونا انتقمنًا ميم َع نهم اسمن يج 


, 
أجمعين » أهلكوا بما تعززوا به وهو الماء في قوله وهذه الاثمار يجري 
من تحتي ففيه اشارة الى أن من تعزز بشيء دون الله أهلكه الله 
به وقد استضعف فرعون اللعين مومى وعابه بالامر والشعف 
فسلطه الله عليه اشارة الى أنه ما استضعف أحد شيئا الا غلبه أقاده 

القشيري . 


(صسورة الزرف ) 


1 ملب سَكَم دترت جه 3 وَلَمَاضْرِبَ 


بترم تنلا رن قوئلة بنه يدي حي وتالوأ 
ع 
اننا ورم هو فريك إلاجتلا ب بل من 


0 


بيش 0 


موقم 


ولا مون © و أنه له 
ابن ١‏ تايرك تنيز ع لامشل 


ا , رين © لما ج61 عبس 
يكت ل كذ يشم ل 5-0-0 
١‏ الى قتثرة فيه 0 
/ ا ا 


ميقم 090 
كَاخََْنٌ الأحزاب من ينيم هَوَيلُ لذبن ظلوأمِن 


مء عدارفء 


ا مد اصاظط 


مه «إفجملتاهم سلفا4 جمع سالف' كخادم أي سابقين 

عبرة وس للآخرين » بعدهم بتمثلون بحاهم فلا يقدمون على 
, مثل أفعاهم . 

ومن التعصب في الباطل استعمال 5 الصحيحة لاثبات 

د 

ه «ولا ضرب» جعل «ابن مريم مثلاه حين نزل قوله 

! 3 ذانكم وما تعبدون من دون الله حصب جه » فقال المشركون 

رضينا أن نكون لتنا مع عيسى لانه عبد من دون الله اذا قومك » 

أي المشركون إمنه» من المثل ظنوا اك اق «يصدون» 

يضحكون فرحا بها سمعوا بكسر الصاد وقرىه بضمها ٠‏ 


٠‏ قد جنتكم با لحكمة» بالنبوة وشرائع الاتميل. «ولابين لكم 


اه «إوقالوا أالمتنا خبير أم مرح أي عيمى فترضى أن تكرن 
المتنا معه «إما غر بره أي مثل لك الا جدلا م خصومة 
بالباطل لعلمهم أن ذماء التي في قوله تعالى «اتكم وما تعبدون» لغير 
العاقل فلا يتناول عيبى عليه السلام «إبل هم قوم خصدون» 
شديدو الخصومة . 

ه «ان» ما ههرم 2 جلا عبد أنعمنا 4 بالنبوة 

جع بوجوده من غير أب ل«إمئلا لبني اسرائيل6 أ أي كالثل 
لغرابته يستدل به على قدرة الله تعلل على ما يشاء لانه أرسل اليهم 
وأمه منهم . 
3 «ولى نشاه لجعلنا منكم» ع جملائكة في الارض 
يخلفون» أي لولدنا متكم يا رجال ملائكةٍ في الارض يخلفونكم كما 
تخلفكم أولادكم كنا ولدنا عبسى من الى دون ذكر ذكره 
الزمخشري وقيل لحولنا بعضكم ملائكة وقيل سلدلناهم بدلا منكم 
قاله أبو البقاء وعليه البلا المحل . 

١‏ الإوانه» أي عيسى أوالقرآ ن«لعلم للساعة تع لبنزوله وفقراءة 
لعلم يفت العين واللام أي هو علامة على قربا وقد تواترت الاحاديث 
عن رسول الله 89 أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم 
القيامة اماما عادلا وحكما مقسطا قاله أبو هريرة وابن عباس وأبو 
العالية وأبو مالك وعكرمة قال رسول الله مله «والذي نفس محمد 
بيده ليوشكن أن ينزل فيكم .ابن مريم حا كما مقسطا فيكسر الصليب 
ويقتل الحنزير ويضع الجزية ويفيض امال حتى لا يقبله احد حبى 
نكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيهاه. وقيل ان عيسى 
لعلم للساعة أي ما بعت به عيسى من من احياء الموق وابراه الااكة ' 
والابرص وغير ذلك من الاسقام علامة للبعث وقيل إن القرآن 
يستمر العمل به لقيام الساعة فإفلا تمرن ++ا)تشكن فيها حلف” 
فيبا نون الرفع للجزم وواو الضمير لالنقاء الساكنين «ؤو» فل لهم 

«طاتبعرن» على التوحيد طهذا» الذي آمركم به «إصراط مستتم » 

1 طولا' يصدكم» يصرفكم عن دين والله «الشيطان اله 00 
لكم عدو مبين» بين العداوة . 1 41 

© ولا جاء عيسى بالبينات» بالمعجزات والشرائع «(تا 


ع 


الدين و 


الذي تحتلفؤن فيه من أحكام التوراة من 
لهم أمر الدين طإفاتقوا الله وأطبعون 6 . 
34 «ان الله هر ربي ورب 1 


سم » كار ال 


36 «إفاختلف الاحزاب من ينهم 4 قٍِ ان الله أو 
أبن الله أو ثالث ثلاثة فيعقوبية تقول هو ,الله ومرقوسبه' تقول 
ابن الله والملكانية تقول هو ثالث ثلائة أو. ليس بنبي ولا رسول كا 
قالت اليبود فيه حيث قالوا اله ابن زنا زنت فيه أمه وبقيت فرقة 
ارك مزمنة يقولرن انه عل الله ورسوله «إفويل4 كلمة عذاب 
«للذين ظلمواه كفروا بما قالوا في عيسى «إمن عذاب يوم 
الم مم ثم هددهم عن هذه العقيدة الفاسدة التي لامستند ها 
انما رسخت في نفوسهم فلا يتركونها ليرجعوا الى الحق كا قال 
تعالى : 

5 «مل ينظرون4 الاخزاب ما ينتظرون ؤالا الساعة أن 
تأتييم » بدل من الساعة «إبغتة» فجأة «رهم لا يشعرون» 
بوقت سجيئها قبله لان من تغلغل في عقيدة تقليا.ية لا يتيسر له 
تركها وان ظهر له الحق ولو كانت تلك الفاسدة مبنية في أولها على 
أساس صخيح لان النفوس اذا انحرفت يصع تقومها . 

ثم استطرد من وفوع الساعة بغتة الى ذكر بعض أحوالنا فقال 
تعالى : 


متعلق بقوله «ؤبعضهم لبعض عدو إلا المتقين» المتحابين في الله على 
طاعته فائهم اصدقاء ويقال هم : 

6 «إيا عباد لا خوف عليكم الوم ولا أنثم تحزنون» 

5 «الذين آمنوا» نعت لعبادي «إباياتناا القران طإوكانوا 
7٠‏ الإادخلوا الجة أتم» مبتدأ «رأزواجكم» زوجاتكم 
«إتحبرون» نسرون وتكرمون خبر “المبتدا . إ 

4 الإيطاف علييم بصحاف» بقطاع «إمن ذهب وأكواب‎ ١ 
حت كرت ازمر الله لارعررة له شرت الشارى رن لك اك‎ 
طرنيها ما نشتيه. الانفس » تلذذا «إوتلذ الاعين» نظر «إوأتم‎ 
. فيها خالدون»‎ 

: . «إوئلك الجنة الي اررنتسرها بها كلتم تعملرن»‎ 7١ 

7 ا«إلكم فيا فاكهة كثيرة مبهاي أي بعصها «إتأكلرن» 
دكل ما يؤكل عخلف بدله. ٠‏ 


30 «الاخلاء» على المعصية في الدنيا «إيومئذ» يوم القيامة , 


( مزه المامس والمشرون ) 


00 مله مقلع دوا ملسم 
عذاب يوم اليم ديج هل ينظرون إلا الساعة أن تانيكم 
كه رهم لاتعررد وه الأحلاء يوبن بنطاع 
0 


لاخوف عليكر 


00 


نفس وتلذ الاعين و1 


ِ َلك لَه الى اور مُومَا يها كنم لون‎ ١ 


لعريا نكم كي ينها تمن جع رن نري 


لع ةلاه اق اي وم ة فإممدء عاد ٠.‏ 
0 


ف عاب بحم واه امن تن به 


4 وان المجرمين في عذات جهنم خالدون4 . 

6 طلا يفتر » بالتشديد وقرىه بالتخفيف «إعنهم وهم فيه 
مبلسون» ساكتون سكوت يأس . 

0 ا«إوما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالين» . ١‏ 

7٠‏ فإونادوا مالك» هو خازن انار ظاليقض علينا. 
ربك» ليمتنا «إقال» بعد ألف سنة طانكم ماكثون 4 مقيمون 
ني العذاب دائما . قال تعالى : ١‏ 1 777 


الك 


( سور الإخرفا) 


عد ْم اكت وَلَكنْ خلا ل قٍكرِهرد ي» 
ا يوئر وه أن بترن انتم 


م2 ل 8 له مدقل عدء ء عدف + م 
مهم وجرنهم بل ورسلنا لدوم يكنبون زه قل 
إن كان لمن لدان أو الْمحبِدِينٌ وي سَبْحَنَ 
م 00000 جروا ألم سم دكى عد اام 

رب السمنوت والأرض رب العر شما يصفون © 
فذرهم حوضو وَيلْعسوأ حى يلثرا برهم الذى 
عدون جنا وهو الى فى الشماء لَه ون الأض 

ع 


000 


يي امم جه وَاز الع كم ملك 
كم العم و تازه الى ل 


اي 2 
المت والأرض وما بِيِئهما وعندم, عل الساعة 
لَه عون هه وكا ملك الْينَيدْعُونَ ين دون ١‏ 

ل ل ا 2 
لمعه إلامن شد بآلحتٍ وهم يعلمون © ولين 


عع 


00 
ْاء كال بزقغرة وه 


72 وقد جناحم» با أهل الار عندسا كثم في الدنيا 
«باليق 4 على لسان الرسل لو اتبعتموه لما دخلتم هنا المدخل 
الفظيع إولكن أكثركم للحق كارهون» فاتعوا الضلال فوصل 
بجم الى الثار. 1 

من شأن الناس نحو الدعاة الى الله أن يكيدوا بهم أمرا لقتلهم 
بعد الفشل ني ابطال الدعوة باللسان فقال تعلق + 
٠‏ 70 «أم» بم بل طأبرمواج الكفار أحكموا إأمرا» 


أي في كيد محمد النبي «فانا مبرمون4: محكمون كيدنا في 
املاكهم . 

اإأم بحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم » ما يسرون 

الى غيرهم وما يجهرون به ينهم بل نسم ذلك «ورسنا» 
الحفظة «إلديهم4 عندهم إيكتبون» ذلك ٠‏ 

١م‏ قل ان كان للرحمن ولد فرضا طإفانا أول العابدين . 
للولد لكن ثبت أن لا ولد له تعالى فانتفت عبادته ٠‏ وتيل أول الأنغين 
والجاحدين من عبد بكسر الياء يعبد يفتحها . 

4 إسبحان رب السموات والارض رب العرش# المحبط 
بالكرببي الذي فيه السموات والارض «إعما يصفون» يقولون” | 
من الكذب بنسبة الولك اليه . 

8 ا«إظرهم بتوضرام في باطلهم طإويلبرام في دياه 
«إحى يلاقوا يومهم الذي بوعدون» فيه العذاب وهو يوم القيامة . : 

4 طإرهر الذي في السماء اله” بتحقيق المهمزتين وقزىء 1١‏ 
باسقاط الاولى وتسهيلها وبتحقيق الاولل وتسهيل الثانية وابداها ياء 1 
طإون الارض اله» وكل من الظرفين متعلق بما بعده «إوهو اللنكم» ١‏ 
في تدبير خلقه «العلم# بمصاحتهم" 5 

هم «وتبارك الذي له ملك السموات والارض وما بينهما 1 
وعنده عم الساعة متى تقوم إواليه ترجعون» بالتاء الفوقانية 
وقرىء التحتائية , : 

م طلا يملك الذين يدعون» بسون أي الكفار طمن 200 
دونه م أي الى «الشفاعة م لاحد طلا من شهد بالحق» أي 
قال لا اله الا الله محمد رسول الله في هذه الامة وهم يعلمون» 
بقلوبهم ما شهدوا به بألستهم وهم يعلمون أن الله خلق عيسى ‏ 
والعزير واملائكة وغيرهم المعبودين وهم عباده تعالى فهم يشفعون - 
للمؤمنين باذن الله . 1 

ثم انختصر تعالى مضمون دروس السورة لي الآتين الاخيرة 
فحتم بهما السورة على أ.كل وجه فقال : 

د وران» لآم سم نتم من 
.حذف منه نون الرفع وواوالضمير أي به 
يشكون في ذلك طفانى يؤفكون» يصرفون 
بالعبادة بعد ان عرفوه انه الخالق لهم ٠.‏ 0 


حم «وقيله» أي قول محمد الي وجره بواو القسم 9 
وأقسم بقيله «يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون» وجواب القسم 
دل عليه مقول قوله أي وان هؤلاء قوم لا يؤمنون» لا يتركون تقاليدهم 
الباطلة مهما جئناهم بحجج واضحة لان كفرهم ما نشأ عن 
جهل برجم وائما نشأ عن عناد وتكبر وحرص عل المحافظة على 
عاداتهم الموروثة في ذلك وقرىءه قيله بالنصب على المصدر بفعله 
1 أي وقال يارب الخ قال تعالى : 

1 اطإفاصفح» أعرض (إعنيم» عن أذاهو .ولا تضرك 
بشيء«إوقل سلام» أي امري سلام أي ذوسلامة منكم فليس في 
الأذية 1 السلام عل الكفار كا قال بعضهم لان ما بعده 
ديد لهم وهو إفسوف يعلمون 6 أنبا الكفار اذا أب بيتم اتباع ما 
أمركم لله واستمررتم على تقاليدكم الباطلة وتعصبكم ل فسوف 
تعرفون عاقبة ذلك عندما يحل ل عذابه تعالى , 

4 سورة الدخان مكية‎ ١ 
هي ست أو سبع أو نسع ونحمسون آية وموضوعها الرئيسي‎ 
الانذار بوقوع المصائب بسبب العصيان من الناسس . يندب قراءتها‎ 
. ليلة الجمعة للحديث ني ذلك‎ 


. (إبسم الله الرحمن الرحمز» طحم الله أعلم بمراده به‎ .. ١ 
. «والكتاب» القرآن «(المبين» المظهر الحلال من الحرام‎ 3> 
.إن زناه في لل مباركة هي ليل لقدر أي الدرف عن‎ 0 
قتادة أنه قال نزلت صحف أبراهيم ني أول ليلة من رمضان والتوراة‎ 
لست ليان منه والزبور لاثنتي عشرة ليلة مضت من رمضان والليلة‎ 
المباركة هي ليلة القدر نزل فيبا من أم الكتاب من السماء السابعة الى‎ 
السماء الدنيا ومعنى انزاله من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا أن‎ 
اانا لكين نشدت‎ 
وكانت عندهم في محل من تلك السماء اء يسمى بيت العزة ثم‎ 
0 بجمته الملائكة المذكورون على جبر بل في عشرين سنة بنزل‎ 
لني مكل بحسب الوقائع والحوادث طإانا كنا منذر بن » مخوفين‎ 
ابه‎ 
طبع أي لله اشر رقع ينمل عل أر‎ 
حكم » محكم من الارزاق والآجال وغيرهما التي تكون في السنة‎ 
. الى مثل تلك الليلة‎ 


(الليزه المامس والمشرون) 


لأمتؤلاء قزري جه تانق 


2 


عَج وَل سَلَدمْ فرت يَمْلُونَ وج 


م اانا 
انها وشت وعية 


حه جن وا لف لحن نج إِنَا رلته لبْلَو' 
1 نا كنا لين © فا بتْقٌُ كل أني 
تكم جه نان نينا ناما ممِلِينَ ج رَحَهٌ 


وم 


1 5 م © رت اشْموت 


سم. عآم 


مبيه دين عت اليج 


جأنراه فرقا طإمن عندنا انا كنا مرسلين» الرسل محمد 
او من قبله . 

١‏ «إرحمة4 رأفة بالرسل البهم من ربك انه ا 
لاقوالهم «العلم 4 بالاحوال . : 

7" «رب السموات والارض وما بينهما» بجر رب بدل س 
ربك وقرىء برفم رب دان كمم» أما الكما ر «إموقنين» بأنه 
تعالى رب السموات والارض فأيقنوا بأن محمدا رسوله . 

4 طلالله الاهو بحي ورميت ربكم ورب آبائكم الاولين . 


لومت لمعم سد رن عر ياشكا جا اوش سا 20 


(سورة الدخانت ) 


1-0 
َل م ل صَيد مو ذل قارنيب يوم تال 


ألسمم نحن ميدن ج يَعْقَىالكَاس مََدَاعَدابُ 


0 ءام الاقةام 


0 0 رن شف عن أنْسَدَابَ إن مُؤْمُونَ 0 


أل لم الكو دجام هم رسول مبين 2 م كَولُوأ 
5 
رع ةر ل و لومعم ( 4 


عنه وثَالواأ مم مون إن كاشموأ الْعدّابٍ ب كليلد 
نكر عَابدُود 2 يوم تبْطس الْبطمَة الكبرعة نا 
منتَقَمُونَ و « ولد "بهم )عون جاعم 
سول كم جه أذ أدرا إل ادا إلى لسك رسول 
ا ين جه أن لامضاراعل ا انيم لطن 
بين © وَإن عدْتْ يرف وَرَبَكد أن مون وه 
وَإنلَمُؤْوالي اعون وي قدنا ريب أن مؤلَاه 


مم اه م ل يه 


ليده قتريبايك كلا بم تبزاهه 


4 «بل هم في شك» م 


يا محمد . 


دن الإنت هه استهزاء بك 


1١‏ طفارتقب » أي انتظر هم «إيوم تأي السماء بدخان. 

بد الس ل 
السماء كهيثة الدخان بين السماء والاارض 

«يغشى الناس» فيقولون «إهذا عذباب إليم » 

«إربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون» مصدقون نبيك + 
هذا من الاخبار بالغيب وقد حصل فكان الني للع يدعو ربه 
ويقول ٠‏ اللهم أعني علييم يسيع كسيع يوسف» فأمسك الله المطر 
عاك اح 
1 عيومت جنت تأمر بصلة الرحم وان قومك 


قد ملكوا فادع الله تعالى أن يكشف منهم فدعا لهم بالمطر: فتزل 
واستمر عليهم سبعة أيام حتى نضرروا من_كثرته فجاءه أبو سفيان 
أيضا وطلب منه أن يدعو برفعه فدعا فارتفع . قال الله تعالى : 

«أن. لهم الذكرى» عند وقوع العذاب أي لا يتفعهم 
الايمان عنده «وقد جاءهم رسول مبين» بين الرسالة . 

١‏ طم تولوا عنه وقالوا معلم» بفتح اللام أي يعلمه فيره 
5 وهو المفعول من عم على وزن قدم «إمجنون» ففي كلامهم 
تناقض اذ ان من يقبل التعلم لا يكون مجنونا لأن قبول التعليم لا 
يصلح مم الحنون . 

٠‏ ظطانا كاشقر العذاب» أي الجوع عنكم زمنا إقليلا» 
فكشف عنهم «انكم عائدون» الى كفركم فعادوا اليه كعادة 
الكفار اذا نزل عايهم عذاب ثم أزيل عنهم بدعاء نيهم بعودون” 
اليه حتى يبلكوا فقال : 

«إيوم نبطش البطئة الكبرى» أي يوم نأني بأشد عذاب 
طانا منتقمون6 منهم والبطش: هو الاخذ بقوة وقد أخذهم تعالى 

ثم ذكر تعالى ما وقع للامم السالفة مثالا لوقوع المصائب 

بسبب العصيان فقال : ' 

«ولقد فتنا4 بلونا «إقبلهم قوم فرعون» معه للإوجاءهم 
50 هو موسى عليه السلام (كريم على الله تعالى . 

١‏ طأن» أي بأن «أدوا الي ما أدعوكم اليه من الايمان 
أي 00 ايمانكم بالطاعةيا «إعباد الله اني لكم رسول أمبن» 
على ما أرسلت به . 

«وأن لا تعلو/ه تتجبروا «عل الله برك طاعته 
ظطاني آتيكم بسلطانم برهان «إمبين6 بين عل رسالتي فتوعدوه 
بلرجم فقال : 

٠‏ «واني عذت بربي وربكم أن ترجمون» عر 
5١‏ طوان لم تومنوا لي» تصدقوني طفاعتزلون» فاتركو 
اذاي فلم يتركوه . 

لذ إفدعا ربه أن أن جمؤلاء 
فقال تعالى : 


بني 1 


4 «إواترك البحر اذا قطعته أنت وأصحابك «رهرام 
ساكنا منفرجا حى يدخله القبط «إنهم جند مغرقون» فاطمأنوا 
فاغرقوا كا أخبر تعالى بذلك ‏ 

6 «إكم ثركوا من جنات »© بساتين إوعبون» تحري . 

5 «وزروع ومقام كريم» مجلس حسن . 

7 «إونقمة 4 متعة متجة «وكانوا فيها فاكهين» ناعمين . 
«إكذلك 4 ا أي الامر «وأورثناها» أي 

أمواهم «إقوما آخرين » غير جنسهم قيل هم بنو اسرائيل رجعوا 
الى مصر بعد قتل فرعون وقبل غيرهم على ان بن اسرائيل سافروا 
الى الشام بعد ذلك والله أعل . 

4 طإفما بكت, علييم السماء والارض» مجاز عن عدم 
الاكتراث ببلاكهم والاعتداد بوجودهم كقوهم بكت عليهم 
السماء وكسف لهلكهم الشمس بخلاف المؤمنين يبكى علييم 
عوتهم مصلاهم من الارض ومصعد عملهم من السماء كما روي 
في الاخخبار «إوما كانوا منظرين6 مؤخرين التوبة . 

ثم ذكر تعالى ما فعل ب يبي اسرائيل بعد مهلك فرعون تسلية 
لمؤمني هذه الامة فقال : 

٠‏ طإولقد نمينا' بتي اسرائيل من العذاب المهين4» قتل 

الابناء واستخدام النساء . 
١ ١‏ «إمن فرعون» قيل بدل من العذاب بتقدير مضاف أي 
من عذابه وقيل حال من العذاب «إانة كان عاليا من المسرفين» . 
طولقد اخترناهم » 8 بني كيل «على ع4 منا 
بحالهم «عل انيع أي عالمي زمانهم أي العقلاء فأمة محمد 
.بعد افضل بالقطع متهم 


7 0 م 5 ما فيه بلاء مببن6. نعمة ظاهرة 


من فلق البحر والمن والسلوى وغيرٍ ها وإشارة الى ما بصيب مؤمي هذه ٠‏ 


الامة من الكتاب والنعم وقد حصل ولا يزال يحصل هم ما تمسكوا 
بالكتاب ومن رحمة الله ببؤلاء ان جعل فيهم أمة قائمة على المق 
دائما , ٠.‏ 0 


ثم رجع عن لان ل ان ل ار ل ا | 


4 ان مؤلاء 4 أي. الكفار «إلبقولون» . 


.م 


دان «ان هي» ما الموتة التي بعدها الحياة طلا موتتنا «م 
ا أي وهم نطف . وما نحن د اعتعوثين احياء 


5 


ركد © كا كرأ 
من جللت 3 ل ١‏ 


نسي انها فَكونَ جع كك راوها قرا 


ع املس ع عن سس دريعء اه 


ارين تش قَابَكَتْ غيم الَمَا؛ والأنش 


ناوأ مسئر بق ولق ينا ب إمر ”عل ون 
آلْمَذَ بِالْمِيِ 2 بن فرعو ههكن ليا من 


الْسرفَ ١ع‏ دحتم عَلَ لم َل اين جح 


الهم بن ال 
مَنؤلة بنج إذ بض رلا الاوك وما تن 
اه 0 


لا جين و يَاسَقاسموت الاش ا 


بعد الثانية . 


هنا اإناترا بآبائنام. ا «ان كم 0 أنا الكت 
بعد موتنا أي نحيا قال تعالى : 

0 طأهم خبر أم قرم تبع» هو نبي أو رجل صالح ركان 
قومه كافراين ولذلك دمهم الها دونه وقال عليه الصلاة 5 والسلام 
دما أدري أكان تبع نيا أو غير يه وأسل وآمن بالنتي عن 
اده سات 2 1 ا البود مخبره على سب مآ" 
اران الا 


٠‏ (سورة الدخات) 


عن ل 


إلامن ري لله نهر مُوَاْمَِي راحم © إفْ 


م 0 َعَم الأيم © كتيل َل 


فِالبطُون ن © كَمَلْ الحم © 0 كاغتلوه لَّ 


سواه ألفيحى ‏ م صبوأ قوق رأسهء من عَدَابِ 
| الحبى هه دق إن أت الْمَريرْانكرم © إن 
هنذا ما ' ترون جتن إن لين في مُقام 


ا 


من 2ك ف جَنْت وَعبُون () يسو من سنديس 


مض غم م ممع عم 


و إستبرق مسَمَبِلِينَ ب حَدَّلِك زر وَرُوجتهم 
ا حور عبن 9 دعُودَ فيا بل فَكهَة ايبن © 


8 طإؤما خلقنا السموات رالارض وما بينهما لاعبين» 
مخلق ذلك حال اي بدون قصد الى مغزى . 

م لما حساهما4 وما بينهما طالا بالحق» أي محقين 
في ذلك ليستدل به على قدرتنا ووحدائيتنا وغير ذلك «ولكن 
أكثرهم 4 أي الناس وهم الكفار إلا بعلمون» . 

4 طؤان يوم الفصل © يوم القيامة يفصل الله فيه بين العباد 
«إميقائم أجسين) للعذاب الدائم . 


4١‏ «إيوم لا يغنى مول عن مول» بقرابة أو صداقة أي لا 


ال طه رقا دن 
ويوم بدل من يوم الفصل . 


ن العذاب «إولا هم ينصرون. ,منعون منه 


42 طلا من رحم الهم وهم 0 فانه يشفع بعضهم 


لبعض باذن الله «انه هر العزيز» الغالب في انتقامه من الكفار 
0 بالؤمنين + 

ظطان شجرة الزقوم» هي من أخبث الشجر المر ينما الله 
1 3 الحجم . 

4 «طعام الاتم» ا الام مثل أبي جهل وأصحابه . 

140 «كالهل» أي كنردي الزيت الاسود حبر ثان 
«يغلي في البطوق» بالتحتانية حال من المهل وقرىء بالفوقانية ' 
خبر ثالث . 

«(كفلي الحسيم 6 الماه الشديد'الحرارة . 

4 «إخنوه» . يقال . للزبانية خنوا. الائيم إفاعتلوه» 
بكسر التاه وقرى» بضمها جروه بغلظة وشدة الى سواء الجحيم » 
وسط الثآرء 

؛ طم صبوا فرق راك من عذاب 5 أي من اجيم 
1 لا يفارقه؛ العذاب فهو أبلغ مما في آية «يصب من فوق 
رؤوسهم الحمم : ويقال له : 
: «ذق» أي المذاب طانك أنت العزيز الكريم» رك ظ 
وكان ابو جهل يقول ما بين جبليها اعز وأكرم مني ويقال لهم : م 
ان هذام العذاب ما كتم به تمترون» فيه تشكون . 
وبعد ذكر أحوال الكفار في العذاب ذكر تعالى جزاء المؤمنين 
فقال . 

. طان المتقين في مقام» مجلس «أمبن» يؤمن فيه اللحوف‎ ١ 

5 طني جنات 4 بساتين «إوعيون 4 . 

6 «إيلبسون من سندس وإستبرق ‏ أي ما رق 8 الديباج 
وما غلظ منه «متقابلين» حال أي لا ينظر بعضهم الى قفا بعض 
لدوران الاسرة بهم : 

4ه طإكذلك» يقدر قبله الامر «وزوجناهح» من 0 
التزويج أوقرناهم «إبحور عبن بنساء يض واسعات الاعين | 
حساتيا . 7 
6ه «إبدعون» يطلبون الخدم 
يي 0 


مخوف حال. 


ني اليملزاند عحن اهب 


6 طلا ينوقون فيها الموت الا الموتة الاولل» أي التي في 
الدنيا بعد حياتهم فيبا قال بعضهم الا معنى بعد «ووقاهم عذاب | 
الجحم © . 

0 ا«إفضلام مصدر عمنى تفضلا منصوب بتفضل مقدرا 
«من ربك ذلك هو الفوز العظيم » أي لانه خلاص عن المكاره 
وظفر بالمطالب . 

ثم ختم تعالى السورة بما اشتمل على دروس السورة من العذاب 
الذي لا يأني الا بعد الانذار لمن لم يؤمن واذا جاء فلا ينفع الايمان 
بعده فقال : 

طإفائما يسرناه» سهلنا القرآن اي الانذار به: إبلسانك» 
بلغتك لتفهمه العرب ويكون الناس تبعا لهم «إلعلهم بذ كرون 
يتعظون فيؤمنون لكنهم لا يؤمنون . 

5 طإفارتقب» انتظر ملاكهم طانهم مرتقبرن» هلاكك 
والآية محكمة مستمرة الحكم بين الدعاة الى الحير وعبادة الله 
وبين الكفار والفسقة فهم دائما يرتقبون: للمَؤْمنين أو للدعاة الشر 
الا بحفظ من الله العلي الكريم . 

<< صورة الحائية مكية © 


سن ارك وآبائها ست أو سبع وثلاثون وموضوعها 


. الرئيسي بيان ان المحكم بشريعة الله واجب واتباع ما عداها ضلال 


واتباع لغير الله . 1 
١‏ طإبسم الله الرحمن الرجيم» «طإحم الله أعلم بعرادم به: 
5 «إتنزيل الكتاب» القرآن مبتدأ طإمن الله خيره «العز يز 
في ملكه «الحكيم» في صنعه. ١ ٠‏ 
٠"‏ طان في السموات والأرض6 أي في خلقهما «لآبات 4 
دالة على حكمته تعالى في ملكه «اللمؤمنين» . 
ؤرني خلقكم» أي في خلق كل منكم من نطفة ثم علقة 


(المزه املس والمشرون ) 


ينات إل تعلق َدَتَهُمْ 
عَدَابَ العم وج فلاس ريق داك هوا لمُودٌ 
المج ونا ريازد لهم توا 


َارَقبْ نكم تقبو وج 


8 


حن د نيل الكتب يناف الرزِ هكم وي 
إن سمت وَالارض لآب مؤي » 
وف حَْقَكر ميت من دآ تلقو ر يفون 


عم سعد ةاعد موه 2 


: الل والنهارٍ وما َل أله مِنَ السَمَله ين 


ثم مضغة الى أن صار انسانا اك نك «إما يث» يفرق في 

اررض «من داب هي ما يدب على الأرض من النا. وغيرهم. 
طايات 4 ال ل عر لاو كل صقني للقة . 
«لقوم يوقنون» بأحكام الله وحكمتها . 


(سورةالائية) 


* الأرصٌ بعد موتها وتَضريف الربج 


َك يت أله َوه عليِكَ 


ام العامة وج عر 00 


لق أي حَدِييْ بَحَد اله ويه » بؤْمنونَ ( 
وَيْلٌ لكل أن أنبى دي نمع نت 


- 2 


00 


يلت أس نتن 
011 لهم صر متكا كأن ل 0 َبثْرْه ِعَدَابِ 


ليو .© امِب تيقاككما مرا 
رك 2 
عَم مكبو يلاما دوا من درناق 
أوليآة نف عاك عل ب 052 وَالْنينَ 


02 له ملعم 


كمروأ يعاد يتريسم م عَابٌ ينَرَبْرِ ألم © 
أله الى تر كك ابعر لَجرى املك فيه اموه 


م مومه مدءة له عو ظه عه 


وَلتَبشغْوأمن َضإوء ولْمَلْكرٌ تنكرون وععغر 


22 


2 


4١ 3‏ في «اختلاف الليل والنهار 4 ذهابهما ويجيئهما 
وما أنزل الله من السماء من رزق» مطر لأنه سب الرزق 
(ناحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح» تقليبها مرة 
جنوبا ومرة شمالا وباردة وحارة طابات لقوم يعقلون6» الدليل 


فيؤمنون . 


5 «تلك» :الآبات المذكورات جايات الهم حججه 
الدالة على: حكمته تعالل في أحكامه «نتلوهاي نقصها «عليك 
بالحق » متعلق بنتلو «نأي حديث بعد اله ألو هيته «واباته» 
حديثه وهو القرآن .«إيؤمنون» أي الكفار أي لا يؤمنون وي قراءة 
بالتاء: الفوقانية . 

ظو 4 كلمة عذاب طلكل أفاك4 كذاب «أئم» 
كبر لانم 


4 ل آيات الله القران طتتى عليه ْ يصر»م عل 


الكفر «إسكبرا» متكبرا عن الانقياد لها (كأن لم يسمعهظ 
فبشره بعذاب أليم» موقم . 7 

4 وراذا عم من آباتنارم الاحكام «شيئا اتخذها هزوا 
أي مهزواً با «إأولنك 4 أي الأفاكون لهم عذاب مهين© ذو 
اهانة لأن جزاء التكير الاهانة في الدنيا . 

١‏ طمن ورائهمم أي أمامهم لأسم في الدثا «إجهم 
ولا يغني علوم ما كسبوا» من المال والأفعال طشيئا ولا ما اتخنوا 
من دون للد من المعبودات «أولياء وهم عذاب م« قي 
الدنيا من الموان وفي الآخرة من دخول النار. 

م أشار الى أهمية القرآن والشريعة التي اشتمل القرآن عليها 
فقال ؛: 1 

١‏ ظطهذا هدى» أي هو ا ومن شلة اتصافه باهادية 

كأنه صار هو الهدى من الضلال «والذين كفروا: بايات دعم 


لم عذاب» حظا نه وإمن رجز» أشد العذاب (طألع» مرج - : 


ثم وصف تعال نفسه ليعرف الئاس قدر من أنزل القرآن وما فيه 
0 فال : 
١‏ طلله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك . السفن 
ف بأمره» باذنه «ولتبتغوا» تطلبوا اين من فضله 
ولملكم تشكرون »6 . 03 


١‏ «وسخر لكم ف ام من الشمس والقمر 
ا والماء وغيره «إوما في الأرض» من دابة وشجر ونبات 
وأنجار وغبرها أي خلق نلق ذلك لمنافعكم «وجميعا» كك «إمنه» 
حال أي سخرها كائئة منه تعالى «إان في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون 4 فيها فيؤمنون , 

ولا وصف تعالى نفسه بالآيات الي تدل على حكمته في 
أحكامه أمر بالصفح عن كافر لا برجو قتالا فقال : 

5 طقل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون» لإتوقعون 
طلايام لل4 وقائعه اي اغفروا للكفار ما وقع منهم من الأذى 
لكم وهذا قبل الامر بجهادهم أو هى للمصالح فغير منسوخة 
فيت ركون على عاداتممتحت سيطرة الاسلام (إليجزي» أي 
3 قراءة بالنون طإقوما يما كانوا يكسبون6 أي ليجزي كل قوم 


( 
٠‏ طمن عمل صالخا فلنفسهم عمل «إومن اساء فعلييا» 
أ 3 الى ربكم ترجعون 6 تصيرون فيجازي المصلح والمسيم . 
ثم بين تعالى أن نظام الشرربعة ليس مختصا هذه الامة فقال : 
طولقد آنينا بني اسرائيل الكتاب ‏ التوراة إوالحكم » 
به بين الناس «(والنبوة» لموسى وهرون هنهم أي أعطيناهم الكتاب 

مثل ما أعطينا هذه الأمة الكتاب والحكم به بين الئاس "هما له 

2 ركلا الكتابين من الله بواسطة النبوة «ؤورزقناهم من الطيبات » 
أي َّ اسرائيل' بأن بينا هم الجلال ليأ كلوه وبينا هم الخرام 

لبجحثبوه «إوفضلناهم على العالميين» بذلك النظام الشرعي اذ 7 

1 
١‏ «واتيناهم بينات من الأمر أي شأن دنياهم واخرنهم 
ومنه بيان 7 الأثبياء لتبديل بعض الأحكام ع الأصولية 
عندما تقتضي الأحوال ذلك ومن ضمن تلك الأنبياء الذين ياتون 
للاصلاح واعام الأمر محمد كله . وكل هذا في كتابيم اي 
التوراة «إفما اختلفوا» في الأمإكابعة محمد عَكله 5 من 
بعدما جاءهم الع بغيا يهنهم » أي لبغي حدث بينم حسدا له وغيروا 
النظام وأهملوا الشر بعة واتبعوا أهراءهم فتفرقوا فيما ينهم «إان 
ربك يقضي بينهم يوم القبامة ينما كانوا فيه 4 أي الأمر «يختلفون » 
فيعذ بهم في نرك ما أمسه لهم من أصل الألفة والاتفاق واتحاد الكلمة 


ل نان ال 0 
بت لَمَرِمِ يتَمَكرُونَ جع فل دين >امثوأ 
5 0 


0 


يَكْسبُونَ وه مِنْ عل سَلعًا 0 من أساء 


2 ع ف قرمق 


00 


د ممققء 


يلك باد يناة عي وَإِنَ لين بعطمم 


وقوة الشركة الذي به فضلوا على العالمين أيام ما كانوا عليه فذلوا 1 
كا / 
أملكت بنو اسرائيل لما تركوا النظام الذي وضعناهم عليه . 
ثم جملناك» يا محمد «إعل شريعة4 طريقة إمن 
الأمر» الذي .تركه اليبود وهو الدين ونظام الشريعة إناتبعها» 
أي الشريعة «إولا تتبع تتبع أهواء الذين لا يعلمون 6 أن المصالح 
الدنيوية والأخروية في اتباعها . 


لاي ةا سا ا ةا 


أي بين رةه : 


02 


ا متا لات أن 


00 


ليقت 2 ف 91 - سه 6 رجي 
وخاقٌ أ لمات وَالأرضَ بآلحَقٍ و 


عه 37 


نَفْس اكيت وهم لاون جي ؤت من أخخدَ 


50 
رن لانن ور شا أفلا 
ا ران 


رج راز لي إلا حيَائنا الذنيا > وت ونحيا 


ييف لالد اك من لم إِذْهُمْ 
إلا مطْوتَ جيه ذا نَل يرم »يثنا بت مَاكانَ 


مجم أن تالو ابابآ إن كنم صَدقنَ » 


١‏ طانمم لن يغنوا» يدفعوا «إعنك من الل من عذابه 
7 ان خالفت الأمر وم تتبع الشريعة واتبغت أهواءهم 
إوان الظالمين الكافر ين «إبعضهم أولياء عض © أي يساعد 


بعضهم بعقنا في الفسلالة ويخرج بعضهم بعضا من النور لي الظلمات” 


(ولله ولي المتقين» المؤمنين العاملين بالشريعة التي أنزلها اليهم 
فيساعدهم عل تنفيذها » ويخرجهم بها من الظلمات الى النور» . 
ومجمع كلمتهم على من سواهم . : 

٠١‏ إهذام القرآن طإبصائر للناس» معالم يتبصرون با 
3 الأحكام والحدود «رمدى ورحمة لموم يوقنون ‏ بالبعث . 
همزة الانكار «إحسب الذين 


الكفر 0 وترك انبل الشريدة «أن 


ويماتهم 4 مدأ ومعطوف » والجملة بدل من الكاف والضميران 
للكقار. اوالعى لسرا ان تمعلهم متساوين معهم ل الاطمثنان 
والهدوء في الدنيا ودخول الحنة في الآخرة » والحال 5 لم يتبعوا ١‏ 
الشريعة التي كلفوا بها والتي تضمن للناس سعادة الدارين كلا 
آن مجعلهم كالؤمنين سواء.. قال تعالى على وفق انكاره بالهمزة 
اللوساء ما حكمرن » أي ليس الآمر كذلك فهم في الدنيا في الهرج 
والفتن » وفي الآخرة في العذاب الشديد .. وأما المؤمنون ففي الدنيا 
هدوء واطمئنان وطاعة ر .هم مجميع. اعمالهم وف الآخخرة في ثواب 
ذلك وزيادة فضل من ريم . وما مصدرية أي بن حكما 
حكمهم هذا . 0 

1 الإوخلق الله السموات و6 خلق «الأرض بالحق» 0013 
بملكه الثابت ليس لأحد فيه شراكة بشيه: ليدل على سعة ما 
عنده إولتجزى كل نفس بما كسبت» من المعاصي والطاعات 
فلا 0 بالمؤمن «وهم لا بظلمون»© بزيادة سبئة على ما 

من المنكر أو بنقص حسئة عما فعلوا من المعروف . 

وبعدما بين تعالى أحوال التابعين للشربعة وأحوال.الكافرين 
بها سأل سؤال تعجيب عن سفه من يترك أوامر الله أي الشريعة 
ويرجع لا تمخطط له نفبه من أهواء فقال : 


7 (أفرأيت من اتخذ اله هواه 4 أي ترك متابعة الهدى 
الى مطاوعة اننوى لان العبادة هي اتباع أوامر المعبود واجتناب 
نواهيه. فيعبد بذلك هواه من حجر بعد حجر يراه أحسن «وأضله 
الله على علمم منه أي أضله وهر عالم بالحق » فهو مثل قوله تعالى 
«فما اختلفوا الا من بعدما جاءهم العم ٠‏ طوختم على سمعه وقليده. | 
فلم يسع الهدى وم بعقله طإوجعل على بصره غشاوةه ظلمة قلع 
ييصر المدى » ويقدر هنا اللفعول الثاني لرأيتم حر أببتدي طفن | 1 
يسهديه من بعد الله أي بعد اضلاله اياه » أي لا جتدي جأنلا 
تذكرون» تتعظون . » فيه ادغام احدى التاءين في الذال . 

واوا الذين يتخقرن آلتمم. 0 

7 


أي دس اها أن بلدا 
' أي مرور الزمان . قال اتعال «وما 


1١‏ طقل الل يحبيكم» حبن كتم نطفا «ثم بعيتكم ثم 
يجمعكم »4 أحباء «إلى يوم القيامة لا ريب4 شك «إفيه ولكن 
أكثر الناس 6 وهم القائلون ما ذكر إلا يعلمون © . 

3 «لله ملك السموات والأرض ويوم تقوم الساعة» 
يبدل منه «إيومئذ يخسر المبطلون» الكافرون أي يظهر نخسرانهم بأن 
يصيروا .إلى النار. 

8 «وترى كل أمة) أي أهل دين إجائية» على اركب 
أو مجتمعة «كل أمة تدعى الى كنابها» كتاب أعماها وبقال 
هم «اليوم مجزون ما كثتم تعملون» أي جزاءه . 

4 هذا كتابنا» ديوان الحفظة «إينطق علبكم باحق » 
أي بائبات ما فعلم في الدنيا انا كنا نستسخ نثبت وتحفظ 
اما كنم تعملون » . 

٠م‏ «إنأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم 
في رحمته» جنته «إذلك هو الفوز المبين» البين الظاهر. 

"١‏ * إوأما الذين كفروا» فيقال لهم جأم تكن آباني» 
القرآن وإتئ ل عليكم فاستكيم» تكبرم طإوكنم قرما مجرمين» 
كافرين بفعلكم المعاصي وتستكبرون أن مخضعوا لشريعة ربكم 
فيجيبون بل لو كنا نسمع أو نعمل ما كنا في أصحاب السعير» كا 
هو في سورة الملك . 

"> «واذا قبل4 لكم أبها الكفار فإان وعد لل ع 
«إحق والساعة» بالرفع وقرىء باانصب «إلا ريب » شك «إفيها 
قلئم.ما ندري ما الساعة ان ما «إنظن الا ظنا» قال المبرد أصله 
ان نحن الا نظن ظنا «إوما نخن يمس ينين انما آنية . 


( مزه اماس والمشرون) 


ل أ ركز مك م مك إل يوم الفيدة 
كاريب فيه وَلككنْ أ قث آنا لَايَمْسُونَ هج ولط 
مك الشتزات والأرض ربو تن الاق 15 
مارت جع تاغل أ َي ل أو تمع 
ككتب ل ركنتي مداكتنا | 
بق تنم لي ناما تتح مكنم تنعؤة جه ” 
ذلك هلوز لمن دي وأما الي كفروأً 
م2 مماء ددممءه 


مرسِنَ © و إذَا فل إِنَ وَعْدَل حَنْوَالَاءةلارَيبَ . 
فين كلم الى مَاااءة إن طن لاعفا وان 


علس للع معم قاس 


تند جه باهم سبعَاتُ ماو وَحَاقَ يم ا 


للد 


م 


(سسورة الأحقاف ) 


ما كاثوأيوء مون جع وَقِسل اليو تتسدكز كنا 
5 يوك هنذا ومأونثك الثار مالم ين 
١‏ يمرن 4 دم باكر الم »ا 2 


ءءء روه 0000 


رتك الخيزة ديا َانْيوَم لاب بون ما ولَاهُمْ 
تبون ويج قير ا مد اولض 


م 2 جد 


رب الْعْلِينَ وي رةه الكبريا 4 فِالْموت لض 


0 


وهر لمر زِيراطكم © 


5( بزل ةالقتاتكين 27 
ا كنك اد 


طوبدام ظهر «إلهم» في الآخخرة «إسيئات ما عملوا/)» 


, في الدنيا اي «جزاؤها «إرحاق» نزل بهم ما كانوا به يستوزثون © 


أي العذاب . 


الإوقل لينم تساكم» ترككم في الار وكا نب 


0 


لقاء يومكم هذام أي ترك العمل للقائه «إومأواكم النار وما لكم 
من ناصرين ‏ مانعين منها . 

طذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله القرآن طخزوا وغرتكم 
الحيوة الدنياه حتى قلم لا بعث ولا حباب وسهل لكم ترك 
شريعة الله واتقاع اهوائكم ٠‏ قال الله تعالى لبيان عاقبتكم «إفاليوم 
لا مخرجون » أهل الأهواء بالبناء للمفعول وقرىء للفاعل متها 
من النار (إولا هم يستعتبون6 أي لا يطلب منهم أن يرضوا دبعم 
بالتوبة والطاعة لأا لا تنفعهم يومئذ . 

ثم ختم تعلل السورة بقوله + : 

طفلله الحمدم أي الوصف بالجميل على انفاذ وعيده 
في المكذبين وتاركي شر يعته التي كلف بها عباده ووفاء وعده في 
المؤمنين المطبعين «إرب السمواث ورب الأرض رب العالمين» 
خالق ما ذكر والعالم بفتح اللام ما سوى الله وجمع لاختلاث 
أنواعه ورب بدل . 

«إوله الكبرياء» العظمة «إني 0 000 حال 
أي كائنة فيهما (إوهو العزيز الحكم» الذي بقع الأشياء أي 
مواضعها ولا يضع شيئا الا كذلك » ها أحكم أمره وثبيه وجميع 
6 2 وأحكم نظم هذا القران جملا وآيات وفواصل وغايات 
بعد أن حرر معانيه وتنز يله » فصار معجزا في نظمه ومعناه .. 

2 سورة الأحقاف مكية 4 


هي خخمس وثلاثون آي وموضوعها الرئيسي بيان أن الثذر كانوا 
من الانسن ومن اين وأنم 
في أصوها وهو التوحيد وأن ا أخض امن المنذرين ٠‏ 
7 بسم الله الرحمن الرحيم 6 
١‏ «إحم» الله أعلم كركه به. 
* «تنزبل الكتاب» مامه 
7 


10111 


لا يختلفون في أسلوب دعواهم ولا 53 


ل 


٠7‏ «إما خلقنا السموات والأرض وما بينهما الام خلقا 


«بالحق» ليدل على قدرتنا ووحدانيتنا «واجل مسنى» الى 


فنائهما يوم القيامة «والذين كفروا عما أنذروا» خوفوا به. من 
العذاب «إمعرضون) . 

4 طقل 2 رايتم» أخيروني ما تدعون 4 تعبدون إمن دون 
الله»4 أي الأصنام وسائر المعبودات مفعول أو «أروني» أخبروني 
ا إماذا خلقرا» متُعول ثان من ن الأرض » بيان ما جأم 

هم شرلة» مشاركة وإ خلق «السموات» مع الله وأم بمعنى 
همزة الانكار طإاثتوني بكتاب» منزل «إمن قبل هذا القرآن 
ظار أثارة م لين علمم' يؤئر عن الأولين بصحة دعواكم 
في عبادة الأصنام أنها تشقع لكم وتفر بكم الى الله زلفى دان كنم 
صادقين» في دعراكم . 


ه «ومن» استفهام بمعنى النفي أي لا-أحد «أضل , 


يدعو ب بعبد طإمن دون الله) أي غيره طإمن لا يستجيب له الى 
يوم القيامة» وهم الأصنام لا يجيبون عابديهم الى شيء يسألونه 
ابدا وهم عن دعائهم» عبادتهم «إغافلون4 لأنهم جماد لا 
يعقلرن . 1 

١‏ «راذا حشر الناس كانوام المعبودون طلهم» لعابديهم 
لأعداء ركانوا بعبادتهم4 أي بعبادة عابديهم «إكافرين» 
جاحدين . 

3 «واذا تتلى علبهم 4 أي الكفار «إآياننا القرآن (بينات » 
ظاهرات حال (إقال الذبن كفروا© منهم اطللحق» القران 
جلا جاءهم هذا سحر مبين» بين ظاهر . 
طم» كن إل زكرة الشكلن ولااتتك الالي؟ أي 
القرآن طقل ان' افتريتم» فرضا لإفلا تملكون لي من الله أي 
من عذابه إشيئا» أي لا تقدرون على دفعه عني اذا عذبي الله 
«هو اعلم بما تفيضون فيه» تفولون في القرآن («(كفى به شهيدا بيني 


مم2 ا ب مم عله ع 


: ناموت وال رض وما َعَم إلا بالحق 


عام هه » د موق مام 


0 َالدِنَ كمروأ عا أنذروا مْرصُونَ وي 


2 اسءظ اعم عه مله 


ليم اعون ين دون أ أذوق مَاذًا حَلموأيِنَ 


الأرض مك بزل سمرت الثونى يكت من 
كا أن م ل إن كنم سدق دل ومن 


عم مام 


أين دون لل نابيب نر َك 


00 


0 عفدني وَإِدَاحدِرٌ 94 
آلا سكاثوأ ل أعد4 وساف كثفرينَ ك 


ص لع مدعه اس قم ممم 00 


ا عابي الي كرات 


0 


لما امم مدا رمي نج أم مدان ؛ 10 


إن مير 5 تكن لي من أل َّ عبن وميك 


5*0 ا م 


1 يعرانتفرر | 


595 


احم 2 لما كُ تدم ناليس ومآأذيى ١‏ 
1 إذأميِعْ إلا مايرسى إل ومآأنً 


إلاتذير مين و4 لاريم إنكنَمْنْ عند اط 
كترم يوه وقد هه من بق مكل عل يذو 
0 ننه لاميدى الَْوم الطّلِينَ ج 


َكل الدنَ كفروأ الدينَ اموأ لَوَكَانَ 0 
ع 


لبد وذ تدوأ بوء مون مدآ إك دم جه 
: 
و نلو يتب مريخ إماما رمه .مك12 


- 


مُصَدَقُ لََانَا ريا ليسذر الذي طلموا وبشرئ 


لمُحْسِنَ و إن ان الوأ ربا أله م اسسَعَمُوأ 
0 


202002 


كان وأ يَعْمَلُوت © 


كله 


وبيتكم وهوي لله «النفرر» لن تاب «الرحم» به حث تيم 
عن قوم ذلك لكي يخفر هم الله ويرحمهم ولا يعاجلهم بالعقاب . 

4 شقل ما كنت بدعا» 0 «إمن الرسل» أي أول الرسل قد 
سبق قبلي كثير منهم فكيف تكذبونتي وما أدرى ما يفعل بي 


ولا بكم 4في الدنيا أأخرج, من بلدي أم أقئل كا فمل بالأنبياء 


قبل أو ترجمون بالحجارة أم يخسف بكم كالمكذبين قبلكم (اذ» 
ما «اتبع الااما يوجى الل ا 


طإوما أنا الا نذير مبين» بين الانذار. 

٠‏ «قل أرأم» أخبروني ماذا حالكم جان كان أي 
القران ومن عند الله وكفرتم بهم جملة حالية «#وسهد شاهد من 
بني اسرائيل» هو موسى وشهادته هي كونه نبيا ورسولا مثل محمد 
وله كتاب منزل أي التوراة مثل القرآن وفي التوراة وصف محمد 
كه با يعرفه أحدهم كا يعرف ابنه أو أشد تمييزا من ابنه : 
على مثلهم أي عليه أنه من عند الله فموسى مثل محمد في 
النبوة والرسالة والبشرية والتوراة مثل. القران فكل واحد منهما له 
كتاب سماوي فيه هدى وتذكير وأحكام وما في القران أتم واعجز 
«إنامن» الشاهد قبل يجيء المشهود له أو آمن بعض أتباعه كعبد 
الله بن سلام الذي قام مقام موسى في العمل بالتوراة «(واسسكيرتم » 
تكبرتم عن الماك وجوات الخرط بما عطف عليه ألستم ظالمين دل 
عليه ان الله لا يدي القوم الظالين) . 

١‏ «إوقال الذين كفروا للذين آمنوام أي في حقهم إلو 
كان ما جاء به محمد اما سمه الهم الى الايمان به إواذ 
م بتدواي القائلون (إبدم أي القرآن طإفسيقولون هذاه أي ٠‏ 
القرآن طوافك قديم 4 أي من خرافات الأقسين أي أساطير هم 
القديمة , 

1 «ومن قبله» أي القرآن «كتاب موبى ع أي التوراة 
اماما ورحمة 6 للمؤمئين به حالان .«ومذا» أي القران «كتاب 
مصدق) للكتب قبله طإلسانا عربيا حال من الضمير في مصدق 
«إلينذر الذين ظلموام باشراكهم أحد؛ في عبادة الله 9 هو 
3 للمحسنين» المؤمنين . 

١‏ طان الذين قالوا ربنا 
١د‏ عرد عل راف نم7 

4 لأولئك أصحاب الجنة خالدين نيام حال «إجزاء» - 
منصوب عل المصدر بفعله المقدر أي يجزون طبما كانوا حده 
لوم لحن 


للم استقاموا» على الطاعة . 


١‏ «ووصينا الانسان بوالديه احسانا» وف قرائة حس] 
5 أن يحسن اليهما فنصب احسان عل المصدر بفعله المقدر 
ومثله حسنا وعلل الوصية بقوله : «إحملته أمه كرها ووضعته 
كرهام بغم الكاف وقرىء بفتحها أي على مشقة «وحمله 
وفصاله4 من الرضاع «إثلاثون شهرا» سنة أشهر أقل مذة الحمل 
والباني أكثر مدة الرضاع » وقيل ان حملت به ستة أو تسعة 
أرع البائي «حى)» غاية الجملة مقدرة أي وعاش ححتى اذا 
بلغ أشده» هو كال قوته ورأيه أقله ثلاث وثلاثونٍ «ويلغ 
أرلفين سلة» أي تمامها وهو أكثر الأشد «إقال رب أوزعني » 
الهمني (أن أشكر نعمتك التي أنعمت 6 بجا «إعلي وعلى والدي» 
وي التوجيد إوأن أعمل صاما ترضاه وأصلح لي في ذريتي إفي 

تبث اليك واني من المسلمين» أء ي المخلصين مثل هذا وقع لأبي 
للك للخ انث ب بصن ا الي 
له وقد آمن أبوه أبو فحافة وأمه أم امير ثم ابنه عبد الرحمن 
وان عبد الرحمن أبو عتيق” فأعتق تسعة من المؤمنين يعذبون لٍِ 
الله وكان يتواضع ويطلب من الله المزيد قال الله تعالى : 
«أولئك» أي القائلونهذا القول أبو بكر وغيره < الذين 
نتقبل عنهم أحسن» بالنون المفتوحة مبنيا للفاعل ونصب أحسن 
على المفعول به وكذلك نتجاوز وني قراءة بياء مضمومة مبيا للمفعول 
ورفع أحسن وبفتح الياء ونصب أحسن والفاعل الله وأحسن ,معن 
عن «إما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحات الجنة» حال 
أني كائنين في جمعهم (وعد الصدق الذي' كانوا يوعدون © 3 
قوله تعالى «وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات »؛ وقيل الوعد هو 
قوله نتقبل عنهم أحسن ما عملوا وننجاوز عنهم الخ وهو ايضا من 
3 الذين نصحوا لله ولرسوله 


١‏ «روالني قال لوالديه» وني قراعة بالادغام أريد به: 


0 جأن» يكس القاء والشوين وقرىء بفتحها بممنى مصدر أي 
نتنا وقبحا إلكما» أي أتضجر منكما «أتعدانني» وف قراءة 
بالادغام «(أن أخرج» من القبر «إوقد خلت لقرون» الأمم 


(ابليزه السادس والعشرون ) 


 - 1 0 


يه إحسلنا سملنة أمه, كرها 
ل وحملهر وفصدله, لون ىل يج دا 


علد 2291 ع من قوم م 


بلع أشدمر وبَلم أريِينَ سنَهُ كَل وب وري أن فك 
ند لوانت لو ره عْمَلَ صاحًا 


معد دما 


0 ل 


ل 
ما عساو وك ونتجاوز عن سيعاتيم ف م ف أب اللدنة وعد 


لدْقٍ اذى كاثوأ » ل © وَالدى َال ولي 


اع امس مرء مه عقف م 


رج وقد خلت خلت القرون من 


ءا معمامم م 6م م ممع 52 


قبل وما 0 إن وعد ألله حق 
قل مَامدآ لد سير الأرِينَ مج أوكتبك لذن 


مءا عله هق عه 2 


حَنّ عَم الَْوْلُ ف أمَع قد خَلَتْ من قَبْل 


ليلد 


من قبل ول تخرج من القبرر «إوهما يستفيتان الله يسألانه 
الغوث : برجوعه ويقولان ان لم ترجم إويلك6 أي هلاكك 
يمع ملكت (آمن» بالبعث ولا تكنب المذرين دان وعد 
الله حق فيقول ما هذاه أي القول بالبعث الا أساطير اماف 
اكاذيبهم , 


أبلْن لين يكن غير جاتكر عت 
عو موقم أتمللهم وَهمْ لا يلون «» 
3 نس افد كتوائ للاخ يندز 


فى فعس مم معد 6ف م مموم وم وعم ب عه 


في انك ردنا وَآستمتعتم ربا الوم ترون عدَابَ 


ل نيما كد سَكْرون فى الأرض بِمَي رْالحيّ 
وه جه » وآذ ساعد إذ انر 


مره عه مؤقع اده سمه م . 


مهي بألأحقاف وقد لت النذر من بن يديه ومن 


ع و ممعالء 


0 . أ 
سَلفِوة ألا تَعبدوأ لاله إق أَحَافٌ عَلبَكر عَذّابَ ' 
1 


يوم عطي دزي الوأ نأك عن انا قينا 


5 دنآ نآ إن كنت من ألصّدتِينَ وي تل لَ إن الملا 


35 لافاط عساء .2 ء ع 


عند الله وبل مآ رست بوء وللكق رشك قَوما 


عله ع ل مسن ا سامم م #ااءم 0000 


كت رن في اندي انا 


١‏ .ظأوا لنك الذين حق» وجب «إعليهم القول» بالعذاب 


0 0ك ارح ل ان 


خاسر ين فالأبوان الصاحان اذا أنذرا ابنبما فهما من المنذرين 


'الذين نصحوا لله ولرسولةكا ان الاين الصالح اذا أنذر أبويه وبائي 


عشيرته فهو من المنذرين الذين نصحوا لله ولرسوله . وفي الآية اشارة 


الى المنذرين الصا حين يكونون من الأنس ومن الجن وكيا أن الفسق 
والفجور والعقوق تكون منها معاً. 

ثم ذكر تعالى تعقيبا عن الجنسين المزمنين والكافرين فقال : 

طولكل» من جنس المؤمن والكافر «إدرجات» فدرجات 

المؤمنين ني المنة عالية ودرجات الكافرين في النار سافلة مما 
عملوا» اي المؤمنسون من الطاعات والكافرون م المساصي 
«وليوفييم » أي الله وي قراءة بالنون (أعمالم» أي جزاءهاً 
«إوهم لا يظلمون) شيئا ينقص من المؤمنين أو يزاد على الكافرين 

٠‏ «در» اذكر ظيم يعرض الذين كفروا 0 بأن 
تكشف لهم يقال .لهم طاذميم» جمزة وقرىه بمزتين وبجمزة 
ومدة ومبما وتسهيل . الثانية .طإطياتكم » باشتغالكم بلذاتككم 
في ححباتكم الدنيا واستمتعم © متعم ج بها فاليوم تحرون عذاب 
موده أي الهوان طعا كثم تستكبرون 6 تتكبرون '<إفٍ الأرض 
بغير الحق و بها كنتم تفسقون6 به وتعذبون بالنار. 

ثم ذكر تعالى قصة هود مع قومه مثالا للنذر الأولين من الرسل 
عليهم السلام فقال : 

لق إواذكر أخا عاد4 هو هود عليه السلام و4 الخ 
بدل اشتمال «أنذر قومه 4 خوفهم «بالأحقاف» اسم واد 
باليمن به منازهم «إوقد خلت النذر» 0 الرسل المنذرون ومن 
بين يديه ومن خلقه» أي قبل هود ومن بعده الى أقوامهم جألا»ى 
أي بأن قال لا «إتعبدوا !! إلا الله رجه ووقد خلت ٠‏ معترضة «الي 
أخناف عليكم » ان عبدثم غير له وعدا يوم عظم 4 . 

0 طقالوا أجتتنا لتأفكنا” عن المتنا» لتصرفنا عن عبادتها 
(نأنا 8 تعانا» 7 العذاب على عبادتها ظإان كنت من 
الصادقين ف أنه ياتا . ١‏ 

3 ظطقال» هود اما الم عند الله هو الذي بعلم فو 
بأتبكم العذاب «رأبافكم ١‏ رداك ب»4 اليكم «ناكز أراكم 
- قوما يجهلون» 5 طلبكم باستعجال العذاب عليكم . 


14 نلا روه أي رأوا العذاب إعارضا» سحابا 
عرض في أفق السماء «مستقبل أودبتهم قالوا هذا عارض مطرنا» 


/ أي ممطر ايانا. قال تعالى «إبل هو ما استعجلتم بهم من العذاب 


طريح» بدل من ما طفيها عذاب ألم» ملم . 
0 «تدمر» تبلك «ؤكل شيءم مرت عليه «إبأمر 


ارام بارادته أي كل شيم راد را هلدكه ). فإهلكة 


رجاهم ونساءهم وصغارهم وأ مواهم بأن طارت بذلك بين السموات 
والأرضٍ ومزقته وبقي هود ومن آمن معه وكانوا ,نحو أربعة آلا 
ان جا د الف كن لزن عد ول ار ل 
معه من المؤمنين خخطا فكانت الريح تمر بهم باردة طيبة والريح التي 
تصيب قرمه شديدة عاصفة مهلكة. وهذه معجزة عظيمة لطود 
عليه الصلاة والسلام «إفأصبحوا لا برئ» بالتحتانية بالضم وقرىء 
بالفوقانية بالفتح جؤالا مساكنيم م بعد الاهلاك وبالتاء بمعنى 
المخاطب. أي صاروا ‏ بحيك. لو حضرت_بلادهم ترى الا 
مساكنهم ومساكنيم مرفوع نائب الفاعل ليرى وأما على قراءة 
التاء مساكنهم منصو ب كا تقدم'. ثم عقب تعالى فقال «إكذلك» 
كنا جز يناهم «إتجزي القوم المجرمين4 غيرهم من عمل عملهم . 
5 «ولقد مكناهم فيمام في الذي اظان» ناف أو زائدة 
«إمكناكم فيه) أي ولقد مكنا عادا في أمور عظة (/ نمكنكم 
فيها وإوجعلنا لمم سمعا» معنى أسماعا «إوأ بصارا وأفئدة» قلوبا 
طإفما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتيم من شيم 
اي شيئا .من الاغناء ومن زائدة ظاذم معمولة لأغنى .وأشربت 
معنى التعليل «كانوا يجحدون بآيات الله احججه البينة «بحاق» 
نزل طبهم ما كانوا به يستبزئون» أي العذاب , 
0 «ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى» غير فاك كدري 
وقوم لوط وأصحات الأيكة بعدما أرسلنا الههم المنذرين فابوا أن 
يتعظوا «إوصرفنا الآبات » كررت الحجج البينات للانذار 
(إلعلهم يرجمون» عن ضلاههم فما اتعظوا فأهلكناهم . 
لوده اد ع ماي ا الاك عي ل 
امخنوا من دون اله أي غيره هقر بانا» متقربا هم الى الل 
بدونهم توسلا + نهم اليه تعلل. 5 معه م الأمام قري 
: الم 


ماغرض ميزنا 000 
َب أ ١ه‏ تنث كل قزم يأئي اضيا 
يستكي كاك تنزى انقنم اتيج 


امدة مع 2 اله 22 


ولَقَدمَكَنهُمْ فيسآ إن 


وَابِصَرًا وَاَفهدَةٌ لآ أ عنهم معهم وأ رما 


أفعدتيم من ىه إذ كانوأ يجحمدون ابت الله عاق 


جيم ما كوأ بده ترون و وَلمَد أملعا مَاحَوكم 
00 


لعلهم بجوت © ْ 


وَإدْمَرْفتا بك رامن من أبن يستمعون الْمَرََانَ 


ل اب لق 


كذب.هم «إوما كانوا يفترون» يكذبون وما مصدرية أو مرضولة 
والعائد محذوف أي فيه , , 

ثم ذكر تعالى حبر جن نصيبين باليمن أو جن نينوى اخبارا 
بأن منهم المنذرين الصالحين فقال : / 
4 (إو» اذكر طاذ صرفنا» أملنا طالبك نفرا من الحن» 0 
وكانوا سبعة وكان عَللثم بيطن تل يصلي باصحابه "لسر زرا 
الشيخان "«ؤيستمعون القرآن» صفة أيضا لثفرا . أو حال 0 


1 


(مسورة الأحضاف) 


7ه سمس 


مُندرينَ © كوا يقر مكدب ألو من 


ند وى مُصَد اينيد بيع إل لخي وإ 


0 
مسنم 


وَمنْلبيهْبَ داع الله كليس فى الأرض ولس 


ديا الى لق النموات الاش م 


عءه مي ع اي 


1 مَدرِعَكَ أن الت 2200 
در وير رس لين : حارام 
ألما راكب مها بلقي 
عدبا كنم كرو ذَ ١‏ نامير ولأ 


مز يري تقب ل كمعن 


ع سس ام 


من لكل كر اس ان ل قر ايدان 
به ثانيا » ومن شرط العمل بالقرآن أن يكون عل ملاهب السلف 
الصالح فيما يرجع للعقائد والعبادات وهذا قوله. تعالى «إفلما 
حضروه قالوا. أي قال بعضهم لبعضر ن الإأنصتوا» أصغوا لإستماعه 
” «فلما قضى 4 ' ضغ من قراءته مبي للمفعول وف قراءة مب مبني للفاعل 

والفاعل رسول 1 لَه . وفهموه طإولواه رجموا دل قومهم 


. منذرين» مخوفين قومهم العذاب ان لم يؤْمنوا وكانوا يبودا في 
0 : 


. اال القوق تبكم هم . 


الدين وقد أسلموا . 

٠‏ و «إقالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا» هو القرآن «أنزل 
من بعد موسى مصدقا لما بين يديه 4 أي نقدمه كالتوراة جمدي الى 
الحق 6 الدين الثابت وهو الاسلام «إوالى طريق مستقيم» أي 
طر يقه . 

١م‏ (إيا قومنا أجيبوا داعي للد محمدا يله الى الايمان 
(رآشوا به ينفري اله إلكم من ذتويكم» أي بعضها لأنا نا 
المظالم ولا تغفر الا برضا م ان كانوا مسلمين و ذميين - 
موجودين ٠‏ فلا بد من رد مظالهم أو استحلاها منهم أو تصدق : 
عالهم والاستغفار لحم من الله فيما عسر رده » وأما مظالم الحربيين 
فهي كحقوق الله تغفر بمجرد الاسلام من الظلم ولا تتوقف على 
الاستحلال من المظلوم الحربي (دعركم من عذاب ألم مولم . 

5 «ومن لا بيجب داعي للها فليس: تير في الأرض » 
أي لا يعجز الله بالمرب منه فيفوته «إوليس له من لا يجب «إمن 
4 أي الله جأولياء» أنصار يدفعون عنه العذاب ب «أولئك 4 
الذين 0 جيبوا ني ضلال مبين» بين ظاهر . وهذا آخر كلام 
الحن الذين استمعوا القران وصاروا به من المنذرين لاخوانهم . 

ثم عقب تعالى على القصة بتعقيب عام بذكر كل من لم يجب . 
داعي الله أو يستمع الى نصيحة النذرين لعله يعقل فيؤمن فقال : 

0 «أو لم يروا» يعلموا أي منكرو البعث لأن انكاره انكار 
لا قبله من كلام المنذرين «إأن الله الذي خلق السموات والأرض 7-2 
و عي مخلقهن) ل يعجز عنه لإبقادر م خبر «أن» وزيدت الباء 9 


' فيه لأن الكلام في قوة أليس الله بقادر «عل أن يحي الموق 


بل هو قادر .على احياء اللو طانه على كل شي قدير 4 . 

4 الإويوم» منصوب باذكر للتخويف الهم «إيعرض 
الذين كفروا» وم يؤمنوا بقول المنذرين لهم «وعل 0 بأن 
يعذبوا ابا يقال لهم «أليس هذاه التعذيب اميق قالوا بل 
وربنا قال فنوقوا العذاب بما كتم تكفرون» أي 00 08 5 


. نم خحتم تعالى السورة بها اشتمل عل جميع دروم 


© «زإفاصبر © يا محمد على أذى من تنذزه «كا صبر أولوا 
العزم » ذوو الثبات والصّبر على الشدائد في الانذار «إمن الرسل» 
قبلك فتكون ذا عزم ومن للبيان فكلهم ذوو عزم وقيل للتبعييض 
فليس منهم آدم لقولة تعالى «ولم تمد له عزماه ولا يونس لقوله 
تعالى دولا تكن كصاحب اللبوت٠‏ جولا تستعجل م« لقومك 
نزول العذاب بهم وهو ائبات لما كان عليه من الصبر لأنه َك 
لا يحب نزول العذاب جما بل هو يقول اللهم اهد قومي فانهم لا 
يعلمون عندما عرض ملك الجبال ان يطبق علييم الأخشبين 
(كاأنهم يوم يرون ما يوعدون» من العذاب في الآخرة لطوله 
<«م يابثوا» في الدنيا قٍ ظنهم طإالا ساعة من نهار دهذا القرآن 
طبلاغ» تبغ من لله ليكم إفهل) أي لا إيبلك) عند 
رؤية العذاب طالا القوم الفاسفون» أي الكافرون الذين لا 
يتأثرون بالانذار. فائدة : قال ابن عباس رضي الله عنه اذا عسر على 
المرأة ولدها تكتب هاتان الآيتان والكلمتان في صحيفة 4 تغسل 
ونسقى منها وهي . بسم الله الرحمن الرحم لا اله الا الله المظيم 
الجليم مدي الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش 
العظيم . كأنهم يوم يرونبا لم يلبثوا الا عشية أو ضحاها ٠‏ كأنهم 
يدم يرون ما يوعدون م يلبثوا الا ساعة من خمار بلاتم الآية . صدق 
لله العظيم . والله أعم . 
( اشررة يخا ملية 4 

وتسبى سورة القتالن وسورة الذين كفروا هي همان أو تسم 
وثلاثون آية وموضوعها الرئيسي القتال والحث عليه لحفظ كرامة 
المسلمين وحرمة الدين . 

د بسم الله الرحمن الرحيم » 

١‏ «الذين كرا وصدوا» غيرهمٍ «عن سبيل الله الايمان 
والاسلام «أضل» أي أحبط الله «أعمالهم م .كاطعام الطعام 
وصلة الأرحام فلا يرون ها في الآخرة ثوابا ويجزون با في الدنيا . 

1 «والذين امنا أي الأنسار وغيرهم «إوعملوا الصالحات 
وامنوا بما نزل على محمد» أي القران إوهو الحق من ربهم 
كفر عنبم» خفر هم «إسيثاتهم وأصلح باهم» أي حاهم فلا 


سيول" 


( اليزء السادس والمشمرون ) 


(0) تاشن 
ينا بان وك لتزئ 


الذي كرو وَصَدواً أعَن سيبلا أل لهم ي 
وَآلْذِينَ »اموأ علا ير وََأمنُوأجَا 


محمد هرحن من ِ 


بَاقكُمْ حي دَلِكَ دأالين ترا اَمو البلطل ون 
اين عام د غنرت اله 


روأ مرب 


ين 


7 «ذلك» أي اضلال الأعمال وتكفير السيئات «بأن» 
بلك إن «الذين كفروا اتبعوا الباطل 4 الشيطان «وأن الذين 
اموا تعر الحق» القران «من دعم لدم أي صل ذلك 
البيان «#يضرب 1 تلناس أمثالهم » يبين أحوالهم أي أن الكافر 
يحبط عمله والمؤمن يغفر له . 

ونا بين تعالى أن الذين كفروا أضلوا أعماهم ون اعتبار الانسان 
بالعمل ومن لا عمل له فهو همج اعدامه خير من وجوده قال 
تعالى مخاطبا المسلمين : 


5 
8 


ا حو رسن عدا لاهن 


مب 1 ا فش دوا آلْوَدَقَ مامتا 
نوا ناربو د 
0 


كك هلاسرب تكن يب تع ينض 
سرام نادم 


0 جه بأنا لين تن 2 0 


لسن م كسس مس دف ومسو عدم دام ع 


يت أفدامَكُ جه وَالذِينَ كقَروا نمسا لم وَأصَلُ 
مهم دي ذلك انم هوا مآرْلَ امه كأخبا 
أتمكهم © » نيراف الرض تنقررا 


ماقام م له ا 


كن فيان ب نيت نت اا 
َنْكَِرِينَ أسَدُهًا جه ذَِكَ بأنَ لله مول الِْينَ 


#امنوأ ون الكدف رين لَاموْلٌ كَ زوق إذَ أل يدل 


عي_-_-_-ِ 


اك 2 


رج 7ج 


1 ناذا ليع لذبن نوا نذرك إلرفات »م املد يدل بين 
اللفظ بفعله أي فاضر بوا رقابهم أي اقتلوهم . وعبر بضرب الرقاب 
للك اف ا عرد وا م» 
أي أكثرتم فيهم المذل وأوهتتموهم با.:.احات وأضعفتموهم 
«فشدوا الوئاق» أي فأمسكوا علهم وأسروهم وشدوا ما يوئق 
به الأسرى طإفاما منا بعد مصدر بدل من اللفظ بفعله أي تمنون 


1 0 باطلاقهم من غير شي «واما فداء أي تفادونهم عمال 


أو و بأسرى مسلمين أو بسترقوا وقد سبا النني َه ذراري بني النضير ثم 
قريظة: واستمر العمل به بعده قلت ببذه الآية اغلقت أبواب 


الاسترقاق إلا بولادة أمة من غير سيدها. وهو أيضاً يغلق بالزمان ٠‏ 
٠فيتحرز‏ الناس كلهم من الاسترقاق . وأما سبي بني النضير فإنه كان: 


قبل نزول هذه الآية. وإلله أعلم «حتى تضع الحرب» أي أهلها 
الإأوزارها» اثقاها من السلاح وغيره بأن يسلم الكفار أو يدخلوا في 
العهد وهذه غاية القتل والأسر لإذلك» بر مبتدأ مقدر أي الأمر 
فيهم ما ذكر ولو يشاء الله لانتصر منهم» بغير قتال #إولكن» أمركم 
به لإليبلوا بعضكم ببعض > منهم في القتال فِيْصير من قتل منكم الى 
الجنة ومنهم الى النار «إوالذين قتلوا» وفي قراءة «تاتلوا» «إفي سبيل 
الله فلن يضل » خبط «إأعمالهم» . 

6 طسيبديهم 4 أي الدنيا والآخرة الى ما ينفعهم إويصلح 
ا ا ا مامه 


5 «إويدخلهم للنة عرنها» ينها «إهم» فيبتدون الى 
مسا كنم ملها وأزواجهم وخدمهم من غير استدلال . وفي البخاري 

عن أبى سعيد اللخدري قال : قال رسول الله ملم« يخلصض الممنون 

من الثار فيحبسون على قنطرة بين الخنة والنار حتى اذا هذبوا ونقوا 
ل للح ان 
يمنزله ي النة من منزله الذي كان في الدنيا» . 

ثم بين نعالى أن المطلوب من الممنين الايمان واتباع الأوامر أما 
النمر فبيده تعالى فقال : 

٠‏ طإيا أيما الذين آمنوا ان تنصروا الل باتباع أوامره واجتناب 
اك «ينصركم 6 على اعدائكم لزانت أقدامكم » بستكم 

في المعثرك , 

4 «إوالذين كفروا» مبتدأ وخبره بعد الفاء في قوله لإفتعسا 
لهم 4 فتعسوا تعسا ودخلت الفاء 6 اللمبتدأوهي دعاء بالشر يقال 
تعسا لفلان أي ألزمه الله هلاكا أي ألزمهم الله هلاكا وخيبة منه 
«وأضل أعمالهم 4 عطف على تعسوا. 

4 وذلك» أي التعس والاضلال طانم كرهوا ما أنزل 
للد من القرآن المشتمل على التكاليف (إفأحبط أعماهم 4 

1 جام يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
لذبن من قبلهم دير لله علييم» أهلكهم هم وأولادهم وأمواقع 
«رللكافرين» في كل وقت طأمنا ها أي أمثال عاقبة من قل 
بن “غار هذه الامة . 1 

١‏ «ذلك» أي نصر المزمنين وقهر الكافرين «إبأن, 
الله 0 ولي وناصر «إالذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم © . 


1 لان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات :جنات 
تجري من تحها الأخبار والذين كفروا يتمتعون » في الدنيا ويا كلون 
كا تأكل الأنعام» أي ليس هم هم الا بطرنهم وفروجهم ولا 
بلتفتون الى الآخرة «إوالنار مثوى »و أي منزل ومقام ومصير 
0 

١‏ طركاين» وكم «إمن قريةم أريد ما أهلها طإهي أشد 
فوة من اقربتك » مكة أي أهلها جالي أخرجتك» روعي لفظ 
قرية «أملكناهمم» روعي معنى قرية الأول طفلا ناصز هم 6 
من أهلاكنا . 

١‏ الطأفسن كان على ينم حجة وبرهان طمن دب ومع 
1 كن زين له ا عمله» فراه وهو الكافر «إواتبعوا 
أهواءهم » في عبادة الأوثان أي لا مماثلة بينهما . 

ثم وصف تعالى الحنة تنشيطا للمجاهدين فقال : 

1 «مثل » أي عله و لله التي وعد المتقون» المجاهدون 
المشتركة بيك داخليها مبتداً بره «إفيها أنبار من ماء غير آسن » 
بالمد كضارب وقرىء بالقصر كحذر أي غير متغير بخلاف ماء 


.. الدنيا فيتغير بعارض «إوأنبار من لبن لم يتغير طعمه» بخلاف لبن 


الدنينا تخروجه من الضروع «وأئبار من خمر لذة» لذيذة 
(للشارين» بخلاث خمر الدنيا فانما كريية عند الشرب 
«وأعمار من عسل مصفى» مخلاف عسل الدنيا فانه يخرجه من, 
بطون النحل ويخالطه الشمع وغيره طإوهم فيبا» أصناف «إمن كل 
النمرات ومغفرة من ربهم 4 فهو راض عنهم مع احسانه الهم بما 
ذكر لاف سيد العبيد في الدنيا فاله قد يكون مع احسانه اليم 
ساس (كن هو خالد ني النارم خبر مبتدأ مقدر أي أمن 
هو في هذا التعيم كن هو خخالد في الثار لإوسقوا ماء حميما أي 
شديد الحرارة «فقطع أمعاءهم» أي مصارينهم فخرجت من 
أدبارهم وهو جمع معى بالقصر وألفه عن باء لقوهم معيان . 

ومن د : المنافقون فما انعزلوا عن المؤمنين فيقاتاوتهم وائما 


(أبليزه السادس والعشروت ) : - 


ادم ومع 


لذِينَ اموا عملأ أ ألصلحَتَ ب 


عن زع بي 
تار َّ 0 24 كل 
انعم وال متو للم جه وكين -0 


اميه ع مت الع ع 6ع 


سد فُوة من قَرْبَِكَ أل" َرَجَنْكَ أملكتنه نل 
َعِرَكْ ج قن ع توي زو كن وين 
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1 0 مورب 1 اك 


تتا از اوري 
ل 0 عع عه 
ين عسل مص وَكَم فيا م نكل مرت ومغفرة من 
00 7 0 وو 00 
يم كفن هرَحَلِدُ فى لا وَسقوأ مآ حميما د 
0 00 


لعاف جه نم بت ابل حاتجا 


مِنْ عددل ما تالأ لين أوثرا ا مادا مَل 3 أركتبكَ 
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هم معهم يظهرون طم الاعان ويعفون عدم كفرهم ونقاقهم - 
يتحيئون لذلك الفرص فينبغي الاحتراز منهم فيين تعال علا ترم 0 
الي يعرفون با . , 
1١‏ «ومتيم» الكفار «إمن 0 

وهم امثافقون وإحتى اذا تراتس دصرن للذين أوتوا ا 7 


١‏ ادن طبع الع فوم وَاتبعوأ أمراءهُم جيم ا 
ا ولد بن همدو رَادَهمْ هذى و انهم تَفوهُمَ © 


00 


ع1 مامه لمعك موه سر 


فلرون إلا ألساعة أن تاتوهم بَعْمَه ققد جا 


| 1 رسي ل نهر انرأ 


00 


وكا موك 3 َإذَا نك سررةٌ كه وو فيا 

لقال ابت لذن فى لويم مض انرون لَك 
ًُ 

َرَالْمنْيِى عنامت َأوْلَ قم جع طَاعَةٌ 


0 فَإِذَا عَم الام فَلرْصد فوأ الل لكان 


ام وت فَمَزْعسَيْمُ كلم دوا 


م م مدفة 


لله م فسواء م 


ف الأرضوَممَطعوا رمك جع أولتبك اين لمهم 


-005 منهم عبد الله بن مسعود وابن عباس استهزاء 
وسخرية طإماذا قال آنفام بالمد وقرىء بالقصر أي الساعة أي 
لا يرجعون الي(أولتك الذين طبع الله على قلوسهم ‏ بالكفر إواتبعوا 
أهواءهم 4 في النقاق . : 
«والذين امندواه وهم الؤمنون طإزادهم» أل 
: طهدى واناهم نقواهم 4 أي أسباب تقواهم وهي أحكام الشريعة 
بالعمل بها يتنزهون عما يشغل سرهم عن البق ويتبتلون اليه وهو 
2 الحقيقي فنبقون منتبهين . وأما الكفار. 
١‏ «فهل رد أي ها يتتظرون اا الساعة أن تأ 


بدل اشتمال من الساعة أي ليس الامر الا أن تاتيهم طإبختة 4 
فجأة إفقد جاء أشراطها» علاماتها منها بعثة الني مره وانشقاق 
القمر والدخحان إنأق 7 اذا جاءتهم 4 الساعة إذكراهم» 
أي تذكرهم لا يتفعهم 

سس ف اي عن 
به فيقتدي به المؤمنون فقال : 

فاع أنه لا اله الا اللشم أي دم با محمد على علمك 

بذلك لتمتنع عن الغفلة عن ربك داتما «واستغفر لذنبك» وان 
لم يكن لك ذنب لعصمتك ولكن ليستن بك . روى البخاري عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عَكلَه .يقول : «اني 
لأستغفر الله وأنوب اليه في اليوم سبعين مرة . وفي رواية أكثر من ٠‏ 
سبعين مرة» ولي رواية لغير البخاري قال 2ََِمٍ واني لأستغفر الله * 
في كل بوم ماثة مرة» طإوللمؤمنين والمؤمنات 4 فيه إكرام لحم بأمر 
نيم بالاستنفار لهم ول بعل متقليكم 6 متصرفكم لأشتالكم 
بالنهار «رمنواكم» مأواكم الى مضاجعكم بالليل أي هو عالم 
مجميع أحوالكم لا يخفى عليه شيء » منها فاحذروه واتخطاب 
للمؤمنين وغيرهم . 

ثم شرع تعال في بيان مشروعية القتال واخخراج المنافقين بأقواهم 
واعمالهم تميزهم عن المخلصين اذ لا يمكن الفتال الا باتحاد الكلمة 
ولا ننحد الكلمة الا بانحاد القلوب في الاخخلاص فقال : 

٠‏ «ويتول الذين: آمنواه طلبا للجهاد «إلولاي هلا 
لإنزلت سورة فبها ذكر الحهاد لإفاذا أثزلت سورة محكمة 4 
أي لم ينسخ منها شبيء إرذكر فيه القتال أي طلبه «رأيت الذين 
في قلوبهم مرض» أي شك وهم المنافقون كارك الك سير 
المغشي عليه من لوت » خوفا منه وكراهية له أي فهم يخافون من 
القنال ويكرهونه طإنأول لهم » . 

1" ارات وقول معروف» مبعداً أي أحسن لهم إفاذا عزم 
الأمرر» أي فرض القتال «إفلو صدقوا اللدم. قي الماك والطاعة 
«إلكان خبرا لهم » واللجملة جواب اذا . 
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© «أولتك» المفسدون «(الذين لعنهم الله فأص هم» 
عن استماع الحق «إواعمى أبصارهم © عن طريق الهدى . 

4 لأفلا يتديروث القرآن4 فيعرفون اللىق منه «أم» بل 
«إعل قلوب »4 لهم «ؤاقفالها» ذلا يفهمونه . 

5 طن الذين ارتدوا» بالنفاق «إعل أدبارهم من بعد ما 
تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم 4 زين لهم اقتراف الكبائر «وأمل 
هع« أي مد لهم في الآمال والأماني بفتح أوله واللام وقرىة بغسم 
أوله وكبر ثالثه وفتح الباء مبنيا للمفعول» ونائب الفاعل الجبار 
والمجرور أي وهم ؛ أي وأمهلهم الله تعالى وم يعاجلهم بالعقوبة . 

5 «إذلك» أي اضلالهم «إبأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل 
الل أي لليهود بني قربظة والنضير الكارهين لنزول القرآن على 
رسول الله يله مع علمهم بأنه من عند الله تعالى حسدا وطمعا 
في نزوله عليهم «ستطيعكم في بعض الأمر» أي المعاونة على عداوة 
محمدوتشبيط الناس عن الجهاد معه وقد حكاه الله تعالى عنهم بقوله : 
ألم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوائهم الذين كفروا من أهل 
الكتاب لان أخخرجتم لندخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وان 
قوتلم لننصرنكم: وكانوا يقولون ذلك سرا فأظهره الله تعالى 
«زوالله يعم اسرارهم » بكسر الهمزة مصدر وي قراءة بفتحها جمع 
3 

1 «إفكيف» حالهم «إاذا توقنهم الملائكة يضر بون» حال 
من الملائكة «إوجرههم وأدبارهم » ظهورهم بمقامع من حديد . 

1 ذلك أي التوفي على الحالة الملدكورة جام اتبعوا 
ما أسخط الله وكرهوا رضوانه6 أي با يرضتيه «(فأحبط اعمالهم» : 

9 الأم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله 
أضغانهم 4 يظهر أحقادهم على الني َه والمؤمنين . 

٠‏ طولو نشاء لأريناكهم4 أي لكشفنا عنك الحجاب 
حتى تراهم رأي العين حين يجتمعون عند 'تجواهم .للمكيدة بك 
وبالمؤمنين. وكررت اللام في طفلمرتهم بسبماهم» بعلامتهم 
الظاهرة وتعرفهم عيانا . جاء في مسد الامام أحمد بن حنبل عن 
ابن مسعود قال خخطبنا رسول الله ييه فحمد الله واثنى عليه ثم 
قال : ان منكم منافقين فمن سميت فليقم ثم قال قم يا فلان قم 
يا فلان حتى سمى ستة وثلاثين . والالتفاف في نشاء الى, نون 
العظمة لابراز العناية بالاراادة طإولتعرفنهم 6 الواو لقسم محذوف 


( المزهالسادس والمشرو ) 


أله قأضهم وأنمى أبِصَرَم جع فلا درون مواق ' ْ 
عل وب أتتامنا جه بن اين ارا ع أدتارم 
ندم م الشدى لبط سول ل وَأنلَ 
كلم جه ديك رانم نوين موا مارك أ 
ليشن بتي الا امل نرب هه 
نكي ,ذا مر اتلك عطرئوة برقع 
تو جه كد بأئم بمو سالط اط روما 
رضْول تخبط أله جه أم حب الزن فى توووم 
|| نمس أدكن برج امدأسْمَم عه متزكقكة 
قزل وين انغ جه وتتلؤنةز حو تن 
١‏ التجودن يسكز ءاير تلا لفتدكزه 1 | 


لفل 


وبعدما جوابه طني لمن القرل» أي في معناه اذا تكلموا عندك 
بأن يعرضوا بما فيه تهجين أمر المسلمين قال أمير المؤمنين عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه : ما أسر أحد سسريرة الا أبداها الله على 
صفحات وجهه وفلئات لسانه . وي الحديث وما اسر احد سريرة 
الا كساء الله تعال حلا ان حرا فخي ون زا فشر كت 
«داس بعل أعمالكم» فيجازيكم بحب قصدكم . 

"١‏ «ولتبلوكم» أيها المسلمون قبل أن نفرض عليكم الجهاد 
حت تم» علم ظهور «اللجاهدين سكم والصابرين» في 
في الجهاد وغيره من الطاعات «إونبلو» نظهر «أخباركم» من 
طاعتكم وعصبيانكم ني الجهاد وغيره بالنزن في الأضال الثلاثة "٠‏ 


لذينَ كمَرُوأ وَصدوأ عن سبي اله وشا هوأ الرسول ص 


د دمءء رقاظ ررقم م عه دعكا معدم م 


بعد مَاتَبِينَ هم ا مدئ لن يضرو آله شيعا يخبط 
أتمنلهم تي » يتأمبا الْذينَ >امثرأ أطيعا له 
ومس © إِذَالدِينَ 


2 


انق للذلق 
مير هكم وين نل 
الأفلد رسكن يك أ دكي فا 


لبه لديا لعب 1 وإن تؤمثوا لتقو يكز 


شه دي مهعم ال كه مره 


الورك ولا كنك ولك دع إن يسْعَلَكُمُومًا 
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0010 


ع تقد 0 


لا 


3 ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله» طريق اللحق 
«إوشاقوا الرسول خخالفوه «إمن بعدما تبين لهم الهدى» هو معنى 
سبيل الله «إلن شرا الل قينا روط أعمالهم 4 من المكائد 
لابطال الحق وصد الناس عنه فلا ينجحون ي صدهم عن سبيل 
الله . 

ولا بين صفات المنافقين التي يعرفون بما وتميز بذلك المؤمنون 
المخلصون قال لهم الله تعالى : 

يا أيما الذين آمنوا» أي. اخخلصوا ي ايعائهم «أطيعوا 
الله واطبعوا الرسول ولا لاوا أعمالكم» بالمعاصي مثلا :. 

4 «إان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله عن طريقه 
وهو الهدى «إثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم © . 

6 «إفلا منوا» تضعفوا «إوتدعوا الى السلم» بعتح السين 
وقرىء بكسرها أي الصلح مع الكفارٌ ذا لقيتموهم «رأتم 
الأعلون » حذف منه واو لام الفعل أي أن نتم الأغلبون القاهرون 
والحفلة حال دائمة «(إوالله معكم #4 بالعون 0 «إوان يتركم » 
ينقصكم «أعمالكم» أني ثوابها . ولا تخافوا الموت عنز, الجهاد . 

35 انما الحيوة الدنيا © أي الاشتغال با «إلعب وهو »أي 
باطل وغرور «إوان تؤمنوا» بالله على أنه هو الذي يملك الموت 
والحياة وحده «إوتتقوا» تمتثلوا أوامره وتجتنبوا نواهيه «إبزتكم 
أجوركم » لدلاعتكم وثوابها وهي جوات الشرط طإولا يسألكم 
أموالكم » زيادة على الركاة المفروضة الداخخلة في قوله وتتقوا . 

فنا ظان يسألكموها فيحفكم © يبالغ في طلبها عطف على 
الشرط وجواب الشرط «إتبخلوا وخرج» بالببخل «أضغانكم » 
أي أحقادكم و بغضكم لدين الاسلام أي من حب مده [الأمرالك 
بالجبلة والطبيعة ومن نوزع في حبيبه ظهرت طويته التي كان يسبرها , 
ثم نبههم تعالى على عجزهم ليجبروا ما الكسر منهم فقال : 
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ها أتتم» يا طإمؤلاء تدعون لتنققوا في سبيل الله 
نفقة الغزو التي هي كنفقة النجارة تدفعها لتر بح في العوض الذي 
برجع اليكم «إفمنكم من يبخل» خوفا من الخسارة لنقص في 
ا يمانه برجوع الفاقة أي منكم من يبخل ومن يجود «إومن يبخل 
فاما ببخل عن نفسه» يقال بخل عليه وعنه لأن وبال عدم النفقة 

ي الجهاد اذا دارت دائرة تستأصله وماله «والله النني» عنكم 
وعن أموالكم طإوأت تم الفقراء6 اليه دائما «إوان تترلوا» عر طاعتة 
«إيستبدل قوما غيركم » بأن بملككم ويأتي بقوم آخر بن ويجعلهم 
بدلكم خلفاء في الأرض «إثم لا يكونوا أمثالكم» في التولي عن 
طاعته بل بكرنون مطيعين له عز وجل روى الترمذي عن ألي 
هريرة رضي الله عنه قال : تلا البي يِه هذه الآبة «وان تتولوا 
يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم: قالوا ومن يستبدل بنا 
وكان سلمان بالمخضر فتال «هذا وأصحابه والذي نفسي بيده لوكان 
الايماذ ممنوطا بالثر بالتناوله رجال من فار سراقال الحسين هم العجم و. حكن 

عن أبي موسق الأشعري أنه لا نزلت هذه الآية فرح يما رسول 
الله مه وقال هي أحب الي من الدنيا والله أعلم وأحكم . 

جإسورة الفتح مدنية» 

هي نسم وعشرون آية وموضوعها الرئيسي هو بيان أن العاقبة 
الحسنة هي في طاعات الله وزسوله فعلا أو تركاوان الني مكل أصبح 
بهانبيا ملكا نزلت بكراع الغمم وهو واد أمام عسفان بين مكة والمدينة 

تطبيبا لقلوب المؤمنين بعدمادهمهم من صلح الحديبية . 
<« بسم الله الرحمن الرحيم » 

لا طانا فتحنا لك» قضينا بفتح مكة وغيرها في المستقبل 
عنوة مجهادك «إفتحا مبينا» بينا ظاهرا . 

* طالينفر لك للد يحهادك وغلبتك على الكفار ودخوهم 
في الاسلام اما تقدم من ذنبك وما تأخر 4 منه ف نخلرهم أنك 
جتهم ما جنت,م به من دين جديد وذممت المتهم ودعوتهم الى 
تركها وئرك العادات الجاهلية الذميمة الى عبادة الله تعالى والتمسك 
بالأخلاق الحميدة . ففتح مكة يفتح عقوهم ليفهموا اخيرات 

1 التي سثتهم با ويبدلوا ما كانوا يفعلونه بك فيما مضى من حياتهم 
فببدلوا الذم بالمدح والكراهةبالرضا والوده قاروا متك عند 
الله نعال وعندهم حن تدرها طويتم» الله بالفتح المذكور 
إنسته» العامه «علبك» 0 قواك حتى أدبت ما إركه عَللك 
«إر .مديك» به “وإمراطا» طريقا «مستقيماه يثبتك عليه 
وهو دين الاإبلام وما اشتمل عليه من الشبرائعم والآداب الحميدة 


(المزء السادس والمشيرون) 


لشفا رن رودل قز عرلا كيرا 


2 


أنتلكم ي 


(مم ةلوت يكن 


يناه يسيع و 


ل لْمْأتم ريسم 
اتناك ايعان زنك ' 


7 نَعمحَه , عََبْكَ وينْدِيَكَ صرَاطا 


مله 


"١‏ 6 ال ا اناا 


© ماي وعدم 


أ ديم ار كن أ 
َأ كيم جه لبْدلَ لين لبت جنِْ 


والأخلاق الرشيدة . 

3 (إوينصرك الله به طإنصرا عزيزا» ذااعز لا ذل معه . 

ثم ذكر تعالى أسباب النصر فقال :. 

34 طهر» الله «الذي أنزل السكينة» الطمائينة جّ عر 
المؤمنين. ليزدادوا ايمانا مم ايعانهم » بشرائع الدين كلما نزل 
واحدة منها آمنوا بها ومتما قبوهم لصلح الحديبية بعد أن دهمهم 
فيها ما من شأنه أن نزعج النفوس ويزيح القلوب من صد الكفار 
ودجو الصحابة دون بلوخ المرام من دخول مكة واداء العمرة 
«للله جنود السموات والأرض» فلو أراد نضر دينه بغيركم 
لفعل «إركان الله عليما بخلقه «إحكبمام في صنعه أي لم يزل 
متصما بذلك 5 بالجهاد وعيره . 


2-7 ا 


بفتح السين وقرىء بضمها و المواضع 
: ؤمنين لطعم دائرة الاي للك العا 1 


لجع 


نر ننه تيكف 


8 م ملعم مه 


سيعاتوم وَكانَ دك عند اله قدا ا عظيادت وَيِمْذبَ 


لمك 


القت والشفركن والتتركت | 
الاين بل عن اله ص ار وَعْضبٌ 
2 متهم قم هم وسكت مُصراي 


5 اص معفم م 


م م مم ميك عض 
انوك لني 0 


مده | امفسظ وعلموة وعطمسام 2 


0 بأل ورسولد» وتعزروه وترقروه ومبحوه 


عمعه )م ع 2 د موه مل ف مه مه 


أله فوق ايديم لكت ونث يل تله 


ممم كوي سام مه مروظ 


ومن أوق يما علهد عليه 


سيَقُولُ ألم المَحَلْمُونَ من امراب عَملَْنَا أمْوَانمًا 


5 


ه «ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها 
الأنبار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله 
فوزا عظيمام لا د فوز أعظم منه وتقديم الادخال في الذكر على 
التكفير مع أن الترتيب في الوجود على المكس للمسارعة الى بيان 


ما هو المطلب الأعل . 


١‏ «و» كب الله الجهاد على اللؤمنين ونصرهم ( «إيعذب 
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء « 
الثلائة ظنوا أنه لا ينصر 


هو اما اخبار عن وقوع السوء بهم و دعاء عليهم والدائرة مصدر 
بزئة ١‏ اسم الفاعل من داز يدور سمي به عاقبة الزمان أي 
حادثته 0 استعمالما في المكروه أي أكنب الله ظنهم وقلب 
ما بو بالمؤمنين علوم بحيث لا يتخطاهم وم تدرا . بالنصر 
أبدا.٠‏ إوغضب الله علييم ولنهم» أبعدهم «إوأعد لهم جهنم 
وساءت مصيرا» أي مرجعا هي . 

07 لله جنود السموات والأرض » أي هم في قبضته وسلطانه 
«إركان الله عزيزام في ملكه «إحكيما» أي لم يزل متصفا 
بذلك ينتقم من الكفار ولا يفوته أحد منهم . 

ثم لما ذكر تعالى قهره عل من ني السموات والأرض وانتقامه ا 
من عصاه ذكر امتثائه عل لني يِه من تعمم رماله بيع ظ, 
انلملق وما أوجب علبيم نجوه فقال : 

م طانا أرسلناك» ' بعثناك الى الكافة بإشاهدا» على أمنك في 
القيامة «إومبشرا» لمن آمن منهم في الدنيا بالجنة 2 منذرا 
مخوفا فيها من عمل سوءا بالنار. ْ 

4 «التؤمنوا بلله ورسوله» بالناء الفوقاية وقرى. بالسحالة 00 
فيه وني الثلائة بعده متعلق بأرسلناك وإوتعرروة» تنصروه وقرىاء 

با كه الفرفاته «إوتوقروه » تعظموه وضميرهما لله أو لرسوله 
(إوتسبحوه 6 أي اله بكر رأصيلا بالغداة والعشي , 

00 ان الذين يبابعرنك » أي المؤومن بدخول الاسلام ١‏ 
ببايع البي مه أي يبادله المنابعة في جميع المأموزات والبيات , 
بالثواب الموعود به عليها وعلى الثبات في الحرب بحديبية وغيرها ' 
داخلة 5 معناها جام يبايعون للد أي مبايعتمم ع الله فانك - 
سفيره البهم وهو قوله من بطع الرسول فقد أطاع الله «يد ان 
فوق أيديهم » التي بابعوا با الني , يكل أي هو تعال مطلع عل | 
مبايعتهم فيجازيهم عليها «إفمن كث» نقض البيعة إفائما. - 
ينكث» يرجع وبال نقضه «إعل نفسه ومن ن أوف بما عاهد 
يفم الهاء وقرىء بكسرها. لله فسيؤتيه 4 بالياء 3 
«أجرا عظيما» هو الحنة . 

ونا ذكر تعالى المبايعة العامة نبه 
الجديبية ٠‏ الى تسبمى بيعة الأضراد ا أن 


١‏ «إصيةزل لك المخلفون من الأعراب» حول المدنية أي 
الذي ده ل ل ب شارك 
خوفا من تعرض قريش لك عام الحديبية اذا رجعت مابا . وهذا 
عل أن السورة ترلت هناك قبل الرجوع الى المدينة رأنه من 
'خبار بغيب يقع معجزة له َه <شغلتنا أموالنا وأهاوثا» عن 
اتروج معك «إفاستغفر لنام الله من ترك المخروج معك . ' فال 
تعالى مكذبا لهم «إيقولون بألستهم » أي من طلب الاستغفار 
وما قبله «إما ليس في قلوهم » فيم كاذبون في اعتذارهم دقل 
قمن» استفهام عن الشي أي لا أحد (إعلكا لكم من الله 
شيثا ان اراد بكم ضراك بفتح الغساد وقرىه بضمها «أو أراد يكم 
نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا» أي لم يزل متصفا بذلك . 

طلم في الوضعين للانتقال من غرض الى آخخر 
لظم أن ان ينقلب الرسول والمؤمنون الى أهلييم أبادا وزين ذلك 

0 أي أ: نهم يستأصلون بالقعل فلا يرجعون «إوظتتم 
ظِ ان السوم» 1 طؤوكتتم قرما بورا» جمع بائر أي هالكين 
عند الله مبذا الظن . 

إومن لم يؤمن بلله ورسوله فانا أعتدنا للكافرين سعي را 
ارا شديدة وهذا يدل على أن المبايعة العامة هي دخول الاسلام منوم 
ذل خالفوا الأمر بالخروج الذي طلب منهم صاروا من الناقضين 
م أنهم لم يحضروا المبايعة عن أن لا يفروا بالحديبية فصاروا كفارا 
مع الكفار الذين لم يؤمنوا بالله ورسوله واستتحقوا السعير . ثم حذرهم 
تعالى بقوله : 

14 جره ملك السموات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاءه ليحسم أطماعهم الفارغة في استغفار لني 2م 
«إركان الله غفورام من يشاء ولا يشاء الا لمن تقتضي الحكمة 
مغفرته من المؤمنين دون من عداهم من الكافرين فهم بمعزل عن 
ذلك قطعا «رحيما» يمن شاء كذلك . 

ثم بين تعالى أن من ظهر عصيانه في أمر الله لسوء ظنه بالله 
فيه ثم أراد أن يشترك فيما يظن فيه خيرا عنم حتى بتوب وتظهر 
توبته فقال : 

6 «إسيقول المخلفون 4 المذكورون طاذا انطلقم الى 
منام» محل يظنون أنكم ستجدون مه مام جمع عض أ 
غنيمة من أموال المحار بين وسباياهم «لتأخنوها ذرونا. 0 


إتبعكم » لنقاتئل معكم يوارون بذلك ظنهم عدا الغنيمة مع 


( ليزه السادس والمشرين ) 


تل تصترتا ل انم 2 


كل قن ب ان ينيك كع ين اف ين اذ ةيكز شا أو 


ره برتقن بل كن الَِمَاتَعمَلونَ بير © بل 
َنم أن أن يَنقَلبَ الرسول وَالمَؤْسُونَ 3 ألم 


أبدا ورين ذلك فى فلويكر 


22000 2. عرقاءء 


ن لوو و كنم 


كس 6س 26 


كوا بور © ومن من رومن بأ بأل ورَسُوليه فإنا أعندنا 


ع قوم 


الْكفرينَ سمرًا وه وَل مك الْمَوبِ ت اليس 


عو فاه موس معمة 2 


يَغْفْرلِمَن نام ويِعَذْب من يناه وكان الله غفورا 


جما هع سيول امود طلقم إل مق 
حدما بنك يرون ل 

0 
قُللُن البعرنا 1 


ءء وله عمادء 


وتنا اهايو لد 


2-5-5 5 12 سودت 212 


00 
الَ لله فيم 


معجج م 


534 


المؤمنين وير يدون» بذلك القول «أن يبدلوا كلام 4 أي 
قوله تعالى في التوبة وفان رجعك الله الى طائفة منهم فاستأذنوك 
للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم 
رضيم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين» جتل» هم «لن 


ا اران 
القرآن قبل هذا المحل «إفسيقولون» ما قال الله شينا في مئعنا 

من الخروج معكم ابل تحسدوننا» أن نصيب معكم من الغنائم فقلتم 
ذلك طبل» للانتقال عن يمادتهم «كانوا لا يفقهون» ما تقول 
أي لهم لأن الشقاء غلبهم طالا قليلاه منهم من أراد الله به التوبة فيتوب 
ويفقه دينه وما ترشدهم البه من الوفاء بالعهد مع الله تعالى . ثم 
ذكر هم ما تتبين به تويتهم فقال : 


فين ماران عن لتر أذلي 57 
00 56 


لاوم تدر تيمو يؤْنك د آم 


عع له سوم ممق عه م 


0 وإن! بم من قبل يمذبكرعدَابا 


ليما © لَيْسَ سّ عل الأنمى حرج وَلَاعل الامج 
حرج ولاعَلَ الْمَرِِض حرج 1 بطع ال ورسوار 


قيس عه م 2 امه 7 مه ععمة سوعط 


بذخله نت تجرِى من نحا ال مر ومن يعول + وعذبه 


عَدَابَا ليما » 5 لَقَدَ رَضىَللَه ع نِالمَوْمِنِينَ إذ 


1 لاطت نال تتاو ه مك كير 
00 0 


يأخذوثا ال 


روه عام ل بيده 


الي 0« َمؤينِينَ 2 


طقل للمخلفين من الأعراب » المذكورين اتحتبارا 
إستدعون الى قوم أولي» أصحاب «بأس كس قيل هم 
٠‏ بنو حنيفة أصحاب اليمامة وقيل غيرهم لأن المقام اللتجميم 
إنتاتلونهم 4 حال مقدرة هي المدعو اليها في المعنى «ار» مم 
«سلمون» فلا تقاتلون 1 تطيعوا ألا 0 «يؤتكم الله 
أجرا حسناه من الثواب والغئيمة 5 تتولوا كا توليم من 
قبل » حين دعيتم للخروج الى الحديبية وى غذايا أليما» 
مولا . 
٠١‏ طليس على الأعبى» منكم أو من غيركم «سرج» 
كٍ 8 الخروج «ولا عل الأعرج حرج ولا على المريض حرج * 
: رمز يملع الله ورسوله» فيما أمره به وكلفه وقام 


1 فلت 


٠‏ بحت الشجرة ووضع النبي عَلِثْهٍ شماله في بمينه وقال 


من دأبه بخلاف التعذيب . وك ر الوعيد لأن المقام أدعى للارهيب . 
ثم أثنى تعالى على أصحاب بيعة الرضوان لأن با ثم قوام 
الدولة الاسلامية فقال : 

١‏ «لقد رضي لله عن المؤمنين اذ ببايعونك نحت الشجرة» 
هي سمرة وهم ألف وثلاماثة وأكثر ثم بايعهم على أن يناجز 
قريشا وأن لا بفروا من الموت . وذلك أن الني مع دعا خراش 
ابن أمية الخزاعي حين نزل الحديبية فبعثه الى قريش مكة وحمله 
7 له لببلغ أشرافهم أنه َيه جاء معثمرا ول يمى* 

. فمقروا جمل رد الله ع وأرادوا قتله فمنعهم 
ا رسول الله كك عمر بن اللتطاب 
ليبمثه الى مكة فقال يا رنسول الله اني أخخاف عل نفسي قريشا وليس 
في مكة من بني عدي بن كعب أحد » وقد عرفت قريش عداوقي 
اياها وغلظتي عليها ولكن أدلك على رجل هو أعزبما مني توجد 
عشيرته فيها وهو عثمان بن عفان . فدعا رسول الله عله عدمان 
فبعثه الى أي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت درب 
وما ججاء زائرا هذا البيت معظما لحرمته وكتب له كتاب بعثه معه وأمره 
أن يبشر :المستضعنين بعكة بالفتح قريبا وأن الله سيظهر دينه . 
فخرج عثمان وتوجه الى مكة فوجد قربشا قد اتفقوا على منعه كل 
من دنخول مكة ولفيه أبان بن سعيد ين العاص حين دخل مكة أو 
قبل أن يدخلها فنزل عن فرسه وحمله بين يديه ثم رقعه وأجارة 
حتى بلغ رسالة رسول الله َيه وقرأ عليهم الكتاب واحدا واححدا 
فصمموا على أنه لن يدخلها هذا العام وقالوا لعثمان ان شعت 
تطوف بالبيت فطف به قال ما كنت لأفعل حتى يلوف رسول 


الله َه وقد كان المسلمون الوا هنيئا لعثمان خلص الى البيت 
وطاف به دوننا فقال رسول الله لَه ان ظني به أن لا يطوف حتى ‏ 


نطوف معا. وبشر عثمان المستضعفين واحتبسته قريش عندها 
فلع رسو الل والسلين أن عشان قد ل ل رموك ل يك 
لانرح حى نناجز القوم ودعا الناس الى البيعة وكانت بيعة الرة 1 


عثمان . وفي البخاري فقال 0 هذه ار 0 


للعامن -ييييتن 


0 


انصرافهم من" الحديبية . 

0 طإومغاهم كثيرة يأخذونها» من بير (إوكان الله عزيزا 
حكيما» أي لم يزل متصفا بذلك . 

٠١‏ «وعدكم الله مغام كثيرة تأخذونها» من الفتوحات 
«فعجل لكم هذه م غنيمة يير. فيه التفات الى اللحطاب 
لتشريفهم في مقام الامتنان «اركف أيدي الناس عنكم» 3 
عيالكم لما خرجتم الى الحديية وهمت بم الببود.فقذف الله في 
قلوبجم الرعب (إولتكون» أي المعجلة عطف على مقدر أي 
لنشكروه «زابة للمؤمنين» في نصرهم أي امارة يعرفون بها صدق 
الرسول ميم وعده اياهم عند الرجوع من الحديبية ما ذكر من 
الغنائم وفتح مكة ودخعول المسجد اللترام إويهديكم صراطا 
مستقيما» أي طريق التوكل عليه وتفويض الأمر اليه تعالى . 

1١‏ «وأخرى» صفة مغام مقدرا مبعدأ طلم تقدروا عليه 
هي من فارس والروم إقد أححاظ اله بجا أي عل انها ستكون لكم 
(وكان الله على كل شيء قديرا» أي لم يل منصفا بذلك . 

11 (ولو قائلكم الذين كفروا» بالحديبية كما أرادوا ذلك 
طإلولوا الادبار ثم لا يجدون وليا» يحرسهم جرلا نصيرا» . 

7 إسة الله مصدر مؤكد لمفسمون الجملة قبله من هزية 
الكافرين ونصر المؤمنين أي سن الله ذلك سلة «إالتي قد حلت من 


واوا باد عنما لله تايا منه تعالى أي ان الله لا يبدل سنته , 


وطريقته في نصر أوليائه على أعدائه . 

(وهر الذي كف أيدهم عنكم وأبديكم عنهم ببطن 
مكة» بالحديبية والمراد بمكة الحرم. والحديبية منه أو ملاصقة له 
«(من بعد أن أظفركم علييم 4 فان نمانين منهم طافوا بعسكركم 
ليصيبوا منكم فأنخذوا وأى بهم رسول الله عله فعنا عنهم وخل 
سبيلهم فكان ذلك سبب الصلح «إوكان الله بها تعملون بصيي را 
بالتاء الفوقانية وقرىه بالتحتانية أي لم يزل متصفا بذلك . 

6" «هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام © أي عن 

الوصول اليه «(واهدي 6 معطوف على «كم» «إمعكوفام مجبوسا 
حال «أن يبلغ محله» أي مكانه الذي ينحر فيه وهو الحرم ‏ بدل 
اشتمال «إولولا رجال مؤمنون ونساء لكي موجودون بمكة 


( المزء السادس والمشرون ) 


طج ا م ماءء امءمةه ممم مم ام 3 2 0 
مسحَقيما وي واخرئ ل تقد روأ علا قد أحاط الله يا 
ل 0 


وَكان الله عل 2 شو قَدِيرا > ولو دكين ظ 
١‏ كعروا لوو الام لاجدون را ٍَِّ لاسي يج 


له ومامء 


نه أن الى كذ لك م نكل ولن جد لسنة الله 


تتدبلا مث رأى كحت ايم عكز يكز 
ْم بط مك من يمد أن أن 0 وَكَانَ أله 
1 تَعْملُونَ بصنا دم هم الدِينَ كرو أرسدرقا 
الكت د ا 


0 


وده مص ادق 2 


تفرم تشيتع ز بطر 


00 


من عَدَابا ألما جه إذ جَملَ ال كوأ فى 


ع الكفار طم تعلموهم» بصنة الامان أن تطزهم» أي 
تك تقتلوهم مع الكفار لى أذن لكم في الفتح بدل اشتمال من «هم» 
«إنتصيكم مم معرة» أي اثم «إبير عله منكم به وضمائر 
الغيبة للصنفين بتغليب الذكور. وجواب لولا محذوف أي لأذن 
لكم في الفتح لكن لم يؤذن فيه حينثذ «اليدخل الله في رحمته م 
يشاءه كالمزمنين المذكورين «إلو تزيلوا/ه تميزوا عن الكفار ' 
لإلعذبنا الذين كفروا منهم 4 من أهل مكة حينئذ بأن تأذن لكم 
في فتحها «إعذابا أليما» مؤلا . 


خا الاب اسان الإسر أب !لما الس ا لاا 00 


(سورة اسح ) 


ولعر مده مادم 


لبه تبه وليه َل ال سكيتتمر عل تسولاء 

: 5 لمهم كاسة التقوئ وَكَانُوا أحَقٌ يا 
اس كاله كل عَيَه لما وج لَقَد صَدَقٌ هه 
رسُوةازقبا باق لتدخلنَ انيد حرام إن شأ 


ل انين لْقنَ سك ومقَصَر بن ا 


فَعَلِم مل نموا بكْملٌ من دون لك مَمْسا ميا 9ه 
موأدى 1 نل رسوة, بدن 
ل تيا هه عد ْول ال 


لين معَهج أشدّاة َل كار رما يم رتم 


لماوع ماعممه ممه 


ممم لابن رهاق 
ا يك مكلو فى الور 


لعفف ل عع سرس 


وَسَلهُم فى الإغيل كزرع شرج مطففر اررق 


طاذ جعل» متعلق بعذبنا «الذين كفروا» فاعل «فى., 


قلوسهم الحمية# الأنفة سن الثبيء «<مية الجاهلية» بدل 5 


الحمية هي صدهم الني وأصحابه عن المسجد ام «ناتزك الله . 


سكينته على رسوله وعلى الؤمنين4 فصاحوهم على أن يعودوا من 
قابل ويلحقهم من الحمية ما ليق الكفار حتى يقاتلوهم «وألزمهم » 
أي المزمنين الت التقوى » أي مضمونها وهي لا اله الا الله 
محمد رسول الله . وأضيفت الى التقرى لأنما سبيها أي النطق بها 


عهد باتباع ما اشعملت عليه من الطاعة لله ولرسوله إركانوا ع 
ججا» في عل الله من الكفار لأن الله تعالى انختارهم لدينه جرأملها» 1 


عطف تفسير إوكان الله بكل شيء عليمام أي لم بزل متصفا | 


بذلك ومن معلومه تعالى أ نهم أهلها . 

7 ا«إلقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق بالأمر الثابت 
وذلك أنه رأى رصول الله كيه ني النوم عام الحديبية قبل خروجه 
أنه دعل مكة هو واصحابه آمنين ويحلقون ويقصرون تأخير 
بذلك أصحابه ففرحوا فلما خرجوا معه وصدهم الكفار بالحديبية 
ورجعوا وشق. عليهم ذلك وزاب بعض المنافقين وكادت: القلوب 
تزعزع فأنزل الله سكينته عليها كا نقدم من أول السورة 0 
بالق متعاق بصدق أو حال من الرؤيا وما بعدها تفسيرها «التدخلن 
المسجد ارام ان شاء للد للتبرك طامنين محلقين 6 
أي جميع شعورها الإومقد ابن » العف اشعورها رهما خالان 


١‏ مدر ؤلا افون أدا لإ في الصلح ام تو 
من الصلاح «إفجعل من دون ذلك أي الدخول الإفتحا ل ا 


د . وتحققت الرؤيا في العام المقبل . 

6" هو الذي أرسل سل رصوله بالهدى ودين اليق ليظهره» أي 
دين الحق «إعل الدين كله» على جميع باقي الأديان «وكفى 
لله شهيدا» أنك مرسل با ذكر "كا قال الله تعالى . 3 


9 طمحمد» مبتدأ «إرسول اذم خبره إوالذين معه» 
أي أسحانة امن المؤمين امبتنا خيرة «أشداء» غلاظ «على 
الكفار» لا يرحمونهم «#رحماء ينهم » خبر ثان أي متعاطفون 
متوادون كالوالد مع الولد إتراهم» ما المخاطب تبصرهم 
«إركما سجدا» 0 «إيبتغون » مستانف يطلبون إفضلا من 
الله * وزضوانا سيماهم 4 علاتمم مبتداً ؤي وجومهم » خبره 6 
نرر وبياض يعرقون به في الآخرة أنيم سجدوا و الدنيا «من ا 
السيجود» متعلق با تعلق به احبر أي كائنة وأعرب حالا من 
ضميره المنتقل الى الخبر قال البقاعي ولا يظن أن من السيما ما 
يصنعه بعض المراثين من اثر هيئة سجود في جبهته فان ذلك من 
سيما الخوارج . «إذلك» الوصف المذكور «إمثلهم في التوراة ‏ 
صفتهم في التوراة الكتاب الذي أنزل على موسي (وسثهم » 
صفتهم ني الاتجيل» مبتذا .وتخبرة إكزرع أخرج شطأه م 
بسكون الطاء وقرىء 0 فراخه قال قتادة أصحاب محمد 
جه في الاتجيل مكتوب انه سيخرج قوم ينبتون نبات الزوع 
يأمرون الخ وينهون عن المنكر. «إفازره4 بالمد وقرىه 
بالقصمر قراه وأعانه «إفاستغلظ » غلظ إفاستوى» قري واستقام 
«إعلى سوقه» أعوله > جمع ساق «إيعجب الزر اع أي زراعه 
ست ,مل الصحاة رضي الله خنيم يذلك الأ بدأوا في قلة 
وضعف فكثروا وقووا على أحسن الوجوه «إليغيظ . جم الكفار» 
متعلق محذوف دل عليه ما قله أي شبوا بذلك طإوعد لله دين 
آمنوا وعلموا الصادات منهم » أي الصحابة ومن لبيان الجنس لا 
للتبعيضر لأنيم كلهم بالصفة الملذكورة «إمغفرة وأجرا عظيما» 
الجة وفيها بيان فضل أصحاب الرسول ترد ومكانتهم العالية 
وكرامتهم عند الله غز وجل 
وهذا انحر القسم الأول من القرآن وسو المطول وقد نتم بسورتين هما 
في اللمقيقة للنبي يِه وحاصلهماالفتح بالسيف والنصر على من قاتله 
ظاهرا كنا نتم القسم الثافي وهو الفصل بسورتين هما نصرة له بالمتال 
مد بالشر باطنا اس لحجرات مدنية 4 

هي ثماني عشرة آية وموضوعها الارشاد للمؤمنين بأمر أو نبي 
بها فيه صلاجح الأمة الاسلامية وصلاح كياتها ؛ اتحدت شعورهم 
3 اختلفت فأخوة الاسلام يجمعها. 


« بس الله الرحمن الرجيم © 
١‏ ظيا ايها الذين آمنوا,لا نموا امن قدم بضم الناء وفتح 
القاف وين الذال ععنى تقدم أي لا تتقدموا بقول ولا فعل 
«بين يدي الله ورسوله» البلغ, عنه أي بغير اذنهما في قتال ذا 


(ابلزء السادس والمشرون ) 


اس عق 5 


استغلظ فأستوئ عل ل سوقةء يِنْجِبْ الزْرعَ 


2 علد 200 


يم كماد وعد مان اموا موأ لاحت 


5 شورق ترق 
وَإاان داكا عه 


م 
ان مثو لامقنمرا بن ىاد 1 
ا 


سلسو اع عم رطع عن وءماق 


لا تضمو سوك قَوقَ ست الت ولا صر وار 


02 ده م يعس ع اعم قله علافء* 


اقول بكو بعك لض أن تبط املك وام 


ب معدم عع دعء مرءء مسم 


لاتسعرونَ جي إن لين عضوب اصوهم عند رَسُول 


في شرائع الدين أي لا تقطعوا أمراً دون الله ورسوله قال الرازي 
والأصح انه ارشاد عام يشتمل الكل ومنع مطاق يدخل فيه كل 
افتيات وتقدم لتقام بالأمر واقدام على فعل غير ضروري من 


غير مشاورة «واتقوا الله ان الله سميع 4 لقولكم «علم » بفعلكم 


فمن تقدم على الله ورسوله بقول أو فعل فلا ثواب له ولا يظن أن 


ذلك ينتى عل الك نلا يناف ب وى متك ابعر كبز عه ار 


0 إيا أيبا الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم » اذا نطقتم «إفوق 
صوت البي6 اذا نطق «إولا. تجهروا له بالقول6 اذا ناجيتموه 
«كجهر بعضهم لبعض» بل دون ذلك اجلالا له «أن تحبط 
أعمالكم وأتم لا تشعرون» أي خشية ذلك بالرقع والجهر لأن 
فيهما 5 به عِكلهِ وقد يؤدي ذلك الى الكفر المحبظ للعمل 
اذا انضم اليه قصد الاهانة وعدم المبالاة . 


مغفرة وأجر عظم» الجنة . 


(سورة المجرات) 


: 
آسّّ لكب الي امن انا فريس فر تَقُرَى 1 


لتَثْرَى كم 
ا ركوو عطي حك إن ان يَادُونَكَ من ورآء 


حجرت أ كلم لاد جه 


عر اوم ممم دع 


ولوائهم صبروأ حق 


رج ليم لكا لكان تراك ا 6 


نوأ إن 1 فاسق يبو أن 


م 


وأغلموا أنّ فبكز رَسُولَافد ويطك فى كشي رمن 


الأمر لمم كن ألَحَبْبَ لبعد الإِمنَ َم 


د لي ا سورع اس 212 


ف قاوبكر وه لبك الْكفْرٌ وَالْفسوقٌ لي 


2 


أوكتبكَ مم الأسدُونَ ص تَضْلاينَ ال وَنْعمَةٌ 


الم كب وي إن َِينَ اين 


ومسفوماء ام 


! انك ناش يسن َنْبَمَتْ حدما عَلٌ 


مه 


٠‏ طان الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين 
امتحن الله اختير لله «إقلوبهم للتفرى» لتظهر منهم كأبي 
بكر وعمر وغيرهما من كان بخفض صوته عند البي َه (طم 


3 دان الذئن ينادونك من وراء اللدجرات4 حجرات 
نسائه َيه جمع حتجرة وهي ما يحجر عليه من الأرض بحائط 


.. ونحوه كأن كل واحد منهم نادى خلف حجرة . وكانت الأعراب 


'اذا جاءوا ولتي عليه في منزله نادوه خلف'الحجرات م 


يعلموا و في أي حجرة. هو مناداة الأعراب بغلظة 2 لذلك 
رصم لك وك 5 لا بعقلون» 0 فعلوه بمحلك 


ه «ولو أنيم صبروا» أنم في محل رفع بالابتداء وقبل 
فاعل لفمل مقدر أي تبث الإحتى تنخرج الهم كاك ارات 
غفور رحم» من تاب منهم . 

ليا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق ينبأ خبر فيه 
افساد بين الناس «فتبينوا» صدته من كذبه وف قراءة «فتثبتواءمن ٠‏ 
من الثبات «إأن تصيبوا قوماج مفعول به أي خشية ذلك «إبجهالة» 
حال من الفاعل أي جاهلين إنتصب درا تصيروا على ما فعلم » 
من الخطأً لمن «ناسين)ٍ فالتثبت في أخبار الفساد واجب 
راس الأف و رن الافساد ما بينها فعقلاؤها يدركون الأمور 
بالاصلاح فيبقى التوازن فهذا حكم عام في جميع الأزمان والأمااكن 
وفيما بين شخص وأهله واب واولاده , 

٠‏ «واعلموا» > أيها المؤمنون «أن فيكم رسولٍ الل حاك 
حباته تأرجعوا اليه الأمور يحكم فيها بحكم الله لله يطلعه' على 00 
خفايا الأمور منكم وبعد مماته أيضا وهو فيكم بالقران والسنة لحل 
ما نابكم من المشاكل فلا تخوضا فيما لا يرضى ا الله «لو 
يطبعكم » رسول الله ؤب 0 الأمررم الذي تخبرون به 
على خلاف الواقع فيرتب على ذلك مقتضاه اه «لعتم» لأننم دونه 
اثم التسبب المرتب على اخباركم «إولكن الله حبب اليكم الايمان» 
الكامل وهو عبارة عن التصديق با لجنان والاقرار باللسان والعمل 
بالأركان إورينه4 حسنه «إفي قلويكم وكره اليكم الكفرر» 
الني هو التكذيب وهذا في مقابلة التصديق بالجنان «إوالفسوق » 
الذي هو الكسب كا قاله ابن عباس وهنا في مقابلة الاقرار باللسان 
الصادق «والعصيان6 الذي هو المعاصي وهذا في مقابلة العبل' 
بالأركان الصالحة وقوله لكن الله .. استدراك من حيث المعنى دون 
اللفظ 'لأن من حبب اليه الايمان الكامل غايرت صفته من تقدم 
ذكره لأولتك هم فيه التفات عن الخطاب «الراشبون. 
الثابتون على ديهم . 1 


كن 00 مه اسم 
وافانه 0 


5 «وان طائفتان من المؤمنين» أي جباعتان من الامة 


جاتسلوا» جمع نظراً الى المعنى لان كل طائفة جماعة وقرىء ' 


اقتتلتا هجوف صلحوا ييهمام بالنصيحة . ثني نظرا الى اللفظ «إفان 
بغت » تعدت «احداهما على الأخرى» فلم تتأثر بالنصيحة 
وأبت حكم كتاب الله إفقالوا ني تبي حتى تفيء» ترجع «الى 
امر الله الحق «إفان فاءعت 'فأصلحوا بينهما بالعدل 4 بالانصاف 
لإواقسطوا» اعدلوا «إان الله يحب المقسطين © . 

٠‏ طانم المؤمنون احوة» فير الدين (إفأصلحوا بين 
أخوبكم» اذا تنازعا دقرىاء اخوتكم بالفوقانية «إوائقوا لم4 
أي اعملوا عل مقتضى أوامره ونواهيه «إلعلكم ترحمون» فيه 
أطماع من الكريم الرحيم اذ الأطماع فعل ما يطمع فيه لا محالة . 

1 فيا أيه الذين آمنوا لا يسخر قوم 6 رنجال منكم والسخرية 
الازدراء والاحتقار «إمن قوم عن إن يكرنوا عدا منهم» عند 
لله وسمى الرجال قوما لأنهم قوامون على النساه بالأمور التي 
ليس للنساء أن يقمن بها ولهذا عبر عن الاناث .ا هو مشتق ,من 
النسوة بفتح النون وهي ترك العمل ولا نساء» منكن (إمن نساء 
سي سو رد صرر اشن لاا نعيبوا فتعابوا 
أي لا يعب بعضكم بعضا «إولا تنابروا بالألقاب4 لا يدعو 
بعضكم بعضا بلقب يكرهه ومنه يا فاسق يا كافر «إبئس الاسم » 
أي المذكور ان |السخرية واللمز والتنابز (الفسوى بعد لاما 
بدل من الام لافادة أنه فسق لتكرره عادة «إومن لم يتب» من 
ذلك «ناولتك هم الظالمون» . 


طبا أيها الذين آمثرا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض 


الظن انم 6 أي مؤثم وهو كظن السوء بأهل اللمير من الؤمنين وهو 
كثير ‏ بخلافه بالفساق “منهم فلا أثم فيه في نحو ما يظهر منهم 
ولا يمسسواه حذف منه احدى التاءين لا تتبعوا عورات المسلمين 
معاييهم بالبحث عنها «إولا يغتب بعضكم بعضا» لا يذكره 
بشي بكرهه وآن كان فيه «أيحب أحدكم أن يأكل لمم أحيه 
سبتا/» بالتخفيف وقرىء بالتشديد أي باحس به «إفكرهتموه » 
أي فاغتيابه في حياته كأكل لد رن فاك ريك دري تانكم 


(ابلزء السادس والمشمرون )2 


١‏ قاعث قأصلر اينما 1 انرا إن سيب 
المفيطليَ دع | ف لسرن إخوة وبين 


00 ومس عله فعه 


أخو يك وَأئقُوأ ال َمذَكر مون 2 يتَابما لين 


مث ومع مم ومس 


امنوأ مسح ر قوم من قوم سوج أن يكوأ حيرا 
5 


كم ونان لآو صم أن كن حابن جر 
وَلَامِروا فشك ولا تتبزرا بلاقب ع 
ل ا لمعم لع تسم 2إ.. 


لانم السو بد الإمين ومن ليب فاولتبك هم 
| اشَسُونَ وج يتأي الزن كامثوأ أجمَنِبوأ كديرا 


اش لتنق او الوااة 
5 2 5 


كرهتموه 20 ذاش تيه 5 


اله ومع مءس 


"5 


الثاني فكرهتموه فا كرهوا الأول ٠‏ اتا الله أي عقابه في 
الاغتياب بأن تتوبوا منه «ان الله تواب» قابل نوبة التاثيين 
«رحم» بم . 4 

ولا كان التفاخعر بالأنساب والتكائر بالأموال والازدراء بالفقراء 
يشترك فيها المؤمنون وغيرهم وهو داء. بني آدم العضال وانما مدار 
دوائه التقوى لأن الجميع من آدم وحواء وائما الفصل بالتقوى قال 
تعالى : 


(سورة احجرات) 


لئس نا فم ين 5 يوق كدعوا 
بابل لتعارقواً أذ قتا عد ال انقيز دس 
َم تبر » لك الأعرَابٌ 9 ل ل ؤي 
ولك كن قُولوا أشلت) وَلَمَا دخلا لاجر ف مويك 
وإن يوسو يرتم ين ايل قبا 


وده مه 


ذل فور زم جه نكا ليون لين امثرا 


01 


َه ورسولدء م م لديرتابوأ وجلهدوأ موك لاشيم سا 


كبن م ةج طمن 
2 بديدكا َآلَهيَمَْمَاف لمات م وما لض 
لله يكل تَىْو لم هِِ ما 
ثلاقنراعق نكسم بَاةمئْ نكزاكف 


ءءء 


مَدَئكرْ الإمان في ا 0 


(يا أببا الناس انا خلقناكم 


من ذكر وأتى» آم 
وحواء «وجعلناكم شعوباه جمع شعب بفتح الشين هو اعل 
طبقات النسب «إوقبائل» هي دون الشعوب وبعدها العمائر 
ثم البطون ثم الأفخذ ثم الفصائل آخرها مثاله حزيمة شعب » 


كنانة قبيلة “قريش عمارة بكسر العين » قمي بطن » هاشم 
فخذء العباس فصيلة «طإلتعارفواج حذف منه احدى التاءين 
ليعرف بعضكم بعضا لا لتفاخروا بعلو النسب وائما الفخر بالتقوى 
واد أتقاكم إن الله عليم» بكم «خبير » ١‏ 

14 وتات الأعراب » جمع أعرابي وهو ساكن البادية 
عندما دلوا الاسلام طلاناع. صدقا بقلرنا طإتل» لم طم 
تؤمنوا ولكن فولوا أسلمناا» أي انقدنا ظاهرا راسم أعم م7 
الايمان الذي هو التصديق بالقلب مع الثقة وطمأنيئة النفس عليه 
جونا يدخخل الايمان في قلونبكم 4 الى الآن لكنه يتوقع منكم «ؤوان 
تطيعوا الله ورسوله» بالايمان وغيره طلا يلتكم» بدون همر 
وقرىء به وبابداله ألفا أي لا ينقمكم «إنن أعمالكم » أي من 
ثوابها طشينا ان الله غفور » للمؤمنين «إرحم» بم . 

16 هاما المزمنون» أي الصادقون في ايمانهم كما صرح 
به بعد «الذين امنوا لله ورسوله ثمم يرتابوا» لم يشكوا في الايمان 
«إوجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فجهادهم يظهر 
صدق ايمائهم والمقصود العبادة المالية والبدنية وليس الجهاد في 
سبيل الله بخصوص الغزو بل هو ما يضم الطاعات كلها ا 
هم الصادقون» في امانهم لا من قالوا آمنا وم يوجد عندهم غير 
8 باللسان , 

١‏ طل» هم طأتشرن الله بدبيكم» مشعف 
0 كن 0 

في السمواث وما في الأرض وللّه بكل شيء علم» . 

١‏ «إيمنون عليك أن أسلمواه من غير قتال لاف غيرهم 

0 طقل لا تمنوا علي اسلامكم » منصوب 

بنزع الخافض الباء ويقدر قبل أن في الموضعين «إبل الله عن عليكم 
أن هداكم للايمان ان كنتم صادقين4 في قولكم آمنا . 


طان الله يعم غيب السموات والأرض» أي ما غاب 
فيهما «إولله بصير بما تعملون» بالتاء وقرىء بالياء أي لا يخفى 
عليه شيء. ختم به السورة وفيه -بديد لمن يخالف الله في أوامره 
ونواهيه . 1 

«. سوزة ق مكية 4 

هي ست وأربعون آية تشابه كلام اللطابة في الموضوع 
والفواصل ومن ثم جاء في صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة 
ابن النعمان قالت كان رسول الله َي يقرؤها كل يوم جمعة على 
المنبر اذا خطب بالناس تدعو بالنظر الى المخلوقات السفلية 
والعلوية للاستدلال بها الى. خالقها والى البعث والحساب وصدق 
الرسالة . 

( بسم الله الرحمن الرحيم » 

١‏ «ق» اله أعلم: بمراده به. 

«والقرآن المجيدم الكريم على الله الكثير اللخير وكل من 
طلب مقصودا وجده فيه . 

٠١‏ وما آمن كفار مكة بمحمد عل . بل عجبوا أن جاءهم 

مقر مهو رسول من أنفسهم يغوفهم بالار بعد البعث «إفقال 
الكافرون هذا الانذار «اشيء عجيب» . 

4 هأإذا بتحقيق الهمزتين وقرىء بتسهيل الثانية وادخال 
ألف يينهما على الوجهين «إمتنا وكنا ترابا/»ه نرجع «إذلك رجع 
بعيدم في غاية البعد. 

ه «قد علمنا ما تنقص الأرض» تأكل «إمنهم وعندنا 
كتاب حفيظ 4 هو الكتاب المعلق على عنوقهم أو اللوح المحفوظ 
فيه جميع الأشياء المقدرة . : 

< لطبل كذبرا بالحن» القرآن طلا جاءهم فهم» في شأن 
الني ميته والقرآن «إني أمر مربج 4 ٠ضطرب‏ قالوا مرة ساحر 
وسحر ومرة شاعر وشعر ومرة كاهن وكهانة : 


عه عم م 02 


: ل,ءةء 6 ل 
غيب السمئوات ولا رض وألله بصير > 


5 
تلبات يكرك ا 


107 م 2 

ان أ لمجيد ول بل عحبوأ أن جام منذر 

3ه ووه وعم * جب مره اع 35 عم 

اام اربج روم ار 

واب ذلك وجييد حي كَد عذْكَا ماتَنُمُ 
0 


الأنش ين وستاكتب حيطا مه بكرا 


بالق مجاهم هع ف أن ريج دج أل بنطروا 


2 


روبى 


0 
22 تبصرة وذ تر لكل 


تدطيي ج ناشم ل 


بوء جَنتِ وَحَبّ الخصيد وي والذذ 
ا 


واقتث لجع ولي لك كدب لرسل كن 


وعبد 2 مين 0 0 1 


0 ار ينظروا» بعيونهم معتبرين بعقولهم حين أنكروا 
البعث «الى السماء» كائئة «فرتهم بنيناها» بلا عمد 
وز يناها6» بالكواكب اانا بن ارج ليق لقسيا + 

4 «والأرض» معطوف على موضع «الى السماء» كيف 
ومددناها» مهدثاها وجعلناهاصاخحة للحياة جرألتتنا فيا رواني » 
جبالا تنيتها طإوائبتنا فيها من كل زوج» صنف «إعيج» يبهج 
بيه الحسلة , 


4 «تبصزة» مفعول به أي فعلنا ذلك تصسرة منا «إوذكرى » 


تذكيرا «لكل عبد منيب» رجاع الى طاعتنا . 

«ونزلنا من السماء هاء مباركا 4 كثير البركة «إفأنيتنا 
به جنات » بساتين إوحب» الزرع «الخصيد» المحسود . 

١‏ «والتخل باسقات © طوالا حال مقدرة «إها طلع نضيد» 
متراكب بعضه فوق بعض . 

٠‏ «رزقا للعباد» مفعول له «وأحيينا به بلدة ميتا» 
يستوي فيه المذكر والمونث «(كذلك4» أي مثل هذا الاحياء 
طانخروج» من القبور فكيف تنكرونه والاستفهام للتقرير. والمعنى 
0 

١‏ «إكذبت قبلهم قوم نرح» تأنيث الفعل, المنى القوم 
اس الرس © هي بثر كانوا مقيمين عليها كراشيم يود 
الأصنام ونيم قيل حنظلة بن صفوان وقبل شعيب أو ني ارال 
بعد 6 لبقية من مود «وتمود» قوم صالح . 

0 «إوعاد» قرم هود «إوفرعون واخوان‎ ١ 

1 «وأصحاب الأبكة 4 أي الغيضة قوم شعيب «إوقوم 
تبع م هو ملك كان باليمن أسلم ودعا قومه الى الاسلام فكذبوه 
«كل» من المذكورين «إكذب الرسل» كقريش «إفحق 
وعيد4 وجب نزول العذاب على الجميع فلا يضق صدرك من 
كفر قريش بك . 

«أفعيينا بالملق الأول» أي لم نعي به فلا نعي باعادته 
سد 201 

١‏ طولقد خلقنا الانسان ونعل 4 حال بتقدير نحن طما» 
مصدرئة «إتووس 4 تحدث طبه الباء زائدة أو للتعدية 
والضمير للانسان طإنفسه» أي ونحن نعم ورسرة انفسة الاف اال 
وسوسة انفسه له ويمكن أن تكون ما موصوله أي ونعم الأمر' الذي 
تحدثه نفسه به «إونحن أقرب البه» بالعلم «من حبل الوريدة» 
الاضافة لان والوريد هو أحد عرقين بصفحتي العنق يردان من 
الرأس الى القلب اذا قطع مات صاحبه . 

١‏ ظاذ يتلقى » اعد ويثبت «الملقيان» الملكان الركلان 
0 ما بعمله طإعن اليمين وعن الشمال» منه «إقعيد أي 
قاعدان وهو مبتدأ خبره قبله . 


«ما يلفظ من قول الا لديه رقيب» حافظ «إعتيد 

حاضر وكل منهمامعنى المثتى . 

٠‏ «إوجاءت سكرة الموت 4 غمرته وشدته إبادنق4 من 

مر الآخرة حتى يراه المنكر هأ عيانا وهو نفس الشدة «ذلك» 
الموت «إما كنت منه تحيد 4 تهرب وتفزع . 

١‏ «إونفخ في الصور» للبعث إذلك» أي يوم النفخ «إيوم 
الوعيد» للكفار بالعذاب:. 

)> طوجاءت كل نفس» الى المحشر .إمعها سائق» 

ملك يسوقها اليه «إوشهيد» يشهد عليها بعملها وهر 0 
والأرجل وغيرها ويقال للكافر. 

طإلقد كنت في غفلة4 في الدنيا «إمن هذا النازل بك 
اليوع طإفكشفنا عنك غطاءك6 أزلنا غفلتك بما تشاهده اليوم 
«إفبصرك اليوم حديد» حاد تدرك به ما أنكرته في الدنيا 

4 طوقال قرينه» الملك الموكل به. «إهذا مام أي الذي 
«إلدي عتيد» حاضر فيقال للملك . 

6 طألقيا في جهنمم أي ألق أو القين وبه قرأ الحسين 
فأبدلت النون ألفا كل كفار عنيد» للحق معائد . 

5 «مناع للخير » كالزكاة أو الدخول في الاسلام (إمعتد» 
ظالم «مريب»6 شاك في دينه . 

«الذي جعل مع الله أها آخر» مبتدأ تضمن معنى 
الشرط خبره «نألقياه في العذاب الشديد» تفسيره مثل ما تقدم . 

طقال قرينه» الشيطان «إربنا ما أطغيتهه أضللته 
«ولكن كان في ضلال بعيد4 فدعوته فاستجاب لي 

4 «إقال» تعالى طإلا تختصموا لدي» أي ما ينفع الخصام 
هنا وقد قدمت اليكم » في الدنيا «إبالوعيد» بالعذاب في الآخرة 
إن لم تؤمنوا ولا بد منه . : 

ما يبدل» يغير «القول لدي 4 في ذلك «إوما أنا 
كام لكي لوم بغير جرم . وظلام يمعنى ذي ظلم لقوله 


(ابلزء السادس والمشمرون). 


مغ د عد 


سك المت بلقي ذلك مَاكنتَ ننه يبد © 


0 اماعءم 


وتفخ 0 ذلك ربو م الود وي وجاءت كل 


مذًا فَكَسَفْنَا عَنَكَ غطاكلهٌ صر لوم حَديد يج 


0ك 


َال كرينهر مدا مَالدَىَ تيد ع ألقيانى في جهانم كل 
جَعلَ ممأل إلا مالقا فِالْمَدَابٍ النديد وي 
» َال ا 0 


6 رس ع سمس 6سة 


00 نل قزل 7ك 


علد 8 مده مامه 


عرد © . 3 تَُولُ هم انان وتقول هل 


لا ظٍ اليوم ٠‏ . 

ام «بنم» ناصبه «ظلام» «إنقول » بالنون وقرىه بالياء 
«الجهنم هل امتلأت» استفهام تكن الضن ميا ووتقول» 
بصورة الاستفهام كالسؤال «هل من مزيد4 أى لا أسع غير 
ما امتلأت به أي قد امتلأت . 


عَدًا معدن لل أوٌابٍ حفيظ © مني 


لمن يا وَمَة بل ميب جع اكع بسكو 
كدير الود جي كم اياون فين 1 


مَريدُ ‏ دك أخلك قَبلهُم مِقَرَنهُمٌ هد مجم 
بتلمًا متم فى ليلد مَلْ من حص ديه إِنْ في 5 لك 
ذ رئ لمن كان لهو مكل أرق اننع منود هه 


ولقد د لقنا سمت َالْأرضٌ وما بيئهما فيس ير 


١‏ وَمَامَسْنَامن ُو دن قاصير عل ما يقولون وسَبَحْ 
١‏ ِصَنْدِرَيْكَ قوع المي وَقَبْلَالْمُرُوبٍ هه 


ركه ١‏ ممه ء العاءس سي م 
ون الل يوأي رلسجود ع وأسشئ د 


3 «وأزلفت الجنة4 قربت طللمتقين4 مكانا «غير 
بعيد» منهم فيروتما ويقال لهم : 

6 «مذا» المرثي هما توعدون» بالقاء وقرىء بالياء التحتانية 
في الآخرة «لكل أواب » رجاع الى طاعة الله في الدنيا ا سدع 
شاط ترد 

84 «طمن خشي الرحمن بالغيب 4 خافه ولم يره طإوجاء 


0 


بقلب منيب» مقبل على طاعته ويقال للمتقين أيضا . 
م طادخلوها بسلام4 أي سالمين من كل مخوف او مع 


سلام أي سلموا وادخلوا «إذلك» اليُوم الذي حصل فيه الدخخول ‏ 


«يوم الخلودم الدوام في الجنة . 

طإلهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد» زيادة على ما علموا 
وطلبوا . 

يفنا ركم أهلكا تبلهم من قرن» أي أهلكا قبل كفار 
قريش قرونا كثيرة من الكفار هم أشد منهم عام قوة 
(إنتقبرام فنثوا إن البلاد هل من محيص» للم أو لفيرهم 

من الموت فلم يجدوا . 

طان في ذلك المذكور «لذكرى» لعظة «لن 
كان له قلب» عقل (أر ألقى السمع © أي استمع الوعظ «إوهو 
شهيدم حاضر بالقلب . 

4 طإولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام » 
أولها الأحد وآخرها الجمعة «إوما مسنا من لغوب» تعب وانما 
ايحادها بقولنا كوني فكانت «التأخخير لتعليمكم التأني في الأمور. 

«طفاصبر خطاب للني يِه «إعل ما يقولون» أي 
الكفار من التكذيب «وسبح بحمد ربك4© صل حامدا «إقبل 
طلرع الشمس © أي صلاة الصبح «وقبل الغروب . أي صلاة 
الظهر والعصر. 

4 «ون الليل فسبحه» أي صل العشاءين «وأدبار 
السجود» بفتح ال همزة جمع دبر وقرىه بكرها بقدر ادير أي 
صل النوافل المسنونة عقب نب القرائض وقيل المراد حقيقة التسبيخ في 
هذه الأوقات ملابسا للحمة . 

45 طواستمع» يا مخاطب مقولي يرم ينادى المخاد» 
مو الرافل من مكان قريب» من السماء وهو د بيت 


المقدس أقرب , موضع من الأرض الى السماء يقول أيتبا العظام 77 


البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة لك المتفرقة 
الله يأمركن الس اقفر اهما 


في عدا 


؛ «يوم» بدل من يوم قبله «إيسمعون 6 أي الخلق كلهم 
ا باحق © بالبعث وهي النفخة الم اسرافيل ويحتمل 
أن تكون قبل ندائه وبعده «ذلك» أي يوم النداء من .السماء 
«إيوم الخروج 6 من القبور وناصب «يوم» ينادي مقدراً أي يعلمون 
عاقبة تكذيييم . 

انا نحن نحي وتميت والبنا المصير 6 . 

«إيوم4 بدل من يوم قبله وما بينهما اعتراض «إتشقق »م 
بتخفيف الشين وقرىه بتشديدها بادغام الناء الثانية في الأصل 
فيها «الأرض عنهم سراعا» 0 حال مقدر أي فيخرجون 
مسرعين «إذلك حشر علينا يسير 6 فيه فيه فصل بين الموصوف والصفة 
يمتعلقها للاختصاص وهو لا يضر وذلك اشارة الى معنى المدشر 
المخبر به عنه وهو الاحياء بعد الفناء والجمع للعرض . 

4 طإنحن أعل بما يقولون4 أي كفار قريش من قوم 
ا الآللة الها واحدا ان هذا لشيء © عنجاب » وما ينسبونه اليك 
من السحر والشعر والكهانة والجنون وسنجازيهم على ذلك فيه 
تسلية له َيه . وما أنت علييم بجبار» تجبرهم على الايمان 
والله يرشد من يشاء مهم «إفذكر بالقرآن من يخاف وعيد» 
3 المؤمئون فامهم لمعن به واما مض عداهم فتحن نفمل عم 


( المزه السادس والمشرون) 


60 و الذالكا نين 
انوك . 


ديق م _. < ب 00 
لذبت دروا جه فَلفكمكت يقرا فشكن 
0 0 


را د َالْمقَنَمَت أنمًا دي ما توعدونك. 


لَصَادقُ دي وَإِنَّ لين لوقع ت الما ذَّاتَ 
بس ار مم ري 


لبك جه كلق قزل مليف ده ينك عَنه 


4 


0 بسهولة مصدر ف موضع الخال أي مبسرة . 


. وغيرها بين العباد والبلاد‎ ٠ 


ما توجبه أقوالهم وتستدعيه أعماهم من أنواع العقاب وفنون المذاب . 
أما فوع «وعيد» برسم بدون الياء حلفا في القراءة وصلا ووتفا 
وقرأها ورشْ بالاثبات وصلا ووفقا . والله أعلم . 

« سورة الذاريات مكية 6 
هي ستون آبة وموضوعها الرنُيسى تحقيق وقوع وعد الله 
افي امور“ الدئيا والآخحرة وفي امير وغيره .. / 
( بسم الله الرحمن الرحيم 4 
١‏ «زالذاريات» الرياج تذور التراب وغيره إذروا 31 0 «لواقع 4 لا محالة . 
مصدر ويقال تذريه ذريا نبب به. 07 ووالسناء ذات اليك » حت لحي لاي طارقا 
"5 طفالحاملات» السحب تحمل الماء فإوقرا» ثقلا مفعول ٠‏ أي صاحبة الطرق في الخلقة كالطرق في الرمل منها طرق المواصلات ‏ 
الحاملات . الاخبارية والاذاعية الصوتية والمرئية ' وغير ذلك وال 

«فالجاريات» السفن تجري عل وج الله إيسرا» 4 طإنكم» با أا الكفار في شأن الني عَلته ف 

طإلفي قول مختلف» قيل شاعر ساحر كاهن شمر 

4 «فالمقسمات أمرا الملائكة تقسم 0 والأمطار ٠‏ 0006 


لور ا 


«الصادق » لوعد صادق . 


“ طاما تزعدون» ما مصدرية أي ان وعدهم 'بالبعث وغيرم‎ ٠ 


(مسورة الذازيات ) 


مَامُونَ وه يعاود أيانَ ديم لذن هه نم م عل 
نار يِقعَُونَ 2 وكا نمدا بعكم 


مومسم ماي 


بده نتوج إذ لمن في بجنت ت وَعبون 0 


ام ل ا 1 
اناكم رمم ألم كرتيل 1 ذلك 


2 اح يواع اي 


ين كانوا لبلا من اليل مجعو لفق 


لمر هه َف الأرض »يلت لموفنهنٌ زهي 


ا 0 


وف انفسكز أنَلَا ترود وي وَفٍ السْمَآه رز فك 


ا م كال عم 1 5 
وما عدون © فورب السماو والأرض 5 لمق 


ذه م ماع روه 2 


عمل ماني تفرد وي ْمَك حيطي 


وده مده 


8 لكين جه رذ ماع َرأ كما َل 


ده «يء عه اسهد 


سَلَدم قوم متكون (0 عا 
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١‏ طالذين هم في غمرة4» جهل يغمرهم إساهون» 
غافلون عن أمر الآخرة . 
«سألون» النبي عله استفهام استبزاء طأيان بوم 
2 أي متى عجيئه ؟ وجواءوم : بجي * . 
١‏ طبوم هم عل ار يقنون» أي بعذبون فيا ويقال ل 


50 0-7 


4 «ذوقوا فتنتكم » تعذيبكم «إهذا» التعذيب «لذي 


كلم 000 في الدنيا استبزاء.. 


في جنات » بسانين م تجري فيها . 


ادي والفرج مع 


يسير من الليل ويصلون اكثره وهو تفسير للاحسان قلت ومن 
أقام حمس صلوات في ا الجماعة كل يوم فهو المحسن 
وقليلا من الليل ما يبجع 

«وبالأسحار 0 يقولون اللهم اغفر لنا . 

01 ولي أمولهم حق للسائل والمحروم» المتعفف 
الذي لا يسال لتحففه , 

لك الأرض 4 من الجبال والبحار والأشجار والثمار 
والنبات وغيرها جايات © دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى 
ووحدائيته «(للموقنين 6 . 

1١‏ طوف أنفكم» آيات .أيضا من بدء خلقكم الى 
منتهاه وما في تركيب خلقكم من العجائب اللمس في اليد والبصر 
والدمع في العين والنفس والشم والمخاط في الأنف والكلام والذوق 
والطمم والريق والأكل والشرب في القم والسمع والنوم 
في الأذن والشعر في مواضمه والغائط والريح من الدبر والبول 
والمنى والمذي ل 
أن كل ذلك من ماء الذكر والأنثى ومن أب 
واحد وأم 2 وي اتتلاف الألوان والأشكال والمقادير وني 
والأزواح وني الباطن كذلك صفات مثل الُصغات الظاهرة «إأفلا 
تبصرون» ذلك فتستدلوا به على صانعه وقدرته . 

7 جوف السماء رزتكم » أي المطر المسبب عنه النبات 
الذي هو رزق «إوما توعدون» من الماب الاك والعقاب أي 
مكتوب ذلك في السماء . 

3 طفوربت السماء والأرضن انه أي ما توعدون به طإ ليق 
مثل ,ما أنكم تنطقون» بفتح اللام مثل مركية مع ما المعنى مثل 
لطقكم .في حقيقته أي معلومة عندكم وضرورة صدوره عنكم 
وقرىه بالرفع صفة وما مزيدة أي كما أنه لا شك لكم في أنكم 
ياج ل اك و از ل لبوا : 
جاع بمكان وليس فيه شيء فقال اللهم ريلك الذي وعدتني به 
فشيع وروي من طيد كلم له شراب وعن أبي سعيد الخدري ‏ 
رضي الله عه قال قال رسول الله يه هلو ان أ 
لتبعه كا يتبعه الموت ٠‏ أسندم التعبي:. 


0 فاك بن الفصمي 


5 أي هذه اللفظة بالنصب ««إقال سلام» أي عليكم بالرفع فسلامة 
أحسن من سلامهم اذ المقول منهم اللفظ المفرد ومنه جملة في محل 
نصب «إقوم منكرون4 لا نعرفهم قال هذا في نفسه وهو خير 
مبتدا مقدر أي هؤلاء أو أتم على تقدير الكلام متصلا والانكار 
هنا لمعرفة ذاتهم وفي قوله دفلما رأى أيديهم لا تصل اليهة أي 
العجل « نكرهم ؛ : فيما جاؤا لأجله . 

15 طفراغ الى أمله سرا «إفجاه بعجل سمين4 وفي 
سورة هود ه بعجل حنيذ» . 

7 37 «طإفقربه اليم قال ألا تأكلون » عرض عليهم 
الأكل فلم يجيبوا . 

8 طإنأوجس» أضمر في نفسه «إمنهم خيفة قالوا لا 
تخف» انا رصل ربك «إوبشروه بغلام علم» ذي عل كثير 
هو اسحاق كما ذكر في هود فهو وعد من الله لابراهيم بعد ثبوت 
اليأس عادة . 

(إنأقبلت امرأته» صارة «إفي صرة4 صبحة حال أي 
٠جاءت‏ صابحة «إفصكت وجهها» لطمته «إوقالت عجوز عقم » 
لم تلد قط وعمرها تسع وتسعون سئة وعمر ابراه مالة منة أو 
عمره مالة وعشرون سل وعمرهاتسعون سنة . فلت يمكن أن 
تكون قالت هذا الكلام مع لطم الوجه تعيجبا نلترق العادة في 
ذلك أو لغيرة أن يكون زوجها سيتروج امرأة غيرها صغيرة 
'فتأنيه بالولد المبشر به مثل ما حصل في اسماعيل قبل ذلك . 
فلتطمينها عن ذلك . 

٠‏ طتالوا» أي الرسل «إكذلك» أي مثل ةولنا في 
البشارة «إقال ربك فيه تطمين لا باضافة الرب اليها لما فيه من 
لطافة الكلام واشعار بالرحمة انه هو الحكم» في صنعه ومن 
حكمته فتق رحم العجوز واصلاحه للعلوق وأما ولادة الشيخ فليست 
بعجيبة «العلم4 يخلقه . 

. اطقال) ابراهم فيا خطبكم أبا الرسلون»‎ "١ 


فإقالوا انا أرسلنا الى قوم مجرمين كافرين هم قوم 


(المزه السادس والمشرون). ٠.‏ 


5 له مه ع د كن َو 2 
سكين ( قفري إلَجم قل الا نا كلون 7 فاوبس 
ا ل 
| أرب عينة تلرالالاف ونازره بقل ددجن 


| قافبات أصاكر 


فر سكت وها وك جو 
١‏ عَم جه كوأ سكي عد رَبك إن ملكي 
١‏ ملم ي ٠‏ َل كا عَسْك يا المرسَؤن جه 
١‏ نوا إن أزيلتة رق قَو رمن © ليل مم 

ةن طن 45١‏ مُسَوْمَة عند رَبك لفن © 

رجنام نكن فيا من الْمُْمِنِينَ جع قا وَجَدنَاِيًا 
| ناماب الأليم جه وف مرت وذ سه ل 
نين © نوميم وَل سير 


1 
أو يمنون (ي فاخذنله وجنودهر فنبذنلهم في ألم وهو 


5344 


وابتتاه وضفوا بالايمان والاسلام أي هم مصدقون بقلوجم عاملون 
بجوار. حهم الطاعات , 
«إوتركنا فيها» بعد اهلاك الكافرين إآية» علامة على 
اهلاكهم «للذين يخافون 'العذاب 
فعلهم اذ يخافون وقوع الوعيد عليهم . 
وذكر بعد ذلك قصة موسى وفرعون لبيان وقوع الوعد والوع. 
فال : 7 


الألمم فلا يفعلون مثل 


فوله ٠‏ ان هذا لساحر علم ٠‏ وتارة قال مجنون 


ان رسولكم الذي أرسل اليكم ل 


( سور الذاريات) 


ملم جع وف عاد إذ أَرْسَلَْا طم الي الْمَفِم م 
مَاعدرٌ ين قو أن عَلَبَهِ إلا بََلَنَهُ الى ته 
وف ود إذ قل َم مُتْعوأسق حون« فمتوأعَنْ 
ني لتم ملز بر ع كا 


أسمَطعُوأ ين يا وما كاثُوأ م منص رين هن دقوم نوج 
58 
نكل م اميف جع اشم بها 


-- بيد وَإنَا لمُوسعُونَ ف لانن‎ ١ 
الْمهدُونَ 4 وين كلقن‎ 0 


عومي م6 م 


ويه تال كم يت 
1 ا 2111107 إل لك منه نير مبيا 


آل لين تبه نش لاير 


رود دج اتراسزابدء َل هُمْ قم ارد وه 


4 طفأخذناه وجنودة 5 0 3 الم» 
بحر فغرقوا إوهو» أي فرعون «ملم» آت با يلام عليه من 


تكذيب الرسل ودعوى الر بؤبية , 
م ذكر تعال ما وقع على عاد فقا : 


ان جني » اهلاك «إعاد» آية زاذ أرسلناً قي الريح 
حا اي ل سام 


وهي الدبور. 


4 «إماتذر من جا نت أل بلك الات ليه 501 ١‏ 


جعلنه : كاريم» كالبالي التفعت الحشيم ., 


4 نترام تكبروا «عن أمر ربهم» أي عن امتثال 
5 (نأخلتهم الصاعقة 4 بعد مضي الثلاثة أيام أي الصبحة 
المهلكة (إوهم ينظرون6 في النهار . 
4 (إفما استطاعوا من قيام» أي ما قدروا عل النهوض . 
حين نزول العذاب «إوما كانوا منتصرين » على من أهلكهم . 
و ١:‏ 
4 «وقوم نوح بالنصب أي وأهلكنا قوم نرح وجملنا 
في اام ا بالجر عطف عل مود أي في اهلاكهم 
بماء السماء والأرض آية- «من قبل» أي قبل املاك هؤلاء 
المذ كور ين انهم كانوا قوما فاسقين» وهو سبب اهلاكهم . 
ولا تقدم من الأمثلة والقصص عقبها.باظهار آياته لانجاز الوعد 
والوعيد أتبعه تعالى بذكر الأدلة على كال قدرته في الانجاز ولتكون 
عبرة لأولي النهى وتسلية للني ويه فقال : 
«إوالسماه بنيناها بأد قوة فالأيد مصدر لكن يكتب في 
المصحف بياءين بعد الهمزة وقبل الدال كما نبه عليه اللحطيب ورء 
المصحف سنة متبعة وان لم يبد له وجه إوانا لموسعون » نادرونا 
يقال آد الرجل يثد قوى وأوسع الرجل صار ذا سعة وقوة . 
48 «والأرض فرشناهام مهدناها إفنعم الماهدوق» نحن . 
«إومن كل شيء» متعلق بقوله «إخلقنا زوجين» 
صنفين كالذكر والأنثى والنور والظلمة » وفي النباتات كذلك 
الا أن الذكر والأنثى » في شجرة واحدة/منها الا في النخيل فذكر 
النخل منفرد عن النخل الأنثى وني الثيارات الكهربائية وغيرها من 
سائر المخلوقات الولملكم تذكرون 4 بحنف الوق التاين من 
الأصل فتعلموا أن خالق الأزواج فرد فتعيدوه ..* 0 ١‏ 
00 قل هم يا محمد «إففروا الى الله أي الى ثوابه من عقابه * 
بأن تطيعوه ولا تعصوه «اني الكم منه نذير مبين» بين الانذار. 
١ه‏ الا 1010 أن لاك ان اتير سي 
0 ما 2 .الذين سْ 2 ص رسول الا قالو/» 


33 -- أ «عنهم فما أنت يلوم لأنك 
اه 

وه 7 عظ بالقران «فان الذكرى تنفع المزمنين» 
من علم الله تعالى أنه يومن . 

5 «إوما نخلقت البن والانس الا ليعبدون» ولا يناي ذلك 
عدم عبادة الكافرين لأن الغاية لا يلزم وجودها كا ني قولك 
بريت هذا القلم لأكتب به فانك قد لا تكتب به . 

07 «إما أريد مني من رزق» لأنقسهم أو لمرهم «وما 
أريد أن يطعمون» لا أنفسهم ولا غيرهم 0 تعالى مع 
عباده ليس مثل شأن السادة مع عبيدهم فائهم انما يملكونهم 
مس ال ا كنا 
ونخدمة لاصلاححا . 

الك الله هو الرزاق م لإذو القوة المتين الشديد . 

١‏ «إفان للذين ظلموا» أنفسهم بالكفر والمعاصي «إذنوبا» 
نصيبا من العذاب «إمثل ذنوب» نصيب «أصحابهم 4 الهالكين 
قبلهم «إفلا يستعجلون6 بالعذاب ان أخرتهم الى يوم القيامة . 

٠١‏ : «فويل» شدة عذاب «للذين كفروا من في «إيومهم 
الذي يوعدون» أي يوم القيامة فان وعيد الله ثابت الوقوع على 
من يمخالقه "كا ظهر . من البيان في موضوع السورة . 

«( سورة الطور مكية 4 
هي نسع وأر بعون آبة وموضنوعها الرئيسي الدعوة الى الابمان 
على وجه السؤال والالزام في أسلوب لطيف الأخذ مدرك للعقول . 
(٠١‏ بسم لل الرحمن الرحم » 
٠١‏ «والطور» أي الجبل الذي كلم الله عليه موسى أقسم الله 
٠‏ ابه نشريفا وتكرا وتذ كير بها فيه من الآبات ٠‏ وهو أحد جبال 
الجنة والمراد به طور سيناء وقيل هو كل جبل ينبت الشجر اشر 
وما لا ينبت فليس بطور. 

0 «إوكتاب مسطور» متقن الكتابة بسطور مصفوفة في 

حروف مربة جامعة لكلمات وهو التوراة أو القرآن . 


( از اسع والمشرين) 


يلعب قات مدر © رَكَحِكَرْئنَ لذو 


1 ممه 


َع الْمَؤْمنِينٌ © دما حَلَقْتَ لين والإش لا 


ا - 
ا يبد ون دك ريد نمم بْن َرْقِ مآ أريدُ أن 


000 


يملعمون تق إن أل هو اررَافُ ذو الْرة الميينُ تش 
دس لشوأدا ستل دنوب نمبو قا 
ويه ترئل قد كتراين نزي الى 


20 


يوعدوتت © 


2 9 


لل ري 
الطررج ركتب تتطررح فرق تشررجه | 


ظطافيٍ رق منشور» الرق كل ما يكتب فيه جلدا كان أو 
غيره وهو بالنسبة للتوراة الألواح التي أنزلت على مومى وبالنسبة 
للقران المصحف وتقرأه الملامكة من اللوح المحفوظ وقيبل هو 
صحائف الأعمال فمن أخن كتابه بيمينه » ومن أخخذ كتابه 


بشماله ٠‏ نظيره قوله «ومخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشوراء ' 


وقوله واذا الصحف نشرت وقيل المراد ما كتبه الله ملائكه في السماء 
يقرأون فيه ما كان وما يكون وقبل هو ما كتبه الله في قلوب الأولياء 
من المؤمنين بيانه «أوللك كتب في قلوبهم الايمان» . 


4 


وآلبين ادر ِ والشقف 


0-0 


دافيج جه يرم مور المآ مرا دق وَكسِ رشبل 


| ما جم ويل َو د كدي جه اين مهفي 
حَرْض بون جع يم دود إل نجهم ما هه 


ل ةد 


١١‏ هذه شار الى كنم ها مكدبونَ 


ب اتحرمطآ 
ا م أضه مروت جه سوا اصيروا أولاتصيروأ 
| ال ا ب 
١‏ مَرَك عَلَبْكرُ ارون مكنم تون جه إن 
ا م مواد العا 7 5 عام 0. 
| الْْقِنَفى بَنْت وََهِسٍ © نكن ماءاكمم 
م عذّابَ ابلتجيم 2 كرأ وأشربوأ 
5-7 9 2 ا 26 0 


َنأ كني تنما وج لكوي عل مر رمصفُوقٍ 


2 


|| وَرَوْجْحهُم مور ون جه وَاِينَ امشراواتبتهم 
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4 «والبيت المعمور» هو السماء الثالثة أو السادسة أو السابعة 
بحبال الكعبة يزوره كل يوم سبعون ألف ملك بالطواف والصلاة 
ثم لا يعودون اليه أبدا . 

ه «والسقف المرفوع » أي السماء وقال ابن عباس هو العرش . 

٠‏ «إوالبحر المسجور» أي المملوه بلماء وهو البحر المحبط 
وقيل البحر المسجور يعني الموقد المحمى بمنزلة التنور المسجور أي 
أقسم الله ببنه الأشياء ما فيها من آثار عم قدرته . 

. طان عذاب ربك لواقع 6 لنازل بمستحقه‎ ٠ 


4 ما له من دافع 4 عنه . 
4 ظابوم» مفعول لواقع لإتمور السماء مورام تتحرك وتدور . 
٠‏ «وتسير الجبال سيرا» تصير هباء منثورا وذلك يوم 
القيامة . 

, ٠ ظفويل» شدة عذاب «يومئذ للمكذبين» برسلهم‎ ١ 
طالذين هم في خوض» باطل «إبلعبون6 أي يتشاغلون‎ 
: , بكفرهم‎ 

«إيوم يدعون الى نار جهم دعام يدفعون بعنف بدل 
«يوم تمور » ويقال لهم تبكيتا : | 

14 جمذه النار اتي كثم با تكذبون» . . 

٠١‏ «طأفسحر هذا العذاب الذي ترون كا كم تقولون 
في الوحي هذا سحر إأم أنتم لا تبصرونم "كا قلت في الدنيا وائمما 

سكرت أبصارنا؛ أي هإ, أمر نا سحر بل في يصركم خلل وكذلك 
الوجد خلل فى بصيرتكم فلذلك لا نستطيعون أن 
تستعملوها فيما بنفسكع ‏ 200. | 
15 «(صلوما فاصيروا» عليها طاو لا تصبررا» صبركم 1 
رجزعكم «إسواء عليكم) لأن صبركم لا يتقعكم طاما تجزوذ 1 
ما كتم تعملرن» أي جزاء لتعليل الاستواء فانه 1 كان الإيراه 
واجب الوقوع بحسب الوعد لامتناع الكذب على الله تعالى كان 
الصبر وعدمه سيين في عدم النفع . 
ثم ذكر تعالى جزاء المؤمنين الصالحين فقال : 
ل الك المتقين في جنات ونعمم » . 
طناكيين» ملذذن عام مصدرية لإاناف روم» - 
أعطاهم إووقاهم ربهم عذاب الجحم م عطفا على آثاهم أي 
بايتائهم ووقايتهم ويقال هم : 3 
طكلوا واشربوا هبيئاه حال أي مهتين «عام ابا 
سبيه إكثم تسلون» . 1 
٠‏ «امتكتين» حال من الفسمير المستكن 
جنات» طإعلى مرر مصفوفة م بعضها الى جنب 
عطف عل جنات أي قرناهم «إبحود 


١ 
0 
, 


1١‏ «الذين امنا مبتدأ معطوف (واتبتم » معطوف 
على آمنوا إذريتهم 6 بالافراد في الموضعين أي الصغار والكبار 
وسواء أكانوا من ال 1 من الروجح أي تلاميذ العام يمنزلة أولاده 
بل هم أقرب اليه هنا ممن هو من الننسب فقط قال في الجمل ويلحق 
بالذرية من النسب الذرية بالسبب وهو المحبة فان كان معها أخل 
عم أو عمل كانت أجدر فتكون ذرية الافادة كذرية الولادة 
«إبايمان 4 
ذريتهم» اللذكورين في الجنة فيكونون في درجتهم وان لم بعملوا 
بعملهم تكرمة للاباء باجتماع الأولاد اليهم والآباء مثل الأولاد 
يلحقون.بالأبناء في الجنة نكرمة للأبناء الصالحين روي عن ابن عباص 
رضي الله عنه ان كان الآآباء أرفع حرجة رفع الله الأبناء فالآياء 
داخلون في اسم الذرية كقوله تعالى : ووآية لهم أنا حملنا ذريتهم 
في الفلك 0 . «وما ألتناهم » بفتح اللام وكسرها نقصناهم 
«إمن عملهم من شيء» يزاذ في عمل الأولاد كل امرىه ما 
كسب» عمل من خير أو شر «إرهين4 مرهون يؤاخذ بالشر 
ويجازى بالجير أي ان رفع حرنجة الأبناء بالآآباء والعكسٍ في املبنة 
لا يكون الا بالايمان الاستقلالي من كل فرد » فلا يدل أحد اللبنة 
بايكان غيره . ورفع الدرججات واكاها بالغير ائما هو في الأعمال 
فقط وفي اللحازن.كل امرىه أي كافر يما كسب من عمل الشرك 
رهين أي مرتين بعمله في النار والمؤمن لا يكون مرتبنا لقوله دكل 
نفس بما كسبت رهيئة الا أصحاب اليمين» . 

”7 «وأمددناهم » زدناهم في وقت بعد و' 
ولحم مما يشتهون4 وان لم يصرحوا بطلبه . 

7 (يتازعوذ» يتعاطرن ينم فياه أي الجنة (كأسا» 
خمرا الا لفوفيها أي بسبب شرما بقع ينهم «ولا تأئيم» 
به يلحقهم : لاف خمره الدنيا . 

4 «ويطوف عليهم» للخدمة إغلمان» أرقاء جم 
كانم » حسنا ولطافة «لؤلؤ مكنون» مصون في الصدف لأنه 
فيها أحسن مه في غيرها . 

9 «طوأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» بسأل بعضهم 
بعضا عما كانوا عليه وما وصلوا اليه تلذذا واعترافا بالنعمة . 

طقالوا» ايماء الى علة الوصول دجن كنا قبل ل ل 
في الدنيا ومسفتين» خائفين من عذاب الله . 

2٠‏ الإفمن الله علينا» بالمغضرة طررقاة عذاب السموم 
1 النار لدخولها ني المسام ء وقالوا ازبماء أيضا. 0 


قت ا«إبفاكية 


من الكبار ومن الآباء في الصغار وحبر المبتداً «ألحتقنا عم 


( المزه السايع والمشرون ) 


إعقء ممساسم « مع 


رم مخفا بم يتم ومآالشتتهم من 
عملم من ته كل أمري ء ما كَسَبَ رهين ذه 
انتم يكرتو جه بقن 
في كس َالو اتانيه ويعوثُ طبهم 
اذك كانم ولو كئُون جه وَأنبل بنش 
َل بَعْض يسان جع تاذو إن كنا مبلُ ب هنا 
نين جيه كن اوعاب الوم وي 


000 


نين قبن إل هذه اريسي جه تدز 
أن أت بيت وَيْكَ كان وَكَاتمْنُونٍ هه أمْ 
عا ايم نيص يوء رب الْمُونِ وه قل 

2 ام مآددماء. 


نَل مع بن الْمرئْصِنَ يه 0 
كتمهم يد أم هم قوم طون (د4 1 مولن 


بالفتح. تعليلا لفظا «إهو البر» المحسن الصادق في وعدم 
«الرحيم» العظيم الرحمة . 

بعد ذكر جزاء المدكرين لوقوع العذاب في يوم القيامة وذكر 
جزاء لمتقين أمر تعالى نبيه أن يتقدم في النذكير والوعظ فقال : 

34> «إنذكر» أي دم عل تذكير المشركين ولا ترجع عنه 
لقوهم لك كاهن أو مجنون «إفما أنت بنعمت ربك » اي 
بانعامه عليك «إبكاهن » خبر ما طإولا مجنون» معطوف عليه . 

٠‏ «أم» بل «إيقولون» هو «إشاعر نتربص به ري 
اللون م عوادت النة فيلك ع الما ' 5 

7 وارس» ناي وراس 

ككم ضذبا بالديف 


(سورة الطلور) 


50-6 


َقَو بل لاون جع قنيأثوأ ديت مثلاة إن 


عا عام امم م 4م مم 
ثرا صَددقَينَ دك أم َلفُوأ من َي تَيْه م هم 
2 


١‏ قوت زم م َلَفُوا اَمَو وَالأرضَ بن 


وتوت «© أمْعندهم اين ويك أم هم 


صمءم م ا 


انرون و جك ملم تارف 
مستمعهم 1 لكين مين © م لْبَتَتُ 2 
| الثراه اكتف تابنت ريت 
عند اليب عق تخبرا © اكه 
كزين كرو أَهُم المكيدون جع أمْ م | له وآ 
بحن أله عا مركن جه وإن يرو كما ين لمآو 


مع نمام 


0 ماع َب مكو نَدَرَهُمْ حت يكدثرأ 


معدي هه مولع 


1 يصعَفُون و يوم ايف عنهم 


0 الإأم يقولون تقوله» اختلق القرآن . «إبل لا يؤمنونة» 
استكبارا فان قالوا اختلقه . 
94 (فليأتوا بحديث 6 :يختلق «إمثله ان كانوا صادتين» 3 
طم فوا من غير شي+ أي خالق لإأم هم اعقو » 
أنفسهم ولا رف ع لاو ار سر را ل 


من خخالق هو الله الواحد فلم لا يوحدونه ويؤمنون برصوله وكتابه . 
7 جام خلقوا السموات والأرض » ولا يقدر عل خلقهما 

الا الله الحالق فلم لا يعبدونه «إبل لا يوقنون به والا لآمنوا بنبيه . 
03 جأم عندهم خرائن اه من النبوة والرزق وغيرهما 


فبخصوا من شاءوا بما شاا «إأم هم المصبطرون» ويقرأ بالسين * 


المتساطون المنبارون وفعله سيطر ومثله ببطر وبيقر أي أفسد , 

8 آم هم سلم» مرقى الى السماه «إيستمعون فيه 
أي عليه كلام الملائكة حتى بعكم منازعة النبي بزعمهم . . ان 
ادعوا ذلك إفليأت مستمعهم © أي مدعي الاستماع عليه 
(إبسلطان مبين» بحجة بينة واضحة ولشبه هذا الزعم بزعمهم أن 
الملائكة بنات الله قال تعالى : 

4 اللأم له البنات» بزعمكم '«إولكم البنون» تعالى الله 

عما زعمام . 

4 «أم تنأهم أجرام على ما جنتهم به من الدين «إفهم 
من مغرم» غرم ذلك «إمثقلون6» فلا 0 خوف أن يلزمهم 
غرم ذلك . 

4 جام عندهم 2 أي علمه إنهم يكتبون » ذلك 
حتى يمكنهم منازعة النبي البعث وأمور الآخرة يزعمهم : 

-لإأم يريدون كيدام بك ليهلكوك في دار الندوة وهذا 
من الاخبار بالغيب فان السورة مكية وذلك الكيد كان وقوعه ليلة 
الشجرة (فالذينٍ كفروا 
فحفظه الله منهم ثم ا كن 

4 إأم هم اله غير الله سبحان الله عما يشركون» به من 
الآلمة والاستفهام بأم في مواضعها للتقبيح والتوبيخ . 


4 ؤوان يروا كسفا» بعضا وإمن السماء سانا عايهم. 


كا قالوا دأو تسقط السماء كا زعمت علينا كسفاء أي تعذييا مم 
«يقولواه هذا «إسحاب مركوم 6 متراكب نرتوي به . 


يحوتون . 


هم المكيدون» المغلوبون المهلكون 1 


48 إفترهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعترن - 


077 


1 «إبوم لا يغني» بدل من يومهم طإعنهم كيدهم شيثا ولا 

. هم ينصرون 6 يمنمون من العذاب ني الآخرة‎ ١ 
وان للذين ظلموا» بكفرهم «عذابا دون ذلك»‎ 4 : 
أي في الدنيا قبل موتهم فعذبوا بالجوع والحط صبع ممنين زبالقتل‎ 
ااا ب م‎ 

«راصير لحكم ربك» بامهالهم ولا يضق صدرك 

و بأعيننا/» بكرأى منا نراك ونحفظك «إدء سبح متليسا 
«بحمد ربك» أي نزهه واحمده ا 
طإحين تقوم » من منامك أو م جلسك روي عن عاصم بن حميد قال 
سألت عائشة بأي شيء كان يفتتح رسول الله ويل اذا استيقظ 
من نومه فقالت سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك كان اذا 
قام كبر عشرا وحمد الله عشرا وسبح عشرا وهال عشرا واستغفر 
عشرا وقال اللهم' اغفر لي وارحمني وامدثي وارزتي وعافني . 
وكان يتعوذ من ضصيق المقام يوم القيامة . أخترجه أبوداود والنسالي . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله َيه من جلس 
مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك 
أشهد أن لا اله الا أنت استغفرك وأتوب اليك كان كفارة لما 
بينهما وي رواية كان كفارة له . 

4 «ومن اليل فسبح) ‏ حقيقة أيضا إوادبار النجوم » 
مصدر أي عقب غروها صبحه أنضًا أو صل 3 لأرلك المشاءين 
ول الثاني الفجر. 

: <( صورة النجم مكية 4 : 
هي اثنتان وستون آية وموضوعها الرئيسي تنزيه الرسول 82 
عما لا يليق به واثبات صدته في الدعرة الى التوحيد . وأن غير الاسلام 

خرانات مخترعة من أهلها. 

» بسم الك الرحمن الرحيم‎ 2١ 

١‏ طوالنجم اذا هوى» أقسم لل بالندجم وقت هويه لأنه 
اذا كان في وسط السماء يكون بعيدا من الأرض لا يبتدي به 
السنازي لأنه لا يعم به المشرق من المغرب ولا الجنوب من الشمال 

, فاذا نزل عن وسط السماء تبين بنزوله جانب المغرب من المشرق 
والجنوب من الشمال . 

طما ضل صاحبكم»# محمد عليه الصلاة والسلام عن 
الهداية وما غوى» ما لابس الغي وهو نجهل من اعتقاد فاسد , 
© «وما بنطق م بها بأتيكم به «إعن ا موى 6 هوى نفسه . 
4 طان» ما هو الا وجي يوحى» اليه . 


(المزه السايع والمشمرون ) 


786 2ه عء/ دص 2م امم ا مع و 
كيده مَبْعا ولَاهمْ ينصرونّ و وَإن لْذينَ موأ 
ل ان 


عَدَابا دون ذلك و نأ ل يعون ول وأصيرٌ ا 


بش رب لك ينا سبح بحَمد رَبِكَ جين 


عه ء فس مس م 


َعم جه وين الل مه ووب وَالنجوم جه 


َأنْجْم ذا مر جل ميان قرا دي 
وما يق نمو د إن هر إلا مني يوسن جه 


علمه ديد الو ده دومة نَأسْتَوئ د وهو 


ف عم دده م م 


الث الام ري مَحَمْتَدَنْ ج مَكَنمَبَ 


00 


«إعلمه 4 اياه ملك إشديد القوى 4 . 

3 «إذو مرة» قوة وشدة أو منظر حسن أي جبريل عليه 
السلام والمعنى أن الملك الذي يأني النبي بالوحي وهو جبر يل شديد , 
القوة لا يستطيع شبطان أن يقابله حتى يبدل ما أرسله الله به الى 
ني مَك (إفاستوى» أي اسنقر واطدأن عند تبلغ الوحي لبي . , 
37 وهر بالأفق الأعى » أفق الشمس أي عند مطلعها على 
صورته التي خلق عليها فرآه الني َه وكان بحراء قد سد الأفق ‏ 
الى المغرب فخرج مغشيا عليه وكان قد سأله أن يربه نفسه على - 
صورته التي عليبا فواعده فنزل جبريل له في صورة الآدمبين . 
4 0 ولقط زه رياد 


وس أو أذ دق رسن إل عبدهء مااوحن جتن 
ما نب الُْوَادُ مارأية ته أفتمروم عل مار 


وقد ره ْله أرَى جه عند مِسدْرة الْمُستهى © 
عِندَمًا نه لمأو جي إذْيفئَى ادر مفئّى «» 


2000 


ناريا لق ذه لقذ رين لنت مق 
1 لكر ت أن . ينم الت والمزئ ومئرة 


ام الى ع رف سرف 


ادْلئَة الأنرئ ج الك راذْوْوَ الاق جيه بنك 
5 حاسم ضيرع - ين لأسا تس معدم 7 1 
أن يكاباق وَل ايها ين لطي بشي 
10 
ريم ادع جع أم انس متمق جه قدا آيرة 
الاج + دن كو متو لاني 


7 
وسكن روعه وعرفه حق المعرفة حتى لا يشتبه به غيره عنده بالوحي . 
١‏ «إفاوحى تعالى «ؤالى عبده» جبريل «إما أوحى 4 
0 ولم يذكر الموحى تفخيما لشانه ومو جم 
أحكام الشرية ذا القصود هنا يذ أذ كل م أخير ب الي ع 


صدق وحق لأن البي قد عرف جبريل معرفة تامة في صورقه ٠‏ 


الحقيقية الأصلية وف 'الصور التي كان كه فيها دن جبر بل قوي 
وذو مرة وكزامة عند الله لا يغلبه شيم » ولا يشتبه به شيطان 

ابلاغ الرجي .بين الله تعلل وبين الي كه كا هو بدون تبديل 
؛ ليكون المرسل سل اليهم على ثقة أن الذي جاءهم به الرسوا ل 
الدين ليق الذي أمرهم رمم أن يمنا به وهذا 


1١‏ «إما كذب» بالتخفيف وقرىه بالتشديد أتكر 
«الفزادم فؤاد البي «ما رأى» بصره من صورة جبريل أي ل 
يخالف فزاده عينه في البصر والعرفان : 

0 «أفسمارونهء» تجادلونه وتخلبونه إعل ما يرى» بعينه 7 
وأنتم لا ترونه في امر جبريل وشؤون الوحي . 

«ولقد رآه4 عل صورنه نزلة4 مرة «أخرى» 
وكانت هذه المرة بعد منصرفة من مكان المكالمة الذي فرض عليه 
فيه الصلوات اللخميس فلما توجه نازلا رأى جبريل . وذلك ليلة 
المعراج . 

5 «إعند صدرة المتبى» لا أسرى به في السموات وي 

شجرة النبق عن يمين العرش لا يتجاوزها أححد من الملائكة وغيرهم . 

١‏ وعندها جنة المأوى» تأوي ليبا الملائكة وأرواح 
57 أو القين.. 

١‏ طاذم حين «إيغثى السدرة ما يغشى» من طير وغميره 
واذ 16 اف 11م | 

طما زاغ البصر» من الني عله وما طغى» أي 
ما مال بصره عن مرئيه المقصود له ولا جاوزه نلك الليلة . 

.١‏ «لقد رآى» فيها «من آيات ربه الكبرى» أي العظام 
أي 1 نب الملكو ترفرفا أخضر سد أفق السمام ' 
وجبر يل له ستماثة جناح . 

ثم بعد أن بين تعالى كيفية نزول الوحي وكيف يحميه 
تغير وتبديل حتى, بصل الى الناس التفت اللحطاب البهم وقال : 

51 «أنرأب اللات والعزى 6 . 

٠‏ «إومناة الثالثةم للتين قبلها «الأخرى» صفة ذم 
رصي أصنام من حجارة كان المشركون يعبدوثما ويزعمود 
تشفع لهم عند الله . . ومفعول أرأيتم الأول اللات وه عطف 
محذوف والممنى أخبروني ألهذه الأصنام قدرة على شية 
وتتبعوا الأساطير الموضوعة فيها وتتركوا القرآن ال 
الصفة التقدمة وتطلبوا شفاعتها دون الله قد 


تلك اذا تسمه ضيزى) 


0 وجار عليه . 


1 دان هي »4 أي الداكورات الا أسماء سميتموها» أي 
سميتم با جام واباؤكم » أصناما فم » ودعوى الشفاعة من 
1 لكة وأنهم بنات الله دما انزل الله بام أي بعبادتها «من 
سلطان 4 حبجة وبرهان «ان» ما «إيتبعون» في عبادم,! «زالا الظن 
وما تبوى الأنفس 6 ما زين لهم الشيطان أنما تشفع هم عند الله تعالى 
«إولقد جاءهم من ريم المدى» على لسان الني ره بالبرهان 
القاطع فلم يرجعوا عما هم عليه بل تركوا المدى واشتغلوا بالتمني . 

34 جام للانسان» أي لكل نان «إما منى» ص أن 
الأصنام والملائكة تشفع لهم » أي ليس الأمر كذلك , 

طفلله الآخرة والأول» أي الدنيا والآخرة فلا يقع 
فيبما الا ما يريده ولا يطلب شيم فيهما من أحد الا منه تعالى . 

3 ركم من ملك) أي ركيز من المائكة لني السموات)» 
وما أكرمهم عند الله «إلا د تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد أن يأذن 
الهم لهم فيها ان يشاء» من عباده إويرضى# عنه لقوله دولا 
يشفعون الا من ارتضى » ومعلوم أنها لذ توجد منهم الا بعد الاذن 
منه فيها ومن ذا الذي يشفع عنده الا باذنه: واذنه تعالى بتوقف 
عل اتباع نبيه وما جاه به . 

1 «ان الذين لا يؤمنون بالاخرة ليسمون الملأئكة تسممية 
الأنثى » حيث قالوا هم بنات الله . 

8 9 (زوما هم ب» بهذا المقول طإمن علم ان ما فنعو 
.فيه «ؤالا الظن6© الذي تخيلوه «إوان الظن لا يغني من اللمق 
شيثام أي عن العلم فيما المطلوب فيه العلم . 

«طنأعرض» يا محمد «إعن من تولى عن ذكرنا» 
القرآن «زولم يرد الا دنا الدنيا لأن الدعوة لا تزيده إلا عنادا . 

7 «ذلك؟ ١‏ أي طلب الحيوة الدنيا «إمبلغهم من ٠‏ الملمر 
أي نباية علمهم أن آثروا الدنيا ععلى الآخرة «ان ربك هو أعل 55 
ضيل عن سبيله» وهو الاسلام وهو أعم يمن اهتدى» أي عالم 
با فيجازيهما.. 

0 لول ماني السموات وما في الأرض 4 أي هو مالك لذلك 
ونه الضال والمهتدي 6 يضل من ايشاء دي من ايشاء «إلبجزي 
الذين اصاعوا بما عملوا» من الشرك وغيره «ويمزي الذين أحسنوا» 
بالتوحيد وغيره من النلاعات «بالحسنى» أي الجنة» وبين 
المحسنين بقوله : 


( اللمزه السابع والعشرون ) 
عَمَمهمْ َب لام بعد أن يَأدّن هلمن يمآ 
يضق © إَِالينَ لايؤمثون بالآعرة 
التلتيكة نيه الأنق جع وَمالهُم يوء من لم 
ا ا 
يك جه تأغض عنم كول ع نولي 
لتب اذتياه ذيد تل انين إن 


ربك مواع من صَلْ عن سبلو وهر أَعَ] رمن 
أمْتَدَى ي نَمف اموت ومن الأرَض 


0 


بن 
ص 


لجز آلْدِينَ أستثوأ ما عملوأويجزِىَالْذينَ أحْسَُوأ 
باحس © انين نوكتال وَالْمَواحسٌ 


طمعع لم وه 


لاقت أبنب امقر ارود 
0 وَإِذ أن أب رن ا 


”١‏ ا«الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش 4 من عطف 
الخاص. على العام ٠‏ كبائر الاثم ما يكبر مقابله من الذنوب » 
وهو ما رتب الوعيد عليه يخصوصة » وقيل ما أوجب الحدء 
والفواحش هي ما فحش من الكبائر خصوصا طالا اللمو» 
هو صغائر ,الذنوب كالنظرة والقبلة واللمسة فهو استثناء منقطع » 
والمعنى لكن لكن اللمم يغفرها باجتناب الكبائر دان ربك واسع 
المغفرة» بذلك ٠‏ وبقبول التوبة . ثم لا يقل أحدكم صلاتنا 
وصيامنا وحججنا وهر أعلٍ» أي عالم «بكم اذ 00 م 
الأرض 4 أي خلق باكم آدم من التراب إواذ أتم أجلة 6 جمع 
ا لك 


3 عسوت ة ود روط وميه 2 


قلا تن كوأ انفسكر هواعم ؟ عن ألو © مريت 
الى كول جع وَأَعْطن لاوأ كدعا © أعندهر عل 


سه 12 ا 


1 : 
ها ف مف موت 0 


اليب قوير و أ ل يننأ 


نه 42 


ابره الذى وأ وفع 0 ألا رَدَوازرة ا دق 


شاعم يم 


وَأ َس 


ير جم 1 
مع ل عماوج اوبات لهات ب مهفو فعس 
المنتهى جتن وانه, هراضعك وأبكئ حي وانهر هوامات 


8 اميه 558 


وهاي ألم حَلَقَ لوجي الوا لأنق 2 
ذا مق ج وَأَذَعكنْ الناة الأخرَى جيه 


موه قمعو ماود ا عاوه قديء 
وألهر هو عي وأفى 2 وأتهر هرب الشغر © 


]عم كم ساس 5-50 


َك عا الأرق جه رودا نَآأبْقَ ي 


ع ووم ك2 119 وميه نف عطي 


وقُوم نوج من قبل إثسم كانوأ 0 لدم 


0 


: أي على سبيل الاعجاب » وأما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن 
هو أعم يمن انقى» أي عالم » وقيل أفعل على بابه لأن التقين 
معلومون بعملهم الظاهر والله بريد بعلمه بباطتهم والتقوى امتثال 
الأئورات واجتناب النواهي » أي بالاخلاص فاته تعالى يعم 
ع رع ا ل ل 
ولا يئاب عليبا بل يعاقب » لأن الرياء يحبط العمل وهئ من 
الكبائر. 

ل عا ساف ل لين 
بحقرق لله التي أوجهها له عليه وعبد غيره طلبا لشفاعة فقال :. 

7 «أفرأيت» أي اعجب أيبا المخاطب برؤية جلذي 
تيد» عن الايمان أي ارتد . 


2 ا 0 , 


يتحمل عنه عذاب الاخرة » والجواب لآ ٠.‏ وجملة «اعلله؛ االتتول” 
١ :‏ ا«إأم» بل طلم ينبأ بها في صحف موسى» أسفار التوراة 
أو صحف قبلها . 

ذا وم صحف «ابراهم الذي وق » تم ما أمر به نحو 
«واذا ابتلى 'ابراهم ربه بكلمات فأتمهن» » وبيان ما . 


“داو دانم طيية طقسا 


ونا «أن لا تزر وازرة وزد أخرى» وأن مخففة من الثقيلة . 
أي أنه لا تحمل نفس ذنب غيرها لأنها ذات وزر ومشغولة ينفسها . 
كنا «وأن» أي أنه «إليس للانسان الى » د 


فليس له من سعي غيره شيء . زَ 


طإوأن سعيه سوف يرى» أي يبصر في الآخرة . 

4١‏ ظإثم يجزاه الجزاء الأوف 4 الأكل يقال جزيته سعيه 
وبسعيه . 

4 «وأن» بالفتح عطفا وقرىء بالكسر استئنافا وكذا ها 
بعدها فلا يكون مضمون الجمل في الصحف على الثاني الى ربك 
0 ا مرجع والمصير بعد الموت فيجازيهم . 

4 «وأنه هو أضحك» من شاء أي أفرحه م ف 
شاء 00 

44 إوأنه هو أمات» في الدنيا «وأحبا للبعث . 

33 طإوأنه + خلق الزوجين» الصنفين «والذ كر والأتى» . 

45 «إمن نطفةم مني طاذا تمى» تصب في الرحم .000 

4 «وأن عليه النشأة» بالمد والقصر «الأحرى » الخلقة ‏ 
الأخرى للبعث بعد اللخلقة الأول . 1 

48 «وأنه هو أغنى » الناس بالكفاية بالأموال الل ١‏ 
أعطى المال, المتخل قنية . 

1 ونه هو رب الشعرى 6 هو كوكب تخلف الجوزاء ‏ 
كانت تعبد في الجاهلية . 

:: وأنه أهلك عادا الأول». 1 

ف الام وضمها بلا همز » هي قوم هود » والأخرى قوم صالح .. 


5 «والؤتفكة» وهي قرى قوم لوط «أهوى» أسقطها 
بعد رفعها الى السماء مقلوبة الى الأرض بأمره جبريل بذلك . 

4ه «إففشاها» من الحجارة بعد ذلك هما غشى» أبهم 
تويلا . وي هود وفجملنا عاليها سافلها وأمطرنا عليبا حجارة من 


00 


(نبأي آلاء ربك أنعمه الدالة على 'وحدانيته وقدرته 
«تتمارى» تتشكك أيها الانسان أو تكذب . ثم عقب على 
مضمون السورة فقال : 

5 «إهذاي محمد (إنذير من النذر الأمل» أي من جنسهم 
أي رسؤل كالرسل قبله أرسل البكم كا أرسلوا الى أقوامهم 

ه «طأزفت الآزفة» قريت القيامة . 

طليس لها من دون الله نفس «إكاشفةم اي لا 
يكشفها ويظهرها الا هو كقوله هلا يجليها لوقتما إلا هره . 

44 إأفين هذا الحديث » أي القرآن الذي بين حفيقته 
وكيفية انزاله في أول السورة من الله الى محمد عبده بواسطة جبر يل 
القوي الأمين «إتعنجبون) تكذيبا . 

٠‏ «إوتضحكون» استبزاء إولا تبكون» لسماع وعده 
ووعيده” 

له ورا تاميون »م لامرن غافلون عما يطلب منكم فيه . 

3 «إفاسجدوا 4 الذي خلقكم (واعبدوا» ولا تسجدوا 
للأصنام ولا تعبدوها » وهي خلق الله مثلكم . هنا موضع سجود 


وني مناغ االمزائم 
6 


هي خمس ونخمسون آية وموضوعها الرئيسي ذكر آيات: 


: الرسلاومعجزائهم الكبرى . 


( بسم الله الرحمن الرحيم » 


لت اننا 
نشق بمكة وهو ظاهر التنزيل 


فلقتين على ألي, قبيس وتعيقعان آية له 
نقله الآحاد من العدول فان القمر انث 


35 لإاقتربت الساعة» قربت القيامة بإوانشق القمري» انفلق ” 
2 , . ويقولوا» هذا 2 0 قري من المرة القوة أو دائم 


َالْمؤتكة أمَى جي مَعَشنهَا مََنَى جع قي هالاو 


رَبَكَ تتمارئ جه مدا تَنرمنَ الت الأوة ويج 


ري ادام 
د © وتضحكرت 
الاكرن زم َنم سَمِدُونَ > دوق 
ددرا © 
5 (01) سبؤكل مواق كوكم 


0 ري رت 


َنْ مَندًا اللحديث تَعجَبوا 


ا ل ل 0 
أقرت اذاف رانتق القدرري إن روا ايه بعرشرأ 
ع 0 


بقار مْستَيرٌ وه ا 


ولا يلزم أن يستوي الناس فيه لأنه آية ليلية واهسا كانت باستدعاء 
النبي مَك سن الله تعالى عند التحدي وقد سثلوا فقال اشهدوا رواه. 
الشيخان . 1 


* «وان يروا» الكفار «ؤآبة معجزة له 5 رد 


ار ا ل اال ا م ال ا مم 1 ل ل 


مشقاء هءء 8 
و كل أمي مستقر 2 وَلقَذ جاه ب 
22-0 000 


في مركي« كنيف تان ندري 
لحن وبع الع رك تو لع دن مدا 


تتم دين ادلم مزه 


لكا 


مماءءىم سم 


نَ إلَاذَاع قا | بوم عم 0 


ا ازمر د فده ريه الى ملو كَانتصر جين َه 
١١‏ اندب الشتاءركاوئنتير جه نالأ 
| «دما ب ع مسوم فلم 


عونا فَالَْقَ المآ لأس قد مر © ولت عل 
ذّات ألو شرق تمْرى يننا 41 لمن كان 


كُنرَ يج دروت ليه قَمَلْ من مُذْكر هه 


«وكل أمر» من الخير والشر «إمستقر» بأهله في الجنة أو النار. 
«ولقد جاءهم من الأنباءم» أخبار اهلاك الأمم ١‏ المكذبة 


إرسلهم لإما فيه مزدجري لهم أسم مصدر أى اسم مكان والدال بدل 


من ناء الافتمال وازدجرته وزجرته نبيته بغلظة وما موصولة أو 


' موصوفة . 


ه «إحكمة» خبر مبتدأ محذوف أو بدل من دماء أو من 
«مزدجر» إبالغة تامة بلغت غايتها لا خلل فيها «إفمأ تغني» 


تتفع قهم «النذر» جمع 
للنفي 3 الاستفهام 0 وهي على الثاق مقعوء مقدم نأي 


اغناء تغني النذر 


5 طإفتول عنم م هو فائدة ما قله ونم به الكلام «يوم يدع 
الداع هو اسرافيل وناصب يوم يخرجون بعد «إالى شيء تكر» , 


بغم. الكاف كر ااي > شكرو الم | لشدنه هنا العا 7 


ولاه لك العظام البالية » والأوصال المتقطعة » واللحوم 


نذير بمعنى منذر أي الأمور امنذرة وما ' 


18 5  قاستا(‎ 


وإخشعاه يفم ضم الخاء وفتح الشين المشددة . وفي قراءة ' 
«خاشعاء أي ذليلا 0 ليخرجوا. أ«أبصارهم» فاعل الخال 
«إيخرجون » أي الناس «إمن الأجداث 4 القبور «كانم 
جراد منتشر» لا يدرون أين يذهبون من الحوف والحبيرة » والجملة 
حال ثانية من فاعل يخرجون . وكذا قوله : 

+ «مهطعين» أي مسرعين مادين اعناقهم «إإلى الداع 
يقول الكافرون» منهم «إهذ' يُوم عسر » أي صعب على الكافرين 
كما في المدثر ديوم عسير على الكافرين غير يسير» . 

بعد الكلام في آية انشقاق القمر احدى :العلامات الكبرى 
على قرب قيام الساعة وتكذيب الناس بما أتبع تعالى أمثالا من 
آيات الرسل السالفين وجزاء من أممهم فقال ': 
«إكذبت قبلهم» قبل قريش طقوم نوح» تأنيث الفعل 
معنى قوم «إفكذبوا عبدنا » نوحا «إوقالوا مجنون وازدجر» أي ٠‏ 
انتبروه بالسب وغيره . : 
«إفدعا ر به أني 6 بالفتح أي بأني ط«مغلوب فانتصر » . 
«إنفتحنام بالتخفيف وقرىء بالتشديد إأبواب السماء 
بماء منهمر 4 منصب انصبابا شديدا . 
01١‏ «وفجرنا الأرض عيوناه تنبع طفالتقى الماء» ماء 
السماء والأرض «وعلى أمر» حال «قد قدرم تضي به في الأزل 3 
وهو هلاكهم غرقا. 1 

٠‏ «إوحملناه» أي نوحا «إعى»4 سفينة إذات الوح 
ودسر» وهو ما بدسر به الألواح من المسامير وغيرها واحدها 
دسار ككتاب . 8 

1 ظطنجري بأعيندا بعرأى منا أي محفوظة «جزاء»‎ ١ 
منصوب بفعل مقدر. أي أغرقوا انتصازا طون اكان كفر» وهو‎ 
. توح عليه السلا م وقرىء كفر بالبناء للفاعل .أي اغرقوا عقابا لحم‎ 

«إولقد تركناها» أبقينا هذه الفعلة طإاية4 لمن يعتبر بها 
أي شاع أمرها واستمر «إفهل من مدكر» معتبر ومتعظ بها ء 
وأصله مذتكرء أبدلت التاء دالا مهملة وكذا المعجمةوأدغمت فيها . 

نكيف كان عذابي ونذر» أي انذاري ١ ٠‏ 
تقزير وكيف خبر كان وهي للسؤال عن الخال » والمعنى جيل | 
المخاطبين على الاقزار: بوقوع عذابه تعالى : ِ 
ميك رك آل اقفن اللرافان وكيف حص 


جا وى ور . 


«ولقد يسرنا القرآن للذكر 4 سهلناه للحفظ » أي 
ان كانت سفينة نوح عجيبة فلينت بأعجب من القرآن الذي يسبرناه 
للحفظ مع تضمنه جميع المعلوماث «التشابه والجزالة والروعة 
والكيرة اقان سد بن حير لل من كات الله كات ابقراً 
كله ظاهرا الا القران . وقال غيره لم يكن هذا لبني اسرائيل ول 
يكونوا يقرءون التوراة .الا نظرا غير موسى وهارون ويوشع بن نون 


وعزير عليهم السلام ٠‏ ومن أجل , ذلك افعنوا بعزيز لا كتب لحم 
. القوراة عن تظهر قلبه حين: أحرقت » يسر الله تعلل على هذه الأمة 


حفظ كتابه ليذكروا ما فيه » إفهل من مدكر» أي من طالب 
خير وعلم فيعان عليه » .وكرر في هذه السورة للتنبيه والافهام على 
نما أعظم من أية قصة ذكرت بعددا لكونها واضسخة سائرة المفعول 
والاستفهام في فهل من مدكر بمعنى الأمر أني احفظوه وانعظوا به » 
0 
١‏ «كذبت عاد» نيهم موداابيد أن جاءهم باية فعذبوا 
كيف كان عذابي ونذر» أي انذاري لهم بالعذاب قبل نزوله » 
أي وقع موقعه وقد بينه بقوله : 

4 اطانا أرسلنا علبيم ريحا صرصرا» أي شديدة الصضوت 
«إني يوم نحس» شم وإمستمر» دائم الشؤم ٠‏ أي قوية » 
وكان يوم الأربعاء آخر الشهر. 

٠‏ «إتنزع الناس» تقلمهم من حفر الأرض المندسين فيها 
وتصرعهم على رؤوسهم فتدق رقامهم فتبين فتبين الرأس عن المسلنا 
(كأنيم» رحافم ما ذكر (أعجاز» أصول وغل منقمر» 
ع ا على الأرض ٠‏ وشبهوا بالنخل لطوهم » وذكر هنا 
وأنث في ال حافة ونخل خاوية» مرعاة للفواصل في الموضعين . 

7 إفكيف كان عذابي ونذر» . 

طولقد يسرنا القرآن للذكر 'فهل من مدكر» كر 
« كيف كان عذابي ونذر» للثبويل وقيل الأول لما حاق عم في 
الدئيا » والثاني لما يحيق بهم في الآخرة . 

ثم ذكر قصة تود وتكذيبهم لآية زسوهم الكبرى فقال : 
' 5 «كذبت همود بالنذر4 جمع نذير بمعنى منذرء أي 
الأمور التي أنذرهم ما نيهم صالح ان لم يؤمنرا به ويتتعوه . 
03 لفان أبشرا صر م الاشتغال بض 5 


لو مارج انس د را فبوم 
كح مسكمز 0 تَنِع انس كاتهم نازخل 


َقَمِرٍ © فَكَينَ كن عدن ور جوج وَلَقَد سا 
لأحكر فَهَلْ من مذّكر © كت كود 
ادر وي كََالوا رامنا واحدا عه نا ذال 
كن مث جه أن له يبه 
ذَابٌ أنرٌ هج سيَعبُونَ عام الْكدَابُ الأدر هج 
نا مسوأ ألا ف تل قرتفم وَاصْطر وي 
رق أذ الما ناي انر محْتَصَرٌ جه 


دقء معدم لمعيه سس م" 


نادأ أصاحبهم فتعاطئ فعمّر © فَكَنْتَكَانَ عَدَاينِ 


عع مدعاء مع وم لوبو 


شرو ا تكنواكييع 


وادخال ألف بينهما على الوجهين وتركه «الذكر» الوحي وعليه 
من بينناا» أي م يوح اليه «بل. .هو كذاب» في قوله انه أوحي 
اليه ما ذكر- «أشر» متكبر بطر قال تعالى : 7 
33 «إسيعلمون غدام في الآخرة «من: الكذاب الأشره 
هو أم هم » بأن يعذبوا عل تكذيبهم صاحا : 
. طانا مرسلو الناقة» ريا من الحضبة الس 1 1 


سألوا آبة له «إفتةم محنة ه24 


ع لع تس سس مس حدس د تت مص متهت - 


00 31 


عند َلك جرى من فك شك رين ولقد انذرهم 


كمَارَوا ادر جلمد رودوه عن صيّفهء 


ً عم َدُوُوا داق ودر( ولق صبحهم 


معد #اعءء 4# 


بَكْرعدابُ جوري فَدُووأعَدلٍ ودر ١ج‏ وَلَقَد 
سردل وْمْمُلْ ين مذ جع وعد ةل 
اعمس مي لومم 5 


رون ادر جه كَذَيا ياي 


عرز مفْعَدِرٍ © أ كتار حبري لبك مآ م 
برآ ةف لزي وت أم فود عن بم صر 


م لعده و ومع ملدة ب 


20-0 3 5 مَوَعدهُم 


٠‏ «إفكيف كان عذابي ونذر» أي انذاري هم بالعذاب 
قبل نزوله » أي وقع موقعه وبينه بقوله : 

8 انا أرسلنا عليهم صيحة وإ.مدة فكانوا كهشم المحنظر» 
هو الذي يجعل لغنمه حظيرة من يا بس الشجر والشوك يحفضهن 
فيبا من الذثاب والسباع وما سقط من ذلك فداسته هو الحشيم . 

٠‏ «إولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » آبة حفظ 
القرآن أعظم من آية الناقة وما جرى فها من وعظ وتذكرء فهل 
من مدكر في ذلك فيعان على النذكر والاتعاظ . 

ثم ذكر تعالى قصة قوم لوط فقال : 


١ 0‏ وإكليع قوم لوط ف أي بالأمور دن هم 


وقت الصبح من يوم غير معين » ولو أريد من يوم معين لهنم من الصرف 
لأنه معرفة مُعدؤل عن السحرء لأن حقه أن يستعمل في المعرفة بأل » 


وهل أرسل الخاصب غل آل لوط أولا قولان وعبر عن الاستئناء ٠‏ 


على الأول بأنه متصل ٠‏ وعلى الثاني بأنه منقطع + وان كان من 
الل با 3 
٠ '‏ إنسمةم مصدر أي انعاما «إمن عندنا كذلك 
أي مثل ذلك الجزاء «إنتجزيا من شكر» أنعمنا وهر مؤين آد, 
ص آمن بالل ورسله وأطاعهم . 


طولقد أنذرهم4 خوفهم لوط «بطعتنا» 007 
اياهم بالعذاب «إفتماروا» تجادلوا وكذبوا (إبالنذر» بانذاره ٠‏ . 


> «إولقد راودوه عن ضيفه» أي أن يخلي بينهم وبين , 


القوم الذين أنوه في صورة الأضياف ليخبثوا بهم وكانوا 
ملائكة الإقظمستا أعينهم » أعميناها وجعلناها بلا شق كباقي 
الوجه بأن اصنتها بال احم «إنذوقوا» فقلنا لهم ذوقوا 
«إعذابي ونذر» أي انذاري وتخويفي أي عرنه ونتيجته:. 

«إولقد صبحهم بكرة» وقت الصبح من :يوم غير معين 
إعذاب مستقر م دائم متصل بعذاب الآخرة . 

6 «إفذوقوا . عذابي وذر» . 

٠‏ طولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» قابته 
أعظم من آية طمس العيون والعذاب المستقر. 

ثم ذكر تعالى قصة آل فرعون فقال ؛ 


4١‏ «ولقد جاء آل فرعون4 قومه معه «النذر» الانذاز 


على لسان مومى وهرون فلم يؤمنوا بل . 

4 «إكذبوا باياتنا كلها» أي التسع التي , أوتيها موسى 
«إفأخلناهم » بالعذاب اعد عزيز» قوي «مقتدر» الغو 
0 يعجزه شي . 1 

7 التنت تعالى باللحطاب الى هذه الأمة فقال : 

+4 ا«أكتركم» با أنة محد طخير من أرتكم» ٠‏ 
المذدكورين من قوم نوح الى فرعون فلن 0 0 كو يا 


200110 يك 55-5 


امل 


4 «بل الساعة 0 بالعذاب «إوالساعة أي 
2 «أدهي» أعظم بلية «وأمرم أشدا مزازة امن اعذاب 
الدنيا . 

47 لان المجرمين في ضلال4 هلاك بالقئل وعذاب في 
الدنيا «إوسعرم» نار مسعرة بالتخفيفا» وقرىء بالتشديد ا 
مهيجة في الآخرة : 

يوم يسحبون في النار على وجوههم » أي في الآخرة » 
ويقال لهم وإذوقوا مس مقر أصابة جهنم لكم . 

انا كل شي +4 لصوب بفعل يفسره وخاقاه درم 
بتقدير حال من ٠‏ كل» أي مقدر أو قرى» ٠‏ كل» بالرفع مبتداً 
خيره «خلقناه : . 

ظوما أمرنا» لشيء نريد وجوده طإالام أمرة إواحدة 
كلمح بالبصر» في السرعة » وهي قول كن فيوجد وائما امره 
اذا أراد شيثا أن يقول له كن فيكون» . 


0١ ٠‏ «إولقك أهلكنا أشياعكم» أشباهكم في الكفر من الأمم 


- الماضية «إفهل من مدكرج استفهام بمعنى الأمر أي اذكروا 


واتعظوا , 

«وكل شيء فعلوه» أي العباد مكتوب «إفي الزبر» 

كتب الحفظة . 
6ه «إوكل صغير وكبير » من .الذنب أد العمل وإمستطر» 
2 في اللوح: المحفوظ , 

ه ان المتقين في جنات» بساتين «إوثير» أريد به به 
1 وقرى» يضم النون والهاء جمعا ا واسد المعثى أنم 
يشربون من أنبارها الماء واللبن 1 00 

ه لف مقعد صدق» مجلس حق لا لفو فيه ولا تائم 
لات مجالس الدنيا فقل ان 00 من ذلك وأعرب هذا خبرا 
آنا ولاك وهو صادق ببدل البعض وغيره ٠‏ الإعند مليك 4 
مثال, هبالغة أي عز يز املك واسعه «إمقتدر » قادر لا يعجزه شيء 
وهو الله تعالى ووعند» اشارة ال الرتبة والقربة من فضله تعالى . 


دااع أد ومن وي اريت متي 
0 50 


وسعر يوم حون ف الَا عل وجوهههم ذُومُوأ 


ل مساء عد 


مس سَفَردع إنَاكلَ ىم فته عدر ١‏ وما أمرنا 


ا ارده كتج بالْبصَ رجي وَلَمَد أمتختا أفَْاعَوٌ 
١‏ فَهُلْ من مذكر © َكل مَئ و علو ف لير طق 


دكل صخر وَكبيرٍ مسْتطر جه للد 


كر © ف مَفْمّد دق عند مُليك مدر | 


60 شررةاعورعن 
اماما تاكن 5 


ارقن نز الوذ دم ته © 


3 0 آلا ا ناا 7 
وموضوعها الرانتي ‏ تعداد الاء الله للعباد دنيا اخرى., 


عَلَمَهُالْبَيانَ دك الشَّمس وَالْمَمرْسْبَان 2 
وَالشَجم والشجر ل يدان (ج وألسمَاء ها وَوضَم 
أ ف لْمِيرّان 2 وَأفيموا الوزن 

دق وَالأرضٌ وَصَعَهًا 

انام دي فيا نيه وَالَملذَاتُ الأجلم جيه 
وَلْبُ دُالْمَضْ وَآرْبانُ ع قبي +الاوريم 
دبا هه سَلقَ الْإسَيَ ين سَنْصَِكَشكرٍ جه 
وََكقَ أبن من مرج ين نر بأ #الآوريما 


َكَذْبَانَ ان © رَبْ الْمَْرفَنِ ورب مغرب © 


0700 


بالقسط ولا نحسروأ] 


مَأ الاو ربسكُمًا كبن ان » مج البصري 


م مه معدلم عه « 


لت بينهما 80 اد 


«إعلمه البيان6: النطق الذي يتميز به عن سائ الحبران 0 
وقيل أراد به الانسان الكامل وهو محمد عَم علمه البيان أي 
بيان ما كان وما 'يكون عن الأولين والآخرين وعن يوم الدين 
وبيان الأحكام من الحلأل م والحدود والآداب المنزلية 
والاجتماعية . 

0 «الشمس والقمر 6 أي محريان بحسا 0 
مقدر في بروجهما ويتسق بذلك أمور الكائنات السفلية وتختلف 
الفصول والأوقات وتعلم السنون وا حساب . 

3 الي لان لام لات «والشجر ».ما له 
ساق «يسجذان» مخضمان با د 00 

30 طإوالسماء رفعها ووضع ابزاد» أ الت 
وأمر به . 


طلا تطفرا» أي لأجل أن لا تجوروا طني الميزان» ما 


ت العدل. أي شرعه 


الاقامة باليد والقسط بالقلب وهو حكم داخل في ججميع أبواب 
الحياة فاقامة الميزان بالقسظ فيبا عملها على مقتغى حكم الله 
تعالى فيها وسنة رسول الله عله . 

١‏ «والأرض وضمها» أثيتبا «(للأنام» للخلق الانس والجن 
وعيرهم . 

1١‏ طنيا فاكهة والنخل» المعهود «إذات: الأكام» 
أوعية جمع كم بالكسر وكمامة ؤعاء الطلع وغطاء الثور. 


1 :«والحب)» كالخنطة والشعير «ذو العصف » ابن 


500 الورق أو الشموم , 

١‏ (إفبأي آلاءم نعم طربكمام أبا الانس والجن 
0 ذكرت احدى وثلائين مرة 2 والاستفهام فيها للتقرير 
للا روى اناكم عن جابر. قال : قرأ علينا رسول الله مه منورة 
الرتيدن انو حددها ثم قال وما لي أراكم . شكرنا؟ للحن ككانوا 
أعسن منكم ردا» ما قرأت عليوم هذه الآية من مرة «فبأي آلاء 
ربكما تكذبان؛ الا قالوا : رولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك 

الجمدء , 

لإخلق الانسان » آدم طمن صلصال» طين ياس 
يسمع له صلصلة أي صوت اذا نقر «إكالفخار 4 وهو ما طبخ 
من الطين . 


١‏ «وخلق الجان» أبا البن وهو ابليس «إمن مارج من 


: هو لبها اللخالص من الدنخان . 
1١‏ طفبأي آلاء ربكما تكذبان» . ' 
١‏ ظرب المشرقين 4 مشرق الشتاء ومشرق الصيف ١‏ 
0 بين» كذلك . 
اطفأي آلاء ربكما تكذبان» ‏ أي نعم ربكما الذي 
دبر لكما هذا التدبير العظيم تكذبان أي أبما ي ذلك من الفوائد . 
العظيمة الي لاا تحصى كاعتددال الهواء واختلاف الفصول وحدوث . 
35000 
١‏ طمرج» أرسل طالبحرين» العذب واللع «ؤيتقيا 
3 0 العين . 


1 


٠‏ «إيينهما برزخ» حاجز من قا 
لوا والح نينا عل لاد وال 


5 «يخرج» بالبناء للمفعول والفاعل «إمنهما 4 من 2٠‏ (الزء الاج والمشرون) 
يجموعهما «اللؤثز والمرجانم خرز أحمر أو صغار اللؤلز ومن لصح 
احدهما المرجان . 
1 طفبأي آلاء ربكما تكذبان» أي أبكثرة النعم من خحلق 
المنافع في البحر وتسليطكم عليها واخراج الحلي العجيبة أم بغيرها . 
4 ا«إزله الجوار 4 السفن «المنشات» المحدئات «ي 
البحر كالأعلام» كالجبال عظما وارتفاعا . 


ل ا ل 2 2 000 


يَ #الأء ريم تكذبان © وله موا رالْمُنتَعاتٌ 


ده مدع عدء ع لعف مهام 


كلمن ليا قان © وبق وجه ربك دُوَابككل 
الاح بتكف هه 


1 جججج 22222 


0 طإفبأي آلاء ربكما تكذبان» أبتلك النعم. من نخلق‎ ٠ 
مواد :السفن والارشاد الى أخذها وكيفية تركينها واجرائها في البحر يسكله, من فى اموت والارض كل يوم هوق‎ 


على باك لة رغ عوج ست 
َكب وَالإنيى نمطت أن تَشدُواِنَ 
0 


أطار المت والأرض مَانمُدُوا لَاتفَدُونَ إلا 


تكذبان أم بغيرها . 

035 طكل من عليهاه أي الأرض من الحيوان وغيره «إفان 
هالك وعبر يمن تغليبا للعقلاء . 

«إويبقى وجه ربك» أي ذاته تعالى فهو وحده الأزلي 
الأبدي وما سواه فهو مخلوق وفان قلا يبقى من أعمال العباد 
إلا ما عمل له تعالى طإذو الجلال» خبر المبتدأ محذوف تقديره 
هو بذو الجلال والعظمة طإوالاكرام# للمؤمنين بأنعمه عليهم 

4 طفبآي آلاء ربكما تكدبان» أبتلك النعم من بقاء رضا 
الله وفناء الكل أم بغير ذلك . وفيه ترغيب شديد للقيام بطلب ما فيه 


لطن وه اي #الآء ريم كبك وه برسل 
0 
نار ونحاس فلا منتصران رين فباي. 


السماء ة 


معط سام مه 


لبج شواظ من 


رضى الرب . 

4 االلإيسأله من في السموات والأرض» أي ينطق أو حال 
ما يحتاجون اليه من القوة على العبادة والرزق والمغفرة وغير ذلك 
طإكل يرم» وقت طهر في شأن» أمر يظهره على وقق ما قدره 

في الازل من احياء واماتة واعزاز واذلال واغناء واعدام واجابة 
واغطاء ارم للك , ل 5 
عن دري كدنع إن سرمت ور 00 
بغيره من النعم . . 3 1 هو لهبها الخالص من الدخان أو معه عند م 

وتيت لم امعد ابت ارا تلان > إسإ ا إل الأ و 01 
ا رات 000 : 003١‏ محاولات ارين ف الصكرد ا 

فبأي آلاء ربكما تكذبان» أبتلك النعم النذادل أك بصنا بلقن 3 


إصورةازعكت . 


َرَمةكَآيَمَانِ وي 7 ار س0 ص 


ْمل لَاسْكل عن يه إل و سآ © فياي 
الآه رب تُكَذبَان وي يعرف الْمُجرمونَ سِيمُهمْ 
6 وى وَالأقدام دي قبي ءالتورية 


50000 


بيه امود وي 
22100 َنبا ون كمي *ان وين كي لاه ري 


م 


تَكَدَبَانَ هي وَلِمَنْ ماف معام ر 07 جتان هه أي 


الام كدان جه رم أنتان وي َأَي الاو 
ريا مدان هع فِيمًا مانت بان وي قي مالكو 


دَيَك تبان دك فيساي َكل لَكهَة رَوْجَانِ وي ' ا 


0 


قبي ااه ري دان ان 4 ممَكوِينَ عل مرش 


0 


نوق كه َلآ 


إفكانت وردة» أي مثلها محمرة : إكالدهان) الأ الأحمر 
عل خلاف العهد بها وجواب اذاه فما أعظم الول . 

ينا (نبأي آلاء ربكما تكذبان» أباخخباركم بأهرال 38 
الحشر. لتشتعدوا له أم بثيره من التعم . 

4 طفيومئك لا يسأل عن ذنبه ل ولا إجان» 0 نيه 
رارك ان وقت آخر كقوله تعالى هفو ريك لسألتهم 0 
والجان هنا وفيما ساق معن لني والانس فيهما بممنى الانسي . 

4 «(فاي آلاء ربكما تكذبان» أبالاخبار بما بزجركم 0 
الشر'المؤدي اليه أم بغيره . :2 

4 طيعرف المجرمون بسيماهم » أي سواد الوجوه وزرقة 


. العيون طفيؤخذ بالنواصي والاقدام» أي نضم ناصية كل منهم ٠‏ 


الى قدميه من نخلف أو قدام ويلقى في الثار. 


0727- 


42 (نبأي آلاء ربكما تكذبان» أبهذا التحذير لينزجر به 

من أراد الله له الفلاح أم بغيره . ويقال لأهل النار. 

4 «إهذه جهنم التي يكذب با المجرمون» في الدنيا 
لارتكابهم ما يقنضي التكذيب بها من جانبهم , 

4 ««إيطوفون».يسعون طبينها وبين حميم»# ماء حار 
طآن4 شديد الحرارة يسقونه اذا استغائوا من حر النار وهو 
منقوص كقاض , 1 

«إفبأي آلاء ربكما تكذبان) أببذا التحذيرأم بغيره . 

5 طإولن خاف مقام ريه قيامه بين يديه للحساب قترك 
معصيته (إجتان» أي لمجميع من خاف مقام ربه على سبيل 
التوزيع فاحدى الجنتين للخائف الانسبي والأخرى للخائف 
البني فكل خخائف ليس له الا جنة واحدة وقيل لكل فرد من 
أفراد النائفين جتتان . 

1 إنبأي آلاء ربكما تكذبان» أبهله النعمة أي الجتتين 

أم بغيرها من النعم الي لا تحصى . ' 

: وإذواتا» تثنية ذوات على الأصل ولامها ياء «أفنان» 
(إفبأي آلاء ربكما تكذبان6 أنوصف الجنة التي جعل 

له من أمثاله ما تعتبرون به أم بغيره . 

«إفيهما عينان تجريان» قيل احداهما التسنم وا 00 
السلسبيل ٠‏ ؤقيل الحداهما من ماء غير اصن والأخرى من مر 
لذة للشاربين » وقيل لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من 


مخافة الله عز وجل فتجر يان في كل مكان شاء صاحبهما وان علا 


مكانه . 

لك «فبأي آلاء ربكمًا تكذبان» أبتلك 0 ألتي م 
وجعل ها في الدنيا أمثالا كثيرة أم بغيرها . ا 

طإفيهما من كل فاكهة» في الدنيا أو كل ها يتطكه به 
«زوجان» نوعان رطب ويابس ولمر منهما في الدنيا كالحنظل 
حلو. : 

3 رلك آلاء ربكما 2 أبتلك 0 التي ادخره 
0 أم ‏ بغيرها . ١‏ 
1 د 5 0 عامله 


03 «إنبأي آلاهر بكما تكذ بان أبقدرته على عطف الأغصان 
وتقريب الثمار أم بغيرها . 

طفيين» في الجتتين وما اشتلمتا عليه من العلالي والقصور 
«إقاصرات الطرف» العين على أزواجهن المتكتين من الانس 
والجن . «إلم يطمثين 4 يفتضون وهن من الحور المنشآت » أو 
من نساه الدنيا. هانس قبلهم ولا جان» وهذا دليل على أن 
ا.نمن يطمثون أزواجهم فان مقام الامتنان يقتضي ذلك وهنا يرد 
على من زعم أن اللين المؤمنين لا ثواب هسم وانما ججزاؤهم ترلك 
العقوبة وجعلهم ترابا . ووجهه ان الخطاب في قوله تعالى : 

لاه جنأي آلاء ربكما تكذبان4 للجن والانس للامتنان 
عليهم بحور موصوفات تارة بقاصرات الطرف » واخرى بمقضورات 
في الحيام » وبكونين لم يطمثهن أنس ولا جان فالواجب أن يرد 
كل لما يناسبه . :وزوجات الدنيا يكن أبكارا في الجنة وان كن لي 
الدنيا ثيبات » وهذا على مذهب الجمهور من أن الن يدنعاون 
الحة ويتتعمون* كالانس .| وقال ‏ أبو «جتيفة "أن جزاءهم على 
طاعتهم عدم دخول النار فبعد حضورهم الموقف في القيامة 
يصيرون ترابا كالبائم , 

. (إكأنين الباقوت» صفاء (والمرجان» اللؤلز بياضا‎ ١ 

إفبأي آلاء ربكما تكذبان4 أبجماهن أم بغييره 
هل » ما إجزاء الاحسنان» بالطاعة الا الاحسسان 


لون 


3 «فبأي الاء ربكما تكذبان» أبشيء من هذه النعم 
الجزيلة أم بغيرها . 

7 («إومن دونهما)» أي الجتين المذكورتين «إجنتان» 
أيفضا لمن حاف مقام ربه قيل الجنتان الأوليان جنة عدن وجنة 
النعيم » والأخريان جنة الفردوس وجنة اللأوى . 

3 إنبأي آلاء ربكما تكذبان» أبشيء مما تفضل ابه 
عليكما من الجنات » أم بغيرة . 


54 إمدهامتان4 سوداوان من شدة خضرتهما . 
35 «إفبأي آلاء ربكما تكذبان4 أبشيء من صفات اجتتين أم 


طفيهما عبنان نضاختان» فوارتان بلماء لا ينقطعان ٠ ٠.‏ 


( ليزه السع والعشرون ) 


قرت الطزت لد يمن 
كم 8 


كدان« 


ديا دن فون 
إن بكم ولاجاذ جه َي لاوزب 
١‏ عيبن ابوت مجك بج فَلقٍ التورن 
مُكدِنانَ وه مَل بره الإحْسن إلا الإِسنْ جه 
بي “اهرما تكوب © وين دونيمًا ََْاِ هه 
َي اوري تُكدبَانِ ويه مهاسن جه مي 
3 
وَرمكُ ته فَأَيّ الا ريما تعكذبان وه فون 
يت ساد وه في الاو ريك كدب و» 


ور مْفْصُورتُ ن آنليام «©» بي الاوري» 
ذبن يع لد بن 


م وعدم مي 


طن إضس قَبْلهُم ولا 


5 
جات © 


ولف 


٠‏ من غيرها, 
54 إفبأي آلاء ربكما تكذبان» أبتلك الفاكهة والنخل 
والرمان » أم بغيرها . 
اإفين» أي الجتين وما فيهما خيرات أخلاقا 
«إحسان» وجوها . 
٠‏ 37 طفبأي آلاء ربكما تكذبان» أبخيرات حسان أم 
بغيرهن . ١‏ 
«إحور» شديدات سواد العيون وبياضها «مقصورات» 
' مستورات في الحيام 4 من در مجوف مضافة الى القصور 
شبيهة باتقدور. / 


اكاطيكم 


َي لتر كزاده سكين مورك شن | 
ع حسّان مي »الام ريما تدان © 
مره الو 


إذَاوَكتِ الْوَلمَة حن لبس ليا كذ دي حاط 
ل حي إِذَارْجت الْأرْضٌ رجا وَبْدْتِ ابل 
كاي 0 بين هِ وكنم ًا 


عه 0 


َكَتَدّي نمب الْميمئة ماأضطبٌ الْمَْمتَة » 


ع 7 ومس سام مساءم 


حَبُ المَشهمَة مَآأمحبُ المََْمَة د وَالسدئُونَ 


7 «فبأي آلاء ربكما تكذبان» أبعدم طمثهن أم بغيره . 


7 «متكئين» أي أزواجهن واعرابه "كما تقدم وعل 
رفرف خضر # جمع رقرفة أي بسط أو وسائد إوعبقري حمان» 


جمع عبفرية أي طنافس أعملها من عبقر موضع كثير امن وقرية كتايه بشماله طم أصحاب المشأمة 4 تحقير 


بنإؤها في غاية ا حسن والعبقري الكامل من كل شي» .. 


١ 7‏ طفبأي آلاء ربكما تكذبان» أبغيه من هذه تكذبان 
أم بغيرها , 

7 «إتبارك اسم ربك في الخلال والاكرام» أي ننزه 
اسم ربك يا محمد ذي الجلال أي الكبرياء والاكرام أي الانعام 
للمؤمنين . ختمت السورة بما بدأت به واشتملت عل ذكر أنواع 
النعم الدنيوية والأخخروية لأولياء الله الكريم . 

: » مورة الوافعة مكية‎ (١ 
0 رمي ست أو سبع أو تسم وتسعون آية وموضوعها الرئيسي‎ 
وقراءتما كل ليلة أ‎ ٠ البمث ء وتقسم الناس لمراتهم يوم القيامة‎ 
تنفي الفاقة لقول. ابن مسغود فاق سمعت رسول الله 26 ول‎ 
. ومن قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا»‎ 
© بسم الله الرحمن الرحيم‎ ( 
١ | .. جزاذا وفعت الواقعة» قامت القيامة‎ 

٠١‏ طليس لرقعتها كاذبةم نفس تكذب بأن تفيها كا 
نفتها في الدنيا . : 

"1 ا امضة رافعة» أي هي مظهرة فض أقوام عر 1 
النار ولرقم اعرين بدنخوهم اللجنة . 1 

4 «اذا أرجت الأرضل رجام حركت حركة شديدة , ١‏ 

ه «ويست الال بسا» افتعت . 

< الإنكانت هبام غارا ميا متدرا 

من الأول . . 
و“ «كم» في القيامة جأز واجا» أصنافا ؤثلاة) . 

1 إفأصحاب اميمنة 4 وهم الذين يؤتون كتم بعاتم . 
ميئداأ خببره «إما أصحاب الميمنة» نش لخم بدخوطم الجنة . 

5 «وأصحاب الشأمةة» أي العمالءة بأن يؤق كل منهم 


واذا الثانية بدل. 


الثار. 


قيلا فانه يسمعونه . 


» «والسايقون» الى الممير وهم الأنبياء مبتداً «السابقون‎ ٠ 
تأكيد لتعظيم شأنهم والخبر . روى عن النبي صل الله عليه‎ 
.وسلم انه قال : السابقون الذين اذا اعطوا الحق قبلوه واذا سثلوه‎ 
بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لانفسهم . أهم وقيل انهم هم‎ 
. الانبياء وقيل : السابقون الى الايمان من كل امة . والله اعلم‎ 

١: . طأولئك المقربون»‎ ١ 

«إلي جنات النعيم © . 

الإثلة من الأولين» مبتدأ أي جماعة من الأمم الماضية . 

4 «وقليل من الآخرين4 من أمة محمد يِه . وهم 
السابقون من الأمم الماضية » وهذه الأمة والخبير. 

6 «اعل مرر موضونة © منشوجة بقضبان الذهب والجواهر. 

1 «إمتكتين عليها متقابلين» حالان من الضمير في اللير. 

/1 «إيطوف عليوم » للخدمة «ولدان مخلدون» عل 
شكل الأولاد لا يهرمون . 

0 طبأكواب» أقداح لاعرالها طإوأباريق6 ائعرا وراطم 
إوكأس» اناء شرب الخمر «إمن معين6 أي خمر جارية من 
منيع لا ينقطع د 

4 طلا يصدعون عنها ولا ينزفون» بكسر الزاي من نزرف 
الشارب وأثزف أي لا يحصل لهم منها صداع ولا ذهاب عقل 
بخلاف خمر الدنيا . ١‏ 

: . «إوفاكهة مما يتخيرون‎ ٠ 

. طولخم طيرٍ مما يشتهون»‎ . ١ 

ظطر»م هم للاستمتاع «إحور» نساء شديدات سواد 
العيون وبياضها (إعين» ضخام العيون كسرت عينه بدل .ضمها 
الماجائسة الياء. ومفرده عبناء كحمراء وفي قرافة بجر حور عين . 

1 «كأيثال اللؤل المكنون» المصون . 

14 «إجزاء م مفمول له أو مصدر .والعامل مقدر أي جعلنا 
لهم ما ذكر للجزاه أو جزيناهم «إما كانوا يعملون 4 . . 

٠6‏ هلا يسمعون فيها» قي الجنة إلغوا» فاحشا من 
الكلام إولا تأثيما» ها يوم 7 

طالام لكن «إتيلا» قولاً «إسلاما سلاما» بدل من 


( ال التي ولمشريق). ا 


ستو جه الكتبد النتريوت ون جنك |[ 
الهم جه ةبنَالأرينَ هه تيز نايرج ١١‏ 
عل مهو جه مجهي ممق هه 
يرث مولن مدو و بأ كراب وبين 


2 
يصدعون عنها ولاييتزفون (» 


جَرآكرَاماف مو ويج لايمسسعون افوا ولا . | 
١‏ نيما جع إلا سما ًا جه وَأمْحْبُ البدين 
أب الي هع ف يسذر شر يه و 
منود ب وَظلٍ دو » مسأو سكرب روي 
© فرش 


4لا 


70 (إوأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين4 . 
طني سدر» شجر النبق «مخضرد» لاشولك فيه . 
«وطلح» شجر الموز «إمنضود» بالحتمل من أسقله 
الى أعلاه . - : 00 
٠١‏ «إرظل مدود» دام , 7 
١‏ «إوماء مسكوب » جار دايا , 
3 «إوفاكهة كثيرة 4 . 7 
© للا مقطوعة» في زمن «إولا ممنوعة 4 بثمن ٠‏ 


1 


( سور الواقفة) 


عدوم 27 


رفوع ة © إِنَآ اناهن إنناء قي بفعلتين 


أنَكرًا جع عرب ربا وي أب البَمنِ وه ثلأ 
2 


نرِينَ © وَأححبٌ 


ين الأوْينَ وت وثلة 


َل مأب التل 2 ف تور ويس © 
وَظ لين يشر هه لََارِ هلاوج © نمم 


وأ بَمُوُونَ ذا ناو رابا وعطَمًا ا 


2 من تمجه رز الام جيه تلات 
ا لأ اين 1 لضي تت ور 


4 طإوفرش مرفوعة» على السرر والمقصود بالفرش هنا ما 
يشمل النساء » والعرب تسمي المرأة فراشا بدليل قوله : 

هم «إأنا أنشأناهن أنشاءم أي احور العين من غير ولادة . 

«إفجعلنامن أبكارا» اعناك أكلنا اناما ارين 
وجدوهن عذارى ولا وجع . 


وعرباع بشم 


الراء وسكونها جمع عروب وهي المتحبية 


الى زوجها عشقا 'له «إأنراب/ جمع ترب أي مستويات في السن . 
ليان «(الأصحاب اليمين» صلة أنشأنامن أو جعلناهن وهم : 
طإئلة4 أي جماعة «إمن الأولين» . 

إوثلة من الآخرين» . 
«وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال» . 
37 لني سموم 4 ربح حارة من النار تنفذ في المسام وحم » 


ا ل 
«إوظل من يحموم» دخان شديد لسواده . 
4 ولا بردم فيه من لظلا ؤولا كع حسن 
المنظر. : 


طإانهم كانوا قبل ذلك» في الدنيا «إمترفين4 منعمين 
نعيما انساهم ربجم وخالقهم . 

«ركائرا يصرون على الحنث» الذنب «العظيم» أي 
الشرك , 

«إزكانوا يقولون أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون » 
في الهمزتين في الموضعين التحقيق وقرىء بتسهيل الثانية وادخال 
ألف بينهما على الوجهين . : : 

4 طأوآباؤنا الأولون» بفتح الواو للعطف والهمزة 
0 وهر يي ذلك وفيما قبله للاستبعاد وف قراءة كتين الواو 
وعطفا بأو والمعطوف عليه محل ان واسمها.. 


4 طقل ان الأولين والآخرين 4 . 7 
.6 «لجموعون الى ميقات » رم يوم معلوم 4 أي . 
يوم القيامة . ع 
١ه‏ هم انكم أنها الضالون 0 و 


«الآكلون من شجر من زقوم» بيان للشجر. 
مره طفمالئون منهام من الشجر «البطون 4 . 4 


ووتخدس كرتس 


13 «إفشار بون شرب » بضم الشين وفتحها مصدر الهم 
الابل العطاش جمع هيمان للذكر وهيمى للانثى كعطشان وعطشى . 
«إهذا تزهمي ما أعد هم «إيوم الدين» يوم القيامة . 

انحن خلقناكم» أوجدناكم من عدم «إفلرلام هلا 

«#تصدقون» بالبعث اذ القادر على الانشاء قادر على الاعادة , 

ا«أفرأيتم ما تمنون» تريقون من المي في أرحام النساء . 

3 «أأتم» بتحقيق الهمزتين وقرى» بابدال الثائية ألفا 
ونسهيلها وادخال الف بين المسهلة والاخرى وتركه في المواضم 
الأربعة «(تخلقرنه) أي المي بشرا «أم نحن اليالقون) . 

- 16 «إنحن قدرنا» بالنشديد وقرىه بالتتخفيف «إبينكم 
اموت وما نحن بمسبوقين» بعاجزين , 

3١‏ طعل» عن أن نبدل» أي تمل «أمنلكم» 
مكانكم «(إوتشتكم» ننلفكم طني مالا تعلموذ» من الصور 
كالقردة واناتنزير. 

5 «إولقد علمتم النشأة الأول4 بسكون الشين وقرىء بفتحها 
أي الترابية لأبيكم آدم :واللحمية لأمكم حواء والنتطفية لكم وكل 


منها تحويل من ثيء الى غيره فالذبي شاهدثم قدرتة على ذلك , 


قادر على تحويلكم بعد أن تصيروا ترابا الى ما كتتم ايه أولا من 
الصور. إفلولا نذكرون» فيه ادغام الناء الثانية في الأصل في 
الذال . 

. «أفرأيم ما تجرثون» تكبرون الأرض وتلقون البذر فيها‎ 51 ٠ 

14 « أأنتم تزرعونه» تنبتونه « أم نحن الزارعون 4 . 

روى ابو هريرة رضي الله عنه : لا يقل أحدكم زرعت وليقل 
حرثت . فان الزارع هو الله . والمستحب لكل من يلقى البذر في 
الارض ان يقرأ بعد الاستعاذة : اقرأيتم ما تحرئون الآيتين ثم 
يقول : بل الله الزارع والمنبث والمبلغ . اللهم صل على محمد 


ودر ملعم 


شرب آلميم رق مهدا نك ين الزن وه كن 


جَلْفْدكر ملالا مُصَدفُونَ وت أقرميم نمو ويه 
انم تاقنر أ من الحلثرت دي من بدك 
تعزن ل تتئوة جع يَلفدينٌ 
الأول َكركَاندصكْرُودَ جه رمم رون جج 
عَم ررعرف 1 سُْ عون © َرْنْنَاة لله 
مما ملم تَمَكْهُرنَ ديع إِنَالْمُْرمُرنَ © بل 
رودو © غرَكيم الما الى 0 © 
عأ رهن امن أم كن ارود جه لرقكة 
جَعَته جا فوا شكوُونَ جع أمَرَرِمالذارَ ابي 


ود 6 كم 0 50 
تورون (2 انتم أنسام ترتم] ام نحن المنشعرن © 


الإانا لمغرمون6 نفقة زرعنا . 
بل نحن محرومون» بمنوعون رزقنا . 
18 ازيم الماء الذي تش ربون ٠4‏ 


وارزقنا ثمره وجنبنا ضرره واجعلنا لانعمك من الشاكرين ولآلائك. 
من الذاكرين . وبارك لنا فيه يا رب العالمين . اه ويقال إن هذا 
القول أمان لذلك الزرع من جميع الآفات :: الدود والجراد وغير 
لكل عرت ١‏ سن لفك لف" 

1" «لو نثاء لجعلناه حطاماه نباتا يابسا لاا حب فيه 
«نظلم 4 أصله ظلام بكسر اللام حذفت تخفيفا أي أقنم 
نهار «تفكهون4 حذفت منه احدى التاءين في الأصل تعجبون من 
ذلك وتقولون : ٠‏ 


«أأتم أنزلتموه من المزن الات ب 
نحن المتزلون» . 6 
7 «إلو نشاء جعلناه أجاجا» ملحا : 


فهلا إتشكرون» . 


(سورة الإإاكسة ( 


كن مهاوه ًا ري وه تسبح يانم 
َيَكَ التلى جه ٠‏ فلا اقيم رقع النجرع هه 
َنم لقسملَوْتَعَامُوتَ َم دج ِنَم لفن كوم جه 
فيكتي تكن جه لَامسْه إلا مهرود هه 


ِل من رَبّ الْعَلِْينَ © نمدا الحَديث أن 


ديرن جه كعمد ررقو أنْكأ سكلبود © 
آذ كت الحو وي وام حي ترود جيه 
01 


ععوه #اممعه 


د وكيشح تعد 1 امآ لكين أن أمحب 


م0 «إنحن جملناها تذكرة» لنار جهنمم إومتاعام بلغة 
«للنقوين المسافرين يوقدونما بالليل لتهرب السباع وي,تدي 
الضال الى غير ذلك من المنافع وذكر القن شل لسرن 
كذلك بتمتعون. بها من أقوى القوى أي صاروا بالقوى. بالقصر والمد 
أي القفر .وهو ممّازة لا نبات فيها ولا ماء . 
4 «إفسبح» نزه «إياسم ربك العظم 4 أي الله . 
6“ لإفلا اقم عراقع النجوم م أي لا حاجة أن أقسم بها روا 
. قدرتنا في آثارها لوضوح مر فبها أو دلاء زائدة أي أقلم بمواقع 
لجاز اك اه اال وا 


© ارفج أي لشم با إلشم لو تلن عظم» 000 
أي لو كتتم.من ذوي العلم لعلمتم عظم هذا القسم . 3 
0 طانه» أي الخلر علبكم «لقرآن كرع» .. 3 
/ في كناب » مكتوب «إمكنون» مصون وهو الصحف 
أو الوح محفوظ . 00 
174 دلا نهم خير معنا 0 يمعنى الننهي طالا 1 
00 أي الملائكة أو الذين طهروا أننسهم ص الكفرٍ أو 2 
ن الأنبث أو من الأحداث أقواك. وقيل لا يفهمه الا المتنون. : 
«تنزيل» منزل طمن رب العالين 4 . ' 1 
١‏ اطأفبهذا الحديث» القرآن «أنتم مدهنون» متهاوثون 
مكذبون . 
0 «إرتجملون رزقكم 4 حظكم ونصييكم منه «إانكم 
تكذبون» به ولا تجعلون نصيبكم منه أن تعملوا بها فيه فتفلحوا . 
م فلولا مل «اذا بلغت » اللفس وقت النزع 
«(الحلقوم 4 هو مجرى الريح والنفس بالفتح . 
44 «راتم» با حاضري الميت «إحيلئذ تنظرون» اليه . ١‏ 
6/ «إونحن أقربا اليه منكم » بالعم اإاار مسي 2 
من البصيرة أي لا تعلمون ذلك , 7 
4 (فلولا. فهلا ان 0 غير مدينين» مجز بين ل 
تبعثوا أي غير مبعوثين بزي 
/ا/ «ترجعوتما» تردون القن الى الجسد بعد بلوغ الحلقو 
«ان كتم صادتين» ف رعسم افلرلك الثاية تأكيد للأول » 
0 01 لترجعون المنعلق به الشرطان ؛ والمعنى هلا ترجعونها 
ان نفيتم البعث اصادقين في نفيه أي لينتفي عن محلها الموت 
الا كيه 
م طنأماان كان» اميت «من المقريين» . 
44 «نررح» 3 فله استراحة الإوريحا 1 


؟4 «رأما ان كان من المكذبين الضالين ائما وصفهم 
بأفعالهم زجرا عنها واشعارا بما أوجب هم هذا العذاب يعني أن 

مقتضى الظاهر أن يقال وأما ان كان من أصحاب الشمال لكن 
عدل عنه لما ذكر : : 

47 «إفنزل من حميم » يشر به بعد أكل الزقوم أي له . 

اوإوتصلية جحم» دول انار وهذا تهكم بهم . 

ثم عقب تعالى عن مضمون السورة فال : 

46 ان هذا لهو حق اليقِين من أضافة الموصوف الى صفته 
أي أن ما ذكر من انقسام الناس الى ثلاث فرق وجزاء كل فريق 
عند الله هو الحق اليقين . 

5 طافسبح» يا محمد طإباسم ربك العظم» أي سبح 
باسم ربك متلبسا بحمدك له لأنه جعلك في الفريق الأعلى السابقين 
المقر بين وجعلك ايضا أفضلهم وجعل أمتك خبير أمة وتساوي جميع 
الأمم في الكثرة واادمد لله رب العالين . 

د سورة الحديد مكية أو مدنية 4 
وهي تسع وعشرون آبة وموضوعها الرئيسي بيان الايمان 
اعتقادا وقولا وعملا بالأموال والأبدان في سبيل الله . 
2 بسم الله الرحمن الرحيم » 
١‏ «إسبحلله ما في السموات والأرض» أي نزهه كل شيء 


والتسبيح تنزيه الله تعالى اغتقادا وقولا وعملا عما لا يليق بجنابه سبحانه. 


:أمن سبح في الأرض والماء ذهب وأبعد فيبما وجيء و يماء دون ومن ؛ 
تغليا الأكثر طإوهو العزيز4 في ملكه «الحكم» في صنعه أي 
.لا يغلبه شيء وكل شيء يفعله بحكمة على وفق مقتضاه . 


3 


2 رس 2 


الصَا وه ميل ينتمس وه 


5 2 


كان منَ المكد 
يهم جه إن مدا لوحن الب © | 


فيح يأسم رَيِكَ العظم ©© 


6 زد ة لكي مريت 


دس ب 


ع ا ل 0 
سبح اماق اموت والا رين هدلت 
9 *ح لم مك ” 0 اي 
58 لمكم , ملك ألمنوات والارض يي 
له 2 0 ساو سدم م 6 00 
وييت وهر عل كل مئء قدير دي هرا لأول والآمر 
ص 
اور ال ار 0 


حَلقَ نوات وَالأرْضٌ ف سن بو ستو عَلّ 


ثالا 


طهر الأول قبل كل شيء بلا بداية «إوالآخر» بعد 


- طإله هلك السموات والأرض» أي فانه الموحد لحم كل شيء بلا ناية «والظاهر» بالأدلة عليه (إوالباطن» عن‎ 3٠2 
. «أوالمتصرف فيهما (إيحبي» بالانشاء «إويميت» بعده «إوهو على . ادراك الحواس «(إوهو بكل شيء عليم»‎ 


كل شيء قدير» . 


4 هو الذي نخلق السموات والآره ض في ستة أيام 4 من أيام. 


ال ار ل ل ا ل 1 ليمي م 


حسسلة 


ا ال الام سدم 
العرش يعم مابلج ف الارض وما يحرج ينهاوما 


َل من السماء وما معرج فيا وهو معكر أبن ماكتم 


عر رهام مولع مم # 2م برح فى # حٍِ 

الما تَعملون ضير حيلم ملك السموات والأرض 

ا لع مام ءا رد معد لساب ارد 

وَإِلَ ل مرجم الأمور ده يولج الْبَلٌ في الْبَارٍ 
3 


ا 0 
0 *امو بل سول وأنفُوأ مما ملم حلفي فيه 


ا 7ك اعم ميق 
6امنوأ متكر وأنمقوا لهم أبس كبير () وما لكر 
م 2ل ل عت ب م امه 
ا نؤْمنون بألل والسول يدعو كر لتؤينوا بريكر وقد 
ا 


أخد 


كشك نكنم مُؤمنينَ دق موَاِى يِل عل 
ا 
بت يحم ينات إل الثور 


وَإِنَ لله بك لرَهُوفٌ رح دي وما لكز ألا تنفقوأ 


عيدو الت 


َْلِح الم فِليْلٍ ومُرَعَلِمدات الصدو رج , 
١‏ 


اي 


ينزل من السماء» كالرحمة والعذاب «إوما بعرج » يصعد ؤنا» 
كالأعمال الصالحة «إوهو معكم» بعلمه أبن ما كثتم والله يما 
ه طله ملك السموات والأرض والى الله ترجع الأمور» 
الموجودات جميعها . / ٠‏ 
١‏ «بولج اللبل» يدخله جني النهار». فيزيد وينقص الليل 


«ويولج النهار في الليل» فيزيد وينقص النهار «إوهو عليم بذات 


الصدور» عا فيها من الأسرار والمعتقدات . 2 , 

وبعد أن أثبت الأدلة المعقولة على وجود الله وصفاته أمر 

الناس بالايمان به تعالى و برسوله فقال : 

٠‏ الزامنوا بالله ورسوله » دوموا على الايمان أو استعملوا تلك 
«الأدلة المذكورة لانشاء الايمان وعقب بالكلام على الانفاق في 
سبيل الله امال والتفس فقدم امال للشح به غالبا فقال : طإرأنفقوا» 
في سيل الله مما جعلكم مستخلفين فيه» من مال من تقدمكم 
وسيخلفكم فيه من بعدكم طفالذين آمنوا منكم وانفقوا/» 
مثل عثمان بن عفان رضي الله عن «إهم اجر كبير 4 . 

4 وإوما لكم لا تؤمنون» خطاب للكفار أي لا مانع لكم 
من الابمان «إباله و الخال أن طإالرسول يدعوكم لتؤمنوا بر بكم وقد 
أخذ» بفتح اللامزة واثخاء ونصب ما بعده وقرىء بضم ا همزة وكسر 
انخاء ورفع ما بعده «إميثاقكم» عليه أي الله في عالم الذرحين 
أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بى أو باقراركم بكلمة 
الشهادتين ولا اله الا الله محمد رسول الله» فهو أخذ بميثاق الطاعة له 
تعالَ ان كتم مؤمنين» أي مريدين الايعان به فبادروا اليه . 

٠‏ طمو الذي ينزل على عبدهم وهو محمد عَيَْهِ طزآبات 


الدنيا أولها الأحد وآخخرها الجمعة «ثم استوى على العرش » أكبر ٠‏ بينات» آنات الفران «لبخرجكم من الظلمات» الكفر «إلى 
خلق الله استواء يليق به «إبعلم ما يلج» يدخخل في «الأرض» النور» الامان طإوان الله بكم» في اخخراجكم بن الكفر إلى 


كالمطر والأنوات" وما يخرج منها» كالنبات والمعادن «إوما الاعان «لرؤوف رحم» . 


٠‏ «إوما لكم» بعد ايمانكم «إألام فيه ادغام نون «أنه في 
لام «لا» «إتنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السمؤات والارض » 
يما فيهما فيصل اليه أموالكم من غير أجر الانفاق بخلاف ما لو 
أنفقم فتؤجرون . 

ثم ذكر أجر المنفقين فقال : «إلا يستوي منكم من أنفق 
من قبل الفنتح» لمكة طل وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا 
من بعد» بعد فتح مكة إوقاتلوا» لأن الفريق الأول مافعلوا كان 
قبل عزة الاسلام وعزة آهله » فكان ذلك في وقت الحاجة الى 
النصرة بالنفس وامال » وهم السابقون الأولون من المهاجرين 
والانصار. وأما الفريق الثاني فانهم فطوا ما فعلوا من بعد الفتتح فما 
فعلوه كان بعد ظظلهور الدين » ودنعول الناس فيه أفواجا وقلة اسلداجة 
الى الثاس أوالقتال . لإوكلا» سن الفر بقين وف قراءة بالرفم 
بالرفع مبتدا «وعد الله المسنى 6 اللينة «إوالله بها تعملون خبير © 
فيجازيكم به . : 

١‏ ال«إمن ذا الذي يقرض للدم بائفاق ماله في سبيل الله 
إقرضا حسنا» بأن ينفقه لله «إفيضاعفه» ولي قراءة فيضعفه 
بالتشديد تله» من سعمائة الى اكثر لآن الانفاق في سبيل الله 
يبتدىه التضعيف فيه بسبعماثة كا ذكره في البقرة وأما الانفاق ني 
انير الآخر فهو من عشر كما في الانعام «إوله» مم المضاعفة 
«أجر كريم» مقترن:به رضا واقبال . / 

اذكر «إيوم» متعلق بما قبله أي له أجر كريم يوم (إترى 
المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم» أمامهم «إو» يكون 

( بأعانهم 4 ويقال هم «إبشراكم اليوم جنات» أي دوا 


( از السايع والمشرون) 

ا ا د 200000 
مم من أنقَ نب نٍالتنع وقمل اولتبك أمك 
مده امم وة مارض . امءم مم ل ةك لمعه ويه 
رجه من لين انوأ من بعد ونوا وكا وعد هه 


الحسق وَالله ما تَعْمَلُونَ تبيرٌ جه مدا الى 
رك اق حتامطيفة 1 ميج 
33500 اشن ريم 

يوم ترَى الْمؤْمِنين والمؤمتت معن نورهم بيب 
الذي اموأ آنظرُونًا . ١‏ 
ا ل ل ا 
توس من أورثر فيل أرجعوأ وراء كر امسأ ورا 
ا ال 
صرب بهم سور أمر يلب بيهر في اله وكورم. 
من قبل الْعَدَّابٌ ون ينادوتهم أل نكن ممكز الوأ 
ممح 6 ل لت ع ) دس سدس لس كل 1 ولا 


بل وللكشك فتذتم انفسكر وترب م وأرندتم وغرتكر 


00 


يَقُولُ الْمتفُونَ وَالْمتَقَتُ 


طتمري من تحتها الأثهار خالدين فيا ذلك هر الفوز العظلم6 ٠‏ (ارجعوا ورادكم فالتمسوا نورا4 فرجعرا (إفضرب ينم» وبين 
٠ ٠٠‏ «إيوم يقول المنافقون والمنافقات للدين آمنوا انظرونا المؤمنين «إبسور» حاجب بينهما وقيل هو سور الأعراف لله 

أبصرونا ولي قراءة بفتح الهمزة وكسر الظاء أمهلونا «إنقتبس 4 باب باطنه فيه الرحمة» من جهة: المزمنين «إوظاهره» من جهة 

تأخذ الفبس والاضامة «إمن نوركم قيل» لمم استبزاء بهم المنافقين (إمن قبله العذاب» . ١‏ 


آلأمَانٌ حم جا ا بان امور هه 
00 


م لمن الذي كفروأ ماوتكر 
ا وَبنْس لصي ج» دي 


9 
ُلوببُم إذث ال ومَامَرلَ من 
المي وكا يووا الزن ونوا اكب ين قبل 


رامرة م وله 


قال عي الامد ست فُويكُمْ وَسكَيرٌ 


عت 4 موه .2912 


اللذينَ #امنوً أن تشم قلو 


0000 
بد 


فسِقُونَ نج اعلموا أذَّاسََ تي الاش بند مرنينا 


0 روه 


لكا لبت لَمَدْكْ تون« إن مدقن 


عممةها دوع واطوم علا 


ققرت وترم قزق تك متك كل 


مَك نزم جيه ناته بلمّه ومسل ربك 
اننا 


0652 


مشر 0 


ردك ل 


5 وَالَد ع وَكَدَيوا عا 5 


اكلا 


4 طإينادرتهم ألم نكن معكم » في الدنيا على الطاعة «إقالوا 
بلي أي يقول الؤمنون بلى قد كتم معنا في الظاهر «إولكتكم 
00 7 أنفم» بالنفاق «إوتر بصم » بالمؤمنين الدوائر «وارتتم 64 

كٍِ دين الاسلام. «إوغرتكم الأماني 4 الأطماع وحى 
ا عر الل الموت وام بالله الغرور » الشيطان , 


أ الذين تصدقوا 0 لاني تصدقن وف قرا 


١‏ طفاليىم له بالياء وقرىء بالتاء «مم قدية 
35 من الذين كفروا مأواكم الثار هي مولاكم » أزْل بكم 1 
ويس المصيره هي . 
ومن الايمان الانقياد الباطني وهو الاخلاص أي اتخلاص العمل 
فكأنه بعد ذكر المنافقين وعاقبة أمرهم يوم القيامة قال : 
حل طأم بأن» يحن «للذين آمنرام بل ورسوله 
أن تخنع قلوسمم تين وتسكن وتخضع' وتطمشن 
«لذكر الله فيبادروا الى عمل الطاعات بالقول «وما تل » 
بالتخفيف وقرىء بالتشديد ط«من الحق» القرآن فيعملوا بما فيه 8 
«ولا يكونوا» معطوف على تخشع (كالدين أوتوا الكتاب من ! 
1 


قبل هم اليبود والنصارى «إفطال عليهم الأمد» الزمن بينهم 
وبين أنيائهم طإفقست قلوهم» لم تلن لذكر الله ام 


. فاسقون» عن الطاعات لقسوة قلوهم . 1 


0 طاعلموا» ايا المؤمنون «أن الله يحي يحي الأرض بعد‎ ٠7 
موتها» بالنبات فكذلك يفعل بقلربكم يردها الى المشوع بالذ كر‎ 
والتلاوة والعمل بالقرآن قد بيْنا لكم الآبات 4 الدالة على قدرثنا‎ 
. بهذا وغيره طإلعلكم تعقلون» أي لكي تكمل عقولكم‎ 

ثم عقب على ما تقدم فقال : 

طان المصدقين» 


من" التصدق ادغمت ٠‏ الثاء في الصاد 


بتخفيف الصاد فيهما من التصديق أي الاعان «إوأقرضوا لله 
قرضا حسنا» راجع الى الذكور والاناث بالتغليب وعطف 
عل الاسم في صل أل لأن يا حل محل القع » وذكر ار 
بوصفه بعد التصدق تقييد له . لإيضاغف» وف انه يضعف 
بالتشديد أي قرضهم «ظم وهم أجر كرم» ٠‏ 
«والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقور 
لمبالغون في التصديق «والشهداء عند ربهم» كل لكين 
الأسم طفم أجرمم ا ارلا 


3 باياتنا الدالة على وحدانيتنا «أولئك أصحاث الججحيم 6 النار لا 
يفارقوتما أبدا . 

ل ذكر حال الفريقين في الآخرة حقر أمور الدنيا بأنها مما لا 
يتوصل به الى الفوز الآجل بأن بين أنها أمور خبالية قايلة النفع 
سريعة الزوال فقال : 

٠‏ «إاعلموا أتما الحيوة الدنياي وهي كل ما لم يقصد به 
وجهه تعالى من عمل أو ترك وأموال وبنين «إلعب يتعب الناس 

فيه أنفسهمٍ جدا اتعاب الصبيان في الملاعب من غير فائدة (إرهرم 
يلهون ,به أنفسهم «إوزينة» كالملابس الحسنة والمراكب البهية 
والمنازل . الرفيعة (إوتفاخخر بينكم »4 0 «وتكاثر في 
الأموال والأولاد» أي الاشتغال فيها <« ككثل » أي فبي في اعمجا يها 
لكم واضمحلاها كثل طإغيث» مطر «أعجب الكفار » 
الزراع «إتياتدم النائيء عنه «إثم يهيج» يبس «إفتراه مصفرا 
ثم يكون حطاما)» فتانا يضمحل بالرياح . واما الطاعات وما يعين 
عليبا من مال. وولك. فمن أمور الآخرة جوف الآخرة عذاب 
شديد» ن:آثر عليها الدنيا إومغفرة من الله ورضموان » لمن آثرها 
على الدنيا ثم عقب تعالى وقال : طوما الحيوة الدنيا» في التمتع فيها 
الا متاع الغرور» أي الدنيا نفسها 'غرور لا حقيقة لها والتمتع 
با هو الاغترار كطعمة تؤخذ مها شاة الى مذبحها . 

م خصٍ تعالى أن نكون مفاخرتكم ومكائرتكم في غير ما 
أنتم عليه من أمور الدئيا فقال : 

1١‏ «إسابقوا» أي سارعوا مسارعة المتسابقين في المضمار 
«الى مغفرة من ربكم أي ما يوجب المغفرة وهي التوبة من 
الذنوب «وجنة» وما يوجب .الجنة وهو فعل: الطاعات وقيل سابقوا 
الى ما كلفم , به فدعن فيه التوبة وغيرها «إعرضها» , الجنة 
«كعرض السماء والأرض » لو وصلت احداهما بالأخرى 
والعرض أي السعة (أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك » 
وجود الجنة إفضل الله يؤتيه. من يشاء والله ُو الفضل العظم» 
أي فلا يبعد منه التفضل بذلك وان عظم قلنره . 

ونبه تعالى عل أنه لايجوز للمسم المؤمن أن يترك عمل الشاعات 
خخوف وقوع مصيبة متوقعة بقوله : 

0 لما أصاب من مصيية : في الأرض » بالجدب جولاني 


' 


ع دح مؤرنلاتن 5 | 0" 


5 دلا والتذرون) 


عم 3ل عم 2 م« معام 


بلجي دي اعلموا 1-14 الحيزة ألدنيا لَب وو وَزينَةٌ 


0ك 


ور تمرك كارن الأنل والأركد مكل تبن 


2 59 22 11 6 ددم 
عب الكذد 0 ؛ ج كله مصفرا ثم يكو 


« للع عواما2 


ل اليه عَذّابٌ شَدِيدٌ ومغفرة من الله 


1 مالي الذنيا لام ملع لمر درت سقو 


١١‏ إل مخفرة من ربك وَجَبَة عرسا كرض النسآو 


6 اموأ بأ 0 ذلك َضْلُ 
أ يسن كا 4 والله آله مغل لظم © 


ماب ين مي ف الأرض ملا أش كز إلا 


2 5 0 
والارض أءدّ 


فيك ا ١‏ إِنَّذَلِكَ عل الله سير جع 
امال ا ل 0 
لكلا تأسوا عل ما فاتكر ولا روأ جما انكر 


ردى مره ووم 000 
0 


له لايْب كل مئال َُورٍ وي الذِنَ بعلو 


أنفسكم » كالمرض وفقد الولد أ الماك ظالا في 4 يعني 
اللوح المحفوظ «إمن قبل أن نبرأها م ويقال في النعمة 
كذلك «ان ذلك على الله يسير 4 . 

37 «لكيلا» كي ناصبة للفعل عمنى أن الله أخبر بذلك 
لثلا «تأسوا تحزنوا «على ما فاتكم ولا تفرحوا» فرح بطر 
بل فرح شكر على النعمة «ماآتاكم » بالمد . أعطاكم وقرى سبالقصصس 
جاءكم منه «ولله لايخب كل مختال» متكير بما أوتي «فخور» 
به على الناس . 


لحي فيو يأ سيد تفع لذي يلاله 
جرس الفا وال ف م 2 

هن يشصرهر ور” دان قرى عَزِر © 
مار 2 م 


وَلْقَد رسلا توحاو ير" 


وه ددءة مه 2 


ِضْوَان ل فا رعوها حق 


يفنا 


4 «طالذين يبخلون 6 _بما يجب علييم جز ويأمرون النإس 
بالبخل 4 به هم وعيد شديد الإو بتول# عما يجب عليه 
نان الله مو» ضمير فصل وف قراءة بسقوطه «الفني» عن 
غير «الحميد» لأولنائه الخامد لهم بالاحسان على طاعتهم واقباهم 
عليه , : 

ثم بين تعالى فيما أي ان طاعته انما هي بما أنزل على رسله الى 
الناس فقال : 

3 «إولقد أرسلنا رملا من بتي آدم إلى أمهم طبالبينات » 

00 الكتب «ؤواميزان » 


كا قال تعالى : طفيه ا شديد» يقاتل به فمنه الحنة آلة الوقاية ومنه 
السلاح «هر آلة الضرب «إومنافع للناس» ما من صنعة الا 
والحديد التها <ولبعم 4 عم مشاهدة معطوف على. ليقوم 
الناس «إمن ينصره» بن تعر ديه بالاك ار من الحديد 
وغيره «إورسله بالغيب» حال من هاء ينصره أي غائيا عنهم في : 
الدنيا قال ابن عباس ينصرونه ولا يبصروئه «9إن الله قوي عز بز » 
لا حاجة له الى النصرة لكنها تنفع من بِأتي بها تشريفا لهم فقال : 

1 طولقد أرسلنا نوحا وابراهم وجعلنا في ذريتهما اللبوة | 0 
والكتاب © يعني الكتب الأربعة التوراة والايجيل والزبور: والفرقان 
فاعما في ذرية ابراهم . وفائدة تخضصيص نوح وابراهم بالذكر بعد 
0 الرسل جملة أن ثرا اهن الاي الثاني لجميع البشر وابراهم 
أبو العرب والروم وبثي امرائيل . فكل الناس ينتسبون 0 
طإفمنهم 4 أي من الذريةطا مهتد وكثر منهم فاسقون» خارجون 
عن الطاعة . 


3707 لم تفيناعلى آثارهم برسلنا أي أرسلنا رسولا بعد رسؤل 
والضمير لنوح وابراهم ومن أرسلا البهم فان الرسل المقفى بم 

من الذرية «إوقفينا بعيسى ابن مرجم وانيناه الانجيل » الكتاب الذي * 
أرسل به وهو كتاب مثل القرآن وغير غير .العهد:الحديد الذي كتبته 
الرهبان بعدما أهلك اليبود الأصل «وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه 
رأفة ورحمة» أي الذين كانوا على دينه يعني الحواريين وأتباعهم . 
والرأفة والرحمة أي المودة فكان يواد بعضهم بعضا وقبل انهم مر 
في الاتجيل بالصلح » وترك ايذاء الناس » فألان الله قلوسم لذلك 
قبل أن يحرفوا الدين » ثم قست قلوبهم بعد لمتكت 
«ورهبانيةم هي رفض النساء واتخاذ المسرايع تابور 
والكهرف ظا امدعرفا « زاديها من قبل أنه 
هما كتبناها عليهم # ما أمرناهم 8 ولا» .لكن فعلوها وطابتغا 
رضوان الل مرضاته تعالى فيه إشارة الى أن البدعة اذا دخلت 
الدين أفسدته وإفما رعوها حق رعابتها» اذ تركها كثير منهم وما قا 
الل اولان الرضوان هر اتباع الشريكة ضموا 
الرهبانية التثليث» والقول . بالاتحاد وقتصد الك 
الانجيل 1 


34 هيا أبها الذين امنا بالله ورسله من أمة محمد #انقوا 
للدم أي أمتثلوا أوامره واجتنبوا ثواهيه ولا تبتدعوا لشي فيا عبادته 
إوامنوا برسوله © محمد يَركِلَهِ فيما بأمركم به وينهاكم عنه 
«وبؤتكم كفلين» نصيبين نصيب في الدنيا وهو العزة والغلبة على 
الأعداء ونصيب في الآخرة وهو الجنة «إمن رحمته» تعالى فان 
نصيب الدنيا ونصيب الآخخرة من رحمته » ولا تناك رحمته تعالى 
على الدوام الا بتقواه على ما أخبر به الرسول بدون ابتداع فيه . 
«ويجمل لكم نورا بمشون به على الصراط باعلاصكم العمل له 
وتقدم أن المنافقين يطفأ نورهم على الضراط فيؤمرون بالرجوع إلى 
الوراء حيث تغلق عليهم الثار بالسور «(ويخفر لكم والله غفورٍ» 
لأهل طاعته فيما انطأوا “فيه إرحم» - فيضعفت لحم أجرهم 
كنا تقدم في السورة . 

9 أعلمكم بذلك طلئلا يعلم4 أي ليعلم ولا مزيدة 
وف قراءة ليعلم باسقساطها وقيسل غير زائدة فمعناها أعلمكم 
الله ذلك لثلا يعلم أهمل الكتاب أن لا يقسدرون الخ . «أهل 
الكتاب» التوراة والاتجيل الذين الم يؤمنوا محيد 5 

«أن» مخففة من الثقيلة واسمها ضصمير الشأن والمعبى اليم 
إل يتدزون عل شيء من فضل لل أي ل يالون شيعا ما ذكرة 
من فضله ولا يتمكنون من نيله لأنهم لم يؤمنوا برسوله وهو مشروظ 
بالامان به » أ لا يقدرون على شيء من فضل الله عن أن يتصرفوا 


ل اأعظية وهو الددرة فيخصرا مبا من أرادوا أو .يمجدوا أجرا بدون . 


١‏ مراعاة شروط وجوده من الايمان وعمل الطاعات عل مقتضى 
الشرع «وأن الفضل بيد للد وحده «يؤتيه » يعطيه «من 
يشاء» من عباده فانى الذين آمنوا بمحمد يَرلَهِ 'أجرهم 
كفلين واه ذو الفضل العظيم 6 لسعة ما عنده من ملك 0 
والأرض وغيرهما . 
سورة المجادلة مدنية 4 
.هي اثنتان وعشرون آبة وموضوعها الرئيسي بيان مجلس النبي 
عله كيف كان والآداب المرعية فيه » وتنوع من أكائرا 
/ فيه ؛ وسلوك كل فرق متهم » 


1 0 يشمن ل 


امشو آمو لهو امشو وده م كفل ين . 


عع عله « هدم م 
رحبنهء» ويجعل 


2 


لكر ورا مشون يهء ويجشفر لكر واه 


١‏ رئيس هع لتل امت ل يجتب الاي 
ص كبن قياف َأ اقل يداف ؛ لزه من 
5-5 ل القذل العيلم هج 
2 


- 0 زرا كزين 0 1 


َّ رك ٍ 
يده دام 


ايب 


لس و أت 
م 0000 


الشل ار ا 


عر 


العهود من أن الظهار مويه فرقة م بدة وهي خولة بنت اتعلبة . 
وزوجها هو أوس بن الصامت (إوتشتكي الى الله 0 وفاقتها 
وصبية صغفارا ان" ضستهم اليه ماعو ل اليبا جاعوا < 
ع 0 0 1 


ل و ادي ل اي ل 1 212 


إذ محم إلا الى تتم تله نكا 
من آلْقَولِ 0 َإذَاَلَممْرٌ َفُورٌ حت وَالِينَ 
ودين اوم 10 0 مهافت ررَقَيَة 
من قبل أن 6 دبز 00 ده 5 


بعلم مام م 


امعان حي دي" كن ليد قصهام رين 
نكت أن مانا قن لآ يتمع ام سين 

3 
42 أ لبشه لتنا 


0 


2 يوم لبت مدقي وقد أرَلنَآ 
يات يبن وفْكَفرنَ عاب مهن نم 


ا ك1 كاعر خم 1 
دك 2 0 


وضوه واللّه ا ار مرَآن1 


١‏ «الذين يظاهرون» عل وزن يقاتلون وني قراءة بألف بين 
الظاء والهاء اللفيفة بعد نشيد الظاء وفي قراءة بتشلايد الظاء والهاء 
أصله يتظهرون أدغمت التاء ني الظاء والموضع الثاني كذلك 
ا لإنكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ان أمهانهم الا اللاني4 بمزة 
'وياء وقرىه بلا ياء جرادم واهم » بالظهار «إليقولون منكرا 

من القرك ونددا» كذبا و أن لعفو يرد » للمظاهر بالكفارة . 


© «والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا» أي 
فيه بأن يخالفره بامساك المظاهر منها الذي هو مقصود الظهار من - 
وصف الرأة بالتحريم «فتحرير رقبةم أي اعتاقها عليه «إمن 
قبل أن يتماسا» بالاستمتاع وبالوطهء «ذلكم ترعظون به والله , 
يما تععملون خبير ‏ عالم وإن وطيم المظاهر *مبل الكفارة استغفر الله 
وأمسك عنها حي يكفر كفارة واحدة وتقيد الرقبة بالمؤمئة كما 
في كفارة القتل في صورة النساء. بحمل المطلق على المقيد . 
4 طفمن لم يجد» رقبة «إفصيام شهرين متتابعين من قبل 


أن يتماسا» فان وطىء قبل تمام الشهر بن فليبتدىء الكفارة وان صام 


بلهلال فشر بن وان ناقصين والا أتم ستين يوما «إفين م يستطع » 
أي الصيام «إفاطعام ستين مسكينا»' عليه أي 0 عل إن اكاك 
حملا للمطلق على المقيد . لكل مسكين مدين من غالب قوت البلد 
إنك) أي التخفيف في الكفارة «إلتؤمنوا. الله ورسوله» 
أي لتعملوا بشرائعه التي شرعها لكم وترفضوا ما كم عليه في 
جامليتكم إوتلك» أي الأحكام المذكورة د لله 
حددها لكم «وللكافرين با «إعذاب ألع» مزلم ثم عقب 
على ترك اللهكم بحدود الله فقال : 1 

طان الذين يحادون» بخالفون «الله ورسوله كبتوا» 
أي أذلرا دكا كبت الذين من قبلهم 4 في مخالفتهم رسلهم 
«وقد أنزلنا آيات ماصع دالة على صدق الرسول ومن تلك 
الآيات هذه حيث سألته المرأة ولم يجبها عنها الا بعد نزول الوحي 
فلو كان يفتري يد الأحكام بنفسه لا اننظر في مثل هذه القضية 
حتى يعرف حكم الله فيها.. «وللكافرين6 بالآبات «إعذاب 
مهين» ذو امانة . 

51 «يرم ييعشم الله جميعا فينبتهم بما عملوا» من الكفر 
بيات الله «أحضاه لم4 حفظه وكتبه بعمل الملائكة الحفظة 
الكرا م «د» الحال هم «إنسوه» الكثرته أو تهاونهم به واعتقادهم ./ 
أنه لا بيقع عليه حساب «والله على اكلا شي شهيد» خاصر ولا ' 
يفون ار 0 عل 


>3 طأم تر» تع «إأن الله بعلم ماني السموات وما في الأرض 
ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم» بعلنه طاولا خخمسة الا 
هر سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم# يعلمه 
«أينما كانوا» أي من الأماكن ولو كانوا تحت الأرض فان علمه 
تعالى بالأشياء ليس لقرب مكان حتى يتغاوت بقرب الأمكنة 
وبعدها «إثم ينبئهم با عملوا يوم القيامة ان الله بكل شبيء حلم 
فكأن تعالى بأمر أن يكون كل مجلس يبجتمع فيه ثلالة أشخاص 
او اكثر أن يكون عقّده للخير لأنه تعالى عالم .بما يقولونه أو 

يفعلونه فيه , 

ونا ذكر تعالى حضور علمه مع الذين يتناجون ني أي مكان 
من البقاع استطرد في ذكر منع التناجي في مجلس الرسول الذي 
هو موضوع السورة فقال : 

3 «(أم ترج تنظر أبها المخاطب «إالى الذين نههوا عن النجوى » 
ف مجلس النبي ومجالس امير التي يجتمع فيها الناس للافادة 
والاستفادة يمنعون بذلك انتباه عقول الناس الى ما ينفعهم من 
التعايم القيمة التى يلقيها الرسول عليهم هم يعودون لا نهوا عنه 
ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيت الرسول» هم اليهود نهاهم 
الني يه عمما كانوا يفعلون من تناجيهم سسرا اين الى المؤمنين 

في . المجلس لبوقعوا في قلوهم الريبة «واذا جازك حيرك» أيما 
البي ما لم يحيك به الله وهو قرم السام عليك :أي الموت وهذا 
يدل على أنه لا يجوز أن يوصف انبي أو ينسب اليه شيء من الأسماء 
والصفات الا با وصفه الله به في القرآن أو في حديه عله ؛ 
وما نقل منه حال حياته «(ويقولون في أنفسهم لولام هلا «إيعذبنا 
اله با نقول» من التجية وأنه ليس بنبي ان كان نيا هلا بعذبنا 
الله يما تقول . والمعنى أنهم يخافون من عذاب الله على فرض 
كونه نبيا لكن لا يعتقدون. ذلك ولا يسلموثه كت 
يصلونها فبئس المصير 4 هي لهم ولأمثالهم . 

بعد أن ذكر تعالى. .حال الببود في مجلس النبي نهى المؤمنينة 
عن الاقنداء بهم قال : 


(المز الثامن والمشرون) 


0 
ما فى السمنوات وما فى ا لأرض ما يكو من تجو 
2 


للق لاهو رلته لاهو ادلي ولاأذق 


ينكل ولأ اسه ماكلا تام ا 
0 

ا عمأوأ أي النبكمة َه يكل تَ وعم 2 أل 

إل موأ عن المج ثم يعودون لما موأ نه 

دجون بالإثم والمدون وَسَمصيت الرسول وَإذا 


جألولة لالجا ووو لبي 


عي له نس وه م ا 201 


ولا يمدب سيم تقول حسم جَهُم 07 


: لغ اعدو نوميت اول وجرا 
اير 0 قال الى لبه مسَرُونَ هه 
تلقال ا ار 


فلا تتناجوا بالاثم والعدوان - 


طياايا الذين آمنوا اذا تناجيتم 
ومعصيت الرسول» كا تفعل أعداء الله البيود «وتناجوا. بالبر 
والتقوى » ولحي بالبى أي الاحسان والتقوى ما رضيه الشرع وفيه 
اصلاح للأمة «واتقرا الله الذي اليه تحشرون » 

١‏ انها التجوى 4 بالاثم ونحوه «من الشيطان» بغروره 
«ليحزن الذين آمتوا» إيرهمهم أنما ب بسبب شيء وقع مما يؤذيهم و 


َي ايان اق وَعَلَ للبت وَكلٍ 


آلْمَُْونَ جه : يتأي ل عمو ذا يلا 
ف الْمجَدلءِ شر ب اا َإِذَاقَيِلٌ 


آشّزوأ درن يرع الله لين ين اموأ أمكز اين وأ 


مسوأ 


آل( ربت وَأ ما تَعَمَلونَ بير حي تايا لين 


اموا اسيم الول قدا 9 


م حيس سعة روه مقعم 


صَدَقَهُ ذلك رلك طهر قن ل يدُوا ذال 


ورم جه انمث أن دمر 
صَكَننَ 0 َب هرامالا 


ا ل ان 


وَةَاموأْكَرة وأطيموأ الله ورسوأ, أله خبير يما 
تَعْمَونَ تي * لمَإلَالينَ نولو عومًا م عضب الله 


عه ءابه 3 2ء2 


ا 


فهك درت 


علوم ماهم يدك 


١‏ اهو وإبضارهم اشيا الا باذن اللي أي ارادته «إوعل 


لله فليتوكل المؤمنون6 أي لينقوا به ني + 
كافيهم شر من يخالفهم . 
ثم تقدم في بيان آداب الس هل ذال : 


1 ان لله خخور لماجاتكم طرحم» بكم يعني غلاا يكم 


311 0 أيا' الذين 5 اذا 5 لكم تفسحوا» توشعوا لجسن فال : 


ني المجالس» جمع للني عله أو للذكر حتى يجلس من 00 
جاء كم وفيا قراءة « المجلس ٠‏ بالافراد «إفافسحوا يفسح الله لكم» 
في الدنيا والآخرة «واذا قيل انشزواه ليجلس من هو أول منكم 
بالمحل لتله أو العمل يعلله اه لالد عامة «إفانشزوا» أي 
قوموا. طيبين أنقسكم بذلك ل. ني ذلك من المصالح ولا تضمروا 
حقدا » وفي قراءة بهم الشين فيها . «إيرفع الله الذين آمنوا منكم ‏ 
بالطاعة في ذلك ويرفم «الذين أوتوا العم درجات# في الدنيا 
وي الجنة اذا فعلتم ذلك فان الله يرفعكم بالايمان في ع الأمر 
وف أوجود العم والعمل به « يرفع » مجزوم جواب الأمر في فانشزوا ., 
«والله بها تعملون 4 علم المطيع 0 ويجزي كل واحد 
با صنع . 
5 ومن آداب االجلس تعظم الني ع جا بعود عه للفقراء - 
عند ارادة مناجاته . وينهى عن الافراط في السؤال » ويميز بين 
59 والمنافق ومحب الدنيا وسحب الآخرة . كما قال تعالى : 

١‏ «يا أيبا الذين امنوا اذا تاجيتم الرسول 4 أردتم مناجاته 
0 بين بدي از نجواكم6 قبلها لإصدقة ذلك خير لكم وأطهر ‏ 
لذنويكع والأمر للندب وقيل كان للوجوب فنسخ الوجوب 
بقوله «أأشفقم أن تقدموا» الخ «إفان لم جدراه 00 تتصدقون به 


ار صدقة ثم نسخ لزوم ذلك بقوله : 
١‏ «أشفقم» بتحقيق الهمزتين . وقرىء بابدال الثانية . 

ألفا 0 وادخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه أي 
غتم من أن تقدموا: بين يدي نجواكم صدقات» التضبيق 2 
0 فلا يستطيعون أن يناجوا النبي مع صدق الحاجة الى 
. ذلك .إناذ لم تفعلو/م الصدقة «وتاب الله علبكم » رجع م 


ا ل 0 العلاة واوا اركاة وأطيعها لله ورسوة» أي : 


١‏ طأم تر تنظر. طالى الذن تولوا4 هم النافقون 
-- هم اليد فإخقب الله علبهم ما هم » 7 لأف 
نكم 4 من الؤمنين ولا منهم» من اليهود بل هم مذ يدبونا 
طإيحلفون عل الكذب» أي قولهم انهم مؤمنون طإوهم يعلمون» 


أنهم كاذبون فيه , 
٠6‏ اطأعد الله هم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون» 
كك 0 ١‏ 
١‏ طاتخذوا أعما: نهم اجنة اسثرا على أنفهم اموالهم 


ره با المؤمنين 0 سبيل الل أي الجهاد فيهم بقتلهم 
وأخيل أمراهم «إفلهم عذاب مهيبن » ذو امالة , 
لإلن تغنى عنهم أمراهم ولا أولادهم من الله من 
عذابه «شيئاي من الاغناء إأولئكك أصحاب النار هم فيها 
خالدون6 أذكر: 
طبوم يعثهم الله جميعا فيحلفون له أنهم مؤمنون 
اك لا كد لزن الى عل الوا 4 من لقعا خلفهم 
3 الآخخرة كالدنيا جألا» للتنبيه «انهم هم الكاذبون» أي 
2 “هم مؤمنون . 
لا استول «إعليهم الشيطان اذ بطاعتهم له 
د ذكر الله أولتك حزب الشيطان © أتباعه جلا ان 
حزب الشيطان هم اللناسرون © م قد خسروا أنفسهم بدخخوهم 
النار المؤبدة عليهم ثم ذكر حكما عاما لجميع الكفار فقال : 
٠‏ (زان الذين بحادون» يخالفون وله ورسوله أولئك 
لي الأذلين» المغلويين أي هم. ..أذل اماق وهم الكفار أجمعون 


سبب ذلك . 


(المزء الثامن والمشمرون) 


لفء مرف مه عد عله مه 


يم ييعلسون 2 أعَدْاك ف عدا مدير أ 


مَاكاثوأيَمْمَونَ » ألْحَدُا امتهم 00 


نهل ف ماب مين ع أن عنم 

ل امرك كردم يناه ميا أ رتك أب 
ا تارم فيا دون 0 وم بماك ام 

اه انعدو در م 


ا ا رو 1 


الاي 0 له امن 
اح بسكم ١‏ بد رْبُ ابطق لان 
مرب ليطن هم سروت 0 إذَا لين يحآدُونَ 
آ وسو أذلتبكَ نالأتِينَ ي كتَب م أي 
سق دسق مر قد كرما مون 


0 


بأد يوم الجر اذو من اد لله ررك ول 


ثم أخير تعالى عن المؤمنين الصادقين في ايعائهم ممن اشتملت 
عليهم مجالس الني يله فقال : 

:"2 طلا تجد قرما يؤمنون بلله والبو الآخر 4 
يصادقون ويظهرون المودة مم «إ(من حاد الله ل ولو كانوا». 


0 «ب الم في اللرح المحفوظ أو تفى وأقسم 
«لأغلين أنا ورسلي» بالحجة أو السيف «إان الله قري عزيز» 
لا يعارضه شيء الا خسر وفشل . ٠‏ 


١ 
يح ماف سنوت 0 ا‎ 
ا الشكم 02 مالي أنرج الي كقرواين أ‎ 


ممم 


الْكعَب من ديرم زالاتثر كي 


0 الخزنوم جاباءمم » أي اللزمنين «أر أبنسعم أو اخوائهم أو 2 
/ عشيرتهم 4 بل يحار بونهم على الايمان كما وقع لجماعة من الصحابة 
رضي 0 عنهم «أرلتك» الذبن, لا يوادون الكفار ولو كان 
بينهم قرابة دم قربى (كب» ا الله 3 قلريم الايمان 
دهم بروح» بنور وبرهان أو بنصى وإمت ع تاق يدلو 
جات تجري من اتحتها الأخبار خالدين فيها. رضي لله عنهم » 
بطاعته إورضوا عن بشوابه «أولئك حزب للد جنده تعالى 
في الأرض يتبعون أمره ويجتنبون نبية إألا ان حزب الله هم 
المفلحون» الفائزون بخيري الدارين . ١‏ 

بدأت السورة بسماع الله تعالى شكوى من ردت أمرها اليه 
وأشكافا رست آدات تجلى الحرات رأرفك ال 1 0 
فيها اللخصال المفسدة وخدمت برضوان الله عن المؤمنين المخلصين 
. في ابمانهم ورضناهم عنه تعالى وبالنجاح العظم هيم في الدنيا والآخرة. 
. 0 ا اي 


الله للمؤمنين وتمكينهم على الأرض ثابت : 
<١‏ بسم الله الرحمن الرحيم» 
١‏ «إسبح لله ماني السموات ومافي الأرض» أي تزهه وقدسه 7 
عدا لا يي + تال وني انان با تي لكر وهر اتير 
الحكم» في ملكه وصنعة . حال . 
١‏ طهر الذي أخرج الذين كفروا من:أهل الكتاب» هم 
بنو النضير من" اليهود لما نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول 
ال عند مقلع اديه عل ل 1017 0907 
وظهر على المشركين قالوا : هو الني الذي نمه في التوراة لا يرد 
له راية » فلما غزا أحدا وهزم المسلمون ارتابوا وأظهروا العداوة 
لرسول الله مي وللمؤمنين ونقضوا العهدء فركب سيدهم 
كعب بن الأشرف في أربعين راكبا من امود الى مكة فأنوا قريشا 
فحالفوهم وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة وكان ذلك 
المجلس في المسجد » وأخذوا اميثاق بين أستار الكعبة . . ثم رجع 
كعب وأصحابه الى المدينة فأخبر الله تعالى نبيه بما تعاقد عليه كعب 
و بو سفيان فأمر لني موه بقتل كعب بن الاشرف فقئله محمد 
ابن مسلمة ثم أمر رسول الله الناس بالمسير إلى بثي النضيلا وكانوا 
بقرية بة يقال لها زهرة »'فآذنوا بالحرب والقتال » وذس المنافقون عبد 
الله بن ألى وأصحابه اليهم أن لا يخرجوا من المحصن فان قاتلوكم 
فحن معكم ولا نخذلكم ولنتصرنكم ٠‏ ولثن أخرجم لنخرجن 
معكم ثم انهم أجمعوا على الغدر برصول الله َه بأن يخرج 
في ثلالة من أصحابه ورج إليهم ثلاثة من غلمان بى التضير 
وعزموا أن يخرجوا ومعهم الحا لعي ول الله 
ومن خرج معه فكشفت امرأة مسلمة منسم أمرهم بارسال 
أخيها رجل من الأنصار مسلم بأنهم يريدون الغدر برسول 
الله مكل فادرك الرجل الني مره وساره بخبرهم كل أن |0 
يصل البهم فرجع البي يفيه فلما كان من الغد غزا علييم 
بالكتائب ) فحاصرهم احدى وعشرين ليلة فقذف الله تم 
قلوهم الرعب ٠‏ أيسوا من نصر المنافقين لهم فقالوا لرسوا سول الله . 
. يلت الصلح فأى عليهم إلا أن يخرجوا من ١‏ لى ما , 
عاك ل ل 1 7 


الابل من أموالهم الا الحلقة وهي 
دبارهم وعقارهم وسائر الأموال » كل أها 
3 َ 0 


لكام واخره أن أجلاهم عمر في خلافته الى خيبر «إما ظنم 4 
أها المؤمئون «أن 0 
لكثرتهم وشدة بأسهم وقرب بني قريظة منهم وأهل خيبر 
غير بعيدين عنهم وكلهم أهل ملة واحدة والمنافقون من 4 
' «وظنوا أنهم مانعتهم» خير أن «إخصرتهم 6 فاعل به تم اير 

«إمن للدم من عذابه «إنأتاهم الله مره وعذابه «إمن حيث 
لم يحتسبوا» لم بخطر ببالهم من جهة المؤمنين إوقذف» ألقئ 
في قلوبهم الرعب» بسكون العين وقرى» بضمها بقعسل سيدهم 
كعب بن الأشرف بنقفه العهد وشدة غيظه على المؤمنين وكان 
شاعرا 0 الله والمسلمين بشعره » فخافوا رسول الله خوفا 
شديدا فشرعوا (إيخر بون بالتتخفيف من أخخرب وقرىء بالتشديد 
من خرب «إبيوتهم © ليلقلوا ما استحسنوه منها من خشب وغيره 
«بأيديهم » بخلا بها على المسلمين «إوأيدي المؤمنين» من 
خارجها للنكاية علممم وتوسيع ممجال القتال ليدخاوها «إفاعتيروا 
يا أري الأبضار أي فاتعظوا بحاهم ولا تغدروا ولا تعتمدوا على 
غير الله “والاعتبار مأخخوذ من العبور والمجاوزة من ثيه الى آخخره 
وهذا سميتا العبرة عبرة لأنما تنتقل من العين الى امد وسدي 
عم التعبير ' لأن صاحبه ينتقل. من المتخيل الى المعقول » والألفاظ 
عبارات لأنها تنقل المعاني من لسان القائل الى عقل المستمع أ» 
ويقال السعيد من اعتبر. بغيره لأنه ينتقل بواسطة عقله من حال ذلك 
الغير الى حال نفسه.» ومن لم يعتبر بغيره اعتبر به غيره . 

«إولولا أن كتب الله قضى «إعلبهم الجلاء» اللتروج 

من الوطن «لمذييم في الدنياه بقئل وسبي كا فعل بقريظة من 
الببود بعد غزوة الأحزاب بينهما سنتان «وهم في الآخرة عذاب 
الناريم ما أسم من بني النضير الا رجلان سفيان بن عمير وسعيد 
ابن وهب. أسلما. على أموالهما . 


4 «ذلك بأنهم شاقوا خالفوا (لك ورسوله» فأصابهم 

ما أصابهم بذلك «ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب6 له 

: فليكن كائنا من كان فله لذلك عذاب شديد نهر وعد مسار 
ومن جملة ما كرب المؤمنون بأيديهم من بيوت أعداء الله 

االيهود ف مخيلهم وأشجارهم » وهوا يبدو من لا بصيرة له 
بالعوافب أن ذلك لين 001 زاك كنات م وهو فساد 


ل را 5 
موا نكم انعم حصوتهم من الله الهم اهن 
لع عر دان اق د عورد 


حَيث ريدو ودف نوي لزنت شر بون بيوتهم 


وك م ف الآمرَة عاب ادر اررجي دا 


دمي مام ييا 


ورسوة, ومن كال كيد المنب يي 
ل * أزئر كتمُوها فاج كح سوا إن 
ى سينجت وما أناء لمعل رسولدء 
١‏ م أن َنم كن َيل وكارك وكين اه 
مسلط رس مل من يله دَضَع لَك ىو مدر دي 
م0 نآ الله مَل رَسُولوء من هل لمر لَه وَالرسُولِ 


وَلدَى مرق والببس وَالْمسَكينِ وَابنْاشْبيلٍ 


نذا 


0< ظوما أفام» رد وله على رسوله متهم فنا أرجقم» 
أي ل تسرعوا يا مسلمون طق عليه من تخبل ولا ركاب » أبل أي 
لم تقاسوا فيه مشقة «إولكن الله يسلظ. رتله عل من يشاء واللّه 
على كل شيء قدير» فلا حق لكم ٠‏ ويختص ب لني َك 
ومن ذكر معه في الآبة الثانية من الأصبناف الأربعة على ما كان 
يقسمه أن لكل منهم حمس اللدمس ٠‏ وله َه لباقي يفعل 
فيه ما يشاء » فأعطى منه المهاجرين وثلاثة من الأنصار لفقرهم . 
07 طإما أفاء الله على رسوله من أهل ى» من كل 
رده الله الى رسوله من غير أ اه 
العبارة الأول لزيادة القريرة 


2 


6000000 
مَخْذوه وما بلك عنه فأنتهوا ا إن شديد 


3141 - سورع ماه . 
لْعَقَاب ذه للمُقَرآه1 3 دين جوأ من 
0 0 
يرهم ووم يب نَضْلا نآل ورضونا 


2 عم عملي 5 . 5 
ا ات اا 


1 


العام اماعط 2186 


خخصاصة ومن يوق 


000 


وبروت ع 0 7 


سس م 


الفا 


كرف 


أي يستحقه النبئي ِل والأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من 
أن .لكل من الأربعة خمس الخمس أو فقراء الحاجة وله البائي على 
قدر الحاجة «إكي لا» كي الل بعدها بكرن » 
الفيء عله لفسنته كلك «إدولة» بقم الدال متداولا لخل 
0 أبد مختلفة وقرىء بفتحها أن 5 من الغني «بين الأغنياء 

منكم وما اتاكم » أعطاكم «الرسوك » من الفيء وغيره «فخذوه 


وما 1 عنه فانتبوا» من الأخذ والقول فائتهوا عئه واج 


الا عن فساد . وقال الهدي كا 1 


وقال الماوردي انه محمول على العموم في جميع أوامره ونواهيه 


لنفسه . ثم أمر تعالى المؤمنين بعد الاسلام بتقواه في كل شبيء وقيا. - 


أمر الغنائم في هذه الآآية تققال : 

4 «للفقراء» متعلاق بمحنوف أي اعجبوا «الهاجرين 
الذين اخرجوا 
وينمرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون4 في اعائهم حيث 
اخختاروا الاسلام على ما كانوا فيه من شدة وذكر أن الرجل كان 
يعصب الحجر على بطنه من الموع وكان الرجل يتدخذ الحفرة في الشتاء 
ما له دثار غيرها وقد تركوا ديارهم وأمواهم وعشائرهم وخرجوا 


حبا لله ولرصوله . 


9 «والذين تبوءوا الدار» المديئة «إولامان» .أي ألفوه 
وهم الأنصار «إمن قبلهم » المهاجر بن فالتبوء وألف الايمان من 
قبل هجرة المهاجرين ‏ وقدومهم علبيم «إيحبون من هاجر اليهم 
ولا يبحدون في صدورهم حاجة» حسدا 9 أو توا» أي الى البي 
339 المهاجرين من أموال بني النضير المختصة به «ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بم خصاصسة» حاجة الى ما يؤثرون به . وروي + 
عن ابن عمر انه قال أهدي لرجل من أصحاب رتول الله رأس 
شاة فقال ان أخي فلانا وعياله أحوج الى هذا منا فبعثه اليه فلم 
يزلك يبعث به واحد الى انحر حتى تداولها 025 اناك ثم عادت 
الى الأول . قال تعالى طن يوق شحج نكمم حرصها على 
المال ؤناولتك هم المفلحون» أي الفائزون بما أرادوا . ويقال 
الشح هو أن تأكل مال أحيك ظلما فذاك البخل وبئس النيء 
البخل . وقال ابن عمر ليس الشح أن بمنع الرجل ماله » انما الشح أن 
ركان 0 . وقبل من لم يأخذ شينا نهاه الله 
عن أحذه ذل يمنع شيا أمره الله باعطائه وقاه الله شح نقسه . 

وبعد أن ذكر تعالى الصنف الأول ممن لهم الرتبة العليا. في 


الاسلام من المهاجرين والأنصار كل بوظيفته التي قام با أتبع ٠‏ 


من بأني بعدهم لبيان ما لهم وما عليهم قبل الأولين الذين كانرا 


من دارم وأمواهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ' 


. فقال : 

طزالتين جاءوا من بعدهم © أي من بعد الماجرين 5 
ار الى يوم القيامة «إيقولون ربنا اغفر لنا:ولاء 
سبقونا بالابمان ولا تجعل في 0 


النضير والمنافقين من الأقوال الكاذبة والأحوالٍ الفاسدة » وتعجي 
المخاطب منها بعد حكاية أحوال المزمنين وأقوالهم على انخدلاف 
طبقاتهم فقال : 

1 جأم ترم تنظر أيها المخاطب الى الذين نافقوا يقولون 
لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب 4 وه تو التشير 00 

في الكفر «لان» لام قسم ييه «أخرجم» مز 0 
«إلتخرجن معكم ولا نطيع 0 في خذلانكم إأحدا ابدا 
وان قوتلم » حذفت منه اللام ١‏ 
انهم لكاذبون» . 

1" طإلإن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن ار 
ولثن نصروهم 4 أ ي جاعوا لنصرهم ف« لبولن الادبارم» واستغنى 
يجواب القسم المقدز عن جنواب الشرط في المواضع اللدمسة «(ثم 
لا ينصرون» أي البهود , 

1 لام أشد رهية » نوفا «إني صدورهم» أي المنافقين 
«امن الم أي أن رهبتهم في السر منكم اشد من 007 من 
الله يظهروئما لكم وكانوا يظهرون هم رعبة شديدة من الله أي لا 
بقدرون على مقابلتكم لأنكم أشد رهبة في 00 
ذلك باهم قوم لا يفقوون» لا يفهمون والا لما خماموا الممخلوق 
أشد ما خعافوا اللحالق . 

14 طلا بقاتلوتكم » أي اليوود «جميعا)» مجتمعين جلا 
في قرى محصنة أو من وراء جدر م مع جتدار وهو السور وي 
قراءة جدار «إبأسهم ينهم شديد» أي فعجزهم عن :قتالكم 0 
لحبنهم بل هم في غاية القوة والشجاعة اذا حارب بعضهم بعضا وأما 
اذا حاربوكم فيضعفوا ويجبنوا لارهبة الي في قلوبهم منكم 

٠‏ تحسم جميما4 مجنممين (إوقلويم شتى» مطرقة ‏ حلاف 
الحسبان إذلك بانهم قوم لا يعقلون 4 مثلهم في ترك الايمان وما 
ا لا ا 

١‏ «كثل الذين من قبلهم قرييا» بزمن قريب وهم 
3 بدر من المشركين هذاقوا وبال أمرهم» عقوب»ه في الدنيا 
من قتل وغيره (إوهم عذاب ألم» 0 في الآخرة . مثلهم أيضا 

/ اي 0 

١‏ (كثل الشيطان اذ قال للانسان 0 فلما كفر قال 


الموطثة «لتتمرنكم والله بهد 


رمن أمْلٍ الكت لبن أعرجم . 
ا ار وونل 
لتسرتكزرَا يتب كدو ج بن روا 
َايحرجون ممه و دكن قوتلرأ لوأ لابتصروتم ون تصروم 
كولج ةوه 
تررم ناك د 

ا ات 


ردن قرى حصنة اومن نان 


و 0 ا 0 0 5 


0 ا نحسبهم جيعا وقلوبهم شه 

نم امنيرة جه كت ليقن 6 
4 اهَل أنم َم داب ألم جيه كَل 
الْبطن 2 


ده 2 وعس ام 


ل 0 ج نج 


0 


لانم أشد رهبة 


كرفا 


الشيطان له استهزاء وسخرية به «اني بريء منك اني أخاف الله 
رب العالمين6 هكذا يصور الشيطان للانسان عملا سينا 
ناصره ان نحصل شيء يؤذيه وأن في ارتكابه زاحة 
حتى اذا اغتر الانسان وارتكب الجررمة يتركه الشيطان بعد أن 
رين به . ويروى أن راهبا يسمى برصيصا العابد رك عندم 


5 
يه أنه 


ا ا لصي سيياك ١‏ ا لف اليل وين الشف 0 ل 


مها 6 هاده عدم مام 


نس مدت لع اق إذَّاسََ تخبيريما 


مستبت 


تَعْملنَ نه وا نبوا لين نوأ اسان ممء 
3 


مم 


لَمُسِعُونَ جه لاتسترى أمحب 


ع2 م 0 


دوب ب أب ابلكنة م 1 لمابزود جي 


2 
عه اشع مل 


دونع ثرا العلازقة 7 عللِم لعي 


عد ل 2 


والشيندة مرالامن الحم يه هران 20 


إلامرٌالتيك الس سكم المؤين المهيمن الْعَرِيرٌ 


2 


بكار الْمتكور مُبْحَنَ ألما ركو وج هراط 


١‏ طفكان عاقبتهما» أي الغاوي والمغوي بالنصب خخبر كان 
ل 0 اسمها «إأنهما' في النار خالدين فيها وذلك جزاء 
الظامين. لكازين أي جزازهم الحذلان . 
ولا انقضى وصف المنافقين واليبود باللحذلان وعظ تعالى المؤمنين 
لأن الموعظة بعد المصيبة أوقع قٍِ النفس لرقة القلوب والحذر ثما 
بوجب العقاب فقال : 


١‏ «ياأيا الذين: أمنوا تقر الله شط نقن نا فلم 


به ليوم القيامة وراقرا الله إن الله خبير بما لتم 


! نا 3 8 


4 الإولا تكونواه في ترلكً الطاعة «كالذين 8 اه 


عذابه فتركوا الطاعة ل يقتضيها ذكره «(نأنساهم أنفسهم 6 
أن يتقدموا لا خيرا فأضاعوا العمر في الباطل وماتوا فدخلوا النار 
(أولتك هم الفاسقون» اللخارجون عن طاعة الله وأما من اتقى . 
الله وما نسبه وقدم لنفسه فهو من أصحاب الجنة . 
م قارن بدن الفريقين فقال : 

طلا يستوي أصحاب النار:' وأصحاب اله أ أصحاب 
اللنة مم الفائزون» الناجحون حيث استكملوا نفوسهم فاستأهلوا 


اللجئة وأولئك استعملوا تقوسهم, ي. المهانة والشهوات فاستحفرا 7 


النار. ومن ثم رق ولطف استدلال أصحابنا المالكية .بهذه الآبة على أن 
المسلم لا يقتل بالكافر الا في الغيلة والحرابة . 

ولا انهى تعالى الكلام على ما تضمنت السورة من الحكم الالهية 
كيف هيأ قلوب المهاجرين والأنصار لقبول الحق في وقت الشدة . 
وصبروا حتى فتح لمم وأغناهم بأموال الكفار على غير حول منهم 
ولا قرة ودف من بعدهم بالاقتداء مم وأذل ل خالفهم بالهوان, 
رالسدابة 1 ان يجب على من له أدنى غقل أن يعظم كلامه بالطاعة 

2١‏ الو أتزلنا هذا القرآن», الذي هو كلامنا المشتمل على 
الحق طإعى جبل» وجعل فيه تمبيز كالانسان «لرأبتم خاشعا 
متصدعا» متشققا ونرك الصلبة والقساوة «من خشية الله وتلك 
الأمئال» المذكورة في هذه السورة من اثبات ادق وازهاق الباطل 
«إنضربها للثاس لعلهم يتفكرون» فيؤمنون . 

ولا وصف تبلل القران بالعظم ومعلوم أن عظم الصفة. تا 


والعلانية وهر الرحمن الرحم© . 0 0 , 

ع1 طهر لل الذي لا اله الا هى املك ١‏ 
عما لا يليق به طالسلام» ذو السلامة من ال 
المصدق رسله بخلق المعجزة لهم «المهيمن 
كان يا على انيم أي الشهيد على 


4 


4 ظهو الله الخالق البارىء 46, المنشيم اابرئه رس 

التراب «المصور له الأسماء الحسنى » التسعة والتسعون الوارد بها 
اليديث الي لا يدعوه بها أحد الا أحسن له بها والحسنى مؤنك 
الأحسن أي يستتجاب بها له «ويسيح لدتما ف السموات والأرض» 
طوعا وكرها «إوهر العزيز الحكيم » ْ أولها فختمت بما بدأت 
به واشتملت على دلائل:العزة والحكمة لله تعالى ونصره المؤمنين وتحذله 
الكافرين . 

« سورة الممتحنة مدنية » 

وهذه ثلاث عشرة آية وموضوعها الرئيسي العدالة في الاسلام 

في معاملة الكفان الحربين وأهل الذمة منهم . 


2» بسم الله الرحمن الرحيم‎ ٠ 

١‏ ظطا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم» أي 
الكفار «(أولياء تلقون» توصلون طالههم بالمودة» بينكم وبينهم 
بعد أن أظهروا لم العداوة لايمانئكم بي أي لا يليق بكم . ذلك 
مثل ما روي أن النبي يله تصد غزو أهل مكة فأمرة 
الى أصحابه ووارى بحنين نكتب حاطب بن أبي بلتعة اليهم كتابا 
بذلك لا له عندهم من من الأولاد والأهل المشركين وهو حليف 
لقريش من أهل يمن قأراد أن يحفظ بذلك أهله في قريش مع 
اانه نهم كفار لا يغلبون الله ورسوله . فاسترد البي مره الكتاب 
من أرسله معه باعلام الله تعالى له بذلك وقبل عذر حاطب فمنع 
الله المزمنين عن عمل مثل هذه المواصلة بالمودة بين الفريقين وبين 
سنب المنع بقوله تعالى «(وقد كفروا بما جاءكم من الحق» أي 
دين الاسلام. والقرآن «إخرجون الرسول واباكم» من دياركم 
بتضييقهم علكم «أن تؤمنوا» أي لأجل أن امتم 0 


. مضازعا لبيان أنه صفة ة للكفار اسثمرة بالنسبة الى المسلمين حك 
وجدوا لذلك سبيلا «باش» متعلق بأن تؤمنوا أي لايمانم بال 


ل لنيء آخر وربكر» نت 


ي الذي يستحق أن تؤمنوا 


به لكونه ربكم وخالقكم هان كنم خرجم جهادام للجهاد 


تليق البَرِئُ تمر ار حت 
علو 


هزر الحكم جه 


() وبق النكيترووين 
ايها كل كز 


7 


له ماف موت لاض 


ب ]إن 0012| 
١‏ يكأبها آلَدينَ امشو لالدو عدرى وعد كا اليه 
١‏ لد نهم الوذ كا ا 0 اَي 
حون امول يأك ؤمو يرز بدك 
عَرَجمْ مدا سبل انتآ 0 مهلي 
الم ناليس مقي مأك ل 


عفش عل له 


ا سق نايرد | إن يشقموك يكُوثوأ 


هي سبيلي وابتغاء مرضاني » وجواب اعرد دل عليه ما قبله 0 
فلا تتخذوهم أولياء «إتسرون الهم بالمودة ونا أعلم عا أخفيتم وما 
أعلتم ومن يفعله منكم » أي الاسرار بالمودة بكشف ار الل 
اليم أو بأي عمل يساعدهم ضد المسلمين «إفقد ضل سواء السبيل ‏ 
أخطأً ريع الهدى والسواء في الأصل الوسط . 1 ,: 


داع وماء درء وم 


وودوا لو زر جه كن نقد 1 


' 
١‏ 
ظ ١١‏ من ذو نآل كتَرنايك وَبدَا ا اعد 


رف 


وان بثقفركم » يظفروا. بكم ' «إيكونوا لكم أعداء» 
يظهروا العداوة لكم «إو يبسطوا البكم أيدميم » بالقتئل والفرب 
«وألستهم بالسوء» بالسب والشتم جإوودوا» نوا طار تكفرون » 

لان تفمكم أرحامكم» قراباتكم طول أرلادكم» 
المشركون الذين لأجلهم 0 المودة بينكم وينم طمعا أن 
يحفظوكم فييم ذلا ينفعونكم من العذاب لا في الدنيا ولا في الآخرة 
«إيوم القيامة يفصل» الله بالبناء للفاعل وللمفعول «إبيتكم» 
وبيئهم فتكونون في الجنة وهم في جملة الكفار في الثار «إوالله بما 
تعملون بصير # . 

4 قد كانت لكم أسوة » بغ بق اهدر وقرىء بكسرها في 
الموضعين قدوة لإحسنة يي ١‏ 5 اي به. قولا وفعلا «إوالذين 
ممه » من المومنين دواذ قالوا لقومهم انا برءاؤا» 2 بريء 
كظريف «إمنكم وثما اتعدون من دون الله كفرنا نا بكم » أنكرناكم 
جو بدا بيثنا وبينكم العداوة والبغضاء أبداه بتحقيق الهمزتين وقرىء 
بابدال الثانية واواً إحى تؤمسوا باه وحده الا قول ابراهيم لأبيه 
لأستغفرن لك» مستنى من أسرة أي ليسن لكم لأسي به في 
ذلك بأن تستغفروا للكفار وقوله طإرما املك لك من الله أي 
من عذابه وثوابه امن شيء» كنى به عن أنه لا ملك له غِير 
الاستغفار فهو مبني عليه مستثتى من حيث المراد منه وان كان 
من حيث الظاهر ما يأتسي فيه : قل .فمن ملك من الله شينا . 

واستغفاره. له قبل أن .يتبين له أنه عدو لله كا ذكر له في براءة 
إربنا عليك توكلنا واليك أنبنا واليك ٠‏ المصير » من: مقول اللحليل 
ومن معه اي قالوا : 

دين تمعلنا فتنة للذين كفروا» أي تظهرهم عليئا 
فيظئوا أنهم على الحق فينتتنواأي تذهب عتوهم بنا إواغفر لنا 
ربنا انك أنت العزيز الحكيم 4 في ملكك وصنعك . 


حل «إلقب كان لكم» يا أمة محمد جواب قم مقدر طانم 
اوه حسنة لمن كاف بدل اشتمال منكم باعادة الجارز «إيرجو 
الله واليوم الآخخري» أي انها أن يظن الثواب والعقاب «إومن 
يتول » عن التأمي بابراهم وأمته بأن يوالي الكفار «إنان الله هر 
الغني 4 عن خلقه «الحميد6 لأهل طاعته . ثم بشر الله المؤمنين بأن 
العداوة بينهم وبين الكفار مؤقتة فقال : 

37 ووعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديم متهم 4 
من كفار مكة طاعة الله تعالى «إمودة » بأن ديهم للامان 
فيصيروا لكم أولياء بإرالله قدير» على ذلك وقد فعله بعد فتتح مكة 
(والله غفور م طم ما سلف «إرحم6 بم . 

4 طلا يباكم الله عن الذين لم بقاتلوكم 4 من الكفار (ي 
الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم م بدل اشتمال من والذين» 
«إوتقسطرا» تفضوا «الم» بالقسط أي العدل وقيل تصلوا البيم 

١‏ باعطائهم قساً أي جزءاً من أمرالكم على سجهة صلة الرحم وأمًا 
العدل فانه :واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل قاله ابن العربي 
8 الله يحب المقستلين6 العادلين , 
' 4 طااما ينها كم الله عن الذين قاتلوكم' في الدين وأخرجوكم 
من دياركم وظاهررام؛ عاونوا «إعلى انخراجكم أن تولوهم» بدل 
اشتمال من «الذين» أي أن تتخذوهم أولياء 2 يتوهم فاولنك هم 
الظالمون 6 فيه مراعاة معنى «من» بعد مراعاة لمظها . أي ظلموا 
لأنيم جعلوا الاحسان في غير مرضعه حيث ثولوا الكفار الذين 
قائلوهم أو عاونوا غيرهم على اخمراجهم من بيوتهم . 
ومن عدل المعاملة في الاسلام أن لا تقبل امرأة بخروجها من 
زوجها أو أهلها الا بحق ثابت وهو قوله : 
٠١ 3‏ طب أيها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات» بألسنتهن 

«مهاجرات» من الكفار بعد الصلح معهم في الحديبية عل أن 
الى المؤمنين يرد «إفامتحنوهن» بالحلف أنبن ماء 
. نخرجن الا رغبة في الاسلام لا بغضا لأزواجهن الكفار ولا عشقا 
لرجال من المسلمين كذا كان عله يحلفهن وكانت نساء الكفاز 
.اذا أرادث واحدة اضرار زوجها قالت له : سأهاجر. الى رسول 


من جاء مهم 


ةانقو القية 7 عسى الله أن يمل 
تك بهن ِنَع 0 2 واس 
ديج اابتد ع لاض لي مقجلا 

0 ل مت تن 


في لين الك من من ديرك أن تبروهم ود 


2-1 


ودء 0 


لل عن لين تركف الزن وأخرجو سن دبار 


ل دلت 


ين موأ ا 


505 4 7 اش 6 
الْمؤيتتٌ ميرت 6 / 000 
ا ءرما م 5 

مهن مت فَلا يمون إل لحر 


مل ىرلا علد 6م انقلا 


ع عد اعورم ءام سرع 


ولاج عَلَِعْأنتنكحوهن |15 *اتيتموهن اجورهن 


الله فكففن بالامتحان عن ذلك . والامتحان يبين الاهر جاه : 

أعلم بايعانون » حقيقة اذ الباطن لا يعرفه الا هو رب العباد طإفان 

علمتموهن» ظننتموهن بالحلف «إمؤمنات فلا ترجعوهن» تردوهن 

ل اله 
عن سلما الكنار آلآ كا استشى من ذواج. الكتابيات لحرا 

منبن «واتوهم 4 أي اعذا الكفار «ما. أنفقوا». عليين من 

المهور «ولا جناح عليكم أن اميا رطه «اذا الع 1 01 


(سورة التجنة) 


يكرا يع الكوائر افر وسكلوأ مَآأنم ولوأ 


ل ات رن 


مَآأْنقتوأ كلك شرام يتخي ينك وال عم 
حَكيٌ جه وَإن انكر ين يكز ل افر 
َعَاكَيم كنا كشال كعبت أزبجهُم ملم ثرا 
0 


ايا ألتى إذًا 
جا جل الْمُؤْسَتُ يباك عل أن لابث رك لله يا 


نواه اذى أن يوه مؤْمونَ زد 


بس معقعه امه ع 7غ دي مق م 
لاعن أَولدَهن ولا يتين 


ا 


جلون ولا يعصينك 


مدنف علا لطم .امه عا دهم ول ولط طواق 
ترف لبانق من لله إن الله مور 
0 م ل يتايها آل اموأ لا ولوأ قَوْما عَضْبّ 

شر 1 ارك 0 


8 ل يبس الكمار ين 


أجورهن » مهررهن «ولا ا بالتخفيف وقرىء بالتشديد 
لإبعصم الكوافر» زوجاتكم لقطع اسلامكم ها بشرطه أو 
' اللاحقات بالمشركين مرندات 0 ارتدادهن سكم بشرطه 
«راستلوا» اطلبوا . «إما أنفقم 4 عليهن من المهور في صورة 
الارتداد يمن تزوجهن من: اكمار «وليسألوا ما أنفقراه عل 
الاجرات كا تقدم انهم يؤتك اطذلكوم الحكم الذكور في 
0 


يدل الما" م الى قبول 


«فعاقيم » فغزوتم إفاتوا الذين ذهبت أزواجهم ‏ 38 الغنيمة 


د «إمثل ما أنفقرا لفواته عليهم من جهة الكفار (إران انقوا الله الذي أ. ثم 
به مؤمنون» وقد فعل المزمنون ما أمروا به من الابتاء للكفار.. 


والإمنين ثم ارتفع هذا الحكم . م استطرد السياق: الى :ذكر 
مبابعة النساء لني يِه لأن مضمون البايعة يتطلب منهن العدل 
والقسط والعدل لأزواجهن وأهلهن والمجتمع الاسلامي فقال : 

1 هيا أيها الني اذا جاءك المزمناث يبايعنك على أن لا 


يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا بقنان أولادهن 4 كا > 
كان يفعل في الجاهلية من وأد البنات أي يدفتين أحياء خخوف العار , 


والفقر جؤولا ا ببهتان يفتر ينه بين ين وأرجلهن 4 أي بولد 


ملقوط بنسبنه الى الزوج ووصفه بصفة الولد الحقيقي فان الأم اذا * 


وضعته سقط بين يديما ورجليها «إولا يعصينك في معروف» 
أي فعل .معروف شرعا وعرف حسنه من قبل الشرع وهو امم 
جامع لكل ما عرف من طاعة الله والاخسان:الى الناس وكل ما أمر 
به الشرع أو نهى عنه كالنياحة وتمزيق الثياب وجز الشعر وشق 
الجيب ونحمش الوجه «إفبايعهن» فعل ذلك بالقول ولم 
يصافج واحدة منهن إواستغفر لمن الله ان الله غفور رحم» 
أي هو متصف بالغفران الا ا طن از اسان 
فيه ويرحمهن ويثيمين . 3 
م عقب عن جميع مانقدم في السورة بقل تال + 


“ااا النابن1منوالا تتولواقوما غضب الله عليهم »هم اليبود سموا 


المفضوب علييم لأثهم عرفا الحق وأنكروه وكذلك من اتخذ 
طريقهم في ذلك طقد يئسوا من الآخرة4 أي من ثوابها مع 
نهم با لنادهم وكذيوا التي مع علمهم 
الكفار 4 الكائنون «إمن أصحاب القبور 4 أي المقبورين من خبير 
الآخرة اذ تعرض عليهم مقاعدهم من الجنة لو كانوا آمنوا وما 
'بصيرون اليه من النار وقيل معى كا يئس الكفار أي الأحياء 
الكفار مز من أصحاب القبور أن يرجعوا الهم قاله الحسن 

وقال مجاهد الى كا ينس الكفار لين 
.“الى الدنيا والله أعلم . 


جدانونينول 


بصدقه «كا ع 7 


1 سورة الصف مدنية 4 


وهي أربع عشرة آية وموضوعها الرئيني 0 


الوعد فيه وفوائده للأمة الاسلامية . 
دو 
ْ «سبح لله ما ني السموات وما في الأرض» أي نزعه 
فجيء دعا دون م2 تغليبا للأكثر «إوهو العز يز» 3 ملكه 


جناأا لين 0 في طلت الجهاد اما لاا" 


1 تفعلون » آذ انبزمم احدء 
طكب» عظ لما تبي عند لل أن تقولا فاعل 
اا سلرة» .أي إن الله يبغضن القول بلا فعل . 

4 لان الله يحب ]4 ينصر ويكرم «(الذين يقائلون في سبيله 
صا حال أي صافين كانم بئيان مرصوص » ملزق بعضه 
على بعض ثابت وهذا تعليم للمسلمين كيفية الاستعداد لمقابلة 
العدو بأن يكونوا ضفا وحثهم على ذلك بأن الله يساعد من يفعله 
وينصره . ولم تكن هذه الكيفية قبل الاسلام معروفة عند القتال' . 

من شروط النجاح قٍِ الحرب تعظم الرئيين القائد 0 
رحفظه سرا وعلنا عما يؤذيه قال الله تعالى : 

0 «إو» اذكر «إاذ قال مونئ لقومه يا قوم‎ ٠ 
.طعئوا في جسمه وقالوا انه اذر أي منتفخ الخصية وليس كذلك‎ 
واذا اتصلت الاذاية الى الظعن قٍِ جسمه فهي في غيره أشلء‎ 
وكذبوه «إوقد تعلمون أني, رسول اك ليكم» الجملة حال والرسول‎ 
يحترم طفلما زاغوا» عدلوا عن الحق بايذائه جأزاغ غ الله قلريم»‎ 
أمالها عن الهدى وعن اكتساب المكارم بالجهاد وغيره من أعمال‎ 
فلم بنججرا‎ ٠ لير اذ هدموا أساس الباء بنرك تعظلم القائد الأعلى‎ 


في حباتهم الدنيا والأخرى إراةءلا عدي ١‏ القوم الفاسقين الذين * 


يخرجون عن طريق الحق أي الكافرين بأمرة ونبيه لا يديهم الى ما 
يرفع كم من الجهاد وغيره . 


0 ل المتكلنن " 
ابت انع مكءة 1 


ع نوناد الي 
م يتيب لين > اموأ لز ا 
0 تي رتنا عند ال أن مامكا 


4و الم 4 
١‏ نم بِلْبَنْ مرْصوض د وَإِذتَال مو 


عله باو مام 


عو يوم ل مؤت وقد نعود أل وسُول هه 


دده رمات 2 


ع َلنَا زاغوأ أرَاعَ الله ملو ا ونه لابندى 


لمم القن © وَإِذْثَالَ عبسى ان مم يبي 


يننا 


0 
م رآوبل إلى رَسُولُ اله إلَبَمٌ مُصَدَفَا لما ََيدَىٌ 
عدر دقده ها ده لد عملا 


من التورنة وميا سول يق من بغدى تمه أخمد 
اميم جه 
ل 221 1 


فل اكيب مرق 
الإنكم وَل لا بندى الْقَوْم اللي ته يدون 


وددوء 


فوأ ثور الله ؛ بأفرههم م وأللّه متم نوره 0 
الُكفرونَ مرائى سل رسوةر أمْدَئْرٌ ودين 


|| آلحَيٍ لبقورمر عَلَ لذن لو لَك امَف ركو ١‏ 
ييا ان اموأ عل أدلكز مل مجر جيم ين 


6 هم 


عَدَابٍ ليب ب يدل دون 


فى سيل أله با باتريفز نشكا 1 در خَبَرْنَكْرْ إن 


رده وه عفء دعم وه مع 


بكر ويد خلكر جنات 


ع رولة هه 


ا كنم عمو ا 


7 


١‏ «طز» كر اذ قال عيسي بز" مريع ب بي اسرائبل» 
:لم بقل يا قوم لأنه لا أب له فييم وان كانت أمه منهم وهي من 
أشرفهم نسبا أو انما ناداهم باسم جدهم اسرائيل تلطفا وطلبا أن 
يصغوا لداع يدعوهم بدعوتة الى الله «اني رسول الله اليكم مصدقا 
م بين يدي» قبلي «إمن التوراة ومبشرا. برسوك بأ من بعدي 
٠‏ اسمه أحمد» يحتمل أن يكون أفعل تفضيل من المبي للفاعل أي 
أكثر حامدية لله تعلل من غيره أي كونه حامدا لله ويحتمل أن 
ا أي ار مجدردة ص 59 كون اللخلق 


أهل السماء أحمد اشهر من محمد . قال تعالى إفلما جاءهم © 
جاه لحتنا الثر اك به لبي اسرائيل ليؤمنوا به ان جاءهم ليقتدي بهم 
غيرهم ك3 ذلك فيشارقوا ده الآيات والعلامات «إقالوا 
مذاك أي المجيء به وإسحر» وني قراءة ساحر أي الجائي به 
«مين» بين . 

7؛3 (إوين أظلم» أي لا أحد أشد ظلما «من افترى على 
الله الكذب# بنسبة آياته الى افتراه أحد من الخلق أو بإذاية رصله 
وتكذييهم لا بطال ما جاءوا به من الليق «(وهو يدعى الى الاسلام » 
ليدم لله ولا بأمر به من أمر الجهاد وغيره لفائدة ترجع نفعها 
اليه أي المدعو المفتري طإوالله لا بدي القوم الظالمإن» الكافرين . 

8 «يريدون ليطفتوا» منصوب. بأن مقدرة - «إنور الله 
0 وبراهينه «إبأفراههم 4 بأقوالهم أنه سحر وشعر ركهانة 
إوالله متم» مظهر طنورهم بالكسر بالاضافة وفي قراءة بتنوين 
متم ونصب ثوره «إولو كره الكافرون» ذلك وكراهة امام التور 
كفران ثعمة الله . 

4 طهر الذي أرسل رسوله بلهدى ودين الحق ليظهره ‏ " 
بعلي على الدين كلهم جميع الأدبان المجالفة له ولو كره 
الشركون» ذلك فان كراهة دين الحق الذي تضلمتته كللةالااا, 
اله الا الله محمد رسول الله شك ولذلك ولو كزه المشركون: وعلو 
الاسلام على جميع الأديان معلوم بالضرورة ففير المسم يعرف 
بالضرورة أن الاسلام أرفم من دينه ولاء يمعه الرجوع البه الا صد 
الشيطان له عنه . 5 5 

اه ال أنه 8 را رار كه لكان ل 0 
أي الاتلوم عل جميع ٠‏ الأديان ؛ ولو كبره المشركون فلا حاحة من 
جهة الله في الجهاد لذلك ولكن جمل المهاد على جهة التكليف 
لذي يعد به م فم ب وبتى بتك من م بطع أم للف ل 
تعالى + 

٠‏ طأما الذين آمنوا مل أدلكم على نجارة تتجيكم 
بالتخفيف وقرىء بالتشديد بإمن عذاب ألم مز فكانيم 0 
ليا نعم فقال : 

الى إتؤمنون» أي كزين على الاك «بك 


ع 


ا 7 «إبضر» جواب شرط مقدر أي ان تفعلره بنفر الخ 


وهو بمتزلة المبيع. الذي يأخحنه المشتري من البائع في مقابلة الدمن 
المدفوع له «إلكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن» اقامة ذلك الفوز العظيم 6 
الربح الكبير في التجارة . ' 

3٠7‏ ا«إد» يزتكم انعمة للأخرى تحبرماح تفلا مه 
وي «إنصر من الهم لكم عل أعدائكم «إرتح قريب» على 
البلاد وتغلبوا أهلها الكفار فمن ذلك قتع مكة وفارس والروم 
وغيرها في مبة قليلة ويقال انهم فتحوا الأرض المعمورة في أقل من 
نصف قرن «إوبشر المؤمنين4 بالنصر والفتح وان ذلك مستمر 
ما داموا على البق كا أمروا به . 

تقدم أن الله هو الذي بتم نوره ويعلي دينه على سائر الأديان 
واما الجهاد تكليف من تكاليف الشريعة التي يكون لدفظلها نصر 
الله فلذلك قال : : 

1 طياأييا الذين آمنوا: “كونوا أنصار للم بالاضافة وني 
ترائة بنصب انصارا ورد الالف الى ما قبلها وجر اسم الجبلالة 
باللام بحفظ شرائعه من ضمنها الجهاد الذي هو سنام قوامها كا في 
حديث ذكره البي يه » أقول لكم هذا «كا قال عيسى ابن 
مريم للحوارين4 أصحابه «من أنصاري الى الله أي 
من الأنصار الذين يكونون معي متوجها الى نصرة لله وني اتمام 
نوره واعلاء دينه «إقال الحواريون نحن أنصار الله والليواريون 
أصفياء عيسى وهم أول من امن به وكانوا اني عشر رجلا من 


. الخور وهو البياض الخالص وقبل كانوا قصارين يحورون الثياب؛ 


أي يبيضونبا ط«فأمنت طائفة من يني اسراثيل 6 بعيبى فسموا نصارى 
«وكفرت طائفة4 منهم فبقوا علي .موديتهم كفارا فاقتلت 
الطائفتان المؤمنة والكافرة «إفأيدنا الذين آمنوا من الطائفتين «إعى 
عدوهم» الطائفة الكافرة «نأصبحوا» أي المومنون طإظاهرين 4 
غالبين لتمسكهم بأمر الله بالجهاد وغيره. وهكنا أنتم أمة امحمل 


اذا جاهد المؤمنون منكم الكافرين يظهرون عليهم بالوعد من لد * 
. نابت . نولا تجد لسنته تبديلا ١ ٠...‏ 1 


ٍ 8 
ا ا 
تجرى من ها الا مثر ومسَلكنَ طبن جنات عدن 
ا و 2 3 
ذلك اللوز العظم وين وأخرئ تحبونها تصرمناط | 
ا 
وفتح قريب ورا لمؤْمنين دي ينايها الذِينَ عامنوأ 

| ##السواف كت انل فر ال 

ا 7 


ه42 له له ععامه 


03 
أنارئ إَللَه كَل لحرا بون كَنُ أنصَاراَ مامت 
رٍِ 0 


ع ل و 
طابمَة من بي إسر'ويل وكفرت طَايفَةٌ ينا لين , 


نه ا ءمعوده 


عامل مده باورا جه 
“لبر وإبنان اهز جميسعآ 


للم قا م 


0 لمق امات ا فالْارْض الْمَلك الْقدوين 


د صورة الجمعة مدنية 4 
وهي احدى عشرة آية وموضوعها الرئيسي بيان أن العمل 
بها أنزل الله يعلي درجة الناس وترك العمل به يذلهم ويكلفهم 


مشقة. فوق العادة بلا فائدة ., 2 


(سورة الهممة) 


الت لجوج :7 أبى بعت فى لمعن رلا 
نهم يوأ ليم #أإنند» و يم ويعأمهم از 6 لكتلب 
وَأطككة كام قبل كلمن د و عي 


عدم م4 معدق لوم روم ير 


0 غْالعْزيرلككم حت كلد 


قلأ يزيد م وكا آنه ذو الْمَضْلٍ مطل جه 
0 


مكل لذن ملوأ الشورة م رمال ريل 
1 مكل لقم لين كياد 
لاتمدئ الْمَوْ فين ج ا 
تعنم أن أي م ين دون انين مما 
0 كنم 2 صَدقِينَ 2 ولايتمنوهر أبداها 
ا يي لز 


رف علس م 


أللبى 2 1 ل 1 مدن إل يي 1 
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تاق وَآَط 


لي ذكر «ماه تغليب للأكثر «الملك» الذي له التصرف "كا شاء 
«القدرس» المازه عما لا 6 به «العزيز الحكيم» في ملكه 
وطللعة؟ 

0 إهر الذي بعث في الأمبين» العرب والأمي الذي لا يكتب 
.ولا يقرأ كتابا أي ولا يعرفون شيثا من الحدى إرسولا منهم 4 
أي من.جملتهم ومن نسبهم وأميا مثلهم وذلك أقرب الى صصدقه فيما 
جاه به وهو محمد 6 «يتلو عليهم آيانه 4 الفرآن «و يركييم ‏ 
بطهرهم من الششرك ويحملها على ما يصيرون به أذكياء من حيث 


. الئد إوبشهم الكاب) الترآن طوالحكدةم لا فب من از 


الأحكام «إوان ‏ مخففة من الثقيلة واسمها حوفت أي وانجم 


' غاية الغباوة «إبئس مثل القوم الذين كذبوا بآنات الله المصدقة 


يلحقهم ولا يساويهم في شأنهم أحد من التابعين ولا ممن بعددهم ْ 
فاق هاعر ريع الحصول لكدالك لتك دل الخدراق لخدي 
في الأزمان المستقبلة «إوهوي أي الله «العزيز الحكيم» في ملكه 7 

7 


. وصنعه يرفع من يشاء با شاء والاقتصار على الصحابة ومن بعدهم | 


6 


وهم التابعون كاف ني بيان فضل الصحابة المبعوث فم آلبي عله 
على من عداهم ممن بعث اليم وآمنوا به من جميع الانس واللين 
الى يوم القيامة لآن كل قرن خخير ممن يليه . ٍ 
؛ «إذلك فضل لله يؤتيه من يشاءم الني ومن ذكر معه : 7 
(رالله ذو الفضل العظيم » فمن فضله ارشاد من يشاء من الناس , 
فيُوفقه لاتباع الهبى ثم يثيبه بالدرجات العلى في الدنيا والآخرة , 
من شرط نيل الغلى بالعلم والعمل به ومن وتجد علما ولم يعمل 
بمقتضاه زاده العلم مشقة في الحياة ويصير الجاهل أففضل منه 
فالييود لما تركوا العمل بالتؤراة اول ابؤمنوا عتحيد صر انه 0 ْ 
مثلا لبعظ هذه الآمة عن الاقتداء بهم فقال : : ْ 
ه «إمثل الذين حملوا التوراةه كلفوا العمل با طثم ل 7000 
يحملوها لم يعملوا ما فيها من نعته مَك فم يؤمنوا به ولا بالأحكام 1 
المكتوبة با من الأوامر والنواهي ولم يعملوا بها (كثل الحمار : 
يحمل اسفاراً 4 كتبا في عدم انتفاعه با وفي حمل المشقة والتعب 
وظمس البصيرة لأن الحمار أبلذ الحيوان فخص بالذكر لأنه في 


7 


للني محمد يِه أو بترك العمل بها لأن ترك العمل بالدكم تكذيب - 
له والمخصوص بالنم محذوف تقديره «هذا المثل اطوالل لا بدي 
القوم الظالمين] الكافرين . : : 

فمن عرف الحق وترك العمل به فهو ظالم . 

ولا كانت اليبوه عندهم تاب التوراة دون الئاس يرون 
أنفسهم أولياء لله وان لم بعملوا ما أنزك اليم 3 الله ذلك وبين 
أن شرف الولاية بالعمل لا بالتمني فقال : 

3 ؤتل ب أ لذبن هادرام عدا لل لل أي يالل لقو 
فور اس بزاء ع وليه هذا اذا العكلوا مقتضاه «إان زعم عدم 
أولياء لله من دون انا فتمئوا الموت ان كنم صادقين» 
بتمنوا الشرطان 0 أن الأول قيد ني الثاني أي ان- 


الى الابيد 


طقل ان الموت الذي تفرون منه فانه» فالفاء داخحاة لينا 
تضمنه الاسم من معنى الشرط «إملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب 


والشهادة» السر والعلانية «إفيبتكم بما كثم تعسارن» فيجازيكم 


ل بين الله أن ذل الينود هو يترك العلل بها أثزك الييم من الكئاب 
وكمارة وم ببحملوه نبه المسلمين بالنداء وأمرهم بالعمل . ومن ذلك 
أهمية الصلاة يوم الجمعة فقال : 

4 لطبا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من بمعنى 
«إيوم الجمعة» بالفسة في اليم وقرىء بالسكون عل الامل 
يوم الجمدة لاجتماع الناس فيه للصلاة وكانت العرب 
تسميه العروبة . وقيل «من » على بابه لبيان التبعيض اذا نودي» أي 
حبن نودي من يوم الجمعة وهو عيد المسلمين الاسبوعي . وأفضل 
الايام يوم عرفة ثم يوم نصف شعبان ثم الجمعة والليل أفضل من 
انار قلت فضل اليوم لا يفضل العمل المطلوب فيه .الا بنص 
من الشارع فحضور صلاة: الجمعة فرض عين لمن وجعبت. عليه 
الجشعة بقوله تعالى «إفاسعوا» فامضوا «إالى ذكر الله أي 
انسلاة «إوذروا البي 4 أي اتركوا عقده الشامل لكل عمل غير 
عمل الصلاة «إذلكم خير لكم أن كتم تملمرتم. 41 خير 
فافعلوه , 

٠‏ طإفاذا قضصيت الصلاة فانتشروا قٍِ الأرض 4 أمر اباحة 
ورابتترام انرا 1 « من ففل »4 للشجارة والتصيرف 
قّ حوائجكم . هذا هر الفرق بين الاسلام وغيره فالاسلام جمع 
الدنيا والآخرة 0 حكمهما في الشرع واخد فكل عمل في 
الاسلام على مقتضى الششريعة عبادة فلا عطلة في الاسلام الا بقدر 
الرغبة والحاجة عثلاف بلي الأديان فالسبت عند اليبود محرم فيه 
العمل الا للعبادة وكذلك الأسص عند النصارى للدم كل عمله 
أذا عله يمتتضى الشبرب يءة. فهو عبادة ولذلك قال الله تعلل حزواذ كروا 
اللي ذاكرا ملت كر برأ لملكم تفلحون | تفوزون في -” جميع أعمالكم . 

2 تنال وقت حرمة العمل الغير الصلاة في ١‏ دمع 
هر من النداء أتي الثاني الني كان في أيام الني مله الى اتهاء 


انا سمي 


فاده بس إن سملت | نقلي رشن الملاة فال" 


الصلاة والخطبة قبل ان تجعل الخطبة قبل الصلاة ثم الى انتهاء ٠‏ 


(بله لمن والمشرين) 


90 


1 وَالشَيد: 


0 0 9 0 ب 0 لين 


سردا ترد الغمازة من يزع ابسمعة كاسموا إل ذاثر 


2 00 


ءءء 


اي ذلك ور لك إن كن 


ونال كيرا لعذك فين جه وإارأنا ا 
م أذ لقنا نونك كبك زتية | 


0 


لله ير من اللهر ومن التجرة راد حرفن ث0 


7 مززرة التافنرككلتةة 
مان لحن 


نهد نس شرلاة 


ذا آهلك لفون انوأ 


ال ا رار رين الال 
' على العادة فخرج لها الناس من المسجد غير ائني غشر رجلا 
واذا كان 'ترك. الجمعة للتجارة التي فيها الفائئة ليمي 
ممنوعا فتركها. للهو أشد منعا وان كانت الصحابة رضي 


الله عنهم لاا 


يتركونما للهو كما يدل عليه عدم رجوع الضمير للهو ورجوعه . 


للتجارة فقط ليعم الحكم . ثم قبمت.خطبة الجمعة على .الصلاة 
بالسنة تنبيها لأهميتها عل باني حك امراك ل اليد نوي 
ف الجمعة شرط كحضور الجماعة تنعقد بها الجمعة 


ناتس ا اخ 


1 ل 


كيد أذ ار لتم لهذا ييل 
6 
أل ل بم سآ اموأ يَْمَلوَ <ق ذلك انم امنأ 
مكتروا قلح عل قلي ته فتهت © 


لماعم 


» وَإِذَاراً ع نيه اجتائ و إن يمُولوأ 


00 


أن قب سند يمحسبون كل 


طهر مد 61 


0 م متهم الله ان 
ات ملكتلا تنيز تك 


مالع اعمم 


تيرج ناركن 


المستمر وختمت بكفالة الله برق عباده حتى لا يشغلهم طلبه عن 


رذن 


الطاعةٌ . 


00 ار 57 


هي احدى عشرة آبة وموضوعها الرئيسي, بيان أحوال المنافقين 
وكشف ضغائن ضدورهم ضد الرسول عله د والمسلمين يعفرا ' 


ا في كزارت وزمان . 
١‏ يسم الله الرحمن الرجيم » اذا جاءك المنافقون» يا 


اتيك للد 


لرسول للد تحلف أنك يا محمد لرسول الله «إوالله يعلم انك 
لرمولة وإليه يشهد» يعلم «ان المنافقين لابرد فيما أضمزوه 
مخالفا لما قالوه . : 

٠ طاتخنوا أيانيم جنة» سارة على أمواهم ودمائهم‎ ٠ 
إتصدرام ا «وعن: سيل اللدم آي عن البهاد اتهم واكم‎ 
. ساء ما كانوا يعملون» بئس العثيل عملهم هذا‎ 

٠»‏ «ذلك» أي سوء ‏ عملهم طانم امنوايك باللسان 
ثم كفروا» بالقلب أي استمروا على كفرهم به «إفطبع # ختم 
«إعلى قلو.هم © بالكفر «إفهم لا يفقهون» الايمان . 

4 «واذا رأيتهم تعجبك أجسامهم» لجماها الإوان يقولوا 
تسمع لقوهم»4 لفصاحته وهم رؤساء المدينة ويحضرون مجلس 
لني يِه ركان البي رمن حفر يعجيرف بياكلهم «إكأنيم» 
من عظم أجسنامهم في عدم النفع منهم «إخشب» بشم الشين وقرىام 
لكوم وا» ممالة الى الجدار لإيحسبون كل صبحة #4 3 
نصاح كنداء .في العسكر وانشاد ضالة إعلبهم 4 لا ف قلوبهم من 
الرعب أن ينل فيهم ما يبيج دماءهم ووه العدر فا جلما « 
فائهم بفشون سرك للكفار كن إقاتلهم و4 أهلكهم 3 
يؤفكون» كيف يصرفون عن :الايمان بعد قيام البرهان . 

ه «واذا قبل لهم تعالوا معتذرين طإيستغفر كم رسول 
الله لرراع. بالتشديد ؤقرىء بالتخفيف عطفوا إرؤسهم» اعراضا 
واباء “«وراينهم يصندون 6 بعرضون عن ذلك «إوهم مستكيرون 4 . 
حال من الواو في ,يصدون . : 
3 «إسواء ليم سك 0 استفنى بجمزة الاستفهام - 
عن همزة الوصل «إأم لم تستغضر لهم لن يغفر الله لهم 

هدي القوم الفاسقين» اللحارجين عن طاعته . 


000 


٠‏ هم الذين يقولون4 لأصحابيم الأنعار الل 
لامانهم (إلا تنفقوا على من عند رسول الله من المهاجرين «إحتى 
ينفضوا» يتفرقوا عنه بأن يدهب كل واحد منهم الى أهله وشفله 
الذي كان له قبل ذلك «رله أخزائن السموات والأرض 4 
بالرزق فهو الرازق للمهاجرين وغيرهم «إولكن المافقين لا 
يفقهون 4 . 

0 «إيقولون لان رجعنا» أي من غزوة بني المصلطلق قوم الحرث 
ابن ألي ضرار وهو أبو جويرية زوج الني عَرَك تشاجر بعضٍ 
المهاجرين والانصار فبلغ ذلك عيد الله , بن ان لان سج شن 
الا لتلطم وجوهنا والله ما مثلهم الا كا قال القائل » سمن كلبك 
يأكلك » أما والل لثن رجعنا الى المدبة بلة ليخرجن الأعر منبا 
الأذل . ثم قال لقومه ماذا فملتم بأنفسكم قد أثزلتموهم بلادكم » 
وقاسمتموهم في أموالكم » أما والله لو أمسكتم عذهم فقيل الطعام 


الاي تداك لزلا اتتققرا علي حو" ينفضوا امن حول 


أجل قريب فأصدق» بادغام الناء في الأصل في الصاد أتصدق 
بالركاة «وأكن من 0 بأن احج قال ابن عباس رضي 


محمد . فسمع ذلك زيد بن أرقم رضي الله عنه فبلغه لرسول الله 
يِه . فقال : رشول الله ذه لعد سات عكك اكلام 
الذي بلغني عنك . فحلف أنه ما قال شيئا وأنكر ٠‏ فأفضحه 
لله لك المدينة لبخرجن الأعز» عنوا به أنفسهم إمنها الاذل» 
عنوا به المؤمنين دده العزة6 الغلبة إولرسوله وللمؤمنين ولكن 
المنافقين لا يعلمون» ذلك , 5 

وبعد كشف أحوال المافقين حذر تعالى المؤمنين بما يأني 
ونهاهم عن .التشبه بالمنافقين في. الاغترار بالأموال والأولاد فقال : 

4 ير ما الذين آمنوا لا تلهكم » تشفلكم «أموالكم 7 
أولادكم عن دكن للد قال الحسن هر جميع الفرائيض «ومن 


. بتعل ذلك نأوليك هم اللحاسرون 4 . 


١‏ «وأنفقوا» في الزكاة وغيرها «إبما رزقناكم من قبل أن 
يأني 2 اللوت فبقول رب لولام يمعنى هلا (أخرتني الى 


لله عنهما ما قصر أخد ني الركاة والحج الا. سأل الرجعة عند 


الموت . 


ا :[يملتوة جع بكايا لذي 


( المزء اثثامن والمشرون ) 


م 0 
والأرض وَلككنْ الْمُتَفقينَ لا يَنْمَهُونَ («4 َو 
كن ينآل المي ذ لجن لعل يتَالادلٌ 


ود لمر ورسولهء وَلمؤْمِنِيَ كن افق 


معدم م 


»قرا لانيو 


مودء اماه 


اكد لاعن ذؤم ومن بَفْعَل ذَلِكَ لبك 


1 


0 ز«ق افوأ من ارتم من قبل 


0000 
أ 00 لموت فيقول رب لولا اعرتي 
ع لعز 
ب فَأصدَقَ وَأكن ين اسمن 2 
0 0 


2000000 وس 5 


َعم 7 


74 


١‏ (إوان يؤخر الله نفسا اذا جاء أجلها الله خبير بما 


تعملون 6 بالتاء وقرىء بالياء . يعلمه ويجازي عنه بها هو أهله . 
ل 


رأ ثلاث وستين سورة ,وعقبت 
بوفاته 


له 3 
1 


9 موق النجان ضهن 
اك ارما 


يبح ماف آلتَمَوَات وما فى الأرض آه ْمك 
َه 
وأ كمد مَل سكل و در ي مُرَالى 


حَلفَكر نك كافر وتم / مؤين 5 تَعْمَُونَ 
يمير خلقالتملوت رص بلطي وصود ا 
م لَه التصير و» يمل نان 
اموت والأرض يللود امون واه 


عام ]1 


ت الصْدُورٍ جه الر ينك نبوا لذن كمروأ 
من قبل قدَاُووَبَالَ ابت ندع ته 


2 سورة التغاين مكية ‏ 
وهي ثماني عشرة آية وموضوعها الرئيسي التحذير عن جفاء 
الأتر رار احبر عع بالنفس 
أو بالمال . 

٠١‏ طإيس الله الرحمن الرحيم» «إيسيح لله ما في السموات 
وما في الأرضص © ينزهه وأتى بما دون ومن ٠‏ تغليبا الأكثر «له لمكم 
الاستيلاء » والتمكن من التصرف في كل شبيء على حسب ما أراد 
في الأزل وله ين للدلالة 
على اختصاص الامرين به تعالى من حيث الحقيقة دون غيره ولأن 
أصول النعم وفروعها منه تعالى فالحمد له بالحقيقة وحمد غيره 
انما بقع من حيث ظاهر الخال وجريان النعم على يديه «إوهو 
على كل شيه قدير 6 . 

1١‏ طهر الذي خلفكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن4: في 
أصل الخلقة ثم يميتهم ويعيدهم على ذلك ظوالله با تعملون 
0 . 

«إخاق السموات والارض باحق وصوركم 05 
م اذ جعل شكل الآدمي أحسن الأشكال طإواليه المصير . 

بعلم ما في السموات والارض وعم ما تتشرون وما 

0 لت الصدور» بها فيها من الأسرار والمعتقدات . 

وكل واحدة من هذه الجمل أخخص مما قبلها والاتيان با على 
هذا الشكل يشعر باحاطة علمه تعلل بالكليات والحزئيات ولا* 
يعزب عله شيء من الأعياء . 

ولا ذكر احاطة علمه بالكليات والجزئيات وبخ تعالى الكفار 
لهلهم بعاقة الكفر فقال : 6 

8 جأم بأتكم م يا كفار «إنبا الذين كفزوا من قبل» 00 
من قبلكم «إفذاقوا 0 أمرهم ‏ عقوبة بة كفرهم فق الانيا وأصل ‏ 
الوبال الثقبل فهي كالشيء الثقيل المحسوس فمنه .الوبيل للطعام ‏ 
الثقيل على المعدة والوابل للمطر التقبل جرهم 0 الالخترة ' 
لوسك ألم مو . 0 : 


5 «ذلك» أي عغذاب الدنيا «بأنده ضمير الشأن «إكانت 
تهم رسلهم بالبيئات 4 الحجج الظاهرات على الايمان طفقالوا 
م المنس «مدونا4 يرشدوننا جمعهم في الضمير 
كأنهم في وقث واحد لاتحاد أحوال الرسل واتحاد أحوال أمهم 
بالتكذيب بحجة أن الرسول لا يكون بشراً :وبالغباوة سلموا واعتقدوا 
أن الاله يكون حجرا جإفكفروا وتولوا» عن الايمانا «واستغنى 
لله عن ابمامم «والله غني» عن خلقه «إحميدج محدود في 
أفعاله . 

٠‏ «إزعم ٠الذين‏ كفروا أن مخففة أي أنهم طان يبعثوا 
قل بل 6 نبعثون , «إوربي لتبعئن ثم لتنبئون بما عملتم: وذلك على 
الله يسير» . 

4 طفامنوا بالله ورسوله والنور القرآن الذي أنزلنا واللم 
بها تعملون خبير © . 

4 أأذكر بوم يجمعكم ليرم الجمع م بوم القيامة وإذلك 
بوم التغاين » يغين المؤمنون الكافرين بأخيذ منازهم وأملييم في الجنة 
لو امنوا «ومن يمن الله ويعمل صاكا يكفر عنه سيثاته ويدخله 4 
وف قراءة بالنون في الفملين «إجنات نجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم © , 

٠‏ «والذين كفروا وكذبوا 4 القرآن «أولتك أصحاب 
النار خخالدين فيها ويئس المصير 4 مي 

1١‏ «ما أصاب من مصيبة الا باذن للم بقضائه فالقعود 
عن الخير واالتخلف عن عمل البر غباوة وجهل بقضاء الله «إومن يؤمن 
الهم في قوله ان المصيية بقضائه «إيمد قلبه» للصير علا أو 
للتقدم الى أعمال ادير وإلبر. مثل الجهاد في سبيل الله ولا يخاف 
وقرع مصبة لم يكتبها الله علية واذا كتبها فلا يمنمها التخلف 
عن البروالفعود. في البيت عنه فوقوعها عليه في حال الطاعة خير 


( المزه النامن والمشرون )) 


ا ل ل ا 


ذلك باهر كانت مات وم له لبت قفاوا 
ا جواتق 51 


اتن نكت ورا وَآسْبَفْىَ ل أله عي 
عد ي ع لطر أ تتا كَل 


عام معدم لع ل مع قور م 


ل شل باح لبقت 


ان كوا ركدْبو يبنا أزكد أحعَبُ 
220 اربش التصري قدي 


3 ات 0 يد 


1 كَلبَه, واب 


مصيبّة إلا إن الل ومن يؤين به 


لدف 


ا يجيي بجت 1 :7 اوور ماعن حن م 


كل َه ليم تك وأطيثوا الله 
د ترم مإ ك1 
هلك إكنه إلا هر رَ ول الل بتكل 
يتما الْذِينَ اموا إن من عكر ولد مر 


لكر فأحدّروهم وإن تعفوأ وتصفحوأ وتغفروا فإن 


00 


رمرم مه ظرقه معوم قله ٠د‏ 


اله فور حم ج إنا اموالكز وأولند قر فشنة 


لهف اءقام 


الله عندهر جر عَم جين فَامْفُوا ال 35 


عم موقم 


00 0 
وَأممعُوأ وأطيموأ وألفقوأ حيرا ١‏ لانة 


ءءء 


ق تن . تازكلة لير دق إت كت 


0 


ُفْرضوأ ألله فُرضا حسنا يضلعفه لكر ويغفرلكر وَآس 


تَكُورُ لم 8ه 5-06 َالْبدَة الْعَريرُ 


لمن أن تقع عليه في حال العصبة وإولل بكل شيء علي فا أمرك .. 
به فافعله ولا تخف«عاقبته وما نهاك فانته عنه ولا تمش خسارته . 
1 طوأطبعوا الله وأطيعوا الرصول فإن تولتم» عن اللاعة فلا 
ضرر ولا بأس على رسولنا في توليكم فائها عل رسولنا البلا 
امبين6-البين . 
ثم حث المؤمنين على التوكل عل الله فقال . 


7 طالله لا اله الا هوم لا موجد ولا معدم ولا بأتي بشي» ذه 
اوجود الا هو وهو الآمر الناهي طوعلى الله فليتوكل اه 
في امتثال أمره أو انتهاء عن نهيه ولا يخافوا عاقبة شي» من ذلك 
ولو كان هناك سوه عاقبة لما أمرهم الله بغيء ولا نهاهمعنه . 

4 «يا أيمها الذين آمنوا ان من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 

. أن تطيعوهم في التخلف عن انابير وا هجرة لشفقتكم 
لكم السارة الكبرى في الآخيرة فتدخلوا في جملة 
من أهل مك را رادر 
أن 0 الى ابي مَيله فمنعهم أزواجهم, وأولادهم وقالوا 
هم صبرنا على أسلامكم فلا صير لنا عل فراقى فأطاعوهم 
وتركوا اهدج 
أن يكرهوا أملهم وأولادهم فتصحهم الله 
تعنوا» عنهم في تثبيطي م اياكم عن ذلك 
عليوم «إوتصفحوا وتغفروا فان الله غفور ر- حم 6 . 
انما أموالكم وأرلادكم فتنةم لكم شاغلة عن أمور” 
خرة وأتتم لا طحن أن تتخلوا عنهم لتملق «مقوقهم عليكم 
فور ابتلاء لكم * من الله فان 0 وعاملتمرمم بخير وم يشغلوكم 
عن طاعة الله 1 ع (والله عنده أججمر عظليم]» وهو الئة. 

طإفاتقوا الله ما استطعتم © مم مراعات -حقوق أنفسكم 
وأما ايكم كم وأولادكم 8 موالكم فان سياسة حقوقهم على -حسب 
الشريعة طاعة لله فلا تهملوها فهذه الآية مقيدة لقوك «اتقوا الله 
حق تقاته» «واسمعوا» ما أمرتم به سماع قبول «وأطيعرا وأتققوا» 
في الطاعة طخيرا لأنفسكم » خبر يكن مقدرة .جواب الأمر 
«ؤومن يوق شح نفسه فاولئك هم ا لمفلحون © الفائرون . 

٠‏ ' طان تقرضوا الله قرضا حسنا» بأن نتصدقوا عن طيب 
لإيضاعفه لكم» وفي قراءة يضعفه بالتشديد بالواحدة 

3 لل مسال واكثر «إويغفر لكم» نا يشاه «والله شكور» 
مجماز على الطاعة «إحليم» في العقاب على المعصية . 

طعلم القيب. الس والعهادة» العلاية «المزيز» 


بروى. أن بعض ارجال أسلموا 


ممعوا هذه السورة ..وزكا 


جرة حو 


ّي 


في ملك «اللكم) في صن 


<( مورة الطلاق مدنية 4 
وهي ثلاث عشرة آية وموضوعها بيان الطلاق والعدة وما 
يتعلق مبءا من الرجعة والنفقة والرضاع 1 


١‏ طيسم الله الرحمن الرحيم» «إيا أيبا البي4 الك 
بقريئة ما بعده أي قل لهم طاذا طلقتم النساء» أي أردتم الطلاق 
«إفطلقودن لعدتهن» لأوها بأن يكون الطلاق في طهر لم بحس 


بره ا بذلك» رواه الشييخان «وأحصرا العدة 4 


وها قبل فراغها «واتقوا الله ربكم » أطبعوه في أمزه وتهية 
0 وهن من بيوةرن ولا يخرجن 4 منها حتى تنقغي عدتهن 
«إلا أن باتين بشاحشة » زنا وقيل الا أن تعدو على الزوج فاله 


2 


(وحدود الل ومن تِ 


. إفاذا بلفن أجلهن» قارين انقضاء عدتهن «إنأمسكوهن 4 
بأن تراجعوهن «إ دروف )» من غير ضرر «إأو فارقوهن بمعرو ف » 
أتركوهن حى ننقضي عدتهن ولا تضاروهن ا «واشهدوا 
ذوي عدل منكم»4 على المراجعة أو الفراق إوأقيموا الشهادة 
4 للمشهود عليه أو له إذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر ومن يتق اللدم فيما أمر به من أمر الطلاق وغيره 
وإيجمل له مخرجا» من كرب الدنيا والآخرة . 


( المزء النامن والمشرون ) ١‏ 


6 اق 03 
كفنت سصها 


ه ‏ إ أ ترلييمر 
ل 


عي موف عه ك1 1 


7 
بسوتون ولا يحرجن إلا أن ياد 


0 
حدود ] 


ينعد دوه تقذ لتنتم 
لَامدرى َمل ألَهيْدتُ َعْدَدَِكَ أمرا حت فَإِذَابَلعْنَ 
عناوم ترون امو درون 
وَأتْيدُوأ دُوَى دل مك وأقيموأ اليد 5 
سأرو نكا من واي الأير يط 


قلت, ويفهم من هذا أن طلاق الثلاث فى كلمة واحدة واقع, 
وحكم به عمر رضى الله عنه وعليه مذهب مالك رحمة الله ؛ ثم إن 
المعانى .الكثيرد تقم على ما ضرب بها مرة واحدة بخلاف الأجرام» 


والله اعلم 


إن أدتبم دمن 
001 2001 
َآلتهى ليطن ولت الأحمال أجلن أن يصن 


لمجي لني 


7 
0 


2 
فإِن ارضعن 


لكر فعاتوهن اجورهن وأتمروا 


بئَعٍ 


ا لح لوم والممااه ا ل و ا اي 


2 «إديرزقه من حيث لا بحتسب » يخطر 1 ووم بتركل 
على الل » في أموره فهو .حسبهم كافيه «إان الله بالغ أمره» 
بالاضافة أي مراده وقرى» بتنوين «بالغ ؛ ونصب وأمرهه ل«إقد جمل 
الل لكل شيء» كرخاء وشدة «إتدرا ميقاتا . لا ياني به احد 
قبن وقنه وروى اق عن تراك ب الخصين قال رسول الله عله 
ومن انقطع الى الله كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث لاا يحب 
ومن انقطع الى الدنيا وكله الله الجهاء . وقال الزجاج أي اذا اتفى 
وآثر الحلال والصبر على أهله فتح الله عليه ان كان.ذا ضيق ورزقه 
من حيث لا أبحتسب اه والتوكل عل اللّم لا يناف تعاطي 
الاسباب فترك تعاطيها فيه ابطال الحكمة التي جملها الله في الدنيا من 
تريب المسببات على الاسباب . وهو تواكل ذمه الاسلام وحذر منه . 

ونا أنهى تعالى الكلام على الطلاق شرغ في بيان العدة واتخثلافها 
:اخعلاف أحوال النساء فقال تعالى : 


؛ «واللاني»4 بهمزة وباء وقرىء بلا باء في الموضوعين 
3 ن من المحيض» يمعنى الحيض «إمن ناتكم ان ارتتم» 
شككتم في عدتهن وقبد به لموافقة الواقع فلا مفهوم له «إفعدتمن 
ثلاثة أشهر واللاثي لم يحضن» لمترس لعليين لول اشير 
والمسألتان في غير المتوق عنهن أزواجهن أما هن فعدتهن ما في 
آية ديتر بصن بأنعسهن أربعة أشهر وعشرا» كذلك المطلقة اللي لا 
يتعلق أمرها بالشك وهي ذات الاقراء فعدتها اللا قرو اوظار 
المدخول با لا عدة عليها في الطلاق طإوأولات الاحمال أجلهن» 
انقضاء عدتهن مطلقات أو متوق عنهن أزواجهن «أن, يضعن 
حملهن ومن بتق الله في أمره ونهيه «ؤيجعل له من أمره/يسسرا» 
في الدنيا والآخرة , 

ه «ذلك» المذكور في العدة «أمر الم حكمه «أنزله 
اليكم) مثل باي الأحكام في جميع ميادين الحياة «إومن يتن 
الله يكفر عله سيئاته ويعطم له أجرام في الآخرة . 

ثم شرع في بيان نفقة المطلقة فقال : 

٠‏ «أسكنومن» أي المطلقات والمتوف عنهن أزواجهن 
«من حيث سكنتم» أي بعض مساكنكم «إمن :وجدكم # 
أي سعتكم عغطف بيان او بدل مما قبله باعادة الخار وتقدير مضاف 
أي أمكنة سعتكم لا ما دونها . ولا تضاروهن لتضيقوا عليون» 
المساكن فيحتجن الى الحروج أو النفقة فيفتدين منكم «ؤوان كن 
أولات حمل فأنفقوا غليهن4 في فراق الطلاق وآما الخوامل 
المتوفى عنهن فلا نفقة لمن . ومنتهى: علاتهن إحى يضمن حملون © 
م النفقة بانتهاء عدتهن والمطلقة الطلاق الرجعي ا النفقة 
والسكنى والمطلقات البائن غير الحوامل فلا نفقة لمن في العدة 
عند مذهب مالك والشافعي واما عنذ الخنفية فلكل مطلقة حق 
التفقة والسكنى ودليله أن عمر قال سمعت النبي لَه يقول «لها 
النفقة والسكتى » واله جزاء الاحتباس 'ولو كان جزاء للحمل لوجب 
في ماله اذا كان له مال ولم يقولوا به . 

ثم شرع في بيان الرضاعة في المطلقة فقال «إفان أرضعن لكم» 
أولاتكم منهن (إتاتوهن أجورهن# على الارضاع طوأتمروا 
بينكم 4 وبينهن «إعمروف» جيل في حق الاولاد بالتوافق 
على أججر معلوم على الارضاع طإوان تعاسريم» تضايقم في الارضاع 
فامتنع الأب من الأجرة ولأم من فعله «إفترضع لهم للاب 
«أخرى» ولا تكره الأم على ارضاعه . 

ثم ذكر قدر النفقات فقال ؛: 


٠»‏ «الينفق» على المطلقات والمرضعات إذر سعة من صعته 
ومن قدر # ضيق وإعليه رزقه فلينفق مما آتاه لم أي عل قدر 
وسعه ولا يكلف الله نفسا الا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا» 
أي جعل الاعتبار بالزوج ف العسر واليسر ولأن الاعتبار بخالها 
يؤدي الى اللخصومة لأن الزوج يدع بي أنما تطلب فوق ا دهي 
ترعم أنها قدر اناما فقدرت 1 للخصومة ووعد الله باليسر 
بعد العسر لكل مؤمن في معاملاته . 

ولا ذكر أن وعد الله باليشر بعد العسر لكل من اتبع أوامره 
بالطاعة بين كذلك أن العقوبة ثابتة لكل من يخالف أمره تعالى 
فال : 

8 «ركا نك هي كاف الجر دتخلت على «أي ١‏ بمعنى دكم' 
«ؤمن ةر رية», ي كثير من القرى «ؤعتت» عصت وتخلفت ,عمنن 
أهلها «وعن أمر ريا ورسله فبحاسبناها]» اق الدنيا > «سابا شديدا 
وعذيناها عذابا نكري بسكون الكاف وقرى» بضمها فظيعا بالقتل 
والاعر او بالليسف او بالصيحة والهلاك , 


4 طفذاقت وبال أمرهام ثقله وعقوب» «ؤركان عاقبة 
أمرها خسرا» في الآخحرة بدخحول النار وهو قوله : 

3 «أعد الله لهم عذابا شديدا» تكرير الوعيد‎ ١ 
طفائقوا الله يا أولي الالباب 4 أصحاب العقول اي اطيعوه كا‎ 
أمركم «الذين امنوا» نمت للمنادي أو بيان له «إقد أنزل الله‎ 
. اليكم ذكرا» هو القرآن‎ 

١‏ إرسولا» أي محمدا عن منصوب بفعل مقدر أي 
وارسل رسولا «إيتلوا عليكم آيات الله مبينات4 بكسر اليناء 
وقرىء بفتحها كا؛ تقدم «إليخرج الذين آمنوا» به لإوعملوا 
الصاالحات» على وفق ما جاء, به «إمن الظلمات6 الكفر الذي 
كانوا عليه «الى التو الاسلام والشريعة والنطام والاحكام 
«إرمن يؤمن بالله ويعمل صالها يدخله» بالياء ف قراءة بالنون 
«إجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا قد أحسن 
الله له رزقاه في الدنيا . بكونه اتقى الله افجمل له مخرجا وررقه 


من حيث لم يحتسب , 


ا 0 ومن قدرعليه رزقه, 


( لز الدمن والمشرون ) 


سِ 
2227 سكسسس ام 2 2 
0 


0 م عءمم 


تنه أل 200000 سيجعل 


وقدءء د لمم متا اه علوم اللاء ععاء 


لله بعد عسير بسرا ر) و كارن من قرية عنت عن أ 


عله عدم 


يا ورسَله ءكَاسَبئها ابا سيدا وَعَذْبتَهَا دابا 


دادح مفو مد رو 0 
نك تؤ ات »و نيت تع اليا 


اموأ نمأو لصحت من الظئت الور وس 


يمن بالل يعمل صلا يد خله جنات تجرى من 


اسك دع كع دودرم 


م كينا الاجر عدون نيا أبدا قد احسن ألله هر 


رتاه انك نه ب درن وين الأرْضٍ 


07 


امضييم 


عمق ع مدعة 3 م0 مم 0000 


مله برل لآم نموا لاط لكلو 
01 0 
كدر وَأنَ مذ أاط بل من علننا هع ” 62 


كاي اذا ل عرممآسل الك 
زويف اوديعي كذ رش الاكئز 
لبي ورك معاي الحكم جه 
وإ مال إل بي أزوببوء حدنا انبأ 

ٍ 


اعم معدم 


بعضهر وأعرض عن بعض 


٠‏ طإلله الذي نلق سبع سموات ومن الارض» لق 
طإمثلهن في الصفة اي مثل السموات السيع لدلالة سبعة ما عنده 
تعالى فيعلي من وعد باعطاله كثيرا من كثير لا ينفد » شم ان هلم 
الاملاك من السموات السيع ومن الارض مثلهن محفوظة معلومة " 
عنده طيتنزل الأمرم الوحي «إبينهن4 السموات والارض 
«لتعلموام متعاق بمحذوف أي اعلمكم بذلك املق والتنزيل 
أن الله على .كل شيه قددير وان الله قد أحاط بكل شيء علما» . 

وسمة ملكه لا بمنعه أن يرتب لكم الأحكام مثل ما بين لكم 
في هذه السورة من أحكام الطلاق والعدد وما يتعاق بهما من 
النفقات والرضاع وغيرها . 

( مورة التحريم مدنية 6 

وهي اثننا .عشرة آية وموضوعها الرئيسي بيان كيفية تحمل 
مشاكل الأهل ووجوب تعليمهن وما يتصل' بذلك . 

٠١‏ الطإيسم لله الررحمن الرحم» طإيا أا لبي لم تخرم ما أحل 
الله لك من أمتك مارية القبطية ا واقعها في بيت حفصة وكانت 
غائبة في بيت أبويبا فجاءت وشق عليبا كون ذلك في ينبا وعلى 
فراشها ميث قلت هي حرام على (إتبتغي» ببتحر يمها ط[مرضات 
أزواجك» أي رضامن أي لا ينبغي لك أن تشتغل بما برضي املق 
بل اللائق أن ازواجك وسائر اللخلق تسعى في رضاك «والله غفور 
رحمم غفر لك هذا التحريم , 3 

٠‏ ؤقد فرض الل» شع «إلكم تحلة أعانكم» تحليلها 
بالكفارة المذكورة في سورة المائدة ومن الايمان تحريم الامة عند 
الشافعي وأما عند مالك فلا كفارة الا في اليمين بالله ني البر أو 
الحنث وهل كفر يِه قال مقائل : أعتق في تحريم مارية وهو 


الأصح عندي لأن الني يه وان كان مغفورا له ما تقدم وما 


تأخر فهو مكلف ليقتدى + طوالل مولاكم» نامركم '(إوهو 


: العلم الحكم »5 


ولذلك شرع لكم ما تخرسجون به من تحرج الأيعان:اذا صدرت - 


منكم لعلمه في عتجزكم عن ترك الممحلوف عليه أ وحكمته 


في تسهيل الأمور لكم . ففيه حل اشكلة التضبيق من 
20 


9 «د» اذكر اذا أسر النبي الى بعض: أزواجه حدينا» 
قيل: هو تحريم مارية وان عمر وأبا بكر يكونان نخليفتين بعده وقال 
لا تفشيه طإفلما نبأت بهم عائشة نشة ظنا منها أن لا حرج في ذلك 
«وأظهره لهم أطلعه «إعليه» على انبأ به «إعرف بعضه» 
لخفصه «إوأعرض عن بعض» تكرما منه (إفلما نبأها به قالت 
من انباك هذاه أي اني أفشيت السر وقد كانت امي نظن أن 
'عائشة هي الي أخبرته «إقال نبأني العليم اللجبير» أي الله" 

4 ظان تتوبا» أي حفصة وعائشة «إالى الله فقد صغت 
قلوبكما» مالت الى تحريم مارية أي كان ذلك مع كراهة الني 
َه له وذلك ذنب منكما وجواب الشرط محذوف أي تقبلا وأطلق 
القلوب عل قلبين وم يعبر + لاسمال الجميع ين شين ونا هرا 
كالكلمة الواخدة «وان تظاهرا بتاء واحدة وفي قراءة بثاءين 
الثانية مدغمة في الظاء «إعليه أي النبي فيما يكرهه إفان الله 
هوم ضمير فصل «إمولاه» ناصره «إوتجبريل وصالح المؤمنين) أبو 
بكر وعمر رضي الله عنهما معطوف على محل اسم أن ونون 
ناصر به طإوالملائكة بعد ذلك» نصر لله 1 «إظيير 6 
ظهران أعوان له في نصره عليكما . 

ه «إعسى ربه ان طلفكن» أي طلق البي أزواجه «إأن 
يبدل بالتخفيف وقرىه بالتشديد «أزواجا خيرا منكن» اخبر 
عسى والجملة جواب الشرط ولم يقع التبديل لعدم وقوع الشرط 
«مسلمات © مقرات بالاسلام «إمؤمنات » مخلصات «إقانتات » 
مطيعات إتائبات عابدات سائحات 4 صائمات أو مهاجرات 
إثيبات وأبكاراً» . 

أي بعضهن كذا وبعضهن كذا وائما وسطت الواو بين ليا 
ناكرا لتنافي الوصفين فيه دون سائر الصفات الثيب 0 من 
جهة أنها اكثر تجربة وعقلا وأسرع حبلا غالا والبكر تمدح من 
جهة انها'أطهر وأطيب وأكثر مذاعبة وملاعبة غالبا وفٍ الآية دلالة 
عل الاسم بيدا ال 1 
20٠‏ ثم أرشد الله الناس المؤمنين في نسائهم فيما بأل فقال : 


5 ديا ا الذين آمنوا قوا الك 2 بالكمل عل 


( المزء الثامن والعشرون ) 


لَب ي ا 
إن ترا عَلَيْه إن الله هو موكلة يبل يَصَلِحٌ 


الؤبنيي لمكب بَمد دك هيح عَى رلثر 


موماط 6 قرء. 


إن طُلْمَكنَ أن بيده زعا خا بسكن ممت 


0 
مت قد 0 0 31 عا ات سل 1 5 2 
وت ار 0 


كرا يه قي انرأ 0 نكر ويك 
تاوما ألنّس لَه عا لتك خلاط ِدَادُ 


لا يعصونَّ الله ماامرهم ويفَعَلونَما يوون وه 


ل 
تَمَمَلُونَ جيه يتأيهالِنَ ‏ اموأ ومو إل لل كوي 


عم ملم م4 عه 000 2 50 


5-57 ن ركان يكف ر عكر نكر وبدلكر 
جَنسٍ تجرى من تتا لكر 00 زعا هالنىّ 


ما يؤمرون» تأكيد أي يقبلون أوامره ويلتزمونها ويؤدون ما 
يؤمرون به ولا يتثاقلون عنه ولا.يتوانون فيه . 

: 00 أبها الذين كفرواه برك أنفسهم وأهليهم هملا عن 
الطاعة وقد أمروا بوقابتهما عن الناث بوم يفعلوا دلا دروا البو 
يقال لهم ذلك عند دنحوهم النار أني لانه لا ينفعكم «ائما تجزون 
ما كنم تعملون 4 أي جزاءه ومن لم ين 'نفسه النار ولا أهله فقد 
لك رأ س0 


ل لرو 2 الاة 


اين #امنوأ معدر نورهم نسعى بين أبديهم 

نك عل كل 
َو كدر حي تأيه ال بهد العفَارولمتفقِينَ 
رافظ نم نمه جم ولس امهم د 


رع د ل ووددوة منوءة 


أ ماه عع 6 
ا صَرَب الله مثلا لذن كمْروأ أمرات نوج وآمرأت لوط 


و هع تسب ]ع م مضا مم 


بَفُولونَ ربا أئم لا نورنا افر 


قن لقم اطي © مَمَْم بترا 
الى أخصتت قز 


يكت ريما وَكنيوء كانت نايت هه 


و 


والذين آمنوا مع أي أصحابه لأنمم انبعوا أمر الله 'في وقاية 
أنفسهم وأهلبهم نارا أوكل من صاحبؤه في وصف الايمان وفاي 
نفه وأهله الثار الى يوم القيامة «إنورهم يسعى بين أيديهم » 
أمامهم ظر» يكون طبأعائرم يقولون» مستأتف «ربنا انمم لنا 
نورنا الى الحنة والمنافقون يطفا نورهم أو الذين ما وقوا اهلييم 

النار تطفىء نورهم لأن الكلام فيهم «إواغفر لنا ربنا طؤانك على 
كل شيء قدير م من ذلك أتهام نورن! للدخخول في أسمنة . 


ثم ان الله تبارك وتعالى أمر نبيه بقوله : 


٠‏ طب أب الني جاهد الكفاريم بالسيف طوالنافقين» 


باللسان والحجة فائهم من ضمن قومك لعل الله يرشد بعضهم: فتقيهم 
بذلك النار التي وقودها الناس والحجارة «واغلظ عليهم 4 
بالانتبار والمقت لآن الكافر غليظ القلب والطبع فلا. يصلح معه 
اللين واللطنف «ؤوماواهم جهنم وبئس المصير» المرجع هي . 

٠‏ ثم بين تعال يسبب جهاد الكفار والنافقين بضرب مثالين 
الاول ني الكافر المتصل بالمؤمنين بالقرّابة أو غيرها فقال «إضرب 
الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من 
عبادنا صالحين فخانتاهما» في الدين اذ كفرتا وكانت امرأة نوح 
واسمها واهلة تقول لقومه انه مجنون وأمرأة لوط واسمها بواعلة تدل قومه 
على أضيافه اذا نزلوا به ليلا بايقاد النار ونبارا بالتدخين «إفم 
يغنيام أي نوح ولوط «إعنهما من الله من عذابه «إشيئا وقيل» 
مما «إأدخلا النار مع الداخلين4 من: كفار قوم نوح وقوم لوط . 

١‏ والثانق للمؤمنين المتصلين بالكفار بالقرابة أو غيرها 
فقال. «إوضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعؤن» آمنت بموسى 
واسمها آسية بنت مراحم ركانت ذات فراسة: صادقة في موسى 
حين قالت قرة عين لي ولك . فعذبها فرعون حين أسلمت بان 
أوند يديا ورجليها وألقى على صدرها رحى عظيمة واستقبل با 
الشنس فكانت اذا تفرق عنها من وكل بها ظلئها الملائكة «طاذ 
قالت» في حال التعذيب إرب ابن لي عندك بيتا في الجلة » 
فكشف لها فرأته فسهل عليها التعذيب «إونجني من فرعون وعمله» 
وتعذيبه طإونجني من القوم الظالمين» أهل دبنه فقبض الله روحها . 
فاخخنارت الفتل 'على الملك وعذاب الدنيا على نعيمها الذي كانت 


فيه , 


١‏ «طسرم» عطف على امرأة فرعون طابنت عمران الي 
أحصنت فرجها» فاحصان الفرج من: وظيفة النساء المؤمنات 
لوقاية النفس عن النار فلذلك ذكر هنا . ولا بد من الايمان اذ عليه 
ع كل شيء ديني وهو لا يحصل'الا بالتعليم وذلك قوله تعالى 
الإفنفخنا فيه م روحناج أي جبريل حبث نفخ في جيب درعها 
بخلق الله تعالى فعله الواصل الى فرجها فحملت بعيسى وإوصدقت 
بكلمات رجا » شرائعه إوكتبء» المنزلة أي التوراة والاتجيل 
طإوكانت من القانتين» من القوم المطيعين وهم رهطها وعشيرتما 
لأنهم أهل بيت صال حون لأنبا من اعقاب هرون أخي موسى 
ركانوا يقون أنفسهم وأهليهم النار بالعم والتقوى . 


< سورة اللك مكية » 

وتسمى أيضما الواقية والمنجية وتدعى في التوراة المائعة لأنها 
. نقي وتنجي من عذاب القبر. وعن عبد الله ابن مسعود قال هي 
المائعة من عذاب الله » وهي في التوراة . سورة الملك من قرأها 
في ليلة فقد أكثر وأطنب . وعن ابن.عباس قال :. قال رصول 
الله َيه وددت أن تبارك الملك ني قلب كل مؤمن . وهي ثلاثون 
آية وموضوعها الرئيسي التوحيد له تعالى وانفراده بالملك باللخلق 
والأنعام والحث بالنظر في علم المخلرقات . 

١‏ ظيم اله الرحمن الرحيم» طإتبارك» تنزه عن صفات 
المحدثين «الذي بيده » في تصرفه «لللك» السلطان والقدرة 
والأمر والنهي «إوهو على كل شيء قدير» . 


'" «الذي خلت اموت في ألدنيا طإوالحياة» في الآبخرة 


أو هما في الدنيا » فالنطفة تعرض ها الحياة وهي ما به الاحساس ع 
والموت ضدها أو عدمها قولان . والملق على الثاني بمعنى التقدير 
«ليلركم» ليخبركم في الحباة «إأيكم أحسن عملاح أحسن 
طاعة ثما كان خالصا صوابا والخالص اذا كان لله والصواب اذا كان 
على السنة (إزهر العزيزه في التقامه من عصاه «الغفور» لمن 
تاب اليه . : 

«الذي خلق سبع سموات طباقا» قال البقاعي : بحيث 
يكون كل جزه منها مطابقا للجزء من الأخرى » ولا يكون. جزء 
'منها خارجا عن ذلك . قال : وهي لا تكون كذلك الا أن نكون 
الأرض كروية ٠»‏ والسماء الدنيا محيطة با احاطة قشر البيضة 
من جميع الجوانب ٠‏ والثانية محيطة بالدنيا . وهكذا الى أن يكون 
العرش محيطا. بالكل والكرمي. الذي هو أقر .ما بالنسبة اليه كحلقة 
ملقاة ني إلاة. فما ظنك با فوقهء وكل سماء في التي فوقها 
جه النمية «إما ترى في خلق الرحمن» طن أو لغيرهن «إمن 
تفاوت © تباين وعدم تناسب «إفارجع البصر م أعده في السماء 
-«اهل ترى» فبها «إمن فطور» صدوع وشقوق . 

؛ جم انجع البصر كرثين» كرة بعد كرة ««إينقلب» 
ريع «اليك البصر خاسنام ليلا لدم ادرله حال (إوهو حسير م 


. بنجوم «إوجعلناها رجوماي مراجم «إللشيا 


لم عذاب التميرم ) 


(ألمزه اناسع والمششرون ) 


9 عور كين 


تبك آلى يده الملك وَمرَعَلَ كل كئ و قد ي. 

0 ١ 
الى حَقَالْمرْت وَالحَية يار ثز اكز خسن علد‎ 
َم َْالْمَُِلقُورجي اذى حَقَ ْم مع‎ 


2 
اها 
200 مع مضعم و ع 038 0000000 
ركان حي من قوت ازجع لبر 
كاين تأر جه ازع البر رن تن 


وَلَمَد رَينا امآ 


بك صر حَيِكا ور حبر 
اقرع مسقن ل ل 


2ع م ملاو ده ممما 


بن كرورم عَدَانُ 


216 2 


واعتدنا 


رد مو م 


كم عَدَاتَ اثمير دي 


منقطع عن روية نخلل . 
3 «ولقد زينا السماء الذنيا/ القربى الى ااارض 


السمع فانه ينفصل شهاب عن الكوكب كال 
فيقتل الجني أو يخبله . لا أن 


َي بش تسد لالقزياتيئات | 


م د لامفوة ‏ * وداك 


2 2 
شَرِيمًا وهى تفور ( نكاد ميز 
7 اميه موت 


٠١‏ باو سَأكْمْتَرتَآ ل بائكُئذِرٌ دي نابل 


قَدْ جنا تَذي” فَكَدَبنَا ْنَا مَامرَلَ الله من عن ه إن 


الْعيظ كامآ ل ا 


أن لاني صَلَّدلٍِ صكبير وي وقالوا لوكنا نسمع او 
١‏ لَعقل مكنا قأضحب السعير جه فاع فرأيانيوم 
َُسْمَاَاحب المْمير جه إَِنَ وريم 
ةمجه وَأيزوا لكر 

8 
بي رميات شورع الامن 
وغايت ابم جه مالي جَمَل كك 
5 
ا الْأرَض دلولا فَامُوأ ف منا كيباو يلوأ من رزّقهء 


وله النشور ( #أمنتم من المآ أن يت بك 


1 «وللذين كفروا بربهم عذاب جهن ويئس المصور» هي . 
07 (إذا ألقرا فها سمعرا لها شهيقا4 صونا منكرا كصوت 
< الحمار طزوهي تقو » تغلي ٠‏ | امممة 

طتكاد تميزم بتاء واحدة وقرى» تتميز على الأصل تتقطع 


حو وبببوري ووري 


طمن الفبد م غضبا عل الكقار وإ كلما ألتي فبها فوج 4 جماعة 
منهم: طإسالهم خزنتها4 سؤال تبيخ طلم بأتكم نذير» رسول 
ينذركم عذاب: الله تعالى ." , 

4 الإقالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء .. 
ان ما «أتم الا في ضلال كبير» يحتمل أن.يكون من كلام 
الملائكة 'للكفار حين أخبروا بالتكذيب وأن يكون من كلام الكفار 
للنذر. 

٠١‏ وإوقالرا لو كنا نسمع» أي سماع تفهم الأو تعقلي 
أي عقل تفكر طإما كنا في أصحاب السعير © . 1 

١‏ طفاعترفوا» حيث لا ينفع الاعتراف «بذنهم» وهو 

تكذيب النذر طفسحقا4 بكرن الحاء؛ وقرئه بضمها 


«إلأصحاب السعير م فبعدا لهم عن رحمة الله . 


0 طان الذين يخشون ربجم يخافونه «بالغيب» في‎ 1١ 
غييتهم عن أعين الناس فيطيعونه سرا «فيكون علانية أولى طهم‎ 
. مغفرة وأجر كبير 4 أي اللخنة‎ 

1 «رأسرواه أيبا الناس «إقولكم أو اجهروا به انم 
نعال إعليم بذات الصدورم عا فياء فكيف بم تطقتم يه. ٠‏ 
ركان المشركون قال بعضهم. لبعض أسروا قولكم لا يسمعكم اله 
4 : طألا بعلم من خلق» ما تسرون أي أينتفي علمه: بذلك 
طإوهر الاطيف » في علمه «انخبير 4 فيه . وانجواب لا . 

6 طهر الذي جعل لكم الأرض ذلولام مذللة مسخرة ٠‏ 
منقادة ما تريدون منها من مشي عليها » وزيع حبوب. ٠‏ وغرس ” 
أمجار وغير ذلك طفامشوا في مناكباه جوانيا وفجاجها ” 
وإزكلوا من رزقا» المخلوق لاجلكم واي الندور» 
للجراء : 2 40 1 

٠١‏ طأأمتم» بتحقيق الميزتن وقرعه بسهيل 


وادخال الألف بينها وبين الاخرى وتركه وابدلها الفا «إمن في 


السماء » هذه الآبة كغيرها من الآآيات المتشابهات مثل «الرحمن على , 


العرش استوى ٠‏ فاننا تؤمن .كا وزدت مع اعتقادنابان اللهتعالى مزه 
عن كل ما يشكتل نما يعني نجسي أو تشبيها « أن 
بخسف بكم الأرض » ولا يضره شيء بذلك «فاذا هي تمور» 
تتحرك بكم وترتفع فوقكم وتموج بكم موجا . : 

٠‏ طم امتم من في السماء أن يرسل © بدل من «من» «(عليكم 
حاصبا» ايحا ترميكم بالخصباء ط#فستعلمون) عند فعايئة المذاب 
كيف نذير» انذاري بالعذاب أي انه حت , 

0 «إولقد كذب الذين من قبلهم © من الأمم «إفكيف كان 
كير 4 انكاري عليهم بالتكذيب عند اهلاكهم أي أنه مخق , 

ثم لفت النظر الى كال قدرته فقال : 

14 طأر لم بروا» ينظروا «الى ‏ الطير “فوقهم 6 ,في المواء 
«إصافات 4 باسطات أستتحتهن «إويقبفن 6 جح ابعل 
البسط أي وقابضات «إما يمسكهن» عن الوقوع في حال البسعل 
والقبيض طالا الرحمن» بقدرته انه بكل شيء ببصير ‏ المعنى 
ألم يستدلوا بثبوت الطير في المواء على قدرتنا أن نفعل بهم ما تقدم 
وغيره من الحسف ٠‏ وارسال الحاصب فيخافوا ويرجعوا عن 
ما يقنضي العذاب الى طلب ما يقتضي الرحنمة , 

٠‏ ا«طأمن» مبتداً هذاه خبره «الذي» بدل من هذا 
طإهو جند» أعوان «إلكم» صلة الذي (إينصركم» صفة جند 
«إمن دون الرحمن» أي غيره يدفع عنكم عذابه أي لا ناص 
لكم يده انا ما (الكائزون الا في غردر» غرهم الشبطان 
بأن العذاب لا بزل بهم . 

4 «أمن هذا الذي برزقكئ أن أمسك» الرحمن «إرزقه‎ ١ 
أي المطر عنكم جواب الشزط محذوف دل عليه ما قيله أي فمن‎ 
يرزقكم أي لارازق لكم غيره «إبل لجموا» سمادوا مع كثرة‎ 
: الصوارف (إلي عتو» تكبر إونفور» تباعد عن اسليق‎ 


( لزه اناسع والمشرون ) 974 261 
7 ووو 0 محم 
و 1 
لأس فَإِذَاهى تور ديه أ أبنم من فى النساء أن ١‏ 
من م 0 ا 


1 ءءء 


ل باوبا تون كنف زر جع وَلقد 


كُذْبَ اين من قَْلهمْ مَكَبِنَ كن تكير د أول 


3 


مدا لَالطرِنَوَهُم سَنَمْت وَبَقْيِضْنَ مَامسَكُهُنَ إلا 
امن إن بعل تئم تصير دهع أمْن مدا الى هر 
2 ال ع ف لك 3 ان 010 ضراع 
ند لْكرْيَنصر زْن دون امن إن الكفرون إلا 
: 


ا 0 
فى غرور 2 امن هنذا الذى بر زفكر إن امك رزقهر 


0.82 اروم ا عع العامة 
بل وأ عير هه فى ماعل وجو 


أضع أمن نت ماعل راط مسق قل هر 

عا 
لذِى أنتالا وَجمَلَ لك انم وَالأبِصرَوَا افده 
يكن دز ده ثن م اذى كرا الزن 
وإلبه تحشرون (يم ويفولون مئ هنذا الوعد إن كنم 


كما 


والكافز أي أبما على هدى , 1 
3 طقل هر الذي أنشأك» خلقكم وإوجمل لكو السمع ٠.‏ 
والابصار والافئدة 4 القلوب تتفكرون ا «إقليلا ما تشكرون 
«ماء لتأكيد القلة والحملة مستائفة محيرة بقلة شكركم لداعل ' 
هذه العم . ا 
4 ظا قل هر الذي ذرأكم» خلقكم «إفي الأرض واب 
تي لاا , 0 ا 


سَدِقِينَ جه قل إأنا الملعند وفنا 


َم 
2 ل ريا لد العامة تدم 
مبين 2 لما رأوه زْلَمَه ستعت وجوه الْدِينَ كفروا 
وَقيل ندا الى كنم 


دون ج قل ريم إن 


ع باعوعة نرم بن ا أ 


ودءدء 


ليله ومن م أو ومن قن بير لكف رن ين 
3 


ان 


5 ا زر الركليكن 


21 


م لماع قم 


2 0000 
2 وَالْمَل وما بسطرون (7) ماانت 3 


ال 5723 


ينذا 


5 طقل انما العلم بمجيثه «إعند الله وما أنا نذدير مبين» 
بين الانذار. 

طفلما رأوه» أي العذاب بعد الحشر «إزلفة4 قرييا 
«إسيئت » اسودت وإوجوه الذين كفروا وقبل» أي قال انلحرنة لهم 
نوبيخا وتقريعا' طإهذام العذاب «الذي كتم به» بانذاره 
«إندعون 4 أنكم لا تبعئون وهذه حكابة حال تأتي عبر عنها 
بطريق المضي لتحقق وقوعها . 1 


هقل أرأبتم أن أملكني الله ومن ممي» من الإمنين 
بعذابه كنا تقصدون «أء رحمنا» 0 يلكا طإفمن يجير 
الكافرين من عذاب ألم» أي لا مجير هم منه . 

الإفل هر الرحمن آمنا به وعليه توكلناج لا على الأموال 
والأولاد «إفستعلمون بالتاء واليام عند معاينة العذاب طمن مر 
في ضلال مبين» بين أنحن أم أنتم على قراءة الناء أم هم على الياء , 

طقل أرأيم أن أصبح ماؤكم غورا غائرا في الأرض 
إفين يأتيكم بماه معين» جار تناله الأيدي والدلاء كمائكم 
أي لا بأني به الا الله تعالى فكيف تنكرون أن يبعتكم . وتليت 
هذه الآبة عند بعض المتجبرين -فقال تأق به الفؤوس والمعاول 
فذهب ماء عبنه وعمي نعوذ بالله مز الجرأة على الله وعلى يانه 0 

ابتدأت السورة بتبارك الذي بيده الملك وختمت بقل آرايتم 
أن أصبح ماؤكم غورا فمن بأتيكم بماء معين . ١‏ 

فدلت على أن ابتداء البركات منه تعالى وختمت بتخصيص 
انشائها له تعالى واشتملت على دلائل قدرته وتوحيده مع الرحمانية . 


( مررةنمكية» 
ونسمى سؤرة القلم وآيائه! اثنتان وتحمسون وموضوعها الرنيسي 

التبشير لإنبي ملل بأن قومه سبؤمنون به ويندمون على ما فعلوا 
به من الكفر والاذاية ويتوب الله عليهم ويرحمهم ٠‏ 

رطيسم الله الرحمن' الرحيم» إن» أحد حروف الحجاء 
يقرأ يفك الادغام من واو القسم وبادغامها فيه والله أعلم بمراده 
بهويم/ (والقلم 6 الذي كتب به الكائنات في اللوج لسري أو 
جنس القم الشامل للاقلام :التي يكتب با في الأرض «إوما 
يسطرون» أي الملائكة أو كل كاتب وما يكتبون من خير وصلاح . 
أقس الله لحمد بالقلم وما يكتب بالقلم لتشريف الني يك ولتعطم 
أ القم وشأن الكتابة فالمفسوم به شيئان ٠.‏ - : 

وما أنت» يا مخمد. وهو جواب القسم مبتدأ «إبنعمة 
ربك» الباء سببية متعلقة ميق النفي المدلول عليه بما «إبمجنون» 
بر البندأ أي انتفى انون عنك ,بسب انعام ربك عليك 
بالنبوة وغيرها . وهذا رد لقرهم انه مجنو . 


«إوان لك لأجرا غير ممنون» مقطوع . 
4 طإائك لعل خلق » دين «إعظم» شأنه عظم . أقنم 
الله للني َه بالشيئين المذكورين فدل:عل ثلاثة أشياء ٠‏ تفي 
الحنون عنه وثبوت الأجر له وكونه على دين الاسلام الحق ثم 
. فقال : 


0 ستريهم بعد ما رأوا أن 


ما جئتهم به حق وسيبصرون غيرهم كما 0 


1 
3 بأ يكم المفتون » مصدر كلمعقول » أي الفتون: يمن 
الجنون أي أبك أم بم ؟!والحار والمجرور متعلق بستبصر 
01 ان ربك هو أعل يمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ب 
له وهو الذي وضعك على هذا الدين القم . 
4 طفلا تطع: المكذيين» لك ويقولون انك مجئون وشاعر 
أو غير ذلك , 


5 إردرا تمنرا لوم مصدرية «إتدمن» تين لهم 
لإفيد هنون يليئون لك وهو معطوف على تدهن وان جعل جواب 
التمثي المفهوم من ودوا ». قدر قبله بعد الفاء . هم , 

«إولا تطع كل حلاف» كثير الحخلف بالباطل «إمهين 4 
حير . 

1 «إحماز » عباب أي مغتاب «إمشاء نمم 4 ساع 
بالكلام بين الناس على وجه الافساد, بينهم . 

1 ونع احير » بخيل بالمال عن الحقوق الواجبة «معتد» 
ظام «ألم» آم . : 

2 «عتل» غليظ جاف «بعد ذلك زنم»‎ ٠ 
للد كور من الصفات السابقة الثمانية وهو زنم . قال؟: عكرمة‎ 

هر اللئم ريك بلؤمه كما تعرف الشاة بزنمتها وهي شيء يكون 
للمعز في أذنها كالقرط . قبل المقصود بالآية هو الوليد بن المغيرة 
قاله ابن عباس . وقال عطاء هو الاخنس بن شريق لانه حليف 
ملحن في بنيزهرة فلذلك سمي زنيما . وقال محاهد : هو الاسود 
ال ول ل 

فلك وليس معناه ابن زنا والاسلام لا يطعن انسانا يما يؤدي الى 
تتفيص أولاده المؤمنين ولا تزر وازره وزر انحرى فأنا أرى انبا 
لا تعني شخصاً بعبنه وائما نهى الله نبيه أن يجامل صاحب 
هذه الصفات أيا كان ليحمله على عدم تيع جميع ما 
أنزل لله اليه وكذلك المؤمنون لا يوز لهم مجاملة من له من تلك 
0 
١‏ «أن كان ذا مال وبتين» أي لان ل بما دل 
. ول قراءة أأن بهمزتين مفتوحتين . 


( ابل اناسع والمشرون ) 


جين و إن لك لاحر غير تون ت وَإنْكَ 
منل اليم 
الْمَمَنونٌ دي إن ربَكَ مرَأعلِمْن صل عن سبلو 


مراع بالْمهتَدِنَ حت قلا نطع المكذينَ ري 


وذوأ لو تذهن بد هنون و« ولا تطح كل حلاف 


الأرلين و سبسمدر اريم تي إنابزت4؟ 
َكونَآ تحب لحن إذ افسمر ليميا بجر ع 


عن مععوء 


0 0 


16 ؤاذا نتل عليه آياتنام القرآن «قال» هي ولتلم 
الأولين» 5 كذب بباء لانغامنا عليه بما ذكر 

١‏ الإسنسمه على الخرطوم » أي ره ماك هده 
الصفات الباطئة الذميمة بالصفات الظاهرة الي نشوة منظره في 
الناس كيلا يخدع بالجمال .الظاهر من يراه ويظن به خيرا أو 


يغئر به . والخرطوم أنف السباع وغالب ما يستعثمل في أنف الفيل 


والخنزير ففي وصف انسان بذلك من الاستهجان ما فيه وهو 
مثل تشبيه أجسام المنافقين الجميلة ظاهرا مخشب مسندة واناطة 
حبل من مسد بالحيد عند قوله دف جيدها حبل من مسد» . 

وبعد أن نزه تعالى نبيه عن كل عيب نسبه الكفار اليه ورد 
علي بأبئع الصفات ات تبقى عل الستهزثين منهم ٠‏ شبه أهلا 
مكة بأهل الحنة تبشيرا لني عله بمان أهله فقال : 

1 «انا بلوناهم 4 أي امتحنا أهل مكة بالقحط والجوع 
«اكا بلونا أصحاب ا البستان فكانت قْصة اصحابا بعد 


1 


٠‏ لعي ضف 


عه لاقع اع اماعط 


اتات م 5 عدوا عَلَ رد 


١‏ ندري جع قن َأوماماوا نا َالو وه بل 
| نَنْ عَرومُنَ دج قَلَ وله ألا أمل لك كا 
تُسَبَحُونَ جي كالوأ سبح رَبَْ إن كنا لين © 


لماعم عع قهء ماله | عل مه 4 


فَامبِلٌ بعضهم عل بعض يعَلومونَ جيه موا يلآ 
إن ددن جه ص ربنَآ نينا حَمَانا نآ / 


لاعس ع مه ا 0 3 


إك رُغبونَ ي كَدلِكَ الْمَدَابٌ وَلعَرابُ الأعرة 


أ كم لََكائا ُو جع إن لتقن د رم 


جَنْتِ الثمم و أكْتجْملُ انين كمجن هه ا 
الح كبن مون © أمتعز كتَبٌ فيه ' 


74 


عيسى بن مريم بزمن بسير وكانت بقرية يقال لها صروان بالصاد 
المهملة بيلها وبين صنعاء انا وكان صاحبها ينادي الفقراء 
و المنجل ويترك هم ما أخطأً النجل من الزرغ أو القت الريح 
فلما مات ورثه بئوه وكانوا ثلاثة /“وشحوا بذلك «اذ أقسموا 
ليضرمنها يقطعون كمرتها «مصبحين» وفت الصباح كي لا 
يشعر ال ل ا لسرا 


1 فا 'ادوا مضبحين» . 


2 زان ' اغدوا على حرثكم » غلتكم تفسير 0 لك 


مصدرية أي بأن وان كنم صارمين © يكين القطع' وجواب 


الشرط دل عليه ما قبله . 5 
1 «إفانطلقوا وهم يتخافتون» يتشاورون سرا . 
314 سام | 

أن مصدرية أي بأن 
٠١‏ «إوغدرا على حرد» منع اللفقراء وقبل الحرد. جمعتنى 

القصد «إقادرين» عليه في ظنهم. 
طفلما رأوهاي سوداء محترقة «إقالوا. انا لضالون» 

عنها أي لبست هذه ثم قالوالما علموها . 
بل نحن محرومون ثمرتها بمنعنا الفقراء منها 
8 طقال أرسطهم خيرهم طأم أتل لكم 5 م 

#نسبحون » الله تائيئ. 

14 «إقالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين» بمنع الفقراء حقهم 7 

5 رادل بعضهم على بعض بتلاومون» يلوم بعضهم 

ام جإقالوا باه ل ولا د جنا كا طاغين» . 

ف لإعسى ربا أن يبدلنا» بالتخفيف وقرىء بالتشديد 
طإخيرا منها انا الى ربنا راغبون ليقبل توبتنا ويرد علينا خيرا 

من جنتنا روي أنهم أبدلوا خيرا منها . 
عم لإكذلك» أي مئل العذاب لؤلاء (لمذاب» إن حاف 

أمزنا من كفار مكة في الذنيا يعذب الله كلا بقدر جرمه.. 9 

ومن نات منهم يتوب عليه ٠١‏ ويرد. اليه ما سليه من النعم 7ب" ١‏ 

كفرهم بمحمد َِينَهِ ٠‏ ومن استمر عل الكفر فقل فله عذ 
في الاحرة وإولعذاب' الآخرة أكبر لو كانوا ار 


: 0م جأم» أي بل «إلكم كتاب» منزل ل«إفيه “«رسون» (المزء نامع والمشررن ) 
اي تمرؤون . م تت 

انا ' ان لكم فيه للا تخبرون» نختارون , ا 

4 الأم لكم أعأنم عهرد إعينا الخدم رائنة ان 
يوم القيامة» متعلق معن . بعلينا وفي هذا الكلام معنى القسم أي 
أو أقسمنا لكم وجوابه (زان لكم للا تتحكمون» به لأنفسكم . 

4 إسلهم م بذلك» الحكم الذي يحكمون به لأنفسهم 
من أنلم يعطون في الأخحرة اففسل من'المؤمتين «إزعم © كفيل لهم . 

4١‏ الطأم لمح أي عندهم وإشركاءم مرافقون لهم في هذا 
المقول يكفلون هم به فان كان كذلك إفليأتوا يشركائهم » 
الكافلين هم به ان كانوا صادقين» . 
كر «إبوم يكشف عن ساق» هو عبارة غن شدة | 
الأمر يوم القيامة للحساب والجزاء يقال كشفت الحرب عن ماق 
اذا اشئد الامر فيبا «إويدعون الى السجود» امتحانا لارعائيم . 
لأنه لا تكليف هناك «إفلا يستطبعون) تصير ظهررهم طبقا 
واحداً . وني الحدديث يكشف ربنا ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمئة 
ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءأ وسمعة يذهب ليسجد فيعود 
ظهره طبقأ واحدأ . رواه الببخاري . 

5 الإخائعةم حال من ضير يدعون أي ذيلة ١‏ |[ 4 
«ابصارهم 4 لا برفعونما «إترهتهمم. تفشاهم «إذلة وقد 1 1 
كانوا بدعون» في الدنبا «الى السجود وهم سالمون6 فلا يأتون 3 
44 «إفذرني» دعني «إومن يكذب ذا الحديث» القرآن ١‏ 1 : 5 
«إسنستدرجهم » تأخذهم قللا فلبلا إإمن حيث لا يعلمونيم :2 «التقريع على حكمهم قير استناد لعل ٠,‏ امن تعال بي بتكيل 

' . ' 2 «الصبر حتى يأني وقت يرشدهم الله فيه فقال : 
10 ووأ شم» أمهلهم طإان كيدي متين» شديد لا بطاق . 000 

«أم» بل «إتسثلهم» عل تليخ الرسالة ليرا ؤي 48 «إفاصير» يا محمد على تحمل أذى قومك «إلحكم 
: : 0 عاتم ربك» فيهم بالابمان » لأنمم قد سبق أن تشبهوا بأصحاب الحنة 

من مغرم 4 مما يعطونك وإمثقلون» فلا يوْمنونٍ لذلك . التي احترقت بعصيانهم فندموا على ما فرط منهم ثم رجعوا الى الله 


5 
درسون إن لكر فم لَمَا ترون 1 عن 
ممعم م ]ا ما مع 0 ل طؤء مم ومع ره مه 
عاب إل بماد إن لخ ما كرد رهج 
عل ليزي انث تكانتا 
| كين رسيي © ثم 
١‏ ساق يعن إل الشجود ما ستطمون وج حدم 
أبصارهم ترهقهم ذل وقد كانوأ يعون إل الجود 
م 
دهم سوا هه درن ومن مكدب دين 
١‏ ممه ادل معام قاي عرزا )م 5 
ا , ستستذرجهم من حَيْتُ لا لون وه وأملي كم 
ا يم 
إن كبدى مين © آم اجر فهم من مغرير 
ل 
| منفاون روي ام عندم الغيب نهم يكتبون 9» | 
شرع رباخ كنيب لشي أ 


ناد وَغْومَكْطوم وج لؤلاآن 1ك يسان 


417 طأم عندهم الغيب» أي الوق للمحفوظ الذي فب العبب ‏ رد وك ا سيرجعون ويسبحرن الله «ولا تكن" 
«(إفهم يكتبون» منه ما بقولرن وبحكمون به ويستغنون عن علمك . 'أنت «إكصاحب الحوت» في الضجر والعجلة وهو بونس عله 0" 
وبعد أن ألقى علييم هذه الاسثلة السبعة للارشاد هم وللتوبيخ السلام أي لا تكن حالك كحاله أو قصتك كقصته اذ ناد 


وب لبد بالَعرَآه وَهومَدْمُومْ نج ف 


َمل من الصَلِحينَ © وَإن سكا لين كفروأ 


عونك اضرم ما هما الا اولوت نه 


الخَائدج نَااخَآئةي وَنَآدرَتَ خاي 


جوع وه مامد ها 


3 0 - نوه ءلم دماء ث٠‏ 
ا مود وعاد بِالْقَارءَة دي قاما تمرد فاهلكوا 


| دعا ربه «إوهو مكظوم4 مملوء غما في, بطن الحوت 
4 ا«ؤنولا أن تدرك» أدركه إنصةم رحة لين ديه 
لتبذم من" بطن اموت طبالعراءم بالأرض الفضاء «إوهر 
. مذعوم» لكنه رحم فنبذ غير مذموم . 
٠٠‏ الوإفاجتاء رب بالبرة وإفجعه من الصالحين» 
الأنبباء الكاملين في الصلاح'. 
وبعد أن منع الله نيه أن يكون مع قومه كصاحب اموت 
مع قومه في عدم الصير سلاه تعالى واعلمه أنه ائما بحجدون الآيات 
التي جاء بها حسدا فقال : 


١ه‏ «إوان يكاد الذين كفروا ليزلقونك4 يضم البام وقرىء 
بفتحها «إبأبصارهم» أي بنظرون اليك نظرا شديدا يكاد أن 
يصرعك ويسقطك عن مكانك ولا سمعوا الذكر» القران 
«إو بقولون» حسدا طانه لمجنون» بسبب الفران الذي جاء به 
وما هري أي القرآن طالا ذكرج موعظة «للمالين# لمن 
والانس لا يحدث بسبيه جنون » اله ذكر لعامة خلقه تعالى ٠‏ 
ولا بتعاطاه الا من كان اكمل الناس عقلا وأمتنهم رأيا : 

ابتدأت السورة بنفي الجنون عن النبي وائبات النعمة له » 
وبشرته باسلام قومه. :. وخعمت بنفي :المنون عله أوأنتت اله 
الرّسالة العالمية أكبر نعم الله الني أعطاه إياها مَل . 

سورة ال حاقة مكية » 

وهي احدى أو الثتان وخمسون آبة » وموضوعها الرئيسني 
اثبات الدعرة الحاقة الثابنة » وهي الدعوة الى الله » وتوحيله في 
الالوهية والر بوبية » ونفي أي :نوع من المشاركة له تعالى فيهما 

١‏ ظطيم الله الرحمن الرحيم# «إالحاقة دعوة الحيق الثابتة 
وهي كلمة لا اله الا الله التي دعى با الأنياء الناس الى الله 

. طما الحاقة تعظم اشا ها وهو مبتدأ وخير الحاقة‎ ١ 

ونا أدراك» أعلمك «إما امحاقة» زيادة تعظم لمانا . 
فم الأول مبتدأ وما بعدها خبره نوما الثانية وخبرها في محل المفعول 
الثاني لأدرى . ه 

4 «كذبت شمود وعاد بالقارعة» بالدعوة الحاقة لأتها 
تفرع “قلوب المشركين اذا دعوا الى كلمة لا اله الا الله وترك ما 
سواها من ديانتهم الباطلة . او النفخة الثانية الداعية الى البععث . 
ه ' إنأما 'مود فأهلكوا بالطاغية 4 بالصيحة المجاوزة للحد 
في الشدة . 1 

5 طواما عاد فأهلكوا بر يح صرصر» شديدة الصوت «إعائبة » 
إقوية شديدة على عاد مع شدم وقوهم ٠‏ 

7 اماه أرسلها بالقوة والقهر «إعلهم مبع ليال 
وثمانية أيام» أولها من صبح يوم الاربعاء لثمان بين من شواك 


. ركانت في عجز الشتاء «إحسومام متابعات «إفترى القوم فيا 


صرعى 4 مطروحين هالكين «إكأنهم أعجاز4 آصول «إنخل 
خاو ية # ساقطة فارغة . 

«طنفهل ثرى هم من باقية» صفة نفس مقدرة الناء للمبالغة 
أي باق 0 'والجوا ب ا 

0 فإوجاء فرعون ومن قبله» أي من نقدمة من الأمم الكافرة » 
وفرىء 0 القامب وفتح الباب. أي أتباعه ««زوا! لؤتفكات » 
أي أهلها وهي قرى قوم لوط جإباحاطلة » بالفعلات ذات الخطأ . 

١‏ طفمصوا رسول ربهم» أي لوطا وغيره في .تكذيث 
1 الحاقة طفأخذهم أعذة رابيةم زائدة في الشدة على 
غيرها. 

1 جإانا لا طغى الماء» علا فوق كل شيم » من الحبال وغيرها 
زمن الطوفان ؤحملناكم» يعني آباءكم اذ أنتم ق أصلا هم 
(ي الخارية» السفيئة التي عملها نوح ونجا هر ومن كان معه 
فيها » وغرق الباقون . 

١‏ طالنجعلها» أي هذه الفعلة وه امجاء المزمنين واغلاك 
الكافرين المكذبين':الدعوة الحاقة ؤلكم نذكرة» نكلة «إرتعيباا» 

واتحفظها «ؤاذن واعية » حافظة لا تسمع من الأقوال والافمال 
الالمية والأمرار الربائية ٠‏ والوععي 

في الوعاء , 

ثم ذكر فيما يأتي أهوال يوم القيامة وكيف ينقسم الئاس 
بالنسية لانقيادهم للدعوة الحاقة في ,الدثيا وعدم لكام ها فمَال 
تعالى : 


1 طفاذا انفخ في الصور نفخة واحدة» للفصل بين 


الخلائق وهي الثانية . 
4 «وحملت» رفعت «الأرض والجبال فدكتا» دقنا 
«إدكة واحدة»# . 
«إفيوميل وقعت الواقعة 4 قامت القيامة . 
١‏ «وانشقت السماء فهي يومئذ واهية» ضعيفة . 
3٠‏ طوالملك» يعني الملائكة وإعل ارجائها» 0 
السماء «ويحمل عرش ربك فوقهم » أي الملائكة المذكورين 
«إيومئذ تمانيةه من الملائكة أو من صفوفهم . 


الحفظ ف النفس والايعاء الحفظ ٠‏ 


(المزء الناسع والمشمرون) 
بام كا لعل ويج تا 
ا من بافية 2ه وجاء فرعو ومن . كك 


دهم 22 


بالخخاطئة وي فعصوا رسولٌ 


1 نيالك اوت اج 
ل 
واسقت السماة فهى بونذ واهية © والمآك عل 


5 وَيحملٌ عرش 


14 «يومئذ تعررضون» للحساب هلا تخقى 6 بالتاء وقرىء 
ياه. لإمنكم خافية4 على الله من سرائركم الثي تخفونها في 

ل 
الأسرار التي من حقها أن تخفى في دار الدنيا . هذا من الأهوال 
وأما من جهة الحساب وانقسام الناس الى فرقتين فقال تعالى : 

1 «ناما ا كتابه بيمينه فيقول © خطابا لجماعته 
لما سس به «إهاؤم 4 حذوا طإاقرؤا كتابيه» ننازع فيه هاؤم واقرأوا . 

. طاني ظننت» تبقنت «أني ملاق حسابية»‎ ٠١ 

. طفهو في.عيشة راضية 4 مرضية يرضى بها صاحبها‎ 0١ 


.(سورةالحآفة) 


امم 


1 ع سر دسق 


عه اع 2 


وَل در مَاحَاِيَُ دوك با 


را اسه 


واس هيوق 2 


رع سبْعُونَ ذرامًا فأسلكُوه «© انار كن لا يؤين 
د على © ولا يحض عَلَ طَمَام لكين يه 


ناليم مها تسم جع ملا نَم لاي 
ا ميوت لاياككهب لالطو جه تاقيم 


فيصوت الانتمزرة نه ل لَمَوْلُ سول 


8 ع ع مره 


د ع نا مُوَبقرِ ار فنا موده 


1 اطلي جة ا أي مرتفعة المتان لأمها في السماء 
السابعة ؛ ومرتفعة أبضا في الدرجات والأبنية والاشجار. 
٠‏ «إقطوفهاك شمارها «إدانية قريبة. يتناولها القائم 
والقاعد والمضطجع . 4 
04 فيقال لهم طإكلوا واشربوا هنبشاه حال . أي متهنتين 
“دنا أسلفت في الأيام نحاليةم الماضية في الانيا . 
6 158 من أوتي ‏ كتابه بشماله 34 يا للتنيه ولتي 


هلك عني سلطانيةم قوني وحجتي ودهاء في كتابيه - 
وحسابيه وماليه وسلطانيه للكت تثبت وقفا ووصلا اتباعا للمصحف 
الامام والنقل ومنهم من حدنها وصلا . 1 

"٠‏ ا«إخذوهم خطاب نلزنة جهنم «إفغلوه» اجمعوا يديه 
الى عنقه في الغل . 7 

١م‏ لثم الجحم» الثار الممحرقة «إصلوه» أدخلوة .- 

م طثم في ملسلة ذرعها سبعون ذراعاا» بذراع الملك 
ونا سلكوهم أي أدنخلوه فيها بعد ادخاله الثارء ولم تمنع الفاء من 
تعلق الفمل بالظرف امتقدم . ١‏ 

ثم ذكر تعالى أسباب الكفر بما تضمتته الدعوة اللحاقة فقَال : 
اطانه» الكافر الذي يعطى كتابه بشماله «إكان لا 
يؤْمن بالله العظيم » 

2 لا يعض عل طلم لكين لذ يحل نه ل 
يحرض غيره عل بذل طعامه. وأضيف للمدكين لأنه حن له 00117 
يستدمقه من الأغنياء وذلك من, ضمن محتويات الكلمة ااقة 
فمن تركة كف صا . ُ 

هم طفليس له» الكافر «البرم ههنا 6 تريب 
ينتفع بها غ 

8 ولا طعام الا من غسلين» صديد اهل الثار أو شجر , 
فيا . 

ا د بأكله الا 0 الكافرون ١‏ اسم الفاعل خطىء 
وهو خاطىء من باب علم اذا فعل غير الصواب مسد و الوه : 


من أخطأ اذا فعله غير متعمد . 


اب 


م أثبت فيما يأني أن القرآن .هو نفس الدعوة اللحاقة "الثابتة 
من عند الله تعالل فقال : 

07 إنلا أقسم » أي أقسم 1 مؤكدا د تبصرون 

من المخلوقات . : . 
4 3 لا تبصرود» منها . 


4 «ولا بقول كامن قليلا ما تلكرون» أن أحواله عد 
منافية 00 الكامن وأن معاني القرآن تنافي معاني الكهانة . 
القراعة بالتاء [ في الفعلين وني قراءة بالياء فيهما . وما يؤكده للقلة » 
والمعنى أنهم آمنوا بأشياء يسيرة وتذكروها مما أتى به النى مكللل. 
من اي والصلة العا فل تفن عنيم كينا 
4 بل هو «إتغزيل من رب العالين» كا هو بلفظه ومعانيه 
ليس لأحد الا الله فيه شيء .. 


4 «وار تقرل4 أي ابي «إعلينا بعض بعض الأقاويل» بأن 
0 
اللاي لنلنا «منه» عقلياً إباليمين» بالقوة 
0 6 


دوم لقطعنا منه الوتين» نياط القلب و عرق متصل 
به اذا انقطع مات صاحبه , 


4 «إفما منكم من أجد هو امم دما ودمن» زائدة لتأكيد 
0 «وعنه حاجز ين » مائعين خبر وماء 
وجمع لأن أحدا في سياق النغي بمعنى الجمع وضمير عنه للني مَل 
أي لا مانع لنا عنه من ميث العقاب . 


4 «روانه» أي القرآن «إلتذكرة للمتقين» . 1 
8 «وانا لنعلم أن منكم» أيه الناس «إمكذبين» بالقرآن 
ومصدقين , 
6١‏ «وانه» أي القران . «إنلسرة على الكافرين» اذا رأوا 
ثواب المصدقين وعقاب المكذبين به . 
إرانه» 0 القرآن لمق اليقين4 من اضافة الصفة 
للموصوف أي لليا لليقين الحق وحق البقين فوق علم اليقين وقال 
أبن عباس هو كقولك اليقين ومحض البقين . 
0 «إفسبح» نزه يا محمد طإباسم ربك اميم » فهو 
أعظم نعمة من الله تعالى عليك . 
٠‏ سورة امعارج مكية » 
هي أدبع وأربعون آية ٠‏ وموضوعها الرئيسي يبان ثبوت وقوع 


( الم النامع والمششرون ) 


2 ِ 92 ع 
لا بمو لكان قلا مون جع كنيل ين رت 


الْعَْبِينَ ج» لاه 


50 


١‏ كا ا ور ا لتذكرةٌ 


وسء عق عه ًُ 


سر عل الكفرِينَ وك دإنهر 
3 م 1 


العذاب عل الكفار لا محالة » وذاء النفس ودوائها 
وم الله الرحمن الرحيم م إسأل سائل» دعا داع 
(بعذاب راقع ) . 
" «اللكافرين ليس له دافع 4 نغت لعذاب وكان بعض 
الكفار يدعو بوقوع العذاب استهزاء به وتكذيبا بوقوعه «وقالوا 
الهم ان كان هذا هو لمق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
ألشماء أو اثتنا بعذاب ألم . 


2000 و بدءم ةا لآ 


فصر صبرا تبلا 2 إنسم يروله , بيدا ديا ووه 


تباي 3 تكرن سما “الميل 3 0 
أبِْبَالٌ لون ج َلاسَمل حم 


0 م يود المجرم لو يفتدى من علا ب بول ِ 


نيه ١‏ مسدب تأي جه لمبل ل 


ل 


© 07 


لءء 2عاء 


وَبمَعْ فأرق 02 * ذَالإنسَنَ لق مأوت » 
إِذَا مس الشر يحوت جه وَإِذَاسه نمَو مو وج 


لَاالْمصَلِنَ جه اأذينَ م عل َلَحمدَآبُون يه 


م طمن الهم متصل براقع «إذي اللمعارج» ماده 
الملائكة في السموات» 


1 «تسج» بالناء وقرىء بالياء ا«اللائكة والروح » جيريل . 
طبه ام 375 يوم # متعلق بمحذنوف 


ل 


8 ا«إيوم تكون السساء» منعلق بمحلوف أي بقع العذاب 
يوم تكون السماء ل كالمهل »# كذائب الففة . 

4 طإرتكون الجبال كالعهن» كالصوف في اللفة والطيرا 7 
بالريح . : . : 

. زولا يسال حميم حميما» قريب قريبه لاشتغال كل بحاله‎ ٠ 

* «إيبصرونهم» أي يبصر الاحماء بعضهم بعضا ويتطارفون‎ ١ 
ولا يتكلمون والفعل مبنى للمجهول والواو نائب الفاعل,‎ 
وهو مفعول به ثانى والحملة مستأئقة . «إيود المجرم» يتمنى‎ 
 ىرتو لكافر لوم عن أن وإيفتدي من عذاب يرمع بكسر الم‎ 
. بفتحها «إبينيه»‎ 

وإوصاحيته» زوجت ا«إواخيد» ‏ 

0-5 «وفصيله 4 عثيرته لقص منها طالي تزيه4 تضمنه. . 

14 «دين في الارض جميعا ثم ينجبهي ذلك الافتداء 
عطف على بفتدى ٠‏ : 

6 لإكلاج رد لما يوده طاتها» القصة المرجع اليها الامر 
إلى » م جيم انع ل مارفا اللا يكت 
على الكفار. 

١‏ طنزاعة للشوي» جمع شواة وهي جلدة الرأسْ 
إتدعر من أدبر» عن: الايمان بأن, تقول لك إلي إلي 
«إوتول» عا يطلب منه استقباله من أعمال امثير . 

١‏ وإوجمع 4 الماك بالحرام «فأوعى» أمسكه في وعائه 
وم بد حق الله عنه من النفقات الواجية والنافلة . 

14 بطان: الانسان» لجلسه خلق هلوعا». حال 
اماس بطيع, 0 وفيا 


4 ا«إوالذين في أموالهم حق معلوم» هو الركاة . 
6 «اللسثائل والمحروم » المتعفف عن السؤال فيحرم . 
ا والذين يصدقون بيوم الدين» الحزاء . 
7 بإوالذين هم من عذاب ربهم مشفقون» خائفون . 
8 لان عذاب رهم غير مأمون» نزوله ووقوعه . 
5 طوالذين هم لفروجهم حافظون . 
٠‏ هالا على أزواجهم لت أعانهم » من الاماء 


«إفاتهم غير ملومين» . 
«(إفمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) المتجاوزون 
الخلال إلى المترام . 


فنا «إزالذين هم لأماناتهم م وفي قراءة بالافراد أي ما اثتمنوا 
عليه من أمر الدين والدنيا إوعهدهم » المأخوذ علييم في ذلك 
«إراعون» حافظون . 

3 «إوالذين هم بشهاداتهم » بالجمع ولي قراءة بالافراد 
«إقائمون4 يقيمونما ولا يكتمونها . ١‏ 

7 «إوالذين هم على صلاهم يحافظون» بأدائه. في 
أوقاتها على أكل أحوالها من الاتيان مجميع .واجباتم) وسئنها ومنها 
الاجتهاد في تفريم القلب من الوسوسة ا ذكر 
الصلاة .روصفهم .ا أولا وآئخرا باعتبارين للدلالة على فضلها 
وانافتها على غيرها . قال امير المؤمنين عمر بن اللخطاب : فمن حفظها 
وحافظ عليها فقد حفظ دينه ؛ ومن ضيعها فهر لا سواها أضيع , 
فالصفات المذكورة الثمانية لا بد من الائصاف يجميعها حتى 
يخرج الإنسان با مما طبع عليه من من الهلع ويدل عليه قوله تعالى : 

02 لزأرئك» المتصفون بتلك الصفات الثمانية هي 
جنات مكرمون» معظمون بأنواع الكرامات ثم وصف الناس 
الذين يتصفون بصفات الطلع: بأحوالهم حال الوعظ وجمل الكلام 
عل صيغة السؤال ليجلب النظر 'الى صورهم كانه محسوسة فقال ؛ 

74 ا«إفمال اللذين كفروا قبلك» نحوك حال الوعظ 
«مهطعين» حال أي مدي النظر. 


(ابليزء اناسع والمشرون ) 


نون جع إِلَعَدَابَ ووم أنه 
ا 


| َم شي تج © الامة نجي 


د راق إماداوس مام 


]| وراءدًٌ' اك ا ا 
متي هنهم رون © 15 م يشبند 
ا 


0 


5 0 


لع لال 0 0 


3 فعن اليسين وعن الشمال» منك «إعزين» حال أيضا 
أي جماعات حلقا يفولون. استهزاء : بالمؤمنين لئن دخخل هؤلاء 
الحنة لندخلنها قبلهم . قال تعالى : 


م «أبطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة نعم 4 


4 ا«وإكلا» ردع لهم عن طمعهم في اللنة وؤانا خلقناهم © 


كخيرهم دما يعلمون» من نطف فلا بطمع بذلك في اجن انما 
بطمع فيا بالتقوى . 


ا يرهم الذى يُوعَدُونَ © يوم رجن مِنَ لجرا 
ا رقا َنم ل ني يفصت وج حَضِمةأإْصوم 
"دوه 


زهقهم ذ 3 تداك لمكن 6 


35 1 
: وآ هشكن مدرو 


س بإ ائتريهم 


نآ أرْسَلَنَانُوسا ِل َوه أن أنذر ْمك من قبل أن 
00 


نيك عَدَابُ ألم 4 كَالَ يعو إن لتر 
مين دل أن اعبدو آم واف »يمون جه يَفْفرَ 


ا كن موقن ١‏ فَدَدَم جُوشوأ ولب وح بكرأ 1 


يلها 


1 


4 «إفلا أقسم برب المشارق كر 0 
مواضع شروق الشمس ومواضع غروما أو أوقاتما جإانا 0 

4١‏ «على أن نيدل نأي يدهم «خيرا 0 وما نحن 
د عاجزين عن ذلك . 

٠١‏ الإقدم) اكيم ررم باه (وييرا» 
قو 3 طإحى يلاقواه يلقوا طيرمهم الذي م فيه 
العذاب . 

طم يجين من الأجداث» القبين إراما» 
الى المحشر «كانهم الى نصب» بضم الحرفين وفي قراءة بالفتح 
والاسكان أي شيء منصوب كح أو راية 'يسرعون اليه اسراعا 
من ضل عن الطريق الى أعلامها «ؤيوفضون4 يسرعون . 

44 «إخاشعة) ذليلة «أبصارهم ترهقهم » تغشاهم «إذلة 
ذلك اليوم الذي كانن يوعدون» ذلك مبتدأ. و ما بعده اللحير 
ومعناه يوم القيامة أي يوعدون في الدنيا بوقوع العذاب فيه على 
من م يمن بالله ورسوله محمد له وهر العذاب الذي سأله سائل 
منهم أول 'ألسورة فقد رج آخخرها على أولها والمحمد لله رب العالمين . 

و اشرة سة»ة 
هي تمان أو تسع وعشرون آية » وموضوعها الرئيسي هو 
الارشاد والدعوة الى التوحيد » اللذان قام .هما نوح عليه السلام 
في قومه » وما لاف منيم من الأذى » ىم يؤسوا حى دعا لايم 
فأ هلكوا بالطوفان » وهو أول رشول الى جميع أهل الأرض » 
وأول من شرعت له الشرائع ٠‏ وأول رسول إنذر من الشارلك اهلكا ” 
أمتة . 1 

1 طم الله الرحمن 0 دان أرسلنا نوحا الى قومه _ 
أن أنشرعٍ أي بانذار «إقومك من قبل أن يأتهم» ان لم يؤمنوا 
«عذات أليم > مول في الدنيا والآخخرة , 0 
* طقال يا قوم اي لكم نذيرا مبين» بين الانذار. 7007 
٠‏ أن أي بأن أقول لكم طاعيدوا الله وانقوه وأطيعود» 


عر لكم من ذنوبكم »4 من زائدة فان الاسلام يحب 
لاقي او عيضي تراج استقرق كاذنا لا مار الام 
ان كان ذميا وريؤخركم  »‏ بلا عذاب «اللى أجل مسمى © أجل 
الموت ان أجل الم بعذابكم ان لم تؤمنوا اذا جاء لا يؤخخر 
لو كنم تعلمون» ذلك لآمنم . 

لقال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا أي دائما متصلا . 

5 «إفلم يزدهم دعائي الا فرارا» عن الايمان . 

٠‏ طواني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في 
آذانم )» لثلا يعوا كلامي (إواستششرا لايم © غطرا رؤوسهم 
جما لثلا يروني «وأصروا» على كفرهم «إواستكبرواه تكبروا 
عن الايمان «استكبارا» تكبرا .حقيقيا قد أفادت هله الآية 
بالصزيح بأنهم عصوا نوحا وخالفوه متخالفة لا أقبح منها ظاهرا 
بتعطيل الاسماع والابصار وباطنا بالاصرار والاستكبار . 

4 «ثم اني دعوتهم جهارا» أي باعلاء صوني . 

طثم اني أعلنت هم» صوتي «إوأسررت لهم» الكلام 
«اسرارا4 . 

«إفقات استغفروا ربكم » من الشرك انه كان غفارا» . 

قال القشيري من رفعت له حاجة الى الله لم يصل الى مراده الاه 
بتقديم الاستغفار قال خطيب وليس المراد بالاستعفار مجرد قول 
استغفر الله بل الرجوع عن الذنؤب وتطهير الالسنة والقلوب , 

١‏ «يرسل السماء « المطر وكانا قد منعوه أ كذبوه فحبس 
الله عنهم المطر وأعة عقم أرحام نسائهم أربعين سنة فهلكت أمواهم 
ومواشيهم 5-7 مترارا4 كثير الدرور. 

1 «وعددكم بأموال وبنين ويجمل كم جنات © بساتين 
ل ١‏ 

١‏ «طمالكم لا ترجون لله وقارا» أني لا تأملون وقارا لله 
01 بأن تؤمنوا , 

4 «طوقد خلفكم أطوارا ‏ جميع طور وهو الخال فطورا 


( الخزء الناسع والمشمرون ) 


20 


لله ذا جا »لايور لوكي تَمْلونَ ج ؛كلَرَتَإق ١١‏ 


دعَرت كر للا 0 دق 


لعو دلا م 


لين ثيك ويك أجل مسنَى إِدَأَجَلَ ١‏ 
1 


موت ممسات 


فرار ال 0 عهم || 


اكات إن نعم جنا جم انث ١‏ 


هم وأسررتُ كم إن تراج فنك امتنتروارتَكن | 
نكن عفادا جع برل المآ ليم مَدرارا نم أ 


مَعَدذ بول وين وبْسَلِذْكْجَدْ ويم 
لَك انرا هي ذه نا اجون ورا وج وقد ا 
حَلْمَكرْأطوارًا رهم © ارو اكنِتَ حَقَاسَسَبْمَ 

00 
َملوَات طبَاًا رهم وَجَمَلَ اقيرف ثُورًا وَل ١‏ 
.| 
االعسسححح حص | 


يله 


نطفه وطورا علقة الى تمام خلق الانسان والنظر في خلقه يوجبا 
الايمان مخالقه . 

1 جم تروا» تنظروا كيف خلق لل سبع سموات 
طباتا» بعضها فوق بعض . 

«إوجغل القمر فيين» أي في مجموعهن انصادق بالسماء 


(سورة نوح) 1 طإولله جعل لكم الأرض بساطاه مبسوطة . 
| سمس ٠‏ طلتسلكوا | منها سبلا» طرقا «إفجاجا» واسعة . 
النمْس رابا يج وآ انبتكم بْنَ الأض ١ ١|‏ طقال نوج رب» بعد يأسه متهم طانم عصوي 
لي || «اتبعراه أي السفلة ولفقراء وإمن لم يزده ماله وولده» وهم 
تإثاج يد لزيا مك ترج جه َه الرؤساء المنعم عليهم بذلك . وولده بفتح الواو واللام وقرى» يضم 
عل لكر رض + 7 © لتسلكوامنا سب الواو وسكون اللام وهو جمع ولد بعنها كحم وح ويل 
سٍِ ول ين 1 بمعناه كبخل و عمل طالا خسارام طفغيانا وكفراً . 
جتن تال نو رَبَ إنسم عصونى واتبَعوأ ١‏ طومكروام أي الرؤساء إمكرا كباراه عظيما جدا 
ل يذه مالهر وده إلا سارا ون ومكروأ مَكرًا ]01 بأن ,كذبوا توحا وآذوه ومن اتبعه . 
8 جه ارا الامو »كز امون وداولا ا «إوقالوا» للسفلة «إلا تذرن المتكم ولا تذرن وداه 
دسم سيم ع لوا سمس اي عسع.س بد |01 بفتح الواو وقرىء بضمها فإولا سواعا ولا بغوث ويعوق ونسرا» 
سوا كابوت وَيعوقَ وكا دهع وقذ ليما ا ٌّ 0 أصنامهم وأصلها أسماء رجال صالحين . بين آدم ونوح 
َلائرد طبري إلاضَلدَا جي بن عيربة: ا عليهما السلام وكان لهم أتباع يقتدون . بهم فلما ماتوا زين لهم ابليس 
مجان تمع ْ أن بصوروا صورهم ليتذكروا .ما اجتهادهم وليتسلوا بالنظر اليا 
. 1 حاوائ دون أَننَ ا 
عي فقوأ فأذخحاوا َامريِا يووا ]1 فصوروهمفلما مانوا جاء اخخرون فقالوا ليت شعري ما هذه الصور 
أنصارًا ون وَثَالَ د نو رت رب لَاتَدرْ علا لأر ضمت ]1 التي كان يعبدها آباؤنا فجاء الشيطان فقال كان اباؤكم يعبدونها 
الْكَفرِينَ ديا 4 نك إن تدهم بيضأوأ بادك ا 5 وتسقيهم المطر فعبدوها فابتدئت عبادة الأوثان من ذلك 
عاق به دس أ ” اعم مويق عامية أ 7 
ولا ببلدوا إلا يرا كفارا يم رب غم رلى ولولدى 4 «وقد أضلرا» با «كيرا» من الناس بأن أمروهم ' 
بعبادتها «إولا ترد الظالين الا ضلالا 4 عطف على قد أضلوا . دعا 
ل عليهم لما أوحي.اليه أنه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن . 
1 مام ما صلة الإخطيئانهم 4 بالهمز وفي قراءة خطاياهم 


ا«أغرقوا» بالطوفان وإنادخلوا نارا» عوقبوا ها عقب الاغراق 

0 20 1" تحث المأ جنم يدوا هم من دون» أي غير لله أنصارا 
الدنيا «إنورا وجعل الشمس سراجا» مصباحا مضيئا وهو أقوى من 6 عنهم العذاب . ثم ذكر الدعاه علييم بعد ذكر فيه مق 
نور القمر. : تهم المستمرة فقال :| 1 

١‏ «رالله أنبتكم 4 خلقكم «من الأرض 6 اك شق 3 كل ل ا لا للا على الارس اق لكام َك 

/ م آدم ما «نباتا» . ديار أي إنازل دار والمعنى أحدا . 


ان لعدكم ا مقبورين وإصكي 010071 ررالك لاسمم كار مال وراك 


7 


«رب اغفر لي ولزالدي 4 وكانا مؤمئين واسم, لك 
بفتحتين او بفتح فسكون ابن متوشلح بهم اليم وفتح التاء وسكون 
الشين وكسر اللام ابن أخنوخ وهو ادريس عليه السلام وأمه شمختى 
بوزن سكرى بنت أنوش «إولن: دخل يي» منزلي أو مسجدي 
«مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات 4 الى يوم: القيامة ولا تزد. اللمالمين 
اله تبارا» هلاكا. تأهلكوا معهم صبيا نهم لتشديد. عاب أبانههم 
وأمهاتهم . 

بدأت السورة بالانذار وختمت. بالهلاك من لم يؤمن بالل 
ويتبع رسوله واشتملت على الملاحظات في الدعوة والارشاد مع عناد 
المدعو وتكبره ضد الداعي المنصاف . 
2 سوررة امن مكية » 
في مان وعشرون آية وترضوعها الرئيسي بيان حال الداعي 
الى الله والمدعوين وما يجب أن يحافظ عليه الداعي من الاداب 
بينه ويآن ربه العلي ويينه وبين المدعوين . 

1 سم الله الرحمن الرحيم 4 «إقل6 يا محمد للناس ليعلد.وا 
أنك مبعوث الى الجن كالانس وان المن مع اختلاف جنسهم لا 
سمعوا القرآن اوعرفوا اعجازه آمنوا به «ارحي الي أي أخبرت 
بالوحي من الله تعالل جأنده الضمير للشأن اطاستيع » لقراءتي 
طنفر من الن» جن: نصيبين قرية باليمن وذلك في صلاته 
الصبح ببطن تحل بين مكة والطائف وهم الذين ذكروا في قوله 

' تعالى «دواذ صصرفنا اليك ثفرا 
.رجعوا البهم ظانا سمعنا قرانا عجبا يتعجب من فصاحته وغزارة 
معانيه وغير ذلك . 

١‏ «عني الي ارشدم الايمان والصواب 0 به ولن 
نشرك» بعد اليوم إبرينا أحد» . 

م «وانه» الضمير .للشأن فيه وف 000 بعلم «تعال 
جد ربنا تنه جلاله وعظمته عا السب اليه لما اتخذ صاحبة م 


زوجة جرلا ولدام . 


من اللبن 4 .الآية وإنقالوام لقرمهم لا , 


الله كذبا» بوصفه بذلك حتى تبينا كذبء 


4 «إوأنه كان 1 4 جاهلنا «عل الله شبلط» غلرا 


( اللمز النامنع والمشرون ) 


وَلمنَدعَل بق مُوَمثا وَلَمؤْمِنِينَ والمؤملت ًّ لت ولا 
ترد اطي إلاتتانا جيه 


تدع 0 
بر واصاماتكان دود 


علس معلا مه ل اسم كا عم 


ل ل أو إل أله اسَتممَ َفرمِنَ أبن كما أ إنا معنا 


ص 
0 1 


ا ار 


َنَمآ أن أن تَعُولَ الس وَالنْ عل ال كبا وى 


ا 


َأنمكنرجَال بن الى يعوذون رِجَال من أبن 


7 


1 


في الكذب بوصفه بالصاحبة والولد . ' 
5 «وأنا لا أن» مخففة أي أنه «ان و 


| طرأنه كان رجالك من‎ ٠ 


(سورة الى ) 


عقاوم 


رَادُوهُمْ رهما دي امم دوأ بأ ننم أن لن ينعت 


ءءء لع عدم 


تّّ أعداج ونا لَمنَا السماء فَوَجَدْئهَا ملت ريا 


عَديدًا وبا دي وَأنَا َفعد نْبا م ديع فَن 
سيمع آلآنَّ جد أ عبَبا رسَدَارج ون لاتذرئ 


2 الاسام عار مره 


ريمن ف لاض أم أما يم ديم عدا هع 


َأنَمِناصَلُِونَ وما دُونَ لك حكن طرَآبنّ 


قدا وين ونا تنا أن أن تراه ف الاش 97 


ع له سدم 


عجره هيبا هي وأنَا لما معنا لدعم 


م 0 00 


3 


عدا ون ا 6 ب 


َأ قمعل طبه لأنقبتهُم مه عدا ب 


رجل أعوذ بسيد هذا المكان من شر هاله «إفزادوهم » بعوذهم هم 


١ 
١ 
١ : . «إرهقا» طغيانا فقالوا سدنا الحن والانس‎ 
«إواجم» أي المن «إظرا كا ظتم» يا أنس اوإأن»‎ 3 
. مخففة أي أنه لان - يبعث الله أحدا» أي لا يرسل أحدا‎ 
منها «إفوجدناها ملت حرسا» من الملائكة «إشديدا: وشياك‎ 
. جوما محرقة وذلك ل بعث البي عله‎ 


6 كال لون جوأنا لمسنا السماء» رمنا استراق السمع 


١‏ الووأنا كاي أي قبل مبعه وإنشعد منها مقع للسيع» 


أي نستمع لإفمن يستمع الآن يمد له شهابا رصدا» أي ارصد له 
لإرمى به . ١‏ 

جإوأنا لا ندري در أريد» عدم استراق العم ون 
في الارض أم اراد بهم ربهم رشدا» خيرا . 

١‏ «إوأنا من الصالحرن» بعد استماع القرآن «إومنا دون 
ذلك» أي قوم غير صالحين «إكنا طرائق تددام فرقا مختلفين 
مسلمين وكافرين . 

«وأنا ظنا أن4 مخففة أي أنه إلن نعجز الله في 
الارض ولن نعجزه هربا أي لا نفوته كاثنين في الأرض أو 
هاربين منها الى السماء . 

٠‏ «إوأنا لل سمعنا الحدى» القرآن طإامنا به فمن يؤمن بربه 
فلا ياف بتقدير هر بعد الفاء. بحسا نقصا من حستاته 
طؤولا رهقاه ظلما بالزيادة في - يانه , 

«وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون» الخائرون بكفرهم 
«إفمن أسلم نأولئك تحروا رشداج قصدوا هداية . 

٠6‏ «إوأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا» وقودا وانا وأنهم 
في انفي غشر موضعا هيوانه تعالى وائا منا المسلمون :وما بهما 
بفتح الهمزة بما يوجه به من تاوبله ممصدره في محله وقرىء 
بكسرها استثنافا. وهذا آخر كلام الجن لاهلهم ففيه ارشاد 
للناس على أن الله يعوض لرسؤله من يتبعه من غيرهم اذا تولوا عله 
فالاوى لهم أن يسارعوا اليه بابمان.فلا يستكبروا عنه فيذلرا 

ثم بين تعالى فيما يأني للمستكبر ين عن اتباع الرسول . 

1١‏ ظوأن» مخففة من الثقيلة واسمها محذوف وأنهم 
وهو معطرف عق الك التتعم وان الماك علا لايق 6 ا 
طر يقة. الاسلام وتركوا التكبر عنه «إلأسقيناهم ماء غدقا» كثيرا 
من السماء أي لوسعنا في الدنيا وبسطنا لحم الرزق واقتصر على 
ذكر الماء لان الخير والرزق كله في المطر. وهو حكم مستمر في , 
كل حين اذا استقام المسلمون على الاسلام رفعهم الل 00 
وهذا مثل قوله تعالى لبن اسرائيل ف سورة المائدة «ولو انهم اقا 
التوراة والاتجبل لأكلوا من فوتهم ومن نحت أرجلهم 0 
ترف ل لفكي ار را يرون ان 
مابدعون إلبه كانه طربق غير مستقيم 


«الفتم) لتخترى ندم فعط كيف شكرهم عم 
ظهور ومن يعرضن عن ذكر ربهم القران وما اشتمل عليه 
«إيسلكه م بالياء وقرىء بالنون أي يدخله إعذابا صعدا» يعلوا أي 
عذابا يغمره ويعلو داتما ويزداد عليه . 
إوأن المساجد لهم معطوف على أنه استمع أي أوحى 
الي ان المناجد أي مواضع الصلاة جمع مسجد بالفتح مرادا به 
الاعضاء الواردة في الحديث الجحبهة والانفف والركبتان واليدان 
والقدمان وهو قول سعيد بن المسيب واين حبيب . والممنى 
أن هذه الاعضاء ا» أن الله بها في له. فلا تدعوه فيها أو با 
مع الله أحدا بان تشركوا في العبادة لله او تسجنوا لغير الله . 


ران الانحناء في التحية مثل تحية العجم فيحرم اذا صد ق 
وال افتكزه: 

ولا مبى تعالى عن عبادة غيره بالمساجد أو فيها معه بين حال 
الدعوة فقال : 


طواته» الام عطف على انه استمع وقرىء بالكسر 


استئئافا والضمير للشأن جلا قام عبد الل محمد. الني عند - 


إرنسره» يميد طن اخخل, (كاخواج أي لين الستمعون 
لقراءته طيكونون عليه لبداه بكسر اللام وقرىء بضمها جمع 
البدة كاللبدة يي ركوب بعضهم بعضا ازدحاما وحرصا على سماع 
إلقرآن وتعظيمها للداعي الذى سمعوا منه القرآن . 

3 «قل4 يا محمد للذين اجتمعوا عليك لبد او في قراءة 
قال اي الداعي للمدعوين الذين يعظمونه كيلا يجاوزوا به حد- 
الشريعة طإإنما ادعوا ربي» الها ه ولا اشرك به احدا 4 اي ادعوكم 


الى عبادة ري وربكم . 
0 طإتل ان لا أملك لكم ضرا خيا ولا رشداه حير . 
”7 ول اني لن ييرني من الله من عذابه ان عصيته 


إأحد ولن أجد من دونه أي غيره وديا 

08 طالا بلاغا استثناء من مفعزل أملك أي لا أملك 
لكم الا البلاغ ١غ‏ البكم «من للم أي اعنه «ورسالاته» وات 
على بلاغا وما بين المسننى منه والاستئناء اعتراض نفي الاستطاعة 
لدف ضر أو جلب خير غير ما ذكر ومن يعص الله ورسوله 
التوحيد فلم يؤمن إفان له نار جهنم ختالدين » حال من الضمير, 
في دله رعابة لمعناها وهي حال مقدرة رة ولتق ع مقدرا 


( المزء التامع والمشرون ) 


ع2 2 له مءششوة عه 2ل 
لتفتتهم فيه ومن يعض عن ذ ثر روه سل عدَابا 


صما جوع ونا مده فا مدعو مَمأسَأعداج» 


انم ماقام عبد آله يدوه كاد وأ يحكُوفونَ علب 
لبَداضي مل مادعا أرق ولا ار بد أعَدَا ي 


0 رادا قل فاك 


لمعه عشاءء لومعم مم 


1 2 2-7 ومن تنا 0 


ل قلط مام ممع مهاه موعاء ع 2 ع 2# لاع عدي 
مايوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا 5١‏ 
ا 
مُلَّ إِنْ أذرئ أقَرِيبٌ انوعد وَأ ْمَل ردق 
داج عدم ان ل بورع قنيده عدا رج 
0 


لام أذتصَى من وَسُول فإ سلك من بين يديه وين 


أي لا يزالون على كفرهم الى أن يروا ما ع من اننا 
إفسيعلمون» عند حلوله بهم يوم بدر أو يوم القيامة طإمن 
أضعف_ناصرا وأقل عددا» أعوانا أهم أم المؤمنون على الاول 
أو أنا أم هم عل الثاني فيمكن أن عد سراي هذا 
الوعد . 

1 طقل انم أي ما 0 
عذاب «أم يمل له ربي أمدا» غاية 

33> وعام 00 غاب ا 
ظل غيبه .أحدا» من 


أقريب ما توعدون» 00 


ع وفع 


ا بكيا اميل جه قم الب إلا يلا 7 يَصفَهٍ 

| أوأنفُض بنكلا جه أزة عليه وري لمان | 
تيا ج إن سق : 
لين لقذ وَأ بلاج ,نكال 
امريد كنيب || 


ا ا هه َب آلْمَغْرقٍ وَالْمَفْرِبٍ لاإلنه إلَاهِرَ ا 


فيلات إن نمه 


سبحا طوبلا دي وآ 


ويف 


أي الرسول «إومن خلفه رصدا» ملائكة يحفظونه حى يبلفه 
في جملة الوحي اي فانه تعالى يسلك من جميع جوانب الرسول 
عند اظهاره على غيبه حرسا من الملالكة يحرسونه من تعرض 
الشياطين ا أظهره عليه من الغيوب المتعلقة برسالته حتى يبلغه 
للمرسل اليم" 

ونا طليمل» الله عم ظهور «أن» مخمقة من الثقيلة أي 
أنه وقد أبلغرا» الرسل «إرسالات رهم » روي 05 الضمير 
معنى من (إوأحاط ما لديهم» عطف عل مقدر أي ليع ذلك 
زو أحصى َس شيء عدداه تمييز وهو محول عن المفعول 


والأصل أحصى عدد كل شيء . 
تالور يدا بالوخي مز ان كن 
العم ليستدل على الحكمة فيما تضمنته من الاسحكام واداب الدعوة 
اليه . 
« سورة المزمل مكية © 

هي نسع عشرة آيةأو عشرون .وموضوعها الرئيسي ببان ية 
الرياضة والتريية الاسلامية في أول النبوة لاعداد البي عن 
واصحابه لحمل تكاليف الرسالة وليبقى أسوة للمسلمين . . 

١‏ «إبسم. الله الرحمن الرحم» «إيا ايها المزبل4 الني 
وأصله المتزمل ادغمت التاء ني 'الزاي أي المثلفف بثبابه حين 
مجيء الوحي له خوفا منه طيبته . 

«إقم الليل» صل وقف بين يدينا بالمناجاة والانس 
بما أنزل عليك طالا قليلا» . 

»3 «إنصفه» بدل من قليلا وقلته بالنظر إلى الكل «ار انقص 
منه من النصف «إقليلام الى الثلث . 

«أو زد عليه الى الثلثين وأو للتخبير «درتل انقرآن» 
تثبت في تلاوته «إترتيلا © . 

طإانا سثلقي عليك قرلا» قرآنا «إثقبلا» مهيبا أو شديدا 
لما فيه من التكاليف : 

ارك ناشئة الليل» القيام بعد النوم «(هي أشد وطأ4 
بوزن ضريا أي أشد ثانا للقدم ورسوخا في العبادة وي قراءة 
وطاء بورن تالا أي موافقة السمع للقاب على تفهم القران «إرافوم 
قبلا ل قرلا . 

37 طان لك في 0 سبحا طويلا» تضرفا ف أشغالك 
لا تفرع فيه أتلاوة القرآن . 

4 «طواذكر اسم ربك» ,أي فم عله اللا برو زرا على أي 
وجه كان من كح وتهلبل وتحميد وصلاة وقراءة قران ودراسة ‏ _ 
عم وقبل قل بم الله الرحمن كن ارد لك اعال قراءتك سواء قرأت 
في الصلاة أو خارجها وعن مالك روايتان في قراءة صلاة الفريضة 
ولا خلاف عندة في النفل أنه جائز أو مستحب. «وتبتل» 
القع طايه) في البادة إننبلا4 مصدر بل جيه به رعلية.. 
للفواصل وهو ملزوم التبتيل . 


انمق ارب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتذذه أكيلا» 
مركولا له مورك . 

6 «إوراصيس على .ما يقولون6» ما يقوله الناس من الاذى 
الإواهجرهم هجرا جميلام لا جزع فيه ولا تكافئهم وتداريهم وكل 


أمرهم الى الله فالله يكنيكهم . 


لا «ونر» أتركني «والكذيين» عطف .على 5 


أو على المفعول معه والمعنى أنا كافيكهم وهم صناديد قريش 
0 النعدمة 4 التنعيم «ومهلهم قليلا» من الزمن فقتلوا بعد 
5 

١‏ طان لدينا أنكالا» قيودا ثقالا جمع نكل بكسر النون 
0 نارا محرقة , 

«إوطعاما ذا غصة» يغص به من الحاق وهو الزقوم ل 
الغسلين أو شوك من نار لا يخرج ولا ينزل «إوعذابا ألما ملا 
زيادة على ها ذكر لمن كذب البي عله . 
| 14 بوم ترجف» استقر لهم ما ذكر يوم تزلزلك «الأرض 
والجبال وكانت الجبال كثيبا/)» رملا مجتمعا إمهيلا» صائلا 
بعد اجتماعه وهو من هال .بل وأصله مهيول استدلقث الفسمة 
على الياء فنقذت الى ااه وحذفت الواو ثاني الساكنين لزيادتما 
وقلبت الضمة كسرة لمجانشة الياء .. 

ثم النفت الى قريش ثقال : 

1 طانا أرسلنا اليْكم» يا أهل مكة وباتي الناس تبع لكم 
«إرسولا» هو محمد إشامدا علبكم» يوم القيامة .ما 
يصدر منكم من العصبان « ما ارسلنا الى عرد رسولا» هو 
رين لك لكر 

1١5‏ «إفعصى فرعون الرسول تأخذناه أخعذا امام شنديدا 
قه المقار الزائل واو بل الونسم ونا ومع 
ان كفرتم 4 أي كك توجدون الرقاية 


( اليزء لامع والمشيرون ) 


تين زجاح ابرط ةق || 


0000 د رمتس فاه 


تيلا بت در وَآلمََدْبِينَ اول التعمة ومهلَهمَ 
بلا جه إذَ لكالا وججيمًا هب وَطَمَامًا دا 


عم عدبا ليما ضّ 3 يوم يرجي الأرسٌ وبال 


وكات البَالٌ كني مهلا ته نآ أسلنا لبكز 
ولا لَامَهدًا لبر كما أَرسَلنا إل فون ولاج 


تَعَصَى فرَعَونَ الْسُولَ َأَسَدْئه دا ويلا © 
0 يجْمَلُازِدانَ شيا 


عا منقط ربو سن وذ ر معلا ١ه‏ إن هلذوء 


7 من عَآء مدل ربو سيلا * 
يمل أن َف أذ نلق ايل وتصقهر وتلتثر 
0 


2 0 


وَطَابمَه من اَمَك واه بَدِرالْبلَوَالْبَاد 


» رَبك 


«السماء منفطر» ذات انفطار أي انشقاق طبه 
بذلك اليوم لشدته .و كان وعدهم تعالى بمجيء ذلك اليوم' 
«منرلاه أي هر كائن لا محالة .0 ٠‏ 
«ان هذه الآبات المخوفة «إتذكرة» عظة للخلق 
«إفمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا» طريقا الامان والطاعة 


(سورةالتر) 


لم أن سو قاب نر َأفرءوأما مسرن 


ام؛ علقم 


الفروان عَم أن سيسكرن مشم مي 


3 
م 1 
من و#ا روت 
220000000 0 
يبون فى رض يفون بن قلي َس كلد 
ا 
يفعِلُونَ في سيبل 5 اننكرام رين قثوأ 1 
ممصم وي ص سا مك 00 0-1 


الصازة واثوا آل كَرة وَأتْرضرأ أله در حسننا وما |) 


000 دمض 


ا لع يدر اا ونخيرا 


امي مام 


قى ل 


: 5 5 للك سين 7 
عر تاماك 


نمث وات , 
سب ٠‏ | لترهم 


عا الذي 0 


ين الال كله حاط 
فقاموا حتى سنة أو اكثر فخقف عنهم قال 
تعالى د يقدر 4 يحصي اليل والنهار عم أن» مخففة من 
الثقيلة واسمها محلوف أي أنه «ان 1 أي اليل لتقوموا 
ل 0 

0 ) بكم الى التخفيف طفاقرءوا ما تيسر من القرآن 4 
في الصلاة ان تصلوا ما 2 أي فنسخ التقدير بالاجزاء الثلاثة 
الى جز من اللبل. وسيأني أن هذا الحرء ن 
الصلوات الحمس . فالمزاد بالقراءة الصلاة 2 من اطلاق 
الجزء عل الكل . وهله التربية في حت الني عله وأصجابه 
الاولين وبه قال العلماء وهو ظاهر .كلام الشافعي في الرسالة , 


انتفخت أقدا 


نسخ أيضا بوجوب 


«علم ا الله إأن» مخنفة من الثغيلة أي أنه «سيكون منكم 
مرضى وأخرون يضربون في الأرض» يسافرون «إيبتفون من, 
فضل اش يطلبون من رزقه بالتجارة وغيرها «واخرون يقاتلون 
في سبيل الهم وكل من الفرق الثلائة يشق عليهم ما ذكر في قيام 
اللبل فخقف عتهم بقيام أما تسر امه ولو براكممين” 
ففي الآية بين الله تعالى درجة المجاهدين والمكتسبين للمال 
الحلال لنفقته على نفسه وعياله بالاحسان » فكان هذا دليلا 
على أن كسب الال يمنزلة الجهاد لأن الله جمعه مع الجهاد في 
في سبيل الله قال ا لمن يه للك 
بلد فيبيعه بسعر يومه الا كانت منزلته عند الله منزلة الشهداء ثم 
قرأ رسول الله مره «وآخرون بضربون في الأرض يبتخون من ند 
الله وآخرون يقائلون في سبيل الل وقال ابن مسعود ١‏ يما ر جل 
جلب شيا امن مدر و0 ٠داثه‏ إن المسلمين اصابرا محا اباعه 
بسعر يومه كان 'له عند الله منزلة الشهداء وقرأ وآخرون بضربون 
في الأرض الآيه . 
ثم بعد ذلك نسخ وجوب قيام ما تيسر بالصلوات اللخمس 
واستمر حكم الندب بقوله تعالى إناترأرا ها انيس منه» كما تقدم 
«وأقيموا الصلوة» المفروضة إوآثوا الزكوة وأقرضوا الل 
بأن تنفقوا ما سوى المفروض من المال في سبيل الخير إقرضا 
حبنا» عن طيب قلب «إوما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه 
عند الله هو خيرام بما خلفم وهو ضمير فصل وما بعده وان 
لم يكن مترلة يشبهها لامتناعه من التعريف . «إواعظم أجرا 
واستغفروا الله إن الله غفور رحم» للمؤمنين لان الانسان لا يخلوعن 
تفر بط فطلب من لطفه تعالى ان تستغفروا في جميع أحوالكم ليغفرلكم 
سررة المدلر مكبة 4 : 
هي خمس او ست وخمسون آية وموضوعها الرئيسي تعليم 
الاخلاق للداعي المنذر قبل أن يشرع في الدعوة الى الله تعالى 
وكيفية الدعوة . 

ا لَه الرحمن الرخم م جا ايا المدثريم الني لله 
وأصله المتدثر أدغمت التاء في الدال أي المتلفف بثيايه عند نزول 
الوحي عليه . 

0 طنم» من مضجعك وأترك التدثر بالئياب ؤناذر»‎ ١ 
أي اشتغل بالمنصب الذي نصبك الله له وهو الانذاز » أي تخويقف‎ 
3 . الناس 'بالثار ان لم يؤمنوا‎ 


. طوربك فكبر » عظم عن اشراك المثركيين‎ ٠ 


4 «وثيابك فطهر» عن النجامة أو قصرها خلاف جر 
العرب ثيابهم خيلاء؛ فر بما أصابتها النجاسة . 
«والرجز» فسره الني مَرَْمِ بالاوثان « فاهجر 4 أي 
دم عل عجره 
* «إولا تمن تستكثر » بالرفع حال أي لا تعط شيئا.لتطلب 
أكثر منه » وهذا النهي الذي هو التحريم خاص به مله ٠‏ اذ 


بحرم عليه أن بعطي شيئا وبننظر عوضه لأنه مأمور بأجمل الأخلاق ' 


وأشرفٌ الآداب . 

٠‏ طولربك فاصبرم على الأولمر والنواهي 

م طفاذا نقر في الناقور» نفخ في الصور وهو القرن النفخة 
الثائية , 

4 «نذلك» أي وقت الثقر «يومئذ» بدل مما قبله المبعدأ » 
وبني لاضافته الى غير متمكن » وير البتدأ «إيوم عسير » 
والعامل ني اذا ما دلت عليه الجملة أي اشتد الأمر. 

٠‏ طعلى: الكافرين غير يسير » فيه دلالة انه يسير على 

المزمنين في عسبره . 
5 «إذرني» أتركني «ومن خلقت»4 غطف على المفعول 
أو مفعول معه إوحيدا» حال من «من» أو من ضميره المجذوف من 
خلقت أي منفردا بلا أهل ولا مال هو كل كافر يغنيه الله بالاولاد 
والمال والجاه فتبطره النعمة ويتكبر عن الابعان مثل الوليد بن المغيرة 
المخزومي . 

٠‏ طوجعلت له مالا ممدوداه واسعا منصلا من. الزرع 
0 والتجارة . ١‏ 

١‏ ظ«ى بنين» عشرة أو اكثر «إشهردا» يشهدون المحافل 
وتسمع شهدنم 3 0 يشهدون مجامع الثناس لوجاهتهم . 

4 ظطومهدت ل« وسعت له في العيش والغمر والولد 

وعيدا» . 


1 ا تألى ان يخضع للاعان بي 1 


15 


تقديره . 


(الز» اناسع والمشرون ) 


وَنِيَابَكَ و01 اناف © لات 


سكير 


قَذَلك وه 


00 عَلَ الكَفرَِ عَيْد ' 


عه دده معو للءء قا ره دي 


برج درف ون حلفت وُحبدًا هع وَجَعلت رمالا 


سارهقه , صعودًا ون له 


ترج كنت ترج انتج إن 
ور ع م أَدرَوَاسسَغْبَرٌ ي فَمَالَ إن مدا إلا 
رج إن عد نامرك انبرج تانيه " 
سَفَرَ وي وَمَآأَدْركَ مَاسَمَرج لاق ولَاتَد روج 


ل و م ام 


لهف 


(إنقتل» لمن وعذب «كيف قدر» عل أي حال كان 


لثم قتل كيف قدر م . 


١‏ ظثم نظر» في وجوه قومه أو أتبا 
به في الليق أو القرآن . 


(سورةالتر) 


1 3 
حب ألَارِ إلا ملتيكة وما جملا عدي إلافننة 


ب بدا 
| لين ءاشنا متشا رلاراب اين راتت 
3 


ع معميه 


ا َالْمؤْسُون ولول ينف لوبهم سرض وَا نكرو 


1 


ا 


ا 00 5 
ماد راد الله ًا معَلد كز 


3 
سس سع سق ل ل معام 


ويبدى من بن وما بعل جود ريك لاهو وَمَامِىَ 
اذ وى الدج كَلاوَانشم رجي وَالْبلٍ إذَادرَي 
َالصبْح إ5آأستر جع |بالإعتى اكير جه تذيرا 
| الْبَمَرِض لِمَنِمَآء مك تقد ويَتَائْرٌ جي كل 


“مرو يبرو 


في عدد الملائكة أو في رسالة محمد 2ه «وليقول الذين في 
قلرجم مرض»# شك ونفاق بعد اظهار الاسلام باللسان 
«والكافرون الذين مردوا على الكفر وم يدعوا الاسلام لأنفسهم 
«إماذا أراد الله ببذام العدد ماذا مفعول مقدم «إنشلا# 
سموه لغرابته بذلك وأعرب حالا والجملة مقول القول «كذلك » 
أي مثل اضلال منكر هذا العدد وهدي مصدقه «إيضل الله من 
بشاء ويجدي من يشاء وما يعر جنود ربك أي الملاائكة في قوتهم 
وأعوائهم «الا هو وما هي 6 أي سقر «الا ذكرى للبشر» تذكير 
ا لك الي امريد زل 
القرآن مثل حروف البسملة وعدد السور وحروف 
فواتح السور وغيرها تقسم على التنعة عثبر فيفنيها 
كنا بينه الاكتشاف الأخير . 


ثم وصف النار التي ينذر بها الناس أي أمر النبي المدثر بأن 
يقوم لينذر با الناس فقال : , 


. اكلام استفتاح بممنى ألا «والقمر»‎ 7 ١ 

؛ 2 ا م 1 ” طوالليل اذم بسكون الذال «أدبر» تولى ومضى والفعل 
١‏ في سَمَرج كلأ نكن الْمصَلْينٌ تع وَل نك نطم دبر ثلاقي من دبر الليل النهار اذا خلفه 00007, 

١‏ 84 «والصيح اذا أسفر 4 ظهر. 

١‏ الال 


. وما أدراك ما سقرم تعظم لشأنها . 


طلا تبقى ولا تذر م شيئا من الحم ولا عصب الا اهلكته 
ثم يعود "كا كان . 


طإلواحة للبشر» محرقة لظاهر الجبلد ٠.‏ 
"٠‏ «عليها تسعة عشر » ملكا هم خزتتها . 


مم طانما» أي سقر «الاحدى الكبر» البلايا العظيمة 

7 الإنذيرا حال من احدى وذكر لأنما بمعنى العذاب 
ولبدر» . 

طن شاه منكمي بدل من البشر أن يدم» الى 
احير أو المنة بالايمان «أو يتأخر» الى الشر أو النار بالكفر. 

م ظكل نفس بما كسبت رهينة4 مرهوة مأخوذة بعملها 
في النار. ” 5 


ثم بين تعالى صفة من جعل خيزنة النار أي النسعة عشر وذ كرهم 
في الكتب السالفة السماوبة فقال :700 


وم طلا ااحاي اليمون» وهم المؤمنين فناء 


4 ظولم نك نطعم المسكين 4 

45 «إركنا نخرض» في الباطل «إمع اخائضين6 . 
45 الإوكنا تكذب بيوم الدين» البعث.والحزاء . 
417 اوإحتى اتانا اليقين» الموت : 


هذا يدل على أن ما بنذر به الناس. في أول الامر أن بؤمروا 
بالايمان بالله و بالرسالة ثم من الاعمال البدنية ما هو أوجب وأكثر 
فائدة وهو الصلاة ثم ما يتعلق بالمال من اطعام المساكين اذ فيه 
توازن الأمة ثم منع نم اللحوضل في باطل اذ فيه قوام الأمة ثم الاخبار 
بالمعاد والليزاء 1 في العبادة روح باعث لما يرجو العابد بعمله 

من الثواب ثم الانذار بالبار للع الكسل في الغبادة فينتج بذلك 
ايعان يتتصل 0 للموت . ويستفاد أيضا ان الكفر: اذا لم يتصل 
بالموت لا يجمل صاحبه في النار المؤبد وهو قوله تعالل : 

«إفما تتفعهم شفاعة الشافعين» من الملائكة والانبياء 
والصاحين والمعنى لاشفاعة لهم اذا مانوا على الكفر , 

ثم صور ححال الكفرة عند الوعظ وتنفرهم عن قبول البق 
في صورة حية فقال ' 

44 طإفما» مبتدأ «هم م خبره متعلق بمحذوف انتقل 
ضميره اليه «إعن التذكرة معرضبين #6 حال من الضمير والممنى 
أي شيء حصل لم في اعراضهم عن الاتعاظ . 

(كأنهم خمر مستنفرة4 وحشية , 
(إفرت من قسورة أسد أي هريت نه كل الات | 
طبل يريد كل أمرىه منهم أن يق صحفا منشرة» 
أي من الله تعالى باتباع النبي كما قالوا لن تؤمن لك حتى تنزك 
علينا كتابا نقرؤه . : / 
«كلا» ردع عما أرادوه إبل لا يخافون الآخرة 
أي عذابها . 4 
4ه «كلا» استفتاح طاله», أي القرآن (تذكرة» عظة . 
ه طفن شاء ذكره» قرأه فائعظ به 

55 «رما يذكرون» بالياء وقرىء بالتاء ولا أن يشاء الله 
هو أهل التقوى' أي أن يتفيه عباده ويحذروا غضبه بكل ما تصل ' 
قدرتهم اليه «رامل المغفرة ‏ بأن. بغفر لمن اتقاه . 

بدأت اللمورة بالامر بالقيام للائذار وخحتمت بالمغفرة لمن 


انك رسي 


اط لق وريه 


لمكن 2 وض مَمَ نا 0 نكرب 


اينه6 ك0 
: © بل يبد كل امي 


منهم أن يؤل عا منذْرةجج كلا لمن برجي 


له موه م 


كلا إن تذكرة ١‏ لزنا ره , لق وما بذ كرون 
دنال رام له 


ا 


اتقى ربه » واشتملت على ارشادات الوعظ والانذار. 
سورة القيامة مكية » 
هي أربعون آية وموضوعها الرئيسي البعث واجياء الموى 
والحث على عمل البر قبل فوات أوانه . 
000 
قيل لا زائدة أي أقسم با وقيل غير زائدة أي لا أقسم ا في ائبات 
آنا عن لكر اناقل الدالة عليها واضحة . 
"١‏ «يلا أقلم بالنفس اللوامة 4 التي تلوم نفسها وان اجتهدت 
في الاحسان ع القسم بحذوف أي لتبعئن ظّ عليه . 


الله الرحمن_الرحيم» ولا أقم بيوم القيامة 4" 


00 


بسب الإسن ال لنت عق هه بل مَدِرِينَ 


عن أن وى بال حي بل بريد الإنن ليِفجر 


دم 


امامهر وي تسل أيانَ يوم الْقيَمَة َه َإِذَا يِف 
البَصَرَ » وَعَسسَالْقمر ده ومع الشّمس 


اقم ره يَعُونُ الإضسدن يوذ أبن الْمثرَ جه 
0 ا 
ينبو الإنسان ب نيما قَدَم وَأمرَ 4 بَلِ ا 


إن عل تُفسء صر جه ولذ ألقّ مايرم مه 


لَامحرَلُ بو لسَائكَ لَمْجلٌ يوة ع إن ينا جمعمر 


ل لاو 0 إِلَدَ يوسذا 


ا ممم دع 


وقرةائهر رق فإذا قرائله َع قرةاتهر 4 م إن 
مدءء عه م9 


علَيِمًا بيانهر © كلا بَلْحْبُونَ الَْاِلَة ب 


ععدظ ديج عه 


وترون الآرً جه وجوة يوذ صر 50 31 ري 


م الأيحسب الانسان4 أي الكافر «ألن مجمع عظامه» 
للبعث والاحياء . ١‏ 
طبل» نبسعها إقادرين» مع جسها (إعى أن نسري 
بناله 4 وهو الأصابع 'أي نعيد عظامها كما كانت مع صغرها 
فكيف بالكبيرة . 
ه «بل يريد الانسان ليفجر» اللام زائدة ونس بن تقدرة 
أي أن يكذب «أمامه» أي يوم القيامة دل عليه . 


«سأل آيان» متى «إيوم القيامة » سؤال استبزاء وتكذيب .. 


٠‏ طفاذا برق البصرم بكسر الراء وقرىه بفتحها دهش 
وتحير لما رأى مما كان يكلب به . 

م طوخصسف القمرم أظلم ‏ وذهب ضؤءه . 

4 (إوجمع الشمس والقمرم طلما من المغرب أو ذهب 
ضوءهما وذلك يوم القيامة . 

«إيقول الانسان يومعذ أين المفر 6 الفرار. 

بكلا ردع عن طلب الفران إلا وزرم لا ملجأ 
يتحصن به . 
طالى ربك يومئذ المستقره مستقر الحلائق فيحاسبون 
ويجازون . 

1 «ينبؤا الانسان يومئذ بما قدم وأخر » بأول عمله وآخره . 

14 «بل الانسان على نفسه بصيرة © شاهد تنطق جوارجه 
بعمله والهاء للمبالغة فلا بد من جزائه . 

٠6‏ «ولو ألقى معاذيره» جمع معذرة على غير قباس أي 
لو جاء بكل معذرة ما قبلت قال تعالى لنبيه : 

١‏ طلا تحر بهم القرآن قبل فراغ جبريل منه «إلسانك 
لتعجل بهم خوف أن يثفلت منه 

٠7‏ طان علينا جمعه» في صدرك «إوقرأنه4 قراءتك اياه 
أي جريانه على لسائك . 

طإفاذا قرأناهم عليك بقراءة جبريل طإفاتبع قرآنه» 
استمع قراءته فكان َه يستمع ثم يقرؤه . 

14 هم ان علينا بيانه» بالتفهيم لك والمناسبة بين هذه الآية 
وما قبلها أن تلك تضمنت الاعراض عن آيات الله بتبعي التحدر 
متها وهذه تضمنت المبادرة اليها بحفظها يتغي الاقتداء بما . 

7 «كلا» استفتاح بمعنى الا «بل تحبون العاجلة 6 الدنيا 
بالتاء وقرىء بالياء في الفعلين . 

. «وتذرون الآخرة» فلا تعملون لها‎ ٠١ 

1١ ٠‏ طوجره يومئذم أي في يوم القيامة «إناضرة 4 حسنة 


ضيئة. 


٠+‏ طاإلى ربا ناظرة4 أي يرون الله سبحانه وتعال ى 
الآخرة . : 
4 «إروجره يومئذ باسرة» كالحة شديدة العبوس . 
© «إتظن» توقن أن يفعل با فاقرةج داهية عظيمة 
تكسر فقار الظهر. 
ثم نبه تعالى على عجز الناس في حفظ الحياة الموجودة في لجسم 
المحتضر ليستدلوا بذلك على كمال قدرة منشيء تلك الحياة في ذلك 
الجسم ومخرجها منه أمامهم , وقدرته أيضا على اعادتمها فيه عند 
البعث فال : 
لإكلا» عمق ألا اذا بلنت» النفس اواتراي» 
عظام الحلق 
1 طوقيل4 قال من حوله «إمن راق يرقبه ليشفى . 
«وظن» أيقن من بلغت نفسه ذلك «إأنه الفراق» 
للدنيا . : 
«والتفت الساق بالساق»4 أي احدى ساقيه بالاخرى 
عند الموث أو التفت شدة فراق الدنيا بشدة اقبال الآخرة . 
٠‏ طالى ربك يومئذ. المساق» أي السوق وهذا يدل على 
العامل في اذا » المعنى اذا بلغت النفس الحلقوم تساق الى حكم 
0 
ا" ؤفلا صدق» الانسان أنا نجمع عظابه «إولا صلل » 
الصلاة الي در بأن تركها وله الشمّاء والعذاب , 
م «ولكن كذب» المنذر «ونول» عن الايعان , 
ع7 الثم ذهب الى أهله يتمطى » يتبختر في مشيته اعجابا 
1 4" «أول لك» فيه التفات عن الغيية وفائدتة تحذير كل 
2 سامع فيشعر بأنه هو المقصود بالوعظ ٠‏ ركلمة «أول؟ انيل 
واللام للتبيين أي وليك ما تكره طنارلي» أي نهر أول وأخص 


وم جم أل لك تأول» تأكيد مي فل نا بل ان 


ع دي في حل لأشا وم بلق حت عن بل لكا ب 


( ابلزء التاسع والمششرون ) 


ناظرَة © روجو يرسق بَامِرَة يه قن أن 
00 ْمَل ا مار © كلا إذا بَلَت الاق وه 
0 دده ون نه الْفرَاقُ تب َالْتَْىِ 1 
شق يإلشَانٍ © إل رَبك التاق وه 
َلَاسَدُقٌ وَلاصَلٌ وج وَلَكنكاْبَ وَنَوَلْ ه 
مذَمْبَ إل هلد ِكَمَطَىَ ي رك لَك مَأرَل دي 


مزل لك تأرق ت تسب )لا سان أن ب 
سُدَى به ألَيَكُ تُطْنَهٌر مي مق © م 


| علمّة لق ترى هه بكَمَلَ نه وجني 
|! الأكررالانج مي ألَيْسَ ذلك بمَدِرٍ عق أن 


انم كان علقة فخلز» الل منها الاشان «إفسرى» 
عدل "أعضاءه . 


8 ونجتل نه» من الني الذي صار علقة أي قطعة دم 


نم مضغة أني قطعة لحم «الزوجين» النوعين 3 00 : 7 
تمان 0 0 كل 0 4 1 2 


سدى مووي الس ع يت ا يا يسيب 


على بابه وهو للتقدير ويجاب عنه بن 


5 الانسان» آدم «ؤحين من الدهر 4 أربعون سنة 3 بكن» فِها 


(حرن الإنان) 


00م سؤب الإلكانمضنن 
انها إخدعائئلاين 


مُذْكُورًا د إِنَاَلََنَا الإنسن من طق أممَاي بيد 

كن تي عمجن تنه اليل 0056 

وَإَكَمُورا ري إِنَآأعَدنَافْكَف رن سَكيكذ وفك 
0 


سيا د إن ألا برار سروت م نكأ كان راجا 
حكَافورًا دي عبن يتْرْبْ با عباد ال بجروئهًا 
َنْيرا دك يفون لخر ويََافنَ 00 


و. درم مه 


مستطيرا 0 وَيطعمُون الطمَام عل حيوء سكين 


سورة الانسان مدنية ‏ 


هي احدى وثلاثون آية وموضوعها الرئيسي بيان نعم الله على 
الانسان ابتداء وجزاء الشاكرين وجزاء من نخالف أمره تعالى بعكس 
ذلك . 
١‏ «يسم الله الرحمن الجم» طمل» حرف اهام 
وقيل معناه هنا قد طإأق على 


طكفورا» . 


٠‏ تفجيرا» يقودونما 


اث 
بالانسان الجنس وبالحين ملة الحمل , 


1 ذانا خخلقنا الانسان» الجنس «إمن نطفة امشاج» 
أخلاط أي من ماء الرجل وماء لمرأة المختلطين الممتزجين «إنبتليه )» 


. مختبره بالتكليف والجملة مستانفة أو حال مقدرة أي مربدين 


ابتلاءه عند تأهله (إفجعلناه» بسبب ذلك «سميعا بصيرا» . 

٠‏ انا هديناه السبيل» بينا له طريق المدى ببعث الرصل 
اما را أي مؤينا طواما كنزراً» حالان من المفعزل أي 
بينا له في حال شكره أو كفره واما لمعل الاحوال . من أول 
السورة الى هنا ذكر النعم ابتداء التي انعم الله بها على الانسان من 
خحلقه واعطائه اللدواس وارسال الرسل اليه ثم رتب عليه ما يأقي 
بعد في الآخرة . 

بدأ بذكر الكفار فقال : 
4 طانا اعتدنا» هيأنا طللكافرين سلاسلا) يسحبون 
بها في النار د «رأغلالا» كي أعناقهم تشد فيها اللاكل «وسعيرا» 
نارا مسعرة أي مهيجة يعذبون بم ثم اتبع بالمطيعين وما أعدهم فقال : 

ه لان الابرار» جمع 1 بار وهم المطيعون «إيشر بون ٠‏ ْ 
من كأس » هو اناه شرب اللحمر وهي فيه والراد من حمر نسمية 1 
للحال سوا ا مزج به ١‏ 


5 عبناي 1 هن كافور فيها 0 «إيشرب »4 أي 
يشربون الكأس الممزوجة بالعين «إعباد الله أولياؤه «إيفجرونها 
0 م 
ثم ذكر سبب هذه النعم فقال : 
/“ «يوفون بالنذر» لات انه ندر ىكل فم 
لاااله الا الله محمد رسول الله يِه . وما اشتملت عليه من الطا 
ويوفون النذر بالقيام بالواجبات والمندوبات بقدر ١‏ 
يكلف إل نفسا الا وسعها «إويخافون يوما كا عير 


أ ويضمون مع الطاعة خورف المقام 0" اء 


ارط الك د حي أن لكام 1 
وعلى بمعنى مع طإمسكينا» فقيرا «(وبتيما» لا أب له «إوأسيرا» 
يعني المحبوس بحق . 

9 ظطاائما نطعمكم لوجه الله» لطلب رضاه وثوابه «لا تريد 
منكم جزاء ولا شكورا» شكرا أي وينفقون أمواهم التي لهم رغبة 
فيها لاهل الحاجات . كان الانفاق غير مقيد ثم قيد بالزكرة وما 
زاد عليها فهو خيرء ويقولون: 

١‏ طانا مخاف من ربنا يوما عبوساه تكلح تكلح الوجوه فيه 
أي 1 الشدته «إقمطريرام شديداً في ذلك أي وهم مع 
الرغبة في النواب انلحوف من عذاب الله يوم القيامة اليوم 0 
ما فيه من الاهوال . 

» طفوقاهم الله ب اشر ذلك اليوم ولقاهم 4 أعطاهم «انضرة‎ ١ 
. حسنا واضاءه في وجوههم إوسرورا©‎ 

ل معام لسكا رم عن لمعه و4 
أدخارها «إوحر يرا » السو 

3٠‏ «إمتكنين» حال من مرفوع أدخلوها المقدر «إفيها 
على الأرائك» السرر في الحجال طلا يرون6 لا يجدون حال 
ثانية طفيها شمسا ولا زمهزيرا» أي لا حر ولا برد أى امار 
اي م البرد أي لا شمس فيا ولا قمر ولا فيح ولا رمهرير 
أي أن الجنة تستضبيء بنور العرش وهي معتدلة الهواء . 

١‏ «ودانية4 قريبة 'عطف على محل لا يرون أي غير 
ليمع نهم اوتاه شبرط طوالت لمر 
تذليلا» اليك ثمارها فيناها القائم والقاعد والمضطجع , 

16 «إويطاف عليهم » فيها «بانية من فضة وأكواب 4 
أقداح بلا عرا كانت قواريرا» . 

طقواريرامن فضة»ه أي أنا من فضة يرى باطنبا 
من ظاهرها كالزجاج «قدروها» أي الطائفون «إتقديرا» على 
قدر ري الشاربين من غير زيادة ولا نقص وذلك الذ الششراب . 

«ويسقون فيا كأساه أي خمرا «إكان مزاجهاه ما 
مزج به وزتجبيلا» , 


اس الي والمشرون) 


00 


ل 2 ٍ 
يوماعَبْوسًا لطر يرا © تله اشر لك لبر 
ةر 0 
نضرة وسرورا 20 © وََرَنهم ‏ كسما 
2 0 
جنة وحريرا 9 منك يا عل الأرا بك ارون 
ِ 7 


مفسدء رمرم 


0 57 0 


2202 


فضة 1 تَقْديمًا 3١‏ 000 
© عَبْنافِسَا َم سيلا ويه 
* ولوف طَيوم نحلو دراي حَبئكم 


ارا مع عي دوع 


ل ا 


طعينام بدل من زنجبيلا «إفيها تسمى سلسبيلا» 
يعني أن ماءها كالزنجبيل الذزي تستلذ به العرب سهل المساغ في 
الحلق . 

14 طإو بطوف عليهم ولدان مخلدون» بصفة الولدان لا 
شيبون “«اذا رأتم 0 لحسلهم واتسارقم ؛في الخدمة 
«الزلزا منثوراه من: سلكه أو من صدفه وهر أحسن منه في غير 
ذلك . 


لحن ان 


كَبِيرًا 2 عَثليهم ياب سدس خضر وَإِسمَيرق 
ا 1 ل 1 
وحلواً أساور من فضة وسقلهم ر بهم شرابا طهورا 070 


لتق ادع دقع لع 2 


م > و كانَ سعيم مشكورا © 


رَبك ولا لطع مهم انا أركمُورًا 7 


دنا 


رَبك بره وأصيلادق وين ا مهلا 
ولاج إن متْلآه بون الماجلة ويدّرون ورَآكمّ 
١‏ م تنبلا كن حَلَْنهِم وَسَدَدنَا ا وَإذًا 
١‏ منشابئن قم مدي © أده ناير 


525 مامه 


أن اهام . إنلل لا ًا كاوه بايضل من 


«واذا رأيت ع« أي وجدت الرؤية منك في الحنة 
«رأيت » جواب اذ #نعيما» لا يوصف «إوملكا كبيرا» واسنا 
لا غاية له . 
طإعالييم4 فزقهم فنصبه على الظرفية وهو خبر المبتدأً 
بعده وفي قراءة بسكون الياء مبتدأ وما بعده خيره والضمير المتصل 
به للمعطوف علبيم . «إثياب سندس » حرير «إخضر 4 بالرفم 
«واستبرق » بالرفع ما غلظ منالديباج فهو البطائن والسندس 
الظهائر وني قراءة يخر خضر وفي أخرى عرما وجرا أساور 
من فضة» وني موضع آخر من ذهب للايذان بأنهم يحلون من 
النوعين معا ومفرقا للإوسقاهم ربهم شرابا.طهورام مبالغة في 
طهارته ونظافته بخلاف خمر الدنيا ويقال لهم : 


١‏ طان هذامي التعيم كان لكم جزاء وكان سعيكم 
سكرام اوماد مير لديا و ا يم 
وبعد ذكر أنواع النعم لني انعم با الله على الانسان ابتداء 3 
مقابل بجزاء عمله عدلا أو ففلا في الدار الآخرة عموما خصص 
تكرعه بقوله تعالى : 

طانا نحن تأكيد لاسم إن أو فصل «إنزلنا عليك 
القرآن تنزيلام خبر ان فصلناه ولم ننزله جملة واحدة . 

14 «إفاصير لحكم ربك عليك بتبليغ رسالته «إولا نطع 
منهم »4 أي الكفار هاما أو كفورا» أي' مرنكبا للاثم أو كافر 
فيما يوجب اما أو كفرا وهو الامر وان كان أصله خاصا للنبي 
يله ولكن حكمه عام لجميع أفراد الامة اذ لا طاعة لمخلوق في 
معصية الذالق.. ٠‏ 

5 «طواذكر اسم ربك» في الصلاة «إبكرة وأصبلا» . 

؟ ومن الليل فاسجد له» يعني المغرب والعشاء #وسبحه 
0 صل التطوع فيه . والتهيجد في حقه َه واجب كا 
نقدم في الاسراء «ومن الليل فتهجد' به نافلة لك عسى أن يبعئنك 
ربك مقاما محمودا» . وأما التهجد في غبره فمندوب , 

طإان هؤلاء» الكفار المعائدين لك «إيحبون العاجلة» 
الدنيا إويذرون وراءهم يوما ثقيلا» شديدا أي يوم القيامة لا 
عملون اله 

8 ا«إنحن خلقناهم وشددنا 6فوينا «أسرهم» أعضاءهم 
رناميلهم جواذا ادلم عد «أمناهم 4 في الحلقة بدلا 

منهم بأن بلكهم «تبديلا» تاكيد ووقعت «اذا موقع «ان» نحو 
0 م يشأ ذلك ولذا لما بقع . 

4 وان هذه السورة إتذكرة» تذكير للناس على ما 

نعم الله علبيم من 1 ابتداء في الدنيا ثم أرشدهم لما فيه صلاح 
ل ل ل 0 
«قمن شاء اتخذ الى ربه سبيلام طريقا بالطاعة . 

00 «وما تشاءون » بالتاء وقرى» بالياء اتخاذ السبيل 
بالطاعة ذلا ان يشاء لله ذلك «ان الله كان عليما» مخلقه 
«حكيما» في فعله . 

١م‏ طإبدخل من يشاء في 5 اجتته وهم المؤمنون 
«رالظالين» اصبه فعل مقدر أي أوعد يفسره جاعد لهم عذابا " 
اليماا» مولا وهم الكافرون . 


9 سورة المرسلات مكية 4 
وهي نخمسون آبة وموضوعها الرئيسي البات وقوع التزاء 
يوم القيامة بدلالة ايات قدرته تعالى في الدنيا . 
«يسم الله الرحمن الرحيم» ‏ ((والمرسلات عرفا أي 
حلف الله بالرياح المنتابعة كعرف الفرس يتلو بعضه بعضا وهي 
رياح الرحمة ونصبه على الخال . 
«إفالعاصفات عصفا» الرياح الشديدة وهي رياح العذاب 
نبب بشدة بالعذاب على الكفار. 
٠‏ «إوالناشرات نشرا» الرياح تنشر المطر وانخير , 
«فالفارقات فرقا» أي آبات القرآن تفرق بين الحق 
والباطل والخلال والترام 
«(فالملقيات ذكرا» أي الملائكة تنزل بالوحي الى الأ ثبياء 
والرسل بلقون الوحي الى الامم . 
«إعذرا» لأجل ازالة اعذار الحلائق على حد قوله «رسلا 
مبشرين ومنذرينٍ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» 
جار نذرا» أي لأجل التخويف للمبطلين وقرىء يضم ذال عذرا . 
٠‏ طانما توعدون4 أي الكفار من البعث والجزاء بالعذاب 
أو الثواب «إلواقع » كائن لا محالة . 
4 «إفاذا النجوم طمست» محي نورها . 
4 «واذا السماء فرجت © شيك 
ؤواذا الجبال نسفت © فننت وسيرت ١‏ 
١‏ «واذا الرسل أقنت » بالهمزة بدلا من واو الاصل 
وقرىء بالواو أي جمعت لوقت الشهادة على أممهم . 
ا ٠١‏ طلأي يوم ليوم عظم إأجلت» الرسل للشهادة على 
المي 
«ليوم الفضل بين الحلق ويؤخذ منه جواب اذا أي وقع 
الفصل بين الخلائق . 


( الحزء الناسع والمشرون ) 


وَانْمرْسَلَتٍ عُرْنًا وت مَالْمَصنَتِ عَضْنًا دي 
لسرت لَترَاج الكت قركاده كَالماقبت 
دي إنا عدون وفع دي 
ذا جوم ممست دج وَإذَا شماه فجت 2ه 
وَإذا حال تت :© 7 اللا 3 © 0 


عُذْرا أوْنْذرا دي 


ده 


ل 


>74 


«وما أخراك ما يوم الفصل» مويل لشأنه . 
«إويل يومئذ للمكذبين6 هذا وعيد لهم . 
«ألم نبلك الاولين» بتكذيهم أي أملكناهم . 


ظثم تتبعهم الآخرين4 ممن كذبوا ككفار مكة 


7 آذ ذذذت الى 


ادم لواو الو ع في كن 


(سورة المرسلات ) 


ري 
ل سسا 


وم 


لقم إوكزرن رج عار يلل ذى تَلدث 


ب 5 نا دزي 
شر لتر جا 6ث: مَل بنج َيل سد 


ارده ا 


لْمَكَدْبِينَ ع مدا ب 0 م لَابتطبُرنَ يج لا يوون 3 


مده دبل يكين و ماي 
9 
الْمَصِلٍ بم 


يننا 


١‏ اطنالك» مثل فعلنا بالمكذبين «إنفغل بالمجرمين» 
3 أجرم فيما يستقبل فنهلكهم : 
١‏ ظويل يومئذ للمكذبين» 0 
٠‏ طأم نخلقكم من ماء مهين» ضعيف وهو الثي . 
١‏ الإفجملناه في قرار مكين» حريز وهو الرحم . 
ذا «الى قدر معلوم ‏ وهو وقت الولادة . 
القادرون» نحن 


0 «إنقدرنا» على ذلك (فتعم 
«ويل يومئذ للمكذيين» . 


«ألم تجمل الارض كفاتاه مصدر كفت بعنى ضم 
أي ضامة . 

وأحياء» على ظهرها «إوأمواتاه في بطنها . 

«وجعلنا فيبا رواسي شامخات46 جبالامر تفعا ت 
إوأسقيناكم ماء فراتام عذبا . 

«ويل يومئذ للمكذبين» ويقال للمكذبين يوم القيامة . 

4 ل«إانطلقوا الى ما كنتم بهم من العذاب طإتكذبون» . 

١‏ «طانطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب© وهو دخان جهام 
اذا ارتفع افترق ثلاث فرق لعظمته . 

١‏ طلا ظليل» يظلهم من حرٍ ذلك اليم دولا يني 
برد عنهم شيئا طإمن اللهب» النار. ٠‏ 

"” الانباه أي الثآر طترمي بشرر» هو ما تطاير منهبا 
«(كالقصر» من البناه في عظمه وارتفاعه . 

دا (كأنه جمالةم جمع جمل وني :قراءة جمالات ع 
جمالة #صفر» في هيثها ولونما وفي الحديث شرار الآر اسك 
كالقير . والعرب تسمي سود الابل صفرا لشوب سوادها بصفرة » 
فقيل صفر في الآية بمعنى سود لما ذكرء اا د 

شرارة والقير القار. 

84 ظطويل يومئذ للمكذيين» . 

هم طمذا»م أي يوم القيامة «إيوم لا ينطقون» فيه بشيء | 
في بعض المواقف فان يوم القيامة يوم طويل ذو مواطن ومواقيت 
بنطقون في وقت ولا ينطقون في وقت ولذلك ورد الامران آي 
القرآن الكريم قفي بعضها يختصمون ويتكلمون وي بعضها 
يختم على أفواههم فلا ينطقون . 

7 جورلا بوذن هم» ف العذر «إفيعتذرون» عطف على 
«يؤذن هم» من غير تسبب عنه فهو داخل في حيز النفي أي لا اذن 
فلا اعتذار. 

طويل يومئذ للمكذبين» . 

طإهنا يوم الفصل جمعناكم» أيها المكذبون من هذه"( 
الامة «والاولين» من المكذبين قبلكم فتحاسبون وتعذيون جميعا 


4 «إفان كان لكم كيد حيلة في دفع العذاب عنكم 
«إفكيدون 4 فافعلوها 

"4 «إوبل يومئذ للمكذيين» . 

4 «إان امتقين ني ظلال» أي تكائف أشجار اذ لا شمس 
بطل من حرها وإوعيون» نابعة من الماء . 

4 «إوفواكه ما يشتهون4 فيه اعلام بأن الماكل والمشرب 
في الحنة بحسب شهوائهم بخلاف الدنيا فبحسب ما يجد الناس 


في الأغلب ويقال لهم : 
4 «كلوا زاشربوا منيئا4 حال أي متهثين. (إبما .كنم 
تعملون» من الطاعات , 


.1 طؤانا كذلك» "كا جزينا المتفين طإتجزي المحسنين» , 

45 «وبل. يومئذ للمكذيين» . 

45 «إكلوا وتمتعرا» خطاب للكفلر في الدنبا #قليلا» 
من الزمان وغايته الى الموت وني هذا تهديد هم <انكم مجرمون 6 . 

40 «ويل يومئذ للمكذيين» . 

4 «إراذا قيل لهم اركعوا» صلوا لا يركعون) لا يصلؤن . 

45 ويل يومنذ للمكذيين» أي بما أمروا به ونهوا عله . 

٠ه‏ «إفأي حديث بعده» أي القرآن «إيؤمنون» أي لا 
ييمكن ايمانهم بغيره من كنب الله بعد 'تكذيبهم ,به لاشتماله على 
الاعجاز الذي لم بشتمل عليه غيره. منها واشتماله على الحجج 
الواضحة والمعاني الشريفة ولانه مصدق للكتب القديمة موافق لها 
في أصول الدين فبلزم من التكذيب به تكذيٍ غيره من الكتب لان 
ما في غيره موجود فيه فلا يمكن الايمان بغيره مع التكذيب به . 

(( 'سورة النبأ مكية » 
وهي اربعسون آية وموضوعها الرئيسي بيان اثبات 

أن الرشالة والقرآن حق وأن الله بعث محمدا يِه .ليبلغه للناس 
والاستدلال. بالمحسوس على المعقول . 


(اخرء نامع والمثدرون ) 


ظلَيل وَعْبُونَ © وَقواك ما ينون جم لوا 
وأشربوأ هنبا ما كنم تَعمَُونَ وج إنَا كد 6 


لد لمحسنِينَ :7 ويل يوس ذ لمك 
- 7 


يوذ لِلسكَدِِينَ وج 
١‏ إذا قبل هم أركعو ا كاير كمون جع ويل يومد 


را وك ل 
للمكذبين وي 5 أي درسب بعده, بؤمنون 55 


١‏ طبسم الله الرحمن الرجم» (إعم» عن أي شيء وقرىه 
بزيادة هاء السكت «إيتساءلون4 يسأل بعض قريش بعضا . 

١‏ «عن النبأ الغظيم» ببان لذلك الشيء والاستفهام لتفخيمه 
وهر ما جاء به الني عل من القران المشتمل عل الاسلام .وما 


احتوى عليه , 


771 7< < 7< آذآ م 00 


ا ملعءسط م 


ليجْمَلالأرْسٌ مهدا دت وَالْبَلَ 


زهاج تفغ كج وجتلكاتزئغا 


سُبها © َجَملْنَا الِْلَ لاسا وَجَمَلَا الْبَارَ 
مَعَاعا وي ونيا فوفر سما شدادًا هي وَجَعلنا 
ل ا ا 

مرَايًا وَهَاجَاويع وَارئنَا من المُعصرات م4 ك#اجا2© 


ألْمَان وه إن 
0 


وكيا بوبح الصور قات 


رواء 


م لك ل اس 
أفْوَاجا ني وفتحت السمآغ فكانت أبوبا #» وسرت 


سا نَكتت رباج إن جَهمم كنت مرا 2ه 
لم4 © لبي بيآنقا ال 
2 


فيها برا ولا رابا © إلَاعميمَا وَعَسَا دق ل 


7 


٠‏ الذي هم فيه مختلفون» المؤمنون يثبتونه والكافرون 
ينكرونه . م 

4 طكلا» ردع «إسيعلمرن» ما يحل بم على انكارهم . 

ه هم كلا سيعلمون». تأكبد وجيء فيه يثم للايذان بأن 
الوعيد الثاني أشد من الاول ثم أومأ تعالى الى القدرة على البعث 
فقال : 1 د 
د طم نجمل الأرض مهاداه فراشا كالمهد . 

٠7‏ طوالجبال أوتادا/ ال كانت اللحيام بالاوتادً 
والاستفهام للتقرير. 

م «وحلقناكم أزواجا» ذكورا وانانا . 


4 طوجعلنا نومكم سباتاه راحة لابدانكم . 

. «إوجملنا الليل لباسا» ساترا بسواده‎ ٠ 

1 «وجعلنا النبار معاشا» وقتا للمعاش . 

ل ل سه مم 
شديدة أي قوية محكمة لا يؤثر فيها مرور الزمان . 

. طإوجعلنا سراجا وهاجا منيرا وقادا يعني الشمس‎ 1٠ 

14 (وأترلنا من المعصرات» السحابات التي حان لها أن 
تمطر كالمعصر الجارية التي دنت من الحيض طإماء مجاجا» صبابا . 

6 «النخرج به حرهي كالحئطة «إونبانا» كالتين . 

طوجنات» بسانين «ألفافام ملتفة جمع لفيف كش ريف 
واشراف . 

044 «ان يوم الفصل» بين اللحخلائق «كان ميقاتا)» وقتا 
للثواب والعقاب . 

«بوم بتفخ في الصور» القرن بدل من يوم الفصل أو 
بيان له والنافخ اسرافيل إفتأتون» من قبوركم الى الموقف أفراجا» 
جماعات مختلفة , 

14 إوفتحت» بالتخفيف وقرىه بالتشديد «السماء» 
شققت لنزول الملالكة «فكانت أبوابا» ذات انوا 

٠‏ «وسيرت الجبال © ذهب بها عن أماكنها إفكانت 
سرابا/» هباء أي مثلة في خفة سيرها . 

١‏ لان جهنم كانت مرصادام راصدة أو كك 

طللطاغين» الكافرين فلا يتجاوزون! ماب مرجما 
لهم فيدخلوما . : 

١‏ «لابثين» حال مقدرة أي مقدرا لهم اشم طفيها 
أحقابا» دهورا لا نباية ها جمع حقب بظم أوله . 

14 طلا يذوقون فيها بردا» نوما فانهم لا يذقونه وبرد الشراب 
و برد الربح وكل برد له راحة لا يذوقوه في تلك الاحقاب في 
النار وأما الزمهرير فهو برد يتأذون به فلا ينفعهم فلهم منه من 
العذاب ما الله أعم به طولا شراباه ما يشرب تلذذا . ١‏ 


5 طلا» لك بإحميما ماء حارا غاية الحرارة 


«إوغساقا» بالتغديد وقرىء بالتخفيف ما يسبل من صديد 


أهل النار فانهم يذوقونه جزوا بذلك , 


«هجزاء وفاقا موانقا لعملهم فلا ذنب أعظم من 


الكفر ولا عذاب أعظم من النار. 
3 طانم كانوا لا يرجون» لا يخافون «إحسابا» لانكارهم 
البعث . 

8 «وكذبوا بآياتناا القرآن «كذابا» تكذيها . 

4 «وكل شيء» من الاعمال «أحصبناء» اضبطتاة 
« كتابا» كتب في الوح المحفوظ لنجازي عليه ومن ذلك تكذييهم 
بالقران . ) 

إفذوقوا» أي فيقال هم ني الآخرة عند وقوع العذاب 
عليهم ذوقوا جزاءكم «إفلن تريدكم الا عذابا فوق عذابكم . 

. لان للمتقين مفازا4 مكان فوز في اللجنة‎ ١ 

3 «إحدائق وأعناباه عطف على مفازا . 

«إوكوا عب » جواري تكعبت ثدب.ين جمع كاعب 
إأترابا© على سن واحد جمع ترب بكسر الثاء وسكون الراء . 

4 (إركاسا دهاقا» خمرا مالثة محالها وفي القتال : واثهار 
من اخمرا” 

6 «إلا يسممون فيها4 أي الجن عن شرب انلدمر وغيرها من 
الأحوال طإلغوا باطلا من القول «إولا كذابام بالتشديد أي 
تكذيب من واحد لغيره بخلاف ما يقع. في الدنيا عند شرب اللحمر 
وف قراءة بالتخفيف كذبا . 

١‏ «إجزاء من ربك أي جزاهم الله بذلك جزاء وإعطاء» 
بدل من جزاء «إحسابا» أي كثيزا من قوهم أعطاني فأحسيني 
أي أكثر عل حتى قلت حسبي . : 

"37 «إرب السنوات والارض» بالجر وقرىه بالرفع في 
رب «إوما بيئهما الرحمن 4 كذلك وقرىء برفعه مع جر رب 

. إلا علكون» اللحلق «إمنه» تعالى إخطاباه أي لا يقدر أحد أن 
يخاطبه خوفا منه . ذ ' 

58 طبرم» ظرث للا بملكرن «يقرم الروح» جبريل أر 
د الله «والملائكة صفاه حال أي مصطفين إلا يتكلمون . 
«الا من أذن له الرحمن» الكلام «إوقال». قولا 


,الآتي وكل ات قريب «إيوم» ظرف لعذابا بصفته «إينظر 


( المسسزه النلاثوررب ) 


نا هه نكو الارجُود ها ج ركأوا 
نابا جع َكل ته أُخْصَبكه كتبًا » 
دو يكم إلَاعَدَابَ جع إن لتقن 
مُعَارا وت حَدَآبنَوَاضي © وَكَوَاحبَ أثرابا جي 
وَكَأسا مها ١ع‏ لابسْمَعُون فيا ْو وَكاكدَبَ وج 

ينرَيْكَ ماه نابا ع رّبْ اموت 
- 


محم ل عاعس أ عم ل 


والأرض يمن بكرن منه خطاباو 


5 


ل بن 
يوم يَقُوم لوح وَالْملتكه سنا لَابتَكلْمُونَ إِلّامن 

عممة 5 
لاعن كل سوه ذبة براض 


بع دراه عه م 


قن سآ نخد إلَ رو معابًا «ع إن رتك عدا 


باجم بع مرغ م دمن يناه كول لكف | 


0000 


يكت رابا ري 


ليسم من 11 فيه . ١‏ 
4٠‏ طانا النرناكم عذابا قريباه أي عذاب يوم القيامة 


كل أمرىء «إما قدمت يداه 6 من ير وشر طإويقول الكا 


حرف تنبيه الإلينني كنت تزابا» ب 
عندما يقول الله تعالى للهائم بعد الا 


تناد عن نز رو يج ين الات اودر اكات ا 


(سورة النازنات ) 


وَالتِعَتٍ غَرًْا ي رَالتُضكت تنما تي 


ل م 
ايحت سبحاوج فَالسَدِمت سبقاوق فالمديرات 


6 0 مامه لوعو مف مع 

أ حي يوم ترجف آلرَاجِمَة د تذبعها الرادفة 2 
ييح انس يطح يأ 
1 


نَالمرْدُودُوفَ فياسلتافرة ج أءدا كنا عدم 
رهجي الك إذاكزة 


حَاِرَة جك فَإِنَا مرح 


00 سورة النازعات مكبة » 
وهي ست وأربعون آية وموضوعها الرئيسي الزجر عن الاقدام 
بالجراءة على تكذيب آيات الله واستدراج الله يمن .يفعل ذلك 
فبأحذه بالقوة التي لا يطاق التخلص عنها , 
«م اله الرحمن الرحيم» طوالنازعات» أقسم الله 


باللأئكة التي تنرع أرواح الكفار من أقصى أجسامهم وإغرقا» 


أي تغرق "كا يغرق النازع في القرس فيبلغ با غابة المد وقاك ابن 
مسعود ان ملك الموت وأغوانه ينزعون روح الكافر كا ينزع السفود 


فالنزع جذب بشدة والنشط جذب برفق . 
٠ ©‏ «والسابحات سبحا الملائكة تسبح من السماء بأمره 


تعالى أي تنزل . 
3 «إفالسابقات سبقا» يعني نفوس المؤمنين تسابق الى اخيرات 
والطاعات . 


ه طفالمدبرات أمرام الملائكة تدبر أمر الدنيا أي تنزل 
بتدبيره فالعطف بالواو في الاؤلين يدل على الاشتراك في لجنس 
أي الملائكة بالفاء! في الثالئة والرابعة على التغير أي نفوس المؤمنين 
والملايكة . وجواب هذه الأقسام محذوف أي لتبعئن, وتحاسين 
أيا الكافر وهو عامل أي . 

١ +‏ طإيوم ترجف الراجفة» النفخة الاولى با يرجف كل ثبي 
أي يتزلزل فوصفت بما يحدث منها . 1 

٠‏ طإتتبعها الرادفةم النفخة الثنية وينهما أربعون سئة والجملة 
حال من الراجفة فاليوم واسع للنفختين وغيرهما . فصح ظرفية 
البعث عقب الثانية . 

«قلوب يومئذ واجفة م خائفة قلقة . 

4 الإأبصارها نخاشعة» ذليلة هول ما ترى + : 

3٠١‏ «بقولون» أي أرباب القلوب والأأبصار استهزاء 
واتكارا للبعث طأإناه :بتحقيق الهمزتين وقرىء تسهيل الثانية 
وادخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين «إلردودون في 
الحافرة» أي أنرد بعد الموت. الى الحياة والحافرة اسم لأوك الامن - 
ومنه رنجع فلان في حافرنه اذا رجع من حيث جاه . / ا 
د طأذا كنا عظاما تخرة» وف قراءة ناخرة بالبة متفعة | 
اي نحيا . 

طقالوا تلك» أي رجعتا الى الحباة «إاذا اك صحثت 
(كرة» رجعة «خاسرة » ان قال تعالى : : 

1 طفائما هي» أي الرادفة التي أعقبها البعث «إزجرة» 

نه ' احدة)1 فاذا نفخت . : 


«إاذهب الى فرعون انه طفى » تجاوز المدد في الكفر . 

«فقل هل لك» أدعوك «الى أن تزكى» وفي قراءة 
بتشديد الزاي بادغام التاء الثانية في الاصل فيها تتطهر من الشرك 
بأن .تشهد أن لا اله ل الله ب 

١‏ «وأهديك الى ربكم أدلك على معرفته بالبرهان 
وسطمة فتخافه , 

* الإفاراه الآية الكبرى» من آياته النسع وهي اليد أو 
العصا . 

. «إفكذب» فرعون موسى «إوعصى» الله تعالى‎ ١ 

. طم أدبرم عن الارمان «إيسعى» في الارض بالفساد‎ ١ 

39 «إفحشر» جمع السيقرة وجئده «إفنادى» في محفله 
بنفسه أو عناديه , 

4 طفقال أنا ربكم الأعل» لاارب فرق . 

1 (إتأخله للدي أملكه بالغرق «إنكال» عقوبة 
«الآخرة» أي هذه الكلمة جرالارل» أي فوله قبلها وما علمت 
ل نيا عن 

١‏ ان في ذلك» المذذكور ولعبرة من يخثى» الله 
ل لام إل لاجر لكايب ل الله بعدما تبين له الحق . 
ثم ذكر' تعالى مسألة خلق السماء والارض دليلا على كمال 
قدرته في أذ المتكبر بن بالعقوبة واثابة المتواضعين بالحسبى فقال. + 
يذ طأأم» بتحقيق الهمزتين وقرىه بابدال الثائية ألا 
وتسهيلها وادخال ألف بين المسهلة والاخرى وتركه أي المتحرؤن عا 
تكذيب ايات الله إاشد خلقا أم السماءم أشد خلقا أي بعت 
77 “الاريك أشن اخلقا أم خلق السماء عندكم وفي تقديركم مع 
عظمها وعظم أحوالها «إبناها )يان لكيفية خلقها . 

8" «إرفم سمكهام تفسير لكيفية البناء أي جمل سمتها 
في جهة العلو رفيعا وإفسواها» جعلها مستوية بلا عيب . 

54 «وأغطشس ليلها» أظلمه «وأخرج ضحاها» لبر 
نور شمسها واضيف اليا اللبل لانه ظلها والشمس لانها سراجها 
ومراده بنور الشمس النهار لوقوعه في مقابلة الليل فكنى بالنور عن 
النهار وعبر عن النهار بالضجى لان الضحى أكل أجزاء النهار 
بالنور. والضوء . 

«(إوالارض بعد ذلك دجاها» أي جعلها على ضورة 
لدحو وهو البيض وكانت مخلوقة فبل السماء من غير دحو. 
1" «أخرج» حال باضمار قدأي مخرجا «إمنها ماءها» 


(المزء اللانوزرن. ( 


َدْعَب إِلَ مود إن َع جح مَمُلْمل لَك إل 
أنترحكى ب رَأمدية إل 
ادليه الكرى جه نَكَاْبَ رَعسَى به 4 
| درس بي نَتْرَمتادَئ جه مَتَدَأن لغ 
١‏ الأغل دي فَلعَدَه اهنكل الأ والأرخ جج 
ا إن ذلك لير لَمَن ين رج عار نم عد حَلتَاأم 


مه 4 بها وي رَفْمسمَكهًا قسوَهًا جي وَاغْطْسٌ 
اوأر مهاج والأرض بَمْدَ لك سحلهآ: 


أخرج منها مآكها وَمْعَلهًا وج وال" 
متها نكر ولأنمسكز ص اكه 


الْكَبرَى دي 0 سعئن تج 


له 


للم 15 فَانَاسن طن © 


بتفجير عيونا «رمرعاها» ما ترعاه النعم من الشجر والشعب 
وما يأكله الناس. من الاقوات والثمار. واطلاق الع طلك 
استعارة . 

17 طوالجبال أرساها» أثبتها على وجه الارض لتسكن . 

33 «إمتاعاً لكم ولأنعامكم » جمع نعم وهي الابل والبقر 
والغتم . 

4 إفاذا جاءت الطامة الكبرى» النفحة النانية أي 
الداهية الي تطم على النواهي أي تعلو عليها . 

6" «ايومئذ يتذكر الانسان» بدل من اذا «إما سعى » 
في الدنيا من خير وشر. : 

كم «ربرزت» أطورك «الجحيم» الثار المحرقة طلن 
يرى» لكل راء. وجواب اذا فيه تفصيل , 

«فأما من طني » تمر وكفر 700 


0 علمها حتى تذكرها وهو مما استأئر به علام الغيوب أو كنت من 
علاماتها الكبرى ارسالك وأنت خاتم الانبياء المبعوث في نسيم 


ا الساعة وذلك دليل يدهم على العم بوقوعها عن قريب فحسبهم 

2 احبر اانا جيه فإ الحيجم بى لمارف 0ه |[ هذه المرتبة من العم . 

أن تاكامه ربرة ويك اللنس ‏ فز بك ا 44 ظطالى ربك متباهام منتهى علمها لا يعلمها غيره . 

إن دنه هَ المأوئ ججج يلوك ع لاع أن ا 4 اطائما أت منذر» اما ينفع انذارك .طمن يخشاها» 

يخافها . 

5 10 4 تإكانم يوم يروما لم يلبثواه في قبورهم طالا عشية 

تباج رنآنت تررس تجا كت ا أو ضخاهام أي عشية يوم أو بكرته وصح اضافة الضبحى الى 
شيع 07ت ري ا ١‏ العشية لا بينهما من الملابسة اذ هما طرفا النهار. وحسن الاضافة 
لابشا عَشية أو لها © وقوع الكلمة فاصلة 


2 5 20 
شور عقر فليم > 


ا 4 هي انتان وأربعون آية وموضوعها الرئيسي تعليم الناس 

8 نهم أمام الدين الاسلامي سواء لا فضل لغني على فقير ولا لرئيس 
ل 1 رس 10 قدت درس ركه 
فاته اللحير ونخسر الدنيا والآخرة . 


١‏ «إبسم الله الرحمن الرحم «إعبس» البي كلح وجهة 
«إونول» أعرض لأجل , 
؟. أن جاءه الاعمى» عبد الله بن أم مكتوم فقطعه عما 
هو مشغول به ممن برجو اسلامه من أشراف قريش الذي هو 
حريص على اسلامهم ولم يدر الاعمى أنه مشغول بذلك فناداه 
علمني بما علمك الله فانصرف النبي. َه في بيته فمونب في ذلك 
0 جار 0 التيا 0 عا لاقي هنه' السورة فكان بعدذلك :يقول له اذا جاء «مرحبا . 
7 9 1 أهلا يمن عانبني فيه ربي . و يبسط له رداءه ويقول له هل لك من 
وم طإفان الججيم هي الماوى» مأواه . حاجة» واستخلفه على المدية ثلاث عشرة مره في غزواك ركان 
«وأما من خاف مقام ربه» قيامه بين بديه «وثهى من المهاجرين الاولين وقتل شهيدا بالقادسية . قال أنس بن مالك 
النفس 6 الأمارة طإعن الهوى» المردي باتباع الشهوات , . فرأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء . 
41 ا«إفان الجة هي المأوىم وحاصل المواب فالطاغي2 م «إوما يدريك» يعلمك فيه التفات من الغببة الى الخطاب 
في الثار والمطيع اللخائف في اللحنة , وفائدته صرف اللوم عن مواجهة النبي به وفيه من التعظم ما فيه 
د اد ا صن لاي تلن سار من الله تعالى له.. «لعله يزكى» فيه ادغام التاء في الاصل في 
انان رن فل ال تر وبين مكف ل ع ال لوال الامو عا 0 


كك رزلا ركني كلا 4 «أر يذكر» فيه ادغام الناء في الاصل في الذال أي 
1 «بسالرنك م أي اعنانا الكفار 0 ووعن. الساعة يتم «إفتنقعه الذكرى». العظة المسموعة منك ينصب تنفعه 
,أبان مرساها» متى وقوعها وقيامها . : جواب الترجي وقرىء بالرقم عطف . 


«نم» ني أ شيء طأنت من ذكراهاه أي ليس عندك 02 الإأما من استقتىج الال 


5 «نانك له تصدى» وي قراءة بتشديد الصاد بادغام التاء 
الثائية في الاصل فيها تقبل وتتعرض . 

07 «إوما عليك الا يزكى» يؤمن أي ليس عليك بأس في 
في عدم تركبته بالاسلام » وقبل ما استفهامية أي شيء عليك في 
كونه لا يفلح ولا يتطهر من :دنس الكفر والاستفهام للانكار. 

4 «إوأما من جاءك يسعى » حال من فاعل جاء . 

4 «إوهر يخشى» الله حال من فاعل يسعى وهو الأعمى , 

١‏ «إفأنت عنه تلهى 6 فيه حذف التاء الاخخرى في الاصل أي 
صر ا 

1 كلا » لا تفعل مثل ذلك انها الآبات أو الدعوة 
الاسلامية «إتذكرة» عظة للخلق على السواء . 

طإفمن شاء ذكره» حفظ ذلك واتعظ به 

» «لي صحف حبر ثان لانها قبلها اعتراض «إمكرمة‎ ٠ 
. عند الله‎ 

٠‏ 14 «إمرفوعة4 في الدرجة لا يقابل بها من يكرهها وبئرك 
من يحبها «إمطهرة» عن مس الشباطين والكفرة . 
طإبأيدي سفرة» كنبة ينسخونها من الوح المحفوظ . 
01 «إكرام بررة» مطيعين لله تعالى وهم الملائكة الصادقون 
في أعماهم . 
ثم بين تعالى عدم نفكر الكافر وعدم تأمله اذ لو تامل 
اه ادن اطبت و و 
١‏ «قتل الانسان» لعن الكافر ما أكفزه) ما تعجب أي 


شيء م دعاه إلى الكفر وهذا كقرهم قاتله الله ما أنعبثه وأخزاه 
الله ما أظلمه , 


: طمن أي شيء خلقه» استفهام تقرير ثم بينه فقال‎ ١ 
, «من نطفة خلقة فقدره» علقة ثم مضغة الى آخر خلقه‎ 
. ثم السبيل» أي طريق خروجه من بطن أمه «إيسره»‎ 
, الثم أماته فأقبرهم جعله في قبر يستره‎ ١ 
طثم اذا شاء أنشره» للبعث فلو تأمل الانسان هذه‎ 7١ ' 
2 الاطوار التي يقطعها في حياته الذنيوية لم يكفر‎ 
ثم بين تعالى مثالا آخر في تكوين طعام الانسان الذي يدل على‎ 1 
كالاة ار لاك الي اد رصاق راي ريه جم‎ 
: تعالى فقال‎ 


ع م ديه 


ن 22 فانتَ لمر تصَدَّئ جه وَماعلَنْكَ أله" 


ذف © وَأمامجاءك تن بج مَمْرَعطئْ حي 
أت عَنه تكقى و كلا نا تذ ةج لوقا 
جه ف تحن مكئَة جه مف مرج جه 
بأد سَفْرَة © كراع مر ب قعل الإنسَنُ 


ا 
0 0 من أي مه حَلَمَه © من نطَةٍ 
ل 


َه © ما نْبلَيرَم ج ممه 
قمر جه مَإدَاسَآه * ارم جيه كلا لما يَقْض 


00 


م «. © فَلبظرالإنسدن إل طَمَامهِة ده أنَا 


سبالم سب جع قفا الس فاج 


ا 6 


لاع مه 10 


دافا حا وج وَعبَا ونَضْبًا بج وَربْشرن 


00 دس د كه داك 


تقلا ج رَعَدَآبنَ نبا جع وَتكهَه وبا جه 


إكلا» حا جزلا بقض لم يفعل «إما أمرم» به ربه . 
4 طفلينظر الانسان» نظر اعتبار «الى طعامه 4 كيف 
قدر ودير له, 


2 «أنا صببنا الماء» من السحاب «إصبا» . 

. اهم شتقنا الارض » بالنبات «شقا»‎ 3١ 
«إفائيتنا فيها حباه كالخئطة والشعير.‎ 

«وعنبا:وقضبام هو القت الرطب . 

4 «وزبتونا وتخلا» . 

الإوحدائق غلبا» بساتين كثيرة الاشجار. 

. «وفاكهة وأباه ما ترعاه الببائم وقيل التين‎ 5١ 


اا 


000 


مما لَك ولد مير وي َإدًا جعت الصّآحَة © يوم 


وقاسل.ة 0 


وخر بوذ كير لط 1-0 


0 
ووجوه يومبذ علييا بره جر 


اعطق مامه 


رتك مم الْكيْرةٌ النجرة © 


() سودةالتكردهيتن 
وآيينانةاش] وخوذ 


للستتتهابرنت 


مورت ذل وَإذا جوم انكرت جه 


و قاعلاءه 


رَإنا يبال سبَرَثْ ‏ وَإِذاانمتَرعطت جه 


51 ون ان اك عم أن طايه 


اولكم ولأنامكم» نشدم فيا أيضا . 


.مم طإفاذا جاءت الصاخة4» التفخة الثانية أي الداهية تي 
تصخ ها الحلاتق أي يصبخون لها من صخ لحديثه اذا أصاخ له 
واستمع 'وصفت با النفخة الثانية لأن الناس يصخون ها وقيل 
الصاخحة الصيحة الثانية لأن. الناس يصخون لها وقيل الصاخة 
ال 0 لشدة وقعتها . - 5 7 
2 


م «وأمه وأبيد4 . 
اهنا «إوصاحبته» زوجته وو بنيه» «يوم» بدل من «اذاء 
وجوابها دل عليه . 
م3 طلكل :امرىء منهم يومئذ شأن يغنيهه حال يشغله 
عن شأن غيره أي يشتغل كل واحد بنفسه , 
لبان طإوجوه يومئذ مسفرة» مضيئة . 
أن «إضاحكة مستبشرة» فرحة وهم المؤمنون .. 
4 «إووجوه يومئذ عليها غبرة © غبار . 
4 إترهقها» تغشاها إقرة» ظلمة وسواد . 
14 (أرنتك» أهل هله الال طم الكفرة الفجرة ‏ أي 
الجامعون بين الكفر والفجور في الدنيا . 
( سورة التكريرمكية 4 
هي تشع وعشرون آية وقد قدم الني عله موضوعها الرئيسي 
للقارىء بما روى عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول. 
الله مله «من سره أن ينظر الى يوم القيامة 7 اذا العمكن 
كورت واذا السماه انفطرت واذا السماء انشقت» . هذا وتمتاز 
هذه السورة بائبات أن القرآن يأني الى الرسول 0 الملك وقد 
رآ البي في صورت فلا يشته » شبطان ليدس مأ ليس بحق . 

» طم الله الرحمن الرحم» اذا الشمس كورت‎ ١ 
لففت وذهب بنورها والشمس نائب فاعل بفعل محذوفث تقديره اذا‎ 
. كورت الشمس والجملة بعدها تأكيد‎ 

17 جراذا النجوم انكدرت» انقضت وتساقطت ا على 
بعض . 

2 ا اال سيت ذيت ب عزو لايش تصارت ‏ 
هباء منيثا . 5 
3 5 الساره الو الوم اي سن مل 


© , لإواذا الوحوش حشرت» جمعت بعد البعث البقتص 
لبعض من بعض ثم تصير ترابا فلا يبقى منها الا ما فيه سرور لبني ادم 
واعجاب بصورته كالطاوس وتحوه . 
> «إواذا البحار سجرت» بالتشديد وقرىء بالتخفيف أبي 
الإنتت فصارت نارا م جميع ما في هذه الآآيات الست يجوز 
أن يكون قبل يوم القيامة وما بعد هذه الآبات يكون في يوم القيامة 

٠‏ «واذا النفوس زوجت قرنت بأجسادها وقيل يقرن كن 
امرىء بشيعته فاليبود تقرن بالببود والنصارى تقرن بالنصارى وقيل 
غير ذلك , 

4 «إواذا الموعودة» الجارية ثدفن حية خوف العار والحاجة 
«إسئلت 4 تبكيتا لقائلها أي من دفنها في القبر وهي حية . 

4 أي ذنب قتلت)» وقرىه بكسر التاء حكابة لا نخاطب 
به وجوابها ان تقول قتلت بلا ذنب , 

» «واذا المحف» صحف الأعمال «إنشرت‎ ٠ 
بالتخفيف والتشديد فتحت وبسطلت وهي تطوى عند الموث‎ 
. وننشر عند الحساب».‎ 

١‏ «واذا السماء كشطت» نزعت عن أماكنها كا 
يتزع الجلد عن الشاة وغيرها وي قراءة عبد الله قشطت الفط 
والكشط ععنى ويقال كشط البعير ولا يقال سلخ الا للشاة . 

1 «واذا المحم 4 4 النار «إسعرت » بالتشديد وقرىء 
بالتخفيف أي أججت للكفار وزيد في احمائها . 

١‏ «إواذا الحنة أزلفت » قربت لأهلها ليدخلوها وجواب 
ا ةو ست ملا 

١‏ .«علمت نفس » أي 0 نفس وقت هذه المذكورات 
وهو يوم القيامة «ؤما أحضرت4 من خير وشر. 

نلا أقم» لا حاجة للاقسام (إبالخنس © . 

15 «الجوار الكنس 4 هي ل اللخمسة زحل والمشتري 

52 والزهرة وعطارد تخنس يضم النون أني ترجع في مجراها وراءها 
بينما ترئ النجوم في آخر البرج اذا كر راجعا الى أوله وتكئس 
بكسر النون تدخل في كناسها أي تغيب في الا ضع الي تغيت 
مان اك لق لور ار 
فبها 0 الانيان بها ذكر. 
5١‏ «والليل اذا عسعس» أقبل بظلامه أو أدير. 
١‏ «والصيح اذا تنفس 4 امتد حتى يصير نمارا بينا . 
0 م القرآن 0 رسول كريم» على لله تعالى ' 


(اللمسزء ارون ) 


ققلء 


َإذًا الوحوش درت ذت وإذا اسار جرت جه 


و إذا أ فُوس رُوجَتَ جه جه وَإِذَا اهسبلت وي 
800 


22 


بيذ فُتلَتْ دي وَإذَا سحن كرت رج 
وَإذًا لمآ كُشطت دع وَإذًا الحم سعرث ده 
وَإِذَا اَن أزْلمَت وه عَلِمَتْ نفس مَآأْحْصَرَتْ جه 
كانم بان يي اشر رِالكس ي 
َانْمِلٍ دا عَنْمَس ده وَالصْبَح إدَاتنّس وج 


عل مرعق 


إنهر مَل سل كب ١ج‏ 
نكي هه نطوم بيب © يمسم 


مجنو جك وَلَمَذ ره ,الاش المي جم وما شرع 


ل وماءء 


3 0 


ذى ُو عند ذى لمر 


وهو جبر يل أضيف اليه لنزوله به والكريم صفة تقتضي نعي المذام 
كلها واثبات صفات المدح اللائقة به . 

0 «إذي قرة» 4 أي شديد القرى فلا يستطيع شيطان أن 
يدل له كلامه «إعند ذي العر ش» أي الله تعلل مآلك كل شيم 
لآن من تسلط عل العرش أعظم خلق الله المحيط بكل شيء 
فعل غيره أولى «إمكين» ذي مكانة متعلق به عند أي جيريل 
ذو سكانة اكرا ا وتشر يف عند الله لا مكانة جهة » 

5١‏ «طمطع ثم» أي تطيعه الملائكة هناك في السوات 
«أمبن» على الوحي زمؤتمن على ما يرسل به من الوحي وهذه 
الصفات كلها تدل على شرف جبريل عليه السلام وكرمه على الله 
تعالل وهي أيضا في البي محمد يِه أكل منها في جبريل اذ 
جعله الله رسولا الى محمد يَم المنفذ لتلك الرسالة فالمنفذ لأمر 
الما لالت ا رزب رلته واه طرق 
العمل . وقوله تعالى : 


ا 000 


( سور الأقطار) 


إذًا شماه انتطرث ج وَإدًا الْكَرَاجحبٌ 


اعرث اي وَإذًا آلْبِعَارٌ 


ودام 


اث ري وَإِذًا القبور ا 


. غم 


بُعَرْتْ رجن عت نَفْس مَاهدَمتْ وَأئْر دق ينايب 
الإسَنُ مَاعرَ ل رَبْكَ الكرع ي الى خَلَقَكَ 
علا بل مُكَؤبنَ ال دج وَإِن حلفي <:» 


اهدع 0 - 
ون 


1 


؟؟ اطوما صاحيكم» محمد يله عطف على أنه الى آخر 
المقسم عليه « عجنون)» 0 زعمم بل هو منفذ لأمر الله الذي 
وصل اليه بواسطة جبر يل الآمين . 

0 ولقد رآه» رأى محمد ينو جبر يل على صورته 
الثي خخلق عليها وإبالافق المبين البين فعرفه حقيقة فلا يشنيه 
به شيطان ولا يلقي اليه شينا من غير الله فيشتبه بما جاء من عند الله 
سبحائه وتعالى . 

وما هري أي محمد ينه على الب » ما غاب 
من الوحي لكر السماء الإبفن» بالضاد أي ميل فيقيض 
شينا منه ليستاثر به هو فيما أخبره من الله , 

ونا هر» القران يول مياه مسترقا الس 
إرجم» مرجوم ومطرود عن رحمة الله . ١‏ 

ثم. عقب تعاى عن معلومات السورة ليجلب البها العقول مرة 
ثانية نقال في صبغة سؤال تنبيه , 0 


طفاين تذهبون» أ المخاطون بعقولكم أي نأي طريق 


تسلكون في انكاركم القران واعراضكم عنه ؟ بعد قيام الأدلة 
الواضحة كأنكم ما فهمتوها . 

لاني ما طإهو الا أذكر م عظة «للعالين# الانس 
والجن . 

0 لان شاء منكم 4 بدل من العالمين باعادة لجان وان 
يستقيم» بتاع الحق ٠.‏ 
: ظطوما تشاءون» الاستقامة' على اق الا ان يشاء 
الله رب العالمين» الخلائق استقامتكم عليه . 

« سورة الالفطار مكية 4 

وهي تسع عشرة آية وفوضوعها الرئيسي اثبات القيامة 
وعلاماتها مثل السورة التي قبلها ونتميز هذه بائبات الدين والجزاء . 

© «بسم الله الرحمن الرحيم » «اذا السماء انتفطرت‎ ١ 
انشقت لنزول الملائكة «ويوم تشفق السماء بالغمام ونزل الملائكة‎ 

١‏ «إواذا الكواكب انتثرت © انقضت وتساقطت هاتان 
الاينان يتعلقان بالعلويات لبيان: تخريب العالم » وفناء الدنيا » 
وانقطاع التكاليف ٠‏ ومن أراد تحغريب دار فانه يبدأ أولا. بتخريب 
السقف . 

٠‏ .«إواذا البحار فجرت فتح بعضها في بعض فصارت 
بحرا واحدا واخختلط العذب بالملح وارتفع البرزخ بينهما فبغيا , 

3 «راذًا القبور بعثرت © تلب ترابجا وبعث موتاها . وهاتان 
الآبتان تتعلقان بالسفليات » فقبْداُ بتخريب البحار في تخريب 
ما على وجه الارض ثم ما فيه المونى فيأقي البعث وقد تغيرت الانظم 
الكونية كلها . وجواب داذاء وما عطف عليها هو. 

به إعلت نفس» أي كل نفس وقت هذه المذكورات 
وهو يوم القيامة ما تدت» من: الاعمال «إر» ما «أخرت» 
منها فلم تعمله أي حصل من الحساب والخزاء ونشر الكتب والصحف 
فيعرف كل انسان.عمله من نير أو شر ومرجعه كذلك . 

ثم نبه تعالى الانسان فيما ينبغي أن بيثم به ولا يشغل بغرور النفس 
فقال : 
> يا أبا الانسان» أي الكافر «إما غرك :بربك الكريم 
حا فته / : 

٠‏ طالذي خلقك» بعد أن م تكن بإضواك» جعلك مستري 
الحلقة سالم الاعضاء «إنمدلك 4 بالتخفيف وقرىه بالتشديد 
جعلك معتل اقلق متنامب الأأعضاء ليست يد أو ريجل أطول 
.من الاخرى . 


: 4 طني أي صورة ما».زائدة لتتكير الصورة «إشاء ركبك 4 
أي ني أي صورة من الصور العجيبة الحسنة التي شاءها واقتفتها 
مشيثته من حسن وقبح وطول وقصر وذ كورة وأنوثة . 

4 «كلا» ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى «إيل تكذبون» 
اضراب انتقالي الى بيان ما هو السبب الاصلي في اغترار الكفار 
المخاطبين «إبالدين6 الجزاء على الاعمال , 

٠‏ «إوان عليكم خافظين» من الملائكة لأعمالكم فينبغي 
أن تبتموا باصلاحها وتتركوا الاغترار بهواكم ثم وصف المحافظين 
ليعرف مقامهم عند الله تعالى . : 

١‏ فر كراما عند الله والكريم لا يخالف أمر سيده من 
حفظ أعمال العباد «إكاتبين لا فلا يسقط منها شيء . 

١‏ «إيعلمون ما تفعلون» على ألم لا يعرفون الطوايا وييختص 
با الله الكريم , 

ثم شرع تعالى في بيان ما بكتبون لأجله فقال : 

٠‏ لان الابرار» المؤمنين الصادقين في اعانهم «إلفي 
ممم جنة . 

14 طإوان الفجار» الكفار «لفي جحم» ثار محرقة . 

6 «يصلوتما» يدخلونما ويقاسون حرها «إبوم الدين» 
الخزاء 8 

. ووما هم عنها بغائيين» بمحرجين‎ ٠١ 

«وما أدراك» أعلمك إما يوم الدين» . 

1 «إثم ما أدراك ما يوم الدين» تعظم لشأنه هو. 

14 «يرم» بالفتح لبنائه للاضافة للفعل بعده جلا تملك 
نفس لنفس شيثا» من النقمة وملك الشفاعة لبعض الناس اذ ذاك 


انما هو باذن الله لا بطريق السلطة والاستقلال قال تعالى «من ذا 


الذي يشفع عنده الا باذنه» «إوالامر يومئذ لله4 لا أمر لغيرم 
فيه أي لا مكن أحد من التوسط فيه بخلاف الدنيا . 
« سورة المطاففين مكية أو مدنية » 


هي ست وثلاثون آة وموضوعها الرئيسي هو بيان انما الجزاء 


3 علترن لسارم © إن 
مدن تعمج ده وَإنَ اونجس هج ' 


اونما بوم لين جه وَمَاهُم عَنْامَآبيينَ يج 


وا ارك 0 مآ أدْرَسكَ مَايَوْمْ 
بم الرين (يه م دوم 


ٍ 
ال © ين لاقيه تر يتن ناوالا 


نوع العمل وأنه لا فرق بين العبادات والمعاملات وكلها 
تجرى بحكم الله فيها وني الحديث «عامل الناس بمثل. ما تتح 
أن تامارك , 5 : 
١‏ «إسم الله الرحمن اللحم» «ويل» كلمة عذاب أو 
لا ةل تن بور رن جري ور ل 
0 00 . 
1 2 بن اذا اكتالرا» اي وزنوا منهم «اعلى» .أي مر 
#الناس يستوفون4 الكيل والميزان . 0 
* «واذا كالرمم». أي كارا للم أو 
طذنوا لهم وإيخسرون» ينقصون الكيل أو الميزان , 


دذنرهم» أي 


يي تت لي ال سه 


00 
كوم يي ويل يوذ للمكذيين يت لينف 
2-0 ل 


كديس لز جه اكبيد لال نقد 


بر الأولِينَ هي 


صَالوا الحم ع ثم ينال منذًا الى كنم بوء 


مُكَدْبُونَ ع علا إن كتنب الا رار لز 


ومآ أَدرَبكَ ما لبون كت قوم ( بشهده 


الي رن 0 بك 


يلف 


ولا استغهام تريخ إيظن» بتبقن طأرلتك أنهم 
مبعوثون © . 
إليرم عظم» أي فيه وهو يوم القيامة . 

< «إيرم» بدل من محل «ليوم» فناصبه مبعوئون «ؤيقوم 
الناس» من قبورهم «إلرب العالمين» اللخلائق لأجل أمره وحسابه 
وجزائه . 

7” وكلام حقا دان كتاب الفجار » المطففين المذكورين 
لانم أهل فجور وخروج عن الطاعة «إلفي سجين» قيل هو 
كتاب جامع لاعمال الشياطين والكفرة وقيل مكان أسفل الأرض 
السابعة وهو محل ابليس وجنوده . 

1 «وما أدراك ما سجين» ما كتاب سجين , 

«اكتاب مزقوم» مختوم , 


١‏ طالذين يكذيون 0 الدين » الجزاء بيان للمكذبين 
لأن من كان عمله يخالف أمر الله في الكيل والوزن وغيرههما لاا 
يؤمن بالحزاء اعد لذلك؛ وأدى ذلك الى تكذيب وقوع يومه 
ى 


١‏ طوما يكذب به الا 0 متجاوز حقه الى حقوق 
78 وما حدده الله له أي كل ظالم طالم» ل الساي 
كثير ارتكاب للاثم والباطل . 

٠‏ اطاذا تتلى عليه اباتنا» القران الناهي لصفت ور “قال 
اساطير الاولين» الحكايات الي سطرت قديما جمع شاي بالضم 
أو اسطارة بالكسر: 

14 ظطكلا» ردع وزجر لقرهم ذلك «إبل# اضراب 
للانتقال أي لا بنفع الردع واازجر لان عملهم هذا «إران» غلب 
«عل قلربهم » ففشيها لا يدغم لام «بل؛ ف راء «ران» فبينهما سكت 
محفيئف وفرىء لدم طم كانوا يكسبون» من المعاصي فهو 
كالضداً روى أبو هريرة ان.رسول الله عله قال ان لمن 
اذا أذنب نكتت نكتة سوداء في قلبه فان ناب ونزع واستغفر صقل 
قلبه منبا واذا زاد زادث حتى .تعلو قلبه فذلكم الران الذي ذكره 
الله تعالى في كتابه المبين: وقال أبو معاذ الرين أن يسود القلب 

من الذنوب والطبع أن يطبع على القلب وهو أشد من الرين والاإقفال 
أشد من الطبع وهو أن بقفل على القلب قال تعالى «أم على قلوب 


أتفاها» . 
٠١‏ طكلاي حتا طانم عن رمم 2 يوم القيامة 
«إلمحجو بون » فلا بروله , 


, ظما نهم لصالو الحجم» لدادلون الثار المحرقة‎ ١ 
هم يقال » هم هدام 3 العذاث والذي كنم به‎ 17/ 
. تكذبون» فهذا جزاء تكذيكم اياه‎ 
ل ذ كر نكال جراء افيا فك انك لل 0 اران‎ 
1 : فقال‎ 
الإكا» حقا «إان كتابٍ الابرار» لك أعمال‎ ١ 
بمائهم الذين لا يظلمون الناس في المعاملات‎ ١ الصادقين في'‎ 2 
ولا يبخسون الناس أموالهم لني علبين6» قيل هو كتاب جامع‎ 
لاعمال اللخير من الملائكة: ومؤمني الثقلين وقيل هو مكان في السماء‎ 
السابعة تحت العرش'.‎ 
. جوما أدراك أعلمك طاما عليون»‎ 
. هو «كتاب مرقوم» مختوم‎ ٠ 
1 
«طإيشهده المقربون» من الملائكة ويحفظونه لتعظيمه‎ 


ثم شرع في بيان محاسن أحواهم اثر بيان حال كتابهم عل طريقة 
ما مر في كان الفجار فقال : 

"> ان الابرار لفي نعم جنة . 

٠‏ 15 عل الأرائلك السرر في الحبال «إينظرون» ما 
اعطوا من النعيم . 

34 «(تعرف في وجوههم نضرة النعيم » بهجة التنعم وحسله . 

9 «إيسقون من رحيق » حمر خالصة من الدنس «(مختوم » 
على انائها لا يفك همه الا هم , 

7 الإختامه مسك» أي اخر شربه يفوح منه رائحة المسك 
طوني ذلك فليتنافس المتنافسون» فليرغبوا بالمبادرة الى طاعة 
الله وترك ما نهي عله . 

0 «إومزاجه4 أي ما عزج به «ؤمن تسنيم ‏ افسر بقوله . 

8 «إعينا» فنصبه بأمدح مقدرا «إيشرب با المقربون» 
أي منها أو ضمن «يشرب» معنى يلتذ ليتعدى بالباء وتسنيم عم لعين 
بعينها سميت بالتسنم الذي هو مصدر سنمه اذا رفعه لانها تأتهيم 
من فوق على ما روي أنها تجري في المواء فتصب في أواني أهل 
الجنة على مقدار الحاجة فاذا امتلأت أمسكت: فالمقر بون يشر بون 
صرفا وتمزج لسائر أهل اللدنة . 
ولا ذكر الله تعال أوصاف الفجار الذين عضرا أمره وأحواهم يوم 
القيامة من جزاء عصيائهم ووصف كرامة الأبرار في الآتحرة 
درك بعد ذلك قبح معاملة الكفار مع المؤمنين في الدنيا وهو موضوع 
السررة من أوها فبين تعالى أن ذلك سيتقلب على الكفار في الآخرة 
تسلية للمؤمنين وتقوية لقلوهم فحكى الله عن الكفار أربعة 
أشياء من المعاملات قبيحة فقال : 

لان الذين أجرموا» تعدوا الحدود كأني جهل وأمثاله 
في كل زمان ومكان «إكانوا من الذين آمنوا/» كعمار وبلال 
ونحوهما كذلك «إيضحكون » استيزاء مهم . 

اظواذا مروا» أي المؤمنون .هم يتغامزون» أي بشير 
المجرمون الى المؤمنين بالجفن والخاجب استهزاء . 

١‏ «إواذا انقلبرا/ه رجعرا «إلى أهلهم انقلبرا فكهين» 
وف قراءة فاكهين أي معجبين بذكرهم المؤمنين متلذذين بما كان 
من مكاتتهم ورفعتهم الني أوصلتهم الى الاستسخار بغيرهم . 

«إواذا رأوهم» رأوا المؤمنين «إقالوا ان هؤلاء لضالون » 
لاإعائهم محمد ع قال تعالى : : 

«وما ارسلواه أي الكفار إعليهم4 على المؤمنين 


ل 02 
ون 2 تعرف فى وجوههم ضرا لتم © 

8 1 

نط جه بكم ينلا بي 


يباين © إذالين 
بن ةامنوا يضْسَكُونَ «» روا 
يتَعَامرُونَ جيه وَإذَا نبوا إل أم 


نبوأ نَكهِينَ 2 و إذا روه تالو 
َصَالُونَ وي رسو ليم فلن 0 
َالْيوم اين اموأ من كيكو جه عل 
الأرآبك يَنظَرُونَ ©© مل تُوْبَالْكُمَارما كاثوا 


«إحافظين» هم أو لأعماهم حتى يردوهم الى مصأللهم . 
4 «إفاليوم» أي يوم القيامة «(الذين آمنوا من الكفار 
: إن ,. 


0 «عل الأرائك» في الجنة «إينظرون» من منازهم الى ,' 


الكفار وهم يعذبون فيضحكون منهم كا ضحك الكفار منهم 
في الدنيا جزاء سيئة يمثلها .7 ' 

.ثم عقب تعالى عن السورة وما اشتملت عليه من الاحكام 
فقال : 

طاهل ثوب» جوزي «إالكفار ما كانوا يفعلون» أي 
جزاء أعمالهم نعم جوزوا جزاءين أحدهما في مقابلة العصيان 
عن أوامر الله وارتكاب نواهيه فجزاء ذلك النار والثاني التطفيف 
ظلمهم الناس والاستهزاء بهم فجوزوا بضم نصيبهم من الجنة الى 
نصيب المؤمنين واستبزائهم م من فوق الكرابي والارائك وهم 
معذبون في النار. ١‏ 


( سور الأنشفاق ) عليها بناء ولا جبل . 
و «وألقت ما فيهاه من المونى الى ظهرها «إوتخلت» 
«وأذنت» سمعت وأطاعت في ذلك ظ«لر بهاوحقت» 
وذلك كله يكون يوم القيامة وجواب اذا وما عطف عليها محذوف 
دل عليه مضمون الشرط تقديره يعرف الانسان أنه لا يعجز ربه 
الذي يجحببه الكون كله . 
١‏ 0 ا ولا بين تعالى. أن الكون كله في ظاعته حذر الانسان أن لا 
ا ذا اسّمَءاقَنْثْ 2 وأذث ليبا مَحَقْتْ ١‏ ا يضيع أوقاته ولا عدره فيها يميه ولا رسفنة فقا 
ا وَإذالْأرْسُ مدت دي أت يوك ذه ا ١‏ هيا أيها الانسان انك كادح» جاهد في عملك وكبك 
ا 2 ا إالى» لقاه. طإربك4 وهر الموت وهو غاية كدحك «كدحا 
واد تايبا الإنسن إنك 5 0 
١‏ ا وأذ ريا وَعْنْتْ ي 5 إنسن | ْ فملاتيه» أي ملاق عملك المذكور من خير اذا اطعت 
١‏ ا إل رَيِكَكُدَْا كمه جع كَأمَامنأوق كتنبهر ربك أو شر اذا عصيته . روى سعيد عن قتادة. يا ابن آدم ان 
ا 7 بيج نزت بَائب سايم وه ْ كحك لفغ و كد أن يكون كدحه في طاعة الله 
ا 0 فليفعل . ولا قرة الا بالله وهو معين , 
املد مسرورا رق وما من أوق كتتبهر ع 1 : 
ا يقب ل أده مسرو د وأمامن أي ثم فصل نعالى بين من كدح في طاعته ومن كلح في هرى 
١‏ | :كيرا جه سرت بَعُرائبيرا © ريسل || نبه فقال: 
١ 3‏ سعيراج كان فتأغلدء مسرْويًا ع إنهر كن أن | ٠‏ «إفأما من أوتي كتابهم كتاب عمله وإييمينه# هر المؤمن 
1 1 3 الذي كدح في طاعة الله . 


4 إفسوف يحاسب حسابا يسيرام هو عمله فيعرف خطأه 
ويتجاوز عنه بلا مناقشة ولا يقال له لم فعلت هذا ولا 
ا 1 - بطالب بالعذر ولا بالحجة عليه فانه متى طولب بذلك لم يجد 


د سورة الانشقاق مكية » عذرا ولا حجة فيفتضح "ما قال عليه الصلاة والسلام « من نوقش 
الحساب فقد هلك ؛ . 


هي ثلاث أو تحمس وعثبرون آية ٠‏ وموضوعها الرئيسي بيان ا 
ان الكون العلوي والسفلي كله مطيع الله تبارك وتعال ‏ فمن السنقه 0 ولك ان لطم وا وك ا 


ألا يظيعه الكفار. فيتعبوا دنيا وأخرى . ١‏ «وأما من أوتي كنابه وراء ظهره» هو الكافر الذي 
ف« بسم الله الرحمن الرحيم الح ل ل تفل نه الى عنقه وتجيل يسراءاداة أ 
ظإذا السماء انشقت» أي اذا انشقت السماء انعقت ببيظهره فاخن با كتايه. عجن 


ففيه تأكيد الجملة لفظا ومعنى لان اذا الشرطة اما ري 110 لفرت تعره 2 أرويت اط اه «وارلام 000 
بالجل الفعلية ويؤول ما سجاه على خعلاف ذلك محافظة على القاعدة . هلاكه بقوله يا ثبوراه . 


أي لشفت ا ان ١‏ «ويصق سيراك مل ار الشديلة وي قراءة بضم 
7 «واذت» سمعت" وأطاعت في الانشقاق طلرم الياء 3 الصاد واللام المشددة . 
وحقت » أي حق ها أن"تسمع وتطيع '. از كاد ل اسه ردص وسريرا4 بها 


8 «واذا الإرض مدت» زيد في سعتها كالأديم وم يبق باتباعه 10 3 


14 لإانه ظن أن» مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي 
أي انه «إلن يحور يرجع الك ريك 
طبل4 يرجم اليه طزان ربه كان بصيرا» عالما برجوعه 
ل ١‏ 

طفلا أقسم» في اثبات "كال سلطاني واستيلاني على 
الكون: كله وما اشتمل عليه . فيه النفات من الغيبة الى التكلم 
«ابالشفق4 هو الجمرة في الافق بعد غروب الشمس . 


0 «والليل وما وس » جمع ما دخل عليه من الدواب 
وغيرها , 

طوالقمر اذا اتسق» اجتمع وتم نوره وذلك في الليالي 
الييض ,. 


5 طاإلتركين» أبها الناس أصله. تركبون حذفت نون 
الرفع لتوالي الامئال والواو لالتقاء الساكنين «إطبقا عن طبن » 
حلا بعد حال وهو موت ثم اللهياة وما بعدها من أحوال القيامة , 

٠‏ اطضافم» أي الكفار إلا يزمنون» أي أي مانع 
هم من الابعان أو أي حجة لهم في تركه مع وجود براهينه . 

1١‏ «ر» ماهم وؤاذا قرى». عليهم القرآن لا يسجدون» 
لا بخضعون بأن يؤمترا به لاشتماله على البق الواضح واعتجازه . 
وهنا موضع سجود الثلاوة وليست من العزائم . 

21 «إبل الذين كفررا يكذبرن» بالقرآن بدل الايمان به . 

«والله أعلم بها بوعون» يجمعون في صحفهم من الكفر 
والتكذيب والكدح في غير طاعة الله , 


4" «إفبشرهم» با محمد أي أخبرهم وفيه لفظ البشارة 
بالعذاب تمكم بهم «إبعذاب ألم 4 مول . 

٠6‏ طالا4 لكن «الذين آمنوا وعملوا الصالحخات» أي 
كدحوا في طاعة الله فوافقوا سائر الكون الطائع لربه كا في أول 
السورة «إلهم أجر غير ممنون» غير مقطوع ولا منقوص ولا يمن به 
علييم 0 اله افيه واضاه_عنه ,وك رمه , 

<< سرة البروج مكية 4 
هي النتان وعشرون آية وردت هذه السورة لتثبت المؤمنين 
على ما هم عليه من الامان وتصيرهم عل أذية الكفار وتذ كرهم 


ماعن طَبَقٍ ع لالم لا يوون وج 
ازع الف لابتجارته لذن 


كفروا يبرن جوج وم أع ما بوعودا جه بترم 
يعدب لم © إِلَاادينَ اموأ تمكو أل ا 


9 مزدة البنقج كي: 


ما جرى عل من تقدمهم من التعذيب على الايمان وتصبرهم على 
ذلك حتى ياتسوا م ويصبروا على ما كانوا يلقون مل قومهم 
ويعلموا أن هؤلاء عند الله عز وجل بمنزلة أولئك الملعونين المعذدبين 


, مثلهم أحقاء بأن يقال فيهم ما قد قيل فيهم‎ ١ 


4 ظ«سم الله الرحمن الرحيم » «إوالسماء ذات البروج‎ ١ 
. للكواكب اثنا عشر برجا تقدمت في الفرقان‎ 

" «واليوم الموعود»بريوم القيامة أي الموعود به وعد أهل 
السماء والارض أن بجتمعوا فيه , 


2 


(سسورة ا ( 


وَشَامِد د بود ته قُمِلَ صب الأخدود هه د 


2 مسمس وم 


آلَارِذَات الْوكود حي إِذْ هم علَيها مود د وهم 


ذَّالد م 
ليم ات ممق باتني © اث 


0 ذلك الفوز اكير 2 إن بطش ريك 
نديد وج إن هريبدئ ويعيد ون وهو الْمَفُور 
لْودُود جه ُوَالْمَرْ شالْمجِيدٌ © تَنَاللِمَا 


وُه مَلْأمَكَ ديت الحثود وه فزعوت 


عي الاير 


- «إوشاهد» يوم الجمعة يشهد: على عامله بما عمل فيه 
«إومشهود» يوم عرفة كذا فرت الثلاثة في الحديث فالاول 
موعود به والثاني شاهد بالعمل فيه والثالث تشهده الئاس والملائكة 
وجواب القسم محذوف صدره تقديره لقد . 

4 .طإقتل» لعن «إأصحاب الاخدود» الشق في الارض 
مفرد وجمعه أخخاديد والحد بفتح انخاء بمعنى الاخدود وجمعه 
خلود. 

«الثار» بدل اشتمال منه «إذات الوقود» ما توقد به . 
<إذ هم عليبا» أي حوها تجاب الأخدود على الكرابي 
اوم 

٠‏ «إوهم على ما يفعلون ب 0 شاي تعلييم بالالقاء 
في النار أن لم يرجموا عن اعانيم وشهرد» حضور وذلك أن رجلا 
مسلما يمن يقرأ الاتجيل أجر نفسه في عمل وجعل يقرأ الاتجيل 
فرأت بنت المستأجر النور يضيء من قراءة الانجيل فذكرت ذلك 


1 


٠‏ مصافه ا - ع ةا سياد 


لابيها فسأله فل كوكم جلك به حت أخيره بالدين والاسلام فتابعه 
على ديئه هو سبعة وثمانون انسانا ما بين رجل مرا وهذا بعد 
ما رفع عيسى الى السماء وقبل مبعث الني يِه بسبعين سلة ' 
تلاك رول الف وقد بن ذي نواس فخدكم في 
الارض وأوقد لهم فيها فعرضهم على الكفر فمن أفى أن يكفر 
قذفه في النار ومن رجع عن دين عيبى 0 بقذنه . وروي أن الله 
أنجى المؤمنين: الملقين في النار بقبض أرواجهم قبل وقوعهم فيها 
وخرجت النار الى الكافرين فاحرقتهم . 

ثم بين تعالى لماذا فعل أصحاب الاخدود نا نموا الو 

4 وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله. العزيزم في» ملكه 
(الحميدج الحمود . 

طالذي له ملك السبوات والأرض والله على كل شيء 
شهيد» أي ما أنكر الكفار على المؤمنين الا ايعانهم بالله الموض وا 
بالصفات التي يستحق با أن يؤمن به ويعبد وهو كوله عزيزا ” ل١‏ 
قادرا. مخشى عقابه حميدا منعما يجب[الحمد عل نعمه ويرج, 
ثوابه وهو عالم بكل شيء . 

ثم قال تعالى : 

ظان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات» أي كل من ف 
ذلك في الماضي والخال والمستقبل بالاحراق وغيره لثم لم يتوبوا؟» 
الى أن ماتوا على ذلك الكفر والفنة لهم «إفلهم عذاب جهام» 
بكفرهم «رهم عذاب لحر يق © أي عذاب احراقهم المؤمنين * 
الدنيا لان الله ينتقم منهم في الدنيا ويتكل بم ليحذر بهم عير هم 
من يفعل ذلك وقد جرت أمثلة من ذلك . 

ثم ذكر تعالى فيما بأتي من صبر على الايمان ولم تزعزعه 
فتنة الكفار حبئ مات على اانه فقال : 

1 دان الذين امنوا وعملوا الصاحات 6 أي استمروا على 
الايمان ومقتضاه الى الموت «إلهم جنات تجري من تحتها الانهاز 087 
ذلك الفوز اللاي ا ره لاتب نه الابماث والعمل | 
"الصالخاللتوفيق#من. الله" الكرع ...+ 

ثم حذر تعلل كل من .يفتن المؤمنين على ايكاتهم فقال : 

١‏ طان بطش ربك» بالكفار ومفتني المؤمنين با تختلا 
«لشديد» بحب ارادته . : ١‏ 

١ 
َ 


«انه هو يبدىء» الكلق طإويعيد» فلا يعجزه ما يريد 

من التنكيل بالكفار. 
١‏ 
1 وهر الغقور» لمن تاب عن ذنبه فيه ترغيب في (١‏ 6 
ان يخالف أمر الله في فتنة المؤمنين والكفر وغيرهما الودود 4 


المتودد الى أوليائه بالكرامة . 
٠‏ «إذو العرش» خالقه ومالكه «المجيدم بالرفع المستحق 


لصفات الكمال وقرئء بالجر على أنه نعت للعرش لعلو , 


وعطنه واخاطه بالمخلوقات , 


1 اإفعال لا يريد لا يعجزه شيء أى بصيفة فعال للكثرة. 


وختم به الصفات لانه كالنتيجة للاوصاف السابقة ونكره لضشرب 
من التعظم تتلاشى عنده الاوهام والعقول . 

ثم جاء تعالى مثال لشدة بطشه بالظلمة والعصاة والكفرة والماة 
الفاتنين للؤمنين والمؤمنات وكونه فعالا للا يريد فقال : 

0 طهل أتاك» يا محمد لإحديث 1 

28 5 فى بذكر فرعون 
عن أتباعه وحديثهم ١‏ نم أملكرا بكفرهم وفتتهم ‏ للمؤمنين 
والمؤمنات وهو تنببه لمن 0 بالبي مره والقرآن ويفئن المسلمين 
على ١‏ يمانهم ليتعظ / 

طبل الذين كفروا» من فومك وهذا الاضراب الانتقالي 
للأشد كأنه قبل ليس هؤلاء بأعبب من حال قومك مع علمهم 
بما حل بهم ولم ينزجروا . والاستفهام في هل أتاك للتعجيب «إني 
تكذيب6 ماءذكر. 

1 لله من زرائي المخيط »م فيه تعريض ترييخي اللكقار 
بم نبنوا الله وراء ظهورهم مع أنه محيظ 3 علما واقتدارا 
واستيلاء. 


3 0 مجبدم اضراب عن شدة تكذيبيم وعدم 


رحا ررس لحان يليه رافظ اا يؤثر فها التكذبي ” 


مها في الشدة بسيب كونه . 

. 3 طني لوح» هر في المواء فوق السماء السابعة «محفوظ » 
لجر من الشياطين ومن تغبير شبيء منه طوله ما بين السماء والاارض 
رض .بين المشرق والمغرب وهو من درة ببضاء قاله ابن عباس 
تدم 


0 ليم 


: دسي :. 


كود جه بَلِ اذ نَكَمُوأنِنَكْذِبٍ جه وله 


2 ب بل موقرء 
١‏ ف لوج فرط هه 


5 سور ة الطارق وكيز 
/ ا 


8 عم 


وَاْمَآء وَاطَارِف حي وَمَآأدْرَكَ ماطَارقٌ وي ' 


جم الاب وي إن ل تفي لاطي حاف وج 
لبر الإنسُ م خُلِقَ دي خُلقَ من مآودَافِقٍ وه 


2 


0 ادم 0 


.نعظم لشأن الطارق المفسر ادهو 
؟ «النجم الثاقب» ألفيء » لثقبه الظلام بضوئه وهو 


١‏ الذي يقال له كوكب الصبح أقسم الله به لل بحصل في الدنيا و 


طلوعه من ادبار الليل واقبال النهار ومن سكون الى 


ني ادك 1 ذم يقل من مان 


رط انيأة لان لكر عرد 


سور الأع) 


ازجع حي وَالْأرَض ذَات 
َ ل نُ مَصْلْ جع ونا مُربْرَلٍ ه» 
ي تأكيد كيدا 0 كيهل 


ع 


تهون اناق اج 


ع ةالو انط كزاي 


عدم مم مس 


52001 نرج سرك للا سج 


لاماكةة ]م 51 0 اموت دقدلة 


٠‏ «إيخرج من بين الصلب» أي للرجل وهر عظام الظهر 
«والترائب 4 للمرأة وهي عظام الصدر. 

م طانهم تعالى عل رجعه» بعث 
طإلقادر 4 فاذا اعتير أصله عم أن القادر على ذلك قادر على بعنه , 

4 «طيوم تبلى» تختبر وتكشف «السرائر م ضمائر القلوب 
في العقائد والنيات وقال عطاء بن رباح السرائر فرائض الأعمال 
الصلاة .والصوم والوضوء والغسل من الجنابة فائها. سسرائر بين الل 


الانسان بعد موئه 


وبين العبد ولو شاء العبد “لقال صمت ولم بصم وصليتبو يمد 


500 نى, يظهر من أداها ر. 


١‏ ظطانه» أي القران (لقول فصل كل بين الح 
1 
14 وما هر بالمزل» باللعب والباظل . 3 


50 أي الكفار «يكيدرد» المكائد لني عند * 
كيدا 4 


/ 
0 
8 
: 


5 


ا 00 
317 إفمهل) يا محمد الكافرين أمهلهم » يي 
حسنه مخالفة اللفظ أي أنظرهم رويدام قليلا وهو مصدر مؤكد 1 
لمعى العامل مصغر رود 5 ارواد على الترخيم وقد أخذهم” 0 
تعلل ببدر وكذلك بأ خذ أمثاهم . إٍ 
( سررة لأعل مكية 4 ' . 
هي نع عشرة آي موضوعها و 


' بيصفتى الاحياء و الاماتة دهي من كنوز الكتب القديمة ورأس 


المسبحات . 8 
قال النووي : وكان الي عله بحها لكثرة ما اشتنلت علبه من 1 
العلوم والخيرات وكان يله يقرأها في أول الشفع ويقرأ.: 
: الكافرون ؛ في الثانية ويقرأ فا الوتر بقل هو الله أحد والمعوذتين ‏ 0 
١‏ يسم الله الرحمن الرحم» إسبح اسم ربك6 أي تزمرة 
ربك عما لا يليق به «الاعلى» صفة لربك وقل مبحان رفي - 
الاعلى. وهذا قول جماعة من الصحاية والتابعين . ولا تذكره سبحانه ‏ 
الا بالاسماء التي لا توهم نقصا بوجه من الوجرة ., 
وأن تعلم أنه سبحانه ما كلفنا لتقيع يعود اليه يبل 
لمحض المالكية وأن أسماءه ليست محدثة بل هي قديمة وكذلك ‏ 
أصفاته قديمة لم يزل تعالى مسمى بأسمائه ومتصفا نصفاته 0 
ولا تذكره الا على وجه التعظم . ١‏ 
0 طالذي جلق فسوى » مخلوقه فجعله تاب الأجزا 
طُ متفاوت وهو إحياء . 1 
© «والذي قدر» ما شاء «إفهدى» ‏ 
ام لخاد 


غير ذلك من أحوالها فجعل البطش ' 


ا 


م 
من الله لنبيه عله باعطائه آية بينة على ثبوت رسالته وهي أن (المسترء اللاتررت) 
يقرأ عليه جبريل ما يقرأ عايه من الوحي وهو أمي لا يقرا ولا 
يكتب فيحفظه ولا ينساه. وهذه الآبة تدل على المعجزة من 1 ا ا 2 
١ 1 : 00‏ البترَى حي فد وإننتتالأكرى وج سبدغة 
وجهين الاول أنه كان رجلا أميا فحفظه لهذا الكتاب المطول من غير ا البسرئ 0 إل دلقت ار 0 
دراسة ولا تكرار ارق للعادة فيكون بمكة فهذا اخبار عن أمر ١‏ من بحت رين ويتجنها الاسن ري الذى يضل 


عجيب مخالف للعادة سيقع في المستقبل وقد وقع فكان هذا ا 2 


.الا رَالكبرئ دي ثم ارت فِنارَكابحخيَ بي * 
اخحبارا بالغيب فيكون معجزا ثم ذكر هذا ليكون خاصا بالنبي ج60 2 1 


َي بعد ذكر الهداية العامة في قرله والذي قدر فهدى وؤذلك ١‏ | داتعي ترك وه وةكاتمَ ريو فصن جه 
إخياء بالعلم والذكر وإماتة بالانساء تلاوته وحكمه لحكمة ا َنْنؤونَ اكب الأنياج وَالآي 

لزألا ما شام الله4 أن تساه. بخ ملازته ويتكه اللوكية د ا 00 
اقنضت ذلك يسبب تربية الناس:'فيازل حكم .يقصد به التربية ا إن مَدائني) اصح نالأرلّ جه مف | برهم 
دلا مايتسخ حكمه وتلارم بعد أن أدى المقصود» واللشيخ 7 7 | 0 


ثابيت بالشرع في الاحكام في جميع الملل السالفة وهو إماتة 

الا" فيما عمس العقيدة, من الصفات الالهية والاسماء الحسنى وصفات 

الرسل عليهم الصلاة .والسلام الواجبة فلا بدخلها النسخ لأنه من 
الضفات الواجةاندي تعالى «إيعلم الجهر» من القول والفعل 
يؤوما فى منهما فكل نسخ حصل في الحكم فائما هو الحكمة 
اقنضت ذلك وفيه الاحياء والاماتة 

بم «إونيسرك لليسرى» للشريعة السهلة وهي الاسلام وفيه الاحياء 
4 «إفذكر» أي أدع الناس الى الله بالقرآن ان نفعت 
الذكرى » أي عظ الناس عند رجاء ادير منهم هنذا في غير الدعوة “غك+ء+كداأأ هه 21٠40‏ 
الازل ناما تبلغ لن تنفع .ومن لا تنفم فتكون ححجة له أو عليه : اه 
م ,تكون مخصوصة بشرط النفع ففي الحديث قال عليه الصلاة : ! : 

لالخلا عن ذأك سكم منكرا فيو بده تان ل يستطع انه فنا ...15 طإيل و4 بالفوقاة وترى» بالسحاية لي عار 

ع فبقلبه وذلك أضعف الايمان» وفية الاحياء لمن نفعت «احياة الدنياي على الآخرة فتتبعون أهراء كم 5 

50 037 «إوالآخرة أي جزراؤها وهو الحنة لمن تزكى واتيع أوامر لله 

وانتهئ عما نباه عنه طاخير وأبقى 4 اذ جزازها أبدي لا ينقضي . 

1 ا«طويتجنا» أي الذكري أي يتركها سان ده ان 7 0 ا 2 
الأشن 4 1 5 1 او ما اشتملت عليه السورة من اشات اتمراد النه د 2 ١‏ 
لك انهم اي الكافري وني 2 ١‏ الآحياةوالاماتة أو السورة نفشها «لفي الصحف الاولى اك 
ال يار 00017 عد 


لع ام م م م الام وض 


ا 
هَل أكَكَ حَديثُ الْمَشبَةُ ح وجوه برذ تمك دي 


(سورة الفافستية) 


اله نُمِبَةُ دي تَمْلَ ترا حَايَهُ 2 شق من عي 


يتوج أبس طم لان رع ده لانن 
َلَايفْن من جوع دي د وجو »يرد نعم وي 
ع رَاضيّة وي ف جَنةٍ علي جه لامع فيا 
توا بعري جالز زف زا بي 


لكأو 2# ميم امه 0 


وَأَعوَابُ موِضُوءَ و وََارِقُ مَصَفُوئَةُ » وزراف 
مبْبُوئهُ جه ألا ينظرونّ إل الإبن كَنْبَ مُلِمَتْ © 
َل اتمآوكيك وفعت هه وإَافب ركيت | 
نُصبتْ ع وَل الأر ضكُبْفَ سطحَتْ جه فَذكرْ ا 
إأناأت ل ة رج تنتعتهم ممصطر جه إلا | 


00 


نوترك ترجه نمالاب الأخرهه 


00 


وأحوال الكفار والمزمنين ومآل كل نوع, مئهما على وجه التنبيه 
والتذكير بالمحسو سات على المعقولات : 

١ 8‏ ظطسم الله الرحمن الرحم 4 . هل, بأتاك حديث الغاشية » 
القيامة لانها تغشى الحلائق بأهواها والاستفهام للتعجيب والتئويق 
الى استماع حديثنا . 

١‏ «وجوه يومذ)ه عبر با عن لبد ف الموضعين 
طإخاشعة # ذليلة . 

وإعاملة ناصبة» ذات نصب وتعب 0 

«تصل» بفتح اناه وقرىه بفسلها 1 5 


5-2 


. ذكر للمؤمنين من الجزاء كل بقدر حاله وعمله. وصدريا 


١ 


4 «إوجره يومئذ ناعمة» حسنة . 
4 طالسعيا» في الدنيا بالطاعة هع راضية» في الآخرة للا 
رك تر 
١‏ في جنة عالية حا ومعنى . - 
للم دلا تسمع © بالتاء وقرىء بالياء طإفيها لاغية م أ ا 0 
ذات لغو أي هذيان من الكلام . 
١‏ طفيها عين جارية» بالا 0 
طفيها مرر مرفوعة» ذاتا وقدرا ومخلا . 
14 طوأكراب» أقداح لاعرى لا «إموضوعة »م على حافات 
العيوث معدة لشرمهم / 
١‏ اطإوتمارق 4 وسائد , وإمصيفوفة 4 اابتفرا ما صم | 
يستئد 00 
15 «وزرابي» بسط طنافس لها حمل «مبثوثة » رم 
بعد أن [ذكر جزاء اهل الشماء وجزاه أهل السعادة لي القيامة 
استدل بما يأتي على امكان ذلك فقال : : 
١‏ لأفلا بنظرون » أي الكفار نظر اعتبار «الى الابل 0 
كيف عم 1 


. 4 «واك السماء كيف رفعت‎ ١ 
١ 4 وراك الجبال كيف نصيت‎ 0 
5 وال الارض كيف سطحت» أي بست فيستدلون‎ 7 


بها على قدرة الله تعالى على اعطاء ما ذكر من الحزاء للكفار وما 


بالابل لانم أشد ملابسة لها من غيرها ولا بمنع قوله سطحت أن 2 
ام ة على شكل الكرة كا قاله أهل الما 
فيه تعارض مع السنة والشريعة بل هو ظاهر النص . 
ثم أمر تعالى نبيه بالتذكير فقال. 


د سورة الفجر مكية أو مدنية 4 
هي ثلاثون آبة وموضوعها الرئيسي _بيان أن اكرام الله لعبده 
أعا بتوفيقه لطاعته واهانته بخذلانه لا بالمال وكثرة الاولاد ., 
3١‏ «إبسم الله الرحمن الرحم (إوالفجر» أي فجر كل يوم . 
3 وليال عشر » أي عشر ذي الحجة وائما نكرت ولم تعرف 
لفضيلها على غيرها لانها أفضل ليالي السنة ولو عرفت الم تسثقل 
بمبنى الفضبلة الي في التتكير ونكرت من بين ما أقسم به للفضيلة 
الي ليست لغيرها فيا تحركات الحجيج . 
7 «والشقع »> لزج الحلق «إوالوتر» يفت الواو وقرىء 
بالكسر لغتان الفرد أو الله الخال . 
4 ظطواليل اذا يسر» مقبلا ومدبرا. 
«ؤهل في ذلك» القسم «إقسم لذي حجر » عقل وجواب 
القسم محذوف وتقديره ليغلين هذا الدين ولا يغالبه أحد الا غلبه . 
ثم ذكر اتعال أمثلة لن حارب دين الحق ورسل )الله بقوتهم 
المادية فغلبوا ثقال : 
١‏ ألم ترم تعل يا محمد «كيف فعل ربك بعاد» قرم 
هود 
7 «ارم» هي عاد الاول فارم عطف بيان ومنع المرف 
للعلمية والتأنيب هو ني الاصل اسم جد عاد وهو عاد بن عوض 
ابن ارم بن سام بن نوح عليه السلام فصاز اسم القبيلة وقيل عاد ارم 
غير قوم هود وهم عاد الاولى اهلكوا بالريح وعاد الاخرى هم 
قوم هود اهلكوا بالصيحة . «إذات العماد» أي الطول وحسن 
قوام البنية الحسدية . 
طالتي لم يخلق مثلها في البلاد» في بطشهم وقوتهم . 
3 «إرتمود الذين جابواه قطعوا «الصخر 4 جمع' صخرة 
واتخلوها ببوا «بالواد» وادي القرى . 
٠‏ «وترعون دي الارتادم كان يتد#أربعة أوتساد. يشد 
البنا وقيل المراد بالإوتاد الجنود والعساكر والجبوش التي تشلة 
ملكه . قاله ابن عباس , ” 


«إالذين طنوام تجبروا في البلاد» أي طغى كل طائفة 


(المسزه الثلائوست) 


َالْمَجِر رق وَلَبَال عَفْرِ رق والشفع والوتر جي 

تايل ناير مه مَل في ذلك نسم ذى جخر «ه 
عل رَبك بماد نج رم ذات الْعمّاد دي 
آلب ]: يان مما ف البتتد دي و وود لين جابوأ 


صخر بألواد هم وفرعون ون ذىا لازّاد 02 دن 
طَعُوأ ف البلاد ©» تأ كوا نيا القناد وي 


قَصَبٌ تلم رَبِكَ سَوْطَ عَدَابِ © إنْرَيّكَ 


لت معد 


انراد © كما الإنسن إذًا ما تله ريمر 


الك ا ل ا ييا 


كعم 


منهم في بلادهم . 
١‏ «إفأكزوا فيا الفساد» القتل وغيره . 
«إقصب علييم ربك سوط » نوع «إعذاب» فأهلك 
عاد بالريح وتمود بالضيحة وفرعون بالغرق . 
4 0" طان ربك لبالمرصاد» يرصد أعمال العباد فلا يفوته منها 
شيء ليجازيكم علا 
ثم ذكر تعالى حال الأأنسان الطبيعي فقال : 


اده مدءاله ممه 2 


قا كرما وتعمكر فَيَقُولُ رن أسب 


رين © وأمآ إذًا 
عه الس د ساس 2 


0 0 ع 


د وده « مه مد مره 


رمءء لمع م 


فيوميل لا يمذب عَذَابهُ عد 


0م 


16 «ناما الانسان اذا ما أبنلام» اختيرء +ربه فأكرمه» 
بالمال وغيره «ونعمه فيقول ري أكرمن » أي فضلي وأكرمني 
وأهاني بحذف يائها وصلا ووقفا . وقرىء بايالا وفمَا فقط ووصلا 
ووقفا . 

1 «وأما اذا ما ابعدم» ربه «نقدرم ضيق «إعليه 0 
فبقول ري أهانن» . 

0 «كلا» ردع أي ليس الاكرام بِالْمَّى والاهانة‎ ١ 

0 هر بالطاعة والمعصية والكفار لا يتبهون لذلك . «بل لا 
تكرمون اتيم بل فعلكم | اسوا من قولكم .لا تكرمون اليتهم ولا 
1 

١‏ طلا تحاضون 4 يحض عقي بعضا وقرىء بدون 


ألف بين الحاء والضضاد بالياء المفتوحة أي أنفسكم ولا غيركم . 
جعل طعام » أي اطمام «المسكين» . 
4 «إوتأكلون التراث أكلا مام أي شدينا للمكم نصيب 
النساء والصبيان من الميراث مع نصيبكم منه أو مع مالكم . 
«وتحون امال حبا جمام أي كثيرا فلا تنفقونه . ولي 
قراءة بالتحتانية في الافعال الاربعسة وأصل تحاضون تتحاضون 
فحذفت احدى التاءين . 
«كلام. ردع عن ذلك فمن فعل ذلك يندم حيث لا 
يتفعه الندم «اذا دكت الارض ذكا ذكا» أي زلزلت الارض 
حتى ينهدم كل بناء 

21 «إوجاء ربك» هو مجيء يليق به تعالى إوالملك4 أي 
الملائكة «إصفاصفام حال أي مصطفين أو ذوي صفوف كثيرة . 

0 «وجيء يومئذ يجهنم» تقاد بسبعين الف زما؟ لأيدي 
سبعين الف. ملك لها زفير وتغيظ «إيومئذم بدل اذا وجوابها 
وإيتذكر الانسان» أي الكافر ما فرط فيه «إواى له الذكرى» 
استفهام بمعنى النفي أي لا ينفعه تذكره ذلك . 

4 طيقول» مع تذكره «إيام للتنبيه «إليتني تدده 
امير والايمان (إحياتي » الطيبة في الاخخرة أو وقت حياتي في 
الدنيا . 

1 «إفيومظ لا يعذب» بكسر الذال وعذابب» أي الله 
«وأحد»ه 4 أي لا يكله الى غيره من المعذيين ولكن يأذن به لملائكة 


علييم ويتعدم . 


العذاب لاتهم يباشرونه باذنه تعالى وأمره لهم . 


5 «ر» كنذا «لا يوثق» ران إوثاته أحد» وفي 
قراءة يفتح الذال والثاء فضمير عذابه ووثاقه للكافر والمعنى لا 
يعذب - مبئي للمفعول - احد مثل تعذيبه » ولا يوثق مثل ايثاقه . 
هذا خال من كانت همته الدنيا في ذلك اليوم » واما من اطمئنت 
نفسه الى الله تعالى فسلم لأمره واتكل عليه فانه يقال له عند الموت * 

0 يا أيه النفيس المطمثة» الآمة وي اللزمةا. 

5" «ارجعي الى ربك» أي ارجعي الى أمره وارادته أي 
10 زف وريحان وربك عليك راض : «إراضية6 بالثواب 
ومرضية» عند الله بعملك أي جامعة بين الوصفين وهما حالان. 
ويقول الله تعالى لها في القيامة : 
4 «إفادخلي لي » جملة إعبادي» الصالحين . 


ا ا 


<« سورة البلد مكية ‏ 

وهي عش رون آبة وموضوعها الرئيسي ببان أن الله هيأ الاسباب 
وفتح للانسان بابي الجير والشر ثم على التخيير على وفق 
ارادته تعالى وحكمه السابق . 

جسم الله لرحمن الرحم» «ؤلا أقسم بيذ لدم مكة . 

* «<ؤوانت» يا محمد «وحل» حلال بهذا البلد» بآن 
يحل لك فتقائل فيه وقد أنجز لله له هذا الوعد يوم الفتح فالمتملة 
اعتراض بين المقسم به وما عطف عليه. وقيل انبا حالية ولا 
نافية أي لا اقسم بهذا البلد وانت حال ميم به لعظم قدرك , 

7 طإووالد» آدم جؤوما ولدم أي ذريته ووماه بمعبى ١‏ من »2 

«لقد خلتنا الانسانم أي الجنس «إفي كبد» نضصب 
وشدة يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة . 

اي لان الذي تروت لو اضيا اوسن 
عن أزمة الأمور «أنم » لخففة من الثقيلة واسمها محذوف 
أي أنه هن بقدر عليه أحد» والله قادر عليه 

7 «إيقول أهلكت » على المحار بة الحفظ العادات .والمفاخر 
جملا لبدام كثيرا لكثرة ما أنفقه فيما كان أهل الحاهلية 
يسمونه مكارم الأخلاق ويدعونه مفاخر فيفتخرون بذلك ويرى 
انه على حق يغباوثه , 

0 لإأبحسب أذ أي أنه هام بره أحد» فيما الفقه فيعم 
قدره والله عالم إبشدرة واله ليس مما يتكثر به ومجاز يه على فعله 
السيء . 

ثم ذكر تعالى أسباب الهدابة التي وفرها للانسان لو كان 
يستعملها فقال : 

4 «إألم نجمل» استفهام تقرير أي بجعلا «إله عبنين» 
5 المحم الراك 

١‏ الإولتانا4 يرجم به عا .لي ضييره «إوشفين» يست 
هما فاه ويستحين ,هما على النطق والاكل والشرب والنفخ'وغيره 57 

١‏ «ورهدينه النجدين» يا لك طرق لكي رزلا ذا 
بك الس اه قال ذكر لنا أن الني عَيثه كان 
6 الناس اتما هما نجدان نجد الحير ونجد الشر فلم 
جداتم تند الشر الاك ودلا رونا اريك ل 


أقدره 


31 ملفلا فهلا «اتتدحم الحقية 4 أي الذي الك ماله اق 


مار :2 لت للممعافظة على التقاليد الجاحلية هلا أنققه الاقتحام 


21 
ا 


وول وماوَكدَ دي لَقَد سَلَفْنا لإِنن نكبّد جي» 


بحسب أن أن بَقدرَ عليه أحَدُ دي يَقُول أملتٌ َال 


تبرج انتب لدليه, أعاج اتدل 


قلا انْتَسَمَالَمَمَبَهَ ( وَمَآ درك مالْمَمَبَة ) 
اكعامم م ٍ. لا رلا 
هق اد إطعدم فى يور ذى سغبة © 


> ع سعسه 


ًِ 0 أَرْسْكيا دامر وه ثم كن من 


ءءء 


العقبة فبأمن . فالعقبة في الأصل الطريق الصعب في الجبل واقتحامها 
جاوزا والمراد بذلك مجاهدة النفس في فمل الطاعات بالمال 
والبدن . 

ظوما أدراك أعلمك «هما العقبة » اني يقتحمها تعظم 
لعأنبا لفك اعتراض وبين سبب جوازها بقوله * 

15 هي طإفك رقبة» من الرق بأن اعتقها . 

:1 ار اطعام ل ,يوم ذي مسغبة 4 مجاعة . 

8 «إيتيما ذا مقربة» قرلية . . 

0 زأو مسكينا ذا مترية 4 أي لصوق بالتراب لفقره أي 
ينفق ماله فيما أمر الله من العتق واطعام اللعام للمحتاجين وصلة 
الرحم . / 5 


سور الشمس ) بقوله : 
> 14 «أولتك» أي 0 م العقبة «أصحاب 

ا ميمنة © أي انبركة في الدنيا والاخرة 0 البمين بي الم بعد 

الساب سيأخذون صحائف أعباهم بأيمانهم ويدخلون الحنة . 

14 «إوالذين كفروا باياتنا»» 0 عر العقبة وضيعوا 
أمواهم وأعمارهم 5 غير طاعة الله م أصحاب المششمة © 
الشؤم والبؤوس في الدنيا سواء وجدوا بعض ما أرادوا في عداوة 
الحق أم لم بنالوا شيثا أو الشمال بأخذ صحائفهم بم . 

٠‏ «عليهم نار مؤصدة» بالهمز وقرىء بالواو بدله أي 
يدخحلون النار في الآخرة وتكون النار عليهم في كل جهة مؤصدة 
ابوما لا يدخلها روج ولا 'يخرج منها غم يقال أصدت, الباب 
وأوصدته اذا أغلقته وأطبقته وقيل .المهموز المطبقة ومعق غير 
المهموز المغلقة . والله أعلم . 

2 سورة الشمس مكية » 
هي خمس عشرة اية قال الرازي المقصود 3 هذه السورة 

الترغيب في الطاعات والتحذير من المعاصي وقد أقسم الله تعال 
بأنواع مخلوقاته المشتملة على المنافم العظيمة ليتأمل المكلف فيها 
ويشكر عليها لأن ما قم الله به بحصل منه وقع في القلب , 

١‏ «يم الله الرحمن الرحم» «والشمس وضحاها» 
ضوئها . 

(والقمر اذا تلاهام نبعها طالما عند غروما . 

«والنهار اذا جلاهام بارتفاعه . 

اهم كان 4 عطف بعى فك وثم للترتيب .الذكري لأن 4 «والليل اذا يفشاهام بغطيها بظلمته واذا في الثلاثة لمجرذ 
عمل الطاعات لا ينفع الا مم' الايمان ولذلك وسطه بين الطاعة الظرفية والعامل فيها فمل القسم . 
بالمال وبين الطاعة بالبدن ومن قوله تعالى «إمن الذين امنوا «والسماء وما بناهاه وبنائها أو القوة الي بنتها وهي . 
وتواصوام أوصى بعضهم بعضا طإبالصبر » على الطاعة وعن قدرةالله . : 
المعصية د الظاعات البدنية من الصلوات وا 8 

٠ 5 3 1 00 0 3 3‏ طإوالارض وما طحاهام بسنطها . د 
الضرورية ودبعل في لفظ التواصي الارشادات والوعظ والدعوة الى 7 طوش» عمنى نفوس «إوما سراما و للف و 

ل ات امو عن المنكر «وتواصوا الثلائة مصدرية أو ععنى من أي الله أو «ما» عمق صفات الله 
بالمرحمة 4 بالرحمة على الفلق من كل ما اشتمل على مكارم الكت للك الاعدل ارا 
ل ل 4 اهمها فجورها وتقواهاه أي بين لها طريق افير 
العافية وامخرب والامن والمم والغضب والرضاء . والشر وأخر التقوى رعاية لرؤس الآي وجواب القسم'. 

ع 0 زر للج ماك مت ال ل ا 
نفسه وتنبيهه على ما يديم له تلك السعادة عقب تعالى عن ذلك 0 ومن زكاهاه طهرها من الذئوب . 


لد بن اموأ وَتَوَاصَوا لصب وَتوَاصُوا بالْمرْحمَة © 
تبك أب الْمَيمنَة 0 وال كمَرأيعَايِينا 


0ك مقو دمن 


هم معطب المشعمة علييم نار مؤصدة 7 


وَالشّمْين وَمْصهَا دي وَالقَمرِ إذا كهاجت واد 
ذا جَنهَا ري وَالْبل | إذَا يَمَْهَا ‏ والسماء 


وَمَابْنهًا ديق وَالأرْض وَمَا مها زطق وَنْفْس وما 
سَوَسهًا حي كَأمبَها ورم وَتَفْوهَا دي هذ أفلح 


من رَحكلهَا وي وَكَدحَابَ من دَسلهًا جم كذ مود 


44 


١ 
ا‎ 


ا وقد خاب » خسر «إمن م4 أخفاها بالمعصية 
وأصلها دسسها أبدلت السين الثانية الفا تخفيفاً . 

وذكر تعالى فيما يأني على طريق المثال من دس نفسه وخخسر 
وم يركها فيفلح نقال : 

1١‏ «كذبت مود» رسوها صاكا «إبطغواهاا. يسبب 
طغيائها . 

اذا انبعث» أرسل وأسرع «أشاهام واسمه قدا 
الى عقر الناقة برضاها . 

4 طفقال لهم رسول لل صالح «إناقة اللهد4 أي ذروها 
507 شرا في يومها وكان لا يوم وهم يوم . 
١‏ طفكذبوه» في قوله ذلك عن المرتب عليه نزول العذاب 
بهم ان خخالفوه «(فعقروها» قتلوها ليسم لهم ماء شربما ا إقدمدم» 
0 «علييم ربجم » المذاب «بد نهم فسواها» أي الدمدمة 
1 أي عمها بم فلم يفلت متهم أحدا. 

١‏ «ولا» بالواو وقرىء بالفاء بإيخاف» تعالى إعقباها» 
ينها كا تحاف الود عاهة الف لأ تعال لا يسأل عما يفعل 
وهم 0 وهذا تحذير' لمن يعصي الله بالكفر وغيره فان الله 
يمبلكه به ولا يشجيه منه شيء . 

( سورة اللبل مكية 4 
هي احدي وعشرون آية وموضوعهًا الرليسي الحث على 
النصديق والائفاق والتحذير عن التكذيب والببخل .” 
١‏ «إبسم الله الرحمن ن الرحم » ويا يغشى 4 بظلمته كل 
ما بين السماء والأرض , 


؟ «واهار إذا تجل» تكشف وظهر واذا في الموضمين ” 


لمجرد الظرفية والعامل فيها فعل القسم . 
عر «رنا» بمعنى من أو مصدرية أو هي على باببا 
بقصد بها اصفة“الله «المتعلقة بالفيل «إخلق الذكر والانثى » 
آدم وحواء أو كل ذكر وكل أنثى وجواب القسم , : 
لان سعيكم» عملكم «لثتوم مختلف نامل للجة 


- اللائررت ) 


مها وج إذ البَتَ متها ج مَمَلَك 


27222 2 


عل آل اه ألو وَسَتينها ره فَكديره فعقروها / 


لذو الأنقج ي إِنَ َك تمق جه قأماي" 


ممعم دقع 


مك وَائْقَ وت وسَدْقَ بلكتق ي مسرم 
نيْسرَئ نيه ا © 3 


بالطاعة وعامل للثار بالعصية + 
«إنأما من أعطى » حق الله «واتقى» الله . 
١‏ «إوصدق بالمستى» أي كلمة الشهادة قاها وعمل على 
عتعاف 3 ٠.‏ 
30 «إفسنيسره لليسرى» نسهل له الطريق آل الحنة . 
(إوأما_من. بخل» بحق الله «واستغى» بنفسه. عن 


ثوابه . 


رودم دق عدم رده 22م 


بكسي بي مستبم للعسرئ دج وما يفني عنه 
3 + ذا تردئ ري ذَعكبمَاتتَهُدَى © دَإث 


عد عل هه 


كنا لمر ,انا ول ي تَاَدَرتْكرْنارا نط هه 


لَابَسْلب إلا لأفىَ ي كدب وَنَوَلَ ب 


2 اخاعلا عيعا 


| 

ا 

نهماله, يتنكن 2ه || 
ا 


وَسيْجَني لق دج الْدى بز 


وما لأسد عندهر هر من لصم جرع 4 إلا إبتقاء وجه ا 


1 به الأعل ري وَلَوْفٌ رَضَى © 


4 «وكذب بالحسى» . 
وإفسنيسره © نبيئه «للعسرى» للتار. 
طوما» نافية «يغني عنه ماله اذا تردى» في النار . 
لان عليناللهدى » لتبيين طريق الهدى من طريق الضلال 
ليمتثل أمرنا بسلوك الاول وثبينا من ارتكاب الثاني . 


1 دوا لنا للاخرة والأول» أي الدنيا فمن, طلبهما من 
غيرنا كك اا 


14 طنانترتكم» خوفتكم أا المكلفوت «نارا تلفلى» 

بحذف احدى التائين من الاصل وقرىء بثبوتا أي تتوقد . 
إلا يصلاها م يدخلها طالا الأشقى» يمعنى الشقي . 

1١‏ طالني كذب» الني طإوتوى» عن الايمان وهذا الحصر 
مول لقوله تعالى هويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» فيكون المراد الصلي 
المؤيد . 1 

«وسيجبا» يبعد عنها «الأتقى 4 منى التقي . 
طالني يوت ماله يتركى» متزكيا به عند الله تعالى بأن 
يخرجه لله تعالى لا ريا ولا سمعة فيكون زاكا عند الله ؟ 

1 طزوما لأحد عنده من نعمة تجزى» أي لم يؤت مالة لرد 
نعمة لأحد انعم عليه قبل ذلك . 

٠‏ .الام لكن فعل ذلك «طابتغاء وجه ربه الأعلى» 
لطلب رضا الله الذي أمره بالانفاق . 

0١‏ لإواسوف يرضى» بما يعطاه من الثواب في الخنة روى 
أن أبا بكر اشترى بلالا المعذب على اانه واعتقه فقال الكفار 
اما فعل ذلك ليد كانت عنده ولا يعرفون الأريحية الي تتمتع 
بها نفس امؤمن الكرعة التي تزري بامال وتجمل ثقنها الله فيغنها 
الله بم يحسبيا' فان عمل الصديق رضي الله عنه أبعده عن النار 
وأثابه الله بما رضي عن الله من الثواب وهكذا كل مؤمن بقتدي 
بتلك الأر بحية الطببة الكريمة جعلنا الله من أهلها كر 1 0 

00 سورة الضحى مكية 4 
هي أحدى عشر آية وموضوعها عد الامتنان التي أ نعم الله بها 
على الني عند بذكر بعض صفاته الذاتية العلا وبناء أحكام 
عليها من اكرام الضعفاء وأهل الحاجات والتحدث بنعمة الله . 
ولا نزات كير صل الله آخرها فسن التكبير ادرضا ررك الأمر 
به في خائمة كل سورة بعدها وهو هر الله أكبر أو لا اله الا الله والله أكبر . 
١‏ طيم الله الرحمن ن الرحم» طوالضحى» أي أول النهار 
أقسم الل ا لما يبدو بي أوك التهار مس وكات كار (الارر 
والحياة . 
وس ل 0 


* ظما ودعك» ما تركك يا مخمد «إربك وما قلى» 
بغضك بعد اصطفاء الله لك فهو ثابت لا يتبدل فأنت رسوله وامينه 
وخليفته على الأرض . 

ظوللآخرة خير لك» ها فنبا من الكرامات لك وما نخصك 
به من الفضيلة والوسيلة والمقام المحمود والشفاعة الكبري «إمن 
الأوك 4 الدنيا لان فيها استعداد للأخري ى التي هي المقصود الأعظم: . 

٠‏ «ولسرف بعطيك ربك» في الآخرة من اللميرات عطاء 
جزلا «إفترضى» به_فقال يِه ٠‏ اذن لا أرضى وواحد من أمتي 
في الثار» وهي أرجى آية ني كتاب الله لأمته عله . إلى هنا تم 
جواب القسم ,كثبتين بعد منفيين . 

ثم برهن تعالى على ما تقدم بما. أنعم عليه مره من العناية 
الكاملة قبل النبوة فقال : 

١‏ طألم يمدلذم اسغهام تقرير أي وجدك «إيتيما4 بنقد 
يلكا قبل ولادتكه بسيغنة أشهر ». وتوقيك: أمك. .وأنت ابن 
بت سني »: ومات “جدلة وأنت ابن كمان سنين إفآوى 4 بأن 


' ضمك الى عمك أبي طألب بالكفالة وأما تربيتك ورعايتك وتأدييك 


فلم يجملها في يد أحد من الناس وفي الحديث قال رسول الله مل 
«أدبني ري فأحسن تأدبي» . 

٠‏ طإووجدك ضالام عما أنت عليه الآن من الشريعة 
«نهدى) أي هداك الها فصرت قدوة لجميع العالم . 


«ووجدك عائلا4 نقيرا «إفاغنى » أغناك ما أقنمك به 
من الرزق . وفي الحديث «ليس الفنى عن كثرة العرص ولكن 


الى غنى النفس» إلى أن صرت ,الى ما صرت اليه.من الى الذي له 
غنى فوقه . . : : 1 
واذا كان الأمر بيد الله كا رايت . 


كما قل دج وللائرة حير من الأول حي ورف 
لِك رَبك فض دى لبذ بي قر دي 
جد َال فدَى جى مَوَجَدَك َك افق يج 


كَأما انيم فلا فهر دي وأناالنَآبلَ 
نايبض ريك حون 0ج 


مره 


قاصالةاناييت 


أل كرح لك صَذْرَلكَ حي وَوسَعْنَا نك زرك دي 
لدي أنمْسَ مهْرَهَ ت وَرَمَسَاكَ ذه وى 
اح الوا ه اج اتنا وه 


: » سورة ألم نشرح مكية‎ (١ 
: + هي تمان آبات وموضوعها الرئيسي عد امتنانه تعالى للتي‎ 
في صفاته المعنوية وبناء احكام عليها في تواجيه كل أمر لله ورده اليه‎ 
5 . والرغبة فيه تعالى ورجاء اللخير منه. على كل حال‎ 
)« «إيسم الله الرحمن الرحيم»‎ 01١ 
تقرير أي شرحنا «إلك4 يا محمد «صدرا‎ 
انال دوين برد انها‎ 


ع عد غاءا بم 


فإ يكذبك بعد 


الاسلامي خاصة ونذكر مع ذكري في الأذان والاقامة والتشهد 
ام 
واذا كان كل هذه المنن ثابنة لك فضلا من ربك فلا يزعزغك 
عسر ان جاءك فائما هو زيادة تمخيص وليقندي بك اتباعك في 
التجمل والصير . 
ه ٠‏ «إنان مع الها الشدة را سهولة . 


5 اطان مع العسر بسرا» الألف واللام في الغسر الاول 


لتعريف الحنمن وي الثاني للعهد فالمعرفة اذا تكررت فشيء واحد ؛ 
والدكرة اذا تكررت فشيئان » ولذلك روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما «لن يغلب عر يسرين؛. . والني كله قاسبي من 
الكفار شدة » ثم حضل له اليسبر بنصره علوم . 

7 راذا نرغت 4 من الصلاة «إفاتصب» اتعب في الدعاء 
فالمراد أن توامسل العبادة ولا تخلي وقنا من أوقائك منها 


فاذا فرغت من عبادة اتبعها بأخرى . قال عمر بن الخطاب : 
اني أكره أن أرى أحدكم فارغا لا في عمل الدنيا ولا في عمل 
الآخرة . 

4 ود رد ده ل ا م 
ولا ننأل الا فضله متوكلا عليه وقيل تضرع الله راغبا في الحنة 
وراهبا من النارء فيقتدي بك اتباعك ويسمدون , 

<( سرزة التين مكية أو مدنية » 

هي ثمان آيات وموضوعها الرئيسي أخبار فضل الله للمؤمنين 
حيث تعجر أجسامهم عن عمل احير الذي يعتادونه ويستمر 
0 ب وإن فضل الدين ملتمر لا ينقطع بمرور الزمان 


١‏ سم ال الرحمن الحم . إوائي ولزيتو» أقنم 


الله فبم) جبلان بالشام : يقال لهم طورتينا وطور زيتا بالسريانية , 
وعن ابر نيعباس] اتن سمه توح لل ا 01 
المقدس 


1 «وطور ستبن» الجبل الذي كم اله تعلل عليه مومى 
معنى سينين المبارك أو التسن بالاشجار المثمرة . 1 

© طومنا الباد الأمين» مكة لأمن الناس فيه جاهلية راكلامز 
وجواب القسم . 1 

4 «إلقد خلقنا الانسان» لجنس 30 أحسن 1 
تعديل لصورته . 

م طثم رددناء» في بعض أنراده «إأسفل سافلين » 
كناية عن الهرم والضعف فينقص عمل المؤمن عنه في زمن 
الشباب » ويكون له أجره لقوله تعالى : 

6 طلا» أي لكن طالذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهو 
أجز غير ممنون» مقطوع وفي الحديث : اذا بلغ المؤمن من الكبر م, 
مجن سل اسل الك امنا كاك رصيزل.. 

٠‏ «إفما يكذبك» أبها الكافر «إ بعد 1 بعد ما د 
أخلق الانسان في أحسن صورة ثم رده الى أرذل العبر الذا؟ 
عل الفدرة على البيعث . «بالدين ».بالحزاء. المسبوقاً بالبعث والحساب 
أي ما يجملك مكذبا يذلك حى بض أهذا المزاء الذي لا فاط 
ارا رو در 

4 «أليس الله بأ .كم الحااكين» أي هر أقضى القاضين 
وحكمه بالجزاء المستمر للسؤمنين بعد عجزهم عن العمل من ذلك 

رن ادك ابن قر والتين الى آخرها فليقل وبل » وأنا 
ذلك س درون ل سواء كان في الصلاة ل خارجها اما 


( سورة.اقرأ مكية 4 
هي تسع عشرة آية صدرها الى دما لم بعل : أول ما أنزل من 
القرآن وذلك بغار حراء رواه البخاري لذلك موضوعها الرئيسي 
لأمر بالقرامة تع الدين لذلا يمكن العمل الا بتقدم العلم به .. 
١‏ ا«طإسم لله الرحمن الرحم4» «اقرأ4 أوجد القراءة 
للعلوم مقرونة . «إباسم ربك الذي خبلق » الخلائق , 


١‏ لق الام البنى ون عل» جنع عق وي 


القطعة اليسيرة من الدم: الغليظ . 

0 طاتراً» تأكيد للاول لزيادة حث على ايجاد القراءة 
بمعمول غير الجار والمجرور لافادة العموم في جميع المقروه ما دام 
مقرونا باسم الله ولذلك زود في الانيان بصفاته تعلل لتدل على عظم 
كرمه وفضله بارسال محمد يله فقال : اوربك الأكرام 4 
الذي لا يوازيه كريم والدملة حال من ضير اقرأ. 


407 انط إبالقم4 وأول من خط به ادريس 
عليه السلا : 


3 ل الانسان لبنس دما لم يع » قبل تعليمه 


من الهدى والكتابة والصناعة وغيرها . 

وبعد الأمر بالقراءة استفتح كلاما منع :الطغاة عن التعرض 
لأمل الدين فقال : 
30 0 استفتاحية ان الانسان البطنى» كر عار 
دار زر بتبع الأمر. 
ا 3 رام أي نفسه «استغى» بالمال مفعول ثان 1 ا 
لاد 
41 5 ال ربك يا انسان «الرجعى» أي الرجوع 


(المسزء الللاتوررن ) 


اا ع ل 00 
مِنْعََقٍ حت انْرَأرَربْكَ الأكْرَمُ ري الِْى عل" 
بلق رج عم لشن مل ينل ي كلارن 
الإ بق رع أدز»#استنق ج لبك 


رَيْكَ الج ١‏ 2 أنكت لين جه عَبْدًا 


داسك ري أرَمَنِتَ تَ إن كاد عَلَ امد جي 
رام بِالتَمُوئ و أرَعَتَ اذكب ونون 5 


ألا يَمْم بأد الى ج لان لنت لتنا 


:0 لقتسم لإأمر بالنترى» , 
لك اذا 0 3 الي أو ا 


0 


1 إكلا» ردع للعبد المنهي أن بخاف الناهي إلا تطعه م 
أ العبد : الممتئل لأمر ربه فلا تطع أمر الطاغي في منع, الصلاة 
وغيرها من عبادة ربك «إواسجد» أي صل لربك الاكرم: 
الذي أنعم عليك بالهداية «إواقترب) منه بطاعته فانه يكفيك شر, " 
تاو جيه عي ج عل لله واج الطاغي فلا يستطيع أن يمسك بسوء . 
م هنا موضع جود تلاوة من غير العزا 
1 امار سسا د 
:انشقت وي اقرأ بام ربك سجدتين . وقوله تعالى : واقترب ., 
يدل على استحباب الدعاء في السجود . قال عَم : أما ل 
فعظموا فيه الرب ؛ وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن 
يستجاب لكم . 
بدأت السورة بالامر بالقراءة ٠‏ وختمت بالأمر بالصلاة » 
والدعاء أ في السجود لطلب القرب الى الله » واشتملت على رعاية 
الله وكرمه لأوليائه » ووعيد شديد على أعدائه , 


ا : || بِالنّاصِيَة ©» نَاصِبَة كدير اطق جه لبد 


مدر ج©» وَمَاآأدْرئكَ مَالبْلَةُ 


ماو ا ا ( سورة القدر » 
057 لوال نينا يإذن ريم كل أن ا هي خمس أو ست آيات وهي تخبر عن لله القدر ونفيلها 
00 مع الجر جه 1 على باقي الليالي تكرما منه تعالى وفضلا لهذه الأمة . 
في 
١ 6 0‏ «إسم الله الرحمن الرحم جاناع أنزلنام» أي مر 
جملة واحدة من اللو المحفوظ الى سماء الدنيا وحفظ في بيت 
العزة قال ابن عباس رضي الله عنهما » وأملاه جبريل على السفزة ‏ 
ثم كان ينزله على رسول الله كه نجوما في ثلاث وعشرين سنة 
بحسب الوقائم والحاجة اليه في ليلة القدر أي الشرف والعظم 
في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن . 
٠١‏ إكلا» ردع له أي لا يفعل ذلك طلئن) لام ١‏ قسم ٠‏ «وما أدراك» أعلمك با محمد أو المخاطب «إما ليا 
ذل بنته» عما هو عليه من الطغاوة (إلنسفما بالناصية » 0 القدر 4 تعظم لعأتها ثم بين ففسلها من ثلاثة أوجه فالاول من جهة. 
0 الى النار ونذله . 5 مضاعفة ثواب العمل فقال : 
٠١‏ طناصية» بدل نكرة من معرفة «إكاذبة خاطئة»# ‏ م ؤإية القدر خير من ألف شهر» لس في 
وصفها بذلك مجاز والمراد صاحبها . 4 فالعمل الك تنا مواره كك الف 
طففليدع نادبب» أي أهل ناديه م ا حنم حوب ير 7 
ث فيه القوم أي ف ل ا 
بي الله ا انم 


<« سورة لم يكن مكية أو مدنية 6 

هي ثمان آيات تخبر عن أهل الكتاب والمشركين قبل بعت» 236 
من اتفاقهم على الايكان به اذا جاه » وكفرهم بعد ظهوره عنادا 
وحسدا, 

١‏ «طبسم الله الرحمن الرحيم» «إلم يكن الأدين كفروا من» 
للبيان «أهل , الكتاب والمشركين# أي عبدة الأصنام عطف على 
أمل «إمنفكين4 خبر بكن أي زائلين عما هم عليه «إحتى 
تأتبهم» أي أتمم «اليينة» أي الحجة الواضحة وهي محمد 
0 . اي انهم لم يتركوا دينهم الا بعد مميئه ٠‏ وكانوا متفقين على 
بت 2 وذلك جماع دينهم الذي كانوا عليه قبل مبعنه وهو. 

3 «رسول من الله بدك من البينة وهو الني محمد ملا 
«إيتلوا صحفا مطهرة» من الباطل . 

'" (إفيها كتب) أحكام مكتوبة (إقيمة» ذوات قيمة مثل 
الجواهر النفسية أي القرآن لانه اشتمل على أحكام نفيسة ٠‏ فمنهم ؛ 
من آمن به ومنهم من كفر به . 

4 (إوما تفرق الذين أوتوا الكتاب» في الاعان به 2 
طلا من بعدما جاءتهم البينة4 أي هو مه أو القرآن الجامي به 
معجزة له وقبل جيه يرَيَهِ ٠‏ كانوا مجتمعين عل الايمان به اذا 
جاء فحكد من" اكفر :بها منهم . 

ه (إوما أمروا» في القرآن عند يجبيء الرسول الا 
ليعبدوا 1 أي 2 ؛ فحذفت 0 الام 1 
له ادن » من الشرك «إعتفاء» مستقيمين على دين الحق المائل 
عن الاديان الباطلة «إويقيموا الصلاة ويؤتوا' الركاة وذلك» 
أي ما أمروا به في الفرآن «دين» الملة , (القيمة4 المستقيمة 
الني امروا با في التوراة والاتميل وني صحف ابراهم عليه السلام » 


ول يؤمروا بشيء جديد ما يرجب التنفر عنه فيتفرقوا مثل تفرقهم ٠ ٠‏ 


فيؤمن بعضهم ويكفر بعض مع أن كتبهم فيا أمر باتباع محمد 


عولط جونز 


سك الي كتين أ انكتب وانشفرهن 
2مس م مك 5 00 


تام مر جه تاب قن ب ونا 


َل لاكسب الاين بعد ا جازم 
لَه جه مآ أمروا إلا ليب “واكض لصي 1 
لم شتا باشل يا الإسكرة 
ديك ناقيس © لين كفنا أي 


الكتب وَانشُركم ن آرِجَمَم عي بي 


سول يناه 


كلم 


ودينه اذا جاء ٠‏ فكيف كفروا به وتفرقوا فرقا مختلفة الأهواء . 

ثم ذكر تعالل جزاء كل فرقة المؤمنة بمحمد ير والكافرة 
به مبتدثاً بالكافرة فقال . 

١‏ فإان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار 
جهنم خالدين فيهاه حال مقدرة أي مقداراً خلودهم فيها من الله 


(سسورة الززلة ) 


دف وعم 


١‏ اكبشط قزائرة ج إذ لاتقلا 


ألصَنلِحَلت ت أولتيك هم مالي 5 بَرَاوْهُمْ 


مع عام 1 


عند ريم نت عدن تجرى من نحا ألا نمثر 


0 


حَللِدِنَ فيه أبدذا رضى أله عنم ورضوأعنه ذلك 


ولوق ء دده وده ل ع2 


ِدَارُرِْ تلأس زراك ي رأ: 
أَننَامًا هِ وَقَالَالإنسَنْ مانا ص ود 


بارا 


ََدَثْ تبره بأد رَبَكَ فى كاي يوس 


“الم 


تعالى إأولئك هم شر البرية» خليقة . بكفرهم بالحق بعدما 
تبين لهم فلا عذر الا العناه والتكبر والحسد , ثم ذكر تعالى الفرقة 
الثانية المؤمنة فقال : 

4 ظان الذين نواه محمد عَلا «وء ملوا الصالحات‎ ٠ 
أي بها جاء “به «أولتك هم خين ين البرية» الخليقة » الانشراح‎ 
. صدورهم للحق واتباعه‎ 


«جزاؤهم عد اريم جنات عدن اقامة «إنجري من 
تحبا الانهار خعالدين فيها أبدا رضي الله عنهم» بطاعته «ورضوا 
عنه بثوابه «إذلك© الحزاء الحسن ثابت وان حلي 42 حاف 
عقابه فانتهى عن معصيته تعالى واتبع ما أمره باتباعه ٠‏ ولم يتكير 
عن اتباع الحق عند ظهوره . 

ومن الحكمة ما روى أنس .بن مالك أن الني. لَه قال 
لأني بن كعب «ان الله أمرني أن أقرأعليك لم يكن الذين كفروا» 
فقال أبي وسماني لك ؟ قال النبي يه «نعم» فبكى أبي فقرأها ملع 
عليه . قال القرطبي وفيه من الفقه قراءة العالم على المتعلم . وقال 
بعضهم انما ,قرأ النتي ند على أبي ليعلم الناس التواضع لثلا 
يأنف أحد من التعم والقراءة على من دونه في في المنزلة . فلت يويد 
هذا درس السورة فان أهل الكتاب أمروا بأخذ القرآن من النبي 
ْلَه وهو دونهم في الزمن فأبوا عنه وهلكوا » 

<< سورة الزلزلة مكية أو مدنية 4 

وهي ثمان آبات تلخبر عز, كيفية خروج الناس من قبورهم 
للبعث » للحث على عمل الخير مهما قل ٠‏ والتحذير عن كل 
كر كذلك ! 

5 الله الرحمن الرحيم» «اذا زازلت الأرض» 

حركت لقيام الساعة جإزازالها» انحر يكها الشديد المناسب لعظمها . 

«وأخرجت الارض أثقالها4 كنوزها قيل:تخرج الارض 
كنوزها زمن عيسى وما بعده . فالزلزال على هذا في الدنيا ٠‏ وقيل 
موتاها تخرجهم في النفخة الثانية . 
٠ '‏ «وقال الانسان» الكافر بالبعث طما لهام انكارا لتلك 
الحالة , . 
بإيومئذ» : بدل من «اذاء وجوابما! طإتحدث أخبارها » 
تحبر بما عمل عليها من خير وشر. 1 

ه «بأن ربك» بسبب انربك «أوسى لهام أي أمرها”بذلك 


ارت سر سرس ردير 


7 «إيرمئذ يصدر الناس» ينصرفون من موقف . الحسات 
«أشتاتا» متفرقين ٠‏ فاخذ ذات المين الى الحه واعيذا ذات 
الشمال الى الثار «إليروا أعمالهم » أي جزاءها من الحنة أو الثار 

0 «إفمن يعمل مثقال'ذرة» زئة علة صغيرة «إخرنا بره ا 0 : 
براثوانه : ١‏ مثقال ذرة خيرا برهي 7( ومن يعمل مثما ل 

8 «إومن يعمل: مثقال ذرة شرا يره» بر جزاءه ولهذا قال ا 0 ص 
الي نه : «إتقوا النار ولو بشق كمرة فمن لم مجد فبكلمة طيبة» 
فهذه أخموف آي في القران . 

عن الني عَيْهِ قال : من قرأ اذا زلزلت أربع مرات كن 
قرأ القرآن كله رواه الثعلبي بسند ضعيفت لكن بشهد له ما رواه ابن 
ل شه ف فرعا . اذا زلزلت تعدل ربع القرآن اه . خطيب . 

0 سورة والعاديات مكية أومدنية » 


هي احدى عشرة آية وموضوعها الرئيسي مخاربة الكفار 
بالاغارة والقوة و باللسان والتخويف لازالة سوء أعمالهم . 

١‏ ظطيسم الله الرخمن الرحيم » «والعادبات » أقسم بالحيل 
تعدو في الغزو وتصبح «(ضبحا» هو صوت أجوافها اذا عدت 
قال ابن عباس ليس شيء من الدواب يضبح غير الفزس والكلب 
والتعلب . 

37 «إفالموريات © الخيل نوري النار لإقدحا» بحوافرها اذا 
سارت في الارض ذات الحجازة بالليل . 

٠.‏ الإناليات صبحا» الخيل تغير على العدو وقت الصبح 
باغارة امار أي يعدون ليلا لثلا يشعر بهم العدوء ويبجمون 
علهم ليروا ما يأتون وما يذرون » والموصوف في الثلاثة اعني 
العاديات وما بعدها هو اليل العاديات» فالموصوف 7 «واتة على عل ذلك» أي الكنود 2 يشهد على 
ذاتء٠‏ واحدة وهي الخيل التي يجاهد عليبا العدو من الكفار نفله لك أعالة أي أن أعال" تدل عل خاله فدلالها هي 
في شرق 0 وائما | أقم الله عز وجل بما تنبيها عل المرادة من شهادنه على كنوده , 
لل الدينية والدنيوية 6 الوانه لحب امير » الال «الشديد» أي لشديد الف 
والاجر والغئئمة"؟ ريجات : 1 به . المقسم 7 عر ثلاثة والقسم عليه الجر ثلاثة » أي 

4 «إنأثرن» هيجن «؛ بهم بمكان العدو أو بذلك الوقت فالثّلائد الاوك سينا عل محارة اللو الاخيرة . ١‏ 
«نقعام غبارا بشدة حركتون . . 2 الانسان أي الكافر الانسان المطلق بالقوة وانخيل 

ه «إفوسطن به بالنقع وجمنا» 0 ٠‏ أي صرن والاغارات في أو قاتها:.لرده عن كنوده وسوء عمله وحبه المال 
وسطه وعطف الفعل على الاسم لأنه في 0 الفعل » أي واللائي حبا شديدا وكذلك يتارت عليبا بالتخويف .والتحذيرء فأشار 
عدون فأورين فأغرن وحوات الفسه لهو تال إل ذلك فيال ” 3 
”© لان الانسان» الكاضر «لربه لكنودم لكفور بجمد 4 جأفلا بعلم الانسان «إاذا 0 0 ا «نا في 
اعم العال0 القبور 4 من الموى أي بعثوا. 


, ثملم 


ورة القارهة ) 


لراش شأَلْمَبْئُوث ونكون 


٠‏ «رحصل6» بين وأفرد طاما في الصدور» القلوب 
من الكفر والايمان . 

١‏ لان ريم جم يومئذ بيرم لعالم فيجاز.هم على 
كفرهم » أعبد الغسير جمعا نظرا لممى الانسان وهذه الجملة 
دلت على مفعول «يمل » أي انا مايه وقت ما ذكر . وتعلق «خبير» 


بيومئذ وهو تعالى خبير دائما لانه يوم المجازاة وهر المفصود 
بالتخويف . 


2 سورة القارعة مكية 4»* 
وهي احدى عشرة اية ٠»‏ فهئٍ للوعظ والتخويف باهوال 


القيامة , والحض للقيام بعمل الطاعات لتثقيل الميزان يوم 


50 
١‏ طم الله الرحمن الرحيم» «القارعة6 أي القيامة التي 
تقرع القلوب بأهوالها أو النفخة الثانية التى القيامة بعدها 

5 «إما القارعة» تبويل لثأنها وهو مبتدأ وخبر وجملهما 
خبر القارعة . 

م وما أدرالد» أعلمك دما القارعة » زيادة تعظم ها 
وما الاولى مبتدأ وما بعده تخبره : وما الثانية ونخبرها في محل المفعول 
الثافي لأدرى 

جبرم» ناصبه دل عليه القارعة أي تقرع «ويكون 
الناس كالفراشس المبثوث » كغوغاء اراد المنتشر يموج بعضهم 
في بعض للحيرة الى أن بدعوا للحساب . 

طإوتكون الجبال كالعون المنفوش» كالصرف المندوف في 
خفة سيرها حى تستوي مع الارض . 

جإنأما من ثقلت موازينه» بأن رجحت حسنانه عل 
سيئائه . 

٠‏ «إفهو في عيشة راضية» في اللنة أي ذات رضا بأن 
برضاها أي مرضية له . 

+ «وأما من خفت موازينه» بأن رجحت سيئاته على 
حسئاته + 

4 «نام» فمسكنه طهاوية . 

. طإوما أدراك ما هية» أي ما هاوية‎ ١ 

١‏ هي «إنار حامية 4 شديدة الحرارة » هاء هيه ا 

وصلا وقفا وفي قراءة تحذ ف وصلاء. 5 


«( سورة التكاثر مكية # 
هي تمان ابات موضوعها الرئيسي النهي عن التباهي بكثرة الاموال 
والثفر ومناسبتها للا قبلها ذم اللاهين والمشتغلين عن القيامة . فق 
الحدديث : قال اك لني عه :ألا عطيع أحدكم أن يقرا ألنف ابد 
ف كل بوم» قالوا ومن يستطيع أن بقر ألفآية قل «أما يستطيع أن 
2 الها كم التكائز» ؟ 


١‏ لوبسم الله الرحمن الر رحم» إأفاكم » شغلكم عن طاعة 
الله أو عن القيامة «(التكائر ‏ التفاخر بالأموال والاولاد والرجال , 
١‏ طإحى زرتم المقابر 4 بأن من متم فدفتتم فيها 
3٠‏ «ؤكلا» ردع عن التشاغل عن الطاعة «وسوف تعلمون » 
4 طم كلا سوف تعلمون » سوء عاقبة تفاخحركم عند النزع 
ثم في القير 
«إكلاي حقا «إلو تعلمون عل اليقين# أي علما يقينا 
عاقبة التفاخر ما اشتغلتم به 
5 «لترون الحم » النار جواب قسم محذوف . وحدذف 
منه لام الفعل وعيله والفي حركتها على الراء . 
3٠‏ ثم لتروتها» تأكيد «عين البقين» مصدر. لأن رأى 
وعاين بمعنى واحد 
م طم ساد ن» حذف منه نون الرفع لتوالي النونات وواو + 
ضمير الجميع لالتقاء الساكنين «إيومنذ 4 يوم روي لعن اليم » 
ما يلتذ به في الدنيا من الصحة والفراغ والأمن والمطعم والشراب وغير 
ذلك . وانما.هو الزائد على ما لا بد .منه. والسؤال انما 
هو في موقف الحساب . وثم للترتيب الانخباري لا المعنوي » لأن 
السؤال قبل رؤسة_الححم , 
«« سورة العصر مكية أو مدنية 4 
انك لل ان 
طلعة إن . 
١‏ طبماط” 0 حبن الرحم# «والعمر» اقم" 
بالدذهر أو ما بعد الزوال الى الغروب ٠‏ فالدهر فيه الأعاجيب من 
من السراء والضراء والصحة والسقم والغتى ' 
والفقر.. والزمان من جملة ارق النعم وهو أشرف من المكان , 


حيث نصرف الأحوال 


(المسسزء اللانوت) 


5 
المدي انكاز حي حَى ررم الممَرر كلا سرت 


الت 0 تَعلُونَ لتر 


فاقم الله به لأنه لكونه نعمة خالصة لا عيب فيد» انما الخامر 
والمعيب الانسان. وقيل العصر صلاة العصر لأنما صَلاة وسعطلى 
وما تم فرائض النهار . وجواب القسم . 

١‏ ان الانسان» المتس طلفي خسرم وخسره هو 
ة 


ال" نكرن نلك الساعة في طاعة أو معصبة ؛ فان كانت في معصية ١‏ 


فهر اتلكشران البين الظاهر. وان كانت في طاعة فلعل غيرها أفضل 
وهر قادر عل" الائيان به. فكان فعل غبر الأفضل تضببعا 
وخسرانا فبان بذلك أله لا ينقك أحد من خسران , 
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ويل لكل هرأ لمرة َي ال َذى مع مالا وعددر رهق 


ما َِأْخَلِدم جعلا بدن .ا وي 
رتك ا مه م تارالله الموقدة 6 


الى مَطلِعْ عل الأفهدة جي إِنَْامكيِم مُؤْصَدَةُ ج 


عم غم مم 


وذ جله الذي بين آمنوا وعملوا الصالححات » من امتغال الأوامر 


.واجتناب النواهي «إوتواصوا باحق » أي الامر' الثابت وهو كل 


ما حكم الشترع بصحته ولا يسو الكارة وهو الثير كله من 
توحيد الله تعالى وطاعته واتباع كتبه ورسله والزهد في الدنيا والرغبة 

في الآخرة «إوتواصوا بالصبر » على الطاعة وعن المعصية وى 
ابلايا. أي ان الناس في اللحسران الا من كان منهم آتيا بهذه 
الأشياء الاربعة وهي الابمان والعمل الصالح والتواصي باحق 
والتواصي بالضبر فهذه الامور اشتملت على ما بخص نفسه وهو 
الايمان والعمل الصالح وما يخص غيره وهو التواصي باحق والتواصي 
الضير؟ 

<( صورة ا همزة مكية أو مدنية » 
وهي تسع آيات تبين حال اهار صاحب الأخلاق الذميمة 

ومآله وذلك مناسبتها للا قبلها وهو موضوعها الرئيسي ٠‏ 

١‏ ظطيم الله الرحمن الرحيم» «ديل» كلمة عذاب أو 
دعاء بالهلكة » أو واد في هم مبتداً سوغ الابئداء به مع كونه نكرة 
كرنه دعاء عليهم بالملكة لكل همزة ازة4 أي كثير الهمز 
واللمزاي الغيبة أي من يغتاب النني والمؤمنين في كل عصر ومكان , 

«الذي جمع» بالتخفيف وقرىء بالتشديد للتكثير 
«إمالاً وعدده)» أحصاه وجعله عدة لحوادث الدهر. 
ب «إيحبب» لجهله «إان ما له أخلده م جعلة خخالدا لا يموت . 
«كلام ردع له عن حسبانه ذلك «لينبذن جواب 
قسم محذوف: أي ليطرحن «لي الحطمة» التي ألقي فيها . 
ا أعلمك ظاما الحطمة» . 

. انار الله الموقدة 6 المسعرة‎ ١ 

طالتي تطلع على الأفئدة» أي تشرف ١ن‏ 
وأللها أشد من ألم غيرها للطفها . 1 

اطانا علييم» جمع الضمير رعاية لني كل «إمؤصدة© 
با همز, وقرىء بالواو ,بدله أي مطلقة ؛ 

4 ظطفي عمد بفتح الحرفين وقرئء بضمهما طممددة» 


. صفة لما قبلها فتكون الثار داخل العمد . 


( سورة الفبل مكية م* 
هي خخم آبات تبين اعتناءه تعالى بحفظ الترم الشريف ع 
واهلاكه من أراده بسوء فقعلهم شر قتل . 

١‏ ظطيسم لله الرحمن الرحيم» جأم تر" استفهام تعجيب 
أي أعجي «كيف فعل ار باصحاب الفبل» عدد الفيلة 
ثلاثةا عشر أكبرها يسمى محمودا ووحدها لرؤس الآي وأصخابما 
مم أبرهة ملك البمن وجيشه بن في صنعاء اه كنيسة ليصرف اليبا اجاج 
عن مكة » فأحدث رجل من كنانة فيها ولطخ قبلها' بعذرة احتقارا 
با فحلف أبرهة ليهدمن الكعية » فبجاء مكة بجيشه على أفيال 
مقدمها محمود فحين توجهرا لحدم الكعبة أرسل الله علبيم ما قصه 
في قوله : 

5 طأم يجمل» أي جمل «طإكيدهم ». في هدم الكعبة 
في تضليل6 عسار وملاك , 
ا«إوأرسل علييم طيراً أباييل 4 جماعات قيل لا واحد له 
كأساطير وقيل واحدة أبول أو ابيل كعسجول ومفتاح وسكين . 
؛ ٠‏ «إترمييم بحجارة من سجيل» طين مطبوخ . 

ف «فجملهم كعصف مأكول» كورق زرع أكلته الدواب 

وداسته وأفنته » أي أملكهم اله تعالى » كل واحد بحجرة مكتوب 

عله اسمه ) وهو كر من العدسة وأضفر من الممفةل يرق 
البيضة والرجل والفيل ويصل الى الأرض . وكان هذا عام مولد 
الني. مره قبله بخمسين يوما . 

قلت فيا تضمت سورة الفيل ونا وقع بعدها يدل على اله إلا 
يرتفع المجمع الانساني الا بالدين وما احتواه الايمان الصحيح . 
فالعرب ما استطاعوا أن يمنعوا اصحاب الفيل حتى دخلوا الحرم 
بقصد تخريب الكعبة المشرفة التي هي فخرهم وجبرم جدهم 
ابراهيم عليه السلام . ثم بعد الاربعين سنة بولادة النبي صلى الله 

عليه وسلم بدأ يدعوهم الى الله ويعلمهم في ثلاث عشرة سنة ثم 
“اجر الى المديئة المنورة فجمع كلمة العرب على الاسلام في خلال 
عشر اشسشسين,فالتحق بالرفيق الاعل ثم غلبت العرب او الامة 
الاسلامية العالم كله في خلال تحو نصّف"قرن ..فسدعوه تسارك 
وتعالى ان يردنا لى ما كان عليه اسلافنا رضي الله عنهم . 


« سورة قريش مكية أو مدنية » 
هي أريع آبات فيا فضل لقريش . وعن عمر أنه قرأها في 
الركعة الثانية من المغرب وقرأ في الأولى بسورة 5 والتين . 


( امسر الللانون ) 


ل رَكِنَ مَل رَبلد مضب الفيل 10 يرتم ١‏ 
ف تلجت وَأرْسَلٌ علطا نيل ده زيم 
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2 لم ل 1 


ىم 


]طبس الله الرحمن الرحبم» طلا بلاف قريش» قيل 
متعلق بما في السورة قبلها من قوله فجعلهم كعصف مأكول قال 
الزمخشرى وهذا بمنزلة التضمين في الشعر وهو أن يتعلق ممنى 
البيت بالذي قبله تعلقا لا تصح الا بوإشارة إلى أن فضل 
قرش مرتيط بالبيت الحرام 


2 


لشن فتل نق 1 


أَرَءَيْتَ اذى يَكَدْبٌ بآلدين هه مَدَلكَ الى دغ 
يتم ب َلَابحُسُ عل طْمَام الِْسَكِينِ ف 


ريل لين ص آلدِينَ هم عن لاتيم 


معالة م 


سَامُون © لين هُم يرَآكُونَ © ويمتعرد 


عم 


وقتها . 


٠١‏ طابلانهم» تأكيد وهو مصدر آلف بالمد «إرحلة الشتاء» 
الى اليمن ظو» رحلة «الصيف» الى الشام في كل عام يستعيئون 
بالرحلتين للتجارة على المقام بمكة لخدمة البيت الذي هو فخرهم 
رهم ولد النضر بن كنا 

٠‏ طفليعيدوام لا تقدم من عنابة الله بالحرم وبقريش.» 
أمرهم أن يعبدوه تعالى طإرب هذا البيت 6 . 

4 طالني أطعمهم من جرع« أي امن أجله «وامنهم ضّ 
نوف أي من أجله » وكان يصييهم المرع لعدم الزرع بمكة 
ونخافوا جيش الفيل » وأمرهم تعإلى بالعبادة له على ما أنعم به علييم 
من ذلك » ويكون النابس تبعا لهم ني العبادة نعمة أخرى له 

00 سورة الماعون مكية أو مدنية » 

وهي سبع آبات تبين علامات النفاق ويتميز .ما المنافق تمبيزا 
ظاهرا عن المؤْمن المخلص في ايمانه . 

» طبسماللها الرحمن الرحيم » «أرأيت الذي يكذب بالدين‎ ١ 
. بالجزاء والحساب أي هل عرفته . وان لم تعرفه‎ 

"١‏ طفذلك» بتقدير هو بعد الفاء طالذي .يدع اليتيم» 
اي يدفعه بعنف عن حقه . 

5 درلا يحض © نفسه ا غيره «وعلَ طعام المسكين » 
أي اطعامه , 

4 طنريل» عذاب شديد أو دعاء به على المنافقين الذين من 
علائيم التهاون بالصلاة «للمصلين» . 5 

«الذين هم عن صلاتهم ساهون» غافلون يؤخرونما عن 


: «الذين هم يراؤن» في الصلاة وغيرها أي لاا يطبعون 
الله الا لرياء أو سمعة , 3 

07 «ويممعرن الماعون» ٠‏ كالابرة والفأس والفصعة والدلو؟ 
والمقدحة والمغرفة والملح وغير ذلك » أي لا يجاملون. الخازٌ ولو 
بشيء خفيف من الشح » اذ لا يزيل الشح.عن قلب الا الايجان” 
الصحيح وهم ليسوا من أهله , 


0 سورة الكوثر: مكية أو مدنية » 
هي ثلاث آيات وتسمى سورة النحر وهي مع قلة حروفها 
تبىء عن رفعة فضل لبي ا 
١‏ «طيسم الله الرحمن_الرحيم» جلانا اعطيناك© يا محمد 
«الكوثر » هو نهر في الحنة هو حوضه ترد عليه امته ويذاد 
عنه من بدل دينه وغيرء أو الكوثر احير الكثير من النبوة والقرآن 
والشفاعة ونحوها , 

3 «إفصل لبك صلاة عيد التحر «إوانحر» نسكك لشكر 
مولاك الكريم الذي أعطاك الكوثر» ففي الصلاة شكره بالاعضاء 
الظاهرة والباطنة ». والاعتقاد 2 في الصفات والعبادةقولا 
وفعلا وف النحر النسك » والعبادات المالية لله والاحسان للعباد . 
فهذاتفسير لما في الضحى من قوله تعالى «وأما بنعمة ربك فحدث» 
ثم سل الله نبيه بعدما تقدم من الحفاوة والاكرام بتحقير عدوه 
بكل وجه من العداوة فقال : 

م دزان شانئك » أي مبغضك زمر الاب » 4 المنقطع عن 
ل المنقطع العقب سواء كان في عصره عله مل 


العاض بن وائل 2 من كفار زمائه أو بعد الى يوم القيامة ا وكام ديجي رآ 
و ا 
فاعله قبل مونه في الدنيا ثم يعذبه الله العذاب الشديد؛ وهى ا 0ن لذي الاوز 


من كنوز القرآن . 
| : <( سورة الكافرون مكية أو مدنية 4 
0-0 هي ست آيات وتسمى أيضا سورة المعايدة والاخااض 
مها في ١‏ ة والدين كما أن قل هو الله أحد في ا 
1 الي 6ت ه «ولا أن نتم عابدون» في الاستقبال 5 أعبد 4س الله 
رن اديت إن نعل تلك القران و ريه وتقرأ لد النوم يك أنكم لا ونون .ولاق وا عل لل مل ول » القابلة» . 
.اده رون سين ارسي عدم النسامح فى الدين 0 2+ :. 
١‏ طم الله الرحمن الرجيم » طقل يا أيها الكافرون» . 2 : 
اللا اعد في لحل ؤم سبدرنع من غر ...| 
عابدون 4 في الخال دنا أعبد» وهو الله تعالى ف ص 
كم في ضلال عن الخوا. ا 
4 «ولاأنا عابد» إفي الا 


ا 


(سورنا التصروالمسد) 


00 مزبةالكون 
وآجائنائاجك 


فار م 


ا م لت 


إِذًا ا د أل هوالح عي وَرَيتٌ آلنّاسَ بحرن 


007 


َبْتْ دآ أ ل ونب تحن ما أغئ عنْه مالهر وما 


» سورة النصر مدنية‎ «١ 


هي ثلاث آيات وتسمى سورة التوديع وهي آخر سورة نزلت 
قاله ابن عباس سميت سورة التوديع لما فيها من الدلالة على توديع 
الدنيا . 


5 الله الرحمن الرحير» اذا جاء نصر الله لنبيه 
لله على أعدائه (والفتح 4 فتح مكة . 

"> «إورأيت الناس يدخلون في دين اللدم الاسلام «إأفواجا» 
جماعات بعدما كان يدخخل فيه واحد واحد وذلك بعد فتح مكة 
جاه العرت من أقطار الارض طائعين , 

«إفسيح بحمد ربك أي اشتغل بالتسبيح متلبسا بحمد 
ربك » قد انقضت وظيفة الرسالة واشتغل بهذا لتكون قدوة 
أخرى للشيوخ عند العجز عن قوة العمل فيشتغلون. بالتسبيح 
والتحميد وما يلف عليهما «إواستغفره انه كان ترابا» وكان 
عه عدار رن هذه السورة يكثر م رو سبحان لقنن 
أستعفر الله وأئرك اليه وعلم عه با أنه قد اقترب أجله . وكان 
فتح مكة في رمضان سنة تمان وتو 2ه في ربيع الاول اسنة 
عشر. 

قلت ولم نكن هذه السورة آخر سور القرآن في ترتيب القراءة 
دلالة على أن نظم القرآن' توقيفي وان القطاع حبانه يَرِتهِ في الدنيا 
لا. يوقف العمل الذي جاء به » فلذلك رتب بعدها سورة اللهب » 
للدلالة على 'ان أعداءه مستمرون عل عدواته » م( سورة الاخلاص 
ده ل اللي غالب ومستمر لت انان ثم المعوذتين 


لاستمرار طلب التعوذ من كيد الشيطان والقوادح في الدين دائما ء 
فهي أيضا مستمرة في محاربتها لاهل المحق. والحمد لله رب العالمين 
ومو أحكم اللحاكنين . 

<< سورة نبت مكية 4 


رمي خمس آيات موضوعها الرئيسي بيان مصير الكافر ولوكان 
من قرابة النيي عنَهِ وأن الدين لا يخلو من عدو وآكثره من؟ 
اي ليه 
م الله لحرن الرجم » لما دعا النبي قومه الى الاسلام 
قال له عمه أبو لهب تب لك يا محمد أهذا دعوتنا نزل تبت ل 
حت واارلنت ع أي نخسر الوا عمللا كير 


"0 


* طإما أغنى عنه ماله واس الوسين زلد 
كان له ولدان عتبة وعتيبة بالتصغير وأما عتبة فقد أسم عن 
ععنى يختي . 

«إسيصل نارا ذات لهب أي تلهب وتوقد. فبي 
تكنيته لتلهب وجهه اشراقا وحمرة . : 
؛ «وامرأتة» عطف على ضمير يصل سوغه الفصل 
بالمفعول وصفته . وحي أم جميل «إحمالة» بالتصب على الشتم 
وقرىء بالرفعم نعت لامرأته «١‏ طإالحطب» يقال هو حمال الحطب 
اذا كان تميما » فهي كانت دائما تسعى في ابطال شأن الني مم 
وتقابله بأنواع الاذى مادية ومعنوية . 

ه طني جيدها» عنقها «إحبل من مسد» أي اليف وهذه 
الجملة حال من حمالة الحطب الذي هو صفة لامرأته أو خبر 
بنذأ مقدن: :ففي الحملة 'تشويه ها فامها” كانت جميلة الصورة .لها 
جد مثل جبد الرام ؟ ولكن أخخلاقها أفسدها أي ليس الام يجن 
الطاهر؛ والمقصود حسن الطوية والله اعلم . 

ل سورة الاخلاص مكية أوهدنية » 

هي أربع آيات وموضوعها الرئيسى الاخلاص والتوحيد 

. وأن الله وحده بحفظ ديه من أعدائه وها أسماء كثيرة ركلها 
ترجع الى التوحيد ١‏ وهو ررجوع العبد الى مولاه وحده . وردت في 
فضلها وف ترغيب قراءتها أحاديث كثيرة » وهي اشهر من أن 
تذكرها لثواب الدنيا والآخرة . منها ما روي عن سهل بن سعد 
الساعدي قال شكا رجل الى رسول الله علد الفقر:وضيق المعلقة 
فقال رسول الله َه اذا دسخلت البيت فسلم' إن كان فيه أحد 


مال 


فان:لم يكن فيه أحد فشلم واقرأ قل هو الله أحد مرة واحددة . ففعل ” 


الرجل ذلك فأذر الله عليه الرزق حتى أفاض على جيرانه 
ثلث القران . الك در كات الله تعالى , 


م حمن الرحم» «إقل يا محمد ربي «إهر 
الله أحد»» فال خير هوه و«أحد بدل مثه أو خير ثان. الله عل 
للذات العلية فهو أعظم أسماه 00 وأحد أي افرد في ذاته' 
وصفاته وأفعاله وهذا يوجب له تعالى الوجود والصفات السمعية 
وهي السمع والبصر والكلام وغيرها . والانصاف بها 0000-6 
0 «لله الحنم مبتدأ وخير أي 0 في الخوائج على 
الدوام » وذلك يوجب اله ا ضار والارادة نام والحياة ٠‏ 
. والاتصاف بها في الازل . 
7 0 يلد لانتفاء محان 
3 لدم بولد» لانتفاء ا 


:دهي 


(المسزء لانو ) 


ساعد معرم 


امات حمالة 


ل 
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- 1 5 
وأنانا رست 


000 نشد جه ليذو 


0 اك أل ده 


المخالفة للحوادث ٠‏ فله متعلق بكفوا وقدم عليه | 
بالنفي وأخر . «أحد» وهو. 0 ب 


1 


.٠ لصحي‎ 


© رين شر نماسق اذا وقب» أي' الليل اذا اظل » 0 
القمر اذا غاب في اليل تحرج السباع من الجامها, والحوام من 
أماكنها ويقوى أهل الشر على العتو والفساد ., وكان أهل الريب 
والشرور يتحيئون وجبة القمرء وقيل الغاسق كل هاجم يفير كائنا 
ما كان » من قولهم غسقت القرحة اذا سال ضديدها , 

4 طومن شر النفائات» السواحر تنفث «في العفذ» التي 
تعقدها في الحبط تنفخ فيبا بشي تقوله من غير ريق روى النسالي عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله عَلنّ :ون غقد عقدة ثم نفثُ فيها 
فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق بشيء كل اليه ولا يكره 
النفتث عند الرقية قال محمد بن الاشعب ذهب بي الي الى عائشة 
برضي الله عنما وي عيني سوه فرقتي ونفثت . 


. 


«ومن شر حاسد اذا حسد» أظهر حسده وعمل يمقتضاة . 
وذكر الثلاثة الشامل لها ما تخلق بعده لشدة شرها . 
«١‏ سورة الناس مكية أو مدنية » 
هي ست آبات وهي مثل السورة الي قبلها » والفرق بينجما أن 
الاول استعاذة من الشرور المضبرة في الابدان وهذه من الشرور 
» ولذلك كانت الاستعاذة فيها بأسماء الله 
المتعددة المضافة الى الناس من شر الشيطان . 
0 ويسم الله الرحمن الرحيم » «قل أعوذ برت اناس م 
الرب هو من. له ملك الرق وجلب الخيرات » فرب الناس. هو 
خالقهم ومالكهم ٠‏ خصوا بالذكر: تشريفا لهم ومناسبة للاستعاذة 


المضرة في الارواح 


من شر. ا موسوس في صدورهم . 
ملك الناسر 1 

١‏ الناس #, صفتان أو عطفا بيان وأظهر المضاف اليه 
زيادة 0 2 قد يقال لغيره زب الناس كقوله اتتخذوآ 
هم ورهبائهم أريابا من دون الله . وقد يقال له أيه ملك 
ىن ؛ واما اله الناس فخاص له لا شركة .فيه ؛ فجعل غاية للبيان 
ذلك الترقي من الادنى الى الاعلى ٠‏ ونبه بالصفات الثلاث عى 
مراتب معرفته فانه يستدل بالنعم على ربه ثم يترق الى أن. يتحقق , 
احتياج ال اليه » فبعل يانه املك ثم يستدل به على اله المستحق 
للعيادة . 

4 «إمن شر الوسواسن» أي الشيطان سمى -لحدث لكثرة 
ملايسته له «لالخناس » لانها محنسن ويتاخر عن القلب كلما ذكر 
الله ٠‏ فذكر الله دواء الوسواس . لم ينزل تغالى داء الا أتزل له 
دواء غير السام وهو الموت . 

«الذي يوسوس في صلور الناس» قلوبجم اذا غفلوا عن 
ذكر الله . 

5 طمن الجن والناس» بيان للشيطان الموسوش أنه جني) 
وانسي + ٠‏ فكل من عرف الليق وأى .أن يعمل به فانه شيطان كقوله 
تعالى «شياطين الانس والحن» أودمن الحنة 
عطف على «الوسواس» واعتراض الاول بأن الئاس لاا يوسوس في 
صدورهم الناس : انما يوسوس في صدورهم الحن واجيب بأن الناس 
بوسوسون أيضا بمعنى يليق بهم في الظاهر تصل وسوستهم الى 
القلب وتثبت فيه بالطريق المؤدي الى ذلك والله تعالى أعلم وأحكم . 


بيان له » و«الناس» 


د 


قال أبو بكر محمود جومي' القاضي وفقه الله تعال وجعل 
الجنة مأواه : هذا ما قدر الله لي جمعه من تفي الفرآن الكريم 
الذي سميته ورد الأذهان الى معاتي القرآن» مما للخصته من كلام 
الأئمة الاعلام . لم اقصد .به الا تبيين مواضيع السورء والتنبيه 
على حمل القصص لتراجم الفصول ٠‏ وازالة ما يمكن أن يسبب 
الاشكال فيما أورده بعض المفسرين ني بعض المواضع الذي لا 
يوافق مقام النبوة المعصوم أو هو يخالف اسس الشريعة المطهرة . 
وم أخالف ألفاظ الامامين المليلين جلال. الدين المحلي وعبد 
الرحمن السبوطي الا بما أشار اليه الامام سليمان بن عمر المجيلي 
الشهير . بالجمل في حاشيته ا علبيعا في لكتاة التترا كا لاله 
بتوضيح تفسير الحلالين للدقائق انلحفية . في أكثر الالفاظ والغاي 
التي ملت الببا في هذا الكتاب » ولذلك لم احتج الى اسناد اقوال 
الى قائليها الاصليين مما نقلت منه خحوف التطويل ولسهولة مراجعة 
مواقعها في الكتاب المذكور. واتبعت السيد قطب في كناب هي 
ظلال القرآن» ني الاثنارة الى المواضصيع الرئيسية لدروس السور » 
واختصرت كلامه بقدر الخاجة ومقتضىالمقام ٠.‏ وكثيرا ما انتفعت 
بنفس ألفاظه في التفسير بدون التنبيه على ذلك لا مر في اللجمل . 
ونقلت بعض الاحاديث أو الآثار المروبة من تفسير الامام اسماعيل 
ابن كثر ول أقم بالتنبيه عليه لقلة ذلك عندي ففي آيات الصفات 
والاسهاء اتبعت العقيدة السلفية وانتفعت في ذلك: بكتب 
شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وارشادات الشيخ 
عد المرير عد الله بر كار اذى إك لشم 
عني وعن الاسلام خيرا » وجعل الجنة مأوانا في دار السلام مع الذين 
أنعم الله علييم من النببين والصدقين والشهداء والصامين وكل من 
سعى في شيء لتحصيل هذا الكتاب » واصلاح ما ولع فيه من 
الخط| أو الغفلة واستغفر لولفه الضعيف فعسئ الله أن يتقبل 
دعاء المسلمين بعضهم لبعض . اللهم انفعني وانفع المسلمين بهذا 
الكتاب . وأحسن اللهم عاقبنا في الامور كلها ٠‏ وأجرنا من خري 
الدنيا وعذاب الاخحرة » ولك الحمد يا رب العالمين على ما أنعمت 
علينا وأنممته لنا أولا وآخخرا » لا نحصي ثناء عليك » أنت كا 
أنيت على نفسك . والحمد ل الذي هدانا لهذا وما كنا لمتدي. 
لولا ان هدانا الثان وافضل الووادام التسليم, على سيدا محمد 
وعل اله وُصحبه أجمعين ومن نبعهم باحسان الى يوم 1 


وافق أخلتام يوم الاحد لاربعة أيام بقين من 
جسمادى الآخخرة . سنة الف وثلا ملة واثتتون وتسعين الحجرية ا 


' 1 ع لستة ايام خلون من شهر اغسطس سنة الف 
2 1 وسبعين المبلادية .. 
2 . 3 ا 
+ : 2 


م 


ا 
خلل واه روم 


لوي صو سواه سن أ وعل؟ 


اللهم 2-3 بالفرآن 1 وأجْعَله 


صاذواسيي 6 0 و ص 
اللهم د كرا منه ما سدت » 
س1 
ص 2 :ه0017 حر 74 ل 2 ا 0 
- 


تلاوتهُ أناءً ألر الك 1ن 
آله حّْه لي يا رب الل 
أللهم أنفئني وازفتي ا 
واهدني بالآيات ٠‏ والذ كر (١‏ 


0 6ريوو 


قبل ين ان أن السويم ٍّ 


وَأغْفِرلي انلك أنت الْعَقُور لكريم » 
. وسَلام ظَ له ْ 


5 


ةسه 


